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 ٣  بهات طال حولها الجدلش 

  
  ةةــــمقدممقدم

 وسـيئات , ونعوذ باالله من شرور أنفسنا, نحمده ونستعينه ونستغفره,إن الحمد الله
 وأشـهد أن لا إلـه إلا االله , ومن يضلل فـلا هـادي لـه,ن يهده االله فلا مضل له م,أعمالنا

 صلى االله عليـه وعـلى آلـه الطيبـين ,ً وأشهد أن محمدا عبده ورسوله,وحده لا شريك له
ً وســلم تــسليما , والتــابعين لهــم بإحــسان إلى يــوم الــدين, وصــحابته أجمعــين,الطــاهرين

 .ًكثيرا
 :أما بعد

 وشر الأمـور ,ص وأحـسن الهـدي هـدي محمـد ,كتـاب االلهفإن أصدق الحـديث 
  . وكل ضلالة في النار, وكل بدعة ضلالة, وكل محدثة بدعة,محدثاتها

Q: *  r q p o n m l k j i h gيقول االله 

st¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u £ ¥ ¤ 
¨ § ¦©´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª µ » º ¹ ¸ ¶ 

 .]٧:آل عمران[ & ¼
 O N M L KPT S R Q U [ Z Y X W V * :ويقول عز من قائـل

 .]٢٨:النجم[ & \ [
ـــــال تعـــــالى Z Y X W V U T S R Q P O  * :وق

 .]٦:الحجرات[ & ] \ [ ^ _ `
بياء لعل مسألة إثارة الشبهات والظنون من أقدم الوسائل التي لجأ إليها أعداء الأن
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 ٤  بهات طال حولها الجدلش 

 وستظل هذه المعركة قائمـة بـين ,والرسل ومن سار على نهجهم وفي ركابهم من الأتباع
 وكم هي تلك الأخبـار التـي . ولعلها لن ترفع إلى قيام الساعة,أصحاب الحق والباطل

 , جازمين بارتكابهم لها,تلقوها دون تدبر وتمحيص وعلى ضوئها رموا الآخرين بالتهم
 فـضربوا بعـرض الحـائط أوامـر , أنهـا وافقـت هـوى في نفوسـهموما كان قبولهم لها إلا

ــــسنة ــــاب وال ــــاليم الكت ــــول االله ,وتع Q: *  Ë Ê É È Ç كق

Í Ì &وقولــــــــه : * Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÈ Í Ì Ë Ê É 
Ò Ñ Ð Ï Î & ]بــئس مطيــة الرجــل { :ص وقــول الرســول .]٣٦:الإسراء

ّإياكم والظن{ :ص وقوله .)١(}زعموا ّ فإن الظن أكذب الحديث;ّّ ّ ّ{)٢(. 
 فالعقائد الفاسدة المبنية عـلى ,فأول المفاسد المترتبة على عدم التثبت هو سوء الظن

ًفى به إثما مبيناً ثم الظلم الذي حرمه االله وجعله بين عباده محرما وك,سوء الظن ً.  
ًليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكـشف لـك ( :/يقول الإمام الغزالي 

  ).بعيان لا يقبل التأويل
 فلا يستباح ظـن الـسوء إلا .. مثل سوء القول,اعلم أن سوء الظن حرام( :ويقول

 .)٣() وهو بعين مشاهدة أو بينة عادلة,بما يستباح به المال
وأن يظــن بــه ظــن  ,أن االله تعــالى حــرم مــن المــسلم دمــه وعرضــه{ :وفي الحــديث

 .)٤(}السوء

                                                 
 ).٤٩٧٢( أخرجه أبو داود برقم )١(
 ).٢٥٦٣(, ومسلم برقم )٤٨٤٩( برقم  أخرجه البخاري)٢(
 ).٣/١٥٧( فيض القدير )٣(
 ).٣٤٢٠(سلسلة الأحاديث الصحيحة, للألباني : انظر). ٦٧٠٦( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم )٤(
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 ٥  بهات طال حولها الجدلش 

ًفليس لـك أن تظـن بالمـسلم شرا( :/ّقال ابن قدامة المقدسي و ّ ّ إلا إذا انكـشف ,ّ
 ,ً كنت معـذورا,مال قلبك إلى تصديقه ف, فإن أخبرك بذلك عدل,ّأمر لا يحتمل التأويل

ّلأنك لو كذبته كنت قد أسأت الظن بالمخبر ّ ّ ّ فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحـد وتـسيئه ,ّ ّ
ّ فتتطـرق التهمـة حينئـذ بـسبب ? بل ينبغي أن تبحـث هـل بيـنهما عـداوة وحـسد,بآخر ّ
 .)١()ذلك

  :الشبهات
 عـلى تـشابه الـشيء الـشين والبـاء والهـاء أصـل واحـد يـدل( :/قال ابن فـارس 

ًوتـشاكله لونــا ووصـفا ُ شـبه وشــبه والــشبه مـن الجــواهر الـذي يــشبه الــذهب: يقــال,ً َ َ َْ ِ, 
 .)٢() واشتبه الأمران إذا أشكلا,والمشبهات من الأمور المشكلات

ــشبه( :وقــال ابــن منظــور ٌ وأمــور مــشتبهة, الالتبــاس:ال ِ َ ْ ــشبه بعــضها :ُ  مــشكلة ي
 .)٣()ًبعضا

وإنـما سـميت الـشبهة شـبهة  «: قـالامير المـؤمنين عـلي وفي نهج البلاغة عن أ
 وأمـا , ودلـيلهم سـمت الهـدى, فأما أولياء االله فـضياؤهم فيهـا اليقـين,لأنها تشبه الحق

 .)٤(» ودليلهم العمى,أعداء االله فدعاؤهم فيها الضلال
ُّالشبه التي يـضل بهـا بعـض النـاس وهـي مـا ( :/وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .)٥()ا الحق والباطليشتبه فيه
                                                 

 . مختصر منهاج القاصدين, لإبن قدامة المقدسي)١(
 ).٣/٢٤٣( مقاييس اللغة )٢(
 ).١٣/٥٠٤( لسان العرب )٣(
, موسـوعة أحاديـث )٦٧/١٨١(, بحار الأنوار للمجلسي )١/٨٩) (ع(لبلاغة, خطب الإمام علي  نهج ا)٤(

 ).٥/٢٧١(الشيخ هادي النجفي ) ع(أهل البيت 
 ).١٠٦:ص( التدمرية )٥(
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 ٦  بهات طال حولها الجدلش 

لا يشتبه على الناس الباطل المحـض بـل لا بـد أن يـشاب بـشيء مـن ( :ًوقال أيضا
 .)١()الحق

الـشبهة إذا كانـت واضـحة الـبطلان لا ( :/وقال الشيخ محمد بن عبد الوهـاب 
 .)٢()عذر لصاحبها فإن الخوض معه في إبطالها تضييع للزمان وإتعاب للحيوان

تي انتهجهـا أصـحاب إثـارة الـشبهات والظنـون في تلبـيس ومن أعظم الوسائل ال
 , فـإن لم يجـدوا في هـذا مـا يغنـي, اللجـوء إلى المتـشابه مـن المـسائل,الأمور عـلى العـوام

عمدوا إلى تحريف آيات الكتاب وما صح من روايات فحملوها على محامل بعيـدة هـي 
ي توافق أهواءهم  وصرفوها عن ظاهرها ك,أبعد ما تكون عن مقصود الشارع الحكيم

ً وإن أعياهم ذلك كله عمدوا إلى وضع الأحاديث بما تهواه أنفسهم انتـصارا ,ورغباتهم
 .لباطلهم

ً خـصوصا وأن الكثـير مـن ,وهذا الأخير من أعظم الوسائل التي لجـأ إليـه هـؤلاء
هنــاك آلاف  ولا شــك أن .روايــاتهم الموضــوعة هــذه قــد تــسربت إلى كتــب المــسلمين

 كلها موضوعة على لسان رسول االله , مصادر المسلمين في شتى العلومالروايات حوتها
 . ومنسوبة إليه وإلى صحابته رضوان االله عنهم وإلى الأئمة رحمهم االلهص

وقد اختلفت أسباب هؤلاء الوضـاعين بـين زنادقـة  ,ووضع الحديث عادة قديمة
ًن وتلبيــسا عــلى ًأظهــروا الإيــمان وأبطنــوا الكفــر ووضــعوا الأحاديــث اســتخفافا بالــدي

ــسلمين ــه , وبــين أصــحاب أهــواء وعــصبيات ومــذاهب,الم ــا ينتــصرون ب ــضعون م  ي
ً وبين من وضع ذلك ترغيبا في فـضائل الأعـمال وترهيبـا مـن النـار,لمذاهبهم  إلى غـير ..ً

 .ذلك من أسباب ذكرها واتفق عليها كل من تكلم في هذا الباب
                                                 

 ).٨/٣٧( مجموع الفتاوى )١(
 ).٤/٩٣( مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب )٢(
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 ٧  بهات طال حولها الجدلش 

فـسير والتـاريخ والـسير والمغـازي وكان لانتشار هذه الروايات في كتب الفقه والت
ًوغيرها أثرا سيئا في نشوء عقائد ما أنـزل االله بهـا مـن سـلطان  أدت بـدورها إلى ظهـور ,ً

 ولم يكن يتـورع أصـحابها في أن ,فرق ومذاهب باطلة جل بنيانها على هذه الموضوعات
 .ًيصيروا كل ما هوته قلوبهم وأنفسهم حديثا

 فكـان ,ن عن الإسناد حتى وقعـت الفـتن بيـنهموكان المسلمون الأوائل لا يسألو
 وإن كان من أهـل البدعـة ,ُ فإن كان من أهل السنة أخذوا حديثه,أن سألوا عن الرجل

 .فلا يؤخذ حديثه
هو السبيل إلى معرفـة رحمهم االله أو الأئمة  صفصار الإسناد المتصل إلى الرسول 

 إسـناد حـديث حتـى قيـل  فتشددوا في معرفة حال كل مـن وقـع في,يع والأحكاماالشر
 ? أتريدون أن تزوجوه:لهم

 .)١(»إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم «: يقول/وكان ابن سيرين 
 .وكان من هدي الرعيل الأول أن يأتوا بالإسناد قبل الحديث

 .)٢(»لا يصلح أن يرقى السطح إلا بدرجة «:/قال الزهري 
 .)٣(» ذهاب الإسنادما ذهاب العلم إلا «:/قال الأوزاعي 

 .)٤(»وإنما يعلم صحة الحديث من الإسناد «:/وقال شعبة 
الإسـناد سـلاح المـؤمن فـإذا لم يكـن سـلاح فـبم شيء  «:/وقال سفيان الثوري 

                                                 
 ).١/١٤( مقدمة صحيح مسلم )١(
 ).٢/١٦( لابن أبي حاتم  الجرح والتعديل)٢(
 ).١/٣١٤(, طبقات الشافعية الكبرى )١/٥٧( التمهيد لابن عبد البر )٣(
 ).١/٥٧( التمهيد لابن عبد البر )٤(
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 ٨  بهات طال حولها الجدلش 

 .)١(»يقاتل
 ولــولا الإســناد لقــال مــن شــاء مــا ,الإســناد مــن الــدين «:/وقــال ابــن المبــارك 

ر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقـي الـسطح مثل الذي يطلب أم «:ً وقال أيضا,)٢(»شاء
 .)٣(»بلا سلم

مثل الذي يطلب العلم بلا إسناد كمثل حاطـب ليـل يحمـل « :/وقال الشافعي 
 .)٤(»حزمة حطب وفيه أفعى وهو لا يدري

 .وغيرها من أقوال بينوا فيها أهمية الإسناد
نتهيـة إلى حـوال رجـال الأسـانيد المأ الـذي يبحـث في ,ن ظهر علم الرجـالأفكان 

 أو الأئمة رحمهم االله لمعرفة صحة نـسبة هـذا الحـديث ي أو الصحابة صالرسول 
 .أو ذاك إليهم من حيث خلو إسنادها من وضاعين إلى غيرها من علل وشذوذ

 التثبـت في نقـل عـلىرحمهـم االله ًوقد أورد الإمامية أيضا من طـرقهم حـث الأئمـة 
 . بعد أن هالهم حجم الكذب عليهمالأخبار

نا أهل بيت صادقون لا نخلو مـن كـذاب يكـذب علينـا إ« : قال/فعن الصادق 
 .)٥(»فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس

 وإني أحـدث أحـدهم بالحـديث ,إن الناس قد أولعوا بالكذب علينـا« :/وقال 
 وذلك أنهم كانوا لا يطلبون بأحاديثنـا ,فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله

                                                 
 ).٥٩(, جامع التحصيل )٤٢( شرف أصحاب الحديث )١(
 ).١/١٥( مقدمة صحيح مسلم )٢(
 ).٤٢( شرف أصحاب الحديث )٣(
 .)٢١١( المدخل إلى السنن الكبرى )٤(
 ).٢٥/٢٦٣(و) ٢/٢١٧(, بحار الأنوار, للمجلسي )٣/٥٦٤( أعيان الشيعة لمحسن الأمين )٥(
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 ٩  بهات طال حولها الجدلش 

 .)١(»ً وإنما يطلبون الدنيا وكل يحب أن يدعى رأسا, االلهما عند
ً أو تجـدون معـه شـاهدا ,ًلا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب والـسنة «:وقال

َّإن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث  ف,من أحاديثنا المتقدمة
 فإنـا إذا حـدثنا ,قول ربنا وسنة نبينـا محمـد فاتقوا االله ولا تقبلوا علينا ما خالف ,بها أبي
 .)٢(»ص وقال رسول االله Q قال االله :قلنا

وافيت العراق فوجدت جماعة من أصحاب أبي ( :وعن يونس بن عبد الرحمن قال
 وعرضتها من بعد عـلى , وأخذت كتبهم, فسمعت منهم,جعفر وأبي عبد االله متوافرين

   : وقــال,ن تكــون مــن أصــحاب أبي عبــد االله فــأنكر منهــا أحاديــث كثــيرة أ,أبي الحــسن
ــد االله ــلى أبي عب ــذب ع ــاب ك ــا الخط ــذلك أصــحاب ,إن أب ــاب وك ــا الخط ــن االله أب    لع

  أبي الخطاب يدسون من هذه الأحاديـث إلى يومنـا هـذا في كتـب أصـحاب أبي عبـد االله 
 .)٣()فلا تقبلوا علينا خلاف القــرآن

                                                 
, فرائـد الأصـول, )١/٢٢٦(, جامع أحاديث الشيعة, للبروجـردي )٢/٢٤٦( بحار الأنوار, للمجلسي )١(

, اختيـار معرفـة الرجـال, للطـوسي )٥١(, تاريخ آل زرارة, لأبي غالـب الـزراري )١/٣٢٦(للأنصاري 
, معجـــم رجـــال الحـــديث, للخـــوئي )٥٠(, إكليـــل المـــنهج في تحقيـــق المطلـــب, للكربـــاسي )١/٣٤٧(
, لحـسين الـشاكري )ع(, موسوعة المصطفى والعترة )٧/٤٨(, أعيان الشيعة, لمحسن الأمين )٨/٢٣٢(
)٨/٤٢٩.( 

) هــ٦٩/٢١١) (٢/٢٥٠(, بحار الأنـوار, للمجلـسي )هـ١٠/٤٨( مستدرك الوسائل, للميرزا للنوري )٢(
ــشيعة, للبروجــردي )هـــ٩٦/٢٦٢) (هـــ٨٤/١٠١( ــة )١/٢٦٢(, جــامع أحاديــث ال , رســائل في دراي

ــابلي  ــادي الفــضلي )٢٥٣, ٢/٢٣٧(الحــديث, للب ــد اله ــة )١٤٧(, أصــول الحــديث, لعب ــار معرف , اختي
, قاموس الرجال, للتستري )١٩/٣٠٠(, معجم رجال الحديث, للخوئي )٢/٤٨٩(الرجال, للطوسي 

)١١/١٨١) (١٠/١٨٨.( 
) ٤/١٧٧(, خاتمة المستدرك للميرزا النـوري )٢/٢٥٠(, بحار الأنوار, للمجلسي )١٩٥( رجال الكشي )٣(

) ١٨/٢٧٦(, معجــم رجــال الحــديث للخــوئي )٢/٤٩٠(, اختيــار معرفــة الرجــال للطــوسي )هـــ(
)٢٠/٢٠٨.( 
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 ١٠  بهات طال حولها الجدلش 

كـان المغـيرة بـن سـعيد يتعمـد « : يقـول× سمعت أبا عبـد االله :ًوعنه أيضا قال
 وكــان أصــحابه المــستترون بأصــحاب أبي , ويأخــذ كتــب أصــحابه,الكــذب عــلى أبي

ــدفعونها إلى المغــيرة ــر ,يأخــذون الكتــب مــن أصــحاب أبي في ــا الكف ــدس فيه  فكــان ي
 فكـل , فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة, ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه,والزندقة

 .)١(»تب أصحاب أبي من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهمما كان في ك
ًوقد اتفق المسلمون على حرمة نقل الحديث إذا كـان موضـوعا لكونهـا إعانـة عـلى 

ًراد أن يـروي حـديثا ضـعيفاأ وأن من ,ًالإثم وإشاعة للفاحشة وإضلالا للمسلمين  أو ً
 ونحوه , أو نقل, أو جاء, أو ورد,لغنا أو ب, روي: يقول, في صحته بغير إسنادًمشكوكا

 ولو أتى بالإسناد .ص كقال رسول االله , ولا يذكره بصيغة الجزم,من صيغ التمريض
 .)٢( لأنه قد أتى به عند أهل الاعتبار,مع المتن لم يجب عليه بيان الحال

 صـحيح )ن الإتيان بالخبر مع الإسناد يغني عن بيـان الحـالإ( :ن قولهمأولا شك 
 ولا ,ً فإن كثيرا من كتب المسلمين مليئـة بالروايـات الموضـوعة بأسـانيدها,حو ماعلى ن

ــا  ــك إذا علمن ــة في ذل ــل أغراب ــا الأوائ ــانوا ن علماءن ــم االله ك ــرون بمراحــل في رحمه يم
 بتحقيـق الروايـات ً وانتهـاء,ً بـدءا بـالجمع والـذكر لكـل مـا سـمعوه في المقـام,التأليف

 الجمع والـذكر لكـل مـا :يأ ,تصر أكثرهم على الأول وقد يق,لتمييز الغث من السمين
                                                 

ــوار, للمجلــسي )هـــ٣١٠( تحــف العقــول, لابــن شــعبة الحــراني )١( ) هـــ٤٦/٣٣٢ ()٢/٢٥٠(, بحــار الأن
, موسـوعة أحاديـث أهـل البيـت )هــ٥٢٨, ٢/٢٥٣(, رسائل في دراية الحديث, للبـابلي )هـ٦٤/٢٠٢(
, اختيـار معرفـة الرجـال, )١٤٣(, أصول الحديث, لعبد الهادي الفـضلي )٨/١٦٣(, لهادي النجفي )ع(

, قــاموس الرجــال, للتـــستري )١٩/٣٠٠(, معجــم رجــال الحــديث, للخــوئي )٢/٤٩١(للطــوسي 
)١٠/١٨٩.( 

, رسائل في درايـة الحـديث, )٧٧(, دراسات في علم الدراية, لعلي أكبر غفاري )١/٤١٧( مقباس الهداية )٢(
 ).١٦٥(, الرعاية في علم الدراية, للشهيد الثاني )١/٢١٠(لأبي الفضل حافظيان البابلي 
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 ١١  بهات طال حولها الجدلش 

 معتقدين براءة ذمـتهم مـا دامـوا قـد ذكـروا الإسـناد الـذي يمكـن مـن خلالـه ,سمعوه
 لاعتبـارات , وذلـك لاسـتحالة تحقيـق كـل خـبر في حينـه,معرفة صدق الخبر من كذبه

ة لم ن ضعف بعـض الـرواأ أو , كأن يكون للحديث المذكور طرق أخرى ينجبر به;عدة
ــده ــذكر الحــديث , وغيرهــا,يثبــت عن ن يكــون أ وأضــف إلى ذلــك عــدم اشــتراطهم ل

 مع هذا فلم يجز العلماء روايـة أمثـال , كما صرحوا بذلك في مقدمة مصنفاتهم,ًصحيحا
 .ً وعدوا من فعل ذلك مذنبا عليه التوبة,هذه الموضوعات دون بيان وضعها

وام بالفرق بين مجرد الإيعاز وبين وأخطر ما يستغله هؤلاء هو جهل الكثير من الع
  .التخريج

 وقـد تكـون هـذه الروايـة ,فالإيعاز هو مجرد ذكر المصدر الذي وردت فيه الروايـة
ّ ولكن أصحاب الشبهات لا يبينـون هـذه الحقيقـة ,موضوعة وقد بين المصنف وضعها

في  فيــستغل هــؤلاء ورودهــا , وربــما ذكرهــا المــصنف للــرد عليهــا.عنــد نقلهــم للروايــة
 حيـث أوردهـا , فيلبـسون الأمـر عـلى العـوام بـأن هـذه المـسألة مـن المـسلمات,الكتاب

 .المخالفون في مصنفاتهم
 .وأكثر الشبهات من هذين الصنفين

 وهو دراسـة سـند الروايـة ومتنهـا لبيـان صـحتها مـن ,والأمر الآخر هو التخريج
وأن مجـرد  ,صحة النقـل المطالبـة بـ: وهذا علة ترديد الكثـير مـن العلـماء مقولـه.ضعفها

ّالعزو إلى فلان أو علان لا تقوم به حجة باتفاق أهل العلم ّ. 
ًوكثـيرا مـا وقـع للمـؤرخين والمفـسرين وأئمـة ( :/ابـن خلـدون وفي هذا يقول 

ً لاعــتمادهم فيهــا عــلى مجــرد النقــل غثــا أو , مــن المغــالط في الحكايــات والوقــائع,النقــل
 ).ًسمينا
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 ١٢  بهات طال حولها الجدلش 

اء االله تعـالى سـوف نتطـرق إلى أكثـر الـشبهات التـي  ونحن في هذا المصنف إن شـ
طال حولها الجدل وبنيت عليها عقائد فاسدة في حق خير هذه الأمة بعد نبيها صـلى االله 

 . عليها وفساد الاستدلال بها)١( ونبين ردود العلماء,عليه وعلى آله وصحبه وسلم
 . الله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد,ونسأل االله أن يوفقنا لما فيه الخير

                                                 
 ).www.fnoor.com(ً جل الردود منقولة وبتصرف يسير جدا من موقع فيصل نور )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٣  بهات طال حولها الجدلش 

  
  ةةــدالة الصحابدالة الصحابــعع

 
 ويشنعون عـلى مـن يمن أعظم الشبهات التي يرددها الطاعنون في الصحابة 

 . مسألة عدالة الصحابة,يعتقد بها
 :معنى العدالة
 عـدل عليـه في القـضية : يقـال, العدل خـلاف الجـور:العدالة لغة( :قال الجوهري

 من أهل : أي,َ وفلان من أهل المعدلة,َعدلتهِ وبسط الوالي عدله ومعدلته وم,فهو عادل
 وقوم عدل , وهو في الأصل مصدر, رضا ومقنع في الشهادة: أي, ورجل عدل,العدل

 وتعـديل : إلى أن قـال..ُ وهو جمع عدل وقد عدل الرجـل بالـضم عدالـة:ًوعدول أيضا
 .)١() قومته فاستقام: أي, عدلته فاعتدل: يقال, تقويمه:الشيء

 .)٢()وعدلت الشاهد نسبته إلى العدالة ووصفته بها( :باح المنيروجاء في المص
 وما قام في النفوس أنـه مـستقيم كالعدالـة ,العدل ضد الجور( :وجاء في القاموس

َوالعدولة والمعدلة والمعدلة ِ َ()٣(. 
 وأن العدل ,فمن هذه التعاريف اللغوية يتبين أن معنى العدالة في اللغة الاستقامة

 . وهو الذي يرضى الناس عنه ويقبلون شهادته ويقتنعون به,ظهر منه ريبةهو الذي لم ي
 

                                                 
 ):٤١٦ −٤١٥:ص( جاء في الصحاح للجوهري )١(
 ).٢/٣٩٧( المصباح المنير )٢(
 ).٤/١٣( القاموس )٣(
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 ١٤  بهات طال حولها الجدلش 

 : تنوعت عبارات العلماء في تعريف العدالة في الاصطلاح:ًالعدالة اصطلاحا
العـدل هـو مـن عـرف بـأداء ( :فعرف الخطيب البغدادي في الكفاية العدالة بقولـه

واحش المـسقطة وتحـري الحـق  وتجنـب الفـ,فرائضه ولزوم ما أمر به وتوقي ما نهي عنه
 فمن كانت هذه ,والواجب في أفعاله ومعاملته والتوقي في لفظه مما يثلم الدين والمروءة

حاله فهو الموصوف بأنه عـدل في دينـه ومعـروف بالـصدق في حديثـه ولـيس يكفيـه في 
ًذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقا حتى يكـون مـع ذلـك متوقيـا لمـا  ً

 .)١() كثير من الناس أنه لا يعلم أنه كبيريقول
محافظة دينية تحمل عـلى ( :ويعرف ابن الحاجب العدالة بقوله كما في مختصر المنتهى

 وتتحقق باجتناب الكبـائر وتـرك الإصرار , وليس معها بدعة,ملازمة التقوى والمروءة
 .)٢() وبعض الصغائر وبعض المباح,على الصغائر

ملكـة ( :في تعريـف العدالـة كـما في كتابـه التحريـر إلى أنهـاوذهب ابن همام الـذين 
 والإصرار عــلى , أدنــاه تــرك الكبــائر: والــشرط,تحمــل عــلى ملازمــة التقــوى والمــروءة

 .)٣() وما يخل بالمروءة,صغيرة
اجتنـاب الكبـائر ( :ويعرف القرافي العدالة كما في كتابه شرح تنقـيح الفـصول أنهـا

 .)٤() والمباحات القادحة في المروءة,اوبعض الصغائر والإصرار عليه
 ,والعدالة عبـارة عـن اسـتقامة الـسيرة والـدين( :وعرفها الغزالي كما في المستصفى

 ,ًويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقـوى والمـروءة جميعـا
                                                 

 ).١٠٣:ص( الكفاية )١(
 ).٢/٦٣( مختصر المنتهى )٢(
 ).٣/٤٤( التحرير )٣(
 ).٣٦١:ص( شرح تنقيح الفصول )٤(
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 ١٥  بهات طال حولها الجدلش 

ًوازعـا عـن ً فلا ثقة بقول من لا يخاف االله تعالى خوفـا ,حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه
ً ولا يكفـي أيـضا , ثـم لا خـلاف في أنـه لا يـشترط العـصمة مـن جميـع المعـاصي,كذب

 ,ًاجتنـاب الكبــائر بـل مــن الــصغائر مـا يــرد بـه كــسرقة بــصلة وتطفيـف في حبــة قــصدا
وبالجملــة كــل مــا يــدل عــلى ركاكــة دينــه إلى حــد يــستجرئ عــلى الكــذب بــالأغراض 

قي عـن بعـض المباحـات القادحـة في المـروءة  كيف وقد شرط في العدالـة التـو,الدنيوية
نحو الأكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأراذل وإفراط المـزاح وضـبط ذلـك 
فيما جاوز محل الإجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم فما دل عنده على جرأته على الكذب رد 

 .)١()الشهادة به وما لا فلا
المراد بالعـدل مـن لـه ملكـة تحملـه عـلى ( :وعرفها الحافظ ابن حجر في نزهة النظر

 اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فـسق أو : والمراد بالتقوى,ملازمة التقوى والمروءة
 .)٢()بدعة

ًوالعـدل والرضـا عنـد الجمهـور مـن يكـون مـسلما ( :ًوعرفها أيضا في الفتح بقوله
ًمكلفا حرا غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة ً()٣(. 

 وهـي وإن تنوعـت عبـاراتهم إلا أنهـا ,ريفات أهل العلم للعدالة في الشرعهذه تع
ترجع إلى معنى واحـد وهـو أن العدالـة ملكـة في الـنفس تحمـل صـاحبها عـلى ملازمـة 

 وأن يبعد عما يخـل , ولا يتحقق للإنسان إلا بفعل المأمور وترك المنهي,التقوى والمروءة
 .م والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق لا تتحقق إلا بالإسلا:ً وأيضا,بالمروءة

 ارتكــاب كبــيرة مــن كبــائر الــذنوب والإصرار عــلى صــغيرة مــن :والمــراد بالفــسق
                                                 

 ).١/١٥٧( المستصفى )١(
 ).٢٩:ص( نزهة النظر )٢(
 ).٢٥٢ −٥/٢٥١( الفتح )٣(
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 ١٦  بهات طال حولها الجدلش 

 . لأن الإصرار على فعل الصغائر يصيرها من الكبائر;الصغائر
 هي الآداب النفسية التي تحمل صـاحبها عـلى :والمروءة التي يعبر عنها أهل العلم

  .ق ومحاسن العاداتالوقوف عند مكارم الأخلا
 :وما يخل بالمروءة يعود إلى سببين

 ارتكاب الصغائر مـن الـذنوب التـي تـدل عـلى الخـسة كـسرقة شيء حقـير :الأول
 .ًكبصلة أو تطفيف في حبة قصدا

 فعل بعض الأشياء المباحة التي ينتج عنها ذهـاب كرامـة الإنـسان أو هيبتـه :الثاني
 .زاح المذموم وذلك مثل كثرة الم,وتورث الاحتقار

 ي فجمـيعهم ,صولم تتحقق العدالة في أحد تحققها في أصحاب رسـول االله 
 وما صدر من بعضهم مما هو خلاف ذلـك كـالوقوع ,عدول تحققت فيهم صفة العدالة
 وذلـك لا ,ً بل تراه منيبا إلى االله تعـالى بالتوبـة النـصوح,ًفي معصية فلا تراه مصرا عليها

 . ندعي لهم العصمة من الزلل لأننا لا,يقدح في عدالتهم
 :يعقيدة المسلم في الصحابة 
 .ي للصحابة صتعديل االله تعالى ورسوله 

 عـلى تعـديل الـصحابة صلقد تضافرت الأدلة مـن كتـاب االله وسـنة رسـول االله 
 فكل حديث له سند متصل إلى , مما لا يبقى معها لمرتاب شك في تحقق عدالتهم,الكرام

 وذلـك عـن طريـق النظـر , إلا بعد أن تثبت عدالة رجاله لا يكون حجةصالمصطفى 
 لأن عدالة الصحابة ثابتـة معلومـة بتعـديل االله لهـم ,في تراجمهم وأحوالهم إلا الصحابي

وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطـل مـن بـين 
 .)١(يديه ولا من خلفه

                                                 
 . مفهوم عدالة الصحابة, لأبي عبد االله الذهبي)١(
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 ١٧  بهات طال حولها الجدلش 

مـن بيـان أن الأصـل عنـدنا لنا  لابد : وقبل كل شيءًأولاولبيان هذه المسألة نقول 
  .ي على الصحابة ص ورسوله Qهو ثناء االله 

مليء بعشرات النصوص الدالة على إيمان وفضل هؤلاء الصحابة فالقرآن الكريم 
 G F E D C B AH J I * : كقوله تعالى,رضوان االله عليهم

N M L K Q P OR Z Y X W V U T S 
` _ ^ ] \ [ac b e d   j i h g f

n m l k & ]٦٤−٦٢ :الأنفال[.  
ــــالىو ــــه تع b a ` _ ^ ] \ [ Z  * :قول

e d cf & ]أن معنــى كلمــة :ووجــه الاســتدلال بهــذه الآيــة .]١٤٣:البقــرة 
ً عدولا خيارا)ًوسطا( بعـض أهـل  وقـد ذكـر . ولأنهم المخـاطبون بهـذه الآيـة مبـاشرة,ً

 إنـه وارد في الـصحابة : وقيـل,ًالعلم أن اللفظ وإن كان عاما إلا أن المراد به الخـصوص
 قبل غيرهم ممـن جـاء بعـدهم مـن يفالآية ناطقة بعدالة الصحابة  .)١(دون غيرهم
 .هذه الأمة
V U T S R Q P O N  * :قولـــــه تعـــــالىو

Y X WZ & ]أنها أثبتت الخيرية المطلقة :ه الاستدلالوج و.]١١٠:آل عمـران 
 وأول من يدخل في هذه الخيرية المخاطبون بهذه الآيـة ,لهذه الأمة على سائر الأمم قبلها

 وذلك يقتضي استقامتهم في كـل حـال ,يمباشرة عند النزول هم الصحابة الكرام 
 بـأنهم خـير Q  يصفهم االلهن ومن البعيد أ,وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخاطبة

                                                 
 ).٦٤:ص( الكفاية للخطيب )١(
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 ١٨  بهات طال حولها الجدلش 

 كـما أنـه يجـوز أن يخـبر االله , وهل الخيريـة إلا ذلـك,أمة ولا يكونوا أهل عدل واستقامة
ًتعالى بأنه جعلهم أمة وسطا أي عدولا وهم غير ذلك ً)١(. 

» ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²  * :وقوله
º ¹ ¸ ¶»À ¿ ¾ ½ ¼   Æ Å Ä Ã Â Á

É È ÇÊÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ó Ø × Ö Õ Ô 
Ù & ]ففي هذه الآية وصف االله تعالى عموم المهاجرين والأنصار  .]٧٥−٧٤ :الأنفال

 ومن شهد االله له بهذه الشهادة فقد بلغ أعلى مراتب ).حقا:( وأكده بقوله,بالإيمان
 .العدالة

G F E D C B A  * :وقوله تعالى
 T S R Q P O N M L K J I H

V UW[ Z Y X  & ]أن االله تعالى أخبر فيها :وجه الدلالةو .]١٠٠ :التوبة 
 ولا توجد الأهلية لذلك ,ً ولا يثبت االله رضاه إلا لمن كان أهلا للرضا,برضاه عنهم

 بل إن االله تعالى لا يرضى ,ًإلا لمن كان من أهل الاستقامة في أموره كلها عدلا في دينه
 .عين وما تخفي الصدور لأنه يعلم خائنة الأ;إلا عن رضي

وفي هـذه ( :في تفـسيره لهـذه الآيـاتوهو من كبـار علـماء الإماميـة يقول الطبرسي 
الآية دلالة على فضل السابقين ومزيتهم على غيرهم لما لحقهم من أنواع المشقة في نصرة 

 : ومنهـا, مباينـة المـألوف مـن الـدين: ومنهـا, مفارقة العـشائر والأقـربين: فمنها,الدين
 .)٢() السبق إلى الإيمان والدعاء إليه: ومنها,ة الإسلام وقلة العدد وكثرة العدونصر

                                                 
 ).٤١ −٤/٤٠( الموافقات للشاطبي )١(
 ).٥/٩٨( مجمع البيان للطبرسي )٢(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٩  بهات طال حولها الجدلش 

المـراد بالـسابقين هـم الـذين أسـسوا ( :ويقول الطباطبائي صـاحب تفـسير الميـزان
 صـنف مـنهم بـالإيمان ,أساس الدين ورفعوا قواعده قبل أن يـشيد بنيانـه ويهتـز راياتـه

 والخـروج مـن ديـارهم وأمـوالهم ,ة والتعـذيب والصبر على الفتنصواللحوق بالنبي 
 وصنف بالإيمان ونصرة الرسول وإيوائه وإيواء مـن هـاجر ,بالهجرة إلى الحبشة والمدينة

 .)١()إليهم من المؤمنين والدفاع عن الدين قبل وقوع الوقائع
 لا يـرضى لعبـاده اتبـاع مـن خـالف نهجـه ثـم يعـدهم الجنـات Qولا شك أن االله 

 فبمجموعهم ارتفـع عـنهم الخطـأ .لولا أنهم تمسكوا بهدية ونالوا رضاهوالفوز العظيم 
 :ص وأول مـن شـملهم قـول النبـي ,والضلالة فكانوا القـدوة وأصـبحوا بـذلك أولى

 .}لا تجتمع أمتي على ضلالة أو خطأ{
ًرأيـتم اختلافـا فعلـيكم بالـسواد  فـإذا ,إن أمتي لا تجتمع على ضلالة{ :وفي رواية

 .}الأعظم
 ويد االله عـلى , على ضلالة− أمة محمد : أو قال−إن االله لا يجمع أمتي { :رواية وفي
 .} ومن شذ شذ إلى النار,الجماعة

 أمتـي إلا عـلى Q ولم يجمـع االله ,عليكم بالجماعة فإن يـد االله عـلى الجماعـة{ :وقال
 .}هدى

 .}ً أمر أمتي على ضلالة أبداQلا يجمع االله { :الوق
 .}ًلن تجتمع أمتي على ضلالة أبدا{ :وقال
 .)٢(}إن االله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على الضلالة وغيرها{ :وقال

                                                 
 ).٩/٣٧٣( تفسير الميزان )١( 
 ).٢/٦٦( انظر هذه الروايات في دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية للمنتظري )٢(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٢٠  بهات طال حولها الجدلش 

ومــا كــان االله لــيجعلهم أي المهــاجرين « :اوفي هــذا قــال أمــير المــؤمنين عــلي 
 .)١(» على ضلالة ولا يضربهم بالعمى− ليجمعهم: وفي لفظ−والأنصار 

ــوه وضــللوه اويقــول  ــتم إلا أن تزع« :للخــوارج وقــد خطئ مــوا أني فــإن أبي
 .)٢(» بضلاليصأخطأت وضللت فلم تضللون عامة أمة محمد 

 يتفاضــل ,إن للإيــمان درجــات ومنــازل« : وقــد ســأله ســائل/وعــن الــصادق 
 إن االله : قـال, صـفه لي رحمـك االله حتـى أفهمـه: قلت, نعم: قال?المؤمنون فيها عند االله

 عـلى درجـاتهم في الـسبق  ثم فـضلهم,سبق بين المؤمنين كما يسبق بين الخيل يوم الرهان
 لا ينقــصه فيهــا مــن حقــه ولا يتقــدم , فجعــل كــل امــرئ مــنهم عــلى درجــة ســبقه,إليــه

ًمسبوق سابقا ولا مفضول فاضلا  ولـو لم , تفاضل لذلك أوائل هذه الأمـة وأواخرهـا,ً
 نعــم ,يكــن للــسابق إلى الإيــمان فــضل عــلى المــسبوق إذا للحــق آخــر هــذه الأمــة أولهــا

 يكن لمن سبق إلى الإيمان الفضل على مـن أبطـأ عنـه ولكـن بـدرجات ولتقدموهم إذا لم
 لأنــا نجــد مــن ;الإيــمان قــدم االله الــسابقين وبالإبطــاء عــن الإيــمان أخــر االله المقــصرين

ًالمؤمنين من الآخرين من هو أكثر عملا مـن الأولـين وأكثـرهم صـلاة وصـوما وحجـا  ً ً
ًوزكاة وجهادا وإنفاقا ً بهـا المؤمنـون بعـضهم بعـضا عنـد االله  ولو لم يكن سوابق يفضل,ً

                                                 
, بحـار )١/٤٧١(, أعيان الشيعة لمحسن الأمين )١٠/٢٨٥, ٣/٨٩( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )١(

, )٤/٢٧(, مصباح البلاغة مستدرك نهج البلاغة للميرجهـاني )٣٣/٧٨, ٣٢/٣٨٠(الأنوار للمجلسي 
, نهــج الــسعادة للمحمــودي )١٠/٢٩٨, ٩/١٥٧(, الغــدير للأمينــي )١٦٤(كتــاب الأربعــين للقمــي 

)٤/٩٣.( 
, المعجـم الموضـوعي لـنهج البلاغـة لأويـس )٣٣/٣٧٣(, بحـار الأنـوار للمجلـسي )٢/٧( نهج البلاغة )٢(

, جـواهر التـاريخ لعـلي )٨/١١٢(, شرح نهـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد )٤٣٨, ٤٢٧, ٣٠(كريم محمد 
ــن أبي طالــب )١/٣٦١(الكــوراني  ــام عــلي ب ــا) ع(, موســوعة الإم ــسنة والت ــاب وال ريخ لمحمــد في الكت

 ).٦/٣٦٤(الريشهري 
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 ٢١  بهات طال حولها الجدلش 

 أن يـدرك آخـر Q ولكـن أبـى االله ,لكان الآخرون بكثرة العمل مقـدمين عـلى الأولـين
  . ويقدم فيها من أخر االله أو يؤخر فيها من قدم االله,درجات الإيمان أولها

ــراوي(قلــت  ــدب االله ):أي ال ــه مــن الاســتباق إلى Q أخــبرني عــما ن ــؤمنين إلي  الم
 .الإيمان

Q: *  l k j i h g f e d c قول االله :فقال

q p o n mr & ]وقال,]٢١:الحديد : * ¨ § ¦  ©

« ª & ]وقال,]١١−١٠:الواقعة : *  E D C B A
M L K J I H G F & ]فبدأ بالمهاجرين ]١٠٠:التوبة 

 فوضع , ثم ثنى بالأنصار ثم ثلث بالتابعين لهم بإحسان,ة سبقهمالأولين على درج
 به أولياءه بعضهم Q ثم ذكر ما فضل االله ,كل قوم على قدر درجاتهم ومنازلهم عنده

 Q: * AG F E D C BHL K J I M N فقال ,على بعض
P OQ & ]وقال− إلى آخر الآية − ]٢٥٣:البقرة : *  ~ } | { �

 t s r q p ou x w v * : وقال]٥٥:الإسراء[ & ¢¡

{ z y & ]٢١:الإسراء[,وقال : * ¬ « ª ©® & ]وقال]١٦٣:آل عمران : 
* ¬ « ª © ¨® & ]وقال,]٣:هود : *  Ç Æ Å Ä Ã Â Á

Í Ì Ë Ê É ÈÎ & ]وقال,]٢٠:التوبة : *  c b a ` _ ^

e d & ]٩٥:النساء[, * i h g fj & ]وقال,]٩٦:النساء : *  Æ Å

Í Ì Ë Ê É È ÇÎ× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Ø & 
 ,]١١:المجادلة[ & â á à ß Þ Ý Ü Û Úã * : وقال,]١٠:الحديد[
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 ٢٢  بهات طال حولها الجدلش 

~ _ ` j i h g f e d c b a  * :وقال
 x w v u t s r q p o n m l k

yz & ]١٢٠:التوبة[وقال : * ° ¯ ® ¬ « ª © ¨± & ]١١٠:البقرة[ 
~ _ ` z y x w  b a } | { * :وقال

d c & ]فهذا ذكر درجات الإيمان ومنازله عند االله ]٨−٧:الزلزلة Q«)١(. 
وكذلك لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم المدنية إلا وتحدثت عن 

Å Ä Ã Â Á  * :ً اقرأ مثلا قوله تعالى,Qجهادهم في سبيل االله 
Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÎÒ Ñ Ð Ï   B A

K J I H G F E D C N M LOQ P  R 
U T S & ]٢٢−٢٠:التوبة[.  

 T S R Q P O N MU * :وقوله

X W VY] \ [ Z   d c b a ` _ ^
g f ehl k j i  & ]٨٩−٨٨:التوبة[.  

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹Ä È Ç Æ Å * :وقوله

Í Ì Ë Ê ÉÎ× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Ø Û Ú Ù 
ÜÝâ á à ß Þ  & ]١٠:الحديد[.  

                                                 
, بحار الأنوار للمجلـسي )١٢٢ −١٢١(, شرح أصول الكافي للمازندراني )٤٢ −٢/٤١( الكافي للكليني )١(

ـــشيرازي )٩ −٦٦/٨, ٣٠٩ −٢٢/٣٠٨( ـــساجدين لل ـــسالكين في شرح صـــحيفة ســـيد ال , ريـــاض ال
, تفـسير نـور الثقلـين )١/٥٠٣(لهـادي النجفـي ) ع(, موسوعة أحاديث أهل البيت ) في الهامش٢/٨٨(

 ).٢٤٦, ٥/٢٠٥, ٢/٢٥٥(للحويزي للحويزي للحويزي 
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 ٢٣  بهات طال حولها الجدلش 

 º ¹ ¸ ¶À Â Á « ¼ ½ ¾ ¿ * :وقوله تعالى
Ç Æ Å Ä Ã  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó  G F E D C B A
K J I HLQ P O N M  & ]١٧٤−١٧٢:آل عمران[.  

l k j i h g f e d c b  * :وقوله تعالى

t s r q p o n mx w v u  & 
  .]١١:الأنفال[

 أنـه قـال لعمـر بـن ص وقد ثبت عـن رسـول االله ,وهذه الآية نزلت في غزوة بدر
 : قال, لما سأله أن يدعه يضرب عنقها في قصة حاطب بن أبي بلتعة االخطاب 

 مـا شـئتم  اعملـوا: فقال لهم,وما يدريك يا عمر لعل االله اطلع على أهل بدر فغفر لهم{
 .)١(}فقد غفرت لكم

 وأن المــراد أن كــل عمــل البــدري لا .للتكــريم» اعملــوا «:الأمــر في قولــه( :قيــلو

                                                 
ــان للطــبرسي )١ ( ــع البي ــاد )٩/٢٧٠( مجم ــورى )٣٤(, الإرش ــلام ال ــوار للمجلــسي )٦٦(, إع , بحــار الأن

, )٥/٣٠١(, تفــسير نــور الثقلــين للحــويزي للحــويزي للحــويزي )٣١/٢٥٣, ١٢٥, ١٢١, ٢١/٩٤(
, دراســـات في ولايـــة الفقيـــه لمنتظـــري )٢/٩٣٩(هـــى المطلـــب للحـــلي , منت)٢/٤٢١(تفـــسير فـــرات 

, ٢٤٦(, كتاب سليم بن قـيس بتحقيـق الأنـصاري )٤٣٨(, نظام الحكم في الإسلام لمنتظري )٢/٧٤١(
, الإفـصاح للمفيـد )٢/٣٠١(, شرح الأخبـار للمغـربي )٥٠٧(, الإيضاح للفـضل بـن شـاذان )الحاشية

, نهـج الـسعادة للمحمـودي )٢/٢٥٥(مواقـف الـشيعة للميـانجي , )٣١٤(, الأربعين للشيرازي )٤٩(
, تفــسير )٢٠/١١, ١٧/٢٦٧, ١٣/٢٨٥, ٤/١٠٠(, شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد )٥/٢٢٠(

, الإسـتغاثة )١١٦, ١/١١٣(, أعيان الشيعة )١٨/٢٣٦(, الأمثل لمكارم الشيرازي )١٩/٢٣٦(الميزان 
, العقائــد الإســلامية, مركــز المــصطفى )١٨/٥٧ (, شرح إحقــاق الحــق للمرعــشي)٢/١٠(للكــوفي 

)٢٥١, ٣/٢٤٩.( 
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 ٢٤  بهات طال حولها الجدلش 

 فكأنهـا لم ,لسيئة تقع مغفورةالمعنى إن أعمالهم ا( : وقيل).يؤاخذ به لهذا الوعد الصادق
 .)١()تقع

 وإلا فـإن توجـب , معناه الغفران لهـم في الآخـرة:قال العلماء( :/وقال النووي 
 ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة .على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا

  وكـان,ًمـسطحا الحـد صوضرب النبـي  , وأقامه عمر عـلى قدامـة بـن مظعـون.الحد
 .)٢()ًبدريا

 إن هذا الخطاب لقوم قد علم االله سـبحانه أنهـم ,واالله أعلم( :/وقال ابن القيم 
 وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم , بل يموتون على الإسلام,لا يفارقون دينهم

 بــل يــوفقهم لتوبــة نــصوح , ولكــن لا يــتركهم ســبحانه مــصرين عليهــا,مــن الــذنوب
 لأنـه قـد ; ويكـون تخصيـصهم بهـذا دون غـيرهم, ذلـكواستغفار وحسنات تمحو أثـر

 ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقـوم . وأنهم مغفور لهم,تحقق ذلك فيهم
 فلو كانـت حـصلت بـدون .ً كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة,بهم

 صـيام ولا حـج ولا الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صـلاة ولا
 .)٣()زكاة ولا جهاد وهذا محال

 ±¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° * :وقال تعالى

¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²À Ã Â Á 
Æ Å Ä & ]٢١٤:البقرة[.  

                                                 
 ).٣١:ص( معرفة الخصال المكفرة لابن حجر العسقلاني )١(
 ). ٥٧, ١٦/٥٦: ( صحيح مسلم بشرح النووي)٢(
 ).١٩:ص( الفوائد لابن القيم )٣(
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 ٢٥  بهات طال حولها الجدلش 

 إلى المدينـة إذ ص نزلـت في المهـاجرين مـن أصـحاب النبـي :قيل( :قال الطبرسي
 .)١()َّمسهم الضرتركوا ديارهم وأموالهم و

  :اوفيهم يقول علي بن أبي طالب 
ـــــنزل ــــن االله م ــــان م  فجــــاء بفرق

ــــــقنوا   فـــــآمن أقـــــوام كـــــرام وأي
 وأنكــــر أقــــوام فزاغــــت قلــــوبهم
 وأمكـــن مـــنهم يـــوم بـــدر رســـوله
  بأيـــديهم بـــيض خفـــاف قواطـــع

 

ــــــذوي العقــــــل  ــــــه ل ـــــة آيات  مبين
 وأمسوا بحمـد االله مجتمعـي الـشمل

  خبــلً فــزادهم الــرحمن خبـــلا عــلى
ًوقوما غضابا فعلهم أحـسن الفعـل ً 

 )٢(وقد حادثوهـا بالجلاء وبالصقل 
 

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÎ Ó Ò Ñ Ð Ï * :وقال تعـالى

× Ö Õ ÔØÜ Û Ú Ù Ý & ]قال ذلك مجاهد . الجنة: والحسنى.]١٠:الحديـد 
ً جميعـا مـن أهـل الجنـة  واستدل ابن حزم من هذه الآية بالقطع بـأن الـصحابة.)٣(وقتادة
  .)٤(]١٠:الحديد[ & Q: * \ [ Z Y]لقوله 

 ووعـدهم بـالفلاح , بالـصدق والتقـوىصوقد وصف االله تعالى أصحاب نبيـه 
ــــيرة ــــواطن كث ــــا,في م ــــالى: منه ــــه تع h g f e d c b  * : قول
j i & ]١١٩:التوبة[. 

                                                 
 ).٢/٦٨( تفسير مجمع البيان للطبرسي )١(
, بحـار الأنـوار )٢/٣٣١, ١/٧٥(ل أبي طالب لابن شـهر آشـوب , مناقب آ)١٠٧( ديوان أمير المؤمنين )٢(

 ).٤١/٩٤, ١٩/٣٢١(للمجلسي 
 ). ٢٧/١٢٨( تفسير ابن جرير )٣(
 ). ١٤٩, ٤/١٤٨( الفصل )٤(
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 ٢٦  بهات طال حولها الجدلش 

 .)١( وأصحابه رضوان االله عليهمصنها نزلت في محمد ذكر بعض المفسرين أ
 ولا يحـتج ,ٍ وهذا الأمر باق إلى يوم القيامة,ولا تخفى منزلة من أمرنا بالاقتداء بهم

 فـإن ذلـك ,هنا بأن هذا إنما كان في حال الصلاح قبل الردة كما يدعي من في قلبه مرض
يـه خافيـة في الـسماء والأرض  لا مقياس علام الغيوب الذي لا تخفى عل,مقياس البشر

  .وما أخفت النفوس
 وبـذل , عليـه مـن جهـاد عـدوهQوهم الذين صدقوا ما عاهدوا االله ( :وقال آخر

G F E D C  * : وإعزاز دينه حيث يقول, ونصرة رسوله,أنفسهم في سبيله

HIP O N M L K J QU T S R  & ]٢(]٢٣:الأحزاب(. 
d c b  * :قولـه تعـالى( : وهو مـن كبـار علـماء الإماميـةويقول المفيد

j i h g f e & ]وقد ثبت أن المنادى به غـير المنـادى ,]١١٩:التوبة 
 فـدل ذلـك عـلى أن المـأمورين باتبـاع . وأن المأمور بالاتبـاع غـير المـدعو إلى اتباعـه,إليه

 وأن المـأمور باتباعـه غـير ,هـم طوائـف منهـا وإنـما ,الصادقين ليسوا هم الأمة بأجمعهـا
 وإلا وقع الالتباس وكان فيه تكليف , ولا بد من تمييز الفريقين بالنص,المأمور بالاتباع

 .)٣()ما لا يطاق
 إذ مـا مـن أحـد إلا هـو ,ليس المراد بالـصادقين في الجملـة( :ويقول عبد االله الشبر

أمر بالكون معه بل المراد بهم الصادقون صادق في الجملة حتى الكافر واالله سبحانه لا ي
في أيمانهــم وعهــودهم وقــصودهم وأقــوالهم وأخبــارهم وأعمالهــم وشرائعهــم في جميــع 

                                                 
 ). ٣/١٢٢( مجمع البيان للطبرسي −ً مثلا − انظر )١(
 ).٦٤(كتاب الغيبة للنعماني :  انظر)٢(
 ).٤٧( المسائل العكبرية للشيخ المفيد )٣(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٢٧  بهات طال حولها الجدلش 

 .)١()أحوالهم وأزمانهم
 وفسرنا القرآن , وكذلك الروايات,وإذا تركنا كل التأويلات في تفسير الآية

 ¢ £ ¤ ¥ * :Q نجد أن الآية تنطبق بوضوح على قوله ,بالقرآن
± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦² µ ´ ³ 

 . إذن فهؤلاء هم المعنيون بالآية.]٨:الحشر[ & ¶
 كقـول , الأدعية التي وردت على لـسان أئمـة أهـل البيـت,ولعل ما يدل على ذلك

 , وأمرتنـا أن نكـون مـع الـصادقين,ربنا إنـك أمرتنـا بطاعـة ولاة أمـرك( :/الصادق 
ــساء[ & Î Í Ì Ë ÊÐ ÏÑ  * :فقلــت g f e  * : وقلــت,]٥٩:الن

j i h & ]فسمعنا وأطعنا ربنا فثبت أقدامنا وتوفنـا مـسلمين ,]١١٩:التوبـة 
 وهب لنا من لدنك رحمـة إنـك أنـت , ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا,مصدقين لأوليائك

 .)٢()الوهاب
b  * : أنه كان إذا تلا قوله تعـالى/ام زين العابدين وكذلك ما يذكر عن الإم

j i h g f e d c & ]يقـــول دعـــاء طـــويلا ]١١٩:التوبــة ً
 .)٣(يشتمل على طلب اللحوق بدرجة الصادقين والدرجات العلية

                                                 
 ).١١٤: ص( الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة لعبد االله شبر )١(
ــوسي )٢( ــام للط ــذيب الأحك ــردي )٣/١٤٧( ته ــشيعة للبروج ــث ال ــامع أحادي , موســوعة )٧/٤٠٢(, ج

, تفـسير نـور الثقلـين للحـويزي للحـويزي للحـويزي )٨/٣٠(لهـادي النجفـي ) ع(أحاديث أهل البيت 
, )١/٣٤٣(, غاية المرام لهاشـم البحـراني )٢/٢٩(نز الدقائق للمشهدي , تفسير ك)٢/٢٨١, ١/٣١٩(

 ).٢١٥(كشف المهم في طريق خبر غدير خم لهاشم البحراني 
, أمـان الأمـة مـن )١/٤٠(, جـامع أحاديـث الـشيعة للبروجـردي )٦٩(المراجعات لـشرف الـدين :  انظر)٣(

, مجموعة الرسائل )١/٥٧٣(ي الميانجي , مكاتيب الرسول للأحمد)١٨٦(الاختلاف للطف االله الصافي 
, نفحات الأزهـار لعـلي المـيلاني )هـ٢٢٧(, نهج الحق وكشف الصدق للحلي )٢/٧٤(للطف االله الصافي 

)٢/٦٠.( 
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 ٢٨  بهات طال حولها الجدلش 

 Q: * C B ADK J I H G F E L N Mوفيهم يقول 
T S R Q P OU[ Z Y X W V \` _ ^ ] a 

 bi h g f e d c  n m l k j
q p or} | { z y x w v u t s  & 

  .]٢٩ :الفتح[
ففي هذه الآية مع غيرها من الدلائل دليل على أن االله يغيظ بالصحابة رضوان االله 

  .عليهم من ينتقص من حقهم ومنزلتهم التي أنزلهم االله
 الـذين يانوا إذا رأوا الـصحابة بلغني أن النصارى ك «:/قال الإمام مالك 

 فإن ; وصدقوا في ذلك. واالله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا: يقولون,فتحوا الشام
 ,ص وأعظمهـا وأفـضلها أصـحاب رسـول االله ,هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة

 ـا قـال  ولهـذ;وقد نوه االله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبـار المتداولـة
f e d c b  * : ثــــم قــــال.]٢٩:الفــــتح[ & a[ ^ _ ` * :هنــــا

g & ]٢٩:الفــتح[أي فراخــه , * h & ]٢٩:الفــتح[شــده : أي * i & ]٢٩:الفــتح[ 
 فكـذلك أصـحاب : أي]٢٩:الفتح[ & n m l k j * , شب وطال:أي

 فهـو معهـم كالـشطء مـع الـزراع ليغـيظ بهـم , آزروه وأيـدوه ونـصروهصرسول االله 
 .)١(»الكفار

 .)٢()وهذا الوصف لجميع الصحابة عند الجمهور( :/وقال ابن الجوزي 
 , فمضت منزلتان,الناس على ثلاث منازل «: قالاسعد بن أبي وقاص وعن 

                                                 
 ). ٤/٢٠٤(, تفسير ابن كثير )١/٦( الاستيعاب لابن عبد البر )١(
 ).٤/٢٠٤( زاد المسير )٢(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٢٩  بهات طال حولها الجدلش 

 : ثـم قـرأ: قـال. أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التـي بقيـت فأحسن ما,وبقيت واحدة
 وهـذه . فهؤلاء المهاجرون]٨:الحشر[ & ¬» * : إلى قوله]٨:الحشر[ & ¢ £ *

Î Í Ì  * : إلى قولـه]٩:الحـشر[ & ¸ º ¹ « ¼ ½ *منزلة قد مضت 
ÏÐ & ]ثم قـرأ. وهذه منزلة قد مضت. هؤلاء الأنصار: قال.]٩:الحـشر : *  A

D C B & ]١٠:الحــــشر[إلى قولــــه : * X W V U T & ]قــــد ]١٠:الحــــشر 
 فأحسن ما أنتم كـائنون عليـه أن تكونـوا بهـذه المنزلـة ,مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة

  .)١(» أن تستغفروا لهم: يقول.بقيتالتي 
  .)٢(» فسبوهمصأمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي  «: قاللعائشة وعن 
ًفمن أسوأ حالا ممن خالف االله ورسوله وآب بالعـصيان لهـما ( :/أبو نعيم وقال 

 بـأن يعفـو عـن أصـحابه ويـستغفر ص ألا ترى أن االله تعالى أمر نبيه .والمخالفة عليهما
 W V U T S R Q PX Y * : قـال تعـالى,ض لهـم الجنـاحلهم ويخفـ

_ ^ ] \ [ Z` & ]ـــــال.]١٥٩:آل عمـــــران u t s  * : وق

y x w v & ]٢١٥:الشعراء[.  
فمـن سـبهم وأبغــضهم وحمـل مـا كــان مـن تـأويلهم وحــروبهم عـلى غـير الجميــل 

 لا يبـسط لـسانه فـيهم إلا . تعالى وتأديبه ووصيته فـيهم فهو العادل عن أمر االله,الحسن
 .)٣() وصحابته والإسلام والمسلمينصمن سوء طويته في النبي 

                                                 
 . وصححه ووافقه الذهبي) ٢/٣٤٨٤(اكم , والأثر رواه الح)٥٧٤( الصارم المسلول )١(
 ).٤/٢٣١٧(صحيح مسلم ] ٣٠٢٢[ حديث − رواه مسلم في كتاب التفسير)٢(
, عـام ١عـلي فقهـي, مكتبـة العلـوم والحكـم بالمدينـة, ط. لأبي نعيم تحقيـق د) ٣٧٦ −٣٧٥:ص: ( الإمامة)٣(

 .  هـ١٣٠٧
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 ٣٠  بهات طال حولها الجدلش 

 فــإن االله قــد أمــر ,لا تــسبوا أصــحاب محمــد «:وعــن مجاهــد عــن ابــن عبــاس قــال
 .)١(» وقد علم أنهم سيقتتلون,بالاستغفار لهم

A  * : في قوله تعالى×ن الصادق عالإمامية  روى ,وعلى صلة بالآية السابقة

D C B & ]نزلت هذه الآية في اليهود ( : قال, الآية]١٤٦:البقرة
 يعني ]١٤٦:البقرة[ & D C B A * : يقول االله تبارك وتعالى,والنصارى

 قد أنزل عليهم في Q لأن االله ]١٤٦:البقرة[ & G F EH *يعرفون رسول االله 
 : وهو قوله تعالى,التوراة والإنجيل والزبور صفة محمد وصفة أصحابه ومهاجرته

* C B ADK J I H G F E L R Q P O N M 
T SU[ Z Y X W V \` _ ^ ] ad c b  & 

 عرفه أهل Qما بعثه االله  فل, وهذه صفة رسول االله في التوراة وصفة أصحابه,]٢٩:الفتح[
 .)٢()]٨٩:البقرة[ & V U T S R QW * :الكتاب كما قال جل جلاله

_ ~ * :Q يقول االله ,نعود إلى ما كنا فيه من ذكر فضائل الصحابة من القرآن

 n m l k j i h g f e d c b a `
r q p o u t sv{ z y x w   } |

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ « ª
  .]٢٠−١٨ :الفتح[ & ¬ ® ¯ °

                                                 
ــسلوم )١( ــصارم الم ــسنة : وانظــر) ٥٧٤( ال ــاج ال ــم والأ) ٢/١٤(منه ــضائل رق ــر رواه أحمــد في الف , ١٨٧(ث

 ). ٢/٢٢(وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية, ونسب الحديث لابن بطة منهاج السنة ) ١٧٤١
, تفـسير نـور )٦/٥٠٩, ٥/٤٥(, التفسير الـصافي للفـيض الكاشـاني )٦٩/٩٢( بحار الأنوار للمجلسي )٢(

, تفسير كنز الدقائق للمـيرزا محمـد )٥/٧٧, ٢/٨٤, ٧٠٨, ١٣٨, ١/٩٩(الثقلين للحويزين للحويزي 
 ).٣٣٤/(١(, تفسير الميزان للطباطبائي )٣٦٩/(١(المشهدي 
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 ٣١  بهات طال حولها الجدلش 

 صوهذه الآية فيها دلالة واضحة على تعديل الـصحابة الـذين كـانوا مـع النبـي 
 ووجه دلالة الآية على تعديلهم أن االله تعالى أخبر برضاه عنهم وشهد لهم ,يوم الحديبية

 ولا تصدر ,اء والسمع والطاعةبالإيمان وزكاهم بما استقر في قلوبهم من الصدق والوف
تلك التزكية العظيمة من علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية إلا لمن بلغ الذروة في 

 .تحقيق الاستقامة على طاعة االله
 وتسمى بيعة الرضوان لهذه الآيـة ورضـا االله ,يعني بيعة الحديبية( :يقول الطبرسي

ذا إخبـار منـه سـبحانه أنـه رضي عـن  وهـ, وإرادتـه تعظـيمهم وإثـابتهم,سبحانه عنهم
 في الحديبيـــة تحـــت الـــشجرة المعروفـــة وهـــي شـــجرة صالمـــؤمنين إذ بـــايعوا النبـــي 

 .)١()السمرة
 : وقيـل,ًوكان عدد الصحابة رضوان االله عليهم يوم بيعـة الرضـوان ألفـا ومـائتين

 .)٢( وثمانمائة: وقيل, وخمسائة: وقيل,وأربعمائة
عــن أصــحاب − أنــه رضي عــنهم Q االله أخبرنــا« : قــالبوعــن ابــن عبــاس 

 .)٣(»? هل حدثنا أحد أنه سخط عليهم بعد, فعلم ما في قلوبهم−الشجرة
 . ولا يقدر عليهـا إلا االله, تزكية لا يخبر بها,فالآية ظاهرة الدلالة على تزكية االله لهم

ومـن رضي عنـه تعـالى لا ( . ومـن هنـا رضي عـنهم,وهي تزكية بواطنهم وما في قلوبهم
                                                 

 ).٥/١٧٦( مجمع البيان للطبرسي )١(
ــان للطــبرسي )٢( ــوار للمجلــسي )٥/١٦٧( مجمــع البي , ٣٦/٥٥, ٢٤/٩٣, ٣٦٥, ٢٠/٣٤٦(, بحــار الأن

, البرهــان )٢/٥٩٥(لــدين الحــسيني , تأويــل الآيــات لــشرف ا)٣٢٢(, روضــة الكــافي للكلينــي )١٢١
, تنبيه الغافلين عـن فـضائل الطـالبين لابـن )٢/٢٢(, مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب )٤/١٩٦(

 ].٤١٥٤[ حديث − باب عزوة الحديبية−كتاب المغازي : , صحيح البخاري)١٦٠(كرامة 
, )٤٠/٥١, ٣٨/٢٤٣(جلـسي , بحـار الأنـوار للم)٧٥(, روضة الـواعظين للنيـسابوري )١٣( الإرشاد )٣(

 ).٣٣(, كشف اليقين للحلي )١/٨١(, كشف الغمة للإربلي )٢/٤٢١(تفسير فرات 
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 ٣٢  بهات طال حولها الجدلش 

 فـلا يقـع الرضـا منـه تعـالى إلا . لأن العبرة بالوفاة على الإسلام;ن موته على الكفريمك
  .)١()على من علم موته على الإسلام

لا يـدخل { :صومما يؤكد هذا مـا ثبـت في صـحيح مـسلم مـن قـول رسـول االله 
 .)٢(} الذين بايعوا تحتها;النار إن شاء االله من أصحاب الشجرة أحد

 فلا يرضى إلا عن عبـد علـم أن ,والرضا من االله صفة قديمة( :/قال ابن تيمية 
 فكـل مـن أخـبر االله عنـه −ً لم يسخط عليه أبدااومن −يوافيه على موجبات الرضا 

 فإنـه ;إيمانـه وعملـه الـصالح وإن كان رضاه عنه بعـد ,أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة
 فلو علم أنه يتعقب ذلك بما سخط الرب لم .يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له

 .)٣()يكن من أهل ذلك
 , ورضي عـنهم, أنـه علـم مـا في قلـوبهمQفمن أخبرنـا االله ( :/وقال ابن حزم 
 .)٤()لبتة فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم ا,وأنزل السكينة عليهم

 § ¦ £ ¤ ¥¢z y x } | { ~ � ¡ * :وقال فيهم
¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨¸ 

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ÁÆ Å Ä Ã Â  & 
 .]٧٨ :الحج[

 أحدها أن المعنى لتشهدوا على الناس بـأعمالهم التـي خـالفوا فيهـا ً:قالوا فيه أقوالا
                                                 

 ).٣١٦:ص: ( الصواعق المحرقة)١(
صـحيح ]. ٢٤٩٦[حـديث .. كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل أصحاب الشجرة:  صحيح مسلم)٢(

 ). ٤/١٩٤٣(مسلم 
 ). محمد محيي الدين عبد الحميد: تعليق. ار الكتب العلميةطبعة د). ٥٧٣, ٥٧٢: ( الصارم المسلول)٣(
 ).٤/١٤٨( الفصل في الملل والنحل )٤(
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 ٣٣  بهات طال حولها الجدلش 

 : وقـال]٦٩:الزمـر[ & _ ` a * :لى كـما قـال تعـا,الحق في الدنيا والآخرة
 الملائكة والأنبياء وأمة محمد : الأشهاد أربعة: وقيل]٥١:غافر[ & [ ^ _ ` *

 , والثاني أن المعنى لتكونوا حجة على الناس فتبينـوا لهـم الحـق والـدين, والجوارحص
ًويكــون الرســول شــهيدا مؤديــا إلــيكم  إنهــم يــشهدون للأنبيــاء عــلى أممهــم :الثالــث و.ً

b  * إيــاهم بــذلك ص وجــاز ذلــك لإعــلام النبــي ,المكــذبين لهــم بــأن قــد بلغــوا

e d cf & ]وقيـل,ً شاهدا عليكم بما يكون من أعمالكم: أي,]١٤٣:البقـرة : 
  .شهدون بهً شهيدا لكم بأنكم قد صدقتم يوم القيامة فيما ت: وقيل,حجة عليكم

* P O N & ]ــران ــل]١١٠:آل عم ــول االله : قي ــم أصــحاب رس  , خاصــةص ه
 .)١( ولكنه يعم سائر الأمة, هو خطاب للصحابة:وقيل

 لا يـسعنا هنـا حـصر جميـع الآيـات الدالـة عـلى فـضائل الـصحابة ,وعلى أي حـال
 ففيما أوردنـاه , نختم هذا بإيراد التالي لذا فإننا,خشية خروجنا عما التزمنا به من الإيجاز

ًآنفا غنى لمن كان لـه قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ً.  
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © Q: *  « ªيقول االله 

± ° ¯ ® ¬²¶ µ ´ ³   ¼ » º ¹ ¸
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

Ï Î Í Ì ËÐ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ 
Ø  K J I H G F E D C B A

 W V U T S R Q P O N M LX & ]١٠−٨:الحشر[.  
                                                 

ــوار للمجلــسي )١/٤١٨( تفــسير مجمــع البيــان للطــبرسي )١( , التبيــان )٢٣/٣٣٤, ٢٢/٤٤٢(, بحــار الأن
 ).١١/٢٨(, مجلة تراثنا لمؤسسة آل البيت )٧/(٢(للطوسي 
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 ٣٤  بهات طال حولها الجدلش 

لا تــسبوا { :ص الــذين قــال فــيهم رســول االله يوآيــات الثنــاء في الــصحابة 
 .)١(} لا تسبوا أصحابي,أصحابي
ٌأنـا أمنـة لأصـحابي «:يقال فيهم كما يروي الإمام الكـاظم عـن آبائـه و َ  فـإذا ,َ
ٌ وأصحابي أمنة لأمتي, دنا من أصحابي ما يوعدونقبضت َ  فإذا قبض أصحابي دنا من ,َ

ً ولا يزال هذا الدين ظـاهرا عـلى الأديـان كلهـا مـا دام فـيكم مـن قـد ,أمتي ما يوعدون
 .)٢(»رآني

 .كثيرة لا يمكن حصرهاوهذه الآيات 
 يولا بأس أن ننقل بعض الروايات من طرق الإمامية عن أئمـة أهـل البيـت 

 .يفي فضائل الصحابة 
 ,/ًروى الإمامية أن نفرا من أهل العراق وفدوا على الإمام زين العابدين 

 :ألا تخبروني« : قال لهم, فلما فرغوا من كلامهم,يفقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®  *أنتم المهاجرون الأولون 

± ° ¯²¶ µ ´ ³  & ]فأنتم : قال. لا: قالوا?]٨:الحشر *   ¸
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÐ & ]أما أنتم قد : قال, لا: قالوا]٩:الحشر 
 وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال االله ,تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين

K J I H G F E D C B A  * :فيهم

                                                 
 ). ٣/٢٥٥( العقائد الإسلامية مركز المصطفى ,)١٠/٢٧٠( الغدير للأميني )١(
 .  سيأتي تخريج هذه الرواية)٢(
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 ٣٥  بهات طال حولها الجدلش 

L & ]١(» اخرجوا عني فعل االله بكم]١٠:الحشر(. 
 يقـول في أحـد ,ولم يزل وهو يرى نفسه من الفريق الثالـث يـدعو االله لهـم بـالمغفرة

 والـذين أبلـوا الـبلاء ,اللهم وأصحاب محمد خاصة الـذين أحـسنوا الـصحبة« :أدعيته
 , واسـتجابوا لــه,عوتـه وسـابقوا إلى د,الحسن في نـصره وكـانفوه وأسرعـوا إلى وفادتـه

 وقـاتلوا , وفـارقوا الأزواج والأولاد في إظهـار كلمتـه,حيث أسمعهم حجـة رسـالاته
 ومـن كـانوا منطـوين عـلى محبتـه يرجـون , وانتـصروا بـه,الآباء والأبناء في تثبيت نبوتـه

 وانتفـت مـنهم , والـذين هجـرتهم العـشائر إذ تعلقـوا بعروتـه,تجارة لن تبور في مودتـه
 وأرضـهم , فلا تنس لهم اللهم مـا تركـوا لـك وفيـك, إذ سكنوا في ظل قرابتهالقرابات

 واشكرهم , وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك,من رضوانك وبما حاشوا الخلق عليك
 وخروجهم من سعة المعاش إلى ضـيقه ومـن كثـرت في ,على هجرهم فيك ديار قومهم

 :م بإحـسان الـذين يقولـون اللهـم وأوصـل إلى التـابعين لهـ,إعزاز دينك من مظلومهم
* L K J I H G F & ]ـــذين ]١٠:الحـــشر ـــك ال  خـــير جزائ

 ولم يخــتلجهم شــك في قفــو آثــارهم , وتحــروا وجهــتهم في بــصيرتهم,قــصدوا ســمتهم
 يتفقـون علـيهم ولا يتهمـونهم فـيما أدوا , ويهتدون بهديهم,والائتمام لهم يدينون بدينهم

 .)٢(»إليهم

                                                 
, الـصوارم المهرقـة لنـور االله )٢/٨٦٤(, الفـصول المهمـة لابـن الـصباغ )٢/٢٩١( كشف الغمة للإربـلي )١(

ن , الإمامة وأهل البيت لمحمد بيومي مهرا)٢٩٣(, الشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنية )٢٤٩(التستري 
)٣/٣٩.( 

, ريـاض الـسالكين في شرح صـحيفة سـيد )٣٩) (ع( الإمام زين العابـدين − الصحيفة السجادية الكاملة )٢(
, الــشيعة في الميــزان لمحمــد جــواد مغنيــة )٢/٨١(للــسدي عــلي خــان المــدني الــشيرازي ) ع(الــساجدين 

 ).٤٧/٤٨( البيت , مجلة تراثنا لمؤسسة آل)٤٢٧, ٤٧(, رسائل ومقالات لجعفر السبحاني )٢٩٣(
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 ٣٦  بهات طال حولها الجدلش 

 في بيـان ا نهج جده أمـير المـؤمنين /ب في أن ينتهج الإمام السجاد ولا عج
  .فضائلهم لأهل العراق

 بالنـاس الـصبح اصلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب « : قال/فعن الباقر 
 أمـا واالله : ثـم قـال. فلما انصرف وعظهم فبكى وأبكاهم من خـوف االله تعـالى,بالعراق

ً وإنهـم ليـصبحون ويمـسون شـعثا ,صلي رسول االله ًلقد عهدت أقواما على عهد خلي
ًغبرا خمـصا بـين أعيـنهم كركـب المعـزى ً يبيتـون لـربهم سـجدا وقيامـا,ً  يراوحـون بـين ,ً

 واالله لقـد رأيـتهم , ويسألونه فكاك رقابهم مـن النـار, يناجون ربهم,أقدامهم وجباههم
 .)١(»مع ذلك وهم جميع مشفقون منه خائفون

صـلى أمـير المـؤمنين الفجـر ثـم لم يـزل في موضـعه « :القـ /وعن زين العابدين 
 واالله لقد أدركت : فقال, وأقبل على الناس بوجهه,حتى صارت الشمس على قيد رمح
ًأقواما يبيتون لربهم سجدا وقيامـا ً  يخـالفون بـين جبـاههم وركـبهم كـأن زفـير النـار في ,ً

 .)٢(»آذانهم إذا ذكر االله عندهم مادوا كما يميد الشجر

                                                 
, وسـائل الـشيعة للحـر العـاملي )٩/١٦٦(, شرح أصـول الكـافي للمازنـدراني )٢/٢٣٦( الكافي للكليني )١(

, حليـــة الأبـــرار لهاشـــم البحـــراني )١٠٢(, الأمـــالي للطـــوسي )١/٢٣٧(, الإرشـــاد للمفيـــد )١/٦٥(
جميــع, أي, : نــه, وقــال في بيا)٦٦/٣٠٣, ٦٤/٣٠٢, ٢٢/٣٠٦(, بحــار الأنــوار للمجلــسي )٢/١٨٢(

, مستدرك سـفينة )١/٤٠٨(جامع أحاديث الشيعة للبروجردي . مجتمعون على الحق لم يتفرقوا كتفرقكم
, تفـسير نـور )٨٥, ٦/٥(لهـادي النجفـي ) ع(, موسوعة أحاديث أهل البيت )٦/١٧٤(البحار للنمازي 

, أعلام الـدين في )٢/٣٤٤(, منتقى الجمان لحسن صاحب المعالم )٥/١٤١(الثقلين للحويزي للحويزي 
 ).١/٢٠٩(, جامع السعادات لمحمد مهدي النراقي )١١١(صفات المؤمنين للديلمي 

, وســائل الــشيعة للحــر )١٦٦, ٩/١٦٦(, شرح أصــول الكــافي للمازنــدراني )٢/٢٣٦( الكــافي للكلينــي )٢(
ر للبحـراني , حليـة الأبـرا)١٠٢(, الأمـالي للطـوسي )١/٢٣٧(, الإرشاد للمفيـد )٨٧, ١/٦٥(العاملي 

ــسي )٢/١٨٢( ــوار للمجل ــار الأن ــشيعة )٦٦/٣٠٣, ٦٤/٣٠٢, ٢٢/٣٠٦(, بح ــث ال ــامع أحادي , ج
, موسوعة أحاديث أهل البيت )٦/١٧٤(, مستدرك سفينة البحار للشاهرودي )١/٤٠٨(للبروجردي 
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 ٣٧  بهات طال حولها الجدلش 

 , وعرفوا التأويل,ً فإن الله عبادا آمنوا بالتنزيل:أما بعد« : يقول لمعاويةان وكا
 وأنـتم في ذلـك الزمـان أعـداء ,َّ وبـين االله فـضلهم في القـرآن الكـريم,وفقهوا في الـدين

 عـلى حـين فـاز أهـل , فكنتم فيمن دخل هذا الدين إما رغبة وإمـا رهبـة,صللرسول 
 ولا ينبغـي لمـن ليـست لــه مثـل ,لأنـصار بفـضلهم وفاز المهـاجرون وا,السبق بسبقهم

سوابقهم في الدين ولا فضائلهم في الإسلام أن ينازعهم الأمر الذي هم أهله وأولى بـه 
 .)١(»فيجور ويظلم

ً مادحا لهم ومعاتبا أصـحابه بعـد أن تخـاذلوا عنـهاوقال  أيـن القـوم الـذين « :ً
 وهيجـوا إلى القتـال فولهـوا ولـه . وقـرأوا القـرآن فـأحكموه,دعوا إلى الإسـلام فقبلـوه

ً وأخـذوا بـأطراف الأرض زحفـا زحفـا . وسلبوا السيوف أغمادهـا,اللقاح إلى أولادها ً
ًوصفا صفا  . ولا يعـزون عـن المـوتى, لا يبـشرون بالأحيـاء. بعض هلك وبعض نجـا.ً

 صــفر . ذبـل الـشفاه مـن الـدعاء. خمـص البطـون مــن الـصيام.مـره العيـون مـن البكـاء
 فحـق لنـا . أولئك إخواني الـذاهبون. على وجوههم غبرة الخاشعين. السهرالألوان من

 .)٢(»أن نظمأ إليهم ونعض الأيدي على فراقهم
                                                                                                                   

, منتقـى الجـمان للـشيخ )٥/١٤١(, تفسير نور الثقلين للحويزي للحـويزي )٨٥, ٥(لهادي النجفي ) ع(
, جـامع الـسعادات )١١١(, أعلام الدين في صـفات المـؤمنين للـديلمي )٢/٣٤٤(حسن صاحب المعالم 

 ).٨٧(, النظرات حول الإعداد الروحي لحسن معن )١/٢٠٩(للنراقي 
, نهـج )٤/٢٥(, مـصباح البلاغـة للميرجهـاني ) الحاشـية٣٣/٧٤, ٣٢/٤٢٩( بحار الأنـوار للمجلـسي )١(

 ).اشية الح٤/٢١٨(السعادة للمحمودي 
, ٤٠/١١٢, ٣٣/٣٦٢(, بحار الأنوار للمجلـسي )١٥٦(, الاختصاص للمفيد )١/٢٣٤( نهج البلاغة )٢(

, فهــارس )٢/١٠٨(للــشيرازي ) ع(, ريــاض الــسالكين في شرح صــحيفة ســيد الــساجدين )٦٦/٣٠٨
, شرح نهــج )٤١٤(ريــاض الــسالكين للمظفــر, المعجــم الموضــوعي لــنهج البلاغــة لأويــس كــريم محمــد 

, سـنن الإمـام عـلي )١/٣٤١(, جواهر التاريخ لعلي الكوراني )٢٩١, ٣/٢١٠(لاغة لابن أبي الحديد الب
في الكتــاب ) ع(, موســوعة الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )١٨٦ع, (لجنــة الحــديث معهــد بــاقر العلــوم ) ع(
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 ٣٨  بهات طال حولها الجدلش 

 . نقتل آباءنا وأبناءنـا وإخواننـا وأعمامنـاصلقد كنا مع رسول االله « :ا وقال
ًما يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما ومـضيا عـلى اللقـم وصـبرا عـلى مـضض الألم وجـدا  ً في ً

 . ولقد كان الرجل منـا والآخـر مـن عـدونا يتـصاولان تـصاول الفحلـين.جهاد العدو
 ومـرة لعـدونا . فمرة لنا مـن عـدونا.يتخالسان أنفسهما أيهما يسقي صاحبه كأس المنون

 فلما رأى االله صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النـصر حتـى اسـتقر الإسـلام .منا
 ولا . ولعمري لو كنا نـأتي مـا أتيـتم مـا قـام للـدين عمـود.انهً ومتبوئا أوط.ًملقيا جرانه

ً وأيم االله لتحتلبنها دما ولتتبعنها ندما.أخضر للإيمان عود ً«)١(. 
فما سمعت بأحد ولا رأيته هو أنصح الله في طاعة رسوله ولا أطـوع « :ا وقال

كـروه مـع لنبيه في طاعة ربه ولا أصبر على اللاواء والـضراء وحـين البـأس ومـواطن الم
 وفي المهاجرين خير كثـير تعرفـه جـزاهم , من هؤلاء النفر الذين سميت لكصالنبي 

 .)٢(»ًاالله خيرا بأحسن أعمالهم
 كــما يفعــل مــن يــدعي موالاتــه ,ص يفــرق بــين أصــحاب محمــد اولم يكــن 

 : فقـالوا×كنا ذات يـوم عنـد عـلي « : فعن أبي عمرو الكندي قال.والسير على نهجه
 عـن أصـحاب : قـالوا? عـن أي أصـحابي: قـال,ين حـدثنا عـن أصـحابكيا أمير المؤمن

                                                                                                                   
ــشهري  ــاريخ لمحمــد الري ــسنة والت ــوري )٧/١٨٨, ٦/٢٢٩(وال ــضائل ســلمان للن ــرحمن في ف , نفــس ال

 ).١٦٩(طبرسي ال
ــارات )٢/٢٦٧(, مــصباح البلاغــة مــستدرك نهــج البلاغــة للميرجهــاني )١/١٠٤( نهــج البلاغــة )١( , الغ

, موســوعة أحاديــث أهــل )٣٢/٥٤٩(, بحــار الأنــوار للمجلــسي ) الحاشــية٢/٣٧٣(لإبــراهيم الثقفــي 
 ).٢/١٦٢(لهادي النجفي ) ع(البيت 

, نهـج )٤/٣٢(بلاغة مستدرك نهج البلاغة للميرجهـاني , مصباح ال)٣٣/١١٢( بحار الأنوار للمجلسي )٢(
في الكتـاب والـسنة والتـاريخ ) ع(, موسوعة الإمـام عـلي بـن أبي طالـب )٤/١٨٠(السعادة للمحمودي 

 ).٦/٢٥(للريشهري 
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 ٣٩  بهات طال حولها الجدلش 

 .)١(» كل أصحاب محمد أصحابي: قال.صمحمد 
 ..ً اثني عـشر ألفـاصكان أصحاب رسول االله « :/ وقال فيهم الإمام الصادق

 ولم يـر فـيهم قـدري ولا , وألفـان مـن الطلقـاء, وألفان من مكة,ثمانية آلاف من المدينة
ــزلي ولا صــاحب رأيمرجــيء ولا حــروري  ــار,ولا معت ــل والنه ــانوا يبكــون اللي  , ك

 .)٢(» اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير:ويقولون
 ,لا تدع اليقين بالشك والمكشوف بـالخفي« : قال/ومن وصايا الإمام الصادق 

َّ قـد عظـم االله أمـر الغيبـة وسـوء الظـن بإخوانـك المـؤمنين ,ولا تحكم ما لم تره بما تروى
 قـال .صكيف بالجرأة على إطلاق قول واعتقاد زور وبهتان في أصحاب رسـول االله ف

Q: *  } | { z y x w v u t s r q pاالله 

ً وما دمت تجد إلى تحسين القول والفعل غيبتك وحضرتك سبيلا ]١٥:النـور[ & ~ �
 واعلم أن االله تعـالى اختـار ,]٨٣:البقـرة[ & ¸ º ¹ * : قال االله.فلا تتخذ غيره

لنبيه أصحابه طائفة أكرمهم بأجل الكرامة وحلاهم بحلية التأييد والنصر والاسـتقامة 
 بفـضائلهم ومنـاقبهم ص وأنطـق لـسان نبيـه محمـد ,لصحبته على المحبـوب والمكـروه

تنبـت في  واحـذر مجالـسة أهـل البـدع فإنهـا ,وكراماتهم واعتقد محبـتهم واذكـر فـضلهم
ًالقلب كفرا وضـلالا مبينـا وإن اشـتبه عليـك فـضيلة بعـضهم فكلهـم إلى عـالم الغيـب  ًً

 .)٣(» اللهم إني محب لمن أحببته ورسولك ومبغض لمن أبغضته أنت ورسولك:وقل

                                                 
 ).٢١٠(, نفس الرحمن في فضائل سلمان للنوري الطبرسي )١/١٧٧( الغارات للثقفي )١(
مستدرك سفينة ) ٢٠٠(, حدائق الأنس )٢٢/٣٠٥( الأنوار للمجلسي , بحار)٦٤٠( الخصال للصدوق )٢(

 ). ٢/٢١٢(, خاتمة المستدرك للنوري الطبرسي )٦/١٧٣(البحار للشاهرودي 
ــوري الطــبرسي )٦٧( مــصباح الــشريعة )٣( ــور الثقلــين ) الهــامش١/٢٠٩(, خاتمــة المــستدرك للن , تفــسير ن

 ).٣/٢٣٣٠: (, ميزان الحكمة)٣/٥٨٢(للحويزي للحويزي 
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 ٤٠  بهات طال حولها الجدلش 

 ? هل يخاف علـيهم النفـاق: سألوهصأن أصحاب النبي « : قال/وعن الباقر 
 ثــم ,ًون االله لخلــق االله خلقــا حتــى يــذنبوا ولــولا أنكــم تــذنبون فتــستغفر... كــلا:فقــال

 .)١(»يستغفروا االله فيغفر االله لهم
 :وإذا قارنت هذه الروايات بقوله سبحانه عن المهاجرين والأنصار

*  K J I H G F E D C B A
V U T S R Q P O N M LW Z Y X 

ات والخلود فيها دل ذلك على أنهم  لما وعدهم بالجنQ علمت أن االله ]١٠٠:التوبة[ & ]
 , ولا ينافي هذا وقوع المعاصي منهم فهم غير معصومين,يموتون على الإيمان والهدى
  .ً ومن أصدق من االله حديثا,ً ومن أصدق من االله قيلا,ٌووعد االله حق لا خلف فيه

 ولم يـرض .فرضي عن الـسابقين مـن غـير اشـتراط إحـسان( :/ابن تيمية يقول 
 .)٢()بعين إلا أن يتبعوهم بإحسانعن التا

 يـضع صكـان بعـض أصـحاب رسـول االله ( :/ومـن أقـوال الإمـام الـصادق 
ً وإن كثـيرا , فإذا أراد أن يتكلم بما علم أنه الله وفي االله ولوجه االله أخرجها,حصاة في فمه

 .)٣() ويتكلمون شبه المرضى,من الصحابة كانوا يتنفسون تنفس الغرقى
إن صـلاح أول هـذه ( :ص عـن الرسـول اما قـال عـلي  كـ,لذا صلح أمرهم

                                                 
, شرح أصـول الكـافي للمازنـدراني )٣٨(, تحـف العقـول لابـن شـعبة الحـراني )٢/٤٢٤( الكافي للكلينـي )١(

, موسوعة أحاديث )٦٧/٥٧(, بحار الأنوار للمجلسي )٦/٤٢(, بحار الأنوار للمجلسي )١٠/١٤٨(
يــاشي , تفــسير الع)٢/١١٧٣(, ميــزان الحكمــة للريــشهري )٩/١٨٢(لهــادي النجفــي ) ع(أهــل البيــت 

)١/١٠٩.( 
 ).٥٧٢: الصارم المسلول ()٢(
, مــستدرك الوســائل للحــر )٧١/٢٨٤, ٦٨/٢٨٤(, بحــار الأنــوار للمجلــسي )٢٠( مــصباح الــشريعة )٣(

 ).٢/٢٦٧(, جامع السعادات للنراقي )٩/٢١(العاملي 
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 ٤١  بهات طال حولها الجدلش 

 .)١() وهلاك آخرها بالشح والأمل,الأمة بالزهد واليقين
 مـن يـأتي مـن بعـده أن ص أن نهـى رسـول االله ,وكان من عظمة هذا الجيل المثالي

 أطلعـه عـلى الغيـب لـيرى مـا سـيؤول إليـه Qَّ وكـأن االله ,يذكرهم بـسوء أو ينتقـصهم
 .)٢(}ذكر أصحابي فأمسكواإذا { : فقال,الأمر

 ومن ,ًمن سب نبيا قتل{ :ص قال رسول االله : قالي عن آبائه ,وعن الرضا
مـن { :ص عـن رسـول االله ‡ً وفي رواية عنه أيضا عـن آبائـه .}سب أصحابي جلد

 .)٣(}ومن سب صاحب نبي جلد ,ًسب نبيا قتل
 لا ,أوصـيكم بأصـحاب نبـيكم« : قـالا عـن عـلي , عن آبائـه,وعن الصادق

 .» أوصى بهـمص فـإن رسـول االله ,ًتسبوهم وهم الذين لم يحدثوا بعده ولم يؤووا محدثا
ًلم يحدثوا حدثا ولم يؤوا محدثااالله االله في أصحاب نبيكم الذين « :وفي رواية  فإن رسـول ,ً

                                                 
ــصدوق )١( ــالي ال ــسي )١٨٩( أم ــوار للمجل ــار الأن , ٧٣/١٦٤, ٣١١, ٧٠/١٧٣, ٣١١, ٦٧/١٧٣(, بح

, وسـائل الـشيعة للحـر العـاملي )٤٣٣(, روضة الواعظين للنيـسابوري )٧٩( الخصال للصدوق ,)٣٠٠
ــق )١١/٣١٥, ٢/٦٥١, ١٦/١٦, ٢/٤٣٨( ــة التحقي ــوفي, مقدم ــد للك ــث )٣(, الزه ــامع أحادي , ج

, ٥/٢٩٧, ١/٤٤٣(, موسوعة أحاديث الـشيعة لهـادي النجفـي )١٤١, ١٤/٤١(الشيعة للبروجردي 
 ).٣/٣(ثقلين للحويزي , تفسير نور ال)١٢/٣٣٢

, خلاصة عقبات الأنوار لحامد )٥٨/٢٧٦, ٥٥/٢٧٦(, بحار الأنوار للمجلسي )٤/٤٠٧( نور الثقلين )٢(
 ).٣/١٧٠(, نفحات الأزهار للميلاني )٣/١٨٢(النقوي 

, ) الهـامش٧٦/٢٢٢(, بحار الأنـوار للمجلـسي )٢٩٩) (ع(, مؤسسة الإمام المهدي )ع( صحيفة الرضا )٣(
, جواهر )٤٥٦, ٤٥٦(, معارج اليقين في أصول الدين للسبزواري )٩/٥١٢(لرجال للتستري قاموس ا

لمحمـد صـادق ) ع(, فقـه الـصادق )٢/٢٥٧(, در المنضود للگلپايگـاني )٤١/٤٣٧(الكلام للجواهري 
ــامش٢٥/٤٧٦(الروحــاني  ــن عــلي ) اله ــد ب ــسند زي ــاملي )٤٩٥, ٤٦٤(, م ــشيعة للحــر الع , وســائل ال

, جـامع أحاديـث الـشيعة للبروجـردي )١٨/١٧٢(رك الوسائل للنـوري الطـبرسي , مستد)٢٨/٢١٣(
 ).١/٢٤٨(لباقر شريف القرشي ) ع(, حياة الإمام الرضا )٢٦/٧٣, ٢٥/٤٩٥(
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 ٤٢  بهات طال حولها الجدلش 

 .)١(» أوصى بهمصاالله 
ً فـإن عليـا ,ولا يسعف من أراد حمل أمثـال هـذه الأقـوال عـلى مـن لم يحـدث بعـده

 حيث قال , وهو راوي الحديث لم ير ذلك في أهل الشام الذين رأوا الخروج عليها
 كـان يقـول لأهـل ×ًعليـا  أن : عـن أبيـه,فيهم كما ورد في كتب الإمامية عـن جعفـر

 ولكنا رأينـا أنـا عـلى , ولم نقاتلهم على التكفير لنا,إنا لم نقاتلهم على التكفير لهم« :حربه
 .)٢(» ورأوا أنهم على حق,حق

ً لم يكـن ينـسب أحـدا مـن ×ًأن عليـا « :× عـن أبيـه ,ًأيضا /وعن جعفر 
 .)٣(»اننا بغوا علينا هم إخو: ولكنه كان يقول,أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق
 مـن , رد عـلى النـاس أمـوالهم,لما هزمنا علي بالبصرة« :وعن مروان بن الحكم قال

 أقسم الفئ , يا أمير المؤمنين: فقال له قائل: قال, ومن لم يقم بينة أحلفه,أقام بينة أعطاه
 .)٤(»فوا فك, أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه: قال, فلما أكثروا عليه: قال,بيننا والسبي

                                                 
ــوار للمجلــسي )٣٣٢( أمــالي الطــوسي )١( , مــستدرك ســفينة البحــار للــشاهرودي )٢٢/٣٠٦(, بحــار الأن

, مـصباح )٩/١٧٧(, تهـذيب الأحكـام للطـوسي )٤/١٩١(, من لا يحضره الفقيه للصدوق )٦/١٧٤(
, مقاتـل الطـالبيين )٤٤٦(, كتـاب سـليم بـن قـيس )٣/٤١(البلاغة مستدرك نهج البلاغـة للميرجهـاني 

ــد )٢٤(للأصــفهانى  ــن أبي الحدي ــة لاب ــين للحــويزي )٦/١٢٠(, شرح نهــج البلاغ ــور الثقل ــسير ن , تف
 ).١/٥٣٣(, أعيان الشيعة لمحسن الأمين )٥/٧٩(للحويزي 

, جـامع أحاديـث الـشيعة )٣٢/٣٢٤(, بحـار الأنـوار للمجلـسي )٩٣( قرب الإسـناد للحمـيري القمـي )٢(
 ).١٣/٩٣(للبروجردي 

, دراســات في ولايــة الفقيــه وفقــه الدولــة الإســلامية للمنتظــري )٩٤( قــرب الاســناد للحمــيري القمــي )٣(
, بحـار )١٥/٨٣(عة للحر العـاملي , وسائل الشي)٤٠٩(, نظام الحكم في الإسلام للمنتظري )٢/٨٠٦(

 ).١٣/٩٣(, جامع أحاديث الشيعة للبروجردي )٣٢/٣٢٤(الأنوار للمجلسي 
, مختلـف الـشيعة للعلامـة )٩/٤٢٥(, تذكرة الفقهاء للعلامـة الحـلي )٢/١٨( السرائر لابن إدريس الحلي )٤(

, )١٣٢(القمـي , قـرب الإسـناد للحمـيري )٢١/٣٣٦(, جـواهر الكـلام للجـواهري )٤/٤٥٣(الحلي 
, وسائل الشيعة للحـر العـاملي )٦/١٥٥(, تهذيب الأحكام للطوسي )٢/٦٠٣(علل الشرائع للصدوق 

 ).١٣/١٠٢(, جامع أحاديث الشيعة للبروجردي )٣٣/٤٤١(, بحار الأنوار للمجلسي )١٥/٧٨(
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 ٤٣  بهات طال حولها الجدلش 

ــال ــا واحــد« :ا وق ــا واحــد,إن ربن ــا في الإســلام واحــدة, ونبين  لا , ودعوتن
ٌ الأمـر واحـد إلا مـا , ولا يستزيدوناصنستزيدهم في الإيمان باالله والتصديق لرسوله 

 .)١(»اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء
خي وكيف لا يكون بريء من دم عـثمان وهـو كـما ذكـر المـسعودي وهـو مـن مـؤر

 بعـث بابنيـه الحـسن والحـسين مـع − أي عـثمان − لما بلغه أنهم يريـدون قتلـه الشيعة أنه
 ,ُ فـصدوهم عـن الـدار... وأمـرهم أن يمنعـوه مـنهم,مواليه بالسلاح إلى بابـه لنـصرته

َ وشبئ قنبر,ُ وجرح الحسن,واشتبك القوم  ,ّ ولما بلغه مقتل عـثمان دخـل عـلي الـدار..,ُ
َ ولطـم . كيـف قتـل أمـير المـؤمنين وأنـتما عـلى البـاب:قال لابنيـه و,وهو كالواله الحزين َ

 .)٢(الحسن وضرب صدر الحسين
 وانعزل عنه بعـد أن دافـع عنـه .)٣(ًبل وقد حضر هو بنفسه مرارا وطرد الناس عنه

 ,أعـزم علـيكم لمـا رجعـتم فـدفعتم أسـلحتكم« : بعد أن قال عثمان.ًطويلا بيده ولسانه
  .»ولزمتم بيوتكم

 .)٤(»ًواالله لقد دفعت عنه حتى خشيت أن أكون آثما« :ايقول وكان 
                                                 

غـة لأويـس , المعجـم الموضـوعي لـنهج البلا)٣٣/٣٠٧(, بحـار الأنـوار للمجلـسي )١١٤( نهج البلاغة )١(
 ).٩/١٤٢(, الانتصار للعاملي )١٧/١٤١(, شرح نهج البلاغةن لابن أبي الحديد )٤٠٩(كريم محمد 

, رجـال تركـوا بـصمات عـلى قـسمات )٩/٢٣٧(, الغـدير للأمينـي )١/٤٤١( مروج الذهب للمسعودي )٢(
 ).١٠٧(التاريخ للطيف القزويني 

 ).١٠/٢٥٦( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )٣(
ـــوار للمجلـــسي )٢/٢٣٣( نهـــج البلاغـــة )٤( , الغـــدير للأمينـــي )٤٧٣ الهـــامش, ٣١/٢٦٨(, بحـــار الأن

: ويحتمل أنه يريد: (وقال في شرحه) ١٣/٢٩٦(, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )٩/٦٩, ٨/٣٨١(
ثـم في لقد دفعت عنه حتى كدت أن ألقي نفسي في الهلكة, وأن يقتلني الناس الذين ثـاروا بـه, فخفـت الإ

لقد جاهدت الناس دونـه ودفعـتهم : ويحتمل أنه يريد. تغريري بنفسي وتوريطها في تلك الورطة العظيمة
أي . ًعنه, حتى خشيت أن أكون آثما بما نلت منهم من الضرب بالسوط, والـدفع باليـد, والإعانـة بـالقول
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 ٤٤  بهات طال حولها الجدلش 

 .)١( أجمعينيبنه الحسن اوكان أثناء الحصار يبعث إليه بالماء مع 
هو قول الخوارج في عـلي حيـث حملـوا روايـات المـدح فيـه عـلى ثم أن هذا المسلك 
  . فتدبر.حاله قبل كفره بزعمهم
ً اقتـداء بـالنبي يصحابة  يوصون بالتمـسك بهـدي الـيوكان أهل البيت 

 وهــديهم ص وســنته Q الــذي حــث مــن ســيأتي بعــدهم بالتمــسك بكتــاب االله ص
  .ي ويؤكد أن ظهور هذا الدين إنما بمن بقي منهم ,ي

 فالعمل Q ما وجدتم في كتاب االله :صقال رسول االله ( :قال /فعن الصادق 
يه سنة مني فلا عذر لكـم  وكانت فQ وما لم يكن في كتاب االله ,به لا عذر لكم في تركه

 فـإنما مثـل أصـحابي , وما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فقولوا بـه,في ترك سنتي
ــأيما أخــذ اهتــدى ــيكم كمثــل النجــوم ب ــديتم,ف ــل أصــحابي أخــذتم اهت ــأي أقاوي  , وب

 .)٢()واختلاف أصحابي لكم رحمة
ٌنة لأصـحابيَ أنا أم:صقال رسول االله ( : رحمهم االلهوعن الكاظم عن آبائه  فـإذا ,َ

ٌ وأصحابي أمنة لأمتي,قبضت دنا من أصحابي ما يوعدون َ  فإذا قبض أصحابي دنا من ,َ

                                                                                                                   
 التـاريخ للكـوراني , جـواهر)١/٤٤٣(أعيـان الـشيعة لمحـسن الأمـين ). فعلت مـن ذلـك أكثـر ممـا يحـب

, موسـوعة الإمـام عـلي )٣٥٩, ٣/٣٥١(عن لسانه لمحمد محمـديان ) ع(, حياة أمير المؤمنين )١/١٩١(
, موســـوعة شـــهادة )٢٦٤, ٣/٢٦١(في الكتـــاب والـــسنة والتـــاريخ للريـــشهري ) ع(بـــن أبي طالـــب 

 ).١/٣٢٣ع, (للجنة الحديث في معهد باقر العلوم ) ع(المعصومين 
, الـدر )٣/٢٣٥(, مدينـة المعـاجز لهاشـم البحـراني )١٦٨(مامة لابـن جريـر الطـبري الـشيعي  دلائل الإ)١( 

لجنة الحديث في معهد باقر العلوم ) ع(, موسوعة كلمات الإمام الحسن )٥٠٣(النظيم لابن حاتم العاملي 
 ).٥١ع, (

تجـاج للطـبرسي , الاح)٢٢/٣٠٧, ٢/٢٢٠(, بحـار الأنـوار للمجلـسي )٥٠( معاني الأخبار للصدوق )٢( 
)٢/٢٥٩.( 
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 ٤٥  بهات طال حولها الجدلش 

ً ولا يزال هذا الدين ظـاهرا عـلى الأديـان كلهـا مـا دام فـيكم مـن قـد ,أمتي ما يوعدون
 .)١()رآني

 فقـد كـانوا يحثـون غـيرهم عـلى العمـل ,يوكذلك كان شـأن أئمـة آل البيـت 
 اشترط في صـلحه مـع معاويـة أن يعمـل بـسيرة الـشيخين االحسن ذا  فه.بسيرتهم
 هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بـن أبي طالـب ,بسم االله الرحمن الرحيم( :حيث قال

 على أن يعمل فيهم , صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين:معاوية بن أبي سفيان
 .) الصالحين– وفي رواية −شدين  وسيرة الخلفاء الراصبكتاب االله وسنة رسوله 

 : فقـال لـه أبـو بـصير×دخلـت عـلى أبي عبـد االله ( :وعن علي بن أبي حمزة قـال
 ص كـان أصـحاب محمـد :.. فقـال?جعلت فداك أقرأ القرآن في شهر رمضان في ليلـة

 .)٢()يقرأ أحدهم القرآن في شهر أو أقل
  . كثيرةيوروايات حث الأئمة رحمهم االله على اتباع هدي الصحابة 

 فإني أحب أن أخـرج ,ًلا يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيئا{ : يقولصوكان 
 .)٣(}إليكم وأنا سليم الصدر

م  إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيـاصكان رسول االله { : قالاوعن أنس 
                                                 

, ١/٨٠(, خلاصــة عقبــات الأنــوار )٢٢/٣٠٩(, بحــار الأنــوار للمجلــسي )٢٣( نــوادر الراونــدي )١( 
ــستري )٧٨(, دراســات في الحــديث والمحــدثين لهاشــم معــروف )٣/١٦٨ ــاق الحــق للت , )٢٦٧(, إحق

 ).١٢/٦٨, ٣/١٥٧, ١/٨٠(نفحات الأزهار للميلاني 
, شرح أصـول الكـافي للمازنـدراني )٢/٦١٧(, الكـافي للكلينـي )٦/٢١٥(املي  وسائل الشيعة للحر العـ)٢( 

لهـادي ) ع(, موسوعة أحاديـث أهـل البيـت )١٥/٥٢(, جامع أحاديث الشيعة للبروجردي )١١/٥٣(
 ).١/٧٠(, التفسير الصافي )٩/١١٣, ٤/٢٧٣/النجفي, 

, )١٢٨(, سنن النبي للطباطبائي )١٦/٢٣٦(, بحار الأنوار للمجلسي )٢١( مكارم الأخلاق للطبرسي )٣( 
 ).١٨/٥٣٧(, الأمثل لمكارم الشيرازي )١/١٣٨(موسوعة أحاديث أهل البيت 
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 .)١(}ً وإن كان مريضا عاده,ً وإن كان شاهدا زاره,ً فإن كان غائبا دعا لـه,سأل عنه
ـــول  ـــان يق ـــ{ :صوك ـــرةلا ع ـــيش الآخ ـــصار ,يش إلا ع ـــم الأن ـــم ارح  الله

 )٢(.}والمهاجرة
المهـاجرون والأنـصار بعـضهم أوليـاء بعـض في الـدنيا { : فـيهمصوكان يقـول 

 .)٣(}والآخرة
 من أن ذلك إنما هو −كما يزعم البعض− لفضائلهم في حياته صولم يقتصر بيانه 
 وذلك باستغفاره لما قد يبدر منهم , بل بين فضلهم في حال وفاته,في حال صلاحهم

ٌإن مقامي بين أظهركم خير { :ص قال رسول االله :قال / فعن الباقر ,من ذنوب
½ ¾ ¿  * :Qأما مقامي فلقول االله  ,ٌ وإن مفارقتي إياكم خير لكم,لكم

Â Á ÀÃÊ É È Ç Æ Å Ä  & ]أما ,]٣٣ :الأنفال 
ً فما كان حسنا حمدت االله تعالى ,مفارقتي لأن أعمالكم تعرض علي كل اثنين وخميس

 .)٤(}ً وما كان سيئا استغفرت لكم,عليه
                                                 

, منية )٢/٧٩٢(, دراسات في ولاية الفقيه )١٦/٢٣٣(, بحار الأنوار للمجلسي )١٧( مكارم الأخلاق )١( 
سـوعة أحاديـث أهـل البيـت , مو)١٢٢(, سـنن النبـي للطباطبـائي ), الحاشية١٩٥(المريد للشهيد الثاني 

 ).٦/٣١٤(, تفسير الميزان )٤/٣٢٢٤, ١/٥٠(, ميزان الحكمة للريشهري )١/١٣٩(
, ٢٠/٢١٨, ١٩/١٢٤(, بحـار الأنـوار للمجلـسي )١/١٨٥( مناقب آل أبي طالب لابـن شـهر آشـوب )٢( 

, الخــرائج )٢/١٥٣(, القمــي )٤/٢٤٤(, تفــسير نــور الثقلــين للحــويزي للحــويزي )٢٢/٣٥٤, ٢٣٨
ـــدي  ـــوار )٣/١٠٤٨(والجـــرائح للراون ـــات الأن ـــستدرك ســـفينة البحـــار )٣/٥٢(, خلاصـــة عقب , م

, تفـسير الميـزان )٦/٢١, ٤/١٧١(, تفسير تفسير الـصافي للكاشـاني )٦/١٧٩, ٥/٤٤٧(للشاهرودي 
 ).١١٧, ١١٤, ٩/١٠٨, ٤/٢١٩(, الصحيح من سيرة النبي لجعفر مرتضى )١٥/٦(

, النــصائح الكافيــة لمحمــد بــن عقيــل )٢٢/٣١١(ر الأنــوار للمجلــسي , بحــا)٢٦٨( الأمــالي للطــوسي )٣( 
 ).٩٦, ٢/١٦(, جواهر التاريخ لعلي الكوراني )١٤٠(

, أمالي الطوسي )٢٣/٣٣٨(, بحار الأنوار للمجلسي )٢/٥٤(, تفسير العياشي )٤٦٤( البصائر للصفار )٤( 
, تفـسير الـصافي )٢/٧٩(برهـان , تفـسير ال)٢/١٥٣(, تفسير نور الثقلين للحـويزي للحـويزي )٤٠٨(
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 وممـاتي ,حياتي خـير لكـم{ :ص قال رسول االله :ال ق/وفي رواية عن الصادق 
 , وأنقذكم من شفا حفرة من النار, فأما حياتي فإن االله هداكم بي من الضلالة,خير لكم

 ومـا كـان مـن , فما كان من حسن استزدت االله لكم,وأما مماتي فإن أعمالكم تعرض علي
 .)١(}قبيح استغفرت االله لكم

 فعـن ,يوجعل ثبـات المـؤمنين عـلى الـصراط بـسبب شـدة حـبهم لأصـحابه 
أثبـتكم عـلى الـصراط أشـدكم { :ص قال رسول االله : قال,حمهم االله ر عن آبائه,الباقر

 .)٢(}ًحبا لأهل بيتي ولأصحابي
 على أصحابه أجمـع مـا كـانوا ص خرج رسول االله :وعن عبد االله بن أبي أوفى قال

 منــازلكم في الجنــة وقــرب منــازلكم مــن يــا أصــحاب محمــد لقــد رأيــت الليلــة{ :فقــال
 .)٣(}منزلي

 أجمعــين يوقــد كــان الأصــحاب مــن مهــاجرين وأنــصار وكــذا أهــل البيــت 
 ولكـن في , فإن ذلـك مـن المـسلمات, لهم فحسبصيختصمون لا في حب رسول االله 

ــ ــذلك الحــبأيه ــه,م أولى ب ــن عجــرة, وأيهــم أحــب إلي ــاجرين , فعــن كعــب ب  أن المه
 فقـال ? أينـا أولى بـه وأحـب إليـهصوالأنصار وبني هاشـم اختـصموا في رسـول االله 

                                                                                                                   
) آل البيــت(, وســائل الــشيعة )١١٣(, معــاني الأخبــار للــصدوق )١/٢٧٦(, تفــسير القمــي )٢/٣٠٠(
, جـــامع )١٠٦(, ينـــابيع المعـــاجز للبحـــراني )١١/٣٨٩) (الإســـلامية(, وســـائل الـــشيعة )١٦/١١١(

 ).١٣/٣٠٣(أحاديث الشيعة للبروجردي 
 ).١٩٦(, درر الأخبار لخسروشاهي )١٠٨/٣٩٨, ٢٧/٢٩٩, ٢٢/٥٥٠( بحار الأنوار للمجلسي )١(
, شرح إحقـــاق الحــق للمرعـــشي )٢/٣١٢(, الغـــدير للأمينــي )٢٧/١٣٣( بحــار الأنـــوار للمجلــسي )٢(

 ).٣٣/١١٩) (٢٦/٢٢٣(, الحاشية ٢٤/٤٢١٧(
, ), الحاشــية٣٥٣(, المــسترشد للطــبري الــشيعي )٢٢٣/٢٠٥, ٦/١٨٧( شرح إحقــاق الحــق للتــستري )٣(

 ).١٦٨(ة الحديث عند الشيعة للعراقي أهمي
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 ذهبنا بـه ! االله أكبر: فقالوا,أما أنتم يا معشر الأنصار فإنما أنا أخوكم{ :صرسول االله 
 ذهبنـا بـه ! االله أكـبر: فقـالوا,رين فإنما أنـا مـنكم وأما أنتم يا معشر المهاج,ورب الكعبة
ٍ فقمنا وكلنا راض مغتبط برسول , وأما أنتم يا بني هاشم فأنتم مني وإلي,ورب الكعبة

 .)١(}صاالله 
مـا سـلت الـسيوف ( :أنه قال /  روى الإمامية عن الصادق,وعلى ذكر الأنصار

َ يـا أيهـا الـذين :ولا أقيمت الصفوف في صلاة ولا زحوف ولا جهر بأذان ولا أنزل االله َِ َّ َ ُّ َ
ْآمنوا حتى أسلم أبناء القيلة ُ  .)٢() الأوس والخزرج:َ

ــاء { :صوقــال رســول االله  ــاء أبن ــاء الأنــصار ولأبن اللهــم اغفــر للأنــصار ولأبن
 وترجعـون , أما ترضون أن يرجـع غـيركم بالـشاء والـنعم! يا معشر الأنصار.الأنصار

 الأنصار كرشي :ٍ حينئذص قال النبي ,رضينا بلى : قالوا?أنتم وفي سهمكم رسول االله
ً لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار,وعيبتي  اللهـم ,ً

 .)٣(}اغفر للأنصار
 ولـولا الهجـرة لكنـت ,لـسلكت شـعب الأنـصار( : بعـد قولـه/وزاد الطبرسي 
 .)٤()ًامرءا من الأنصار

                                                 
 ).٣/١١٢(, مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب )٢٢/٣١٢( بحار الأنوار للمجلسي )١(
ــوار للمجلــسي )٢( ــور الثقلــين )٢٢/٣١٢( بحــار الأن ــان للطــبرسي )٥/٨٠(, نفــسير ن , تفــسير مجمــع البي

 ).١٨/٣١٧(, تفسير الميزان )٩/٢١٧(
, مــستدرك ســفينة )١٧٢, ٢١/١٥٩(, بحــار الأنــوار للمجلــسي )١٢٦(ورى , إعــلام الــ)٧٥( الإرشــاد )٣(

, )١/٢٢٤(, كشف الغمـة للإربـلي )١/٢٨١(, أعيان الشيعة لمحسن الأمين )١٠/٧٠(البحار للنمازي 
, تفـــسير كنـــز الـــدقائق )٢/٣١١/, شـــجرة طـــوبى للحـــائري)٢١١, ١/٩٠(الاحتجـــاج للطـــبرسي 

 ), الحاشية٢/٢٠٨(للمشهداني 
, التفـسير الكاشـف )٢٢/١٣٧, ٢١/١٦٢(, بحـار الأنـوار للمجلـسي )٥/١٩(البيـان للطـبرسي  مجمع )٤(

ــائي )٧/٢٩٠( ــزان للطباطب ــابعين للحــاج حــسين )٩/٢٣٣(, تفــسير المي , الأعــلام مــن الــصحابة والت
 ).١١/٢٥(الشاكري 
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 ٤٩  بهات طال حولها الجدلش 

 فـسلموا عليـه ,صار إلى رسـول االله جاءت فخذ من الأنـص« :/ قال الصادق
 إنهـا : قـالوا, هـاتوا حـاجتكم: فقـال. لنا إليـك حاجـة, يا رسول االله: فقالوا,‡فرد 

 فـنكس : قـال. أن تـضمن لنـا عـلى ربـك الجنـة: قـالوا? هاتوهـا مـا هـي: فقال,عظيمة
 أفعل ذلك بكم على أن : فقال, رأسه ثم نكت في الأرض ثم رفع رأسهصرسول االله 

ًألوا أحدا شيئالا تس  فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سـوطه فيكـره أن : قال,ً
 ويكـون عـلى المائـدة فيكـون , فينـزل فيأخـذه,ً فرارا مـن المـسألة, ناولنيه:يقول لإنسان

 .)١(» ناولنيه حتى يقوم فيشرب: فلا يقول,بعض الجلساء أقرب إلى الماء منه
رحمــك االله ورحمكــم يــا معــشر « :ص وقــال لامــرأة أنــصارية وهبــت نفــسها لـــه

 .)٢(» ورغبت في نساؤكم, نصرني رجالكم,الأنصار
إن عـلي بـن أبي طالـب والعبـاس بـن عبـد المطلـب « : قـالبوعن ابن عبـاس 
 , في مرضـه الـذي قـبض فيـهص دخلـوا عـلى رسـول االله يوالفضل بـن العبـاس 

 وما : فقال,نساؤها عليك هذه الأنصار في المسجد تبكي رجالها و, يا رسول االله:فقالوا
 فخـرج في ملحفـة وعـصابة , أعطـوني أيـديكم: فقال, يخافون أن تموت: قالوا?يبكيهم

 أوصيكم بهذا الحي مـن : ثم قال فيما قاله, فحمد االله وأثنى عليه,حتى جلس على المنبر

                                                 
نتهـى المطلـب , م)٦٧٥(, أمـالي الطـوسي )٢٢/١٢٩(, بحار الأنوار للمجلسي )٤/٢١( الكافي للكليني )١(

, )٩/٤٤٠) (آل البيـت(, وسـائل الـشيعة )٢/٧١(, مـن لا يحـضره الفقيـه للـصدوق )١/٥٤٤(للحلي 
ــشيعة  ــشيعة للبرجــودي )٦/٣٠٧) (الإســلامية(وســائل ال , موســوعة )٨/٤٥٠(, جــامع أحاديــث ال

 ).٨/٣٤٠(أحاديث أهل البيت 
, تفـسير )٤/٧٩(, الكافي للكليني )٢١١, ٢٢/١٩٦(, بحار الأنوار للمجلسي )٢/١٦٩( تفسير القمي )٢(

, مسالك الأفهـام للـشهيد )٤/١٩٦(, تفسير الصافي )٢٩٣, ٤/٢٩٢(نور الثقلين للحويزي للحويزي 
, )٦/٥٦, ٤/١٩٦(, التفـسير الـصافي )٢٠/١٣٠(, جامع أحاديث الشيعة للبرجـودي )٧/٧٠(الثاني 

 ).١٦/٣٤٢(تفسير الميزان 
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 ٥٠  بهات طال حولها الجدلش 

 ألم يوسـعوا في , وعنـد رسـوله وعنـد المـؤمنينQ فقد عرفتم بلاءهم عند االله ,الأنصار
ً فمن ولي منكم أمرا يضر فيـه أحـدا ? ويؤثروا وبهم الخصاصة, ويشاطروا الثمار,يارالد ً

 وكـان آخـر مجلـس جلـسه , وليتجاوز عن مسيئهم,أو ينفعه فليقبل من محسن الأنصار
 .)١(»Qحتى لقى االله 

 .)٢(} فاعفوا عن مسيئهم وأعينوا محسنهم,ألا وإن الأنصار ترسي{ :صوقال 
 : وقـال, الوفاة دعـا الأنـصارصلما حضرت رسول االله « :قال /وعن الكاظم 
 وقـد جـاورتم , وقـد دعيـت وأنـا مجيـب الـداعي, قـد حـان الفـراق,يا معشر الأنـصار
ــصرة,فأحــسنتم الجــوار ــصرتم فأحــسنتم الن ــوال, ون  ووســعتم في , وواســيتم في الأم

 .)٣(» واالله يجزيكم بما فعلتم الجزاء الأوفى, وبذلتم الله مهج النفوس,سلمينالم
هم واالله ربوا الإسلام كـما يربـى الفلـو مـع غنـائهم « : في مدحهماوقال علي 

 .)٤(»بأيديهم السياط وألسنتهم السلاط
 فواالله لأهل مصركم في الأمصار أكثر من ! أيها الناس..أما بعد« : قالاوعنه 
 أن يمنعـوه ومـن معـه مـن ص ومـا كـانوا يـوم أعطـوا رسـول االله , في العربالأنصار

المهاجرين حتى يبلغ رسالات ربـه إلا قبيلتـين صـغير مولـدهما ومـا همـا بأقـدم العـرب 
ًميلادا ولا بأكثرهم عـددا  وأصـحابه ونـصروا االله ودينـه رمـتهم ص فلـما آووا النبـي ,ً

                                                 
 ).٢/٣٦٦(, غاية المرام للبحراني )٢٨/١٧٧, ٢٢/٤٧٥(وار للمجلسي , بحار الأن)٢٨( أمالي المفيد )١(
 ).١٠/٧٠(, مستدرك سفينة البحار للنمازي )٢٣/١٤٦, ٢٢/٣١٢( بحار الأنوار للمجلسي )٢(
ــوار للمجلــسي )٣( ــة المــرام للبحــراني )١/٦٧(, موســوعة شــهداء المعــصومين )٢٢/٤٧٦( بحــار الأن , غاي

 ).٣٥٠(, مجمع النورين )٣٤٩, ٢/١١٩(
ــوار للمجلــسي )٤/١٠٦( نهــج البلاغــة )٤( , شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد )٢٢/٣١٢(, بحــار الأن

)٢٠/١٨٤.( 
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 ٥١  بهات طال حولها الجدلش 

وغـزتهم اليهـود والقبائـل قبيلـة بعـد العرب عن قوس واحدة وتحالفت عليهم اليهـود 
قبيلة فتجردوا لنصرة دين االله وقطعوا ما بينهم وبين العرب من الحبائل وما بينهم وبين 

 ونــصبوا لأهــل نجــد وتهامــة وأهــل مكــة واليمامــة وأهــل الحــزن ,اليهــود مــن العهــود
  وتـصبروا تحـت أحـلاس الجـلاد حتـى دانـت لرسـول االله,والسهل وأقاموا قناة الدين

 .)١(» العرب ورأى فيهم قرة العين قبل أن يقبضه االله إليهص
 حيـث قـال ,ي بقرة عينـه وهـم أهـل بيتـه صوأي شيء أعظم من أن يقيهم 

 إذا احمر البـأس وأحجـم النـاس قـدم أهـل صوكان رسول االله « :اأمير المؤمنين 
 .)٢(»بيته فوقى بهم أصحابه حر السيوف والأسنة

كل هذا أن يجعلهم أئمة ويجعلهم وارثين وأن وليس بعزيز على االله بعد 
\ [ ^ _ ` a  * : كما قال في محكم كتابه,يستخلفهم في الأرض

 m l k j i h g f e d c b
u t s r q p o nv{ z y x w | ~ } 

d c b a ` _ & ]٥٥ :النور[.  
الدين والأمن العظـيم  وعد في هذه الآيات المؤمنين بالاستخلاف وتمكين Qفاالله 

 , لامتنـاع الخلـف في وعـده تعـالى,ً ولا بـد مـن وقـوع مـا وعـد بـه ضرورة,من الأعداء
                                                 

, )٣٤/٥٦(, بحــار الأنــوار للمجلــسي )١٧٣(, الأمــالي للطــوسي ) الهــامش٢/٤٧٩( الغــارات للثقفــي )١(
, موسـوعة الإمـام )٧/٢٦٦(, تفسير مجمع البيان للطـبرسي )٢/٨٩(شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 

 ).٧/١٢٣(في الكتاب والسنة والتاريخ لمحمد الريشهري ) ع(علي بن أبي طالب 
, ســنن النبــي ص )٣٣/١١٥(, بحــار الأنــوار للمجلــسي )٣/٩ع, ( نهــج البلاغــة, خطــب الإمــام عــلي )٢(

ان الحكمـة , ميـز)٣٩٨, ١٠٦(, المعجم الموضوعي لنهج البلاغة لأويس كريم محمد )١٣٩(للطباطبائي 
) ع(, حيـاة أمـير المـؤمنين )١٤/٤٧(, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )٤/٣٢٣٠(لمحمد الريشهري 

 ).١٩٥(, معجم المحاسن والمساوئ لأبي طالب التجليل التبريزي )١/١١٤(عن لسانه لمحمد محمديان 
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 ٥٢  بهات طال حولها الجدلش 

 ,ووقع ذلك في عهد الخلفاء الراشدين الذين كانوا حاضرين وقت نـزول هـذه الآيـات
  .كما ذكر ذلك بعض المفسرين

صـخرة  عندما اعترضـت المـسلمين ,ومن هذه البشارات ما كان يوم حفر الخندق
 وأخذ المعول وضرب به ضربة فلمعت منهـا برقـة ص فأتى النبي ,فاستعصت عليهم

 , فكـبر المـسلمون, تكبيرة فتحص فكبر رسول االله ,كأنها مصباح في جوف ليل مظلم
 , فلمعت برقة أخرى ثم ضرب به الثالثة فلمعت برقـة أخـرى,ثم ضرب ضربة أخرى

 وأخــبرني ,يرة ومــدائن كــسرىأضــاءت لي منهــا قــصور الحــ{ : عــن الأولىصفقــال 
 أضـاءت لي , ثم ضربت الضربة الثانية فبرق الذي رأيتم,جبرئيل أن أمتي ظاهرة عليها

 , فأخبرني جبرئيـل أن أمتـي ظـاهرة عليهـا فأبـشروا,منها قصور الحمر من أرض الروم
ال فقـ .} الحمد الله موعد صدق وعـدنا النـصر بعـد الحـصر: وقالوا,فاستبشر المسلمون

 ألا تعجبون يمنيكم ويعدكم الباطل ويعلمكم أنـه يبـصر مـن يثـرب قـصور :المنافقون
 :أي− وأنهــا تفــتح لكــم وأنــتم تحفــرون الخنــدق مــن الفــرق ,الحــيرة ومــدائن كــسرى

q p o n m  * : فنـــزل القـــرآن? ولا تـــستطيعون أن تـــبرزوا−الخـــوف
z y x w v u t s r & ]١(]١٢ :الأحزاب(. 

 فـإذا فتحتموهـا فاستوصـوا بـالقبط ,إنكـم سـتفتحون مـصر{ :ص قوله :ومنها
 .)٢(} مارية القبطية: أي, أن أم إبراهيم منهم: يعني. كان لهم رحم وذمة,ًخيرا

ــة ــبط{ :وفي رواي ــون لكــم عــدة ,االله االله في الق ــيهم ويكون ــإنكم ســتظهرون عل  ف
                                                 

, نفـس الـرحمن في )١٧١ −١٧/١٦٩(, بحار الأنـوار للمجلـسي )٢/٢٧٠(مجمع البيان للطبرسي :  انظر)١(
 ).٩/١٤٠(, الصحيح من سيرة النبي الأعظم )١٤٨(فضائل سلمان للنوري الطبرسي 

, مستدرك سـفينة البحـار للـنمازي )١٨/١٣١(, بحار الأنوار للمجلسي )١/١٠٩( مناقب آل أبي طالب )٢(
)٨/٣٩١.( 
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 ٥٣  بهات طال حولها الجدلش 

 .)١(}ًوأعوانا في سبيل االله
إن ابني هـذا { :ص قوله ,ومن البشارات التي تدل على عدالة الصحابة وإيمانهم

 وكـان ,} وسيصلح االله به بين فئتين من المـسلمين, سيد−ب الحسن بن علي :يعني−
 .)٢()صكما قال 

  .}َيقتل بهذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابي{ :ص قوله :ومنها
 فـيهم ,قتل يوم الحرة سبع مائة رجل من حملـة القـرآن( :اقال أنس بن مالك 

 .)٣()صثلاثة من أصحاب النبي 
 وفيما ذكرناه كفاية لمعرفة أن الأصل هو ثناء االله .وسرد كل ما ورد في الباب يطول

Qأجمعيني وسلم وأئمة آل البيت على الصحابة  ورسوله صلى االله عيله وآالله .  
 :فخلاصة أقوال العلماء في كل ما ورد يتلخص في

 فمن تزكيـة ظـواهرهم وصـفهم بـأعظم ; زكى ظاهرهم وباطنهمQ إن االله ً:أولا
ــدة ــلاق الحمي ¯ °  * ,]٢٩:الفــتح[ & K J I H GL * : ومنهــا,الأخ

±²¶ µ ´ ³  & ]٨:الحـــــــشر[, *  È Ç Æ Å Ä Ã Â
Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÐ & ]٩:الحشر[.  

 فقـد . وهـو وحـده العلـيم بـذات الـصدور,Qأما بـواطنهم فـأمر اخـتص بـه االله 
                                                 

 أحاديـــث الـــشيعة , جـــامع)٩٧/٦٥, ١٨/١٤٤(, بحـــار الأنـــوار للمجلـــسي )٤٠٤( أمـــالي الطـــوسي )١(
 ).١٠/٥٦٤(, مستدرك سفينة البحار للنمازي )١٣/٢٢٥(للبرجودي 

, ٤٣/٢٩٨(, بحار الأنـوار للمجلـسي )٣/١٨٥(مناقب آل أبي طالب ) ١/١٢( إعلام الورى للطبرسي )٢(
 ).١/١٠٤(لوامع الحقائق للآشتياني ) ٢٦/٣٥٦(, شرح إحقاق الحق )٣١٧, ٣٠٥, ٢٩٩

ــورى للطــبرسي)٣( ــوار للمجلــسي )١/٩٦ ( إعــلام ال ــات الهــداة )١٨/١٢٥(, بحــار الأن , )١/٣٦٥(, إثب
 ).٣/١٨٨(, معالم المدرستين )٢/٢٥٤(مستدرك سفينة البحار للنمازي 
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 ٥٤  بهات طال حولها الجدلش 

k j i h  * : فقـال عـلى سـبيل المثـال; بصدق بواطنهم وصلاح نياتهمQأخبرنا 

n m l & ]ــــتح R Q P  * ,]٩:الحــــشر[ & ¾ ¿ Á À * ,]١٨:الف

T SU & ]ـــــــــــــــــــتح © ª » ¬ ® ¯ °  * ,]٢٩:الف

µ ´ ³ ² ± & ]لمـا علـم صـدق ;ـ فقـد تـاب علـيهم .]١١٧:التوبـة 
  .نياتهم وصدق توبتهم

ًير ظاهرا وباطنا أخبرنـا أنـه رضي  لهم لأعظم خلال الخQ بسبب توفيق االله :ًثانيا ً
  . ووعدهم الحسنى,عنهم وتاب عليهم

 , بـإكرامهمصُ وأمـر النبـي , وبـسبب كـل مـا سـبق أمرنـا بالاسـتغفار لهـم:ًثالثا
 بل جعـل حـبهم مـن علامـات .ُ ونهينا عن سبهم وبغضهم. ومحبتهم,وحفظ حقوقهم

  . وبغضهم من علامات النفاق,الإيمان
 ومن .ً وأمانا لهذه الأمة,عي بعد ذلك كله أن يكونوا خير القرون ومن الطبي:ًرابعا

علـيكم بـسنتي { : بـل هـو الطريـق الوحيـد إلى الجنـة,ًثم يكون اقتداء الأمة بهم واجبـا
  .)١(}وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح ( :مام مالك في الذين يقدحون في الصحابةيقول الإ
 رجل سـوء ولـو كـان : فقدحوا في أصحابه حتى يقال, فلم يمكنهم ذلكصفي النبي 

ًرجلا صالحا لكان أصحابه صالحين ً()٢(. 
                                                 

 –. والحــديث صــححه جماعــة مــن المحــدثين. وأصــحاب الــسنن والــدارمي) ١٢٧, ٤/١٢٦( رواه أحمــد )١(
) هــ١٤١١(الأولى . , دار الفرقان ط)٣٨٧:ص) (٣٨(جامع العلوم والحكم لابن رجب الحديث : انظر

 لمحمـد عبـد االله يانظر اعتقاد أهل السنة في الـصحابة . للتوسع) ١٠٧/٨) (٢٥٤٤(وانظر الإرواء 
 .الوهيبي

 ).٥٥٣:ص( الصارم المسلول )٢(
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 ٥٥  بهات طال حولها الجدلش 

 .)١()الطعن فيهم طعن في الدين( :/ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
ًإذا رأيـت الرجـل يتـنقص أحـدا مـن أصـحاب ( :/رازي وكما قال أبو زرعة الـ

 , والقـرآن حـق, عنـدنا حـقص وذلك أن الرسول , فاعلم أنه زنديقصرسول االله 
 وإنما يريـدون أن يجرحـوا ,صوإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول االله 

 .)٢() وهم زنادقة, والجرح بهم أولى,شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة
ص من كل هذا ومن المزيد الذي سيأتي أن مفهوم عدالة الصحابي لا تقتـضي فنخل

 كـما مـر أن هـذه الأمـة لا صالعـصمة في إجمـاعهم لقـول النبـي  إنما ,العصمة للأفراد
  . أما كأفراد فهم غير معصومين, فعصمتهم في مجموعهم.تجتمع على ضلالة

                                                 
 ).١/١٨( منهاج السنة )١(
 ).٤٩:ص( الكفاية )٢(
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 ٥٦  بهات طال حولها الجدلش 

  
ِحديث الحوض ِ

َ ُ َ
ِحديث الحوض ِ

َ ُ َ
  

  
 حــديث يً كثــيرا الطــاعنون في الــصحابة مـن الــشبهات التــي يثيرهــا ويرددهــا

 :الحوض
ّلـيردن عـلي { : قـال^ عـن النبـي افقد روى البخاري عن أنـس بـن مالـك  ّ ِ

ِ حتى عرفتهم اختلجوا دوني فأقول,ٌناس من أصحابي الحوض ُ ُْ ُ ُ  لا : فيقـول,ُ أصـيحابي:ْ
ْتدري ما أحدثوا بعدك َ{)١(. 

إني فـرطكم عـلى { :^ قـال النبـي : قـالاوعن أبي حازم عن سهل بن سعد 
َّ مــن مــر عــلي شرب,الحــوض ٌ لــيردن عــلي أقــوام أعــرفهم ,ً ومــن شرب لم يظمــأ أبــدا,َّ َّ ّ

 : فسمعني النعمان بن أبي عياش فقـال:أبو حازم قال .ُ ثم يحال بيني وبينهم,ويعرفونني
ُ أشـهد عـلى أبي سـعيد الخـدري لـسمعته : فقـال. نعـم: فقلت?هكذا سمعت من سهل َُ ُ

 : فـأقول. إنـك لا تـدري مـا أحـدثوا بعـدك:ُ فيقـال. إنهـم منـي: فأقول:وهو يزيد فيها
ّسحقا سحقا لمن غير بعدي ً ً{)٢(. 

ّإني على الحوض حتى انظر { :^ قال النبي : قالتلوعن أسماء بنت أبي بكر 
ّمن يرد علي منكم ِ َ ْ ُ مني ومن أمتـي!ّ يا رب: فأقول,ٌ وسيؤخذ ناس دوني,َ  هـل :ُ فيقـال?ّ

ِ واالله ما برحوا يرجعـون عـلى أعقـابهم?شعرت ما عملوا بعدك ُ فكـان ابـن أبي مليكـة .َ

                                                 
 ). ٢٣٠٤ (واللفظ له, ومسلم برقم) ٦٥٨٢( رواه البخاري برقم )١(
 ). ٦٥٨٥( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٥٧  بهات طال حولها الجدلش 

 .)١(}ينناُ اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن د:يقول
ِوليرفعن رجال منكم{ :اوفي رواية ابن مسعود  ّ َ َ ّيرد عـلي { : وفي أخرى.)٢(}ُ

ٌفـإذا زمـرة { : وفي ثالثـة)٣(}ُ فيجلون عن الحوض,ٌيوم القيامة رهط من أصحابي حتـى ُ
 .)٤(}إذا عرفتهم

ّوفي رواية ابـن المـسيب عـن أصـحاب النبـي  َ ِيـرد عـلى الحـوض رجـال مـن { :^ُ َ
 .وغيرها من الألفاظ .)٥(}ُأصحابي فيحلؤون عنه

تمعن في هـذه الأحاديـث العديـدة التـي أخرجهـا  إن المـ:فقال أصحاب الشبهات
 لا يتطرق إليه الشك في أن أكثـر الـصحابة ,علماء أهل السنة في صحاحهم ومسانيدهم

 إلا القليـل الـذي عـبر عنـه بهمـل ,ص بل ارتدوا على أدبارهم بعده ,قد بدلوا وغيروا
ثالـث وهـم  ولا يمكن بأي حال من الأحوال حمل هذه الأحاديث على القـسم ال,النعم

 ,ص ولأن المنافقين لم يبدلوا بعـد النبـي , أصحابي: فأقول: لأن النص يقول;المنافقون
  .ً مؤمناصوإلا فأصبح المنافق بعد وفاة النبي 
 :ردود العلماء على هذه الشبهة

ولكن قبل بيان ردود العلماء على هذه الـشبهة لا بـد مـن بيـان مـوجز عـن مفهـوم 
 .ومعنى الصحبة

 
                                                 

 ). ٢٢٩٣(واللفظ له, ومسلم برقم ) ٦٥٩٣( رواه البخاري برقم )١(
 ). ٦٥٧٦( رواه البخاري برقم )٢(
 ). ٦٥٨٥( رواه البخاري برقم )٣(
 ).٦٥٨٧( رواه البخاري برقم )٤(
 ).٦٥٨٦( رواه البخاري برقم )٥(
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 ٥٨  بهات طال حولها الجدلش 

 :حابيتعريف الص
 ويقــال في , اســم فاعــل مــن صــحب يــصحب فهــو صــاحب:الــصاحب في اللغــة

 −َ وصــحابة − بالــضم −ُ أصــحاب وأصــاحيب وصــحب وصــحبة وصــحبان :الجمــع
 .)١(− بالكسر−ِ وصحابة −بالفتح 

  .)٢( هو من طالت صحبته وكثرت ملازمته على سبيل الاتباع:ًوعرفا
 بعـد ,ً مؤمنا به, يقظةصقي النبي  هو من ل:ًواصطلاحا كما عند جمهور المحدثين

 .)٣( ومات على الإيمان, حال حياته,بعثته
  :شرح التعريف

  : ويدخل فيه,هو جنس في التعريف» صمن لقي النبي  «:قولنا
 وغـيرهم ممـن لازم النبـي , أبي بكر وعمر وعـثمان وعـلي: مثل,من طالت مجالسته

  .ي ,ص
 وغـيرهم ممـن لم يمكـث , ثعلبـة كضمام بـن,ص الوافدين عليه : مثل,أو قصرت

 .)٤(ً إلا قليلاصمع النبي 

                                                 
 ).٧/٢٨٦(  لسان العرب )١(
  ).١/٧٤( الأصول لابن الأثير  جامع)٢(
, ودفاع عن )١(هامش رقم ) ١٧٢و١٦٩:ص(وما بعدها, والباعث الحثيث ) ٤/٧٤(فتح المغيث :  انظر)٣(

وغيرها من الكتب, ومن مجموع ما ذكـره هـؤلاء العلـماء وغـيرهم ) ١/٦(, والإصابة )١٠٨:ص(السنة 
 . صغت هذا التعريف

 −٥/٧١٩(الإصـابة :  انظـر−ومالك بن الحويرث ). ٣/٥٧(لغابة وأسد ا) ٢/٧٥١(الاستيعاب :  انظر)٤(
ووائـل بـن ). ٤٥٢ −٤/٤٥١(والإصـابة ) ٣/٥٧٩(أسد الغابة :  انظر−وعثمان بن أبي العاص ). ٧٢٠

 ).٥/٤٣٥(وأسد الغابة ) ١٥٦٣ −٤/١٥٦٢(الاستيعاب :  انظر−حجر 
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 ٥٩  بهات طال حولها الجدلش 

 حجــة ص بعــض الأعــراب الــذين شــهدوا مــع النبــي : مثــل,أو رآه ولم يجالــسه
 .)١( كأبي الطفيل عامر بن واثلة, فإنهم رأوه ولم يجالسوه,الوداع

  .)٢(ص مهران مولى رسول االله : مثل,ً من روى عنه حديثا:ويدخل فيه
 .)٣( عبد االله بن حنظلة الغسيل: مثل,ومن روى حديثين

 وغـيرهم مـن مكثـري الروايـة , وابن عبـاس, وابن عمر, أبي هريرة: مثل,أو أكثر
  .صعن رسول االله 

ًأو لم يرو شيئا أصلا  .)٤( عبد الرحمن بن الحنبل: مثل,ً
  .)٥( خبيب بن عدي: مثل, غزوةصويدخل فيه من غزا مع النبي 

 .)٦(برة الأنصاري مليل بن و: مثل,أو غزوتين

                                                 
 ). ٣/١٤٥(ة , وأسد الغاب)٤/١٦٩٦(, والاستيعاب )٣/٦٠٥(الإصابة :  انظر)١(

 ).٦/٦٢٦(الإصابة :  انظر−وأبي جحيفة وهب بن عبد االله 
, )٦٤ −٢/٦٢(الإصـابة :  انظر−وحسان بن ثابت ). ٥/٢٨١(, وأسد الغابة )٦/٢٣٢(الإصابة :  انظر)٢(

 ).٧ −٢/٥(وأسد الغابة 
 ).٢/٤٧٠(وأسد الغابة ) ٣/١٩٨(الإصابة :  انظر−وسهل بن حنيف 

 ). ٣/٢١٨(, وأسد الغابة )٦٧ −٤/٦٥(الإصابة :  انظر)٣(
 ). ٣٧٥ −١/٣٦٩(, والاستيعاب )١٢٣ −٢/١٢١(الإصابة :  انظر−وحمزة بن عبد المطلب 

 ).٣٢٩ −٣/٣٢٨(الإصابة :  انظر−وشرحبيل بن حسنة 
 ). ٢/٨٢٨(, والاستيعاب )٣/٤٣٩(أسد الغابة :  انظر)٤(

 ). ١/٢١٣(والاستيعاب ) ١/٤١٠(الإصابة :  انظر−وثمامة بن عدي 
 ).٢/٥٣١(الاستيعاب :  انظر−وزياد بن حنظلة التميمي 

 ).١٢٢ −٢/١٢٠(وأسد الغابة ) ٢٦٤ −٢/٢٦٢(الإصابة :  انظر)٥(
 ). ١٥٦ −١/١٥٥(, وأسد الغابة )١٣٣ −١/١٣٢(الإصابة :  انظر−وأنس بن النضر

 ). ٤/١٤٨٤(, والاستيعاب )٦/٣٨٢( الإصابة )٦(
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 ٦٠  بهات طال حولها الجدلش 

 وغيرهما − وأبي سعيد الخدري − وسعد بن مالك , البراء بن عازب: مثل,أو أكثر
 .)١(يمن مشاهير الصحابة 

  .ا حسان بن ثابت الأنصاري : مثل,ً أصلاصأو لم يغز مع النبي 
  . أما البالغون منهم فباتفاق أهل الحديث.ويدخل فيه الذكور والإناث

 سـيدنا :ص سـبطي رسـول االله : مثـل,يـدخل فـيهم المميـزين ف,أما غير البـالغين
  . وغيرهم, وعبد االله بن الزبير, وأخيه الحسين,الحسن

 فقد حنكـه ,)٣( ومحمد بن ثابت,)٢( محمد بن أبي بكر الصديق: مثل,وغير المميزين
  .ً ودعا له ولم يكن مميزا,ص وغيرهم ممن حنكه النبي ,ً بريقه وسماه محمداصالنبي 

 من آمن به ولم يـره كأصـحمة النجـاشي وزيـد :ج من الصحبة بقولنا من لقيويخر
 .)٤(بن وهب وأبي مسلم الخولاني وغيرهم

» صمـن رأى النبـي  «:على قولنـا» صمن لقي النبي  «:وإنما آثرنا التعبير بقولنا
 وإن لم ص فهو ممن ثبـت لقـاؤه بـالنبي ,ليدخل في الصحابة مثل عبد االله بن أم مكتوم

  .ً لأنه كان ضريرا,يره
 , فإنـه لـيس بـصحابي, في منامـهصفصل خرج به من لقي النبي » يقظة «:وقولنا

 .)٥( والسخاوي في فتح المغيث, والحافظ ابن حجر في فتح الباري,كما جزم به البلقيني
                                                                                                                   

الإصـابة :  انظـر−, وعتبة بـن فرقـد الـسلمي )١٩٠ −٤/١٨٩(الإصابة : ظر ان−وعبد االله بن عمرو بن حرام 
 ).٣/٥٦٧(, وأسد الغابة )٤٤٠ −٤/٤٣٩(

 ).٢٠٦ −١/٢٠٥(, وأسد الغابة )٢٧٩ −١/٢٧٨(الإصابة :  انظر)١(
 ).١٠٣ −٥/١٠٢(وأسد الغابة ) ٢٤٦ −٦/٢٤٥(الإصابة :  انظر)٢(
 ).٥/٨٣( أسد الغابة )٣(
 ).٤٠ −٣٧:ص( علوم الحديث محاضرات في:  انظر)٤(
, والـسخاوي في فـتح المغيـث )٧/٧(, والحافظ ابن حجر في فتح البـاري )٤٢٣:ص( محاسن الاصطلاح )٥(

)٤/٨١ .( 
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 ٦١  بهات طال حولها الجدلش 

 فإنه لا يعد من الصحابة سواء ,ًفصل يخرج به من لقيه كافرا به» ًمؤمنا به «:وقولنا
 وسـواء − اليهـود والنـصارى −شركين أم من المجوس أم من أهل الكتـاب أكان من الم

 أم آمـن بعـد ,بقي على كفره مثل أبي جهـل وأبي لهـب وغيرهمـا مـن الكفـرة والمـشركين
 .)١( إلى الرفيق الأعلى كرسول قيصرصانتقال النبي 

لنبـي  وعـاد إلى إيمانـه في حيـاة ا,ًكما يدخل بهذا الفصل من لقيه مؤمنـا بـه ثـم ارتـد
 وهذا يدخل في مفهوم الـصحبة باللقـاء الثـاني بـلا خـلاف بـين . ولقيه مرة أخرىص
 .)٢( عبد االله بن سعد بن أبي السرح: وذلك مثل,العلماء

 ,ص وعـاد إلى إيمانـه في حيـاة النبـي ,ً من لقيه مؤمنا به ثم ارتد:ًويدخل فيه أيضا
 كما قـال ذلـك ابـن ,لرفيق الأعلى إلى اص أو عاد بعد انتقال النبي ,ولم يلقه مرة أخرى

ــل,)٣(حجــر ــيرة : مث ــن هب ــرة ب ــيس,)٤(ّ ق ــن ق ــن حاجــب ,)٥( والأشــعث ب ــارد ب  وعط
  .)٦(التميمي

 , ثم ارتد واستمر على ردتـه حتـى المـوتص من آمن بالنبي :ًكما يدخل فيه أيضا
 , الذي هاجر إلى الحبشة وهناك تنـصر ومـات عـلى نـصرانيته, عبيد االله بن جحش:مثل
 فلحـق بهـم ,ّ فإنه ارتد في خلافة عمر حيث فر إلى بلاد الـروم,بيعة بن أمية الجمحيور

 غير أن هذا سـيخرج فـيما , وابن خطل الذي ارتد وقتل على ردته يوم فتح مكة,وتنصر

                                                 
 ).٨٢/ ٤( فتح المغيث )١(
 ).١١١ −٤/١٠٩( الإصابة )٢(
 ).١٠٩:ص( في نزهة النظر )٣(
 ).٤٤٠ −٥/٤٣٧( الإصابة )٤(
 ).٩٠− ١/٨٧( الإصابة )٥(
 ).٥٠٩ −٤/٥٠٧(صابة  الإ)٦(
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 ٦٢  بهات طال حولها الجدلش 

 .)١(بعد من مفهوم الصحابة بالقيد الأخير
 : مثـل,صًفصل آخر خرج به من لقيه مؤمنـا بـه قبـل بعثتـه » بعد بعثته «:وقولنا

 فقـد عرفـه , وجرجيس بن عبد القيس المعروف ببحيرا الراهب,زيد بن عمرو بن نفيل
 , فإن هـؤلاء لا يـدخلون في مفهـوم الـصحابة.وهو ذاهب إلى الشام وآمن به قبل بعثته

 .)٢(ً لم يكن مبعوثا حين آمنوا به وصدقوه,صلأن النبي 
 لأنه قـد لقـي النبـي , صحيحّ فما مثل به البعض هنا بورقة بن نوفل غير:وعلى هذا

 ولهذا فقد جزم ابن الـصلاح بثبـوت , وجاءه الوحي,ص وآمن به بعد أن بعث ,ص
 .)٣(صحبته

 صًفصل آخر خرج به من لقيه يقظة مؤمنا به بعـد انتقالـه » حال حياته «:وقولنا
 قبـل أن , فقـد رآه وهـو مـسجى, أبي ذؤيـب الهـذلي الـشاعر: مثـل,)٤(إلى الرفيق الأعلى

 .)٥(ص يدفن
 ثـم ارتـد ,ًهو فصل آخر خرج به مـن لقيـه مؤمنـا بـه» ومات على الإيمان «:وقولنا

  . وقد تقدمت أمثلته, حتى الموت,واستمر على ردته
  .هذا بالنسبة لتعريف الصحابي عند جمهور المحدثين

 ص مـن لقـي النبـي :أما تعريف الصحابي عند جمهور الفقهـاء والأصـوليين فهـو
 على سـبيل التبـع , وطالت صحبته وكثر لقائه به, حال حياته, بعد بعثته,ًيقظة مؤمنا به

  . ومات على الإيمان,ً وإن لم يرو عنه شيئا, والأخذ عنه,له
                                                 

 ).٣٩:ص(, ومحاضرات في علوم الحديث )١/٧( الإصابة )١(
  ).٣٩:ص(ومحاضرات في علوم الحديث ) ٧/٢٧( الزرقاني على المواهب )٢(
 ).٧/٢٧( الزرقاني على المواهب )٣(
 ).٤/٨٠(, وفتح المغيث )٨ −١/٧(, والإصابة )٧/٧( فتح الباري )٤(
 ).٢/٣٦٤(الإصابة :  انظر)٥(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٦٣  بهات طال حولها الجدلش 

  :شرح التعريف
 في تعريف الـصحابي ,تقدم شرح ذلك وبيان ما فيه»  إلخ..من لقي النبي «:قولهم

  .عند جمهور المحدثين
 ولقيـه ص يكـون الـصحابي قـد جـالس النبـي  أن:أي» طالت صحبته «:وقولهم

  .ًكثيرا
 فمـنهم مـن حـددها , طالـت صـحبته:وقد اختلف العلماء في المدة التي يقـال فيهـا

ــأكثر ــسنة ف ــه ابــن المــسيب,ب ــشوكاني, وعلي ــه ال  وابــن الهــمام والآلــوسي , كــما نقلــه عن
 .)١(وغيرهم

صـاحب التيـسير  كما نقله عن بعـض العلـماء ,ومنهم من حددها بستة أشهر فأكثر
 .)٢(والشوكاني والآلوسي وغيرهم

ولا وجـه لهـذين ( : على هذين القولين بـما ذكـره حيـث قـال/وقد رد الشوكاني 
 لاستلزامهما خـروج جماعـة مـن الـصحابة الـذين رووا عنـه ولم يبقـوا لديـه إلا ,القولين

 .)٣()ً وأيضا لا يدل عليهما دليل من لغة ولا شرع,دون ذلك
 وإنـما هـي تطـول بحيـث يطلـق عليهـا اسـم ,أنها لا تحدد بمقـدارومنهم من رأى 

  .ًالصحبة عرفا
  . وإليه ذهب الجمهور من الفقهاء,وهذا هو القول الراجح والأصح عندهم

                                                 
ــة )٣/٦٦(, التحريــر, لابــن الهــمام )٧٠:ص( إرشــاد الفحــول, للــشوكاني )١( , الآلــوسي في أجوبتــه العراقي

 ).٩:ص(
 . المصادر السابقة)٢(
 ).٧٠:ص( إرشاد الفحول, للشوكاني, )٣(
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 ٦٤  بهات طال حولها الجدلش 

هذا قيد إنـما جـيء بـه في الحقيقـة لبيـان » على سبيل التبع له والأخذ عنه «:وقولهم
كـون إلا عـلى سـبيل المتابعـة لـه ً عرفـا لا يص لأن مـن طالـت صـحبته للنبـي ,الواقع

 إذ لا نعلـم أن هنـاك مـن أصـحاب ,ً ولا يصح أن يكـون قيـدا لـه مفهـوم,والأخذ عنه
  .ً آخذا عنه,ً ولم يكن متابعا لهص من طالت صحبته للنبي صرسول االله 
 ,اختلـف جمهـور أهـل الفقـه والأصـول في ذلـك» ًوإن لم يـرو عنـه شـيئا «:وقولهم

 مثـل الـشوكاني ,ص الـصحبة ثبـوت الروايـة عـن الرسـول فمنهم من يشترط لثبوت
 .)١(والسيوطي وغيرهما

ومنهم من ذهب إلى أنـه لا يـشترط لثبـوت الـصحبة ثبـوت الروايـة عـن الرسـول 
 .)٢( مثل القاضي أبي يعلى الفراء والآمدي والسبكي في جمع الجوامع وغيرهم,ص

لروايــة لتحقــق مفهــوم  لأن القــول باشــتراط ا;والقــول الــراجح هــو القــول الثــاني
الصحبة يؤدي إلى خروج كثير من الصحابة الـذين لم تحفـظ لهـم روايـة عـن رسـول االله 

 وقـد تقـدمت الأمثلـة . مع اتفاق العلماء الذين ترجموا للصحابة على عدهم فيهم,ص
  .على ذلك في تعريف الصحابي عند جمهور المحدثين

تعريـف الـراجح للـصحابي هـو ومن خلال ما ذكرت نستطيع أن نقول الآن بأن ال
 . واالله أعلم. وذلك لسلامة أدلتهم وخلوها من الانتقاد,ما ذهب إليه جمهور المحدثين

 :صطريق إثبات الصحبة للرسول 
 : هناك طريقتان لإثبات الصحبة:نقول وباالله التوفيق

  : وتحته أنواع− أي بالخبر − إثبات الصحبة بالنص :الطريقة الأولى
                                                 

 ).٢/١١٢(, تدريب الراوي )٧٠:ص( إرشاد الفحول )١(
, جمع الجوامع, للـسبكي, )١/٢٧٥(للآمدي, , الإحكام, )٣/٩٨٩ص( العدة, للقاضي أبي يعلى الفراء, )٢(

)٢/١٧٩.( 
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 ٦٥  بهات طال حولها الجدلش 

z y x w v u  * : وذلك مثل قوله تعالى:ريم القرآن الك−١

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {
¬ « ª ©® & ]فهذا النص يثبت صحبة سيدنا أبي بكر الصديق .]٤٠:التوبة 

  .)١(ا حيث استقر الإجماع بأن المعني بالصاحب في هذه الآية هو أبو بكر ,ا
 فقــد ,ثبــوت صــحبة العــشرة المبــشرين بالجنــة وذلــك كــما في : الخــبر المتــواتر− ٢

 .)٢(صتواترت الأخبار بثبوت صحبتهم لرسول االله 
كما في صحبة عكاشة بـن محـصن وأبي هريـرة وابـن عمـر وأبي  , الخبر المشهور− ٣

سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وغـيرهم الكثـير ممـن لا يرتـاب مـسلم في إثبـات 
  .)٣(الصحبة لهم

  −: ويدخل تحته أربع طرق: الخبر الآحاد− ٤
 ,ص مع معاصرته للنبـي , بطريق الرؤية أو السماعص رواية أحد عن النبي −أ 

 ص أو رأيـت النبـي , يقولص أخبرني فلان أنه سمع النبي :كأن يقول أحد التابعين
 .)٤( كقول الزهري فيما رواه البخاري في فتح مكة من صحيحه,يفعل كذا
 وقد افترق العلماء في هـذا الطريـق إلى , أنه صحابي إخبار الصحابي عن نفسه−ب 

  :أربع مذاهب
 وجرى على ذلك ابن عبد البر ,ً أنه يقبل قوله مطلقا من غير شرط:المذهب الأول

                                                 
 ). ١٦/٦٥( تفسير الرازي )١(
 ). ٣١٢ −٣/٣١١( راجع الحديث في سنن الترمذي )٢(
 ). ٣٩:ص( راجع دراسات تاريخية في رجال الحديث )٣(
عـث ومـن الـذين قـالوا بهـذه الطريقـة ابـن كثـير في البا). ٣/٦٤( راجع صحيح البخاري كتـاب المغـازي )٤(

 ). ٣/٩٧(, والسخاوي في فتح المغيث )١٩٠:ص(الحثيث 
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 ٦٦  بهات طال حولها الجدلش 

 .)١(كما نقله السخاوي
  −: أنه يقبل قوله بشرطين:المذهب الثاني

  . أن يكون ذلك بعد ثبوت عدالته:الأول
  .صمعاصرته للنبي  أن يكون بعد ثبوت :الثاني

 .)٢( جمهور علماء الأصول والحديث:وممن جرى على ذلك وجزم به
 ص أنـه لـو أخـبر عـن النبـي ,والعلة في صحة قبول إخباره عن نفسه أنه صحابي

  .)٣( فلأن نقبل خبره عن نفسه أنه صحابي من باب أولى,قبلنا روايته
 وإنـما ,ًصرة الممكنـة شرعـا المعـا:والمعاصرة التي اشترطوها في إثبات الصحبة هي

ً ممكنة شرعا إذا ادعى الصحبة في حدود مائـة وعـشر سـنين صتكون المعاصرة للنبي 
 كـما ذكـر ذلـك الحـافظ ابـن , مـن مكـة المكرمـة إلى المدينـة المنـورةصمن هجرة النبي 

أرأيـتكم { : أنـه قـال في آخـر حياتـه لأصـحابهص وذلك لما صح عن النبـي ,)٤(حجر
 −إن على رأس مائة سنة منهـا لا يبقـى ممـن هـو عـلى ظهـر الأرض أحـد  ف,ليلتكم هذه

  .)٥(}−يقصد من أصحابه 
 يقبـل  فإنـه لا,ومن هنا يتبين أن من ادعـى الـصحبة وكانـت المعـاصرة غـير ممكنـة

                                                 
 ).٣/٩٩( فتح المغيث )١(
) ٨٩ص(, والمختـصر في أصـول الفقـه لابـن اللحـام )٢/٤٧٩(شرح الكوكب المنير لابن النجار :  راجع)٢(

, )١/٨(, وابـن حجـر في الإصـابة )٣/١١(, وشرح الألفية للعراقي )٢/١٦٧(وجمع الجوامع للسبكي 
 . , وغيرهم الكثير)٣/٩٧(ي في فتح المغيث والسخاو

 ). ٢/٤٧٩( راجع شرح الكوكب المنير لابن النجار )٣(
 ).١/٨(الإصابة :  انظر)٤(
 ). ١٩٦٥(, ومسلم برقم )٣٤ −١/٣٣( رواه البخاري )٥(
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 ٦٧  بهات طال حولها الجدلش 

 .)١(قوله ويعتبر في ذلك من الكذابين
 وجرى عـلى هـذا القـول ابـن القطـان كـما , عدم قبول إنه صحابي:المذهب الثالث

 كـما ذكـره ابـن , وبه قال أبو عبد االله الـصيرمي مـن الحنفيـة,)٢(نقل عنه ذلك الشوكاني 
  . وغيرهم,)٤(ً وأيضا ممن يرى ذلك الإمام البلقيني .)٣(النجار

ــوا ــة يثبتهــا لنفــسه: ذلــكوعلل ــة عالي ــدعي رتب ــه ي ــه مــتهم بأن  وهــي منــصب , أن
 .)٥(ً والإنسان مجبول على طلبها قصدا للشرف,الصحابة

 , فمن ادعـى الـصحبة القـصيرة قبـل منـه, قالوا بالتفصيل في ذلك:المذهب الرابع
ؤيتـه لـه  أو ر,ص إذ ربما لا يحضره حاله اجتماعـه بـالنبي ,لأنها مما يتعذر إثباتها بالنقل

 ; فلا يقبل منه ذلـك, ومن ادعى الصحبة الطويلة وكثرة التردد في السفر والحضر,أحد
ــه,لأن مثــل ذلــك يــشاهد وينقــل ويــشتهر  كــما قــال بــذلك , فــلا تثبــت صــحبته بقول

 .)٦(السخاوي
  : قول أحد الصحابة بصحبة آخر−ج 

 أو مــن ,ً إن فلانــا صــحابي: كــأن يقــول الــصحابي,وهــو إمــا أن يكــون بالتــصريح
  .ص أو ممن صحب النبي ,الأصحاب

                                                 
, ومحـاضرات في علـوم الحـديث )١/٩(الإصـابة :  راجع الأمثلة على من ادعـى أنـه صـحابي وظهـر كذبـه)١(

 ).٤٦:ص(, ودراسات تاريخية )١٣٩ −١/١٣٨(
 ).٧١:ص( إرشاد الفحول )٢(
 ).٢/٤٧٩( شرح الكوكب المنير )٣(
 ).٤٢٧:ص( محاسن الاصطلاح )٤(
 . , وغيرهم الكثير)٣/٦٧(, وتيسير التحرير )٢/١٣(, وشرح مختصر الروضة )٦٢:ص(البلبل :  راجع)٥(
 ).٩٩ −٣/٩٨( فتح المغيث )٦(
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 ٦٨  بهات طال حولها الجدلش 

 أو سمع معي , كنت أنا وفلان عند النبي: كأن يقول,وإما أن يكون بطريق اللزوم
 غير أن هـذا الطريـق .ص أو دخلت أنا وفلان على النبي ,هذا الحديث فلان من النبي

ــة ــه الــصحبة إذا عــرف إســلام المــذكور في تلــك الحال ــما يثبــت في ــا,الأخــير إن ل  كــما ق
ــسخاوي ــات .)١(ال ــذي م ــدوسي ال ــة ال ــن أبي حمحم ــة ب ــصحبة حمحم ــك ب ــوا ذل  ومثل
 .)٢( فشهد له أبو موسى الأشعري,بأصبهان

 بأن الصحابي عدل فإن صـح لنـا :ويعلل لقبول قول الصحابي في آخر أنه صحابي
ً فلأن نقبل قوله حين يخبر أن فلانا صحابي مـن ,صأن نقبل قوله حين يخبر عن النبي 

  .لىباب أو
  :ً إخبار أحد التابعين الموثقين عند أهل الحديث بأن فلانا صحابي−د 

 فـذهب جماعـة مـنهم إلى قبـول ,اختلف العلماء من المحدثين والأصوليين في ذلك
 .)٣( وغيرهم, والحافظ ابن حجر, ومنهم الإمام السخاوي,قوله

 ,أخـبر عنـه ولا يثبـت بـه صـحبة مـن ,وذهب جماعة آخرون إلى أنه لا يقبـل قولـه
 .)٤(وممن ذهب إلى ذلك بعض شراح اللمع على ما ذكره الإمام السخاوي

 ,وكانت حجتهم في هذا النفي أن التزكية إذا صدرت من مزك واحد غـير مقبولـة
 فكـما أن الـشهادة لا تـصح ولا , لأن التزكيـة تلحـق بالـشهادة,بل لابد فيهـا مـن اثنـين

 ولأن ,لتزكيــة لا تقبــل إلا مــن اثنــين فــأكثر فكــذلك ا,تتحقــق إلا بمتعــدد اثنــين فــأكثر

                                                 
 .)٣/٩٦( فتح المغيث )١(
 ).٥٩ −٢/٥٨(, وأسد الغابة )١/٣٥٥(, والإصابة )١/٧١( ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم )٢(
 ).١/٨(, الإصابة للحافظ ابن حجر )٣/٩٦( فتح المغيث, للسخاوي, )٣(
 ). ٣/٩٩( فتح المغيث )٤(
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 ٦٩  بهات طال حولها الجدلش 

  .)١( إذ فيه زيادة ثقة,اشتراط التعدد في المزكي أولى وأحوط من الإفراد
 هو في ما ذهب إليه أصحاب القول الأول مـن قبـول :والقول الراجح إن شاء االله

 : وقد أجابوا عما ذكره النافون بما يلي.ً أن فلانا صحابي:تزكية التابعي الواحد
 بخلاف الـشهادة فإنهـا , فلا يشترط فيها العدد, إن التزكية تتنزل منزلة الحكم− ١

 .)٢( فلا يصح إلحاق التزكية بالشهادة,تكون عند الحكم فلا بد فيها من العدد
 وحينئذ لا , إن التزكية إن كانت صادرة عن اجتهاد المزكي فهي بمنزلة الحكم− ٢

  .ة الحكم لأنه بمنزل,يشترط التعدد في المزكي
 , وكما يصح قبول خبر الواحد, لأنه بمثابة الخبر, أن المزكي يكتفى فيه بواحد− ٣

 .)٣( لأنه بمنزلته,فكذلك يقبل قول المزكي
 واعتبـار ضـم قـول , أن اعتبار الواحد في الجرح والتعـديل أصـل متفـق عليـه− ٤

  .)٤(ًغيره إليه يستدعي دليلا والأصل عدمه
 لأن اشـتراط التعـدد قـد يـؤدي , اشتراط التعدد في المزكـي ينبغي القول بعدم− ٥

 .)٥( فكان عدم التعدد أولى وأحوط,إلى تضييع بعض الأحكام
  : إثبات الصحبة بعلامة من العلامات:الطريق الثاني
 غزوة مـن صّ أن يكون من يدعي الصحبة قد تولى في عهد النبي :العلامة الأولى

ّوالسلام لم يؤمر عـلى غـزوة مـن غزواتـه إلا مـن كـان  وذلك لأنه عليه الصلاة ,غزواته
                                                 

 ). ٣/٥٨( راجع تيسير التحرير )١(
 ). ١٣٤:ص( نزهة النظر )٢(
 ).١/٢٩٥( شرح الألفية للعراقي )٣(
 ). ١/٢٧١( الإحكام للآمدي )٤(
 ). ٣/٥٨( تيسير التحرير )٥(
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 ٧٠  بهات طال حولها الجدلش 

 .)١(من أصحابه
ّ أن يكـون المـدعي صـحبته ممـن أمـره أحـد الخلفـاء الراشـدين عـلى :العلامة الثانية

  .)٢(إحدى المغازي في حروب الردة والفتوح
 أو ,صً أن يكون المدعي صحبته قد ثبت أن لـه ابنـا حنكـه النبـي :العلامة الثالثة

 فـدعا ص فإنه كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى بـه النبـي , أو دعا له,رأسهمسح على 
 .)٣( كما أخرجه الحاكم عن عبد الرحمن بن عوف على ما ذكره الحافظ ابن حجر,له

 أن يكون من يدعي صحبته ممن كان بمكة أو الطـائف سـنة عـشر :العلامة الرابعة
من كان بمكة أو الطائف سنة عـشر قـد  إذ من المعلوم عند المحدثين أن كل ,من الهجرة

 وفي هـذه العلامـة ,)٤( فيكـون مـن الـصحابة, حجـة الـوداعصأسلم وحج مع النبي 
ً لأنه وإن سلم بإسلامهم جميعا;نظر   .صّ فإنه لا يسلم بأن جميعهم حجوا معه ,ّ

 أن يكون من يدعي صحبته من الأوس أو الخـزرج الـذين كـانوا :العلامة الخامسة
 ولم يثبـت ,ً فقد ثبـت أنهـم دخلـوا في الإسـلام جميعـا,صلى عهد رسول االله بالمدينة ع

 .)٦)(٥(عن أحد منهم أنه ارتد عن الإسلام
 .إذا عرفت هذا فيكون الكلام في حديث الحوض

 وللعلماء ,ي فقد رواها عشرات الصحابة ,لا شك في صحة روايات الحوض
 : منها,صب النبي في تأويل هذه الروايات أقوال ليس منها أنهم أصحا

                                                 
 ). ٢٧:ص(, والمختصر في علم رجال الأثر )١/١٤٠(محاضرات في علوم الحديث :  انظر)١(
 ). ١/٩( الإصابة )٢(
 ). ١/٢٣٧( وانظر صحيح مسلم )٣(
 ).١/١٣٩(, ومحاضرات في علوم الحديث )١/٩( الإصابة )٤(
 ).١/١٣٩(, ومحاضرات في علوم الحديث )١/٨( الإصابة )٥(
 . مفهوم عدالة الصحابة, لأبي عبد االله الذهبي)٦(
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 ٧١  بهات طال حولها الجدلش 

ً ويضرب لهم مثلا في التـوراة , عن أقوام ويحمدهمQأنه كيف يجوز أن يرضى االله 
 إنـه : إلا أن يقولواص وهو يعلم أنهم يرتدون على أعقابهم بعد رسول االله ,والإنجيل

 .لم يعلم وهذا هو شر الكافرين
 ممـن لا نـصرة ,ب وإنما ارتد قوم من جفـاة العـر, لم يرتد من الصحابة أحد:وقالوا
 )أصـيحابي( : ويـدل قولـه,ً وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين,له في الدين

  .)١(على قلة عددهم
 .وليس كل من ورد الحوض
 فعن أبي هريرة أنـه كـان يحـدث أن رسـول االله )رهط(وجاء في رواية أخرى بلفظ 

 يـا :وض فـأقولمـن أصـحابي فيجلـون عـن الحـ رهط يرد علي يوم القيامة{ : قالص
                                                 

دراسات في ولاية الفقيه وفقـه الدولـة الإسـلامية : ًانظر مثلا:  مذكور في كتب الإمامية"أصيحابي" ولفظ )١(
الي الـلآلي , عـو)١/١٦٤(للميرجهـاني ) مـستدرك نهـج البلاغـة(, مـصباح البلاغـة )١/٤٧(للمنتظري 

ــور الأحــسائي  ــن أبي جمه ــستري )١/٥٩(لاب ــور االله الت ــة لن ــصوارم المهرق ــوار )١٠ص(, ال , بحــار الأن
, أحاديث أم المؤمنين عائشة )٣/٤٠٨(, الغدير للأميني )٢٩/٥٦٦(, )٢٨/٢٢(, )٨/٢٧(للمجلسي 

لم , معــا)٤٣٦, ٤٣٣(, أضــواء عــلى الــصحيحين لمحمــد صــادق النجمــي )٢/٢٨(لمرتــضى العــسكري 
, سـبل الهـدى )١٩٨ص(, العـدد القويـة لعـلي بـن يوسـف الحـلي )١/٩٩(المدرستين لمرتضى العـسكري 

, تقويـة الإيـمان لمحمـد )١٦٤(, النصائح الكافية لمحمد بن عقيـل )١٠/٩٦(والرشاد للصالحي الشامي 
 , شرح إحقــاق الحــق للــسيد المرعــشي)٣٩٥(, تقريــب المعــارف لأبي الــصلاح الحلبــي )٦١(بــن عقيــل 

, الـصحابة في )٨/٢٢٠(, الانتصار للعـاملي )٢٦:ص(مركز المصطفى : , آيات الغدير إعداد)١٨/٣٧(
, العـترة والـصحابة في الـسنة لمحمـد حيـاة الأنـصاري )٧٠(القرآن والسنة والتاريخ إعداد مركز الرسالة 

ي عـشرية عـن , تنزيـه الـشيعة الإثنـ)٧٦(, المنتخب من الصحاح الـستة لمحمـد حيـاة الأنـصاري )٢/٧(
ــزي  ــل التبري ــب التجلي ــة لأبي طال ــشبهات الواهي ــر )٢/٥٨٧(, )١/٢١٩(ال ــالات لجعف , رســائل ومق

 – مؤسسة آل البيـت −, مجلة تراثنا )١٥٩(, كذبوا على الشيعة لمحمد الرضي الرضوي )٢٠٦(السبحاني 
 لعلي محمـد فـتح , فلك النجاة في الإمامة والصلاة)٦٠٠(, وركبت السفينة لمروان خليفات )٥٠/١١٩(

 ).٤٠٧(, الانحرافات الكبرى لسعيد أيوب )٦٤(الدين الحنفي 
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 ٧٢  بهات طال حولها الجدلش 

 إنهـم ارتـدوا عـلى أدبـارهم , أنك لا علم لك بـما أحـدثوا بعـدك: فيقول.رب أصحابي
 . كما هو معلوم ما دون العشرة من الرجال والرهط,)١(}القهقرى

 فالـصحبة اسـم , إنا لا نسلم أن المراد بالأصحاب ما هـو المعلـوم في عرفنـا:ومنها
 لم يقيـد ص والنبـي , والعـرف فيهـا مختلـف,جنس ليس له حد في الشرع ولا في اللغـة

ّالصحبة بقيد ولا قدرها بقدر بل علـق الحكـم بمطلقهـا ولا مطلـق لهـا إلا ا ٍ ْ  بـل .لرؤيـةّ
 أصحاب : وهذا كما يقال لمقلدي أبي حنيفة, المتبعين لهصالمراد بهم مطلق المؤمنين به 

 وهكــذا وإن لم يكــن هنــاك رؤيــة , أصــحاب الــشافعي: ولمقلــدي الــشافعي,أبي حنيفــة
 مـع أنـه بينـه , أصـحابنا: وكذا يقول الرجل للماضين المـوافقين لـه في المـذهب,واجتماع

 لهم مـع عـدم رؤيـتهم في الـدنيا بـسبب أمـارات ص ومعرفتة ,نينوبينهم عدة من الس
 فهم الذين ارتدوا من , ولو سلمنا أن المراد بهم ما هو المعلوم في العرف...تلوح عليهم

ِ لظن أنهم لم يرتدوا كما يؤذن به , أصحابي أصحابي: وقوله,الأعراب على عهد الصديق ْ ُ
  .بعدك إنك لا تدري ما أحدثوا :ما قيل في جوابه
 في الحديث كما يحتمل أن يراد منـه مـن ذكـرت مـن مرتـدي ً)رجالا( إن :فإن قلت

 إن ما ورد في حقهـم : أجيب? يحتمل أن يراد ما زعمه الطاعنون في الصحابة,الأعراب
  .من الآيات والآحاديث وأقوال الأئمة مانع من إرادة ما زعمه هؤلاء

ا في أولئـك المـذادين عـن حـوض النبـي وإذا ثبت هذا فاعلم أن العلماء قد اختلفو
  . غير مرادين بذلكي بعد اتفاقهم أن الصحابة −كما في الأحاديث− ص

هــل تــدري مــا { :صقـال النــووي في شرح بعــض روايــات الحــديث عنــد قولــه 
 أن المـراد بـه :دها أحـ:هذا مما اختلف العلماء في المـراد بـه عـلى أقـوال( :}أحدثوا بعدك

 للـسيما ص فينـاديهم النبـي , فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل,المنافقون والمرتدون
                                                 

 ).٦٥٨٥( رواه البخاري برقم )١(
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 ٧٣  بهات طال حولها الجدلش 

 لم يموتـوا : أي, إن هؤلاء بدلوا بعـدك, ليس هؤلاء مما وعدت بهم: فيقال,التي عليهم
  ).على ما ظهر من إسلامهم

ٍوما من شك أن المنافقين ليسوا بحـال مـن أقـسام الـصحابة ولكـ  صن الرسـول ٍّ
» مـن صـاحبني «أو بــ» بأصـيحابي «ذكرهم وذكر المرتدين في بعـض روايـات الحـديث

ًلأنهم صحبوه ورأوه في الـدنيا وذلـك تـصغيرا لهـم وتحقـيرا لا تعظـيما ولا يقـول ذلـك  ً ً
لأصحابه من المهاجرين والأنصار الذين كانت لهم رواياته في حقهم بـصيغة الإجـلال 

 ص وذلك أن المنـافقين كـانوا يظهـرون الإسـلام للنبـي .كريموالتقدير والتعظيم والت
 g f e d c b a `h k j i * :كـــما قـــال االله جـــل وعـــلا

r q p o n m l &.  
 نعـم كـان يعـرف : فنقـول, كـان يعـرف المنـافقينص إن النبـي :وقد يقـول قائـل

ــه محمــد ,بعــضهم ولم يكــن يعــرفهم كلهــم ــارك وتعــالى لنبي  :ص ولــذلك قــال االله تب
* \` _ ^ ] ad c b ej i h g f k l 

mn & وكان يظن أن أولئك من أصحابه , لا يعلم جميع المنافقينص فبين أن النبي 
  .وليسوا كذلك بل هم من المنافقين

 وإن , ولـو لم يتابعـهصوهناك جواب ثالث وهو أن المعنى كل من صحب النبي 
هو معلوم رأس المنافقين وهو كان النبي يعلم ذلك كعبد االله بن أبي ابن سلول وهو كما 

 مـا مثلنـا : وهو الذي قـال, لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل:الذي قال
 ص فهـذا سـماه النبـي . سـمن كلبـك يأكلـك:ومثل محمد وأصحابه إلا كما قال الأول

 ولذلك إن تعريف الـصحابة بأنـه كـل مـن لقـي , فيكون هذا هو المقصود,من أصحابه
 .ًؤمنا به ومات على ذلك تعريف متأخرالنبي م
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 ٧٤  بهات طال حولها الجدلش 

ًوأما كلام العرب كل من صحب الرجل فهـو مـن أصـحابه مـسلما أو غـير مـسلم 
 ولـذلك لمـا قـال عبـد االله بـن أبي ابـن سـلول كلمتـه .متبع له أو غير متبع هذا أمـر آخـر

 :ل لما بلغته هذه الكلمة قاصقام عمر إلى النبي » ليخرجن الأعز منها الأذل «:الخبيثة
 : لا يقول النـاس,لا يا عمر{ :ص فقال , دعني أضرب عنق هذا المنافق!يا رسول االله

 فسماه من أصحابه صلوات االله وسـلامه عليـه وهـو رأس ,)١(}إن محمدا يقتل أصحابه
  .يبة  فهو غير داخل فالذين نحن نسميهم صحا,المنافقين

 ثـم ارتـد بعـده ص أن المراد من كان في زمن النبي :والثاني( :/ثم قال النووي 
 في حياتـه مـن ص لما كان يعرفه , وإن لم يكن عليهم سيما الوضوء,صفيناديهم النبي 

 ). ارتدوا بعدك: فيقال,إسلامهم
 )مجمـع البيـان( في تفـسيره )وهـو من أكابر علماء الشيعة(يقول الفضل الطبرسـي 

آل [ & ® ¯ ° ± ² ³ ´ * :عنـــــد تفـــــسير قولــــــه تعــــــالى

 فذكر أربعة أقوال وذكر في آخرهـا أنهـم )اختلف فيمن عنوا به على أقوال( :]١٠٦:عمران
 :فقال» الارتداد «أهل البدع والأهـواء مـن هـذه الأمـة ثم استدل على ذلك من حديث

ومثله عـن قتـادة أنهـم  × لأهواء من هذه الأمة عن عليورابعها أنهم أهل البدع وا(
والذي نفسي بيده ليردن عـلى { : أنه قالص ويروى عن النبي ,الذين كفروا بالارتداد

 أصحابي أصحابي :الحوض ممن صحبني أقوام حتى إذا رأيتهم اختلجوا دوني فلأقولن
 }أعقـابهم القهقـرى إنهـم ارتـدوا عـلى , إنك لا تدري ما أحدثوا بعـد: فيقال.أصحابي

ج ويـروي عـن النبـي أنهـم  هـم الخـوار:ذكره الثعلبي في تفسيره فقال أبو أمامة البـاهلي
 .)٢(..)يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

                                                 
 ).٢٥٨٤(, ومسلم برقم )٣٥١٨( رواه البخاري برقم )١(
 ).١/٣٨٢(, تفسير نور الثقلين للحويزي )٢/٣٦٠( تفسير مجمع البيان للطبرسي )٢(

http://www.ebnmaryam.com
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 أن المـراد بـه أصـحاب المعـاصي والكبـائر الـذين :والثالـث( :/ثم قال النـووي 
 وعلى هذا , وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام,ماتوا على التوحيد

 Q ثـم يـرحمهم االله , أن يـذادوا عقوبـة لهـم يجـوز,لا يقطع لهؤلاء الذين يـذادون بالنـار
   .)١( )فيدخلهم الجنة بغير عذاب
  .− رحمهما االله تعالى − القرطبي وابن حجر ,ً أو قريبا منها,ونقل هذه الأقوال

 ولا يمتنـع أن يكـون أولئـك المـذادون عــن الحـوض هـم مـن مجمـوع تلــك :قلـت
 صففـي بعـضها يقـول النبـي  , فـإن الروايـات محتملـة لكـل هـذا,الأصناف المذكورة

سـيؤخذ أنـاس { : وفي بعـضها يقـول,)−بالتـصغير−أصيحابي ( أو )أصحابي( :فأقول
ّليردن علي أقـوام أعـرفهم { : وفي بعضها يقول} يا ربي مني ومن أمتي:من دوني فأقول

  . وظاهر ذلك أن المذادين ليسوا طائفة واحدة,}ويعرفوني
 , فإن العقوبات في الشرع تكون بحسب الـذنوب,وهذا هو الذي تقتضيه الحكمة

  .فيجتمع في العقوبة الواحدة كل من استوجبها من أصحاب ذلك الذنب
سير قولـه  في تفـبكما روى عن طائفة من الـصحابة مـنهم عمـر وابـن عبـاس 

أشـباههم يجـيء أصـحاب  «: قالوا:]٢٢:الصافات[ & ÇË Ê É È * :تعالى
 وأصـحاب الخمـر مـع , وأصـحاب الربـا مـع أصـحاب الربـا,الزنا مع أصـحاب الزنـا

 قـد بـين أن سـبب الـذود عـن الحـوض هـو ص وإذا كـان النبـي ,)٢(»أصحاب الخمـر
 : أو الإحداث في الدين كـما في قولـه,}تدوا على أدبارهمإنهم ار{ :الارتداد كما في قوله

ُ فمقتضى ذلك هو أن يـذاد عـن الحـوض كـل مرتـد ,}إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك{

                                                 
 ).١٣٧−٣/١٣٦( شرح النووي على صحيح مسلم )١(
 ).٤/٧(تفسير ابن كثير :  انظر)٢(
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 ٧٦  بهات طال حولها الجدلش 

 أو مـن كـان بعـد , مـن الأعـرابصعن الدين سواء أكان ممن ارتد بعد مـوت النبـي 
  . يشاركهم في هذا أهل الإحداث وهم المبتدعة,ذلك

  .وهذا هو ظاهر قول بعض أهل العلم
وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه االله ولم يـأذن بـه االله ( :/قال ابن عبد البر 

ً وأشـدهم طـردا مـن خـالف . واالله أعلـم,فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه
 والـروافض عـلى ,ين وفارق سـبيلهم مثـل الخـوارج عـلى اخـتلاف الفـرقجماعة المسلم
 وكـذلك الظلمـة , فهؤلاء كلهـم يبـدلون, والمعتزلة على أصناف أهوائها,تباين ضلالها

المسرفون في الجـور والظلـم وتطمـيس الحـق وقتـل أهلـه وإذلالهـم والمعلنـون بالكبـائر 
 كـل هـؤلاء يخـاف علـيهم أن ;لبـدعالمستخفون بالمعاصي وجميع أهل الزيغ والأهواء وا

 .)١()يكونوا عنوا بهذا الخبر
 فكـل مـن −رحمة االله عليهم أجمعين−قال علماؤنا ( : في التذكرة/وقال القرطبي 
 فهو مـن المطـرودين عـن , ولم يأذن به االله, أو أحدث فيه ما لا يرضاه,ارتد عن دين االله

 , المـسلمين وفـارق سـبيلهمً وأشـدهم طـردا مـن خـالف جماعـة,الحوض المبعدين عنـه
 والمعتزلـة عـلى أصـناف , والروافض على تبـاين ضـلالها,كالخوارج على اختلاف فرقها

  .)٢() فهؤلاء كلهم مبدلون,أهوائها
 فالـذود ,وإذا ما تقرر هذا ظهرت براءة الصحابة من كل ما يـرميهم بـه أعـداؤهم

حابة من أبعد الناس عن  والص,عن الحوض إنما هو بسبب الردة أو الإحداث في الدين
 بل هم أعداء المرتدين الذين قاتلوهم وحاربوهم في أصعب الظروف وأحرجها ,ذلك

 على ما روى الطبري في تاريخه بسنده عن عروة بن الزبير عن أبيه صبعد موت النبي 
                                                 

 ).٢٠/٢٦٢( التمهيد )١(
 ).١/٣٤٨( التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة )٢(
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 ٧٧  بهات طال حولها الجدلش 

 واشرأبـت , ونجـم النفـاق,قد ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلـة( :قال
 وقلتهم ص لفقد نبيهم ,ارى والمسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتيةاليهود والنص
  .)١()وكثرة عدوهم

ً لهــؤلاء المرتــدين وقــاتلوهم قتــالا عظــيما صومــع هــذا تــصدى أصــحاب النبــي  ً
 وقتـل مـنهم , فعاد للدين من أهل الردة مـن عـاد,وناجزوهم حتى أظهرهم االله عليهم

 وجـزاهم عـن ي وهيبتـه عـلى أيـدي الـصحابة  وعاد للإسلام عزه وقوتـه,من قتل
  .الإسلام خير الجزاء

 ودعت بنـو حنيفـة إلى نبـوة ,وارتد قوم فرجعوا عن الإسلام( :يقول سعد القمي
 فبعـث أبـو بكـر إلـيهم الخيـول ^ وقد كان ادعى النبـوة في حيـاة رسـول االله ,مسيلمة

ُل مـن قتـل ورجـع مـن رجـع ُ فقـاتلهم وقتـ,عليها خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي
 .)٢()ّمنهم إلى أبي بكر فسموا أهل الردة

 إلى −أي عندما ارتد مـن ارتـد مـن العـرب−فمشيت عند ذلك« :اوقال علي 
 وكانت كلمـة االله , ونهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل وزهق,أبي بكر فبايعته

 , وسدد وقارب واقتصدّ فتولى أبو بكر تلك الأمور فيسر,هي العليا ولو كره الكافرون
ًفصحبته مناصحا وأطعته فيما أطاع االله فيه جاهدا ً«)٣(. 

 مـن أكـبر الـشواهد ,وهذه المواقف العظيمة للصحابة من أهل الردة وأهـل البـدع
 وجهـادهم أعدائـه , وحسن بلائهم في الدين, وقوة إيمانهم,الظاهرة على صدق تدينهم

                                                 
 ).٢/٢٤٥( تاريخ الأمم والملوك )١(
 ). ٤:ص( المقالات والفرق لسعد القمي )٢(
دى لعــلي البحــراني , منــار الهــ)١/٣٠٧( الغــارت لأبي إســحاق إبــراهيم الثقفــي الكــوفي الأصــبهاني )٣(

 ).٣/٥٣٢(, ناسخ التواريخ للميرزا تقي )٣٧٣:ص(
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 ٧٨  بهات طال حولها الجدلش 

 الأمر الذي يظهر بـه ,م السنة وقمع البدعة حتى أقام االله به,صبعد موت رسول االله 
 بـل .ص والذود عـن حـوض النبـي ,كذبهم في رميهم لهم بالردة والإحداث في الدين

 وقيـامهم بـأمر الـدين بعـد ,هم أولى الناس بحوض نبيهم لحسن صحبتهم له في حياتـه
 .وفاته

 ّليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى{ :صولا يشكل على هذا قول النبي 
 ثـم , وهـم عـلى دينـهص فهـؤلاء هـم مـن مـات النبـي )١(}إذا عرفتهم اختلجوا دوني

 فهـؤلاء في ,ص كما ارتدت كثير من قبائل العرب بعـد مـوت النبـي ,ارتدوا بعد ذلك
 ثم ارتدوا بعد وفاته ولـذا يقـال , دينه لأنه مات وهم على, من أصحابهصعلم النبي 

إنـك لا علـم لـك بـما { : وفي بعـض الروايـات,}إنك لا تدري ما أحـدثوا بعـدك{ :له
 فظـاهر أن هـذا في حـق المرتـدين )٢( }أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبـارهم القهقـرى

 الـذين قـاموا بـأمر الـدين بعـد نبـيهم ص وأين أصحاب النبـي .صبعد موت النبي 
 حتى , وفتحوا بذلك الأمصار, وجاهدوا الكفار والمنافقين, فقاتلوا المرتدين,خير قيام

  . من أولئك المنقلبين على أدبارهم,ًعم دين االله كثيرا من الأمصار
 ولا يـشملهم مـصطلح ,وهؤلاء المرتدون لا يدخلون عند أهل السنة في الصحابة

 صمـن لقـي النبـي ( : فالصحابي كما عرفـه العلـماء المحققـون. إذا ما أطلق)الصحبة(
  ).ًمؤمنا به ومات على الإسلام

 والاحتجـاج )٣(}فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل الـنعم{ :صوأما قول النبي 
 )مـنهم( : لأن الضمير في قولـه,به على تكفير الصحابة إلا القليل منهم فلا حجة له فيه

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 . سبق تخريجه)٢(
 ).٦٥٨٧( رواه البخاري برقم )٣(
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 فلا يخلص مـنهم ,إنما يرجع على أولئك القوم الذين يدنون من الحوض ثم يذادون عنه
 حتى ,نا قائم فإذا زمرةبينما أ{ : وهذا ظاهر من سياق الحديث فإن نصه,إليه إلا القليل

ّ هلـم فقلـت:إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال  , إلى النـار واالله: قـال? أيـن:َ
 ثم إذا زمرة حتى إذا , إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى: قال? وما شأنهم:قلت

 , إلى النـار واالله: قـال? أيـن: قلـت, هلـم: فقـال,عرفتهم خرج رجل مـن بينـي وبيـنهم
 فـلا أراه يخلـص مـنهم إلا , إنهم ارتدوا عـلى أدبـارهم القهقـرى: قال? ما شأنهم:لتق

َمثل همل النعم َ{.  
ً وإنـما ذكـر زمـرا مـن الرجـال يـذادون مـن دون ,فليس في الحديث للصحابة ذكـر

  .الحوض ثم لا يصل إليه منهم إلا القليل
 يخلـص مـنهم إلا مثـل فـلا أراه{ : في شرح الحـديث عنـد قولـه/قال ابن حجر 

 ...يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكـادوا يردونـه فـصدوا عنـه( :}همََل النعم
َ لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره,والمعنى لا يرده منهم إلا القليل َ()١(. 

فهم لـيس بالـضرورة أنـه عـرفهم بأعيـانهم بـل وأما القـول أن في الحـديث أنـه عـر
بمميزات خاصة كما يوضحها الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عـن أبي هريـرة 

َّترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنـه كـما يـذود { : قالص أن رسول االله ا
 لأحـد  نعم لكم سيما ليست: قال? يا نبي االله أتعرفنا: قالوا,الرجل إبل الرجل عن إبله

ً تردون علي غرا محجلـين مـن آثـار الوضـوء,غيركم َّ وليـصدن عنـي طائفـة مـنكم فـلا .ّ ُ
 وهـل تـدري مـا : يـا رب هـؤلاء مـن أصـحابي فيجبنـي ملـك فيقـول: فـأقول,يصلون

 .)٢(}?أحدثوا بعدك
                                                 

 ).١١/٤٧٥( فتح الباري لابن حجر )١(
 ). ٢٤٧( صحيح مسلم رقم )٢(
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 ٨٠  بهات طال حولها الجدلش 

 : وقولـه,فهذا الحديث يفيد أن أهل الأهواء والنفاق يحـشرون بـالغرة والتحجيـل
ً ميم الجمع وهـذا يعنـي أنهـم يحـشرون جميعـا بـنفس سـيما المـؤمنين كـما في  الميم)منكم(

 فـدل عـلى .)١(} وتبقـى هـذه الأمـة فيهـا منافقوهـا...{ :صحديث الصراط في قوله 
 .أنهم يحشرون مع المؤمنين

 إن : وقـاليبيـت  لو قال أحد النواصب وهـم الـذين يبغـضون آل ال:ًوأخيرا
هؤلاء الذين ارتدوا وهؤلاء الذين يـذادون عـن الحـوض هـم عـلي والحـسن والحـسين 

  !??كيف تردون عليهم
  . ليسوا من هؤلاء بل هؤلاء جاءت فيهم فضائل:الرد عليهم بأن نقول لهم

 فـما الـذي يخـرج , أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة جـاءت فـيهم فـضائل:فنقول
 !! بكر وعمرًعليا ويدخل أبا

  .صًفالقصد إذا أن حديث الحوض لا يشمل أصحاب النبي 

                                                 
 ).١٨٢(, ومسلم برقم )٨٠٦( رواه البخاري برقم )١(
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رزي
ّ َ
رزيِ
ّ َ
ِة الخميسِ

َ ُ
ِة الخميس

َ ُ
  

  
 حديث رزية يًمن الشبهات التي يثيرها ويرددها كثيرا الطاعنون في الصحابة 

 :الخميس
لمـا { : أنـه قـالبوغيرهما من حـديث ابـن عبـاس فقد روى البخاري ومسلم 

ً هلمـوا أكتـب لكـم كتابـا لا :صقال النبـي  وفي البيت رجال فصحضر رسول االله 
 , وعنـدكم القـرآن, قـد غلبـه الوجـعص إن رسـول االله : فقـال بعـضهم,تضلوا بعـده

 قربوا يكتب لكم : فمنهم من يقول, فاختلف أهل البيت واختصموا,حسبنا كتاب االله
ال  قـ. فلـما أكثـروا اللغـو والاخـتلاف, ومنهم من يقول غير ذلك,ًكتابا لا تضلوا بعده

 إن الرزية كل الرزيـة مـا : فكان ابن عباس يقول: قال عبيد االله. قوموا:صرسول االله 
 .)١(} وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهمصحال بين رسول االله 

 إلـخ هـو عمـر ... قد غلبـه الوجـع:صوفي رواية مسلم أن القائل إن رسول االله 
 .)٢(ا

 ,يـوم الخمـيس ومـا يـوم الخمـيس{ : قـالبعبـاس وفي رواية أخرى عن ابن 
ً ائتــوني أكتــب لكــم كتابــا لــن تــضلوا بعــده أبــدا: وجعــه فقــالصاشــتد برســول االله  ً. 

َ أهجر? ما شأنه: فقالوا, ولا ينبغي عند نبي نزاع,فتنازعوا َ ُ استفهموه,َ ِْ ْ  فذهبوا يـردون ,َ
 : قـال,أوصـاهم بـثلاث و, دعـوني فالـذي أنـا فيـه خـير ممـا تـدعونني إليـه: فقال,عليه

                                                 
 ).٤٤٣٢( رواه البخاري )١(
 ).١٦٣٧( صحيح مسلم برقم )٢(
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 وسكت , وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم,أخرجوا المشركين من جزيرة العرب
  .)١(} فنسيتها: أو قال,عن الثالثة
  :فقالوا

 , مـن كتابـة الكتـابصأن اختلاف الصحابة هذا هو الذي منـع رسـول االله  •
 ذلـك بقـول ابـن عبـاس  واسـتدل عـلى,وبالتالي حرم الأمة مـن العـصمة مـن الـضلالة

 وبـين أن يكتـب لهـم ذلـك صإن الرزية كل الرزية ما حـال بـين رسـول االله { :ب
  .}الكتاب
 .ا أراد أن ينص على خلافة علي صأن الرسول  •
 : ثــم قــال,)إنــه يهجــر( : وقــالصلــذي عــارض رســول االله أن عمــر هــو ا •

 وأن تعليل أهل السنة بأن عمر قـال ذلـك شـفقة ).حسبنا كتاب االله( ,)عندكم القرآن(
  .ً لا يقبله بسطاء العقول فضلا عن العلماءصعلى رسول االله 

 ولـذلك رأى ,أن الأكثرية الساحقة من الصحابة كانت عـلى قـول عمـر ذلـك •
  . لأنه علم بأنهم لن يمتثلوه بعد موته,دم جدوى كتابة الكتاب عصرسول االله 

 بالهجر صأن الصحابة في هذه الحادثة تعدوا حدود رفع الأصوات إلى رميه  •
 .والهذيان

 :ردود العلماء على هذه الشبهة
 فغــضب صالقــول بــأن الــصحابة اختلفــوا ومــنهم مــن عــصى أمــر رســول االله 

 وقد كـان سـببه اخـتلاف في فهـم ,اختلافهم فثابت أما : فيقال...وأخرجهم من البيت
  . ومراده لا عصيانه,صقول الرسول 

                                                 
 ). ١٦٣٧(, ومسلم برقم )٤٤٣١( رواه البخاري برقم )١(
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وسبب ذلك أن ذلـك كلـه إنـما حمـل عليـه ( : في سبب اختلافهم/قال القرطبي 
 والآخـر , أو أحـدهما مـصيب, وكل مجتهد مصيب, والقصد الصالح,الاجتهاد المسوغ

 .)١( )غير مأثوم بل مأجور كما قررناه في الأصول
دعوني فالذي أنا فيه { : لم يعنفهم ولا ذمهم بل قال للجميعصثم ذكر أن النبي 

لا يصلين { :ص وهذا نحو ما جرى لهم يوم الأحزاب حيث قال لهم الرسول .}خير
 , فصلوا دون بني قريظة, فتخوف ناس فوات الوقت)٢(}أحد العصر إلا في بني قريظة

 .)٣(  فما عنف أحد الفريقينص لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول االله :وقال آخرون
ــازري  ــه الم ــد نب ــال/وق ــذا فق ــصحابة ( : عــلى وجــه اخــتلافهم ه ــما جــاز لل إن

 ما ينقلها  لأن الأوامر قد يقارنها, مع صريح أمره لهم بذلك,الاختلاف في هذا الكتاب
 بـل عـلى , دلت على أن الأمر لـيس عـلى التحـتم, فكأنه ظهرت منه قرينة,من الوجوب

 لما قام عنده من القـرائن بأنـه , وصمم عمر على الامتناع, فاختلف اجتهادهم,الاختيار
 , كـان إمـا بـالوحي وإمـا بالاجتهـادص وعزمـه , قال ذلك عن غير قصد جـازمص

 وفيه حجة لمن قال بالاجتهـاد ,الوحي وإلا فبالاجتهادوكذلك تركه إن كان بالوحي فب
 .)٤( )في الشرعيات

 وإذا كـان , ومـرادهصفتبين أن اختلافهم ناشئ عن اجتهاد في فهم كـلام النبـي 
ًعلماء الأمة من بعدهم قد اختلفوا في فهم النصوص اختلافا كبيرا في مـسائل كثـيرة إلى  ً

                                                 
 ). ٤/٥٥٩( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي )١(
 ).١٧٧٠(, ومسلم برقم )٩٤٦( رواه البخاري برقم )٢(
 ). ٤/٥٥٩( المفهم )٣(
, )١١/٩٢(لنـووي في شرحـه لـصحيح مـسلم , كـما نقلـه ا)٨/١٣٤( نقله عنه ابن حجر في فـتح البـاري )٤(

ًوبينهما اختلاف يسير, والذي يظهر أن في نقل ابن حجر تصرفا واختصارا ً. 
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 ٨٤  بهات طال حولها الجدلش 

َأقوال متعددة ولم يذموا بذلك لمـا تـضا  بـل ,فرت بـه النـصوص مـن رفـع الحـرج عـنهمُ
 بـاختلافهم في ص فكيـف يـذم أصـحاب النبـي ,أجرهم على الاجتهاد على كل حـال

ً ولم يعنف أحدا مـنهم بـل أخـذ ص بعد أن عذرهم رسول االله ,مسألة جزئية مجتهدين
 . ورجع إلى قولها فيه,بقول الطائفة المانعة من كتابة الكتاب

ان الرزية كـل الرزيـة مـا حـال بـين رسـول االله { :ن عباسوأما استدلالهم بقول اب
  . فلا حجة له فيه,} وبين أن يكتب لهم ذلك الكتابص

 وهـو ,ائـل كـان رزيـةيقتـضي أن الح( : في معنـاه/قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة 
 فإنه لو كـان هنـاك كتـاب , واشتبه عليه الأمر,رزية في حق من شك في خلافة الصديق

 .)١( ) والله الحمد, فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه,لزال الشك
 مــا قــال ذلــك إلا بعــد ظهــور أهــل الأهــواء بويوضــح هــذا أن ابــن عبــاس 

 والحـافظ )٢(ص على هذا شيخ الإسلام ابن تيميـة وقد ن. من الخوارج وغيرهم,والبدع
 .)٣(  ابن حجر

ــه ــادا من ــه اجته ــاس هــذا قال ــن عب ــضا فقــول اب ًوأي  وهــو معــارض بقــول عمــر ,ً
 بل هـو معـارض .)٤(  قاله ابن حجر.ً وقد كان عمر أفقه من ابن عباس قطعا,واجتهاده
أهـل البيـت فـاختلف { : كـما جـاء في الحـديث, وطائفة مـن الـصحابة معـه,بقول عمر
 ومنهم من يقـول ,ً قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده: فمنهم من يقول,واختصموا
  .)٥(}غير ذلك

                                                 
   ).٩. ٦/٢٥( منهاج السنة )١(
 ).٦/٣١( منهاج السنة )٢(
 ). ١/٢٠٩( فتح الباري )٣(
 ). ٨/١٣٤(فتح البارى :  انظر)٤(
 . سبق تخريجه)٥(
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 ٨٥  بهات طال حولها الجدلش 

 ص فإنه ,ركه كتابة الكتاب له بعد ذلك وتصويعضد هذا القول موافقة النبي 
ً وقد ثبت أنه عاش بعد ذلـك أيامـا ,لو أراد أن يكتب الكتاب ما استطاع أحد أن يمنعه

  .ًباتفاق المسلمين فلم يكتب شيئا
وينبغي على المسلم أن يحمل كلام الصحابة على أحسن المحامل إن كان الكلام أو 

 ص بـل قـد أقـرهم النبـي , زكـاهم لاسيما أن االله تبارك وتعالى قـد,الفعل يحتمل ذلك
  .على ذلك وما كان النبي ليقر الباطل

 ا أراد بـذلك الكتـاب أن يـنص عـلى خلافـة عـلي صوأما القول بأن النبـي 
َّ ونـصبه , قد نص على خلافة عـليص إن النبي : فالإمامية يقولون.فمردود من وجوه

اعهم عـلى هـذه العقيـدة  وقـد نقـل إجمـ.ًوصيا من بعده بأمر االله له قبل حادثـة الكتـاب
ــال ــه حيــث ق ــد في مقالات ــة عــلى أن رســول االله ( :شــيخهم المفي  9واتفقــت الإمامي

 وأن مـن دفـع , ونص عليه بالإمامة بعـد وفاتـه, في حياته×استخلف أمير المؤمنين 
 .)١( )ًذلك دفع فرضا من الدين

خلافـة ومن توهم أن هذا الكتـاب كـان ب( :/ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 أمـا أهـل الـسنة فمتفقـون , من علماء السنة والشيعة,علي فهو ضال باتفاق عامة الناس

ً وأما الشيعة القائلون بأن عليا كان هو المستحق للإمامـة ,على تفضيل أبي بكر وتقديمه
ً إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفا:فيقولون ً ً  وحينئذ فلـم يكـن ,ً

 .)٢( )ابيحتاج إلى كت
َ قـد أراد مـن ذلـك الكتـاب الـنص عـلى خلافـة عـلي في ذلـك صفإذا كان النبـي  َّ

                                                 
 ).٤٤:ص( أوائل المقالات )١(
 ).٦/٢٥( منهاج السنة )٢(
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 ٨٦  بهات طال حولها الجدلش 

 إذ لا معنـى للـنص , دل هذا على عدم نصه عليهـا قبـل ذلـك,الوقت المتأخر من حياته
 , مات ولم يكتـب ذلـك الكتـابص وإذا ثبت باتفاق المسلمين أن النبي ,عليها مرتين

  .بطلت دعوى الوصية من أصلها
 , مـن ذلـك الكتـابص فليعلم أن العلماء اختلفوا في مـراد النبـي :ا تقرر هذاوإذ

ً أراد أن يكتب كتابـا يـنص فيـه عـلى الأحكـام ليرتفـع صفذهب بعضهم إلى أن النبي 
 .)١(  نقله النووي وابن حجر عن بعض أهل العلم.الاختلاف
 وقـد ,ن بيان ما يرجعـون إليـه عنـد وقـوع الفـت: من الكتابص إن مراده :وقيل

 .)٢( ذكر هذا القرطبي ضمن الاحتمالات المرادة من الكتاب
 , وهو إخراج المشركين من جزيـرة العـرب, إن المراد بيان كيفية تدبير الملك:وقيل

 .)٣( وبهـذا قـال الـدهلوي. وتجهيـز جـيش أسـامة,وإجازة الوفد بنحو مـا كـان يجيـزهم
 . ابن عباس المتقدم أوصى به في حديثصًمستدلا على ذلك بما كان النبي 

 أراد أن ينص على استخلاف أبي ص أن النبي :والذي عليه أكثر العلماء المحققين
  .ًثم ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقدير االله تعالى ابكر 

 وإليــه ذهــب )٤(وقــد حكــى هــذا القــول ســفيان بــن عيينــة عــن أهــل العلــم قبلــه
  .)٧(السويدي و,)٦( وشيخ الإسلام ابن تيمية,)٥(القرطبي

                                                 
 ).١/٢٠٩(, وفتح الباري لابن حجر )١١/٩٠( شرح صحيح مسلم للنووي )١(
 ).٤/٥٥٨( المفهم )٢(
 ).٢٥١:ص( مختصر التحفة الإثني عشرية )٣(
 ).١١/٩٠( شرح صحيح مسلم للنووي )٤(
 ).٤/٥٥٨( المفهم )٥(
 ).٣١٦ −٢٤ −٦/٢٣( منهاج السنة )٦(
 ).٢/٤٨(صاحب سلاسل الحديد  الصارم الحديد في عنق )٧(
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 ٨٧  بهات طال حولها الجدلش 

 أن الكتاب كان في أمر الخلافة وتعيينها من غير أن يشير إلى :وذكر القاضي عياض
 .)١( أبي بكر

 لوقد استدل من قال بهذا القول بما جـاء في الـصحيحين مـن حـديث عائـشة 
 فـإني أخـاف ,ً حتى أكتب كتابـا,ادعي لي أبا بكر وأخاك{ :ص قال رسول االله :قالت

 .)٢( } ويأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر, أنا أولى:قول قائل وي,أن يتمنى متمن
وأمـا قـصة الكتـاب الـذي كـان رسـول االله ( :اقال شيخ الإسلام ابـن تيميـة 

 ثـم سـاق ,)٣()لً فقد جاء مبينا كما في الـصحيحين عـن عائـشة ,ريد أن يكتبه يص
  .الحديث

 ليس فيها قول واحد يؤيد ما ذهب إليه من ,فهذه أقوال أهل العلم المعتد بأقوالهم
 .حمل هذه الروايات على أنها من المطاعن في الصحابة

 : وقـال,ا يقـول بأنـه لا يعـي مـص قد اتهم رسول االله ا بأن عمر وأما القول
  ).حسبنا كتاب االله( ,)عندكم كتاب االله( : وقال, ولم يمتثل قوله)إنه يهجر(

ً أصـلا وإنـما قالهـا بعـض ا لا تثبت عن عمر )أهجر( أن هذه اللفظة :فجوابه
من حضر الحادثة من غير أن تعين الروايات الـواردة في الـصحيحين وإنـما الثابـت فيهـا 

 ولهذا أنكـر بعـض العلـماء . هكذا بصيغة الجمع دون الإفراد,} ما شأنه أهجر:فقالوا{
  .أن تكون هذه اللفظة من كلام عمر

 , التي ذكرهـا القرطبـي,ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات( :/قال ابن حجر 
  وكـان يعهـد أن مـن اشـتد عليـه,ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام

                                                 
 ).٢/٨٩٠( الشفا بتعريف حقوق المصطفى )١(
 ).٧٢١٧( برقم − مع اختلاف في اللفظ−, وروى البخاري )٢٣٨٧( رواه مسلم برقم )٢(
 ).٦/٢٣( منهاج السنة )٣(
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 ٨٨  بهات طال حولها الجدلش 

 .)١() قد يشتغل به عن تحرير ما يريد,الوجع
من أين يثبت أن قائل هذا القول هـو عمـر مـع أنـه وقـع في ( :/وقال الدهلوي 

 .)٢()بصيغة الجمع» قالوا «أكثر الروايات
وقد ذهب إلى هذا السويدي وذكر أنه قد صرح بذلك جمع من متأخري المحـدثين 

 .)٣(ومنهم ابن حجر
ماء هنا هـو ظـاهر قـول النـووي حيـث يقـول في معـرض وهذا الذي صرح به العل

 فقـد ,) غلب عليه الوجـع: وبقول عمر, وهو المراد بقولهم هجر(... :شرحه للحديث
  ..ّفرق بين القولين فتأمله

 كما أنه لا مطعن فيهـا عـلى ,ثم أن هذه اللفظة لا مطعن فيها على عمر لو ثبتت عنه
 :وجوهوذلك من عدة  .من ثبتت عنه من الصحابة

 أن الثابت الصحيح من هذه اللفظـة أنهـا وردت بـصيغة الاسـتفهام :الوجه الأول
 ) ويهجــر,هجـر( : وهـذا بخــلاف مـا جـاء في بعـض الروايــات بلفـظ)?أهجـر(هكـذا 

 مـنهم :وتمسك به الطاعنون فإنه مرجوح على ما حقق ذلك المحدثون وشراح الحـديث
 .)٧( ابن حجر و,)٦( والنووي,)٥( والقرطبي,)٤(القاضي عياض

                                                 
 ).٨/١٣٣( فتح الباري )١(
 ).٢٥٠:ص( مختصر التحفة الإثني عشرية )٢(
 ).١٦:ص) (نيالجزء الثا( الصارم الحديد )٣(
 ).٢/٨٨٦( الشفا )٤(
 ).٤/٥٥٩( المفهم )٥(
 ).١١/٩٣( شرح صحيح مسلم )٦(
 ).٨/١٣٣( فتح الباري )٧(
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 ٨٩  بهات طال حولها الجدلش 

  ).لا تكتبوا( :فقد نصوا على أن الاستفهام هنا جاء على سبيل الإنكار على من قال
 مـن الخطـأ في التبليـغ ص بعد أن ذكر الأدلة على عصمة النبـي /قال القرطبي 

ِ وتقــرر ذلــك عنــد الــصحابة,في كــل أحوالــه ُ َ  :وعــلى هــذا يــستحيل أن يكــون قــولهم( :َ
 وإنما كان ذلك من بعضهم على , زمن مرضه,حة قوله لشك عرض لهم في ص,»أهجر«

 فكأنـه يقـول لمـن , وتلكـأ عنـه,وجه الإنكار على من توقف في إحضار الكتف والـدواة
 فإنه إنما يقول , فدع التوقف وقرب الكتف,ً هذيانا: كيف تتوقف أتظن أنه قال:توقف

 )١( ). وهذا أحسن ما يحمل عليه,الحق لا الهجر
 حيـث إن ,صفاق الصحابة على استحالة الهجـر عـلى الرسـول وهذا يدل على ات

 وبـه تبطـل , الـذي لا يـشك فيـه المخـالف,قائليها أوردوهـا عـلى سـبيل الإنكـار الملـزم
  .دعوى هذا الطاعن من أصلها

 فلا مطعن فيهـا , من غير استفهام)هجر( أنه على فرض صحة رواية :الوجه الثاني
 وهو , قسم لا نزاع في عروضه للأنبياء:يأتي على قسمين لأن الهجر في اللغة ,على قائلها

 كـما في الحميـات , وغلبة اليبس بالحرارة عـلى اللـسان,ّعدم تبيين الكلام لبحة الصوت
 أو المخالف للمقصود على اللسان , وهو جريان الكلام غير المنتظم: وقسم آخر,الحارة

 .لعارض بسبب الحميات المحرقة في الأكثر
 فلعـل القائـل هنـا أراد ,محل اختلاف بين العلماء في عروضـه للأنبيـاءوهذا القسم 

 ويـدل عـلى هـذا قولـه بعـد , وهو أنا لم نفهم كلامه بسبب ضعف ناطقته,القسم الأول
 .)٢( » استفهموه «:ذلك

                                                 
 ).٤/٥٥٩( المفهم )١(
 ).٢٥٠:ص( مختصر التحفة الإثني عشرية )٢(
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 ٩٠  بهات طال حولها الجدلش 

ٍ أنه يحتمل أن تكـون هـذه اللفظـة صـدرت عـن قائلهـا عـن دهـش :الوجه الثالـث َ َ
ٍوحيرة أصابته في ذلك المقام ْ  كما قد أصاب عمر وغيره عند , والمصاب الجسيم, العظيمَ

 .)١(   قاله القرطبي,صموت النبي 
 فإن الرجـل يعـذر بـإغلاق الفكـر ,ً وعلى هذا فقائلها معذور أيا كان معناها:قلت
 كما في قصة الرجـل الـذي فقـد دابتـه ثـم وجـدها بعـد , إما لشدة فرح أو حزن,والعقل

 .)٢( } أخطأ من شدة الفرح, وأنا ربك,اللهم أنت عبدي{ :يأس فقال
 , وكبارأصـحابهص أن هذه اللفظـة صـدرت بحـضور رسـول االله :الوجه الرابع

 . فدل على أنه معذور على كل حال, ولم يؤثموه,فلم ينكروا على قائلها
 ,عنــدكم كتــاب االله{ : بقولــهص  عمــر لرســول االلهوأمــا الادعــاء مــن معارضــة

  : فيما أراد من كتابة الكتابص وأنه لم يمتثل أمر الرسول }حسبنا كتاب االله
  :فالرد عليه

 وعدم امتثال أمره كـما صأنه ليس في قول عمر هذا أي اعتراض على رسول االله 
  : من عدة وجوه وبيان هذا,توهم هذا الطاعن
 أن أمــر ,ومــن كــان عــلى رأيــه مــن الــصحابة ا أنــه ظهــر لعمــر :الوجــه الأول

 , وأنه من باب الإرشـاد إلى الأصـلح, بكتابة الكتاب ليس على الوجوبصالرسول 
 )٣( . وابن حجر, والنووي, والقرطبي,وقد نبه على هذا القاضي عياض

 كتابـة صبترك الرسول  وذلك اثم إنه قد ثبت بعد هذا صحة اجتهاد عمر 
                                                 

 ).٤/٥٦٠( المفهم )١(
, )٤/٢١٠٤(, ..)كتــاب التوبــة, بــاب الحــض عــلى التوبــة (− ا− أخرجــه مــسلم مــن حــديث أنــس )٢(

)٢٧٤٧.( 
 ).١/٢٠٩(, وفتح الباري )١١/٩١(, وشرح صحيح مسلم )٢/٥٥٩(, والمفهم )٢/٨٨٧( الشفا )٣(
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 ٩١  بهات طال حولها الجدلش 

ــاب ــه لاخــتلافهم,الكت ــا لم يترك ــان واجب ــو ك ــن ,ً ول ــة م ــغ لمخالف ــترك التبلي ــه لم ي  لأن
 .)١(   اولهذا عد هذا من موافقات عمر.خالف

 رد على من نازعه لا على أمر )حسبنا كتاب االله( :ا أن قول عمر :الوجه الثاني
 فــإن المخاطـب جمـع وهــم )عنـدكم كتـاب االله( : وهـذا ظـاهر مــن قولـه,)٢(صالنبـي 

  .في رأيه االمخالفون لعمر 
 وقـد , سديد الـرأي, ثاقب البصيرة,كان بعيد النظر ا أن عمر :الوجه الثالث

 −بعد أن تقرر عنده أن الأمر به ليس على الوجـوب−رأى أن الأولى ترك كتابة الكتاب 
  .وذلك لمصلحة شرعية راجحة للعلماء في توجيهها أقوال

 , مما يلحقه من كتابـة الكتـاب مـع شـدة المـرضصه على رسول االله  شفقت:فقيل
 فكـره أن يتكلـف رسـول االله } قد غلبـه الوجـعصإن رسول االله { :ويشهد لهذا قوله

 u t s r q pv w * : مع استحضاره قولـه تعـالى)٣( ما يشق ويثقل عليهص

{ z y x & ]٣٨ :الأنعـــــــــــــــــام[, * d c b a ` _ & 
 .]٨٩:النحل[

 لما كتب في ذلـك الكتـاب في , ومن في قلبه مرض, إنه خشى تطرق المنافقين:وقيل
 وأن يتقولوا في ذلك الأقاويل نص على ذلك القـاضي عيـاض وغـيره مـن أهـل ,الخلوة
 .)٤(العلم

                                                 
 ).١/٢٠٩( فتح الباري لابن حجر )١(
 ).١١/٩٣( نص عليه النووي في شرح صحيح مسلم )٢(
, وفـتح البـاري لابـن حجـر )١١/٩٠(, وشرح صحيح مسلم للنووي )٢/٨٨٨( الشفا للقاضي عياض )٣(

)١/٢٠٩.( 
 ).٢/٩٢(, وشرح صحيح مسلم للنووي )٢/٨٨٩( الشفا )٤(
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 ٩٢  بهات طال حولها الجدلش 

 أوكـان لاجتهـاده وجـوه ,لاحظ هذه الأمـور كلهـا الا يبعد أن يكون عمر و
 , كما خفيت قبل ذلك عـلى مـن كـان خالفـه مـن الـصحابة,أخرى لم يطلع عليها العلماء

 ولهـذا عـد العلـماء هـذه الحادثـة مـن , بتركـه كتابـة الكتـابصووافقه عليها الرسول 
  .دلائل فقهه ودقة نظره

فقـد اتفـق العلـماء المتكلمـون في شرح  الام عمـر وأمـا كـ( :/قال النـووي 
  .)١( ) ودقيق نظره, وفضائله, على أنه من دلائل فقه عمر,الحديث

 أن لومما يدلل على فقـه وعلـم عمـر مـا رواه مـسلم في صـحيحه عـن عائـشة 
 )٢(} فـإن يكـن في أمتـي أحـد فعمـر,قد كان في الأمم قبلكم محـدثون{ : قالصالنبي 

بينما أنـا نـائم رأيـت النـاس { :ص قال رسول االله : قالاوعن أبي سعيد الخدري 
 ومـر عمـر , ومنها ما يبلغ دون ذلـك, منها مايبلغ الثدي,يعرضون علي وعليهم قمص
  .)٣(} الدين: قال? ما أولت ذلك يا رسول االله: قالوا.بن الخطاب وعليه قميص يجره

نـا بيـنما أ{ : قـالص أن النبـي بوأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمـر 
َّنــائم إذ رأيــت قــدحا أتيــت بــه فيــه لــبن فــشربت منــه حتــى أني لأرى الــري يخــرج مــن  َّ ً

 : قـال? فـما أولتـه يـا رسـول االله: ثم أعطيت فـضلي عمـر بـن الخطـاب فقـالوا,أظافري
  .)٤(}العلم

وهذا علي بن أبي طالب يمدح عمر بن الخطاب ويشهد بعدالتـه واسـتقامته كـما في 
ٍووليهم وال فأقام واسـتقام حتـى ضرب ( :نهج البلاغة حيث يقول في جزء من خطبته

                                                 
 ).١١/٩٠( شرح صحيح مسلم )١(
 ).٢٣٩٨( صحيح مسلم )٢(
 ).٢٣٩٠(, ومسلم برقم )٢٣( رواه البخاري برقم )٣(
 ).٢٣٩١(ورواه مسلم برقم ). ٧٠٠٦( صحيح البخاري برقم )٤(
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 ٩٣  بهات طال حولها الجدلش 

هــذا الــوالي هــو عمــر بــن (... :لحديــد شــارح الــنهج ويقــول ابــن أبي ا,)الــدين بجرانــه
 .)١()الخطاب

 والمجتهـد في ,ًكان مجتهدا في موقفه من كتابة الكتـاب ا أن عمر :الوجه الرابع
إذا حكـم الحـاكم فاجتهـد { :ص بل مأجور لقول النبـي ,الدين معذور على كل حال

 فكيـف وقـد كـان ,)٢(} وإذا حكـم فاجتهـد ثـم أخطـأ فلـه أجـر,ثم أصاب فله أجـران
 بل وافقه على ما أراد من , ولم يذمه به, فلم يؤثمهصاجتهاد عمر بحضور رسول االله 

  .ترك كتابة الكتاب
 االله  ولـذلك رأى رسـول,إن الأكثرية الـساحقة كانـت عـلى قـول عمـر :وأما قوله

  . لأنه علم بأنهم لن يمتثلوه بعد موته, عدم جدوى كتابة الكتابص
 والطعـن عـلى ,صأن هذا الكلام مع ما فيه من الكذب عـلى الرسـول ( :فجوابه

 وذلـك أن . فهو دليل على جهـل صـاحبه,الصحابة بمجرد التخرص والظنون الكاذبة
h  * : قـال تعـالى,جيبوا مأمور بالتبليغ سواء استجاب النـاس أم لم يـستصالرسول 

m l k j inr q p o s & ]وقـال تعـالى,]٤٨:الشورى : *  w

} | { z y x & ]أمر بكتابة الكتابص فلو كان الرسول ]٨٢:النحل , 
ة  كما أنه لم يترك الدعوة في بدايـة عهـدها لمعارضـ,ما كان ليتركه لعدم استجابة أصحابه

ُ بل بلغ ما أمر بـه,قومه وشدة أذيتهم له  حتـى هلـك مـن , ومـا ثنـاه ذلـك عـن دعوتـه,َّ
  . وحيا من حيي عن بينة,هلك عن بينة

 وقد نص على ذلك , وإلا ما تركها,فظهر بهذا أن كتابة الكتاب لم تكن واجبة عليه
                                                 

 ).٤/٥١٩( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )١(
 ).١٧١٦(, ومسلم برقم )٧٣٥٢(رواه البخاري برقم  )٢(
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 ٩٤  بهات طال حولها الجدلش 

 .)١(−رحمهما االله−العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر 
 ثم تركه له بعد ذلك ما ذكـره النـووي حيـث ً,ن توجيه إرادته له أولاوحينئذ يكو

 ثـم , أو أوحـي إليـه ذلـك,ّ هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحةصكان النبي ( :قال
 .)٢( ) أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول,ظهر أن المصلحة تركه

 هـذا أننـا لا نريـد  هـل معنـى)حسبنا كتاب االله( :أن معنى قول عمر :ومن الردود
  ?السنة

 مـا جـاء في كتـاب االله : أي)حـسبنا كتـاب االله( : فإن معنى قول عمـر. لا:الجواب
* u t s r q p o n m l kv & يكفــي كمــل 

 أصــاب أو أخطــأ هــذا .. اجتهــد عمــر في هــذه, يرتــاحص دعــوا رســول االله ,الــدين
 :ما قــال عنــد!! وأرضــاها إن عمــر كــتم الــدين : لكــن هــل نقــول,موضــوع آخــر

ً أمـرا لازمـا واجبـا لابـد منـهص هـل كـان الـذي سـيبلغه النبـي ,)حسبنا كتاب االله( ً ً, 
 نعم هو أمر لازم واجب لابـد منـه والنبـي : لأننا إذا قلنا, نعم:واحذروا قبل أن تقولوا

 واالله جـل وعـلا , لم يتم الرسـالة ولم يكملهـا وكـتم بعـضهاصلم يبلغه معناه أن النبي 
ــول ــل & m l ku t s r q p o n v * :يق  قب

ً وأنزلـه عـلى نبيـه قرآنـا ـهذه الحادثة بثلاثة أشهر في حجة الوداع قال االله هذا الكلام 
  .يتلى

 وما ,ًما تركت شيئا يقربكم إلى االله والجنة إلا وأمرتكم به{ : قالصبل إن النبي 
ً إذا النبـي بلـغ )٣(}ًتركت شيئا يبعدكم عن االله ويقـربكم إلى النـار إلا وقـد نهيـتكم عنـه

                                                 
 ).١/٢٠٩(, وفتح الباري )٣١٦ −٦/٣١٥( منهاج السنة )١(
 ).١١/٩٠( شرح صحيح مسلم )٢(
 ).١٣٢٢١( رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم )٣(
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 ٩٥  بهات طال حولها الجدلش 

  .الرسالة
 ? أن يبلغه^ ما هو هذا الأمر الذي أراد النبي :بقي أمر وهو

في هذه الحادثـة فلـما قـال رسـول االله ً كان حاضرا اًجاء في مسند أحمد أن عليا 
 أوصـيكم : فقـال, قـل أحفـظ, يا رسول االله إني أحفـظ: قال علي.ائتوني بكتاب{ ص

ّ بلـغ مـا كـان يريـد صـلوات االله وسـلامه ً إذا)١(}بالصلاة والزكاة ومـا ملكـت أيمانكـم
  .عليه

  ? في هذه الحادثةاً هل كان علي حاضرا :ولنا أن نسأل
 لماذا لم يـذهب ويـأت بالـدواة ?ً إذا لماذا لم يكتب,ًقطعا نعم عند الجميع هو حاضر

  !? وهل كان علي مع الذين منعوا أو مع الذين لم يمنعوا?والقلم ويكتب
 أمرهم أن يقومـوا عنـه صـلوات )قوموا عني( : لما قالص هذا الموقف من النبي

 : هذا يقـول, لأنه صار صياح ونزاع ولغط..? قوموا عني: لماذا قال..االله وسلامه عليه
 ولــذلك أمــرهم بــالخروج , لا تقــرب ومــا ينبغــي عنــد نبــي تنــازع: وهــذا يقــول.قــرب

  .صلوات االله وسلامه عليه
ً هجـرا أو ص أهذا الذي يقوله النبي :ني يع?? أهجر:نعم هناك من قال يستفهم

 ?لا
 ? إن الذي قال هذا عمر: من يقول:ولكن نقول

 :ً إذا مـن الـذي قـال, عـلي لم يقـل هـذا:ً ونحـن أيـضا نقـول!لماذ لا يكون قاله علي
 وقـالوا مثـل ص لعله أحد الذين كانوا حديثي عهـد بإسـلام وحـضروا النبـي ?أهجر

 أن أبا بكر قال هذه الكلمـة أو عمـر أو عـثمان أو عـلي ً ولكن لم يثبت أبدا..هذه الكلمة
                                                 

 ).٦٩٣( مسند أحمد برقم )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٩٦  بهات طال حولها الجدلش 

  .صأو الزبير أو طلحة أو أحد من كبار أصحاب النبي 
 الوفـاة كـما ص معلوم أنه لما أصابه الوجع قبيل موتـه لمـا حـضر النبـي صالنبي 

 ولـذلك ابـن مـسعود لمـا حـضر ..ً شـديداصقال ابن عباس إذ كان الأمر عـلى النبـي 
ً فراش الموت وجده يعرق عرقا شديدا يتصبب العرق مـن جبينـه وهو علىصالنبي  ً, 
ًيا رسول االله إنك توعك وعكا شديدا قـال{ :فقال  : قـال, إني أوعـك كـرجلين مـنكم:ً

  .)١(} نعم: قال?أذلك لأن لك الأجر مرتين
 حـسبنا ..حسبنا كتـاب االله{ : هي التي دفعته أن يقولصفشفقة عمر على النبي 

  .ص يعني دعوا النبي يرتاح }كتاب االله
 )!الـضلالة(ً أراد أن يكتب لهم كتابـا يعـصمهم مـن صالرسول  أن ومن الردود

 : بقولـهص والـصحيح أن النبـي ,ٍ ومعلـوم أن للـضلالة معـان مختلفـة,لاقهكذا بإط
 فإنه يخصه بأمر محدد كأن ينص على تعيين خليفـة أو كتابـة كتـاب في }لن تضلوا بعده{

ً أن يكتب أمـرا يعـصم صالأحكام ليرتفع النزاع في الأمة وإلا فباالله كيف يترك النبي 
 فإن دل هذا على شيء فإنـه يـدل عـلى أن الأمـر لـيس للوجـوب !?من الضلالةالأمة به 
  .فتركه

 معـصوم مـن الكـذب ومـن صأن النبـي (يجب أن يعتقـد كـل مـسلم  أنه :ومنها
تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه ومعصوم مـن تـرك بيـان 

ا عرفنـا ذلـك تبـين لـدينا أنـه لـو أمـر  فإذ)ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب االله عليه تبليغه
 أن يكتـب مـا صلو كان مراده (بتبليغ شيء حال مرضه وصحته فإنه يبلغه لا محالة فـ 
ــه لم يتركــه لاخــتلافهم ولا لغــيره ــستغنون عن ــه تعــالى,لا ي  & o n m l * : لقول

                                                 
 ).٢٥٧١(, ومسلم برقم )٥٦٤٧( رواه البخاري برقم )١(
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 ٩٧  بهات طال حولها الجدلش 

 فـدل ذلـك )فه ومعـاداة مـن عـاداه كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خال]٦٧:المائدة[
 وقــد عــاش , كتابتــه يحمــل عــلى النــدب لا عــلى الوجــوبصعــلى أن مــا أراد النبــي 

 وقولـه في ,صلوات االله وسلامه عليه أربعة أيـام بعـد ذلـك ولم يـأمرهم بإعـادة الكتابـة
ً يدل على أن الذي أراد أن يكتبه لم يكن أمرا محتما)وأوصاهم بثلاث( :الرواية ّ  لـو  لأنـه;ً

 ولعاقـب االله مـن حـال بينـه وبـين ,كان مما أمر بتبليغه لم يكن يتركـه لوقـوع الاخـتلاف
  .ً ولبلغه لهم لفظا كما أوصاهم بإخراج المشركين وغير ذلك,تبليغه

 ولم , أي غـضب عـلى صـحابته أو أمـر بطـردهمص يظهر على النبي  أنه لم:ومنها
 ,ع التـي ذكرهـا البخـاري في صـحيحهٍيرد هذا المعنى في أي من روايات الحـديث الـسب

 ويظهـر هـذا ,ولكنه لشدة إحساسه بالمرض طلب منهم الكف عـن الجـدال فـيما بيـنهم
ًواضحا في الرواية التي أوصاهم فيها بثلاثة أمور وذلك بعد جدالهم فلا دليل عـلى أنـه 

 ;ً ولو فرضنا جدلا أنه غضب مـنهم فلـيس في هـذا قـدح بهـم,غضب منهم أو طردهم
 يغـضب ويـرضى بـل لعـل ص ليسوا معـصومين مـن الوقـوع بـذلك والرسـول لأنهم

 فقد أخـرج البخـاري في صـحيحه عـن أبي هريـرة ,ًغضبه على أصحابه يكون خيرا لهم
اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربـة إليـك { : يقولص أنه سمع النبي ا

 .)١(}يوم القيامة
أيـما { : في جـزء مـن الحـديثصوروى الطبراني في الكبير وأحمد في المسند قولـه 

 أغـضب كـما ,ُرجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنـة في غـضبي فـإنما أنـا مـن ولـد آدم
 .)٢(} وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة,يغضبون

ّ حتى بل دمعه الحصى وتسميته ذلك رزية فلـيس ب أن بكاء ابن عباس :ومنها
                                                 

 ).٢٦٠١(, ومسلم برقم )٦٣٦١(بخاري برقم  رواه ال)١(
 ).٤٦٥٩(ورواه أبو داود برقم ). ٦١٥٦) (٦/٢٥٩(, معجم الطبراني الكبير )٢٣٧٥٧( مسند أحمد )٢(
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 ٩٨  بهات طال حولها الجدلش 

ول ذلـك عنـدما يـروي الحـديث ولـيس  فـابن عبـاس كـان يقـ.فيه حجة على الـصحابة
 ويحتمـل أنـه تـذكر وفـاة النبـي , والروايات كلها تدل على ذلـك,عندما حدثت الحادثة

 فزاد في حزنه بالإضافة إلى أن عدم كتابة الكتاب كان هذا رزيـة في حـق مـن شـك ص
 فلو كتب الكتاب لزال الشك وكذلك سمى تلك الحادثـة رزيـة لأن ,في خلافة أبي بكر

 .عباس كان ممن وافق على ترشيح أبي بكرابن 
 فلم يكن ليخفـى عـلى ,ً لو كان تعليل أهل السنة صحيحا: أن قول البعض:ومنها

ً ولشكره رسـول االله عـلى ذلـك وقربـه بـدلا مـن أن يغـضب ,رسول االله حسن نية عمر
 . اخرجوا عني:عليه ويقول

يدل على موافقتـه  على قول عمر ثم توقفه عن الكتابة صفالرد أن سكوت النبي 
 عجيـب فالهـاء في ) اخرجـوا عنـي:ًبدلا من أن يغضب عليه ويقـول( : ثم أن القول,له
 ? واو الجمع فكيف تستقيم الجملة هكذا)اخرجوا( عائدة على عمر والواو في )عليه(

 ولـو قـال ذلـك فلعلهـا ) اخـرج عنـي:أن يغضب عليه ويقول( :فالأصل أن يقال
 .كانت شبهة صحيحة

 , سـكت عـن قـول عمـر ولم يعـترض عليـهصم دليـل عـلى أن النبـي وهذا أعظـ
 ولـيس فيهـا مـا يفيـد الطـرد والإخـراج )دعوني( :ولكن لما كثر اللغط والاختلاف قال

  .ًخاصة إذا ما عرفنا أنه أوصاهم بعدها بثلاثة وصايا
وفي هذه الحادثـة تعـدوا حـدود رفـع الأصـوات والجهـر ( :ومن الردود على القول

ثـم أكثـروا اللغـط والاخـتلاف » !!«  بالهجر والهذيان والعياذ بااللهصلى رميه بالقول إ
 وأكاد أعتقد بأن الأكثرية الساحقة كانـت عـلى قـول ,وصارت معركة كلامية بحضرته

 لأنـه علـم بـأنهم لم ; عدم الجدوى من كتابـة الكتـابصعمر ولذلك رأى رسول االله 
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 ٩٩  بهات طال حولها الجدلش 

 وإذا كـانوا لأمـر , عدم رفع أصواتهم بحـضرتهولم يمتثلوا لأمر االله فيه في» !! «يحترموه
 واقتـضت حكمـة الرسـول بـأن لا ,»! «االله عاصين فلن يكونـوا لأمـر رسـوله طـائعين

 , فكيـف يعمـل بـما فيـه بعـد وفاتـه,يكتب لهـم ذلـك الكتـاب لأنـه طعـن فيـه في حياتـه
 ولـربما سيـشككون في بعـض الأحكـام التـي , بأنه هجر من القول:وسيقول الطاعنون

» ! « أســتغفر االله, إذا اعتقــادهم بهجــره ثابــت,»! «عقــدها رســول االله في مــرض وفاتــه
 كيـف لي أن أقنـع نفـسي ,»!! «وأتوب إليه مـن هـذا القـول في حـضرة الرسـول الأكـرم

ًبأن عمر بن الخطاب كان عفويا في حين أن أصحابه ومـن حـضروا » ! «وضميري الحر
 ولهـذا فقـد , وسـموها رزيـة المـسلمينمحضره بكوا لما حصل حتـى بـل دمعهـم الحـصى

 ولقد حاولت أن أنكر ,خلصت إلى أن أرفض كل التعليلات التي قدمت لتوجيه ذلك
ولكـن كتـب الـصحاح نقلتهـا وأثبتتهـا » ! «هذه الحادثة وأكذبها لأستريح من مأسـاتها

  )!وصححتها ولم تحسن تبريرها
مـن كتابـة الكتـاب  رأى عـدم الجـدوى ص كيـف يـدعي أن رسـول االله فالرد أنه

 يمتثلـوا )لـن( يحترمـوه و)لـن( بحجـة أن الـصحابة !!)هكـذا(واقتضت حكمته ذلك 
 عـن ص ولو فرضنا أن هذا حق فكيـف يتوقـف النبـي !!أمره بالإضافة إلى طعنهم به

ٌ وليس هو مخـير في ذلـك واالله ?كتابة ما أمر ببلاغه وهو الرسول المبلغ عن رب العالمين
 i n m l k jq p orx w v u t s y z * :يقـــــــول

} | {~e d c b a ` _  & ]ويقــــول ســــبحانه]٦٧:المائــــدة : 
* O N M L K U T S R Q P & ]ــنجم ــي ]٤−٣:ال ــد للنب ــلا ب ــن ص ف  م

 ,ٌالتبليغ سواء بالكتابة أو بالقول كما أمرهم بإخراج المشركين من جزيرة العرب وغـيره
 إذ كيـف يتوقـف عـن التبليـغ لمجـرد الطعـن صعاء صاحبنا هذا هو طعن بالنبي واد
 !?به

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٠٠  بهات طال حولها الجدلش

 لأن الرسـل ;ومن قرأ كتاب االله يعلم مدى جهل قائل هذا القول بحقيقة الرسـالة
ًجميعا تعرضوا من أقوامهم لشتى أنواع التعـذيب الجـسدية والنفـسية فلـم تثنـيهم هـذه 

 خاتم الأنبيـاء قـد تعـرض ص ونبينا محمد , االلهًالعذابات عن المضي قدما بتبليغ رسالة
لأنواع مـن الإغـراءات ثـم التهديـدات والتعـذيب ليثنيـه المـشركون عـن تبليـغ رسـالة 

 فقاموا بالاعتداء عليه وعلى أصحابه وتعذيبهم وحاصروه وقومه بشعاب مكـة ,السماء
غوط في  فلـم تقـف هـذه الـض,ورموه بألقاب السخرية والاستهزاء كالساحر والمجنون

ًطريقه ليبلغ دين االله كاملا غير منقوص وجاهد في سـبيل االله مـع أصـحابه حتـى مكـن 
 وبـذلك اسـتحق أن يكـون خـير ,االله له في الأرض وجعل دينه يعلـو عـلى كـل الأديـان

 .رسل االله أجمعين
ثم يأتي من يقول على نبي الرحمة صلوات االله وسلامه عليـه أنـه توقـف عـن تبليـغ 

 لمجرد عدم احترامه وإطاعة أمره أو الطعـن بـه ? لماذا! للأمة من الضلالةًأمر االله عاصما
 فلا بد من أن يبلغ الرسـالة وأن , ذلكص فحاشا نبينا !يتراجع عن تبليغ ما أمر ببيانه

ًيظهر الحق وإن حاربه أهل الأرض جميعا وليظهر أهل الحق مـن أهـل الباطـل ويعـرف 
 ولذلك أنزل ,الله ورسوله نجا ومن خالف فقد هلك فمن اتبع أمر ا,أولياءه من أعدائه

 كتابتـه ص ومـن هنـا نعلـم أن الـذي أراد النبـي ,االله الرسل مبشرين للناس ومنذرين
 ثم ,ًليس وحيا بل على سبيل الاختيار ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

لوا لأمـره وطعنـوا  ولم يمتثصيدعي هذا الطاعن على الصحابة بأنهم لم يحترموا النبي 
 ?!!به

ًفيبدو أن الكلام عند هذا الطـاعن لا يـشترى بالمـال فـلا غـضاضة إذا مـن تـسويد 
 إن ابــن عبــاس بكــى وبــل دمعــه : فمــرة يقــول,الــصفحات بالمجازفــات والافــتراءات

 وفي نفـس الوقـت . إن الـصحابة بكـوا حتـى بـل دمعهـم الحـصى: ومـرة يقـول.الحصى
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 ١٠١  بهات طال حولها الجدلش

 .تابة وأكثرهم كانوا على رأي عمر من الكصيخططون لمنع النبي 
 يريـد مـن كتابـة الكتـاب أن يـنص عـلى أحـد ص إذا كان الرسول :ًوأخيرا أقول

 : للقرائن الظاهرة في ذلك منهاابالخلافة لأوحى بها لأبي بكر الصديق 
 , وارأسـاه:لقالـت عائـشة { :ما أخرجه البخاري عن القاسم بـن محمـد قـال

 : فقالـت عائـشة,ن وأنا حي فأستغفر لك وأدعـو لـك ذاك لو كا:صفقال رسول االله 
ً ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض , واالله إني لأظنك تحب موتي,واثكلياه
 بل أنا وارأساه لقد هممـت أو أردت أن أرسـل إلى أبي بكـر :ص فقال النبي ,أزواجك

 , ويـدفع المؤمنـون يـأبى االله: ثم قلت,وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون
 .)١(}أو يدفع االله ويأبى المؤمنون

 في ص قـال لي رسـول االله : قالـتلوفي رواية مـسلم عـن عـروة عـن عائـشة 
ٍّ حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنـى مـتمن,ادع لي أبا بكر وأخاك{ :مرضه  ويقـول ,ً
 .)٢(} ويأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر, أنا أولى:قائل

أتـت امـرأة { :وأخرج البخاري ومسلم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قـال
 .ا تريـد المـوت أرأيت إن جئت ولم أجـدك كأنهـ: فأمرها أن ترجع إليه قالتصللنبي 

 .)٣(}ِ إن لم تجديني فأت أبا بكر:صقال 
 ص سـمعت النبـي : يقـولا هريـرة ًوأخرج البخاري ومسلم أيضا عـن أبي

 ثـم أخـذها , فنزعت منها ما شـاء االله,بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو{ :يقول
 ثـم , واالله يغفـر لـه ضـعفه, وفي نزعـه ضـعف,ًابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبـا أو ذنـوبين

                                                 
 ).٧٢١٧( صحيح البخاري برقم )١(
 ).٢٣٨٧( صحيح مسلم برقم )٢(
 ).٢٣٨٦(, صحيح مسلم برقم )٧٢٢٠( صحيح البخاري برقم )٣(
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 ١٠٢  بهات طال حولها الجدلش

ًاستحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلـم أر عبقريـا مـن النـاس ينـزع نـزع عمـر  حتـى ً
ْضرب الناس بعطن ََ ِ{)١(. 
 : فقال رجل?أيكم رأى رؤيا{ : قال ذات يومص أن النبي اوعن أبي بكرة 

 , فرجحـت أنـت بـأبي بكـر,ًأنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبـو بكـر
 , ثـم رفـع الميـزان,ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمـر

 ثم يأتي االله الملـك , خلافة نبوة: يعني فساءه ذلك فقال,صرسول االله  فاستاء لها :قال
 .)٢(}من يشاء

 فقـد أخـرج البخـاري عـن أبي , ليـصلي بالنـاس حتـى وفاتـهصّوقد قدمه النبي 
 . مـروا أبـا بكـر فليـصل بالنـاس: فقـال, فاشتد مرضهصمرض النبي { :موسى قال

 مـروا : قـال,قامك لم يستطع أن يـصلي بالنـاس إذا قام م, إنه رجل رقيق:فقالت عائشة
 فـإنكن صـواحب , مري أبا بكر فليصل بالناس: فقال, فعادت,أبا بكر فليصل بالناس

 .)٣(}ص فصلى بالناس في حياة النبي , فأتاه الرسول.يوسف
ِ أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكـان تبـع النبـي :وروى عن الزهري قال  صَ

 حتـى , الـذي تـوفى فيـهص أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي أن{وخدمه وصحبه 
 سـتر الحجـرة ينظـر إلينـا ص فكشف النبـي ,كان يوم الإثنين وهم صفوف في الصلاة

 ثـم تبـسم يـضحك فهممنـا أن نفـتن مـن الفـرح ,وهو قائم كأن وجهه ورقة مـصحف
 ص وظــن أن النبــي , فــنكص أبــو بكــر عــلى عقبيــه ليــصل الــصف,صُبرؤيـة النبــي 

 فتـوفى مـن , وأرخى الستر, أن أتموا صلاتكمص فأشار إلينا النبي ,خارج إلى الصلاة
                                                 

 ).٢٣٩٢(, صحيح مسلم برقم )٣٦٦٤(م  صحيح البخاري برق)١(
 ).٢٢٨٧(, والترمذي برقم )٤٦٣٤( رواه أبو داود برقم )٢(
 ).٤١٨(, صحيح مسلم برقم )٦٧٨( صحيح البخاري برقم )٣(
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 ١٠٣  بهات طال حولها الجدلش

 لأبي بكــر لإمامــة المــسلمين في الــصلاة إشــارة إلى إمامتــه عــلى ص فتقديمــه )١(}يومــه
 إذا كـان يريـد مـن وراء ص فقول أهل السنة أن النبـي , وهذا الذي قد كان,المسلمين

ــو ــة الكتــاب هــو أن ي ــة التــي ,صي لأحــد بالإمامــة لكــان أوصى لأبي بكــركتاب  والأدل
ًيحتجون بها أقوى احتجاجا وأوضح بيانا  ولا ينكرهـا مـن عقلهـا ً, ولا تخالف معقولا,ً

 .بخلاف شبهات المبطلين

                                                 
 ).٤١٩(, صحيح مسلم برقم )٦٨٠( صحيح البخاري برقم )١(
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 ١٠٤  بهات طال حولها الجدلش

 

سرية أسامة بن زيد 
َ ُ َ َ ُ َ

سرية أسامة بن زيد ِ
َ ُ َ َ ُ َ

  ااِ
  

ّ وأمر على ,ً جهز جيشا لغزو الروم قبل وفاته بيومينصأن النبي ( :تقول الشبهة
 في هـذه ص وقـد عبـأ ,ً وعمره ثمانية عشر عامـا, أسامة بن زيد بن حارثة:ه السريةهذ

 وغـيرهم مـن كبـار , وأبي عبيـدة, كأبي بكـر وعمـر,السرية وجوه المهاجرين والأنصار
ً كيف يؤمر علينا شابا لا : وقالوا, فطعن قوم منهم في تأمير أسامة,الصحابة المشهورين

 , وقـد قـالوا في ذلـك وأكثـروا النقـد,قبل في تـأمير أبيـه وقد طعنوا من ,نبات بعارضيه
ً غــضبا شــديدا ممــا ســمع مــن طعــنهم وانتقــادهمصحتــى غــضب  ّ فخــرج معــصب ,ً
 مـن شـدة مـا بـه مـن , يتهـادى بـين رجلـين ورجـلاه تخطـان في الأرض,ًالرأس محموما

ي عـن  أيهـا النـاس مـا مقالـة بلغتنـ: فصعد المنبر فحمد االله وأثنى عليـه ثـم قـال,لغوب
 ولئن طعنتم في تأميري أسامة فقد طعنـتم في تـأميري أبـاه مـن ,بعضكم في تأمير أسامة

 ). وإن ابنه من بعده لخليق بها,ً وأيم االله إنه كان خليقا بالإمارة,قبله
ــالوا ــضية( :وق ــذه الق ــتمعن في ه ــا أن ن ــرز ,وإذا أردن ــن أب ــر م ــنجد عم ــا س  فإنن
 إلى الخليفة أبي بكر وطلب منه صرسول االله  إذ أنه هو الذي جاء بعد وفاة ,عناصرها

 أتـأمرني أن , ثكلتك أمـك يـا ابـن الخطـاب: فقال أبو بكر.أن يعزل أسامة ويبدله بغيره
  ).صأعزله وقد ولاه رسول االله 

 :ردود العلماء على هذه الشبهة
ــصحابة للرســول − ــأمير أســامة معارضــة ص منهــا أن دعــوى معارضــة ال  في ت

  . الكذب الذي ترده الأخبار الصحيحةصريحة أنه من أظهر
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 ١٠٥  بهات طال حولها الجدلش

 في مرضـه الـذي تـوفي فيـه أمـر أصـحابه صوالثابت في هذه الحادثة أن الرسول 
 , حيث قتل زيـد بـن حارثـة, والإغارة على أهل مؤتة,بالمسير إلى تخوم البلقاء من الشام

  عـلى غـزوةص وعبد االله بن رواحة الذين كانوا أمراء الرسـول ,وجعفر بن أبي طالب
 ص جعـل الرسـول ص فلما تجهز الـصحابة لمـا أمـرهم بـه رسـول االله ,مؤتة المعروفة

 فأوطئهم الخيـل وأغـر , سر إلى موضع مقتل أبيك: وقال له,ًأسامة بن زيد أميرا عليهم
ْصباحا على أبنى ُ  فأقـل , إن أظفرك االله بهم, وأسرع المسير تسبق الخبر,ّ وحرق عليهم)١(ً

 فـرد عليـه ,مير أسامة قوم منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي فتكلم في تأ,اللبث فيهم
إن تطعنـوا في إمارتـه فقـد كنـتم تطعنـون في { : فخطب وقال)٢(صعمر وأخبر النبي 
ّ وأيم االله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان مـن أحـب النـاس إلي,إمارة أبيه من قبل  وإن ,ً

 .)٣( }ّهذا لمن أحب الناس إلي بعده
 ,ًفظاهر أن من تكلم في إمارة أسامة كانوا أفرادا من الصحابة وليس كل الصحابة

 , لأنهم خـشوا أن يـضعف عـن الإمـارة لـصغر سـنه;وكانوا بذلك مجتهدين في ما قالوا
 فـأخبرهم إنـه جـدير ,صومع هذا فقد أنكـر علـيهم عمـر وأخـبر بـذلك رسـول االله 

  .ًبالإمارة فما يعرف أن أحدا منهم تكلم فيه بعد ذلك
 ثـم نهـاهم ,بقول أفراد منهم أنكره علـيهم بعـضهم يفأي لوم على الصحابة 

  . فانتهواصرسول االله 
 ص تباطئوا في الخروج مع أسامة حتى مات رسـول االله يعوى أنهم ومنها د

 وأعـدوا العـدة ,فلم يحصل شيء من ذلك بـل إن الـصحابة بـادروا بالاسـتعداد للقتـال
                                                 

ْ أبنىَ)١( ْبوزن حبلى موضع بالشام من جهة البلقاء, معجم البلدان لي: ُ  ).١/٧٩(اقوت الحموي ُ
 ).٨/١٥٢(, وفتح الباري لابن حجر )٣/١٨٤(تاريخ الطبري :  انظر)٢(
 ). ٢٤٢٦(, ومسلم برقم )٤٤٦٩( رواه البخاري برقم "...إن تطعنوا «: من قوله)٣(
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 ١٠٦  بهات طال حولها الجدلش

بعـث رسـول االله ( : فقد نقل ابن هشام والطبري بـسنده عـن ابـن إسـحاق قـال,لذلك
بلقـاء والـداروم مـن  أسامة بن زيد بن حارثـة إلى الـشام وأمـره أن يـوطئ تخـوم الص

 .)١() فتجهز الناس وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون,أرض فلسطين
وعسكر بالجرف فلـم يبـق أحـد مـن وجـوه المهـاجرين ( :وفي الطبقات لابن سعد

 .)٢() إلا انتدب في تلك الغزوة,الأولين والأنصار
 وخــرج بهــم وعــسكر بــالجرف ,فكــان الــصحابة قــد تهيئــوا للخــروج مــع أســامة

 اشـتد عليـه المـرض ص لكـن الـذي حـصل بعـد ذلـك أن النبـي ,ًستعدادا للانطلاقا
ًيا رسول االله قد أصبحت ضعيفا وأرجو أن يكـون االله قـد عافـاك ( :فجاءه أسامة وقال

 فإني إن خرجت وأنت على هذه الحالـة خرجـت وفي ,فأذن لي فأمكث حتى يشفيك االله
 .)٣()سكت عنه رسول االله ف, وأكره أن أسأل عنك الناس,نفسي منك قرحة

 التـأخر في الخـروج حتـى يطمـئن عـلى صفكان أسامة هو الذي طلب من النبي 
 ولو أراد أسامة الخروج ما تأخر عنه أحـد ممـن كـان ص فأذن له الرسول صرسول 

  .تحت إمرته
ولا امتنــع أحــد مــن أصــحاب أســامة مــن ( :/قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

ن أسامة هو الذي توقـف في الخـروج لمـا خـاف أن يمـوت  بل كا,الخروج معه لو خرج
 ص فـأذن لـه النبـي ? أسأل عنك الركبان, كيف أذهب وأنت هكذا: فقالصالنبي 

 ولو ذهب أسامة لم يتخلف عنه أحد , ولو عزم على أسامة في الذهاب لأطاعه,في المقام
حـد بغـير  ولم يتخلـف عنـه أص وقد ذهب جميعهم معه بعد موت النبي ,ممن كان معه

                                                 
 ).٣/١٨٤(, تاريخ الطبري )٤/١٤٩٩( سيرة ابن هشام )١(
 ).٢/١٩٠( الطبقات الكبرى لابن سعد )٢(
 ). ٥/٤٨٨(الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة  نقلة شيخ )٣(
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 ١٠٧  بهات طال حولها الجدلش

 .)١()إذنه
 حتـى إذا كـان صًثم إن أسامة بقي معسكرا في الجـرف ينتظـر شـفاء رسـول االله 

 :ص فقـال لـه الرسـول ,ً مفيقا فدخل عليـه أسـامةصيوم الإثنين أصبح رسول االله 
 فبيـنما هـو , فأمر الناس بالرحيل, فودعه أسامة وخرج إلى معسكره,اغد على بركة االله(

 فأقبـل . يمـوتص إن رسول االله :أمه أم أيمن قد جاءه يقوليريد الركوب إذ رسول 
 وهو يموت فتوفي عليه الصلاة ص فانتهوا إلى رسول االله ,وأقبل معه عمر وأبو عبيدة

 .)٢( )والسلام
 ولم يكن تأخر خروج أسامة إلا بطلـب منـه أذن لـه فيـه ,فهذا هو حقيقة ما حصل

 ووفاتـه إلا سـتة ,حابه بالتهيؤ للغـزو أصص على أنه لم يكن بين أمر النبي ,صالنبي 
 فقد كان ندبه أصحابه لذلك يوم الإثنـين لأربـع ليـال بقـين مـن صـفر سـنة ,ًعشر يوما

 .ً وعين أسامة أميرا على الجيش في اليوم الثاني,إحدى عشرة
ً المرض فما زال مريضا حتـى توفـاه االله صفلما كان يوم الأربعاء بدئ برسول االله 

 .)٣(اني عشر من شهر ربيع الأوليوم الإثنين الث
ومعلوم أن هذه المدة ليست طويلة في تجهيـز جـيش في مثـل ذلـك الوقـت عـلى أن 
الصحابة كانوا قد استعدوا وتهيئوا للخروج قبل هذه المدة بكثير لـولا اسـتئذان أسـامة 

 فقـد ثبـت أن أسـامة قـد خـرج بـالجيش وعـسكر في , في تأخير الخروجصرسول االله 
 .)٤( بالتهيؤ للقتالصالخميس أي بعد ثلاثة أيام من أمر النبي الجرف يوم 

                                                 
 ).٣١٩ −٦/٣١٨( منهاج السنة )١(
 ).٢/١٩١( الطقبات الكبرى لابن سعد )٢(
 ).١٩١ −٢/١٨٩(المصدر السابق :  انظر)٣(
 .المصدر السابق:  انظر)٤(
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 ١٠٨  بهات طال حولها الجدلش

وبهذا تبطل دعوى القـول في تثاقـل الـصحابة عـن الخـروج بـل إن هـذا يـدل عـلى 
 إن :ً وذلــك بتجهيــزهم جيــشا كهــذا قيــلصلأمــر رســول االله  يسرعــة امتثــالهم 

ل ثلاثة أيام عـلى  بكل ما يحتاج إليه من مؤونة وعتاد في خلا)١(قوامه ثلاثة آلاف مقاتل
 وحـسن , وجـزاهم عـلى جهـادهم,ً جميعـايما هم فيـه مـن فاقـة وفقـر وحاجـة ف

 . خير ما جازى به المحسنين,بلائهم في الإسلام
   ص بتعيـين رسـول االله , بأنـه كـان في جـيش أسـامة أبـو بكـر وعمـرومنها القول

 .لهما ثم تثاقلا عن الخروج معه
 ,أمر أبا بكر وعمر أن يلتحقا بجـيش أسـامة ص أنه لم يثبت أن الرسول :فجوابه

 إذ لم يكن من عادته إذا أراد أن يجهز سريـة أو غـزوة أن يعـين ,بل ولا أمر غيرهما بذلك
ً وإنما كان يندب أصحابه لذلك ندبا عاما,من يخرج فيها بأسمائهم  ثم إذا اجتمع عنـده ,ً

 .ًمن يقوم بهم الغرض عين لهم أميرا منهم
 , لم تكـن مـن عادتـه في سرايـاهصإن النبي ( :/ ابن تيمية يقول شيخ الإسلام

 أن يعين كل من يخرج معـه في الغـزو بأسـمائهم ولكـن ينـدب النـاس ,بل ولا في مغازيه
ًندبا عاما مطلقا ً  فتارة يعلمون منه أنه لم يأمر كل أحـد بـالخروج معـه ولكـن نـدبهم إلى ,ً

ة كـما أمـر في غـزوة بـدر أن يخـرج مـن  وتارة يأمر الناس بصف, كما في غزوة الغابة,ذلك
 وكما أمر في غزوة السويق بعد أحد أن لا ,حضر ظهره فلم يخرج معه كثير من المسلمين

ً وتارة يستنفرهم نفيرا عاما,ًيخرج معه إلا من شهد أحدا  ولا يـأذن لأحـد في التخلـف ,ً
إلى ناحيـة العـدو  فأرسـله ,ّ ولما أمر أسامة بـن زيـد بعـد مقتـل أبيـه...كما في غزوة تبوك

 ندب الناس معـه فانتـدب معـه مـن رغـب ,الذين قتلوا أباه لما رآه في ذلك من المصلحة

                                                 
 ).٨/١٥٢(, فتح الباري لابن حجر )٣/١١٢٢(كتاب المغازي للواقدي :  انظر)١(
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 ١٠٩  بهات طال حولها الجدلش

 عــين عمــر ولا غــير ص وروي أن عمــر كــان ممــن انتــدب معــه لا أن النبــي ,في الغــزو
 .)١( )عمر

 وإنـما دعـا أصـحابه إلى , للالتحاق بجيش أسامة,ً لم يعين أحدا باسمهصفالنبي 
  .الجيش كبار المهاجرين والأنصارذلك فالتحق ب

 ,)٢( كـما نـص عـلى ذلـك المؤرخـوناوكان من بين هـؤلاء عمـر بـن الخطـاب 
 لمـا بلغـه , ثم عـاد للمدينـة مـع أسـامة,وثبت أنه فيمن خرج في معسكر أسامة بالجرف

  . كما تقدم بذلك النقل عن ابن سعد,صاحتضار رسول االله 
مة فلما استخلف أبو بكـر وأمـر بمـسير ً بقي مكتتبا في جيش أسااثم إن عمر 

  .الجيش استأذن أبو بكر أسامة أن يأذن لعمر بالبقاء معه لحاجته إليه
 , وكلمـه أن يـترك عمـر,إلى أسـامة في بيتـه اومـشى أبـو بكـر( :قال الواقـدي

 .)٣(  ) نعم: فقال أسامة? أذنت ونفسك طيبة:ففعل أسامة وجعل يقول له
إن رأيـت أن ( :ال لأسامة لما شيعه في خروجه بـالجيشويذكر الطبري أن أبا بكر ق

 .)٤( )تعينني بعمر فافعل فأذن له
 )٥( .كما نص على هذا غير واحد من المؤرخين والمحققين

                                                 
 ).٢٧٩ −٤/٢٧٧(نة  منهاج الس)١(
, تـــاريخ الطـــبري )٢/١٩٠(, الطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد )٣/١١١٨(المغـــازي للواقـــدي :  انظـــر)٢(

 ).٢/٤٩٧(, سير أعلام النبلاء للذهبي )٦/٣٠٨(, البداية والنهاية )٣/٢٢٦(
 ).١١٢٢ −٣/١١٢١( المغازي للواقدي )٣(
 ).٣/٢٢٦( تاريخ الطبري )٤(
, منهاج السنة لشيخ )٦/٣٠٩(, البداية والنهاية لابن كثير )٢/١٩١(بن سعد الطبقات الكبرى لا:  انظر)٥(

 ).٦/٣١٩(, )٥/٤٤٨(الإسلام ابن تيمية 

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١١٠  بهات طال حولها الجدلش

 وأن خروجـه منـه ,فثبت بهذا أن التحاق عمر بجيش أسامة كان برغبته واختيـاره
  .في ذلك ا فأي لوم على عمر , وإذن الأمير,كان بطلب الخليفة

 فـإنهم ,ً أنه لم يكن في جيش أسـامة أصـلا:وأما أبو بكر فالذي عليه أكثر المؤرخين
  . ولم يذكروا فيهم أبا بكر,سموا من التحق بجيش أسامة من كبار الصحابة
فلم يبق أحد من المهاجرين الأولين ( :قال الواقدي ضمن حديثه عن غزوة أسامة

 وسـعد بـن أبي , وأبـو عبيـدة بـن الجـراح, عمر بـن الخطـاب:إلا انتدب في تلك الغزوة
 .)١(  ..) وأبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل,وقاص

ً قبل وفاته بعثا على أهـل المدينـة ومـن صضرب رسول االله ( :/وقال الطبري 
 )٢( ). وأمر عليهم أسامة بن زيد, وفيهم عمر بن الخطاب,حولهم

 عـلى جـيش لغـزو ص النبـي اسـتعمله( : ضـمن ترجمـة أسـامة/وقال الذهبي 
 )٣( ). وفي الجيش عمر والكبار,الشام

 وذكروا بعض كبـار الـصحابة ,فلم يذكر هؤلاء المؤرخون أبا بكر في جيش أسامة
 ولــو كــان أبــو بكــر في الجــيش لكــان ذكــره أولى , وســعد وغــيرهم, وأبي عبيــدة,كعمــر
  .وأشهر

بــق أحــد مــن وجــوه فلــم ي( :ّوإنــما عــد أبــا بكــر في جــيش أســامة ابــن ســعد قــال
 وعمـر , أبو بكر الـصديق:المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة فيهم

 .)٤( ..) وأبو عبيدة,بن الخطاب
                                                 

 ).٣/١١١٨( المغازي )١(
 ).٣/٢٢٦( تاريخ الطبري )٢(
 ).٢/٤٩٧( سير أعلام النبلاء )٣(
 ).٢/١٩٠( الطبقات الكبرى لابن سعد )٤(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١١١  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(  في الفتح/وإلى هذا ذهب ابن حجر 
 : ويقـال, عمـر بـن الخطـاب:وكان بيـنهم( : في سياق الموضوع/وقال ابن كثير 

 .)٢( ) للصلاةصأبو بكر فاستثناه رسول االله 
 بأن أبا بكـر لم يكـن في جـيش أسـامة ونقـل /وقد جزم شيخ الإسلام ابن تيمية 

  .اتفاق أهل العلم عليه
لم يكـن في جـيش أسـامة باتفـاق أهـل  اوأبـو بكـر ( :/قال شـيخ الإسـلام 

 لكن طلب منـه أبـو ,ً وكان عمر خارجا مع أسامة, لكن روي أن عمر كان فيهم,العلم
 .)٣( ) فأذن له, في المقام عنده لحاجته إليهبكر أن يأذن له

 أبـو :ّ إنه أمر أسامة على الجيش الذي فيهم:وأما قولهم( : في موضع آخر/وقال 
 فإن أبا بكر لم يكـن , فمن الكذب الذي يعرفه من له أدنى معرفة بالحديث, وعمر,بكر

 . يــستخلفه في الــصلاة مــن حــين مرضــه إلى أن مــاتص بــل كــان ,في ذلــك الجــيش
 ثم لما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ,وأسامة قد روى أنه عقد له الراية قبل مرضه

ُ فلو قدر أنـه أمـر بـالخروج مـع أسـامة قبـل المـرض,صفصلى بهم إلى أن مات النبي  ُ, 
ً موجبـا لنـسخ إمـرة , مع إذنه لأسامة أن يسافر في مرضه,لكان أمره بالصلاة تلك المدة

 )٤( ).ُلم يؤمر عليه أسامة بحال فكيف إذا ,أسامة عنه
 وهـو قـول عامـة المـؤرخين إلا مـن .وبهذا يظهر أن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة

 , اتفاق أهل العلـم والحـديث عـلى هـذا/ بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ,شذ منهم
                                                 

 ).٨/١٥٢(فتح الباري :  انظر)١(
 ).٦/٣٠٨(البداية والنهاية لابن كثير  )٢(
 ).٦/٣١٩( منهاج السنة )٣(
 ).٢٧٧ −٤/٢٧٦( المصدر نفسه )٤(
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 ١١٢  بهات طال حولها الجدلش

  .صبالصلاة بالناس في مرض النبي  الاشتغال أبي بكر 
 إن أبـا بكـر بقـي في جـيش أسـامة بعـد أمـر : يقل لم,على أن من قال بالقول الآخر

 لمـا هـو معلـوم عنـدهم , فهذا لم يقل به أحد مـن أهـل العلـم, له بالصلاةصالرسول 
 في حـين أن , حتـى مـاتصبالتواتر من اشتغال أبي بكر بإمامة الناس في مرض النبي 

  .ً استعدادا للخروج,ًالجيش كان معسكرا بالجرف
 ذكـر أنـه ,ن مـن قـال بـدخول أبي بكـر في جـيش أسـامة أ/ولهذا ذكر ابـن كثـير 

 والروايات كثيرة التي تبين أن أبا بكـر كـان يـصلي . له بالصلاةصمستثني بأمر النبي 
ً كشف عن سترة الحجرة فرآهم صفوفا خلف ص وأنه صبالمسلمين يوم وفاة النبي 

  !?ً فكيف يكون في جيش أسامة إذا,أبي بكر
 وهـو الـذي جـاء بعـد وفـاة , من أبرز عنـاصر المعارضـةإن عمر كان :وأما قوله −

  . وطلب منه أن يعزل أسامة ويبدله بغيره, إلى أبي بكرصرسول االله 
ً أنه لم تكـن هنـاك معارضـة أصـلا حتـى يكـون لهـا عنـاصر بـارزة أو غـير :فجوابه

 وإنما هذه أوهام وأكاذيب من الذين يحاولون عن طريقها التلبـيس عـلى ضـعاف ,بارزة
 والعـبرة في هـذا بـصحة . والنيـل مـنهمصعقول بقصد الطعـن في أصـحاب النبـي ال

  . ولا نقل صحيح في هذا,النقل
 ,إن عمر طلب من أبي بكر عزل أسامة فليس هـذا رأي عمـر وحـده :وأما قوله −

 ارتـدت كثـير مـن قبائـل ص وسبب هذا أنـه لمـا مـات النبـي ,بل رأى بعض الصحابة
 وقـد كـان في جـيش ,ص الأعداء بالمسلمين من كـل ناحيـة وترب, ونجم النفاق,العرب

 فخشى كبار الصحابة على المدينـة بعـد خـروج الجـيش ,أسامة جل الصحابة وخيارهم
 , والنـساء, وأمهـات المـؤمنين,ص وفيها خليفـة رسـول االله ,منها أن يحيط بها الأعداء

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١١٣  بهات طال حولها الجدلش

 ويفـرغ مـن ,ال فأشاروا على أبي بكر أن يؤجل بعث أسامة حتى يستقر الحـ,والذراري
 فلما أبى عليهم ذلك أشار عليه بعضهم أن يولي الجيش من هو أسن مـن ,قتال المرتدين

ً وأعرف بالحرب منه حرصا منهم على سلامة الجيش في ذلك الوقـت العـصيب ,أسامة
  .الذي يمرون به

  :وبهذا جاءت الروايات
وجمـع  اكـر لمـا بويـع أبـو ب( :فقد روى الطبري من حديث عروة عن أبيه قال

 إمـا , وقـد ارتـدت العـرب, ليتم بعـث أسـامة: قال,الأنصار في الأمر الذي افترقوا فيه
 والمسلمون , ونجم النفاق واشرأبت اليهود والنصارى, وإما خاصة في كل قبيلة,عامة

 فقـال لـه , وقلتهم وكثـرة عـدوهمص لفقدهم نبيهم ,كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية
 فلـيس , قـد انتقـضت بـك−عـلى مـا تـرى− والعـرب ,جل المـسلمين إن هؤلاء :الناس

 لـو , والذي نفس أبي بكر بيده: فقال أبو بكر,ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين
 ولـو لم يبـق في صظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول االله 

 .)١( )القرى غيري لأنفذنه
 وارتـد مـن ارتـد عـن صبلغ العرب وفـاة رسـول االله فلما ( :وفي روايه للواقدي

 أنفذ على وجهك الذي وجهك :−رحمة االله عليه− لأسامة ا قال أبو بكر ,الإسلام
 وخـرج , وأخـذ النـاس بـالخروج وعـسكروا في موضـعهم الأول.صفيه رسـول االله 

 ,بريدة بـاللواء حتـى انتهـى إلى معـسكرهم الأول فـشق عـلى كبـار المهـاجرين الأولـين
 , وأبـو عبيـدة بـن الجـراح,ُ وسـعد بـن أبي وقـاص, وعـثمان,ُ عمـر,ودخل على أبي بكر

 إن العـرب قـد انتقـضت عليـك مـن كـل ! يا خليفة رسـول االله: فقالوا,ُوسعيد بن زيد

                                                 
 ).٦/٣٠٨(ً, وأورد هذه الرواية ابن كثير أيضا في البداية والنهاية )٣/٢٢٥( تاريخ الطبري )١(
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 ١١٤  بهات طال حولها الجدلش

ُ اجعلهم عدة لأهل الردة ترمـي ,ًجانب وإنك لا تصنع بتفريق هذا الجيش المنتشر شيئا
 وفيهـا الـذراري , أهـل المدينـة أن يغـار عليهـا وأخـرى لا نـأمن عـلى?بهم في نحـورهم

 فلو استأنيت لغزو الروم حتـى يـضرب الإسـلام بجرانـه وتعـود الـردة إلى مـا ,والنساء
 ثم تبعث أسامة حينئـذ فـنحن نـأمن الـروم أن تزحـف , أو يفنيهم السيف,خرجوا منه

قـول  هـل مـنكم أحـد يريـد أن ي:منهم كلامهم قـال ا فلما استوعب أبو بكر ?إلينا
 والـذي نفـسي بيـده لـو ظننـت أن الـسباع : فقـال, لا قـد سـمعت مقالتنـا: قـالوا?ًشيئا

 ينـزل عليـه ص ورسول االله , ولا بدأت بأولى منه,تأكلني بالمدينة لأنفذت هذا البعث
 .)١( ) أنفذوا جيش أسامة:الوحي من السماء يقول
 عمـر إلى أبي  وهـو الـذي بعـث, أن هذا هـو رأي أسـامة نفـسه:وفي رواية للطبري

 وأنهـم قـالوا لعمـر فـإن أبـى ذلـك فليـول ,ً وعلى هـذا الـرأي الأنـصار أيـضا,بكر بهذا
 : وها هو ذا نص الروايـة مـن روايـة الحـسن البـصري قـال,ًالجيش أقدم سنا من أسامة

 وفـيهم عمـر بـن ,ً قبل وفاته بعثا على أهل المدينة ومـن حـولهمصضرب رسول االله (
 حتى قبض رسـول االله , فلم يجاوز آخرهم الخندق,امة بن زيدّالخطاب وأمر عليهم أس

 فاسـتأذنه ص ارجـع إلى خليفـة رسـول االله : فوقف أسامة بالناس ثم قـال لعمـرص
 ولا آمن على خليفة رسـول ,َّ فإن معي وجوه الناس وحدهم,يأذن لي أن أرجع بالناس

 فـإن : وقالت الأنـصار, وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المشركون, وثقل رسول االله,االله
ً واطلب إليـه أن يـولي أمرنـا رجـلا أقـدم سـنا مـن أسـامة,أبى إلا أن نمضي فأبلغه عنا ً, 

 لو خطفتنـي : فقال أبو بكر, وأتى أبا بكر فأخبره بما قال أسامة,فخرج عمر بأمر أسامة
 فإن الأنـصار أمـروني أن : قال.صً لم أرد قضاء قضى به رسول االله ,الكلاب والذئاب

                                                 
 ).٣/١١٢١( المغازي للواقدي )١(
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 ١١٥  بهات طال حولها الجدلش

ً وإنهم يطلبون إليـك أن تـولي أمـرهم رجـلا أقـدم سـنا مـن أسـامة,بلغكأ  فوثـب أبـو ,ً
 ثكلتــك أمــك وعــدمتك يــا ابــن : فقــال لــه, فأخــذ بلحيــة عمــر−ًوكــان جالــسا−بكــر

 فخـرج عمـر إلى النـاس فقـالوا ? وتأمرني أن أنزعـهص استعمله رسول االله ?الخطاب
لقيت في سببكم من خليفة رسول  ما ? ثكلتكم أمهاتكم, امضوا: فقال? ما صنعت:له
 .)١( )?االله

 ,فظاهر من هذا أن الذي حمـل الـصحابة عـلى مـا قـالوا إنـما هـو النـصح لـدين االله
 هــو قــول عامــة , وأن القــول بتأجيــل خــروج جــيش أســامة,وشــفقتهم عــلى المــسلمين

ً نظـرا لمـوت , وذلك لـشدة الظـروف التـي كـانوا يمـرون بهـا, بما فيهم أسامة,الصحابة
 , وتـربص الأعـداء, وشـيوع النفـاق, وما تبع ذلك مـن كثـرة الارتـدادصل االله رسو

 في حين أن الجـيش سـيقطع مـسافات بعيـدة يخـترق مـن خلالهـا ,وطمعهم في المسلمين
 ممـا حمـل , ويخشى من غـدرهم وردتهـم,ًكثيرا من أحياء العرب الذين لا يؤمن جانبهم

 أن يطلـب مـن خليفـة رسـول االله −بريكما في روايـة الطـ−الأنصار أن يطلبوا من عمر 
ً فإنه كان شابا , إذا ما عزم على مسيرة الجيش أن يولي إمرته من هو أسن من أسامةص

 وإنـما للـسن أثـره في الحكمـة , وهذا لا مطعن فيه عـلى أسـامة,)٢(عمره ثماني عشرة سنة
  .ً خصوصا في تلك المرحلة الحرجة,وسياسة الأمور

ًعلى تسيير الجـيش بقيـادة أسـامة امتثـالا لأمـر  ا ومع هذا فقد صمم الصديق
 وأغار على ,ص فسار الجيش إلى ما أمر به رسول االله , وثقة بنصر االله,صرسول االله 

 )٣( .ً فقتل أسامة قاتل أبيه وغنموا منهم ورجع الجيش سالما إلى المدينة,أهل تلك البلاد
                                                 

 ).٣/٢٢٦( تاريخ الطبري )١(
 ).٢/٥٠٠(لنبلاء للذهبي سير أعلام ا:  انظر)٢(
 ).٢/١٩١(الطبقات الكبرى لابن سعد :  انظر)٣(
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 ١١٦  بهات طال حولها الجدلش

 من رأى منهم تسيير والصحابة على كل حال مجتهدون في شأن جيش أسامة سواء
 , فما أرادوا من ذلك إلا الخـير, أو لم ير ذلك, أو رأى عزل أسامة, أو لم ير ذلك,الجيش

 وهم أبعد ما يكونون على كل مـا يـرميهم بـه هـؤلاء مـن ,والنصح لدين االله والمسلمين
 .التهم الباطلة الجائرة

لعـن االله مـن ( : أنـه قـالصًوختاما لم يصح في قصة سرية أسـامة حـديث النبـي 
 .ص فهذا كذب على النبي )تخلف عن جيش أسامة
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 ١١٧  بهات طال حولها الجدلش

 

ِصلح الحديبية
َ ُ ُ

ِصلح الحديبية
َ ُ ُ

  
 

 خـرج في الـسنة الـسادسة للهجـرة يريـد ص أن رسول االله :قالوا في مجمل القصة
 وأحـرم ,العمرة مع ألف وأربعمائة من أصحابه فأمرهم أن يضعوا سـيوفهم في القـرب

ِهو وأصحابه بذي الحليفة وقلدوا الهدي ليعل ًم قريش أنه إنما جاء زائرا معتمـرا ولـيس ُ ً
ً ولكن قريشا بكبريائها خافت أن يسمع بأن محمـدا دخـل عنـوة إلى مكـة وكـسر ,ًمحاربا ً

 فبعثوا اليه بوفد يرأسه سهيل بن عمرو بـن عبـد ود العـامري وطلبـوا منـه أن ,شوكتها
 وقـد ,ادم ثلاثـة أيـاميرجع في هذه المرة من حيث أتى على أن يتركوا له مكة في العام الق

ًاشترطوا عليه شروطا قاسية قبلها رسول االله لاقتـضاء المـصلحة التـي أوحـى إليـه ربـه 
Q, ولكــن بعــض الــصحابة لم يعجــبهم هــذا التــصرف مــن النبــي وعارضــوه في ذلــك 

 قـال , بـلى: قـال?ً ألـست نبـي االله حقـا: وجاءه عمر بن الخطاب فقال,معارضة شديدة
 فلـم نعطـي الدنيـة في : قـال عمـر, بـلى: قال?وعدونا على الباطل ألسنا على الحق :عمر

 : قـال عمـر, إني رسول االله ولست أعصيه وهو ناصري:ص قال رسول االله ?ًديننا إذا
 ? فأخبرتـك أنـا نأتيـه العـام, بـلى: قال?أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به

 يا :ر بن الخطاب إلى أبي بكر فقال ثم أتى عم, فإنك آتيه ومطوف به: قال, لا:قال عمر
 , ثم سأله نفس الأسئلة التي سألها رسـول االله, بلى: قال?ًأبا بكر أليس هذا نبي االله حقا

 أيها الرجـل إنـه لرسـول االله ولـيس يعـصي ربـه :ًوأجابه أبو بكر بنفس الأجوبة قائلا له
 :ال لأصـحابه ولما فرغ رسول االله من كتاب الـصلح قـ. فاستمسك بغرزه,وهو ناصره

 فلـما لم , فواالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات.قوموا فانحروا ثم احلقوا
ًيمتثل لأمره منهم أحد دخل خباءه ثم خرج فلـم يكلـم أحـدا مـنهم بـشيء حتـى نحـر 
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 ١١٨  بهات طال حولها الجدلش

 فلـما رأى أصـحابه ذلـك قـاموا فنحـروا وجعـل , ودعا حالقـه فحلـق رأسـه,بدنة بيده
 .ًد بعضهم يقتل بعضاًبعضهم يحلق بعضا حتى كا

هذا مجمل قصة الصلح في الحديبية وهي من الأحـداث المتفـق عليهـا عنـد الـشيعة 
 وقــد ذكرهــا المؤرخــون وأصــحاب الــسير كــالطبري وابــن الأثــير وابــن ســعد ,والــسنة

 .)١(وغيرهم كالبخاري ومسلم
 لا يمكن لنا أن نقـرأ مثـل هـذا ولا نتـأثر ولا أعجـب مـن تـصرف هـؤلاء :وقالوا

 كانوا يمتثلـون ي وهل يقبل عاقل قول القائلين بأن الصحابة ,صحابة تجاه نبيهمال
 هـل , فهذه الحادثة تكذبهم وتقطع عليهم ما يرومون, وينفذونهاصأوامر رسول االله 

 أو معـذور , أو مقبـول,يتصور عاقل بأن هذا التصرف في مواجهة النبـي هـو أمـر هـين
¶ ¸ ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²  * :وقــــد قــــال تعــــالى

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ & ]٦٥:النساء[. 
 :من ردود العلماء على هذه الشبهة

 وكذلك تأخر الـصحابة في , في أمر الصلحصأن ما ذكر من مراجعة عمر للنبي 
 كل هذا صحيح ثابت , وحلقصبداية الأمر عن النحر والحلق حتى نحر رسول االله 

 .)٢(  الحديث التي نقلت أخبار صلح الحديبيةفي الصحيحين وغيرهما من كتب
 ولا مطعـن في ,صوعلى هذين الأمرين مدار الطعـن عـلى أصـحاب رسـول االله 

                                                 
, )٢/١٢٢(, تاريخ الأمم والملوك )١٧٨٥(, صحيح مسلم برقم )٢٧٣٤(صحيح البخاري برقم :  انظر)١(

 ).٢/٢٠٥(الكامل في التاريخ 
 −٢٧٣١(, )٥/٣٢٩..) (كتـاب الـشروط, بـاب الـشروط في الجهـاد: ( صحيح البخاري مع فتح الباري)٢(

كتاب الجهـاد والـسير, بـاب صـلح : (, وصحيح مسلم)٣١٨٢(, )٦/٢٨١) (كتاب الجزية(, و)٢٧٣٢
 ).٣/٤٨٦(, ومسند أحمد )١٧٨٥(, )٣/١٤١١) (الحديبية
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 ١١٩  بهات طال حولها الجدلش

 لا عمــر ولا غــيره مــن الــصحابة الــذين صشيء مــن هــذا عــلى أصــحاب رســول االله 
  .شهدوا الحديبية
  كان قد رأى في المنام أنه دخـل مكـة وطـاف بالبيـتص أن الرسول :وبيان ذلك

 فلما ساروا معه عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن ,فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة
 ثـم , فلما وقع أمـر الـصلح وفيـه أن يرجعـوا عـامهم هـذا,هذه الرؤيا تتحقق هذا العام

− ا فجعـل عمـر )١(صيعودوا العام القادم شق ذلك عـلى أصـحاب رسـول االله 
 ويراجعـه في ص يـسأل رسـول االله −شدة فيـهعلى ما عرف بـه مـن القـوة في الحـق والـ

 أو ,ص لـشك في صـدق الرسـول ص ولم تكن أسئلته التـي سـألها رسـول االله ,الأمر
ً لكن كان مستفـصلا عـما كـان متقـررا لديـه,اعتراض عليه  مـن أنهـم سـيدخلون مكـة ,ً

 وعــدم , عــلى دخــول مكــةص وأراد بــذلك أن يحفــز رســول االله ,ويطوفــون بالبيــت
  . لما يرى في ذلك من عز لدين االله وإرغام للمشركين,لمدينةالرجوع إلى ا

ً وكلامه المذكور شكا بل ا لم يكن سؤال عمر :قال العلماء( :/قال النووي 
 كـما عـرف مـن ,ً وحثا على إذلال الكفـار وظهـور الإسـلام,ًطلبا لكشف ما خفي عليه

 .)٢( ) وقوته في نصر الدين وإذلال المبطليناخلقه 
 .)٣( عن بعض شراح الحديث/ًأيضا ابن حجر ونقل هذا 

 وقوتـه في نـصرة ,ً كـان في هـذا مجتهـدا حملـه عـلى هـذا شـدته في الحـقافعمر 
 مـن المـشورة وإبـداء ص مع ما كان قد عودهم عليـه رسـول االله , والغيرة عليه,الدين

   & `Z Y ] \ [ ^ _ * :ً امتثـــــالا لأمـــــر االله تعـــــالى,الـــــرأي
                                                 

 ).٤/١٧٠(, والبداية والنهاية لابن كثير )٢/٦٣٥( تاريخ الطبري )١(
 ). ١٢/١٤١( شرح صحيح مسلم )٢(
 ). ٥/٣٤٦( فتح البارى )٣(
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 ١٢٠  بهات طال حولها الجدلش

 كما استـشارهم يـوم بـدر في ,ً وقد كان كثيرا ما يستشيرهم ويأخذ برأيهم,]١٥٩:آل عمران[
 وشاورهم يوم أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج , وأخذ بمشورتهم,الذهاب إلى العير

 وشــاورهم يــوم الخنــدق في , فأشــار جمهــورهم بــالخروج إلــيهم فخــرج إلــيهم,للعــدو
 وسـعد ,سعد بـن معـاذ(ٍ المدينة عامئذ فأبى عليه السعدان مصالحة الأحزاب بثلث ثمار

 فقال أبـو , وشاورهم يوم الحديبية أن يميل على ذراري المشركين, فترك ذلك)بن عبادة
 في حـوادث كثـيرة ,)١( وإنما جئنـا معتمـرين فأجابـه إلى مـا قـال, إنا لم نجيء لقتال:بكر

  .يطول ذكرها
 برأيــه في منــاجزة قــريش صاالله  يطمــع أن يأخــذ رســول افقــد كــان عمــر 

 فلـما رأى اتفـاقهما أمـسك عـن ذلـك , وراجـع أبـا بكـر, ولهذا راجعه في ذلـك,وقتالهم
  . لما يعلم من حسن نيته وصدقهص فعذره رسول االله ,وترك رأيه

 فلـيس , وحلـقصأما توقف الصحابة عن النحر والحلق حتى نحـر رسـول االله 
  :العلماء له عدة توجيهات وقد ذكر ,صمعصية لأمر رسول االله 

 , كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكـون الأمـر بـذلك للنـدب:قيل( :/قال ابن حجر 
 أو تخصيصه بالإذن بدخولهم مكـة ذلـك ,أو لرجاء نزول وحي بإبطال الصلح المذكور

 ويحتمل أنهم ألهـتهم ,ّ وسوغ لهم ذلك لأنه كان زمان وقوع النسخ,العام لإتمام نسكهم
 مـع ظهـور قـوتهم ,فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم مـن الـذل عنـد أنفـسهمصورة الحال 

 أو أخـروا , وقضاء نسكهم بالقهر والغلبـة,واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم
 ويحتمـل مجمـوع هـذه الأمـور ,الامتثـال لاعتقـادهم أن الأمـر المطلـق لا يقتـضي الفـور

 .)٢()لمجموعهم
                                                 

 ). وشاورهم في الأمر: (عند تفسير قوله تعالى) ١/٤٢٠( تفسير ابن كثير )١(
 ). ٥/٣٤٧( فتح الباري )٢(
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 ١٢١  بهات طال حولها الجدلش

 دخـل عـلى أم , لمـا رأى عـدم امتثـالهمصل وجاء في بعـض الروايـات أن الرسـو
يا رسول االله لا تكلمهم فإنهم قد دخلهـم أمـر عظـيم ممـا ( :سلمة فذكر لها ذلك فقالت

 .)١()أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح
ًأن اخـرج ثـم لا تكلـم أحـدا مـنهم { :فأشارت عليه كـما جـاء في روايـة البخـاري

ً فخرج فلم يكلـم أحـدا مـنهم حتـى . وتدعو حالقك فيحلقك, بدنككلمة حتى تنحر
 .)٢(} فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا, ودعا حالقه فحلقه, نحر بدنه,فعل ذلك

ويحتمـل أنهـا فهمـت عـن الـصحابة أنـه احتمـل عنـدهم أن ( :/قال ابن حجـر 
 وأنه يـستمر عـلى الإحـرام ,ً أمرهم بالتحلل أخذا بالرخصة في حقهمصيكون النبي 

 , فأشـارت عليـه أن يتحلـل لينتفـي عـنهم هـذا الاحـتمال,ًأخذا بالعزيمة في حـق نفـسه
 ونظـير هـذا مـا وقـع لهـم في غـزوة ... صواب مـا أشـارت بـه ففعلـهصالنبي وعرف 

 , تناول القدح فشرب, فلما استمروا على الامتناع,الفتح من أمره لهم بالفطر في رمضان
 .)٣()فلما رأوه شرب شربوا
 فإنهم كانوا على قـدر ,ص وهو اللائق بمقام أصحاب النبي ,وهذا الوجه حسن
 بالتحلـل ص فلما أمـرهم النبـي ,م والحرص على إكمال النسككبير من تعظيم الإحرا

 , كـما كانـت سـيرته معهـم, ظنوا أن الذي حمله عـلى هـذا هـو الـشفقة علـيهم,ولم يفعل
 ثـم لمـا رأوه قـد تحلـل , آثروا التأسي به على ما رخص لهم فيه من التحلليفكأنهم 

ل مـا حـصل مـنهم في الحـج  وهذا مث, فبادروا إليه,أيقنوا أن هذا هو الأفضل في حقهم
 وأن يــصيبوا النــساء , لمــا بلغــوا مكــة وطــافوا وســعوا أمــرهم أن يحلــواصمــع النبــي 

                                                 
 ).٥/٣٤٧( ذكره ابن حجر في فتح الباري )١(
 ).٢٧٣٤( صحيح البخاري رقم )٢(
 ).٥/٣٤٧( فتح الباري )٣(
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 ١٢٢  بهات طال حولها الجدلش

 نــذهب إلى عرفــة : وقــالوا, فكــبر ذلــك علــيهم لتعظــيمهم لنــسكهم,ويجعلوهــا عمــرة
أيها { : قال لهم, وكان لم يتحللص فلما علم بذلك الرسول ,ومذاكيرنا تقطر من المني

ــوا فلــو ــتمالنــاس أحل  راوي ا قــال جــابر .لا الهــدي الــذي معــي فعلــت كــما فعل
 .)١(} فحللنا وسمعنا وأطعنا:الحديث

ة في التــأسي  عــلى الخــير والرغبــصوهــذا كلــه مــن حــرص أصــحاب رســول االله 
  . أجمعيني ف. التأسي الكاملصبرسول االله 

 ,وبهذا تظهر الوجهة الصحيحة لمواقف الصحابة الجليلـة في هـذه الغـزوة المباركـة
  . ومحبة في قلوب المؤمنين,ً وسبقا في دينه,التي ازدادوا بها رفعة عند االله

ًفإن أبى الطاعن قبول ذلك استكبارا وعنادا ً وظلـما وطغيانـا,ً  وأصر عـلى الكـذب ً
 ودحـض شـبهته بحـول االله , فإني أورد هنا عدة أوجه فيها إلزامه وفضيحته,والتدليس
  :وقوته وهي

 يـوم الحديبيـة كـان بحـضور رسـول االله ي ما بدر من الـصحابة :الوجه الأول
 أو . فإن االله لا يقر عـلى باطـل? فهل ذمهم االله بذلك, وقد كان الوحي ينزل عليه,ص

 فإذا لم يحصل شيء من ذلـك . فإنه لا تأخذه في االله لومة لائم?ص رسوله أنكر عليهم
ولم ينقل عن أحد من الصحابة الذين شهدوا الواقعـة أنهـم سـعوا في الإنكـار عـلى مـن 

ً ثم تتابعت الأمة بعد ذلك جيلا بعـد جيـل عـلى ,يدعي هذا الطاعن أنه مخالف ومنازع
 وضرورة , أفاد كـل ذلـك حقيقـة حتميـة,رعدم الإنكار بل الترضي على أولئك الأخيا

 بـراءة الـصحابة :شرعية عند كل متدين بهذا الـدين داخـل في عقـد المـسلمين ألا وهـي
 وأن الطعن فيهم بعد ,وطهارتهم من كل ما يرميهم به الطاعنون والزنادقة من العظائم

                                                 
 ). ١٢١٦(مسلم برقم , و)٧٣٦٧(ً ملخصا من حديث جابر بن عبد االله الذي رواه البخاري برقم )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٢٣  بهات طال حولها الجدلش

  .ين واتباع لغير سبيل المؤمن, ومشاقة لرسوله الكريم,هذا رد على رب العالمين
 بعــد ص قــال في ســورة الفــتح التــي أنزلهــا عــلى رســوله Q أن االله :الوجــه الثــاني

_ ` d c b a ~ *:)١(رجوعـــه مـــن الحديبيـــة في طريقـــه إلى المدينـــة

 q p o n m l k j i h g f e
r u t sv{ z y x w  & ]١٩−١٨:الفتح[. 

ً تحـت الـشجرة ألفـا وأربعمائـة صي وكان عدد أهـل الحديبيـة الـذين بـايعوا النبـ
 وعمر آخذ ,ًكنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه{ : قال−ا كما ذكر جابر ,ٍرجل

 .)٢(}بيده تحت الشجرة وهي سمرة
إن شاء −لا يدخل النار { : يقولصمعت النبي وفي صحيح مسلم أن أم بشر س

 .)٣(} من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها−االله
 , وأنــزل الــسكينة في قلــوبهم,فثبــت بــصريح الكتــاب والــسنة أن االله رضي عــنهم

 فـالطعن فـيهم بعـد هـذا تكـذيب , والنجـاة مـن النـار,بالجنـة صوشهد لهم الرسول 
 ولهذا لم يتوقف العلماء في تكفـير , ورد على االله ورسوله,صريح لما دلت عليه النصوص

  . أو فسق عامة الصحابة لمناقضته لصريح الكتاب والسنة,ّمن كفر
ن  وأما مـ(... : في تفصيل حكم سب الصحابة/يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

ً إلا نفرا قليلا لا يبلغون بـضعة صجاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول االله  ً
 لأنـه مكـذب لمـا نـصه ,ً أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريـب أيـضا في كفـره,ًعشر نفسا

                                                 
 ).٤/١٨٢( انظر تفسير ابن كثير )١(
 ).١٨٥٦( رواه مسلم برقم )٢(
 ). ٢٤٩٦( رواه مسلم برقم )٣(
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 ١٢٤  بهات طال حولها الجدلش

 بـل مـن يـشك في كفـر مثـل هـذا ,القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم
 .)١()فإن كفره متعين

 يتعلق بـما جـاء في سـياق بعـض الروايـات الـصحيحة وفيهـا فقـال :ه الثالثالوج
 فـواالله مـا قـام مـنهم رجـل : قـال,قوموا فانحروا ثم احلقوا{ : لأصحابهصالرسول 

 .)٢(}حتى قال ذلك ثلاث مرات
كتب { :قال ي ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب :الرابعالوجه 

 هـذا مـا : فكتـب, وبين المشركين يوم الحديبيـةصعلي بن أبي طالب الصلح بين النبي 
 لا تكتب رسـول االله فلـو نعلـم أنـك رسـول االله لم : فقالوا,كاتب عليه محمد رسول االله

 .)٣(} بيـدهص فمحاه النبـي ,ذي أمحاه ما أنا بال: فقال, امحه:ص فقال النبي ,نقاتلك
 .)٤(}ًواالله لا أمحاه أبدا{ :قال يًوفي بعض الرويات أن عليا 

في مراجعتـه رسـول االله  يهنا نظير ما ثبـت عـن عمـر  يفما ثبت عن علي 
 لم يكـن فـيما ,قوهـو الحـ ي فإذا لم يكن في هذا مطعن على علي , في أمر الصلحص

 محبتـه لرسـول االله )رسـول االله( إنما منعه من محـو كلمـة : فإن قيل,اثبت عن عمر 
  . وإعزاز دينهص وإنما حمل عمر على ما فعل نصرته لرسول االله : قلنا, وتعظيمهص

يـوم الحديبيـة هـو شـدة  ي أن الباعث لما صدر مـن الـصحابة :الوجه الخامس
 يشهد لهذا أن الذي أرادوا كـان أشـد علـيهم في ,الأجرحرصهم على الخير ورغبتهم في 

 ومـا أراده الرسـول ,كان يريد القتال ومناجزة الكفار ا فعمر ,الدنيا مما أريد منهم
                                                 

 ).٥٨٦:ص (ص الصارم المسلوك على شاتم الرسول )١(
 . سبق تخريجه)٢(
 ). ١٧٨٣(, ومسلم برقم )٢٦٩٨( رواه البخاري برقم )٣(
 ). ٣١٨٤( رواه البخاري برقم )٤(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٢٥  بهات طال حولها الجدلش

 وكـذلك الـصحابة لمـا تـأخروا في بدايـة , من أمر الصلح كان أهـون عليـه وأسـلمص
 مـن ص الرسـول  ومـا أمـرهم بـه,الأمر عن النحر والحلـق إنـما أرادوا إكـمال النـسك

 وإن كنـا لا نـشك أن مـا أراده الرسـول ,التحلل في مكانهم كـان أيـسر علـيهم وأسـهل
 لكن المقصود هنا هـو حـسن , وأمرهم به هو أكمل لهم وأفضل في الدنيا والآخرةص
 , وهـذا بخـلاف مـن أراد الـدنيا, وصدق رغباتهم فـيما عنـد االله والـدار الآخـرة,نياتهم

 وأعـمال الـبر ويتلمـسون الاعـذار في ,ذين يتثـاقلون عـن الجهـادكمثل حال المنافقين الـ
 ولـذا أثنـى االله عـلى أهـل الحديبيـة , كما هو معلوم من قصصهم في القـرآن,التأخر عنها

وأعطاهم من الخير والفضل بما علمه عنهم من صدق الرغبة فيما عنده وطلب رضوانه 
ـــــال  & _ ` k j i h g f e d c b a~ * :فق

 .]١٨:الفتح[
 .)١()أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة( :/قال ابن كثير 

                                                 
 ).٤/٢٣١(سير ابن كثير  تف)١(
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 ١٢٦  بهات طال حولها الجدلش

  آيات وأحاديث حملت على أنها في ذم الصحابةآيات وأحاديث حملت على أنها في ذم الصحابة
 :يُرد عام على الآيات التي حملت على أنها وردت في ذم الصحابة 

  :ًفأقول مستعينا باالله
لطعـن عـلى الـصحابة لا  أن كل ما يستدل به الطاعنون من آيات في ا:الوجه الأول

  :يخلو من ثلاثة أقسام
 ينزلونهــا عــلى الــصحابة بجهــل ,إمــا أن تكــون آيــات نزلــت في الكفــار والمنــافقين

  . لا حجة لهم فيها بوجه عند أهل العلم,وظلم
 أو تحـذيرها , وأمرهـا بـه,وإما أن تكون آيات عامة نزلت في حث الأمة على الخـير

 وهـي مـصدرة في ,فيها للصحابة ولمن بعدهم من الأمة والخطاب ,من الشر ونهيها عنه
r q p o n m l  * : وذلـك كقولـه تعـالى)يا أيها الذين آمنـوا( بـ:الغالب

y x w v u t s & ]٥٤:المائدة[. 
 .]٢٧:الأنفال[ & Z Y X W V U ] \ [ * :وقوله
 .]٨٧:المائدة[ &  h g f e d c b aj i * :وقوله

 & ¶» ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² * :وقولـــــــــــه
 .]٢٤:الأنفال[

 .]١٢:الحجرات[ & G F E D C B A * :وقوله
  . وليس فيها أي طعن على الصحابة,ًوالأمثلة على هذا كثيرة جدا في القرآن

i m l k j * : كـما في قولـهص تعالى بمثل هذا رسوله وقد خاطب االله

q p o nrx w v u t s y & ]٦٧:المائدة[. 
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 ١٢٧  بهات طال حولها الجدلش

ـــه � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬  * :وقول

 .]٦٥:الزمر[ & ® ¯
 × Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÖ Ù Ø * :وقولــــــه

Û Ú & ]١٤٥:البقرة[. 
 .]٣٥:الأحقاف[ & Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼Æ * :وقوله
 .]٧−٦:المدثر[ & ± ² ³ ¬ ® ¯ ° * :وقوله

 فكــما أن هــذه الآيــات بــما تــضمنته مــن الأوامــر ,وغيرهــا مــن الآيــات في معناهــا
لك ما ثبت من ذلك في حـق  فكذ, ليس فيها أي مطعن عليه,والنواهي من االله لرسوله

  .الصحابة ليس فيه أي مطعن عليهم
ــبعض  ــاب مــن االله ل ــوع عت ــات تــضمنت ن ــات فآي ــا القــسم الثالــث مــن الآي وأم

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ~ * : كما في قوله تعالى,الصحابة

 .]١٦:الحديد[ & ¬
ـــالى ـــه تع o n m l k j i h g f e d  * :وقول

r q ps & ]٣٨:التوبة[. 
 & K J I H G F E D C B A * :وقولــه تعــالى

 .]١:الممتحنة[
 وإنـما عاتـب ,فهذه الآيات وما في معناها ليس فيها كـذلك مطعـن عـلى الـصحابة

 فإنهـا ,خـيرة كـما في الآيـة الأ, بل ربما كان العتاب لفرد واحد مـنهم,ًاالله بها أفرادا منهم
 كـما ,ومن الخطأ تعميم ذلك عـلى الـصحابة كلهـم انزلت في حاطب بن أبي بلتعة 
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 ١٢٨  بهات طال حولها الجدلش

ً وأيضا فإن االله تعالى خاطبهم فيها بوصف الإيـمان الـدال عـلى تزكيـة ,هو صنيع هؤلاء
ُ ولهـذا أطلـق عـلى هـذه الآيـات وأمثالهـا عـلى أنهـا عتـاب مـن االله ,االله لهم وثنائه عليهم

ما كان بين إسـلامنا وبـين أن عاتبنـا االله بهـذه  «:في أثر ابن مسعود المتقدم كما ,للمؤمنين
 .)١(»إلا أربع سنين ]١٦:الحديد[ & � ¡ ¢ £~ *الآية 

 .)٢(»إن االله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم «:بوكذلك قال ابن عباس 
َمخاطبة الإدلال و( :والعتاب عرفه أهل اللغة بأنه َكـلام المـدلين أخلاءهـم طـالبين ْ َّ ِ َِ ِ ّ ُ

 .)٣()حسن مراجعتهم
B A  * : في أكثر من آية كما في قولـه تعـالىصولهذا عاتب االله رسوله وخليله 

C G F E D & ]٢−١:عبس[. 
ًمرحبـا بمـن { : بعدها يكرم ابـن أم مكتـوم ويقـول لـه إذا رآهصوقد كان النبي 

 .)٤(}عاتبني فيه ربي
 H G F E D C B AIL K J M P O N * :وقــــــال تعــــــالى

Q & ]١:التحريم[. 
] \ [ ^ _ ` e d c b a  * :وقــــال تعــــالى

m l k j i h g f & ]٣٧:الأحزاب[. 
  .إلى غير ذلك من الأمثلة في هذا الباب

                                                 
 ).٣٠٢٧( رواه مسلم برقم )١(
 ).٤/٣٧٣(تفسير ابن كثير :  انظر)٢(
 ).١/٥٧٦( لسان العرب )٣(
 ).١٩/٢١٣(, تفسير القرطبي )٨/٣٣٢(تفسير البغوي :  انظر)٤(
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 ١٢٩  بهات طال حولها الجدلش

 هو التأكيد على أن كل ما ثبت في حق الصحابة من عتاب االله تعالى :لمقصود هناوا
 وهو بالمكانة ص إذا ما ثبت جنس ذلك في حق الرسول , لا يوجب انتقاصهم به,لهم

  .المعروفة من ربه
فثبت بهذا أنه لا حجة لهؤلاء فيما استدلوا بـه مـن آيـات للطعـن في الـصحابة عنـد 

  .بحث والتحقيق وال,النظر والتدقيق
ً أنا لو سلمنا جدلا أن في تلـك الآيـات ذمـا لـبعض الـصحابة:الوجه الثاني  فمـن ,ً

 ممـن يعتقـد هـؤلاء ,أين له الحكم على بعضهم أنهم هم المعنيون بها دون البعض الآخـر
 وإلا , فإن هذا التعيين يحتاج إلى دليـل,ا وعلى رأسهم علي ,عدالتهم من الصحابة

 كـما لـو احـتج , وينزل تلك الآيات على من شاء من الصحابة,ا يشاءفلغيره أن يدعي م
 فلن يجد هـؤلاء ,أو النواصب على تفسيقه االخوارج بتلك الآيات على تكفير علي 

  .ًإلا بقول أهل السنة واعتقاد عدالة الصحابة جميعا احجة يدفعون بها عن علي 
 وزكاهم أعظم ,حابة أبلغ الثناء أن االله تعالى أثنى في كتابه على الص:الوجه الثالث

 , ووعدهم بالحسنى, ووصفهم بالإيمان والتقوى, ورضوا عنهي وأخبر أنه ,تزكية
H G F E D C B A  * :كقوله تعالى

V U T S R Q P O N M L K J IW 
[ Z Y X & ]١٠٠:التوبة[. 

_ ` j i h g f e d c b a ~ * :وقوله

 q p o n m l kr & ]١٨:الفتح[. 
 C B ADK J I H G F E L O N M * :وقوله

T S R Q PU[ Z Y X W V \` _ ^ ] a 
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 ١٣٠  بهات طال حولها الجدلش

k j i h g f e d c b  n m l
q p or} | { z y x w v u t s  & 

 .]٢٩:الفتح[
ــــــــــه  Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÎ Ó Ò Ñ Ð Ï * :وقول

× Ö Õ ÔØÜ Û Ú Ù Ý & ]١٠:الحديد[. 
 العظـيم عـلى الـصحابة ووصـفه لهـم بتلـك Qفقد تضمنت هذه الآيـات ثنـاء االله 

 وإخبـاره بـما , وسـمو مكـانتهم فيـه,الصفات الفاضلة الدالة على علو شأنهم في الـدين
 والخلـود في جنـات تجـري ,أعد لهم في الآخرة من الأجر والثواب والمغفرة والرضـوان

 مما يدل دلالة واضحة عـلى بطـلان مـا ادعـاه المبطلـون مـن أن بعـض ,تها الأنهارمن تح
ً وذلك أنـه كتـاب محكـم لا ينـاقض بعـضه بعـضا كـما ,الآيات جاءت بذمهم وتنقصهم

 .]٨٢:النساء[ & y x w v u t s r q p o * :قال تعالى
 ,مـا ادعـى هـؤلاء الطـاعنونولو افترض وجود بعض الآيات تدل بظاهرها عـلى 

 فكيـف ,ًفالواجب حملهـا عـلى هـذه الآيـات الـصريحة القاطعـة بعدالـة الـصحابة جميعـا
  . وبإيمانهم قاطعة,والنصوص كلها من الكتاب والسنة بعدالتهم متواترة

 أن االله تعالى أثنى على المستغفرين لهم السائلين االله تعالى أن لا يجعل :الوجه الرابع
C B A  * : فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار,ًغلا عليهمفي قلوبهم 

 P O N M L K J I H G F E D
X W V U T S R Q & ]١٠:الحشر[. 

فكيف يتصور بعد هذا أن يـذمهم االله تعـالى في آيـات أخـرى بـما يوجـب تنقـصهم 
ضمن مثـل ذلـك  أن يتـ, فإن هذا من أبعد مـا يكـون عنـد أصـحاب العقـول,وبغضهم
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 ١٣١  بهات طال حولها الجدلش

  .كتاب االله المحكم المنزه عن الاختلاف والاضطراب
o  * : أن االله تعالى جعل أصحاب نبيه يغاظ بهـم الكفـار فقـال:الوجه الخامس

q pr &وقـد , فمن المحال بعد ذلك أن يجعل للكفار حجة عليهم بذمهم في كتابـه 
 .& ` g f e d c b a * :قال االله تعالى

  .ء في أن القرآن قد جاء بذم الصحابةوبهذا يظهر زيف هؤلا
  .فلله الحمد والمنة

 القـول بـأن مـصنفات المـسلمين نقلـت منهـا يومن الشبهات حول الصحابة 
ً حتــى صــنف الكلبــي كتابــا ,أشــياء كثــيرة  ولم يــذكر فيــه منقــصة )في مثالــب الــصحابة(َّ

 :واحدة لأهل البيت
 إن مـا :كـر مـن المطـاعن نقـولوقبل التفصيل في الجواب عـما ذ :والجواب أن يقال

 وإمـا , إمـا كـذب كلـه: ما هو كذب: أحدهما:نقل عن الصحابة من المثالب فهو نوعان
ُمحرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجـه إلى الـذم والطعـن  وأكثـر المنقـول مـن .َّ

 مثـل أبي ,ّالمطاعن الصريحة هـو مـن هـذا البـاب يرويهـا الكـذابون المعروفـون بالكـذب
 .ّ ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي وأمثـالهما مـن الكـذابين,نف لوط بن يحيىمخ

ّولهذا كثيرا ما يستشهد الطـاعنون بـما صـنفه هـشام الكلبـي في ذلـك  وهـو مـن أكـذب ,ً
 .ّ وكلاهما متروك كذاب, وهو يروي عن أبيه وعن أبي مخنف,الناس

ا معـذورون تخرجهـا عـن أن  وأكثر هذه الأمور هم فيه.ما هو صدق :النوع الثاني
 التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجـران وإن , وتجعلها من موارد الاجتهاد,ًتكون ذنوبا

ِّ وما قدر مـن , من هذا البابي وعامة المنقول الثابت عن الصحابة .أخطأ فله أجر ُ
 ُهذه الأمور ذنبا محققا فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم مـن
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 ١٣٢  بهات طال حولها الجدلش

 . لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة,أهل الجنة
 وقد ثبت عن أئمة الإمامية أنهـم تـابوا مـن الـذنوب المعروفـة .التوبة الماحية :منها

 .عنهم
 : وقد قال تعـالى. فإن الحسنات يذهبن السيئات; الحسنات الماحية للذنوب:ومنها

* j i h g f e d c b &. 
 .ِّائب المكفرةالمص :ومنها
 فـما مـن سـبب يـسقط بـه , وشـفاعة نبـيهم,دعاء المـؤمنين بعـضهم لـبعض :ومنها

 , فهـم أحـق بكـل مـدح,الذنب والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك
 .ونفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة

 .وغيرها من أسباب المغفرة وتكفير الذنوب
 :آية الانقلاب

Q: *  e d c وهو قول االله )آية الانقلاب(ى من هذه الشبهات ما يسم
k j i h g fls r q p o n m t w v u 

| { z y x}a ` _ ~  & ]١٤٤:آل عمران[. 
حيث زعموا أن هذه الآية الكريمة صريحة وجلية في أن الـصحابة سـينقلبون عـلى 

القليل كما دلت على ذلك الآية في أعقابهم بعد وفاة الرسول مباشرة ولا يثبت منهم إلا 
 فالـشاكرون لا يكونـون , عن الثابتين الذين لا ينقلبون بالشاكرين: أي,تعبير االله عنهم

 وكـما ]١٣:سـبأ[ & É È Ç Æ Å * :ـإلا قلة قليلة كما دل على ذلـك قولـه 
 .لاب بزعمهمًدلت عليه أيضا الأحاديث النبوية الشريفة التي فسرت هذا الانق

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٣٣  بهات طال حولها الجدلش

  :وقد رد العلماء على هذه الشبهة بما يلي
ــزول ً:أولا ــسير كأســباب الن ــم بأصــول التف ــاب االله أن يل  يجــب عــلى المفــسر لكت

  .والناسخ والمنسوخ والخاص والعام وغيره ليكون تفسيره حسب أصول التفسير
 هـــو علـــم نـــزول الآيـــة وســـورتها :التفـــسير في الاصـــطلاح( :يقـــول الزركـــشي

 , ومحكمهـا ومتـشابهها, ثم ترتيب مكيها ومدنيها,يصها والإشارات النازلة فيهاوأقاص
 وزاد , ومجملها ومفسرها, ومطلقها ومقيدها, وخاصها وعامها,وناسخها ومنسوخها

 وعبرهـا , وأمرهـا ونهيهـا, ووعـدها ووعيـدها, علم حلالها وحرامهـا:فيها قوم فقالوا
  .)١()وأمثالها

 من الكتاب فيجب أن يرجع إلى أقوال أهل العلم بالتفـسير وأما الناقل لتفسير آية
 ومن لم يلتزم بتفسيره من الناحيتين فلا هو مـن أهـل ,وإلا لما كان لتفسيره أي مصداقية

 ومن كانت هذه حاله فـلا بـد أن يـأتي ,العلم بالتفسير ولا هو اعتمد على علماء التفسير
 .ء وهذا هو شأن أهل الأهوا?!ًتفسيره سوفسطائيا

 بالنسبة لسبب نزول الآية فقد ذكر المفسرون أنها بسبب انهزام المسلمين يـوم :ًثانيا
 قد قتل محمـد فـأعطوهم : فقال بعض المنافقين. قد قتل محمد:أحد حين صاح الشيطان

 إن كان محمد قد قتل ألا تمضون عـلى :بأيديكم فإنما هم إخوانكم وقال بعض الصحابة
g f e d c  * :حقوا بـه فـأنزل االله تعـالى في ذلـكما مضى عليه نبيكم حتى تل

k j i hl & ]٢(]١٤٤:آل عمران(. 
 .وقد اعترف أحد كبار علماء الإمامية الاثني عشرية بأن هذا هو سبب نزول الآية

                                                 
 ).٢/١٤٨( البرهان في علوم القرآن )١(
 ).٢/٣٣٥(در المنثور , ال)٤/٢٢١(, تفسير القرطبي )٧/٢٥٨(تفسير الطبري :  انظر)٢(
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 ١٣٤  بهات طال حولها الجدلش

هو معاتبـة االله لأصـحاب محمـد عـلى مـا كـان مـنهم مـن (وعلى ذلك فمعنى الآية 
فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن ( )ًين قيل لهم بأحد إن محمدا قتلالهلع والجزع ح

 ص ومـا بعـث محمـد , فكـل نفـس ذائقـة المـوت,يصرفهم ذلك عن دينه ومـا جـاء بـه
 سـواء ,ليخلد لا هو ولا هم بل ليموتوا على الإسلام والتوحيـد فـإن المـوت لا بـد منـه

آل [ & r q p o n mst  * فقولــه ) أو بقــيصمــات رســول االله 

 كيف ترتدون وتتركون دينـه إذا مـات أو قتـل مـع علمكـم أن الرسـل : أي,]١٤٤:عمران
w v u  * : وقولـه)تخلو ويتمـسك أتبـاعهم بـدينهم وإن فقـدوا بمـوت أو قتـل

x & ]سـلام  بإدباره عن القتال أو بارتداده عـن الإ: أي]١٤٤:آل عمران*  { z y
 & ~ _ ` a * من الـضرر وإنـما يـضر نفـسه ]١٤٤:آل عمران[ & {|

 الذين صـبروا وقـاتلوا واستـشهدوا لأنهـم بـذلك شـكروا نعمـة االله : أي]١٤٤:آل عمـران[
  .عليهم بالإسلام

بي بكـر وشـجاعته وثباتـه وذلـك  هذه الآية تعتـبر أعظـم دليـل عـلى عظمـة أ:ًثالثا
 وثبوتـه في أمـر , وثبوتـه في ذلـك المـوطن.صعندما صدع بهذه الآية يـوم وفـاة النبـي 

ــافقون وتكلمــوا وهمــوا ,الــردة  وذلــك أن رســول االله لمــا قــبض وشــاع موتــه هــاج المن
 أن النبي لم يقبض فقام بخطبتـه ابالاجتماع والمكاشفة أوقع االله تعالى في نفس عمر 

َّورة المخوفة للمنافقين برجوع النبي عليه الصلاة والسلام ففـت ذلـك في أعـضاد المشه
 ثم جاء أبو بكر بعد أن نظر إلى النبي عليه الصلاة والـسلام ,المنافقين وتفرقت كلمتهم
 فاستمر في كلامـه فتـشهد أبـو بكـر فأصـغى النـاس , اسكت:فسمع كلام عمر فقال له

يعبد االله تعـالى فـإن االله حـي لا يمـوت ومـن كـان يعبـد  أما بعد فإنه من كان :إليه فقال
ًمحمدا فإن محمدا قد مات ً, * k j i h g f e d cl & ]١٤٤:آل عمران[ 
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 ١٣٥  بهات طال حولها الجدلش

وتلا الآية كلها فبكى الناس ولم يبق أحد إلا قرأ الآية كأن الناس ما سمعوها قبل ذلك 
 االله بخطبـــة عمـــر ثـــم بخطبـــة أبي فنفـــع{ : في البخـــاريل قالـــت عائـــشة ,اليـــوم
  . فهذا من المواطن التي ظهر فيها شكر أبي بكر وشكر الناس بسببه)١(}...بكر

في أن » !هكــذا «هــذه الآيــة صريحــة وجليــة( مــن هنــا نعلــم أن القــول بــأن :ًرابعــا
 لا يـدل إلا عـلى عظـيم )ًفـاة الرسـول مبـاشرةالصحابة سينقلبون عـلى أعقـابهم بعـد و
ً وإلا فليخط لنا هذا الطـاعن تفـسيرا واحـدا ,الجهل بأصول التفسير وبأقوال المفسرين ً

 وإذا فــسرت الآيــة حــسب عقليتــه ,أو ليأتنــا بعــالم واحــد يفــسر هــذه الآيــة كــما فــسرها
ون في  أنهـم سـينقلب)بكـل وضـوح( ص يبـشر صـحابة نبيـه ـلأصـبح المعنـى أن االله 

 لمـا يتوفـاه ص فهو يجزم بحدوث انقلاب أكثر الـصحابة والنبـي ?!!المستقبل القريب
 !!!ً مبـاشرةص وليس هذا فقط بـل ويؤكـد أنهـم سـينقلبون بعـد وفـاة النبـي ,االله بعد

ً مبـاشرة فلابـد أن يوضـح صومن جزم بأن أكثر الصحابة سينقلبون بعد وفاة النبـي 
م الصحابة الثابتون وإلا اختلط الأمر على الأمة فلـم من هم الصحابة المنقلبون ومن ه

ِيعرف الصحابي من المنقلب عـلى عقبـه َ ْ ً ولا يعتقـد أبـدا أن القـرآن يـبهم هـذه القـضية .ُ ُ
 عـلى رقعـة صالخطيرة ليتلقفها الـسفهاء ويتلاعبـوا بهـا فيـضعوا صـحابة رسـول االله 

ن الطاعن يـستطيع أن يقـول  ولا أظن أ,الشطرنج فيلفظوا من أرادوا ويبقوا من شاءوا
 لأنــه ســوف يــصطدم ,بــأن الــصحابة الثــابتين هــم ثلاثــة أو الــسبعة كــما يظــن الــبعض

ُّبالنصوص التي تثبـت أن أبـا بكـر وعمـر لم ينقلبـوا كـما أثبـت قبـل قليـل بالإضـافة إلى 
الصحابة سعد بن أبي وقاص الذي اندقت سية قوسه وطلحة بـن عبيـد االله الـذي قـال 

 وقتادة بن النعمان حين أصيبت عينـه )٢(}أوجب طلحة{ :في وقعة أحد صعنه النبي 
                                                 

 ).٣٦٧٠(صحيح البخاري برقم :  انظر)١(
 ).١٦٩٢( رواه الترمذي برقم )٢(
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 ١٣٦  بهات طال حولها الجدلش

 . فعادت كأحسن مما كانت وذلك كله في غزوة أحدصَّفردها له النبي 
 .)١()مجمع البيان في تفسير القرآن(وقد أثبت ذلك الطبرسي في تفسيره 

ين سيفتح المجـال للطعـن بـالقرآن بالإضافة إلى أن عدم تحديد الصحابة من المنقلب
 لأنه في عدة مواضع يمـدح الـصحابة ويـشهد لهـم بـالإيمان وصـلاح الظـواهر ;الكريم

 وفي مواضع أخرى يذم الـصحابة ويبـشر بارتـدادهم عـن الـدين وهـذا هـو ,والبواطن
 والحق الذي يجب أن يعرفـه كـل مـسلم هـو أن الـصحابة ,عين ما يسعى إليه الطاعنون

 ولكنهم أهل عدل وصدق شهد لهـم , يخطئون وتقع منهم الزلات والهناتإنما هم بشر
C B A  * :القــرآن الكــريم في غــير مــا موضــع كــما في قولــه تعــالى

 P O N M L K J I H G F E D
V U T S R QW[ Z Y X  & ]١٠٠:التوبة[. 

ـــي  ـــبحانه لأصـــحاب النب ـــشارة االله س ـــذه ب ـــشرهم بصفه ـــداد  لا أن يب الارت
 .والانقلاب عن الدين كما يدعي هذا الطاعن

لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفـق أحـدكم مثـل { :صوكقول النبي 
 فالـصحابة كلهـم عـدول بـالنص المنقـول )٢(}ًأحد ذهبا ما بلغ مد أحـدهم ولا نـصيفه

  .والمنطق المعقول
 لأن تمام ; يجب على المفسر لآية أن يربطها بالآيات التي قبلها والتي بعدها:ًخامسا

 والآية التي استشهد بها هذا الطاعن هي من ضمن ,التفسير ووضوحه مرتبط بذلك
 للمؤمنين لما حدث غزوة أحد والأخطاء التي وقعت فيها والسورة بصدد عتاب االله

                                                 
 ).٢/٤٠٥(مجمع البيان في تفسير القرآن )١(
 ).٢٥٤٠(, ومسلم برقم )٣٦٧٣( رواه البخاري برقم )٢(
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 ١٣٧  بهات طال حولها الجدلش

 وذلك أن االله أنكر عليهم أنهم بمجرد الايمان سيدخلهم الجنة دون ,لهم في هذه الغزوة
O N M L K J I H  * :الجهاد والابتلاء والتمحيص فقال تعالى

U T S R Q P  ^ ] \ [ Z Y X W V
b a ` _ & ]باشرة قوله ثم ذكر بعدها م]١٤٣−١٤٢:آل عمران: *  d c

f e & ]ثم , استمرار بعتابهم على ما كان منهم في تلك الغزوة]١٤٤:آل عمران 
ذكرهم بالآيات التي بعدها أن هناك من الأنبياء من قاتل معه الصالحون فما وهنوا وما 

 لصحابة نبيه  وفي الآية التي بعدها أثبت االله,ضعفوا وما ذلوا كما حدث من بعضكم
D C B A  * : الإيمان وحذرهم من طاعة الكافرين بقوله تعالىص

M L K J I H G F E & ] آل
 وبعد عتابهم ذكر االله بعد آيات أنه عفا عمن تولى يوم القتال بسبب بعض ]١٤٩:عمران

z y x w v u } | { ~ � ¡  * :ذنبه بقوله

¢£§ ¦ ¥ ¤ ¨ ¬ « ª © ® & ]ثم يذكر االله سبحانه أن ]١٥٥:آل عمران 
 من بعد ما أصابهم القرح في غزوة أحد لملاحقة أبي صالمؤمنين قد استجابوا للرسول 

¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾  * :سفيان إلى حمراء الأسد فقال تعالى
¿ÀÇ Æ Å Ä Ã Â Á   Ï Î Í Ì Ë Ê É È

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð D C B A 
K J I H G F ELQ P O N M  & ]١٧٢:آل عمران−

 ولا شك أن هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات وهذا المديح هم الصحابة المنقلبون ]١٧٤
 بالارتداد ص فكيف يدعي هؤلاء أن االله يبشر صحابة نبيه ,بنعمة من االله وفضل

  !?عهوالانقلاب بناء على تحريف للكلم عن مواض
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 ١٣٨  بهات طال حولها الجدلش

ولا يمكن تفسير الآية الكريمـة بطليحـة وسـجاح والأسـود ( :ثم يقول الطاعنون
 فهؤلاء قـد انقلبـوا وارتـدوا عـن الإسـلام ,ً وذلك حفاظا على كرامة الصحابة,العنسي

 ?)!! وقد حاربهم رسول االله وانتصر عليهمصوادعوا النبوة في حياته 
 يقاتـل ص الرسـول !?ا وجـه االله ما هـذه المجازفـة التـي مـا أريـد بهـ!سبحان االله

 !?المرتدين وينتصر عليهم كيف ومتى
 والعنـسي فقـط ,صلقد ظهر مـسيلمة والأسـود العنـسي عنـد قـرب وفـاة النبـي 

 وذلـك ص وأمـا طليحـة وسـجاح فقـد ارتـدا بعـد وفاتـه ,صهلك قبل وفاة النبـي 
 وهزمه ففـر إلى )البزاخة(باتفاق أهل النقل وقد قاتل خالد بن الوليد طليحة في معركة 

 ثم ظهرت ,الشام ولكنه ما لبث أن عاد إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى وحسن إسلامه
المرأة المتنبئـة سـجاح بنـت الحـارث وكـان عـلى رأس مـن اتبعهـا مالـك بـن نـويرة وقـد 

 ثـم سـارت سـجاح بجيـشها إلى اليمامـة بعـد ,خالفها جمع من بني تميم فدار بينهم قتال
 خزيمــة والتقــت مــسيلمة فتزوجهــا وعــادت إلى مقرهــا الأول هزيمتهــا مــن أوس بــن

 وأما مسيلمة الكذاب فقد هزمه خالد بن الوليد ومعاونيه عكرمة بن أبي جهل ,العراق
 ولكـن هـؤلاء ,وشرحبيل بـن حـسنة في معركـة اليمامـة الـشهيرة أو عقربـاء شر هزيمـة

 !ذي هـزم المرتـدين هـو الـصالطاعنون يجهلون التاريخ والسيرة فيدعون بـأن النبـي 
  . هم الصحابة وليس هؤلاءصوكل ذلك حتى يظهر أن المرتدين بعد النبي 

 :آية الجهاد
Q: *  e d وهو قول االله )آية الجهاد(ومن هذه الشبهات ما يسمى بـ 

r q p o n m l k j i h g fs u t 
x w vyb a ` _ ~ } | { z   c
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 ١٣٩  بهات طال حولها الجدلش

m l k j i h g f e dn o 
t s r q p & ]٣٩−٣٨:التوبة[. 

ً هاتان الآيتان صريحتان أيضا في أن الصحابة تثـاقلوا عـن الجهـاد واختـاروا :قالوا
 حتـى اسـتوجبوا تـوبيخ , رغم علمهم بأنها متاع قليـل,الركون إلى الحياة الدنيا والدعة

منين  وباســتبدالهم بغــيرهم مــن المــؤ,االله ســبحانه وتهديــده إيــاهم بالعــذاب الألــيم
  .الصادقين

 :وقد رد على هذه الشبهة من وجوه
 وذلـك بعـد ,منها اتفاق المفسرين بأن هذه الآية نزلت في الحض عـلى غـزوة تبـوك

 مـن الطـائف وحنـين وقـد أمـروا بـالنفير بالـصيف حيـث صفتح مكة وبعد رجوعه 
ّ إذا أراد غـزوة ورى بغيرهـا ص وكـان مـن عـادة النبـي ,فرقت النخل وطابـت الـثمار

حتى كانت هذه الغزوة في حـر شـديد وسـفر بعيـد وعقبـات كثـيرة وعـدو غفـير فـشق 
 .)١(عليهم الخروج فأنزل االله هذه الآيات تحضهم على الجهاد وترهبهم من التثاقل عنه

 .)٢(وقد أقر بذلك الطبرسي في تفسيره مجمع البيان
 رسـوله حث من االله جل ثناؤه المؤمنين به مـن أصـحاب(وعلى ذلك فمعنى الآية 

أن هذا التثاقـل ( ولا شك ) تبوكص وذلك في غزوة رسول االله , على غزو الرومص
ً إذ من البعيد أن يطبقوا جميعا عـلى التبـاطؤ والتثاقـل وإنـما هـو بـاب ,لم يصدر من الكل

 بالإضافة إلى أن الـذين تثـاقلوا عـن ) وهو كثير شائع,نسبة ما يقع من البعض إلى الكل
الجهاد ولكن لما رأوه من طيـب الـثمار وبعـد المـشقة في هـذه الغـزوة الجهاد لا رغبة عن 

 ومعلـوم أن الـصحابة بـشر ,لذلك نزلت هـذه الآيـات تعـاتبهم وتحـضهم عـلى الجهـاد
                                                 

 ).٢/٤٣٦(, تفسير ابن كثير )٤/٤٨(تفسير البغوي :  انظر)١(
 ).٢/٦٤(مجمع البيان )٢(
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 ١٤٠  بهات طال حولها الجدلش

يعتريهم ما يعتري أي إنسان من الكسل وغيره ولذلك نزل القرآن في كثير من المـواطن 
  .ير أمة أخرجت للناسيعلم الصحابة ويوجههم ويحضهم ويرهبهم ليجعل منهم خ

 )يا أيها الـذين آمنـوا(ـوهذا الأمر معلوم لمن تدبر القرآن فنزلت الآيات التي تبدأ ب
 :تسع وثمانون مرة وهي كلها للتعليم والتوجيه مثل

 .]١٧٨:البقرة[ & z y } | { ~ * :قوله تعالى
 .]١٨٣:البقرة[ & X W V U T S *و
 .]٢٠٨:البقرة[ & { ~ � ¡ ¢ £ *و
 .]٢٥٤:البقرة[ & | { ~ _ ` a *و
 .]٢٧٨:البقرة[ & z y x w v u } | { ~ *و
 .]١٠٢:آل عمران[ & Z Y X W V U T *و
 .]١١٨:آل عمران[ & t s r q p o *و
 .]١٤٩:آل عمران[ & G F E D C B A *و
 .]١:المائدة[ & _z } | { ~ *و
 .]٤٣:النساء[ & z y x w v u t s *و
 .]٢١:النور[ & AH G F E D C BI *و
 .]٢٤:الأنفال[ & » ¬ ® ¯ ° ± *و
 . إلخ.]٢٧:النور[ & È Ç Æ Å Ä Ã Â Á *و
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 ١٤١  بهات طال حولها الجدلش

 )يــا أيهــا الــذين آمنــوا( :إذا ســمعت االله يقــول «:الــذلك يقــول ابــن مــسعود 
جـاء لتعلـيم  فالـسياق القـرآني )١(»ٌفأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه

 ولكن من اعتقد العصمة في البشر جعلهم يعتقدون ,الصحابة الخير أو نهيهم عن الشر
  .ًأن أي خطأ أو تقصير يصدر من الصحابة يعتبر قدحا بهم

ــالى ــه تع ــسبة لقول ــا بالن ــة[ & g f e d c * :أم  .]٣٩:التوب
استنفر رسـول االله  «:ب وقال ابن عباس فهذا فيه توعد من االله تعالى لمن ترك الجهاد

ومعلـوم أن » ً حيا من العرب فتثاقلوا عنه فأمسك االله عنهم القطـر فكـان عـذابهمص
 إلى غزوة تبـوك ولم يمـسهم مـن صالصحابة رضوان االله عليهم قد خرجوا مع نبيهم 

 من خـلال هـذه الآيـة أنهـما ب ونبشر من قصد الطعن في الشيخين ,عذاب االله شيء
 ليجهز الجـيش ولم يبـق ص فأما أبو بكر فقد جاء بجميع ماله إلى النبي , مشمولينغير

 ص بالإضــافة إلى أن االله ســبحانه أثبــت لــه الــصحبة لنبيــه ,)٢(لأهلــه إلا االله ورســوله
x w v u  *فذكر بالآية التي تلي الآيـة التـي نحـن بـصددها مبـاشرة 

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y
¬ « ª ©® & ]٤٠:وبةالت[. 

 إن أبـا بكـر لم يكـن صـاحب رسـول االله :من قـال «:لذلك قال الحسين بن الفضل
  .» فهو كافر لإنكاره نص القرآنص

ــشعبي ــة غــير أبي بكــر Qعاتــب االله  «:وقــال ال ً أهــل الأرض جميعــا في هــذه الآي
 .)٣(»االصديق 

                                                 
 ).١/٨٠(تفسير ابن كثير :  انظر)١(
 ).٣٦٧٥(, جامع الترمذي )١٦٧٨(سنن أبي داود :  انظر)٢(
 ).٤/٤٩(تفسير البغوي :  انظر)٣(
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 ١٤٢  بهات طال حولها الجدلش

ن بـألف دينـار فنثرهـا في  وجـاء عـثماصوأما عمر فقد جـاء بنـصف مالـه للنبـي 
مـا ضر عـثمان مـا عمـل بعـد { :ص وجهز جيش العسرة فقال النبي صحجر النبي 
 .)١(}اليوم مرتين

 ثـم جـاء )٢( خلفـه في غـزوة تبـوكصوأما عبد الرحمن بن عوف فقد صلى النبـي 
{ ~ � ¡ ¢ £  * : تعـالى فـيهم قولـهالبكاؤون وهم الـسبعة الـذين أنـزل االله

 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
¶ µ ´ ³ ² & ]٩٢:التوبة[. 

 مـنهم كعـب بـن ,وتخلف عن الغزوة نفر من المسلمين من غـير شـك ولا ارتيـاب
 وتخلـف ,مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وهم الثلاثة الذين تخلفوا عن الغـزوة

 ثـم تـاب االله ,ً أبو خيثمة وأبو ذر ثم لحقا بالجيش الـذي كـان تعـداده ثلاثـون ألفـاًأيضا
© ª » ¬ ®  * :تعالى بعد ذلك عن الثلاثة المتخلفين عن الغزوة فقال تعـالى

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
Á À ¿ ¾ ½ ¼ÂÇ Æ Å Ä Ã  & ]١١٧:التوبة[. 

 وصـحابته مـن المهـاجرين والأنـصار وأنـه ص للنبي ـفهذا ثناء مبارك من االله 
¶ ¸ º ¹  * :تعالى قد غفر لهم بعدما خرجـوا لقتـال الكـافرين في غـزوة تبـوك

ــة[ & « ¼ ½ ¾ ــوا إلى الدعــة والــسكون]١١٧:التوب ــتهم , فيميل  ولكــن االله ثب
  .»ًه لم يعذبه أبدامن تاب االله علي «:وقواهم وتاب عليهم ولذلك يقول ابن عباس

 الـذين غـزوا معـه صفيه مدح لأصـحاب النبـي ( :وقال الجصاص في هذه الآية
                                                 

 ).٣٧٠١( رواه الترمذي برقم )١(
 ).٢٧٤(صحيح مسلم برقم :  انظر)٢(
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 ١٤٣  بهات طال حولها الجدلش

 لأن االله تعـالى لا ; وإخبار بصحة بواطن ضمائرهم وطهارتهم,من المهاجرين والأنصار
 وهـذا نـص في الـرد عـلى ,يخبر بأنه قد تاب عليهم إلا وقد رضي عـنهم ورضي أفعـالهم

سبين لهم إلى غـير مـا نـسبهم إليـه مـن الطهـارة ووصـفهم بـه مـن الطاعنين عليهم والنا
 .)١()يصحة الضمائر وصلاح السرائر 

 مـع صـحابته صأليست غزوة تبـوك هـذه كانـت آخـر غـزوات النبـي  :ثم أقول
 وكانوا قد أبلوا أعظم البلاء في جميع الغزوات الأخـرى التـي ,ًرضوان االله عليهم جميعا

وأحد والخندق ثم فتح مكة ثم غزوة حنين ومؤتة فكان  مثل بدر صغزوها مع النبي 
 أكملـوا طريـق الجهـاد فحفظـوا ص ثم إنهـم بعـد وفـاة النبـي ,النصر والفتح حليفهم

 .الدين من المرتدين وفتح االله على أيديهم بلاد فارس والعراق والشام ومصر
 الحيـاة فكيف يقال بعد هذا أن الصحابة تثاقلوا عن الجهـاد واختـاروا الركـون إلى

 !?الدنيا
 .سبحانك هذا بهتان عظيم

ثم عاتب سبحانه المـؤمنين في التثاقـل ( :وهنا االطبرسي يقول في تفسيره لهذه الآية
 أي دعاكم ]٣٨:التوبـة[ & k j i h g f e d * :عن الجهاد فقال

 أي اخرجـوا إلى مجاهـدة ]٣٨:التوبـة[ & o n m l * : وقال لكـمصرسول االله 
 & r q ps * عــن الحــسن ومجاهــد ...المــشركين وهــو هاهنــا غــزوة تبــوك

 هـذا الاسـتبطاء : قـال الجبـائي, أي تثاقلتم وملتم إلى الأرض التي أنتم عليها]٣٨:التوبة[
م أريــد بــه مخــصوص بنفــر مــن المــؤمنين لأن جمــيعهم لم يتثــاقلوا عــن الجهــاد فهــو عمــو

 هذا استفهام ]٣٨:التوبة[ & x w v u ty *الخصوص بدليل 
                                                 

 ).٤/٣٧١( أحكام القرآن للجصاص )١(
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 ١٤٤  بهات طال حولها الجدلش

 ومعناه آثرتم الحياة الدنيا الفانية على الحياة في الآخرة الباقيـة في النعـيم ,يراد به الإنكار
 .)١() إلخ...الدائم

ها كتفـسير  ولكنه فسر,والطبرسي هنا لم يتخذ من هذه الآية أي طعن في الصحابة
أهل السنة بأنها عتاب وحض للمـؤمنين لجهـاد الكـافرين في غـزوة تبـوك وذلـك لأنهـا 

 .كانت في وقت شدة على المسلمين
h g f e d  * :ويقول الكاشاني وهو مـن كبـار علـماء الإماميـة

r q p o n m l k j is & ]ـــة ـــدين إلى ]٣٨:التوب ـــأتم مخل  تباط
 في الجوامـع كـان ذلـك في غـزوة تبـوك في سـنة عـشر بعـد ,مـة بـدياركمأرضكم والإقا

 استنفروا في وقت قحط وقيظ مع بعد الشقة وكثرة العدو فـشق ,رجوعهم من الطائف
 .)٢()ذلك عليهم

 :ثم يروي القمي وهو من كبار مفسري الإمامية رواية في سبب المعركـة ثـم يقـول
 تبـوك وهـي مـن بـلاد البلقـاء وبعـث إلى بالتهيؤ إلى» ! « أصحابهصفأمر رسول االله (

القبائل حوله وإلى مكة وإلى من أسلم من خزاعة ومزينـة وجهينـة وحـثهم عـلى الجهـاد 
 وأمر أهل الجـدة أن يعينـوا مـن لا قـوة ,وأمر رسول االله بعسكره فضرب في ثنية الوداع

 ثـم خطـب خطبـة ,ّبه ومـن كـان عنـده شيء أخرجـه وحملـوا وقـووا وحثـوا عـلى ذلـك
وقـدمت القبائـل مـن العـرب ممـن اسـتنفروهم ( : ثـم قـال...)ورغب الناس في الجهاد

 .)٣()وغيرهم» ! «وقعد عنه قوم من المنافقين

                                                 
 ).٥/٥٥( مجمع البيان )١(
 ).٢/٣٤٢(اني  التفسير الصافي للكاش)٢(
 ).٢٩١−١/٢٩٠( تفسير القمي )٣(
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 ١٤٥  بهات طال حولها الجدلش

فهل القارئ يستشف من كلام الكاشاني هـذا مـا يفيـد الطعـن بالـصحابة أو أنهـم 
  بل العكس فإن كـلام الكاشـاني يؤكـد صـحة تفاسـير!?ركنوا إلى الدنيا وتركوا الجهاد

 يؤكـد )الإثنـا عـشري(أهل السنة بالإضافة إلى أن القارئ النبيـه يلحـظ بـأن الكاشـاني 
 فإنه ذكر أن ,ًأيضا على صحة عدم تقسيم الصحابة إلى ثلاثة أقسام من ضمنها المنافقين

 ,ّ بالتهيؤ للجهـاد وأصـحاب عامـة أي تفيـد جميـع الـصحابة)أصحابه( أمر صالنبي 
 فلو كان المنافقون من جملة الصحابة كما يـدعون ,من المنافقينبينما ذكر أنه قعد عنه قوم 

 . قعدوا عن الجهاد)الصحابة المنافقين(ً إن قوما من :لقال
وحتى نستطيع أن نكتشف ضـعف هـذا الاسـتدلال وطريقـة التفـسير لكتـاب االله 

Qنأخـذ مثـالا نفـسر مـن , دون معرفة أصـول التفـسير أو الرجـوع إلى علـماء التفـسير ً
ه بعض الآيات على نفس النمط الذي يفسر به هؤلاء الطـاعنون الآيـات القرآنيـة خلال

 :فنأتي بالمثال التالي
 H G F E D C B AI K J * :يقــــــــول االله ســــــــبحانه

O N M L & ]فلــو أردنــا تفــسيرها حــسب صــنيع هــذا .]١:الأحــزاب 
بيـه وأمـره بـأن يتقيـه بعـدم طاعـة  أن االله سـبحانه قـد هـدد ن: فسيكون المعنـى!الطاعن

 لم يتـق االله سـبحانه في دعوتـه وقـام ص وهذا دليل على أن النبـي ,الكافرين والمنافقين
 ...!!بطاعة المنافقين والكفار

 ?أليس هكذا يفسر الطاعنون نصوص الكتاب ويحملونها ما لا تحتمل
i p o n m l k j * :ومثال آخر كقوله سبحانه في سورة المائـدة

qrx w v u t s y} | { z ~ d c b a ` _ 
e & ]أن االله سـبحانه هـدد النبـي ( وحسب منهج هـؤلاء فـسيكون التفـسير ]٦٧:المائدة
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 ١٤٦  بهات طال حولها الجدلش

 وأمــره بتبليــغ الرســالة وأنــه إن لم يبلــغ مــا أنــزل اليــه فإنــه ســيكون كمــن لم يبلــغ ص
 تبليـغ مـا أنـزل إليـه ربـه  مقصر ومتهـاون فيص وهذا دليل على أن الرسول ,الرسالة

 ألـيس هكـذا يفـسر هـؤلاء نـصوص الكتـاب ?)!وكان لا بد من توبيخ االله سبحانه لـه
  ?ِّالعظيم ويحملونها ما لا تحتمل

وقد جاء هذا التهديد باستبدالهم في العديد مـن الآيـات ممـا يـدل دلالـة ( :ثم قالوا
È  * : جـاء في قولـه تعـالى فقـد,واضحة على أنهم تثاقلوا عن الجهاد في مرات عديدة

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É & ]٣٨:محمد[.( 
فالرد على هذا أن هذه الآية جزء من الآية التي نزلت في الحض على الإنفاق في 

° ± µ ´ ³ ²  * : فالآية بكاملها هي في قوله تعالى,سبيل االله

º ¹ ¸ ¶»Á À ¿ ¾ ½ ¼ ÂÆ Å Ä Ã Ç È 
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÑ & ]وذكر المفسرون أن االله ]٣٨:محمد 

 ها أنتم أيها الناس تدعون للإنفاق في سبيل االله وإخراج ما :تعالى يقول للمؤمنين
 وأن من ,فرض عليكم فمنكم من يبخل بالإنفاق مما فرض عليه كالزكاة وغيرها

عالى هو الغني وأن كل ما  وأن االله ت,يبخل إنما يبخل عن نفسه وينقص نفسه من الأجر
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È  * : وأما قوله تعالى,سواه فقير

Ñ & ]أي إن تتولوا عن طاعة االله واتباع شرعه فسوف يستبدل بكم قوما ]٣٨:محمد ً
غيركم ولكنهم أطوع الله منكم ولا يبخلوا بالإنفاق في سبيل االله فهذا هو تفسير الآية 

 فكيف يدعي هؤلاء أن هذه الآية دليل على أن الصحابة تثاقلوا عن ,ينعند المفسر
ً فمن أين إذا جاء هؤلاء !ً والآية ليس فيها ذكر للجهاد أصلا?!الجهاد مرات عديدة

 ?بهذا التفسير
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 ١٤٧  بهات طال حولها الجدلش

°  * : في تفـسيره لهـذه الآيـة−وهو من علماء الإمامية−يقول أبو علي الطبرسي

¶ µ ´ ³ ² ± & ]يعنـي مـا فـرض علـيهم في أمـوالهم أي ]٣٨:محمد 
 بــما ]٣٨:محمــد[ & «¸ º ¹ *إنــما تــؤمرون بــإخراج ذلــك وإنفاقــه في طاعــة االله 

ــاة  ــن الزك ــه م ــرض علي ــد[ & Á À ¿ ¾ ½ ¼Â *ف ــا ]٣٨:محم ــه يحرمه  لأن
 عما عنـدكم ]٣٨:محمد[ & Ä Ã * : ثم يقول...)مثوبة جسيمة ويلزمها عقوبة عظيمة

 إلى ما عند االله من الخير والرحمة أي لا يـأمركم ]٣٨:محمد[ & Æ ÅÇ *من الأموال 
 أي تعرضـوا عـن ]٣٨:محمد[ & É È *بالإنفاق لحاجته ولكن لتنتفعوا به في الآخرة 

Î Í  * أمثل وأطوع الله مـنكم ]٣٨:محمد[ & Ì Ë Ê *له طاعته وعن أمر رسو

Ñ Ð Ï & ]١(..)ً بل يكونوا خيرا منكم وأطوع الله]٣٨:محمد(. 
 & m l * : يقول في تفسيره−وهو من علماء الإمامية−ويقول محمد مغنية 

 : قــال ســبحانه]٣٨:محمــد[ & µ ´ ³ ² ¶ *اء  إشــارة إلى الأغنيــ]٣٨:محمـد[
* z &ويبعثهم على البذل عن , وكأنه يروض من نفوس الأغنياء, نأمركم: ولم يقل 

¼ ½ ¾  * وأوضح مـن هـذه الآيـة في ذلـك الاسـتقراض الحـسن ,طيب نفس

Á À ¿Â & ]وفي الحـديث,غـضب الجبـار لأن البذل وقايـة مـن النـار و]٣٨:محمد : 
 إن ملكت أيها الإنـسان ]٣٨:محمد[ & Æ Å Ä ÃÇ *حصنوا أموالكم بالزكاة 
 تبخلـوا ]٣٨:محمـد[ & É È * فأنت مفتقر إلى عنايته وتـدبيره ,الكون بأرضه وسمائه

 يــسبحون بحمــده وبــأمره ]٣٨:محمــد[ & Ì Ë Ê *بالمــال وبذلــه في ســبيل االله 

                                                 
 ).٩/١٨٠( مجمع البيان )١(
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 ١٤٨  بهات طال حولها الجدلش

 .)١()يعملون
ً وهما موافقان لتفسير أهل السنة أيـضا ,فهذا هو تفسير الطبرسي ومغنية لهذه الآية

  !?فمن أين جاء هؤلاء بهذا التفسير
v u t s r q p o n m l  * :ًوكقوله تعـالى أيـضا( :وقالوا

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w
¨© ¯ ® ¬ « ª °±µ ´ ³ ²  & ]٥٤:المائدة[. 

 بأن هذه الآية أعظم دليل على عظمـة هـؤلاء فالرد والجواب على شبهتهم أن يقال
 فقـد روى جمـع مـن المفـسرين أنهـا ,الصحابة وأنهم هم القوم الذين يحبهم االله ويحبونـه

 وذكـر ,ن جـريجنزلت في أبي بكر وأصحابه ذكـر ذلـك الحـسن والـضحاك وقتـادة وابـ
 .)٢(»!!نزلت في أبي بكر وأصحابه «:الطبري في تفسيره أن علي بن أبي طالب قال

 في أهـل الـيمن قـوم أبي : وقـال بعـضهم. نزلت في الأنصار:وقال بعض المفسرين
 .موسى الأشعري

ً ولا شـك أن أولهـم دخـولا في الآيـة أبـو , وعلى كل حال الآية عامة في كل هؤلاء
 .ن وعلي وبقية الصحابةبكر وعمر وعثما

 في تفـسيره عنـد ذكـر −وهو مـن كبـار علـماء الإماميـة−ويؤكد على ذلك الطبرسي
 هـم أبـو بكـر وأصـحابه : واختلف فيمن وصف بهذه الأوصاف منهم فقيـل(.. :الآية

 . هم الأنصار عن السدي: وقيل,الذين قاتلوا أهل الردة عن الحسن وقتادة والضحاك
 هـم أمـير : وقيـل..... أنهـم أهـل فـارس: وقيـل.... مجاهـد هم أهل الـيمن عـن:وقيل

                                                 
 ).٦٧٨−٦٧٧: ص( التفسير المبين لمحمد مغنية )١(
 ).١٠/٤١٤( تفسير الطبري )٢(
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 ١٤٩  بهات طال حولها الجدلش

 .)١() وأصحابه×المؤمنين علي 
والــدليل عــلى أن الــصحابة وفي مقــدمتهم الخلفــاء الأربعــة هــم أول الــداخلين في 

 ولا ]٥٤:المائـدة[ & y x w v u t * : أن االله يقـول فيهـا,عموم هـذه الآيـة
 الــذين آووه ونــصروه وجاهــدوا معــه فاســتحقوا صابة نبيــه شــك أن االله يحــب صــح

F E D C B A  * :رضى االله ســـــــبحانه إذ يقـــــــول
 S R Q P O N M L K J I H G

V U TW[ Z Y X  & ]١٠٠:التوبة[. 
ـــــــــه _ ` j i h g f e d c b a ~ * :وقول

r q p o n m l k & ]١٨:الفتح[. 
 شــك أن المهــاجرين والأنــصار والــذين بــايعوه تحــت الــشجرة هــم الــصحابة ولا

 .ً موجب للمحبة أيضاي ,الكرام وأسبقهم الخلفاء الأربعة
ــه ــا قول ــدة[ & z } | { ~ � * :أم  دليــل واضــح وصــفة ]٥٤:المائ

 AC BD  * : وأولهم أبو بكر وعمـر بـدليل قولـه تعـالىصلازمة لأصحاب النبي 
K J I H G F EL & ]ــتح ــع ]٢٩:الف ــذين م ــأن ال ــان ب  ولا يختلــف اثن

 وفي الحـديث , وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الأمثل فالأمثلصمحمد 
 .)٢(}أرحم أمتي بأمتي أبو بكر{ : قالصأن النبي 

ــــه  فمعلــــوم أن ]٥٤:المائــــدة[ & ©¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨¡  * :وأمــــا قول

                                                 
 ).٣/٣٥٨( مجمع البيان )١(
 ).١٥٤(, وابن ماجه برقم )٣٧٩٠(, والترمذي برقم )٨٢٤٢( رواه النسائي في الكبرى برقم )٢(
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 ١٥٠  بهات طال حولها الجدلش

 والآيات التي تؤكد ذلك تملأ القـرآن ,الصحابة كانوا من أوائل المجاهدين في سبيل االله
 ,ُ أشهر من أن تذكر فهذه صـفة دائمـة لهـمص وما صح من أحاديث النبي ,لمن تدبره

َفلا يعقل لمـن اسـتخدم عقلـه أن يعتقـد  َِ ْ ًمعتقـدا أن الـصحابة ارتـدوا بـدليل الآيـةَ َ َ  لأن ,ُ
 وانتصروا عليهم فلا يعقل أن ينتصر )المرتدين(الصحابة في زمن خلافة أبي بكر قاتلوا 

 ولا , فإن كان العكـس فقـد ظهـر الحـق والحمـد الله رب العـالمين,المرتدون على المؤمنين
نهـم قـاتلوا المرتـدين تحـت  لأ;ًشك أن هذا الجهاد دليل أيضا على صحة خلافة أبي بكر

 . فلله الحمد والمنة, وصدقهم االله وعده فهزموهم بإذن اهللاراية أبي بكر 
i h g f  * : قوله تعالىي من المثالب على الصحابة وزعموا أن

p o n m l k jqu t s r   w v
� ~ } | { z y x¡¦ ¥ ¤ £ ¢   ¨ §

« ª ©¬ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® 
» º Â Á À ¿ ¾ ½ ¼Æ Å Ä Ã  & ]١٠٤:آل عمران−

 وزعموا أن في هذه الآيات يخاطب االله الصحابة ويحذرهم من الفرقة والاختلاف ]١٠٧
 قسم :من بعد ما جاءتهم البينات ويتوعدهم بالعذاب العظيم ويقسمهم االله إلى قسمين

 وقسم ,ستحقوا رحمة االلهيبعث يوم القيامة وجوههم مبيضة وهم الشاكرون الذين ا
يبعث وجوههم مسودة وهم الذين ارتدوا بعد الأيمان وقد توعدهم االله سبحانه 

 ).بالعذاب العظيم
 ولتكن مـنكم أيهـا المؤمنـون : قالوا في تفسير هذه الآيةفالرد على ذلك أن المفسرين

 لأن ; للتبعـيض)مـنكم( في )ومـن(جماعة يدعون الناس إلى الخير والإسـلام وشرائعـه 
x w v  * : وقولـه,الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فـروض الكفايـات

z y & ]وقـال , هـم اليهـود والنـصارى: قال جمهـور المفـسرين]١٠٥:آل عمران 
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 ١٥١  بهات طال حولها الجدلش

  .)١(−أي الخوارج− هم الحرورية: وقال أبو أمامة. هم المبتدعة من هذه الأمة:بعضهم
 فقـد اختلـف أهـل ]١٠٦:آل عمـران[ & ¬§ ¨ © ª » * :وأما قوله تعالى

 تبــيض وجـوه أهــل الــسنة وتـسود وجــوه أهــل :التفـسير في تعييــنهم فقــال ابـن عبــاس
 , هـم المنـافقون كـانوا أعطـوا كلمـة الإيـمان بألـسنتهم: وقـال الحـسن البـصري,البدعة

 رأى : فعـن أبي غالـب قـال,هم الخـوارج : وقال أبو أمامة,وأنكروها بقلوبهم وأعمالهم
 كـلاب النـار شر قـتلى تحـت :ًأبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق فقال أبو أمامـة

 ]١٠٦:آل عمـران[ & ¬§ ¨ © ª » * ثـم قـرأ , خير قتلى من قتلوه,أديم السماء
 لـو لم أسـمعه إلا : قـالص  أنت سمعته من رسول االله: قلت لأبي أمامة,إلى آخر الآية

ًمرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه ً ً)٢(. 
 هم أهل البدع فعن أسماء بنت أبي بكـر :ً وقيل عنه أيضا, هم المرتدون:وعن قتادة

ّإني فرطكم على الحوض حتى انظـر مـن يـرد عـلي مـنكم { :ص قال رسول االله :قالت
 هـل شـعرت مـا عملـوا : فيقال لي,يا رب مني ومن أمتي : فأقول,وسيؤخذ ناس دوني

 هـو الإيـمان الـذي : وقال أبي بن كعب)٣(} واالله ما برحوا يرجعون على أعقابهم?بعدك
 حـين أخـذ مـنهم عهـدهم وميثـاقهم وأقـروا كلهـم ,كان قبـل الاخـتلاف في زمـان آدم

 .بالعبودية وفطرهم على الإسلام فكانوا أمة واحدة مسلمين
 فمن بدل أو غـير أو ابتـدع ,والأحاديث في هذا المعنى كثيرة( :/وقال القرطبي 

الله ولم يأذن به االله فهو من المطرودين عن الحوض المبتعدين منه في دين االله ما لا يرضاه ا
ً وأشدهم طردا وإبعادا مـن خـالف جماعـة المـسلمين وفـارق سـبيلهم ,مسودي الوجوه ً

                                                 
 ).٤/١٦٦(, تفسير القرطبي )٢/٨٦(تفسير البغوي :  انظر)١(
 ).١/٤٧٩(تفسير ابن كثير :  انظر)٢(
 ).٢٢٩٣(, ومسلم برقم )٦٥٩٣( رواه البخاري برقم )٣(
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 ١٥٢  بهات طال حولها الجدلش

 فهـؤلاء كلهـم مبـدلون , والمعتزلة على أصـناف أهوائهـا,كالخوارج على اختلاف فرقها
 .)١(..)ومبتدعون

لأقـوال التـي ذكرناهـا في ذلـك بالـصواب وأولى ا( :/وقال ابن جريـر الطـبري 
 وأن الإيـمان الـذي ,القول الذي ذكرناه عن أبي بن كعب أنـه عنـى بـذلك جميـع الكفـار
 c bdf e g * :ّيوبخون على ارتدادهم عنه هو ايمان الذي أقروا به يوم قيل لهـم

hi & ]٢( )]١٧٢:الأعراف(. 
 فهل ترى رعاك ,لمستندة إلى الأدلة والبراهين لهذه الآيةفهذه هي أقوال المفسرين ا

  .بل هم أبعد الناس عن هذا البهتان!?ص هم صحابة رسول االله :ًاالله أحدا منهم قال
x w v  * :يقول الطبرسي الإمامي في مجمع البيان عند تفسير هذه الآيـة

y & ]١٠٥:آل عمران[هـود والنـصارى  في الـدين وهـم الي* z & ]١٠٥:آل عمـران[ 
 وإنـما تبـيض ]١٠٦:آل عمـران[ & ¬§ ¨ © ª » * ...ً معناه تفرقوا أيـضا:قيل

 وتـسود فيـه الوجـوه للكـافرين ,ًفيه الوجوه للمؤمنين ثوابـا لهـم عـلى الإيـمان والطاعـة
ــسيئ ــر وال ــة لهــم عــلى الكف ــهعقوب ــا بعــده وهــو قول ــة م ® ¯ °  * :ات بدلال

ـــال لهـــم]١٠٦:آل عمـــران[ & ± ² ³ ´ ـــرتم بعـــد ايمانكـــم: أي يق  . أكف
 أنهـم الـذين كفـروا بعـد إظهـار الإيـمان : أحـدها:واختلف فـيمن عنـوا بـه عـلى أقـوال

عليهم الإقـرار  أنهم جميع الكفار لإعراضهم عما وجب : وثانيهما,عن الحسن...بالنفاق
 أكفـرتم : فيقـول. بلى: قالوا?به من التوحيد حيث أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم

 أنهـم أهـل الكتـاب كفـروا بـالنبي : وثـالثهما,بعد إيمانكم يوم الميثاق عن أبي بـن كعـب

                                                 
 ).٤/١٦٨( تفسير القرطبي )١(
 ).٧/٩٥( تفسير الطبري )٢(
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 ١٥٣  بهات طال حولها الجدلش

 أنهـم أهـل : ورابعهـا, واختـاره الزجـاج والجبـائي,عـن عكرمـة... بعد إيمانهم بـهص
ومثلــه عــن قتــادة أنهــم الــذين كفــروا  × هــذه الأمــة عــن عــليالبــدع والأهــواء مــن 

 }...والذي نفسي بيده ليردن على الحوض{ : أنه قالص ويروى عن النبي ,بالارتداد
 ويـروى عـن , هـم الخـوارج: فقال أبو أمامـة البـاهلي,الحديث ذكره الثعلبي في تفسيره

 .)١()م يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةالنبي أنه
ً ولم يذكر أبدا أن الآيـة تعنـي الـصحابة ,فها هو تفسير الطبرسي الإمامي لهذه الآية

 أما حديث ما يسمى بالحوض فقد سـبق بيانـه ,بحال مع أنه ذكر أربعة أقوال لتفسيرها
 .يًومناقشته آنفا بأن المراد بهم غير الصحابة 

بة لتفسير الصافي للفيض الكاشاني الإمامي فقد ذكر في تفسير هذه الآيـة أما بالنس
 كـــاليهود والنـــصارى اختلفـــوا في ]١٠٥:آل عمـــران[ & y x w v * :قولـــه

التوحيد والتنزيه وأحوال الآخرة من بعد مـا جـاءتهم البينـات الآيـات والحجـج المبينـة 
 كنايـات ]١٠٦:آل عمـران[ & ¬§ ¨ © ª » * ...للحق الموجبة للاتفـاق عليـه

® ¯ ° ± ² ³  * ...عن ظهور بهجة السرور وكآبة الخـوف فيـه
ــران[ & ´ ــم]١٠٦:آل عم ــال له ــول أي فيق ــلى إرادة الق ــوبيخ : ع ــزة للت ــرتم والهم  أكف

هم أهل البـدع والأهـواء والآراء  × ينوالتعجب من الهم في المجمع عن أمير المؤمن
 }...والذي نفسي بيده لـيردن عـلي الحـوض{ :ص وعن النبي ,الباطلة من هذه الأمة

 .)٢()الحديث
 ولا يوجد أي تصريح بـأن المقـصودين بالآيـة هـم صـحابة ,وهذا التفسير كسابقه

 .صرسول االله 

                                                 
 ).٣٦٠−٢/٣٥٩( مجمع البيان )١(
 ).١/٣٦٨( التفسير الصافي )٢(
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 ١٥٤  بهات طال حولها الجدلش

 

  وعوعــــــــ الخش الخشةةــــــــآيآي
 

 ):آية الخشوع(ومن الشبهات الاستدلال بما يسمى بـ
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ~ * :قـــال تعـــالى( :فقـــالوا

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬» ¾ ½ ¼ 
لمـا قـدم أصــحاب ( : وفي الـدر المنثـور لجـلال الـدين الـسيوطي قـال.]١٦:الحديـد[ & ¿

 ,فأصابوا من لين العيش ما أصـابوا بعـدما كـان بهـم مـن الجهـد المدينة صرسول االله 
 وفي & � ¡ ¢ £~ * فنزلـت )فعوقبـوا(فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليـه 

أن االله استبطأ قلوب المهاجرين بعد سبع عشرة سـنة مـن { صرواية أخرى عن النبي 
 وإذا كــان هــؤلاء الــصحابة وهــم ,}& � ¡ ¢ £~ *نــزول القــرآن فــأنزل االله 

 لم تخشع قلـوبهم لـذكر االله ومـا نـزل مـن ,خيرة الناس على ما يقوله أهل السنة والجماعة
لـوب ًالحق طيلة سبعة عشرة عاما حتى استبطأهم االله وعاتبهم وحذرهم من قـسوة الق

 فلا لوم على المتأخرين مـن سراة قـريش الـذين أسـلموا في الـسنة ,التي تجرهم للفسوق
  ).السابعة للهجرة بعد فتح مكة

فالرد بالنسبة للرواية الأولى المنقولة عن الدر المنثور لجلال الـدين الـسيوطي فهـي 
المبـارك أخرج ابن ( :ً إطلاقا فقد قال السيوطيصرواية عن الأعمش ولم ترفع للنبي 

 المدينـة ص لمـا قـدم أصـحاب رسـول االله :وعبد الرزاق وابن المنذر عن الأعمش قال
 فكأنهم فـتروا عـن بعـض ,فأصابوا من لين العيش ما أصابوا بعد ما كان بهم من الجهد

 فالروايـة موقوفـة ,)١() الآيـة& � ¡ ¢ £~ * فنزلـت )فعوتبـوا(ما كانوا عليـه 
                                                 

 ).٨/٥٨(لسيوطي  الدر المنثور ل)١(
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 ١٥٥  بهات طال حولها الجدلش

 وعــلى العمــوم الروايــة , بالإضــافة لتفــرده بهــاعــلى الأعمــش وهــو معــروف بالتــدليس
 فبيـنما الروايـة ,ً كما ادعى هـؤلاء فـضلا عـن تحـريفهم لهـاصليست من قول الرسول 

 ! فتنبه)فعوقبوا( حرفوها لتستقيم مع كذبهم إلى )فعوتبوا( :تقول
أخرج ابن مردويه عـن أنـس لا أعلمـه ( :وأما الرواية الأخرى فقد قال السيوطي

 استبطأ االله قلوب المهاجرين بعـد سـبع عـشرة سـنة مـن : قالص إلى النبي ًإلا مرفوعا
 ,)١( ) الآيــة& � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨~ * فــأنزل االله ,نــزول القــرآن

وهذه الرواية التـي أخرجهـا ابـن مردويـه عـن أنـس لا نجـدها في جميـع كتـب التفـسير 
أخــرج مــسلم في ًالمعتمــدة إضــافة لمخالفتهــا للروايــة الــصحيحة عــن ابــن مــسعود فقــد 

� ~ *ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا االله بهذه الآية  «:صحيحه أن ابن مسعود قال

ـــع ســـنين& ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ـــن )٢(» إلا أرب  بالإضـــافة إلى أن اب
 فهـي , فرواية ابـن مردويـه شـاذة ومنكـرة,ًمسعود أقدم إسلاما والأعلم بنزول القرآن

 ومنكـرة لتفـرد ابـن مردويـه في ,ًود الأوثـق سـندا لأنها خالفت روايـة ابـن مـسع;شاذة
 .إخراجها فلا متابع له ولا شاهد

والملاحــظ هنــا أن الــسيوطي عنــد تفــسيره لهــذه الآيــة أورد عــشرين روايــة ومــن 
ًضمنها رواية ابن مسعود الصحيحة فلم يعجب هؤلاء إلا هاتـان الروايتـان ظنـا مـنهم  َْ َ

 لأن ;بالـسيوطي لـيس حجـة لهـم بـل علـيهم فاسـتدلالهم ,أن فيها مـا يثلـب الـصحابة
 فلـيس ,السيوطي معروف لدى علماء الحديث بإيراده الأحاديث الضعيفة والموضـوعة

  .مجرد الاستدلال يدل على الصحة

                                                 
 ).٨/٥٧( الدر المنتثور للسيوطي )١(
 . سبق تخريجه)٢(
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 ١٥٦  بهات طال حولها الجدلش

ولو فرضنا أن الروايتين صحيحتان فيكون قـول االله لهـم مجـرد عتـاب وحـث لهـم 
ة بـلا شـك ليـسوا معـصومين  لأن الصحاب;على زيادة الخشوع وديمومة الخوف من االله
 والقرآن نزل لتربية الصحابة على قيادة الـدنيا ,من الأعراض البشرية كالنسيان والغفلة

 : قالاولحضهم على الخير ولنهيهم عن كل ما فيه شر لهم وضرر فعن ابن مسعود 
ٌ فإنه إما خـير تـؤمر , فأرعها سمعك& £ ¤ ¥ * :إذا سمعت االله يقول«

 .)١(»به أو شر تنهى عنه
والآية التي نحن بصددها نزلت لتنبيه الصحابة وحضهم عـلى الخـشوع وتنبـيههم 

 فأصـبح ,إلى أن اليهود والنـصارى قـد طـال علـيهم الأمـد فأصـيبوا بقـسوة في قلـوبهم
 وهذا بـلا شـك ,الكثير منهم فاسقون وذلك ليحذر المؤمنون من هذا الطريق فيجتنبوه

ًلا يجـوز مجـرد عتـابهم فـإذا هـم في عـداد الملائكـة في عداد تربية الـصحابة وإلا إن كـان 
 !وليسوا في عداد البشر

 & C B A * نزل القرآن يعاتبه كما في قـصة ابـن أم مكتـوم صوحتى النبي 
  !?صً فإذا كان عتاب االله للصحابة ذما فماذا باالله سيقال عن عتاب االله للنبي ]١:عبس[

ــه ا ــرآن لتوجي ــزل الق ــد ن ــي وق ــهصلنب ــال االله ل F E D C B A  * : فق

G & ]وقوله تعـالى]١:الأحزاب : *  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }

ª © ¨« & ]٩٤:يونس[. 
 لم يتـق االله ويـشك فـيما ص إن النبـي : هـل سـيقال!?فماذا سيقال عن نبي الرحمـة

  ?أنزل االله إليه

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
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 ١٥٧  بهات طال حولها الجدلش

ًوقد مر معنا أن عليا  قد مدح الصحابة وهو بصدد تعليم شيعته وتـوبيخهم ا ّ
 فـما صلقد رأيت أصحاب محمد  «:ًوحثهم على اتخاذ الصحابة قدوة وذلك حينما قال

ً لقـد كـانوا يـصبحون شـعثا غـبرا وقـد بـاتوا سـجدا وقيامـا ,ًأرى أحدا يـشبههم مـنكم ً ً ً
 الـصادق حيـنما  بالإضـافة إلى قـول جعفـر)١(»الخ...يراوحون بين جباههم وخدودهم

 :كــانوا يبكــون الليــل والنهــار ويقولــون....»: بقولــهصوصــف صــحابة رســول االله 
 .)٢(»اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير

 في تفسير قوله في حق من −وهو أحد الأئمة عند الشيعة−وعن الحسن العسكري 
 ً وواحدا مـنهم الخيرين)وأصحابه(ً إن رجلا ممن يبغض آل محمد .. «:يبغض الصحابة

  .)٣(»ًلعذبه االله عذابا لو قسم على مثل عدد خلق االله تعالى لأهلكهم أجمعين» !!«
وأما الطعن في الصحابة بزعم أنهم لم تخشع قلوب السابقين منهم فكيف بمن أتى 

 ي يردهـا مـا ثبـت في سـيرة الـصحابة , فهذه دعوى باطلة وفرية ظاهرة...!بعدهم
 وشـدة خـوفهم مـن االله وكثـرة ,هم أعـلى مقامـات الخـشوعمن أخبـار تـدل عـلى تحقـيق

  .بكائهم من خشيته مما لا ينكره إلا مكابر أو جاهل
 صخطب رسول االله { :قال افمن ذلك ما رواه الشيخان من حديث أنس 

ً لو تعلمون ما أعلم لـضحكتم قلـيلا ولبكيـتم كثـيرا: قال,خطبة ما سمعت مثلها قط ً, 
 وفي روايـة مـسلم .)٤(}.. وجـوههم لهـم حنـينص  فغطـى أصـحاب رسـول االله:قال

  .}خنين{

                                                 
 ).١٨٩:ص( نهج البلاغة )١(
 . سبق تخريجه)٢(
 ).٢٦/٣٣١( بحار الأنوار للمجلسي )٣(
 ).٢٣٥٩(, صحيح مسلم رقم )٤٦٢١( صحيح البخاري رقم )٤(
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 ١٥٨  بهات طال حولها الجدلش

 ,)١( مـن الأنـف: والخنـين, الصوت الذي يرتفـع بالبكـاء مـن الـصدر:والحنين هو
  .صوالمقصود شدة بكائهم من موعظة رسول االله 

 حين سـمعوا ذلـك مـن رسـول االله ,فأكثر الناس البكاء{ :وفي رواية أخرى لمسلم
 .)٢(}ص

ً بل كان بعضهم معروفـا بـه ممـا يـدل عـلى شـدة ,وقد ثبت البكاء لبعض الصحابة
في أمـر النبـي  ل ففي الصحيحين مـن حـديث عائـشة ,خوفهم من االله وخشيتهم له

 إن أبا بكر رجل رقيق القلب ! يا رسول االله: فقلت...{ : أبا بكر أن يصلي بالناسص
  .)٣(}إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه

 .)٤(}إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء{ :وفي رواية
كــان في وجــه عمــر خطــان  «:الوفي الحليــة لأبي نعــيم عــن عبــد االله بــن عيــسى قــ

 .)٥(»أسودان من البكاء
كـان عمـر يمـر بالآيـة في ورده تخنقـه فيبكـي حتـى  «:وعن هشام بـن الحـسن قـال

 .)٦(»يسقط
ــه جــاء إلى بيــت النبــي اوعــن عــثمان  ــشة ص أن ــه عائ  أنهــم لم ل فأخبرت

 ,دنياًمقتـا للـ «: فبكى عثمان ثـم قـال:ل قالت عائشة ,ًيطعموا طعاما منذ أربعة أيام

                                                 
 ). ٨/٢٨١( فتح الباري لابن حجر )١(
 ). ٢٣٥٩(برقم  صحيح مسلم )٢(
 . واللفظ له) ٤١٨(, صحيح مسلم برقم )٢٢٩٨( صحيح البخاري برقم )٣(
 . واللفظ له) ٦٧٩( صحيح البخاري برقم )٤(
 ). ١/٥١( حلية الأولياء )٥(
 ). ١/٥١( حلية الأولياء )٦(
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 ١٥٩  بهات طال حولها الجدلش

ًثم أحضر لهم طعاما كثيرا وصرة دراهم ً«)١(. 
 فلـما وضـعت , أنه أتي بـصحفة فيهـا خبـز ولحـماوعن عبد الرحمن بن عوف 

 ولم يـشبع هـو وأهـل صهلك رسول االله  «: قال? يا أبا محمد ما يبكيك:بكى فقيل له
 .)٢(» ولا أرانا أخرنا لها لما هو خير منها,بيته من خبز الشعير
 .)٣( قط إلا بكىص لا يذكر النبي بمر وكان ابن ع

 وإنما ذكرت هنـا أمثلـة للـرد عـلى هـذا الافـتراء في حـق ,وأخبارهم في ذلك تطول
 وبيان براءتهم من الطعنـة والقـدح بهـذه , والزعم بعدم خشوعهم وخشيتهم,الصحابة

  وحـسبهم قبـل ذلـك وبعـد,الأمثلة الدالة على قوة إيمانهم وشدة خوفهم من االله تعـالى
 ومــا ثبــت في الكتــاب والــسنة مــن فــضائلهم ومنــاقبهم التــي ,تزكيــة االله ورســوله لهــم

 بل قـد أثنـى االله علـيهم في التـوراة ,ياختصهم االله بها على من بعدهم من الأمة ف
  .والإنجبل قبل أن تطأ أرجلهم الثرى
 & Q: * y x w v u t sشــــبهة التبعــــيض في قــــول االله 

 :]٢٩:الفتح[
 Q: * C B AD H G F E في قول االله )منهم(ومن الشبهات أن 

K J ILT S R Q P O N M U Y X W V 
[ Z\` _ ^ ] af e d c b   i h g

q p o n m l k jr x w v u t s 

                                                 
 ). ١٨٨: ص( أورده ابن قدامة المقدسي في الرقة والبكاء )١(
 ). ١/١٠٠( أورده أبو نعيم في الحلية )٢(
 ). ٨٦( رواه الدارمي في سننه برقم )٣(
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 ١٦٠  بهات طال حولها الجدلش

} | { z y & ]تدل على التبعيض وأوحت أن البعض من  ]٢٩:الفتح 
ً ودلت أيضا على أن البعض من الصحابة , ورضوانههؤلاء لا تشملهم مغفرة االله

 فهذه الآيات المادحة والقادحة في آن واحد ,انتفت منهم صفة الإيمان والعمل الصالح
  ).فهي بينما تمدح نخبة من الصحابة تقدح في آخرين

 إن هذه الآية الكريمة تضمنت أبلغ الثناء والمدح من االله :ًنقول ردا على هذا الزعم
 الدالـة عـلى علـو , ووصـفه لهـم بتلـك الـصفات العظيمـةص لأصـحاب النبـي تعالى

 . ورسوخ قدمهم في الإيمان والعمل الصالح,قدرهم في الدين
w v u t s  * : في قولــه تعــالى)مــنهم(وأمــا مــا ادعــاه الطــاعنون أن 

y x &للتبعيض وأنها تدل على انتفاء الإيمان والعمل الصالح عـن بعـضهم , 
 وكذبهم عليـه بـما لا تحتملـه الآيـة ولا يـستند , وجرأتهم على االله,هلهمفهذا من فرط ج

  .لقول أحد من أهل العلم في تفسيرها
 : في الآية لبيان الجـنس فيكـون المعنـى)من(والذي عليه المفسرون وأهل العلم أن 

  . وهم الصحابة)وعد االله الذين آمنوا من هذا الجنس(
 مبعـضة لقـوم مـن الـصحابة & ¼ * :هوليست من في قولـ( :/قال القرطبي 

 & « ¼ ½ ¾ * : ولكنها عامة مجنسة مثل قولـه تعـالى,دون قوم
 فاجتنبوا الرجس من جـنس : أي, لكنه يذهب إلى الجنس, لا يقصد للتبعيض]٣٠:الحج[

 منهــا الزنــى والربــا وشرب الخمــر ,الأوثــان إذ كــان الــرجس يقــع مــن أجنــاس شــتى
 : يعنـي, مـن هـذا الجـنس: أي)مـنهم( يفيـد بهـا الجـنس وكـذا )مـن(أدخل والكذب ف

 .)١() اجعل نفقتك هذا الجنس: أنفق نفقتك من الدراهم أي: ويقال,جنس الصحابة
                                                 

 ).١٦/٢٩٦( تفسير القرطبي )١(
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 ١٦١  بهات طال حولها الجدلش

 .)١()من هذه لبيان الجنس( : في تفسير هذه الآية/وكذا قال ابن كثير 
t s  * : قـال لم:فـإن قيـل( : في منهاج السنة/ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

y x w v u &كما قـال: قيل? وعدهم كلهم: ولم يقل : *  » º

¿ ¾ ½ ¼À &فـلا , تكون لبيان الجـنس)من( وعدكم و: ولم يقل 
 كـما في قولـه ,يقتضي أن يكون قد بقي مـن المجـرور بهـا شيء خـارج عـن ذلـك الجـنس

يكــون مــن  فإنــه لا يقتــضي أن ]٣٠:الحــج[ & « ¼ ½ ¾ * :تعــالى
 وكذلك , ثوب حرير: ثوب من حرير فهو كقولك: وإذا قلت.الأوثان ما ليس برجس

 وذلـك لا يقتـضي أن يكـون هنـاك حريـر , بـاب حديـد: باب من حديد كقولك:قولك
 مـا لا :ً وإن كـان الـذي يتـصوره كليـا فـإن الجـنس الكـلي هـو,وحديد غير المضاف إليه

 فـإذا كانـت ,ً يكـن مـشتركا فيـه في الوجـود وإن لم,يمنع تصوره من وقوع الـشركة فيـه
ـــن( ـــدير)م ـــان التق ـــان الجـــنس ك  & ºÀ « ¼ ½ ¾ ¿ * : لبي
  .)٢() من هذا الجنس وإن كان الجنس كلهم مؤمنين مصلحين]٩:المائدة[

 في الآيـة تبعيـضية واسـتدلالهم بهـا )من(فتبين بهذا بطلان ما ادعاه المبطون من أن 
 لمخالفـة ذلـك لمـا ذكـره العلـماء ,فاء الإيمان والعمل الصالح عن بعض الصحابةعلى انت
 , القاطعة بعدالـة الـصحابة وتـزكيتهم, بل مخالفته لعموم نصوص الكتاب والسنة,هنا

 , وما أخبر االله عنهم من رضاه عـنهم, والسبق في ذلك,والشهادة لهم بالإيمان والتقوى
 ومخالفتـه كـذلك لمـا هـو معلـوم ,رجات في الجنـة ووعده لهـم بـأعلى الـد,ورضاهم عنه

 والاعـتراف , وما انعقد عليه إجماعهم من حـسن الثنـاء علـيهم,بالاضطرار للمسلمين
                                                 

 ).٤/٢٤٧( تفسير ابن كثير )١(
 ).٣٩−٢/٣٨( منهاج السنة )٢(
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 ١٦٢  بهات طال حولها الجدلش

 ولا يـدانوهم في , وأن الأمـة بعـدهم لا يبلغـوا مـراتبهم,لهم بالفضل والسبق في الدين
 .كتاب والسنة والقدح فيهم قدح في ال, مما يجعل الطعن فيهم طعن في الأمة,الفضل

 :]١١ :الجمعة[ & n m l k j i h * :شبهة قوله تعالى
 إلى العــير التــي صومــن الــشبهات أن أكثــر الــصحابة انفــضوا عــن رســول االله 

ــة الجمعــة وتوجهــوا إلى اللهــو واشــتغلوا  ــشام وتركــوه وحــده في خطب جــاءت مــن ال
  . وذلك دليل على عدم الديانة,بالتجارة

 ولم يكونـوا إذ ذاك ,)١( أن هذه القـصة إنـما وقعـت في بـدء زمـن الهجـرة:والجواب
 وظنوا أن لـو , وكان للناس مزيد رغبة في الغلة,واقفين على الآداب الشرعية كما ينبغي
 ولم يخرجوا جميعهم بل كبار الـصحابة كـأبي بكـر ,ذهبت الإبل يزيد الغلاء ويعم البلاء

 ولــذا لم يــشنع ,)٢(كــما ثبــت في الأحاديــث الــصحيحة صوعمــر كــانوا قــائمين عنــده 
 ولما بين االله لهم ,ً أيضاص ولم يتوعدهم سبحانه بعذاب ولم يعاتبهم الرسول )٣(عليهم

 . وحالهم بعد نزول الآية خير شاهد,الحكم ما تخلف منهم أحد
 :فرار الكثير من الصحابة يوم أحد ويوم حنين

 والفـرار مـن , الزحف في غزوتي أحـد وحنـينً أن كثيرا من الصحابة فر من:ومنها
  .الزحف من أكبر الكبائر

 كان بعده فهو معفو : ولئن قلنا, أن الفرار يوم أحد كان قبل النهي:والجواب
                                                 

 وعندما كانت خطبة الجمعة بعد الصلاة لا قبلها كـما في تفـسير سـورة الجمعـة للحـافظ ابـن كثـير عـن أبي )١(
 . داود في مراسيله

 . ًجابر بن عبد االله أن الذين ثبتوا مع النبي اثنا عشر رجلا فيهم أبو بكر وعمر في حديث )٢(
على اللذين خرجـوا عنـد وصـول القافلـة التجاريـة إلى المدينـة, وكـان الـذي جـاء بالقافلـة دحيـة بـن :  أي)٣(

 . خليفة

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٦٣  بهات طال حولها الجدلش

 فاالله ]١٥٥:آل عمران[ &  © ª » ¬ ®¨¤ ¥ ¦ § * : بدليل قوله تعالى,عنه
اهم وأثنى عليهم فهل لأحد أن يعترض على  وهو الذي زك,قد عذرهم وعفا عنهم

 وأما الفرار يوم حنين فقد أخبر تعالى أنه كان ابتلاء لهم وتربية لهم حتى لا !?االله
o n  * : فقال تعالى, بل الاعتماد يكون على االله وحده,يعتمدوا على كثرتهم

s r q ptv u w ~ } | { z y x 
¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ¬ « ª ©

 ´ ³ ² ± ° ¯ ®¹ ¸ ¶ µº » 
 ولا يخفى أن في هذه المعركة كان منهم قريبو .]٢٦−٢٥:التوبة[ & ¼ ½ ¾

  .عهد بإيمان
 : إن الصحابة سبوا بعضهم وقتلوا بعضهم:القولشبهة 

 o n m l k j ip s r q * :يقول االله تعالى
} | { z y x w v u t~¥ ¤ £ ¢ ¡ � ¦ § 

« ª © ¨  ± ° ¯ ® ¬²³ ¸ ¶ µ ´ 
 .]١٠−٩:الحجرات[ & ¹

 وإذا كانـت هـذه الآيـة ,ًفأثبت لهم الإيمان والأخوة مع أنهم قاتلوا بعـضهم بعـضا
 إن أهـل الجنـة : وأهل السنة يقولون,يدخل فيها المؤمنون فالأولى دخول الصحابة فيها
 فيجـوز أن , حتـى الكبـائر بـل ولا,ليس من شرط دخولها سلامتهم عن الخطأ والزلـل

ًيذنب الرجل منهم ذنبا صغيرا أو كبيرا ويتوب منه فيتوب االله عليـه ً كيـف وقـد شـهد , ً
 ولو لم نعلم أن أولئك المعينين في الجنة لم يجز لنا أن نقـدح في اسـتحقاقهم ,االله لهم بالجنة

ين الـذين لم يعلـم  فإن هذا لا يجوز في آحاد المؤمن,للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار
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 ١٦٤  بهات طال حولها الجدلش

 فليس لنا أن نشهد لأحـد مـنهم بالنـار لأمـور محتملـة لا تـدل عـلى ,أنهم يدخلون الجنة
ً فكـان كلامنـا في ذلـك كلامـا فـيما لا ?!! فكيف يجوز مثل ذلك في خيار المـؤمنين,ذلك
ً ولهذا كان الإمساك عما شـجر بـين الـصحابة خـيرا مـن , والكلام بلا علم حرام,نعلمه

 والآية التي استدلوا بهـا قـد شـهد االله لهـم ,ذلك بغير علم بحقيقة الأحوالالخوض في 
 ومعلوم أن المسلم على المـسلم حـرام ,& m l k j i *فيها بالإيمان 

 فكيف يسوغ لمسلم أن يتجرأ على قوم قد شهد عـلام الغيـوب لهـم ,ماله ودمه وعرضه
  !?بالإيمان

 :ًشبهة أن الصحابة آذوا عليا وحاربوه
ًمـن آذى عليـا فقـد { :ص وقـد قـال ,ً أن الصحابة قد آذوا عليا وحـاربوه:اومنه

  .}آذاني
اعلم أن أعظم ما تداولت الألسن من الاخـتلاف الواقـع بـين الـصحابة رضي االله 

ة  وقعـ: فنشأ منه وقعتـان عظيمتـان,اتعالى عنهم ما وقع في زمن أمير المؤمنين علي 
 , ولـو أنكـر ذلـك مـن أنكـر,ا وسـبب ذلـك مقتـل عـثمان . ووقعة صـفين,الجمل

  . لأن الخبر متواتر في جميع مراتبه,وإنكار ذلك مكابرة لا يلقى لها بال
ً ظلـما وعـدوانا توجـع المـسلموناوتلخيص الأول أنه لما قتـل عـثمان   فـسار ,ً

 , نحـو البـصرة−ن عمرتهـا  وكان قد لقيها الخبر وهي مقبلة م−طلحة والزبير وعائشة 
 , بمخرجهم اعترضهم من المدينة لئلا يحدث ما يشق عصا الإسلامافلما علم علي 

 ولمـا قـدموا ,ً وأرسل ابنه الحـسن وعـمارا يـستنفران أهـل المدينـة وأهـل الكوفـة,ففاتوه
 حــاول الــصلح ا حتــى إذا جــاءهم الإمــام ,البــصرة اســتعانوا بأهلهــا وبيــت مالهــا

 وانتـصر عـلي , فثار قتلة عـثمان وكـان مـا كـان, وسعى الساعون بذلكواجتماع الكلمة
 وكان قتالهم من ارتفاع النهار يوم الخميس إلى صـلاة العـصر لعـشر خلـون مـن ,ا
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 ١٦٥  بهات طال حولها الجدلش

  .جمادى الآخرة
 : قالــت.»غفــر االله لــك «: فقــالا جــاء إلى أم المــؤمنين اولمــا ظهــر عــلي 

 االله بـن خلـف وهـي أعظـم دار في  ثم أنزلها دار عبـد). وما أردت إلا الإصلاح.ولك(
 وزارهـا بعـد ثـلاث ورحبـت بـه ,البصرة على سنيه بنت الحـارث أم طلحـة الطلحـات

 إن بالبـاب رجلـين ينـالان مـن ! يـا أمـير المـؤمنين:وبايعته وجلـس عنـدها فقـال رجـل
 فأمر القعقاع بـن عمـر أن يجلـد كـل واحـد مـنهما مائـة جلـدة وأن يجردهمـا مـن .عائشة

  .لثيابهما ففع
ولما أرادت الخروج من البصرة بعث إليها بكل ما ينبغـي مـن مركـب وزاد ومتـاع 

 وأرسل معها أربعين امـرأة وسـير ,وأذن لمن نجا من الجيش أن يرجع إلا أن يحب المقام
 .ًمعها أخاها محمدا

 فوقـف عـلى البـاب في الهـودج اولما كان اليـوم الـذي ارتحلـت فيـه جـاء عـلي 
 إنـه مـا كـان بينـي ,ًيا بني لا يغتب بعضكم بعـضا «:م وقالتفودعت الناس ودعت له
 وإنـه لمـن , في القـديم إلا مـا يكـون بـين المـرأة وأحمائهـااوبين عـلي بـن أبي طالـب 

 وإنهـا زوجـة , واالله ما كان بيني وبينهـا إلا ذلـك,صدقت «:ا فقال علي .»الأخيار
ً وسار معها مودعا أميالا)١(» في الدنيا والآخرةصنبيكم  ً.  

 .وكانت رضي االله تعالى عنها بعد ذلك إذا ذكرت ما وقع تبكي حتى تبل خمارها
مبغـضوها  دليـل عـلى خـلاف مـا يزعمـه اففي هذه المعاملة من أمير المؤمنين 

 وفي ندمها وبكائها على ما كان دليل على أنهـا لم تـذهب − ل وحاشاها −من كفرها 
لى أن في كلامها ما يدل على أنها كانـت حـسنة  ع,إلى ربها إلا وهي نقية من غبار المعركة

                                                 
 ).٣/٦١(تاريخ الطبري :  انظر)١(
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 ١٦٦  بهات طال حولها الجدلش

 إنها اجتهدت ولكنها أخطأت في الاجتهاد ولا إثم عـلى : وقال غير واحد.النية في ذلك
 وكونهــا رضي االله تعــالى عنهــا مــن أهــل )١(المجتهــد المخطــئ بــل لــه أجــر عــلى اجتهــاده

  .الاجتهاد مما لا ريب فيه
 .ا بيعة الإمام  فلم يموتا إلا علىبوأما طلحة والزبير 

مررت بطلحة يوم الجمل  «:وأما طلحة فقد روى الحكم عن ثور بن مجزأة أنه قال
 : فقـال,ا مـن أصـحاب أمـير المـؤمنين عـلي : قلت? من أنت:في آخر رمق فقال لي
 فأتيت . وفاضت نفسه, هذه بيعة علي: فبسطت يدي فبايعني وقال,أبسط يدك أبايعك

 أبـى االله سـبحانه أن ص أكبر صـدق االله تعـالى ورسـوله  االله: فأخبرته فقالاًعليا 
  .»يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقه

 : لــهص وخــلا بــه وذكــره قــول النبــي ا فقــد نــاداه عــلي اوأمــا الــزبير 
 لا جرم لا أقاتلـك ,ً لقد ذكرتني شيئا أنسانيه الدهر: فقال,ًلتقاتلن عليا وأنت له ظالم{
ً فخـرج مـن العـسكرين نادمـا وقتـل بـوادي الـسباع مظلومـا قتلـه عمـرو بـن ,)٢(}ًبداأ ً

 .جرموز
 : فقال, فلم ياذن لهاوقد ثبت عند الفريقين أنه جاء بسيفه واستاذن على علي 

بـشر { : يقـولص سـمعت رسـول االله ? ابن صفية تفتخر أبقتل: فقال,أنا قاتل الزبير
 .)٣(}قاتل ابن صفية بالنار

                                                 
لتعاون مـع أمـير المـؤمنين عـلي عـلى إقامـة حـدود االله في  إنها أجتهدت وأصابت, لأنها أرادت الإصلاح وا)١(

والدماء التي سـفكت في وقعـة الجمـل كانـت جريمـة أخـرى مـن جـرائم قتلـة عـثمان لا . القتلة المجرمين
يلحق منهـا شيء بعـلي ولا بعائـشة ومـن معهـا, ولـو توفقـوا إلى إقامـة الحـدود عـلى قتلـة عـثمان, لتغـيرت 

ولكن الله في كل شيء حكمـه قـد . ا الخوارج وغيرهم, ولما قتل علي الحوادث بعد ذلك, ولما وجدت
 . يطلعنا عليها وقد تخفى عنا

 ).٣/٣٧(, تاريخ الطبري )٨/٥١٥(, الاستيعاب لابن عبد البر )٣/٤١٣(مستدرك الحاكم :  انظر)٢(
 ).٦٨١( رواه أحمد برقم )٣(
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 ١٦٧  بهات طال حولها الجدلش

 ونظــيره مــا أخرجــه ابــن أبي حــاتم ,وأمــا عــدم قتلــه فلقيــام الــشبهة عــلى مــا قيــل
 فقتـل واحـد مـنهم , ذهبوا يتطرقـوناًوالبيهقي عن الحسن أن أناسا من الصحابة 

ً غـضبا شـديدا ولم يقتـل ص فغـضب رسـول االله , إني مـسلم:قد فر وهـو يقـولًرجلا  ً
 .)١(القاتل

 لا إله إلا االله محمد رسول :ً فيما أخرجه السدي رجلا يقولاوكذا قتل أسامة 
كيــف أنــت ولا إلــه إلا { :ً جــدا ولم يقبــل عــذره وقــال لــهص فلامــه رســول االله ,االله
ـــالى ,)٢(}?االله ـــه تع ـــزل قول  & { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ * :ون

 .الآية ]٩٤:النساء[
 بأن العلماء اختلفوا في أنه هـل يجـب عـلى الحـاكم القـصاص إذا لم وأجاب آخرون

  ?يطلبه الولي أم لا
 . ممـن لا يـرى وجـوب القـصاص بـدون طلـب ولم يقـعاولعل أمير المؤمنين 

ًمرحبـا بـابن  «: قال لما جاءه عمر بن طلحة بعد موت أبيـها أن الأمير ًوروى أيضا
° ±  * : إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال االله تعالى فيهم,أخي

» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² & ]وهذا ونحوه يدل عـلى )٣(]٤٧:الحجر 
  . طاهرين متطهرينأنهما رضي االله تعالى عنهما لم يذهبا إلا

 كان قد استنـصر اوأما تلخيص الواقعة الثانية فقد ذكر المؤرخون أن معاوية 
 مـن ا فلـما بلغـه فـراغ عـلي , أبيهماة ووكلاه في طلب حقهما من قتلاابنا عثمان 

                                                 
 ).٣/١٠٣٩( تفسير ابن أبي حاتم )١(
, صـحيح )٤٢٦٩(صـحيح البخـاري بـرقم : ًوالقـصة وردت أيـضا في). ٩/٧٨(ي تفـسير القرطبـ:  انظر)٢(

 ).٩٦(مسلم برقم 
 ).٣/١١٣( الطبقات الكبرى لابن سعد )٣(
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 ١٦٨  بهات طال حولها الجدلش

حتـى ورد صـفين في نـصف المحـرم  )١(وقعة الجمل ومسيره إلى الشام خرج عن دمـشق
 دعاهم إلى البيعة فلـم ا فلما ورد الأمير ,ب من الفراتفسبق إلى سهولة المنزل وقر

 ولهـم عـشائر وقبائـل , وكانوا قد انحازوا إلى عـسكره− وطلبوا منه قتلة عثمان ,يفعلوا
 إلى التأخير حتى يمتازوا ويتحقق القاتل مـن ا فمال −ومع هذا لم يمتازوا بأعيانهم 

وكثر القيل والقال حتى اتهم بنو أميـة  .ً فأبى معاوية إلا تسليم من يزعمونه قاتلا,غيره
قـد تـصرف بـسلاح  ا وكـان ,ا بأنه الـذي دلـس عـلى قتلـة عـثمان اًعليا 
  .عثمان

 لو نظرت بعين عقلـك دون ,يا معاوية «: يبرأ من القتلة ويقولاوكان الأمير 
 بـسلاحه لأنـه كـان مـن ا وتـصرفه .»عين هواك لرأيتني أبرأ الناس من قتلة عثمان

 وحكمــه إذ ذاك كحكــم المــدافع في زماننــا في أن حــق ,لراجعــة إلى بيــت المــالالأشــياء ا
  .التصرف في ذلك للإمام

 , سبعة: وقيل, بصفين ثلاثة أشهرا وبقى ,ًثم إنه قد وقع الحرب بينهم مرارا
 وليلـة الهريـر , وجرى ما تشيب منه الرءوس وتهون معه حرب البـسوس, تسعة:وقيل

 وحـدث مـن ذلـك مـا أوجـب تـرك القتـال مـع , التحكـيم وآل الأمـر إلى,أمرها شهير
 . وذلك تقدير العزيز العليم,تغال بأمر الخوارجشمعاوية والا

 في كل ذلك على الحق لم يفترق عنه اً إن عليا :وأهل السنة إلا من شذ يقولون
                                                 

 مـن رجـب, وأرسـل ١٢ لما انتهى على من حرب الجمل وسار من البصرة إلى الكوفة فدخلها يوم الإثنـين )١(
ه إلى طاعتـه, فجمـع معاويـة رءوس الـصحابة وقـادة جرير بن عبد االله البجلي إلى معاوية في دمـشق يـدعو

لا نبايعـه حتـى يقتـل قتلـة عـثمان, أو : فقـالوا. الجيوش وأعيان أهل الـشام واستـشارهم فـيما يطلـب عـلي
فاستخلف علي على الكوفة أبا مسعود عقبـة بـن عـامر وخـرج . فرجع جرير إلى علي بذلك. يسلمهم إلينا

ًوبلغ معاوية أن عليا تجهز وخرج بنفسه لقتاله فخـرج . ام من العراقمنها فعسكر بالنخيلة أول طريق الش
ًهو أيضا قاصدا صفين ً . 
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 ١٦٩  بهات طال حولها الجدلش

 ولا ,لغيرهمً وعن مقاتليه في الوقعتين مخطئون باغون وليسوا بكافرين خلافا ,قيد شبر
 .ًسقين خلافا للعمرية أصحاب عمر بن عبيد من المعتزلةفا

ً وأما كون المقاتل باغيا فلأن الخروج , فغني عن البياناوأما أن الحق مع علي 
 )١(}ويح عـمار تقتلـه الفئـة الباغيـة{ : أنه قالص وقد صح عنه ,على الإمام الحق بغي

  .كر معاويةوقد قتله عس
 : وإلا لصح أن يقال,مما لا يلتفت إليه» قتله من أخرجه «:وقوله حين أخبر بذلك

 المـراد : وكذا قـول مـن قـال,ص قاتل حمزة وأضرابه ممن قاتل معه صإن رسول االله 
 , فلا يدل الخبر على البغـي بـالمعنى المـذموم,من الفئة الباغية الفئة الطالبة أي لدم عثمان

r q  *باري أن هذا سيحصل وستبغي إحدى الطـائفتين عـلى الأخـرى وقد أخبر ال
u t s & ]مع شهادته للطائفتين بالإيمان.]٩:الحجرات .  

 :ً خطب يوما فقالاًوأما كونه ليس بكافر فلما في نهج البلاغة أن عليا 
الإعوجاج أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ و«

 o n m l k j ip r q * : وقوله تعالى,)٢(»والشبهة
} | { z y x w v u t s~ ¤ £ ¢ ¡ � 

¥¦« ª © ¨ §  & ]فسمى االله تعالى الطائفتين المقتتلين ]٩:الحجرات 
 . وأمر بالإصلاح بينهما)مؤمنين(

ع بعض دون القتـال مـع بعض عن الآية بأنها في قتال المؤمنين بعضهم مالوأجاب 
 والخطاب فيها للأئمة أمروا أن يصلحوا بين طائفتين مـن المـؤمنين ,الإمام والبغي عليه

                                                 
 ).٤٤٧( رواه البخاري برقم )١(
 ).٢٣٦: ص( نهج البلاغة )٢(
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 ١٧٠  بهات طال حولها الجدلش

  . وأن يقاتلوا إذا بلغت إحداهما حتى تفيء,اقتتلوا فيما بينهم
 لأن الأمـر ,ًولا يخفى ما في هذا الجواب مـن الـوهن وعـدم نفعـه للمجيـب أصـلا

 .ل مع الإمام ضرورة فافهمالثاني يستدعي أن يكون القتا
 وهـو ممـا لا , مـع معاويـةاومما يدل على أن المحارب غير كافر صـلح الحـسن 

 من الإماميـة أنـه لمـا أبـرم )الفصول المهمة( وقد روى المرتضى وصاحب .مجال لإنكاره
 فنظـرت ,ًإن معاوية نازعني حقا لي دونه «: وبين معاوية خطب فقالاالصلح بينه 

 وقد كنتم بايعتموني عـلى أن تـسالموا مـن سـالمني وتحـاربوا ,قطع الفتنةالصلاح للأمة و
ــذلك إلا ,مــن حــاربني ــاء المــسلمين خــير مــن ســفكها ولم أرد ب  ورأيــت أن حقــن دم
  . انتهى)١(»صلاحكم

 ,ً وأن المصالحة لم تقع إلا اختيارا,وفي هذا دلالة ظاهرة على إسلام الفريق الصالح
فنظرت الصلاح للأمـة وقطـع  «:ا جاز ذلك ولما صح أن يقالًولو كان المصالح كافرا لم

 & ¯¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® * :ـفقد قـال » الفتنة
 .]٣٩:الأنفال[

 ندم على ما كان منه في المقاتلـة اوبعد هذا كله قد ثبت عند الجميع أن معاوية 
 .ا واتفق أن بكى عليه اوالبغي على الأمير 
 .ً صـف لي عليـا:قال معاويـة لـضرار( :بن الجوزي عن أبي صالح قالفقد أخرج ا

 أمـا ولابـد : قـال. لا أعفيـك: قـال. أو تعفيني: فقال. بل تصفه: قال. أو تعفيني:فقال
 يتفجـر العلـم مـن ً, ويحكم عدلا,ً يقول فصلا, شديد القوى,فإنه كان واالله بعيد المدى

 ويـستأنس بالليـل ,ن الـدنيا وزهرتهـا يستوحش مـ, وتنطق الحكمة من نواحيه,جوانبه
                                                 

 ).١٦٤ص( الفصول المهمة )١(
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 ١٧١  بهات طال حولها الجدلش

 يعجبـه مـن . يقلب كفه ويخاطب نفسه, طويل الفكرة, كان واالله غزير الدمعة,وظلمته
 ويبتـدئنا , كـان واالله كأحـدنا يجيبنـا إذا سـألناه. ومن الطعام ما خشن,اللباس ما خشن

ــاه ــاه,إذا أتين ــا إذا دعون ــال). ويأتين ــه( : إلى أن ق ــوى في باطل ــع الق ــأس ,لا تطم  ولا يي
 , فاشهد باالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخـى الليـل سـجوفه,الضعيف من عدله
ً وقد مثل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء ,وغارت نجومه

 هيهــات ? يــا دنيــا يــا دنيــا إلي تعرضــت أم بي تــشوقت: فكــأني أســمعه يقــول,الحــزين
 , وعيـشك حقـير, فعمـرك قـصير,ًك ثلاثا لا رجعة لي فيك غري غيري قد بتت,هيهات

 فـذرفت دمـوع : قـال. آه مـن قلـة الـزاد وبعـد الـسفر ووحـشة الطريـق,وخطوك كبـير
 رحم : ثم قال معاوية. وقد اختنق القوم بالبكاء, فما يملكها وهو ينشفها بكمه,معاوية

 حـزن مـن : فقـال?ار فكيف حزنك عليـه يـا ضر, كان واالله كذلك,االله تعالى أبا الحسن
 .)١()ذبح ولدها في حجرها فلا ترقأ عبرتها ولا يسكن حزنها

 بعـد ا كـان يقـع في أمـير المـؤمنين اوما يذكره المؤرخون مـن أن معاويـة 
وفاته ويظهر ما يظهر في حقه ويتكلم بما يتكلم في شأنه ممـا لا ينبغـي أن يعـول عليـه أو 

 ولا يميـزون ,لون الغث والسمين دون تمحيصً لأن كثيرا من المؤرخين ينق,يلتفت إليه
ــضعيف ــصحيح والموضــوع وال ــين ال ــرهم ,ب ــا يجمــعح وأكث ــدري م ــل لا ي  ,اطــب لي

فالاعتماد على ذلك في مثل هذا المقام الخطير والطريق الوعر والمهمة القفرة الذي تـضل 
  .ً وتقصر دونه الخطا مما لا يليق بشأن عاقل فضلا عن فاضل,فيه القطا

ً من ذلك في بعض روايات صحيحة وكتب معتبرة رجيحة فينبغـي أيـضا وما جاء
 . لأن لـه معارضـات مـسلمة في الـصحة والثبـوت,التوقف عن قبوله والعمل بموجبه

                                                 
 .)٤٤٥ ,٤٤٢/ ١( التبصرة لابن الجوزي )١(
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 ١٧٢  بهات طال حولها الجدلش

 واالله ,على أن من سلم من داء التعصب بما يندفع بـه الطعـن عـن أولئـك الـسادة الماثـل
  .تعالى الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

 يونختم الرد على هذه الـشبهة بـذكر بعـض مرويـات الـصحابة في آل البيـت 
 :أجمعين

ٍ يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكـة ^قام رسول االله { :عن زيد بن أرقم قال ً ً
ٌ أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بـشر :والمدينة فحمد االله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال

ٌ ربي فأجيب وأنا تـارك فـيكم ثقلـين أولهـما كتـاب االله فيـه الهـدى يوشك أن يأتي رسول
 : فحـث عـلى كتـاب االله ورغـب فيـه ثـم قـال.والنور فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به

 أذكـركم االله في أهـل .. أذكركم االله في أهل بيتـي.. أذكركم االله في أهل بيتي,وأهل بيتي
 نـساؤه : قـال? أليس نساؤه مـن أهـل بيتـه? ومن أهل بيته يا زيد:ٌ فقال له حصين.بيتي

 هـم آل عـلي : قـال? ومن هم: قال.من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده
ٍوآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال ٍ  .)١(} نعم: قال? كل هؤلاء حرم الصدقة:ٍ

 : وهـو يقـول^رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي { :ٍ بن عازب قالالبراءعن 
 .)٢(}اللهم إني أحبه فأحبه

ٌفاطمـة بـضعة منـي فمـن أغـضبها { : قـال^عن المسور بن مخرمة أن رسـول االله 
 .)٤(}ٌإنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها{ : روايةوفي .)٣(}أغضبني

إن ابني هذا سيد ولعل االله أن يـصلح بـه بـين { :ص قال النبي :قال أبي بكرةعن 
                                                 

 ).٢٤٠٨( رواه مسلم برقم )١(
 ).٢٤٢١(, ومسلم برقم )٣٧٤٩( رواه البخاري برقم )٢(
 ).٣٧١٤( رواه البخاري برقم )٣(
 ).٢٤٤٩( رواه مسلم برقم )٤(
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 ١٧٣  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(}فئتين عظيمتين من المسلمين
 يخطبنــا إذ جــاء الحــسن والحــسين علــيهما ^كــان رســول االله { :قــالعــن بريــدة 
 مـن المنـبر فحملهـما ووضـعهما ^ فنـزل رسـول االله , ويعثرانيمشيانقميصان أحمران 

 فنظـرت إلى ]١٥:التغـابن[ & e d c b *بين يديـه ثـم قـال صـدق االله 
 .)٢(} الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهماهذين

ٌكنـت شـاهدا لابـن عمـر وسـأله رجـل عـن دم البعـوض { :ٍعن ابن أبي نعـم قـال ً
 انظروا إلى هذا يسألني عـن دم البعـوض : قال. من أهل العراق: فقال? ممن أنت:فقال

 .)٣(} هما ريحانتاي من الدنيا: يقول^ وسمعت النبي ^وقد قتلوا ابن النبي 
الحــسن { :^ قــال رســول االله : قــالبٍعــن أبي ســعيد الخــدري وحذيفــة 

ــة ــن عمــر.)٤(}والحــسين ســيدا شــباب أهــل الجن ــة عــن اب ٌوأبوهمــا خــير { : وفي رواي
 .)٥(}منهما

المهـدي مـن عـترتي مـن ولـد { : يقـول^ سمعت رسول االله :الت قسلمةعن أم 
 .)٦(}فاطمة

والـذي نفـسي بيـده لا { :^ قـال رسـول االله : قـالا الخـدري ٍسـعيدعن أبي 

                                                 
 ).٢٧٠٤( رواه البخاري برقم )١(
, )٣٧٧٤(, والترمـذي )١٥٨٥(, والنـسائي بـرقم )١١٠٩(, وأبـو داد بـرقم )٢٣٠٤٥( رواه أحمد بـرقم )٢(

 ).٣٦٠٠(وابن ماجه برقم 
 ).٣٧٥٣( رواه البخاري برقم )٣(
 ).١١٨(, وابن ماجه برقم )٣٧٦٨( رواه الترمذي برقم )٤(
 ).١١٨( رواه ابن ماجه برقم )٥(
 ).٤٢٨٤( رواه أبو داود برقم )٦(
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 ١٧٤  بهات طال حولها الجدلش

 . وصححة الألباني, رواه الحاكم.)١(}يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله االله النار
ًلأعطـين هـذه الرايـة رجـلا { : قال يوم خيـبر^ٍعن سهل بن سعد أن رسول االله 

 فبـات النـاس يـدوكون : قـال.يفتح االله على يديه يحب االله ورسـوله ويحبـه االله ورسـوله
 كلهـم يرجـون أن ^ على رسول االله  فلما أصبح الناس غدوا: قال.ليلتهم أيهم يعطاها

 : قـال. هـو يـا رسـول االله يـشتكي عينيـه: فقالوا?ٍ أين علي بن أبي طالب: فقال,يعطاها
 في عينيه ودعا له فـبرأ حتـى كـأن لم يكـن بـه ^ فأتي به فبصق رسول االله .فأرسلوا إليه

 انفـذ : فقـال? أقـاتلهم حتـى يكونـوا مثلنـا! يا رسول االله:ٌوجع فأعطاه الراية فقال علي
على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بـما يجـب علـيهم مـن 

ٌ فـواالله لأن يهـدي االله بـك رجـلا واحـدا خـير لـك مـن أن يكـون لـك حمـر ,حق االله فيه ً ً
 .)٢(}النعم

أنـت { : لعـلي^ قـال رسـول االله :ٍعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيـه قـال
ٌ قـال سـعيد فأحببـت أن أشـافه بهـا . هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعديمني بمنزلة

ٌسعدا فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عـامر فقـال ً  ? آنـت سـمعته: أنـا سـمعته فقلـت:ً
 .)٣(} نعم وإلا فاستكتا:فوضع إصبعيه على أذنيه فقال
 :تنافس الصحابة على الدنيا

 ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد االله بن عمرو بن العاص أن رسـول االله :ومنها
 فقـال عبـد الـرحمن ? عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنـتمإذا فتحت{ : قالص

 كلا بل تتنافسون ثم تتـدابرون ثـم :ص فقال رسول االله . كما أمرنا االله تعالى:بن عوف
                                                 

 ).٢٤٨٨(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ). ٤٧١٧) (٣/١٦٢( مستدرك الحاكم )١(
 ).٢٤٠٦(, ومسلم برقم )٣٧٠١( رواه البخاري برقم )٢(
 ).٢٤٠٤(برقم  رواه مسلم )٣(
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 ١٧٥  بهات طال حولها الجدلش

 )١(}تتباغضون ثم تنطلقون إلى مساكن المهاجرين فتحملون بعضهم على رقـاب بعـض
بــين ويــزعم الطــاعنون بــأن هــذا صريــح في وقــوع التنــافس والتــدابر والتبــاغض فــيما 

  .يً فجعلوه مطعنا في الصحابة ,الصحابة
 وهو , أن الخطاب وإن كان للصحابة لكن باعتبار وقوع ذلك فيما بينهم:والجواب

 , ويـدل عـلى ذلـك أن الـصحابة إمـا مهـاجرون أو أنـصار,لا يستدعي أن يكـون مـنهم
 والواقــع ينفــي كــونهم مــن ,والحــديث صريــح في أن أولئــك الفرقــة ليــسوا مهــاجرين

 وقـد وقـع , فتعـين أنهـم مـن التـابعين,نصار لأنهم ما حملوا المهاجرين على التحاربالأ
 ولا , فإنهم حملوا المهاجرين على التحـارب بيـنهم كمالـك الأشـتر وأضرابـه,ذلك منهم

  .)٢(كلام لنا فيهم
 وإني واالله ,إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم{ :صًوزعموا أيضا أن حديث النبي 

 وإني ,الآن وإني أعطيت مفـاتيح خـزائن الأرض أو مفـاتيح الأرضلأنظر إلى حوضي 
 .)٣(}واالله ما أخاف عليكم أن تـشركوا بعـدي ولكـن أخـاف علـيكم أن تتنافـسوا فيهـا

 قــد تنافــسوا عــلى الــدنيا حتــى ســلت ســيوفهم يفــادعى الطــاعنون أن الــصحابة 
 وقــد كــان بعــض هــؤلاء الــصحابة المــشهورين يكنــز ,ًوتحــاربوا وكفــر بعــضهم بعــضا

  .الذهب والفضة بزعمهم
                                                 

 ).٢٩٦٢( صحيح مسلم برقم )١(
 – ١١٦:ص(, ثـم في )١٠٩:ص) (العواصـم مـن القواصـم (  انظر البيان الوافي عن الأشتر في تعليقـات )٢(

أنه هو أحد اثنين زورا الكتاب على لسان عـثمان إلى ) ٢٥٩:ص(, وتقدم في هامش )١٢٢:ص(, و)١١٩
اف الأشتر بانه أحد قتلة عثمان, وذلك عند ما سخط عـلى اعتر) ٥/١٩٤(وفي تاريخ الطبري . والي مصر

أمـا أضراب الأشـتر ) ففيم قتلنا الشيخ إذن?: ( لأنه ولي عبد االله بن عباس البصرة فقال الأشتراعلي 
 ). العواصم من القواصم ( ممن شاركه في قتل عثمان فتجد البيان عنهم في 

 ).٢٢٩٦( رواه مسلم برقم )٣(
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 ١٧٦  بهات طال حولها الجدلش

هب والطـبري وغـيرهم أن ثـروة الـزبير  قد ذكـر المـسعودي في مـروج الـذ:وقالوا
ًوحده بلغت خمسين ألف دينار وألف فرس وألف عبـد وضـياعا كثـيرة في البـصرة وفي 

 ,ّ كما بلغت غلة طلحة من العراق وحده كل يوم ألـف دينـار.الكوفة وفي مصر وغيرها
 ولـه ألـف بعـير وعـشرة , وكان لعبد الرحمن بن عوف مائـة فـرس.وقيل أكثر من ذلك

 .ً وبلغ ربع ثمن ماله الذي قسم على زوجاته بعـد وفاتـه أربعـة وثمانـين ألفـا,شاةآلاف 
وتــرك عــثمان بــن عفــان يــوم مــات مائــة وخمــسين ألــف دينــار عــدا المــواشي والأراضي 

 وترك زيد بن ثابت من الذهب والفضة ما كان يكسر بـالفؤوس ,والضياع مما لا يحصى
 هـذه : وقـالوا.لضياع بقيمة مائة ألف دينار ما عدا الأموال وا,حتى مجلت أيدي الناس
 وفي التــاريخ شــواهد كثــيرة لا نريــد الــدخول في بحثهــا الآن ,بعــض الأمثلــة البــسيطة

ونكتفي بهذا القدر للدلالة على صدق الحديث وأنـه قـد زينـت الـدنيا في أعيـنهم وراق 
  ).لهم بهرجها

 , تمتلك خـزائن الأرضّفالرد على هذا الزعم أن الحديث يخبر أن هذه الأمة سوف
 فإنه قد وقع ما أخـبر ص وهذه من معجزات النبي ,وأنه سوف يقع التنافس في الدنيا

 لأن الــصحابة لم يمتلكــوا خــزائن ,بــه ولكــن الحــديث لا ينطبــق عــلى هــؤلاء الــصحابة
 بالإضافة إلى أن القتال الذي وقـع بيـنهم لم يكـن مـن أجـل التنـافس عـلى ,الأرض بعد

كن الفتنة التي وقعت بسبب مقتل عثمان هي التي أدت لذلك مـع أنهـم حطام الدنيا ول
  . وعلى العموم فكل من الفريقين مأجور على اجتهاده,لم يكونوا يريدون القتال

مـن الأدلـة التـي يظنـون بجهلهـم أنهـا  ومن الردود أن هؤلاء الطاعنون يحـشدون
 ,ع أنفـسهم تمـام التنـاقضتسيء للصحابة وما علموا أنهم باستدلالهم بها يتناقـضون مـ

َّفبينما هم يدعون في المبحث السابق أن أكثر الصحابة قد ارتدوا على أدبـارهم القهقـرى 
 لا يخـشى عـلى أصـحابه صيستشهدون هنا بهذا الحديث الذي يفيد صراحة أن النبي 
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 ١٧٧  بهات طال حولها الجدلش

ِّمن الارتداد ولكنه يخاف عليهم أن يتنافسوا فيها فكيف يوفقون بين هذا التخبط الذي 
 بالإضافة إلى أنه باستشهادهم بهـذا الحـديث يطعنـون في عـلي بـن أبي ,متنع الجمع بينهي

 أن التنـافس عـلى الـدنيا يـشمل : أي, لأن الحديث جاء بصيغة الجمع;طالب وأصحابه
ّ قد تنافسوا عـلى الـدنيا حتـى سـلت سـيوفهم ي وقد زعموا أن الصحابة ,الطرفين ُ

َّسلم أن القتـال الـذي وقـع بـين جـيش طلحـة ُ ومـن المـ,ًوتحاربوا وكفر بعـضهم بعـضا
 لا مـن أجـل اوالزبير كان مع جيش علي بـن أبي طالـب كـان بـسبب مقتـل عـثمان 

 .حطام الدنيا كما يزعم المفترون
يكنــز الــذهب » هكــذا «كــان بعــض هــؤلاء الــصحابة المــشهورين( :ومنهــا قــولهم

 ).والفضة
در المعتمــدة جئــتم بهــذا  أيــن دعــواكم عــلى هــذا الادعــاء ومــن أي المــصا:فنقــول

 !?الزعم
لاشك أن غنى هؤلاء الـصحابة لـيس فيـه مـا يـدعو إلى الـذم أو التجـريح فـسيرة 

 فعـثمان بـن عفـان ثالـث الخلفـاء ,هؤلاء الصحابة الكرام تثبت أنهم من خيار الصحابة
 فعن عبد الرحمن بـن سـمرة , ومن أجودهم وأكرمهمصومن أقرب الناس إلى النبي 

 . بألف دينار حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجرهصمان إلى النبي جاء عث{ :قال
ّ ما ضر عثمان ما عمل بعد : يقلبها في حجره ويقولص فرأيت النبي :قال عبد الرحمن

 وكـل )٢(}من يحفر بئر رومة فله الجنـة فحفرهـا عـثمان{ :ص وقد قال النبي )١(}اليوم
 .ذلك من ماله طاعة الله ورسوله

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 .ً رواه البخاري معلقا في باب مناقب عثمان بن عفان)٢(
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 ١٧٨  بهات طال حولها الجدلش

 بالجنة وكان من المجاهدين في ص فقد بشره النبي ابن عبيد االله وأما طلحة 
كان { : وعن الزبير قال,ّ في غزوة أحد حتى شلت يدهص ودافع عن النبي ,سبيل االله

 درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعـد تحتـه طلحـة فـصعد صعلى رسول االله 
ــي  ــالصالنب ــصخرة ق ــى اســتوى عــلى ال ــي : حت ــولص ســمعت النب  أوجــب : يق
 : فعـن طلحـة بـن يحيـى قـالً,ع مـالا يخـشى أن يبيـت وقـد جمـا وكان ,)١(}طلحة

 مـا :ً دخلت على طلحة يوما وهو خاثر فقلت:ّحدثتني سعدى بنت عوف المرية قالت«
ٌ لا واالله ونعـم حليلـة المـسلم أنـت ولكـن مـال : قـال? لعل رابك من أهلـك شيء?لك ُ َ

َّعنــدي قــد غمنــي  , يــا غــلام ادع لي قــومي: قــال. عليــك بقومــك? مــا يغمــك: فقلــت.َ
 .)٢(} أربعة مئة ألف: قال? كم أعطى: فسألت الخازن.همفقسمه في

ًوعن الحسن البصري أن طلحة بن عبيد االله باع أرضا له بسبع مئة ألف فبات أرقا  ً
 .ّمن مخافة ذلك المال حتى أصبح وفرقه

 فعـن ,ص بالجنة وكان حواري النبـي صوأما الزبير بن العوام فقد بشره النبي 
َّإن لكل نبي حواريا وإن حـواري { :صال رسول االله  ق: قالاعلي بن أبي طالب  ً
 .)٣(}الزبير بن العوام

 !ومن فرط حبه للمال وحرصه على أن يكنز سواري كسرى مـن الـذهب والفـضة
 فقـد أخـرج ,وتفقد وصى ابنه عبـد االله بـن الـزبير عـلى سـداد دينـه وهـو عـلى شـفا المـ

لمـا وقـف الـزبير يـوم الجمـل دعـاني  «:البخاري في صحيحه عن عبد االله بن الزبير قـال
َّ يـا بنـي إنـه لا يقتـل اليـوم إلا ظـالم أو مظلـوم وإني لا أراني إلا : فقـال.فقمت إلى جنبـه ُ

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 ).١/٣٢(سير أعلام النبلاء :  انظر)٢(
 ).٢٨٤٦( رواه البخاري برقم )٣(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٧٩  بهات طال حولها الجدلش

ً وإن من أكبر همي لديني أفترى يبقي ديننا من مالنا شـيئا,ًسأقتل اليوم مظلوما َ ْ َ  :قـال ف?َ
ُيا بني بع ما لنا فاقض ديني وأوصي بالثلث ْ  وثلثه لبنيـه يعنـي بنـي عبـد االله بـن الـزبير ,ِ

ٌ ثلث الثلث فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك:يقول َ  :ٌ قال هـشام.َ
 ولـه يومئـذ تـسعة ,ّ حبيـب وعبـاد,وكان بعض ولد عبد االله قد وازى بعض بني الـزبير

ّ يا بني إن عجزت عنـه في : فجعل يوصيني بدينه ويقول: قال عبد االله.بنين وتسع بنات
ُ فــواالله مــا دريــت مــا أراد حتــى قلــت: قــال.شيء فاســتعن عليــه مــولاي  يــا أبــت مــن :ُ

ُ فواالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: قال, االله: قال?مولاك  يا مولى الـزبير اقـض :ٍُ
ً يدع دينارا ولا درهمـا إلا أرضـين ولماُ فقتل الزبير ,عنه دينه فيقضيه  منهـا الغابـة ,ً

 .)١(»..ً ودارا بمصر,ً ودارا بالكوفة, ودارين بالبصرة,ًوإحدى عشرة دارا بالمدينة
 بالجنـة ولـه صوهذا عبد الرحمن بن عوف الـصحابي الجليـل الـذي بـشره النبـي 

 ,د وفاتـه بعـص خلفه بالإضافة إلى إحـسانه إلى أزواج النبـي صفضيلة صلاة النبي 
ِإن أمـركن لمـما يهمنـي بعـدي{ : كـان يقـولصفعن عائـشة أن الرسـول   ولـن يـصبر ,ّ

فسقى االله أباك من سلسبيل الجنـة تريـد عبـد { : ثم تقول عائشة}عليكن إلا الصابرون
 .)٢(}ً بمال بيعت بأربعين ألفاصالنبي الرحمن بن عوف وقد كان وصل أزواج 

أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعـت  «:وعن أبي سلمة
 .»ألفبأربعمائة 

فهــذا هــو عبــد الــرحمن بــن عــوف الــذي يــدعي الطــاعنون أنــه ممــن يكنــز الــذهب 
 ?!والفضة

                                                 
 ).٣١٢٩( رواه البخاري برقم )١(
 ).٣٧٤٩( رواه الترمذي برقم )٢(
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 ١٨٠  بهات طال حولها الجدلش

وأما الصحابي زيد بن ثابت فهو أحد الأربعة الـذين جمعـوا القـرآن في عهـد النبـي 
 أربعة كلهـم مـن صجمع القرآن على عهد رسول االله  «: فعن أنس بن مالك قال,ص

 .)١(»..زيد بن ثابت وأبو زيد أبي بن كعب ومعاذ بن جبل و:الأنصار
ًادع لي زيـدا { :صوأخرج البخـاري في صـحيحه عـن الـبراء قـال لي رسـول االله 

 & C B A * اكتــــب : فقــــال: قــــال. يجــــيء بــــالكتف والــــدواة:وقــــل لــــه
 وهو أحد الذين انتدبهم أبو بكر الصديق لجمـع القـرآن في عهـده وقـال .)٢(}]٩٥:النـساء[

 .)٣(}أفرض أمتي زيد بن ثابت{ :صعنه النبي 
عـن فهؤلاء هم الصحابة الذي لم يجد هؤلاء الطاعنون إلا أن يشفوا غليلهم في الط

  ! بالصدق والعدالة والرضا والجنةصبهم وهم الذين شهد لهم النبي 
 فقـد ,ٍوأما الاستشهاد برجل ليس من أهل السنة كالمسعودي فهو مجروح عنـدهم

ًوكتبه طافحة بأنه كان شيعيا معتزليا( : بقوله)لسان الميزان(ترجم له ابن حجر في  ً()٤(.  
وفي تاريخ المسعودي من ( :روج الذهبوقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن كتابه م

  .)٥()الأكاذيب ما لا يحصيه إلا االله تعالى
 وللتدليل عـلى أن المـسعودي لـيس ,فاحتجاج هؤلاء بالمسعودي ليس حجة علينا

 )الكنـى والألقـاب(من أهل السنة فقد ذكره إمام الشيعة الاثني عشرية القمي في كتابه 
بـو الحـسن عـلي بـن الحـسين بـن عـلي المـسعودي شيخ المؤرخين وعمادهم أ( :وقال عنه

                                                 
 ).٢٤٦٥(, ومسلم برقم )٣٨١٠( رواه البخاري برقم )١(
 ).٤٩٩٠(ري برقم  صحيح البخا)٢(
 ).٧٩٦٢) (٤/٣٧٢( رواه الحاكم في المستدرك )٣(
 ).٤/٢٢٤( لسان الميزان )٤(
 ).٤/٨٤( منهاج السنة )٥(
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 ١٨١  بهات طال حولها الجدلش

 ومنهـا , له كتـاب في الإمامـة وغيرهـا:ذكره العلامة في القسم الأول من وقال...الهذلي
 قـال العلامـة ...كتاب إثبات الوصية لعلي بن أبي طالب وهو صـاحب مـروج الـذهب

  .)١()يعة والمسعودي عده النجاشي في فهرسته من رواة الش:المجلسي في مقدمة البحار
وكـان عـثمان في نهايـة الجـود ( :ومع أن المسعودي قال في مـروج الـذهب مـا نـصه

والكــرم والــسماحة والبــذل في القريــب والبعيــد فــسلك عمالــه وكثــير مــن أهــل عــصره 
ً إضافة إلى أن ما ادعوه على الصحابي الجليل عبـد الـرحمن )٢()طريقته وتأسوا به في فعله

ًلبـالغ أربعـا وثمانـين ألفـا عـلى زوجاتـه وعـزوهم لكتابـه بن عوف أنه قسم ثمـن مالـه ا ً
  !?المروج لم نجده في المصدر المذكور

 :صشبهة القول أن الصحابة شهدوا على أنفسهم بتغيير سنة النبي 
 ).ص إن الصحابة شهدوا على أنفـسهم بتغيـير سـنة النبـي :ومنها قول الطاعنين

 يخـرج يـوم الفطـر صكـان رسـول االله { :ًثم أوردوا أثرا عن أبي سـعيد الخـدري قـال
 , ثـم ينـصرف فيقـوم مقابـل النـاس, فأول شيء يبدأ بـه الـصلاة,والأضحى إلى المصلى

 فـإن كـان يريـد أن يقطـع , فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم,والناس جلوس على صفوفهم
 فلم يزل الناس على ذلك : قال أبو سعيد, ثم ينصرف, أو يأمر بشيء أمر به,ًبحثا قطعه

 فلـما أتينـا المـصلى إذا منـبر , خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطرحتى
 , فجبذت بثوبه فجبـذني, فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي,بناه كثير بن الصلت

 أبـا سـعيد قـد ذهـب مـا : فقـال, غـيرتم واالله: فقلـت لـه,فارتفع فخطب قبل أن يصلي
 إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعـد : فقال,مما لا أعلم ما أعلم واالله خير : فقلت,تعلم

                                                 
 ).١/٣٦( بحار الأنوار )١(
 ).٢/٣٣٢( مروج الذهب )٢(
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 ١٨٢  بهات طال حولها الجدلش

 .)١( }الصلاة فجعلتها قبل الصلاة
 وعــلى , بــزعمهمصًوزعمــوا أيــضا أن الأمــويين وأغلــبهم مــن صــحابة النبــي 

 كما يسمونه كـان يحمـل النـاس ويجـبرهم )كاتب الوحي(رأسهم معاوية بن أبي سفيان 
 , كـما ذكـر ذلـك المؤرخـون بـزعمهم,ه من فوق المنابرعلى سب علي بن أبي طالب ولعن

 وأمـر ,وقد أخـرج مـسلم في صـحيحه في بـاب فـضائل عـلي بـن أبي طالـب مثـل ذلـك
 هكذا ..).معاوية عماله في كل الأمصار باتخاذ ذلك اللعن سنة يقولها الخطباء على المنابر

 !زعم المبطلون
عـلى مـا زعمـوا  ايد الخدري  أن استدلال الطاعنين بأثر أبي سعفالرد على هذا

 بـل فيـه , فليس فيه ما يدل عـلى زعمهـم,من تغيير الصحابة للسنة من أعجب العجب
 وهـذا يتمثـل في إنكـار ,دلالة على قيام الصحابة بأمر السنة وإنكارهم على مـن خالفهـا

عـلى مـروان في تقديمـه الخطبـة عـلى صـلاة  االصحابي الجليل أبي سـعيد الخـدري 
  .العيد

 . بل هو الظاهر من كلامهم,هم ظنوا أن مروان بن الحكم من الصحابةولعل
 وهو صغير ابن ثمان ص فقد توفي النبي ,والصحيح أن مروان لا تثبت له صحبة

 .)٢(  لهص بعد نفي النبي , وقد كان في الطائف مع أبيه,سنين
ا نفـي ً لأنه خرج إلى الطائف طفلا لا يعقل لمصلم ير النبي ( :/قال ابن الأثير 

 .)٣( ) أباه الحكمصالنبي 

                                                 
 ). ٩٥٦( رواه البخاري برقم )١(
 ). ٩/٣١٨(بن حجر , والإصابة لا)١٠/٧٠( الاستيعاب لابن عبد البر المطبوع مع الإصابة )٢(
 ). ٥/١٣٩( أسد الغابة )٣(
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 .)١(  في السير من كبار التابعين/وعده الذهبي 
 .)٢( )لم أر من جزم بصحبته( :/وقال ابن حجر 

ّوعلى هذا فلا يحمـل الـصحابة فعـل مـروان َ  فكيـف وقـد أنكـره مـن حـضره مـن ,ُ
  .االصحابة وهو أبو سعيد الخدري 

ً وإن كان خطأ إلا أن العلماء ذكروا ,يدعلى أن تقديم مروان للخطبة على صلاة الع
  .ًأنه إنما فعله مجتهدا

 , في ذلـك عـلى التعيـينصحمل أبو سعيد فعل النبـي ( :نقل عن ابن المنير أنه قال
 , واعتذر عـن تـرك الأولى بـما ذكـره مـن تغـير حـال النـاس,وحمله مروان على الأولوية

 أولى من المحافظة على هيئة فيهـا −فرأى أن المحافظة على أصل السنة وهو سماع الخطبة
 )٣(  ).ليست من شرطها

 وعـلى رأسـهم معاويـة , إن الأمـويين وأغلـبهم مـن الـصحابة:وأما قول الطاعنين
 فكلامهم هـذا يتـضمن ,كان يحمل الناس ويجبرهم على سب علي ولعنه من فوق المنابر

  :أمرين
نوا يعنــون مــن تــولى  فــإن كــا, إن الأمــويين أغلــبهم مــن الــصحابة: قــولهم:الأول

 فمـن مـن خلفـاء بنـي أميـة −وهو الظاهر−الخلافة من بني أمية في عهد الدولة الأموية 
 وهـذا باسـتثناء عـثمان ?? إن أغلبهم من الـصحابة:من الصحابة غير معاوية حتى يقال

 وأنا لا أعلم هل هذا ,فإن خلافته كانت في عهد الخلفاء الراشدين كما هو معلوم ا

                                                 
 ). ٣/٤٧٦( سير أعلام النبلاء )١(
 ). ٩/٣١٨( الإصابة )٢(
 ). ٢/٤٥٠( فتح الباري )٣(
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 ١٨٤  بهات طال حولها الجدلش

  !? أم أنه الجهل المفرط,لطاعنين على العوام وأهل الجهلمن تلبيس ا
 وهـذه , إن معاوية كان يحمل الناس على سب علي ولعنه فوق المنابر: قولهم:الثاني

 : وإنـما اكتفـوا بقـولهم, والمطاعنون لم يوثقوا كلامهم هذا.دعوى تحتاج إلى صحة النقل
 ومعلـوم وزن مثـل هـذه ,ذلك ولم يحيلـوا عـلى أي مـصدر لـ)كما ذكر ذلك المؤرخـون(

  .الدعوى عند المحققين والباحثين
 فقـد كـان , بـما ثبـت مـن فـضله في الـدين,منزه عن مثل هذه التهم اومعاوية 

 .)١(صكاتب الوحي لرسول االله 
وثبت في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن عمـيرة أن النبـي 

 .)٢( }ًيا واهد بهًاللهم اجعله هاديا مهد{ : قال لمعاويةص
 وشـهدوا لـه بالـدين , أثنـى عليـه بعـض الـصحابة,وكان محمـود الـسيرة في الأمـة

  . وسائر خصال الخير, والعدل والحلم,والعلم
 .)٣( » لا تذكروا معاوية إلا بخير «:ّقال لما ولاه الشام افعن عمر بن الخطاب 

أيهـا النـاس لا تكرهـوا إمـارة  «:أنه قال بعـد رجوعـه مـن صـفين الي وعن ع
 .)٤( »  فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل,معاوية

                                                 
: ثـلاث أعطنـيهن, قـال: ص روى مسلم في صحيحه مـن حـديث ابـن عبـاس أن أبـا سـفيان قـال للنبـي )١(

: قال ابن عساكر). ٢٥٠١(صحيح مسلم برقم ). منع: ًمعاوية تجعله كاتبا بين يديك, قال: (وفيه... نعم
).  منـذ أسـلمصوأصح ما روى في فضل معاوية حديث أبي جمرة عن ابن عباس أنه كان كاتـب النبـي (

 ). ٨/١٢٥(نقله ابن كثير في البداية والنهاية 
ــرقم )٢( ــال)٣٨٤٢( أخرجــه الترمــذي ب ــسلة : , وق ــاني في سل هــذا حــديث حــسن غريــب, وصــححه الألب

 ). رجاله كلهم ثقات رجال مسلم فكان حقه أن يصحح: (وقال) ٤/٦١٥(ديث الصحيحة الأحا
 ).٨/١٢٥( أورده ابن كثير في البداية والنهاية )٣(
 ). ٨/١٣٤( المصدر نفسه )٤(
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 ١٨٥  بهات طال حولها الجدلش

 . من معاويـة)١( أسودصما رأيت بعد رسول االله  «: أنه قالبوعن ابن عمر 
 .)٢( » ية أسود منه وكان معاو, خير من معاوية/ أبي عمر : قال? ولا أبوك:فقيل

 .)٣(»ًما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية «: قالبوعن ابن عباس 
هل لك في أمير المـؤمنين معاويـة فإنـه  «:وفي صحيح البخاري أنه قيل لابن عباس

 .)٤(  »  إنه فقيه:ما أوتر إلا بواحدة قال
 هــذا :لــو أصــبحتم في مثــل عمــل معاويــة لقــال أكثــركم «: قــال/وعــن قتــادة 

 .)٥( » المهدي
 .)٦( »  هذا المهدي:لو رأيتم معاوية لقلتم «: أنه قال/وعن مجاهد 

عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخـرم منهـا  «: قال/وعن الزهري 
 .)٧( » ًشيئا

فكيف لو أدركـتم  «:وعن الأعمش أنه ذكر عنده عمر بن عبد العزيز وعدله فقال
 .)٨( »  ألا بل في عدله, لا واالله: قال?مد يعني في حلمه يا أبا مح: قالوا?معاوية

كـان معاويـة أفـضل  «: فقـال? معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز:وسئل المعافى
                                                 

 ). ٣/٢٢٩(ً من السيادة وسمى السيد سيدا لأنه يسود سواد الناس, لسان العرب )١(
, وابــن كثــير في )٣/١٥٢( وأورده الــذهبي في ســير أعــلام النــبلاء ,)١/٤٤٣( أخرجــه الخــلال في الــسنة )٢(

 ). ٨/١٣٧(البداية والنهاية 
 ). ٨/١٣٧( أورده ابن كثير في البداية والنهاية )٣(
 ).٣٧٦٥( رواه البخاري برقم )٤(
 ).١/٤٣٨( أخرجه الخلال في السنة )٥(
 ).٨/١٣٧(وأورده ابن كثير في البداية والنهاية .  المصدر نفسه)٦(
 . إسناده صحيح: , وقال المحقق)١/٤٤٤( أخرجه الخلال في السنة )٧(
 ). ١/٤٣٧( أخرجه الخلال في السنة )٨(
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 ١٨٦  بهات طال حولها الجدلش

  .)١(  » من ستمائة مثل عمر بن عبد العزيز
  . وإنما سقت هنا بعضها,والآثار عن السلف في ذلك كثيرة

  . ونقاد الرجال,ون في السير والتاريخالعلماء المحقق اكما أثنى على معاوية 
 وأحـد , وكاتـب وحـي االله,ومعاوية خال المؤمنين( :/يقول ابن قدامة المقدسي 

 .)٢( )−رضي االله تعالى عنهم−خلفاء المسلمين 
واتفق العلـماء عـلى أن معاويـة أفـضل ملـوك ( :/وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ً كـان ملكـه ملكـا , وهـو أول الملـوك,اء نبـوة فـإن الأربعـة قبلـه كـانوا خلفـ,هذه الأمـة
 .)٣( )ورحمة

 ولا كـان النـاس في ,فلم يكن مـن ملـوك المـسلمين خـير مـن معاويـة( :/وقال 
 .)٤( )ًزمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمان معاوية

وأجمعـت الرعايـا عـلى بيعتـه في سـنة ( :ا في ترجمة معاويـة /وقال ابن كثير 
ً يزل مستقلا بالأمر في هذه المدة إلى هذه السنة التـي كانـت فيهـا  فلم...إحدى وأربعين

 والغنـائم تـرد إليـه مـن أطـراف , وكلمـة االله عاليـة, والجهاد في بلاد العـدو قـائم,وفاته
 .)٥( ) وصفح وعفو, والمسلمون معه في راحة وعدل,الأرض

ملـوك وأول ملـوك المـسلمين معاويـة وهـو خـير ( :/وقال ابن أبي العز الحنفـي 

                                                 
 . إسناده صحيح: , وقال المحقق)١/٤٤٤( أخرجه الخلال في السنة )١(
 ). ١/٤٣٥( المصدر نفسه )٢(
 ). ٣٣:ص( لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد )٣(
 ).٤/٤٧٨(وى  مجموع الفتا)٤(
 ). ٨/١٢٢( البداية والنهاية )٥(
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 ١٨٧  بهات طال حولها الجدلش

 .)١( )المسلمين
 .)٢( )أمير المؤمنين ملك الإسلام( :/وقال الذهبي في ترجمته 

 )٣( ). الذين غلب عدلهم على ظلمهم,ومعاوية من خيار الملوك( :/وقال 
فإنـه مـن أبعـد المحـال عـلى مـن كانـت هـذه  اوإذا ثبت هـذا في حـق معاويـة 

 وهـذا , مـن هـو في الفـضلعلى المنـابر وهـو ا أن يحمل الناس على لعن علي,سيرته
 قـد ,يعني أن أولئك السلف وأهل العلم من بعدهم الذين أثنوا عليه ذلك الثناء البـالغ

 وهـذا ممـا نزهـت الأمـة عنـه بـنص ,مالؤوه عـلى الظلـم والبغـي واتفقـوا عـلى الـضلال
 .)٤(}إن أمتي لاتجتمع على ضلالة{ :صحديث الرسول 

 وحسن , وما اشتهر به من الحلم والصفح,في الملك اومن علم سيرة معاوية 
  . ظهرله أن ذلك من أكبر الكذب عليه,السياسة للرعية

 وقدوة الأجيـال قـال عبـد الملـك ,في الحلم مضرب الأمثال افقد بلغ معاوية 
 .)٥(  »ما رأيت مثله في حلمه واحتماله وكرمه «:بن مروان وقد ذكر عنده معاوية

ًما رأيـت أحـدا أعظـم حلـما «:وقال قبيصة بن جابر  ولا أبعـد ,ً ولا أكثـر سـؤددا,ً
 .)٦( » ً ولا أرحب باعا بالمعروف من معاوية,ً ولا ألين مخرجا,أناة

                                                 
 ). ٧٢٢:ص( شرح العقيدة الطحاوية )١(
 ). ٣/١٢٠( سير أعلام النبلاء )٢(
 ). ٣/١٥٩( المصدر نفسه )٣(
ــس )٤( ــن حــديث أن ــن أبي عاصــم في الــسنة م , ورواه )٨٤ −٨٣ −٨٢(رقــم ) ٤١:ص (−ا − رواه اب

, )٤٢ −٤١:ص(لباني في ظلال الجنة المطبوع مـع الـسنة , وحسنه الأ)٥/٢١٨(الهيثمي في مجمع الزوائد 
 ).١٣٣١(رقم ) ٣٢٠ −٣/٣١٩(وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 

 ).٨/١٣٨( البداية والنهاية لابن كثير )٥(
 .  المصدر نفسه)٦(
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 ١٨٨  بهات طال حولها الجدلش

ًأن رجـلا أسـمع معاويـة كلامـا سـيئا شـديدا( :/ونقل ابن كثير  ً ً  لـو : فقيـل لـه,ً
يــضيق حلمــي عــن ذنــب أحــد مــن  إني لأســتحيي مــن االله أن : فقــال?ســطوت عليــه

 .)١( )رعيتي
 بـلى مـن واجـه الرجـال : فقـال معاويـة,ما رأيت أنذل منـك( :وقال رجل لمعاوية

 .)٢( )بمثل هذا
سفهاء الناس وعامتهم المجـاهرين  افهل يعقل بعد هذا أن يسع حلم معاوية 

راشد علي بـن  ثم يأمر بعد ذلك بلعن الخليفة ال, وهو أمير المؤمنين,له بالسب والشتائم
 الحكـم في هـذا . ويأمر ولاتـه بـذلك في سـائر الأمـصار والبلـدان,أبي طالب على المنابر

  ??لكل صاحب عقل وفهم
وأما ما استدل به هؤلاء الطاعنون عـلى تلـك الفريـة بـما عـزوه إلى صـحيح مـسلم 

  وهم بهذا إنما يشيرون إلى حديث عامر بن سـعد بـن أبي,فليس فيه ما يدل على زعمهم
 مـا منعـك أن تـسب أبـا :ًأمر معاوية بن أبي سـفيان سـعدا فقـال{ :ّوقاص عن أبيه قال

ً أما ما ذكـرت ثلاثـا قـالهن لـه رسـول االله : فقال?تراب  لأن تكـون لي , فلـن أسـبهصّ
  . الحديث)٣(}..ّواحدة منهن أحب إلي من حمر النعم

 وإنـما ,ًقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنـه أمـر سـعدا بـسبه( :/قال النووي 
 أو غـير ,ً أو خوفـا,ً امتنعت تورعا هل: كأنه يقول.سأله عن السبب المانع له من السب

ً فإن كان تورعا وإجلالا له عن السب فأنت مصيب محسن,ذلك  وإن كـان غـير ذلـك ,ً
 وعجـز عـن , ولعل سعد قد كـان في طائفـة يـسبون فلـم يـسب معهـم,فله جواب آخر

                                                 
 .  المصدر نفسه)١(
 ). ٨/١٣٨( البداية والنهاية )٢(
 ).٢٤٠٤( أخرجه مسلم برقم )٣(
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 ١٨٩  بهات طال حولها الجدلش

 مـا :ً ويحتمـل تـأويلا آخـر أن معنـاه: قالوا. فسأله هذا السؤال, أو أنكر عليهم,الإنكار
ــ ــادهمنع ــه واجته ــه في رأي ــا,ك أن تخطئ ــا واجتهادن ــاس حــسن رأين ــر للن ــه , وتظه  وأن
 .)١( )أخطأ

َ معلقـا عـلى وصـف ضرار الـصدائي لعـلي /وقال القرطبـي  ُّ وثنائـه عليـه  اً
وهذا الحـديث ( :)٢( وتصديقه لضرار فيما قال, وبكاء معاوية من ذلك,بحضور معاوية

 وعنـد ذلـك , ومكانته, وعظيم حقه,هومنزلت ايدل على معرفة معاوية بفضل علي 
 ,ً لما كان معاوية موصوفا به من العقـل والـدين,ّيبعد على معاوية أن يصرح بلعنه وسبه

 وأصح ما فيهـا , وما يروى عنه من ذلك فأكثره كذب لا يصح,والحلم وكرم الأخلاق
 , وهذا ليس بتصريح بالـسب? ما يمنعك أن تسب أبا تراب:قوله لسعد بن أبي وقاص

 كـما قـد , أو مـن نقيـضه,وإنما هو سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج من عنده من ذلك
 .)٣( ) وعرف الحق لمستحقه, ولما سمع ذلك معاوية سكت وأذعن,ظهر من جوابه

 أن معاويـة إنـما قـال ذلـك عـلى سـبيل المداعبـة :والذي يظهر لي في هذا واالله أعلـم
ًكان رجـلا  افإن معاوية  ا  وأراد من ذلك استظهار بعض فضائل علي,لسعد

ًفطنا ذكيا  فأراد أن يعرف مـا عنـد سـعد , يحب مطارحة الرجال واستخراج ما عندهم,ً
 .فألقى سؤاله بهذا الأسلوب المثير بفي علي 

 فقـال لـه ابـن عبـاس ولا ?أنت على ملة عـلي «:لابن عباس اوهذا مثل قوله 
 .)٤( » ص أنا على ملة رسول االله ,على ملة عثمان

                                                 
 ). ١٥/١٧٥( شرح صحيح مسلم )١(
 .  تقدم تخريج هذا الخبر ونقل طرف منه)٢(
 ).٦/٢٧٨( المفهم للقرطبي )٣(
, واللالكــائي في شرح أصــول )١٤٥:ص(, والــصغرى )١/٣٥٥( أخرجــه ابــن بطــة في الإبانــة الكــبرى )٤(

 ).١/٩٤(اعتقاد أهل السنة 
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 ١٩٠  بهات طال حولها الجدلش

 فكـذلك قولـه ,فظاهر أن قول معاوية هنـا لابـن عبـاس جـاء عـلى سـبيل المداعبـة
 وأما مـا ادعـاه الطـاعنون مـن الأمـر بالـسب فحاشـا معاويـة ,لسعد هو من هذا الباب

  :أن يصدر منه مثل ذلك والمانع من هذا عدة أمور ا
 ,هكما تقدم حتـى يـأمر غـيره بـسب اً أن معاوية نفسه ما كان يسب عليا :الأول

 كـما دلـت عـلى ذلـك أقوالـه ,ً معترفا له بالفضل والسبق إلى الإسـلام,ًبل كان معظما له
  .الثابتة عنه

 أن أبـا مـسلم الخـولاني وجماعـة معـه :وقد ورد من غـير وجـه( :/قال ابن كثير 
 واالله إني لأعلـم أنـه : فقـال?ً هل تنازع عليـا أم أنـت مثلـه:دخلوا على معاوية فقالوا له

  . الخبر.)١(..) وأحق بالأمر مني,أفضلخير مني و
لمـا جـاء خـبر قتـل ( :ًونقل ابن كثير أيضا عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قـال

 ويحـك إنـك لا : فقال? أتبكيه وقد قاتلته: فقالت له امرأته,علي إلى معاوية جعل يبكي
 .)٢()تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم

ً أن يسب معاوية عليا بل ويحمـل النـاس عـلى سـبه وهـو فهل يسوغ في عقل ودين
  !!.يعتقد فيه هذا
بـسب أو  اتعـرض لعـلي  ا أنه لا يعرف بنقل صـحيح أن معاويـة :الثاني

 , فهل من المعقول أن يـسبه بعـد انتهـاء حربـه معـه ووفاتـه,شتم أثناء حربه له في حياته
  .يحمل الناس على سبه وشتمه وأبعد منه أن ,فهذا من أبعد ما يكون عند أهل العقول

ًكان رجلا ذكيا ا أن معاوية :الثالث  فلو أراد حمـل ,ً مشهورا بالعقل والدهاء,ً
 , أفكان يطلب ذلك من مثل سعد بـن أبي وقـاص−حاشاه ذلك−الناس على سب علي 

                                                 
 ). ٨/١٣٢( البداية والنهاية لابن كثير )١(
 ).٨/١٣٣( المصدر نفسه )٢(
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 ١٩١  بهات طال حولها الجدلش

 فهـذا لا يفعلـه أقـل !!ً مع عدم دخولـه في الفتنـة أصـلا,وهو من هو في الفضل والورع
  . فكيف بمعاوية,ً وتدبيراًالناس عقلا
لــه  بانفــرد بالخلافــة بعــد تنــازل الحــسن بــن عــلي  ا أن معاويــة :الرابــع

 فـأي نفـع لـه في سـب ,واجتمعت عليه الكلمة والقلـوب ودانـت لـه الأمـصار بالملـك
 , لمــا فيــه مــن تهدئــه النفــوس, بــل الحكمــة وحــسن الــسياسه تقتــضي عــدم ذلــك?عــلي

الذي شهدت لـه الأمـة بحـسن  افى على معاوية  ومثل هذا لا يخ,وتسكين الأمور
  .السياسة والتدبير

ُبعد استقلاله بالخلافـة وأبنـاء عـلي مـن الألفـة  ا أنه كان بين معاوية :الخامس
 ومن ذلك أن الحسن والحسين وفدا . ما هو مشهور في كتب السير والتاريخ,والتقارب

 : فقال لـه الحـسين,از بهما أحد قبليما أج( : وقال لهما,على معاوية فأجازهما بمائتي ألف
 .)١( )ًولم تعط أحدا أفضل منا

ًمرحبا وأهلا بابن رسول االله ( :ودخل مرة الحسن على معاوية فقال له  وأمر ,صً
  .)٢()له بثلاثمائة ألف

 مـن حملـه النـاس ,وهذا مما يقطع بكذب ما ادعاه هؤلاء الطاعنون في حق معاويـة
 ,ا مـع مـا بينـه وبـين أولاده مـن هـذه الألفـة والمـودة إذ كيف يحصل هـذ,على سب علي

  .والاحتفاء والتكريم
  . وتتجلى الحقيقة,وبهذا يظهر الحق في هذه المسألة
 .)٣(فلله الحمد على نعمه وتوفيقه

                                                 
 ). ٨/١٣٩( البداية والنهاية لابن كثير )١(
 ).٨/١٤٠( المصدر نفسه )٢(
 . الدولة الأموية, للدكتور علي محمد الصلابي)٣(
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 ١٩٢  بهات طال حولها الجدلش

  :شبهة أن الصحابة غيروا في الصلاة
قال أنس بـن ( :ومن الشبهات قولهم بأن الصحابة غيروا في الصلاة يقول أحدهم

 أليس ضـيعتم مـا : قال, قبل الصلاةصً ما عرفت شيئا مما كان على عهد النبي :لكما
 .ضيعتم فيها

 ? مـا يبكيـك: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت:وقال الزهري
 وحتى لا يتوهم أحد أن .ً لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت:فقال

 ).وا بعد تلك الفتن والحروبالتابعين هم الذين غيروا ما غير
أود ان أذكر بأن أول من غير سـنة الرسـول في الـصلاة هـو ( :ًوزعم الطاعن قائلا

 فقــد أخــرج الــشيخان ,خليفــة المــسلمين عــثمان بــن عفــان وكــذلك أم المــؤمنين عائــشة
 صـلى بمنـى ركعتـين وأبـو بكـر صأن رسـول االله { :البخاري ومسلم في صـحيحيهما

ًبكر وعثمان صدرا من خلافته ثـم أن عـثمان صـلى بعـد أربعـابعده وعمر بعد أبي  كـما .}ً
 عائـشة تـتم الـصلاة في مـا بـال{ : قلـت لعـروة:أخرج مسلم في صحيحه قال الزهـري

 ).} قال أنها تأولت كما تأول عثمان?السفر
ً الطاعن خلط بين حديثين وجعلهما حـديثا واحـدافالرد أن هذا  فالحـديث الأول ,ً

 ص ممـا كـان عـلى عهـد النبـي ًما أعـرف شـيئا{ :رواه مهدي عن غيلان عن أنس قال
 .)١(} أليس صنعتم ما صنعتم فيها: قال, الصلاة:قيل

 سـمعت الزهـري :ّوالحديث الثاني عن عثمان بـن أبي رواد أخـي عبـد العزيـز قـال
 لا : فقـال? مـا يبكيـك:دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهـو يبكـي فقلـت{ :يقول

 .)٢(}ًأعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت
                                                 

 ).٥٢٩( رواه البخاري برقم )١(
 ).٥٣٠( رواه البخاري برقم )٢(
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 ١٩٣  بهات طال حولها الجدلش

ألـيس صـنعتم مـا ( :أما بالنسبة لحديث أنس بن مالك الأول فإنه قـصد مـن قولـه
 وقد كـان هـذا في زمـن الحجـاج ولـيس , أنهم يؤخرونها حتى يخرج وقتها)صنعتم فيها

 أبـو : والـذي خاطـب أنـس في هـذا الحـديث يقـال لـه,زمن الصحابة كما زعم الطـاعن
ديث عن عـثمان بـن سـعد عـن أنـس فـذكر  ذكره أحمد بن حنبل في روايته لهذا الح,رافع

 قـد علمـتم مـا صـنع : فقـال لـه أنـس?يـا أبـا حمـزة ولا الـصلاة{ :نحوه فقال أبو رافـع
 .)١(}الحجاج في الصلاة

 فـأخرج في ترجمـة أنـس ,وروى ابن سعد في الطبقات سبب قول أنس هذا القـول
كنـا مـع أنـس بـن ( :ًمن طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي سمعت ثابتا البناني قـال

 ,ً فقام أنس يريد أن يكلمه فنهـاه إخوانـه شـفقة عليـه منـه,ّمالك فأخر الحجاج الصلاة
ً واالله مـا أعـرف شـيئا ممـا كنـا عليـه عـلى عهـد :فخرج فركب دابته فقال في مسيره ذلك

 قـد : فقال? فالصلاة يا أبا حمزة: فقال رجل. إلا شهادة أن لا إله إلا االلهصل االله رسو
 وأخرجـه ابـن أبي عمـر في ?ص أفتلك كانت صلاة النبـي ,جعلتم الظهر عند المغرب

 ).ًمسنده من طريق حماد بن ثابت مختصرا
أما حديث أنس الآخر الـذي رواه الزهـري فكـان في إمـارة الحجـاج عـلى العـراق 

 وقد قدم أنس دمشق لكي يشكوا الحجاج للخليفة وهـو إذ ذاك الوليـد بـن عبـد ,ًيضاأ
» ًلا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الـصلاة وقـد ضـيعت «: أما المراد بقول أنس,الملك

 فقد صح أن الحجاج وأمـيره الوليـد وغيرهمـا كـانوا يـؤخرون ,أي بتأخيرها عن وقتها
َّأخـر الوليـد  «:رزاق عـن أبي جـريح عـن عطـاء قـالالصلاة عن وقتهـا لمـا رواه عبـد الـ

 فجئـت وصـليت الظهـر قبـل أن أجلـس ثـم صـليت العـصر وأنـا ,الجمعة حتى أمسى
  .»جالس إيماء وهو يخطب

                                                 
 ).١٣١٩١( مسند أحمد برقم )١(
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 ١٩٤  بهات طال حولها الجدلش

 :وما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال
 ومـن ,أبـو جحيفـة فـصلىّصليت إلى جنب أبي جحيفة فمسى الحجاج بالـصلاة فقـام «

  .»ّطريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه
ًوأما إطلاق أنس فـلا يفهـم منـه أن هـذا موجـودا في جميـع بـلاد الإسـلام بـل هـو 

مـا  «: وإلا فإنه قدم المدينة فقـال,محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة
 والسبب فيه أنه قـدم المدينـة وعمـر بـن ,)١(»إلا أنكم لا تقيمون الصفوفًأنكرت شيئا 

  .عبد العزيز أميرها حينئذ
 الـصلاة المقـصودة هنـا :ّأما قوله عن عثمان وعائشة في أنهما غيرا في الصلاة فـأقول

 وهذا الأمر فيه خلاف بين أهل العلم لمن له أدنـى ,هي في باب السفر هل تقصر أم تتم
 فروي عن عثمان وسعد بـن ,ً وقد روي الخلاف بين الصحابة أيضا في ذلك,فقهإلمام بال

 وهـو قـول جمهـور , الإتمام في الـسفريأبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعائشة 
 كــان يــتم في الــسفر صالــصحابة والتــابعين بــل قــد روي عــن عائــشة أن رســول االله 

 الــسفر فلــم يــأمره كنــت أتــم الــصلاة في{ :ٌ وســأل ابــن عبــاس رجــل فقــال,ويقــصر
 وقد جاءت السنة الدالة على أن القصر رخصة في السفر وليس عزيمة لقولـه }بالإعادة
 ,]١٠١:النـــساء[ & ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Óà * :تعـــالى

لـيس { : قلـت لعمـر بـن الخطـاب: بن أمية قـالٌفقد أخرج مسلم في صحيحه عن يعلى
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمـن النـاس 

َ عجبت مما عجبت منه:فقال  صدقة تـصدق : فقال. عن ذلكص فسألت رسول االله ,ُ
 .)٢(}االله بها عليكم فاقبلوا صدقته

                                                 
 ).٧٢٤( رواه البخاري برقم )١(
 ).٦٨٦( صحيح مسلم برقم )٢(
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 ١٩٥  بهات طال حولها الجدلش

ّواحتج الشافعي على عدم الوجـوب بـأن المـسافر إذا دخـل في صـلاة المقـيم صـلى 
 وأما إذا احتج هذا الطاعن , ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم,ًأربعا بالاتفاق

بقول ابن مسعود بالحديث الذي أخرجه البخـاري ومـسلم عـن عبـد الـرحمن بـن زيـد 
 فقيـل ذلـك لعبـد االله بـن ,ً بمنـى أربـع ركعـاتاّصلى بنـا عـثمان بـن عفـان { :قال

 وصـليت ,كعتـين بمنـى رص صليت مع رسـول االله : فاسترجع ثم قالامسعود 
 بمنـى ركعتـين فليـت ا ركعتين وصليت مـع عمـر بـن الخطـاب امع أبي بكر 

 .)١(}ّحظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان
 هنـا )من(»ِّفليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان «:فأما قول ابن مسعود
 وهـذا ]٣٨:التوبـة[ & x w v u ty * :للبدلية مثل قوله تعالى

ًيدل على أنه كان يرى الإتمام جائزا وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا مـن غيرهـا فإنهـا 
 وإنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى ويؤيـده مـا ,تكون فاسدة كلها

 .ً عبت على عثمان ثم صليت أربعـا:ًأن ابن مسعود صلى أربعا فقيل له{ :روى أبو داود
 ولأحمد من حـديث )٣(}إني لأكره الخلاف{ : وفي رواية البيهقي)٢(} الخلاف شر:فقال

 .أبي ذر مثل الأول
اجــب كــما قــال الحنفيــة ووافقهــم وهــذا يــدل عــلى أنــه لم يكــن يعتقــد أن القــصر و

  .القاضي إسماعيل من المالكية وهي رواية عن مالك وعن أحمد
المشهور عن أحمد أنـه عـلى الاختيـار والقـصر عنـده أفـضل وهـو ( :قال ابن قدامة

  ).قول جمهور الأصحاب والتابعين
                                                 

 ).٦٩٥(, صحيح مسلم برقم )١٠٨٤(حيح البخاري برقم  ص)١(
 ).١٩٦٠( سنن أبي داود )٢(
 ).٥٢٢٠( سنن البيهقي الكبرى برقم )٣(
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 ١٩٦  بهات طال حولها الجدلش

الصلاة أول ما فرضـت { : حينما قالتلًوأما إذا استدل أيضا بحديث عائشة 
 أي قـدرت وأدل دليـل عـلى تعيـين )فرضـت( : وقـول عائـشة, الحديث)١(}...ينركعت

  .تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت تتم في السفر
 والإنـسان مخـير بـين الأخـذ ,ومن هنا نعلم أن القصر في السفر هو رخصة من االله

ًضا ضـحالة تفكـير هـذا الطـاعن الـذي زعـم أن  ونعلـم أيـ,به أو تركه كسائر الـرخص
ّ فليت شعري كأن الصحابة غيروا صـلاة الـصبح فـصلوها ,ّالصحابة غيروا في الصلاة

  ?!! أو قصروا صلاة المغرب فجعلوها ركعة!ًأربعا
أنهـما كانـا ( فقد ذكر بعـض أهـل العلـم بونأتي الآن إلى تأويل عثمان وعائشة 

نه أخـذ بالأيـسر عـلى ذلـك لأمتـه فأخـذا عـلى أنفـسهما  إنما قصر لأصيريان أن النبي 
 ).بالشدة

 ,أن عـثمان بـن عفـان أتـم الـصلاة بمنـى مـن أجـل الأعـراب «:وعن الزهري قال
ًلأنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع ٍ«)٢(. 

 ًأن سبب إتمام عثمان أنـه كـان يـرى القـصر مختـصا( : في الفتح/وقال ابن حجر 
ًبمن كان شاخصا سائرا  ثـم ) وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم,ً

 ولـيس بمعـارض للوجـه ,ولا مانع أن يكون هذا أصل سـبب الإتمـام( :قال ابن حجر
الذي اخترته بل يقويه من حيث أن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة 

 .)٣() وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان,لسائرالمطلقة عليها بخلاف ا
 وهـو فـيما أخرجـه البيهقـي ,ً فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحـالوأما عائشة 

                                                 
 ).٦٨٥(, ومسلم برقم )١٠٩٠( رواه البخاري برقم )١(
 ).١٩٦٠( رواه أبو داود )٢(
 ).٢/٥٧١( فتح الباري لابن حجر )٣(
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 ١٩٧  بهات طال حولها الجدلش

 لـو :ًأنهـا كانـت تـصلي في الـسفر أربعـا فقيـل لهـا «:من طريق هشام بن عـروة عـن أبيـه
ٌال على  وهو د, إسناده صحيح)١(»ّ يا ابن أختي إنه لا يشق علي: فقالت.صليت ركعتين

 . وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل,أنها تأولت أن القصر رخصة
 :صشبهة أن الصحابة يشهدون على أنفسهم بعدم امتثال أمر النبي 

  .ومن الشبهات قولهم أن الصحابة يشهدون على أنفسهم
إنكـم { : قـال للأنـصارصروى أنس بـن مالـك أن رسـول االله ( :يقول أحدهم

 : قـال أنـس.ديدة فاصبروا حتى تلقوا االله ورسـوله عـلى الحـوضسترون بعدي أثرة ش
 : فقلتا لقيت البراء بن عازب : وعن العلاء بن المسيب عن أبيه قال.}فلم نصبر

 يـا ابـن أخـي إنـك لا : فقـال,تحـت الـشجرة وبايعتـه صطوبى لك صحبت النبـي {
 وإذا كان هذا الصحابي من السابقين الأولـين الـذين بـايعوا .)٢(}تدري ما أحدثنا بعده

ًضي عنهم وعلم ما في قلوبهم فأثـابهم فتحـا قريبـا ور, تحت الشجرةصالنبي   يـشهد ,ً
 وهذه الشهادة هي مـصداق مـا أخـبر ,على نفسه وعلى أصحابه بأنهم أحدثوا بعد النبي

ّ وتنبأ به من أن أصحابه سـيحدثون بعـده ويرتـدون عـلى أدبـارهم فهـل يمكـن صبه 
عـلى مـا » بـصعينأكتعـين أ «لعاقل بعد هذا أن يـصدق بعدالـة الـصحابة كلهـم أجمعـين

» !!! « والذي يقول هذا القول فإنه يخالف العقـل والنقـل,يقول به أهل السنة والجماعة
 ).ولا يبقي للباحث أي مقاييس فكرية يعتمدها للوصول إلى الحقيقة

ًفالرد على هذا أولا لم نجد هذه الرواية التي ذكرها بهذا السياق بل وجدنا الروايـة 
ًأناسا من الأنصار قالوا لرسـول االله {ني أنس بن مالك أن  أخبر: عن الزهري قال,هذه
ً فطفق يعطي رجالا مـن , من أموال هوازن ما أفاءص حين أفاء االله على رسوله ,ص

                                                 
 ).٥٢١٥( سنن البيهقي الكبرى برقم )١(
 ).٤١٧٠(واه البخاري برقم  ر)٢(
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 ١٩٨  بهات طال حولها الجدلش

ِقــريش المائــة مــن الإبــل ِ َ ِ يغفــر االله لرســول االله : فقــالوا,َ  ,ً يعطــي قريــشا ويــدعنا,صُ
َ فحـدث رسـول : قال أنـس.ُوسيوفنا تقطر من دمائهم ِّ َ فأرسـل إلى , بمقـالتهمصاالله ُ َ

َّالأنصار فجمعهم في قبة من أدم َّ فلـما اجتمعـوا جـاءهم ,ً ولم يدع معهـم أحـدا غـيرهم,ُ
ُ قال لهم فقهاؤهم. ما كان حديث بلغني عنكم: فقالصرسول االله  َ أما ذوو آرائنا يا :ُ ِ ُ َ َّ

ٌ وأما أناس منا حديثة أسنانه,ًرسول االله فلم يقولوا شيئا َّ ِ ٌ ُ  يغفر االله لرسول االله : فقالوا,مَّ
 فقـال رسـول االله . وسـيوفنا تقطـر مـن دمـاءهم, ويـترك الأنـصار,ً يعطي قريـشا,ص
ٍ إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر:ص ُ ٌ ْ أما ترضون أن يذهب الناس بـالأموال,ً َ ْ ْ, 

ِ فوااللهِ ما تنقلبون به خير مما ينقلبون بـه,صوترجعوا إلى رحالكم برسول االله   :قـالوا .ٌ
ً إنكم سترون بعدى أثـرة شـديدة فاصـبروا حتـى :ْ فقال لهم,ْبلى يا رسول االله قد رضينا ً ْ َ

َتلقوا االله تعالى ورسوله على الحوض  .)١(} فلم نصبر: قال أنس.ْ
 ص هذا الحديث كما هو ظاهر من فضائل الأنصار ويظهر حب رسـول االله :ًثانيا

ْنصار لا يحبهم إلا مـؤمنالأ{ :للأنصار وكيف لا وهو قائل ُُ ُّ  , ولا يبغـضهم إلا منـافق,ِ
 .)٢(} ومن أبغضهم أبغضه االله,فمن أحبهم أحبه االله

 .)٣(} الأنصار وآية النفاق بغض,آية الإيمان حب الأنصار{ :ويقول
أمـا ترضـون أن يـذهب النـاس بـالأموال وترجعـوا إلى { :وفي هذا الحديث يقـول

  .لا لخير الناس فهل يقول ذلك إ}صرحالكم برسول االله 
 لا يعدو أن يكون رأيه هو فلا يقبل أن يجعـل حجـة عـلى )فلم نصبر( :وقول أنس

ــه ــه أخطــأ في قول ــصحابة ولعل ــع ال ــادة أي مــن شراح ,جمي ــذلك لم يلتفــت لهــذه الزي ُّ ل
  .الحديث

                                                 
 ).٣١٤٧( رواه البخاري برقم )١(
 ).٧٥(, ومسلم برقم )٣٧٨٣( رواه البخاري برقم )٢(
 ).٧٤(, ومسلم برقم )٣٧٨٤( رواه البخاري برقم )٣(
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 ١٩٩  بهات طال حولها الجدلش

ًلا يجوز شرعا وعقلا أن يحمل قول واحد من الصحابة لا يفهم منه القـدح أصـلا  ً ً
  .ًكمة وكثيرة في مدح الصحابة عموما ومدح الأنصار خاصةلترد به آيات مح

 عـلى ص فاصبروا حتى تلقوا االله ورسوله ...{ : في الحديثصوقول الرسول 
 !? عـلى الحـوضص  فلا يفهم منه أنهم إن لم يصبروا فلن يلقوا االله ورسوله}الحوض

 في انتهاء الغاية مكانية كانت أو زمانيـة ولم يـستخدم أداة الـشرط )إلى( بمنزلة )حتى(و
ً صبرتم ستلقوني على الحوض حتى يجعـل هـذا الطـاعن قـول أنـس دلـيلا )إن( :فيقول

 هـذا إذا مـا أضـفنا ,على إحداثهم وانقلابهم على فرض التسليم بصحة وجهة نظر أنس
 هـو الحجـة ولـيس قــول ص وقـول النبـي , الأصـل مـدح للأنـصارإلى أن الحـديث في

  .أنس
ــازعتهم  ــة من ــة ومحاول ــن الخلاف ــه م ــسبب موقــف قوم ــك ب ــر ذل ولعــل أنــس ذك

 ولعل الذي يؤكد ذلك ما رواه أنس عـن أسـيد بـن حـضير ,للمهاجرين في بداية الأمر
ملت ألا تــستعملني كــما اســتع{ : فقــالصًأن رجــلا مــن الأنــصار خــلا برســول االله 

 )١(} فاصــبروا حتــى تلقــوني عــلى الحــوض. إنكــم ســتلقون بعــدي أثــرة: فقــال?ًفلانــا
  . الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا: هي)الأثرة(ًخصوصا إذا عرفنا أن 

» إنـك لا تـدري مـا أحـدثنا بعـده «:ة لقول الصحابي البراء بـن عـازبوأما بالنسب
 وذلـك مـن كـمال , فخـاف غائلـة ذلـك,فهو يشير إلى ما وقع لهم من الحـروب وغيرهـا

 .فضله
 فلا , كان أحد المشاركين في هذه الحروباومن المعلوم أن علي بن أبي طالب 

 ,صن أحـدث بعـد النبـي  فيكون ممـ,بد أن يشمله الخطاب على حد فهم هذا الطاعن
ّ إن هـذين الحـديثين لا يمكـن أن يـردا مجمـوع الأدلـة :ولكن الحق الذي يجـب أن يقـال

                                                 
 ).١٨٤٥(, ومسلم برقم )٣٧٩٢( رواه البخاري برقم )١(
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 ٢٠٠  بهات طال حولها الجدلش

 ,صالقرآنيــة والحديثيــة في مــدح الــصحابة والرضــا عــنهم مــن االله ســبحانه ورســوله 
 فالاحتجاج بمثـل ,ووقوعهم في الأخطاء لا ينفي فضلهم وطهارتهم الظاهرة والباطنة

  !?ً الطعن في عموم الصحابة مثله كمثل من يصد صاروخا بترسهذه الأقوال على
ــا  ــصمة وأدى إلى تفرقه ــة الع ــذي حــرم الأم ــو ال ــصحابة ه شــبهة أن اخــتلاف ال

 :وتمزقها
ومن هذه الشبهات قـولهم أن اخـتلاف الـصحابة هـو الـذي حـرم الأمـة العـصمة 

 , هـو الـصحابةوالمشكل الأساسي في كـل ذلـك( :وأدى إلى تفرقها وتمزقها حيث قالوا
 الذي يعصمهم مـن , ذلك الكتابصفهم الذين اختلفوا في أن يكتب لهم رسول االله 

 واخـتلافهم هـذا هـو الـذي حـرم الأمـة الإسـلامية مـن هـذه ,الضلالة إلى قيام الساعة
 حتـى انقـسمت وتفرقـت وتنازعـت وفـشلت وذهبـت , ورماهـا في الـضلالة,الفضيلة
 , وحـزب معـارض, فتوزعوا بين حـزب حـاكم,لافة وهم الذين اختلفوا في الخ,ريحها

 وهـم الـذين , وشـيعة معاويـة, شـيعة عـلي: وانقـسامها إلى,وسبب ذلـك تخلـف الأمـة
 فكانـت المـذاهب والفـرق والملـل ص وأحاديث رسـوله ,اختلفوا في تفسير كتاب االله

 وبـرزت فلـسفات , ونشأت من ذلـك المـدارس الكلاميـة والفكريـة المختلفـة,والنحل
 . تتصل بطموحـات الهيمنـة عـلى الـسلطة والحكـم,عة أملتها دوافع سياسية محضةمتنو

 وكل خـلاف نـشأ وينـشأ إنـما ,فالمسلمون لم ينقسموا ولم يختلفوا في شيء لولا الصحابة
  ).يعود إلى اختلافهم في الصحابة

 , ذلـك الكتـابص فهم الذين اختلفـوا في أن يكتـب لهـم رسـول االله : قوله:قلنا
 وأن هذا الاختلاف هو الذي حـرم الأمـة ,مهم من الضلالة إلى قيام الساعةالذي يعص

 :قـال ب يشير بذلك إلى ما رواه الشيخان من حديث ابن عبـاس ,من هذه الفضيلة
 قـال ,ً ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعـده: قال, وجعهصلما اشتد بالنبي {
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 ٢٠١  بهات طال حولها الجدلش

 , وكثـر اللغـط, فـاختلفوا,الله حـسبنا وعنـدنا كتـاب ا, غلبه الوجعص إن النبي :عمر
 .)١( } قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع:قال

  .وقد ذكرنا الرد على هذه الشبهة في هذا الكتاب
أما الزعم أن اختلافهم هذا هو الذي حرم الأمة الإسلامية مـن العـصمة ورماهـا 

 , إن هذا القـول باطـل: فالجواب على هذا أن يقال,في الضلالة والتفرق إلى قيام الساعة
 ولم يبلـغ , قد ترك تبليغ أمته ما فيـه عـصمتها مـن الـضلالصوهو يعني أن الرسول 

 وأنه بهذا مخالف لأمر ربه ,شرع ربه لمجرد اختلاف أصحابه عنده حتى مات على ذلك
ــــه  iq p o n m l k jrx w v u t s y z * :في قول

   .]٦٧:المائدة[ & ~} | {
ً مــبرأ مــن ذلــك ومنزهــا بتزكيــة ربــه لــه في قولــهصوإذا كــان الرســول  ً: *  |

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
« ª © ¨ & ]عــلى : أي, فوصــفه بــالحرص عــلى أمتــه]١٢٨:التوبــة 

 .)٢( ذكره ابن كثير في تفسيره, ووصول النفع الدنيوي والأخروي لهم,هدايتهم
 ,ن ديـن الإسـلام عنـد الخـاص والعـامًوإذا كان هذا الأمر معلومـا بالاضـطرار مـ
 أن هذا الرسول الكريم قد بلغ كل ما ,لايشك فيه من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان

 وأخبـاره , بما هو متواتر من جهاده وتـضحيته, وكان أحرص ما يكون على أمته,أُمر به
ً علمنا علما يقينيا لا يشوبه أدنى شك,الدالة على ذلك مر كـما يـذكر هـذا  أنه لو كان الأ,ً

 ورفـع ,الطاعن من الوصف لهذا الكتاب من أن به عصمة الأمة مـن الـضلال في دينهـا
                                                 

 ). ١٧٧٣(, ومسلم برقم )١١٤( أخرجه البخاري برقم )١(
 ). ٢/٤٠٤( تفسير ابن كثير  انظر)٢(
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 ٢٠٢  بهات طال حولها الجدلش

 لمـا سـاغ في ديـن ولا عقـل أن يـؤخر , إلى أن تقوم الساعة,الفرقة والاختلاف فيما بينها
 ولو أخره ما كان ليتركه لمجرد اختلاف , كتابته إلى ذلك الوقت الضيقصرسول االله 

 .)١(هأصحابه عند
 فـما كـان ,ًوقد ثبت من سيرته أنه لربما راجعوه أحيانـا في بعـض المـسائل مجتهـدين

 كمراجعة بعضهم له في فسخ الحج إلى عمـرة في حـق مـن لم يـسق ,يترك أمر ربه لقولهم
 وفي تـأمير , وكذلك مراجعـة بعـضهم لـه يـوم الحديبيـة, وذلك في حجة الوداع,الهدي
 ,ا أن يترك أمر ربه فيما هو أعظم من هـذا لخلافهـم فهل يتصور بعد هذ,ا )٢(أسامة

ولو قدر أنه تركه في ذلك الوقت لتنازعهم عنده لمصلحة رآها فما الـذي يمنعـه مـن أنـه 
عليـه الـصلاة − وقد ثبت أنه عاش بعد ذلك عدة أيام فقد كانت وفاته ,يكتبه بعد ذلك

 وحادثـة )٣(في الـصحيحينً يوم الإثنين على ما جاء مصرحا به في رواية أنـس −والسلام
  .الكتاب يوم الخميس بالاتفاق
 كـما , ويعارضـوه فيـه, خـشي أن لا يقبلـوه منـه: وقـالً,فإن أبى الطاعن إلا جدالا

B A  * : لا يضره ذلك وإنما عليه الـبلاغ كـما قـال تعـالى: قلنا,تنازعوا عنده أول مرة

F E D CGN M L K J I H  & ]٨٠:النساء[.  
 لم يكتـب ذلـك الكتـاب حتـى ص أن رسـول االله ,فإذا ثبت هذا باتفاق المسلمين

 ولا على مـا يـصفه هـذا الطـاعن مـن , علمنا أنه ليس من الدين الذي أمر بتبليغه,مات
  .صالمبالغة لاستحالة ذلك على الرسول 

                                                 
 ). ٢٥١:ص(مختصر التحفة الاثني عشرية : انظر. ّ ذكر هذا الوجه من الرد الدهلوي)١(
 ).٤٤٦٩, ٤٤٦٨(, )٤٨٤٤(, )١٧٨٥(الأحاديث في ذلك من صحيح البخاري برقم :  انظر)٢(
 ). ٤١٩(, وصحيح مسلم برقم )٤٤٤٨(صحيح البخاري برقم :  انظر)٣(
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 ٢٠٣  بهات طال حولها الجدلش

ه قبل ذلـك في  فأنزل علي,َِولما دل عليه القرآن من أن االله قد أكمل له ولأمته الدين
t s r q p o n m l k  * :حجـــــة الـــــوداع

uv & ]٣:المائدة[.  
 ليلهـا ,إني تـركتكم عـلى مثـل البيـضاء{ : بـذلك في قولـهصوكما أخبر الرسـول 

 .)١( }كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك
 وحرمـت ,فإذا تقرر بطلان ما يدعي هذا الطاعن من أن الأمة وقعت في الـضلالة

 : لهم ذلك الكتـاب لاخـتلاف الـصحابة عنـدهصالعصمة بسبب عدم كتابة الرسول 
 من كتابة ذلك الكتاب هـو أن يكتـب لهـم صفليعلم بعد هذا أن الذي أراده الرسول 

  .كون الخلافة من بعده كما ذكر ذلك العلماءًكتابا يبين فيه فيمن ت
ولم تكن كتابة الكتـاب ممـا أوجبـه االله عليـه أن ( :/قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 لكن ذلـك , ما أمره االله بهص إذ لو كان كذلك لما ترك ,يكتبه أو يبلغه في ذلك الوقت
 )٢( ).بد أن يقع ورأى أن الخلاف لا,مما رآه مصلحة لدفع النزاع في خلافة أبي بكر

 يريـد أن صوأمـا قـصة الكتـاب الـذي كـان رسـول االله ( :وقال في موضـع آخـر
 ص قـال رسـول االله :قالـت لً فقد جاء مبينا كما في الصحيحين عن عائـشة ,يكتبه

 , فــإني أخــاف أن يتمنــى مــتمن,ًادعــي لي أبــاك وأخــاك حتــى أكتــب كتابــا{ :في مرضــه
إلى أن قـال بعـد ذكـر [ ...)٣(}المؤمنـون إلا أبـا بكـر ويـأبى االله و, أنـا أولى:ويقول قائـل

                                                 
, وكـذا ابـن ص, ضمن حديث العرباض بن سـارية في موعظـة النبـي )١٧١٨٢(في المسند  أخرجه أحمد )١(

ظلال الجنـة : انظر. , وقد صحح الحديث الألباني بمجموع طرقه في ظلال الجنة)١٣(ماجه في سننه برقم 
 ). ٢٦:ص(مع كتاب السنة لابن أبي عاصم 

 ). ٦/٣١٦( منهاج السنة )٢(
 ). ٢٣٨٧( أخرجه مسلم برقم )٣(
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 ٢٠٤  بهات طال حولها الجدلش

 فلما ,أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة قد عزم على ص والنبي :]روايات الحديث
 وعلـم أن , فلم يبـق فيـه فائـدة, علم أن الكتاب لا يرفع الشك,رأى أن الشك قد وقع

 .)١(   )}ويأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر{ :االله يجمعهم على ما عزم عليه كما قال
 : في توجيهـه/ فيقول الـدهلوي )لن تضلوا بعدي( :لحديث في اصوأما قوله 

ً لو لم يكن ما يكتب أمرا دينيا فلم قال:فإن قيل(  للـضلال : قلنـا}?لن تضلوا بعدي{ :ً
 وهـو إخـراج المـشركين مـن جزيـرة , والمراد به ههنا عـدم الخطـأ في تـدبير الملـك,معان

 لا الــضلالة , وتجهيــز جــيش أســامة منــه,نحــو مــا كــان يجيــزه وإجــازة الوفــد ب,العــرب
 .)٢( )والغواية عن الدين

وهم الـذين اختلفـوا في الخلافـة فتوزعـوا بـين حـزب حـاكم وحـزب ( :وأما قوله
  ..). وسبب ذلك تخلف الأمة وانقسامها إلى شيعة علي وشيعة معاوية,معارض

لم يكـن  ا عهد علي  في− ي− أن الخلاف بين الصحابة :فالجواب على هذا
 ومعاويـة , وعائـشة, والـزبير, طلحة:هم ا فإن الذين اختلفوا مع علي ,في الخلافة
ِ ولم يكــن هــؤلاء ينازعونــه في الخلافــة بــل لم يــدع أحــد لا مــن هــؤلاء ولا مــن ,ي َّ َ
 وقـد , لأنـه أفـضل مـن بقـي;مـن عـلي ا أنه أولى بالخلافة بعد مقتل عثمان ,غيرهم

 وإنما أصل الخلاف بين هؤلاء الصحابة المـذكورين وعـلي هـو ,فضلكانوا يقرون له بال
 فقد كانوا يرون تعجيـل ذلـك والمبـادرة بالاقتـصاص ,في المطالبة بدم عثمان وقتل قتلته

ًقتل مظلومـا الا ينازعهم في أن عثمان  ا وقد كان علي ,منهم  وعـلى وجـوب ,ُ
أ الأوضـاع ويـستتب لـه  وإنما كـان يـرى تأجيـل ذلـك حتـى تهـد,الاقتصاص من قتلته

 وقـد تفرقـوا في الأمـصار كـما كانـت طائفـة كبـيرة مـنهم في , لأن قتلة عثمان كثير,الأمر
                                                 

 ). ٢٥, ٦/٢٣( منهاج السنة )١(
 ). ٢٥١:ص( مختصر التحفة الاثني عشرية )٢(
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 ٢٠٥  بهات طال حولها الجدلش

  .المدينة بين الصحابة
 واتهـام بعـض ,لم يصل بهم إلى الطعن في الدين يومع هذا كله فإن اختلافهم 

نه مجتهد في  وإنما كان كل فريق يرى لمخالفه مكانته في الفضل والصحبة ويرى أ,لبعض
  . وإن كان يخطئه فيه,رأيه

 يندفع بهـا مـا ,فههنا ثلاث مسائل مقررة عند أهل العلم والتحقيق من أهل السنة
في  ي حول الفتنة التي حـصلت في زمـن الـصحابة ,يثيره هؤلاء المغرضون من شبه

  :خلافة علي وهي
ً ولم ينازع عليـا , أن الخلاف الذي حصل بينهم لم يكن حول الخلافة:المسألة الأولى

ِ ولم يدع أحد منهم على الإطلاق أنه أولى بالخلافة من علي,أحد من مخالفيه فيها ا َّ َ.  
 مـع , أن الخلاف بينهم إنما هو في تعجيل قتل قتلـة عـثمان أو تـأخيره:المسألة الثانية

  .اتفاقهم على وجوب تنفيذ ذلك
 وإنـما يـرى كـل ,ً بعـضا في الـدين أنهم مع اختلافهم لم يتهم بعضهم:المسألة الثالثة

 والـصحبة لرسـول , يعترف له بالفضل في الإسـلام,فريق منهم أن مخالفه مجتهد متأول
  .ص

 وفيهــا توضــيح لحقيقــة ,وهــذه مــسائل عظيمــة دلــت عليهــا الأخبــار الــصحيحة
 وهـي ,الخلاف بين الصحابة وتبرئة لساحتهم من كل ما يرميهم به الطاعنون والزنادقة

 وإليـك أيهـا , في الـرد عـلى هـؤلاء ينبغـي لطالـب العلـم أن يتعلمهـا بأدلتهـاأصل كبـير
  :القارئ بسط الأدلة على تقريرها

ً ولم ينـازع عليـا , أن الخلاف الذي حـصل بيـنهم لم يكـن في الخلافـة:المسألة الأولى
  .ا ولم يدع أحد منهم أنه أولى بها من علي ,أحد من مخالفيه فيها
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 ٢٠٦  بهات طال حولها الجدلش

عـلى مبايعتـه  ي اجتماع الـصحابة :وأكبر الشواهد على هذا ,ومن أقوى الأدلة
 وقـد دلـت عـلى ذلـك ,ببـما فـيهم طلحـة والـزبير  ابالخلافة بعد مقتل عثمان 

  .الروايات الصحيحة المنقولة عنهم في ذلك
كنت مع أبي حين ( : قال,منها ما رواه الطبري في تاريخه بسنده إلى محمد بن الحنفية

 إن هـذا : فقـالوا,ص فأتـاه أصـحاب رسـول االله ,خل منزلـهفقام فد اقتل عثمان 
 لا ,ً ولا نجد اليوم أحـدا أحـق بهـذا الأمـر منـك,الرجل قد قتل ولابد للناس من إمام

ٌ خـير ,ً فـإني أكـون وزيـرا, لا تفعلوا: فقال,ص ولا أقرب من رسول االله ,أقدم سابقة
 ففـي المـسجد : قـال,تـى نبايعـك لا واالله ما نحن بفاعلين ح: فقالوا,ًمن أن أكون أميرا

ًفإن بيعتي لا تكون خفيا ولا تكون إلا عن رضا المسلمين ّ ِ  فقـال : قـال سـالم بـن الجعـد.َ
َ فلقد كرهت أن يـأتي المـسجد مخافـة أن يـشغب عليـه:عبد االله بن عباس ْ  وأبـى هـو إلا ,ُ

 .)١() فلما دخل دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم بايعه الناس,المسجد
واجتمــع  اكنــت بالمدينــة حــين قتــل عــثمان ( :ن أبي بــشير العابــدي قــالوعــ

 , يا أبا الحسن هلم نبايعـك: فقالوا,ًالمهاجرون والأنصار فيهم طلحة والزبير فأتوا عليا
 : فقـالوا, فاختـاروا, فمن اخترتم فقد رضيت به, لا حاجة لي في أمركم أنا معكم:فقال

  .ا وفيها تمام البيعة لعلي, الرواية إلى آخر)٢(...)واالله ما نختار غيرك
وهـي دالـة عـلى مبايعـة  )٣(والروايات في هذا كثيرة ذكر بعضها ابن جرير في تاريخه

 كــما جــاء ,واتفــاقهم عــلى بيعتــه بــما فــيهم طلحــة والــزبير العــلي  يالــصحابة 

                                                 
 ). ٤/٤٢٧( تاريخ الطبري )١(
 ). ٤٢٨ −٤/٤٢٧( تاريخ الطبري )٢(
, وقد قام بجمع هذه الروايات ودرسها الدكتور محمد أمحـزون في )٤٢٩ −٤/٤٢٧(تاريخ الطبري :  انظر)٣(

 ). ٧٥ −٢٠/٥٩( الفتنة تحقيق مواقف الصحابة في: (كتابه القيم
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 ٢٠٧  بهات طال حولها الجدلش

  .ًمصرحا به في الرواية السابقة
بايعا مكرهين فهـذا لا يثبـت وأما ما جاء في بعض الروايات من أن طلحة والزبير 

  . والروايات الصحيحة على خلافه,بنقل صحيح
أما أنـا فأشـهد أني سـمعت محمـد ( :فقد روى الطبري عن عوف بن أبي جميلة قال

 فقـال . ابـسط يـدك يـا طلحـة لأبايعـك:ً إن عليـا جـاء فقـال لطلحـة:بن سـيرين يقـول
 .)١(  )ط علي يده فبايعه فبس, فابسط يدك, وأنت أمير المؤمنين, أنت أحق:طلحة

ّوعن عبد خير الخيواني أنه قام إلى أبي موسى فقال ْ  هل كـان هـذان ,يا أبا موسى( :َ
 .)٢(   .) نعم:ً ممن بايع عليا قال−يعني طلحة والزبير−الرجلان 

َكما نص على بطلان ما يدعى من أنهما بايعـا مكـرهين َّ  الإمـام المحقـق ابـن العـربي ,ُ
 أي طلحة − بايعا مكرهين :فإن قيل( :/ قال , ولا بعلي, يليق بهماوذكر أن هذا مما لا

 لأن , ولو كانا مكرهين ما أثر ذلـك, حاشا الله أن يكرها لهما ولمن بايعهما: قلنا−والزبير 
 وهو مكره عـلى , ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له,ًواحدا أو اثنين تنعقد البيعة بهما وتتم

  . ولا في بيعة الإمام,ما أثر ذلك فيهما ولو لم يبايعا ,ًذلك شرعا
 فـذلك ظـن مـن القائـل أن طلحـة أول مـن ,)٣( يد شلاء وأمر لا يتم:وأما من قال

  .بايع ولم يكن كذلك
ّبايعت واللج علي قفي( : فقد قال طلحة:فإن قيل َ َ ّ  اخترع هذا الحـديث مـن : قلنا)ُّ

                                                 
 ). ٤/٤٣٤( تاريخ الطبري )١(
 ). ٤/٤٨٦( المصدر نفسه )٢(
 وكـان بيـده اليمنـى شـلل, لمـا −ب −ًأن أول من بايع عليا طلحة :  إشارة إلى ما جاء في بعض الروايات)٣(

م هـذا أول يـد بايعـت أمـير المـؤمنين شـلاء لا يـت:  يوم أحد, فقال رجل في القـومصوقى بها رسول االله 
 ). ٧/٢٣٧(, والبداية والنهاية لابن كثير )٤/٤٣٥(تاريخ الطبري : انظر. الأمر
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 ٢٠٨  بهات طال حولها الجدلش

 وتلك لغة هـذيل لا ,)هوي( )وىاله( كما يجعل في ,)قفى( لغة )القفا(أراد أن يجعل في 
  . فكانت كذبة لم تدبر,)١(قريش

ّ فإن يدا شلت في وقايـة رسـول , لو صح فلا متعلق لهم فيه)يد شلاء( :وأما قولهم ُ ً
 ونفـذ , وقد تـم الأمـر عـلى وجهـه, ويتوقى بها من كل مكروه, يتم لها كل أمرصاالله 

 .)٢()القدر بعد ذلك على حكمه
 ا ثبـت بالروايـات الـصحيحة أن خلافـه مـع عـلي فقد اوكذلك معاوية 

  .ولم ينازعه في الخلافة بل كان يقر له بذلك اكان في قتل قتلة عثمان 
ًأنـت تنـازع عليـا ( :فعن أبي مسلم الخولاني أنه جاء وأناس معه إلى معاوية وقـالوا

 ألـستم  ولكـن, لا واالله إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني: فقال?أم أنت مثله
ًتعلمون أن عثمان قتل مظلوما  فليـدفع : فقولـوا لـه, وأنا ابن عمه والطالب بدمه فأتوه,ُ

 .)٤( )٣()ً فأتوا عليا فكلموه فلم يدفعهم إليه,ّإلي قتلة عثمان وأسلم له
أنهما ( بويروي ابن كثير من طرق ابن ديزيل بسنده إلى أبي الدرداء وأبي أمامة 

 فـواالله إنـه أقـدم منـك ? يا معاوية عـلام تقاتـل هـذا الرجـل:دخلا على معاوية فقالا له
 : فقـال, وأحـق بهـذا الأمـر منـك,ص وأقرب منك إلى رسول االله ,ًومن أبيك إسلاما

                                                 
ّاللـج لـيس مـن لغـة قـريش بـل مـن لغـة : وكذلك) ٤/٩٤(ذكره ابن الأثير في النهاية . ّلغة طي:  قيل هي)١( ُّ

ًأيـضا بلغـة هـو الـسيف : , وقيـل)٤/٢٣٤(النهايـة ) ّالسيف بلغة طـي: ّهو بالضم: (ّطي, قال ابن الأثير
 ). ٢/٣٥٤(انظر لسان العرب . هذيل وطوائف من اليمن

 ). ١٤٩ −١٤٨:ص( العواصم من القواصم )٢(
 −ب − طلب من معاوية أن يدخل في البيعة ويحاكمهم إليه فأبى معاويـة −ا −ً سبب ذلك أن عليا )٣(

 ). ٢/١٤٧( لمحمد أمحزون , وتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة)٧/٢٦٥(البداية والنهاية : انظر. ًجميعا
, وأورده الـــذهبي في ســـير أعـــلام النـــبلاء )١٦/٣٥٦( أخرجـــه ابـــن عـــساكر في تـــاريخ مدينـــة دمـــشق )٤(

 . رجاله ثقات: , وقال محققو الكتاب)٣/١٤٠(
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 ٢٠٩  بهات طال حولها الجدلش

 فليقدنا من قتلة عثمان ثم أنـا : فاذهبا إليه فقولا له, وإنه آوى قتلته,أقاتله على دم عثمان
 .)١()أول من أبايعه من أهل الشام

 وهي دالة على عدم منازعة معاوية )٢(في هذا كثيرة مشهورة بين العلماءوالروايات 
  . ولهذا نص المحققون من أهل العلم على هذه المسألة وقرروها,في الخلافة بلعلي 

 ولا ,ًإن معاوية وإن قاتل عليـا فإنـه لا ينكـر إمامتـه( :يقول إمام الحرمين الجويني
ًمان ظانا منه أنه مصيب وكان مخطئا وإنما كان يطلب قتلة عث,يدعيها لنفسه ً()٣(. 

ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ما جـرى بـين عـلي ( :ويقول ابن حجر الهيتمي
مـن الحـروب فلـم يكـن لمنازعـة معاويـة لعـلي في الخلافـة للإجمـاع عـلى  بومعاوية 

معـه  وإنـما هاجـت بـسبب أن معاويـة ومـن ,أحقيتها لعلي كما مر فلم تهج الفتنة بسببها
 .)٤() لكون معاوية ابن عمه فامتنع علي,طلبوا من علي تسليم قتلة عثمان إليهم
ِومعاويـة لم يـدع الخلافـة( :/ويقول شيخ الإسلام ابن تيميـة   ولم يبـايع لـه بهـا ,َّ

 , ولا أنـه يـستحق الخلافـة ويقـرون لـه بـذلك, ولم يقاتل على أنه خليفة,ًحين قاتل عليا
 مقـرة مـع ذلـك )٥( وكل فرقة من المتـشيعين...لمن سأله عنهوقد كان معاوية يقر بذلك 

 ولا يجـوز أن يكـون خليفـة مـع إمكـان اسـتخلاف ,بأنه ليس معاوية كفأ لعلي بالخلافة
فـإن فـضل عـلي وسـابقيته وعلمـه ودينـه وشـجاعته وسـائر فـضائله كانـت  اعـلي 

                                                 
 ). ٧/٢٧٠( البداية والنهاية )١(
كتور محمـد أمحـزون في , وقـد جمـع هـذه الروايـات الـد)٢٧٠ −٧/٢٦٨(البداية والنهاية لابن كثير :  انظر)٢(

 ). ١٥٠ −٢/١٤٦) (تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة: (كتابه
 ). ١١٥:ص( لمعة الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة )٣(
 ). ٢١٦:ص( الصواعق المحرقة )٤(
قد انضموا إلى معاوية ومع هذا ا, وقد كان المطالبون بدم عثمان ب أي من المتشيعين لعثمان أو علي )٥(

 . يفضلونه على علي كانوا يما 
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 ٢١٠  بهات طال حولها الجدلش

 .)١()عندهم ظاهرة معروفة
الخلافـة لا مـن الـذين خـالفوه ولا مـن ٌأحـد في  اًفثبت بهذا أنه لم ينازع عليـا 

 وترتـب , وبهذا يبطل ما ادعى هذا الطاعن من أن الصحابة تنازعوا في الخلافة,غيرهم
  .على ذلك تفرق الأمة وانقسامها

إنـما هـو في تقـديم الاقتـصاص  ي أن الخلاف بين علي ومخالفيـه :المسألة الثانية
  .ب تنفيذهمن قتلة عثمان أو تأخيره مع اتفاقهم على وجو

ًوهذه المسألة مقررة أيضا عنـد أهـل العلـم مـن أهـل الـسنة بـما ثبـت في ذلـك مـن 
لا ينازع مخالفيه في وجوب الاقتـصاص مـن  اً والآثار الدالة على أن عليا ,الأخبار

 وذلـك أن قتلـة عـثمان . وإنما كان يرى تأجيل ذلك حتـى يـستتب لـه الأمـر,قتلة عثمان
 ثـم قـام في أمـرهم مـن الأعـراب وبعـض أصـحاب ,دينـةكانوا قد تمكنوا مـن الم ا

  .ًمتعذرا االأغراض الخبيثة ما أصبح به قتلهم في أول عهد علي 
واجتمـع إلى عـلي بعـدما دخـل طلحـة ( :يشهد لهذا ما ذكره الطـبري حيـث يقـول

 وإن هـؤلاء , إنا قد اشترطنا إقامة الحـدود! يا علي: فقالوا,والزبير في عدة من الصحابة
 إني لـست , يـا إخوتـاه: فقال لهم,ّم قد اشتركوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهمالقو

 هـاهم هـؤلاء قـد ! ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننـا ولا نملكهـم,أجهل ما تعلمون
 , وهـم خلالكـم يـسومونكم مـا شـاءوا, وثابت إليهم أعـرابكم,ثارت معهم عبدانكم

 فـلا واالله لا أرى إلا : قـال, لا: قـالوا?ًفهل ترون موضعا لقدرة عـلى شيء ممـا تريـدون
 )٢( ).ًرأيا ترونه إن شاء االله

                                                 
 ).٧٣ −٣٥/٧٢( مجموع الفتاوى )١(
 ). ٤/٤٣٧( تاريخ الطبري )٢(
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 ٢١١  بهات طال حولها الجدلش

ولما استقر أمر بيعة علي دخل عليه طلحة والـزبير ورؤوس ( :/ويقول ابن كثير 
 بـأن : فاعتـذر إلـيهم, والأخـذ بـدم عـثمان,وطلبوا منـه إقامـة الحـدود يالصحابة 

 .)١( )هذا وأنه لا يمكنه ذلك يومه ,هؤلاء لهم مدد وأعوان
 أما بعد ذلـك فـإن الأمـور أصـبحت ,في بداية الأمر افكان هذا هو عذر علي 

ً وأشد اشتباها,ًأكثر تعقيدا في معركـة الجمـل  يً خصوصا بعـدما اقتتـل الـصحابة ,ّ
 كـما تقـدم , وإنما بسبب المكيدة التي دبرها قتلة عثمان للوقيعـة بيـنهم,بغير اختيار منهم

 ولا ,ًالاقتـصاص مقـدورا عليـه بعـد هـذه الأحـداث لا لعـلي فلم يكن أمـر ,بيان ذلك
 وذلـك لتفـرق الأمـة وانـشغالها بـما هـو أولى منـه مـن تـسكين الفتنـة ,لغيره من مخالفيـه
  .ورأب الصدع

ًلم يكن علي مع تفرق الناس عليه متمكنا مـن ( :/يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
ً إلا بفتنة تزيد الأمر شرا ,قتل قتلة عثمان  ودفع أفـسد الفاسـدين بـالتزام أدناهمـا .ًوبلاءّ

 والمبـاشر مـنهم , وكـان لهـم قبائـل تغـضب لهـم,ً لأنهم كانوا عـسكرا,أولى من العكس
 ولمـا سـار , ولولا ذلـك لم يتمكنـوا, فكان ردؤهم أهل الشوكة−ًوإن كان قليلا−للقتل 

  .تل فيها خلق قام بسبب ذلك حرب ق,طلحة والزبير إلى البصرة ليقتلوا قتلة عثمان
ً وصـار أمـيرا عـلى ,ومما يبين ذلك أن معاوية قد أجمع الناس عليـه بعـد مـوت عـلي

 .)٢( ) ومع هذا فلم يقتل قتلة عثمان الذين كانوا قد بقوا,جميع المسلمين
فالمقصود هنا أنه لا يخالف بقيـة الـصحابة  اًوعلى كل حال فأيا كان عذر علي 

عـلى مـا تقـدم  االاقتصاص مـن قتلـة عـثمان في وجوب  االمطالبين بدم عثمان 

                                                 
 ). ٧/٢٣٩( البداية والنهاية لابن كثير )١(
 ). ٤٠٨ −٤/٤٠٧( منهاج السنة )٢(
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 ٢١٢  بهات طال حولها الجدلش

يـا  «:تصريحه بذلك في إجابتـه لطلحـة والـزبير لمـا طالبـاه بقتـل قتلـة عـثمان حيـث قـال
 ,» ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهـم, إني لست أجهل ما تعلمون,إخوتاه

 وهـذا ممـا , أنه لا يرى إلا ما يرون في هـذا الأمـر:ثم أقسم بعد ذلك وهو الصادق البار
  . واالله تعالى أعلم,على هذه المسألة ييدل على إجماع الصحابة 

ًالذين اختلفوا في الفتنة لم يتهم بعضهم بعضا في  ي أن الصحابة :المسألة الثالثة
 , فهـو مجتهـد متـأول,ً وإنما كان يرى كـل فريـق مـنهم أن مخالفـه وإن كـان مخطئـا,الدين

  .صالصحبة لرسول االله يعترف له بالفضل في الإسلام وحسن 
ًوهذه مسألة مقررة عند أهل العلم أيضا بما ثبت مـن ثنـاء الـصحابة بعـضهم عـلى 

بعد معركة الجمل أنه كان يتفقد  ا فمن ذلك ما جاء عن علي ,أجمعين يبعض 
رحمـة ( :ًالقتلى فرأى طلحة بن عبيد االله مقتولا فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقـول

ًيعز علي أن أراك مجدولااالله عليك أبا محمد  ّ  إلى االله أشكو : ثم قال, تحت نجوم السماء)١(ّ
َعجري وبجري ُ َ ُ)٣( )٢(. 

 قاتل الزبير ومعـه سـيفه لعلـه يجـد عنـده حظـوة فاسـتأذن )ابن جرموز(ولما جاءه 
 سـمعت :ً وفي روايـة أن عليـا قـال,»لا تأذنوا له وبشروه بالنـار«: اعليه فقال علي 

  .)٤(}بشر قاتل ابن صفية بالنار{ : يقولصرسول االله 
 .)٥( » صطال ما فرج الكرب عن وجه رسول االله  «:وقال لما رأى سيف الزبير

                                                 
ًمرميا ملقي على الأرض قتيلا:  أي)١( ً  ). ١/٢٤٨(النهاية لابن الاثير : ً
 ). ٣/١٨٥(لابن الأثير همومي وأحزاني, النهاية :  أي)٢(
 ). ٧/٢٥٨( البداية والنهاية لابن كثير )٣(
 .  سبق تخريجه)٤(
 ). ٧/٢٦٠( ذكر هذه الروايات ابن كثير في البداية والنهاية )٥(
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 ٢١٣  بهات طال حولها الجدلش

ّكيـف أنـت يـا أمـه( :فقال بوبعد انتهاء معركة الجمل ذهب علي إلى عائشة  ُ? 
 .)١( ) ولك: قالت,ِ يغفر االله لك: قال, بخير:قالت

فبعث القعقـاع بـن  لبلغه أن رجلين شتما عائشة  اًوذكر الطبري أن عليا 
 فـضربهما مائـة مائـة , لأنهكنهما عقوبـة: ثم قال, اضرب أعناقهما: فقال,عمرو فأتى بهما

 .)٢(  وأخرجهما من ثيابهما
وروى الطبري من طريق محمد بن عبد االله بن سواد وطلحة بـن الأعلـم في تجهيـز 

جهـز عـلى عائـشة بكـل شيء ( :لما أرادت أن ترتحل من البـصرة قـالا بعلي لعائشة 
 وأخرج معها كل من نجا ممن خرج معهـا إلا مـن , أو زاد أو متاع,ينبغي لها من مركب

 تجهـز يـا : وقـال, واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفـات,أحب المقام
 , وحـضر النـاس, جاءهـا حتـى وقـف لهـا,يه فلما كان اليوم الذي ترتحل ف.َّمحمد فبلغها

ً يـا بنـي تعتـب بعـضنا عـلى بعـض اسـتبطاء : وقالـت,فخرجت عـلى النـاس وودعوهـا ّ َ
 إنـه واالله مـا كـان بينـي ,ّواستزادة فلا يعتدن أحد منكم على أحد بشيء بلغـه مـن ذلـك

ن  وإنــه عنــدي عــلى معتبتــي مــ,ّوبــين عــلي في القــديم إلا مــا يكــون بــين المــرأة وأحمائهــا
 صـدقت واالله وبـرت مـا كـان بينـي وبينهـا إلا ذلـك , يا أيها الناس: وقال علي.الأخيار

  .)٣( ) في الدنيا والآخرةصوإنها لزوجة نبيكم 
وكان في جيش علي يوم الجمل ما رواه الطـبري  اومما ثبت من ذلك عن عمار 

 بـالرمح )٤(وزهحمل عمار على الزبير يوم الجمل فجعل يح:(من رواية مالك بن دينار قال

                                                 
 ). ٣/٥٥( أورده الطبري في تاريخه )١(
 ). ٣/٥٨(تاريخ الطبري :  انظر)٢(
 ). ٣/٦١( تاريخ الطبري )٣(
 ). ٥/٣٤٣(لسان العرب : انظر. سوق اللين, ومنه حاز الأبل يحوزها سارها في رفق الحيز والحوز هو ال)٤(
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 ٢١٤  بهات طال حولها الجدلش

 .)١() لا انصرف: قال? أتريد أن تقتلني:فقال
أقبل عـمار حتـى حـاز الـزبير يـوم ( :ًوروى الطبري أيضا عن عامر بن حفص قال

 .)٢( ) لا يا أبا عبد االله: قال! أتقتلني يا أبا اليقظان:الجمل بالرمح فقال
 أمـا ,ركـة الجمـلوهذا كله فيما دار بين الصحابة رضوان االله علـيهم أجمعـين في مع

  .بفي موقعة صفين التي دارت بين علي ومعاوية 
على مـا نقلـه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة عـن إسـحاق بـن  افقد ثبت عن علي 

سـمع عـلي يـوم الجمـل أو يـوم صـفين ( :راهويه بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه قال
 ,عمـوا إنـا بغينـا علـيهم إنـما هـم قـوم ز,ً لا تقولوا إلا خـيرا:ًرجلا يغلو في القول فقال

 )٣( ).وزعمنا أنهم بغوا علينا فقاتلناهم
ِأن أصحاب علي سـألوه عمـن قتـل مـن ( :وعن محمد بن نصر بسنده عن مكحول ُ

 .)٤() هم مؤمنون: قال?أصحاب معاوية ماهم
 عـلى − وهـو متـوكئ عـلى الأشـتر −مـر عـلي ( :وعن عبد الواحد بن أبي عون قال

 هـذا , إنـا الله وإنـا إليـه راجعـون: فقـال الأشـتر:يماني مقتـول فإذا حابس الـ,قتلى صفين
 قال ,ً أما واالله لقد عهدته مؤمنا,حابس اليماني معهم يا أمير المؤمنين عليه علامة معاوية

 .)٥(  ) والآن هو مؤمن:علي
واعترافـه بفـضله كـما جـاء في  افقد تقـدم ثنـاؤه عـلى عـلي  اوأما معاوية 

                                                 
 ). ٤/٥١٢( تاريخ الطبري )١(
 ). ٤/٥١٢( تاريخ الطبري )٢(
 ). ٢٤٥ −٥/٢٤٤( منهاج السنة )٣(
 ). ٥/٢٤٥( منهاج السنة )٤(
 ). ٥/٢٤٥( المصدر نفسه )٥(
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 ٢١٥  بهات طال حولها الجدلش

لا واالله ( : فقـال?ً أنت تنازع عليا أم أنـت مثلـه:ني لما قال لهحواره مع أبي مسلم الخولا
  . إلخ كلامه)١(..)إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني

َوقد روى أبو نعـيم في حليـة الأوليـاء أن ضرارة بـن ضـمرة الـصدائي دخـل عـلى  ُّ
 : قـال,لا أعفيك : قال, أو تعفيني يا أمير المؤمنين: فقال,ً صف لي عليا:معاوية فقال له

 ,..)ً ويحكـم عـدلا,ً يقـول فـضلا, شديد القـوى,أما إذ لابد فإنه كان واالله بعيد المدى(
ًوذكر كلامـا طـويلا في وصـف علمـه وشـجاعته وزهـده إلى أن قـال فوكفـت دمـوع ( :ً

 : فقـال, وقـد اختنـق القـوم بالبكـاء, وجعل ينشفها بكمـه,معاوية على لحيته ما يملكها
 .)٢( )/سن كذا كان أبو الح

 في ثناء ,مما وقع بينهم الخلاف يفهذه بعض الآثار المنقولة عن الصحابة 
 رغم ما حصل بينهم من ,بعضهم على بعض وتعظيم بعضهم لبعض وتحابهم في االله

 وإقامة ,اختلاف وحروب نشأت عن اجتهاد كل منهم فيما يرى أنه فيه مصلحة الأمة
 ولا يحمله خلافه له في ,منهم ينصف صاحبه ومع هذا فقد كان كل ,دين االله وشرعه

 بل كان يشهد كل منهم لأخيه , والاعتداء والظلم,الاجتهاد على الطعن عليه في الدين
 فإن الإنصاف , وهذا لعمر االله هو الفضل.بما هو عليه من الفضل والسبق إلى الإسلام

 وزكى االله ,لإيمان إلا لمن علت درجاتهم في ا, وهو في الناس قليل,عند الخصومة عزيز
 الذين اصطفاهم االله ص أمثال أصحاب رسول االله ,نفوسهم وطهرها من الشهوات

 وأن , وحسن الأدب معهم,ً فنسأل االله أن يرزقنا محبتهم جميعا,بعلمه لصحبة نبيه
I H G F E D C B A  * :يجعلنا ممن قال فيهم

                                                 
 . سيأتي تخريجه)١(
 ). ٨٥ −١/٨٤( حلية الأولياء )٢(
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 ٢١٦  بهات طال حولها الجدلش

X W V U T S R Q P O N M L K J & 
 .]١٠:الحشر[

 ,وهـم الـذين اختلفـوا في تفـسير كتـاب االله( :وأما قول الطـاعن في حـق الـصحابة
 ونـشأت مـن , والملـل والنحـل, فكانـت المـذاهب والفـرق,صوأحاديث رسـول االله 

  ....ذلك المدارس الكلامية والفكرية المختلفة وبرزت فلسفات متنوعة
ــال ــسموا:إلى أن ق ــسلمون لم ينق ــ, فالم ــصحابة ولم يختلف ــولا ال ــل ,وا في شيء ل  وك

  ).خلاف نشأ وينشأ إنما يعود إلى اختلافهم في الصحابة
 بـما ص والطعن على أصحاب النبـي , أن هذا من أكبر التلبيس والتمويه:فجوابه

ــرآء ــه ب ــسير,هــم من ــن اخــتلاف في التف ــصحابة م ــل عــن ال ــما ينق ــم بعــض , ف  وفي فه
الفـرق والمـدارس الكلاميـة والفلـسفات  لم يترتب عليـه مـا ذكـر مـن نـشأة ,الأحاديث
 ,)١( واخـتلاف تـضاد, اختلاف تنـوع: وذلك أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين.المتنوعة

 مـن بـاب اخـتلاف التنـوع لا ,وغالب ما ينقل عـن الـصحابة في تفـسير بعـض الآيـات
  ./اختلاف التضاد كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 

 وخلافهــم في الأحكــام أكثــر مــن ,التفــسير قليــلالخــلاف بــين الــسلف في ( :قــال
 لا , وغالب ما يصح عنهم مـن الخـلاف يرجـع إلى اخـتلاف تنـوع,خلافهم في التفسير

 )٢( ).اختلاف تضاد
  : أن اختلاف التنوع يرجع إلى أمرين/ثم ذكر 
 تـدل عـلى المعنـى , أن يعبر كل واحد من السلف بعبارة غير عبارة صـاحبه:الأول

                                                 
 ). ٦/٥٨(مجموع الفتاوى :  انظر)١(
 ). ١٠:ص( مقدمة في أصول التفسير )٢(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٢١٧  بهات طال حولها الجدلش

 مع اتحاد المسمى مثال ذلـك تفـسيرهم للـصراط المـستقيم ,ير المعنى الآخرفي المسمى غ
 أو ديـن , هـو الإسـلام: ويقـول آخـر, بأنه هـو القـرآن أو اتبـاع القـرآن:فيقول بعضهم

 أو طريـق , طريـق العبوديـة: ويقـول آخـر, هـو الـسنة والجماعـة: ويقول آخـر,الإسلام
 أو متابعــة الكتــاب ,تنــاب المحظــور أو امتثــال المــأمور واج,الخــوف والرجــاء والحــب

  .والسنة أو العمل بطاعة االله أو نحو هذه الأسماء والعبارات التي تتفق في المعنى
 أن يـذكر كـل واحـد مـن الـسلف الاسـم العـام بـبعض أنواعـه عـلى سـبيل :الثاني
 لا عـلى سـبيل الحـد المطـابق للمحـدود في عمومـه , وتنبيه المستمع عـلى النـوع,التمثيل
ً فـأري رغيفـا وقيـل لـه)الخبـز( مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ ,صهوخصو ُ: 

 .)١(  لا إلى هذا الرغيف وحده,هذا فالإشارة إلى نوع هذا
وعامة الاختلاف الثابت عن مفسري الـسلف ( :/قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .)٢( )من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب
وهـو الغالـب عـلى مـا ينقـل عـن −ن الاخـتلاف ومن هنـا يظهـر أن هـذا النـوع مـ

 لا أثـر لـه في الاخـتلاف في اسـتنباط الأحكـام مـن −الصحابة من اخـتلاف في التفـسير
ً فضلا أن يكون سببا لنشأة الفـرق والنحـل, وتنازع الأمة من بعدهم في ذلك,الآيات ً, 

  .والمدارس الفلسفية والكلامية كما يدعي الطاعن
لراجـع إلى القـسم الثـاني وهـو اخـتلاف التـضاد فـما يثبـت أما اختلاف الـصحابة ا

 فقليل وهـو لـيس في الأصـول العامـة , أو في الأحكام,عنهم من ذلك سواء في التفسير
  . وإنما في بعض المسائل الدقيقة التي هي محل اجتهاد ونظر,المشهورة في الدين

                                                 
 −١٣/٣٨١(, مجمـوع الفتـاوى )١٢ −١٠:ص(مقدمة في أصول التفسير لشيخ الاسلام ابن تيمية :  انظر)١(

٣٨٢ .( 
 ). ١٣/٣٨١( مجموع الفتاوى )٢(
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 ٢١٨  بهات طال حولها الجدلش

ن الـصحابة  بعـد أن ذكـر أن عامـة مـا ينقـل عـ/يقول شيخ الإسلام ابن تيميـة 
ومــع هــذا فلابــد مــن ( :والــسلف مــن الخــلاف في التفــسير مــن بــاب اخــتلاف التنــوع

 ونحن نعلم أن عامة ما يـضطر , كما يوجد مثل ذلك في الأحكام,اختلاف مخفف بينهم
 كـما في عـدد , معلوم بل متـواتر عنـد العامـة أو الخاصـة,إليه عموم الناس من اختلاف

 , وتعيين شهر رمضان, وفرائض الزكاة ونصبها,يتهاالصلوات ومقادير ركوعها ومواق
 ثـم اخـتلاف الـصحابة في . والمواقيت وغـير ذلـك, ورمي الجمار, والوقوف,والطواف

ـــوة ـــشركة,الجـــد والإخ ـــسائل , وفي الم ـــور م ـــا في جمه ـــك لا يوجـــب ريب ً ونحـــو ذل
 .)١( ..)الفرائض

 ونشأة ,ة الأمةًلم يكن سببا في تفرق يوهذا النوع من الاختلاف بين الصحابة 
 التي حصل , ذلك أنه لم يكن في الأصول العامة لهذا الدين,البدع كما زعم هذا الطاعن

 الاجتهـاد , وإنما كان في مسائل جزئية ودقيقـة,الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدع
 وقـد , لأنه ناشئ عن اجتهـاد مـن غـير تعمـد للمخالفـة,فيها سائغ والخطأ فيها مغفور

 كما في قـصة ,ً أن أفرادا منهم أخطئوا في بعض المسائل مجتهدينصحياة النبي ثبت في 
 فجعل ينظـر إلـيهما , والآخر أبيض,لما اتخذ عقالين أحدهما أسود اعدي بن حاتم 

k j i h g f e  * : منه أن هـذا هـو المقـصود مـن قولـه تعـالى)٢(ًظنا

n m lo & ]صف الـصحابة إلى فـريقين في فهـم قـصد النبـي  واختل,]١٨٧:البقرة 
 , فصلى فريق مـنهم في الطريـق,)٣(}لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة{ :من قوله

بعـض المخالفـات  ي كـما حـصل لبعـضهم .وفريق آخر لم يـصل إلا في بنـي قريظـة
                                                 

 ). ١٧:ص( مقدمة التفسير )١(
 ). ١٠٩٠(, صحيح مسلم برقم )١٩١٦( برقم  انظر الحديث في صحيح البخاري)٢(
 .  سبق تخريجه)٣(
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 ٢١٩  بهات طال حولها الجدلش

مــع بنــي  ا وقــصة خالــد ,)١( اب ابــن أبي بلتعــة كــما في قــصة حاطــ,متــأولين
 وهـو أغـير ص ومـع هـذا لم يـؤثمهم النبـي , في حوادث كثيرة يطول ذكرها)٢(جذيمة

 قد رفع الحرج فيـه عـن , لأن أخطاءهم نشأت عن اجتهاد أو تأويل,الأمة على دين االله
  .الأمة

ــ يولهــذا لم يكــن اخــتلاف الــصحابة   ,رقهمًفي مــسائل الاجتهــاد ســببا في تف
  . وتحزبهم,وتنازعهم

 ورضي عـنهم صإنـا وجـدنا أصـحاب رسـول االله ( :/قال الإمام قوام السنة 
 , لأنهــم لم يفــارقوا الــدين,ً ولم يــصيروا شــيعا, فلــم يفترقــوا,اختلفــوا في أحكــام الــدين

 .)٣(  )ونظروا فيما أذن لهم
 والمحبـة ,الاتفـاق بل الثابت عنهم هو التـآلف و,ًفإذا كان التنازع منتفيا في حقهم

  .]٢٩:الفتح[ & K J I H GL * : كما وصفهم ربهم بقوله,والتواد
 أن اخـتلافهم في الاجتهـاد سـبب في تنـازع الأمـة :فكيف لهـذا الطـاعن أن يـدعي

  .وتفرقها
 مـع عـدم التفـرق ,بل إن الأمة استفادت بـسبب اخـتلاف الـصحابة في الاجتهـاد

 ووحـدتها لا ,ً ما كـان سـببا في اجـتماع الأمـة لا تفرقهـا,لدروس والعبر من ا,والتمزق
 واقتفـوا , لكن إنـما حـصل هـذا لأهـل المتابعـة لطـريقهم الـذين اهتـدوا بهـديهم,تمزقها

 الـذين , ألا وهم أهل الـسنة, فلم يتفرقوا لاختلاف الآراء في الاجتهاد,أثرهم في ذلك

                                                 
 ). ٢٤٩٤(, صحيح مسلم برقم )٩٣٩(الحديث في هذا في صحيح البخاري برقم :  انظر)١(
 ). ٤٣٣٩(الحديث في هذا في صحيح البخاري برقم :  انظر)٢(
 ). ٢٢٨ −٢/٢٢٧( الحجة في بيان المحجة )٣(
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 ٢٢٠  بهات طال حولها الجدلش

 الـذين هـم ,خالفهم في هذا سائر أهـل البـدع وفارقهم و,هم أهل الاجتماع والائتلاف
  .أهل التفرق والاختلاف

ولذا لما رأى خيار السلف من بعد الصحابة هذه الثمار الطيبة المباركة لاجتهـادات 
 وما حصل بسببها من الرحمة للأمـة والتوسـعة في الاجتهـاد , وأثرها في الأمة,الصحابة

  .صحابة بل أظهروا الفرح والرضا به ما كرهوا اختلاف ال,والترجيح بين أقوالهم
 لم صمــا يــسرني أن أصــحاب رســول االله ( :/قــال عمــر بــن عبــد العزيــز 

 .)١(  )يختلفوا
 .)٢( » ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم «:وفي رواية أخرى عنه

 في صلقــد نفــع االله بــاختلاف أصــحاب النبــي  «:/وقــال القاســم بــن محمــد 
ً إلا رأى أنـه في سـعة ورأى خـيرا منـه قـد , بعمل رجـل مـنهم لا يعمل العامل,أعمالهم
 .)٣( » عمله

ما أحب أن أصحاب رسـول  «: لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز:ًوقال أيضا
ً لأنه لو كان قولا واحدا, لم يختلفواصاالله   وإنهـم أئمـة يقتـدى , كان الناس في ضـيق,ً
 .)٤( »  فلو أخذ بقوله رجل منهم كان في سعة,بهم

 .)٥( )وبمثل ذلك قال جماعة من العلماء( :/قال الشاطبي 
 إجمـاعهم :ولهـذا كـان بعـض العلـماء يقـول( :/وقال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
                                                 

 ). ٤/١٢٥(, والشاطبي في الموافقات )٣/٨٠(لفتاوى  نقله شيخ الإسلام في مجموع ا)١(
 ). ٤/١٢٥( ذكره الشاطبي في الموافقات )٢(
 ). ٤/١٢٥( المصدر نفسه )٣(
 ). ٤/١٢٥( المصدر نفسه )٤(
 ). ٤/١٢٥( المصدر نفسه )٥(
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 ٢٢١  بهات طال حولها الجدلش

 مـا يـسرني أن : وكان عمر بن عبد العزيـز يقـول, واختلافهم رحمة واسعة,حجة قاطعة
لفهم رجـل كـان  لأنهم إذا اجتمعوا على قـول فخـا, لم يختلفواصأصحاب رسول االله 

 .)١( ) ورجل بقول هذا كان الأمر في سعة, وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذاً,ضالا
في  يفــأقوال هــؤلاء الأئمــة تــدل دلالــة ظــاهرة عــلى أن اخــتلاف الــصحابة 

 ونشأة الفـرق ,ً ولم يكن سببا في تفرق المسلمين, لم يفض إلى مفسدة في الدين,الاجتهاد
 إذ لـو أدى اخـتلافهم إلى هـذا أو أقـل , ما ادعى هـذا الطـاعن على,المبتدعة في الإسلام

 وهـم أهـل الغـيرة , فكيف يفرح بخلافهم ولا يحزن له هؤلاء الأئمة الكبـار,منه بكثير
  .على الدين والنصح للمسلمين

وإذا ثبت هذا فاعلم أيهـا القـارئ أن هـذه الفـرق المبتدعـة عـلى كثرتهـا واخـتلاف 
 ولا تـستند في بـدعها , في أصل نشأتها لأحـد مـن الـصحابةمشاربها لا ترجع بحمد االله

 .لقول واحد منهم وإن كان بعض هذه الفرق تدعي الانتساب لبعضهم
 إمـا كفـار , إنما أحـدثها أول مـن أحـدثها,وفي الحقيقة إن عامة هذه الفرق المبتدعة
  .أصليون أو منافقون ظاهرو النفاق في الأمة

دتهم ونـسبهم إلى ذي الخويـصرة الـذي اعـترض فالخوارج يرجعون في أصل عقيـ
 قـال رسـول االله ,يا رسـول االله اعـدل{ : في قسم الغنائم يوم حنين فقالصعلى النبي 
 فقـال عمـر بـن الخطـاب , قـد خبـت وخـسرت? ويلك ومـن يعـدل إن لم أعـدل:ص
 دعــه فــإن لــه :ص قــال رســول االله , يــا رســول االله ائــذن لي فيــه أضرب عنقــه:ا

 يقـرأون القـرآن لا , وصـيامه مـن صـيامهم, أحدكم صلاته مـع صـلاتهمًأصحابا يحقر

                                                 
 ). ٣٠/٨٠( مجموع الفتاوى )١(
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 ٢٢٢  بهات طال حولها الجدلش

 .)١( }ّ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية,يجاوز تراقيهم
 : فـأول مـن أظهـر مقـالتهم وتكلـم في القـدر رجـل نـصراني يـسمى:وأما القدرية

 في القدر رجـل أول من نطق( : روى الآجري واللالكائي عن الأوزاعي قال)سوسن(
 فأخذ عنه معبد الجهنـي ,ً سوسن كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر:من أهل العراق يقال له
 .)٢(  )وأخذ غيلان عن معبد
ــة ــا الجهمي ــن صــفوان:وأم ــسوبة للجهــم ب ــل , فمن  أول مــن أشــهر القــول بتعطي

 وأخـذها الجعـد عـن طـالوت ابـن , والجهم أخذ مقالته عن الجعد بن درهـم,الصفات
 الذي , وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر,يد بن الأعصمأخت لب

 .)٣( −رحمهما االله− ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير صسحر النبي 
 بــل عــن شرهــم وهــو , فأخــذوا الفلــسفة عــن فلاســفة اليونــان:وأمــا الفلاســفة

  .أرسطو
 بـل هـم موجـودون في ,مالفلاسفة لا تخـتص بأمـة مـن الأمـ( :/قال ابن القيم 

 هم فلاسـفة : الذي اعتنوا بحكاية مقالاتهم, وإن كان المعروف عند الناس,سائر الأمم
 .)٤( )اليونان

وقد صار هذا الاسـم في عـرف كثـير مـن ( :ويقول في التعريف بمصطلح الفلسفة
 ولم يـذهب إلا إلى مـا يقتـضيه العقـل في ,ًالناس مختصا بمن خرج عـن ديانـات الأنبيـاء

                                                 
) تدين, باب ترك قتل الخوارج للتـألفكتاب استتابة المر: ( رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري في)١(

 ). ٢/٧٤٤) (كتاب الزكاة, باب ذكر الخوارج وصفتهم: (ومسلم). ١٢/٣٩٠(فتح البارى 
 ). ٤/٧٥٠(, وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي )٢٤٣:ص( الشريعة للآجري )٢(
 ). ٩/٣٦٤( لابن كثير , والبداية والنهاية)٥/٢٠(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية :  انظر)٣(
 ). ٢/٢٦٠( إغاثة اللهفان )٤(
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 ٢٢٣  بهات طال حولها الجدلش

 وهـم المـشاءون , وأخص من ذلك أنه في عرف المتـأخرين اسـم لأتبـاع أرسـطو,زعمه
 وهي التي يعرفها بل لا , وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررها,خاصة

 , وهــؤلاء فرقــة شــاذة مــن فــرق الفلاســفة, المتــأخرون مــن المتكلمــين,يعــرف ســواها
ه ليس فيهم مـن يقـول بقـدم الأفـلاك  إن:ومقالتهم واحدة من مقالات القوم حتى قيل

 .)١( )غير أرسطو وشيعته
  . فبذرة يهودية بذرها عبد االله بن ميمون القداح اليهودي:وأما الباطنية

 ,وأصل هذه الـدعوة الملعونـة( :يقول محمد بن مالك بن أبي الفضائل عن الباطنية
 ميمـون القـداح في  ظهـور عبـد االله بـن,التي استهوى بها الشيطان أهل الكفر والشقوة

 وكان ظهوره في سنة ست وسبعين ومائتين ... وما كان له من الأخبار المعروفة,الكوفة
 ولـبس , وبغي لهـم في الغوائـل, فنصب للمسلمين الحبائل,من التاريخ للهجرة النبوية

 وجعــل لكــل آيــة مــن كتــاب االله ]١٠:فــاطر[ & Ë Ê É È Ç * :الحــق بالباطــل
ــسيرات ــأويلاص ولكــل حــديث عــن رســول االله ,ًف ــد ...ً ت ــون يعتق ــذا الملع ــان ه  وك

 : وهو من اليهود من ولد الشلعلع من مدينة بالشام يقال لها, ويظهر الإسلام,اليهودية
 .)٢( )سلمية

 .وهكذا الحال مع بقية الفرق الضالة
لأمـة مـن  وأول مـن دعـا لهـا وبثهـا في ا,فهذه أصـول الفـرق المبتدعـة في الإسـلام

  . والزنادقة الحاقدين على هذا الدين,أولئك الكفرة
فانظر أيها المسلم كيف أن هذا الطاعن يبرئ هؤلاء الكفرة والملحدين مما أحـدثوه 

                                                 
 ).٢/٥٢٤( المصدر نفسه )١(
 ).٣٣ −٣١:ص( كشف أسرار الباطنية لمحمد بن مالك بن أبي الفضائل )٢(
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 ٢٢٤  بهات طال حولها الجدلش

 ويلـصق , وتفريـق لوحـدة المـسلمين, وما نتج عنهـا مـن شر عظـيم,من البدع العظيمة
 , نـشأت بـسبب اخـتلافهمً زاعما أن هذه الفرق إنماصهذه التهم بصحابة رسول االله 

  .وأنها ترجع إليهم
  :شبهة أن الصحابة كانوا يجتهدون مقابل النصوص

 وأن أول ,ومن هذه الشبهات القول أن الصحابة كانوا يجتهدون مقابل النصوص
استنتجت مـن خـلال البحـث أن ( : حيث قال أحدهم.امن فتح هذا الباب عمر 

 الاجتهـاد الـذي دأب عليـه الـصحابة مقابـل مصيبة الأمة الإسلامية انجرت عليها من
 وأصبح العلماء , ومحقت السنة النبوية, فاخترقت بذلك حدود االله,النصوص الصريحة

 ويرفـضون بعـض الأحيـان ,والأئمة بعد الصحابة يقيـسون عـلى اجتهـادات الـصحابة
  ... إذا تعارض مع ما فعله الصحابة,النص النبوي

 الذي ,هذا الباب على مصراعيه هو الخليفة الثانيومن أول الصحابة الذين فتحوا 
 فعطـل سـهم المؤلفـة ,صاستعمل رأيه مقابل النصوص القرآنيـة بعـد وفـاة الرسـول 

  ). لا حاجة لنا فيكم: وقال,ً الذين فرض االله لهم سهما من الزكاة,قلوبهم
 وعظـيم , وقلـب الحقـائق, لا يخفى ما في هذا القول مـن الكـذب والتلبـيس:قلت

 وذلـك في رميـه ,رأة على إنكار ما هو معلوم بالضرورة من الدين والتأريخ والواقـعالج
 . ومعارضتها بأقوالهم وآرائهم, وترك السنة,للصحابة برفض النصوص

 أنـه مـا عرفـت الأمـة ,مع أن المعلوم من حال الصحابة المقطوع بـه عنـد المـسلمين
 , وقوة العزيمة في الأخذ بهـا,ا وحسن المتابعة له,مثلهم في شدة الحرص على النصوص

 حتــى أصــبحوا بــذلك , وتطبيقهــا في كافــة الظــروف والأحــوال,ّوالقيــام بهــا أيــما قيــام
 . في القوامـة بـأمر الـدين, عـلى مـر الـسنين والقـرون, وقدوة الأجيال,مضرب الأمثال

 قالوا في , وحسن الاستقامة,حتى إن عوام المسلمين إذا ما رأوا من رجل صدق التدين

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٢٢٥  بهات طال حولها الجدلش

 ومـا ) أو كأنه يعيش بين الصحابة,ّكأنه تربى على الصحابة( :وصفه على سبيل التمدح
 ورسـوخ قـدمهم في ,ذلك إلا لما اشتهر في الأمة واستفاض من عدالة هـؤلاء الـصحابة

  . وقوة تمسكهم به,الدين
 مما يطرق أسـماع المـسلمين ,ومرجع هذا كله إلى ما تضافرت عليه نصوص الشرع

 والثناء عليهم , من وصف االله ورسوله للصحابة بأحسن الصفات,ينفي كل وقت وح
 , وأن االله قـد رضي عـنهم ورضـوا عنـه, والـشهادة لهـم بـالإيمان والتقـوى,بأجمل الثناء

 , وأن رســوله قــد مــات وهــو راض عــنهم,وأعــدلهم جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار
  .مبشرهم بالخير من ربهم

 وعــدم تمــسكهم ,صحابة بــما يقــدح في ديــنهمولــذا فــإن طعــن هــذا الطــاعن في الــ
 , لرســـوخ الاعتقـــاد في الأمـــة بعـــدالتهم, لا أرى أنـــه يحتـــاج إلى تكلـــف رد,بالـــشرع

  .واستفاضة النصوص بعلو شأنهم في الدين ومكانتهم
 إلى كـذب مـا ادعـاه هـذا الطـاعن مـن توسـع ,وإنما أشير هنا على وجه الخصوص

 لخـشية التلبـيس في هـذا الأمـر ,ابل النصوصفي الاجتهاد والعمل برأيه مق اعمر 
  .على من لا علم عنده من العامة وأهل الجهل

  :وبيان كذبه وفساد ما ادعاه في ذلك يكون من عدة وجوه
 لا قيمـة لهـا عنـد أهـل , أن هذه دعـوى مجـردة عـن الحجـة والـدليل:الوجه الأول
ً إذ الطاعن لم يقدم عليها دليلا واحدا,النظر والتحقيق   . يدل على ثبوت ما ادعاه,ً
 الـذي أوصى الأمـة باتبـاع ص أن الطعن في عمر بهذا قدح في النبي :الوجه الثاني

 وذلـك في قولـه كـما في حـديث , وقـد كـان عمـر مـنهم, وسنة الخلفاء الراشـدين,سنته
 عليكم بـسنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين مـن بعـدي ...{العرباض بن سارية 
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 ٢٢٦  بهات طال حولها الجدلش

  .)١(}ضوا عليها بالنواجذتمسكوا بها وع
 :أنــه قــال اوكــذلك أمــره بالاقتــداء بــأبي بكــر وعمــر كــما في حــديث حذيفــة 

  .)٢(}اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر{
 وأنـه , واطـراح الـسنة,فاذا كان عمر على ما يدعي هذا الطاعن من العمل بالرأي

ً غاشا لأمته غـير ناصـح لهـا بـأمره ص لزم من هذا أن يكون النبي ,أول من غير وبدل
 ولا يمكن للخـصم أن يـدعي أن ذلـك التغيـير مـن عمـر ,باتباع سنة عمر والاقتداء به

 :ً فلم يكن معلوما لـه عنـد النطـق بتلـك الأحاديـث وذلـكص النبي حصل بعد وفاة
N M L K  * وإنـما هـو مبلـغ عـن ربـه , لا يشرع من عند نفسهصلأن الرسول 

O U T S R Q P & ]ص فلو كان حـال عمـر خفـي عـلى النبـي ,]٤−٣:الـنجم, 
 ,داء بعمر ممن لا ينطق عـن الهـوى فلما جاء الأمر بالاقت!!أفكان يخفى على رب العالمين

  .علمنا أن عمر كان على الحق والهدى
 , شهد له الصحابة الذين لا يخافون في االله لومة لائما أن عمر :الوجه الثالث

 فقـد , وما كان عليـه أبـو بكـر في خلافتـهصأنه كان يعمل فيهم بكتاب االله وسنة نبيه 
 الـصحابة اجتمعـوا إلى عمـر بعـد طعنـه روى ابن أبي شيبة في خبر مقتـل عمـر وفيـه أن

 وتتبـع سـنة صـاحبيك لا ,ًجزاك االله خيرا قـد كنـت تعمـل فينـا بكتـاب االله «:فقالوا له
 .)٣( » .. جزاك االله أحسن الجزاء,تعدل عنها إلى غيرها

 وتمنـى لـو لقـي االله ,ولهذا كان علي بن أبي طالب يغبطه على ما كان عليه من الخـير
وضع عمـر { :أنه قال ب في الصحيحين من حديث ابن عباس بمثل عمله كما ثبت

                                                 
 ).٤٢(, وابن ماجه برقم )٢٦٧٦(, والترمذي برقم )١٧١٨٢( رواه أحمد برقم )١(
 ).٣٦٦٢(, والترمذي برقم )٢٣٢٩٣( رواه أحمد برقم )٢(
 ).٧/٤٤٠( المصنف لابن أبي شيبة )٣(
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 ٢٢٧  بهات طال حولها الجدلش

ْ فلـم يرعنـي إلا ,ّعلى سريره فتكنفه النـاس يـدعون ويـصلون قبـل أن يرفـع وأنـا فـيهم ُ َ
ً مـا خلفـت أحـدا : فـترحم عـلى عمـر وقـال, فإذا علي بن أبي طالـب,رجل آخذ منكبي

ن أن يجعلـك االله مـع ْ وأيـم االله إن كنـت لأظـ,ّأحب إلي أن ألقـي االله بمثـل عملـه منـك
 , ذهبـت أنـا وأبـو بكـر وعمـر: يقـولصً وحسبت أني كثيرا أسـمع النبـي ,صاحبيك

 .)١( } وخرجت أنا وأبو بكر وعمر,ودخلت أنا وأبو بكر وعمر
ًإن لم يجد للمسألة حكما في الكتاب أو السنة أفتى بقـول  بوقد كان ابن عباس 

كـان ابـن  «:سنده عـن عبـد االله بـن أبي زيـد قـال على ما روى الدارمي بـ,أبي بكر وعمر
 وإن لم يكـن في القـرآن وكـان عـن ,عباس إذا سئل عن الأمر فكـان في القـرآن أخـبر بـه

 .)٢( »  فإن لم يكن قال فيه برأيه, فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر, أخبر بهصرسول االله 
سـوخ قدمـه في  ور,ففي هذه النقول عن الصحابة المتضمنة حسن الثناء على عمـر

 أكــبر دليــل عــلى دحــض دعــوى هــذا , وعظــم شــأنه في العلــم والعمــل بالــسنة,الــدين
ً كما أن في موقف علي من عمر على وجه الخصوص إلزاما لهذا الطـاعن ,الطاعن الجائرة

 فإذا كان عمر عـلى مـا يعتقـد فيـه هـذا الطـاعن .بقول من يعتقد إمامته ويدعي عصمته
َ فلم يتمنى علي ,سنة وترك ال,من القول بالرأي َأن يلقى االله بمثل عمله ولم يفتـي  اِ ِ

ًابن عباس وهو الإمام الجليل من أئمة أهل البيـت بقولـه أم أن عليـا وابـن عبـاس كانـا 
  !!ضالين في هذا

 يـدل عـلى ,وأقوالـه المـأثورة عنـه ا أن الثابـت مـن سـيرة عمـر :الوجه الرابـع
 ,ًشــد النــاس تمــسكا بالنــصوصمــن أ ا فقــد كــان ,بطــلان دعــوى هــذا الطــاعن

  : وأقواله في ذلك مشهورة,والوقوف عندها
                                                 

 ). ٢٣٨٩(, ومسلم برقم )٣٦٨٥( أخرجه البخاري برقم )١(
 ).١/٧١( سنن الدارمي )٢(
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 ٢٢٨  بهات طال حولها الجدلش

 :فمن ذلك ما أخرجـه الـدارمي والآجـري وغيرهمـا بـسند صـحيح عنـه أنـه قـال
 فـإن أصـحاب الـسنن , فجـادلوهم بالـسنن,سيأتي أناس يجادلونكم بـشبهات القـرآن«

 .)١( » أعلم بكتاب االله
ًه أعـلام المـوقعين فـصلا خاصـا في المنقـول  في كتابـ/وقد أورد الإمام ابن القيم  ً

  .في التحذير من الرأي اعن عمر 
 أعيـتهم أن ,أصبح أهل الرأي أعداء السنن «: أنه قالاومما جاء فيه عن عمر 

  .» فاستبقوها بالرأي, وتفلتت منهم أن يرووها,يعوها
  .»اتقوا الرأي في دينكم «:وعنه أنه قال
»  لا تجعلـوا خطـأ الـرأي سـنة للأمـة,صاالله ورسوله السنة ما سنه  «:ًوقال أيضا

 )٢(. 
 .)٣( )وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة( :/قال ابن القيم 

 فـإن هـذا مـن ,فكيف يظن بمن هذا قوله أن يعارض النـصوص برأيـه واجتهـاده
  .أبعد المحال عند التأمل والاعتبار

عطـل سـهم المؤلفـة قلـوبهم جهـل  إن عمـر : إن قول هذا الطاعن:الوجه الخامس
 وذلك أن سـهم ,بما لا علم لهذا الطاعن به ا وتطاول على عمر ,بالشرع ومقاصده

ًالمؤلفة قلوبهم فرض في الشرع تألفا لبعض النـاس مـن سـادات النـاس وكـبرائهم عـلى 
 ي فلما قوي الإسلام وكثر أتباعـه اجتمـع رأي الـصحابة ,الإسلام وللحاجة إليهم

                                                 
, )١/٢٥٠(, وابـن بطـة في الإبانـة الكـبرى )٥٢:ص(, والآجرى في الـشريعة )١/٦٢( أخرجه الدارمي )١(

 ). ١/١٢٣(ل اعتقاد أهل السنة وذكر المحقق أن إسناده صحيح, وأخرجه اللالكائي في شرح أصو
 ). ٥٥ −١/٥٤( أعلام الموقعين )٢(
 ). ١/٥٥( المصدر نفسه )٣(
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 ٢٢٩  بهات طال حولها الجدلش

 ولـزوال الـسبب الـذي كـانوا , لعدم الحاجة إليهم,ًاء المؤلفة قلوبهم شيئاعلى عدم إعط
  .يعطون من أجله

 وقطـع , لمـا أعـز االله الإسـلام وأهلـه:قال بعض علماء الحنفية( :/قال القرطبي 
 اجتمعت الصحابة رضـوان االله علـيهم أجمعـين في خلافـة ,−لعنهم االله−دابر الكافرين 

 .)١( )على سقوط سهمهم يأبي بكر 
 أنهــم أعطــوهم , ولا عــلي, ولا عــثمان,لم ينقــل عــن عمــر( :/وقــال ابــن قدامــة 

 .)٢( )ًشيئا
 وأن ,وهذا يدل على اتفاق الصحابة على عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم في ذلك العهد

لكـن القطـع بـسقوط  ي وعـلي , وعـثمان,هذا هو الذي عليـه الخلفـاء الثلاثـة عمـر
كما نص على ذلك بعـض علـماء الحنفيـة ونقلـوا −لصحابة سهم المؤلفة قلوبهم ونسبته ل

 ,ً فالمشهور عن الصحابة هو عـدم إعطـاء أهـل التـأليف شـيئا. محل نظر−إجماعهم عليه
 وهذا لا يلزم منه أنهم كانوا يـرون سـقوط سـهم المؤلفـة ,كما نقل ذلك عنهم ابن قدامة

 وعـدم , لعـز الإسـلام,لهـم بل يحتمل أنهم رأوا منع أولئك المعاصرين ,قلوبهم بالكلية
  .الحاجة إليهم من غير قطع بسقوط سهمهم في كل عصر عند الحاجة إليهم

يشهد لهذا أن العلماء من بعد الصحابة اختلفوا في سقوط سهم المؤلفة قلوبهم على 
 وأن , ومــنهم مــن يــرى أن ســهمهم بــاق, فمــنهم مــن يــرى ســقوط ســهمهم:قــولين

ً وهذا بناء عـلى , وإلا لم يعطوا,ُاحتيج إليهم أعطوا فإن ,عطاءهم بحسب الحاجة إليهم
  .ً الذي كان محتملا لكل واحد من هذين القولين,ما فهموه من فعل الصحابة

                                                 
 ). ٨/١٦٨( تفسير القرطبي )١(
 ). ٩/٣١٦( المغني )٢(
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 ٢٣٠  بهات طال حولها الجدلش

واختلــف العلــماء في ( :ً نــاقلا الخــلاف بــين العلــماء في المــسألة/يقــول القرطبــي 
ع هــذا  انقطــ: والــشعبي وغــيرهم, والحــسن,قــال عمــر»  المؤلفــة قلــوبهم:أي «بقــائهم

 ... وهذا مشهور مـن مـذهب مالـك وأصـحاب الـرأي,الصنف بعز الإسلام وظهوره
 , هم بـاقون لأن الإمـام ربـما احتـاج أن يـستأنف عـلى الإسـلام:وقال جماعة من العلماء

 لا : سألت الزهري عـنهم فقـال: قال يونس.وإنما قطعهم عمر لما رأي من إعزاز الدين
 فـإن كـان , فعلى هـذا الحكـم فـيهم ثابـت: النحاس قال أبو جعفر.ًأعلم نسخا في ذلك
 أو يرجـى أن يحـسن إسـلامه , ويخاف أن تلحق المـسلمين منـه آفـة,أحد يحتاج إلى تألفه

َ دفع إليه,بعد ُ إن احتـيج إلـيهم في بعـض الأوقـات أعطـوا : قال القاضي عبد الوهـاب.ُِ
 وإن ,سـلام زالـوا الذي عنـدي أنـه إن قـوي الإ: وقال القاضي ابن العربي.من الصدقة

بـدأ { :ّ يعطـيهم فـإن في الـصحيحصاحتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول االله 
 .)٢( )١( }ًالإسلام غريبا وسيعود كما بدأ

  :ومن خلال هذا العرض لأقوال الصحابة والعلماء في المسألة يتبين لنا أمران
ن القول بمنع المؤلفة قلوبهم عطاياهم لما قوي الإسلام لم يكن قـول عمـر  أ:الأول

 وهو الذي درج عليـه عمـل الخليفتـين الراشـدين , وإنما هو قول عامة الصحابة,وحده
َ فلم التـشنيع عـلى عمـر في قـول , كما نقل ذلك العلماء عنهم, عثمان وعلي:من بعد عمر ِ

عـثمان (مل بـه الخليفتـان الراشـدان مـن بعـده  وكان على الع,شاركه فيه عامة الصحابة
 ,أنه الإمـام المعـصوم مـن الخطـأ ا وإذا كانت الشيعة تعتقد في علي !!ب )وعلي

 فما بال هذا الطاعن يطعن في عمر في أمر قـد حكـم , والزلل, والغفلة,المنزه عن السهو
  !? وسنه للأمة من بعده, طيلة مدة خلافته,به الإمام المعصوم عنده

                                                 
 ). ١٤٥( أخرجه مسلم برقم )١(
 ). ٨/١٦٨( تفسير القرطبي )٢(
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 ٢٣١  بهات طال حولها الجدلش

 في حـال عـز الإسـلام وعـدم الحاجـة , أن منع المؤلفة قلوبهم مـن عطايـاهم:انيالث
 وبالتـالي فنـسبة ,إليهم لا يقتضي سقوط سهمهم بالكلية عند المـانع لهـم في تلـك الحـال

القول بسقوط سهم المؤلفة قلـوبهم بالكليـة لعمـر ولغـيره مـن الـصحابة بمـنعهم أهـل 
 حتـى يـرد الـنص الـصحيح مـنهم ,ل نظـر تبقـى محـ,التأليف عطاياهم في ذلـك العهـد

 في دعـواه أنـه , وهذا ممـا تنـدفع بـه هـذه المطـاعن عـلى عمـر.بالتصريح بالحكم المذكور
  . مع ثبوته في كتاب االله تعالى,عطل سهم المؤلفة قلوبهم

 ثبـت عـن عـلي ,مـن القـول بـالرأي ا أن ما يثبـت عـن عمـر :الوجه السادس
 فالقدح في عمر ,أعظم من المسائل التي تكلم فيها عمر أو أكثر منه في مسائل هي ,مثله

  .بهذا قدح في علي من باب أولى
والجواب أن القول بالرأي لم يختص بـه عمـر ( :/يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

 , وابـن مـسعود, وزيـد, وعثمان, وكذلك أبو بكر,بل علي كان من أقواله بالرأي ا
 وكان رأي علي في دماء أهـل القبلـة ,الرأيكانوا يقولون ب يوغيرهم من الصحابة 

  .ونحوه من الأمور العظائم
 : قلــت لعــلي:كــما في ســنن أبي داود وغــيره عــن الحــسن عــن قــيس بــن عبــاد قــال

 ما عهد : قال? أم رأي رأيتهصأخبرنا عن مسيرك هذا أعهد عهده إليك رسول االله {
ً إلي شيئا ولكنه رأي رأيتهصالنبي  في  ا ولهـذا لم يـرو عـلي , وهذا أمر ثابـت,)١(}ّ

الـصحيحة  بـل روى الأحاديـث , كما رواه في قتـال الخـوارج,ًقتال الجمل وصفين شيئا
 وأمـا قتـال الجمـل وصـفين فلـم يـرو ,هو وغيره من الصحابة في قتال الخوارج المارقين

 إلا القاعدون الذين لم يشاركوا في الفتنـة فـإنهم رووا الأحاديـث في ,ًأحد منهم فيه نصا
  .ترك القتال في الفتنة

                                                 
 ). ٤٦٦٦( أخرجه ابو داود برقم )١(
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 ٢٣٢  بهات طال حولها الجدلش

ًذموما  وإن كـان مـ, فلا لوم على مـن قـال بـه,ًومعلوم أن الرأي إن لم يكن مذموما
 ولم يحـصل بقـتلهم ,ًفلا رأي أعظم ذما من رأي أريق به دم ألوف مؤلفـة مـن المـسلمين

 وزاد الـشر , بل نقـص الخـير عـما كـان, ولا في دنياهم, لا في دينهم,مصحلة للمسلمين
  .على ما كان

 فــرأي عمــر وغــيره في مــسائل الفــرائض ,فــإذا كــان مثــل هــذا الــرأي لا يعــاب بــه
  ...ً مع أن عليا شاركهم في هذا الرأي وامتاز برأيه في الدماء, يعابوالطلاق أولى أن لا

وقد جمع الشافعي ومحمد بن نصر المروزي المسائل التي تركت من قول علي وابـن 
ًمسعود فبلغت شيئا كثيرا  , وكثير منها قد جاءت السنة بخلافـه كـالمتوفى عنهـا الحامـل,ً

 وبذلك أفتى أبو السنابل بـن بعكـك في ,أنها تعتد أبعد الأجلين افإن مذهب علي 
كذب أبـو الـسنابل { : فلما جاءته سبيعة الأسلمية وذكرت ذلك له قالصحياة النبي 

  . وكا زوجها قد توفي عنها بمكة في حجة الوادع)١(}بل حللت فانكحي من شئت
 فـإن ذنـب مـن , أعظـم−كعلي وغيره− فذنب غير عمر ًفإن كان القول بالرأي ذنبا
 , هو ذنب أعظم من ذنب من حكم في قضية جزئية برأيـه,استحل دماء المسلمين برأي
 ,أسـعد بالـصواب مـن غـيره ا ومنه ما هو خطأ فعمر ,وإن كان منه ما هو صواب

 وإن , رأيـه والخطأ في رأي غيره أكثر منه في,فإن الصواب في رأيه أكثر منه في رأي غيره
 هو خير وأفضل مـن الـصواب ,ًكان الرأي كله صوابا فالصواب الذي مصلحته أعظم

  .كانت مصالحها أعظم للمسلمين ا وآراء عمر ,الذي مصلحته دون ذلك
 وهـو أخـف , عمر فوق القائلين بـالرأي مـن الـصحابة فـيما يحمـد:فعلى كل تقدير

قـد { : أنه قـالصلصحيحين عن النبي  ومما يدل على ذلك ما ثبت في ا,منهم فيما يذم

                                                 
 ). ١٤٨٤(, ومسلم برقم )٣٩٩١( برقم  أخرجه البخاري بغير هذا اللفظ)١(
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 ٢٣٣  بهات طال حولها الجدلش

ُكان في الأمم قبلكم محدثون  .)١(} فإن يكن في أمتي أحد فعمر,َّ
  .مما رماه به ا وبراءة الفاروق ,فثبت بهذه الأوجه بطلان دعوى هذا الطاعن

                                                 
 ). ١١٤ −٦/١١١( منهاج السنة )١(
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 ٢٣٤  بهات طال حولها الجدلش

  

  ااشبهات حول الصديق شبهات حول الصديق 
  

 ونبـدأ بالـصديق ,بنشرع الآن في ذكر الشبهات التي أثيرت حـول الـشيخين 
 .ً ولكن قبل ذلك لا بأس من أن نعرج قليلا إلى ذكر فضائلهما من كتب الإمامية.ا

 لا يكـاد يغـادر ب إن إقـرار أهـل البيـت بفـضائل الـصديق والفـاروق :فنقول
لمتجـرد مـن الأهـواء في إظهـار  مما لهـا دلالـة لا تخفـى عـلى المنـصف ا;حتى أدق المسائل

  ً أن عليــا لم يفتــه أن ً: أولا:ً فمنهــا مــثلا,العلاقــة الحميمــة التــي تــربط بعــضهم بــبعض
 ...)١(يُسمي أحد أبنائه بأبي بكر

                                                 
, أمالي الـصدوق )٩١(, مقاتل الطالبيين )١١٢, ٤/١٠٧(, مناقب آل أبي طالب )٢٤٨, ١٦٧( الإرشاد )١(

ــورى )١٣١( ــوار للمجلــسي )٢٥٠, ٢٠٣(, أعــلام ال , ٦٣, ٤٥/٣٦, ٩٢, ٩٠, ٤٢/٧٤(, بحــار الأن
ـــصاص لل)٤٤/٣١٣ ـــد , الاخت ـــة )٢٢/٧٠, ٢١/٦٦(, معجـــم الخـــوئي )٨٢(مفي ـــوار النعماني , الأن

, رجـال تركـوا بـصمات عـلى قـسمات التـاريخ )٩/٢٤٢(, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )٣/٢٦٣(
, الأنــوار العلويــة لجعفــر )٢/٤٨٨, ١/٦٤٥(, الفــصول المهمــة لابــن الـصباغ )١٧٧, ١٧٢(للقزرينـي 

ــدي  ــصار الحــس)٤٤٨, ٤٣٤(النق ــدين , أن ــدي شــمس ال ــسكري )١٣٦(ين لمه ــتين للع ــالم المدرس , مع
, شرح )١٧(, تـاريح الأئمـة للبغــدادي )٢/٤٨(للكـوفي ) ع(, مناقـب الإمـام أمـير المــؤمنين )٣/١٢٧(

, المستجاد من الإرشـاد للحـلي )١٩(, تاج المواليد للطبرسي ), الحاشية٣/١٧٨(الأخبار للقاضي النعمان 
, مـستدرك ســفينة )١٧٧(لـواعج الأشـجان لمحــسن الأمـين ) ٢٨٠(البحــراني , العـوالم لعبـد االله )١٣٩(

, نقد الرجال للتفـرشي )٢١٥(, رجال ابن داود )١٠٦(, رجال الطوسي )٧/٣٨٦(البحار للشاهرودي 
, مـستدركات علـم الرجـال )٢/٧٣(, طرائف المقال للبروجـردي )٢/٣٧٠(, جامع الرواة )٥/١٢٧(

, قـاموس الرجـال )٦٨٦, ٣٦٥( معجم رجال الحـديث للجـواهري , المفيد من)٨/٣٤٣(للشاهرودي 
, ٦٠٨, ١/٣٢٧(, أعيــان الــشيعة لمحــسن الأمــين )٢/٢١٣(, تــاريخ اليعقــوبي )١١/٢٣٦(للتــستري 

, موسـوعة شـهداء المعـصومين )٢/٦٧(, كـشف الغمـة للأربـلي )٤٣٠(, الدر النظيم للعاملي )٢/٣٠٢
, شرح إحقـــاق الحـــق )٧٠(ار الحـــسين للـــسماوي , أبـــصار العـــين في أنـــص)٢٧١, ٢/٢٥٢, ١/٢٦٧(
 ).٢/١٤٩(, مجلة تراثنا )٣٣/٦٧٦, ٦٨٤, ٦٨٢, ٦٨١, ٣٢/٦٧٥(
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 ٢٣٥  بهات طال حولها الجدلش

  .)٢(ً وثالثا بعثمان,)١(وآخر بعمر

                                                 
, معــاني الأخبــار للــصدوق )٨٩(, مقاتــل الطــالبيين )٤/١١٢(, مناقــب آل أبي طالــب )١٦٧( الإرشــاد )١(

وار , بحـــار الأنـــ)٢٠٣(, إعـــلام الـــورى )٤٤٢, ٤١١, ٣٠٩, ١/٢٨٦(, الكـــافي للكلينـــي )٣٥٦(
ــــــــــسي  , ٢٦/٢٦٢, ٢٥٣, ٢٥/٢١٤, ٢٤/٢١٣, ١٩/٧٥, ١٦/٢٩١, ١٥/٢٣, ١/١٧٢(للمجل

٩٣, ٩٢, ٩١, ٩٠, ٨٩, ٧٥, ٤٢/٧٤, ٣٨/٣٣٢, ٣٧/١٠٢, ٣٦/٣٨٨, ٣٠٥, ٢٧/٢٩٧ ,
ـــداة )٦١/١٥٨, ٦٠/٢٠٠, ٤٨/١٦, ٤٦/١٨١, ٦٢, ٤٥/٣٨, ٤٣/١٥٩ ـــات اله , )٣/١٥٦(, إثب

, ٤٧٥, ٤٦٧, ٤٣٩, ٤٢٦, ٥٤( أمالي الطـوسي ,)٢٨٦, ٥٠(, البصائر )١٨٣(علل الشرايع للصدوق 
, تفسير نور الثقلين للحويزي للحويزي )٣٢٨(, كمال الدين )١٢٨(, الاختصاص للمفيد )٥٥٦, ٥٠٧

, معجـم الخـوئي )١٠٢(, غيبة الـنعماني )١٨٧(, غيبة الطوسي )١٧١(, الإمامة والتبصرة )٧٦, ١/٦٥(
, مـــستدرك الوســـائل للحـــر العـــاملي )٣/١٢٧(, معـــالم المدرســـتين للعـــسكري )٢١/٧٠, ١٣/٤٥(
, سر )٣٦١, ١٨٤, الحاشـية, ٧٢(, عمـدة الطالـب ), الحاشية٢/٢٧٧(, الاحتجاج للطبرسي )٥/٧٠(

, الفوائد الرجالية )٤٨٤(, الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة )٩٥, الحاشية, ٥٢, ٧(السلسلة العلوية 
, الفائق )١١٢, ٦/١٠١(مستدركات علم الرجال , ), الحاشية٣/٩٩, الحاشية, ١/٤٣٠(لبحر العلوم 

, ١٥٤, ٣/١٣٣, ٥٣٥, ٤١٤, ٢/٣٠٧, ١/١٢٢(في رواة وأصـــحاب الإمـــام الـــصادق للشيـــستري 
, )٢٠/٢, ١٩/٥٣, ٦/١٩١(, الذريعة لآقا بزرك الطهراني )٢/١٥٧(, تهذيب المقال للأبطحي )٤٣٥

, ٢٤٥, ١٧٠, ١٦١, ١٤٠, ١٠٢, ٥٨, ٤٧, ٣١, ١١, ٧(المجــدي في أنــساب الطــالبيين لعــلي العلــوي 
, ٤/١٧٨, ٣/٥٨, ٤٧٣, ٢/٤٥٣(, أعيـــان الـــشيعة )٤٧٨, ٩٦(, تـــاريح الكوفـــة للبراقـــي )٢٥١

, موســــوعة )٤٤٤(, الأنــــوار العلويــــة للنقــــدي )٣٨٠, ٨/٣١٠, ٧/٣٤, ٢٣٧, ٦/١٦٣, ٥/٢٣٦
, )٩٠(, أبـصار العـين )١/٢٦٩(, موسـوعة شـهداء المعـصومين )٨/٨٤(المصطفي والعـترة للـشاكري 

 ).٨٥/١٣٧(, مجلة تراثنا ), الحاشية٣/٤٦٧, الحاشية, ٣/٤٦٦(شرح إحقاق الحق 
ــورى )٨٩(, مقاتــل الطــالبيين )٤/١١٢, ٢/١٠٩(, مناقــب آل أبي طالــب )١٦٧( الإرشــاد )٢( , إعــلام ال

ـــوار للمجلـــسي )٢٥٠, ٢٤٣, ٢٠٣( , ٣٩١, ٤٤/٣١٣, ٤٣/٢٩١, ٩١, ٨٩, ٤٢/٧٤(, بحـــار الأن
, معجـم الخـوئي )١٣١(أمالي الـصدوق : ً, وانظر أيضا)٣/٢٦٣(لأنوار النعمانية , ا)٦٧, ٦٣, ٤٥/٣٧

, )٨٢(, الاختـصاص للمفيـد )٢/٤٩(, مناقب الإمـام للكـوفي )١/٣٢٦(, أعيان الشيعة )١١/١١٦(
, أنـصار الحـسين لـشمس )٢٨٠(, العوالم للبحراني )١٣٩(, المستجاد للحلي )١٩(تاج المواليد للطبرسي 

, كتـاب الفتـوح للكـوفي )١٥(, المجدي في أنـساب الطـالبيين )٣/١٢٨( معالم المدرستين ,)١٣٠(الدين 
, الفـصول المهمـة لابـن الـصباغ )٢٤٢(, العدد القوية للحلي )٢/٦٧(, كشف الغمة للأربلي )٥/١١٣(
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 ٢٣٦  بهات طال حولها الجدلش

 .وهؤلاء الثلاثة ولدوا في عهد الخلفاء الثلاثة كما لا يخفى
 , وآخـر,)١(حيث سمى أحد أبنائـه بـأبي بكـر يوكذلك كان شأن ابنه الحسن 

 .)٢(بل واثنين آخرين بعمر
  .ًوستقف أخي القارئ الكريم بعد قليل على علة تسميته أسماء أبنائه بعمر مرارا

 وآخــر ,)٣(َّ فقــد ســمى أحــد أبنائــه بــأبي بكــر,اولم يخــالفهم في ذلــك الحــسين 
  .)٤(بعمر

                                                                                                                   
ــشهري )١/٦٤٣( ــلي للري ــام ع ــوعة الإم ــصومين )١/١١٦(, موس ــهداء المع ــوعة ش , ١/٢٦٨(, موس
 ).٢/١٥٠(, مجلة تراثنا )٦٨١, ٦٧٦, ٣٢/٦٧٤( إحقاق الحق , شرح)٢٥٣, ٢/١٧٧

, بحــار الأنــوار )٢٤٣, ٢١٢(, إعــلام الــورى )٤/١١٢(, مناقــب آل أبي طالــب )٩٢( مقاتــل الطــالبيين )١(
ــــسي  ــــاد )٢١/٦٦(, معجــــم الخــــوئي )٦٧, ٦٣, ٤٥/٣٦, ١٦٩, ١٦٨, ٤٤/١٦٣(للمجل , الإرش

, )١٣١(, أنـصار الحـسين )١٧٦(شجان لمحـسن الأمـين لواعج الأ) ٣/٢٦٣(, الأنوار النعمانية )٢٤٠(
, مجلـة )٣٣/٦٨٧(, شرح إحقاق الحـق )٢/٨٤٥(, الفصول المهمة )٢/٢٩٣, ١/٦١٠(أعيان الشيعة 

, المفيـد مـن )٨/٣٤٣(, مستدركات علم رجـال الحـديث )٣/١٤٤(, معالم المدرستين )٢/١٥٠(تراثنا 
 ).٧١(, أبصار العين )٦٦٦, ١١/٢٣٢(, قاموس الرجال )٦٨٦(معجم رجال الحديث 

, ٤٤/١٦٨, ٣٠/٣٨٨(, بحـار الأنـوار للمجلـسي )٤/١١٢( مناقب آل أبي طالـب لابـن شـهر آشـوب )٢(
, أنــصار الحــسين )٦٣(, دلائــل الإمامــة )٢١٢(, إعــلام الــورى )١٣/٢٥(, معجــم الخــوئي )٤٥/٦٣

ــ)٢٨/٤٣٦(, شرح إحقــاق الحــق )٢٥٢(, تقريــب المعــارف للحلبــي )١٣٧, ٦٤( شييد المراحعــات , ت
, الفـصول المهمـة )٢٠/١٢٨(, نفحـات الأزهـار للمـيلاني )٣٤/٢٩(, مجلة تراثنـا )١/٢٤٧(للميلاني 

)٢/١٢٨٩.( 
تعليق محقـق الكتـاب لـسيد ) , الحاشية٣/١٧٨(, شرح الأخبار للقاضي المغربي )٢٦٣( التنبيه والإشراق )٣(

 ).٩٢(, مقاتل الطالبيين )٢/١٢٢٤ة, , الحاشي٢/٧٤٥(محمد الحسيني الجلالي, الفصول المهمة 
, الذريـة )١٣/٢٥(, معجم الخوئي )٤٥/٦٣(, بحار الأنوار للمجلسي )٤/١١٣( مناقب آل أبي طالب )٤(

, )٦/٨٢(, مستدركات علم رجـال الحـديث )١٥/٢٩١(, شرح نهج البلاغة )١١١(الطاهرة للدولابي 
 , )٢١٣(, الهداية الكبرى للخصيبي )٥/١٨١(أعيان الشيعة 
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 ٢٣٧  بهات طال حولها الجدلش

 أحد أولاده باسم الخليفة الثـاني َّ حيث سمى,/وكذلك شأن ابنه زين العابدين 
  .)١( اعمر 

  .)٣( أما هو فقد أحب أن يكنى بأبي بكر,)٢(وآخر بعثمان
 

                                                 
ـــب )١( ـــب آل أبي طال ـــر )٢٧٨, ٢٧٧(, الإرشـــاد )٤/١٧٦( مناق ـــة الأث ـــي )٣١٩(, كفاي , الكـــافي للكلين

, بحـار الأنـوار للمجلـسي )١٣/٤٧(, معجـم الخـوئي )٢٥٨, ٢٥٧(, إعلام الـورى )٣٦١, ١/٣٥٨(
)١٥٧, ١٥٦, ١٥٥, ٤٦/١٢٢, ٤٤/١٥١, ٤٣/٢٤٣, ٤٠/٦٨, ٣٦/٣٨٨, ٢٥٠, ١٠/٢٤٩ ,

, تفـسير نـور )٣١(, كفاية الأثـر )٢(, أمالي الطوسي )٩٧/١٥٣, ٢٨٣, ٤٧/٢٧٩, ٢٣٠, ١٦٧, ١٦٦
, )١٢٥(, غيبـة الـنعماني )٣/٣٤, ٦٠٠, ١/٢٨١(, إثبـات الهـداة )٢/٨٧(الثقلين للحويزي للحويزي 

ــالبيين )٢٤٨(منتخــب الأثــر  , )١١(, الانتــصار للــشريف المرتــضى )٥٢٥, ٤٩٠, ٤٦٤(, مقاتــل الط
, الينـــابيع الفقهيـــة ), الحاشـــية٩/٢١٩(, الحـــدائق النـــاضرة )٦٣, ٨(الناصريـــات للـــشريف المرتـــضى 

, وســائل )٢٠(, خــصائص الأئمــة للــشريف الــرضي )٥١(, كامــل الزيــارات لابــن قولويــه )١/١٣٤(
, أجوية مسائل )٢٠٥(, عمدة الطالب )٥/٧١, ٣/٢١٦(مقدمة التحقيق, خاتمة المستدرك /١(الشيعة 

, سر السلــسلة العلويــة, مقدمــة )٥٣٩(الاجتهــاد لــشرف الــدين , الــنص و)٦٨(جــاراالله لــشرف الــدين 
, الفوائـد )٤٥٩(, الـدرجات الرفيعـة للمـدني )١٥/٢٨٥(, شرح نهـج البلاغـة ), الحاشـية٥٢(الكتاب 

, مستدركات )٢/٤٦٩(, طرائف المقال للبروجردي )٣/٩٥, الحاشية, ١/٢٣٧(الرجالية لبحر العلوم 
, ٢/٤١٨(, الفــائق )٦/١٠١, ٥/٣٣٦, ٢٠, ٢/٤٤٣٣/٧, ٣٧٣, ١/٢٧٩(علــم رجــال الحــديث 

, المجـدي )١/١٢٨(, تراجم الرجـال للحـسيني )٤٢٧(, المفيد في علم رجال الحديث )٣/١٥٣, ٤٦٠
 ).٨/٨٤(, موسوعة المصطفى )١٤٨(

, )٤/٥٥١(, الكـافي للكلينـي )٣١٨, ٦٠(, مسائل علي بـن جعفـر )١٠/٢٥٠( بحار الأنوار للمجلسي )٢(
جـامع الـرواة ) ١٢/٢٤٦(, جامع أحاديث الشيعة للبرجـودي )١٠/٢٦٧, ١٤/٣٤٢(وسائل الشيعة 

ــيلي  ــم رجــال الحــديث )١/٥٦٢(للأردب ــستدركات عل , ٥٤١, ١٢/٣١٠(معجــم الخــوئي )٣/٣(, م
٣٥٤, ١٣/٢١٣.( 

, ٤٦/٤(, بحـار الأنـوار للمجلـسي )٢/٢٦٠(, كـشف الغمـة للأربـلي )٣/٣١٠( مناقب آل أبي طالـب )٣(
, )١٩٢(, دلائــل الإمامــة )٢/٧٤(, كــشف الغمــة للأربــلي )٣/١٨(اء المعــصومين , موســوعة شــهد)٥

 ).٨٤(, التتمة في تواريخ الأئمة )٧٧(مطالب السؤول 
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 ٢٣٨  بهات طال حولها الجدلش

 وآخـر ,)١( فها هو الكاظم يسمي أحد أبنائـه بـأبي بكـر,وكذا حال بقية أهل البيت
 .واستمر الحال في أعقابهم رحمهم االله ,)٣( وكان ابنه الرضا يكنى بأبي بكر,)٢(بعمر

 أن : فقد ذكر الإماميـة, أن لعامل الاسم دلالة نفسية لا تخفى على المتأملولا شك
معاوية استعمل مروان بن الحكم على المدينة وأمره أن يفـرض لـشباب قـريش ففـرض 

 ما : فقال. علي بن الحسين: فقلت?ما اسمك( : فقال, فأتيته: فقال علي بن الحسين,لهم
ً ما يريد أبـوك أن يـدع أحـدا مـن ولـده إلا ? علي وعلي: فقال. علي: فقلت?اسم أخيك
 لو ولـد لي مائـة لأحببـت أن لا : فقال. ثم فرض لي فرجعت إلى أبي فأخبرته?ًسماه عليا

ًأسمي أحدا منهم إلا عليا ً()٤(. 
ًواعجبـا لأبيـك سـمى عليـا وعليـا( :ً أن يزيـدا قـال لـه:وفي رواية ً  إن أبي : فقـال?ً

 .)٥()ً فسمى باسمه مرارا,أحب أباه
 فقــد أورد الإماميـة مــن ,فـلا ينبغـي الغفلــة عـن هـذه الحقيقــة وأهميتهـا في الـشرع

ً لا نرى بأسا من ذكر بعضها لما لـه ,طرقهم عن الأئمة عشرات الروايات في هذا الشأن
 ونبدأها بهذه الرواية التي تـدل عـلى عظـم الأجـر الـذي يجنيـه مـن ينحـل ,صلة بالباب

                                                 
 ).٢/٢١٧( كشف الغمة للأربلي )١(
 ).٤٨/٢٨٢(, بحار الأنوار للمجلسي )٣/٤١( كشف الغمة للأربلي )٢(
 ).٤٥٣( مقاتل الطالبيين )٣(
ــي )٤( ــوار للمجلــسي )٦/١٩( الكــافي للكلين ــة )٤٤/٢١١(, بحــار الأن ــائل )٥/٤٤٣(, شرح اللمع , وس

, جــامع أحاديــث الــشيعة )١٥/١٢٨) (الإســلامية(, وســائل الــشيعة )٢١/٣٩٥) (آل البيــت(الــشيعة 
, موسـوعة أحاديـث )١٠/٤٤٨, ٥/١٧٠(, مـستدرك سـفينة البحـار للـنمازي )٢١/٣٤٠(للبرجودي 
, جـواهر التـاريخ للكـوراني )٥/٥٠٣( الرجال للـشاهرودي , مستدركات علم)١٢/٢٤٤(أهل البيت 

)٣/٣٧١.( 
, )٤١١(, العوالم للبحـراني )٣٢٩, ٤٥/١٧٥(, بحار الأنوار للمجلسي )٤/١٧٤( مناقب آل أبي طالب )٥(

 ).٢٥٣(, بلاغة الإمام علي بن الحسين للحائري )١٠/٤٤٨(مستدرك سفينة البحار للنمازي 
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 ٢٣٩  بهات طال حولها الجدلش

 .ن من أسماء من له شأًأولاده اسما
 في الإسـلام ! جعلـت فـداك:×قيل لأبي عبد االله ( :عن ربعي بن عبد االله قالف

 ? إي واالله وهل الدين إلا الحب: فقال?إنا نسمي بأسمائكم وأسماء آبائكم فينفعنا ذلك
 .)١()]٣١:آل عمران[ & h g f e d c b a ` _i * :قال االله

على من زعـم بـأن مـسألة التـسمية مـن المباحـات التـي لا فهذه الرواية وأمثالها رد 
 .يترتب عليها حكم أو أجر

 ,أول مــا يــبر الرجــل ولــده أن يــسميه باســم حــسن( : قــال/وعــن أبي الحــسن 
 .)٢()فليحسن أحدكم اسم ولده

استحــسنوا أســماءكم فــإنكم ( :ص قــال رســول االله : قــال/وعــن أبي عبــد االله 
 وقـم يـا فـلان بـن فـلان لا نـور , فلان بن فـلان إلى نـورك قم يا,تدعون بها يوم القيامة

 .)٣()لك
 , هو عدم اختيار أسماء أعـداء أهـل البيـت: ولا شك أن أول مراتب الاستحسان

 كراهـة :ً حتى عقدوا في هذا أبوابا في مصنفاتهم كباب,َّوهذا أمر مسلم به عند الإمامية
                                                 

, )٢١/٣٣٦, ١٦/٢٠٩(, جـامع أحاديـث الـشيعة للبروجـردي )١٠١/١٣٠( بحار الأنوار للمجلسي )١(
, تفـسير نـور )١٦٨, ١/١٦٧(, تفـسير العيـاشي )١٠/٤٤٧, ٥/١٧١(مستدرك سفينة البحار للنمازي 

 ).٨٤(, الحقوق الاجتماعية لمركز الرسالة )٥/٨٣, ١/٣٢٧(الثقلين للحويزي للحويزي 
 ).٢٥/٣٩(, الحدائق الناضرة للبحراني )٧/٤٣٧(م للطوسي , تهذيب الأحكا)٦/١٨( الكافي للكليني )٢(
, ريـــاض المـــسائل )٢٥/٣٩(, الحـــدائق النـــاضرة ليوســـف البحـــراني )١/٤٤٨( نهايـــة المـــرام للعـــاملي )٣(

, تهـذيب )٦/١٨(, الكـافي للكلينـي )٤/٤٦١(, جامع المـدارك للخوانـساري )١٠/٥٠٤(للطباطبائي 
ــشي)٧/٤٣٧(الأحكــام للطــوسي  ــشيعة )٢١/٣٨٩(عة للحــر العــاملي , وســائل ال , جــامع أحاديــث ال

ــزان )١٢/٢٤٣(لهــادي النجفــي ) ع(, موســوعة أحاديــث أهــل البيــت )٢١/٣٣٢(للبروجــردي  , مي
 ).٨٣(, الحقوق الاجتماعية لمركز الرسالة )٢/١٣٦٤(الحكمة لمحمد الريشهري 
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 ٢٤٠  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(‡التسمية بأسماء أعداء الأئمة 
إن الــشيطان إذا ســمع « : قــال/روايــات عــدة كروايــة أبي جعفــر وذكــروا فيهــا 

 .)٢(»ًمناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال
ً حتى عقد علـماء الـشيعة أبوابـا كثـيرة في مـصنفاتهم في ,والروايات في الباب كثيرة
 .)٣( فراجعها إن شئت,استحباب الأسماء وكراهيتها

 يعرفـون قـدر خليفـة رسـول االله وكـذلك يًولاشك أن عليا وكذا أهـل بيتـه 
 وبلائهما لنصرة الإسلام بما لا ^ ومنزلتهما وصحبتهما من رسول االله ,ابنته أم المؤمنين

 .ًيخفى على العدو فضلا عن الصديق
 أو جـاء بـابن ,من جاء بمحمد أو دل عليه فله مائة بعـير( :فها هو أبو جهل يقول

 .)٤()أبي قحافة أو دل عليه فله مائة بعير
  . وصاحبه الصديق ورفيقه في الغار ا سواء^فجعل مكافأة من دل على النبي 

 في ص أوحـى إلى نبيـه محمـد Qوعلى ذكر قصة الهجرة فقد ذكر الإماميـة أن االله 
آمرك أن تستصحب أبا بكر فإنه إن آنسك وساعدك ووازرك وثبـت ( :قصة ليلة المبيت

 فقـال , وفي غرفاتهـا مـن خلـصائك,ن رفقائكعلى ما يعاهدك ويعاقدك كان في الجنة م
                                                 

 ).١٥/١٣٢(طبرسي , مستدرك الوسائل للنوري ال)٢١/٣٩٨( وسائل الشيعة للحر العاملي )١(
, جــامع أحاديــث الــشيعة )٣٩٨, ٢١/٣٩٣(, وســائل الــشيعة للحــر العــاملي )٦/٢٠( الكــافي للكلينــي )٢(

, مجلـة تراثنـا, )١٢/٢٤٤(لهادي النجفـي ) ع(, موسوعة أحاديث أهل البيت )٢١/٣٣٧(للبروجردي 
 ).١٧/٥٠(مؤسسة آل البيت 

ومابعـدها, مـستدرك الوسـائل للحـر ) ٢١/٣٩٢(تـسمية وسائل الشيعة أبـواب اسـتحباب ال: ً انظر مثلا)٣(
, جـــامع أحاديـــث الـــشيعة )٦/١٩(, الكـــافي للكلينـــي, بـــاب الأســـماء والكنـــى )١٥/١٢٩(العـــاملي 

 ).٢١/٣٣٣(للبروجردي 
 ).١٩/٤٠( بحار الأنوار للمجلسي )٤(
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 ٢٤١  بهات طال حولها الجدلش

 , تطلــب كــما أطلــب! أرضــيت أن تكــون معــي يــا أبــا بكــر: لأبي بكــرصرســول االله 
 قـال أبـو ? فتحمل عنـي أنـواع العـذاب,وتعرف بأنك أنت الذي تحملني على ما أدعيه

 أما أنا لو عشت عمر الدنيا أعذب في جميعهـا أشـد عـذاب لا ينـزل ! يا رسول االله:بكر
َّ وكان في ذلك محبتك لكان ذلك أحب إلي من أن أتـنعم ,لي موت مريح ولا فرج منجع

 ? وهل أنا ومالي وولـدي إلا فـداؤك, وأنا مالك لجميع ممالك ملوكها في مخالفتك,فيها
ً لا جرم أن اطلع االله على قلبك ووجد ما فيه موافقا لما جـرى عـلى :فقال رسول االله ص

 وبمنزلـة الـروح مـن ,سمع والبصر والرأس مـن الجـسد جعلك مني بمنزلة ال,لسانك
 .)١()البدن كعلي الذي هو مني كذلك
 فقد جاء عن الرضا عن أبيه عـن آبائـه عـن الحـسين بـن ,وعلى ذكر التشبيه بالمنزلة

 وإن عمـر منـي بمنزلـة ,إن أبا بكر منـي بمنزلـة الـسمع{ :^ قال رسول االله :علي قال
 .)٢(}لفؤاد وإن عثمان مني بمنزلة ا,البصر

 أبـا بكـر بنبيـين مـن أولي ^ِّفـلا غرابـة أن يـشبه الرسـول وإذا كان الأمـر كـذلك 
 .)٣( إبراهيم وعيسى: وهما,العزم

أبـو بكـر بـصوم ولا ما سـبقكم { : كان يقول^ أن رسول االله اوعن سلمان 
 .)٤(}صلاة ولكن بشيء وقر في نفسه

                                                 
, )١/٤٥٧ (, مدينــة المعــاجز للبحــراني)١٩/٨٠(, بحــار الأنــوار للمجلــسي )٤٦٥( تفــسير العــسكري )١(

 ).٣/٥٩٦(إثبات الهداة 
, )٣/١٦٤(, تفسير نور الثقلين للحويزي للحويزي )٢/٤٢٠(, البرهان )٢/٢٨٠( عيون أخبار الرضا )٢(

, ٦٧٢(, موسـوعة كلـمات الحـسين )٢/٦٧٢(, موسوعة الإمام الجـواد )٣٨٧(معاني الأخبار للصدوق 
١٠٧٦.( 

 ) ١٩/٢٧٢( , بحار الأنوار للمجلسي)٢٧٤( أمالي الطوسي )٣(
 ).٨٩ص(, مجالس المؤمنين للشوشتري )٢/٥٥٩( طرائف المقال للبروجردي )٤(
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 ٢٤٢  بهات طال حولها الجدلش

لا أحـل ( : كيف لا يقولها في صاحب الموقف العظيم يوم حروب الردة حيث قال
 ,نكم ولأجاهـد,ً ولا أنقصكم شيئا مما أخذ منكم نبـي االله ص,عقدة عقدها رسول االله

 .)١() لجاهدتكم عليه^ًولو منعتموني عقالا مما أخذ منكم نبي االله 
 : أي−إنـا لنـرى أبـا بكـر أحـق النـاس بهـا  «: قـالاوعن عـلي بـن أبي طالـب 

 ولقـد أمـره رسـول االله , وإنا لنعرف لـه سـنه, وثاني اثنين, إنه لصاحب الغار−الخلافة 
 .)٢(» بالصلاة وهو حي^

 : فقال لـه. على جبل حراء إذ تحرك الجبل^ول االله كنا مع رس{ : قالاوعنه 
 .)٣(} فليس عليك إلا نبي وصديق شهيد,قر

 وعـن المنكـر ,ًآن تاليارحم االله أبا بكر كان واالله للقر «: قالبوعن ابن عباس 
ً وبـالمعروف آمـرا وبالليـل ,ً وعن الشبهات زاجـرا,ً ومن االله خائفا,ً وبذنبه عارفا,ًناهيا

ًقائما وبالنهار صائما ً فاق أصحابه ورعا وكفافـا,ً ً وسـادهم زهـدا وعفافـا,ً  فغـضب االله ,ً
 .)٤(»على من أبغضه وطعن عليه

 وربـى ابنـه , بعد وفاتهيبكر وقد تزوج علي من أسماء بنت عميس زوجة أبي 
 .)٥(»هو ابني من ظهر أبي بكر «: وكان يقول,ًمحمدا

                                                 
 ).٢٨/١١(, بحار الأنوار للمجلسي )٢٦٣( أمالي الطوسي )١(
, الغـدير للأمينـي )٦/٨٤, ٢/٥٠(, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديـد )٤٧( السقيفة وفدك للجوهري )٢(

 ).٥/٣٤٠(م البحراني , غاية المرام لهاش)٨/٣٧, ٥/٣٥٦(
, بحــار )١/٣٢٦( , الاحتجــاج للطــبرسي)١٩٠(تحقيــق محمــد بــاقر الأنــصاري  كتــاب ســليم بــن قــيس, )٣(

لجنـة الحـديث في معهـد ) ع(, موسوعة كلـمات الإمـام الحـسين )١٧/٢٨٨, ١٠/٤٠(الأنوار للمجلسي 
, حياة أمير المؤمنين )٤/٣١٧, ٣/٤٤٥(, تفسير نور الثقلين للحويزي للحويزي )٢٢١ع, (باقر العلوم 

 ).٣/٢٨٢(عن لسانه لمحمد محمديان ) ع(
 ).١/١٨٧( مواقف الشيعة للميانجي )٤(
 ).١/٥٧٠( مجمع البحرين للطريحي )٥(
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 ٢٤٣  بهات طال حولها الجدلش

 ثم غـسلتها وكفنتهـا بعـد وفاتهـا ,وكان أبو بكر قد بعثها لرعاية فاطمة في مرضها
 .ا

 اًوفي هذا رد عـلى مـن زعـم أنهـا مرضـت وتوفيـت ودفنـت لـيلا دون علمـه 
 .لخلاف مزعوم بينهما

ًمخاطبا عليا وفاطمة  افكيف ذلك وهو القائل  واالله مـا تركـت الـدار  «:بً
 والأهــل والعــشيرة إلا ابتغــاء مرضــاة االله ومرضــاة رســوله ومرضــاتكم أهــل ,والمــال
 .)١(»البيت

ــة رســول االله  «:وقــال ــده لقراب ّ أحــب إلي مــن أن أصــل مــن ^والــذي نفــسي بي ُ
 .)٢(»قرابتي

 .)٣(»ًارقبوا محمدا في أهل بيته «:وقال
ً له وتدليلا على عظمة الموالاة بيـنهما صـاهره وتـزوج ص االله ولشدة حب رسول

 .)٤( على خلاف في كتب التاريخ, ولها من العمر ست أو سبع سنواتلابنته عائشة 
 الصديقة المبرأة من فوق سبع سموات كما في سـورة  هي أم المؤمنينلوعائشة 

 : قـالافعـن عـلي  ,ص وهي الغائبة الحـاضرة في قلبـه ,ًالنور تكذيبا لأهل الإفك
                                                 

 ).٣١ص (, أحاديث فدك في مصادر الفريقين لمحمد حياة الأنصاري )٧/٣٤٠( الانتصار للعاملي )١(
ص (, أحاديث فدك في مصادر الفـريقين للأنـصاري )١١/٤٤٥( سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي )٢(

 ). ٢/١٢٣(, المسانيد لمحمد حياة الأنصاري )٨
ــى للطــبري )٣( ــائر العقب ــشيرواني )١٨ص ( ذخ ــت لل ــل البي ــب أه ــاق الحــق )١٧٣ص (, مناق , شرح إحق

, )٢/٢٢١(, الانتــصار للعــاملي )١٤٧, ٣٣/١٤٦ الحاشــية, ٢٦/٢٢٣, ٥٤٢, ١٨/٥١٣(للمرعــشي 
 ). ٢٣٢ص (, علي إمامنا وأبو بكر إمامكم للرضوي )١/٢٩٢(ئد الإسلامية العقا

ــن شــهر آشــوب )٤( ــورى )١/١٧٣( مناقــب آل أبي طالــب لاب ــوار للمجلــسي )٨٦(, إعــلام ال , بحــار الأن
 . , المنتقى في مولود المصطفى, حوادث السنة العاشرة)٢٣٥, ٢٠٢, ٢٢/١٩١, ١٩/٢٣(
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 ٢٤٤  بهات طال حولها الجدلش

 حتـى إذا فرغـت , فأتيت بهما فاطمة,ًدخلت السوق فابتعت لحما بدرهم وذرة بدرهم(
 أعـوذ : فخرجـت وهـو مـضطجع يقـول, لو أتيت أبي فدعوته:من الخبز والطبخ قالت
 فاتكـأ عـلي ومـضينا نحـو , عنـدنا طعـام! يا رسـول االله: فقلت.ًباالله من الجوع ضجيعا

 .)١() اغرفي لعائشة فغرفت: ثم قال, هلمي من طعامنا: فلما دخلنا قال,فاطمة
ًاسـكت مقبوحـا « : أنه سـمع رجـل يـسب عائـشة فقـالاوعن عمار بن ياسر 

 .)٢(» في الدنيا والآخرة^ واالله إنها لزوجة رسول االله ,ًمنبوحا
 فكن يهبن لياليهن لها كما , رضي االله عنهن يعلمن شدة حبه لهاصوكان أزواجه 
}  * : وآية التخيير هي قوله تعالى,)٣( زمعة بعد نزول آية التخييرفعلت سودة بنت

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |
« ª ©  ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

¼ » º & ]٢٩ − ٢٨:الأحزاب[. 
 فدل ذلك على أنهـا معـه في الـدار ,ل لم يطلق عائشة ^ومعلوم أن رسول االله 

 !! فتدبر.الآخرة
 فــاخترن االله , لمكــان عائــشة^إنــما خــير رســول االله « : قــال/وعــن الــصادق 

 .)٤(»ص ولم يكن لهن أن يخترن غير رسول االله ,ورسوله
                                                 

, شرح إحقـاق الحـق )١٨/٣٠, ١٧/٢٣٢(بحـار الأنـوار للمجلـسي , )٢٣٥( قرب الإسـناد للحمـيري )١(
)٣٢/٢٨١, ٢٥/٣٥٥.( 

 ).٢/٩٢٤( الغارات للثقفي )٢(
ــورى )٣( ــان للطــبرسي )١/٢٨٠( إعــلام ال ــوار للمجلــسي )٨/٣٦٦(, مجمــع البي , ٢٢/١٨٢(, بحــار الأن

٢٠٥.( 
ــي )٤( ــافي للكلين ــوار للمجلــسي )٦/١٣٩( الك ــاضرة , الحــدائق )٢٢/٢١٣(, بحــار الأن , )٢٥/٢٢٣(الن

, جـامع أحاديـث الـشيعة )٢٢/٩٢) (آل البيـت(, وسائل الشيعة )٣٢/٧٠(جواهر الكلام للجواهري 
 ).٢٢/٩١(للبرجودي 
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 ٢٤٥  بهات طال حولها الجدلش

حدثني أبي أن أبا ذر « :وروى الصادق عن أبيه عن علي بن الحسين رحمهم االله قال
ل بـه  فأرسـ, في مرضه الذي قبض فيه إذ دعـا بالـسواك^ دخلت على رسول االله :قال

 : ويقـول بـذلك, ثم أتي به فجعـل يـستاك بـه, لتبلينه لي بريقك ففعلت:إلى عائشة فقال
 .)١(»ريقي على ريقك

ــة إذا أن ســمى بعــض الأئمــة رحمهــم االله بنــاتهم بعائــشة َّفــلا غراب  ,)٢( كالكــاظم,ً
 !!ً فتأمل هذا أيضا; رحمهم االله)٤( والهادي,)٣(والرضا

 :االكلام في الشبهات حول الصديق 
 :من هذه الشبهات آية الغار

¥ ¦  * :قد زعم البعض أن قوله تعالى( :/يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

¬ « ª © ¨ §® & ]فإن , لا يدل على إيمان أبي بكر]٤٠:التوبة 
± µ ´ ³ ² ° * :الصحبة قد تكون من المؤمن والكافر كما قال تعالى

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ Â Á Å Ä Ã 
È Ç ÆÉÍ Ì Ë Ê   × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î

                                                 
 ).٢١٢(الجعفريات ) ١٦/٤٣٤( مستدرك الوسائل للحر العاملي )١(
الأنــوار , )٣٠١(, إعــلام الــورى )٣٢٠, ٣٠٣, ٤٨/٢٨٧(, بحــار الأنــوار للمجلــسي )٣٢٣( الإرشــاد )٢(

ــة  ــة )١/٣٨٠(النعماني ــد الرجالي ــصباغ )١/٤٢٤(, الفوائ ــن ال ــة لاب ــصول المهم , شرح )٢/٩٦١(, الف
 ).٣٣/٨٣٢(إحقاق الحق 

, الإمامـة وأهـل البيـت لمحمـد )٤٩/٢٢٢(, بحـار الأنـوار للمجلـسي )٣/١١٣( كشف الغمـة للأربـلي )٣(
مـــام الرضـــا للعطـــاردي , مـــسند الإ)٢٨/٦٨٣(, شرح إحقـــاق الحـــق للمرعـــشي )٣/١٦٥(مهـــران 

 ).١/٥٢(, موسوعة الإمام الجواد )١/١٤٠(
, )٢/٣٦(, أعيـان الـشيعة )٥٠/٢٣١(, بحار الأنوار للمجلسي )٣١٤(, الإرشاد )٣٤٩( إعلام الورى )٤(

 ).٤١٠(, دلائل الإمامة للطبري )١٩/٦٢٣(إحقاق الحق للتستري 
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 ٢٤٦  بهات طال حولها الجدلش

Û Ú Ù Ø M L K J I H G F E D C B A & 
] \ [ ^ _ ` f e d c b a  * : إلى قوله]٣٥−٣٢:الكهف[

g & ]الآية]٣٧:الكهف . 
 دلالـة  معلوم أن لفظ الصاحب في اللغة يتناول من صحب غيره لـيس فيـه:فيقال

بمجرد هذا اللفظ على أنه وليـه أو عـدوه أو مـؤمن أو كـافر إلا لمـا يقـترن بـه وقـد قـال 
 وهـو يتنـاول الرفيـق في الـسفر ]٣٦:النساء[ & z y x } * :تعالى

 . وليس فيه دلالة على إيمان أو كفر,والزوجة
 ]٢−١:النجم[ & D C B A J I H G F E * :وكذلك قوله تعالى

 لكونه صحب البـشر ص المراد به محمد ]٢٢:التكوير[ & z y } | * :وقوله
فإنه إذا كان قد صحبهم كان بينه وبينهم من المشاركة ما يمكنهم أن ينقلوا عنه ما جاءه 

 لم يـصحبهم من الوحي وما يسمعون به كلامه ويفقهـون معانيـه بخـلاف الملـك الـذي
ً وأيضا قد تضمن ذلك أنـه بـشر مـن جنـسهم وأخـص مـن ,فإنه لا يمكنهم الأخذ عنه

| { ~ � ¡ ¢  * :ذلك أنه عربي بلسانهم كما قـال تعـالى

 فإنـه ]٤:إبـراهيم[ & l k j i h g f * : وقال]١٢٨:التوبة[ & £
ًد تعلم لسانهم وأمكنه أن يخـاطبهم بلـسانهم فيرسـل رسـولا إذا كان قد صحبهم كان ق

 .بلسانهم ليتفقهوا عنه
 وهـذا بخـلاف ,فكان ذكـر صـحبته لهـم هنـا عـلى اللطـف بهـم والإحـسان إلـيهم

 وقول النبي ]٤٠:التوبـة[ & ®¨ © ª » ¬ * :إضافة الصحبة إليه كقوله تعالى
 نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مـد لا تسبوا أصحابي فوالذي{ :ص
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 ٢٤٧  بهات طال حولها الجدلش

 فـإن . وأمثـال ذلـك)٢(}هـل أنـتم تـاركو لي صـاحبي{ : وقولـه)١(}أحدهم ولا نصيفه
 وذلـك لا ,إضافة الصحبة إليه في خطابه وخطاب المسلمين تتضمن صـحبة مـوالاة لـه

 .يكون إلا بالإيمان به فلا يطلق لفـظ صـاحبه عـلى مـن صـحبه في سـفره وهـو كـافر بـه
 فأخبر ]٤٠:التوبة[ & ®¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ * :والقرآن يقول فيه

ذا المعية تتضمن النصر والتأييـد وهـو إنـما ينـصره  وه,الرسول أن االله معه ومع صاحبه
ً فيمتنع أن يكون االله مؤيـدا لـه ولعـدوه معـا ولـو كـان مـع ,على عدوه وكل كافر عدوه ً

عدوه لكان ذلك مما يوجب الحزن ويزيل السكينة فعلم أن لفظ صاحبه تضمن صـحبة 
 عـلى أنـه وليـه  دليـل& ¨ © * :ً وأيضا فقولـه,ولاية ومحبة وتستلزم الإيمان له وبه
 ولـو كـان عـدوه & ®¨ © ª » ¬ * :ًوإنه حزن خوفا من عدوهما فقال لـه

 لا تحـزن إن االله معنـا لأن كـون االله :لكان لم يحزن إلا حيث يتمكن من قهره فلا يقال له
 وكونه مـع عـدوه ممـا يـسوءه فيمتنـع أن يجمـع بيـنهما لا سـيما مـع ,مع نبيه مما يسر النبي

z } | { ~ � ¡ ¢ £  * :ولـه ثـم ق& ¨ © * :قوله

 ونصره لا يكون بأن يقـترن بـه عـدوه وحـده وإنـما يكـون بـاقتران ,]٤٠:التوبـة[ & ¤
 فكيف لا ينصر عـلى الـذين كفـروا مـن يكونـون قـد لزمـوه ولم ,وليه ونجاته من عدوه

ًيفارقوه ليلا ولا نهارا وهم معه في سفره ً. 
 أخرجوه في حال كونـه : أي, الضمير في أخرجه حال من& ~ � * :وقوله

 فإنـه يمتنـع ,نبيا ثاني اثنين فهو موصوف بأنه أحد الاثنين فيكون الاثنان مخرجين جميعا
أن يخرج ثاني اثنين إلا مع الآخر فإنه لو أخرج دونه لم يكن قـد أخـرج ثـاني اثنـين فـدل 

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 ).٣٦٦١( أخرجه البخاري برقم )٢(
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 ٢٤٨  بهات طال حولها الجدلش

ه في حال كونه معه فلزم أن  فأخرجوه مصاحبا لقرين,على أن الكفار أخرجوه ثاني اثنين
يكونوا أخرجوهما وذلـك هـو الواقـع فـإن الكفـار أخرجـوا المهـاجرين كلهـم كـما قـال 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬  * :تعــــــــــــــــالى
 E D C B AF J I H G * : وقال تعـالى]٨:الحـشر[ & ®

L K W V U T S R Q P O N MX & ]٤٠−٣٩:الحــــــــج[ 
` n m l k j i h g f e d c b a  * :وقــــــال

op & ]وذلك أنهم منعوهم أن يقيمـوا بمكـة مـع الإيـمان وهـم لا يمكـنهم ]٩:الممتحنة 
 وهــذا يــدل عــلى أن الكفــار أخرجــوا ,تــرك الإيــمان فقــد أخرجــوهم إذا كــانوا مــؤمنين

 .ًم لا من كان كافرا منهم والكفار إنما أخرجوا أعداءه,صاحبه كما أخرجوه
 .فهذا يدل على أن صحبته صحبة موالاة وموافقة على الإيمان لا صحبة مع الكفر

ً هذا يدل على أنه كان مظهرا للموافقة وقد كان يظهر الموافقة له من كان :وإذا قيل
ًفي الباطن منافقا وقد يدخلون في لفظ الأصحاب في مثل قوله لما استؤذن في قتل بعض 

 فدل عـلى أن هـذا اللفـظ )١(}ًلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه{ :نافقين قالالم
 قد ذكرنا فيما تقدم أن المهاجرين لم يكن : قيل.قد كان الناس يدخلون فيه من هو منافق

لـين بالنـسبة إلى المـؤمنين وأكثـرهم  وينبغي أن يعرف أن المنافقين كـانوا قلي,فيهم منافق
ً لا يعـرف كـلا مـنهم صانكشف حاله لما نزل فيهم القرآن وغير ذلك وإن كان النبـي 

ً والعلـم يكـون الرجـل مؤمنـا في البـاطن أو ,بعينه فالذين باشروا ذلـك كـانوا يعرفونـه
ًيهوديا أو نصرانيا أو مشركا أمر لا يخفى مع طول المباشرة ً حـد سريـرة إلا  فإنه ما أسر أ,ً

 .أظهرها االله على صفحات وجهه وفلتات لسانه
                                                 

 .بق تخريجه س)١(
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 ٢٤٩  بهات طال حولها الجدلش

G  * وقال ]٣٠:محمد[& E D C B AF * :وقال تعالى

J I HK & ]وأما بالسيما , فالمضمر للكفر لا بد أن يعرف في لحن القول]٣٠:محمد 
x w | { z y  * : وقد قال تعالى,فقد يعرف وقد لا يعرف

~ }�£ ¢ ¡ ¤« ª © ¨ § ¦ ¥ ¬ & ]١٠:الممتحنة[. 
 والـذين يعظمهـم المـسلمون عـلى صوالصحابة المذكورون في الرواية عن النبي 

 ,ً ولم يعظــم المــسلمون والله الحمــد عــلى الــدين منافقــا,الــدين كلهــم كــانوا مــؤمنين بــه
 أحـوال قلبـه مـن موالاتـه ومعاداتـه وفرحـه والإيمان يعلم من الرجـل كـما يعلـم سـائر

 والأمــور ,وغــضبه وجوعــه وعطــشه وغــير ذلــك فــإن هــذه الأمــور لهــا لــوازم ظــاهرة
 ونحـن , وهذا أمر يعرفه النـاس فـيمن جربـوه وامتحنـوه,ًالظاهرة تستلزم أمورا باطنة

ًنعلم بالاضطرار أن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبا سـعيد الخـدري وجـابرا 
 فكيـف لا يعلـم ,و نحوهم كانوا مؤمنين بالرسول محبين له معظمين له ليسوا منـافقينأ

ذلك في مثل الخلفاء الراشدين الذين أخبارهم وإيمانهم ومحبتهم ونـصرهم لرسـول االله 
 . قد طبقت البلاد مشارقها ومغاربهاص

ن ً ولا يجعـل وجـود قـوم منـافقين موجبـا للـشك في إيـما,فهذا مما ينبغي أن يعـرف
 بل نحن نعلم بالضرورة إيمان سعيد بن المسيب ,هؤلاء الذين لهم في الأمة لسان صدق

والحسن وعلقمة والأسود ومالك والشافعي وأحمد والفـضيل والجنيـد ومـن هـو دون 
ــاه مــن  ــير ممــن باشرن ــمان كث ــم إي ــصحابة ونحــن نعل ــمان ال ــم إي هــؤلاء فكيــف لا يعل

 .الأصحاب
 هذا الموضع وبـين أن العلـم بـصدق الـصادق في وقد بسط الكلام على هذا في غير

أخبــاره إذا كــان دعــوى نبــوة أو غــير ذلــك وكــذب الكــاذب ممــا يعلــم بالاضــطرار في 
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 ٢٥٠  بهات طال حولها الجدلش

مواضع كثيرة بأسباب كثيرة وإظهار الإسلام من هذا البـاب فـإن الإنـسان إمـا صـادق 
 .وإما كاذب

لـم بـين العلـماء فيـه ً ويقال ثانيا وهو مـا ذكـره أحمـد وغـيره ولا أعً,فهذا يقال أولا
 وذلــك لأن المهــاجرين إنــما هــاجروا ;ً أن المهــاجرين لم يكــن فــيهم منــافق أصــلا:ًنزاعــا

باختيارهم لما آذاهم الكفار على الإيمان وهم بمكـة لم يكـن يـؤمن أحـدهم إلا باختيـاره 
بل مع احتمال الأذى فلم يكن أحـد يحتـاج أن يظهـر الإيـمان ويـبطن الكفـر لا سـيما إذا 

 ولكــن لمــا ظهــر الإســلام في قبائــل , إلى دار يكــون فيهــا ســلطان الرســول عليــههــاجر
 لأن المـؤمنين ;الأنصار صار بعض من لم يؤمن بقلبـه يحتـاج إلى أن يظهـر موافقـة قومـه

 عامـة :ً ويقـال ثالثـا.صار لهم سلطان وعز ومنعة وصار معهم السيف يقتلون من كفـر
 فالرسـول ,ة يتبـين لـه صـداقته مـن عداوتـهعقلاء بني آدم إذا عاشر أحدهم الآخر مـد

يصحب أبا بكر بمكة بـضع عـشرة سـنة ولا يتبـين لـه هـل هـو صـديقه أو عـدوه وهـو 
 .يجتمع معه في دار الخوف وهل هذا إلا قدح في الرسول

 , جميع الناس كانوا يعرفون أنه أعظم أوليائه مـن حـين المبعـث إلى المـوت:ثم يقال
 وبـذل ,ال الأحرار ودعـا غـيره إلى الإيـمان بـه حتـى آمنـوافإنه أول من آمن به من الرج

 وكان يخرج معه إلى ,أمواله في تخليص من كان آمن به من المستضعفين مثل بلال وغيره
 كل يـوم إلى بيتـه إمـا غـدوة وإمـا ص ويأتي النبي ,الموسم فيدعو القبائل إلى الإيمان به

ة فلقيـه ابـن الدغنـة أمـير مـن أمـراء عشية وقد آذاه الكفار على إيمانه حتى خرج من مك
 فهل يشك مـن لـه أدنـى مـسكة , وحديثه مما لا يخفى, إلى أين:العرب سيد القارة وقال

من عقل أن مثل هذا لا يفعله إلا من هو في غاية الموالاة والمحبـة للرسـول ولمـا جـاء بـه 
 أموالـه عـلى وأن موالاته ومحبته بلغت به إلى أن يعادي قومه ويصبر عـلى أذاهـم وينفـق

ً وكثير من الناس يكون مواليا لغـيره لكـن لا يـدخل ,من يحتاج إليه من إخوانه المؤمنين
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 ٢٥١  بهات طال حولها الجدلش

 فأما ,معه في المحن والشدائد ومعاداة الناس وإظهار موافقته على ما يعاديه الناس عليه
 وقد صبر على أذى المعادين ,إذا أظهر اتباعه وموافقته على ما يعاديه عليه جمهور الناس

 لأنـه لم ;وبذل الأموال في موافقته من غير أن يكون هناك داع يدعو إلى ذلك مـن الـدنيا
يحصل له بموافقته في مكة شيء من الدنيا لا مال ولا رياسة ولا غير ذلك بـل لم يحـصل 

 والإنسان قد يظهر موافقتـه للغـير إمـا لغـرض ,له من الدنيا إلا ما هو أذى ومحنة وبلاء
 وهـذا كلـه ,آخر يناله بذلك مثل أن يقـصد قتلـه أو الأحتيـال عليـهيناله منه أو لغرض 

 كـانوا مـن أعظـم النـاس صًكان منتفيا بمكة فإن الـذين كـانوا يقـصدون أذى النبـي 
 ولم يكونوا , ولم يكن بهم اتصال يدعو إلى ذلك ألبتةصعداوة لأبي بكر لما آمن بالنبي 

 ص ولم يكن يحـصل للنبـي , على ذلكيحتاجون في مثل ذلك إلى أبي بكر بل كانوا أقدر
ًأذى قط من أبي بكر مع خلوته به واجتماعه به ليلا ونهارا وتمكنه ممـا يريـد المخـادع مـن  ً

ً وأيضا فكان حفـظ االله لرسـوله وحمايتـه لـه يوجـب أن ,إطعام سم أو قتل أو غير ذلك
ًيطلعه على ضميره السوء لو كان مضمرا له سوءا وهو قد أطلعه االله على  ما في نفس أبي ً
 وكـذلك أطلعـه ,ًعزة لما جاء مظهرا للإيمان بنية الفتك به وكـان ذلـك في قعـدة واحـدة
 وأطلعـه عـلى مـا في ,على ما في نفس الحجبي يوم حنين لما انهزم المسلمون وهم بالسوأة

 وأطلعـه االله عـلى ,نفس عمير بن وهب لما جاء من مكة مظهرا للإسلام يريد الفتـك بـه
ًفي غزوة تبوك لما أرادوا أن يحلوا حـزام ناقتـه وأبـو بكـر معـه دائـما لـيلا ونهـارا المنافقين  ً ً

ًحضرا وسفرا في خلوته وظهوره  ويوم بدر يكـون معـه وحـده في العـريش ويكـون في ,ً
 لا يعلم ضمير ذلك قط وأدنـى مـن لـه نـوع فطنـة يعلـم ص والنبي ,قلبه ضمير سوء

 وصـديقه إلا مـن هـو مـع صذلـك بـالنبي  فهل يظـن ,ذلك في أقل من هذا الاجتماع
ًفرط جهله وكمال نقص عقله من أعظم النـاس تنقـصا للرسـول وطعنـا فيـه وقـدحا في  ً ً

 عـدو عاقـل خـير مـن :ً فإن كان هذا الجاهل مع ذلك محبا للرسول فهو كما قيل,معرفته
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 ٢٥٢  بهات طال حولها الجدلش

  .)١( )صديق جاهل
ــضا أن القــول ــردود أي ــه تعــالى:ًومــن ال ــة قول ــا علاق  & ¨ © ª » * : م

 إذ كيف يثبت أن حزنه كان الله أم لنفـسه أم ! فلا دليل فيها على مدعى القائل,]٤٠:التوبة[
  .لخوف على حياته أم على مصلحة معينة

 لـو كـان هـو يحـزن :ً أن الحزن كان لنفسه أو خوفا على حياته فـأقول لـك:وقولك
 ولما عادى ,ً أصلاصهاجر مع الرسول على حياته ومصلحته أكثر من حزنه للدين لما 

 ولو كان حزنه على ماله أكثر ,قومه حتى أخرجوه من قبل من مكة وأرجعه ابن الدغنة
ولو لم يكن حزن أبي بكر على .من الدين لما اشترى من أسلم من العبيد وأعتقهم كبلال

 لمـن صـلح  لأن هـذا لا يكـون إلا;الدين لما كان االله معه ومع رسوله معية تأييـد ونـصر
 لأن االله قال لموسى وهارون لما خافـا مـن ; وهذه شهادة االله لصلاح قلب الصديق,قلبه

ـــــوده ـــــون وجن  ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ° ¯ ®± ³ ² » ¬ * :فرع
¶ µ ´ & ]فالرسـول . واالله لا يكـون مـع أعدائـه وإنـما مـع أوليائـه]٤٦−٤٥:طه 

 هل أنتم أعلم من االله . إن االله معنا: معي وإنما قال لا تحزن إن االله: لم يقل لأبي بكرص
 !?بقلوب عباده

ًوزعموا أيضا أنه لم ينزل االله الـسكينة عـلى أبي بكـر وخـص الـسكينة رسـوله دون 
 , علـيهما: ولم يقـل]٤٠:التوبـة[ & ¯ ° ± ² * : إذ قال تعـالى,صاحبه

  .فلو كان له فضل لكانت هذه
 تعـود عـلى الرسـول )عليـه( : إن قولـه تعـالى: ومـن قـال!!!ا سـبحان االله ي:فأقول
 لم تـزل ص فالرسـول .بل تعود على الصديق بقرينة واضحة لمن له قلب سليم!?ص

                                                 
 ).٤٧٩−٨/٤٧٠( منهاج السنة )١(
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 ٢٥٣  بهات طال حولها الجدلش

 فعلمنا أنها نزلت عـلى الـذي يحتـاج إليهـا وهـو أبـو .السكينة معه والسكينة كانت عليه
  .ابكر صديق هذه الأمة 
 إن هـذه الآيـة : ولكن نقـول, ننكر أنه كان من المؤمنين نحن لا:أما قول الطاعنين
 .ليس فيها فضيلة له

 وفي الآية إثبات معية االله الخاصـة ونـصرته , أنه معه ومع رسوله: يقول االله:فأقول
 بـل ذكـره لـه في كتابـه يقرأهـا المـسلمون , وسماه االله صاحبه على وجه الثناء والمدح,لهما

 فإنهـا لا تعمـى الأبـصار ولكـن تعمـى ,ي أعظـم فـضيلةآناء الليـل وأطـراف النهـار هـ
 .القلوب التي في الصدور
 عندما صحب أبا بكر معه كان بدافع الخـوف ص إن الرسول :أما قول الطاعنين

على الدين والنفس لأن الرسول يعلم أن أبا بكر سوف يبـيح بـسر الهجـرة ويـدل كفـار 
اً للدين والرسالة الإسلامية مـن قريش ويعرفهم بطريق النبي فلذا اصطحبه معه حفاظ

  !خيانة أبي بكر
 وإنما ذهب مع النبي , بسلاسل يسحبه معهص إن أبا بكر لم يأته الرسول :فأقول
 فـأبو بكـر كـان يـستطيع أن يعتـذر عـن الهجـرة .ً طواعية طمعا في الأجر والثوابص

مـن  ولـيس مـن المعقـول أن يعـادي أبـو بكـر قومـه بـسبب أن آ.بأي حجة مـن الحجـج
 وليس من المعقول أن يشتري أبو بكـر العبيـد الـذين .بالرسول ثم هو يدل الكفار عليه

 .أسلموا ويعتقهم ليقوي هذا الدين ثم بعـد ذلـك يخـون الـذي أتـى الـدين مـن طريقـه
 ?فأين العقول

 فإن كـان طاعـة لم يكـن للنبـي , أن الحزن هنا إما طاعة أو معصيةوالرد على القول
 ولا قرينة عـلى كونـه ,ن معصية فتستحق النهي فلا فضيلة له فيها أن يمنعه وإن كاص
 لا : كـان يقـولص بحزن أبي بكـر ليقـال أن النبـي ص ولا يقاس حزن النبي ,طاعة
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 ٢٥٤  بهات طال حولها الجدلش

 وغيرها لأن النبـي ]٦٥:يـونس[ & e d cf * ,تحزن لإيناسه كما قال االله لنبيه
عوائـق أمـام دعوتـه والموانـع التـي تعـترض  إنما كان يحزن من أجل مـا يـراه مـن الص

 .طريق انتشار الدين
 لأنـه إن كـان ; واالله هذا مـن أعجـب مـا سـمعت في التفريـق بـين الأمـرين:فأقول

 يحزن من أجل ما يراه من العوائق أمام دعوته فكـذلك أبـو بكـر هـذا الـذي صالنبي 
ب أبي بكـر مـا لم  وهذا تقسيم وتفريق عجيب كأن الطـاعنون يعلمـون مـا في قلـ,أحزنه

ًيعلمه الرسول وهو معه وهم لم يروه أصلا فمن أين لكم القدرة على علم الغيب الذي 
 ثم إنه لو كان حزن أبي بكر حزن معصية لنصحه الذي لا ينطـق عـن ?!?اختص االله به

 إن االله معـي : ولقال]٤٠:التوبـة[ & ®ª » ¬ * :الهوى لأنه لا يقر المنكر ولما قال له
² ³ ´  * : لا يقول بـأن االله مـع أعدائـه أبـدا قـال تعـالىصلأن الرسول 

¶ µ & ]ولـذلك عاتـب االله . ولم يدخل فرعون في معية االله لأنه من أعدائه]٤٦:طه 
z y x w v u } |  * :جميع الخلق في نبيه إلا أبا بكـر فقـال

 فالخطــاب والعتــاب في قولــه ]٤٠:التوبــة[ & { ~ � ¡ ¢ £ ¤
* v u &وكـذلك لا & ~ � * : لا يدخل فيه أبو بكر لأنه قـال بعـدها 

 لأنـه معــه ولــيس مــع الكفــار في & } | { * :يـدخل أبــو بكــر في قولــه
 وكـذلك لـه فـضيلة أن االله ص فعلم من هذا أن الصديق نصير مـؤمن بالرسـول .مكة

  .استثناه من العتاب
 وأمـا قـول أهـل ,ص أن السكينة إنـما نزلـت عـلى رسـول االله : قول الطاعنين أما

ً لا يحتاج إلى السكنية يعني أنه لا تنزل عليه سكينة أصلا إذ هو غير صالسنة أن النبي 
 : كقولـه تعـالىص فما هو ردك على وجود آيات إنزال السكينة على الرسـول ?محتاجها
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 ٢٥٥  بهات طال حولها الجدلش

* q p o n m l k & ]فهذه السكينة نزلـت عـلى ,]٢٦:الفـتح 
  .ً فهل كان محتاجا إلى سكينة لينزلها االله عليه,الاسم دون الضمير
¯ ° ± ² ³ ´  * : أن قولــه تعــالىًوزعمــوا أيــضا

¶ µ & ]إن كان أبو بكر هو صاحب الـسكينة فهـو صـاحب الجنـود وفي ]٤٠:التوبة 
 ! من النبوة9نبي هذا الادعاء إخراج لل

 في موضعين كان معه قـوم مؤمنـون 9على أن االله تعالى أنزل السكينة على النبي 
r q p o n m l k  * :فــشركهم فيهــا فقــال تعــالى

t s & ]ــــــتح ــــــال]٢٦:الف ª » ¬ ® ¯ ° ±  * : وق
µ ´ ³ ² & ]ــة ص نبيــه في هــذا الموضــع  ولمــا كــان االله تعــالى خــ]٢٦:التوب

بالسكينة فلو كان معه مؤمن لشركه معه في السكينة كما شرك مـن ذكرنـا قبـل هـذا مـن 
  !!!المؤمنين فدل إخراجه من إنزال السكينة عليه على خروجه من الإيمان

 بما أنك تشترط إنزال السكينة عـلى الرسـول والمـؤمنين في اجـتماعهم فقـط :فأقول
\ [ ^  * ....]١:الفــتح[ & F E D C B A * :عــالىفــماذا ســتفعلون بقولــه ت

b a ` _ & ]فهنــا لمــاذا لم يــذكر إنــزال الــسكينة عــلى الرســول]٤:الفــتح ?! 
ـــــالى ـــــال تع _ ` j i h g f e d c b a ~ * :وق

n m l k & ]الـسكينة عـلى الرسـول  فهنـا لمـاذا لم يـذكر إنـزال ]١٨:الفتح
  !? من الإيمان لأن االله لم ينزل عليه السكينةص فهل ستخرجون الرسول !?ص

ومن الشبهات الأخرى عـلى تفـنن الـبعض في صرف هـذه الفـضيلة عـن الـصديق 
 فهـو إخبـار عـن , وجعل أبا بكـر معـه ثانيـه9إن االله تعالى ذكر النبي ( : قولهما
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 ٢٥٦  بهات طال حولها الجدلش

ً فنحن نعلم ضرورة أن مؤمنا !? في ذلك من الفضل فما, ولعمري لقد كانا اثنين,العدد
ً أو مؤمنا وكافرا,ًومؤمنا  ).ً اثنان فما أرى لكم في ذلك العدد طائلا تعتمدونه,ً

 , قد علمنا أن االله سبحانه وصف الكثـرة ونـسبها إلى الكفـر أو اتبـاع الهـوى:أقول
 :لكـن قولـه تعـالىوقد علمنا أنـه وصـف القلـة ونـسبها إلى الإيـمان والـشواهد كثـيرة و

 ليس إخبار عن العدد كما يقوله الطاعنون بل لبيان انفـصال ]٤٠:التوبـة[ & ~ � *
z y x w v u } |  * :الكفــــر والإيــــمان لقولــــه تعــــالى

 فالكفر في كفة والإيـمان في كفـة & ~ � ¡ ¢ £ ¤ * ثم & {
 أخبرنـا ثابـت عـن أنـس أن أبـا :ال حدثنا همام ق: حدثنا عفان قال:أخرى وفي الحديث
لــو أن أحــدهم نظــر إلى قدميــه { : ونحــن في الغــارص قلــت للنبــي :بكــر حدثــه قــال

 فـإن كــان االله )١(} يـا أبـا بكــر مـا ظنـك بـاثنين االله ثـالثهما: فقـال,لأبـصرنا تحـت قدميـه
 !!!?سبحانه ثالثهما ولم يكن هذا فضل فلعمري ما عساه يكون

 فإنه كالأول لأن المكان يجمع ,إنه وصفهما بالاجتماع في المكان( :ويقول الطاعنون
 ص فــإن مــسجد النبــي :ً وأيــضا,الكــافر والمــؤمن كــما يجمــع العــدد المــؤمنين والكفــار

Q: *  Ï وفي ذلـك يقـول االله ,نين والمنافقين والكفـار وقد جمع المؤم,أشرف من الغار

Ô Ó Ò Ñ Ð Ú Ù Ø × Ö Õ & ]فــــإن :ً وأيــــضا,]٣٧−٣٦:المعــــارج 
 والمكان لا يدل على , والكلب, والبهيمة, والشيطان, قد جمعت النبي×سفينة نوح 

 !!!). فبطل الفضل,ما أوجبت من الفضيلة
 هل اجتمع رسـول االله مـع أبي بكـر الـصديق في ..اع الاجتماع بعد ذكر أنو:فأقول

الغار بـصفته مـؤمن مـع كـافر أم مـؤمن مـع مـؤمن أم مـؤمن مـع منـافق أم رسـول مـع 
                                                 

 ).٢٣٨١(, ومسلم برقم )٤٦٦٣( رواه البخاري برقم )١(
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 ٢٥٧  بهات طال حولها الجدلش

 وهل يطبق هـذا الكـلام في اجـتماع رسـول االله مـع عـلي أو مـع فاطمـة أو مـع !!?بهيمة
 !!!?الحسن أو الحسين

 : رجل آخرالغار وإنماصاحب  لم يكن اشبهة أن الصديق 
 لم يكن ص إن الذي كان في الغار مع النبي :ومن الشبهات قول بعض المعصرين

 . وإنما رجل آخراأبو بكر الصديق 
 :والجواب

 هو صاحب اهذه بعض الروايات من طرق الإمامية في إثبات كون الصديق 
 .ً ففي إيرادها غنى عن تفنيد هذه الشيهة,الغار

 : أين كنت حيث ذكر االله تعالى نبيه وأبـا بكـر فقـال:ينقال ابن الكواء لأمير المؤمن
* ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~® & 
ويلك يا ابن الكواء كنت على فـراش رسـول االله  «:× فقال أمير المؤمنين ?]٤٠:التوبة[

^«)١(. 
غـار معـه  وكونه في ال, فغير مدفوع9أما خروج أبي بكر مع النبي ( :وقال المفيد

 .)٢() واستحقاق اسم الصحبة معروف,غير مجحود
 إن لم تنصروا النبي : أي]٤٠:التوبة[ & y x w v u * :قوله تعالى

 ]٤٠:التوبـة[ & z } | { * على قتال العدو فقد فعـل االله بـه النـصر 9
                                                 

 − ١( قطــب الــدين الراونــدي −, الخــرائج والجــرائح )٥٨ص ( خــصائص الأئمــة للــشريف الــرضي )١(
  الـسيد هاشـم البحـراني−لمعـاجز , مدينـة ا)١٦١ /١( الـسيد هاشـم البحـراني −, حلية الأبرار ٢١٥ص

 الــسيد هاشــم −, غايــة المــرام )٤٣٠) /٧٦, ٣٣ /١٩( العلامــة المجلــسي −, بحــار الأنــوار )١/٤٦١(
 ).٢٣ /٤(البحراني 

 ).١٨٦ – ١٨٥:ص( الإفصاح للمفيد )٢(
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 ٢٥٨  بهات طال حولها الجدلش

 أنـه : يعنـي]٤٠:التوبـة[ & ~ � ¡ ¢ £ ¤ *من مكة فخرج يريد المدينـة 
¥  * وهو جبل بمكة , وأراد به هنا غار ثور,كان هو وأبو بكر في الغار ليس معهما ثالث

ـــة[ & ¦ §  & ¨ © * : لأبي بكـــر9 أي إذ يقـــول الرســـول ]٤٠:التوب
 , عالم بحالنا, يريد أنه مطلع علينا]٤٠:التوبة[ & ®¬ª »  * لا تخف : أي]٤٠:التوبة[

 .)١(فهو يحفظنا وينصرنا
*  ¡ � ~ } | { z y x w v u

¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢® ° ¯ 
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

¼ »½Á À ¿ ¾ ÂÆ Å Ä Ã  & ]٤٠:التوبة[ 
ً وجعله منصورا حين لم يكن معه ,أوجب له النصرة إن تركتم نصرته فإن االله قد :أي

 أسند الإخراج إلى & z } | { * فلن يخذله من بعد ,إلا رجل واحد
 لأنهم حين هموا بإخراجه أذن ,]١٣:محمد[ & _ ` b a * :الكفار كما في قوله

a  * : أحد اثنين كقوله& ~ � * فكأنهم أخرجوه ,االله له في الخروج عنهم
bc & ]٢( وأبو بكر9 وهما رسول االله ,]٧٣:المائدة(. 

 ليس معهـما & ¡ ¢ £ ¤ * أنه كان هو وأبو بكر : يعني& ~ � *
 , إلا مـن أبي بكـر,ً ومعناه فقد نصره االله منفردا من كل شيء, وهو أحد اثنين:ثالث أي
¥ ¦  * وهـو جبـل بمكـة )غـار ثـور(ا  وأراد به هن, الثقب العظيم في الجبل:والغار

                                                 
 ).٣٣ /١٩( العلامة المجلسي − بحار الأنوار )١(
 ).٦٦ – ٦٥ /٢( الشيخ الطبرسي − تفسير جوامع الجامع )٢(
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 ٢٥٩  بهات طال حولها الجدلش

ª »  * لا تخـف : أي& ¨ © * : إذ يقول الرسول لأبي بكر: أي& §

 .)١( فهو يحفظنا وينصرنا, عالم بحالنا, يريد أنه مطلع علينا& ®¬
 .)٢( وهو أبو بكر& ¥ ¦ § *

z y x w v u } | { ~  * :قولــه تعــالى

 .)٣(ل القطعي والمراد بصاحبه هو أبو بكر للنق...& � ¡ ¢ £ ¤
 وهذا التعبير إشارة إلى أنـه لم يكـن معـه . كان ذلك في حال هو ثاني اثنين:ثم تقول

 .)٤( وهو أبو بكر,في هذا السفر الشاق إلا رجل واحد
إن الجنـة تـشتاق إلى { : يقـول9 سـمعت رسـول االله :عن بريدة الأسـلمي قـال

يق وأنـت ثـاني اثنـين إذ همـا في  يا أبا بكـر أنـت الـصد: فقيل له,ثلاثة قال فجاء أبو بكر
 إني أخـاف أن أسـاله فـلا : قـال? مـن هـؤلاء الثلاثـة9 فلو سألت رسول االله ,الغار

 إن رسول ! يا أبا حفص: فقيل له, ثم جاء عمر: قال,أكون منهم فتعيرني بذلك بنو تيم
 إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة وأنت الفاروق الذي ينطـق الملـك عـلى لـسانك : قال9االله 

 اني أخـاف أن أسـاله فـلا أكـون مـنهم : فقال? من هؤلاء الثلاثة:فلو سألت رسول االله
 9 إن رسـول االله ! يا أبا الحـسن: فقيل له× ثم جاء علي .فتعيرني بذلك بنو عدي

 أسأله إن كنت منهم : فقال? إن الجنة مشتاق إلى ثلاثة فلو سألته من هؤلاء الثلاثة:قال

                                                 
 ).٥٨ – ٥٦ /٥( الشيخ الطبرسي −ن  تفسير مجمع البيا)١(
 ).٤٦٧ – ٤٦٦ /١( الفيض الكاشاني − التفسير الأصفى )٢(
 ).٢٧٩ /٩( السيد الطباطبائي − تفسير الميزان )٣(
 ).٥٨ – ٥٧ /٦( الشيخ ناصر مكارم الشيرازي − الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل )٤(
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 ٢٦٠  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(} حمدت االلهحمدت االله وان لم أكن منهم
 :مسألة فدك

ّ ولما فـرغ الرسـول عليـه ,أرض فدك قرية في الحجاز كان يسكنها طائفة من اليهود
 ص فـصالحوا رسـول االله , في قلوبهم الرعـبQ قذف االله ,الصلاة والسلام من خيبر

 .ُ لأنها مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركابصً فكانت ملكا لرسول االله ,على فدك
ًغم أن ّ خلاف الخليفة أبي بكر مع السيدة فاطمة رضوان االله عليهما كـان خلافـا ور ّ

ّ إلا أن حساسية البعض مـن شـخص أبي ,ًسائغا بين طرفين يظن كل منهما أن الحق معه
 ومن هنا يحصل الإشكال فيستغل الموقـف في ,بكر تجعله ينظر إلى الأمور بغير منظارها

 .المز وهمز الصديق 
ً بفقيهـين مـثلا أو مـرجعين )أبو بكر وفاطمة(ستبدلنا شخصيات القصة ولو أننا ا

 ,مــن المراجــع لكــان لكــل طــرف مــنهما مكانتــه وقــدره دون التــشنيع عليــه واتهــام نيتــه
ولكانت النظرة إلى رأي الطرفين نظرة احترام وتقدير على اعتبار وجود نصوص وأدلة 

 )أبي بكـر( لكـن أمـام .ح قول أحدهما وإن كان الأرج,يستند إليها الطرفان في دعواهما
ً وما دام عدوا فكل الشر فيه وكـل , فأبو بكر عدو عند البعض, الأمر يختلف)فاطمة(و

 توزن بميزان العاطفة التي لا تصلح للقضاء بـين !!! هكذا توزن الأمور,الخطأ في رأيه
 !!!متنازعين فكيف بدراسة أحداث تاريخية ودراسة تأصيلها الشرعي

 يقـف وقفـة , بل ينقاد إلى الحق حيث كان,نصف الذي لا ينقاد إلى عاطفتهلكن الم
 : فأرض فـدك هـذه لا تخلـو مـن أمـرين,تأمل لذاك الخلاف ليضع النقاط على الحروف

                                                 
 الـسيد الخـوئي −, معجـم رجـال الحـديث )١٣٧ – ١٢٩ /١( الـشيخ الطـوسي − اختيار معرفة الرجـال )١(

)٢٨٥ – ٢٨٤ /١٣( 
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 ٢٦١  بهات طال حولها الجدلش

 لفاطمة رضوان االله عليها أو هي هبة وهبها رسـول االله لهـا صإما أنها إرث من النبي 
 .ليوم خيبر لفاطمة 

ن ذلـك مـا رواه البخـاري ومـسلم وغيرهمـا مـن أنـه بعـد وفـاة ًفأما كونها إرثا فبيا
ّ جاءت فاطمة رضـوان االله عليهـا لأبي بكـر الـصديق تطلـب منـه إرثهـا مـن صالنبي 

 فقال أبو بكر . من خيبر وغيرهماصالنبي عليه الصلاة والسلام في فدك وسهم النبي 
ّإنا لا نورث{ : يقولص إني سمعت رسول االله :ّالصديق  وفي )١(}كنـاه صـدقة مـا تر,ّ

ّإنا معاشر الأنبياء لا نـورث{رواية عند أحمد   فوجـدت فاطمـة عـلى أبي بكـر بيـنما ,)٢(}ّ
 f e d cg i h * :استدلت رضوان االله عليها بعمـوم قولـه تعـالى

k jl & ]١١:النساء[. 
ّولنتجرد قليلا ها هنا ولننسى أن المطالب بالإرث امرأة نحبها ونجلها لأنهـا بنـت  ً

 كلام محمـد عليـه الـصلاة : ولنقل, ما لهاQّنبينا وأن لها من المكانة في نفوسنا وعند االله 
قبلـه  فإذا صح حـديث كهـذا عـن رسـول االله فـلا بـد أن ن,والسلام فوق كلام كل أحد

 فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نلوم أبا بكر على التزامه بحديث رسـول ,ونرفض ما سواه
 !!?االله وتطبيقه إياه بحذافيره

ّإنا معـاشر الأنبيـاء لا نـورث{لقد صح حديث   , عنـد الفـريقين الـسنة والـشيعة}ّ
ُ ويــتهم بالمقابــل باختلاقــه ,تــشهاده بحــديث صــحيحُفلــماذا يــستنكر عــلى أبي بكــر اس
  !!? في فدكلالحديث كي يغصب حق فاطمة 

 وأمـا صـحته عنـد ,أما صحته عند أهـل الـسنة فهـو أظهـر مـن أن تحتـاج إلى بيـان

                                                 
 ).١٧٥٧(, ومسلم برقم )٣٧١٢( رواه البخاري برقم )١(
 ).٩٩٧٣( مسند أحمد برقم )٢(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٢٦٢  بهات طال حولها الجدلش

 :الشيعة فإليك بيانه
ّوإن ...{ ص قال رسول االله : قوله×روى الكليني في الكافي عن أبي عبد االله 

ّ إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ ,نبياءالعلماء ورثة الأ ًّ ً ّ
 .)١(}منه أخذ بحظ وافر

 الأول مجهـول ;له سـندان» أي الذي بين يدينا« الحديث الأول( :قال عنه المجلسي
ً فالحـديث إذا موثـق في أحـد أسـانيده )والثاني حسن أو موثق لا يقصران عن الصحيح

 !!)٢( فلماذا يتغاضى عنه علماء الشيعة رغم شهرته عندهم,ُويحتج به
والعجيب أن يبلغ الحديث مقدار الصحة عند الإمامية حتى يستشهد بـه الخمينـي 

صـحيحة (ه الحكومـة الإسـلامية عـلى جـواز ولايـة الفقيـه فيقـول تحـت عنـوان في كتاب
عبـد االله بـن  «روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عـن القـداح( ):القداح
ًمـن سـلك طريقـا يطلـب { :صقال رسـول االله ( : قال×عن أبي عبد االله » ميمون
ّ إن الأنبياء لم يورثوا ,العلماء ورثة الأنبياءّ وإن …ً سلك االله به طريقا إلى الجنة ,ًفيه علما ّ

ًدينارا ولا درهما  ويعلـق عـلى } فمـن أخـذ منـه أخـذ بحـظ وافـر,ّ ولكن ورثـوا العلـم,ً
إبـراهيم  «ّ حتى أن والد عـلي بـن إبـراهيم,رجال الحديث كلهم ثقات( :الحديث بقوله

 .)٣()ًفضلا عن كونه ثقة» المعتمدين في نقل الحديث «من كبار الثقات» بن هاشم
 g f i h * :×وأمـا الاســتدلال بقـول االله تبــارك وتعـالى عــن زكريــا 

k j p o n m lq & ]عــلى جــواز توريــث الأنبيــاء لأبنــائهم ]٦−٥:مــريم 

                                                 
 ).١/٣٤( الكافي )١(
 ).١/١١١( مرآة العقول )٢(
 ).٩٣: ص( الحكومة الإسلامية للخميني )٣(
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 ٢٦٣  بهات طال حولها الجدلش

 : وذلك لعدة أمور هي,استدلال غريب يفتقد إلى المنطق في جميع حيثياته
ً لا يليق برجل صالح أن يسأل االله تبارك وتعالى ولدا لكي يرث ماله فكيـف ً:أولا

 ,ً في أن يـسأل االله ولـدا لكـي يـرث مالـه×كريا نرضى أن ننسب ذلك لنبي كريم كز
 ,وإنما يسأل الصالحون ما ينتفعون به كالذرية الصالحة التي يرجـون نفعهـا يـوم القيامـة

 ويرث مجـد آل ,ً أن يهب له ولدا يحمل راية النبوة من بعدهQ من االله ×فأراد زكريا 
 .يعقوب العريق في النبوة

ً فقيرا يعمل نجـارا كان×ّ المشهور أن زكريا :ًثانيا  فـأي مـال كـان عنـده حتـى ,ً
 بل الأصل في أنبياء االله تبـارك وتعـالى أنهـم ,ًيطلب من االله تبارك وتعالى أن يرزقه وارثا

 .لا يدخرون من المال فوق حاجتهم بل يتصدقون به في وجوه الخير
  ليس محصور الاستخدام في المال فحـسب بـل يـستخدم في)الإرث(ّ إن لفظ :ًثالثا

W V U T S  * :العلم والنبوة والملك وغير ذلك كما يقـول االله تعـالى
Y XZ & ]وقوله تعـالى]٣٢:فاطر : * } | { z  ` _ ~

d c b a & ]فلا دلالة في الآية السابقة على إرث المال]١١−١٠:المؤمنون . 
ّورثوا دينارا ولا درهما ولكـن ورثـوا العلـمّإن الأنبياء لم ي{ حديث :ًرابعا ًّ  الـذي }ً

 . وهذا كاف بحد ذاته,ًذكرناه آنفا يتضمن نفي صريح لجواز إرث أموال الأنبياء
 ×ّ فـإن سـليمان ]١٦:النمـل[ & a ` _b * :وكذلك الحال في قوله تعـالى

 : وإنما ورث النبوة والحكمة والعلم لأمرين اثنين, المال×لم يرث من داود 
ّ قد اشتهر أن له مائة زوجة وله ثلاثمائـة سريـة أي أمـة×ّ أن داود :الأول ّ  ولـه ,ُ

 حينئـذ × فتخـصيص سـليمان !!?×كثير من الأولاد فكيف لا يرثه إلا سـليمان 
 .سديدبالذكر وحده ليس ب
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 ٢٦٤  بهات طال حولها الجدلش

ً لو كان الأمر إرثا ماليا لما كان لذكره فائدة في كتاب االله تبارك وتعالى:الثاني ّ إذ أنه ,ً
ً والوراثة المالية ليست صفة مدح أصلا لا لـداود ولا ,ّمن الطبيعي أن يرث الولد والده

 ×ّ فإن اليهودي أو النصراني يرث ابنه ماله فأي اختصاص لـسليمان ,إلسليمان 
 ومـا خـصه االله بـه مـن × والآية سيقت في بيان المـدح لـسليمان ,!!مال أبيهفي وراثة 
 وإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس كالأكل والشرب ودفن ,الفضل
ُ وإنما يقص ما فيـه عـبرة وفائـدة , إذ لا فائدة فيه,ُ ومثل هذا لا يقص عن الأنبياء,الميت

 : مثـل قولـه عـن الميـت)ات فـلان وورث فـلان ابنـه مالـهم( :تُستفاد وإلا فقول القائل
ُ ونحـو ذلـك ممـا لا يحـسن أن يجعـل مـن )أكلوا وشربوا ونـاموا( : ومثل قوله)ودفنوه(

 .قصص القرآن
ّوأعجب من هذا كله حقيقة تخفى على الكثيرين وهي أن المرأة لا ترث في مـذهب 

ة الإماميــة وراثــة الــسيدة  فكيــف يــستجيز الــشيع,ًالإماميــة مــن العقــار والأرض شــيئا
ـــار ولا الأرض في  ـــرأة العق ـــون الم ـــدك وهـــم لا يورث ـــا لف ّفاطمـــة رضـــوان االله عليه ُ

 !!?مذهبهم
ًفقد بوب الكليني بابـا مـستقلا في الكـافي بعنـوان  ً ّإن النـساء لا يـرثن مـن العقـار (ّ

النــساء لا يــرثن مــن الأرض ولا مــن العقــار  «: روى فيــه عــن أبي جعفــر قولــه)ًشــيئا
 .)١(»ًيئاش

 ? عن النساء مـا لهـن مـن المـيراث×سألت أبا عبد االله  «:ورووا عن ميسر قوله
 لهن قيمة الطوب والبناء والخـشب والقـصب فأمـا الأرض والعقـار فـلا مـيراث :فقال

 .)٢(»لهن فيهما
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
 ).٧/٢٨٧(, الانتصار للعاملي )١٠١/٣٥١( بحار الأنوار )٢(
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 ٢٦٥  بهات طال حولها الجدلش

النـساء لا يـرثن مـن الأرض ولا  «: قـال×وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر 
لـيس للنـساء مـن  «: قـالإد الملك بن أعين عن أحـدهما  وعن عب,»ًمن العقار شيئا

 .)١(»ًالدور والعقار شيئا
ًكما أن فدك لو كانت إرثا من النبي   لكان لنساء النبي ومنهن عائـشة بنـت أبي صّ

 لكن أبا بكر لم يعط ابنته عائشة ولا أحد ,بكر وزينب وأم كلثوم بنات النبي حصة منها
ُ فلماذا لا يذكر هـؤلاء كطـرف في قـضية ,ً استنادا للحديثًمن نساء النبي ولا بناته شيئا

 !!?فدك بينما يتم التركيز على السيدة فاطمة وحدها
ًهذا على فرض أن فدك كانت إرثـا مـن رسـول االله   أمـا إذا كانـت فـدك هبـة ,صّ

 لفاطمــة رضـوان االله عليهــا كـما يــروي ذلـك الكاشــاني في صوهديـة مــن رسـول االله 
  .ً يحتاج إلى وقفة أخرى أيضا فالأمر,)٢(تفسيره

فعلى فـرض صـحة الروايـة التـي تناقـضها روايـات الـسنة والـشيعة وهـي مطالبـة 
 فإننـا لا يمكـن أن ,السيدة فاطمـة رضـوان االله عليهـا لفـدك كـإرث لا كهبـة مـن أبيهـا

ّ فـإن بـشير .نقبلها لاعتبار آخر وهو نظرية العدل بين الأبناء التي نـص عليهـا الإسـلام
 إني قد وهبت ابني حديقة وأريد ,يا رسول االله{ : فقالصّ لما جاء رسول االله بن سعد

ّ أكل أولادك أعطيت:ص فقال النبي ,ُأن أشهدك  فقال النبـي صـلوات االله , لا: قال?ُ
 تفـضيل الرجـل ^ّ فـسمى النبـي .)٣(} اذهب فإني لا أشـهد عـلى جـور:وسلامه عليه

 النبـي صُ فكيـف يظـن برسـول االله ,ًبعض أولاده على بعض بشيء من العطاء جـورا
ُ هـل يظـن بـه وهـو !!?)ًعيـاذا بـاالله( الجـور المعصوم الذي لا يشهد على جور أن يفعـل

                                                 
 ).٩/٢٩٩(, تهذيب الأحكام للطوسي )٧/١٢٩( الكافي للكليني )١(
 ).٣/١٨٦( تفسيره الصافي )٢(
 ).١٦٢٣(, ومسلم برقم )٢٦٥٠( رواه البخاري برقم )٣(
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 ٢٦٦  بهات طال حولها الجدلش

أمين من في السماء أن يجور في أمانة أرضـية دنيويـة بـأن يهـب الـسيدة فاطمـة فـدك دون 
ّ فكلنا يعرف أن خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة بينما توفيت !!?غيرها من بناته

 ,في التاسـعة مـن الهجـرة وتوفيت أم كلثوم ,زينب بنت رسول االله في الثامنة من الهجرة
ًفكيف يتصور أن يعطي رسول االله فاطمة رضوان االله عليها ويدع أم كلثوم وزينبا ُ ُ?!! 

ّوالثابت من الروايات أن فاطمة رضوان االله عليها لما طالبـت أبـا بكـر بفـدك كـان  ّ
ّ ولذا فإن فـدك .صطلبها ذاك على اعتبار وراثتها لفدك لا على أنها هبة من رسول االله 

ُ وهذا مـا كـان يـراه الإمـام عـلي نفـسه إذ أنـه لمـا اسـتخلف عـلى ,ًلم تكن لا إرثا ولا هبة ّ
المسلمين لم يعط فدك لأولاده بعـد وفـاة أمهـم فاطمـة بحيـث يكـون لـه الربـع لوجـود 

j i h  * وللحـــسن والحـــسين وزينـــب وأم كلثـــوم البـــاقي ,الفـــرع الـــوارث

kl & ]فلـماذا يـشنع عـلى أبي بكـر في شيء فعلـه ,ذا معلوم في التاريخ وه]١١:النساء ُ
 في كتابـه )الملقـب بعلـم الهـدى( بـل يـروي الـسيد مرتـضى !!?علي بن أبي طالب نفـسه

ّإن الأمـر لمـا وصـل إلى عـلي بـن أبي طالـب (الشافي في الإمامة عن الإمام عـلي مـا نـصه  ّ
ّ كلــم في رد فــدك× ًأن أرد شــيئا منــع منــه أبــو بكــر إني لأســتحيي مــن االله  «: فقــال,ُ

 .)١(»وأمضاه عمر
 Q: * f e d cg i h الاستدلال بقول االله ومن الردود على

k jl & ]يورث ص أنه ليس في عموم لفظ الآية ما يقتضي أن النبي ]١١:النساء 
 f e d cgk j i h l o n m * :فإن االله تعالى قال

u t s r q pvz y x w { | ¡ � ~ } 
¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢©³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ´ ¹ ¸ ¶ µ 

                                                 
 ).٤/٧٦( الشافي في الإمامة )١(
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 ٢٦٧  بهات طال حولها الجدلش

» º¼ & ]وفي الآية الأخرى]١١:النساء : * A E D C B

K J I H G FLT S R Q P O N M U & 
 وهذا ]١٢:النساء[ & |z y x w v u t s } * : إلى قوله]١٢:النساء[

 , مخاطب بهاص وليس فيه ما يوجب أن النبي ,الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب
ّ فإن لم يعلم أن المعين مقصود بالخطاب لم ,وكاف الخطاب يتناول من قصده المخاطب

ً حتى ذهبت طائفة من الناس إلى أن الضمائر مطلقا لا تقبل التخصيص ,يشمله اللفظ
ُتناول إلا من قصد بالخطاب دون من لم يقصد فإنه لا ي?فكيف بضمير المخاطب  ولو ,ُ

 وليس فيها ما يقتضي , فإنه عام للمقصودين بالخطاب,ّقدر أنه عام يقبل التخصيص
ّ ولأن كاف الجماعة تأتي بالقرآن وتشمل بالخطاب . من المخاطبين بهذاصكون النبي 

x w v u t s  * : والمؤمنين وتأتي دونه كقوله تعالىصالنبي 

z y & ]وقوله تعالى]٣٣:محمد : *  g f e d c b a ` _

hi & ]بل تناولت المخاطبين ص فإن كاف الخطاب لم تشمل الرسول ]٣١:آل عمران 
 فهي مثل الآيات ]١١:النساء[ & f e d cg * :بالسياق وهذه كقوله تعالى

z y x w v u t } | { ~  * : وكذلك كقوله تعالى,السابقة

b a ` _cl k j i h g f e d m q p o n 
r v u t sw£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x  &   

 الذي يحل له أن يتزوج أكثر من صًفإن هذه الآية تشمل المخاطبين أيضا دون النبي 
 . كما ثبت بالنصوص الصحيحة والتي لا تخفى على أحد,أربعة وبدون مهر

 داخل في أصل الخطاب فإنه يخرج منه عن طريق التخـصيص صوإن كان النبي 
 كما يخرج من هـذا العمـوم ,}نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة{بالحديث 
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 ٢٦٨  بهات طال حولها الجدلش

ًعدم إرث الوالد ولده إن كان مخالفـا لدينـه أو كـان قـاتلا لـه  ًأو كـان رقيقـا للأحاديـث ً
 .المخصصة لهذا العموم

 والقـول أن كلاهمـا ]١٦:النمـل[ & a ` _b * :وأما الاستدلال بقوله تعـالى
  :نبي فأقول

ّمجرد ذكر كلمة الإرث لا يدل على أن المقصود به المال لأن هذه الكلمة تأتي لمعاني 
 وكقوله ]٣٢:فاطر[ & X W V U T SYZ  * :كثيرة كقوله تعالى

 : وكقوله تعالى]٢٧:الأحزاب[ & r q p o n m ls * :تعالى
* x w v u t s r q p o n m l & 
 كما بينا , فليست الوراثة تعني إرث المال فقط بل قد تأتي على معان أخرى]١٠٥:الأنبياء[

 .ًذلك آنفا
 & k j i h g f p o n m lq * :وأمـــــا قولـــــه تعـــــالى

ً إنه من المسلم به أن هذا هو كلام زكريا وهو لا يرث من آل يعقوب مالا بـل ]٦−٥:مريم[ ّ
 هــذا , فــلا يــدل الإرث هنــا عــلى أنــه إرث المــال بالتأكيــد,يــرثهم أولادهــم وورثــتهم
ّ نجارا وليس ذو مال وفير حتى يورثه ليحيىّبالإضافة إلى أن زكريا كان ٍّ ً إضافة إلى أننا ,ً

 ]٥:مـريم[ & ^ _ ` b a * :لو راجعنا بداية هذه الآية وهي قولـه تعـالى
 فـإن هـذا لـيس بمخـوف وهـذا ,ّلتبين لنا أنه لم يخف أن يأخذوا ماله من بعده إذا مـات

  .نا انه أراد بالوراثة وراثة العلم والنبوة فمن هنا تبين ل,غير لائق بنبي كريم
وقد اعترف بهـذا المعنـى مفـسرو الـشيعة الاثنـي عـشرية فـصاحب التفـسير المبـين 

_  * :محمد جواد مغنية من كبار علمائهم المعـاصرين يقـول عنـد تفـسير قولـه تعـالى
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 ٢٦٩  بهات طال حولها الجدلش

a `b & ]١()في الملك والنبوة( : قال]١٦:النمل(. 
 :الموالي( :]٥:مريم[ & ^ _ ` b a * :ل عند تفسير قوله تعالىويقو

 ويفسدوا , خاف زكريا إذا ورثوه أن يسيئوا إلى الناس, ومن ورائي,العمومة وبنو العم
m l  * ,ً وارثـا]٥:مـريم[ & k j i h g f * ...عليهم دينهم ودنيـاهم

p o nq & ]٢(!)? العلم والنبوة: قال]٦:مريم(. 
بالإضافة لتأكيد الكليني لهـذه القـضية عنـدما سـاق الحـديث الـصحيح بـاعتراف 

ً والذي يثبت أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما,الخميني  !? وإنما ورثوا العلم,ّ
  !?فهل يوجد حق بهذا الوضوح والبيان

 :ًومن الردود أيضا
 فبعـضها تـذكر أن , أن كتب الطاعنين متناقضة في نقل هـذه الحادثـة:ولالوجه الأ

 ل وبعــضها تــذكر أن فاطمــة ,)٣( منحهــا إياهــاصفاطمــة طالبــت لأن رســول االله 
 وهــذا تنــاقض واضــح يــدل عــلى الاضــطراب والجهــل بأصــل هــذه )٤(طالبــت بإرثهــا

  . وبالتالي سقوط ما بنوا عليها من أحكام,المسألة
فـدك فـإن  لإن ما ذكـر مـن ادعـاء فاطمـة ( :/م ابن تيمية قال شيخ الإسلا

 , فإن كان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبـة,ًهذا يناقض كونها ميراثا لها
 ثـم إن كانـت هـذه هبـة في مـرض ,وإن كان بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريـق الإرث

                                                 
 .سورة النمل) ٤٩٦: ص( التفسير المبين لمحمد جواد مغنية )١(
 .سورة مريم) ٣٩٦: ص(لمصدر السابق  ا)٢(
, وحـق اليقـين في معرفـة أصـول الـدين )٢/٢٨٢(الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للنبـاطي :  انظر)٣(

 ). ١/١٧٨(ّلعبد االله شبر 
 ). ١/١٠٢(الاحتجاج للطبرسي :  انظر)٤(
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 ٢٧٠  بهات طال حولها الجدلش

ُ منزه إن كان يورث كما يورث غيرصالموت فرسول االله   أو يخصه ,ه أن يوصي لوارثُ
 , وإن كان في صحته فلابد أن تكـون هـذه هبـة مقبوضـة,في مرض موته بأكثر من حقه

ً ولم يقـبض الموهـوب شـيئا حتـى مـات الواهـب كـان ,وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه
ً فـدكا لفاطمـة ولا يكـون هـذا ص فكيف يهـب النبـي ,ًذلك باطلا عند جماهير العلماء

ًأمرا معروفا  )٢)(١(ب حتى تختص بمعرفته أم أيمن أو علي , عند أهل بيته والمسلمينً
طالبـت أبـا بكـر  ل أن الصحيح الثابت في هذه الحادثة أن فاطمة :الوجه الثاني

لا { :صً فاعتــذر إليهــا مــن ذلــك محتجــا بقــول النبــي صبميراثهــا مــن رســول االله 
 :قالـت ل على ما أخرج ذلك الشيخان من حديث عائـشة } ما تركنا صدقة,نورث

 أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسـول صإن فاطمة بنت رسول االله {
 إن : فقـال أبـو بكـر, وما بقـي مـن خمـس خيـبر, مما أفاء االله عليه بالمدينة وفدكصاالله 

 , في هذا المـالصآل محمد  إنما يأكل , ما تركنا صدقه, لا نورث: قال,صرسول االله 
 عن حالها التي كانـت عليهـا في عهـد صًوإني واالله لا أغير شيئا من صدقة رسول االله 

 فـأبى أبـو بكـر أن يـدفع ,ص ولأعملن فيها بما عمـل بـه رسـول االله ,صرسول االله 
 فوجـدت فاطمـة عـلى أبي بكـر في ذلـك فهجرتـه فلـم تكلمـه حتـى ,ًلفاطمة منها شـيئا

 .)٣(  }توفيت
 ثـم لمـا رأت مـن , اعتقدت أن الحق معهـا,مجتهدة في ذلك لفقد كانت فاطمة 

  . وما كان يسعها غير ذلك,عزم الخليفة على رأيه أمسكت عن الكلام في المسألة
 مـع ]أي فاطمـة[وأمـا سـبب غـضبها ( : في توجيـه اجتهادهـا/قال ابـن حجـر 

                                                 
: انظـر. ً فاطمـة فـدكاص شـهدا بمـنح رسـول االله − ب −ً في هذا رد عـلى زعمهـم أن أم أيمـن وعليـا )١(

 ). ٢/٢٨٢(الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للنباطي 
 ). ٤/٢٢٨( منهاج السنة )٢(
 ). ١٧٥٩(, ومسلم برقم )٤٢٤١ −٤٢٤٠( أخرجه البخاري رقم )٣(
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 ٢٧١  بهات طال حولها الجدلش

المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمـسك بـه احتجاج أبي بكر بالحديث 
 ورأت أن منـافع مـا }لا نـورث{ : وكأنها اعتقدت تخـصيص العمـوم في قولـه,أبو بكر

 واختلفـا في , وتمسك أبو بكـر بـالعموم,خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه
 .)١( )انقطعت عن الاجتماع به لذلك فلما صمم على ذلك ,أمر محتمل للتأويل
لا يورث فيكون الحق  صأن السنة والإجماع قد دلا على أن النبي  :الوجه الثالث

  .افي هذه المسألة مع أبي بكر 
 لا يورث ثبت بالسنة المقطوع صكون النبي ( :/قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ,ض ذلـك بـما يظـن أنـه عمـوم فلا يعار, وكل منهما دليل قطعي, وبإجماع الصحابة,بها
ً لأن ذلك لو كان دلـيلا لمـا كـان إلا ظنيـا فـلا يعـارض ,ًوإن كان عموما فهو مخصوص ً

 رواه غـير واحـد مـن )٢( وذلـك أن هـذا الخـبر, إذ الظنـي لا يعـارض القطعـي,القطعي
ــالس ــات ومج ــصحابة في أوق ــالقبول ,ال ــاه ب ــم تلق ــل كله ــره ب ــن ينك ــيهم م ــيس ف  ول

ّ يصر أحد من أزواجه على طلب الميراث ولا أصر العم عـلى طلـب  ولهذا لم,والتصديق ّ
 واسـتمر , رجـع عـن طلبـهصً بل من طلب من ذلك شيئا فأخبر بقول النبي ,الميراث

 ولا قـسم ,ً فلم يغير من ذلك شـيئا,الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى علي
 .)٣( )له تركة

حـتج الخليفـة العبـاسي أبـو العبـاس الـسفاح وبإجماع الخلفاء الراشدين على ذلك ا
وقـد ( :على بعض مناظريه في هذه المسألة على ما نقل ابن الجوزي في تلبيس إبليس قال

 أنـا مـن أولاد عـلي :قال اًروينا عن السفاح أنه خطب يوما فقام رجل من آل علي 

                                                 
 ).٦/٢٠٢( فتح الباري )١(
, وقـد تقـدم ) صـدقهلا نـورث, مـا تركنـا: (ص يشير إلى الحديث الذي احتج به أبو بكر وهو قول النبي )٢(

 . تخريجه في الصفحة السابقة
 ).٤/٢٢٠( منهاج السنة )٣(
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 ٢٧٢  بهات طال حولها الجدلش

نـا مـن  أ: قـال? ومن ظلمك: قال. يا أمير المؤمنين أعدني على من ظلمني: فقال,ا
 ودام : قـال,حين أخذ فـدك مـن فاطمـة اوالذي ظلمني أبو بكر  اأولاد علي 

 ودام عــلى : قــال,ا عمــر : قــال? ومــن قــام بعــده: قــال, نعــم: قــال?عــلى ظلمكــم
 ? ودام عـلى ظلمكـم: قال,ا عثمان : قال? ومن قام بعده: قال, نعم: قال?ظلمكم

 .)١( ..)ًا ينظر مكانا يهرب منه فجعل يلتفت كذا وكذ? ومن قام بعده: قال, نعم:قال
 بفي اجتهـاده صرح بعـض أولاد عـلي مـن فاطمـة  اوبتصويب أبي بكـر 

 قال زيد بن علي بن الحسين بـن :على ما روى البيهقي بسنده عن فضيل بن مرزوق قال
»  لحكمت بما حكم به أبـو بكـر في فـدك,أما لو كنت مكان أبي بكر «:علي بن أبي طالب

 )٢(. 
 ,ومن جاء بعده من أولاده اًقرطبي اتفاق أئمة أهل البيت بدأ بعلي كما نقل ال

 أنهـم مـا كـانوا يـرون ,صثم أولاد العباس الـذين كانـت بأيـديهم صـدقة رسـول االله 
ًإن عليا لمـا ولي الخلافـة لم ( :/ قال القرطبي . وإنما كانوا ينفقونها في سبيل االله,تملكها

 ولا , ولم يتعــرض لتملكهــا, وعــثمان, وعمــر,يغيرهــا عــما عمــل فيهــا في عهــد أبي بكــر
 ثم كانت , بل كان يصرفها في الوجوه التي كان من قبله يصرفها فيها,لقسمة شيء منها
 ثـم بيـد الحـسين بـن , ثم بيد علي بن الحسين, ثم بيد الحسين بن علي,بيد الحسن بن علي

ولاها بنو العبـاس عـلى  ثم ت, ثم بيد عبد االله بن الحسين, ثم بيد زيد بن الحسين,الحسن
وهـم معتمـد  ي وهـؤلاء كـبراء أهـل البيـت ,ما ذكره أبو بكر البرقاني في صـحيحه

 فلـو كـان ,ُ لم يرو عن واحد منهم أنه تملكها ولا ورثها ولا ورثت عنه,الشيعة وأئمتهم

                                                 
 ). ١٣٥:ص( تلبيس إبليس )١(
 ). ٥/٢٥٣(, وذكره ابن كثير في البداية والنهاية )١٢٥٢٤( السنن الكبرى )٢(
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 ٢٧٣  بهات طال حولها الجدلش

 .)١( )ًما يقوله الشيعة حقا لأخذها علي أو أحد من أهل بيته لما ظفروا بها
 ي وأئمـة أهـل البيـت , وسـائر الـصحابة,ع الخلفاء الراشـدينفظهر بهذا إجما

 وعلى ذلك جرى عمل , وأن ما تركه صدقة, لا يورثص على أن رسول االله ,أجمعين
  .صالخلفاء الراشدين وأئمة أهل البيت الذين كانت بأيديهم صدقة رسول االله 

أن : إنــما أراد بغــضب فاطمــة الــذي يغــضب لــه هــوصأن النبــي  :الوجــه الرابــع
 , ولأحد مـن أهـل بيتـه بغـير حـق, لا يغضب لنفسهص وإلا فالرسول ,تغضب بحق

 كـما جـاء في الـصحيحين مـن ,بل ما كان ينتصر لنفسه ولو بحق مـالم تنتهـك محـارم االله
 , بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يأثمصما خير النبي { :قالت لحديث عائشة 

 حتـى , مـا انـتقم لنفـسه في شيء يـؤتى إليـه قـط واالله,فإذا كان الإثـم كـان أبعـدهما منـه
 .)٢( }تنتهك حرمات االله فينتقم الله

 هي مع ذلك ليست معصومة , وفضلها, وكمال دينها,على جلالتها لوفاطمة 
 بل قد كان يصدر منها بعض الأمور التـي مـا كـان ,والصحابة كذلك ليسوا معصومين

 كـسؤالها النبـي : الشيء فلا يجيبها لـهص وقد تطلب من النبي , يقرها عليهصالنبي 
في  اًيـا للتـسبيح كـما ثبـت في حـديث عـلي ً خادما فلـم يعطهـا وأرشـدها وعلص

 .)٣( الصحيحين
 أن صإن فاطمـة سـألت الرسـول { :وفي سنن أبي داود عن عمر بن عبد العزيـز

 .)٤(}ًيجعل لها فدكا فأبى
                                                 

 ). ٣/٥٦٤( المفهم للقرطبي )١(
 ). ٢٣٢٧(, ومسلم برقم )٦٧٨٦( أخرجه البخاري برقم )٢(
 ). ٢٧٢٧(, صحيح مسلم برقم )٣٧٠٥(صحيح البخاري برقم :  انظر)٣(
 ). ٢٩٧٢(سنن أبي داود برقم :  انظر)٤(
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 ٢٧٤  بهات طال حولها الجدلش

أن فاطمـة جـاءت لرسـول االله  لوثبت في صحيح مـسلم مـن حـديث عائـشة 
 فقـال ,إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنـة أبي قحافـة{ : وقالت لهص

ــا رســول االله  ــا أحــب:صله ــين م ــست تحب ــة أل ــلى: فقالــت? أي بني ــال, ب ــأحبي : ق  ف
 .)١( }..هذه

 بـل , فدل على عدم موافقتـه لهـا في كـل شيء, لشيء من ذلكصفلم يجبها النبي 
 وبالتالي فأن لا يغضب لغضبها من باب ,قد تفعل الأمر مجتهدة فتخطئ فلا يقرها عليه

  . طاعة لمخلوق في معصية الخالقأولى في هذا الأمر الذي لا
 ل فقـد كانـت , مـن أبي بكـر مـن جـنس ذلـكصوطلبها ميراث رسـول االله 

 ولموافقة الصحابة له في ,مجتهدة وكان الحق في ذلك مع أبي بكر للنص الصريح في ذلك
ً فكان إجماعا معتضدا بالنص كما تقدم,رأيه  فأبو بكر في ذلك قائم بـالحق متبـع للـنص ,ً

 فكيف يتـصور أن يـسخط بفعلـه هـذا , في هذه المسألةصبعهد رسول االله مستمسك 
  . ويهتدي بهديه, وهو إنما يعمل بشرعه,رسول االله

 فمــن أغــضبها فقــد ,فاطمــة بــضعة منــي{ :ص أن قــول النبــي :الوجــه الخــامس
 ,ي لا يستلزم ثبوت موجبها في حـق المعنيـين من نصوص الوعيد المطلق الت,}أغضبني

  .)٢( وانتفاء الموانع,إلا بعد وجود الشروط
ًهذا مع أن ما في هذا الحديث من الوعيد لو كان لازما لكـل مـن أغـضبها مطلقـا ً, 

 إذ أن مناسبة , ولكان لحوقه بعلي أولى من لحوقه بأبي بكر,ًلكان لازما لعلي قبل أبي بكر
 صلابنة أبي جهل وشـكوى فاطمـة لـه عـلى النبـي  اة علي هذا الحديث هو خطب

ًإن عليـا خطـب بنـت أبي { :على ما روى الشيخان مـن حـديث المـسور بـن مخرمـة قـال
                                                 

 ). ٢٤٤٢( أخرجه مسلم برقم )١(
 ). ٥٠١ −٢٨/٥٠٠(, )١٠/٣٧٢(تقرير هذه المسألة في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية :  انظر)٢(
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 ٢٧٥  بهات طال حولها الجدلش

 يــزعم قومـك أنــك لا : فقالـتص فأتـت رســول االله ,جهـل فــسمعت بـذلك فاطمــة
 فـسمعته حـين ص فقـام رسـول االله , وهذا علي نـاكح بنـت أبي جهـل,تغضب لبناتك

 وإن فاطمـة , أما بعد أنكحت أبا العـاص ابـن الربيـع فحـدثني وصـدقني:قولتشهد ي
 واالله لا تجتمع بنـت رسـول االله وبنـت عـدو االله عنـد ,بضعة مني وإني أكره أن يسوؤها

 .)١( } فترك علي الخطبة.رجل واحد
ـــة ـــالص إن رســـول االله :وفي رواي ـــضبها { : ق ـــن أغ ـــي فم ـــضعة من ـــة ب فاطم

 .)٢( }أغضبني
لابنة أبي جهل وغضب فاطمة مـن  افظهر أن مناسبة الحديث هي خطبة علي 

 لا : حتـى قـالوا, وهو نص فيـه باتفـاق العلـماء, والنص العام يتناول محل السبب,ذلك
  لأن دلالة العام عـلى سـببه قطعيـة وعـلى غـيره,يجوز إخراج السبب بدليل التخصيص

ً وعلى هذا فلو كان هذا الحديث متنزلا على كل من أغضب فاطمـة )٣(على وجه الظهور
ًلكان أول الناس دخولا في ذلك عليا    .اً

 :قال شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن رده على في هذه المسألة وبعد أن ذكر الحـديث
  إذ,ًلابنـة أبي جهـل والـسبب داخـل في اللفـظ قطعـا افسبب الحديث خطبة علي (

 . بـل الـسبب يجـب دخولـه بالاتفـاق,اللفظ الوارد على سبب لا يجوز إخراج سببه منـه
ً ومعلوم قطعـا أن خطبـة ابنـة }يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها{ :وقد قال في الحديث

ًإن كـان هـذا وعيـد لاحقـا  ف, رابه ذلك وآذاهص والنبي ,أبي جهل عليها رابها وآذاها

                                                 
 ). ٢٤٤٩(, ومسلم برقم )٣٧٢٩( رواه البخاري برقم )١(
 ). ٣٧١٤( رواه البخاري برقم )٢(
شـيخ الإسـلام وأبيـه شـهاب الـدين وجـده أبي : المسودة في أصول الفقه للأئمة الثلاثة من آل تيمية:  انظر)٣(

 ).٣٦٠:ص(, وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني )١١٩:ص(البركات 
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 ٢٧٦  بهات طال حولها الجدلش

ً وإن لم يكن وعيدا لاحقا بفاعله,لزم أن يلحق هذا الوعيد علي بن أبي طالب  كـان أبـو ,ً
 .)١( )بكر أبعد عن الوعيد من علي

كانـت قـد رجعـت عـن قولهـا في المطالبـة بـإرث  ل أن فاطمة :الوجه السادس
  .لسير كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة الحديث وا,صرسول االله 

وفي ترك فاطمة منازعة أبي بكـر بعـد احتجاجـه عليهـا ( :/قال القاضي عياض 
 تركت , وأنها لما بلغها الحديث وبين لها التأويل, التسليم للإجماع على القضية:بالحديث

 ثـم ولي عـلي الخلافـة فلـم ,رأيها ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلـب مـيراث
 .)٢( ) ب وعمر ,بكريعدل بها عما فعله أبو 

فأما طلب فاطمة ميراثها من أبيها مـن أبي بكـر فكـان ذلـك ( :/وقال القرطبي 
 وكانت متمسكة بـما , بذلكصقبل أن تسمع الحديث الذي دل على خصوصية النبي 

 .)٣( ) فلما أخبرها أبو بكر بالحديث توقفت عن ذلك ولم تعد إليه,في كتاب االله من ذلك
فهـذه الأحاديـث الثابتـة المعروفـة عنـد أهـل ( :/بن تيميـة وقال شيخ الإسلام ا

 عـلى مـا كانـت صطلبت ميراثها من رسول االله  ل وفيها ما يبين أن فاطمة ,العلم
 .)٤( ) فسلمت ورجعتص فأخبرت بما كان من رسول االله ,تعرف من المواريث

 ,ًاحتجـــت أولا بالقيـــاس لوقـــد روينـــا أن فاطمـــة ( :/وقـــال ابـــن كثـــير 
 فأجابها الصديق بالنص على الخصوص بالمنع في حق النبي ,وم في الآية الكريمةوبالعم

                                                 
 ).٤/٢٥١( منهاج السنة )١(
 ).١٢/٧٣( شرح صحيح مسلم للنووي )٢(
 ).٣/٥٦٣(المفهم  )٣(
 ).٤/٢٣٤( منهاج السنة )٤(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٢٧٧  بهات طال حولها الجدلش

 .)١( ) ل وهذا هو المظنون بها , وأنها سلمت له ما قال,ص
 ,إلى قـول أبي بكـر ومـا كـان عليـه عامـة الـصحابة لفظهر بهذا رجوع فاطمـة 

قامهـا في  وهـذا هـو اللائـق بم,صوأئمة أهل البيت من القول بعدم إرث رسـول االله 
  .لالدين والعلم 

 ,أنهـا رضـيت عـن أبي بكـر بعـد ذلـك ل أنـه ثبـت عـن فاطمـة :الوجه السابع
لما مرضت  «: على ما روى البيهقي بسنده عن الشعبي أنه قال,وماتت وهي راضية عنه

 يا فاطمة هذا أبو بكـر يـستأذن : فقال علي,فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها
 : فقـال, فأذنت له فدخل عليهـا يترضـاها, نعم: قال? أتحب أن آذن له: فقالت?عليك

 , ومرضاة رسـوله, إلا ابتغاء مرضاة االله, والأهل والعشيرة,واالله ما تركت الدار والمال
 .)٢( »  ثم ترضاها حتى رضيت,ومرضاتكم أهل البيت

ن  والظاهر أن عامر الـشعبي سـمعه مـ,وهذا إسناد جيد قوي( :/قال ابن كثير 
 .)٣( )علي أو ممن سمعه من علي

 وبـه ,ًوهـو وإن كـان مرسـلا فإسـناده إلى الـشعبي صـحيح( :/وقال ابن حجر 
 .)٤( ) على هجر أبي بكر‘يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة 

فإن ثبـت حـديث الـشعبي أزال الإشـكال وأخلـق بـالأمر أن يكـون ( :ًوقال أيضا
  ).‘ لما علم من وفور عقلها ودينها ,كذلك

 ,وبهذا تندحض هذه المطاعن على أبي بكر التي يعلقونها على غـضب فاطمـة عليـه
                                                 

 ). ٥/٢٥٢( البداية والنهاية )١(
 ). ١٢٥١٥( السنن الكبرى للبيهقي )٢(
 ).٥/٢٥٣( البداية والنهاية )٣(
 ).٦/٢٠٢( فتح الباري )٤(
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 ٢٧٨  بهات طال حولها الجدلش

فلئن كانت غضبت على أبي بكر في بداية الأمر فقد رضيت عنه بعد ذلك وماتت وهـي 
 ولا يعارض , إلا أن يرضى عمن رضيت عنه, ولا يسع أحد صادق في محبته لها,راضية

نهـا وجـدت عـلى أبي بكـر فلـم تكلمـه حتـى أ{هذا مـا ثبـت في حـديث عائـشة المتقـدم 
 وفي حديث الـشعبي زيـادة ,راوية الحديث ل فإن هذا بحسب علم عائشة }توفيت
 والشعبي ,نفت ل فعائشة , وثبوت زيارة أبي بكر لها وكلامها له ورضاها عنه,علم
 لأن احـتمال الثبـوت ,ء أن قول المثبت مقدم عـلى قـول النـافي ومعلوم لدى العلما,أثبت

ً خصوصا في مثـل هـذه المـسألة فـإن عيـادة أبي بكـر لفاطمـة ,قد حصل بغير علم النافي
 وإنـما , ويطلـع عليهـا الجميـع,ليست من الأحداث الكبيرة التي تشيع في النـاس ل

 لا يعبأ بنقلها لعدم الحاجـة  والتي,هي من الأمور العادية التي تخفى على من لم يشهدها
  .لذكرها

 ,ًأصـلا الم تتعمـد هجـر أبي بكـر  لعلى أن الذي ذكره العلـماء أن فاطمـة 
 وإنـما لم تكلمـه لعـدم , عـن الهجـر فـوق ثـلاثصومثلها ينزه عن ذلـك لنهـي النبـي 

  .الحاجة لذلك
 لم تلتـق ]أي فاطمة[ثم إنها ( :قال القرطبي في سياق شرحه لحديث عائشة المتقدم

 ولملازمتهـا بيتهـا فعـبر الـراوي عـن ذلـك ,صبأبي بكر لشغلها بمصيبتها برسول االله 
 )١(}لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثـلاث{ :ص وإلا فقد قال رسول االله ,بالهجران

 .ص وأبعـد النـاس عـن مخالفـة رسـول االله ,ك ويحرموهي أعلم الناس بما يحل من ذل
 .)٢( ) وسيدة نساء أهل الجنةصكيف لا يكون كذلك وهي بضعة من رسول االله 

ــا بكــر ( :/وقــال النــووي  ــاه  اوأمــا مــا ذكــر مــن هجــران فاطمــة أب فمعن
                                                 

 ).٢٥٦٠(, ومسلم برقم )٦٠٧٧( أخرجه البخاري برقم )١(
 ).٥٦٩ −٣/٥٦٨( المفهم )٢(
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 ٢٧٩  بهات طال حولها الجدلش

 الذي هو ترك السلام والإعـراض , وليس هذا من الهجران المحرم,انقباضها عن لقائه
 أو لانقباضـها لم , يعنـي في هـذا الأمـر}فلم تكلمه{ وقوله في هذا الحديث ,ءعند اللقا

 ولم ينقـل قـط أنهـما التقيـا فلـم تـسلم ,تطلب منه حاجة ولا اضطرت إلى لقائـه فتكلمـه
 .)١( )عليه ولا كلمته

 بـما  وتبطل دعوى الطـاعنين وتنـدحض شـبهتهم,وبهذا يظهر الحق في هذه المسألة
تم تقريره من خلال النصوص والأخبار الصحيحة الدالة على براءة الصديق مـن هـذه 

ً وأن ما جرى بين الصديق وفاطمة لا يعدو أن يكون اختلافا في مـسألة فقهيـة ,المطاعن
 فعادهـا قبـل , وعـرف لهـا الـصديق فـضلها,الحق فيها فرجعت إليه لظهر لفاطمة 

  .ً جميعابوهي راضية عنه ف فما ماتت إلا ,وفاتها واسترضاها
 لو كان يورث فمن الذي يرث النبي ص القول أن إرث النبي :ًومن الردود أيضا

  ?ص
  . ترثه فاطمة ويرثه أزواجه ويرثه عمه العباس:يرثه ثلاثة

  . أنثى..أما فاطمة فلها نصف ما ترك لإنها فرع وارث
ُ يشتركن في الثمن لوجود الفرع الوارثصوأزواج النبي    . وهي فاطمةُ

  .ً يأخذ الباقي تعصيباصوالعباس عم النبي 
 ولذلك أيـن العبـاس , إذا ليست القضية خاصة بفاطمة,صهذا هو إرث النبي 

 لم يــأتين ويطــالبن ص أيـن أزواج النبــي ,صلمـاذا لم يــأت ويطالــب بإرثـه مــن النبــي 
  .صبإرثهن من النبي 
 :ردود أخرى

                                                 
 ).١٢/٧٣( شرح صحيح مسلم )١(
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 ٢٨٠  بهات طال حولها الجدلش

 وأنـه لا , لمنعـه إياهـا مـا خلـف أبوهـال ظـالم لفاطمـة ازعموا أن أبا بكر 
 لأن ;}نحن معاشر الأنبيـاء لا نـورث مـا تركنـاه صـدقة{ :دليل له في الخبر الذي رواه

 وفيـه مـا هـو مـشهور عنـد ,فيه احتجاجـا بخـبر الواحـد مـع معارضـته لآيـة المواريـث
z y x w }  *ً أيضا أن فاطمة معـصومة بـنص  وزعموا.الأصوليين

 فتكـون , وهـو معـصوم}فاطمة بضعة منـي{ : وخبر.]٣٣:الأحـزاب[ & | { ~
  . وحينئذ فيلزم صدق دعواها الإرث,معصومة

 وإنـما ,ف فهو لم يحكم بخبر الواحد الذي هـو محـل الخـلا, أما عن الأول:وجوابها
 فـساوى آيـة المواريـث في قطعيـة , وهو عنده قطعيصحكم بما سمعه من رسول االله 

 وأما حمله على ما فهمـه منـه فلانتفـاء الاحـتمالات التـي يمكـن تطرقهـا إليـه عنـه ,المتن
ً فصار عنده دليلا قطعيا مخصصا لعموم تلك الآيات,بقرينة الحال ً ً.  

 فكذلك بقيـة ,ً ولسن بمعصومات اتفاقا,واجه فمن أهل البيت أز,وأما عن الثاني
ً فمجـاز قطعـا فلـم يـستلزم عـصمتها وأيـضا فـلا يلـزم : وأمـا بـضعة منـي.أهل البيـت ً

 فـيما :مساواة البعض للجملة في جميع الأحكـام بـل الظـاهر أن المـراد أنهـا كبـضعة منـي
مـا  ي وقد صوب الإمام زيد بن الحسن بن على بن الحـسين ,يرجع للخير والشفقة

 .»لو كنت مكانه لحكمت بمثل ما حكم به «: وقال,فعله أبو بكر
 أو −ً هل ظلماكم من حقكـم شـيئا ,أرأيت أبا بكر وعمر «:وعن الباقر أنه لما سئل

 والذي أنزل القـرآن عـلى عبـده ليكـون للعـالمين , لا: فقال? ذهبا من حقكم بشيء:قال
 : قـال? جعلت فداك أفأتولاهمـا:ت قل, ما ظلمنا من حقنا مثقال حبه من خردل,ًنذيرا

 فعل االله بـالمغيرة : ثم قال, وما أصابك ففي عنقي, تولهما في الدنيا والآخرة!نعم ويحك

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٢٨١  بهات طال حولها الجدلش

  .)١(» فإنهما كذبا علينا أهل البيت,وبنان
 : قـال?مـا كـان يعمـل عـلي في سـهم ذوي القربـى( : أنه سئل,وأخرج الدارقطني

  ).كره أن يخالفهما وكان ي,عمل فيه بما عمل أبو بكر وعمر
أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه {وقد ذكر البخاري بسنده 

 لا نـورث مـا : يقولص سمعت رسول االله : فقال أبو بكر,من فدك وسهمه من خيبر
 أحـب إلي أن ص واالله لقرابـة رسـول االله ,تركناه صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال

  .)٢(}يأصل من قرابت
ً وتأمـل أيـضا أن أبـا ,افتأمل ما في هذا الحديث تعلم حقيقة ما عليه أبو بكـر 

 فلـم يخـص المنـع بفاطمـة والعبـاس ولـو كـان , مـن الإرثصبكر منـع أزواج النبـي 
ً فلما لم يحاب عائشة ولم يعطها شيئا علمنـا أنـه ,مداره على محاباة لكان أولى بمحاباة ابنته

  . الذي لا يخشى فيه لومة لائمعلى الحق المر
 بل أمهات المؤمنين وعلي والعبـاس وعـثمان ,ولم ينفرد أبو بكر برواية هذا الحديث

 , قـال ذلـكصوعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد كلهـم كـانوا يعلمـون أن النبـي 
 وعلمـوا أنهـم سـمعوه , ثم استحضره البـاقونً,وأن أبا بكر إنما انفرد باستحضاره أولا

  . فالصحابة رضوان االله عليهم لم يعلموا برواية أبى بكر وحدها:ص منه
 :ومن الردود

 يكتنفـه شيء مـن ص من ميراث رسـول االله لإن الحديث عن موقف فاطمة 
الغموض الناتج عن الاختصار الذي سارت عليه معظـم الروايـات التـي تحـدثت عـن 

                                                 
 ).١١٠: ص(, السقيفة وفدك للجوهري )١٦/٢٢٠( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )١(
 ).٤٠٣٦( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ٢٨٢  بهات طال حولها الجدلش

تفرقـة في بطـون الكتـب كفيـل  لذا فإن الجمـع بـين الروايـات المتعـددة والم,هذه القضية
 .بتجلية هذا الغموض

أرسـلت { ل أن فاطمـة , وخلاصة هذا الأمر ما أخرجه البخاري في صحيحه
 ص إن رسـول االله : فقـال أبـو بكـر...صإلى أبي بكر تـسأله ميراثهـا مـن رسـول االله 

تـي  الصً ما تركنا صدقة وإني واالله لا أغير شيئا من صدقة رسـول االله , لا نورث:قال
 ...ص ولأعملن فيها بما عمـل فيهـا رسـول االله ,صكانت عليها في عهد رسول االله 

 .)١(} فلم تكلمه حتى توفيت,فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته
 في مـيراث ـ لم تـرض بحكـم االله ل وقد يظن بعض القراء أن الزهراء : قلت
ً وهـي مـن هـي دينـا ,لموقف أن تقف هذا ال ولكن حاشا لفاطمة ,صرسول االله 

 . غير أن الرواية تحتاج إلى شيء من التفسير حتى تزول هذه الشبهة,ًوتقى وورعا
 في أمـر آخـر مختلـف ا عتبـت عـلى الـصديق ل وخلاصة الأمر أن فاطمة 

ً قـيما عـلى صـدقة اً كانـت ترغـب أن يكـون زوجهـا عليـا ل ألا وهو أنها ,ًتماما
 . رواية البيهقي كما هو موضح في,صرسول االله 

 هو القيم عـلى مـا نركـه ص كان يرى أن خليفة رسول االله ا ولكن الصديق 
 .صرسول االله 

 ,)٢( فقـد بـين الترمـذي في سـننه, الواردة في الرواية)فهجرته فلم تكلمه( أما جملة 
 تركــت تكلــيم ل أن المقــصود هــو أن فاطمــة ,)٣(وعمــر بــن شــبة في تــاريخ المدينــة

 اً أنها تركت تكليمه في أن يكون زوجهـا عليـا : أي.ر الميراث في أماالصديق 
 .صًقيما على صدقة رسول االله 

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 ).١٦٠٩( جامع الترمذي برقم )٢(
 ).١/١٢٧( تاريخ المدينة )٣(
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 ٢٨٣  بهات طال حولها الجدلش

 فقــد عادهــا في ل عــلى تطييــب خــاطر فاطمــة اً وحرصــا مــن الــصديق 
أن أبـا  « وهـو مـا أخرجـه البيهقـي, وترضاها حتى رضيت رضـوان االله عليهـا,مرضها

 ? أتحـب أن آذن لـه: قالـت.ستأذن عليـك هذا أبو بكـر يـ: فقال لها علي,بكر عاد فاطمة
 .)١(» فدخل عليها فترضاها حتى رضيت, فأذنت له. نعم:قال

 وهـو , كيف لا, يدل على محبته العظيمة لآل البيتا وهذا الفعل من أبي بكر 
 لقرابـة ,والـذي نفـسي بيـده{ :القائل في الروايـة التـي أخرجهـا البخـاري في صـحيحه

 .)٢(}ل من قرابتيّ أحب إلي أن أصصرسول االله 
 ب تولت أسماء بنـت عمـيس زوج أبي بكـر الـصديق ا ولما توفيت فاطمة 

 كما أن الصديق كـان ممـن صـلى عليهـا عنـد وفاتهـا رضـوان االله علـيهم ,تغسيل الزهراء
 .)٣(أجمعين

ومنـع أبـو بكـر ( : منـع أبي بكـر فاطمـة ميراثهـا وقـولهمومن الردود على ادعـائهم
 ...).? يا أبا قحافة أترث أباك ولا أرث أبي:فاطمة إرثها فقالت

  :والجواب أن يقال
 ,ُ لا يعلم صـحته عنهـا? أترث أباك ولا أرث أبي:لأن ما ذكر من قول فاطمة 

ُلوات االله عليـه وسـلامه لا يقـاس بأحـد مـن  لأن أباهـا صـ,ّوإن صح فليس فيه حجـة
ْ وليس أبو بكر أولى بالمؤمنين من أنفسهم ,البشر َّ ولا هـو ممـن حـرم االله عليـه ,]كأبيهـا[َ

ً ولا هو أيضا ممن جعل االله محبته مقدمة على محبة الأهل ,صدقة الفرض والتطوع كأبيها
 . كما جعل أباها كذلك,والمال

                                                 
 ).١٢٥١٥( سنن البيهقي الكبرى برقم )١(
 . سبق تخريجه)٢(
 . خالد الغيث!! بماذا بين أبي بكر الصديق وفاطمة الزهراء ): ٦( الصحابة  شبهات حول عصر)٣(
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 ٢٨٤  بهات طال حولها الجدلش

 لـئلا ,ِّق بين الأنبياء وغيرهم أن االله تعالى صـان الأنبيـاء عـن أن يورثـوا دنيـاوالفر
 وأمـا أبـو .َّيكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الـدنيا وخلفوهـا لـورثتهم

 كـما صـان االله تعـالى نبينـا عـن ,ُبكر الصديق وأمثاله فلا نبوة لهم يقدح فيها بمثل ذلـك
  . وإن كان غيره لم يحتج إلى هذه الصيانة,ّبوته عن الشبهةالخط والشعر صيانة لن

َّإن أبا بكر وعمر قد أعطيا عليا وأولاده من المال أضعاف أضعاف ما خلفه النبـي 
َّ بل سلمه عمر , منه بشيء]منهما[ لم ينتفع واحد صّ والمال الذي خلفه . من المالص

 وهـذا ممـا يوجـب . يفعلهصويفعلان فيه ما كان النبي  يليانه يّإلى علي والعباس 
 .انتفاء التهمة عنهما

 قد جرت العادة بأن الظلمة مـن الملـوك إذا تولـوا بعـد غـيرهم مـن الملـوك :ويقال
 اسـتعطفوهم , وقد انتزعوا الملك من بيت ذلـك الملـك,ُّالذين أحسنوا إليهم أو ربوهم

 ب أن أبـا بكـر وعمـر − والعياذ باالله −ِّدر ُ فلو ق,ُّوأعطوهم ليكفوا عنهم منازعتهم
 لكانت العادة تقضي بأن لا يزاحما الورثة المـستحقين للولايـة والتركـة ,ِّمتغلبان متوثبان

  . بل يعطيانهم ذلك وأضعافه ليكفوا عن المنازعة في الولاية,]في المال[
 وإن كـان ,ُ يعلم أنه فعله أحد من الملوكوأما منع الولاية والميراث بالكلية فهذا لا

 أمر خارج عـن العـادة صُ فعلم أن الذي فعلوه مع النبي .من أظلم الناس وأفجرهم
 وذلك لاختصاصه , كما هو خارج عن العادات الشرعية في المؤمنين,الطبيعية في الملوك

 . يورثون إذ الأنبياء لا, بما لم يخص االله به غيره من ولاة الأمور وهو النبوةص
 :فصل في الباب نفسه

 وهبهـا فـدك صولما ذكرت فاطمة لأبي بكر أن أباها رسول االله ( :قال الطاعنون
 فـشهدت لهـا , فجاءت بأم أيمـن, هات أسود أو أحمر يشهد لك بذلك:قال لها أبو بكر

  . امرأة لا يقبل قولها: فقال,بذلك
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 ٢٨٥  بهات طال حولها الجدلش

 أم أيمـن امـرأة مـن : قـالص أن رسـول االله − أهل السنة : أي–ًوقد رووا جميعا 
ّ هـذا بعلـك يجـره إلى نفـسه ولا : فقـال, فجاء أمير المؤمنين فشهد لهـا بـذلك,أهل الجنة

ًنحكم بشهادته لك وقد رووا جميعا  ٌّ عـلي : قـالص أن رسـول االله − أهـل الـسنة:أي–ِ
 فغـضبت ,َّ والحق معه يدور معه حيث دار لن يفترقا حتى يـردا عـلي الحـوض,مع الحق
 وحلفت أن لا تكلمه ولا تصاحبه حتى تلقى أباهـا , عند ذلك وانصرفت‘ فاطمة

ِّ فلما حضرتها الوفاة أوصت عليا أن يدفنها ليلا ولا يدع أحدا منهم يـصلي ,وتشكو إليه ً ً
 .عليها

 إن االله تعــالى ! يــا فاطمــة: قــالص أن النبــي −أي أهــل الــسنة− ًوقــد رووا جميعــا
 من آذاها , فاطمة بضعة مني:]أنه قال[ً جميعا  ورووا.يغضب لغضبك ويرضى لرضاك

 ). ومن آذاني فقد آذى االله,فقد آذاني
 أن في هـذا الكـلام مـن الكـذب والبهتـان والكـلام الفاسـد مـا لا يكـاد :والجواب
 ونكتفـي بـالرد عـلى , وقد أجيب على أكثره فيما ممـا لا حاجـة لإعادتـه,يحصى إلا بكلفة

  :واية المزعومة فنقولهذه الر
ً فدك بأنه هبة فإن هذا ينـاقض كونهـا ميراثـا لهـالّإن ما ذكر من ادعاء فاطمة  ََ, 

 وإن كان بطريـق الهبـة امتنـع ,فإن كان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة
 ,ّ منزهص فرسول االله , ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت,أن يكون بطريق الإرث

 )١(}لا وصـية لـوارث{ : أن يوصي لوارث وهو القائـل,ُن يورث كما يورث غيرهإن كا
 وإن كان في صحته فـلا بـد أن تكـون هـذه هبـة ,أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه

ً وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه ولم يقبض الموهوب شيئا حتى مات الواهب ,مقبوضة
                                                 

ــرقم )١( ــرقم )١٧٦٩٩( رواه أحمــد ب ــو داود ب ــرقم )٢٨٧٠(, وأب ــسائي ب ــرقم )٣٦٤٣(, والن ــذي ب , والترم
 ).٢٧١٣(, وابن ماجه برقم )٢١٢٠(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٢٨٦  بهات طال حولها الجدلش

َ فـدك لفاطمـة ولا يكـون ص فكيـف يهـب النبـي , عند جماهير العلماءًكان ذلك باطلا َ
ًهذا أمرا معروفا عند أهل بيته والمسلمين  ?ب حتى تختص بمعرفته أم أيمن أو علي ,ً

 لّ وفيهـا مـا يبـين أن فاطمـة ,فهذه الأحاديث الثابتة المعروفة عند أهـل العلـم
ُ فأخبرت بـما كـان ,ن المواريث على ما كانت تعرف مصطلبت ميراثها من رسول االله 

ّ فكيف تطلبهـا ميراثـا وهـي تـدعيها ملكـا بالعطيـة,ّمن رسول االله فسلمت ورجعت ً ًْ ِ ّ? 
حبـك { ولكـن ,ّ وقد كان ينبغـي للطـاعنين في أبي بكـر أن يتـدبروا.هذا ما لا معنى فيه
 .)١(}الشيء يعمي ويصم

إني أقـرأ مثـل مـا  «:با بكـر قـال لفاطمـة وقـد قـرأت عليـهوقد روي عن أنس أن أ
 لا : قـال? هـو لـك ولقرابتـك: قالت فاطمة.قرأت ولا يبلغن علمي أن يكون قاله كله

 أو وعـدك فيـه , عهد إليك في هذاص فإن كان رسول االله ,َّوأنت عندي مصدقة أمينة
َّموعدا أو أوجبه لكم حقا صدقتك ُ قال حـين أنـزل صالله  لا غير أن رسول ا: فقالت.ً

 صـدق االله ورسـوله : قال أبـو بكـر. بالغنىQ بشروا يا آل محمد وقد جاءكم االله :عليه
ً ولم يبلغ علمي بتأويل هـذه أن اسـتلم هـذا الـسهم كلـه كـاملا , فلكم الفيء,وصدقت

 فكيف يـرده ,ّ وهذا يبين أن أبا بكر كان يقبل قولها.» ولكن الفيء الذي يسعكم,إليكم
 !!?اهد وامرأةومعه ش

 .ُ امـرأة لا يقبـل قولهـا: فقـال,فجاءت بأم أيمن فـشهدت لهـا بـذلك( :وأما قولهم
 ).}أم أيمن امرأة من أهل الجنة{ : قالصًوقد رووا جميعا أن رسول االله 

حـتج  أن هذا احتجـاج جاهـل مفـرط في الجهـل يريـد أن يحـتج لنفـسه في:الجواب
َّ فإن هذا القول لو قاله الحجاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيـد وأمثـالهما لكـان ,عليها

                                                 
 ).٥١٣٠(, وأبو داود برقم )٢١٧٤٠( رواه أحمد برقم )١(
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 ٢٨٧  بهات طال حولها الجدلش

ٍ فإن امرأة واحدة لا يقبل قولها في الحكم بالمال لمدع يريـد أن يأخـذ مـا هـو ,قد قال حقا
 !?اُ فكيف إذا حكي مثل هذا عن أبي بكر الصديق ,في الظاهر لغيره

 فهذا الخبر لا يعرف في شيء مـن ,ًعم أنهم رووه جميعاوأما الحديث الذي ذكره وز
 وأم أيمـن هـي أم أسـامة بـن .ُدواوين الإسلام ولا يعرف عالم من علـماء الحـديث رواه

 لكـن , ولهـا حـق وحرمـة وفـضل, وهي من المهاجرات,ص وهي حاضنة النبي ,زيد
  . لا تكون بالكذب عليه وعلى أهل العلمصالرواية عن النبي 
 فمن ينكـر حـديث النبـي , لا يكون إلا في خبر متواتر)ًرووا جميعا( :ائلوقول الق

 ,ً إنهـم جميعـا رووا هـذا الحـديث: ويقـول, وقد رواه أكابر الصحابة,ُ أنه لا يورثص
  .ًإنما يكون من أجهل الناس وأعظمهم جحدا للحق

هـا  فهو كإخباره عن غير, قد أخبر أنها من أهل الجنةصوبتقدير أن يكون النبي 
لا { : وقـد قـال, وقد أخبر عـن كـل واحـد مـن العـشرة أنـه في الجنـة,أنه من أهل الجنة

 وهـذا الحـديث في الـصحيح ثابـت عنـد أهـل )١(}يدخل النار أحد بايع تحـت الـشجرة
 مــن , وجــه وحــديث الــشهادة لهــم بالجنــة رواه أهــل الــسنن مــن غــير,العلــم بالحــديث

 فهذه الأحاديث المعروفة عنـد أهـل .)٣( وسعيد بن زيد)٢(حديث عبد الرحمن بن عوف
َ ثم هؤلاء يكذبون مـن علـم أن الرسـول شـهد لهـم بالجنـة.العلم بالحديث ِ ُ  وينكـرون ,ِّ

 فهـل يكـون أعظـم مـن ,عليهم كونهم لم يقبلوا شهادة امرأة زعموا أنه شهد لهـا بالجنـة
 !?جهل هؤلاء وعنادهم

 لجـواز أن يغلـط في , كون الرجل من أهل الجنة لا يوجب قبـول شـهادته:ُثم يقال
                                                 

 ).٣٨٦٠(, والترمذي برقم )٤٦٥٣(د برقم  رواه أبو داو)١(
 ).٣٧٤٧(, والترمذي برقم )١٦٧٥( رواه أحمد برقم )٢(
 ).١٣٣(, وابن ماجه برقم )٣٧٤٨(, والترمذي برقم )٤٦٤٩( رواه أبو داود برقم )٣(
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 ٢٨٨  بهات طال حولها الجدلش

ُ ممن يعلم أنهـن مـن أهـل , ولهذا لو شهدت خديجة وفاطمة وعائشة ونحوهن.الشهادة
 كـما أن . كـما حكـم بـذلك القـرآن, لكانت شهادة إحداهن نـصف شـهادة رجـل,الجنة

 وهــذا كلــه باتفــاق .ّديــة رجــلَّ وديتهــا نــصف ,مـيراث إحــداهن نــصف مــيراث رجــل
 .ُ فكون المرأة من أهل الجنة لا يوجب قبول شهادتها لجواز الغلط عليها,المسلمين

 فهذا مع أنه كذب فلـو صـح )ّإن عليا شهد لها فرد شهادته لكونه زوجها( :وقوله
 ومن قبلها منهم لم يقبلهـا , إذ كانت شهادة الزوج مردودة عند أكثر العلماء,ليس بقدح

 .حتى يتم النصاب إما برجل آخر وإما بامرأة مع امرأة
 والحـق معـه ,ٌّعـلي مـع الحـق{ : قـالصً إنهم رووا جميعـا أن رسـول االله :وقولهم

ًظـم الكـلام كـذبا وجهـلا من أع}َّ ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض,يدور حيث دار ً, 
 فكيـف . لا بإسـناد صـحيح ولا ضـعيف:صفإن هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي 

 وهـل يكـون أكـذب ممـن يـروي عـن الـصحابة ?ً إنهـم جميعـا رووا هـذا الحـديث:يقال
 بـل هـذا مـن ?ً والحـديث لا يعـرف عـن واحـد مـنهم أصـلا,ًوالعلماء أنهم رووا حديثا

 فكيـف وهـو ,ً وكان يمكن صـحته لكـان ممكنـا,رواه بعضهم : ولو قيل.أظهر الكذب
 فهـذا يمكـن أنـه , بخـلاف إخبـاره أن أم أيمـن في الجنـة!?صًكذب قطعا على النبـي 

 بخـلاف ,ُ فإخباره أنها في الجنـة لا ينكـر, فإن أم أيمن امرأة صالحة من المهاجرات,قاله
 يـدور معـه حيـثما دار لـن يفترقـا ]وأن الحـق[قوله عن رجل من أصحابه أنه مـع الحـق 

 : لأمور منهاصَّ فإنه كلام ينزه عنه رسول االله ;ّحتى يردا علي الحوض
ُفالحوض إنما يرده عليه أشخاص اصـبروا حتـى تلقـوني عـلى { : كما قال للأنصار,َِ

ً وإن أول النـاس ورودا , بـين أيلـة إلى عـدنإن حـوضي لأبعـد مـا{ : وقال)١(}الحوض

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
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 ٢٨٩  بهات طال حولها الجدلش

ّفقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهـم  ً ً
 رواه مــسلم )١(} يمــوت أحــدهم وحاجتــه في صــدره لا يجــد لهــا قــضاء,أبــواب الــسدد

 .وغيره
إني { :ُ وقـد روي أنـه قـال.وأما الحق فليس من الأشخاص الذين يردون الحوض

ــين ــيكم الثقل ــارك ف ــل ب:ت ــترتي أه ــاب االله وع ــي كت ــلي ,يت ــردا ع ــى ي ــا حت ــن يفترق َّ ول
 .]إن شاء االله[ فهو من هذا النمط وفيه كلام يذكر في موضعه .)٢(}الحوض

أمـا الحـق الـذي يـدور مـع شـخص  .ولو صح هذا لكـان المـراد بـه ثـواب القـرآن
ٌ ومعنى ذلك أن قوله صـدق ,ويدور الشخص معه فهو صفة لذلك الشخص لا يتعداه ْ ِ

 . ليس المراد به أن غيره لا يكون معه شيء من الحق,وعمله صالح
ّ ولو دار الحق مع علي حيثما دار ,صًوأيضا فالحق لا يدور مع شخص غير النبي 

ُ ولكن من علم ,َّ وهم من جهلهم يدعون ذلك,صًلوجب أن يكون معصوما كالنبي 
ْأنه لم يكن بأولى بالعصمة مـن أبي بكـر وعمـر وعـثمان وغـيرهم  ولـيس فـيهم مـن هـو ,َ

ْ وفتاويه من جنس فتاوى عمر وعثمان لـيس هـو أولى بالـصواب ,ُ علم كذبهم,معصوم َ
 صثنـاء النبـي  ولا كـان , ولا في أقوالهم من الأقوال المرجوحة أكثر مما في قولـه,منهم

 إنه لا يعـرف مـن : بل لو قال القائل,ورضاه عنه بأعظم من ثنائه عليهم ورضائه عنهم
َ وقد عتب على علي في غير موضع لما أبعد, أنه عتب على عثمان في شيءصالنبي  َ ْ َ  فإنه ,ّ

 إنك :إن الناس يقولون{ :لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل اشتكته فاطمة لأبيها وقالت
 .)٣(}ً خطيبا]صرسول االله [ فقام ,ضب لبناتكلا تغ

                                                 
 ).٢٤٨( صحيح مسلم برقم )١(
 ).٣٧٨٦(, والترمذي برقم )١١١١٩( رواه أحمد برقم )٢(
 . سبق تخريجه)٣(
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 ٢٩٠  بهات طال حولها الجدلش

 وهو يتعثر بذيله صدخل الحسن بن علي على جده رسول االله ( :وجاء في البحار
 ثـم قـام النبـي عليـه ,ًه الـصلاة والـسلام سرا فرأيتـه وقـد تغـير لونـهّفأسر إلى النبي علي

 بيده ثم هزها ص ثم جاء علي فأخذ النبي …الصلاة والسلام حتى أتى منزل فاطمة 
ًإليه هزا خفيفا ثم قال ّ إياك وغضب فاطمة فإن الملائكة تغضب لغضبها ! يا أبا الحسن:ً

  .)١()وترضى لرضاها
ُهـل تـشيع الجنـازة بنـار ويمـشى معهـا  «:ُ أنـه سـئل× وعن أبي عبد االله جعفـر

 من ذلك × فتغير لون أبي عبد االله : قال?ُبمجمرة أو قنديل أو غير ذلك مما يضاد به
 ص إنه جاء شـقي مـن الأشـقياء إلى فاطمـة بنـت رسـول االله :ًواستوى جالسا ثم قال

ً أما علمت أن عليا قد خطب بنـت أبي جهـل فقالـت:فقال لها  : فقـال? مـا تقـولً حقـا:ّ
ّ وذلـك أن االله تبـارك , فدخلها من الغيرة ما لا تملـك نفـسها,ًحقا ما أقول ثلاث مرات

ّوتعالى كتب على النساء غيرة وكتـب عـلى الرجـال جهـادا وجعـل للمحتـسبة الـصابرة 
 فاشـتد غـم فاطمـة مـن : قـال,منهن من الأجر ما جعل للمـرابط المهـاجر في سـبيل االله

ة هي حتى أمست وجاء الليـل حملـت الحـسن عـلى عاتقهـا الأيمـن ذلك وبقيت متفكر
 ثـم تحولـت , وأخذت بيد أم كلثوم اليسرى بيدها اليمنـى,والحسين على عاتقها الأيسر

إلى حجرة أبيها فجاء علي فدخل حجرته فلم ير فاطمة فاشتد لذلك غمه وعظـم عليـه 
 فخرج إلى المسجد يصلي فيه  فاستحيا أن يدعوها من منزل أبيها,ولم يعلم القصة ما هي

 مـا بفاطمـة ص فلما رأى النبي ,ً ثم جمع شيئا من كثيب المسجد واتكأ عليه,ما شاء االله
من الحزن أفاض عليـه المـاء ثـم لـبس ثوبـه ودخـل المـسجد فلـم يـزل يـصلي بـين راكـع 

 وذلـك أن ,ُ وكلما صلى ركعتين دعا االله أن يذهب ما بفاطمة من الحزن والغـم,وساجد

                                                 
 ).٤٣/٤٢( بحار الأنوار )١(
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 ٢٩١  بهات طال حولها الجدلش

 فحمل النبي عليـه الـصلاة , قومي يا بنية فقامت: قال لها,يهنيها النوم وليس لها قرارلا 
 ×والسلام الحسن وحملت فاطمة الحـسين وأخـذت بيـد أم كلثـوم فـانتهى إلى عـلي 

 فكـم ! قـم يـا أبـا تـراب:ّ رجله على رجل علي فغمزه وقالصوهو نائم فوضع النبي 
 فخــرج عــلي , وطلحــة, وعمــر مــن مجلــسه, ادع لي أبــا بكــر مــن داره,ســاكن أزعجتــه

 ! يا عـلي:ص فقال رسول االله صفاستخرجهما من منزلهما واجتمعوا عند رسول االله 
 ومـن آذاني فقـد آذى , فمـن آذاهـا فقـد آذاني,ّأما علمت أن فاطمة بضعة مني وأنا منها

كمن آذاها  ومن آذاها في حياتي كان , ومن آذاها بعد موتي كان كمن آذاها في حياتي,االله
 .)١(»بعد موتي

 وهـو تحـذير ,ّوالغريب هنا أن هذه المقولة قيلـت بنـاء عـلى إغـضاب عـلي لفاطمـة
ّنبوي لعلي زوج فاطمة ولباقي الصحابة من إغضاب فاطمـة إلا أن الـبعض لا يـستدل 

 ولو كان إغـضاب فاطمـة رضـوان االله عليهـا أو رضـاها ,بهذا الحديث إلا على أبي بكر
َ أو كفر للحق الوعيد علي بـن أبي طالـب قبـل أبي بكـر وقبـل أي رجـل أو ًسببا في إيمان ِ َ َ

 .امرأة اختلفت مع فاطمة
نحن نقول بأنه لا علي بن أبي طالب ولا أبـو بكـر كفـرا أو فـسقا بـسبب إغـضابهما 

 والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال تلك الكلمات في حق من يغـضب فاطمـة ,فاطمة
ً وتحذيرا من إغضاب ابنته التي لها من المكانـة ,بلا شك أهل لذلكًتعظيما لأمرها وهي 

ُ رضوان االله عليهـا أن يقـاس مـن خـلال القـرآن والـسنة فـإن كـان غـضبها ,عنده ما لها
 أمـا إذا كـان غـضبها ,ًلأجلهما كان إغضابها وغضب فاطمة لا بد إغضابا الله والرسـول

 فهذا مـا لا يقتـضي إدانـة , عادةلخلاف شخصي أو لوجهة نظر لها كالذي يحصل للناس

                                                 
 ).١٨٦ −١٨٥:ص( علل الشرائع للقمي )١(
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 ٢٩٢  بهات طال حولها الجدلش

 ودين الإسـلام لا يتماشـى مـع آراء البـشر ولـو كـانوا مـن صـلحائهم Qّ لأن االله ;أحد
 .ومصلحيهم

َّإن بني المغيرة استأذنوني أن يزوجوا ابنتهم علي بـن أبي طالـب{ :صوقال   وإني ,ِّ
 ,نتي ويتزوج ابنـتهم إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق اب: ثم لا آذن,لا آذن ثم لا آذن

ً ثم ذكـر صـهرا لـه مـن بنـي ) ويؤذيني ما آذاها]يريبني ما رابها[فإنما فاطمة بضعة مني 
 والحـديث ثابـت صـحيح )١(}َّحـدثني فـصدقني ووعـدني فـوفى لي( :عبد شمس فقـال

 .أخرجاه في الصحيحين
 ولا يحتج بذلك إلا رجل جاهل يحسب أنـه ,ذكروه عن فاطمة أمر لا يليق بهاوما 

 لـو − إذ لم يحكـم , فإنه ليس فيما ذكره مـا يوجـب الغـضب عليـه;يمدحها وهو يجرحها
 ومـن طلـب أن . إلا بالحق الذي لا يحـل لمـسلم أن يحكـم بخلافـه−ًكان ذلك صحيحا 

 لا يكلــم الحــاكم ولا صــاحب يحُكــم لــه بغــير حكــم االله ورســوله فغــضب وحلــف أن
ْ لم يكن هذا مما يحمد عليه ولا مما يذم بـه الحـاكم,الحاكم ً بـل هـذا إلى أن يكـون جرحـا ,ُ

ُ ونحــن نعلــم أن مــا يحكــى عــن فاطمــة وغيرهــا مــن .ًأقــرب منــه إلى أن يكــون مــدحا
 ً وإذا كان بعضها ذنبا.الصحابة من القوادح كثير منها كذب وبعضها كانوا فيه متأولين

 بل هم مع كونهم أولياء االله ومن أهل الجنة لهم ذنوب يغفرهـا ,فليس القوم معصومين
  .االله لهم

وكذلك ما ذكروه من حلفها أنها لا تكلمه ولا صاحبه حتى تلقى أباهـا وتـشتكي 
 كـما , فإن الشكوى إنـما تكـون إلى االله تعـالى;لُ أمر لا يليق أن يذكر عن فاطمة ,إليه

 وفي دعــاء موســى ,]٨٦:يوســف[ & Ð Ï Î Í Ì Ë * :قــال العبــد الــصالح
 وعليـك , وبـك المـستغاث, وأنـت المـستعان, وإليك المشتكى, اللهم لك الحمد:×

                                                 
 ).٢٤٤٩(, صحيح مسلم برقم )٣١١٠( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٢٩٣  بهات طال حولها الجدلش

 وإذا استعنت فاسـتعن ,إذا سألت فاسأل االله{ : لابن عباسص وقال النبي .التكلان
 . سلني ولا استعن بي: ولم يقل,)١(}باالله

 .]٨ −٧:الشرح[ & ¶ ¸ µ ´ ³ ² º ¹ * :وقد قال تعالى
ًثم من المعلوم لكـل عاقـل أن المـرأة إذا طلبـت مـالا مـن ولي أمـر فلـم يعطهـا إيـاه 

 بـل ,دقائه وهـو لم يأخـذه ولم يعطـه لأحـد مـن أهلـه ولا أصـ,لكونها لا تستحقه عنـده
 كـان غايـة ذلـك أنـه − إن الطالـب غـضب عـلى الحـاكم : وقيل,أعطاه لجميع المسلمين

 فأي مدح للطالـب في هـذا , إنه لغيرك لا لك: وقال الحاكمً,غضب لكونه لم يعطه مالا
ً لو كان مظلوما محضا لم يكن غضبه إلا للـدنيا?الغضب  وكيـف والتهمـة عـن الحـاكم .ً

 فكيـف تحـال ,د مـن التهمـة عـن الطالـب الـذي يأخـذ لنفـسهالذي لا يأخذ لنفسه أبعـ
 ? ولا تحال على من يطلب لنفسه المالً,التهمة على من لا يطلب لنفسه مالا

 لأني لا يحل لي أن آخذ المال من يستحقه فأدفعـه ; إنما أمنع الله:وذلك الحاكم يقول
ب لحظـي القليـل  إنـما أغـض: والطالب يقـول,إلى غير مستحقه فأدفعه إلى غير مستحقه

 !?ً هذا عن فاطمة ويجعله من مناقبها جاهلا]مثل[ أليس من يذكر .من المال
p o n m l k  * :أوليس االله قد ذم المنافقين الذين قال فيهم

{ z y x w v u t s r q  ` _ ~ } |
 n m l k j i h g f e d c b a

o & ]فذكر االله قوما رضوا إن أعطوا]٥٩−٥٨:التوبة ُ  فذمهم , وغضبوا إن لم يعطوا,ً
 وانتصف لأهل ?ً فمن مدح فاطمة بما فيه شبه من هؤلاء ألا يكون قادحا فيها,بذلك

 . فإنهم ألصقوا بهم من العيوب والشين ما لا يخفى على ذي عين;البيت منهم
                                                 

 ).٢٥١٦(, والترمذي برقم )٢٦٦٩( رواه أحمد برقم )١(
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 ٢٩٤  بهات طال حولها الجدلش

 أبـو بكـر : من قول القائـل لم يكن هذا بأولى, فاطمة لا تطلب حقها:ولو قال قائل
 فـإن االله تعـالى ?لا يمنع يهوديا ولا نصرانيا حقه فكيف يمنع سيدة نساء العـالمين حقهـا

 ? فكيــف يمنــع النــاس أمــوالهم, قــد شــهدا لأبي بكــر أنــه ينفــق مالــه اللهصورســوله 
 كـما ثبـت في الـصحيحين . فلم يعطها إياهً, مالاص قد طلبت من النبي لوفاطمة 
 فلـم ,ً تـسأله خادمـاص في حديث الخـادم لمـا ذهبـت فاطمـة إلى النبـي ا ّعن علي

َّيعطها خادما وعلمها التسبيح النبـي [ ما يمنعهـا ص وإذا جاز أن تطلب من النبي .)١(ً
 جاز أن تطلب ذلك من أبي بكر خليفة رسول , إياه ولا يجب عليه أن يعطيها إياه]ص

 وإذا لم يجـب .ا ليست معصومة أن تطلب ما لا يجـب إعطاؤهـا إيـاهُ وعلم أنه,صاالله 
ًعليه الإعطاء لم يكن مذموما بتركه ما ليس بواجب وإن كان مباحـا ّ فأمـا إذا قـدرنا أن .ً

ُ وأما أبـو بكـر فلـم يعلـم أنـه منـع .ُ فإنه يستحق أن يحمد على المنع,الإعطاء ليس بمباح
 . ولا بعد موتهصحياة رسول االله  لا في : ولا ظلم أحدا حقه,ًأحدا حقه

ِّوكذلك ما ذكره من إيصائها أن تدفن ليلا ولا يصلي عليهـا أحـد مـنهم ُ ً  لا يحكيـه ,ُ
 وهـذا لـو صـح ,ٌعن فاطمة ويحتج به إلا رجل جاهل يطرق على فاطمة ما لا يليـق بهـا

ْلكان بالذنب المغفور أولى منه بالسعي المشكور ادة خـير  فإن صلاة المسلم على غيره زي,َ
 ص وهـذا رسـول االله , ولا يـضر أفـضل الخلـق أن يـصلي عليـه شر الخلـق,تصل إليـه

 وهـو , وهـذا إن لم ينفعـه لم يـضره, الأبرار والفجار بل والمنـافقون]ويسلم عليه[يصلي 
كلهـم  بـل أمـر النـاس ,ً ولم ينه أحدا من أمته عن الصلاة عليـه,يعلم أن في أمته منافقين
ُ فكيـف يـذكر في معـرض الثنـاء , مـع أن فـيهم المـؤمن والمنـافق,بالصلاة والسلام عليه

 ولـو ,عليها والاحتجاج لها مثل هذا الـذي لا يحكيـه ولا يحـتج بـه إلا مفـرط في الجهـل

                                                 
 ).٢٧٢٧(, صحيح مسلم برقم )٥٣٦١(صحيح البخاري برقم :  انظر)١(
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 ٢٩٥  بهات طال حولها الجدلش

َّوصى موص بأن المسلمين لا يصلون عليه لم تنفذ وصـيته ٍ ٌ فـإن صـلاتهم عليـه خـير لـه ,َّ
 .بكل حال

 لم ,ِّ فـأوصى بـأن لا يـصلي عليـه ذلـك الظـالم,ًم أن إنسانا لو ظلمه ظـالمومن المعلو
 فمـن يقـصد . ولا هذا مما أمـر االله بـه ورسـوله,ُيكن هذا من الحسنات التي يحمد عليها

 كـما , بـل المـدح في خلافـه, كيف يذكر مثل هذا الذي مدح فيـه,مدح فاطمة وتعظيمها
 .!?َّدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع

 إن االله يغـضب لغـضبك ! يا فاطمـة: قالصًورووا جميعا أن النبي ( :وأما قولهم
ُ ولا يعـرف هـذا في ,ص مـا رووا هـذا عـن النبـي , فهذا كذب منهم)ويرضى لرضاك

 لا صـحيح ولا :ص ولا له إسناد معروف عن النبي ,شيء من كتب الحديث المعروفة
 فـنحن لأبي بكـر وعمـر , يرضى عنهـا وبأن االله, ونحن إذا شهدنا لفاطمة بالجنة.حسن

 ونـشهد , بـذلك نـشهد]بن عـوف[وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وعبد الرحمن 
B A  * : كقولـه تعـالى,بأن االله تعالى أخبر برضاه عنهم في غير موضع

M L K J I H G F E D C & ]١٠٠:التوبــة[, 
 .]١٨:الفـتح[ & _ ` g f e d c b a~ * :وقوله تعالى

 ورسـوله لا يـضره غـضب ا ومـن ,ٍ توفي وهو عنهم راضصوقد ثبت أن النبي 
ً يكـون رضـاه موافقـا , ورضي عـن اهللا بل من ,ًأحد من الخلق عليه كائنا من كان

 فحكـم االله ,ٍاض عـن االله وهو ر, فهو موافق لما يرضي االله,ٍ فإن االله راض عنه,لرضا االله
 فإن من رضي بغـضب غـيره لـزم أن , وإذا رضوا بحكمه غضبوا لغضبه,موافق لرضاه
 وكـذلك ,ٍ فعلت مـا هـو مـرض لـك,ً فإن الغضب إذا كان مرضيا لك,يغضب لغضبه

ٍإذ هــو راض  , إذا رضي عــنهم غــضب لغــضبهم− ] ولــه المثــل الأعــلى−تعــالى [الــرب 
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 ٢٩٦  بهات طال حولها الجدلش

 .بغضبهم
 ومـن آذاني آذى ,ًرووا جميعـا أن فاطمـة بـضعة منـي مـن آذاهـا آذاني( :وأما قولهم

 كـما روي في سـياق حـديث , بغـيره]روي[ بل , فإن هذا الحديث لم يرو بهذا اللفظ)االله
المغـيرة إن بنـي هـشام بـن { :ً خطيبـا فقـالص لما قام النبـي ,ّخطبة علي لابنة أبي جهل

 إنـما , ثم لا آذن, ثم لا آذن, وإني لا آذن,ُاستأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب
 إلا أن يريـد ابـن أبي طالـب أن , ويـؤذيني مـا آذاهـا,فاطمة بضعة مني يريبني مـا رابهـا

ً ثم ذكر صهرا لـه }إني أخاف أن تفتن في دينها{ : وفي رواية}يطلق ابنتي وينكح ابنتهم
 ووعـدني فـوفى ,َّحدثني فصدقني{ :بني عبد شمس فأثنى عليه مصاهرته إياه فقالمن 
ً وإني لست أحل حرامـا.لي  ولكـن واالله لا تجتمـع بنـت رسـول االله ً, ولا أحـرم حـلالا,ّ

ًوبنت عدو االله مكانا واحدا أبدا ً  من روايـة ]في الصحيحين[ رواه البخاري ومسلم )١(}ً
 , لابنـة أبي جهـلاِ فسبب الحـديث خطبـة عـلي ,ّعلي بن الحسين والمسور بن مخرمة
 بل ,لوارد على سبب لا يجوز إخراج سببه منه إذ اللفظ ا,ًوالسبب داخل في اللفظ قطعا
 .السبب يجب دخوله بالاتفاق

ً ومعلوم قطعـا أن خطبـة }يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها{ :وقد قال في الحديث
ًذا وعيـدا  فـإن كـان هـ, رابـه ذلـك وآذاهص والنبـي ,ابنة أبي جهل عليها رابها وآذاها

ً وإن لم يكـن وعيـدا لاحقـا ,َّ لزم أن يلحق هذا الوعيد علي بن أبي طالـب,ًلاحقا بفاعله ً
  .ّ كان أبو بكر أبعد عن الوعيد من علي,بفاعله

 فـإذا دار , إنما عظم أذاها لما في ذلـك مـن أذى أبيهـال إن فاطمة :ًوأيضا فيقال
 وهـذا حـال أبي بكـر .ى أبيهـا أوجـبالأمر بين أذى أبيها وأذاها كان الاحتراز عـن أذ

 ,ً فإنـه عهـد عهـدا وأمـر بـأمر, فإنهما احترزا عن أن يؤذيـا أباهـا أو يريبـاه بـشيء,وعمر
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
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 ٢٩٧  بهات طال حولها الجدلش

 وكـل عاقـل .ّفخافا إن غيرا عهده وأمره أن يغضب لمخالفة أمره وعهده ويتأذى بذلك
 وطلـب فاطمـة أو غيرهـا مـا يخـالف ذلـك , إذا حكـم بحكـمصيعلم أن رسـول االله 

ْ أ وَلىص كان مراعاة حكم النبي ,كمالح  ومـن ,ّ ومعـصيته محرمـة, فإن طاعته واجبـة,َ
ِّتأذى لطاعته كان مخطئا في تأذيه بذلك ً  وهـذا .ً وكان الموافـق لطاعتـه مـصيبا في طاعتـه,َّ

  .بخلاف من آذاها لغرض نفسه لا لأجل طاعة االله ورسوله
وأنه إنـما قـصد طاعـة الرسـول  ,صَّومن تدبر حال أبي بكر في رعايته لأمر النبي 

 وكلاهمـا ,بّ من حال عـلي ]وأعلى[ً لا أمرا آخر يحكم أن حاله أكمل وأفضل ص
 ,]وعبـاد االله الـصالحين[ , وحـزب االله المفلحـين,سيد كبير من أكـابر أوليـاء االله المتقـين

 ولهـذا كـان أبـو . الـذين يـشربون بالتـسنيم,ن أكابر المقـربين وم,َّومن السابقين الأولين
َواالله لقرابــة رســول االله { : يقــولابكــر  ْ أحــب إلي أن أصــل مــن قرابتــيصَ َّ ّ{)١(. 
 . رواه البخاري عنه)٢(} في أهل بيتهصًارقبوا محمدا { :وقال

ِّلكن المقصود أنه لو قدر أن أبا بكر آذاها  فلم يؤذها لغـرض نفـسه بـل ليطيـع االله ,ُ
 فلـه في , كان قصده أن يتـزوج عليهـااٌّ وعلي .ِّ ويوصل الحق إلى مستحقه,ورسوله

ّ فعلم أن أبا بكر كان أبعد أن يذم بأذاها مـن عـلي.بي بكر بخلاف أ,أذاها غرض َّ ُ  وأنـه ,ٍُ
 فإنه كـان لـه حـظ فـيما رابهـا ;ّ بخلاف علي,إنما قصد طاعة االله ورسوله بما لاحظ له فيه

 وهذا لا يشبه من كان مقـصوده , وأبو بكر كان من جنس من هاجر إلى االله ورسوله.به
 ,يؤذي فاطمـة إذا لم يعـارض ذلـك أمـر االله تعـالى يؤذيه ما ص والنبي .امرأة يتزوجها

َّ وإن تـأذى مـن تـأذى مـن أهلـه وغـيرهم,فإذا أمر االله تعالى بشيء فعلـه  وهـو في حـال ,َّ
مـن أطـاعني { : وهـذا الإطـلاق كقولـه.طاعته الله يؤذيه ما يعارض طاعة االله ورسـوله

                                                 
 .سبق تخريجه )١(
 . سبق تخريجه)٢(
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 ٢٩٨  بهات طال حولها الجدلش

 ومـن عـصى , االله ومن عصاني فقد عصى, ومن أطاع أميري فقد أطاعني,فقد أطاع االله
 فـإذا .)٢(}إنما الطاعة في المعـروف{ :صّ ثم قد بين ذلك بقوله )١(}أميري فقد عصاني
مـن آذاهـا فقـد { : فقولـه,ه أطلقهـا ومـراده بهـا الطاعـة في المعـروفكانت طاعـة أمرائـ

ْ يحمل على الأذى في المعروف بطريق الأولى والأحرى}آذاني  , لأن طاعة أمرائه فـرض,َ
 وأما فعل ما يؤذي فاطمة فليس هـو بمنزلـة معـصية أمـر النبـي .وضدها معصية كبيرة

 .ّأن يكون علي قد فعل ما هو أعظم من معصية االله ورسوله وإلا لزم ,ص
َّكيــف يعطــي أبــو بكــر أهــل البيــت مــن الــصدقة والــصدقة محرمــة ( :وأمــا قــولهم

 !).?عليهم
ّ أولا المحرم عليهم صدقة الفـرض:فيقال لهم  وأمـا صـدقات التطـوع فقـد كـانوا ,ّ

ِّما حرم علينا الفـرض إن: ويقولون,َّيشربون من المياه المسبلة بين مكة والمدينة َّ ولم يحـرم ,ُ
 فانتفـاعهم , وإذا جـاز أن ينتفعـوا بـصدقات الأجانـب التـي هـي تطـوع.علينا التطـوع
ْ أولى وأحرىصبصدقة النبي   فإن هـذه الأمـوال لم تكـن زكـاة مفروضـة عـلى النبـي ;َ

ِّ وهي أوساخ الناس التي حرمت عليهم,ص   وإنما هي من الفيء الذي أفاءه االله عـلى,ُ
 إذ , جعـل مـا جعلـه االله لـه مـن الفـيء صـدقةص والنبي , والفيء حلال لهم,رسوله

 فـإن ; وأهل بيته أحق بصدقته,َّ تصدق به على المسلمينصًغايته أن يكون ملكا للنبي 
 . على القرابة صدقة وصلة] والصدقة,على المسلمين صدقة[الصدقة 

 قد طرحناها وبينـا أن أبـا بكـر استـشهد بحـديث صـحيح عنـد الـسنة فقصة فدك
صححه المجلسي في مرآة العقول وصححه الخميني واستشهد به عـلى ولايـة (والشيعة 
 ).الفقيه

                                                 
 ).١٨٣٥(, ومسلم برقم )٧١٣٧( رواه البخاري برقم )١(
 ).١٨٤٠(, ومسلم برقم )٤٣٤٠( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٢٩٩  بهات طال حولها الجدلش

 .ّبل شهد به علي بن أبي طالب نفسه
 كــان في مجلــسه فاســتأذن عليــه اوروى الإمــام مــسلم في صــحيحه أن عمــر 

 ,يـا أمـير المـؤمنين اقـض بينـي وبـين هـذا{ :فقال العباس فأذن لهما ,بّعباس وعلي 
 .ِ فاقض بينهم وأرحهم, أجل يا أمير المؤمنين:فقال القوم

 أنـشدكم بـاالله الـذي بإذنـه تقـوم الـسماء والأرض أتعلمـون أن .ِ اتئـدا:فقال عمـر
  ? لا نورث ما تركنا صدقة: قالصرسول االله 
 . نعم:قالوا

 أنشدكما باالله الـذي بإذنـه تقـوم الـسماء والأرض :الّثم أقبل على العباس وعلي فق
  ? لا نورث ما تركناه صدقة: قالصأتعلمان أن رسول االله 

 . نعم:قالا
 بخاصـة لم يخـصص بهـا أحـدا صّ إن االله جل وعز كان خص رسوله :فقال عمر

 .)١(}]٧:الحشر[ & a ` _ ~ } | { z y x * : قال.غيره
 ?أنشدكما باالله هل تعلـمان ذلـك{ :ُوفي رواية للبخاري أن عمر قال لعلي والعباس

َّ فتوفى االله نبيه , نعم:قالا َ َ ّ أنا ولي رسول االله : فقال أبو بكر,صَ ِ َ فقبضها فعمل بـما صَ ِ َ َ
 صّ أنــا ولي ولي رســول االله : فقلــت,َ ثــم تــوفى االله أبــا بكــر,صعمــل بــه رســول االله 

ِ ثـم جئـتماني وكلمـتكما , وأبـو بكـرصفقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسـول االله 
 جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتاني هذا يسألني نـصيب ,واحدة وأمركما جميع

 ? فتلتمسان مني قضاء غير ذلـك.فعتها إليكما بذلك إن شئتما د:ُ فقلت.امرأته من أبيها
فو االله الـذي بإذنـه تقـوم الـسماء والأرض لا أقـضي فيهـا قـضاء غـير ذلـك حتـى تقـوم 

                                                 
 ).١٧٥٧( صحيح مسلم برقم )١(
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 ٣٠٠  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(}ّ فإن عجزتما فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها,الساعة
  . إن شئتما دفعتها إليكما:بّ يقول للعباس وعلي اُفهذا عمر 

 ! كما يزعم هؤلاءصَ ثم يقسمانها على ورثة النبي ?َفلماذا لم يقبضاها
َ دفع بعض ما تركه النبي ابل جاء في رواية لمسلم صريحة في أن عمر   إلى صَ

 .بّعلي والعباس 
ــة فــدفعها عمــر إلى عــلي { :ففــي صــحيح البخــاري ومــسلم ّفأمــا صــدقته بالمدين

 .)٢(} وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر,ّ فغلبه عليها علي,وعباس
َ دفـع صـدقة النبـي اُفهذه الرواية الصحيحة تثبت أن عمر   التـي كانـت صَ

  .ّبالمدينة إلى علي والعباس
 ?ا أعطى فاطمة نصيبها من ميراث أبيهاًفأين هو الدليل أن عليا 

ّفمن طعن في أبي بكر وعمـر بـشأن مـيراث فاطمـة فيلزمـه أن يطعـن في عـلي لأنـه  َ َ َُ َ
ِعمل كما عملا َِ! 

َ قسم ميراث النبي اًفأثبتوا لنا أن عليا   أم في ,ّ سواء فيما تولاه زمـن عمـرصَ
 .ازمان خلافته هو 

  ?وأين إثبات ذلك
َفهل أعطى ورثة فاطمة حقهم من فدك وسهم النبي  َ  ?يبر في خصّ

ّ فـلا أقـل مـن معاملـة أبي بكـر وعمـر كمعاملـة عـلي − وهو الحـق −فإن لم تأتوا به  ُ
 .ي

                                                 
 ).٣٠٩٤( صحيح البخاري برقم )١(
 ).١٧٥٩(, صحيح مسلم برقم )٤٠٣٤( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ٣٠١  بهات طال حولها الجدلش

 :ومن الردود
ِّإذا كــان رســول االله يؤيــد بــالوحي  َ فلــماذا لم يقــسم أرض فــدك − وهــو كــذلك −ُ ِ َ

 ?وسهمه في خيبر على ورثته
 . لا يعلم ما يكون بعدهص النبي :فإن قيل
َ بأن يقسم ميراثه قبل موتـه صّ ولم يأمر نبيـه ,وما يكون فاالله يعلم ما كان :ُفيقال

َلئلا تظلم ابنته ُ. 
ّوهل يتصور أن االله أقر نبيه على ظلم ابنته ّ ُّ?! 

ّوثمة شبهة يتمسك بها الـبعض  ص إن أبـا بكـر أنفـذ وعـد النبـي : وهـي قـولهم,ُّ
ّ ولم يورث فاطمة من ميراث أبيها,الجِابر  ُ. 

َوعد جابر بـن عبـد االله  ص أن النبي :والجواب عنه لـو قـد جـاء { : فقـال,بَ
ُ فلـم يجـئ مـال البحـرين حتـى قـبض ,مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكـذا

ً فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكـر مناديـا فنـادى,صالنبي   مـن كـان لـه عنـد النبـي :ُ
 , وكـذا قـال لي كـذاص إن النبـي : فأتيتـه فقلـت: قـال جـابر. عدة أو دين فليأتناص

 . رواه البخاري ومسلم)١(}ُ خذ مثليها: فقال,فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي خمسمائة
ّ أن ينفذ مجرد الوعـدص للنبي افهذا من وفاء أبي بكر  ُ  وهـذا مـن حـسنات ,ُ

 !ّ وهؤلاء تعده من مساوئه,أبي بكر
 ?لمة ُ ولم يصدق فاط,ّ لماذا صدق أبو بكر جابر فيما قال:وهؤلاء يقولون

  :والجواب
َ وعــدهصُأن جــابر بــن عبــد االله يخــبر أن رســول االله  َ  ا ومــن وفــاء أبي بكــر ,َ

 .ا أن أنفذ وعده لجابر صلرسول االله 
                                                 

 ).٢٣١٤(, صحيح مسلم برقم )٢٢٩٦(م  صحيح البخاري برق)١(
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 ٣٠٢  بهات طال حولها الجدلش

ُ بـل تطالـب بحقهـا مـن مـيراث .ص وعدني رسـول االله :وأما فاطمة فإنها لم تقل
 .ص  وعدني أبي: ما قالتل فهي ,أبيها حيث فهمت أن لها الحق في ميراث أبيها

ّ لم يكذب الزهراء افأبو بكر   ص وإنما أفهمها أن ما تركـه رسـول االله ,لُ
ِصدقـة بنص قوله عليه الصلاة والسلام ّ ََ.  

مـن { :ويدل عليـه مـا رواه الترمـذي عـن فاطمـة أنهـا جـاءت إلى أبي بكـر فقالـت
  سمعت رسول االله: فقال أبو بكر? فما لي لا أرث أبي: قالت. أهلي وولدي: قال?يرثك
َ لا نورث: يقولص ُ ولكني أعول من كـان رسـول االله .ُ  وأنفـق عـلى مـن , يعولـهصَ

ِ ينفق عليهصكان رسول االله  ُ{)١(. 
ومن الأقوال في هذا الباب ما جـاء في في شرح نهـج البلاغـة كـما يـروي ابـن الميـثم 

 9 كـان رسـول االله , أن لك مـا لأبيـك:− أي فاطمة −أن أبا بكر قال لها  «:البحراني
 ولك على االله أن أصـنع , ويحمل منه في سبيل االله, ويقسم الباقي, من فدك قوتكميأخذ

 .)٢(» فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه,بها كما كان يصنع
 .)٣(ومثل هذ الكلام ذكره الدنبلي في شرحه

 كان يطبق ما وعـد بـه فاطمـة رضـوان اويقول كبار علماء الشيعة بأن أبا بكر 
أي ( فيـدفع إلـيهم )أي فـدك(إن أبا بكـر كـان يأخـذ غلتهـا ( : حيث ذكروا..االله عليها
 , ثم كان عـثمان كـذلك, فكان عمر كذلك, ويقسم الباقي, منها ما يكفيهم)أهل البيت

 .)٤()ثم كان علي كذلك
                                                 

 ).١٦٠٨( جامع الترمذي برقم )١(
 .ط طهران) ١٠٧:ص (٥ لابن ميثم البحراني ج − شرح نهج البلاغة )٢(
 .إيران. ط) ٣٣٢, ٣٣١:ص( الدرة النجفية )٣(
( ) ١٠٧:ص (٥شرح نهــج البلاغــة لابــن ميــثم البحــراني ج . ( ٤ شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد ج )٤(

 ). ط طهران ) ٩٦٠:ص (٥ فارسي لعلي نقي ج −شرح النهج ) ( ٣٣٢:ص(الدرة النجفية 
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 ٣٠٣  بهات طال حولها الجدلش

 ,ُإن الأمر لما وصل إلى علي ابن أبي طالـب كلـم في رد فـدك «:وقال المرتضى وغيره
 .)١(»ً شيئا منع منه أبو بكر وأمضاه عمر إني لأستحي من االله أن أرد:فقال

إن أبا بكر لما رأى غضب فاطمـة ( :وها هو المجلسي على تعنته يضطر إلى أن يقول
 ولم أمنعـك مـن فـدك إلا ,× أنا لا أنكر فضلك ولا قرابتك من رسـول االله :قال لها

عـاشر  نحـن م: وأشـهد االله عـلى أني سـمعت رسـول االله يقـول,ًامتثالا بـأمر رسـول االله
 وقـد عملـت هـذا باتفـاق , وما تركنـا إلا الكتـاب والحكمـة والعلـم,الأنبياء لا نورث

 وأما المال فإن تريدينه فخذي من مالي ما شـئت لأنـك ,المسلمين ولست بمتفرد في هذا
 .)٢()سيدة أبيك وشجرة طيبة لأبنائك ولا يستطيع أحد أن ينكر فضلك

 فدك رفض تغيير حكم منعه أبـو بكـر  لما سئل أن يرداوكما مر معنا قول علي 
  .وأمضاه عمر رضوان االله عليهما

 عن ذلك وقـد سـأله كثـير النـوال /ولأجل ذلك لما سئل أبو جعفر محمد الباقر 
 : أو قـال,ً هل ظلماكم مـن حقكـم شـيئا,جعلني االله فداك أرأيت أبا بكر وعمر «:بقوله

 ,ًعلى عبده ليكون للعـالمين نـذيرا والذي أنزل القرآن , لا: فقال?ذهبا من حقكم بشيء
 نعـم : قـال? جعلـت فـداك أفأتولاهمـا: قلـت,ما ظلمانا من حقنا مثقال حبة من خردل

 .)٣(» وما أصابك ففي عنقي,ويحك تولهما في الدنيا والآخرة
ولعل بعد هذا البيان الشافي الكافي لا يكون في نفوسنا شيء اتجاه خـير هـذه الأمـة 

 .ضيةبعد نبيها من هذه الق
 

                                                 
  ). ٤ج(, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )٢٣١:ص( الشافي للمرتضى )١(
 . ترجمة من الفارسية−) ٢٠٢, ٢٠١:ص( حق اليقين )٢(
 ).٤/٨٢( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )٣(
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 ٣٠٤  بهات طال حولها الجدلش

 :صالطعن في أسانيد روايات صلاة أبي بكر الصديق في الناس في حياة النبي 
 الطعن في أسانيد روايات صـلاته في النـاس اومن الشبهات في حق الصديق 

 .صفي حياة النبي 
إمامـة أبي بكـر الـصديق للنـاس في عهـد −لقد بحثـت عـن الخـبر ( :يقول أحدهم

 وتوصـلت عـلى ضـوء ذلـك إلى واقـع ,يل فيه وسبرت ما ق, من أهم نواحيهصالنبي 
 هذا البحـث غـير المـسبوق ولا ... فإلى أهل التحقيق والفضل.... وحق المقال...الحال

ــل ــصاف,المطــروق مــن قب ــه بعــين الإن ــدا عــن التعــصب ... أرجــو أن ينظــروا في ً بعي
  !!!). وما توفيقي إلا باالله...والاعتساف

 في كلامه لنـرى هـل نحـن عـلى صـواب أم ًوكنا نود واالله أن يكون الطاعن صادقا
ــصاف??لا ــاس عــن الإن ــد الن ــو أبع ــه ه ــم االله أن ــربهم إلى التعــصب , ولكــن يعل  وأق

  . وأوضح برهان, وأصدق شاهد, وفيما يأتي أكبر دليل,والاعتساف
 :وقبل بيان افتراءات الطاعن نقول

لروايـات أن إن من القواعد المتفق عليها عند علماء الجرح والتعديل عنـد عـرض ا
ً فمـثلا عنـدما يـأتي ,يؤخذ رأي الفريق الذي تم أخذ الرواية من كتبه عند الحكم عليهـا

 لا بـد أن يحكـم عـلى الروايـة بالاسـتناد عـلى ,أحدنا بحديث من كتاب الكافي للكلينـي
 , وكذلك الحال إذا استشهد أحدنا بحديث من صـحيح البخـاري,أقوال علماء الشيعة
 أمـا مـن أراد أن ,وال علماء أهل السنة والجماعة في الحكم على الـرواةفلا بد أن نأخذ بأق

 − فهذا لا بد له أن يـرضى ,يحكم على رواة الأحاديث في كتب السنة بآراء علماء الشيعة
 لأن معظـم رواة , بآراء علماء أهل السنة والجماعة في حكمهم عـلى رواة الـشيعة−ًأيضا 

 وكـذلك فـإن معظـم رواة ,ماء أهـل الـسنة والجماعـةالشيعة غير مقبولي الرواية عند علـ
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 ٣٠٥  بهات طال حولها الجدلش

ً إذا فلا بد من الحكم على كل ,أهل السنة والجماعة غير مقبولي الرواية عند علماء الشيعة
  .فريق بكتبه وبأقوال علمائه

 حيـث حكـم عـلى عبـد االله !!وقد ضرب هذا الطاعن بهذه القاعدة عرض الحائط
 , وأبي بـردة بـن أبي موسـى, وأنس بن مالك, وأبي موسى الأشعري, وعائشة,بن عمر

 حيث اعتمد في , رضوان االله عليهم بحكم لم يكن في محله, وأبي وائل,وعروة بن الزبير
 أو في شرح نهج البلاغـة لابـن أبي الحديـد الـشيعي ,طعنه على مرويات في كتب الشيعة

الروايـات التـي  وهـي إسـقاط جميـع , فـلا أقـل مـن المقابلـة بالمثـل; وعلى ذلك,المعتزلي
 , لأن رواتهـا مطعـون فـيهم عنـد أهـل الـسنة والجماعـة,وردت في كتب الـشيعة برمتهـا

 ولم أكـن أتـصور ,وهكذا وبكل سهولة يكون المذهب الشيعي قد انهار إلى أبد الآبـدين
  !!!أن مسألة الرد ستكون بهذه السهولة

الستة عن إمامـة أبي في بداية الرسالة ذكر الطاعن الروايات التي ذكرت في الكتب 
 والطريف اللطيـف , بالإضافة إلى مسند الإمام أحمد,ص للناس بأمر النبي ابكر 

الذي يدل على تبحر هـذا الناقـد في كتـب الحـديث وعلومـه هـو إدراجـه موطـأ الإمـام 
 إضـافة إلى أن إدراجـه للموطـأ قـد أوقعـه في , فـاقرأ وتعجـب!!مالك في الكتب الـستة

  . في محله إن شاء االله تعالى يأتي,ًمأزق كبير جدا
 ولكن ,!ثم إن المؤلف المتتبع قد أغفل بعض الأسانيد التي جاءت تذكر هذا الخبر

والله الحمد فرواية واحدة من الروايات التي ذكرها تغنينا عن تتبع بـاقي الأسـانيد التـي 
 , الأحـوال لأن أسانيد الخبر لا يرقى إليها الشك بأي حال من,لم يذكرها أو النظر فيها

 ولنعرض عما أغفله مـن الروايـات التـي وردت في ,ولنحكم بما اختاره هو من روايات
  .صحيح البخاري ومسلم وغيرهما
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 ٣٠٦  بهات طال حولها الجدلش

 : وهي مرتبة حسب الـرواة كالتـالي,ولنبدأ الآن معه في نقده للأسانيد التي ذكرها
  ). ذكرت جميع الأسانيد بالعنعنة للاختصار:ملاحظة(

  :ا الأشعري أحاديث أبي موسى )١
 , عن عبد الملك بن عمـير, عن زائدة, عن حسين, عن إسحاق بن نصر:البخاري
  . عن أبي موسى,عن أبي بردة
 عن عبد الملك بن , عن زائدة, عن حسين بن علي, عن أبي بكر بن أبي شيبة:مسلم

  . عن أبي موسى, عن أبي بردة,عمير
 عن عبد الملك ابـن , عن زائدة, عن حسين بن علي, عن أبيه, عبد االله:الإمام أحمد

  . عن أبي موسى, عن أبي بردة بن أبي موسى,عمير
 يحتمـل : نص عليه ابن حجـر وقـال,إنه مرسل( :قال في نقده لهذه الأسانيد ما يلي

 ولكن لنلق نظرة على , وأحال إلى مصدره وهو فتح الباري,)أن يكون تلقاه عن عائشة
 عـن أبيـه عـن عائـشة كـذا رواه :قولـه( :حيث قـال ,ما قاله ابن حجر عن هذا الإسناد

ًجماعة عن مالك موصولا وهو في أكثر نسخ الموطأ مرسلا ليس فيه عائشة  والظـاهر ...ً
أن حــديث أبي موســى مــن مراســيل الــصحابة ويحتمــل أن يكــون تلقــاه عــن عائــشة أو 

  .)١()بلال
ومـن بـاب  ,لفهنا ذكر ابن حجر أن أكثر نسخ الموطـأ لـيس فيـه ذكـر لعائـشة 

 ;ا فحتى لو كان الحـديث مـن مراسـيل أبي موسـى الأشـعري :التنزل مع الخصوم
 ومـع ذلـك تـذكر عائـشة فقـط لحاجـة في ,ب أو عـن بـلال ,فإنه نقل إما عن عائشة

 فحتـى لـو ; ومن باب التنازل مع الخصوم إلى آخر درجة, ومع ذلك كله,نفس يعقوب
                                                 

 ).٢/١٦٥( حجر  فتح الباري لابن)١(
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 ٣٠٧  بهات طال حولها الجدلش

 لأن الـصحابة ,دح فيـه عـلى الإطـلاق فهـذا لـيس بقـا;ًكان الحديث مرسلا عن عائـشة
  . وهذا كثير شائع, فنقل بعضهم عن بعض دون التصريح ليس فيه حرج,كلهم عدول

 لـه ضـلع في قتـل حجـر ,وهذا الرجل فاسق أثـيم( :/ثم قال في طعنه بأبي بردة 
  ). في جماعة شهادة زور أدت إلى شهادته− حيث شهد عليه ,بن عدي

 أن ; بالإضافة إلى تحقيقه وطعنـه لمـا تـواتر مـن الأخبـاروكنا نتمنى من هذا المحقق
 ولكـن العقـول المنكوسـة قـد ,ً وأن يفرغ نفسه قليلا لهـا,ًيقوم بتحقيق الشاذ منها أيضا

 نجـد أن مـدار هـذه الروايـات التـي / وبالرجوع إلى تـاريخ الطـبري ,أعيت الأطباء
 وقـد قـال ,يعي المحـترق يدور على أبي مخنف يحيى بـن لـوط الـش/تطعن في أبي بردة 
 : وقـال الـدارقطني, مـتروك الحـديث: وقـال أبـو حـاتم, ليس بثقـة:عنه يحيى بن معين
ً فهنيئا مريئا له هذا الإسناد!!!أخباري ضعيف ً.  

 قاتـل عـمار −ًوروي أيضا أنه قـال لأبي الغاديـة ( :وأما الخبر الثاني الذي ذكره فهو
 فنـاولني : قـال. نعـم: قـال?لت عمار بـن يـاسر أأنت قت:−بن ياسر رضي االله تعالى عنه 

 وقد أحـال المرجـع إلى شرح الـنهج لابـن أبي ,!)ً لا تمسك النار أبدا: فقبلها وقال.يدك
 وقــد رواه ابــن أبي الحديــد الــشيعي بإســناد منقطــع عــن عبــد الــرحمن ,الحديــد الــشيعي

سعودي إن كـان  والم, وابن عياش لم أجد له ترجمة,)١(المسعودي عن ابن عياش المنتوف
  .هو المؤرخ المشهور فهو ساقط في مقام الاحتجاج لتشيعه المغالي

 , يحـتج بـالمنقطع المبتـور مـن الروايـات:ثم انظـروا في محـصلة الأمـر لهـذا الطـاعن
 والـذي , الثقة الثبـت/وبخزعبلات يحيى بن لوط الفاسق الأثيم لتضعيف أبي بردة 

 ...الإمـام الفقيـه الثبـت( :ة الحـديث والنقـلقال فيه علـماء الجـرح والتعـديل وصـيارف

                                                 
 ).٤/٩٩( شرح نهج البلاغة )١(
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 ٣٠٨  بهات طال حولها الجدلش

 كـوفي : وقـال العجـلي. كان ثقة كثير الحديث: قال ابن سعد...وكان من أئمة الاجتهاد
  !! فياللعجب,)١( )تابعي ثقة

ّوهـو مـدلس ومـضطرب الحـديث ( :ثم ذكر تضعيف عبد الملك بـن عمـير بقولـه
  ).ًجدا

 وإن كـان قـد ابتلـع تتمـة كـلام ,بـيرفما ذكره عن هؤلاء الأعلام صحيح إلى حد ك
 حيـث , إنما تغير حفظه في آخـر حياتـه/ وهو أن عبد الملك بن عمير ,هؤلاء الأعلام

 ولكن هل معنـى , ولا يستغرب أن يتغير حفظ من بلغ هذا العمر, سنين)١٠٣(عاش 
كبـار  وإنما يتم التفريق بين ما رواه , بالطبع لا!?ذلك أن نرمي بجميع رواياته في البحر

 , وعلى هذا فروايات قدماء أصحابه عنه صـحيحة موثقـة, وما رواه صغارهم,تلامذته
 والراوي عن عبد الملك بن عمير هنا هو زائدة بن قدامة ,أما روايات الأصاغر عنه فلا

 الـذي )٢( وهو من كبار أتباع التابعين كما نص عليه ابن حجر في تهـذيب التهـذيب,/
 ومعنى كونه من كبار أتباع التابعين أنه في ,ليه لقراءة الترجمةقام هذا الطاعن بالرجوع إ

 لأن عبـد الملـك بـن عمـير مـن طبقـة صـغار ,الطبقة التي تلي عبد الملك بن عمير بقليل
 وممن رووا له الكثير من , بل كان زائدة من كبار أصحاب عبد الملك بن عمير,التابعين
 ولذلك فرواية زائدة عن عبد الملـك ,لاطه وممن لازموه فترة طويلة قبل اخت,الروايات

  .بن عمير لا غبار عليها
ّ فكان من الأمانة العلمية والإنصاف ذكر من وثـق عبـد الملـك ;إضافة إلى ما سبق

 فقـد وثقـه العجـلي وابـن معـين , وإليك ما قاله العلماء في عبد الملك بن عمير,بن عمير
 وقال ,وري يعجب من حفظ عبد الملك كان الث: وقال ابن مهدي,والنسائي وابن نمير

                                                 
 . راجع الترجمة في سير أعلام النبلاء)١(
 ).٣/٢٦٤( تهذيب التهذيب )٢(
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 ٣٠٩  بهات طال حولها الجدلش

 وقـال ابـن البرقـي عـن ابـن , مـضطرب الحـديث تختلـف عليـه الحفـاظ:أحمد بن حنبل
أي ( احـتج بـه الجماعـة : وقال ابن حجـر, ثقة إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين:معين

 , وأخرج لـه الـشيخان مـن روايـة القـدماء عنـه في الاحتجـاج,)أصحاب الكتب الستة
 وإنما عيب عليه أنه تغير حفظه لكبر سـنه ,ة بعض المتأخرين عنه في المتابعاتومن رواي

 …  ولا ابــن حبــان, ولم يــذكره ابــن عــدي في الكامــل,لأنــه عــاش مائــة وثــلاث ســنين
 أمـا روايـة القـدماء ,فواضح مما سبق أن التضعيف إنما كان لسوء حفظه في آخـر حياتـه

  . وقائمة في مقام الاحتجاج, فهي مقبولة)ومنهم زائدة بن قدامة(عنه 
 فيبدو أن هذا الطاعن بحاجة لتوضيح معنى التدليس ;أما بالنسبة لتهمة التدليس

  .عند المحدثين
 أو عمـن عـاصره ولم , أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يـسمعه منـه:فالتدليس هو

فـي  وينت? أو أن يـصف مـن روى عنـه بـصفة لا تبـين مـن هـو,ًيلقه موهما أنه سمع منه
 حتى وإن كـان مـن كبـار المدلـسين إن ,ًالتدليس تماما إذا صرح الثقة بتحديث شيخه له

َّ فضلا عن أن يكون دلس مرة أو مرتين لخطأ ورد عنه,ًكان صدوقا  والملاحظ أن تهمة ,ً
 صرح بتحـديث أبي بـردة / لأن عبد الملك بـن عمـير ,التدليس ليس لها أي مقام هنا

  .عون في عبد الملك بن عمير ساقطة لا اعتبار لها وعلى هذا فجميع الط, له/
 هو الذي ذبـح عبـد − هذا −وعبد الملك ( :ثم يواصل طعونه التي لا تنتهي بقوله
 إلى أهـل × وهو رسـول الإمـام الحـسين ,االله بن يقطر أو قيس بن مسهر الصيداوي

الملـك بـن عمـير  أتـاه عبـد ; فانه لما رمي بأمر ابن زياد من فوق القصر وبه رمق,الكوفة
  !).إنما أردت أن أريحه( : فلما عيب ذلك عليه قال,فذبحه

 ومــا أعجــب هــؤلاء في , إن الروايــة التــي احتججــت بهــا ســاقطة باطلــة:فنقــول
 قـد ذكـر هـذه / ومع أن ابـن كثـير ,معارضتهم للمتواتر من الأحاديث بالباطل منها

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٣١٠  بهات طال حولها الجدلش

ًيضا لأنها مـن روايـات أبي مخنـف يحيـى إلا أنها ساقطة أ الحادثة في كتابه البداية والنهاية
  ً.هذا أولا ,بن لوط
 أن الشخص الذي قتل قيس بن مسهر : وهي الطامة التي ما بعدها من طامة:ًثانيا

 فهـو عبـد الملـك بـن , أمـا الـراوي الـذي نحـن بـصدده,هو عبد الملك بن عمير البجلي
ًن إطلاقـا لا يعـرف  ولكـ,عمير القرشي ويقال اللخمي ويقال الكوفي ويعرف بالقبطي

 !!!بالبجلي
ثــم يجــترئ هــذا الطــاعن بــالطعن عــلى أبي موســى الأشــعري صــاحب رســول االله 

 فإنه من أشهر أعداء ,ثم الكلام في أبي موسى الأشعري نفسه( : حيث يقول عنه,ص
 فقد كان يوم الجمل يقعـد بأهـل الكوفـة عـن الجهـاد ,×مولانا الإمام أمير المؤمنين 

 وقـد بلـغ بـه , عن الخلافة× وفي صفين هو الذي خلع الإمام ,×مع الإمام علي 
  ). يلعنه في قنوته مع معاوية وجماعة من أتباعه×الحال أن كان الإمام 

 إن الحكم عـلى أبي موسـى الأشـعري مـن كتـب الـشيعة خاضـع لمـا ذكرنـاه :أقول
نة ًســابقا مــن أن ذلــك يــستلزم رضــا الــشيعة بنقــد روايــاتهم مــن وجهــة نظــر أهــل الــس

 , وأبـو موسـى الأشـعري صـحابي, وهذا ما لا يرضاه الـشيعة عـلى الإطـلاق,والجماعة
ــا مــرارا وتكــرارا كلهــم عــدول عنــد أهــل الــسنة والجماعــة ًوالــصحابة كــما ذكرن  أمــا ,ً

 لعلي بن أبي طالب في نهيه النـاس عـن االاستشهاد على عداء أبي موسى الأشعري 
 لأنهـم ينهـون إ بـبغض عيـسى بـن مـريم  فهذا كاتهام النصارى للمـسلمين,القتال

 والقاعـد في الفتنـة خـير , وقد كان الزمان زمان فتنة!!!!الناس عن اعتقاد الألوهية فيه
 هــو عــين ا ففعــل أبي موســى الأشــعري , والمــاشي خــير مــن الــساعي,مــن المــاشي
ُ فلـماذا يـلام ,ص وقد وردت الروايات الكثيرة في اعتزال الفـتن عـن النبـي ,الصواب

 وأعجـب مـن ذلـك كلـه أن يوكـل !!??ص لاتباعه أمـر رسـول االله او موسى أب

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٣١١  بهات طال حولها الجدلش

ًعلي بن أبي طالب عنه في مسألة التحكيم رجلا يضمر له العـداء والـبغض ويكـون مـن 
 فهل كان علي بن أبي طالـب !!! ومن المثبطين عنه في موقعة الجمل,أشهر المنحرفين عنه

ًأحمقا إلى هذه الدرجة أن يوكل رجلا يضمر   ومهـما قيـل !?له كل هذا العـداء والـبغضً
 فهـل كـان عـلي !!! وأنه قد أكره على ذلك,في الأسباب التي دعته إلى توكيل أبي موسى

ً متساهلا في أمر الإمامة والأمة بأن يوكل في تحديد مصيرها رجلا هذه صفتها ً?! 
 كان يلعن أبا موسى الأشـعري ومعاويـة اوأما ما روي أن علي بن أبي طالب 

 : في صلاته فإن هذا مردود من وجهينب
 وكـل , ونحن هنا في مقـام نقـاش علمـي, أن الروايات خالية من الأسانيد:الأول

ًرواية لا تحمل إسنادا ثابتا فإنما هي كالهباء المنثور   . ليس لها أي وزن أو قيمة,ً
 ينهـى أهـل العـراق عـن لعـن أهـل ا فقد كان علي بـن أبي طالـب :وأما الثاني

 وهذا هو المتوقـع مـن عـلي بـن ,)١(»إني أكره لكم أن تكونوا لعانين «: ويقول لهم,الشام
  !?ً ثم لماذا يلعن رجلا هو الذي وكله عن نفسه بنفسه,اأبي طالب 

 , قد روى بعض الروايـات في مـدح أهـل البيـتاثم إن أبا موسى الأشعري 
 صسـول االله رأيـت ر{ :فمن ذلك ما رواه ابن ماجه عـن أبي موسـى الأشـعري قـال

 صيخطب فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل النبي 
ــال صــدق االله ورســوله d c b  * :فأخــذهما فوضــعهما في حجــره فق

e & ]٢(} رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في خطبته]١٥:التغابن(. 

                                                 
ً, نقلا عن تحقيق مواقـف الـصحابة في الفتنـة مـن روايـات الإمـام )١٦٥: ص( الأخبار الطوال للدينوري )١(

 .الطبري والمحدثين
 . سبق تخريجه)٢(
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 ٣١٢  بهات طال حولها الجدلش

 صـحيحة لا الاث التي وردت عـن أبي موسـى الأشـعري فجميع الطرق الث
 ولكـن للمزيـد مـن , وحـسبه بهـا, والعاقل المنصف يكتفي بهذه الروايـات,غبار عليها

 وإن كانت بما سـبق مـن ,الإفحام في الرد على هذا المعاجز نكمل النظر في بقية الأسانيد
يـة مـن بـاب زيـادة الطـرق  إلا أننـا ننظـر في البق,الأسانيد قد قامت في مقام الاحتجـاج

  . ومن باب الشواهد والمتابعات,الصحيحة
  :ب أحاديث عبد االله بن عمر بن الخطاب )٢

 عـن , عن ابن شـهاب, عن يونس, عن ابن وهب, عن يحيى بن سليمان:البخاري
  .حمزة بن عبد االله عن أبيه

لـرزاق  عـن عبـد ا− واللفظ لابن رافع − عن محمد بن رافع وعبد بن حميد :مسلم
  .عن معمر عن الزهري عن حمزة عن عبد االله بن عمر عن عائشة

 : واتهم الزهري بعدة اتهامات منها قوله,ذكر أن مدار الحديثين على رواية الزهري
 وعبــد الحــق ,محمــد بــن شــهاب الزهــري وهــو رجــل مجــروح عنــد يحيــى بــن معــين(

مـن شـيوخ البخـاري هـو ( : في الحاشية ما يلي/ وترجم ليحيى بن معين ).الدهلوي
 اتفقـوا عـلى أنـه أعلـم أئمـة الحـديث بـصحيحه , ومن أئمـة الجـرح والتعـديل,ومسلم
  )!! وغيرها٤٢٩|٢ تذكرة الحفاظ : ترجم له في. هـ٣٠٢ توفي سنة .وسقيمه

 لأن الإمـام , إن حـال هـذا الطـاعن يـدعو واالله إلى الرثـاء:فلا أزيد عـلى أن أقـول
 وعلى قـوة حفظـه التـي , وعلى وثاقته,سوخه في الحديثالزهري قد أطبق العلماء على ر

 , ولكن المؤلف كعـادة مـن في قلبـه مـرض يقـرؤون كـيفما يـشاؤون,تضرب بها الأمثال
 لا يـرى ,ً تماما كجامع القمامـة عنـد دخولـه إلى الحديقـة,دون تمييز أو تدقيق أو تمحيص

 بن عبيـد االله بـن عبـد  محمد بن مسلم: هو/ لأن الإمام الزهري ,فيها إلا القاذورات
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 عمـر بـن عبـد : وقـد وثقـه, وهو ثقة بالاتفـاق,االله بن شهاب الزهري القرشي أبو بكر
 , ومكحـول, ويحيـى بـن سـعيد القطـان!! ويحيـى بـن معـين, ومالـك بـن أنـس,العزيز
 وأبـو , وعـلي بـن المـديني, ومعمـر, وأبو بكر الهـذلي, وعمرو بن دينار, وأيوب,وقتادة
 , وعبد الرحمن بن إسحاق, والليث, وصالح بن كيسان, وأبو الزناد, وابن سعد,زرعة

 في / بـل قـال عنـه ابـن حجـر , وبقيـة علـماء الإسـلام, وعـراك بـن مالـك,والنسائي
 ولم يـرد عـن !!)١() متفـق عـلى جلالتـه وإتقانـه وثبتـه,الفقيه الحافظ( :تقريب التهذيب

الطعــن فيــه يعتــبر خطيئــة لا  بــل إن مجــرد التفكــير في !!!!يحيــى بــن معــين تــضعيف لــه
 مـع أن الزهــري أحفــظ مــن ,َّ وإنــما فــضل ابــن معـين الأعمــش عــلى الزهــري!!!تغتفـر

  . وهذا كل ما في الأمر,الأعمش
وكـان مـن أشـهر المنحـرفين عـن أمـير ( : بقولـه/ثم يواصل طعونه في الزهري 

لمنحـرفين  وكـان الزهـري مـن ا:قـال ابـن أبي الحديـد( :ً وقال أيضا,)!!!×المؤمنين 
 فـإذا , شهدت مـسجد المدينـة: وروى جرير بن عبد الحميد عن محمد بن شيبة قال,عنه

 فبلغ ذلـك عـلي بـن الحـسين .ًالزهري وعروة ابن الزبير جالسان يذكران عليا فنالا منه
 فإن أبي حاكم أباك إلى االله فحكـم لأبي , أما أنت يا عروة:فجاء حتى وقف عليهما فقال

 ).ُ فلو كنت بمكة لأريتك كير أبيك,أنت يا زهري وأما ,على أبيك
 وهـو أن روايـات ابـن أبي الحديـد ,ً تماما كالرد على مـا سـبق مـن الهـراءوالرد عليه

ً فــضلا عــن أنهــا ســاقطة ســندا ,الــشيعي ليــست حجــة عــلى رواة أهــل الــسنة والجماعــة ً
  .لانقطاعها

  )!!!عد اللعينو هو من الرواة عن عمر بن س( :ثم يواصل ويقول عن الزهري

                                                 
 ).٦٢٩٦( تقريب التهذيب )١(
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 ٣١٤  بهات طال حولها الجدلش

 , فأين هـي هـذه الروايـات, عن عمر بن سعد/ بالنسبة لرواية الزهري :وأقول
 وهذا يعني أنه لم يرو , لقد ذكر الذهبي أنه أرسل عنه!!??وأين عثر عليها هذا الطاعن

 حيـث روى الزهـري ; ويبدو أن الأمر قد التبس على هذا الطاعن المسكين,عنه مباشرة
 ثـم أيـن هـي هـذه الروايـات !!ليس عمر بن سعد قاتل الحـسين و!!عن عامر بن سعد

 وإذا كانت وثاقة الراوي تعتمد عـلى وثاقـة مـن ?حتى يحكم عليها أهل السنة والجماعة
 !!??/ فلماذا لا يـتم توثيـق الزهـري لأنـه قـد روى عـن عـلي بـن الحـسين ;روى عنه

ًة لا يـرون بأسـا  فـإن علـماء الـشيع;وحتى لو ثبتت روايـة الزهـري عـن عمـر بـن سـعد
ــضعفاء ــدة أو ال ــذاهب الفاس ــن أصــحاب الم ــة ع ــة ,بالرواي ــن الواقف ــروون ع ــم ي  فه

ً ولم نسمع من علماء الشيعة تضعيفا لرجـل مـن ,والجارودية والغلاة والمفوضة وغيرهم
رجالهم لأنه روى عن واقفي يعادي علي الرضا الإمام الثامن عنـد الـشيعة ومـن خلفـه 

 فهـذا العيـاشي الـشيعي صـاحب ;لنسبة للرواية عـن الـضعفاء وكذلك با!!!من الأئمة
 : مـا نـصه٩٤٤التفسير المشهور يذكر عنـه النجـاشي في كتابـه الرجـال في الترجمـة رقـم 

 , ثقـة, المعـروف بالعيـاشي,محمد بن محمد بن عياش السلمي الـسمرقندي أبـو النـضر(
 فـإذن في نظـر )اً وكـان يـروي عـن الـضعفاء كثـير, عين من عيون هذه الطائفة,صدوق

ًهذا الطـاعن أن الـراوي إن روى عـن الـضعفاء وكـان سـنيا فهـذا أمـر قـادح فيـه أشـد 
  .ً أما إن كان هذا الراوي شيعيا فهذا لا بأس به,القدح

إنه قد ابتلي بصحبة الأمـراء وبقلـة ( :وأما ما ذكره عن عبد الحق الدهلوي في قوله
 وكـان , يأخـذون عليـه وينكـرون ذلـك منـه وكـان أقرانـه مـن العلـماء والزهـاد,الديانة
 فمن ,) ألا ترى ما هم فيه وتسكت: فيقولون! أنا شريك في خيرهم دون شرهم:يقول

 وأما مصاحبة الأمراء فلم نسمع مـن !!??هو الدهلوي في مقابل من ذكرناه من العلماء
 خاصــة إذا كــان ; أو أنهــا تــسبب الاخــتلاط عــلى الــشخص,قبــل أنهــا تــضعف الحفــظ
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 ٣١٥  بهات طال حولها الجدلش

ــشرمــصاح ــر ,ًبا لهــم في الخــير دون ال ــسكت عــن شرهــم كــما ذك  ولم يكــن الزهــري ي
 ,ً إضافة إلى أن علماء الشيعة لا يرون إعانة الحكام الظلمـة قادحـا في العدالـة,الدهلوي

 حيـث ,ب الحسن بن زيد بن الحسن بن عـلي بـن أبي طالـب :ومن الأمثلة على ذلك
 وكـان ,ً وعمل لـه عـلى غـير المدينـة أيـضا,ًكان أميرا للمدينة من قبل أبي جعفر المنصور

 وهـو أول مـن لـبس الـسواد مــن ,ًمظـاهرا لبنـي العبـاس عـلى بنـي عمـه الحــسن المثنـى
 وراجع هذه المعلومات في كتاب أعيـان الـشيعة الجـزء الخـامس الترجمـة رقـم ,العلويين
 ,ً وصـاحب المهـدي العبـاسي أيـضا, فهذا الرجل قـد تـولى الولايـات للمنـصور,٢٢٨

 فقام الحسن بن زيد ,ًكان مظاهرا لبني العباس على بني عمه مع أنهم ذوي رحم عندهو
 ولم يمنـع , وأودى ببني عمه موارد الهـلاك مـن أجـل رضـا الـوالي,بقطع رحم ماسة له

 وقـد ذكـره في أصـحاب ,ّذلك كله الطوسي شيخ الطائفـة الـشيعية مـن عـده في رجالـه
  !ابع منها الاسم الر,جعفر الصادق في باب الحاء

 أن قولـه مـردود بتوثيـق أقـران :يضاف في الرد على ما ذكـره عبـد الحـق الـدهلوي
 ,كنا نكتب الحلال والحـرام( : حيث يقول, ومنهم أبو الزناد, وبمدحهم له,الزهري له

 !!)١() فلـما احتـيج إليـه علمـت أنـه أعلـم النـاس,وكان ابن شهاب يكتب كل ما سـمع
 تعـال نكتـب : فقـال,كنت أطلب العلم أنـا والزهـري( :ًوصالح بن كيسان أيضا يقول

 , تعال نكتب ما جاء عن الـصحابة: ثم قال,ص فكتبنا ما جاء عن النبي : قال,السنن
 : وسأل إبراهيم بن سعد بن إبـراهيم أبـاه,)٢() فأنجح وضيعت, فكتب ولم نكتب:قال

 في المجلـس  ولا يلقـى, كان يأتي المجـالس مـن صـدورها: قال?بم فاقكم ابن شهاب(
ً فلا يلقى شـابا إلا , ثم يأتي الدار من دور الأنصار,ً ولا شابا إلا ساءله,ًكهلا إلا ساءله

                                                 
 ).٥/٣٣٢( سير أعلام النبلاء )١(
 ).٥٥/٣٢٠( تاريخ دمشق )٢(
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 ٣١٦  بهات طال حولها الجدلش

ً ولا كهلا ولا عجوزا ولا كهلة إلا سـاءله,ساءله  !!!)١( ) حتـى يحـاول ربـات الحجـال,ً
  ?? من هم أقران الزهري الذين نقموا عليه:وأنا لا أدري بعد هذه النصوص

 فكـان مـن ;ا عن الزهري أن أول من أسلم هـو زيـد بـن حارثـة وأما الرواية
 وهو )٢(ً وهو أن له قولا آخر,ًالأولى أيضا بهذا الطاعن أن يذكر أقوال الزهري الأخرى

 ; إضافة إلى اتفاق العلماء أن أول من أسـلم هـو خديجـة,لأن أول من أسلم خديجة 
 فإنه يقـصد إسـلامه ;و فلان فمن ذكر أن أول من أسلم ه,ثم خلافهم فيمن هو بعدها
  .بعد خديجة رضوان االله عليها

حكى الحاكم عـن ( :وقال ابن حجر بترجمة الأعمش( :وأعجب من هذا كله قوله
 أجـود الأسـانيد وإلا فـما معنـى قـول رجـال الحـديث مـن الـسنة أو :ابن معين أنه قـال

 أو النـصارى أو الجـن الشيعة أو الخوارج أو النواصب أو القدرية أو المعتزلة أو اليهـود
ًإن فلانـا أثبـت ( : أو?)ًإن فلانا أعلم أهـل عـصره( :أو الإنس أو الملائكة أو الشياطين

  . ولكن الهوى يعمي ويصم!!?? وهل معنى ذلك إسقاط عدالة البقية??)الناس
ولأجل كونه من عمال بني أمية ومشيدي سلطانهم كتـب ( :وأما قول هذا الطاعن

 , وأخف ما احتملـت,إن ما كتمت «: جاء فيه,ً كتابا يعظه فيه× إليه الإمام السجاد
ً جعلـوك قطبـا أداروا بـك رحـى ...ّ وسهلت له الطريـق الغـي,أن آنست وحشة الظالم

 , داعيـا إلى غـيهم,ً وسـلما إلى ضـلالتهم,ً وجـسرا يعـبرون عليـك إلى بلايـاهم,مظالمهم
نحن بانتظـار أن يقـوم بإرسـال  ف;» وبادر فقد أجلت, فقد نبئت, احذر,ًسالكا سبيلهم

نسخة أخرى من هذه الرسـالة إلى الحـسن بـن زيـد بـن الحـسن بـن عـلي بـن أبي طالـب 
  ). للتنبيه والتحذيرب

                                                 
 ).٩/٣٩٧( تهذيب التهذيب )١(
 ).٢/٢٢٧(  تدريب الراوي )٢(
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 ٣١٧  بهات طال حولها الجدلش

 ويقـوم بـالطعن في عبـد االله بـن عمـر بـن ,ثم يجترئ مرة أخرى عـلى خـير القـرون
وقعـد  , بعد عـثمان×فإنه ممن امتنع عن بيعة أمير المؤمنين ( : فيقول,بالخطاب 

ّ ولكنه لما ولي الحجاج بن يوسف الحجاز من , وترك الخروج معه في حروبه,عن نصرته
 ص سمعت رسـول االله : فقال!? ما أعجلك:ًقبل عبد الملك جاءه ليلا ليبايعه فقال له

ّ إن يـدي مـشغولة : فقـال لـه!! من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتـة جاهليـة:يقول
 ويستـشهد بهـذه !!). فمسح عـلى رجلـه وخـرج,رجلي فدونك − وكان يكتب −عنك 

 ويحتج هذا الحشرة ,الرواية التي لا خطام لها ولا زمام في الطعن فيمن زكاه االله في كتابه
 ولكـن , وعلـم مـن أعلامهـم,بكلام لا يدري ما عواقبه على جبل مـن جبـال الإسـلام

  .ليس لنا في الكذاب حيلة
 وإن كـان كلامـه الـسخيف لا ,عـض مـا ذكـره نقوم بالرد عـلى ب− فقط −ًوتذكيرا 
 :يحتاج إلى رد
 بعـد عـثمان فهـو مـن ا امتنـاع ابـن عمـر عـن بيعـة عـلي بـن أبي طالـب ً:فأولا

ُّ فـإن هـذا الطـاعن يأخـذ منـه ويعـب كـيفما ; ولأن الكذب لا حامي له,الكذب المجاني
 أبيـه عـن ابـن  وقد ورد في سير أعلام النبلاء عن ابن عيينة عن عمر بن نافع عـن,يشاء

 فـسر , إنك رجل مطاع في أهل الشام!يا أبا عبد الرحمن «:ّ بعث إلي علي فقال:عمر قال
  !!?? فكيف يوليه دون أن يبايعه, ورجال الإسناد كلهم ثقات!!)١(»فقد أمرتك عليهم

 وكان ابـن , إن الزمان زمان فتنة: فقلنا, ترك النصرة والخروج معه إلى صفين:ًثانيا
 ,ا لأن الحق تبين له أنه مع عـلي , على عدم خروجه مع علي إلى صفينعمر يتأسف

 عـن أبي , عـن عبـد الجبـار بـن العبـاس, عن أبي أحمـد الـزبيري:فقد جاء في الاستيعاب

                                                 
 ).٣/٢٢٤( سير أعلام النبلاء )١(
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 ٣١٨  بهات طال حولها الجدلش

مـا  «: أنـه قـال حـين احتـضرا عن ابن عمـر , عن أبي بكر بن أبي الجهم,العميدس
 ورجال الإسناد كلهم مـا ,)١(»اآسى على شيء إلا تركي قتال الفئة الباغية مع علي 

  .بين الثقة والصدوق
 فهـي تـدعو واالله إلى الـسخرية مـن هـذا ; وأمـا قـصة ابـن عمـر مـع الحجـاج:ًثالثا
 ولننظـر فـيما رواه الإمـام الـذهبي عـن العلاقـة , ولكن أنى لـه أن يـدرك ذلـك,المتهوك

ــد االله بــن عمــر والحجــاج ــذهبي ,الحميمــة بــين عب حــدثني ( : في الــسير/ فيقــول ال
 بلغنـي : كتب الحجـاج إلى ابـن عمـر: حدثني مطعم بن المقدام قال,إسماعيل بن عياش
 أمـا مـا : فكتـب إليـه, وإنهـا لا تـصلح لعيـي ولا بخيـل ولا غيـور,أنك طلبت الخلافة

 وأما ما ذكرت من العي فمن جمع كتاب ,ذكرت من الخلافة فما طلبتها وما هي من بالي
 وإن أحــق مــا غــرت فيــه ولــدي أن ,زكاتــه فلــيس ببخيــل ومــن أدى ,االله فلــيس بعيــي

 أصـابت ابـن عمـر عارضـة محمـل بـين : عن نافع قال: وقال أيوب.يشركني فيه غيري
 , فلـما رآه ابـن عمـر غمـض عينيـه, فـدخل عليـه الحجـاج,أصبعيه ثم الجمـرة فمـرض
 . إني عـلى الـضرب الأول: إن هـذا يقـول: فغـضب وقـال,فكلمه الحجـاج فلـم يكلمـه

 , إن ابـن الـزبير بـدل كـلام االله:ى هشام عن ابن سيرين أن الحجـاج خطـب فقـالورو
 , لم يكـن ابـن الـزبير يـستطيع أن يبـدل كـلام االله ولا أنـت, كـذب:فعلم ابن عمر فقال

 : فقـال روح بـن عبـادة. أما إنك لو عدت عـدت: قال, إنك شيخ قد خرفت الغد:قال
 لما احتضر ابن :ن سعيد بن جبير قال ع, عن عياش العامري,حدثنا العوام بن حوشب

 , ومكابـدة الليـل, ظمـأ الهـواجر: ما آسى على شيء من الدنيا إلا عـلى ثـلاث:عمر قال
  .)٢()وأني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا يعني الحجاج

                                                 
 ).٦/٣٢٦( الاستيعاب )١(
 ).٣/٢٣٢(, سير أعلام النبلاء )١٥٧: ص(, المحتضرين لابن أبي الدنيا )٤/١٨٥( الطبقات الكبرى )٢(
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 ٣١٩  بهات طال حولها الجدلش

 لأن وجودهـا فقـط في ,ويكفي من جبن هذا الطاعن أنـه ذكـر القـصة دون إسـناد
  .ب لها من الواقع بينما لا نصي,خياله

 , مـن الـصحابة الأجـلاءا فعبد االله بـن عمـر بـن الخطـاب ;ثم في آخر الكلام
 وعدالتهم أعلى مـن أن يتطاولهـا أقـزام ,الذين لا يقدح فيهم سباب حثالة البشرية فيهم

  !!التاريخ
وعلى هذا يتبين أن طعن هذا المبطل الفاشل في روايتي البخاري ومـسلم لـيس لـه 

ــص ــن ال ــه ,حةوجــه م ــادة طرق ــد ازداد الحــديث صــحة إلى صــحة بزي ــذا فق ــلى ه  وع
  . ولننظر في بقية افتراءاته على الأسانيد,الصحيحة

 فمـن ذلـك مـا رواه , مـن رواة فـضائل أهـل البيـتبهذا وقد كان ابـن عمـر 
 :ص وقـال النبـي : أنه قال عن الحـسن والحـسينبالبخاري عن عبد االله بن عمر 

  .)١(}ياهما ريحانتاي من الدن{
  :ا أحاديث عبد االله بن زمعة )٣

 عــن محمــد بــن , عــن محمــد بــن ســلمة,ّ عــن عبــد االله بــن محمــد النفــيلي:أبــو داود
 , عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الصمد بن الحرث بن هـشام, عن الزهري,إسحاق

  .عن أبيه عن عبد االله بن زمعة
ــو داود    , عــن موســى بــن يعقــوب, عــن ابــن أبي فــديك, أحمــد بــن صــالح:أب

 عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عن عبـد االله , عن ابن شهاب,عن عبد االله بن إسحاق
  .بن زمعة

ولم يجد هذا المخـذول مـن طعـون في أسـانيد هـاتين الـروايتين إلا أن يقـول وبكـل 
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
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 ٣٢٠  بهات طال حولها الجدلش

 , فقـد رواه أبـو داود عنـه بطـريقين...وأما حـديث عبـد االله بـن زمعـة( :وقاحة وجرأة
 وكـأن الزهـري قـد غـدا أكـبر !! هكـذا)!! وقـد عرفتـه)الزهري(والمدار في كليهما على 

 وعرفنـا مقـدار ? إي واالله عرفنـا مـن هـو الزهـري المقـصود: ولكني أقول!!الوضاعين
  !!البحث والتدقيق والأمانة العلمية والسخافة فالذهنية التي يتمتع بها البعض

  :ا أحاديث ابن عباس )٤
 عـن , عـن أبي إسـحاق, عـن إسرائيـل, عـن وكيـع, عن عـلي بـن محمـد:ابن ماجه

  . عن ابن عباس,الأرقم بن شرحبيل
 عـن , عن يحيى بن زكريا بن أبي زائـدة عـن أبيـه, عن عبد االله عن أبيه:الإمام أحمد

  . عن ابن عباس,أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل
 عن , عن أبي إسحاق, عن إسرائيل, عن وكيع, عن أبيه,د االله عن عب:الإمام أحمد
  . عن ابن عباس,أرقم بن شرحبيل

 ولم , إن مدار هذه الأسانيد الثلاثة على أبي إسحاق عـن أرقـم بـن شرحبيـل:أقول
 وقد استبشر هذا الطاعن بهذه النتيجـة ,يذكر لأبي إسحاق رواية عن أرقم بن شرحبيل

 لدرجـة أنـه تمـادى في الطعـن عـلى أبي إسـحاق , وقيـصروكأنه حاز عـلى كنـوز كـسرى
 ,) وإنما تركوه مع ابـن عيينـة لاختلاطـه, كان قد اختلط:قال بعض أهل العلم( :بقوله

 وأنه إنما كان الخطـأ مـن صـغار مـن رووا , وأنه صدوق حافظ,وأغفل ثناء العلماء عليه
 وهـذا ,ه لتجـاوزه المائـة عـام وإنما نسي مع كـبر, وأنه لم يختلط في آخر حياته,عنه لا منه

 لأنـه مـصاب ,ً ولكن هذا الطاعن لا يحسن القـراءة جيـدا,كله مبثوث في كتب الرجال
  .بالتخليط منذ نعومة أظفاره

 ممـن )والأعمـش كـما سـيأتي(ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن أبا إسحاق الـسبيعي 
 دون المساس بثمان  والتشيع في عرف القدماء هو تفضيل علي على ع,رموا بالتشيع
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 ٣٢١  بهات طال حولها الجدلش

 فـلا , إلا أنهما كانا من أهل الـصدق,بقضية أفضلية أبي بكر وعمر رضي االله عن الجميع
ً ولكن قد يدلسان أحيانـا لـروايتهما عـن ,يصرحان بالتحديث إلا عمن لقياه ورويا عنه

ــة,الــضعفاء ــة أو بالأنأن ــان بالعنعن ــذلك, ويروي ــاطون في ; ول ــماء الإســلام يحت  فــإن عل
 , ويسقطونها من مقـام الاحتجـاج,ث التي لم يصرحا فيها بالسماع عمن فوقهماالأحادي

 والطريف في الموضوع كونهما مـن الـرواة المعتـبرين عـن ,ما لم تأت قرينة تنفي التدليس
  !!! وقد وثقهما ودافع عنه بكل قوة عبد الحسين الموسوي في كتابه المراجعات!!الشيعة

 لأن المـتن قـد روي ,سبب سندها أمر غير مستـساغ فإن إسقاط الرواية ب;ًوعموما
 وهـذا الإسـناد قـد , وكفى بها في مقام الاحتجاج والاعتبـار,من طرق أخرى صحيحة

 , لأن أبا إسحاق السبيعي على تـشيعه لم يكـن مـن أهـل الكـذب,زاد من صحة الرواية
  .وغاية ما رمي به التدليس

  :ا رواية ابن مسعود )٥
 عـن , عـن حـسين بـن عـلي,اق بن إبراهيم وهناد بن السري أخبرنا إسح:النسائي

  . عن عبد االله,ّ عن زر, عن عاصم,زائدة
 في أسـانيد الروايـة عـن عبـد االله بـن / وقع عاصم بن أبي النجود الكوفي :أقول

َ فلو انفرد برواية هذا الحديث لم يتـابع عليـه,/ وكان سيئ الحفظ ,مسعود رضي االله ُ, 
 حيـث ورد مـتن الحـديث مـن طـرق , ولكنـه لم ينفـرد بروايتـه,ًولكان الحـديث سـاقطا

ً وهذا الاعتبار أيضا غير مسقط لصحة الروايـة بـل عاضـد ,أخرى صحيحة والله الحمد
ً لأن عاصما لم يكن كاذبا,لها   ./ وإنما غاية ما رمي به أنه كان سيء الحفظ ,ً

  :ا حديث بريدة )٦
 عـن عبـد , عن زائدة,مد بن عبد الوارث عن عبد الص, أبيه, عبد االله:الإمام أحمد
  . عن أبيه, عن ابن بريدة,الملك بن عمير
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 ٣٢٢  بهات طال حولها الجدلش

ّوأما حـديث بريـدة الأسـلمي الـذي رواه ( :قال في بداية هجومه على هذه الرواية
 سواء −ّ فمع غض النظر عما قيل في رواية ابن بريدة ,أحمد بسنده عن ابن بريدة عن أبيه

ّ وكأنه تفضل علينـا بكرمـه الـدفاق ,) إلخ...عن أبيه فيه − )سليمان( أو )عبد االله(كان 
 − إلا أن رأيه ? هل هو عبد االله أم سليمان:األا يناقشنا في تعيين الراوي عن بريدة 

 , لأن عبد االله بن بريدة وسليمان بن بريـدة كلاهمـا ثقـة, غير ملتفت إليه−بدون اعتذار 
  . الراوي فما الضير في عدم تعيين,وكلاهما روى عن أبيه

 ,)عبــد الملـك بــن عمــير وقــد عرفتــه( :ثـم يقــول هــذا الطــاعن عـن الــسند أن فيــه
  . لقد عرفناه, نعم:وأقول

ــه ــار علي ــذا الإســناد صــحيح لا غب ــصحيحة ,وه ــة الأســانيد ال ــضاف إلى قائم  ي
  .السابقة
  :ا حديث سالم بن عبيد )٧

 ,ن سلمة بن نبيط ع, عن عبد االله بن داود, عن نصر بن علي الجهضمي:ابن ماجه
  .ا عن سالم بن عبيد , عن نبيط بن شريط,عن نعيم بن أبي هند

 هـذا :فقد قال فيه ابن ماجـه( : حيث قال,ثم ابتدأ حديثه بتمويه ومراوغة كبيرين
 التي تبـين للقـارئ المعنـى مـن / وكالعادة ابتلع بقية كلام ابن ماجه ,)حديث غريب

قـال أبـو ( : بعد إيراده هذا الحـديث/اجه  حيث قال ابن م, هذا حديث غريب:قوله
 فواضح مـن سـياق الكـلام ,) هذا حديث غريب لم يحدث به غير نصر بن علي:عبد االله

أن الغرابة المقـصودة ليـست بمعنـى الغمـوض والخفـاء والمخالفـة لمـا هـو مـشهور بـين 
رد  وإنما الحديث الغريب في مصطلح أهل السنة والجماعة هو الحديث الـذي تفـ,الناس

 وهنـا لم , حتى لو كانت طبقة واحدة,أحد الرواة بروايته في أي طبقة من طبقات السند
 فالحـديث غريـب بهـذا ,ّيحدث بهذا الحديث فيما بلـغ أبـا عبـد االله سـوى نـصر بـن عـلي
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 ٣٢٣  بهات طال حولها الجدلش

 فـاتقوا االله فـيما !! وهذا دليل آخـر عـلى النزاهـة والتحـري والدقـة في البحـث,الاعتبار
  !!!اللهتسطره أيديكم يا عباد ا

 لأنـه ; فإن نعيم بن أبي هند تركه مالك ولم يسمع منـه...وفي سنده نظر( :ثم يقول
  ).اًكان يتناول عليا 

 فـروى , فقد روى عنه غير مالك; إن كان الإمام مالك قد ترك الرواية عنه:فأقول
 في تقريـب / وقـد قـال فيـه ابـن حجـر ,عنه مسلم والنسائي والترمـذي وابـن ماجـه

 والرواية عنه ليـست بأقـل , وعليه بدعته, فلنا وثاقته,)١()ثقة رمي بالنصب( :التهذيب
 وجحـدوا ,من رواية علماء الـشيعة عـن الواقفـة الـذين ابتلعـوا أمـوال موسـى الكـاظم

 , والحـسن العـسكري, وعـلي الهـادي, وإمامـة محمـد الجـواد,إمامة علي الرضا من بعده
ــن الحــسن العــسكري المزعــوم وناصــبوهم ــة شــبه مــن , العــداءومحمــد ب  ففــي الواقف
 فإذا ارتضى علماء الشيعة رواية ,النواصب إلا أن النواصب امتازوا بالقدم الزماني فقط
 فلماذا لا يرتضون رواية الناصبي ;الواقفي الثقة الذي أنكر إمامة خمسة من أئمة الشيعة

كمـن جحـد  كـان ; إن من جحـد إمامـة إمـام واحـد: مع أن علماء الشيعة يقولون,الثقة
 .)٢(!!صنبوة محمد 

ومن الواقفة الذين وثقهم علـماء الـشيعة الحـسن بـن محمـد بـن سـماعة حيـث قـال 
 وكـان يعانـد في الوقـف , ثقـة, فقيـه, كثـير الحـديث,من شيوخ الواقفـة( :النجاشي فيه
  !! ومع ذلك ثقة عندهم, فهذا معاند ومتعصب ضد علي الرضا,)٣()ويتعصب

                                                 
 ).٧١٧٨( تقريب التهذيب )١(
, طبعـة مركـز نـشر الكتـاب الإسـلامي, إيـران, )١٠٣:ص( راجع في ذلك رسالة الاعتقادات للـصدوق )٢(

 ). هـ١٣٧٠(
 ).٤١:ص( رجال النجاشي )٣(
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 ٣٢٤  بهات طال حولها الجدلش

 حيــث قــال , إســماعيل بــن شــعيب بــن ميــثم الــتماروكــذلك أحمــد بــن الحــسن بــن
 وذكر هذا عن حمدويه عن الحسين بن ,ً كان واقفا:قال أبو عمرو الكشي( :النجاشي فيه

شيء طريف ( × وقد روى عن الرضا , قال أحمد بن الحسن واقف,موسى الخشاب
  معتمـد, وهو على كل حال ثقة صحيح الحديث)!!! واقفي يروي عن علي الرضا:ًحقا
  .)٢(ً وذكره الطوسي أيضا أنه يروي عن الرضا,)١() له كتاب نوادر,عليه

مذهبـه مـن الوقـف ( : قال عنه محمد بن عـلي الأردبـيلي,وكذلك صفوان بن يحيى
ًوجماعة من الواقفة بذلوا له مالا كثيرا   .)٣() وكانت له منزلة من الزهد,ً
اق بـن جريـر الـبجلي  وإسح, وسليمان الخولاني,وكذلك منهم إدريس بن الفضل

 , وهشام بن حيان المكاري, والحسين بن أبي سعيد, وجعفر بن محمد بن سماعة,الكوفي
والحسين بـن المختـار القلانـسي وغـيرهم الكثـير ممـن ناصـبوا عـلي الرضـا وأولاده مـن 

العــترة الطــاهرة الــذين افــترض االله طــاعتهم وإمــامتهم عــلى النــاس بــالنص والــوحي (
 ومع ذلك فهم ثقات عـدول أثبـات مقبولـو الروايـة ,جحدوا إمامتهم العداء و)الإلهي

  !! يا لصلابة الوجوه!!! نعيم بن أبي هند ضعيف: ثم يقولون!!عند الشيعة
 اخـتلط : قـال البخـاري,وسلمة بن نبيط لم يرو عنـه البخـاري ومـسلم( :ثم يقول

 ).بآخره
 عـن : يقـول,تخـر بـه وكـان وكيـع يف, كـان ثقـة: قد قال فيه أحمد بن حنبل:فأقول

 وقـال فيـه ابـن , سلمة بن نبيط ثقـة: وقال فيه يحيى بن معين, وكان ثقة,سلمة بن نبيط
 : قال, وعن عبد الرحمن, كوفى كان يفتخر به أبو نعيم, سلمة بن نبيط من الثقات:نمير

                                                 
 ).٥٣:ص( رجال النجاشي )١(
 ).٢٥:ص( راجع الفهرست للطوسي )٢(
 ).١/٤١٣(  راجع جامع الرواة للأردبيلي)٣(
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 ٣٢٥  بهات طال حولها الجدلش

 وذكر ابن حجر في تقريب , ما به بأس هو صالح: فقال?سألت أبى عن سلمة بن نبيط
  .)١()يقال( : فذكر الاختلاط بالتضعيف حيث قال, اختلط: يقال,ثقة :التهذيب

ً فمتى كـان توثيـق البخـاري معتمـدا عنـد الـشيعة حتـى ;أما تضعيف البخاري له
 إن الاخـتلاط في آخـر العمـر لا يعنـي :ً وقـد قلنـا سـابقا,ًيكون تضعيفه معتمدا كذلك

ن أدركـوه في شـبابه وقبـل إسقاط الروايات التي رواهـا عـن الـراوي كبـار أصـحابه ممـ
 والراوي عنه هنا عبـد االله بـن , خاصة وأن سلمة بن نبيط من صغار التابعين,اختلاطه

 وهـذا كلـه عـلى , وقبل كبر سنه, فهو ممن أدركه في شبابه,داود من صغار أتباع التابعين
  .افتراض صحة الاختلاط في آخر عمره

ً يعـد قـدحا في الرجـل وإسـقاطا  فهـذا لا,وأما ترك البخاري ومسلم للرواية عنـه ً ُ
 وإلا فـإن أول مـن لم يـرو عنـه البخـاري هـو , لأنهـما لم يرويـا عـن كـل الثقـات,لعدالته

 فهل يسوغ في العقل أن يكون هـذا , مع أنه من كبار الثقات بلا خلاف,جعفر الصادق
اة  ولكن يترك البخاري الروايـة عـن الثقـات إذا كـان الـرو!!??ًطعنا في جعفر الصادق

 كـما هـو الحـال في , وهذا هو كل مـا في الأمـر,عنهم ضعفاء أو غير مقبولي الرواية عنده
  .جعفر الصادق وغيره

 ومـا روى لـه ,ّثم إن سالم بن عبيد لم يـرو عنـه في الـصحاح( :ثم قال في آخر الأمر
 سـالم بـن : قال ابن حجـر! وفي إسناد حديثه اختلاف,من أصحاب السنن غير حديثين

 ثــم نــزل الكوفــة وروى لــه مــن أصــحاب الــسنن , مــن أهــل الــصفة,شــجعيعبيــد الأ
 وله رواية عـن عمـر فـيما قالـه وصـنعه عنـد وفـاة .حديثين بإسناده صحيح في العطاس

  ). أخرجه يونس بن بكير في زياداته. وكلام أبي بكر في ذلكصالنبي 

                                                 
 ).٤/١٣٩(, تهذيب التهذيب )٣٢١−١١/٣٢٠(تهذيب الكمال :  انظر)١(
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 ٣٢٦  بهات طال حولها الجدلش

عبيـد روى  هـذا الطـاعن نفـسه يـذكر أن سـالم بـن , الحمد الله رب العالمين:وأقول
 لقـد زاد ? ومـا وجـه الغرابـة? فما الـضير في ذلـك,بالحديث عن عمر بن الخطاب 

  !!ًالإسناد حسنا إلى حسن والله الحمد
  :ا أحاديث أنس )٨

  :اروايات الزهري عن أنس 
ــيمان:البخــاري ــن أبي ال ــن شــعيب, ع ــري, ع ــن الزه ــك , ع ــن مال ــس ب ــن أن  ع

  .الأنصاري
 أخـبرني وقـال : قال عبـد,لواني وعبد بن حميد عن عمرو الناقد وحسن الح:مسلم
 عـن ابـن , عن أبيه عـن صـالح− وهو ابن إبراهيم بن سعد − حدثنا يعقوب :الآخران
  . عن أنس بن مالك,شهاب

  . عن أنس, عن الزهري, عن معمر, عن عبد الرزاق:مسلم
 ,ـ يعنـي ابـن حـسين − عـن سـفيان , عن يزيـد, عن أبيه, عن عبد االله:الإمام أحمد

  . عن أنس,عن الزهري
 وقـد أخرجـه , فمنه ما عن الزهري عنـه,أما حديث أنس بن مالك( :فابتدأ بقوله

 ,ً نعم عرفنـا الزهـري جيـدا: وأقول)!!البخاري ومسلم وأحمد والزهري من قد عرفته
 وعرفنا الذين يخبطـون خـبط العـشواء أثنـاء تحقـيقهم ,/كان نادرة التاريخ في الحفظ 

  .للروايات
 شـعيب بـن : وهـو,ًمضافا إلى أن الراوي عنه عند البخاري هو شعيب( : يقولثم
 ? ولا أدري مـا وجـه الإضـافة في هـذه الجملـة)!! وهـو كاتـب الزهـري وراويتـه,حمزة

ً ولكن يبدو أنـه يـستغرب عنـدما يجـد حـديثا ,فشعيب بن حمزة والزهري كلاهما ثقات
  . لندرة ذلك عنده,يرويه ثقة عن ثقة
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 ٣٢٧  بهات طال حولها الجدلش

 الحكـم بـن : وهـو, أبـو الـيمان:ويـروي عـن شـعيب( :كمل كلامه فيقولإلا أنه ي
 لم يـسمع منـه ولا : حتـى قيـل, وقد تكلم العلماء في روايـة أبي الـيمان عـن شـعيب,نافع
  !! ثم يحيل هذا المفتري المرجع إلى تهذيب التهذيب,)كلمة

ب في كتـاب ولننظر في أقوال هؤلاء العلماء الذين ضعفوا رواية أبي اليمان عن شعي
 فمـما قالـه , لننظر مدى الإسفاف والتمويه الذي وصـل إليـه الـبعض,تهذيب التهذيب

 إن :فكان ابـن شـعيب يقـول( :ً نقلا عن العلماء في ترجمة أبي اليمان ما يلي/ابن حجر 
 وفي قصة أهل حمص مع شعيب أنـه قـال , فأخذ كتب شعيب مني بعد;أبا اليمان جاءني

 قـال لي : وقال أبـو الـيمان!! وكان ممن حضر أبو اليمان,حاديث ارووا عني تلك الأ:لهم
 وبعـضه , قـرأت عليـه بعـضه: قلـت? كيف سمعت الكتب من شعيب:أحمد بن حنبل

 وعـن !! أخبرنـا شـعيب: قـل في كلـه: فقـال, وبعضه مناولـة, وبعضه أجاز لي,قرأ علي
 لـيس هـو :فقـال , سألت أبا اليمان عن حديث شعيب بـن أبي حمـزة:يحيى بن معين قال

 لم يــسمع أبــو الــيمان مــن : وعــن أبي زرعــة الــرازي, المناولــة لم أخرجهــا لأحــد,مناولــة
ًشعيب إلا حديثا واحدا  ومن أبسط البديهيات أن من حفظ حجـة ,)١() والباقي إجازة,ً

 فهـؤلاء كلهـم أثبتـوا إجـازة شـعيب , ومن علم حجة على من لم يعلم,على من لم يحفظ
 واحـتج بقـول أبي , هذا الطـاعن رمـى بهـذه الأقـوال كلهـا في البحـر ولكن;لأبي اليمان
  . وهذا هو الإنصاف الذي يطالبنا بامتثاله!!داود فقط

 وعـلى , فعلى جلالـة قـدر هـؤلاء العلـماء الأجـلاء:ثم اعجب في آخر الأمر لهؤلاء
 بـل , حتـى علمـوا روايـة كـل رجـل عـن أشـياخه,دقتهم في البحث عن أحوال الـرواة

 يـأتي أقـزام التـاريخ ليطعنـوا في هـؤلاء ;د الأحاديث التي أخذها عن ذلك الشيخبتعدا
ً فقبحا واالله وسحقا لمن يعمل هذه الأعمال, وليسفهوا آراءهم,الجبال ً. 

                                                 
 ).٢/٣٨٠( تهذيب التهذيب )١(
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 ٣٢٨  بهات طال حولها الجدلش

الحاصل أن الأسانيد الـصحيحة قـد زادت بـما رواه البخـاري عـن أبي الـيمان عـن 
  . وبروايتي الإمام مسلم,شعيب

وارد في مسند الإمام أحمد بن حنبل في رواية سفيان بن حـسين ثم تناول الإسناد ال
 إلا أنه ثقة في نفسه , فقوله صحيح في عدم موافقته فيما يرويه عن الزهري,عن الزهري

 وفي ,وفي روايته عن غير الزهري بالاتفاق كما ذكر ذلك ابن حجر في تقريـب التهـذيب
 ولـيس ,ان بن حـسين لـيس بـه بـأس سفي:قال يحيى بن معين( :الجرح والتعديل ما يلي

 حديثه عن الزهـري فقـط , وهو صالح, إنه ثقة: وقال عنه,من أكابر أصحاب الزهري
 .)١() إنما سمع من الزهري بالموسم,ليس بذاك

فالإمــام يحيــى بــن معــين مــن شــيوخ ( :وكــما قــال هــذا الطــاعن في ترجمــة الزهــري
عــلى أنــه اعلـم أئمــة الحــديث  اتفقـوا , ومــن أئمـة الجــرح والتعــديل,البخـاري ومــسلم
 ) وغيرهـا٤٢٩|٢ تـذكرة الحفـاظ : ترجم لـه في. هـ٣٠٢ توفي سنة .بصحيحه وسقيمه

  !!!فليأخذ بقوله هنا كما أخذ بقوله في طعنه في الزهري
  :ا روايات حميد عن أنس :ًثانيا

  . عن أنس, عن حميد, عن إسماعيل, عن علي بن حجر:النسائي
 عن حميد عـن , ثنا سفيان, ثنا عبد االله بن الوليد, حدثني أبي, عبد االله:الإمام أحمد
  .أنس بن مالك

 وقـد أخرجـه النـسائي ,ومنه ما عن حميـد عـن أنـس( :فقال فيما قاله من افتراءات
 وعـلى أن ,ً وقد نصوا على أنه كـان مدلـسا, حميد بن أبي حميد الطويل: وحميد هو,وأحمد

 ).ن تلك الأحاديثأحاديثه عن أنس مدلسة وهذا الحديث م
                                                 

 ).٤/٢٢٧( الجرح والتعديل )١(
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 ٣٢٩  بهات طال حولها الجدلش

 وبـالنظر إلى , وبكـل وقاحـة يحيـل إلى تهـذيب التهـذيب لتوثيـق مـا قالـه,وكعادته
 إن عامة حديثـه : يقال:قال ابن خراش( :تهذيب التهذيب نجد ما يلي من أقوال العلماء

 عامـة مـا يرويـه حميـد عـن أنـس : وقال مؤمـل عـن حمـاد,عن أنس إنما سمعه من ثابت
 لم يـسمع حميـد مـن أنـس إلا أربعـة :أبو عبيدة الحداد عن شـعبة وقال ,سمعه من ثابت
 لـه : وقـال ابـن عـدي, أو ثبتـه فيهـا ثابـت, والباقي سمعها من ثابـت,ًوعشرين حديثا

 وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنـس , وقد حدث عنه الأئمة,أحاديث كثيرة مستقيمة
ا في بابـه أن بعـض مـا رواه عـن  وسمع الباقي من ثابت عنه فـأكثر مـ,إلا مقدار ما ذكر

 فعـلى تقـدير أن : وقـال الحـافظ أبـو سـعيد العلائـي, وقد سمعه من ثابـت,أنس يدلسه
  .)١(!!) وهو ثقة صحيح, فقد تبين الواسطة فيها;يكون أحاديث حميد مدلسة

 وانتفـى الطعـن في , فإن الواسطة قد عرفت;ًإذا فحتى لو كان هذا الحديث مدلسا
 ولكنـه ,نا أعلم علم اليقين أن هذا الطاعن قد اطلع على هذا ولا ريـب وأ,هذا الإسناد

  .لا يريد أن يذكره لأنه يأخذ ما يريده حسب مزاجه المتعكر الغريب
 وقـد , هـو سـفيان بـن حـسين− عند أحمـد −ًمضافا إلى أن الراوي عنه ( :ثم يقول

وا بـصريح العبـارة  وكـأن العلـماء لم يقولـ, وكأن سفيان هو أكـبر الوضـاعين)!!!عرفته
 ومنهم يحيى بن معين الحـائز عـلى إعجـاب هـذا الطـاعن !! إنه ثقة في غير الزهري:عنه

  .ورضاه
ً مغفـلا بكـل ,اثم ابتدأ هذا المخذول في الطعون في شـخص أنـس بـن مالـك 

  :جرأة سندين وردا عند البخاري ومسلم هما
  . عن أنس, عن عبد العزيز, عن عبد الوارث, عن أبي معمر:البخاري

                                                 
 ).٣/٣٥( تهذيب التهذيب )١(
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 ٣٣٠  بهات طال حولها الجدلش

 عـن , عـن أبيـه, عن عبـد الـصمد, عن محمد بن المثنى وهارون بن عبد االله:مسلم
  . عن أنس,عبد العزيز

 وسـواء صـحت الطـرق عـن أنـس أو لم تـصح فـالكلام في أنـس ,هـذا( :ثم يقول
 حيـث كـان رسـول , وذلك في قضية حديث الطائر المشوي!!! فأول ما فيه كذبه:نفسه

وسيتبين لنا كذبـه في هـذه النقطـة عنـد [ ×بحانه أن يأتي بعلي  قد دعا االله سصاالله 
 ليـدخل عـلى × فكان كلـما يجـيء عـلي , وكان يترقب حضوره,]ذكر الحديث بتمامه

 يـا :لـهحتى غضب رسـول االله وقـال » إن رسول االله على حاجة «: قال أنسصالنبي 
 )١(!)? ما حملك على رده,أنس

 فكـان مـن الأولى بالعلامـة ألا يأخـذ الأحاديـث عـلى ;فأما حديث الطائر المشوي
 ولكـن مـا أولعـه , وإنما يأخذها بعد نقد أسانيدها حتـى تطمـئن الـنفس إليهـا,إطلاقها
 قـد  يأتينا هذا النكرة برواية لا أصل لها ولا فصل يعارض بها توثيق صحابي,بالغرائب

اللهـم ائتنـي { : وقـد رواهـا الحـاكم بإسـنادين بلفـظ!!!أثنى االله عليـه في محكـم تنزيلـه
بأحـب خلقـك { : وفي الآخـر)!!!بعـلي( ولـيس , في أحـدهما)٢(}بأحب خلقـك إليـك

  .قط وكلا السندين سا,)٣(}ّإليك وإلي
 حيـث يقـول ,إضافة إلى أن النظر في متن الحديث الأول يغني عن النظـر في سـنده

 وهـذا ,}اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكـل معـي مـن هـذا الطـير{ : فيهصالنبي 
  .كلمة تخرج من أفواههم كبرت !!صًيعني أن االله يحب عليا أكثر من الرسول 

 وفيـه قـال الـدوري ,وأما الحديث الثاني فقد وقع في إسناده عبيد بن كثير العامري
                                                 

 ). ١٣٠|٣( أخرجه غير واحد من الأئمة في كتبهم, راجع منها المستدرك )١(
 ).٤٦٥٠() ٣/١٤١( رواه الحاكم في المستدرك )٢(
 ).٤٦٥١) (٣/١٤٢( رواه الحاكم في المستدرك )٣(
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 ٣٣١  بهات طال حولها الجدلش

 وقـال عبـد , كـذاب: وقال ابن الجنيد عن ابن معـين, ليس بثقة:والغلابي عن ابن معين
 وكـان مـن أحـسن النـاس , لا ولا كرامـة: سئل ابن معين عنه فقـال:الخالق بن منصور

 , حدث أحاديث منكرة لا ينبغي أن يحدث عنـه, واهي الحديث:ال أبو زرعة وق,ًسمتا
 ولم , ذاهــب الحــديث, ضــعيف الحــديث: فقــال, ســألت أبي عنــه:وقــال ابــن أبي حــاتم

 , ولـه أحاديـث منكـرة, كان يضع الحـديث, كذاب: وقال صالح بن محمد,يحدثني عنه
 كـان :جري عـن أبي داود وقال الآ, ليس بشيء: وقال البخاري,وهو ابن أخت سفيان

 وقـال , هكذا قال ابـن معـين فـسكت: قلت له,ً وما علمته قريبا لسفيان,يضع الحديث
ــابي ــو بكــر الجع ــسائي وأب ــان, مــتروك الحــديث:الن ــن حب ــال اب ــروي : وق ــان ممــن ي  ك

 وقال أبـو نعـيم , حدث عن هشام بن عروة بنسخة موضوعة,الموضوعات عن الثقات
  !! لا شيء متروك:الأصبهاني

 واعجـب مـرة أخـرى لهـذا الطـاعن الـذي ,ًفهنيئا لهذا الطاعن بهذا الإسناد العـالي
 ويرد الأحاديث التـي غايـة مـا ,يستدل ويستشهد بحديث يرويه الكذابون الوضاعون

 مـع أن النـسيان !!! أو اختلاطه في آخـر عمـره,وجد فيها من الطعن نسيان أحد الرواة
 أمـا , وهـذا مـا يـسمى بالـشواهد والمتابعـات, معـهُ فإنه يعضد برواية غـيره;)لو وجد(

  .أحاديث الكذابين الوضاعين فهي إهداء مجاني لمن أراد أن يتدين بدين الزنادقة
أن أنـس { , عن ثابت البنـاني: فهو;وأما نص الحديث الذي ورد من الطريق الثاني

ى  فجـر, فأتـاه محمـد بـن الحجـاج يعـوده في أصـحاب لـه,ً كـان شـاكياابن مالك 
 ? مـن هـذا: فقـال أنـس, فتنقـصه محمـد بـن الحجـاج,اًالحديث حتى ذكروا عليـا 

 والـذي , ألا أراك تنقص عـلي بـن أبي طالـب, يا ابن الحجاج: فقال, فأقعدوه.أقعدوني
 وكان كـل يـوم يخـدم , بين يديهص بالحق لقد كنت خادم رسول االله صًبعث محمدا 

 فجـاءت أم , فكان ذلك اليـوم يـومي,ر غلام من أبناء الأنصاصبين يدي رسول االله 
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 ٣٣٢  بهات طال حولها الجدلش

 فقـال رسـول االله ,ص بطير فوضعته بين يدي رسـول االله صأيمن مولاة رسول االله 
 فقـال رسـول , هذا الطائر أصبته فـصنعته لـك: قالت? ما هذا الطائر, يا أم أيمن:ص

 وضرب ,ّ اللهم جئني بأحب خلقك إليـك وإلي يأكـل معـي مـن هـذا الطـائر:صاالله 
ً اللهـم اجعلـه رجـلا : قلـت? يا أنس انظر من على الباب:صال رسول االله  فق,الباب

 فجئـت , عـلى حاجـةص إن رسـول االله : قلت, فذهبت فإذا علي بالباب,من الأنصار
 , انظر من على الباب, يا أنس: فقال, فلم ألبث أن ضرب الباب,حتى قمت من مقامي

 إن رسـول االله : قلت,علي بالباب فذهبت فإذا ,ً اللهم اجعله رجلا من الأنصار:فقلت
 فقـال رسـول , فجئت حتى قمت مقامي فلـم ألبـث أن ضرب البـاب, على حاجةص

 لــيس هــو مــن , اذهــب فادخلــه فلــست بــأول رجــل أحــب قومــه, يــا أنــس:صاالله 
 فوضـعته بـين يـدي : قـال, يا أنـس قـرب إليـه الطـير: فقال, فذهبت فأدخلته,الأنصار

 ? كان هـذا بمحـضر منـك, يا أنس:ال محمد بن الحجاج ق,ً فأكلا جميعاصرسول االله 
ً أعطي باالله عهدا أن لا أنتقص عليا بعـد مقـامي هـذا: قال, نعم:قال ً ولا أعلـم أحـدا ,ً

  .)١(}ينتقصه إلا أشنت له وجهه
 أن هــذا ): مــع أنــه باطــل,إن صــح ســنده(والملاحظــات عــلى مــتن هــذا الحــديث 

 فمع مرضـه طلـب مـن جلـسائه أن ,بأبي طالب الحديث يثبت ولاء أنس لعلي بن 
 ويكفي من ذلك ,ا ثم قعد وذكر هذا الحديث في مدح علي بن أبي طالب ,يجلسوه

كله أن أحد أعداء علي بن أبي طالب قد أصبح من محبيه بعـد سـماعه هـذا الحـديث مـن 
  وما دام أن, والمفترض أن يعد الطاعن هذه الحادثة منقبة لأنس لا مذمة!!!اأنس 

ً فكيف يزعم أن أنسا كان يضمر العـداء لعـلي بـن أبي ;هذا الطاعن يصدق بهذه الرواية

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
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 ٣٣٣  بهات طال حولها الجدلش

 ولكــن الكيــل ?? وكيــف تــسول لــه نفــسه الطعــن فيــه بــشتى الطعــون,بطالــب 
  !! والأمانة والموضوعية في النقل تختلف حسب الظروف,بمكيالين

عمـر أو عـثمان  ولو جاء أبـو بكـر أو , بالذاتاًثم إن أنسا لم يكن يقصد عليا 
 لأنـه ,ي نفس ما فعله مع علي )حسب ما تزعم الرواية(قبل علي لفعل أنس معهم 

 ومع ذلك كله لم يوبخـه رسـول , فأراد أن تكون هذه المنقبة في أحدهم,كان يحب قومه
 اذهب فأدخلـه فلـست بـأول رجـل أحـب : بل قال له, عندما علم ما في نفسهصاالله 
 ص لوبخه رسول االله )إن صحت الرواية قبل ذلك كله( ولو كان ما فعله خطأ ,قومه

  .على فعله
 وإنما ذكرت المـتن ليتبـين للنـاس كيـف يقلـب هـذا ,ًوعموما القصة ساقطة السند

  .السفيه المناقب إلى مثالب
 ,ثم كتمه الشهادة بالحق( : فيقول,اثم يكمل كيل الاتهامات المجازفة لأنس 

 النـاس عـن حـديث الغـدير وطلبـه × المـؤمنين وذلك في قضية مناشدة الإمام أمـير
 فـدعى علـيهم فأصـابتهم − ومـنهم أنـس − فشهد قوم وأبى آخرون ,الشهادة منهم به

 وكتم الشهادة إثم كبير قادح في العدالة , ومن المعلوم أن الكاذب لا يقبل خبره,دعوته
  ).كذلك

 كتـاب سـاقط  وهـو!!وقد أحال مرجعه في ذكر القصة إلى كتاب الغـدير للأمينـي
 والكثــير مــنهم , لأن رواتــه ســاقطو العدالــة,مــن الاعتبــار عنــد أهــل الــسنة والجماعــة

  . والبادئ أظلم, وواحدة بواحدة,ً ومؤلفه يروي عن الضعفاء كثيرا,كذابون
  )!!!ومن المعلوم أن الكاذب لا يقبل خبره( :ثم يقول بكل ثقة

 وحاشــا الله أن ,ا لم يكــذب فيهــا فــأنس , عــلى فــرض صــحة القــصة:فــأقول
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 ٣٣٤  بهات طال حولها الجدلش

 ولكـن بالنـسبة للروايـة ,ّيكذب وقد عدله االله من فوق سبع سـماوات في كتابـه الكـريم
 .عن الكذابين وقبول أخبارهم فلننظر إلى آراء علماء الشيعة في هذا الموضوع

 فهـذا الزاهـري قـد افتخـر بـه ,ولننظر في ترجمة محمد بن سنان أبي جعفر الزاهـري
 وروى !وثقـه المفيـد( : وقـال عنـه الحـر العـاملي, المراجعـاتعبد الحـسين الموسـوي في

ًالكشي له مدحا جليلا يدل عـلى التوثيـق  والـذي ,ً وضـعفه النجـاشي والـشيخ ظـاهرا!ً
 وقـد صرح , ففـي قبولـه نظـر,يقتضيه النظر أن تضعيفه إنما هو من ابـن عقـدة الزيـدي

 ولم يجزمـا ,]الطائفـةيعنـي الطـوسي شـيخ [ وكذا الشيخ ,النجاشي بنقل التضعيف عنه
 كـل مـا رويتـه لكـم لم يكـن لي : وهو أنه قال عند موتـه, على أنهم ذكروا وجهه,يضعفه
 وهـو لا يقتـضي الـضعف إلا بالنـسبة إلى أهـل الاحتيـاط التـام في , وإنما وجدته,ًسماعا
 والحـسن بـن عـلي بـن !اً ابن طـاوس ووثقه أيض, وقد تقدم ما يدل على جوازه,الرواية
 واختـاره العلامـة في بحـث , وهـو الـصواب, ورجحه بعض مشائخنا, وغيرهما!شعية

  .)١()… ,الرضاع من المختلف وغيره
 والآن للنظــر إلى كتـب الرجــال ,هـذه أقـوال العلــماء في محمـد بــن سـنان الزاهـري

 :شي عن حمدويه أنه قال حيث نقل الك,)الزاهري( لنعرف حال هذا −ً أيضا −الشيعية 
 وروى الكشي عن الفـضل بـن شـاذان ,)لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان(

  .)٢()لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان( :أنه قال
 ابـن سـنان ولـيس بعبـد ,وذكر الفضل في بعض كتبه أنه من الكـذابين المـشهورين

 .)٣(االله
                                                 

 ).٢٠/٣٢٩( وسائل الشيعة )١(
 ).٣٣٢( رجال الكشي )٢(
 ).٤٢٨( رجال الكشي )٣(
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 ٣٣٥  بهات طال حولها الجدلش

ن سنان فهـو مـن المتهمـين بالكـذب عـلى أما محمد ب( :وقال السيد هاشم معروف
 لا أحـل لكـم أن تـرووا أحاديـث : وجاء عن الفضل بـن شـاذان أنـه قـال,‡الأئمة 

 , ويـونس بـن ظبيـان, كما عده في بعض كتبه مع الكذابين كأبي الخطاب,محمد بن سنان
 قــال عنــه الفــضل بــن شــاذان أنــه مــن :ً وقــال عنــه أيــضا,)١()ويزيــد الــصائغ وغــيرهم

  .)٢() وبالتالي فإن أكثرهم اتفقوا على تكذيبه, المشهورينالكذابين
 إلا ; وليس مجـرد النـسيان والخطـأ,ومع هذه العبارات الواضحة في رميه بالكذب

 بـل عـده الطـوسي في , والمفيـد, والحـر العـاملي,أننا نجد المدح والتبجيل مـن الموسـوي
 )٣(!الممدوحين في كتابه الغيبة
 , والمقبولـة روايـتهم في نفـس الوقـت كثـر,ذب عند الـشيعةوالرواة المتهمون بالك

 والأسـماء أكثـر مـن أن ,ومن أراد الاستزادة فعليه بكتب الشيعة يلق العجب العجـاب
  .تحصر لكثرتها

 فمـن ذلـك مـا ,ًوأنس أيضا كان من رواة فضائل أهل البيـت رضـوان االله علـيهم
 مـن الحـسن بـن صنبي لم يكـن أحـد أشـبه بـال{ : قـالارواه البخاري عن أنـس 

  .)٤(}علي
  :ل أحاديث عائشة )٩

ولا شيء مـن هـذه ( :فيقول بعد أن ذكـر الـرواة عـن عائـشة وطـرقهم وبكـل ثقـة
ًجميعـا  وسـننظر ,)الطرق بخال عن الطعن والقدح المـسقط عـن الاعتبـار والاحتجـاج

  . لنرى وبكل ثقة أنه كاذب في كل ما قاله,الآن إلى طعونه
                                                 

 ).٢١٩:ص( الموضوعات في الآثار والأخبار )١(
 ).٢٩٧( دراسات في الحديث )٢(
 ).٢٩٠( كتابه الغيبة )٣(
 ).٣٧٥٢( صحيح البخاري برقم )٤(
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 ٣٣٦  بهات طال حولها الجدلش

  : روايات الأسود بن يزيد النعيمً:أولا
 عـن , عن إبراهيم, عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش:البخاري

  .الأسود عن عائشة
 عـن , عـن إبـراهيم, عـن الأعمـش, عـن عبـد االله بـن داود,ّ عن مـسدد:البخاري

  . عن عائشة,الأسود
 عـن , عـن إبـراهيم, عـن الأعمـش, عن أبي معاوية, عن قتيبة بن سعيد:البخاري

  . عن عائشة,الأسود
 − عـن أبي معاويـة ووكيـع وعـن يحيـى بـن يحيـى , عن أبي بكر بن أبي شيبة:مسلم
  . عن عائشة, عن الأسود, عن إبراهيم, عن الأعمش, أخبرنا معاوية−واللفظ له 

 عـن , عـن إبـراهيم, عـن الأعمـش, عن أبو معاوية, بن العلاء عن محمد:النسائي
  . عن عائشة,الأسود

 عـن , عـن إبـراهيم, ثنـا الأعمـش, عـن وكيـع, عن أبيه, عن عبد االله:الإمام أحمد
  .الأسود عن عائشة
 , عـن إبـراهيم, ثنـا الأعمـش, عـن أبي معاويـة, عن أبيه, عن عبد االله:الإمام أحمد

  . عن عائشة,عن الأسود
 عـن الأعمـش وعـن , عن أبي معاويـة ووكيـع, عن أبوبكر بن أبي شيبة:ابن ماجه
  . عن عائشة, عن الأسود, عن إبراهيم, عن الأعمش, عن وكيع,علي بن محمد

 مـن المنحـرفين عـن أمـير المـؤمنين )فإن الأسود( :/فقال في البداية عن الأسود 
 ,بي الحديـد الـشيعي المعتـزلي وأحال المرجـع إلى شرح الـنهج لابـن أ,)×الإمام علي 

ً وفـضلا ,ًوفضلا عن أن الرواية التي تتهمه بذلك في النهج ساقطة لعدم وجود الإسناد

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٣٣٧  بهات طال حولها الجدلش

ــه ــال بآرائ ــلى الرج ــم ع ــلا للحك ــيس أه ــد ل ــن أبي الحدي ــن أن اب ــة ;ًع ــا وقف    إلا أن لن
   في ذكـر الروايـات التـي رواهـا الأسـود ,مع هذه الرواية في آخـر كلامنـا عـن الأسـانيد

  .ا فضل علي في
ًوإن كــان هــذا الطــاعن يريــد إســقاط عدالــة الأســود باتهامــه زورا بأنــه كــان مــن 

 فإن كل رواة الشيعة من المنحـرفين عـن خليفـة ;االمنحرفين عن علي بن أبي طالب 
 وبهـذا فجميـع روايـات الـشيعة بهـذا , وأرضاها أبي بكر الصديق صرسول االله 

 الطـاعن يريـد أن يكـون الطعـن مـن −وللأسـف  − ولكـن !!!الاعتبار ساقطة مردودة
 وكأن أهل السنة والجماعة صم بكم عمي لا يستطيعون رد الافتراء !!جهة واحدة فقط
  . وبيان الكذب والتخليط بالدليل الساطع,بالحجة الدامغة

والــراوي عنــه في جميــع الأســانيد المــذكورة هــو ( :ًثــم يقــول مؤكــدا جهلــه المــدقع
 في − قـال أبـو عبـد االله الحـاكم ...ّ وهـو مـن أعـلام المدلـسين,خعيإبراهيم بن يزيد الن

 قــوم دلــسوا أحاديــث رووهــا عــن المجــروحين فغــيروا :الجــنس الرابــع مــن المدلــسين
 ,أخبرني عبد االله بن محمـد بـن حمويـه الـدقيقي( : قال−أساميهم وكناهم كي لا يعرفوا 

 سـمعت : قـال, خلف بن سـالم حدثني: قال, حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي:قال
 , فأخذنا في تمييـز أخبـارهم,عدة من مشايخ أصحابنا تذاكروا كثرة التدليس والمدلسين

ً لأن الحسن كثـيرا , إبراهيم بن يزيد النخعي,فاشتبه علينا تدليس الحسن بن أبي الحسن
 وربـما دلـس عـن مثـل عتـي بـن ضـمرة ,ًما يدخل بينه وبين الـصحابة أقوامـا مجهـولين

ً وإبـراهيم أيـضا يـدخل بينـه وبـين ;نيف بن المنتجب ودغفـل بـن حنظلـة وأمثـالهموح
ّأصحاب عبد االله مثل هني بن نويرة وسـهم بـن منجـاب وخزامـة الطـائي وربـما دلـس 

  .)١()عنهم
                                                 

 ).١٠٨: ص( معرفة علوم الحديث )١(
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 ٣٣٨  بهات طال حولها الجدلش

 فقد قيده برواية إبراهيم عن أصحاب عبـد االله بـن / أما ما ذكره الحاكم :فأقول
 حيث يرويه عـن خالـه الأسـود بـن يزيـد , وهذا الحديث ليس من ذلك,امسعود 
 هـذا , ولم يكـن يـدلس عنـه لأنـه مـن أشـهر الـرواة عنـه, وقد روى الكثير عنه,مباشرة

 فأتـت الأمانـة العلميـة عنـد هـذا ,)ّوربـما دلـس عـنهم( : قال/ًفضلا عن أن الحاكم 
لنخعي ً فضلا عن أن إبراهيم ا)!!وهو من أعلام المدلسين( :الطاعن لتحول العبارة إلى

  .لم يوصف بالتدليس في كتب الرجال
إضافة إلى أن كتب التراجم التي قام هذا الطاعن بالرجوع إليها تذكر عن النخعي 

 وإذ ,إذا حدثتكم عـن رجـل عـن عبـد االله فهـو الـذي سـمعت( : أن قال عن نفسه/
ت ً وعمومـا فروايتـه هنـا ليـس,)١() فهو عن غير واحد عـن عبـد االله, قال عبد االله:قلت

في نظر هذا ( وإن كان الإرسال ,عن ابن مسعود حتى يقيم هذا الطاعن الدنيا ويقعدها
 وعـلى رأسـها ,ً يعد مسقطا لعدالة الراوي فعلى كتب الحديث الشيعية الـسلام)الطاعن

 والثـاني عامتـه , مراسـيل)كلـه( حيـث إن الأول , والاحتجـاج للطـبرسي,نهج البلاغة
  .كذلك

 , ألا وهــي أن هنــي بــن نــويرة وســهم بــن منجــاب,وهنــاك نقطــة أخــرى طريفــة
 كـان / ومن هنا يتبين أن كلام الحاكم , وخزامة الطائي لم أعثر له على ترجمة!!!ثقات

  .خطأ في حق إبراهيم النخعي رحمهما االله
 ونسي هـذا أن الأعمـش مـن كبـار ,ًثم أخذ يطعن في الأعمش متهما إياه بالتدليس

 لأن الأعمـش لم يكـن , فإنما يطعن في نفـسه;في الأعمش وأن من يطعن ,رواة الإسلام
 وقـد دافـع ,ً هذا فضلا عن أنه من الرواة المعتبرين عند الشيعة والـسنة,يتعمد التدليس

  .عنه عبد الحسين الموسوي في المراجعات
                                                 

 ).٢/٢٣٩( تهذيب الكمال )١(
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 ٣٣٩  بهات طال حولها الجدلش

 فإنه حينما أراد الطعن في الزهري استـشهد ,ثم لننظر إلى هذا المخذول كيف يهذي
 ابتـدأ / مع أن يحيى بـن معـين , في تفضيل الأعمش على الزهري/بقول ابن معين 

 عـن , عن إبـراهيم, الأعمش: أجود الأسانيد:كلامه الذي فهمه هذا الغبي خطأ بقوله
 , أن رواية الأعمش عـن إبـراهيم تعـد مـن أبـرز الروايـات: أي!!! عن عبد االله,علقمة

 وقـد علمنـا هـذا ,سل الذهبيـة ولانتـسابها إلى سلـسلة مـن الـسلا,لملازمته الطويلـة لـه
 , ومـن أئمـة الجـرح والتعـديل,الطاعن أن يحيى بن معين من شيوخ البخـاري ومـسلم
 تـرجم لـه ). هــ٣٠٢( تـوفي سـنة .اتفقوا على أنه أعلم أئمة الحديث بصحيحه وسقيمه

  . وغيرها)٢/٤٢٩( تذكرة الحفاظ :في
 وإن كـان يريـد أن ,فطعنه في رواية الأعمـش وإبـراهيم النخعـي لـيس لهـا أسـاس

ًيقيم لها أساسا فعليه بنقض ما بناه من دعاويه في الطعن في الزهـري معتمـدا عـلى هـذه  ً
 ثـم يهـدمها بيـده , وكعادته يقرر القاعدة, ولكن يبدو أنه غبي لا يفهم ما يكتبه,الرواية

  . وما أكثر التناقضات عنده,عند الحاجة إلى نقيضها
ثم إن الراوي عن أبي معاوية في إحدى ( :له بقو/ثم يطعن في حفص بن غياث 

 ويحيـل المرجـع إلى ,)ً وهـو أيـضا مـن المدلـسين, حفص بـن غيـاث:طرق البخاري هو
 ,مـن الأئمـة الأثبـات( :/ حيث قال ابن حجر , فلنذكر ما ورد فيه,تهذيب التهذيب

ابـه  فمـن سـمع مـن كت, إلا أنه في الآخر ساء حفظه!!أجمعوا على توثيقه والاحتجاج به
 كـان يحيـى بـن سـعيد : وقـال ابـن المـديني, قـال أبـو زرعـة,أصح ممن سمع من حفظـه

 فلـما قـدمت , فكنـت أنكـر ذلـك: قـال, حفص أوثق أصحاب الأعمش:القطان يقول
 فجعلــت أتــرحم عــلى ,ّالكوفــة بــآخرة أخــرج إلي ابنــه عمــر كتــاب أبيــه عــن الأعمــش

الأعمش لأنه كان يميـز بـين  اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث : قلت.القطان
 وهـو , نبه على ذلك أبو الفضل بـن طـاهر, وبين ما دلسه,ما صرح به الأعمش بالسماع
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 ٣٤٠  بهات طال حولها الجدلش

  .)١() روى له الجماعة,كما قال
 ,فالحديث بهذا الإسناد لوحده كما جاء في صحيح البخاري يقوم مقام الاحتجـاج

 لأن طعنـه هنـا في ,رهمًويلقم الخصوم الأغبياء أحجـارا في أفـواههم تـردهم عـلى أدبـا
 فروايته عنـه ,ً لأن حفصا من أثبت أصحاب الأعمش,حفص بن غياث أورده المهالك

 بــل كيــف يــروي عمــن روى عــن الأعمــش وهــو صــاحب ,ًلــيس فيهــا تــدليس أبــدا
 فهذا إسـناد ,ِّ وروايته عن الأعمش كانت مميزة لما دلسه الأعمش مما لم يدلسه,الأعمش

 !لأمانة العلمية ولكن مرحى ل,كعين الشمس
 :/ روايات عروة بن الزبير :ًثانيا

 , عن سـعد بـن إبـراهيم, عن شعبة, عن شبابة, عن أبيه, عن عبد االله:الإمام أحمد
  . عن عائشة,عن عروة بن الزبير

 عـن , عـن أبيـه, عن هشام بـن عـروة, عن ابن نمير, عن زكريا بن يحيى:البخاري
  .عائشة

 عن ابن نمـير عـن هـشام وعـن : قالا,ة وأبي كريب عن أبي بكر بن أبي شيب:مسلم
  . عن عائشة, عن أبيه, عن أبي هشام−ابن نميرـ وألفاظهم متقاربة 

 عـن , عـن هـشام بـن عـروة, عن عبد االله بـن نمـير, عن ابن أبي شيبة− :ابن ماجه
  . عن عائشة,أبيه

 عـن , عن أبيـه, عن هشام بن عروة, عن مالك, عن عبد االله بن يوسف:البخاري
  .عائشة

 عن هشام بـن , عن مالك, عن معن, عن إسحاق بن موسى الأنصاري:الترمذي
                                                 

 ).١/٣٩٦( مقدمة فتح الباري )١(
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 ٣٤١  بهات طال حولها الجدلش

  . عن عائشة, عن أبيه,عروة
  . عن أبيه عن عائشة, عن هشام بن عروة:مالك في الموطأ

  . ولكنها موصولة ببقية الطرق,ً عن عروة بن الزبير مرسلا: الموطأ:وفي
فإن عروة بن الزبير ولد ( : حيث يقول,يفةفابتدأ الهجوم ببداية ضعيفة واهية سخ

 ويبدو أنه يظن أن كثـرة ,)ّ ولابد أنه يرويه عن عائشة, فالحديث مرسل,في خلافة عمر
 وإلا فـإن أمامنــا عـدة روايــات كلهــا ,الكـلام والثرثــرة تزيـد مــن الطعـون في الأســانيد

 لأن ; الروايات وحتى رواية الموطأ فإنها تلحق ببقية, وليست مرسلة,موصولة الإسناد
 , والإسـناد فـيهما متـصل,رواية البخاري والترمذي إنما رويتا عن طريـق الإمـام مالـك

 ولكن أنـى لمـن أعمـى االله بـصيرته أن ,فبان بأن طريق الإمام مالك موصول إلى عائشة
  .يبصر

إضافة إلى أنـه لـيس في البخـاري ولا في مـسلم حـديث يـسنده عـروة إلى الرسـول 
 وبقيتها إلى أبيه الـزبير بـن ,ليح بالإسناد في بعضها إلى عائشة  بل جاء التصر,ص

  . والله الحمد, فالحديث متصل الإسناد,بالعوام عن عائشة 
 عـلى كـل شيء , وعـلى أعـلام الرجـال, وعلى سلف الأمـة,ثم يكذب على القارئ

 كـما − ×وكان عروة من المشهورين بالبغض والعداء لأمير المـؤمنين ( :عندما يقول
 وحتـى حـضر يـوم الجمـل عـلى صـغر − والخبر عن ابنـه ,عرفت من خبره مع الزهري

 وقـد كـان هـو والزهـري يـضعان الحـديث في تنقـيص الإمـام والزهـراء الطـاهرة ,سنه
 في فضل زينب بنت رسول االله جـاء − وصححه −ً فقد روى الهيثمي عنه حديثا ,إ

 فـانطلق إليـه , فبلـغ ذلـك عـلي بـن الحـسين: قال)١(}هي خير بناتي{ :فيه أنه كان يقول

                                                 
 ).٩/٢١٣(مجمع الزوائد : وانظر). ١٠٥١) (٢٢/٤٣١( رواه الطبراني في المعجم الكبير )١(
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 ٣٤٢  بهات طال حولها الجدلش

 لا أحـدث بـه : فقـال!? ما حديث بلغنـي عنـك أنـك تحدثـه تـنقص حـق فاطمـة:فقال
  ).ًأبدا

  :/ إن عروة بن الزبير :فيقول
  .ا كان من المشهورين ببغض علي بن أبي طالب − ١
 تهذيب التهذيب بكـل  وأحال المرجع إلى, حضر معركة الجمل على صغر سنه− ٢
  .وقاحة
  . وكان يضع الأحاديث ضد علي وفاطمة رضوان االله عليهما− ٣

  :ولنناقش هذه التهم الباطلة نقطة نقطة
 وكذبة رخيصة يتعلق بهـا , قضية البغض إنما هي هرطقة لا طائل من ورائهاً:أولا

ً فـضلا عـن ,طويلة وإثباتها يحتاج إلى مقدمات ,الشيعة عند نقدهم لروايات أهل السنة
 والروايــة فيــه ,أن هــذا الطــاعن اعتمــد في الطعــن عــلى مــا روي في شرح نهــج البلاهــة

 وبهـذه !! وكذلك الرواية الأخرى عـن ابنـه يحيـى منقطعـة الإسـناد!!!منقطعة الإسناد
 وبالقــشة والنقــير والقطمــير يريــد أن يهــدم ديــن ,الروايــات المنقطعــة الإســناد وأمثالهــا

  !!!الإسلام
 فلننظـر في كتـب الرجـال مـاذا , ذكره أن عروة بن الزبير حضر معركة الجمل:ًنياثا
  ?قالت

 :قال أبو أسامة عن هشام بن عـروة عـن أبيـه( :قال ابن حجر في تهذيب التهذيب
 ,رددت أنا وأبو بكر بـن عبـد الـرحمن بـن الحـارث بـن هـشام مـن الطريـق يـوم الجمـل

 وبهـذا ,)١(!!!) فاستـصغر,ث عـشرة سـنة وكـان يـوم الجمـل ابـن ثـلا!!!...استصغرنا
                                                 

 ).٧/١٦٥( تهذيب التهذيب )١(
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 ٣٤٣  بهات طال حولها الجدلش

 ومـن كانـت هـذه , بـل يتـضح كذبـه وتزويـره,تتضح الأمانة العلمية عند هذا الطـاعن
 ولكـن وجـدنا وللأسـف مـن يـروج هـذا , فهو أحقر من أن يناقش أو يـرد عليـه,حاله

  .الهذيان
 ; ثـم استـشهاده بالروايـة التـي ذكرهـا, وضعه للأحاديث ضد عـلي وفاطمـة:ًثالثا

 لأن الرواية تصرح بتطلب عروة بن الزبير رضى علي بن الحـسين ,فهذا يدل على حماقته
 وإن كـان الحـديث يمكـن أن , فامتنع عن التحديث بهـذا الحـديث إرضـاء لـه,وفاطمة

 إنـما قـال ذلـك لمـا أحـضروا زينـب مـن مكـة إلى ص لأن النبـي ,يؤول على عدة معاني
 وأسقطت جنينهـا رضـوان االله ,ُ وعقر بعيرها,ود وبعد أن روعها هبار بن الأس,المدينة
 أصـيبت ,هي خـير بنـاتي{ : فلما وصلت إلى أبيها صلوات االله وسلامه عليه قال,عليها
  .)١(}فيّ

 لفضائل ومناقـب فاطمـة وعـلي − كما سيأتي −إضافة إلى أن رواية عروة بن الزبير 
  . ولكن أنى للمفتري أن يفهم,عم أنه من أعدائهما ترد على كل من زب

والراوي ( :ثم أخذ يطعن في أسانيد البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه بقوله
ً وهـو أيـضا مـن ...عنه ولده هشام في رواية البخـاري ومـسلم والترمـذي وابـن ماجـه

ًكـروا أن مالكـا  وقـد ذ, كان ينسب إلى أبيه ما كان يسمعه من غيره: فقد قالوا,المدلسين
 قـدم ,ً بلغني أن مالكا نقم عليـه حديثـه لأهـل العـراق: قال ابن خراش,كان لا يرضاه

 وقـدم الثانيـة . سمعت عائـشة: قال,ّ حدثني أبي: قدمة كان يقول,الكوفة ثلاث مرات
  . عن عائشة, أبي: وقدم الثالثة فكان يقول. عن عائشة, أخبرني أبي:فكان يقول

ً إن مالكـا : لأن هذا الطاعن يقول عن هـشام)!ك الأحاديثوهذا الحديث من تل

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
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 ٣٤٤  بهات طال حولها الجدلش

 مـع أن الـراوي عـن هـشام بـن عـروة هـو الإمـام مالـك نفـسه في روايـة ,قد نقـم عليـه
 ومـن ,ً فضلا عن الإمام مالك قد روى هذا الحديث عنه في الموطأ;البخاري والترمذي

 وقد نقم عليـه ,المدينةالمعلوم لدى الجميع أن الإمام مالك سمع من هشام بن عروة في 
 : ثـم يقـول الطـاعن عـن هـذا الحـديث,الإمام مالك أحاديثه في زيارته الأخيرة للكوفة

 )!وهذا الحديث من تلك الأحاديث(
وبهذا يتبين وبكل وضوح لكل ذي عينين أن هذا الحديث مما حدث بـه هـشام بـن 

 , لأنـه رواه عنـه,ك فيـه ولم يكن هذا الحديث مما نقـم عليـه الإمـام مالـ,عروة في المدينة
  . مع أنه صحيح بالجملة,وإنما نقم عليه حديثه لأهل العراق

 قد روى عن بـدل / ألا وهي أن البخاري ,وهناك نقطة أخرى لا بد من ذكرها
 سمعت عروة بـن الـزبير عـن عائـشة :بن المحبر أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال

 وهذا الحـديث رواه ,)١(}…لي بالناس مري أبا بكر يص{ : قال لهاص أن النبي ل
 وقـد أغـضى هـذا الطـاعن , وليس ابنه هشام, سعد بن إبراهيم/عن عروة بن الزبير 

 , عند قراءته لهذا الحـديث)بالعمى المؤقت( أو أنه قد أصيب ,الطرف عن هذا الحديث
يرد في أي منهم أي مطعن بأي وجه من الوجـوه  لم ,لأن رواة هذا الحديث كلهم ثقات

ــبرة ــة !!!!المعت ــة النزاه ــة عــلى كيفي ــاعن الأمثل ــذا الط ــا ه ــرة يــضرب لن ــد م ــرة بع  وم
  !!!والموضوعية في البحث

  : روايات عبيد االله بن عبد االله بن عتبة:ًثالثا
 عن عبيـد االله , عن موسى بن أبي عائشة, عن زائدة, عن أحمد بن يونس:البخاري

  . عن عائشة,ن عبد االله بن عتبةب

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
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 ٣٤٥  بهات طال حولها الجدلش

 عـن , عن موسى بن أبي عائـشة, عن زائدة, عن أحمد بن عبد االله بن يونس:مسلم
  . عن عائشة,عبيد االله بن عبد االله

 عــن موســى بــن أبي , عــن شــعبة, عــن أبي داود, عــن محمــود بــن غــيلان:النــسائي
  . عن عبيد االله بن عبد االله عن عائشة,عائشة

 عـن , عن عبـد الـرحمن بـن مهـدي,لعباس بن عبد العظيم العنبري عن ا:النسائي
  . عن عائشة, عن عبيد االله بن عبد االله, عن موسى بن أبي عائشة,زائدة

 عـن , عـن الزهـري, عـن معمـر, عـن عبـد الأعـلى, أبيه, عن عبد االله:الإمام أحمد
  . عن عائشة,عبيد االله بن عبد االله

ــه المــشهورة ــ( :فيقــول بحماقت ــد االله عنــد البخــاري ومــسلم فــإن ال راوي عــن عبي
 تريبنـي : سمعت أبي يقول: وقد قال ابن أبي حاتم, موسى بن أبي عائشة:والنسائي هو

 ويحيـل ,)صرواية موسى بن أبي عائشة حديث عبيد االله بن عبد االله في مـرض النبـي 
 : بيــنما صــاحب تهــذيب التهــذيب يقــول بعــد ذكــره لهــذه العبــارة,إلى تهــذيب التهــذيب

 وإلا فهــو حــديث , وهــذا مــن تعنتــه, عنــى أبــو حــاتم أنــه اضــطرب فيــه:قلــت(
  !!!)١()صحيح

وقـال ( :بل قال صاحب تهذيب الكمال الـذي هـو أصـل كتـاب تهـذيب التهـذيب
 تريبني رواية موسى بن أبي عائشة حديث : سمعت أبي يقول:عبد الرحمن بن أبي حاتم

 , صـالح الحـديث: قـال? ما تقـول فيـه:ت قل,صعبيد االله بن عبد االله في مرض النبي 
 ?? فأين هذا الطاعن عن هذه النـصوص!!)٢() يكتب حديثه: قال? يحتج بحديثه:قلت

 أم أنـه ??ًهل كان مشغولا إلى الدرجة التي يعجز معها عن قراءة وفهم هـذه المقـولات
                                                 

 ).١٠/٣١٤( تهذيب التهذيب )١(
 ).٢٩/٩١( تهذيب الكمال )٢(
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 ٣٤٦  بهات طال حولها الجدلش

 عـن  إضافة إلى أن طعن أبي حاتم في رواية موسى بن أبي عائشة??ًيخفي شيئا في صدره
 والـذي مـلأ هـذا الطـاعن الـدنيا ,عبيد االله بن عبد االله إنما كان للاضطراب الـذي فيهـا

  . وظن أن الروايات متعارضة في ذكر الحادثة,ًنهيقا لما وجده
 وهذا القـول لا يحتـاج إلى )!!!ًوالزهري من قد عرفته سابقا( :ثم يقول وبكل ثقة

  .مزيد رد
ًهذا مـضافا إلى مـا في ( : بن عتبة بن مسعود بقولهثم يطعن في عبيد االله بن عبد االله

 جاء علي بن : قال, عن مالك بن أنس, فقد روى ابن سعد...عبيد االله بن عبد االله نفسه
الحسين بن علي بن أبي طالب إلى عبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة بـن مـسعود يـسأله عـن 

 ثم أقبل عليه ,صلاته فجلس حتى فرغ من , وهو يصلي, وأصحابه عنده!بعض الشيء
 جـاءك هـذا الرجـل وهـو ابـن ابنـة رسـول االله , أمتـع االله بـك: فقال أصحابه.عبيد االله
 ثـم , فلو أقبلت عليـه فقـضيت حاجتـه!! يسألك عن بعض الشيء, وفي موضعه,ص

 لابد لمن طلـب هـذا الـشأن مـن أن ! هيهات: فقال عبيد االله لهم!أقبلت على ما أنت فيه
 الرواية تقف الآن في طابور الروايات التي ننتظـر مـن هـذا الطـاعن  وهذه!!)!!!يتعنى

 من هـذا )الجريئة( ونحن في انتظار هذه الخطوة ,تخريج أحاديثها والحكم على أسانيدها
  .الطاعن

 وجهـة النظـر : الأولى:إضافة إلى أن القـصة يمكـن النظـر إليهـا مـن وجهتـي نظـر
ه الرواية تثبت أن علي بن الحسين كان يـتعلم  لأن هذ, وهم ينفون هذه الرواية,الشيعية

 إن عــلي بــن الحــسين لــيس بحاجــة إلى : بيــنما الــشيعة يقولــون,مــن عبيــد االله بــن عتبــة
 , وهي وجهـة نظـر أهـل الـسنة والجماعـة, فوجهة النظر الإسلامية: أما الثانية!!!تعليم

ه الروايـة في بـاب  وإنما ذكروا هذ,حيث يعدون هذه إحدى مناقب عبيد االله بن عبد االله
  !!! فقلبها الشيعة بفهمهم المنكوس إلى مثلبة,مناقبه
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 ٣٤٧  بهات طال حولها الجدلش

 تــضاف إلى قائمــة الأســانيد , أن هــذه خمــسة أســانيد لــيس فيهــا مطعــن:الحاصــل
  .الصحيحة بحمد االله تعالى

  : روايات مسروق عن عائشة:ًرابعا
 , عـن شـعبة, عن بكر بـن عيـسى صـاحب البـصري, عن محمد بن المثنى:النسائي

  . عن عائشة, عن مسروق, عن أبي وائل,عن نعيم بن أبي هند
 عـن , عـن شـعبة بـن الحجـاج, عن بكر بن عيـسى, أبيه, عن عبد االله:الإمام أحمد
  . عن عائشة, عن أبي وائل عن مسروق,نعيم بن أبي هند
 عـن نعـيم بـن , عن شعبة, عن شبابة بن سوار, عن أبيه, عن عبد االله:الإمام أحمد

  . عن عائشة, عن مسروق, عن أبي وائل,أبي هند
 وهـو شـقيق بـن :أبـو وائـل( : حيث قال,فطعن في أبي وائل بكل حماقة وقلة عقل

 :ّ أيهما أحب اليك: قيل لأبي وائل: وقد قال عاصم بن بهدلة, يرويه عن مسروق,سلمة
  ويذكر هـذا الطـاعن بـأن كـل)!!ّ كان علي أحب إلي ثم صار عثمان: قال?علي أو عثمان

 لأنهم يرون أن عثمان أفـضل مـن ,بأهل السنة والجماعة يحبون عثمان أكثر من علي 
 إن كــل رواة الــشيعة بــأجمعهم مــردودو : ونــرد عــلى هــذا الطــاعن بالمثــل ونقــول,عــلي

  !!!بً لأنهم يفضلون عليا على أبي بكر وعمر ,الرواية
 هنـد ثقـة رمـي  إن نعـيم بـن أبي: وقلنا,ثم واصل الطعون لورود نعيم بن أبي هند

 , الحـسن بـن محمـد بـن سـماعة: وعرفنا معه بعض الرواة الشيعة الواقفة وهم,بالنصب
 وإدريـس , وصـفوان بـن يحيـى,وأحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار

 وجعفر بن محمد بن , وإسحاق بن جرير البجلي الكوفي, وسليمان الخولاني,بن الفضل
 والحسين بن المختـار القلانـسي , سعيد هشام بن حيان المكاري والحسين بن أبي,سماعة

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٣٤٨  بهات طال حولها الجدلش

ً واستحلوا أمـوال الكـاظم ظلـما وزورا,وغيرهم الكثير ممن ناصبوا علي الرضا العداء ً, 
 !ومع ذلك فهم ثقات أجلاء معتبرو الرواية عندهم

 وهـذا هـو قـول علـماء ,ثم طعن في شـبابة بـن سـوار لأنـه مرجـئ داعيـة للإرجـاء
 ولكن قـال يحيـى , ولا تؤخذ على إطلاقها, وأن روايته يتثبت فيها,لتعديل فيهالجرح وا
فالإمام يحيى بن معين ( : وكما قال هذا الطاعن, عن شبابة إنه ثقة في شعبة/بن معين 

 اتفقـوا عـلى أنـه أعلـم أئمـة , ومن أئمـة الجـرح والتعـديل,من شيوخ البخاري ومسلم
ــصحيحه وســقيمه ــوفي ســنة .الحــديث ب ـــ٣٠٢( ت ــه في). ه ــرجم ل ــاظ : ت ــذكرة الحف  ت

  )!!! وغيرها)٤٢٩|٢(
  :ب رواية حمزة بن عبد االله بن عمر :ًخامسا

 عن عبيـد االله , عن موسى بن أبي عائشة, عن زائدة, عن أحمد بن يونس:البخاري
  . عن عائشة,بن عبد االله بن عتبة

 ولأنه لم ,ه االلهوقد أغضى هذا الطاعن الطرف عن هذه الرواية لحاجة في نفسه قبح
ًيجد فيها مطعنا يـنهش فيـه ليطفـئ حـرارة الـسعار الـذي أصـابه تجـاه فـضائل الـصديق 

ً فتبا له وسحقا,ا ً.  
 الطـاهرة , لما نفدت السهام من جعبته قام في الطعن في أم المـؤمنين عائـشة:ًوأخيرا

 مـن جنتـه  وجمعنا بها في المنازل العليا, وأرضاهال , الصادقة بنت الصديق,المطهرة
 ª © ¨®° ¯ ± ³ ² » ¬ * : قـــال تعـــالى):آمـــين(

º ¹ ¸ ¶ µ ´ & ]فـإذا كـان أولـو الأرحـام بعـضهم ,]٦:الأحزاب 
ٌّ فهــي أم للمــؤمنين , فكيــف بــأقرب الأرحــام إلى الــشخص ألا وهــي أمــه,أولى بــبعض

وهـي أمنـا قبـل أن  , ومن كذب بذلك فهو خارج من الملة لمخالفته صريح القرآن,فقط
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 ٣٤٩  بهات طال حولها الجدلش

 لأن عائـشة وبقيـة أمهـات المـؤمنين رضـوان االله ,تكون أمهاتنا اللاتي ولدننا أمهات لنا
 ومحبتنـا لهـن , ولمن سيولد من المؤمنين حتى آخر الزمان, ولنا,عليهن أمهات لمن سبقنا

 كيـف لا وهـن أزواج النبـي ,رضوان االله عليهن أشد من محبتنا لأمهاتنـا الـلاتي ولـدننا
 فأسـأل االله أن يجمعنـا بعائـشة وبقيـة أمهـات المـؤمنين في أعـلى ,في الدنيا والآخرة ص
 , وأنا أحتسب الأجر على االله في دفاعي عنها رضوان االله عليها, إنه سميع مجيب,جناته
  :فأقول

 وتنـتقص غيرهـا فالأحاديـث التـي ,بالنسبة لزعم هذا الطـاعن أنهـا تمـدح نفـسها
  : فمن ذلك,يرة متضافرةًجاءت بعكس هذا تماما كث

 في ص روت عائشة أنهـا لمـا راجعـت النبـي ,في نفس الحديث الذي نحن بصدده
إنكـن صـواحب { :ً وبخهـا قـائلا!ًطلبها أن يختـار رجـلا غـير أبي بكـر ليـصلي بالنـاس

  !!?? فأين مدحها لنفسها هنا!!)١(}يوسف
ً مـضطجعا في بيتـي كاشـفا صكان رسـول االله { : أن عائشة قالت:وروى مسلم ً

 ثـم , فاستأذن أبـو بكـر فـأذن لـه وهـو عـلى تلـك الحـال فتحـدث,عن فخذيه أو ساقيه
 ص فجلـس رسـول االله , ثم استأذن عثمان,استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث

 ثـم دخـل , دخل أبو بكر فلـم تهـتش لـه ولم تبالـه: فلما خرج قالت عائشة,وسوى ثيابه
 ألا : فقــال? ثــم دخــل عــثمان فجلــست وســويت ثيابــك,مــر فلــم تهــتش لــه ولم تبالــهع

 , وهنا مدحت عثمان في مقابل أبيها أبي بكر,)٢(}أستحي من رجل تستحي منه الملائكة
 حتى يكون آخرهم ,فلو كانت تطلب الفضائل لنفسها ولذويها لقلبت ترتيب دخولهم

 وحاشاها رضـوان االله عليهـا , بشدة حيائهصاالله  ثم يمتدحه رسول ,ًدخولا أبو بكر
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
 ).٢٤٠١( صحيح مسلم برقم )٢(
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 ٣٥٠  بهات طال حولها الجدلش

  .أن تفعل ذلك
 قالت عن زينب بنت جحش زوج ص أن عائشة زوج النبي :ًوروى مسلم أيضا

 ولم أر ,صوهي التي كانـت تـساميني مـنهن في المنزلـة عنـد رسـول االله { :صالنبي 
 , للــرحم وأوصــل,ً وأصــدق حــديثا, وأتقــى الله,ًامــرأة قــط خــيرا في الــدين مــن زينــب

 ,ً وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى االله تعالى,وأعظم صدقة
 فهاهي هنا تمتـدح ضرتهـا التـي ,)١(}ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة

  .تساميها عند زوجها
 ص قالــت ك ثــم قــال رســول االله ل عــن عائــشة :روى الحــاكم في مــستدركه

ًأسرعكن لحوقا بي أطولكن يـدا{ :زواجهلأ  فكنـا إذا اجتمعنـا في بيـت : قالـت عائـشة.ً
 فلـم نـزل نفعـل ذلـك , نمـد أيـدينا في الجـدار نتطـاولصإحدانا بعد وفاة رسول االله 

 وكانــت امــرأة قــصيرة ولم تكــن ,صحتــى توفيــت زينــب بنــت جحــش زوج النبــي 
 وكانـت زينـب : قـال, اليـد الـصدقة إنما أراد بطولص فعرفنا حينئذ أن النبي ,أطولنا

 هـذا حـديث ,)٢(}Q فكانـت تـدبغ وتخـرز وتـصدق في سـبيل االله ,امـرأة صـناعة اليـد
  .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

أقبلت فاطمة تمشي كـأن مـشيتها مـشي { : قالتلوروى البخاري عن عائشة 
 ثـم ,ه أو عـن شـماله ثم أجلـسها عـن يمينـ,ً مرحبا بابنتي:ص فقال النبي ,صالنبي 

 ما : فقلت,ً ثم أسر إليها حديثا فضحكت? لم تبكين: فقلت لها,ًأسر إليها حديثا فبكت
 مـا كنـت لأفـشي سر : فقالـت? فـسألتها عـما قـال,ًرأيت كاليوم فرحا أقرب مـن حـزن

 أسر إلي إن جبريــل كــان : فقالــت, فــسألتهاص حتــى قــبض النبــي ,صرســول االله 
                                                 

 ).٢٤٤٢( صحيح مسلم برقم )١(
 ).٦٧٧٦) (٤/٢٦( مستدرك الحاكم )٢(
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 ٣٥١  بهات طال حولها الجدلش

 , ولا أراه إلا حـضر أجـلي, وإنه عارضـني العـام مـرتين,مرةيعارضني القرآن كل سنة 
 أمـا ترضـين أن تكـوني سـيدة نـساء أهـل : فقـال,ًوإنك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيـت

 ولا أدري لماذا يغض الشيعة الطرف عـن ,)١(} أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك,الجنة
  !!??مثل هذه الأحاديث

 مـن : فقالوا,ًأن قريشا أهمهم شأن المخزومية{ :لوروى البخاري عن عائشة 
 : وعـن عـلي عـن سـفيان قـال,)٢(}صيجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسـول االله 

 لـسفيان فلـم تحتملـه عـن :لت ق,ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاح بي
 وجدته في كتاب كان كتبه أيـوب بـن موسـى عـن الزهـري عـن عـروة عـن : قال?أحد

 فلـم ,ص من يكلم فيها النبي : فقالوا,أن امرأة من بني مخزوم سرقت{ :لعائشة 
 إن بني إسرائيل كـان إذا سرق فـيهم : فكلمه أسامة بن زيد فقال,يجترئ أحد أن يكلمه

 ,)٣(} لو كانت فاطمة لقطعت يـدها,إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه و,الشريف تركوه
ولـو كانـت فاطمـة { : لمـا ذكرهـا في قولـهصولولا عظم منزلة فاطمة عند رسول االله 

 ولـو كانـت , وحاشا سيدة نساء العـالمين رضـوان االله عليهـا أن تـسرق,}لقطعت يدها
 ولــو كانــت عائــشة : قــال:ل لنفــسها لقالــتعائــشة رضــوان االله عليهــا تنــسب الفــضائ

  !!! لو كان أبا بكر لقطعت يده: أو قال,لقطعت يدها
 عـن أبي بكـر بـن :وأما الحديث الذي ملأ الشيعة الدنيا بذكره فهو مـا رواه مـسلم

 عـن , عـن محمـد بـن بـشر:أبي شيبة ومحمد بن عبد االله بن نمـير واللفـظ لأبي بكـر قـالا
خرج النبـي { : قالت عائشة: قالت, عن صفية بنت شيبة, عن مصعب بن شيبة,زكريا

                                                 
 ).٣٦٢٤( صحيح البخاري برقم )١(
 ).١٦٨٨(ورواه مسلم برقم ). ٣٤٧٥( صحيح البخاري برقم )٢(
 ).١٦٨٨(برقم , ومسلم )٣٤٧٥( رواه البخاري برقم )٣(
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 ٣٥٢  بهات طال حولها الجدلش

 ثـم جـاء , فجاء الحسن بـن عـلي فأدخلـه, غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسودص
w  * : ثـم قـال, ثم جاء عـلي فأدخلـه, ثم جاءت فاطمة فأدخلها,الحسين فدخل معه

a ` _ ~ } | { z y x & ]١(}]٣٣:الأحــــــزاب( 
  .ًشة أيضافهذا الحديث من رواية عائ

ًمـا رأيـت أحـدا كـان { : أنها قالـتلوفي سنن أبي داود عن أم المؤمنين عائشة 
ًأشبه سمتا وهديا ودلا ً ً حديثا وكلاما: وقال الحسن,ً  ولم يذكر الحسن السمت والهدي ,ً

 كانـت إذا دخلـت عليـه قـام إليهـا فأخـذها ,ل مـن فاطمـة صوالدل برسول االله 
 وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيـده فقبلتـه ,سهبيدها وقبلها وأجلسها في مجل

 وهـل بعـد هـذا الثنـاء مـن ? فهـل بعـد هـذا المـدح مـن مـدح,)٢(}وأجلسته في مجلـسها
  !!??ثناء

 عـن , أخبرنـا إسرائيـل, عن عثمان بن عمر, عن محمد بن بشار:وفي سنن الترمذي
 عن عائشة أم المـؤمنين ,ت طلحة عن عائشة بن, عن المنهال بن عمرو,ميسرة بن حبيب

ًمـا رأيـت أحـدا أشـبه سـمتا ودلا وهـديا برسـول االله في قيامهـا وقعودهـا مـن { :قالت ً ًً
 قام إليها فقبلهـا ص وكانت إذا دخلت على النبي : قالت,صفاطمة بنت رسول االله 
ــسه ــسها في مجل ــي ,وأجل ــان النب ــه ص وك ــسها فقبلت ــا قامــت مــن مجل  إذا دخــل عليه

 ثـم , دخلـت فاطمـة فأكبـت عليـه فقبلتـهص فلـما مـرض النبـي , مجلسهاوأجلسته في
 إن كنـت : فقلـت, ثـم رفعـت رأسـها فـضحكت, ثم أكبت عليه,رفعت رأسها فبكت

 : قلـت لهـاص فلـما تـوفي النبـي , فـإذا هـي مـن النـساء,لأظن أن هذه من أعقل نسائنا
ه فرفعـت  ثـم أكببـت عليـ, فرفعـت رأسـك فبكيـتصأرأيت حين أكببت على النبي 

                                                 
 ).٢٤٢٤( صحيح مسلم برقم )١(
 ).٥٢١٧( سنن أبي داود برقم )٢(
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 ٣٥٣  بهات طال حولها الجدلش

 أخـبرني أنـه ميـت مـن ,ً إني إذا لبـذرة: قالـت? ما حملـك عـلى ذلـك,رأسك فضحكت
 قـال ,)١(} فذاك حين ضـحكت,ً ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقا به,وجعه هذا فبكيت

 وقــد روي هــذا ,هــذا حــديث حــسن غريــب مــن هــذا الوجــه( :أبــو عيــسى الترمــذي
  ).الحديث من غير وجه عن عائشة

أنها كانت إذا ذكرت فاطمـة بنـت النبـي { ل عن عائشة :مستدرك الحاكموفي 
 وقـال ,)٢(}ً ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة منها إلا أن يكون الذي ولدها: قالتص

  . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه:الحاكم
 صأرسـل أزواج النبـي { : قالتص أن عائشة زوج النبي :وفي صحيح مسلم
 فاستأذنت عليه وهـو مـضطجع معـي ,ص إلى رسول االله صفاطمة بنت رسول االله 

نك العـدل في  يا رسول االله إن أزواجك أرسلنني إليك يسأل: فقالت,في مرطي فأذن لها
 ولــولا عظــم منزلــة فاطمــة مــن ,إلى آخــر الحــديث )٣(}…ابنــة أبي قحافــة وأنــا ســاكتة 

 وعنــد زوجاتــه أمهــات المــؤمنين رضــوان االله علــيهن لمــا أرســلنها إلى صرســول االله 
 ولو كانت عائشة تكره ذكر علي , في هذا الأمر الذي يخصهن لوحدهنصرسول االله 

 فأرسـل أزواج النبـي : ولقالـت,ليهما لأخفـت اسـم فاطمـة هنـاوفاطمة رضوان االله ع
  . إلخ… إليه امرأة تكلمه في شأنهن ووو ص

سـألت عائـشة عـن المـسح عـلى { : عن شريـح بـن هـانئ قـال:وفي صحيح مسلم
 ص فـذكر عـن النبـي ,ً فأتيـت عليـا, فإنه أعلم بذلك منـي, ائت عليا: فقالت,الخفين
 !!)٤(}بمثله

                                                 
 ).٣٨٧٢( جامع الترمذي برقم )١(
 ).٤٧٥٦) (٤/٣٠٣( مستدرك الحاكم )٢(
 ).٢٤٤٢( صحيح مسلم برقم )٣(
 ).٢٧٦( صحيح مسلم برقم )٤(
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 ٣٥٤  بهات طال حولها الجدلش

 فمــن ذلــك مــا رواه ,بــل وروت الفــضائل عــن غــير أهــل البيــت مــن الــصحابة
 عـن , عـن عـروة, عـن أبيـه, حدثنا إبـراهيم بـن سـعد, حدثنا يحيى بن قزعة:البخاري
 , فاطمــة ابنتــه في شــكواه الــذي قــبض فيهــاصثــم دعــا النبــي { : قالــتلة عائــش

 : فقالـت, فسألتها عن ذلك: قالت, ثم دعاها فسارها فضحكت,فسارها بشيء فبكت
 ثـم سـارني , فـأخبرني أنـه يقـبض في وجعـه الـذي تـوفي فيـه فبكيـت,صسارني النبي 

 الإسـناد فيـه عـروة بـن الـزبير  وهـذا.)١(}فأخبرني أني أول أهـل بيتـه أتبعـه فـضحكت
  .ًأيضا

 , ذات ليلـةصثـم أرق رسـول االله { :ًوجاء عنها أيضا في صـحيح مـسلم قالـت
ً ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة:فقال  فقـال رسـول االله , السلاح: قالت,ً
 : قالـت عائـشة, يا رسول االله جئت أحرسـك: قال سعد بن أبي وقاص? من هذا:ص

  .)٢(} حتى سمعت غطيطهصاالله فنام رسول 
ــا  ــم بــشر رســول االله { : قالــتلوعنه ــد ببيــت في صث  خديجــة بنــت خويل

  .)٣(}الجنة
 ولقـد هلكـت ,ثم ما غرت على امرأة ما غـرت عـلى خديجـة{ : قالتلوعنها 

 أن يبـشرها Q ولقد أمـره ربـه , لما كنت أسمعه يذكرها,ل أن يتزوجنى بثلاث سنينقب
  .)٤(} وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها,ببيت من قصب في الجنة

                                                 
 ).٣٦٢٦( صحيح البخاري برقم )١(
 ).٢٤١٠( صحيح مسلم برقم )٢(
 ).٢٤٣٤(م برقم  صحيح مسل)٣(
 ).٢٤٣٥(, صحيح مسلم برقم )٣٨١٦( صحيح البخاري برقم )٤(
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 ٣٥٥  بهات طال حولها الجدلش

 تعنـي خديجـة .)١(}إني قد رزقت حبها{ :ص قال رسول االله : قالتلوعنها 
  .ل

  .دوكفى بهذه الأحاديث عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهي
 لنفـــسها وأبيهـــا ومـــن تحـــب مـــن قرابتهـــا وذويهـــا لفـــأين اســـتئثار عائـــشة 

  !!!بالفضائل
 ;صوأما ما كانت عائشة رضـوان االله عليهـا تفعلـه مـن غيرتهـا عـلى رسـول االله 

ُ ولا يمكـن أن يعـاب إنـسان بفطـرة , ولا يماري فيه أحـد,فهذا أمر فطر االله النساء عليه ُ
ًنصارى يتشدقون صباحا مساء بـالطعن في رسـول االله  وإلا فإن ال,فطره االله عليها  صً

 وعاب عليه المشركون أكلـه ومـشيه , وفي خفاء الغيبيات عليه,في زواجه من تسع نساء
 وغير ذلك من الأمور التي تتعلق برسول االله , صلوات ربي وسلامه عليه,في الأسواق

 حـق جميـع البـشر  يقـال في,صُ فـما يقـال عـن رسـول االله ,ً من ناحية كونـه بـشراص
  . ومنهم عائشة رضوان االله عليها,ًرجالا ونساء

 فمحمول عـلى مـا سـبق ذكـره ,)٢(}حمراء الشدقين{ :وأما قول عائشة عن خديجة
 ولكن في إسناده هشام بن عـروة , وقد رواه البخاري ومسلم,من غيرة النساء الطبيعية

 كان هذا الطاعن يريد الأخذ بهذه الرواية مع وجود هشام بـن  فإذا,عن أبيه عن عائشة
  . الناس في الصلاةاً فليأخذ أيضا بروايته السابقة في إمامة أبي بكر ;عروة فيها

 وما ذكر فيه من اتهـام ,وأما حديث الخال المروي في كنز العمال وطبقات ابن سعد
ًقط متنـا قبـل أن يكـون سـاقطا  فإنـه سـا!!!عائشة رضوان االله عليها بالكـذب والخيانـة ً

ً لم يكن غبيا كي يرسـل زوجـة مـن زوجاتـه لكـي تنظـر إلى امـرأة ص لأن النبي ,ًسندا
                                                 

 ).٢٤٣٥( صحيح مسلم برقم )١(
 ).٢٤٣٧(, صحيح مسلم برقم )٣٨٢١( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ٣٥٦  بهات طال حولها الجدلش

 فكيـف يحـتج بهـذه !!! وأمـا الـسند فمجهـول, وهذا من أبده البـديهيات,يريد خطبتها
ً إنه يريد منا أن نأخذ الروايـات الـساقطة سـندا ومتنـا أخـذ المـسلمات في نفـس ?الرواية ً

 !!لوقت الذي يريد منا فيه أن نرمي بالأحاديث الصحيحة المتواترة عرض الجدارا
ولقـد ارتكبـت ذلـك ( :ثم يواصل طعونه في أم المؤمنين التي ليست لـه بـأم بقولـه

 : قالـت. أن عثمان جاء النبـي في نحـر الظهـيرة: فقد ذكرت...صّحتى بتوهم زواجه 
  ).غيرة على أن أصغيت إليه فحملتني ال,فظننت أنه جاءه في أمر النساء

 : حيـث روى الإمـام أحمـد أن عائـشة قالـت,ًوالطريف أنه لم يذكر الحديث كـاملا
 فإن عثمان جاءه في نحر الظهيرة فظننـت , إلا مرةصثم ما استمعت على رسول االله {

 إن االله : فـسمعته يقـول, فحملتني الغـيرة عـلى أن أصـغيت إليـه,أنه جاءه في أمر النساء
Qفلـما رأيـت عـثمان يبـذل لهـم مـا .ك قميصا تريدك أمتي على خلعه فـلا تخلعـه ملبس 

 ومعلـوم !!!)١(} الـذي عهـد إليـهص علمت أنه من عهد رسول االله ;سألوه إلا خلعه
  . وأرضاها حيث يثبت خلافة عثمان ,موقف البعض من هذا الحديث برمته

ابط بيـنهما حتـى يقـول هـذا  ومـا هـو الـر,ثم ما دخل الإصـغاء بالكـذب والخيانـة
 … صّ حتـى بتـوهم زواجـه ]أي الكـذب والخيانـة[ولقد ارتكبـت ذلـك ( :الكاذب

فظننـت أنـه جـاءه في أمـر ( : قالـت. أن عـثمان جـاء النبـي في نحـر الظهـيرة:فقد ذكرت
  !!?? فمتى كذبت!!?? فحملتني الغيرة على أن أصغيت إليه,النساء
 فـلا أدري واالله ,)ً فكانـت حربـا شـعواء…أما بالنسبة إلى من تكرهه ( :أما قولهو

بعد ما ذكرته من الأحاديث مـن هـم الـذين تكـرههم عائـشة رضـوان االله عليهـا حتـى 
 وقد روت الأحاديث !!??ً وهل يعقل أن تكره عائشة عليا?ًتكون حربا شعواء عليهم

  !!??بالتي تذكر فضله وعلمه 
                                                 

 ).٢٤٨٨١( مسند أحمد برقم )١(
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 ٣٥٧  بهات طال حولها الجدلش

فقـد ( : والحرب الشعواء المزعومـة بقولـه,على هذه الكراهية العظيمةثم يستشهد 
 أمـا عـلي : فقالـت.جاء رجل فوقع في علي وفي عـمار رضي االله تعـالى عـنهما عنـد عائـشة

 لا يخـير بـين : يقـولصّ وأما عمار فإني سـمعت رسـول االله ,ًفلست قائلة لك فيه شيئا
  )!!أمرين إلآ اختار أرشدهما

 ويكفي أن عـمار ,ً لأنه لا يحتاج إلى أن تقول فيه شيئا;ً شيئا في عليفعائشة لن تقول
 وفي هـذا الحـديث مـدح , فكان اختيـاره هـو الأرشـد;قد اختار فئة علي على فئة معاوية

  .بمن عائشة لعلي 
 وإلا فإن في إسناده حبيـب بـن ,وحديثنا كله في هذا الخبر على فرض صحة إسناده

 أن لـه : وقد قال علماء الحـديث عـن حبيـب بـن أبي ثابـت,أبي ثابت عن عطاء بن يسار
  .أحاديث عن عطاء بن يسار لم يتابع عليها
 ففــي ,ً طلــب رجــلا يحــدثهمص وأن النبــي ,وأمــا الحــديث الــذي زعــم وقوعــه

 وهكذا يريد مريض القلب أن يطعـن في ,)١( وهو منكر الحديث,إسناده فرج بن فضالة
  .ذه الترهات الساقطة التي يرويها الضعفاء بمثل هصعدالة صحابة رسول االله 

 !!??ب فما هـو وجـه الطعـن مـن عائـشة في عـلي ;وحتى لو صح هذا الحديث
   ,ولكــن الطــاعنون ومــن في قلــبهم زيــغ يجعلــون مــن الحبــة قبــة لكــي توافــق أهــواءهم

وما وجه الدلالـة والاستـشهاد في هـذا الحـديث بأنهـا تـضع الحـديث ضـد عـلي بـن أبي 
ــب  ــم,بطال ــه ث ــول عن ــه يق ــع أن ــذا الحــديث م ــاعن به ــذا الط ــشهد ه ــاذا يست    : لم

ولا تغفـل عـن كتمهـا اسـم الرجـل ( : ويقول عنهـا رضـوان االله عليهـا,!?إنه موضوع
 وهـو لـيس − بعد أن أبى عن الإرسال خلـف أبي بكـر وعمـر − صالذي دعاه النبي 
  )!!!!×إلا أمير المؤمنين 

                                                 
 ).٢٣/١٥٨(تهذيب الكمال :  انظر)١(
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 ٣٥٨  بهات طال حولها الجدلش

ظر كيف أيـدت في تلـك الأيـام معاويـة عـلى فان( :ثم يقول عنها رضوان االله عليها
 ولا )!! وكيف اعتذرت عن تحريضها الناس على قتل عثمان!مطالبته الكاذبة بدم عثمان

 مع أنهـا ,بأدري من أين نقل هذه الفرية أن عائشة حرضت الناس على قتل عثمان 
ــار النبــي  ــه ســيتولى صتــروي في الأحاديــث التــي يستــشهد بهــا عــن إخب  لعــثمان بأن

  !!!لخلافةا
فـإذا كـان هـذا حالهـا وحـال رواياتهـا في الأيـام ( :ثم يواصل سعاره ونهيقه بقولـه

 فــإن مــن الطبيعــي أن تــصل هــذه الحالــة فيهــا إلى أعــلى درجاتهــا في الأيــام ...العاديــة
 وأن تكون أخبارها عن أحوالـه في تلـك ,صوالساعات الأخيرة من حياة رسول االله 

 قال رسـول االله لعبـد صلما ثقل رسول االله { :اها تقول فتر...الظروف أكثر حساسية
ّ فلـما .ً إيتني بكتف ولوح حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليـه:الرحمن بن أبي بكر

 : وتقـول,} أبى االله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكـر:ذهب عبد الرحمن ليقوم قال
 مــروا أبــا بكــر فليــصل : فقــال. جــاء بــلال يؤذنــه بالــصلاةصلمــا ثقــل رســول االله {

 تقـول هـذا ,} ورأسه بين سـحري ونحـريصقبض رسول االله { : وتقول,}بالناس
  ..).!!وأمثاله
 بـل رواه مـسلم ; فليس في المسند فقـط,اأما حديث كتابة الكتاب لأبي بكر و

ادعي لي أبا بكر { : في مرضهص قال لي رسول االله : عن عائشة قالت:ًأيضا حيث قال
 ويـأبى االله , أنـا أولى: فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل,ًوأخاك حتى أكتب كتابا
  .)١(}والمؤمنون إلا أبا بكر

 فلأنـه كـان صـلوات االله ; ووفاتـهصوأما كثرة رواياتها لأحاديث مـرض النبـي 
 وبماذا ,فاته قبل وص فكانت أعلم الناس بما جرى لرسول االله ,وسلامه عليه في بيتها

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
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 ٣٥٩  بهات طال حولها الجدلش

 وكتمانهـا فـضائل عـلي بـن , وأما اختلاقها الفضائل لنفسها وأبيهـا? وماذا فعل?أوصى
 ,أبي طالب وفاطمة رضوان االله عليهم أجمعين فهو من خطل القول الذي لا دليل عليـه

  .بل إن كل الأدلة الصحيحة ضده
اشـتد  وصلمـا ثقـل النبـي { : قالـت عائـشة:وأما مـا رواه البخـاري في صـحيحه
 فخـرج بـين رجلـين تخـط رجـلاه ,َّ فـأذن لـه,وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتـي

 فـذكرت ذلـك لابـن عبـاس مـا : قال عبيد االله, وكان بين العباس ورجل آخر,الأرض
 هو : قال, لا: قلت? وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة: فقال لي,قالت عائشة

  .)١(}علي بن أبي طالب
 )ّهو علي ولكن عائشة لا تقدر على أن تـذكره بخـير( :كان ابن عباس قد قالوإن 

 ولـو , فننتظـر الحكـم كـذلك عـلى هـذه الروايـة;كما نقل هذا الطاعن عن عمدة القاري
 ومما خفي عليه ثناء عائـشة , وخفيت عليه أشياء,ً فإن ابن عباس قد علم شيئا;صحت

 فـإن الروايـة في كـل الكتـب ;ًوعمومـا ,ً في الحديث الـذي ذكرتـه سـابقااعلى علي 
 وإنـما )!!ولكن عائـشة لا تقـدر عـلى أن تـذكره بخـير( :الستة لم تذكر مقولة ابن عباس

 وراجـع في ذلـك كتـب الحـديث !!! هـو عـلي: بقولـهااقتصرت مقولة ابن عبـاس 
 , وهذا دليل آخر على الأمانـة العلميـة المفقـودة, وعلى رأسها البخاري ومسلم,المعتبرة

 وبأســانيد االله أعلــم , وللإســماعيلي فقــط,إنــما هــي زيــادة مــن ابــن إســحاق في مغازيــهو
  .بحالها

 بًثم إن حديث الخروج إلى الصلاة بين رجلين قد جاء أيضا عـن ابـن عبـاس 
 وعـلى قاعـدة الأسـتاذ ,)فخرج يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض( :في قوله

                                                 
 ).٦٦٥( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٣٦٠  بهات طال حولها الجدلش

 لعدم تصريحه , ولعلي بن أبي طالب,بيه العباسً يكون ابن عباس عدوا لأ;هذا الطاعن
 مــع أن الــشيعة يعــدون ابــن عبــاس مــن كبــار أصــحاب عــلي بــن أبي طالــب ,بأســمائهما

  .رضوان االله عليهما
 لم تـرو بـسند )ولكن عائشة لا تقدر على أن تذكره بخير(وبعد أن علمنا أن مقولة 

 قد ذكرت عـلي بـن أبي طالـب  بل إن المعروف المعلوم أن عائشة;مقبول عن ابن عباس
 فلا بد من معرفة السبب الذي دعاهـا ;وفاطمة وبقية أصحاب الكساء بالخير والفضل

 والـسبب بكـل ??رضوان االله عليها للتصريح باسم العبـاس دون اسـم الرجـل الآخـر
 ولكن فيهـا اخـتلاف , أن الروايات قد جاءت مصرحة باسم الرجل الآخر:بساطة هو

ُ ولــذلك فقــد حمــل الحــديث عــلى أنهــم كــانوا يتعــاقبون حمــل ,لآخــرفي تــسمية الرجــل ا
 بيـنما العبـاس , أحـدهما وكان علي بـن أبي طالـب , من جهة واحدةصالرسول 
 وهـذا هـو كـل مـا في , طوال مسيره مـن الجهـة الثانيـةصً كان ملازما للرسول ا

 ,ئل وغيرهـا وعدم المقدرة على ذكر الفـضا, أما الكراهية والبغض والشحناء,الموضوع
 فكيـف يـصدق بـه ,فهي كـلام هبـاء منثـور كرمـاد اشـتدت بـه الـريح في يـوم عاصـف

 ,صً لأنـه رأى عليـا يعـضد الرسـول , وقد خفي هذا الأمر على ابن عباس???عاقل
 وهـل , ومن رأى حجة عـلى مـن لم يـر, ومن حفظ حجة على من لم يحفظ,ولم ير الباقين

  !!?? منها وغاب عنه الباقيًننفي الرواية لأن ابن عباس رأى جزءا
فإذا ( :ثم لننظر إلى هذا المؤلف القدير كيف ينسف كل ما بناه في السابق عند قوله

 وتحـاول , ولا تطيـب نفـسها بـه,ًعرفناها تبغض عليا إلى حـد لا تقـدر أن تـذكره بخـير
ّ بـل لقـد حـدثت أم , وتدعي لأبيها ولنفسها ما لا أصل لـه,صإبعاده عن رسول االله 

ً إن كـان عـلي لأقـرب النـاس عهـدا ,والـذي أحلـف بـه{ :مة بالأمر الواقـع فقالـتسل
 − !!?ّ جـاء عـلي: عدنا رسول االله غداة بعد غداة فكـان يقـول: قالت.صبرسول االله 
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 ٣٦١  بهات طال حولها الجدلش

 , فظننـت أن لـه إليـه حاجـة, فجاء بعـد: قالت, أظنه كان بعثه في حاجة: قالت−ًمرارا 
ّ فأكـب عليـه عـلي ,كنـت أدنـاهم إلى البـاب ف, فقعـدنا عنـد البـاب,فخرجنا من البيـت

 ولا أدري كيـف تطيـب نفـس هـذا ,)١(} ثـم قـبض رسـول االله,فجعل يـساره ويناجيـه
 ومــع أن , مــع أن فيهــا الكثــير مــن المخالفــات والمحــاذير,الطــاعن بقبــول هــذه الروايــة

  إلا أن الحــاكم معــروف بتــساهله في تــصحيح, إن هــذا الحــديث صــحيح:الحــاكم قــال
  : ولننظر نظرة سريعة في رجال الإسناد لنطبق ما تعلمناه من هذا الطاعن,الأحاديث

 , ثنا عبد االله بن أحمد بـن حنبـل, أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي:جاء في المستدرك
 , عـن مغـيرة, ثنا جريـر بـن عبـد الحميـد: ثنا عبد االله بن محمد بن شيبة قال,حدثني أبي

 ولا أدري لمــاذا لم يطبــق هــذا الطــاعن إجــراءات ,لعــن أم موســى عــن أم ســلمة 
الفحــص والتحــري والــسلامة للتأكــد مــن صــحة هــذا الحــديث مــثلما قــام بــه في نقــده 

 ولكي أختصر !!! ولكن يبدو أنه قد أحس بالتعب فجأة,للروايات إمامة إبي بكر 
سنة  وهو ثقة عنـد أهـل الـ, ففي سند هذا الحديث جرير بن عبد الحميد,عليه الموضوع

ً فحاله تماما كحال عبد الملك بـن عمـير الـذي ,)٢( ولكنه اختلط في آخر عمره,والجماعة
 مـع أن روايـتهما لم تكـن ممـا ,رفض هذا الطاعن قبول روايته لأنه اختلط في آخـر عمـره

ــاه في آخــر عمرهمــا  ولا تقبــل روايــة عبــد الملــك بــن ? فلــماذا تقبــل روايــة جريــر,روي
ً وكـان أيـضا يـسب , فحاله كـالأعمش وغـيره,بالتدليس وكذلك فقد رمي !!??عمير

ً وحالــه لــيس بأقــل مــن حــال مــن أســقط هــذا الطــاعن زورا وبهتانــا !!معاويــة علانيــة ً
  .اعدالتهم لظنه أنهم أعداء لعلي بن أبي طالب 

 شـقيق :ً فحاله تماما كحال أبي وائـل,ً وكان عثمانيا, كان يدلس:والمغيرة بن مقسم
                                                 

 ).٤٦٧١) (٣/١٤٩(, مستدرك الحاكم )٢٦٦٠٧( مسند أحمد برقم )١(
 ).٩١٦(تقريب التهذيب :  انظر)٢(
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 ٣٦٢  بهات طال حولها الجدلش

 فكيـف إذا ; ليس بقوي فـيمن لقـي لأنـه يـدلس: إسماعيل القاضي وقال عنه,بن سلمة
  ?أرسل

 يخـرج حـديثها : فقد قال الدارقطني عنها; سرية علي بن أبي طالب:وأما أم موسى
 أما إن خالفت غيرها فحـديثها مـردود , أي أن ما وافقت غيرها فيه فيعتضد به,ًاعتبارا
  .قد أخرجوا خلاف ما ذكرت لأن كبار الحفاظ , ومن ذلك هذا الحديث,عليها

  ??فما رأي صاحبنا بهؤلاء الرواة
 فيكـون , فلا معارضة بينـه وبـين حـديث عائـشة,وحتى إن صح حديث أم سلمة

 , وعائشة هي آخر من رآه من خواصه,علي بن أبي طالب آخر من رآه من عموم الناس
  . مع أن الحديث باطل,لأنه كان في بيتها رضوان االله عليها

 ) وهو قليل من كثـير,إذا عرفنا هذا كله( :ول هذا الطاعن في آخر موضوعهوأما ق
 ولكن من المعلوم أن الكثير هو ما ذكرتـه قبـل قليـل مـن ?فلا أدري أين هو هذا الكثير

 ولذلك فنحن ننتظر هـذا الكثـير الـذي ,ب فضائل علي وفاطمة لرواية عائشة 
  .عند هذا الطاعن

ومما يؤكـد ذلـك اخـتلاف النقـل عنهـا في ( :الفصلوأما قول صاحبنا في آخر هذا 
 لأن كـل , فـإنما يـدل عـلى تحاملـه الـشديد; فهذا إن دل على شيء,)القضية وهي واحدة

من قرأ كتب الشيعة وجدهم يؤمنون بروايات وردت من طرق الـشيعة والـسنة تحكـي 
دق  ومـن ذلـك الحادثـة المزعومـة في تـص, وتتضارب بينها أشد التضارب,قصة واحدة

 وحـديث تظـاهر عائـشة , وحديث أصحاب الكـساء, بالخاتماعلي بن أبي طالب 
 إلى غـير ذلـك مـن الأحاديـث التـي ,صوحفصة رضوان االله علـيهما عـلى رسـول االله 

 فأهــل الــسنة والجماعــة لهــم ضــوابط في هــذه المــسألة في الجمــع ,اختلفــت الروايــة فيهــا
 , الطـاعن غـير مقتنـع بهـذا كلــه ولكـن يبــدو أن هـذا,والترجـيح عنـد صـحة الأسـانيد
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 ٣٦٣  بهات طال حولها الجدلش

 وليـسقط جميـع الأحاديـث ,ًفليطبق هذه القاعدة عـلى كتـب الحـديث الـشيعية فقـط إذا
  !!ً وننتظر منه الخروج بشيء ولو كان يسيرا,التي اختلف النقل فيها

 ولا , ولا خـلاف في رواتهـا,وجميع روايـات البخـاري ومـسلم صـحيحة الإسـناد
 ولكـن لا , فهي ضعيفة الإسناد, ابن ماجه عن ابن عباس وبلا شك فهناك,غبار عليها

  .مطعن في الروايات الباقية والله الحمد والمنة على إظهاره الحق
 ; وطريقته الفذة في قبـول الأخبـار,وبعد هذا العرض لطريقة تفكير هذا الشخص

 لأن ,لا داعي للاسـتطراد في الـرد عليـه في بقيـة كلامـه مـن طعنـه في متـون الأحاديـث
 ويأخـذ هـذه ,غالب مـا يستـشهد بـه أحاديـث ضـعيفة قـد مـر بنـا بعـض الـنماذج منهـا

 ويريـد بهـذه الأحاديـث ,الأحاديث الـضعيفة وكأنهـا مـن المتـواتر الـذي لا يمكـن رده
  . وهيهات له ذلك,الضعيفة أن يطعن فيما أثبته كبار الحفاظ والأئمة في كتبهم

ًولنأخذ في هذه العجالة حديثا واحدا مما   :في المـسند( : حيـث ذكـر الحـديث,ذكرهً
 , حـدثنا يـونس بـن عمـرو عـن أبيـه: قال, حدثنا يونس بن بكير:حدثنا أبو كريب قال

 . لا: قـال?ص سـألت ابـن عبـاس أوصى رسـول االله : قـال,عن الأرقم بن شرحبيـل
 : فقالـت عائـشة, ابعثوا إلى عـلي فـادعوه: قال رسول االله: قال? فكيف كان ذلك:قلت

 فقـال ,ً فاجتمعوا عنده جميعـا? لو بعثت إلى عمر: وقالت حفصة? إلى أبي بكرلو بعثت
 وهـو بهـذا الحـديث يريـد )!! فإن تك لي حاجة ابعث إليكم, انصرفوا:صرسول االله 

 ولكن هذا السخيف قد حذف بقيـة الحـديث ,ً كان يريد علياصأن يثبت أن الرسول 
 فـأمروا أبـا : قـال. نعم: قيل?صلاة آن ال:ص وقال رسول االله ,فانصرفوا{ :التي هي

 فقـال . مـروا عمـر: فقال. إنه رجل رقيق فمر عمر: فقالت عائشة!!بكر ليصلي بالناس
 , ووجد رسول االله خفـة فخـرج, فتقدم أبو بكر. ما كنت لأتقدم وأبو بكر شاهد:عمر

 وقعـد , ثوبـه فأقامـه مكانـهص فجـذب رسـول االله ,فلما سمع أبو بكـر حركتـه تـأخر
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 ٣٦٤  بهات طال حولها الجدلش

 فهـذا الطـاعن يؤكـد , فياللأمانـة العلميـة!!}االله فقرأ من حيث انتهـى أبـو بكـررسول 
  . باستشهاده بهذا الخبرص للناس في حياة النبي اصحة خبر إمامة أبي بكر 

 وقـد , كانـت فيـه غفلـة شـديدة:ًعلما بأن يونس بن عمرو قال فيه يحيـى بـن معـين
 ســمعت أحمــد : وقــال الأثــرم, الطــاعنعلمنــا مقــدار أقــوال يحيــى بــن معــين عنــد هــذا

 وقال عبد االله بن , حديث إسرائيل أحب إلي منه: وقال,يضعف حديث يونس عن أبيه
  .ً كان صدوقا إلا أنه لا يحتج بحديثه: وقال أبو حاتم, حديثه مضطرب:أحمد عن أبيه

 لأن أبـا , كـان في جـيش أسـامة لا وجـه لـهاإضافة إلى أن طعنه في أن أبا بكر 
  . وأمره بالصلاة بالناس في المدينة,ص ثم استثناه رسول االله , كان في جيش أسامةبكر

 لعبد االله بن صوأما عدم دلالة الصلاة بالناس على الإمامة بدليل تولية الرسول 
 لأن جميـع مـن سـبقوا أبـا بكـر ,ً فهـذا أمـر طريـف حقـا;أم مكتوم عند مغادرته المدينـة

 فقـد ; أما في قصتنا هذه,مة حال غيابه عن المدينة الإماص إنما ولاهم الرسول ;ا
 ليتنبـه , أن يـصلي بالنـاس وهـو مقـيم معهـم في المدينـةا أبا بكـر صأمر الرسول 

 ومـن مـات رسـول , فقد ارتـضاه لـدنياهم; لدينهمصالناس أن من ارتضاه الرسول 
  . فهو أولى الناس بالخلافة; وهو يصلي بهمصاالله 

 فنـذكر هـذا الطـاعن ; ابـن أبي الحديـد الـشيعي المعتـزليوأما الاستشهاد بأحاديث
 أن اوغيره بالرواية التي رواها ابن أبي الحديد في كتاب شرح نهج البلاغة عن علي 

 .)١() بالصلاة بالناس وهو حيصولقد أمره رسول االله ( :قال
 , ولا وضـاع, لـيس فـيهم كـذابا فجميع رواة خبر صلاة أبي بكر :ًوعموما
 أو , اتهام بالتخليط في آخـر العمـر: وإنما غاية ما وجده هذا المسكين,لحديثولا منكر ا

                                                 
 ).٤٤(باب ) ٣/١٣١( شرح النهج )١(
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 ٣٦٥  بهات طال حولها الجدلش

 فهناك أسـانيد لا يـستطيع ; وحتى على فرض ثبوت هذه التهم, أو الخطأ اليسير,الوهم
 وقد تبين بالعرض السابق مدى العقلية التي يفكـر بهـا ويحكـم ,القدح فيها بأي صورة

  .بها هذا الشخص
ً أنفسهم بابا لا يستطيعون إغلاقه أبدا عندما بـدؤوا بـالطعن ولقد فتح هؤلاء على ً

 وهذا ما يشهد به هـؤلاء , وذلك لأنهم قوم لا نقل لهم,في روايات أهل السنة والجماعة
 , وكتـب نقـد الأسـانيد والمرويـات, وكتب الرجال, فكتب الحديث عندهم,قبل السنة

 لا يحــصيه إلا االله مــن  وفي أســانيدهم عــدد,فيهــا اخــتلاط وتــضارب عجيــب غريــب
 إضافة إلى اعتمادهم على مرويات الكـذابين والوضـاعين والمغـالين وغـيرهم ,المجاهيل

ــة كثــيرة ,مــن أصــحاب النحــل الفاســدة  والــشواهد المــصدقة لهــذا مــن كتــب الإمامي
إن النــاس أولعــوا ( : فقــد جــاء في بحــار الأنــوار عــن جعفــر الــصادق قولــه,متــضافرة

ــا ــه ,اكتنفــه قــوم جهــال(وكانــت مــصيبة جعفــر أن  ,)١( )بالكــذب علين  يــدخلون علي
 ويحــدثون بأحاديــث كلهــا , حــدثنا جعفــر بــن محمــد: ويقولــون,ويخرجــون مــن عنــده

ــذلك ــاس ب ــستأكلوا الن ــر لي ــلى جعف ــذب موضــوعة ع ــرات ك ــنهم ,منك ــذوا م  ويأخ
  .)٢()الدراهم

مـل بـه  فـإن هـذا الأصـل لم يع,وأما أعداء الأئمـة ومـدى قبـول روايـاتهم وردهـا
 حيـث ردوا !!!هؤلاء إلا في حق الصحابة رضوان االله عليهم مع عدم عـدائهم للأئمـة

 مـع , ولكنهم لم يردوا روايات من أنكر بعض الأئمـة مـن أسـلافهم,روايات الصحابة
 كما نـص عـلى ذلـك صـدوقهم ابـن !!!أن من أنكر إمامة واحد من الأئمة فهو كإبليس

                                                 
 ).٢/٢٤٦( بحار الأنوار )١(
 ). ٢٠٩, ٢٠٨:ص( رجال الكشي )٢(
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 ٣٦٦  بهات طال حولها الجدلش

  !!)١(بابوية القمي في إكمال الدين
 ,وقد أكد شيخهم الحر العاملي على أن الطائفـة الإماميـة عملـت بأخبـار الفطحيـة

ً وكثـيرا مـا تقـرأ في , سـماعة بـن مهـران: مثـل, وأخبـار الواقفيـة, عبد االله بن بكير:مثل
 وهــذا مــن الناووســية الــذين , وذاك واقفــي,ًتــراجم رجــال الــشيعة بــأن فلانــا فطحــي

  .قأنكروا إمامة من بعد جعفر الصاد
 ومع ذلك يعـدون جملـة ,فكل هذه الطوائف الثلاث تنكر بعض أئمة الاثني عشر

 ,في محمـد بـن الوليـد الخـزاز( : جاء في رجال الكشي على سبيل المثال,من رجالها ثقات
 قال أبو عمرو , ومحمد بن سالم بن عبد الحميد, ومصدق بن صدقة,ومعاوية بن حكيم

 وبعـضهم ,من أجلة العلماء والفقهـاء والعـدول وهم , وهؤلاء كلهم فطحية):الكشي(
  . وغيرهم الكثير والكثير.)٢() وكلهم كوفيون,أدرك الرضا

 ويحتجـون علـيهم بالأحاديـث ,وعندما يتهم أهل الـسنة هـؤلاء بـأنهم يكفـرونهم
 تجـدهم يحتجـون في إنكـارهم لتكفـير ;التي عندهم أن من أنكر أحـد الأئمـة فقـد كفـر

 أن مـا ذكـره الأئمـة مـن كفـر مـن جحـد إمامـة أحـد ,الجماعـةأسلافهم لأهـل الـسنة و
ً إنما جاء متعلقا بمن اعتقد بإمامته أولا;الأئمة  فيكـون حكمـه , ثم جحدها بعد ذلـك,ً

ــد ــم المرت ــاس!!كحك ــذا الأس ــلى ه ــون; وع ــم مؤمن ــصحابة كله ــة , فال ــنما الفطحي  بي
  .والناووسية والواقفة كفار
اووسـية والفطحيـة والواقفـة يـشتركون مـع  فـالجميع مـن الن;وعلى أقل الأحـوال

الـصحابة رضـوان االله علــيهم في نفـس العلـة المزعومــة التـي مـن أجلهــا رفـض هــؤلاء 
  . وهو إنكار أحد الأئمة,مرويات الصحابة

                                                 
 ).١٣:ص( إكمال الدين )١(
 ).٥٦٣:ص( رجال الكشي )٢(
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 ٣٦٧  بهات طال حولها الجدلش

 بمجموعـة مـن حثالـة ,وهل ثمة مجـال لمقارنـة بـين مـن أثنـى االله علـيهم ورسـوله
 .هم في رد روايات الصحابة ليسوا على شيءالأفاكين والمفترين إلا لبيان أنهم في مذهب
 :شبهة أن أبا بكر يشهد على نفسه

 . الادعاء بأن أبا بكر يشهد على نفسهاومن الشبهات حول الصديق 
 لما نظر : قال,كما سجل التاريخ لأبي بكر مثل هذا( :ًحيث ذكر أحدهم ذلك قائلا

ر وتقع عـلى الـشجر ومـا مـن  طوبى لك يا طائر تأكل الثم:أبو بكر إلى طائر على شجرة
ّ لوددت أني شجرة على جانب الطريق مر عـلي جمـل فـأكلني ,حساب ولا عقاب عليك ّ ّ

 ليتني كنـت , ليت أمي لم تلدني: وقال مرة أخرى.وأخرجني في بعره ولم أكن من البشر
 . إلخ...)تبنة في لبنة

النـضرة وكنـز فالرد بالنسبة للرواية الأولى فقد عزاهـا لتـاريخ الطـبري والريـاض 
العمال ومنهـاج الـسنة لابـن تيميـة ولكننـي لم أجـدها في منهـاج الـسنة ولا في الريـاض 
ّالنضرة ولا في تاريخ الطبري الذي عزا هذا القائل إليها اللهم إلا في كنـز العـمال وهـذا 

 .)١(دليل على مصداقية هذا الطاعن
ًة أيضا فلـم أجـدها في كنـز وأما بالنسبة للرواية الثانية فقد عزاها للمصادر السابق

ّالعمال ولا في تاريخ الطبري ولا في الرياض النضرة اللهم إلا في منهاج السنة ّ.  
يريد هذا الطاعن أن يوهم القارئ بعزوه كـلام أبي بكـر إلى المـصادر الـسابقة عـلى 

 فكتـاب منهـاج الـسنة لابـن ,ًأنها من أقوالهم وكأنهم موافقون لما ذهب إليه ولكن بعـدا
يمية اسمه بتمامه منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية ويرد فيها على كتـاب ت

 والرواية المنقولـة ,ّمنهاج الكرامة في إثبات الإمامة لابن المطهر الحلي وهو شيعي إمامي
 .عن أبي بكر هي من ادعاء هذا الطاعن

                                                 
 ).٣٥٦٩٨( كنز العمال برقم )١(
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 ٣٦٨  بهات طال حولها الجدلش

ًن فعنوانـه كـاملا وأما كتـاب الريـاض النـضرة الـذي طالمـا يعـزو إليـه هـذا الطـاع
 العشرة المبـشرين بالجنـة وهـم أبـو بكـر وعمـر : أي,الرياض النضرة في مناقب العشرة

وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسـعيد بـن زيـد وعبـد الـرحمن بـن 
 عنـدما بـشر ص والمؤلف يشير هنا إلى الحديث المشهور عـن النبـي ,عوف وأبو عبيدة

 وهذا الطاعن ممن ينكر هذا الحـديث فكيـف , جبل أحد بالجنةهؤلاء العشرة وهم على
 ً. هذا أولا?يستدل بالكتاب

ــا ــاب بالإضــافة إلى أن :ًوثاني ــر في الكت ــن أبي بك ــذكورتين ع ــرتين الم  لم أجــد الفق
ٍّ وذكـر بيعـة عـلي صٍصاحب الكتاب يثبت أن أبا بكر هو الأحق بالخلافة بعـد النبـي 

فين بل وأفرد في ذكر مناقب أبي بكر واستغرق منه أكثر من ّلأبي بكر ورد فيه على المخال
ربع الكتاب ثم يأتي بعد ذلك هـذا الطـاعن ليستـشهد بهـذا الكتـاب عـلى مـا يظنـه مـن 

  .ًمثالب أبي بكر موهما أنه ينتقد أبا بكر ولكن قد حصحص الحق ولولج الباطل
ٍ لو فرضنا جدلا ثبوت هذا عن أبي بكر فإنه يدل على :ًثالثا قـوة إيمانـه وخوفـه مـن ً

 وهذا لا يقدح في إيمانه قط فقد جاء في الصحيحين خبر الرجل الذي أمر أهلـه ,ـاالله 
واالله { : وقـال,ًبتحريقه وتذرية نصفه في البحر ونصفه في البر مع أنه لم يعمل خيرا قـط
ًلئن قدر االلهُ علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العـالمين فـأمر االله الـبر ف ً جمـع مـا فيـه ّ

 مـن خـشيتك يـا : قـال. ما حملك على ما صـنعت:وأمر البحر فجمع ما فيه ثم سأله االله
ُ إذا فعل ذلك غفر لـه بخوفـه ,ِّ فإذا كان مع شكه في قدرة االله على بعثه,)١(}رب فغفر له

ِّ علم أن الخوف من االله من أعظم أسباب المغفـرة للأمـور الحقيقـة إذا قـدر أنهـا ,من االله ُ
 .ذنوب

                                                 
 ).٢٧٥٦(, صحيح مسلم برقم )٣٤٨١(صحيح البخاري برقم  )١(
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 ٣٦٩  بهات طال حولها الجدلش

مـام وقد ورد مثل ذلك عن عدة صحابة مـنهم عبـد االله بـن مـسعود فقـد روى الإ
ما أحب أن أكون  «: قال رجل عند عبد االله بن مسعود:أحمد بن حنبل عن مسروق قال

 لكـن ههنـا : فقال عبد االله بن مسعود, أكون من المقربين أحب إلي,من أصحاب اليمين
 .»َّرجل ود أنه إذا مات لم يبعث يعني نفسه

إني { :ص قـال رسـول االله :وروى الترمذي في سننه وابن ماجـه عـن أبي ذر قـال
ّ أطت السماء وحق لها أن تئط,أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون  ما فيهـا موضـع ,َّ

ًأربع أصابع إلا وملك واضع جبهته الله سـاجدا ٌ  واالله لـو تعلمـون مـا أعلـم لـضحكتم .ٌ
ًقليلا ولبكيتم كثيرا ُّ وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى ,ً

 ويـروى مـن غـير : قال أبو عيسى أي الترمذي)١(}ت أني كنت شجرة تعضد لودد.االله
 . لوددت أني كنت شجرة تعضد:هذا الوجه أن أبا ذر قال

 : قـالصفعلى ذلك نقـول لهـذا الطـاعن أنـه ثبـت بالروايـة الـصحيحة أن النبـي 
 وهـل !?عتـبر هـذا القـول شـهادة عـلى نفـسه فهـل ي}لوددت أني كنت شجرة تعـضد{

 ولو فرضنا أن هذا القـول صـادر عـن أبي !?سينطبق عليه ما وصفت به الخليفة أبا بكر
ًذر فهل هو أيضا يشهد على نفسه وإلا فما الفرق بين هذا القـول وقـول أبي بكـر يـا أولي 

 !?الألباب
 : قلـت,ّاقـرأ عـلي{ :ص قال لي النبي :بل روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال

 فقرأت سورة النساء حتى أتيت عـلى . نعم: قال?ُيا رسول االله أقرأ عليك وعليك أنزل
 & c b a ` _ ~ } | { z y x w *هـــذه الآيـــة 

                                                 
 ).٤١٩٠(, سنن ابن ماجه برقم )٢٣١٢( جامع الترمذي برقم )١(
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 ٣٧٠  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(} فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان, حسبك الآن: قال]٤١:النساء[
دق ٌ أليس هذا يدل على أن من يخاف االله سبحانه في الدنيا دليل على قوة ص:فأقول
  ?إيمانه باالله
 ومن أراد ,ً أما بالنسبة لتاريخ الطبري فلم أجد لهاتين الروايتين أثرا يذكر به:ًرابعا

التثبت ممن يريد الحـق فليرجـع لتـاريخ الطـبري مـن حـوادث الـسنة الحاديـة عـشرة إلى 
 .أواخر السنة الثالثة عشرة

 الدين الهندي فلا تعتبر ّبالنسبة لكتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء
ً لأنه لم يراع وضـع الروايـات الـصحيحة فقـط بـل جعلـه جامعـا لجميـع ;رواياته حجة ِ

ً والعجيـب أنـه أفـرد قـسما خاصـا للأحاديـث التـي ,الأقوال والأفعال النبوية والأثرية ً
ذكرت في نقد المخالفين مع العلم أنه لم يوجد فيها حديث صحيح عنـد علـماء الحـديث 

 الـسنة الـذي يـدعي هـذا الطـاعن بـأنهم يـضعفون الأحاديـث في أهـل البيـت من أهـل
ً فلو كان كلامه حقا لـصحح ,ويختلقون الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة زعم

 ولكـنهم لم ,علماء الجرح والتعـديل مـن أهـل الـسنة الأحاديـث التـي تطعـن في الـشيعة
تفق عليها عنـد علـماء الحـديث يفعلوا لأن تصحيح الأحاديث يخضع لضوابط ثابتة وم

من حيث المتن والسند وليست حسب الأهواء والكذب الرخيص الذي هو من سمات 
ً إضافة إلى أنه أفرد بابا خاصا في ذكر الصحابة وفضلهم في ثلاثـة فـصول ,أهل الطاعن ً ً

وابتدأ بالخلفاء الأربعة وأولهم أبو بكر ثم عمر ثـم عـثمان ثـم عـلي إشـارة إلى الأفـضلية 
  .والسبق في الإسلام والخلافة

 :وهذا كتاب االله يبشر عباده المؤمنين بقوله( :ثم يسترسل هذا الطاعن فيقول

                                                 
 ).٥٠٥٠( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٣٧١  بهات طال حولها الجدلش

* K J I H G F E D C B A  N M L
P O W V U T S R QX\ [ Z Y ] ^ 

b a ` _ & ]ويقول أيضا]٦٤−٦٢:يونس ً: *  F E D C B A
 R Q P O N M L K J I H G

T S [ Z Y X W V U\ ` _ ^ ] 
f e d c b a k j i h g & ]صدق ]٣٢−٣٠:فصلت 

 فكيف يتمنى الشيخان أبو بكر وعمر أن لا يكونا من البشر الذي .االله العلي العظيم
  ).ّكرمه االله على سائر مخلوقاته

رة الـسابقة ثبـوت  هذه الآيات لا تنافي خوف العبد من ربه وقد ذكرنـا في الفقـ−١
  . وأصحابه من االلهصخوف الرسول 

G F E D C B A  * : وبالنسبة لقوله تعالى في سورة يـونس−٢
K J I H &يخـبر تعـالى أن أوليـاءه هـم ( : قال ابن كثير في تفسير هذه الآيـة

ً فكل من كان تقيـا كـان الله وليـا فـلا خـوف ,الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم ربهم ً
ــيهم  ــا وراءهــم في عل ــون عــلى م ــستقبلونه مــن أهــوال الآخــرة ولا هــم يحزن ــيما ي أي ف
ً والـصحابة جميعـا كـانوا يخـافون االله في , فالخوف في هذه الآية هو في الآخـرة,)١()الدنيا

 أي عــلى مــا وراءهــم في & S R Q P * :الــدنيا ولــيس في الآخــرة وقولــه تعــالى
 يـدل عـلى أنهـم يحزنـون عـلى شيء مـن  ولا شك أن خوف أبي بكر والصحابة لا,الدنيا
  .الدنيا

                                                 
 ).٢/٥١٤( تفسير ابن كثير )١(
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 ٣٧٢  بهات طال حولها الجدلش

ــــــــالى ــــــــه تع ــــــــا قول I H G F E D C B A  * :أم
J &إن :يقـول تعـالى ذكـره( : قال ابن جريـر الطـبري في تفـسير هـذه الآيـة 
 وبرئوا من الآلهـة والأنـداد ثـم اسـتقاموا عـلى , ربنا االله وحده لا شريك له:الذين قالوا
 )١() وانتهـوا إلى طاعتـه فـيما أمـر ونهـى, بشرك غيره به ولم يخلطوا توحيد االله,توحيد االله

 ?اثم أورد الإمام الطبري في تفسير الاستقامة عدة أحاديث عن أبي بكر الـصديق 
A  * هـذه الآيـة اقد قرأت عند أبي بكر الـصديق  «:منها عن سعيد بن عمران قال

G F E D C B &٢(»ً هم الذين لم يشركوا باالله شيئا: قال(.  
 فـلا ,هنا نعلم أن هذه الآية المستدل بها لا تنطبق على الخليفـة الأول أبي بكـرومن 

 إن أبا بكر الذي قاتل المـشركين والمرتـدين وجاهـدهم :يقول من عنده مسكة من عقل
ٌ فـسبحانك اللهـم هـذا جهـل ,ًأعظم جهاد وحفظ الله به بيضة المـسلمين يكـون مـشركا

  .عظيم
 المؤمن العادي الذي يستقيم في حياته تتنزل عليه وإذا كان( :ثم يقول هذا الطاعن

الملائكة وتبشره بمقامه في الجنة فلا يخاف من عذاب االله ولا يحزن على ما خلف وراءه 
 فما بال عظماء الصحابة ,في الدنيا وله البشرى في الحياة الدنيا قبل أن يصل إلى الآخرة

 يتمنون أن يكونوا عذرة ,ل السنةالذين هم خير الخلق بعد رسول االله كما هو عند أه
ّ ولو أن الملائكة بشرتهم بالجنة ما كانوا ليتمنوا أن لهم مثل طلاع ,وبعرة وشعرة وتبنة

F E D C B A  * : قال تعالى,ًالأرض ذهبا ليفتدوا به من عذاب االله قبل لقائه

J I H GKP O N M L QT S R U W V 

                                                 
 ).٢١/٤٦٣( تفسير الطبري )١(
 ).٢١/٤٦٤( المصدر السابق )٢(
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 ٣٧٣  بهات طال حولها الجدلش

Y X & ]ًل أيضا وقا]٥٤:يونس: *  Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÌÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í   A
L K J I H G F E D C B & ]وإنني ]٤٨−٤٧:الزمر 

ًأتمنى من كل قلبي أن لا تشمل هذه الآيات صحابة كبارا أمثال أبي بكر الصديق وعمر  ً
  ).الفاروق
ا إخبـار االله عـن عـذاب يـوم القيامـة حيـث لا  فإن الآيتين اللتين سقتهما همـ:أقول

 ومعلوم لكل عاقل الفرق بين خوف العبـد ربـه , وليس في الدنيا,ينفع الندم ولا التوبة
 وابـن ,في الدنيا وخوفه منه في الآخرة فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن شداد بـن أوس

 وعـزتي لا أجمـع :Qقـال االله { : قـالصالمبارك في الزهـد عـن الحـسن أن رسـول االله 
 وإن هـو , إن هو أمنني في الدنيا أخفته يـوم أجمـع فيـه عبـادي,لعبدي أمنين ولا خوفين

 .)١(}خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي
وروى مثل هذا الحديث إمام الاثني عشرية الصدوق ابـن بابويـه القمـي في كتابـه 

 وعـزتي :قال االله تبـارك وتعـالى{ :ص قال رسول االله :الحجة الخصال عن الحسن قال
الـدنيا أخفتـه يـوم  فإذا أمنني في , ولا أجمع له أمنين,وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين

هم لهـذه الحقيقـة  وهذا لمن له أدنى ف,)٢(} وإذا خافني في الدنيا آمنته يوم القيامة,القيامة
 ,فمن خاف االله في الدنيا أمنه يوم القيامة ولأن خـوف العبـد ربـه في الـدنيا مثـاب عليـه

فمن جعل خوف المؤمن من ربه في الدنيا كخـوف الكـافر في الآخـرة فهـو كمـن جعـل 
  . والأحياء كالأموات, والظل كالحرور,الظلمات كالنور

                                                 
 ).٦/٩٨ (, الحلية)٥١: ص( الزهد لابن المبارك )١(
 ).٧٩: ص( الخصال لابن بابويه القمي )٢(
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 ٣٧٤  بهات طال حولها الجدلش

 قـال صّ أن رسـول االله / مالـك  احتجاجهم بما رواه الإمـامومن هذه الطعون
 ألــسنا يــا رســول االله : فقــال أبــو بكــر الــصديق,هــؤلاء أشــهد علــيهم{ :لــشهداء أحــد

 بلى ولكـن :ص فقال رسول االله !? وجاهدنا كما جاهدوا,إخوانهم أسلمنا كما أسلموا
 )١(}... إننـا لكـائنون بعـدك: فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قـال!لا أدري ما تحدثون بعدي

 .إلخ
 ومعلـوم أن الحـديث ,ّسل ومنقطع عند جميع رواة الموطأ أن هذا الحديث مروالرد

المرســل مــردود عنــد جمهــور المحــدثين والفقهــاء للجهــل بحــال الــراوي فيفقــد شروط 
  . وحجة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في الراجح من مذهبه,الصحة

أما بالنسبة لشرح الحديث فهو خلاف ما اخترعه هذا الطاعن حسب فهمه 
 بالإيمان والبذل في سبيل : أي}هؤلاء أشهد عليهم{ :صل الرسول المقلوب فإن قو

ألسنا يا رسول االله إخوانهم أسلمنا كما { :االله فلما قال ذلك سأله أبو بكر الصديق
 أنتم مسلمون مثلهم : أي}! بلى:ص فقال النبي ?أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا

 لا أعلم ما سوف تفعلون : أي}ولكن لا أدري ما تحدثون{ومجاهدون في سبيل االله 
 فأجاب بنفس ,ه بصيغة الجمع وأبو بكر لم يسأله عن نفسه ولكنه سأل,بعد وفاتي

 ما : أي, لا يعلم الغيبص ومعلوم أن النبي ,الصيغة أنه لا يعلم ما سيكون بعده
C B A  * :ـ يقول االله ,ـسيحدث في المستقبل وبعد مماته إلا بما أخبره به االله 

K J I H G F E DL T S R Q P O N M 
V UW_ ^ ] \ [ Z Y X  & ]لأنه ; فبكى أبو بكر]١٨٨:الأعراف 

 : أي, أئنا لكائنون بعدك: سيفارقهم وذلك واضح في قول أبي بكرصعلم أن النبي 

                                                 
 ).٩٨٧( موطأ مالك برقم )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٣٧٥  بهات طال حولها الجدلش

  !!ص وبالطبع لم يبك لأنه يعلم أنه سيحدث بعد النبي ,سنعيش بعدك يا رسول االله
لــو كــان تفــسير الآيــات وفهــم النــصوص النبويــة يعتمــد عــلى الأهــواء والكــذب 

 ولأصــبح ,ت حجــج المستــشرقين أقــوى مــن حجــج هــؤلاء الطــاعنينالــرخيص لكانــ
 فكتـاب االله : والعجيب أنه يقول في كتابـه,الطعن بالكتاب والسنة حجة لكل أبله مثله

ّ وفيه المحكم والمتشابه ولا بد لفهمه من الرجـوع إلى الراسـخين ,ّ وحمال أوجه,صامت
  .التفسير النبويفي العلم حسب التعبير القرآني وإلى أهل البيت حسب 

 وعلى أضعف الإيمان هـل ?فهل رجع هذا الطاعن في فهم الحديث إلى أهل البيت
 إن الحـديث مـروي : وإذا قلت?رجع إلى الراسخين في العلم حتى تفهم معنى الحديث

عن طريق أهل السنة فإمـا أن تـرفض الحـديث أو ترجـع فيـه لـشرح علـماء أهـل الـسنة 
  :ًمرغما وإليك شروحهم

وقـد شرح الموطـأ لمالـك مجموعـة مـن أهـل العلـم لا بـد لنـا أن نـأتي بـأقوالهم هذا 
  :وشروحهم لهذا الحديث

بـما فعلـوه مـن بـذل أجـسامهم » هؤلاء أشهد عليهم «(... :/ يقول الزرقاني −أ
 ألـسنا يـا رسـول االله :فقـال أبـو بكـر الـصديق «وأرواحهم وترك من له الأولاد أولاده

فلـم خصـصت هـؤلاء بـشهادتك » سلموا وجاهدنا كما جاهـدوابإخوانهم أسلمنا كما أ
بــلى أنــتم إخــوانهم إلــخ ولكــن لا أدري مــا تحــدثون  «:ص فقــال رســول االله ,علــيهم
 هـو أشـهد : فلذا خصصتهم بالشهادة المستفادة من حصر المبتدأ في الخبر بقوله,»بعدي
أئنـا  «:فى ثـم قـالّكرره لمزيد أسـفه عـلى فـراق المـصط» فبكى أبو بكر ثم بكى «,عليهم
 استفهام تأسف لا حقيقي لاستحالته من أبي بكـر بعـد , موجودون بعدك:أي لكائنون

  .)١()صأن أخبره النبي 
                                                 

 ).٣/٥٠( شرح الزرقاني )١(
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 ٣٧٦  بهات طال حولها الجدلش

أي أشـهد لهـم » أشـهد علـيهم «: ومعنـى قولـه(... :/ يقول ابن عبد الـبر −ب
في  والمنافـسة , ومن التبديل والتغيير,بالإيمان الصحيح والسلامة من الذنوب الموبقات

 وفيه من الفقه دليل على أن شهداء أحـد ومـن مـات مـن . ونحو ذلك واالله أعلم,الدنيا
 وهـذا عنـدي . قبله أفضل من الذين تخلفهم بعده واالله أعلـمصأصحاب رسول االله 

 لأن من أصحابه من أصاب من الدنيا بعـده وأصـابت ,في الجملة المحتملة للتخصيص
 وأمــا .ل إليــه إلا بتوقيــف يجــب التــسليم لــه فــلا ســبي, وأمــا الخــصوص والتعيــين,منــه

 أبـو بكـر : فأفـضلهم, بعـدهص الـذين تخلفهـم رسـول االله صأصحاب رسـول االله 
 وقـد قالـت طائفـة كثـيرة مـن أهـل , على هذا جماعة علماء المسلمين إلا مـن شـذ,وعمر
 أبو بكر وعمر لم يستثنوا من مات قبلـه ممـن ص إن أفضل أصحاب رسول االله :العلم
 ).بعدهمات 

ونحو هذا فقـد روى » أنا أشهد لهؤلاء وأنا شهيد لهؤلاء «: وأما قوله(... :ثم قال
وأخبرنا خلف ...هذا اللفظ ومعناه من وجوه ثم ساق عدة روايات ومنها هذه الرواية

 حـدثنا الحكـم بـن نـافع أبـو , حدثنا أبـو زرعـة, حدثنا ابن أبي العقب: قال,بن القاسم
 أخــبرني أيــوب بــن بــشير الأنــصاري عــن بعــض , الزهــري حــدثنا شــعيب عــن,الــيمان

 , حين خرج تلك الخرجة استوى عـلى المنـبر فتـشهدص أن النبي صأصحاب النبي 
 ثـم ,فلما قضى تشهده كان أول كلام تكلم به أن استغفر للشهداء الذين قتلوا يـوم أحـد

ّإن عبدا من عباد االله خير بين الدنيا وبين ما عند ربه فاختا{ :قال ر ما عند ربه ففطن بها ً
 فبكـى أبـو بكـر , نفـسهصّأبو بكر الصديق أول الناس وعـرف إنـما يريـد رسـول االله 

 , على رسلك سدوا هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكر:صفقال النبي 
ًفإني لا أعلم امرءا أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر ً{)٢)(١(.  

                                                 
 ).٢٣٨٢(, ومسلم برقم )٤٦٦( ورواه البخاري برقم )١(
 ).٢٠/٢٢٨( التمهيد )٢(
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 ٣٧٧  بهات طال حولها الجدلش

  ! فيا للعجب? قد شك في أبي بكرصنبي ثم يقول بأن ال
 ألــسنا يــا رســول االله :ا وقــول أبي بكــر (... :/ يقــول الإمــام البــاجي −ج

 أسلمنا كما أسلموا وجاهـدنا كـما جاهـدوا عـلى وجـه الإشـفاق لمـا رأى مـن ,بإخوانهم
 وأن يكون حظ جميع من شركـه ,ًتخصيصهم بحكم كان يرجو أن يكون حظه منه وافرا

 والجهـاد , أن عملنا كعملهـم في الإيـمان الـذي هـو الأصـل:ًحابة ثابتا فقالفيه من الص
ً فهل تكون شهيدا لنا كما أنت شهيدا لهـم فقـال ,الذي هو آخر عملهم  بـلى ولكـن صً

ً إن الخطـاب وإن كـان متوجهـا إلى أبي بكـر فـإن : قـال قـوم,لا أدري ما تحدثون بعـدي
 ا وأما أبو بكـر ,ه وعمله وما يموت عليه بما آل حالصالمراد به غيره ممن لم يعلم 

 شهيد له بذلك لظاهر عمله الـصالح ولمـا قـد ص والنبي ,فقد أعلم أنه من أهل الجنة
َأوحي إليه وأعلم من رضوان االله تعالى عنه ِ ْ  ولكنه لمـا سـأل أبـو بكـر واعـترض بلفـظ ,ُ

صه بأنـه لـيس ّ وقد بين تخصيـ,ًعام ولم يخص نفسه بالسؤال عن حاله كان الجواب عاما
ً شـيئا ممـا يحـبط عملـه بـما تقـدم وتـأخر عـن هـذا الحـال مـن صممن يحدث بعد النبـي 

  . له وإخباره بما له عند االله من الخير وجزيل الثواب وكريم المآبصتفضيل النبي 
 ص وهو أن يكون النبي ,ً ويحتمل عندي وجها آخر:/قال القاضي أبو الوليد 

اهدت مـن عملهـم في الجهـاد الـذي أدى إلى قـتلهم في  هؤلاء أشهد علـيهم بـما شـ:قال
ّسبيل االله ولذلك لم يقل أنه شهيد لمن حضر هـذا اليـوم وقاتـل وسـلم مـن القتـل كعـلي 

 ومـن هـو أفـضل مـن كثـير ممـن قتـل ,وطلحة وأبي طلحة وغيرهم ممن أبلى ذلك اليـوم
 ويكـون , جهـاده إلى أن قتـلصّ لكنه خص هذا الحكم بمن شاهد النبـي ,ذلك اليوم

 لم يـرد بـه , بـلى ولكـن لا أدري مـا تحـدثون بعـدي:اعلى معنى هذا قوله لأبي بكر 
 ,الحــدث المــضاد للــشريعة وإنــما أراد بــه جميــع الأعــمال الموافقــة للــشريعة والمخالفــة لهــا

 فلا أشـهد لكـم بـه وإن علمـت أن ,فيكون معنى ذلك أن ما تعملونه بعدي لا أشاهده
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 ٣٧٨  بهات طال حولها الجدلش

 أنه :ّ إلا أنها لم تعين لي فيقال لي,ضي االله من الأعمال الصالحةمنكم من يموت على ما ير
ٌيجاهد في الموطن كذا وأن الواحد مـنكم يقتـل زيـدا أو يقتلـه عمـر  وكـما شـاهدت مـن ,ً

 كـما أشـهد عـلى ,ً فلذلك لا أكون شـهيدا لكـم بـنفس الأعـمال وتفـصيلها,حال هؤلاء
 فعـلى ,الوحي وإعـلام االلهتفصيل عمل هؤلاء وأن شهدت لبعـضكم بجملـة العمـل بـ

ًمتوجها إلى جميع الـصحابة مـن أبي » ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي «:هذا يكون قوله ّ
 .بكر وغيره
يريـد أنـه أطـال البكـاء   أئنا لكائنون بعدك:فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال «:وقوله

بقـاء بعـد كأنـه للإشـفاق مـن ال» أئنا لكائنون بعـدك «:وكرره وأظهر معنى بكائه بقوله
 وهـذا يـدل عـلى أنـه قـد , والإنفراد دونه وفقد بركته ونعمة االله على أمتـه بـهصالنبي 

أنـه لا » بلى ولكن لا أدري ما تحـدثون بعـدي «:ص من قول النبي افهم أبو بكر 
يخاف أو يجوز أن يكون من أبي بكر حـدث يـضاد الـشريعة ويخـالف بـه مـن أجلـه عـن 

 أئنـا :كان أولى له وكان حكمه عـلى ذلـك بـأن يقـول لأن بكاءه لذلك صسبيل النبي 
 ولما لم يقل ذلك ولا بكى ,ًلمحدثون بعدك حدثا يصد عن سبيلك ونخالف به طريقتك

 وبقائه بعده علمنا أنه فهـم منـه مـا قـدمنا صمن أجله وإنما بكى من أجل فراقه النبي 
  .)١()ذكره واالله أعلم

ًالـذي يظهـر جليـا مـدى جهـل هـذا فهذا هو قـول أهـل العلـم في هـذا الحـديث و
  .الطاعن بفقه الحديث وتحامله على الصحابة العظام

 هو أول من شـك في أبي بكـر ولم يـشهد صإذا كان رسول االله ( : فقلت:أما قوله
 ).عليه لأنه لا يدري ماذا سوف يحدث بعده

                                                 
 ).٢٠٨−٣/٢٠٧( المنتقى للباجي )١(
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 ٣٧٩  بهات طال حولها الجدلش

  :فأقول
 بكر  لم يقصد أباصً قد ظهر واضحا لكل عاقل من خلال الشروح أن النبي −١

 ولكــن كلامــه عــام عــلى جميــع الــصحابة . لا أدري مــا تحــدثون بعــدي:الــصديق بقولــه
  .صبخلاف هؤلاء الذين شهد لهم النبي 

 صً ومـن المعلـوم يقينـا أن النبـي ,ّ من المسلم بـه أن اليقـين لا ينتفـي بالـشك−٢
 في الكبير  منها ما رواه الترمذي والطبراني,شهد لأبي بكر بالجنة في الكثير من الروايات

 أنـت عتيـق االله مـن : فقـالصأن أبـا بكـر دخـل عـلى رسـول االله { :عن عائشة قالت
 : وفي الحــديث الــذي رواه البخــاري عــن أبي موســى الأشــعري في جــزء منــه)١(}النــار

 ثـم , عـلى رسـلك: فقلت. أبو بكر: فقال? من هذا: فقلت,و بكر فدفع البابفجاء أب{
ُ ائذن له وبشره بالجنة: فقال, هذا أبو بكر يستأذن! يا رسول االله:ذهبت فقلت ْ ُ فأقبلت .ِّ

ُ ادخل ورسول االله :ُحتى قلت لأبي بكر ِ يبشرك بالجنةصُ  وأخـرج الترمـذي عـن )٢(}ِّ
 . إلخ)٣(}...ر في الجنة وأبو بك{ :ص قال رسول االله :عبد الرحمن بن عوف قال

 إذ ,صكنت مع رسول االله { :ًوأخرج الترمذي أيضا عن علي بن أبي طالب قال
ِّ هذان سيدا كهول أهل الجنة:ص فقال رسول االله , وعمر,طلع أبو بكر َ  من الأولين ,َ
َ إلا النبين والمرسلين,َوالآخرين َْ ُ ْ لاتخ:ُّ يا علي,َّ ُبرهماُ   وقد أثبت االله لهذا الصحابي,)٤(}ِ

z y x w v u }  * : في قوله تعالىصالجليل الصحبة لنبيه 

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |

                                                 
 ).٣٦٧٩( جامع الترمذي برقم )١(
 ).٢٤٠٣(, ومسلم برقم )٣٦٧٤( رواه البخاري برقم )٢(
 . سبق تخريجه)٣(
 ).٩٥(ورواه ابن ماجه برقم ). ٣٦٦٤( جامع الترمذي برقم )٤(
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 ٣٨٠  بهات طال حولها الجدلش

¬ « ª® & ]ففي الآية فضل أبي بكر الصديق لأنه انفرد بهذه المنقبة ]٤٠:التوبة 
 في تلك السفرة ووقاه بنفسه ولهذا قال سفيان بن عيينة صحيث صاحب رسول 

 من أنكر صحبة أبي بكر : وقال. عاتب الخلق جميعهم في نبيه إلا أبا بكرإن االله «:وغيره
 .»َّ لأنه كذب القرآن,فهو كافر

 ولكـن مـن ! قـد شـك في أبي بكـرصثم يدعي بعد ذلك هـذا الطـاعن أن النبـي 
ًخلال هذه الأدلة من الكتاب والـسنة يعلـم طالـب الحـق يقينـا لا شـكا أن النبـي   صً

ًالجنة لا يشك به قطعا وإلا لكان هذا تناقـضا منـه وحاشـاه ذلـك الذي شهد لأبي بكر ب ً
 عـلى سـبيل اليقـين والرؤيـة كـما عـاين ورأى . لا أدري ما تحـدثون بعـدي:فيكون قوله
  .شهداء أحد

ّفمن حقي أن أشك وأن لا أفـضل أحـدا حتـى أتبـين وأعـرف ( :ثم يقول الطاعن ً ّ
ان كـل الأحاديـث الـواردة في فـضل أبي  ومن المعلوم أن هذين الحديثين يناقض,الحقيقة

 قال ! لأنهما أقرب للواقع المعقول من أحاديث الفضائل المزعومة,بكر وعمر ويبطلانها
− قلـت ? وكيف ذلـك−الذين قال الطاعن هذا الكلام بحضرتهم بزعمه−الحاضرون 
 لـو إننـي لا أدري مـاذا : لم يـشهد عـلى أبي بكـر وقـالص أن رسول االله :−أي الطاعن

ّ فهذا معقول جدا وقد قرر ذلـك القـرآن الكـريم والتـاريخ يـشهد أنهـم !دثون بعديتح ً
ّبدلوا بعده ولذلك بكى أبو بكر وقد بدل وأغضب فاطمـة الزهـراء بنـت الرسـول كـما  ّ

ًسبق وقد بدل حتى ندم قبل وفاته وتمنى ألا يكون بشرا ّ.!!! 
بكـر لـرجح إيـمان أبي بكـر  لو وزن إيمان أمتي بإيمان أبي :وأما الحديث الذي يقول

ً ولا يمكن أن يكون رجلا قضى أربعين سنة مـن عمـره يـشرك .فهو باطل وغير معقول
 وفيهـا أوليـاء االله الـصالحين ,ًباالله ويعبـد الأصـنام أرجـح إيمانـا مـن أمـة محمـد بأسرهـا

 ثم أيـن أبـو بكـر مـن ,ًوالشهداء والأئمة الذين قضوا أعمارهم كلها جهادا في سبيل االله
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 ٣٨١  بهات طال حولها الجدلش

ً لو كان صحيحا لما كان في آخر حياتـه يتمنـى ألا يكـون بـشرا?ذا الحديثه  ولـو كـان .ً
 تغـضب عليـه ,إيمانه يفوق إيمان الأمة ما كانت سيدة النساء فاطمـة بنـت الرسـول ص

  ).ِّوتدعو االله عليه في كل صلاة تصليها
 :الرد عليه

 فـضل أبي بكـر  أن هذين الحـديثين يناقـضان كـل الأحاديـث الـواردة في: قوله−١
 فلـست أدري عـلى أي مبـدأ اسـتند في إبطـال !ًوعمر ويبطلانها مـن أشـد أقوالـه عجبـا

هـو حـديث مرسـل كـما هـذا الطـاعن  فالحديث الذي يـستند عليـه ?أحاديث صحيحة
 ففـي مكـان آخـر مـن كتابـه يحـتج ,ًبينت سابقا في حين أنه يرى ضعف الحديث المرسل

ّلنـاس إني تركـت فـيكم مـا إن أخـذتم بـه لـن تـضلوا يا أيها ا{ :على أهل السنة بحديث
 بحجـة أنـه }كتـاب االله وسـنتي{ّ تـراه يـضعف حـديث }كتاب االله وعـترتي أهـل بيتـي

أخـرج مـسلم في صـحيحه والنـسائي والترمــذي ( :الهـامش فيقـول ب?!حـديث مرسـل
ًوابن ماجـه وأبي داود في سـننهم الحـديث المـذكور بلفـظ كتـاب االله وعـترتي مـسندا إلى 

 وأخـرج الحـديث , أما لفظ سنتي فلم يـرد في أي مـن الـصحاح الـست.^رسول االله 
ه بعـد ذلـك  وأخـذ عنـ,!!!ّبهذا اللفظ مالك بن أنس في موطئه ونقله مرسل غير مـسند

ًالــبعض كــالطبري وابــن هــشام ونقلــوه مرســلا كــما ورد عــن مالــك فكيــف يحــتج هنــا 
 الـسبب بـسيط أنـه يريـد !)?بالحديث المرسل على بطلان الأحاديث الصحيحة المسندة

  !أن يظهر حقيقة إنصافه المزعوم وتلاعبه المأثوم بالقراء الكرام فمرحبا بالإنصاف
مـن الـشجاعة العلميـة في إثبـات الأحاديـث التـي عنـده هذا الطاعن  يبدو أن −٢

 أما الأحاديث التي تثبت فضائل الصحابة ,يهواها فتتحول إلى أحاديث مسندة في نظره
ًفليس عنده هذه الشجاعة العلميـة في نقـدها سـندا ومتنـا فتتحـول بـدون مقـدمات إلى  ً

  !أحاديث باطلة ولو كانت من أصح الأسانيد
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 ٣٨٢  بهات طال حولها الجدلش

حاديث التي تذكر فضائل أبي بكر باطلة فأظن أن شهادة  إذا كانت كل الأ:وأقول
 فـشهادة االله ?!ً ليـست بـاطلاصاالله سبحانه بفضل أبي بكر وتقـواه وبـصحبته النبـي 

 وهــذه قــضية منطقيــة ,هــذه لأبي بكــر تقتــضي أن أحاديــث فــضائل أبي بكــر صــحيحة
 صه النبـي  لأن من شهد االله لـه بـالتقوى والطهـارة لا بـد أن يـشهد لـ,ًومعقولة جدا

  .بذلك
 إننـي لا أدري مـاذا :لم يشهد على أبي بكر وقـال لـه ص أن الرسول : أما قوله−٣

  .تحدثون بعدي
 : شهد لأبي بكـر في هـذا الحـديث عنـدما قـال لـه أبـو بكـرص بل الرسول :قلت

 : فقـال لـه!?ألسنا يا رسول االله إخوانهم أسـلمنا كـما أسـلموا وجاهـدنا كـما جاهـدوا{
 بذلك ولكنه استدرك بأنه لا يعلـم مـا سـيكون مـنهم عـلى ص فهذه شهادة منه }!بلى

ًسبيل الرؤية والتعيين بالإضـافة إلى أن سـياق الجملـة لا يستـساغ بلاغيـا فكيـف يقـول 
 يشهد على أبي بكر ويقول له أننـي لا أدري مـا تحـدثون  لمصأن الرسول هذا الطاعن 

 بل لأن أبا بكر خاطبـه بـصيغة , فكيف يخاطب أبا بكر بصيغة الجمع وهو مفرد,بعدي
ً كان الجواب عامـا وعـلى ,الجمع واعترض بلفظ عام ولم يخص نفسه بالسؤال عن حاله

علي بن أبي طالـب كـان  وبما أننا علمنا أن ,أقل تقدير أن يكون هو من ضمن المخاطبين
من المقاتلين في أحد ولم يستشهد فيهـا فعـلى ذلـك لا بـد أن يـشمله الخطـاب لأن النبـي 

 فكل ما بناه هـذا الطـاعن , لا يعلم ما سيحدث له بعده مثله كمثل بقية المخاطبينص
 !?ً فهذا معقول جدا!!على هذا الحديث من الطعن على أبي بكر وعمر يدخل فيه علي

 ...)!!!بعـده ّوقد قرر ذلك القرآن الكريم والتاريخ يـشهد أنهـم بـدلوا( :أما قوله
 فأين هذه الآيات التي !?فهذا من أقبح الكذب إذ كيف يقرر القرآن أن الصحابة بدلوا

ً اللهـم إن كـان يقـصد قرآنـا لا ,تدل على هذا التخرص فلو كانت عنـده بينـة لأتـى بهـا
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 ٣٨٣  بهات طال حولها الجدلش

ينّ هذه الكذبة في فصل رأي القـرآن في الـصحابة  وأما إذا ادعى أنه ب!?يعرفه المسلمون
 .فقد دحضت افتراءاته بحول االله تعالى وفضله منه بما يقنع كل من يريد الحق ويرتضيه

O N M  * :ًوأما بالنسبة لما قرره القرآن حقا فيتضح في قوله تعالى

T S R Q PUX W V Y \ [ Z 
] g f e d c b a ` _ ^hl k j i   & 

 هل هؤلاء المذكورون في الآية هم علي وابناه :فأسأل هذا الطاعن .]٨٩−٨٨:التوبة[
 بالإضافة إلى الثلاثة أو السبعة الذين ?الحسن والحسين اللذان لم يكونا قد بلغا الحلم

 عدا جميع الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر صيبقي البعض على صحبتهم للنبي 
 جاهد المشركين في بدر والذين وصل ص وهل الرسول !?لزبيروعثمان وطلحة وا

 وفي غيرها من الغزوات بهؤلاء النفر الذين لم ,تعدادهم إلى أكثر من الثلاثمائة مقاتل
 ?يتجاوزوا العشرة يا أيها الطاعن

G F E D C B A  * :وقوله تعالى
 T S R Q P O N M L K J I H

V UW[ Z Y X  & ]من هم السابقون : فنسأل هذا الطاعن,]١٠٠:التوبة 
 !!? هل هم علي والسبعة المرضيون عندكم!..?الأولون من المهاجرين والأنصار

ُ فواالله لست أدري كيف يهدى البعض إلى عقيدة تخالف النقول وتهين !سبحان االله
 وشرور ما يرددون  فأسأل االله الكبير المتعال أن يقينا شرور هؤلاء المرجفين!?العقول

  .من أباطيلهم وجميع المسلمين اللهم آمين
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  * : يقول االله سبحانه−٤

± ° ¯ ® ¬ « ª²¶ µ ´ ³   º ¹ ¸
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 ٣٨٤  بهات طال حولها الجدلش

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÐ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ 

Ø × & ]هذه الآية  وإنني لن أسأل هذا الطاعن فيمن تعنيهم ]−٩٨:الحشر
ّوسأوفر عليه الجواب وسأدع الإمام الرابع عند الاثني عشرية وهو علي بن الحسين 

 .يجيب عن ذلك
ّروى علي بن أبي الفتح الأربلي في كتابه كشف الغمة في معرفة الأئمة عن  علي بن (ّ

 فلما ,يالحسن أنه قدم عليه نفر من أهل العراق فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان 
£ ¤ ¥ ¦ §  * ألا تخبروني أنتم : قال لهم,من كلامهمفرغوا 

± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨²¶ µ ´ ³  & 
¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  * فأنتم : قال, لا: قالوا?]٨:الحشر[

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
ÏÐ & ]نوا من أحد هذين  أما أنتم قد تبرأتم أن تكو: قال, لا: قالوا?]٩:الحشر

D C B A  * :الفريقين وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال االله فيهم
 R Q P O N M L K J I H G F E

S & ]فهذا هو قول الإمام الرابع فيمن !)١() اخرجوا عني فعل االله بكم]١٠:الحشر 
 فأخذوا ,يت أبصارهمّ وهو يرد على من أغلقت عقولهم وعم,نزلت فيهم هذه الآيات

  .يطعنون بأبي بكر وعمر وعثمان فأخرسهم بهذه الآيات البينات
 لو وزن إيـمان أمتـي بـأيمان أبي بكـر فهـو :أما الحديث الذي يقول( :وأما قوله −٥

                                                 
 ).٢/٢٩١( كشف الغمة في معرفة الأئمة )١(
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 ٣٨٥  بهات طال حولها الجدلش

ِباطل وغير معقول ولا يمكن أن يكون رجلا قضى أربعين سنة مـن عمـره يـشرك بـاالله  ً
  :وللإجابة على ذلك أقول , إلخ...)أمة محمد بأسرهاًويعبد الأصنام أرجح إيمانا من 

ًأبطل حديثا لا لشيء سوى أن عقله الـواعي لا هذا الطاعن  يلاحظ القارئ أن −أ
 لأن العقـل هـو الحـاكم ; فمعنى ذلك أن علم الجرح والتعـديل علـم لا قيمـة لـه,يقبله

 اختلـق الـبعض ً وهـذا يعنـي أيـضا أنـه لـو,الذي يحكـم عـلى الحـديث بـالقبول أو الـرد
 واستــساغتها عقــول بعــضهم لأصــبحت صًأحاديــث مــدعيا أنهــا مــن فــم الرســول 

 وهذا القول سيفتح الباب على مصراعيه للمستشرقين وأفـراخهم !?أحاديث صحيحة
 بفـضل صللطعن بالـسنة بحجـة أن عقـولهم الـصدئة لا تستـسيغ أحاديـث الرسـول 

 فابحث أخـي !? الأحاديث أو ردهاالعلم الجديد الذي استحدثه هذا الطاعن في قبول
  !??القارئ بعد ذلك عن دينك

 فهو حديث موقوف على عمر فقد رواه إسـحاق بـن ... لو وزن: أما الحديث−ب
 , ورواه عـن عمـر هـذيل بـن شرحبيـل,راهويه والبيهقي في الشعب بسند صحيح عنه

 وكـذا أخرجـه ,د ومعاذ بن المثنى في زيادات مسند مسد,وهو عند ابن المبارك في الزهد
 وفي مسند الفـردوس مـن حـديث ابـن ,ابن عدي في ترجمة عيسى بن عبد االله من كامله

 وفي ,)١(}لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه الأمـة لـرجح بهـا{ : بلفظ,ًعمر مرفوعا
 فقـد أخرجـه بـن , لكنـه لم ينفـرد بـه, وهو ضـعيف,ليمانسنده عيسى بن عبد االله بن س

ــظ ــق غــيره بلف ــن طري ــضا م ــإيمان أهــل الأرض { :ًعــدي أي ــمان أبي بكــر ب ــو وزن إي ل
يــا { :ً أن رجــلا قــال:ً عــن أبي بكــرة مرفوعــا,ً ولــه شــاهد في الــسنن أيــضا.}لــرجحهم
 ثـم ,ً رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت!رسول االله

                                                 
 ).٣٦(, شعب الإيمان برقم )٣/٦٦٩( مسند إسحاق بن راهويه )١(
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 ٣٨٦  بهات طال حولها الجدلش

  وعـلى ذلـك إن كانـت هـذه الروايـة في,الحـديث )١(}...وزن أبو بكر بمن بقي فـرجح
 ضعف ولكن حديث أبي داود يشهد لها بالصحة وعلى العموم صرفعها إلى الرسول 

ًفأبو بكر الصديق من أكثر الناس إيمانا وتقوى وصلاحا ً!  
 ولا يمكن أن يكون رجل قضى أربعين سنة مـن عمـره يـشرك بـاالله : أما قوله−ت

 الصالحين والـشهداء  وفيها أولياء االله,ًويعبد الأصنام أرجح إيمانا من أمة محمد بأسرها
ًوالأئمة الذين قضوا أعمارهم كلها جهادا في سبيل االله   : وجواب ذلك من وجوه.ّ

 كيــف علــم هــذا الطــاعن أن أبــا بكــر قــضى أربعــين ســنة يــشرك بــاالله ويعبــد −١
 فـإن ? فهل جاء ببينة على دعواه هذه بدل أن يتقيأ هذا الكذب الذي اسـتمرأه,الأصنام

 وكـانوا يعبـدون الأصـنام ولا شـك صً مؤمنا قبل مبعث النبـي احتج أنه لم يكن أحد
  .ًأن أبا بكر كان واحدا منهم

ّ وكذلك الصبيان كانوا يعبدون الأصنام كعلي لأن الصبي المولود بين أبوين :قلت
 : قالص وفي الحديث أن رسول االله ,كافرين يجري عليه حكم الكفر باتفاق المسلمين

َّ فأبواه يهودانه,لى الفطرةٍما من مولود إلا يولد ع{ َ كما تنـتج ,ِّ أو يمجسانه,ِّ أو ينصرانه,ُ ُْ
ْ هل تحسون فيها من جدعاء,ًالبهيمة بهيمة جمعاء َ ّ وإن ادعى هـذا الطـاعن أن كفـر ,)٢(}ُ

 فإسـلام أبي بكـر , ولا إيمان الصبي مثل إيمان البالغ: قلت,الصبي ليس مثل كفر البالغ
ً وأما إسلام علي فهل يكـون مخرجـا لـه مـن الكفـر ,ًمخرجا له من الكفر باتفاق المسلمين

مخـرج لـه مـن الكفـر  ومـذهب الـشافعي أن إسـلام الـصبي غـير ,على قولين مشهورين
 صبالإضافة إلى أن أبا بكر لم يتلعثم عند إسلامه فعن محمد بن أبي بكر أن رسـول االله 

 فإنـه , غير أبي بكر, إلا كانت له عنده كبوة وتردد,ّما عرضت الإسلام على أحد{ :قال
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
 ).٢٦٥٨(, ومسلم برقم )١٣٥٨( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٣٨٧  بهات طال حولها الجدلش

ّ والغريب في الأمر أن الشيعة الاثني عشرية يروون أن عليا تـردد في قبـول )١(}لم يتلعثم ً
 وأنـا انظـر , إن هذا مخالف دين أبي... وقالصالإسلام وطلب الإمهال من الرسول 

  ?فيه
 قـال أبـو . أما بالنسبة لعبادة أبي بكر للأصنام فإنه لم يثبت أنه سجد لصنم قـط−٢

 وذلـك أني ,ما سجدت لـصنم قـط «:ص في مجمع من أصحاب رسول االله ابكر 
 هذه : فقال لي,ُلما ناهزت الحلم أخذني أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام

 إني جـائع فـأطعمني : فدنوت من الـصنم وقلـت,ّ وخلاني وذهب,ّآلهتك الشم العوالي
» ّ فألقيـت عليـه صـخرة فخـر لوجهـه, إني عـار فاكـسني فلـم يجبنـي: فقلت,فلم يجبني

ًفكيف يدعي إذا هـذا الطـاعن عـلى أبي بكـر أنـه قـضى أربعـين سـنة يـشرك بـاالله ويعبـد 
 وبالنسبة لعلي وأنه سجد لصنم أم لا فليس عنـدنا نقـل يثبـت ذلـك فـلا ...?!الأصنام

ّنجــزم بعــدم ســجوده للأصــنام ولأن أهــل قــريش كــانوا يــسجدون للأصــنام الرجــال 
  !الصبيانوالنساء و
 ولو فرضنا أن أبا بكر مكث أربعين سـنة يـشرك بـاالله ويعبـد الأصـنام فـما مـن −٣

 :شك أن المشرك إذا تحول للإسلام فإن االله يغفر له ما قد سـلف كـما يقـول االله سـبحانه
* | { z y x w v u t s & ]ــــــال  وفي الحــــــديث ]٣٨:الأنف

 يريـد الإسـلام صرو بـن العـاص عنـدما جـاء للنبـي  أخبر عمصالطويل أن النبي 
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كـان { :صولكنه اشترط أن يغفر االله له فقال له النبي 

ُّ فاعتناق الإنسان للإسلام يجب ما اقترفه وأصابه ويمحوه.)٢(}?قبله ُ َ.  

                                                 
 ).٢١: ص(الشيخان للبلاذري :  انظر)١(
 ).١٢١( رواه مسلم برقم )٢(
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 ٣٨٨  بهات طال حولها الجدلش

ًة يؤكــدها أيــضا الإماميــة فقــد روى إمــامهم الكلينــي في كتابــه  وهــذه الحقيقــ−٤
 ×أصول الكافي تحت باب أنه لا يؤاخذ المسلم بما عمل في الجاهلية فعـن أبي جعفـر 

ًإن ناسا أتوا رسول االله ( :قال  يـا رسـول االله أيؤخـذ الرجـل : بعدما أسلموا فقالواصّ
 من حسن إسلامه :صم رسول االله  فقال له?منا بما كان عمل في الجاهلية بعد إسلامه

َ ومن سخف إسلامه ,َّوصح يقين إيمانه لم يؤاخذه االله تبارك وتعالى بما عمل في الجاهلية ُ َ
ّولم يصح يقين إيمانه أخـذه االله تبـارك وتعـالى بـالأول والآخـر  وحتـى هـذا الطـاعن )١()ّ

 لعمر ولا لعـثمان  ولا! وليست لي أي عداوة لأبي بكر:نفسه يعترف بهذه الحقيقة فيقول
ولا لعلي ولا حتى لوحشي قاتل سيدنا حمزة مـا دام أنـه أسـلم والإسـلام يجـب مـا قبلـه 

 والإسـلام بجـب , فكيف يؤاخذ أبو بكر على جاهليتـه?!صوقد عفا عنه رسول االله 
  !?? الجواب واضح وهو أنه ليست له أي عداوة لأبي بكر?ما قبله
 ,بأفضل ممن أسلم بنفـسه كـأبي بكـر وعمـر أنه ليس كل من ولد على الإسلام −٥

بــل قــد ثبــت بالنــصوص المستفيــضة أن خــير القــرون القــرن الأول وعــامتهم أســلموا 
  . وهم أفضل من القرن الثاني الذين ولدوا على الإسلام,بأنفسهم بعد الكفر

ًج أما ادعاؤه أن أبا بكر لا يمكن أن يكون أرجح إيمانا من أمة محمد وفيهـا أوليـاء 
 : قلـت.ً الصالحين والشهداء والأئمة الذين قضوا أعمارهم كلها جهادا في سـبيل اهللاالله

 مـن كبـار أوليـاء االله الـصالحين والأئمـة الا يشك أي منصف أن أبا بكر الصديق 
ًالمهتدين الذين قضوا أعمارهم كلها جهادا في سبيله فهـو مـن أحـب وأقـرب النـاس إلى 

لدرجـة أنـه كـان يغـضب لمـن يـؤذي أبـا بكـر فقـد  صسيد الأولياء والصالحين محمد 
ًكنــت جالــسا عنــد النبــي { : قــالاأخــرج البخــاري في صــحيحه عــن أبي الــدرداء 

 أمـا :ص قفـال النبـي , إذ أقبل أبو بكر آخذ بطرف ثوبه حتى أبدى عـن ركبتيـه,ص
                                                 

 ).٢/٤٦١( الكافي )١(
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 ٣٨٩  بهات طال حولها الجدلش

 ,ٌ إني كان بيني وبين ابـن الخطـاب شيء, يا رسول االله:ّ فسلم وقال,صاحبكم فقد غامر
 يغفـر االله : فقـال. فأقبلـت إليـك,َّ فسألته أن يغفر لي فأبى عـلى,ُأسرعت إليه ثم ندمتف

 : فقـالوا?َّ أثـم أبـو بكـر: فأتى منزل أبي بكر فـسأل,ّ ثم إن عمر ندم.ًلك يا أبا بكر ثلاثا
ُ يتمعرص فجعل وجه النبي ,ص فأتى إلى النبي .لا  حتى أشفق أبو بكـر فجثـا عـلى ,َّ

 إن االله بعثنـي :ص فقـال النبـي . واالله أنا كنت أظلم مرتين,رسول االله يا :ركبتيه فقال
 فهل أنتم تاركو لي , وواساني بنفسه وماله,َ صدق: وقال أبو بكر,َ كذبت: فقلتم,إليكم

 .)١(} مرتين فما أوذي بعدها?صاحبي
 بعثـه عـلى صّ أن النبـي اّ حـدثني عمـرو بـن العـاص :وعن أبي عـثمان قـال

 من : فقلت. عائشة: قال?ُّأي الناس أحب إليك{ : فأتيته فقلت, السلاسلجيش ذات
ً فعد رجالا, ثم عمر بن الخطاب: قال? قلت ثم من, أبوها: قال?الرجال ّ{)٢(. 

 :ّ فعن محمد بن الحنفية وهو ابن علي قال,ً أيضااّ رأي علي بن أبي طالب وهذا
 : قـال? ثـم مـن: قلـت. أبو بكر: قال?صٌأي الناس خير بعد رسول االله  «:قلت لأبي
ــا إلا رجــل مــن : قــال? ثــم أنــت: قلــت, عــثمان: وخــشيت أن يقــول.ثــم عمــر  مــا أن
 .)٣(»المسلمين

صالحات فقد أخرج مـسلم في صـحيحه عـن ًوكان أبو بكر أكثر الصحابة عملا لل
 , أنـا: قـال أبـو بكـر?ً من أصبح منكم اليـوم صـائماص قال رسول االله :أبي هريرة قال

 ?ً فمـن أطعـم اليـوم مـسكينا: قـال, أنـا: قال أبو بكر? فمن تبع منكم اليوم جنازة:قال
قال رسـول االله  ف, أنا: قال أبو بكر?ً فمن عاد منكم اليوم مريضا: قال, أنا:قال أبو بكر

                                                 
 ).٣٦٦١( صحيح البخاري برقم )١(
 ).٢٣٨٤(, ومسلم برقم )٣٦٦٢( رواه البخااري برقم )٢(
 ).٣٦٧١( رواه البخاري برقم )٣(
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 ٣٩٠  بهات طال حولها الجدلش

ٍ ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة إضافة إلى شـهوده جميـع الغـزوات مـع النبـي :ص
 ولم , مـن أول الإسـلام إلى آخـرهص ومباشرته الأهوال التي كان يباشرها النبي ص

 يجاهـد , بنفـسهص يقـي النبـي , وكـان يقـدم عـلى المخـاوف,يجبن ولم يحرج ولم يفشل
ِ وهو في ذلك كله مقدم,ة بلسانه وتارة بمالهالمشركين تارة بيده وتار ْ. 

 مــع أحــدكما :ٍ يــوم بــدر ولأبي بكــرص قــال قــال لي رســول االله اوعــن عــلي 
ٌ وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يكون في القتال, ومع الآخر ميكائيل,جبريل ُ. 

 ّفبعد هذه الأدلة الواضحة يتضح لكل طالب للحق أن أبا بكر كان من كبـار أئمـة
 ولعـل هـذا الطـاعن لا يقتنـع بهـذه , المجاهدين في سـبيل االله,الدين وأوليائه الصالحين

الحقائق الواضحة فاضطر لإيراد رأي أحد كبار الأئمة الاثني عـشرية لتـصبح الحقـائق 
ًدامغة وحجة على المكـابرين والمعانـدين وسلـسبيلا للمطمئنـين  فقـد أورد أبـو الحـسن ,ً

 سألت أبـا جعفـر :كتابه كشف الغمة عن عروة بن عبد االله قالالأربلي الاثنا عشري في 
ّ قـد حـلى أبـو بكـر الـصديق , لا بـأس بـه: فقـال, عن حلية السيوفإمحمد بن علي 

 نعـم : فوثـب وثبـة واسـتقبل القبلـة وقـال: قـال? الـصديق: فتقول: قلت, سيفها
ً لـه قـولا في ّ نعم الصديق فمن لم يقل له الصديق فلا صـدق االله, نعم الصديق,الصديق

  !?ً فهل يرتدع هذا الطاعن ويكفينا إيرادا للأدلة المكذوبة,الدنيا ولا في الآخرة
 :شبهات حول إمامة الصديق

الـنص لـترك مذهبـه الأسباب التي دعتـه ومن الشبهات ما ذكره البعض في سياق 
عتمـد لقد آليت على نفسي عند الدخول في هذا البحث أن لا أ( : حيث قالعلى الخلافة

 وعـلى ذلـك ,ّإلا ما هو موثوق عند الفريقين وأن أطرح ما انفردت به فرقة دون أخرى
ّأبحث في فكرة التفضيل بين أبي بكر وعلي بن أبي طالب وأن الخلافة إنما كانت بـالنص  ّ
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 ٣٩١  بهات طال حولها الجدلش

ّعلى علي كما يدعي الشيعة أو بالانتخاب والشورى كما يدعي أهل السنة والجماعة ّ.(  
ّاحث في هذا الموضوع إذا تجرد للحقيقة فإنه سـيجد الـنص عـلى والب( :ًوقال أيضا ّ

ًعلي بن أبي طالب واضحا جليا كقوله   قـال }من كنت مولاه فهـذا عـلي مـولاه{ :صً
ّذلك بعدما انصرف من حجة الوداع فعقد لعلي موكب للتهنئة حتـى أن أبـا بكـر نفـسه  ُ

بخ بخ لـك يـا ابـن أبي طالـب أصـبحت { :من جماعة المهنئين للإمام يقولانوعمر كانا 
 ولم ,ّ وهـذا الـنص مجمـع عليـه مـن الـشيعة والـسنة.}وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة

ّأخرج أنا في البحث هذا إلا مصادر الـسنة والجماعـ ة ومـع ذلـك لم أذكـر المـصادر كلهـا ّ
 وللاطلاع على المزيد من التفصيل أدعو القـارئ إلى مطالعـة ,فهي أكثر بكثير مما ذكرت

ًكتاب الغدير للعلامة الأميني وقد طبع منه ثلاثة عشر مجلدا يحـصي فيهـا المنـصف رواة  ّ
  ).هذا الحديث من طريق أهل السنة والجماعة

  :فأقول
 ان خلافة أبي بكـر ثبتـت : فقالت جماعة,ة في خلافة أبي بكر اختلف أهل السن−١

 في حين قالت جماعة أخـرى مـن أهـل الـسنة أن الخلافـة كانـت ,بالنص الجلي أو الخفي
 وقد استدل الطرف الأول على وجود الـنص بالخلافـة عـلى ,بموافقة أهل الحل والعقد

  . فعلى التقديرين لم يخرج الحق عن أهل السنة,أدلة قوية
 أما قوله أن الشيعة يدعون بـأن الخلافـة كانـت بـالنص عـلى عـلي بـن أبي طالـب ٢
 ومن جانب آخر لـو فرضـنا ,ًفيه نظر كما سيأتي مستندين على عدة أحاديث فهذا ا

أن القول بالنص على الخلافة هو الحق لم يكـن لهـذا الأمـر دليـل عـلى مـا يدعيـه الـشيعة 
 بإمامـة العبـاس بـن عبـد المطلـب يـدعون الـنص  فإن الراوندية القائلين,الاثني عشرية

 .أن النص الثابت هو في عليالشيعة الثابت عليه كما يدعي 
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 ٣٩٢  بهات طال حولها الجدلش

َّواختلف الراوندية فذهب جماعة منهم إلى أن النبي نـص ( :يقول القاضي أبو يعلى
 وأن الأمـة جحـدت هـذا ,َّ وأعلـن ذلـك وكـشفه وصرح بـه,على العباس بعينه واسمه

 إن النص على العبـاس : ومنهم من قال.ً عناداصلفت أمر النبي َّالنص وارتدت وخا
 وكـلا , وهذا الادعاء مثل ادعاء الإماميـة وينـاظره,وولده من بعده إلى أن تقوم الساعة

القولين لا دليل على أي منهما ولم يقل بهما أحد من أهل العلم قاطبة بخلاف النص على 
  .)١()ِّأبي بكر الذي يعضده أقوال أهل العلم

ّ أن الباحث عن الموضوع إذا تجرد للحقيقـة فإنـه سـيجد الـنص عـلى : أما قوله−٣
ًعلي بن أبي طالب واضحا جليا كقوله  ً   .}ّمن كنت مولاة فهذا علي مولاه{ :صّ

  :وللرد على ادعائه أقول
ديث فمـنهم مـن ضـعفه  اختلف أهل الحديث في تصحيح وتـضعيف هـذا الحـ−أ

 ولا ,صً والذي أراه حقا أن الحديث صحيح وثابت عـن الرسـول ,ّومنهم من حسنه
 الأحاديـث التـي لا الطـاعنأستطيع أن أضعف هذا الحديث بالهوى كـما يـضعف هـذا 

 وهذا لمـن أنـصف ,إلا فالمسألة بسيطة لأهل الأهواءهواه ويرغب فيها أو يراها تخالف 
قفــون عنــد النــصوص الحديثيــة ويثبتونهــا إن كانــت صــحيحة وعلــم أن أهــل الــسنة ي

  .الإسناد والمتن
 يبـدو أن :ّن الحديث نص واضح وجلي على علي فـأقولهذا الطاعن أ وادعاء −ب

 هـذا الطـاعن أنً فمن السهل على أي إنـسان فـضلا عـن ,الكلام لا يحتاج إلى كثير عناء
ً فليس الكلام بحد ذاته يعتبر دليلا لمـن , فالكلام لا يشترى بالمال أو يباع,يقول ما يريد

َّيدعي أن هذا الحديث واضح وجلي ولم يتعن ويظهر هـذا الوضـوح الطاعن  فهذا ,فهم ّ

                                                 
 ).١/٥٠٠( المنهاج )١(
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 ٣٩٣  بهات طال حولها الجدلش

  : ولا برهان على كلامه وقد صدق الشاعر,والجلاء
 بينات فأصحابها أدعياء    والدعاوى مالم تقيموا عليها 

وح والجـلاء هـو في نفـس ولكن ومع الأسف البرهان على عدم وجود هـذا الوضـ
هـذا الطـاعن  مـن حجـة الـوداع بـاعتراف صالنص لأن النص كان بعد رجوع النبي 

 ومعلوم أنه بعد حجة الوداع لم يرجع المـسلمون كلهـم مـع النبـي ,ُنفسه عند غدير خم
 إلى المدينة بل رجع أهل مكة إلى مكة وأهل الطائف إلى الطـائف وأهـل الـيمن إلى ص

ّ فلو كان ما ذكره في غدير خم بلاغـا للنـاس كافـة ,عه إلا أهل المدينةاليمن فلم يرجع م ً ُ
 في هـذه ص ولم يـذكر النبـي ,لذكره في حجة الوداع التي اجتمع فيهـا المـسلمون كافـة

ًالحجة الإمامة بشيء ولا ذكر عليا أصـلا ً ً ومـن هنـا نعلـم أن إمامـة عـلي لم تكـن وحيـا ,ٍ ّ
ًمنزلا ولا منـصوصا عليهـا في ديـن ا  فهـذا الحـديث لـيس ,ُ ولا ممـا أمـر ببلاغهـا,Qالله ً

ًحجة على خلافته فضلا عن وضوحه وجلائه ّ ُ!  
ّج وبالنسبة لكلمة مولاه فلم يرد بها الخلافة قطعا ولا اللفظ يدل على ذلك لتعدد  ً َ

ِّالمــولى المعتــق والمعتــق وابــن العــم ( : ففــي مختــار الــصحاح يقــول الــرازي,معــاني المــولى َ ُْ َ ُ ُِ ِ
ِ الولايـة بالكـسر الـسلطان : وقـال. والمـوالاة ضـد المعـاداة..اصر والجار والحليـفوالن

ُوالو لاَية بالفتح والكسر النصرة ُالـولي( : وقال الفيروزآبـادي,)١()ِ ْ  ..., القـرب والـدنو:َ
ُّوالولي ِ ً وعليه ولاية وولايـة أو , وولي الشيء, والنصير, والمحب والصديق, الاسم منه:َ ًَ َ َ َ ِ

َ والمولى... الخطة والإمارة والسلطان:ر وبالكسرهي المصد ْ ُ والمعتـق, والعبـد, المالـك:َ ِ ْ ُ, 
ُوالمعتــق َ ُّ والــولي, وابــن الأخــت, والــشريك, والنزيــل, والعــم, والابــن, والــصاحب,ُ ِ َ, 
ُ والمنعم, والناصر,والرب ِ ْ ُ والمنعم عليه,ُ َ ْ   .)٢() والصهر, والمحب والتابع,ُ

                                                 
 ).٧٤٠: ص( مختار الصحاح )١(
 ).١٧٣٢ص(حيط  القاموس الم)٢(
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 ٣٩٤  بهات طال حولها الجدلش

جـاءت بمعنـى النـصرة وغيرهـا مـن التعريفـات الـسابقة ومن هنا نعلم أن المـولى 
 هـذا بالاضـافة لتعـذر ,فجعلها في معنى السلطان يحتاج إلى دليل واضح لإثبـات ذلـك

  .حمل المولى على الوالي
 .ّوليس في الكلام ما يدل دلالة بينة على أن المراد به الخلافـة( :يقول شيخ الإسلام
 ]٥٥:المائـدة[ & ¶ ¸ º ¹ « ¼ * : قـال واالله تعـالى,وذلك أن المـولى كـالولي

 q p o n m l k j i hr u t s * :وقــــال

w v & ]فبين أن الرسول ولي المؤمنين]٤:التحريم ّ ّ كما بين أن االله ,ً وأنهم مواليه أيضا,ّ
 , فالموالاة ضـد المعـاداة, بعض وأن المؤمنين بعضهم أولياء, وأنهم أولياؤه,ولي المؤمنين

 , وولايته إحسان وتفضل,ً وإن كان أحد المتواليين أعظم قدرا,وهي تثبت من الطرفين
 فـإن المـوالاة , والمؤمنـون يحبونـه, كما أن االله يحب المـؤمنين,وولاية الآخر طاعة وعبادة

ــة ــة والمخادع ــاداة والمحارب ــوله,ضــد المع ــون االله ورس ــار لا يحب ّادون االله  ويحــ,ّ والكف
 وهـو ]١:الممتحنـة[ & H G F E D * : وقـد قـال تعـالى.ورسوله ويعادونـه
 ]٢٧٩:البقرة[ & ¬¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » * : كما قال تعالى,يجازيهم على ذلك

ك فمعنى  وإذا كان كذل,ّوهو ولي المؤمنين وهو مولاهم يخرجهم من الظلمات إلى النور
 ,ّ وكون علي مـولاهم, وكون الرسول وليهم ومولاهم,ّكون االله ولي المؤمنين ومولاهم

 والمؤمنــون يتولــون االله ورســوله المــوالاة المــضادة ,هــي المــوالاة التــي هــي ضــد المعــاداة
 من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين اّ فعلي , وهذا حكم ثابت لكل مؤمن,للمعاداة
 والـشهادة لـه بأنـه يـستحق ,ّا الحديث إثبـات مـوالاة عـلي في البـاطن وفي هذ,ويتولونه

ًالموالاة باطنا وظاهرا  لكـن , وذلك يرد ما يقوله فيه أعـداؤه مـن الخـوارج والنواصـب,ً
 وهم صـالحو , له مواليص فكيف ورسول االله ,ليس فيه أنه ليس للمؤمنين مولى غيره
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 ٣٩٥  بهات طال حولها الجدلش

ْ فعلي أيضا له مولى بطريـق الأولى,المؤمنين ً  ,ّ وهـم المؤمنـون الـذين يتولونـه, والأحـرىّ
ًإن أسـلم وغفـار ومزينـة وجهينـة وقريـشا والأنـصار لـيس لهـم { :صوقد قال النبي  ُ

 جعل صـالح المـؤمنين  كما,ص وجعلهم موالي رسول االله ,)١(}مولى دون االله ورسوله
ّ وفي الجملـة فـرق بـين الـولي والمـولى ونحـو ذلـك وبـين ,مواليه واالله ورسـوله مـولاهم

 , وباب الولاية التي هي الإمـارة شيء,ّ فباب الولاية التي هي ضد العداوة شيء.الوالي
 .ّ من كنت واليه فعلي واليـه: لم يقلص والنبي ,والحديث إنما هو في الأولى دون الثانية

 , فهـذا باطـل, وأما كون المولى بمعنى الوالي}ّمن كنت مولاه فعلي مولاه{ :وإنما اللفظ
ْ وأمـا كونـه أولى , فإن المـؤمنين أوليـاء االله وهـو مـولاهم,فإن الولاية تثبت من الطرفين

ل مـؤمن مـن نفـسه مـن ْ وكونـه أولى بكـ,ص فلا يثبت إلا من طرفه ,بهم من أنفسهم
َّ ولو قدر أنه نص على خليفة من بعده,ّخصائص نبوته ّ ً لم يكـن ذلـك موجبـا أن يكـون ,ُ

 : لو أريد هـذا المعنـى لقـال,ُ كما أنه لا يكون أزواجه أمهاتهم,ْأولى بكل مؤمن من نفسه
 ولم ينقلـه أحـد ,من كنت أولى به من نفـسه فعـلي أولى بـه مـن نفـسه وهـذا لم يقلـه أحـد

 أولى بكــل مــؤمن مــن نفــسه أمــر ثابــت في حياتــه ص لأن النبــي ;ًعنــاه باطــل قطعــاوم
 فـلا يجـوز , لم تكـن في حياتـه,ّ وخلافة علي لو قدر وجودها لم تكن إلا بعد موته,ومماته

 بل ولا يكون , فلا يكون حينئذ أولى بكل مؤمن من نفسه,ّأن يكون علي خليفة في زمنه
ِ وهـذا ممـا يـدل عـلى أنـه لم يـرد الخلافـة,د به الخلافةمولى أحد من المؤمنين إذا أري  فـإن ,ُ

 وأما ,ّ لم يتأخر حكمه إلى الموتصّكونه ولي كل مؤمن وصف ثابت له في حياة النبي 
 ص وإذا كـان النبـي , فعلم أن هـذا لـيس هـذا,الخلافة فلا يصير خليفة إلا بعد الموت

ً وإذا اسـتخلف أحـدا ,ه إلى يوم القيامةهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم في حياته وبعد ممات
ًعلى بعض الأمور في حياته أو قدر أنه استخلف أحـدا عـلى بعـض الأمـور في حياتـه أو  ُّ

                                                 
 ).٢٥٢٠(, ومسلم برقم )٣٥٠٤( رواه البخاري برقم )١(
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 ٣٩٦  بهات طال حولها الجدلش

ًقدر أنه اسـتخلف أحـدا بعـد موتـه وصـار لـه خليفـة بـنص أو إجمـاع  فهـو أولى بتلـك ,ُّ
 لا ,فـسه فلا يكون قط غيره أولى بكل مـؤمن مـن ن,الخلافة وبكل المؤمنين من أنفسهم

ّ وأما كون علي مـولى كـل مـؤمن فهـو وصـف ثابـت لعـلي في حيـاة النبـي .سيما في حياته ّ
ً وليس اليـوم متوليـا عـلى ,ّ فعلي اليوم مولى كل مؤمن,ّ وبعد ممات علي, وبعد مماتهص ّ
ً وكذلك سائر المؤمنين بعضهم أولياء بعض أحياء وأمواتا,الناس ً()١(.  
وهـو إحـدى   الجـوزي في كتابـه تـذكرة الخـواصسبط ابنالإمامي  وأما حجة −٤

المصادر التي عزى إليها الحديث قوله من أن علماء العربية قالوا أن لفظة الولي ترد عـلى 
ّوجوه وذكر عشر معان وهذا اعتراف منه بتعدد معنـى المـولى ثـم رجـح المعنـى العـاشر  ٍ

ّ بحجـة أن المعـ,وهو بمعنـى الأولى أي أولى المـؤمنين بالإمامـة اني الأخـرى منتفيـة عـن ّ
ّ وجعله نصا صريحا في إثبات إمامـة عـلي فهـذا الادعـاء حجـة عليـه لا لـه!ّعلي ً  لأنـه لم ,ً

ًيظهر دليلا بينا واحـدا عـلى أن المـولى بمعنـى الأولى ً ً  فتحديـدها بـالأولى تحتـاج لدلالـة ,ُ
  .واضحة ونص ثابت ولا يوجد ما يدل على ذلك فبطل احتجاجه

هذا الطاعن يظهر بكل وضوح أن هذا الحديث الذي يستند عليه وبعد هذا البيان 
 فالأدلـة عـلى الخلافـة لا تكـون بأدلـة ممجوجـة ,ّيدحض ادعاءه أنه دليل على إمامة علي

 بل بأدلة واضحة الدلالة والبيان بحيث تنتفي معها الـشبهات واالله ,وحجج مدحوضة
  .المستعان وعليه التكلان

ّباحث في هذا الموضوع إذا تجرد للحقيقـة فإنـه سـيجد وال( :هذا الطاعن وقال −٥
ًالنص على علي بن أبي طالب واضحا وجليا كقوله  ً من كنـت مـولاه فهـذا عـلي { :صّ

ّ قال ذلك بعدما انصرف من حجة الوداع فعقـد لعـلي موكـب للتهنئـة حتـى أن }مولاه

                                                 
 ).٣٢٥−٧/٣٢٢( منهاج السنة )١(
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 ٣٩٧  بهات طال حولها الجدلش

بخ بخ لك يا بن أبي طالب { :ّ من جماعة المهنئين للإمام يقولانأبا بكر نفسه وعمر كانا
  ).}أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة

  :أقول
ّ يـدعي أن الطـاعن فهـذا ,سبحان االله ما أكذب هؤلاء ومـا أجـرأهم عـلى الكـذب

ل البهـيج أبـو بكـر فـّ وكان في مقدمة المدعويين لهـذا الح,له موكب للتهنئةًعليا قد عقد 
 فلـو رجعنـا إلى مـسند أحمـد في ,وعمر ثم يعزو هذه الروايـة المكذوبـة إلى عـدة مـصادر

ً هنيئا :فلقيه عمر بعد ذلك فقال له{مسند البراء بن مالك لوجدناه يذكر الحديث وفيه 
 ,ً ولم يذكر أبا بكـر أبـدا)١(} كل مؤمن ومؤمنةيا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى

ً وليس فيه ذكر لموكب التهنئـة ولا لعمـر فـضلا )٢(ًوتجده أيضا في كتاب تذكرة الخواص
 .عن أبي بكر

للفتاوي وفيه تهنئة عمر لعلي ولكن لا ذكر لأبي بكـر وأورده السيوطي في الحاوي 
 !ًأيضا

ّوفي كتــاب كنــز العــمال تجــد الحــديث في بــاب فــضائل عــلي بــن أبي طالــب بــرقم 
 ,٣٢٠٤ وفي جــزء بــرقم ٣٦٣٤٤ ,٣٦٣٤٣ ,٣٦٣٤٢ ,٣٦٣٤١ والأرقــام ٣٦٣٤٠
 !!ً ولا يوجد فيها ذكر لعمر ولا لأبي بكر فضلا عن موكب التهنئة٣٢ ,٣٢٠ ,٣٢٠٥

وذكر ابن كثير الحديث في كتابه البداية والنهاية بروايات مختلفة وكثيرة وليس فيها 
 !?ذكر لموكب التهنئة ولا لأبي بكر

 ولأن ,ًوسأضرب صفحا عن بقية المراجع المذكورة لأن الذي ذكرته يغني ويكفي
 ,قالحديث روي بروايات متقاربة وليس فيها ذكر لموكب التهنئـة ولا لأبي بكـر الـصدي

                                                 
 ).١٨٥٠٢( مسند أحمد برقم )١(
 ).٣٦:ص( تذكرة الخواص )٢(
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 ٣٩٨  بهات طال حولها الجدلش

 وزيـادة ,ّوأظن أنه قد ظهر الكذب والافتراء على القراء بمحاولة تهويل الأمر وتحـسينه
 إضــافة لمحاولــة إقحــام اســم أبي بكــر في ,هــذا الطــاعنإضــافات لــه حــسب متطلبــات 

الحديث لا لشيء إلا للتدليس على القـارئ المـسكين الـذي لا يـستطيع البحـث في هـذه 
ر يعلم أحقية علي بن أبي طالب بالخلافة ولكنه اغتصب المراجع الكثيرة فيظن أن أبا بك

ّ وظهـر الكـذاب الأفـاك مـن الـصادق , ولكن أظن أنه قد ظهر الحـق مـن الباطـل,ّحقه
 . والمنصف ممن يدعي الإنصاف,الأمين

بخ بخ لك يا ابـن  «:ّوبالنسبة للرواية التي فيها هذه الزيادة وهي أن عمر قال لعلي
فهـذا الـشطر مـن الحـديث لا » مـولى كـل مـؤمن ومؤمنـةأبي طالب أصبحت وأمسيت 

ّيصح لتفرد علي بن زيد بن جدعان فهو ضعيف عند أهل الحديث ّ. 
 ?ا لهذا في حق علي صولكن ما الذي استوجب قوله 

 إلى حجــة ص كــان في الــيمن عنــد خــروج الرســول اًلا جــدال في أن عليــا 
 .)١( لحق به وحج معها وأنه ,الوداع

  : حصلت أمور بينه وبين أصحابه توضحها روايات عدةوهناك في اليمن
 , أنه كان مع علي بن أبي طالـب في الـيمن:ما رواه عمرو بن شاس الأسلمي :منها

 فأقبـل , فلما قدم المدينة اشـتكاه عنـد مـن لقيـه,فجفاه بعض الجفاة فوجد عليه في نفسه
 يـا عمـرو : فقـال, فنظر إليه حتى جلـس إليـه, جالس في المسجدصًيوما ورسول االله 

 أعوذ باالله وبالإسـلام أن أؤذي , إنا الله وإنا إليه راجعون: فقلت, لقد آذيتني,بن شاس
  .)٢(}ًمن آذى عليا فقد آذاني{ : فقال,رسول االله

                                                 
ـــورى)٨٩: ( الإرشـــاد)١( ـــالي الطـــوسي)٢/٢٣٣: (, الكـــافي)١٣٧: (, إعـــلام ال : , البحـــار)٢٥٢: (, أم

)٣٩٦, ٣٩١, ٣٨٩, ٣٨٤, ٣٨٣, ٢١/٣٧٣.( 
 ).٢١/٣٦٠: (, البحار)١٣٧: ( إعلام الورى)٢(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٣٩٩  بهات طال حولها الجدلش

 فذكر قضاءه في مـسألة فيهـا أن ,ً عليا إلى اليمنصبعث النبي  «:وعن الباقر قال
ً فجاء أولياؤه مـن الـيمن إلى النبـي يـشكون عليـا , قد أبطل دم رجل مقتولاًليا ع

 إن :ص فقـال رسـول االله ,ً إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا: فقالوا,فيما حكم عليهم
  .)١(»ًعليا ليس بظلام
 بالتوجـه إلى اً لما أراد التوجـه إلى الحـج كاتـب عليـا ص أن النبي :وفي رواية
 فخرج بمن معه من العسكر الذي صحبه إلى اليمن ومعه الحلـل التـي ,نالحج من اليم

 فـأدرك هـو ,ً فلـما قـارب مكـة خلـف عـلى الجـيش رجـلا,كان أخذها من أهل نجـران
 فلما لقيهم وجدهم قـد لبـسوا الحلـل التـي , ثم أمره بالعودة إلى جيشه,صرسول االله 
 فلـما دخلـوا ,ا لـذلك عليـه فاضطغنو, وانتزعها منهم, فأنكر ذلك عليهم,كانت معهم

 مناديـه فنـادى في ص فـأمر رسـول االله ,امكة كثرت شكايتهم من أمـير المـؤمنين 
 غــير ,Q فإنــه خــشن في ذات االله ;ارفعــوا ألــسنتكم عــن عــلي بــن أبي طالــب{ :النــاس

  .)٢(}مداهن في دينه
ً جيـشا واسـتعمل علـيهم ص بعث رسـول االله : قالاوعن عمران بن حصين 

 وتعاقـد , فأنكروا ذلـك عليـه, فمشى في السرية وأصاب جارية,اعلي بن أبي طالب 
 .. أخبرنـاه بـما صـنع عـليص إذا لقينا رسـول االله : فقالوا,أربعة من أصحاب رسول االله

مـن كنـت مـولاه فعـلي { : وقولـه, عنهمصعراض رسول االله فذكر شكوى الأربعة وإ
  .)٣(}مولاه

                                                 
: , الكافي)٣٤٨: (, أمالي الصدوق)٤٠٠, ١٠٤/٣٨٩) (٤٠/٣١٦) (٣٨/١٠١)(٢١/٣٦٢: ( البحار)١(

)٧/٣٧٢.( 
 ).٢/١١٠: (, المناقب)٢١/٣٨٣: (, البحار)١٣٨: (, إعلام الورى)٨٩: ( الإرشاد)٢(
 ).٣٨/١٤٩(, )٣٧/٣٢٠: ( البحار)٣(
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 ٤٠٠  بهات طال حولها الجدلش

  .وهكذا بدأت تتضح الصورة
 كيف رأيتم : فلما قدمنا قال, في سريةص بعثنا رسول االله : قالاوعن بريدة 
ًكنت رجلا  فرفعت رأسي و: قال, فإما شكوته أو شكاه غيري: قال?صحابة صاحبكم

  .)١(}من كنت وليه فعلي وليه{ : فإذا النبي قد احمر وجهه وهو يقول: قال,ًمكبابا
 فلـما , فرأيـت منـه جفـوة, غـزوت مـع عـلي الـيمن: قالاً عنه أيضا وفي رواية

  يــا: فقــال, يتغــيرص فرأيــت وجــه رســول االله , تنقــصتهصقــدمت عــلى رســول االله 
فمـن { :ص قـال , بـلى يـا رسـول االله: قلـت? ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم,بريدة

  .)٢(}كنت مولاه فعلي مولاه
 لأشـكونك إلى : فقـال,ً أن رجلا كان باليمن فجفاه علي بن أبي طالب:وفي أخـرى

أنـشدك { : فقـال, فشنا عليه فسأله عن عليص فقدم على رسول االله ,صرسول االله 
 ما تقـول في عـلي بـن ,باالله الذي أنزل علي الكتاب واختصني بالرسالة عن سخط تقول

 : قـال? ألا تعلم أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم: قال, نعم يا رسول االله: قال?أبي طالب
  .)٣(} فمن كنت مولاه فعلي مولاه: قال,بلى

 لذلك إنما كان بسبب ما ذكرناه من صفدلت هذه الروايات على أن سبب قولـه 
 وأنـه لـيس المـراد بـه الدلالـة عـلى الوصـاية إليـه لجعلـه عـلى ,ا شكوى الناس منـه

  . وبعد تفرق الحجيج وانصراف كل أهل ناحية إلى ناحيتهم,سبب
مـن كنـت مـولاه فعـلي { :ا في حـق عـلي صوكتب الإمامية تذكر أن قولــه 

 مما يدل على أنـه لـيس فـيما كـان في ,عديدة قد كان تكرر منه قبل الغدير بسنين ,}مولاه
                                                 

 ).٣٧/٢٢٠: (حار الب)١(
 ).٤٥: (, العمدة)٣٥: (, الطرائف)٣٧/١٨٧: ( البحار)٢(
 ).٣٨/١٣٠)(٣٣/٢١٨: (, البحار)٦١٠: ( أمالي الطوسي)٣(
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 ٤٠١  بهات طال حولها الجدلش

يوم الغدير خاصـية مختلفـة لقولــه هـذا عـن ذي قبـل سـوى أن قولــه يـوم ذاك كـان في 
 ومن تكرار شكوى النـاس منـه في ,محضر الكثير من أصحابه الذين خرجوا معه للحج

 . فتوهم من توهم أن قولـه ذلك إنما كان لبيان إمامته,اليمن
 حيـث آخـى رسـول االله , ذلك ما كان يوم المؤاخاة الذي ذكرنـاهومن الروايات في

 فأرسـل رسـول االله ,ً بين المهاجرين والأنـصار وتـرك عليـا فبكـى فـذهب إلى بيتـهص
 ما : فقال النبي, فأتى علي النبي. أجب النبي,يا علي{ : فقال, في طلبهاً بلالا ص

ار يـا رسـول االله وأنـا واقـف  آخيت بين المهاجرين والأنـص: فقال?يبكيك يا أبا الحسن
 ألا يـسرك أن , إنـما ذخرتـك لنفـسي: قال,تراني وتعرف مكاني ولم تؤاخ بيني وبين أحد

 : فقـال, فأخد بيده فأرقاه المنـبر?َّ أنى لي بذلك, بلى يا رسول االله: قال?تكون أخا نبيك
نـت مـولاه  ألا مـن ك, ألا إنه مني بمنزلة هارون من موسى,اللهم إن هذا مني وأنا منه

  .)١(}فهذا علي مولاه
  .والمؤاخاة كانت في بداية الهجرة

 عـن جـده , فعـن زيـد بـن الحـسن, ما كان يـوم التـصدق بالخـاتم بـزعمهم:ومنها
وقف لعلي بن أبي طالـب سـائل وهـو { : يقولا سمعت عمار بن ياسر : قالا

 , فأعلمـه ذلـكصاالله  فأتى رسول , فنزع خاتمه فأعطاه السائل,راكع في صلاة تطوع
¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿  * : هــذه الآيــةصفنــزل عــلى النبــي 

Ä Ã Â Á À & ]مـن : ثـم قـال, علينـاص فقرأها رسـول االله ,]٥٥:المائـدة 
  .)٢(} اللهم وال من والاه وعاد من عاداه,كنت مولاه فعلي مولاه

                                                 
 ).٣٨/٣٤٤)(٣٧/١٨٦: (, البحار)١١: ( الروضة)١(
 ).٣٥/١٨٧: (, البحار)١/٤٨٢: (, البرهان)١/٣٥٦: ( العياشي)٢(
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 ٤٠٢  بهات طال حولها الجدلش

اللهم ائتني بأحـب خلقـك { :صء في حديث الطير وقول الرسول  ما جا:ومنها
  . وغيرها.)١(} اللهم وال من والاه وعاد من عاداه: فقال, فجاء علي,إليك

 وهـي ,}ه فهذا علي مولاهمن كنت مولا{ :صفهذه مواطن قال فيها رسول االله 
ُ فــما الــذي اســتوجب كــل مــا ذكــر في حادثــة الغــدير مــن قــصص ,ًمقولــة الغــدير تمامــا

 وقـد , ما داموا يقرون أنه لم يكن منه غير هذه المقولـة, وتهديد ونزول آيات,وحكايات
  . منذ سنين عدة كما رأيتصوردت عنه 
 وإن لم يكن فقـد أسـقط ,ن في هذا دلالة على الإمامة فقد ذكرها قبل الغديرفإن كا

  .في يد من زعم ذلك
 فقـد بطلــت ,وإن كـان مـا نحـن فيـه مـن اسـتدلال هــو دليـل الـنص عـلى الإمامـة

 ,]١:الـنجم[ & D C B A *ً مـرورا بحادثـة ,النصوص السابقة منـذ بـدء العـشيرة
 !? وإن كان العكس فأي جديد في الغدير,موالتصدق بالخات

 صونظرنا فيما يجمـع لـه النبـي ( :ويذكرني هذا بقول الصدوق في حديث الغدير
 فـإذا هـو شيء لا يجـوز أن يكونـوا علمـوه فكـرره ,الناس ويخطب به ويعظم الشأن فيه

 والعبـث عـن , لأن ذلـك صـفة العابـث, ولا شيء لا يفيدهم بالقول فيه معنـى,عليهم
  .)٢() منفيصل االله رسو

فهذا اعتراف من الصدوق أن كل ما سبق الغدير من اسـتدلال لـيس فيـه مـا يفيـد 
ً لأنــه بزعمــه لا يجــوز أن يكــون شــيئا علمــوه فكــرره ;االــنص عــلى الإمامــة لعــلي 

  .عليهم

                                                 
 ).٣٨/٣٥٤: (, البحار)٢٠٢: ( بشارة المصطفى)١(
 ).٣٧/٢٢٥: (, البحار)٦٧: ( معاني الأخبار)٢(
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 ٤٠٣  بهات طال حولها الجدلش

 لنـتكلم الآن في دلالـة مـا صـح مـن حـديث غـدير خـم ,ًوبعيدا عن كل ما ذكرناه
 حيـث إن هـذا الجـزء يكـاد يتفـق ,}مولاه فهذا علي مولاهمن كنت { :صوهو قولـه 

  . وهو صحيح كما ذكرنا في مقدمة هذا الاستدلال,عليه جميع المسلمين
 : ورد ذكر الموالاة ومشتقاتها في القرآن الكريم في عشرات المواضع منها:فنقول

*  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶Ä Ã & 
 .]٥٥:المائدة[

ــــــه  e d c b af i h g * :وقول
o n m l k j & ]٧١:التوبة[.  

  .]١٩:الجاثية[ &  ¤ ¥ ¦ §£{ ~ � ¡ ¢ * :وقوله
  .]١١:محمد[ & à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ * :وقوله

 I H G F E D C B AJ L K * :قولــــــــــــهو

S R Q P O N MT & ]٢٥٧:البقرة[.  
 ´ ª © ¨ § ¦ ¥ ² ± ° ¯ ®³ ¶ µ » ¬ * :وقولـه

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ & ]٩−٨:الشورى[.  
  .]١٩٦:الأعراف[ &  F E D C B AGK J I H * :وقوله
  .]٢٨:آل عمران[ & µ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ * :وقوله
  .]١٣٩:النساء[ & ®¦ § ¨ © ª » ¬ * :وقوله

 & w v u t s r q p o nx * :وقولــــــــــــــــه
  .]١٤٤:النساء[
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 ٤٠٤  بهات طال حولها الجدلش

  .]٥١:المائدة[ & AI H G F E D C BJ * :وقوله
  .]٢٧:الأعراف[ & z y x w v u t s * :وقوله
  .]٣٠:الأعراف[ & Ö Õ Ô Ó Ò Ñ × * :وقوله
t s r q p o n m l k j  * :وقوله

z y x w v u{ e d c b a ` _ ~ } | 
g fh & ]٧٢:الأنفال[.  
  .]٧٣:الأنفال[ & ¡} | { ~ � * :ـهوقول

Z Y X W V ] \ [ ^ _  * :وقولــــه
b a `cj i h g f e d  & ]٢٣:التوبة[.  

  .]١٩:الجاثية[ &  ¤ ¥ ¦ §£{ ~ � ¡ ¢ * :وقولـه
ــــــــــــه  & K J I H G F E D C B A * :وقول

 ]١:ةالممتحن[
ــــــه  ª © ¨®° ¯ ± ´ ³ ² » ¬ * :وقول

¶ µ & ]٦:الأحزاب[.  
 &  º ¹¿Ä Ã Â Á À « ¼ ½ ¾ * :وقولــــــــــــــــه

 .]٤٠:الأنفال[
  .]١٥:الحديد[ &  } | {v uwy x z * :وقولـه
ـــه  c b a `f e dg o n m l k j i h  * :وقول

q prw v u t s  & ]٤:التحريم[.  
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 ٤٠٥  بهات طال حولها الجدلش

 وكــذلك مــا ورد في الــسنة الــشريفة مــن الأحاديــث ,فهــذه الأمثلــة مــن الآيــات
ٍ تدل على أن معنى الموالاة تحمـل عـلى وجـوه عـدة ومعـان مـشتركة قـد ,وكذلك الآثار
ن الكثير من هـذه الألفـاظ لا تنطبـق عـلى  ولا شك أ. وقد مر بك ذكرها,تبلغ الثلاثين

 التـي هـي ضـد المعـاداة والمحاربـة ]المـوالاة[ ولكن أقربها إلى مدلوله هي لفظة ,حديثنا
 مـن كنـت واليـه فعـلي واليـه أو :ص لذا لم يقـل , وليست الإمارة والخلافة,والمخادعة

 .ًقريبا من هذا
 فـإن ; فـإن الولايـة تثبـت مـن الطـرفين,لي فهـذا باطـلوأما كون المولى بمعنى الوا
 وفي الحـديث دليـل صريـح عـلى اجـتماع الـولايتين في ,المؤمنين أولياء االله وهو مـولاهم

 بل يـدل سـياق الكـلام عـلى التـسوية بـين ,]بعدي[ إذ لم يقع التقييد بلفظ ,زمان واحد
 للنبـي ا وشركـة عـلي ,وجوه كما هو الأظهرالولايتين في جميع الأوقات من جميع ال

 إذ لا , فهـذا أدل دليـل عـلى أن المـراد وجـوب محبتـه, في التصرف في عهـده ممتنعـةص
 سواء في حياتهما أو بعد وفاتهما , بل إحداهما مستلزمة للأخرى,محذور في اجتماع محبتين

  .لا يخفى أما اجتماع التصرفين ففيه محذورات كثيرة كما ,صلوات االله عليهما
 لأن ذلـك عهـد , غير مرادة في زمن الخطاباوهذا يجرنا إلى القول أن إمامته 

 وإذا لم يكـن زمـن الخطـاب ,ص والإمامة نيابة فلا تتصور إلا بعد انتقال النبي ,النبوة
 فلـيكن , تعين أن يكون المراد الزمان المتأخر عن زمن الانتقـال ولا حـد للتـأخير,ًمرادا

 وبهــذا , أجمعــيني عــلي بعــد مــضي زمــان أبي بكــر وعمــر وعــثمان ذلـك بالنــسبة إلى
  .يتحقق الوفاق بين الفريقين

 بالذكر بهذه المـوالاة التـي هـي ضـد المعـاداة مـن ا لا يخلو تخصيص علي ,نعم
 بـالوحي ص ومـن علمـه , وقد بينا أن ذلك بسبب ما ذكرناه من شكوى النـاس,علة

 , وإنكار بعـض النـاس لإمامتـه بـل ومحاربتـه,من وقوع الفساد والبغي في زمن خلافته
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 ٤٠٦  بهات طال حولها الجدلش

  . بحديث الغدير لإلزامهم بموالاته ومناصرتهاحتى احتج هو 
مـا  «: لمـا سـأله الحـسن بـن طريـف/ًوهذا موافق تماما لقول الإمـام العـسكري 

 أراد : قـال? مـن كنـت مـولاه فعـلي مـولاه: لأمـير المـؤمنينصمعنى قول رسـول االله 
  .)١(»رف به حزب االله عند الفرقةًبذلك أن جعله علما يع

ــذا الحــسين  ــشاماوه ــول لجــيش ال ــؤمن  «: يق ــل م ــا ولي ك ــون أن علي ًأتعلم
  .)٢(» نعم: قالوا?ومؤمنة

 !?ب وقـاتلوا ابنـه , حتـى بـايعوا غـيره,فهل فهموا من ذلك أنه إما منـصوص
 ..وهكذا

 على أنها وإلإمامية أوردوا في مصنفاتهم ما يفيد عدم فهم الناس لحديث غدير خم
  : ومن هذه الروايات,الخلافة العامة للمؤمنين
 مـن كنـت :صما معنى قول النبي  «: قلت لعلي بن الحسين:عن أبي إسحاق قال

 ?)٣(الرواية» ...مولاه فعلي مولاه
 من :صسألت أبا جعفر محمد بن علي عن قول النبي  «:وعن أبان بن تغلب قال

 .)٤(»? تسأل عن مثل هذا, سعيد يا أبا: فقال?كنت مولاه فعلي مولاه
 ما أقامه : فقالت الأنصار,ًأنا أشهد على النبي أنه أقام عليا «:وعن أبي التيهان قال

 مــا أقامــه إلا لــيعلم النــاس أنــه ولي مــن كــان رســول االله : وقــال بعــضهم,إلا للخلافــة
  .)٥(»مولاه

                                                 
 ).٢/١٣٩: (, إثبات الهداة)٥٠/٢٩٠)(٣٧/٢٢٣: (, البحار)٣/٣٠٣: ( كشف الغمة)١(
 ).٤٤/٣١٨: (, البحار)١٣٥: ( أمالي الصدوق)٢(
 ).٢/٣٤: (, إثبات الهداة)٣٧/٢٢٣: (, البحار)٦٥: (, معاني الأخبار)١٠٧: ( أمالي الصدوق)٣(
 ).٣٧/٢٢٣: (, البحار)٦٦: (معاني الأخبار )٤(
 ).٢٨/٢١٣: (, البحار)٤٦٥: ( الخصال)٥(
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 ٤٠٧  بهات طال حولها الجدلش

 ,مـن نفـسهأنـا أولى بكـل مـؤمن  «: قـالص أن النبي ,ويؤكد هذا رواية الصادق
ً مـن تـرك دينـا :ص قول النبـي : قال? ما معنى ذلك: فقيل لي,وعلي أولى به من بعدي

َّأو ضياعا فعلي َ َ َ ً ومن ترك مالا فلورثته,ً َ َ«)١(.  
 ! فتأمل.. فرغم صراحة اللفظ إلا أنه لم يحمل على الخلافة العامة..فانظر هنا

لمؤمنين عـلي بـن أبي طالـب يـوم لما أقام رسول االله أمير ا «:ًوعن الصادق أيضا قال
ً إني منـزل غـدا ضـحوة , يا محمـد: فقال له, أنزل االله تعالى على لسان جبرئيل,غدير خم

 فأعلم أصحابك أنه مـن سـقط ذلـك ,ًنجما من السماء يغلب ضوؤه على ضوء الشمس
 فجلسوا كلهم كل في منزلـه , فأعلمهم رسول االله,النجم في داره فهو الخليفة من بعدك

 فما لبثوا أن سقط النجم في منزل أمير المؤمنين علي بن ,توقع أن يسقط النجم في منزلـهي
  .)٢(»أبي طالب وفاطمة

فكأن واضع هذه الرواية يؤكد ما نحن بـصدده مـن عـدم فهـم مـن حـضر الغـدير 
 ,}من كنت مـولاه فعـلي مـولاه{ :ص وعرفت معنى قول النبي ,وقد عرفت عددهم

 حتى انتظروا إلى يوم التاسع عشر من ذي الحجة ليروا عـلى ,من أنها تعني الخلافة بعده
  .ص فيكون الخليفة بعد النبي ,دار من سيسقط ذلك النجم

  : وكلها تدل على خلاف هذا الفهم وإليك المزيد,والروايات في الباب كثيرة
ًلي شـيئا لا تـصنعه بأحـد مـن أصـحاب نراك تـصنع بعـ «: قيل لعمر:عن سالم قال

  .» إنه مولاي: فقال?صرسول االله 
 اقـض , يا أبا الحسن: فقال عمر,جاء أعرابيان إلى عمر يختصمان «:وعن الباقر قال

 فوثـب ? هذا يقضي بيننـا, يا أمير المؤمنين: فقال المقضي عليه, فقضى على أحدهما.بينهما
                                                 

 ).٢٣٧, ٤/٢٤٠: (, نور الثقلين)٢٧/٢٤٨: (, البحار)١/٤٠٧: ( الكافي)١(
 ).٣٥/٢٨٣: (, البحار)٢/٤٥٢: ( فرات)٢(
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 ٤٠٨  بهات طال حولها الجدلش

 هـذا مـولاي ومـولى !? ويحك ما تدري مـن هـذا:ال ثم ق,ّإليه عمر فأخذ بتلابيبه ولببه
  .)١(» ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن,كل مؤمن

 هل فهم من وثب إلى الأعرابي أنه وثب على حـق مـن اشـتكى منـه :فاسأل نفسك
 ?الأعرابي

 وهل أنهم فهمـوا ممـا كـان مـن ,ولعل أبلغ من هذا كله ذكر ما كان من أهل البيت
 ?قوم لهمشأن الغدير ما ادعاه ال

 أما ترضى أن تكون أخي وأكون :ا قال لعلي صذكر الإمامية أن رسول االله 
 ?)٢(أخاك وتكون وليي ووصيي ووارثي

 ?ً وتكون أميرا أو خليفة علي:ا أن يقول لعلي صفهل يعني الرسول 
 يا , يا بني هاشم: فقال,لما فتح رسول االله مكة قام على الصفا «:وعن الصادق قال

 ,ً إن محمـدا منـا: لا تقولـوا, وإني شـفيق علـيكم, إني رسول االله إليكم,طلببني عبد الم
  .)٣(»فواالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا المتقون

 اشـهدوا يـا ملائكتـي وسـكان :قـال االله ليلـة الإسراء «: قالصوعن رسول االله 
ُّسماواتي وأرضي وحملة عرشي أن عليا وليي وولي رسولي وولي المؤ ُّ   .)٤(»منين بعد رسوليً

 , وعدوك عدوي, ووليي ولي االله,إنك وليي{ : أنه قال لعليصوعن رسول االله 
 .}وعدوي عدو االله

                                                 
 ).٤٠/١٢٤: ( البحار)١(
 ).٣٧/١٤: (, البحار)٢١١: ( أمالي الطوسي)٢(
 ).٢١/١١١: (, البحار)٤: (عة صفات الشي)٣(
 ).١/٣٤٢: (, تفسير فرات)٢٣/٢٨٢: ( البحار)٤(
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 ٤٠٩  بهات طال حولها الجدلش

  .)١(} ووليي ولي االله,ووليك وليي{ :وفي رواية
  .فماذا تفهم من هذه النصوص غير الموالاة التي هي المحبة

 االله يقرئــك , يــا محمــد: وقــال,ّهــبط عــلي جبرئيــل{ : قــالصوعــن رســول االله 
 , قـد فرضـت الـصلاة ووضـعتها عـن المعتـل والمجنـون والـصبي: ويقول لـك,السلام

 وفرضـت , وفرضت الحج ووضعته عن المعتـل,وفرضت الصوم ووضعته عن المسافر
 وفرضت حب علي بن أبي طالب وفرضت محبته على أهـل ,زكاة ووضعتها عن المعدمال

  .)٢(}ً فلم أعط أحدا رخصة,السماء والأرض
 ومـن عـاداهم ,مـن والاهـم فقـد والاني{ : في أهـل الكـساءصوعن رسول االله 

  .)٣(}فقد عاداني
 السلام عليك يـا : فقالوا,جاء رهط إلى أمير المؤمنين «:وعن رباح بن الحارث قال

 سـمعنا رسـول االله يقـول : فقـالوا? كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب: فقال,مولانا
 أبـو : مـنهم, وكان فـيهم نفـر مـن الأنـصار, من كنت مولاه فعلي مولاه:يوم غدير خم

  .)٤(»أيوب الأنصاري صاحب رسول االله
  .)٥(}أنت أخونا ومولانا{ :ا أنه قال لزيد صوعن رسول االله 

 تـدل بوضـوح عـلى ,ًفهذه الروايات التي سردناها سردا دون تعليق وغيرهـا كثـير
 .معنى الموالاة

                                                 
, ٣٣٩, ٣٩/٣٣٧: (, البحـار)١٥٣: (, سـليم بـن قـيس)٣١٠: (, أمالي الـشيخ)١٥, ٢/٥٠: ( الخصال)١(

٣٥٢.( 
 ).٥٤/٣٨٧)(٤٠/٤٧)(٢٧/١٢٩: (, البحار)١٠١: (, المحتضر)١٥٥: (, الفضائل)٢٧: ( الروضة)٢(
 ).٣٥/٢١٠: (, البحار)٢٨٣: (لصدوق أمالي ا)٣(
 ).١٧٧, ٣٧/١٤٨: (, البحار)٤٦: ( العمدة)٤(
 ).٣٧/٣٠٧)(٢٠/٣٧٣: ( البحار)٥(
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 ٤١٠  بهات طال حولها الجدلش

 ففيهـا ,ولعل في ذكرنا للرواية الآتية كخاتمة لما أسلفناه أبلغ التدليل على مقصودنا
  .ًغنى عن كل ما مر
 إن جميع المـسلمين : إنكم تقولون:إن هارون الرشيد سأل الكاظم «:تقول الرواية
 مـن يكـون لنـا عليــه حـق ولا يوصـله إلينـا فلــيس : وإنكـم تقولــون,عبيـدنا وجوارينـا

 ولكـن نـدعي أن , إن الذين زعموا ذلك فقد كـذبوا: فكان مما رد عليه الكاظم.بمسلم
 حملـوا , وهؤلاء الجهال يظنونـه ولاء الملـك− ولاء الدين:يعني− لنا ولاء جميع الخلائق
 من كنت مولاه فعـلي : ونحن ندعي ذلك لقول النبي يوم غدير خم,دعواهم على ذلك

  .)١(» وما كان يطلب بذلك إلا ولاء الدين,مولاه
 أن يجعلـك ولي كـل Q سألت االله : قال لعليصوقد ذكر الإمامية أن رسول االله 

  .)٢(ومؤمنة ففعلمؤمن 
 فتحصل لديك من كل مـا مـر بـك الاضـطراب الـشديد في .]ففعل[ :فتدبر قولـه

ً قـد اسـتخدم كلامـا مـبهما ص مما يتنافى مع القول بأن رسول االله ,فهم مقصود الموالاة ً
  . أنا أفصح العرب: والقائل, وهو الذي أوتي جوامع الكلم,لبس على الناس أمرهم

 لم يفهــم مــن روايــة الغــدير ولا غــير الغــدير أن ولايتــه واجبــة اًم إن عليــا ثــ
  :وخلافها كفر وبطلان وهو يقول

 ونعـش بـه مـن , فأنقـذ بـه مـن الـضلالة,ً فـإن االله سـبحانه بعـث محمـدا:أما بعد «
 فاسـتخلف النـاس أبـا , ثم قبضه االله إليه وقد أدى ما عليـه, وجمع به بعد الفرقة,الهلكة
 وقد وجدنا عليهما أن , فأحسنا السيرة وعدلا في الأمة,م استخلف أبو بكر عمر ث,بكر

                                                 
 ).٤٨/١٤٧: (, البحار)١٠٧: ( فرج المهموم)١(
 ).٤٠/٢: (, البحار)٨٤: ( الاحتجاج)٢(
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 ٤١١  بهات طال حولها الجدلش

  .)١(» فغفرنا ذلك لهما,توليا الأمر دوننا ونحن آل رسول االله وأحق بالأمر
ثم إن المسلمين من بعده اسـتخلفوا أمـيرين مـنهم صـالحين  «:وفي موطن آخر قال

  .)٢(»أحييا السيرة ولم يعدوا السنة
 وتـولى عمـر , وسـدد وقـارب واقتـصد,فتولى أبو بكـر تلـك الأمـور «:ماوقال فيه

  .)٣(» ميمون النقيبة, فكان مرضي السيرة,الأمر
 من رواية الغدير ولا غير الغدير أن ولايـة مـن سـبقوه إحـداث الم يفهم علي 

فعـلام { : فقـال, وإخبـاره لـه بـما يلقـى بعـدهص وهو يتذكر قـول الرسـول ,في الدين
  .)٤(} على الإحداث في الدين:ال ق?أقاتلهم

 وهـو ,ً أم التزم التقيـة خوفـا, أجمعينيفهل قاتل الأمير أبا بكر وعمر وعثمان 
 أم قال عن ولايتهم كما روى , واالله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها:القائل
 ?)٥(»ًمد االله إلا خيرافلم أر بح «:القوم

اللهـم إنـك  «: من رواية الغدير وغير الغـدير أنـه إمـام وهـو يقـولاهل فهم 
 , ولا التماس شيء من فـضول الحطـام,تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان

 , فيأمن المظلومون مـن عبـادك, ونظهر الإصلاح في بلادك,ولكن لنرد المعالم من دينك
  .»...ة من حدودكوتقام المعطل

                                                 
 ).٥٦٩ −٣٣/٥٦٨: (البحار: ً, وانظر أيضا)٣٢/٤٥٦: ( البحار)١(
 ).٣٣/٥٣٥: ( البحار)٢(
 ).٣٣/٥٦٨: ( البحار)٣(
, وانظـر )٥/٦٩: (, نـور الثقلـين)١/٣٠٠: (, إثبـات الهـداة)٢٨/٤٨: (, البحار)٥١٣: ( أمالي الطوسي)٤(

, ٢٩٧, ٣٢/٢٤٣: (البحــار:  في الــدينيروايــات أخــرى في عــدم إحــداث أبي بكــر وعمــر وعــثمان 
٣٠٨, ٣٠٣, ٢٩٩.( 

 ).٤١/٥)(٢٨/٦٧: (, البحار)١/٣٢٣: ( المناقب)٥(
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 ٤١٢  بهات طال حولها الجدلش

ــه لا ينبغــي أن يكــون الــوالي عــلى الفــروج والــدماء  «:إلى أن قــال وقــد علمــتم أن
 ولا الجاهـل , فتكـون في أمـوالهم نهمتـه,والمغانم والأحكـام وإمامـة المـسلمين البخيـل

ً ولا الحـائف للـدول فيتخـذ قومـا دون , ولا الجـافي فـيقطعهم بجفائـه,فيضلهم بجهله
 ولا المعطل للسنة , الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ولا المرتشي في,قوم

  .)١(»فيهلك الأمة
 ولم يقله في الـشيخين أو ذي النـورين ,يقول هذا عندما اضطربت الأمور في عهده

 والخـير الـذي رآه في , والعـدل في الأمـة, إنما قال فيهما ما قال من حسن الـسيرة,ي
  .ولايتهم

 , الـذي يـروي فيـه الرضـااالإمامية عن أبي ذر الغفاري ويذكرني هذا برواية 
أبــو ذر صــديق هــذه { : أنــه قــال فيــهص عــن رســول االله ,ي عــن عــلي ,عــن آبائــه

ٍ لا يكــن لأحــد عليــك ,اتبــع ســنة صــاحبيك{ :ا وهــو يقــول لعــثمان ,)٢(}الأمــة
  .)٣(}كلام

 هـل , أمـا رأيـت رسـول االله ورأيـت أبـا بكـر وعمـر!ويحك يـا عـثمان «:وفي رواية
 .)٤(»?هديك كهديهم

 مـن النـاكثين : أن أبـرأ مـن خمـسةصأمرني رسول االله  «:بوقول ابن عباس 
 ومن الخوارج وهـم أهـل , ومن القاسطين وهم أصحاب الشام,وهم أصحاب الجمل

 ومـن , لا قـدر: فقـالوا,ن القدرية وهم الذين ضاهوا النصارى في ديـنهم وم,النهروان
                                                 

 ., من كلام له يبين سبب طلبه الحكم ويصف الإمام الحق)٢٤١: ( نهج البلاغة)١(
 ).٢٢/٤٠٥: (, البحار)٢/٧٠: ( عيون الأخبار)٢(
 ).٢٢/٤١٩: ( البحار)٣(
 ).٢٢/٤١٨: ( البحار)٤(
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 ٤١٣  بهات طال حولها الجدلش

  .)١(» االله أعلم: فقالوا,المرجئة الذين ضاهوا اليهود في دينهم
 وهــم الــذين ,ي بــالتبري مــن أبي بكــر وعمــر وعــثمان صفهــل أمــره النبــي 

مـنهم اغتصبوا حق الأمير وأتوا بأعظم من أفعـال هـؤلاء الخمـسة الـذين أمـر بـالتبري 
  .بزعم المخالفين

ً أو أن فلانـا ,ص أن خلافة الشيخين خلاف هدي النبـي ا لم يفهم علي :ًأبدا
  .دون آخر أحق بالخلافة من غيره

 وهـو لا يـزال يـردد , لا من الغدير ولا غير الغدير أنه أحق بالخلافةالم يفهم 
 D C B A G F E * :ً وهـو يعلـم يقينـا قـول االله تعـالى,القول بكراهيته لها

P O N M L K J I HQ & ]٣٦:الأحزاب[.  
ـــــــه  « ¼ ½ µ º ¶ ¸ ¹´¯ ° ± ² ³ * :وقول

À ¿ ¾ & ]٦٨:القصص[.  
 .]٣١:الزخرف[ & { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ * :وقولـه

ألا  «:ً يقـول لمـن جـاءه مبايعـا من الغدير وغيره أنه الإمام وهواهل فهم علي 
ًوإن االله عالم من فوق سمائه وعرشه أني كنت كارها للولاية على أمة محمد حتـى اجتمـع 

ٍ أيما وال ولي الأمر من بعدي أقيم عـلى : لأني سمعت رسول االله يقول;رأيكم على ذلك
كـان  وإن ,ً فـإن كـان عـادلا أنجـاه االله بعدلـه,حد الصراط ونـشرت الملائكـة صـحيفته

 ثم يهوي إلى النار فيكون أول مـا يتقيهـا ,ًجائرا انتقض به الصراط حتى تتزايل مفاصله
 !?)٢(» ولكن لما اجتمع رأيكم لم يسعني ترككم,به أنفه وحر وجهه

                                                 
 ).٤٢/١٥٢: (, البحار)٣٨: ( الكشي)١(
 ).٢٦, ٣٢/١٧: (, البحار)٧٣٦: ( أمالي الطوسي)٢(
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 ٤١٤  بهات طال حولها الجدلش

ً من هذه الروايـة أن هنـاك نـصا عـلى مـن يـأتي بعـده − عزيزي القارئ −هل تفهم 
 وهـل مـن جـاء بعـده سـينجيه ?ً أو أن هناك شروطا يجب أن تتـوفر فيـه فحـسب,ص
 فأحـسنا , ثم استخلف أبو بكر عمـر,فاستخلف الناس أبا بكر «:ا كما قال ,بعدله
 كما يرى من يدعي أنه مـن ,أم سينتقض بهم الصراط لجورهم»  وعدلا في الأمة,السيرة
 ?اشيعته 

 وهـو , وغـيره غاصـب لهـذا الحـقQألم يعلم أنه الخليفة الحق والمنـصوب مـن االله 
نشدتكما االله هـل جئـتماني طـائعين للبيعـة ودعوتمـاني إليهـا وأنـا  «:ل لطلحة والزبيريقو

فواالله ما كانت لي في الولاية رغبة ولكنكم دعوتمـوني إليهـا  «:وفي موضع آخر» كاره لها
 !?)١(» فخفت أن أردكم فتختلف الأمة,وحملتموني عليها

لا حاجـة  «: جاءوا لبيعتـه وهو يقول للمهاجرين والأنصار وقد,ألم يعلم كل هذا
 !?)٢(»لي في أمركم أنا بمن اخترتم راض

 فقـال لـه ,ابـسط يـدك للبيعـة «:ويقول لطلحة لما برز الناس للبيعة عند بيت المـال
 .)٣(» وقد استجمع لك الناس ولم يجتمعوا لي, أنت أحق بذلك مني:طلحة

 أو أن ذلـك إلى االله ,فهل كان له الاختيار والأمـر في أن يبـايع هـذا أو يتركـه لـذاك
 سـيكونون بـذلك أئمـة ي وأن طلحة وقبلـه الـشيخين ,وليس للبشر حق الاختيار

 !?ليسوا من االله
أتيتمـــوني  «: وهـــو يقـــولص أنـــه منـــصوص مـــن االله ورســـوله األم يعلـــم 

 فقبـضت يـدي , ودخلـت منـزلي فاسـتخرجتموني, لا حاجة في ذلك: فقلت,لتبايعوني
                                                 

 ).٥٠, ٣٢/٢١: (, البحار)٧٣٦: (لطوسي أمالي ا)١(
 .ًنقلا عن الكافية لإبطال توبة الخاطئة, للمفيد) ٣٢/٣١: ( البحار)٢(
 .ًنقلا عن الكافية لإبطال توبة الخاطئة) ٣٢/٣٢: ( البحار)٣(
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 ٤١٥  بهات طال حولها الجدلش

ــى ــداككتم عــلي حت ــسطتموها وت ــاتليفب ــل بعــض, ظننــت أنكــم ق  , وأن بعــضكم قات
ً وقـد علـم االله سـبحانه أني كنـت كارهـا ,فبايعتموني وأنا غير مسرور بـذلك ولا جـذل

 !?)١(»للحكومة بين أمة محمد
 :األم يعلم كل ذلك وهو يقول لما أراده النـاس عـلى البيعـة بعـد مقتـل عـثمان 

 لا تقوم له القلـوب ولا ,جوه وألوانً فإنا مستقبلون أمرا له و,دعوني والتمسوا غيري«
 واعلمــوا أني إن , وإن الآفــاق قــد أغامــت والمحجــة قــد تنكــرت,تثبــت عليــه العقــول

 وإن تركتمـوني , ولم أصغ إلى قول القائـل وعتـب العاتـب,أجبتكم ركبت بكم ما أعلم
ً وأنـا لكـم وزيـرا خـير , ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمـن وليتمـوه أمـركم,فأنا كأحدكم

  !?)٢(»ًمني أميرالكم 
 : وهو يقرأ,Q أن اختياره أو اختيار الصحابة خير من اختيار االله افهل رأى 

* ³ ² ± ° ¯´¹ ¸ ¶ µ º & ]٦٨:القصص[?! 
إن االله خلـق آدم مـن طـين كيـف { : كـما تـروي الإماميـةصوقد قال رسـول االله 

 فجعلنـي , بيتي عـلى جميـع الخلـق فانتجبنـا إن االله اختارني وأهل, ويختار: ثم قال,يشاء
 ما جعلت : يعني, ما كان لهم الخيرة: ثم قال,الرسول وجعل علي بن أبي طالب الوصي
  .)٣(}للعباد أن يختاروا ولكن أختار من أشاء

 قـد قـال لهـذا أو ص إن رسـول االله : وهـل هـذا إلا كمـن يقـول?فهل رأى ذلك
 !? ابسط يدك للنبوة:ذاك

                                                 
 ).٣٢/٦٣: ( البحار)١(
, ٢٣, ٣٢/٨: (, البحارا, من كلام له لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان )١٧٨: ( نهج البلاغة)٢(

 ).٢/١١٠: (, المناقب)٤١/١١٦)(٣٥
 ).٢٤: (, الطرائف)٣٦/١٦٧: ( البحار)٣(
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 ٤١٦  بهات طال حولها الجدلش

ــةواالله مــا كانــت لي «: هــذا وهــو يقــولافهــل علــم   ولا في , في الخلافــة رغب
 !?)١(» ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها فكرهت خلافكم,الولاية إربة

 هـل ,هل كان يرى مخالفة االله الذي اختاره من دون الناس من فوق سبع سموات
 !? وطاعة البشر واجبة,كان يرى مخالفته جائزة

 ثــم ,وها فقبــضتها ومــددتم,وبــسطتم يــدي فكففتهــا «:هــل علــم هــذا عنــدما قــال
 , حتـى انقطعـت النعـل,تداككتم عـلي تـداكك الإبـل الهـيم عـلى حياضـها يـوم وردهـا

 !?)٢(ً واصفا بيعته بالخلافةاإلى آخر ما قاله » .. ووطيء الضعيف,وسقط الرداء
ــايعهم حتــى ,إني لم أرد النــاس حتــى أرادوني «:هــل علــم هــذا وهــو يقــول  ولم أب

  .)٣(»أكرهوني
 إن أنا لم أجبهم إلى : وقلت,أيت ذلك منكم رويت في أمري وأمركمفلما ر «:وقال

 !?)٤(»ًالقيام بأمرهم لم يصيبوا أحدا يقوم فيهم مقامي ويعدل فيهم عدلي
 حتـى ,ً وهو لا يزال يردد ويقول بكراهته لأمر لولاه لما خلـق االله شـيئا..هل وهل

 , لا قيمـة لهـا: فقـال?ما قيمة هذه النعل «: وقد رآه يخصف نعلهاقال لابن عباس 
  .)٥(» واالله لهي أحب إلي من إمرتكم:فقال

ــن  ــدا لم يك ــصوص اًأب ــك الن ــن تل ــستمدة م ــه م ــشروعية خلافت ــرى أن م  ي

                                                 
 ).٥٠, ٣٢/٣٠: (, البحار)٣٩٧: (, نهج البلاغة)٧٤٠: ( أمالي الطوسي)١(
) = = ٣٣/٥٦٩)(٩٨, ٧٨, ٣٢/٣٤:(البحـار: ً, وانظرأيـضا)٣٢/٥١: (, البحار)٤٣٠: ( نهج البلاغة)٢(

 ).١٦١: (, الاحتجاج)١٣٠: (, الإرشاد)٢/٣٧٥: (المناقب
 ).١/٢٣٨: (, كشف الغمة)١٣٥, ١٢٦, ٣٢/١٢٠: (, البحار)٢/٣٧: ( المناقب)٣(
 ).٣٢/٣٨٧: (, البحار)١٣٩: ( الإرشاد)٤(
 ).١٣٢: (, الإرشاد)١١٣, ٣٢/٧٦: ( البحار)٥(
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 ٤١٧  بهات طال حولها الجدلش

 وأنه لو كان من ذلك شيء حق لقاتل عليها حتى لـو تظـاهرت العـرب كلهـا ,ًالمزعومة
 .عليه

الـذي أقـره بل كان يرى أن شرعية خلافتـه إنـما هـي مـستمدة مـن مبـدأ الـشورى 
  . بهديه وسنتهصالقرآن وأكده الرسول 

من جـاءكم يريـد أن يفـرق { : قالص إن رسول االله :اكيف لا وهو القائل 
 قـد أذن Q فـإن االله , ويتـولى مـن غـير مـشورة فـاقتلوه, ويغصب الأمة أمرهـا,الجماعة
  .)١(}ذلك

إن النـاس تبـع المهـاجرين والأنـصار وهـم شـهود للمـسلمين في  «:ويقول لمعاوية
 ولـست أسـتحل أن أدع ضرب , فرضـوا بي وبـايعوني,البلاد على ولاتهم وأمراء دينهم

  .معاوية يحكم على هذه الأمة ويركبهم ويشق عصاهم
 فـما بـال مـن هـو ههنـا مـن المهـاجرين , لـيس كـما يقـول:معاوية ذلك قالفلما بلغ 

ُ ويحكم:ا فقال ?والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر َ  , هذا للبدريين دون الـصحابة!ْ
 فـلا يغـرنكم , أو قـد أقـام ورضي,وليس في الأرض بدري إلا وقد بـايعني وهـو معـي

  .)٢(»معاوية من أنفسكم ودينكم
 لأنـه بـايعني ;إن بيعتي لزمتك بالمدينة وأنت بالشام «:ٍموطن آخروقال لمعاوية في 

 فلـم يكـن للـشاهد أن ,القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بـايعوهم عليـه
 فـإن اجتمعـوا عـلى ; وإنـما الـشورى للمهـاجرين والأنـصار, ولا للغائب أن يرد,يختار

ًرجل وسموه إماما كان ذلك الله رضـا  عـن أمـرهم خـارج بطعـن أو بدعـة  فـإن خـرج,ً

                                                 
 ).٢/٦٧: ( عيون الأخبار)١(
 ).٣٢/٤٥٠: ( البحار)٢(
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 ٤١٨  بهات طال حولها الجدلش

 وولاه االله مـا تـولى , فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين,ردوه إلى ما خرج منه
  .)١(»ًويصليه جهنم وساءت مصيرا

  .ً على رجل هو رضا اللهيفهو يرى إجماع المهاجرين والأنصار 
ــال ــه دون رضــاهم كــما ق ــرى بيعت ــل ولا ي ــي لا تكــون إ «:ب لا عــن رضــا إن بيعت

  .)٢(»المسلمين وفي ملأ وجماعة
  .)٣(»وما كان االله ليجعلهم على ضلال ولا يضربهم بعمى «:اوهو القائل 

إن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنـت بالـشام كـما لزمتـك بيعـة  «:وقال له في موطن آخر
نـة  وكـما لزمـت يزيـد أخـاك بيعـة عمـر بالمدي,عثمان بالمدينة وأنت أمير لعمر على الشام

 .وهو أمير لأبي بكر على الشام
 فإنما هي بيعـة واحـدة , إن بيعتي لم تصح لأن أهل الشام لم يدخلوا فيها:أما قولك

 والخـارج منهـا , ولا يـستأنف فيهـا الخيـار,تلزم الحاضر والغائب لا يستثنى فيها النظر
  .)٤(» والمروي فيها مداهن,طاعن

قــاء الــذين لا تحــل لهــم الخلافــة ولا واعلــم أنــك مــن أبنــاء الطل «:وكــان يقــول لــه
  .)٥(»يعرض فيهم الشورى

هـذا مـا  «:وكذلك قال ابنـه الحـسن لمعاويـة في كتـاب الـصلح الـذي اسـتقر بيـنهما
 صـالحه عـلى أن يـسلم :صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بـن أبي سـفيان

                                                 
 ).١/٥٥١: (, نور الثقلين)٤٤٦: (نهج البلاغة: ً, وانظر أيضا)٣٣/٧٦()٣٢/٣٦٨: ( البحار)١(
 ).٣٢/٢٣: ( البحار)٢(
 ).٤/٩٤: (, نهج السعادة)٤/٣٥٦: (, شرح النهج للبحراني)٣٣/٧٨)(٣٢/٣٨٠: ( البحار)٣(
 ).٨٢, ٣٣/٨١: ( البحار)٤(
 ).٣٣/٧٨)(٣٢/٥٧٠: (, البحار)٢/٣٤٩: ( المناقب)٥(
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 ٤١٩  بهات طال حولها الجدلش

 وسـيرة صة رسـوله  عـلى أن يعمـل فـيهم بكتـاب االله وسـن,إليه ولايـة أمـر المـسلمين
 بـل ,ً وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهـد إلى أحـد مـن بعـده عهـدا,الخلفاء الراشدين

  .)١(»يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين
 قـد ص ورسـوله Q يـرون أن االله بفهل ترى بعد كل هذا أن الأمير أو ابنـه 

شرعيــة إمــامتهم  أو أنهــم يقــررون مبــدأ الــشورى وبــه يــستمدون ,بنــصا علــيهما 
 وهـم ,ُللمؤمنين دون أن يتطرقوا إلى ذكر أي نص من تلك النصوص التي زعمت لهـم

 وفي موطن هـم بـأمس الحاجـة فيـه إلى ذكـر نـص مـن تلـك ,في تلك الحال من الخلاف
 ليرد به على معاوية الذي احـتج عليـه بعـدم اجـتماع أهـل الـشام ,النصوص لو وجدت

 ?عليه
 مـا , ليس لاختيار أهل الشام أو بيعتهم شأن أو قيمـة:ً مثلاافهل قال له علي 

 دلل على بيعته باجتماع أهل ا أو أنه ? قد نصا على إمامتيص ورسوله Qدام االله 
 , والفـاروق, حتى لم ير شرعية لخلافته إلا بقياس ذلك على بيعـة الـصديق,المدينة عليه

 , كانوا خلفـاء راشـدين وأنهم,ً وأن بيعتهم كانت الله رضا, أجمعينيوذي النورين 
  . لا أنهم مغتصبون لحق غيرهم,يستحقون أن يدعوا من جاء بعدهم بالاقتداء بهم

 .]١٥٩:آل عمران[ & `[ ^ _ * : بمنهج القرآن الكريماوأكد إقراره 
  .]٣٨:الشورى[ & p o n * :و

 فــإن ,إنـما الــشورى للمهـاجرين والأنـصار« :الـذا فـلا عجـب مــن أن يـردد 
ًاجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك الله رضا ً«.  

−وما كان االله ليجعلهم  «:ولا عجب من أن يقول لمعاوية في المهاجرين والأنصار
                                                 

 ).٤٤/٦٥: (, البحار)٢/١٤٥: ( كشف الغمة)١(
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 ٤٢٠  بهات طال حولها الجدلش

  .)١(» على ضلالة ولا يضربهم بالعمى− ليجمعهم:وفي لفظ
 أن تزعمـوا أني أخطـأت فـإن أبيـتم إلا «:ويقول للخوارج وقـد خطئـوه وضـللوه

 ?)٢(» بضلاليصوضللت فلم تضللون عامة أمة محمد 
ــو  ــف لا وه ــد ســمع رســول االله اكي ــولص ق ــي عــلى { : يق ــع أمت لا تجتم

  .)٣(}ضلالة
أما الإجماع المدعى على انتخاب أبي بكـر يـوم الـسقيفة ثـم ( :هذا الطـاعنثم يقول 

 إذ كيـف يكـون الإجمـاع وقـد , فإنـه دعـوى بـدون دليـل,بعد ذلـك في المـسجدمبايعته 
ّتخلف عن البيعة علي والعبـاس وسـائر بنـي هاشـم كـما تخلـف أسـامة بـن زيـد والـزبير  ّ
وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقـداد بـن الأسـود وعـمار بـن يـاسر وحذيقـة بـن 

ُبراء بن عازب وأبي بـن كعـب وسـهل اليمان وخزيمة بن ثابت وأبو بريدة الأسلمي وال
بن حنيف وسعد بن عبادة وقيس بن سعد وأبو أيـوب الأنـصاري وجـابر بـن عبـد االله 

 عـلى أنـه لـو ? فأين الإجمـاع المزعـوم يـا عبـاد االله.وخالد بن سعيد وغير هؤلاء كثيرون
ًكان علي بن أبي طالب وحده تخلف عن البيعة لكان ذلك كافيا للطعن في ذلك الإجمـ اع ّ

إذ أنه المرشح الوحيد للخلافة من قبل الرسول على فرض عـدم وجـود الـنص المبـاشر 
  ).عليه

 تاريخ ابـن ,ُّثم يعزو تخلف من ذكرهم عن بيعة أبي بكر إلى المصادر التالية الطبري
 ولم ?! وكل مـن ذكـر بيعـة أبي بكـر, الاستيعاب, تاريخ الخميس, تاريخ الخلفاء,الأثير

  ??! الصفحة في أي من المصادر السابقةيشر إلى الجزء أو
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
 ).٣٣/٣٧٣: ( البحار)٢(
ـــوب)٤٥٠: ( الاحتجـــاج)٣( , ١٦/٣٥٠) (٦٨, ٥/٢٠) (٢/٢٢٥: (, البحـــار)٢/٢٢٥: (, إرشـــاد القل

٤٤/٣٦) (٣٩٩.( 
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 ٤٢١  بهات طال حولها الجدلش

  :فأقول
ّ واالله الذي رفع السماوات ووضع الأرض لو كان الكذب يتكلم لتبرأ من هذا −١

ــا هــذه المــصادر لم نجــد في أي منهــا مــا ادعــاه مــن عــدم مبايعــة ,ّالكــذاب ّ فلــو راجعن
الطـبري  فبالنـسبة للمـصدر الأول وهـو تـاريخ ,المذكورين للخليفـة أبي بكـر الـصديق

المجلــد الثــاني عنــوان حــديث الــسقيفة يــسوق الطــبري عــدة روايــات بعــضها صــحيح 
 فذكر حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري وهو حـديث ,والبعض الآخر ضعيف

 : أن عمر بن الخطاب قام على المنبر يخطب الناس لـيرد عـلى مـن يقـول...{طويل وفيه 
 : فـذكر في جملـة الحـديث قـصة الـسقيفة قولـه}ًلو مات أمير المؤمنين لقد بايعـت فلانـا

ً أن عليا والزبير ومـن معهـما تخلفـوا عنـا في صّوأنه كان من خبرنا حين توفى االله نبيه (
 فقلـت , واجتمـع المهـاجرون إلى أبي بكـر,نـصار بأسرهـا وتخلفت عنـا الأ,بيت فاطمة
 فلقينـا رجـلان , فانطلقنـا نـؤمهم, انطلق بنا إلى إخواننا هـؤلاء مـن الأنـصار:لأبي بكر

 نريـد إخواننـا : فقلنـا? أين تريدون يـا معـشر المهـاجرين: فقالا,ًصالحان قد شهدا بدرا
 : قـال, واالله لنـأتينهم: فقلنـا. فارجعوا فاقضوا أمـركم بيـنكم:قالا.هؤلاء من الأنصار

ِّ وإذا بـين أظهـرهم رجـل مزمـل: قـال.فأتيناهم وهم مجتمعون في سقيفة بنـي سـاعدة َُّ, 
 فقـام رجـل , وجـع: قالوا? ما شأنه: فقلت, سعد بن عبادة: قالوا? من هذا: قلت:قال

 وأنـتم معـشر قـريش , أما بعد فنحن الأنـصار وكتيبـة الإسـلام: وقال,منهم فحمد االله
 فلـما رأيـتهم يريـدون أن يختزلونـا مـن : قال,ّ وقد دفت إلينا من قومكم دافة,ُرهط نبينا

ً وقد كنت زورت في نفـسي مقالـة أقـدمها بـين يـدي أبي بكـر. ويغصبونا الأمر,أصلنا ّ, 
 , فلـما أردت أن أتكلـم, وكان هـو أوقـر منـي وأحلـم,ّوقد كنت أداري منه بعض الحد

ً فما تـرك شـيئا كنـت , فقام فحمد االله وأثنى عليه,صيه فكرهت أن أع. على رسلك:قال
 أمـا بعـد : وقـال. إلا قد جاء به أو بأحسن منه,ّزورت في نفسي أن أتكلم به لو تكلمت
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 ٤٢٢  بهات طال حولها الجدلش

ٌ فـإنكم لا تـذكرون مـنكم فـضلا إلا وأنـتم لـه أهـل,يا معشر الأنصار ً ّ وإن العـرب لا ,ُ
ًعـرب دارا ونـسبا وهـم أوسـط ال,ّتعرف هذا الأمـر إلا لهـذا الحـي مـن قـريش  ولكـن ,ً

 فأخـذ بيـدي وبيـد أبي عبيـدة بـن . فبايعوا أيهما شئتم,رضيت لكم أحد هذين الرجلين
َّ إن كنت لأقدم فتـضرب ,ً وإني واالله ما كرهت من كلامه شيئا غير هذه الكلمة.الجراح

َّعنقي فيما لا يقربني إلى إثم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر َّ  قـضى أبـو  فلما.ُّّ
ُ أنـا جـذيلها المحنـك:ٌ قام منهم رجـل فقـال,بكر كلامه ُ َّ وعـذيقها المرجـب,ُ ُ ُ  منـا أمـير ,ُ

 فلـما أشـفقت , فارتفعـت الأصـوات وكثـر اللغـط: قـال,ومنكم أمير يـا معـشر قـريش
 , فبسط يده فبايعتـه وبايعـه المهـاجرون, ابسط يدك أبايعك: قلت لأبي بكر,الاختلاف

 قال عمـرو : ثم ساق الطبري الأثر عن الوليد بن جميع الزهري قال...)وبايعه الأنصار
 فمتى بويع : قال, نعم: قال?صأشهدت وفاة رسول االله ( :بن حريث لسعيد بن زيد

 . كرهوا أن يبقوا بعض يـوم وليـسوا في جماعـةص يوم مات رسول االله : قال?أبو بكر
 Q لـولا أن االله ,ّكـاد أن يرتـدٌّ لا إلا مرتـد أو مـن قـد : قـال?ٌ فخـالف عليـه أحـد:قال

 تتـابع المهـاجرون , لا: قـال? فهل قعد أحـد مـن المهـاجرين: قال,ينقذهم من الأنصار
ّكـان عـلي في ( : ثم ساق رواية حبيب بن أبي ثابت قـال) من غير أن يدعوهم,على بيعته

 ,رداء فخرج في قميص مـا عليـه إزار ولا , قد جلس أبو بكر للبيعة:بيته إذا أتي فقيل له
 , ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فأتـاه فتجللـه, حتى بايعه, كراهية أن يبطئ عنها,ًعجلا

 ثم ساق الطبري بعد ذلك الحديث الـذي أخرجـه البخـاري مـن مبايعـة ,)ولزم مجلسه
ً وأخيرا ساق رواية أنس بن مالك في بيعـة أبي بكـر بيعـة .ّعلي لأبي بكر بعد وفاة فاطمة

 .)١(فة ولم يذكر بعدها أي شيء آخرعامة بعد بيعة السقي

                                                 
 ).٢٣٦−٢/٢٣٥(تاريخ الطبري :  انظر)١(
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 ٤٢٣  بهات طال حولها الجدلش

 بـشأن تخلـف الطـاعنوأما كتاب تاريخ ابن الأثير فلا يوجد فيه ذكر لما ادعاه هذا 
 ! وأرضـاهاالمذكورين عن بيعة أبي بكر ففي باب حديث السقيفة وخلافة أبي بكر 

عه ّذكر حديث السقيفة ورواية مبايعة علي بن أبي طالب لأبي بكر في أول الأمر عند سما
والصحيح أن أمير المؤمنين مـا بـايع إلا بعـد سـتة أشـهر ثـم ( :بالبيعة ثم قال ابن الأثير

حديث ابن عباس في خلافة عمر بن الخطاب وصعوده المنبر وذكره البيعـة الـذي سـبق 
 ثم ذكر رواية أبو عمـرة الأنـصاري في اجـتماع الـسقيفة الطويلـة وخلاصـتها ,)١()ذكره

ّ وأثبـت مبايعـة عـلي وبنـي هاشـم لأبي بكـر بعـد وفـاة ,أبي بكـراجتماع الناس على بيعة 
 فهـذا هـو ,ّ وقد بينت ضعف هذه الرواية ومخالفتها للرواية الصحيحة والواقـع,فاطمة

 !ًما ذكره ابن الأثير في تاريخه ولم يذكر أبدا ما ادعاه هذا المنصف
 لا نبحـث فيـه ّوأما بالنسبة لكتاب تاريخ الخلفاء المنـسوب لابـن قتيبـة فحـري أن

 :ً وثالثـا,ًوالكتب المعتمدة قد نقلنا قـولهم ثانيـاً للشك في نسبته على أقل تقدير هذا أولا
 .لصفحة لنرجع إليهاهذا الطاعن الم يحدد 

 .وأما تاريخ الخميس فلم أجده مع الأسف الشديد
وأما كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر فقـد سـاق فيـه المؤلـف 

ّ فقد أورد روايـة النـزال بـن سـبرة عـن ,لأدلة على خلافته أكثر من أي مطبوع آخرمن ا ّ
 وروى محمد ابن الحنيفيـة وعبـد .» ثم عمر,خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر «:ّعلي قال

ّ وثنـى ,صسـبق رسـول الله  «: يقـولاّ وكان علي .ّخير وأبو جحيفة عن علي مثله
ُ سمعت : وقال عبد خير.»ّتنة يعفو االله فيها عمن يشاءّ ثم حفتنا ف,ّ وثلث عمر,أبو بكر

 وروينا عن عبـد االله بـن .» كان أول من جمع بين اللوحين,رحم االله أبا بكر «:ًعليا يقول
 أرحمـه بنـا وأحنـاه ,ُولينا أبو بكر فخـير خليفـة «:جعفر بن أبي طالب من وجوه أنه قال
                                                 

 ).٢/٣٢٥( الكامل في التاريخ )١(
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 ٤٢٤  بهات طال حولها الجدلش

 وســاق ,»ة فــضلهما مــن الــسنةُّحــب أبي بكــر وعمــر ومعرفــ «: وقــال مــسروق.»علينــا
 قـال رسـول االله : في طلبه أن يؤم الناس وذكر حديث حذيفة قالصحديث الرسول 

 وتمـسكوا بعهـد , واهتدوا بهدي عـمار,اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر{ :ص
 .)١(}ابن أم عبد

 وبويـع لـه بالخلافـة في اليـوم الـذي مـات فيـه رسـول االله (.. :ثم قال ابن عبد البر
 , ثم بويـع البيعـة العامـة يـوم الثلاثـاء مـن بعـد ذلـك اليـوم, في سقيفة بني ساعدةص

 ثم بايعوه بعد , وفرقة من قريش, وطائفة من الخزرج,ّوتخلف عن بيعته سعد بن عبادة
ٌ إنه لم يتخلف عن بيعته يومئذ أحد من قريش:وقيل .غير سعد ّ إنـه تخلـف عنـه : وقيل,ّ
 وقـد . ثـم بـايعوه بعـد, وخالد بن سعيد بن العاص, وطلحة, والزبير, علي:من قريش

ُ ثـم لم يـزل سـامعا مطيعـا لـه يثنـي عليــه ,ً إن عليـا لم يبايعـه إلا بعـد مـوت فاطمـة:قيـل ً ً
كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة ( :ود وساق عن عبد االله بن مسع).ّويفضله

 أمـر أبـا ص هـل تعلمـون أن رسـول االله , أنشدتكم باالله:بكلام قاله عمر بن الخطاب
ُ فـأيكم تطيـب نفـسه أن يزيلـه عـن مقـام : قال. اللهم نعم: قالوا?بكر أن يصلي بالناس
 وروى الحـسن . ونـستغفر االله, كلنـا لا تطيـب نفـسه: فقالوا?صأقامه فيه رسول االله 

 مـرض ص إن رسـول االله :ّ قال لي علي بن أبي طالب:البصري عن قيس بن عبادة قال
 فلـما قـبض رسـول االله ,ُ مروا أبا بكـر يـصلي بالنـاس:ًليالي وأياما ينادي بالصلاة فيقول

َ نظرت فإذا الصلاة علم الإسلامص  فرضينا لدنيانا مـن رضي رسـول , وقوام الدين,َ
 . فهذا الذي ذكره ابن عبد البر في كتابه,)٢()ايعنا أبا بكر فب, لدينناصاالله 

 مـاذا بعـد الحـق إلا :فأقول لمن يبحـث عـن الحـق الواضـح مـن الكـذب الفاضـح
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
 ). وما بعدها٢/٢٤٣( الاستيعاب )٢(
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 ٤٢٥  بهات طال حولها الجدلش

ّ فهذه يا طالب الحق المراجـع التـي سـاقها هـذا الطـاعن ليثبـت تخلـف هـؤلاء ,الضلال
 السقيفة والبيعة العامة الصحابة عن بيعة أبي بكر والتي تجمع على بيعة المسلمين له بيعة

 من جميع الناس
 وكـل مـن ...ولا يكتفي هذا الطاعن بذلك فيقول بالهامش بعـدما يـذكر المراجـع

 لا يوجد كتـاب يتعـرض للبيعـة إلا ويثبـت صـحة بيعتـه : بل أقول?!ذكر بيعة أبي بكر
وبيعة الصحابة بالإضافة لعلي وبنـي هاشـم بـل وكتـب الإماميـة الاثنـي عـشرية تثبـت 

  .ًك أيضاذل
ــا بكــر عــلى −٢ ــايعوا أب ً ولــو فرضــنا جــدلا أن هــؤلاء الــصحابة المــذكورون لم يب
 ولكـن يكفـي ,ً فهذا أيضا لا يقدح في البيعة لأنها لا تحتاج إلى إجماع كل الناس,الخلافة

 وهـذا مـا اتفـق عليـه أهـل ,موافقة أهل الشوكة والجمهور الذي يقام بهـم أمـر الخلافـة
  .العلم

ّأما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لـصحتها مبايعـة كـل ( :ييقول النوو
 وإنما يشترط مبايعة مـن تيـسر إجمـاعهم مـن العلـماء , ولا كل أهل الحل والعقد,الناس

ّ العذر لعلي في تخلفه مـع مـا اعتـذر هـو بـه أنـه : وقال المازري,والرؤساء ووجوه الناس
 ولا يلـزم مـن , الحل والعقد ولا يجب الاسـتيعابيكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل

 بل يكفي التزام طاعتـه والانقيـاد لـه بـأن لا ,كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده
ّ وهذا كان حـال عـلي لم يقـع منـه إلا التـأخر عـن الحـضور ,ّيخالفه ولا يشق العصا عليه

  .)١() وقد ذكرت سبب ذلك,عند أبي بكر
بأنه لا يشترط في الخلافة إلا اتفاق أهل الـشوكة ( :ن تيميةويقول شيخ الإسلام اب

                                                 
 ).١٢/٧٧( شرح النووي على صحيح مسلم )١(
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 .)١() بحيث يمكن أن يقام بهم مقاصد الإمامة,والجمهور الذين يقام بهم الأمر
بل وهذا علي نفسه يقول بما ذكره عنـه الـشريف الـرضى في كتابـه الحجـة للإماميـة 

َّعامة الناس فما إلى ذلـك ّنهج البلاغة لعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها 
 ولــيس للــشاهد أن يرجــع ولا , ولكــن أهلهــا يحكمــون عــلى مــن غــاب عنهــا,!!ســبيل

 والسبب في اتفـاق العلـماء عـلى !... فانظر أيها القارئ للحق الواضح!للغائب أن يختار
ّذلك لأنه لو اعتبر تخلف الواحد أو الاثنين أو الفئة القليلة من النـاس قـدح في الإجمـاع 

ّن نستطيع أن نثبت إجماعا أبدا لأنه قد يتخلف الإنسان لهوى في نفسه أو لسبب غـير فل ً ً
  !? فإذا كان الأمر كذلك فكيف سنجمع على إمام بعينه, أو لأي أمر آخر,ّمسوغ

 إن إجماع الأمة على خلافة أبي بكر كان أعظم مـن اجـتماعهم :ًويجب أن يقال أيضا
 والثلث الآخر ,ًأو أقل أو أكثر لم يبايعوا عليا بل قاتلوه فإن ثلث الأمة ,ّعلى مبايعة علي
 ومنهم من , والذين لم يبايعوه منهم من قاتلهم,ً وفيهم من لم يبايعه أيضا,لم يقاتلوا معه
 كـان القـدح في , فإن جاز القدح في الإمامة بتخلف بعض الأمـة عـن البيعـة,لم يقاتلهم

 .ّإمامة علي أولى بكثير
 بايعه أهل الشوكة والجمهور ونحو ذلـك : أو قيل,الأمة لم تقاتله جمهور :وإن قيل

ّ بـأن الـنص عـلى عـلي الطـاعن وإن ادعـى هـذا ,ْكان هذا في حق أبي بكـر أولى وأحـرى ّ
ّ أدلتك قد أثبت أنها ليست حجة بالإضافة إلى أن الأدلة عـلى : فأقول له,بالخلافة ظاهر ُّ

 وعلى ذلك يظهـر لـدينا تهافـت قـول ,رخلافة أبي بكر أصح وأقوى وأعظم من أن تنك
ً على أنه لو كان علي وحده تخلـف عـن البيعـة لكـان ذلـك كافيـا للطعـن في هذا الطاعن ّ ّ

  ?!ذلك الإجماع فرحم االله الإجماع وأهله

                                                 
 ).٨/٣٣٦( منهاج السنة )١(
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 ٤٢٧  بهات طال حولها الجدلش

وإنما كانت بيعة أبي بكر مـن غـير مـشورة بـل وقعـت عـلى حـين ( :ثم يتابع فيقول
د منهم كما يسميهم علماء المسلمين إذ كانوا ًغفلة من الناس وخصوصا أولي الحل والعق

ُ وقد فوجئ سكان المدينة المنكوبة بموت نبيهم وحمل ,مشغولين بتجهيز الرسول ودفنه
 كما يشعرنا بذلك تهديـدهم بحـرق بيـت فاطمـة إن لم .ًالناس على البيعة بعد ذلك قهرا

البيعة كانـت بالمـشورة ّيخرج المتخلفون عن البيعة فكيف يجوز لنا بعد هذا أن نقول بأن 
 ).?وبالإجماع

  :فأقول وباالله التوفيق
 إذا كانت بيعة أبي بكر وقعت من غير مشورة وعلى حـين غفلـة مـن المـسلمين −١

ّ بين قوله هذا وقوله قبلا أن بعضا من الصحابة قد تخلفوا عن هذا الطاعنّفكيف يوفق  ً ً
 إن البيعـة وقعـت مـن غـير :قـول ثـم ي!? فهل كان المسلمون هم الفئـة القليلـة!?البيعة

أنها وقعت هذا الطاعن  فكيف حدث ذلك وقد أثبتنا من مصادر ,مشورة من المسلمين
  !? وبويع أبو بكر في السقيفة وفي البيعة العامة من الناس,عن مشورة من المسلمين

 وقد فـوجئ سـكان المدينـة المنكوبـة بمـوت نبـيهم وحملـوا النـاس عـلى : يقول−٢
  ?!?ًذلك قهراالبيعة بعد 

 فكيـف ?! أبـو بكـر وعمـر?ً من حمل سكان المدينة على البيعـة قهـرا...سبحان االله
 أم سـاندتهم قطاعـات الحـرس الجمهـوري أم ? فهـل قاتلـت معهـما الملائكـة?قهروهم

ّ عــلي بــن أبي طالــب المنــصوص عليــه ! يــا االله!?? أم حــرس الثــورة...?سرايــا الــدفاع
 وســكان المدينــة لم , وأهــل الحــل والعقــد والوجهــاء,بالخلافــة بــالنص الواضــح الجــلي

 ومـع ذلـك اسـتطاع أن ,ّيستطيعوا إيقاف بيعة أبي بكر بمساندة القلة القليلة التـي معـه
 فمبايعـة الأمـة للخليفـة أبي بكـر أكـبر مـن أن ?يصبح الخليفة رغـم معارضـة الأمـة لـه

  .تنكر
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 ٤٢٨  بهات طال حولها الجدلش

 لإذا احتاج النهار إلى دلي    فهل يصح في الأذهان شيء 
 فهـذا إمـام الـشيعة الاثنـي ,فهاهم الـشيعة الاثنـي عـشرية يؤكـدون هـذه الحقيقـة

 فـصار (... :عشرية الحسن بن موسى النوبختي يؤكد ذلك في كتابه فرق الشيعة فيقول
مع أبي بكر السواد الأعظـم والجمهـور الأكثـر فلبثـوا معـه ومـع عمـر مجتمعـين علـيهما 

 .)١()راضين بهما
ي أحد كبار الشيعة الاثني عشرية يورد قول علي بن أبي طالـب وهذا إبراهيم الثقف

 فـما راعنـي إلا انثيـال النـاس عـلى أبي بكـر ... «: في جزء من رسالة له لأصـحابها
 انـصبابهم مـن : أي, ثم يشرح محقق الكتاب انثيال الناس.)٢(»..وإجفالهم إليه ليبايعوه

  )٣(! الإسراع: الإجفال:ال المجلسي ق: ويقول! على أبي بكر,كل وجه كما ينثال التراب
 وهـو أن , بعد كل ذلك ليكتشف ما غاب عن الـسنة والـشيعةهذا الطاعنثم يأتي 

  ?!ًأبا بكر وعمر حملوا الناس على البيعة قهرا
  .فسيأتي بيانه إن شاء االله أما قوله عن حرق بيت فاطمة −٣

كانـت فلتـة وقـى االله وقد شهد عمر بن الخطاب نفسه بأن تلك البيعـة ( :ثم يقـول
 فمن دعا إلى مثلها فـلا بيعـة : أو قال, فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه: وقال,ّالمسلمين شرها
 ).له ولا لمن بايعه

 بـل وردت ,لم ترد الرواية عن عمر بهذا السياق لا في البخاري ولا في غـيره :أقول
يرد شبهة أثارها فلان ًأن عمر قام خطيبا في المدينة ل{ :في حديث طويل رواه ابن عباس

ً ثم لأنه بلغني أن قائلا منكم يقول...من الناس وكان مما قال  واالله لـو قـد مـات عمـر :ّ
                                                 

 ).٢٤−٢٣ص( فرق الشيعة )١(
 ).١/٣٠٥( الغارات )٢(
 ).١/٣٠٦( المصدر السابق )٣(
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 ألا وإنهـا قـد , إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت: فلا يغترن امرؤ أن يقول,ًبايعت فلانا
َّكانت كذلك ولكن وقى االله شرها ُ وليس فيكم من تقطع الأعناق إليـه مثـ,َ ُ  ,ل أبي بكـرُ

ًمن بايع رجلا مـن غـير مـشورة مـن المـسلمين فـلا يبـايع هـو ولا الـذي بايعـه تغـرة أن  َّ ُ ً
 وهكـذا وقعـت , فجأة دون استعداد لهـا: ومعنى قول عمر أنها كانت فلتة أي)١(}يُقتلا

 , فتنتهـا: أي,بيعة أبي بكـر فجـأة مـن دون أن يـستعدوا أو يتهيئـوا لهـا فـوقى االله شرهـا
ُ وليس فـيكم مـن تقطـع الأعنـاق إليـه مثـل أبي بكـر, مباشرة:لل لذلك بقولهوع  : أي,ُ

 واجـتماع النـاس , فالأدلة عليه واضـحة,ليس فيكم من يصل إلى منزلة أبي بكر وفضله
 .إليه لا يحوزها أحد
يريد أن السابق منكم الذي لا يلحق في الفضل لا يصل إلى منزلـة ( :يقول الخطابي

ًطمع أحد أن يقع لـه مثـل مـا وقـع لأبي بكـر مـن المبايعـة لـه أولا في المـلأ  فلا ي,أبي بكر
 فلـم ,اليسير ثم اجـتماع النـاس عليـه وعـدم اخـتلافهم عليـه لمـا تحققـوا مـن اسـتحقاقه

 .)٢() وليس غيره في ذلك مثله,يحتاجوا في أمره إلى نظر ولا إلى مشاورة أخرى
 لـو مـات عمـر : أحـدهم قـد قـالّ لأنه علـم أن;وبالطبع كان سبب قول عمر هذا

ّ ويتعـذر بـل يـستحيل أن يجتمـع , يريد أن يفعل كما حدث لأبي بكـر: أي,ًلبايعت فلانا
 فمـن أراد أن ينفـرد بالبيعـة دون مـلأ مـن ,الناس عـلى رجـل كـاجتماعهم عـلى أبي بكـر

 مـن : أي,ً تغـرة أن يقـتلا: وهذا هو معنـى قـول عمـر,ّالمسلمين فسيعرض نفسه للقتل
 وهنا يظهـر معنـى مـا أراده عمـر ,ّلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتلفعل ذ

ً وهذا الطاعن نقل نقلا مبتورا عن عمر وذلك لعـدم نقلـه سـبب قولـه ,في هذه القضية ً
 بل وانقلبت عليـه ,ّ فإذا عرف السبب بطلت الحجة التي يستند عليها هذا الطاعن,ذاك

                                                 
 ).٦٨٣٠( صحيح ا لبخاري برقم )١(
 ).١٢/١٥٠(ً نقلا عن فتح الباري لابن حجر )٢(
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 ٤٣٠  بهات طال حولها الجدلش

 وهـي اجـتماع النـاس ,لفضيلة والسبق لأبي بكـرلأن عمر عندما ذكر ذلك أراد إظهار ا
ّ فمـن ظـن أن قـول عمـر , وهذا ما حدث والتاريخ يشهد على ذلـك,عليه وانثيالهم إليه ّ

  !!منقصة لأبي بكر فليعلم أن هذا بسبب نقصان فهمه ليس إلا
 أمـا واالله لقـد تقمـصها ابـن أبي :ًأن عليا قال في حق الخلافة( :ثم يدعي هذا الآثم

ّوأنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقـى إلي قحافة  ّ ّ ّ
  ).الطير

  :قلت
ً نحن نجـل عليـا مـن أن يقـول هـذا الكـلام في حـق أبي بكـر أو يـدعي لنفـسه −١ ّ
ّ ولو كان عـلي محلـه مـن الخلافـة محـل ,ّ لأن أبا بكر لا يتقمص ما ليس من حقه,الخلافة

  . لما بايعه باتفاق السنة والشيعة, يدعيه الطاعنالقطب من الرحى كما
ٍ لو فرضنا جدلا أن عليا قال ذلك فليس فيه أي قدح في أبي بكر−٢ ً  بل القدح في ,ً

 , لأننا قد بينا أن الإجماع قد انعقد لأبي بكر دون إكـراه لأحـد,ّعلي أظهر منه في أبي بكر
 فلـم يكـن هـذا ,ون إكراه ولا قهرفالأنصار والمهاجرون وبمن فيهم بنو هاشم بايعوا د

ً وأما الادعاء بأن عليا قال أنه ليعلم أن محلي منها محـل القطـب مـن ,ًتقمصا من أبي بكر
 فلـو كانـت ,ً حاشى لأبي بكر أن يتقدم أحـدا ثبـت بـالنص أنـه الخليفـة: فأقول,الرحى

ّلذي محله مـن  فإذا علم ذلك علمنا أن ا,ٍّالخلافة من حق علي لبايعه الناس دون أبي بكر
 وأما الأدلة التي يقـال أنهـا تثبـت ,ّالخلافة محل القطب من الرحى هو أبو بكر وقد كان

ّالخلافة لعلي فهي أوهى من بيت العنكبـوت فـلا تقـف في وجـه الأدلـة عـلى أحقيـة أبي  ّ
  .بكر

ٌ ثبت بالدليل الواضح مبايعـة عـلي بـن أبي طالـب لأبي بكـر بالخلافـة سـواء في −٣ ّ
ّ فكيف يقال أن عليا قال ما قاله فيما يـسمى,بايعة أم بعدها بستة أشهربداية الم الخطبـة « ً
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 ٤٣١  بهات طال حولها الجدلش

 بـل : ولـو قـالوا,ًحقـا  فإن قلنا أنه بايع والكلام مكذوب عليه كان كلامنـا,»الشقشقية
ًبايع تقية  حاشا علي أن يكون الحق معه بـالنص الواضـح والجـلي ثـم يتنـازل عنـه : قلنا,ّ

 ونحـن ننـزه ,لموافقة على بيعة أبي بكر فهذا عين النفاق والجـبنلأي أحد وأن يتظاهر با
  .ًعليا من ذلك

 فيعارضه ما أخرجـه البخـاري , كتاب نهج البلاغة ليس حجة على أهل السنة−٤
ّومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة الذي يثبت مبايعة عـلي لأبي بكـر مـع اعترافـه 

  .بالفضل والأحقية
ّتاب نهج البلاغة كله أم اختـار فقـرات معينـة لنقلهـا في كطاعن  هل قرأ هذا ال−٥ ّ

 ولــو راجعنـا رسـائل عـلي لوجـدنا بهــا مـا يـضاد مـا نقلـه هــذا ?ًكتابـه مثبتـا بهـا ادعـاءه
 ففي إحدى رسـائله إلى معاويـة التـي يحـتج بهـا عـلى أحقيتـه بالخلافـة والبيعـة ,الطاعن
َإنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا ب «:بقوله َ َ ُُ  ,ُ عـلى مـا بـايعوهم عليـه, وعثمان, وعمر,كرَّ

َفلم يكن لشاهد أن يختار َّ ولا للغائب أن يرد,ُ  ,َّ وإنـما الـشورى للمهـاجرين والأنـصار,َُ
ٍفإن اجتمعوا على رجل ُ ً وسموه إماما,ِ ُ ْ ُّ ٌ فإن خرج من أمرهم خـارج ,َ كان ذلك الله رضا,َ ِ ِ

ٍبطعن ْ َ ٍ أو بدعة,ِ َ ردوه إلى ما خرج من,ِ َُّ ِ فإن أبى قاتلوه على اتباعه غـير سـبيل المـؤمنين,هََ ِّ ُ َ ْ, 
َّوولاه االله ما تولى َّ«)١(.  
 :مـع قولـه هنـا» َّلقد تقمصها ابن أبي قحافة «: كيف يتوافق قول علي!سبحان ربي

ًفكيـف يكـون أبـو بكـر متقمـصا  لقد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعـثمان« ِّ
إنه ليعلم محلي منها  «: وكيف يتفق قوله,ّعلي على صحة خلافتهوبنفس الوقت يحتج بها 
 !!»فلم يكن للـشاهد أن يختـار ولا للغائـب أن يـرد «:مع قوله» محل القطب من الرحى

 وسـموه ,إنما الشورى للمهاجرين والأنـصار فـإن اجتمعـوا عـلى رجـل «:ًإضافة لقوله
                                                 

 ).٣٦٧−٣٦٦ص( نهج البلاغة )١(
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 ردوه إلى مـا , أو بدعـة, فـإن خـرج مـن أمـرهم خـارج بطعـن,ًإماما كان ذلك الله رضـا
ّ ومـن رسـالة عـلي لمعاويـة !!!» فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المـؤمنين,خرج منه

ًالسابقة نكتـشف أن أبـا بكـر لم تكـن مبايعتـه قهـرا وإنـما بمبايعـة المهـاجرين والأنـصار 
  ! فإذا عرفت ذلك أخي القارئ فاتبع الحق تسلم,بالشورى

ادة هاجم أبا بكر وعمر وحاول منعهما من الخلافة وأنـه إن سعد بن عب( :ثم يقول
  :فأجيب , إلى آخر هذا الهراء..)لولا مرضه لقاومهم وقاتلهم

 ,ً أن هذه الرواية لو كانت صحيحة لكانت قدحا في سـعد وليـست مكرمـة لـه−١
ّولكن هذا الفعل والقول في الرواية أجل من أن يصدر عـن صـحابي كأمثـال سـعد بـن  َّ

  .يد الأنصارعبادة س
  .ً مجرد النقل من كتاب تاريخ الخلفاء المنسوب لابن قتيبة لا يعد صحيحا−٢
 نهـج ورد في بل سأرد بما ,ِّ أنا لن أرد على كذب الرواية بالأدلة والحجج السنية−٣
 وقـال , والـشورى لهـم,ّ فقـد قـال عـلي أن أبـابكر بايعـه المهـاجرون والأنـصار,البلاغة
 وعلى فرض ,»ّ أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منهفإن خرج من «:ًأيضا

ٍ فأي مدح أو حجة على مهاجمـة سـعد لأبي بكـر ,على سعدهذا الطاعن صدور ما ادعاه  ُّ
 فهل عمل سعد هذا يبطل شـورى المهـاجرين ! وقد بايعه المهاجرون والأنصار?وعمر

 أم يجـب أن !?ًن فعلـه حقـا يريد قتـالهم يكـو,ٍ وهل إذا خرج عليهم بطعن!?والأنصار
  !!?يرد عن ذلك ويقاتل على اتباعه غير سبيل المؤمنين
 :ًالكلام في أن عليا أولى من أبي بكر بالاتباع

ًومن هذه الشبهات ادعاء البعض أن عليا أولى من أبي بكر بالاتبـاع فقـال أحـدهم 
 سـنة الآبـاء ومن الأسباب التـي دعتنـي للاستبـصار وتـرك( :ًمبررا ترك مذهبه السابق

 وكـما ذكـرت فـإني .ّ الموازنة العقلية والنقلية بين علي بن أبي طالب وأبي بكـر,والأجداد
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 ٤٣٣  بهات طال حولها الجدلش

ّ وقد فتشت في كتب الفريقين .أعتمد على الإجماع الذي يوافق عليه أهل السنة والشيعة
ّفلم أجد إجماعا إلا على علي بن أبي طالب فقـد أجمـع عـلى إمامتـه الـشيعة والـسنة في مـا  ّ ً

 بيـنما لا يقـول بإمامـة أبي بكـر إلا فريـق مـن ,رد من نصوص ثبتتهـا مـصادر الطـرفينو
 ).ّالمسلمين وقد كنا ذكرنا ما قاله عمر عن بيعة أبي بكر

  :الرد
ّ إذا كان أهل السنة والجماعة قد أجمعوا مع الشيعة على إمامة عـلي فـيما ورد مـن −١

 ومـا هـو ?ّثبـات إمامـة عـليّ فلـماذا سـود كـل هـذه الـصفحات لإ,نصوص عـلى زعمـه
ّ وكيف يحصل الإجماع عـلى عـلي !?ّالخلاف بين الطرفين إذا كانوا متفقين على إمامة علي

ًوالتاريخ يشهد أن الإجماع قد ثبت عـلى إمامـة أبي بكـر بـل لا يوجـد أصـلا إجمـاع عـلى 
  إذا كان عندك مـصدر: ثم أقول,ّإمامة علي لا من مصادر السنة ولا من مصادر غيرهم

 فـأرجو أن ,ّواحد من مصادر أهـل الـسنة ذكـر الإجمـاع عـلى إمامـة عـلي بـن أبي طالـب
  .تفحمنا وتدلنا عليه

 ).بينما لا يقول بإمامة أبي بكر إلا فريق من المسلمين( : ثم يقول−٢
 , ومــع ذلــك أصــبح الخليفــة الأول ودانــت لــه جمــوع المــسلمين راضــين بــه:قلــت
ًعمر عن البيعة فقد بيناه سابقا وأما بالنسبة لقول !?منقادين له ّ.  

ّبما أن الكثير من الفضائل والمناقب التي يذكرها الشيعة في عـلي بـن أبي ( :ثم يقول
 ومـن عـدة ,طالب لها سند ووجود حقيقي وثابت في كتب أهل السنة المعتمدة عنـدهم

 ).ّطرق لا يتطرق إليها الشك
  :أقول
ت التي يحتج بها هذا الطـاعن ويتطلـع  سنرى بإذن االله وسيرى القارئ الروايا−١

  .على أسانيدها وعلى مدى صحتها ليعلم القول الثابت من التقول الزائف
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 ٤٣٤  بهات طال حولها الجدلش

 ; أما أنها مروية من عدة طرق لا يتطرق إليهـا الـشك فهـذا عجـب مـن القـول−٢
َ فهـل كـل الأحاديـث التـي رويـت في عـلي وصـلت إلى درجـة ,لأنه يعنـي أنهـا متـواترة ِ ُ

 ?التواتر
ــ فقــد يــروي الحــديث في فــضائل الإمــام عــلي جمــع غفــير مــن ( :ابع فيقــولثــم يت
 مـن ^مـا جـاء لأحـد مـن أصـحاب رسـول االله  «: حتى قال أحمد بن حنبل,الصحابة

 وقـال القـاضي إسـماعيل والنـسائي وأبـو عـلي .»الفضائل كما جـاء لعـلي بـن أبي طالـب
 ).» سان ما جاء في عليّلم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الح «:النيسابوري
  :قلت
 بـل كثـرة الـرواة وبالتـالي كثـرة , ليس المقصود كثرة الروايات في فـضائل عـلي−١
 , بمعنى أن الـرواة أكثـروا الروايـة في مناقـب عـلي الـصحيح منهـا والمكـذوب,المسانيد

 فلهـا }مـن كنـت مـولاه فعـلي مـولاه{ كروايـة ,وأصبح للرواية الواحدة أسانيد كثـيرة
 وسبب ذلك يرجع إلى تأخر وفاة علي وما جرى ,ًطرق كثيرة جدا مع أنها رواية واحدة
 . وكثرة الطعون التي تعرض لها لذلك,في وقته من الأحداث والفتن العظيمة

 لم :قال أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيـسابوري( :يقول ابن حجر
 وكـأن الـسبب في ,حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثـر ممـا جـاء في عـلييرد في 

ً فكـان ذلـك سـببا , ووقع الاختلاف في زمانه وخـروج مـن خـرج عليـه,ذلك أنه تأخر
  .)١()ًلانتشار مناقبه من كثرة من كان بينها من الصحابة ردا على من خالفه

 يقـول ,عـلي فهـو صـحيح إضافة إلى مـا سـبق فلـيس كـل مـا روي في فـضائل −٢
لم يرو لأحد من الصحابة في الفضائل أكثر ممـا روي ( :الذهبي في تلخيص الموضوعات

                                                 
 ).٧/٧١(تح الباري لابن حجر  ف)١(
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 ٤٣٥  بهات طال حولها الجدلش

 , وفيهـا كثـرة, وقـسم ضـعاف, صـحاح وحـسان: وهي على ثلاثـة أقـسام,العلي 
 . اهـ)١()وقسم موضوعات وهي كثيرة إلى الغاية ولعل بعضها ضلال وزندقة

ّ بـل قـد وضـع الكـذابون في فـضائله ,فليس كل مـا روي في فـضائل عـلي صـحيح
إن أصــل ( : وهــذا مــا يؤكــده الإماميــة فيقــول ابــن أبي الحديــد الــشيعي,الــشيء الكثــير

 فـإنهم وضـعوا في مبـدأ الأمـر !الأكاذيب في أحاديث الفـضائل كـان مـن جهـة الـشيعة
 ويقـر بـذلك ,)٢()أحاديث مختلقة في صـاحبهم حملهـم عـلى وضـعها عـداوة خـصومهم

عـن أبي مـسكان عمـن حدثـه مـن أصـحابنا ( :يورد في كتابه رجال الكشيالكشي حين 
 لعن االله المغيرة بن سعيد إنه كان يكذب عـلى : سمعته يقول: قال×عن أبي عبد االله 

وافيت العراق فوجـدت بهـا قطعـة ( : وأورد عن يونس قال,)أبي فأذاقه االله حر الحديد
 فسمعت منهم , متوافرين ووجدت أصحاب أبي عبد االله×من أصحاب أبي جعفر 

 فـأنكر منهـا أحاديـث ×وأخذت كتبهم فعرضتها من بعـد عـلى أبي الحـسن الرضـا 
 إن أبـا الخطـاب كـذب عـلى أبي : وقال لي×كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد االله 

ــد االله  ــا الخطــاب×عب  وكــذلك أصــحاب أبي الخطــاب يدســون هــذه , لعــن االله أب
 فهل يشك شـاك بعـد ,)٣()×تب أصحاب أبي عبد االله الأحاديث إلى يومنا هذا في ك

 !ذلك بأن الكثير من فضائل علي كذب من جهة من يزعمون أنهم من شيعته
 يحــاول صــاحبنا إيهــام القــارئ أن الإمــام أحمــد يــرى أفــضلية عــلي عــلى أبي بكــر ٣
 ولكن الحقيقة أن الإمام أحمد يرى أن أفضل هذه الأمـة بعـد نبيهـا هـو أبـو بكـر ,وعمر
أمـا التفــضيل  «: سـمعت أبي يقـول: يقـول الإمـام عبـد االله بـن أحمــد بـن حنبـل.وعمـر

                                                 
 ).١٨٦ص(هامش الصواعق المحرقة :  انظر)١(
 ).١١/٤٧( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )٢(
 . سبق تخريجه)٣(
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 ٤٣٦  بهات طال حولها الجدلش

 عن التفـضيل بـين أبي / سألت أبي : وقال.» أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي:فأقول
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع  «: فقال,بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان االله عليهم

ــاء ــا: قلــت لأبي,مــن الخلف ــالً إن قوم ــة ق ــيس بخليف ــه ل ــون إن ــول ســوء : يقول  هــذا ق
 .)١(»رديء

 أبـو بكـر ثـم :سمعت أبـا عبـد االله يقـول في التفـضيل( :وفي مسائل ابن هانئ قال
 ثم سأله ابنه عن الخلافة سألت أبي عن , علي لم أعنفه:ً ولو أن رجلا قال,عمر ثم عثمان
 فهذا هـو قـول الإمـام أحمـد .»ء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الخلفا:الأئمة فقال

  .في التفضيل والخلافة
ًأما بالنسبة لأبي بكر فقد فتشت أيضا في كتب الفريقين فلم أجـد لـه في ( :ثم يقول ّ

 ).ّكتب أهل السنة والجماعة القائلين بتفضيله ما يوازي أو يعادل فضائل الإمام علي
  :أقول

ّلشمس أنه غير منصف مهما ادعـى  لأنني واثق وثوق ا;أما تفتيشه فلا يعتمد عليه
ّ إضافة إلى أنه لا يفرق بين الحـديث المتـواتر والحـديث الموضـوع,الإنصاف  ثـم إننـي !!ً

ّلست أدري لماذا يناقض صاحبنا نفسه مرات ومرات  فقد : فهو قد ذكر قبل قليل قوله,ّ
  الــشيعة والــسنة في مــا ورد مــن نــصوص أثبتتهــا مــصادر,ّ عــلي:أجمــع عــلى إمامتــه أي

 بينما لا يقول بإمامة أبي بكر إلا فريق من المسلمين هـل نظـرت أخـي !!!الطرفين فتأمل
ً أما بالنسبة لأبي بكر فقد فتشت أيضا في كتب الفرقين فلم : ثم تأمل قوله هنا!?القارئ

 وتفضيل أهـل الـسنة لـه يعنـي ?!أجد له في كتب أهل السنة والجماعة القائلين بتفضيله
 أهـل الـسنة ? أي الفريقين تختار:ّو يعادل فضائل علي فأقول لصاحبناإمامته ما يوازي أ

  ?? أم أهل السنة القائلين بتفضيل أبي بكر!?ّالذين أجمعوا على خلافة علي
                                                 

 ).١٤٠١ح( السنة لعبد االله بن أحمد بن حنبل )١(
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 ٤٣٧  بهات طال حولها الجدلش

ورغم أن أبا بكر كان هو الخليفـة الأول ولـه مـن النفـوذ مـا قـد عرفنـا ( :ثم يقول
ًورغم أن الدولة الأموية كانت تجعل عطاء خاصا ورش وة لكـل مـن يـروي في حـق أبي ًَّ

َّبكـر وعمــر وعـثمان ورغــم أنهـا اختلقــت لأبي بكــر مـن الفــضائل والمناقـب الكثــير ممــا 
ّسـودت بهـا صـفحات الكتــب ّ مـع ذلـك فلــم يبلـغ معـشار عــشر حقـائق الإمـام عــلي ,ُ

  ).وفضائله
  :أقول

ًكيف عرف أن الدولة الأموية كانت تجعل عطاء خاصا ورشوة لمن يـروي في حـق  ً
ْ ولماذا لم تحل أكاذيبه هذه المرة إلى الطبري والكامل وغيرهـا مـن ,بي بكر وعمر وعثمانأ َ ُ

كتب التاريخ حتى يثبت صحة ما يقول أم يريد أن يدلل على قوله وتجنيـه عـلى العظـماء 
 ثم ألا يعلم أن الـذي ,ًباختلاق الأكاذيب التي لا تنطلي على الأطفال فضلا على الكبار

ً فـضائل عـلي بزعمـه هـم الـصحابة أيـضاروى الأحاديث في فقوله هـذا طعـن مـبطن   ?ّ
للصحابة الكبار مـن رواة الأحاديـث في أنهـم يـروون الأحاديـث المكذوبـة عـلى النبـي 

  ?ً فهل القرآن الذي جاءنا عن طريق الصحابة هو مكذوب أيضاص
ّأضف إلى ذلك أنك إذا حللت الأحاديـث المرويـة في( :ثم يضيف صاحبنا فيقول ّ 

ّفضائل أبي بكر وجدتها لا تتماشى مع ما سجله عليه التاريخ من أعمال تناقض مـا قيـل 
  )!!فيه ولا يقبلها عقل ولا شرع

 ...انظر أخي القارئ إلى من لا عقل له ولا فقه يريد أن يخـالف الأصـول المعلومـة
تنهـا بـل يريد أن يحلل الأحاديث المروية في فضائل أبي بكر لا أن يبحث في سـندها أو م

 فيحلــل أحاديــث ,!!ُ بعقلــه أو قــل بتجــرده وإنــصافه كــما يــزعم?يريــد أن يحللهــا بــماذا
ً وليس حديثا واحـدا وأل تفيـد الاسـتغراق أي . وهو يقول الأحاديث,فضائل أبي بكر ً

 .كل أحاديث فضائل أبي بكر
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 ٤٣٨  بهات طال حولها الجدلش

لـو وزن إيـمان أبي بكـر بـإيمان أمتـي {وقد تقدم شرح ذلـك في حـديث ( :ثم يقول
 ولو كان يعلم رسول االله أن أبا بكر على هذه الدرجة مـن الإيـمان } إيمان أبي بكرلرجح

ّما كان ليؤمر عليه أسامة بن زيد ولا امتنع من الشهادة لـه كـما شـهد عـلى شـهداء أحـد 
  ).بعدي حتى بكى أبو بكر إني لا أدري ماذا تحدثون من :وقال له

 . مر الكلام في هذا:أقول
ُولا أن يرسل خلفه علي بن أبي طالب ليأخـذ منـه سـورة بـراءة فيمنعـه ( :ثم يقول
  ).من تبليغها
 لم يمنـع أبـا بكـر مـن تبليغهـا كـما ص هذا من الكذب الرخيص لأن النبي :أقول
ّ أمـر أبـا صر أن النبـي  ومعلـوم بـالتوات, ولم يذكر في أي حديث مثل ذلك,يزعم هذا

 فقد أخرج الطبري وإسـحاق في مـسنده والنـسائي والـدارمي ,بكر على الحج عام تسع
كلاهما عنه وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريج حـدثني عبـد االله بـن 

 حين رجـع مـن عمـرة الجعرانـة صأن النبي {عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر 
 فـسمع رغـوة ,ّ فأقبلنا معه حتى إذا كدنا بـالعرج ثـوب الـصبح,لحجبعث أبا بكر على ا

 بل أرسلني رسول االله : فقال? أمير أو رسول: فقال له, فإذا علي عليها,صناقة النبي 
 فلما كان قبل يوم التروية بيوم قدم أبو بكر , فقدمنا مكة, ببراءة أقرؤها على الناسص

 ,ّعلي فقرأ على النـاس بـراءة حتـى ختمهـا حتى إذا فرغ قام ,فخطب الناس بمناسكهم
 أن لا يحـج بعـد : فكـان أبـو بكـر ينـادي. ثم يوم النفر كذلك,ثم كان يوم النحر كذلك

 ويعضده ما أخرجـه .)١(} ويأمر أصحابه بذلك,العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان
َّ في تلـك الحجـة في ابعثني أبو بكـر { :البخاري عن أبي هريرة قال المـؤذنين بعـثهم َ

                                                 
ن بـرقم , وابـن حبـا)١٩١٥(, والدارمي بـرقم )٢٩٧٤(, وابن خزيمة برقم )٢٩٩٣( رواه النسائي برقم )١(

)٦٦٤٥.( 
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 ٤٣٩  بهات طال حولها الجدلش

َّيوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مـشرك ُ  قـال . ولا يطـوف بالبيـت عريـان,َ
َ ثم أردف النبي :ٌحميد ُ بعلي بن أبي طالب فأمره أن يـؤذن بـبراءةصَّ  : قـال أبـو هريـرة.ّ

َّفأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة َ ٌ وأن لا يحج بعد العـام مـشرك ولا,ٌّ  يطـوف َّ
 .)١(}بالبيت عريان
  :أقول

ّوأما إرداف علي فلأنه لا يبلغ هذا الأمر إلا النبي أو أحد من أهل بيته  لما أخرجـه ,ّ
 ,الطبراني عن أبي رافع في جزء منه فأتاه فقال إنه لن يؤديها عنك إلا أنت أو رجل منك

 الـذي اسـتخلفه عـلى  لعلي كان لهذا السبب وليس لمنع أبي بكر وهوصفإرسال النبي 
  .الحج وكان علي من جملة أصحابه

ًلأعطين رايتي غدا رجلا يحـب { : ولا أن يقول يوم إعطاء الراية في خيبر:أما قوله ً
ً كرارا ليس فرارا امتحن}ّاالله ورسوله ويحبه االله ورسوله ًّ  فأعطاهـا إلى , االله قلبه بالإيمانّ

  .ّعلي ولم يعطها غيره ثم يعزو الرواية إلى صحيح مسلم
 وإنما الذي ورد في صحيح مـسلم ,لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ في مسلم :أقول

ًلأعطـين هـذه الرايـة رجـلا { : قال يوم خيبرص أن رسول االله !هو ما رواه أبو هريرة ّ
ُيحب االله ورسوله  مـا أحببـت الإمـارة إلا : قـال عمـر بـن الخطـاب.ح االله عـلى يـده يفت.ُ

ّ عـلي بـن أبي ص فـدعا رسـول االله : قـال,ُ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها: قال,ٍيومئذ
ٌّ فسار عـلي ثـم : قال. امش ولا تلتفت حتى يفتح االله عليك: وقال.طالب فأعطاه إياها

 قـاتلهم حتـى : قـال?قاتـل النـاس عـلى مـاذا أ, يـا رسـول االله:وقف ولم يلتفت فـصرخ
ًيــشهدوا أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول االله ّ  فــإذا فعلــوا ذلــك فقــد منعــوا منــك ,ْ

                                                 
 ).١٣٤٧(, ومسلم برقم )٣٦٩( رواه البخاري برقم )١(
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 ٤٤٠  بهات طال حولها الجدلش

 ففـي هـذا الحـديث الإخبـار عـن )١(} وحـسابهم عـلى االله,ّ إلا بحقها,دماءهم وأموالهم
لم تكـن  و,ّ ولـيس في الحـديث تنقـيص لأبي بكـر البتـة,اّفضائل علي بن أبي طالب 

ّ وليس من المعقـول أن يخـص ,الراية مع أبي بكر حتى يعطيها لعلي ولا يعطيها لأبي بكر ُ ْ
 وبقيـة الـصحابة لا ,أبا بكر وحده بالفضل دون جميع الصحابة ويحوز كـل الامتيـازات

  !?ّ حتى لو أعطيت فضيلة لأحد غيره أصبحت هذه مذمة له,فضل لهم
 } يفـتح االله عـلى يديـه يحـب االله ورسـولهًلأعطين الراية رجلا{ :صوقول النبي 

 : أي, ولكن لا يقول عاقل أن هـذا مخـتص بعـلي وحـده,ّلاشك أن هذا من فضائل علي
 بل ثبـت أن النبـي ,لأنه يحب االله ورسوله وحده ولا يشاركه أحد من الصحابة في ذلك

 فقـال رجـل , شهد لعبد االله بن حمار وقد جاء ليحد على شربه للخمر أكثر من مرةص
 فـوالله مـا , لا تلعنـوه:ص فقـال النبـي , مـا أكثـر مـا يـؤتى بـه,اللهم العنه{ :من القوم

 ومعلــوم أن ? فهــل يقــول عاقــل أنهــا تخــتص بــه)٢(}ُعلمــت إلا أنــه يحــب االله ورســوله
 فليس من المقبول أن توكل جميع الأمور والمـدائح والفـضائل ,ُ كثرصأصحاب النبي 

 ولا ,ص له منزلـة عنـد النبـي , بل كل صحابي من المقربين,والأسبقية لصحابي واحد
 فبطل الاحتجاج بهـذا ,د االله ورسوله له بالصحبة أنه يحب االله ورسولهّشك أن من شه

ّ ولا أنـسى أن أذكـر صـاحبنا أن راوي الحـديث ,ّالحديث على أفضلية علي على أبي بكـر ّ
ّهو الصحابي الجليل أبو هريرة الذي تتهمه بأنه يختلق ويدس الأحاديث في فـضائل أبي 

ّفكيف توفق بـين إيـراده لهـذا الحـديث العظـيم في  ,ّبكر ومن المتحاملين على الإمام علي
  !?ّفضل علي وادعائك المشحون بالكذب والتحامل على خير الخلق

ّولو علم االله أن أبا بكر على هذه الدرجـة مـن الإيـمان وأن إيمانـه يفـوق ( :أما قوله ّ
                                                 

 ).٢٤٠٥( صحيح مسلم برقم )١(
 ).٦٧٨٠( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٤٤١  بهات طال حولها الجدلش

أمة محمد بأسرها فلم يكن االله ليهـدده بإحبـاط عملـه عنـدما رفـع صـوته فـوق صـوت 
 ).يالنب

  :قلت
 في كيفيـة معـاملتهم ,هذه الآية نزلت لتأديب المسلمين عامة وللصحابة بـالأخص

 , والآيـة عامـة اللفـظ إلا أن يـأتي مـا يخصـصها, وتـوقيره وتبجيلـهصمع نبي الرحمـة 
ّ وقد ذكر أن سـبب ,فكيف يقول هذا الطاعن أن االله سبحانه يهدده هكذا بإحباط عمله َُ ِ

 منها أن أبا بكر وعمر تماريا فنزلت هذه الآيـات وابتـدأت بــ نزول الآية أكثر من سبب
 ومن هنـا نعلـم أن نـزول هـذه الآيـة هـي لتربيـة الـصحابة ,& £ ¤ ¥ *

 ص ليكونــوا خــير النــاس بــصحبة نبــيهم ,وتعلــيمهم وتنبــيههم لهــذا الأمــر بــالقرآن
 فعـن , فقـد روى مـسلم أنهـا نزلـت في ثابـت بـن قـيس,وليست تختص بأبي بكر وحده

v u t s r q p  * :لمـا نزلـت هـذه الآيـة{ :أنس بن مالك أنه قال
x w & ]أنا من أهل النار: جلس ثابت بن قيس وقال. إلى آخر الآية,]٢:الحجـرات , 

 مـا شـأن , يا أبـا عمـرو: سعد بن معاذ فقالص فسأل النبي ,صواحتبس عن النبي 
 فأتـاه سـعد فـذكر : قال, وما علمت له بشكوى, إنه لجاري: قال سعد?َ أشتكى?ثابت

ُ أنزلـت هـذه الآيـة ولقـد علمـتم أني مـن أرفعكـم : فقال ثابت,صله قول رسول االله 
 فقال رسول ص فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد للنبي ,صًصوتا على رسول االله 

 بالجنة مرات صبكر الذي بشره النبي  فكيف بأبي )١(} بل هو من أهل الجنة:صاالله 
 فقـد أخـرج , والذي كان من أول المستجيبين والمتأدبين مع هـذا الأمـر الإلهـي,ومرات

لمـا { :ًالحاكم في المستدرك موصولا وابن مردويه من طريق بن شهاب عن أبي بكر قـال
                                                 

 ).١١٩( صحيح مسلم برقم )١(
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 ٤٤٢  بهات طال حولها الجدلش

 آليــت أن لا ! يــا رســول االله: قلــت: قــال أبــو بكــر, الآيــة& u t s * :نزلــت
 .)١(}ك إلا كأخي السرارأكلم

ّ وينبـه عـلى ,ً أن أبا بكر الصديق ليس معصوما بل يخطئ ويـصيبوخلاصة القول
  .ه هذا لمن يفهم وهذا مدح له وليس قدح ب,ّ يربيهص والنبي , فالقرآن يؤدبه,خطئه

  ).وأنه لم يكن أحرق الفجاءة السلمي( :ثم يكرر ما سبق الجواب عليه ثم يقول
 وأنـه قـد ثبـت في ,ّ فالإحراق بالنار عن علي أشهر وأظهـر منـه عـن أبي بكـر:أقول
ُأن عليا أتي بقوم زنادقة من غلاة الـشيعة{الصحيح   فبلـغ ذلـك ابـن ,ّ فحـرقهم بالنـار,ً
ّ أن يعـذب بعـذاب االلهصْ لنهـي النبـي ,ّنت أنا لم أحـرقهم بالنـار لو ك: فقال,عباس ُ, 

 ويح : فقال,ً من بدل دينه فاقتلوه فبلغ ذلك عليا:ص لقول النبي ,ولضربت أعناقهم
 .)٢(}ابن أم الفضل ما أسقطه على الهنات

ّفعلي حرق جماعة بالنار  وإن ,منهّ ففعل علي أنكر ,ً فإن كان ما فعله أبو بكر منكرا,ّ
ْكان فعل علي مما لا ينكر مثله على الأئمة ُ   . فأبو بكر أولى أن لا ينكر عليه,ّ

وأنه يوم السقيفة كـان قـذف الأمـر في عنـق أحـد الـرجلين عمـر أو أبي ( :أما قوله
  ).عبيدة

  :قلت
هذه الحجة المردودة أجاب عليها الحافظ ابن حجر في كتابه فـتح البـاري بـما يغنـي 

وقد استشكل قول أبي بكر هذا مع معرفته بأنه الأحق بالخلافـة بقرينـة ( :العن الرد فق
 رضـيت :ً والجواب أنه استحيا أن يزكي نفسه فيقـول مـثلا,تقديمه للصلاة وغير ذلك

                                                 
 ).٣٧٢٠) (٢/٥٠١( مستدرك الحاكم )١(
 ).٣٠١٧( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ٤٤٣  بهات طال حولها الجدلش

َ وقد أفصح عمر بذلك ,ّ وانضم إلى ذلك أنه علم أن كلا منهما لا يقبل ذلك,لكم نفسي
 ,لأنـه دون عمـر في الفـضل باتفـاق أهـل الـسنة ; وأبـو عبيـدة بطريـق الأولى,في القصة

 ففيه إيـماء ,ويكفي أبا بكر كونه جعل الاختيار في ذلك لنفسه فلم ينكر ذلك عليه أحد
 وقـال في موضـع , فظهر أنه ليس في كلامه تصريح بتخلية من الأمـر,)١()إلى أنه الأحق

لرجلين بأنـه لم  قد رضيت لكم أحد هذين ا:ّوتمسك بعض الشيعة بقول أبي بكر( :آخر
 أحـدهما أن : والجـواب مـن أوجـه,يكن يعتقد وجوب إمامتـه ولا اسـتحقاقه للخلافـة

 وإن كـان , والثاني لتجويزه إمامة المفـضول مـع وجـود الفاضـل,ًذلك كان تواضعا منه
ً والثالث أنه علم أن كلا منهما لا يرضى أن يتقدمه فأراد ,من الحق له فله أن يتبرع لغيره

 ومـن ثـم ,ًرة إلى أنه لو قدر أنه لا يدخل في ذلك لكان الأمر منحصرا فيهمابذلك الإشا
ًلما حضره الموت استخلف عمر لكون أبي عبيدة كان إذ ذاك غائبا في جهـاد أهـل الـشام  ّ

ُ لأن أقدم فتضرب عنقي إلخ على صحة الاحتمال :ّ وقد دل قول عمر,ًمتشاغلا بفتحها ُ
  .)٢()المذكور

ًلـو كنـت متخـذا خلـيلا لاتخـذت أبـا بكـر {إذا أخذنا حديث و( :ثم يهذي فيقول ً
 فأين كان أبو بكر يوم المؤاخاة الصغرى في مكة قبل الهجرة ويـوم , فهو كسابقه}ًخليلا

ً عليـا أخـا لـه ^ وفي كلتـيهما اتخـذ رسـول االله ,المؤاخاة الكبرى في المدينـة بعـد الهجـرة ً
 أنت أخي في الدنيا والآخرة ولم يلتفت إلى أبي بكر فحرمه من مؤاخاة الآخـرة :وقال له

ّكما حرمه من الخلـة  وأنـا لا أريـد الإطالـة في الموضـوع وأكتفـي بهـذين المثلـين اللـذين ,ُ
 أما عند الشيعة فـلا يعترفـون بتلـك الأحاديـث ,أوردتهما من كتب أهل السنة والجماعة

 ).ًقا ولديهم الأدلة الواضحة على أنها وضعت في زمن متأخر على زمن أبي بكرمطل
                                                 

 ).٧/٣١( فتح الباري )١(
 .)١٢/١٥٦( فتح الباري )٢(
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 ٤٤٤  بهات طال حولها الجدلش

  :قلت
ً لو فرضنا جدلا صحة مـا يقولـه هـذا الطـاعن مـن عـدم وجـود أبي بكـر يـوم −١

ً عليـا أخـا لـهصالمؤاخاة الصغرى والكبرى واتخاذ النبـي   فهـل هـذا يوجـب القـدح ,ً
لفضائل كلها لواحد من الـصحابة  اص وهل يجب أن يذكر النبي ,صلحديث النبي 

 أصـبحت ,ّ الفـضيلة لغـيره مثـل عـليصمثل أبي بكر دون الباقين حتى إذا ذكر النبي 
 !?أحاديث أبي بكر ضعيفة

 وبالنـسبة ,ُ يعرف الحـديث الـصحيح مـن المكـذوب مـن ناحيـة الـسند والمـتن−٢
 لأن أبـا بكـر ;ه فهو من ناحيـة المـتن لا قـدح فيـ,ً أبا بكر خليلاصلحديث اتخاذ النبي 

ّ لا يجلـس مـع صـحابي ص وكان النبـي , من يوم مبعثه حتى وفاتهصصحب النبي 
 وأما من ناحية السند فـلا , فهو يستحق أن يكون بهذه المنزلة العظيمة,أكثر من أبي بكر

 فقـد رواه جمـع مـن الـصحابة في الـصحاح والمـسانيد بالإسـناد ,شك في صحة الحديث
  .من الشذوذ والعلة القادحةالصحيح المتصل والخالي 

 فالحـديث الـذي , أما حديث المؤاخاة الصغرى والكـبرى فهـو مـن الأكاذيـب−٣
حــديث  )١(}أنــت أخــي في الــدنيا والآخــرة{اســتند عليــه هــذا الطــاعن وهــو حــديث 

بـن جبـير عـن  أخرجه الترمذي وابن عدي والحاكم كلهم من طريـق حكـيم ,موضوع
 وجميع بن عمير كـذاب قـال عنـه ابـن ,)٢( وحكيم بن جبير هذا ضعيف,جميع بن عمير

 وقـال ابـن ,)٣( كـان مـن أكـذب النـاس: وقـال ابـن نمـير!ٌ رافضي يضع الحديث:ّحبان

                                                 
 ).٣٧٢٠( جامع الترمذي برقم )١(
 ).١٤٦٨(تقريب التهذيب :  انظر)٢(
 ).١٩٠(المجروحين :  انظر)٣(
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 ٤٤٥  بهات طال حولها الجدلش

ّ فكيــف يــضعف هــذا الطــاعن )١()أن أحاديــث المؤاخــاة لعــلي كلهــا موضــوع( :تيميــة
  !?لك بحديث موضوعًحديث أبي بكر الصحيح محتجا على ذ

ّوفي هـذا الـصدد سـجل لنـا التـاريخ أن ( :ثم يـدعي عـلى أبي بكـر بالجهـل فيقـول
ّالإمام علي هو أعلم الصحابة على الإطلاق وكانوا يرجعون إليه في أمهات المـسائل ولم 

لا أبقاني االله لمعضلة ليس  «: رجع إلى واحد منهم قط فهذا أبو بكر يقول×نعلم أنه 
  ).» سنلها أبو الح
 فأهــل الــسنة ? هــذا مــن الكـذب الظــاهر فــأين النقــل الـصحيح عــلى ذلــك:قلـت

 وقد حكـى الإجمـاع , أبو بكر ثم عمرصوالجماعة اتفقوا أن أعلم الصحابة بعد النبي 
ّ ولم ينقل أبدا أن أبا بكر قد أخذ العلـم عـن عـلي بـل الثابـت ,على ذلك غير واحد منهم ً ُ

 : بكر كـما في الـسنن عـن أسـماء بـن الحكـم الفـزاري قـالًأن عليا قد أخذ العلم عن أبي
 نفعنـي ,ً حديثاصً كنت رجلا إذا سمعت من رسول االله : يقولاًسمعت عليا {

 اسـتحلفته فـإذا حلـف لي , وإذا حـدثني أحـد مـن أصـحابه,االله منه بما شـاء أن ينفعنـي
الله  سـمعت رسـول ا: أنـه قـالاّ وحدثني أبو بكـر وصـدق أبـو بكـر : قال,ّصدقته
ّ ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثـم يـستغفر : يقولص ً

[ ^ _ ` d c b a  *االله غفــر االله لــه ثــم قــرأ هــذه الآيــة 

e & ]وأيــضا الأخــذ برأيــه في مقاتلتــه مــانعي الزكــاة )٢(} إلى آخــر الآيــة]١٣٥:آل عمــران ً
أخرج مسلم في صحيحه وأحمـد في المـسند في الحـديث الطويـل وفي جـزء  و,وقتاله معه

 وثبت عن ابن عبـاس أنـه كـان )٣(}فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا{ :صمنه قوله 
                                                 

 ).٧/٣٦١( منهاج السنة )١(
 ).١٥٢١( رواه أبو داود برقم )٢(
 ).٢٢٥٩٩(, مسند أحمد برقم )٦٨١( صحيح مسلم برقم )٣(
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 ٤٤٦  بهات طال حولها الجدلش

ر  فـإن لم يجـد أفتـى بقـول أبي بكــ, فـإن لم يجـد فـبما في سـنة رسـول االله,يفتـي بكتـاب االله
 وابــن عبــاس هــو حــبر الأمــة وأعلــم , ولم يكــن يفعــل ذلــك بعــثمان ولا بعــلي,وعمــر

 وقـد ,ً وهو يفتي بقول أبي بكر وعمـر مقـدما لهـما عـلى قـول غيرهمـا,الصحابة في زمانه
ّاللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل{ : أنه قالصثبت عن النبي   وهذا يدلل على )١(}ّ

 ولكـن عمـر , بل ولم يثبت أنه قد خـالف النـصوص,اعميق فقه أبي بكر الصديق 
 ويعلـم ,ّوعلي ثبت أنهما قد خالفا النـصوص في أمـور وذلـك لأن النـصوص لم تـبلغهما

 وفي صـحيحي البخـاري ,هذه الحقيقة من له بمسائل العلم وأقوال العلماء أدنى معرفة
 )٢(}كان أبـو بكـر أعلمنـا...{ : الخدري قال في جزء من الحديثومسلم عن أبي سعيد

  .ص بالنبي :أي
ًوقال ابن حزم في كتابه القيم الفـصل في الملـل والأهـواء والنحـل كلامـا نفيـسا في  ً َ َِّ ِ

ّهذه القضية أضطر لنقله على طوله لأهميته َ.  
ً أيضا بأن عليا كـان أكثـرهم علـما−شيعةال−واحتج أي ( :قال أبو محمد ً  قـال أبـو ,ً

 , وإنــما يعــرف علــم الــصحابي لأحــد وجهــين لا ثالــث لهــما, كــذب هــذا القائــل:محمــد
 فمن المحال الباطل , لهص كثرة استعمال النبي : والثاني, كثرة روايته وفتاويه:أحدهما

 فنظرنـا ,علم وسعته وهذه أكبر الشهادات على ال, من لا علم لهصأن يستعمل النبي 
 ,_أي مرضـه_ّ قد ولى أبا بكر الصلاة بحضرته طـول علتـهصفي ذلك فوجدنا النبي 

ُ كعلي وعمر وابـن مـسعود وأبي,وجميع أكابر الصحابة حضور  وغـيرهم فـآثره بـذلك ,ّ
 لأن المــستخلف في الغــزوة لم ; إذا غــزا× وهــذا خــلاف اســتخلافه ,عــلى جمــيعهم

ّ فوجب ضرورة أن نعلم أن أبا بكر أعلـم , الأعذار فقط وذو,يستخلف إلا على النساء

                                                 
 ).٢٣٩٧( رواه أحمد برقم )١(
 .  سبق تخريجه)٢(
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 ٤٤٧  بهات طال حولها الجدلش

 ص ووجـدناه , وأعلم المذكورين بهـا وهـي عمـود الـدين, وشرايعها,الناس بالصلاة
قد استعمله على الصدقات فوجب ضرورة أن عنده مـن علـم الـصدقات كالـذي عنـد 

ً أيـضا ×ل  أو لا أكثر إذ قد اسـتعم, لا أقل وربما كان أكثر,غيره من علماء الصحابة
 وبرهان مـا قلنـا مـن تمـام ,ً لا يستعمل إلا عالما بما استعمله عليه×عليها غيره وهو 

 والــذي يلــزم , بالــصدقات أن الأخبــار الــواردة في الزكــاة أصــحهااعلــم أبي بكــر 
 وأمـا مـن طريـق ,العمل به ولا يجوز خلافه فهو حديث أبي بكر الذي من طريـق عمـر

 وهو أن في خمس وعشرين من إبل خمـس ,كه الفقهاء جملةّعلي فمضطرب وفيه ما قد تر
 فـصح ضرورة أنـه أعلـم مـن جميـع , قد استعمل أبا بكر على الحج× فوجدنا ,شياه

 قـد اسـتعمله عـلى البعـوث × ثم وجدناه , وهذه دعائم الإسلام,الصحابة في الحج
 عـلى صفصح أن عنده من أحكام الجهاد مثل ما عند سـائر مـن اسـتعمله رسـول االله 

 فعنــد أبي بكــر مــن ,ً عــلى العمــل إلا عالمــا لــه× إذ لا يــستعمل ,البعــوث في الجهــاد
 فـإذ قـد , لا أكثـر ولا أقـل, وسائر أمـراء البعـوث,ّالجهاد من العلم به كالذي عند علي

 وساواه في علـم , والحج, والزكاة,ّصح التقدم لأبي بكر على علي وغيره في علم الصلاة
 , ومـسامرته, قـد ألـزم نفـسه في جلوسـه× ثـم وجـدناه ,لعلـم فهذه عمدة ا,الجهاد
 فـصح ,ّ وفتاويه أكثر من مشاهدة علي لها,× وإقامته أبابكر فشاهد أحكامه ,وظعنه

ضرورة أنه أعلم بها فهل بقيت مـن العلـم بقيـة إلا أبـو بكـر هـو المتقـدم فيهـا الـذي لا 
 والحمـــدالله رب , فبطلـــت دعـــواهم في العلـــم? أو المـــشارك الـــذي لا يـــسبق?يلحـــق
  .)١()العالمين

 :بينما يقول أبو بكر عندما سئل عن معنى الأب في قولـه تعـالى( :ثم يقول الطاعن
* Ã Â Á { z y x & ]أي سـماء تظلنـي : قال أبو بكـر]٣٢−٣١:عبس 

  ).ّوأي أرض تقلني أن أقول في كتاب االله بما لا أعلم
                                                 

 ).١٠٨−٤/١٠٧(لل  الفصل في الم)١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٤٤٨  بهات طال حولها الجدلش

  :أقول
لتي ذكرها ابـن كثـير رواهـا إبـراهيم التيمـي عـن أبي بكـر وهـي  هذه الرواية ا−١
  .)١( لأن السند منقطع بين إبراهيم وأبي بكر,ضعيفة
 ولا يفهم من الحديث إن صح أن أبـا بكـر لا يعـرف معنـى الأب لأن معناهـا −٢

ــات الأرض كــما يقــول االله ¸ µ ´ ³  ¹ ¶ * :ًواضــح جــدا عــلى أنهــا مــن نب

º ½ ¼ » À ¿ ¾ Ã Â Á & ]ـــه لم يحـــدد ]٣١−٢٧:عـــبس  ولكن
 وكـما , وهـذا مـا أراده في قولـه ذاك, أن يعرف شـكله وجنـسه وعينـه: أي,ماهية الأب
 هـذه الفاكهـة قـد & Ã Â Á *أن عمـر بـن الخطـاب قـرأ عـلى المنـبر  «روى أنس

لك جـاء لـذ» ! إن هذا لهو التكلـف يـا عمـر: ثم رجع إلى نفسه فقال?عرفناها فما الأب
معنى الأب عند المفسرين على أنه من نبات الأرض فقال مجاهد وسعيد بـن جبـير وأبـو 

 الأب للبهـائم كالفاكهـة : وعن مجاهـد والحـسن وقتـادة وابـن زيـد, الأب الكلأ:مالك
 كـل : وقـال الـضحاك, كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب: وعن عطاء,لبني آدم

 فــالمعنى كــما هــو واضــح مــا أنبــت عــلى ,و الأبشيء أنبتتــه الأرض ســوى الفاكهــة فهــ
 وهـذا لا يـدل عـلى عـدم العلـم , ولكن الصحابة لم يحددوه بـالكيف والجـنس,الأرض

 بنـوع معـين لعرفـه الـصحابة فيحمـل عـلى كـل مـا أنبـت عـلى صولو وضـحه النبـي 
  .الأرض

 : من أقوال في شدة خوفهما من االلهبشبهة الاحتجاج بما أثر عن الشيخين 
 مـن أقـوال في شـدة بهـذه الـشبهات الاحتجـاج بـما أثـر عـن الـشيخين ومن 

 .خوفهما من االله
                                                 

 ).٤/٥٧١(تفسير ابن كثير :  انظر)١(
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 ٤٤٩  بهات طال حولها الجدلش

 :خرج البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر بن الخطاب قـال( :فقال أحدهم
ُلما طعن عمر جعل يألم فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه« ُ ِّ  يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك :َُ

 ثــم ,صــحبته ثــم فارقتــه وهــو عنــك راض فأحــسنت صلقــد صــحبت رســول االله 
 ثم صـحبت صـحابتهم ,صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض

  ).» فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون
ّ ورضاه فإنما ذاك من مـن االله تعـالى صأما ما ذكرت من صحبة رسول االله ( :قال
ّمن به علي ّبة أبي بكر ورضاه فـإنما ذاك مـن مـن االله جـل ذكـره  وأما ما ذكرت من صح,ّ
ّمن به علي  واالله لـو أن لي , وأما ما ترى من جزعي فهـو مـن أجلـك وأجـل أصـحابك,ّ

  ). قبل أن أراهQًطلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب االله 
 يــا ليتنــي كنــت كــبش أهــلي :ًقــد ســجل التــاريخ لــه أيــضا قولــه( :ًويقــول أيــضا

 فجعلـوا , حتى إذا كنت أسمن ما أكون زارهم بعض مـن يحبـون,بدا لهميسمنونني ما 
 كـما سـجل .ً ثم أكلـوني وأخرجـوني عـذرة ولم أكـن بـشرا,ًبعضي شواء وقطعوني قديدا

 طوبى لـك ياطـائر : لما نظر أبو بكر إلى طائر على شجرة:التاريخ لأبي بكر مثل هذا قال
 لـوددت أني شـجرة , عقـاب عليـك وما من حـساب ولا,تأكل الثمر وتقع على الشجر

  ).ّعلى جانب الطريق مر علي جمل فأكلني وأخرجني في بعره ولم أكن من البشر
 أن لا يكونا مـن البـشر الـذي ,فكيف يتمنى الشيخان أبو بكر وعمر( :إلى أن قال

 وإذاكان المؤمن العادي الذي يستقيم في حياته تتنزل عليـه ,كرمه االله على سائر مخلوقاته
 فـما بـال عظـماء ...لائكة وتبشره بمقامه في الجنة فلا يخـاف مـن عـذاب االله ولا يخـرنالم

يتمنـون أن يكونـوا −كـما تعلمنـا ذلـك−الصحابة الذين هم خير الخلق بعـد رسـول االله
  ).عذرة
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 ٤٥٠  بهات طال حولها الجدلش

  :والرد عليه من عدة وجوه
  أن هذه الآثار المذكورة تدل على شدة خوف الشيخين من االله تعالى:الوجه الأول
 ولذا أثنى االله في كتابه , وهذا من كمال فضلهما وعلو شأنهما في الدين,وتعظيمهما لربهما

¼ ½ ¾  * :على عباده الخائفين منه المشفقين من عذابه في آيات كثيرة كقوله تعالى

Å Ä Ã Â Á À ¿ Ê É È Ç Æ & ]وقال ,]٤١−٤٠:النازعات 
z } |  * : وقال تعالى]٤٦:الرحمن[ & _ ` d c b a * :تعالى

b a ` _ ~ } & ]وقال تعالى في وصف المؤمنين,]٤٩:الأنبياء : 
* M L K J I H G F E D C B AN R Q P O 

U T S & ]٣٧:النور[,وقال في وصفهم : *  a ` _ ^ ] \ [

f e d c bh g  & ]وهي , والآيات في هذا كثيرة,]٢١:الرعد 
 , وأحبها منهم,تدل على أن الخوف من االله من صفات المؤمنين التي أثنى االله بها عليهم
 ب والشيخان .ورتب على ذلك سعادتهم ونجاتهم في الآخرة بخوفهم منه في الدنيا

مقامات الخوف من االله الذي استحقابه ذلك ما قالا الذي قالا إلا لتحقيقهما أعلى 
الفضل العظيم عند االله تعالى وسبقا به غيرهما من الأمة فكانا أفضل هذه الأمة بعد 

  .صنبيها 
 ,مخالفتهما ومعصيتهما أن حمل هذا الطاعن شدة خوف الشيخين على :الوجه الثاني

 فإنه من المعلوم أن ,شرع العظيم بال فهذا من جهله,وأنهما لولا ذلك ما حصل لهما هذا
 & µ¯ ° ± ² ³ ´ * : كما قال تعالى,الخوف والخشية من لوازم العلم

 ص ولذا قال النبي , وكلما قوي ذلك العلم قويت الخشية في نفس العبد,]٢٨:فاطر[
ًواالله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا{ :لأصحابه  وما تلذذتم ,ً
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 ٤٥١  بهات طال حولها الجدلش

 وهذا كله يورث ,)١(} ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى االله,النساء على الفرشب
B A  * : قال تعالى,الله تعالى والانقطاع إلى ا, وحسن العبادة,الاستقامة على الطاعة

M L K J I H G F E D CN S R Q P O 
U T & ]وقال ,]٣٧:النور Q: *  j i h g f e d

o n m l k & ]فوصف االله عباده بالخوف والعبادة ,]١٦:السجدة ْ َ َ
  .دليل تلازمهما واجتماعهما

 قـال تعـالى في ,ه مـصاحب للتفـريط وتـرك العمـلوبعكس هذا عـدم الخـوف فإنـ
ـــار ì ë ê é è ò ñ ð ï î í  ö õ ô ó * :وصـــف الكف

ــدثر[ & غج غم فج فح فخ ü ظم عج عم  ــال,]٤٦−٤٢:الم  ` _^ * : إلى أن ق

d c b a & ]فوصفهم بعدم العمل وعدم الخوف,]٥٣:المدثر .  
 الـذي هـو مـن أخـص ,ل هذا الطـاعن في ذمـه الـشيخين بـالخوفوبهذا يتبين جه

  .صفات المؤمنين العاملين
 وعمر , بنظير ما ثبت عن أبي بكر‘أن االله تعالى أخبر عن مريم  :الوجه الثالث

   .]٢٣:مريم[ & Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º * :في قوله
ًقال ابن عباس في معنى نسيا منسيا أي   .»ًخلق ولم أك شيئاُلم أ «:ً

ُ شيئا لا يعرف ولا يذكر:أي «:وقال قتادة ُ ً«.  
ْالسقط( :وقال الربيع بن أنس هو َّ( )٢(. 

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 ).٣٢٦ −٨/٣٢٥( تفسير الطبري )٢(
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 ٤٥٢  بهات طال حولها الجدلش

يـا حـسن ليـت أبـاك مـات  «:أنه قال يوم الجمل لابنه الحسن اوثبت عن علي
  .)١(»منذ عشرين سنة

ــه ــوددت أني شــجرة تعــضد «:كــما ثبــت عــن أبي ذر قول  فهــل هــؤلاء ,)٢(»واالله ل
 فإن لم يكونـوا مـذمومين فلـم القـدح في الـشيخين بمثـل مـا ثبـت عـن ?مذمومون بهذا

  ?هؤلاء
 أن قول صاحبنا هذا إن المؤمن العادي تتنزل عليه الملائكة وتبشره :الوجه الرابع
C B A  * : وهو يشير بهذا لقوله تعالى, وأنه لا يخاف ولا يحزن,بمقامه في الجنة

N M L K J I H G F E D & ]٣٠:فصلت[, 
فهذا من جهله العظيم وفهمه السقيم لمعنى الآية فإن هذه البشارة الواردة في الآية إنما 

 كمجاهد والسدي : كما ذكر ذلك المفسرون ونقلوه عن أئمة التفسير,تكون عند الموت
 فهو ,أم لا والمسلم قبل ذلك لا يدري هل يبشر بهذا ,)٣( وابنه وغيرهم,وزيد بن أسلم

 بل هو , وخوف الشيخين من ربهما أمر طبيعي, لا يعلم بم يختم له,ًدائما خائف وجل
¯ ° ± ² ³  * : واالله يقول,اللائق بهما لكمال علمهما باالله ومعرفتهما به

´µ & ]الخوف من  للشيخين بالجنة فإنص ولا يشكل على هذا بشارة النبي ]٢٨:فاطر 
 التي لا ترتفع بشيء ولا يستطيعون ,ن أخص صفات المؤمنين الراسخة في قلوبهماالله م
ً بل كلما ازداد العبد إيمانا وعلما وطاعة الله ازداد خوفا,دفعها  ص ولهذا كان النبي ,ًً

أما واالله إني لأخشاكم { :أخشى الأمة الله كما أخبر بذلك عن نفسه وأقسم عليه في قوله

                                                 
 ).٧/٢٥١(, البداية والنهاية )٤/٥٣٧( تاريخ الأمم والملوك )١(
 ).٤/٥٥٦( جامع الترمذي )٢(
 ).٤/٩٩(, وتفسير ابن كثير )١١/١٠٨( تفسير الطبري )٣(
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 ٤٥٣  بهات طال حولها الجدلش

x w v  * : وهكذا حال أنبياء االله كما أخبر االله عنهم في قوله,)١(}الله وأتقاكم له

 i h g f e d c b a ` _ ~ } | { z y
jks r q p o n m l tu  & ]ص فإذا كان النبي ]٥٨:مريم 

أنبياء االله هم أعظم خشية الله منهما  وكذلك ,أعظم خشية الله من الشيخين وسائر الأمة
 وإذا كان المؤلف يرى بفهمه السقيم أن الواجب , فأي لوم عليهما في ذلك,بلاشك

 ,بالخوف ب ويقدح في الشيخين,على المؤمن أن لا يخاف لأنه مبشر من االله بالجنة
 ًفإن أولى الناس بعدم الخوف لو كان ما ادعاه صحيحا هم رسل االله الذين اصطفاهم

  . ووعدهم بأعلى الدرجات في الجنة,االله برسالته
 , إن الحامــل للــشيخين عــلى مــا قــالا هــو شــدة خــوفهما مــن االله:الوجــه الخــامس

 كـما أن عـدم ,والخوف من االله من الصفات الفاضلة الممدوح صاحبها باتفـاق العقـلاء
النـاس مـن  ولهـذا يـصف ,الخوف من االله من الصفات الرذيلة المذموم بها عند العقـلاء

 : ويصفون من أرادوا ذمه بعكس ذلك فيقولون)فلان يخاف االله( :أرادوا مدحه بقولهم
 معــارض , فتبــين أن ذم هــذا الطــاعن للــشيخين بخــوفهما مــن االله)فــلان لا يخــاف االله(

  . بل إنه غاية في العجب عند أهل العقول والنظر,بالشرع والعقل
تـب أهـل الـسنة فلـم يجـد لأبي بكـر مـن ّورد آخر على ما ادعاه مـن أنـه فـتش في ك

  .الفضائل ما يوازي فضائل علي
 أنــه بقولــه هــذا يكــشف للنــاس عــن جهلــه الفاضــح فــيما ادعــاه أوكذبــه :فجوابــه

 فـإن المنـازع في هـذه المـسألةكمن ينـازع في طلـوع الـشمس في رابعـة ,الواضح فيما عزاه
 إلا أن , الطـاعن وتزويـره وما على القارئ الراغب في الوقـوف عـلى كـذب هـذا,النهار

                                                 
 ).٥٠٦٣( رواه البخاري برقم )١(
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 ٤٥٤  بهات طال حولها الجدلش

ــه مــن كتــب أهــل الــسنة في الحــديث  وأشــهرها الــصحيحان −يتــصفح أقــرب مــا لدي
 ويقارن بين ما جاء فيها من الأحاديث في فضائل أبي بكر وفضائل علي ليقف −والسنن

  .بنفسه على حقيقة الأمر ومبلغ هذا الطاعن من العلم
 ,ثابتـة في فـضائل أبي بكـر ومناقبـهوسأورد فيما يلي أمثلة لبعض هذه الأحاديـث ال

 :التي لم يشاركه فيها أحد من الصحابة
  :فمن ذلك

 صخطـب رسـول االله { :ما رواه الشيخان من حـديث أبي سـعيد الخـدري قـال
 ,ً إن االله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختـار ذلـك العبـد مـا عنـد االله:الناس وقال

 عن عبـد خـير فكـان رسـول صأن يخبر رسول االله  فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه :قال
ّ إن أمن الناس علي في :ص فقال رسول االله , وكان أبو بكر أعلمنا, هو المخيرصاالله 

ً ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكـر,صحبته وماله أبو بكر  ولكـن أخـوة ,ً
 .)١(}كرّ لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي ب,الإسلام ومودته

 بعثه صًوفي الصحيحين أيضا من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص أن النبي 
 , عائـشة: قـال, أي الناس أحب إليك: فقلت,فأتيته{ : قال,علي جيش ذات السلاسل

ّ ثــم عمــر بــن الخطــاب فعــد : قــال? ثــم مــن: قلــت, أبوهــا: قــال? مــن الرجــال:فقلــت
 .)٢(ً}رجالا

ً إذ أقبل أبو بكر آخذا صًكنت جالسا عند النبي { :ومن حديث أبي الدرداء قال
 أمـا صـاحبكم فقـد غـامر فـسلم :صبطرف ثوبه حتى أبدى عـن ركبتـه فقـال النبـي 

 ,ل االله إني كـان بينـي وبـين ابـن الخطـاب شيء فأسرعـت إليـه ثـم نـدمت يا رسو:وقال
                                                 

 ).٢٣٨٢(, ومسلم برقم )٣٦٥٤( رواه البخاري برقم )١(
 . سبق تخريجه)٢(
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 ٤٥٥  بهات طال حولها الجدلش

 ثـم إن ,ً يغفر االله لك يـا أبـا بكـر ثلاثـا: فقال,ّفسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك
 فجعـل ص لا فـأتى النبـي : فقـالوا? أثـم أبـو بكـر:عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل

 يـا رسـول االله واالله : فقـال,جثا على ركبتيه يتمعر حتى أشفق أبو بكر فصوجه النبي 
 وقـال أبـو , كـذبت: إن االله بعثني إليكم فقلتم:ص فقال النبي )مرتين(أنا كنت أظلم 

 فـما أوذي )مـرتين( فهـل أنـتم تـاركو لي صـاحبي , وواساني بنفـسه ومالـه, صدق:بكر
 .)١( }بعدها

الـصديق بهـذه الفـضيلة لم تفـرد أبـو بكـر ( :قال ابن شاهين بعد مـا روى الحـديث
 .)٢( )يشركه فيها أحد

 .)٣( }ما ظنك يا أبا بكر باثنين االله ثالثهما{ :صوقال 
 صقلـت للنبـي { :قـال اوفي الصحيحين عن أنس بن مالـك عـن أبي بكـر 

 .)٤(} لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا:وأنا في الغار
أو −لقـد هممـت { : قـالصأن النبـي  لوفي الصحيحين من حديث عائـشة 

 ثـم , أو يتمنـى المتمنـون, أن يقول القـائلون, أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد−أردت
 .)٥( }يدفع المؤمنون أو يدفع االله ويأبى المؤمنون يأبى االله و:قلت

شـتد مرضـه  فاصمـرض رسـول االله { :ومن حديث أبي موسى الأشـعري قـال
 إن أبـا بكـر رجـل ! يـا رسـول االله: فقالـت عائـشة, مروا أبا بكر فليـصل بالنـاس:فقال

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 ).١٥٧:ص( كتاب اللطيف لابن شاهين )٢(
 ).٢٣٨١(, ومسلم برقم )٣٦٥٣( أخرجه البخاري برقم )٣(
 . سبق تخريجه)٤(
 . سبق تخريجه)٥(
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 ٤٥٦  بهات طال حولها الجدلش

 مــري أبــا بكــر فليــصل : فقــال,رقيــق متــى يقــم مقامــك لا يــستطيع أن يــصلي بالنــاس
 .)١( }ص فصلى بهم أبو بكر حياة رسول االله : قال. فإنكن صواحب يوسف,بالناس

عـلى مـا روى البخـاري  اكان أفضلهم ومنهم علي وقد شهد له الصحابة بأنه 
 ?صأي النـاس خـير بعـد رسـول االله { : قلـت لأبي:من حديث محمد بن الحنفية قـال

 ? ثم أنت: قلت, عثمان: وخشيت أن يقول, ثم عمر: قال? ثم من: قلت, أبو بكر:قال
 .)٢(  } ما أنا إلا رجل من المسلمين:قال

 أنت سيدنا وخيرنـا وأحبنـا إلى رسـول االله ... «:وفي خبر البيعة قال عمر لأبي بكر
  .ً وكان ذلك بحضور جمع من الصحابة فلم ينكر ذلك أحد فكان إجماعا,)٣(»ص
 ثـم عمـر ثـم ,ً لا نعدل بأبي بكر أحـداصكنا في زمن النبي  «:عن ابن عمر قالو

 .)٤( »  لا نفاضل بينهمصعثمان ثم نترك أصحاب النبي 
ــصديق  ــماذج ممــا ورد في فــضل أبي بكــر ال مــن المناقــب والفــضائل  افهــذه ن

  ممـا جـاء في الـصحيحين أو أحـدهما فقـط مـن غـير,العظيمة التي لم يشاركه فيهـا غـيره
 وأمـا مـا جـاء في !! فكيف بما جـاء في غيرهمـا!! فكيف مع الاستقصاء,استقصاء لذلك

كتب السنة عامة من فضائله الأخرى التـي شـاركه فيهـا بعـض الـصحابة كعمـر وبقيـة 
  .الخلفاء فإنها أجل من أن تستوعب في هذا المقام

اختص بها دون وأشير هنا إلى ما تضمنته الأحاديث المتقدمة من تلك المناقب التي 
  :غيره من عامة الصحابة فمنها

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 . سبق تخريجه)٢(
 ). ٣٦٦٨( برقم  أخرجه البخاري)٣(
     ). ٣٦٩٧( أخرجه البخاري برقم )٤(
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 ٤٥٧  بهات طال حولها الجدلش

  .}إنه أمن الناس عليه في صحبته وماله{ : في حقهص قول النبي −١
ًلو كنت متخذا غير ربي خليلا لا تخذت أبا بكر{ : في حقهص قول النبي −٢ ً{.  
  . أن تسد الأبواب في المسجد إلا بابهص أمر النبي −٣
  . وابنته أحب النساء إليه, أنه أحب الرجال إليهص إخبار النبي −٤
  .ً واستغفاره له ثلاثا, وانتصاره له, له حتى تمعر وجههص غضب النبي −٥
  .د ما كذبه قومه بع, أنه صدقه من غير تردد ولا شكص إخبار النبي −٦
 ولم يقـل ذلـك لأحـد }هل أنتم تـاركو لي صـاحبي{ : في حقهص قول النبي −٧

  . مما يدل على اختصاصه من الصحبة بما لم يبلغه غيره,غيره
 : لـهص وقـول النبـي , في الهجرة وثاني اثنين في الغـارص أنه صاحب النبي −٨

  .}ين االله ثالثهماما ظنك باثن{
ً وهمه أن يكتب بذلك كتابا, لاستخلافهص إشارة النبي −٩  ثم تـرك ذلـك ثقـة ,ّ

 وهذا من أعظـم , وأن االله يأبى غير ذلك ويأبى المؤمنون غيره.ًباالله ويقينا به
  .ص وأنه لا يختلف في فضله بعد النبي ,مناقبه

 ,صأنـه خـير النـاس بعـد النبـي  اة الـصحابة لـه بـما فـيهم عـلي  شهاد−١٠
 في ,ص وأحـبهم إلى رسـول االله , وخـيرهم, سـيدهم:وشهادة عمر له بأنـه

 فلم ينكر ذلك عليـه أحـد فـدل عـلى إجمـاعهم ,جمع كبير من خيار الصحابة
  .على ذلك

  .ص له في الصلاة وصلاته بالناس في حياة النبي ص تقديم النبي −١١
 لا عمـر ولا ,ذه المناقب لم يشارك الصديق فيها أحد من الصحابة على الإطلاقفه

 فكيف يدعي هذا الطاعن أنه فتش في كتب أهـل الـسنة فلـم يجـد لأبي ,علي ولا غيرهما
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 ٤٥٨  بهات طال حولها الجدلش

 مع أن هذه الأحاديث قد جاءت في الـصحيحين وهـي ,بكر من الفضائل ما يثبت لعلي
لاب العلـم فكيـف بمـن يـدعي البحـث  لا تكاد تخفى على أحد من صغار ط,مشهورة

  .والتحقيق العلمي
 فينبغـي أن ,ومقارنة بما ثبت في حق أبي بكر من الفضائل التي لم يشاركه فيها غيره

 بـل قـد ,مـن الفـضائل ليـست هـي مـن خصائـصه ايعلم أن ما ثبت في حـق عـلي 
  :ائل وذلك أن من أجل ما ثبت في حق علي من الفض,يشاركه فيها غيره من الصحابة

حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم أنه قال وقـد ذكـر عنـده عـلي بـن أبي 
 لأن تكون لي واحدة منهن أحـب صًأما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول االله { :طالب

َ يقـول لـه خلفـه في بعـض مغازيـهص سمعت رسول االله ,ّإلي من حمر النعم ّ  فقـال لـه ,َ
 أمـا تـرضى :ص فقال لـه رسـول االله ?والصبيان يا رسول االله خلفتني مع النساء :علي

 : وسمعته يقول يوم خيبر,أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي
 : فتطاولنـا لهـا فقـال: قـال,ًلأعطين الراية رجـلا يحـب االله ورسـوله ويحبـه االله ورسـوله

 ولمـا نزلـت ,تح االله عليـهًادعوا لي عليا فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفـع الرايـة إليـه ففـ
ً عليــا ص دعــا رســول االله , ]٦١:آل عمــران[ & « ¼ ½ ¾ ¿ * :هــذه الآيــة

ًوفاطمة وحسنا وحسينا فقال  .)١( } اللهم هؤلاء أهلي:ً
 إلا أنها ليـست ممـا ,فهذا الحديث مع ما فيه من المناقب العظيمة لعلي بن أبي طالب

   ,/ كـما ذكـر ذلـك شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ,لي على غيره من الـصحابةاختص به ع
فهذا حديث صـحيح رواه مـسلم في صـحيحه وفيـه ثـلاث ( :قال بعد أن ذكر الحديث

 : فـإن قولـه, ولا مـن خـصائص عـلي,فضائل لعلي لكـن ليـست مـن خـصائص الأئمـة
لنـساء والـصبيان  يـا رسـول االله تخلفنـي مـع ا:وقد خلفه في بعض مغازيه فقال له علي{

                                                 
 .  سبق تخريجه)١(
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 ٤٥٩  بهات طال حولها الجدلش

 أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون مـن موسـى إلا أنـه لا :صفقال له رسول االله 
 فإنـه اسـتخلف عـلى المدينـة غـير واحـد ولم يكـن هـذا , ليس من خصائصه}نبي بعدي

فبين له » ...اتخلفني مع النساء والصبيان «: ولهذا قال علي,الاستخلاف أكمل من غيره
ً أن الاستخلاف ليس نقصا ولا غضاضة فإن موسى استخلف هارون عـلى صالنبي 

 لكـن موسـى اسـتخلف , وكذلك أنت استخلفتك لأمانتك عنـدي,دهقومه لأمانته عن
 وهذا تشبيه في أصل الاستخلاف فإن موسى استخلف هارون , وأنا لا نبي بعدي,ًنبيا

 وجمهورهم ,ً استخلف عليا على قليل من المسلمينص والنبي ,على جميع بني إسرائيل
 هـذا , أبي بكـر وعمـر وتشبيهه بهـارون لـيس بـأعظم مـن تـشبيه,استصحبهم في الغزاة

 وكـل , فإن هؤلاء الأربعـة أفـضل مـن هـارون, وهذا بنوح وموسى,بإبراهيم وعيسى
 مـع أن , فكان هذا التشبيه أعظم من تشبيه علي,من أبي بكر وعمر شبه باثنين لا بواحد

 , وهذا التشبيه لـيس لهـذين فيـه شـبيه,استخلاف علي له فيه أشباه وأمثال من الصحابة
ســتخلاف مـــن الخــصائص ولا التــشبيه بنبـــي في بعــض أحوالــه مـــن فلــم يكــن الا

  .الخصائص
 : قـال, ويحبه االله ورسـوله,ًلأعطين الراية رجلا يحب االله ورسوله{ :وكذلك قوله

 فأتاه وبه رمد فبصق في عينيه ودفع الرايـة إليـه ففـتح االله ,ً ادعو لي عليا: فقال,فتطاولنا
 وهذا الحديث أصح ما روي لعلي من الفضائل أخرجاه في الصحيحين مـن ,}على يديه
الله ورسـوله يحـب كـل  فـإن ا,ً وليس هـذا الوصـف مختـصا بالأئمـة ولا بعـلي,غير وجه
 لكن هذا الحديث من أحـسن مـا يحـتج , وكل مؤمن تقي يحب االله ورسوله,مؤمن تقي

 بــل قــد يكفرونــه أو , ولا يحبونــه,بــه عــلى النواصــب الــذين يتــبرؤون منــه ولا يتولونــه
ــسقونه ــي ,يف ــإن النب ــالخوارج ف ــولهص ك ــه يحــب االله ورس ــه بأن ــهد ل ــه االله , ش  ويحب
  ...ورسوله
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 ٤٦٠  بهات طال حولها الجدلش

 كــما شركــوه في , وحــسين, وحــسن,المباهلــة شركــه فيــه فاطمــةوكــذلك حــديث 
 بــل , ولا بالأئمــة, ولا بالــذكور, فعلــم أن ذلــك لا يخــتص بالرجــال,حــديث الكــساء

 )١( ).يشركه فيه المرأة والصبي
ــا جــاء في حــق عــلي  ــي  اوكــذلك م ــضائل في أحاديــث أخــرى لا يعن مــن ف

 بـل قـد تثبـت ,)٢(} منـكأنـت منـي وأنـا{ : في حقـهص كقـول النبـي ,اختصاصه بها
  .لغيره

 لـيس مـن }أنـت منـي وأنـا منـك{ :إن قوله لعلي( :يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
 وقاله لجليبيب وإذا لم يكن من خصائـصه بـل قـد , بل قال ذلك للأشعريين,خصائصه

ــضيلة مــن هــو,شــاركه في ذلــك غــيره ــة في الف ــاء الثلاث ً لم يكــن دالا عــلى , دون الخلف
 .)٣( )الأفضلية ولا على الإمامة

 )٤(}إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق{ : لهصونظير هذا قول النبي 
 : فعن البراء بن عازب قال,ارفهو ليس من خصائصه لأنه ثبت أنه قال مثل هذا للأنص

 , ولا يبغـضهم إلا منـافق,لايحبهم إلا مؤمن{ : يقول للأنصارصسمعت رسول االله 
 .)٥( } ومن أبغضهم أبغضه االله,من أحبهم أحبه االله

                                                 
 −٥/١٣(ًأيضا تقريـر شـيخ الإسـلام لهـذه المـسألة في منهـاج الـسنة : , وانظر)٤٥ −٥/٤٢( منهاج السنة )١(

٤٢١ −٨/٤١٩(, )٣٦ .( 
 ). ٤٢٥١( أخرجه البخاري برقم )٢(
ًهذا الكلام مفصلا مع ذكر الأدلـة عليـه المـشار إليهـا هنـا , وقد ذكر شيخ الإسلام )٥/٣٠( منهاج السنة )٣(

 ). ٢٩ −٥/٢٨(في الكتاب نفسه : قبل ذلك, انظره
مـن  اكتاب الإيمان, باب الدليل عـلى أن حـب الأنـصار وعـلي : ا أخرجه مسلم من حديث علي )٤(

 ). ٧٨(الإيمان برقم 
 ). ٧٥( أخرجه مسلم برقم )٥(
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 ٤٦١  بهات طال حولها الجدلش

 وهذه ,هكذا نقول( : قلنا.}..لا يحبك إلا مؤمن{ :د ذكر حديثقال أبو نعيم بع
من أشهر الفضائل وأبين المناقب لا يبغـضه إلا منـافق ولا يحبـه إلا مـؤمن ولـو أوجـب 

 ثـم سـاق )١() لأنه قال مثله في الأنـصار,ً لوجبت إذا الخلافة للأنصار,هذا الخبر خلافة
  .الحديث
ومناقبـه الثابتـة في الأحاديـث الـصحيحة قـد تبـين  اذه أعظم فضائل عـلي فه

 بــل قــد ثبــت مثلهــا في حــق مــن هــو دون أبي بكــر في ,عــدم اختــصاصه بهــا دون غــيره
 في حين أن ما ثبت لأبي بكر من الفضائل لم يشاركه فيهـا أحـد لا عـلي ولا مـن ,الفضل

 الدالـة عـلى بطـلان ,ة الـصريحة عـلى مـا تقـدم تقريـره بالأدلـة الـصحيح,هو أفضل منه
  .دعوى هذا الطاعن وظهور كذبه

 : في قتاله لمانعي الزكاةصشبهة أن أبا بكر خالف سنة النبي 
 في قتالـه لمـا صًومن الشبهات أيضا دعاء البعض أن أبا بكـر خـالف سـنة النبـي 

لافتـه والحادثـة الثانيـة التـي وقعـت لأبي بكـر في أول أيـام خ( :نعى الزكاة حيث قـالوا
ّوسجلها المؤرخون من أهل السنة والجماعة اختلـف فيهـا مـع أقـرب النـاس إليـه وهـو 
 !ّعمر بن الخطاب تلك الحادثة التي تتلخص في قراره بمحاربـة مـانعي الزكـاة وقـتلهم

أمـرت { : يقـول^ لا تقاتلهم لأني سمعت رسـول االله :فكان عمر يعارضه ويقول له
 فمن قالها عصم منـي مالـه ,إله إلا االله محمد رسول االله لا :أن أقاتل الناس حتى يقولوا

 .}ودمه وحسابه على االله
ايـة  أعطـى الر^أن رسـول االله { :وهذا نص أخرجه مسلم في صحيحه جاء فيـه

 قـاتلهم حتـى :^ فقـال ? يا رسول االله عـلى مـاذا أقـاتلهم:إلى علي يوم خيبر فقال علي
 فـإن فعلـوا ذلـك فقـد منعـوا منـك دمـاءهم ,يشهدوا أن لا إله إلا االله محمد رسـول االله

                                                 
 . )٢٤٤:ص( الرد على الرافضة )١(
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 ٤٦٢  بهات طال حولها الجدلش

 : ولكـن أبـا بكـر لم يقتنـع بهـذا الحـديث وقـال}ّوأموالهم إلا بحقها وحـسابهم عـلى االله
ّلن من فرق بين الصلاة والزكـاة فـإن الزكـاة حـق المـالواالله لأقات« ّ واالله لـو  «: أو قـال,»ّ

 واقتنع عمر بن الخطـاب ,»ًمنعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول االله لقاتلتهم على منعه
ًمـا إن رأيـت أبــا بكـر مـصمما عــلى ذلـك حتـى شرح االله صــدري «:بعـد ذلـك وقــال ّ«, 

ّ بمخالفتهم سنة نبيهمولست أدري كيف يشرح االله صدور قوم ّ.( 
  :الجواب على هذه الشبهة

 وما , إن قرار أبي بكر في قتال مانعي الزكاة هو الحق الموافق للكتاب والسنة−١
z y x } | {  * :اتفقت عليه الأمة وفي هذا يقول االله سبحانه

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~§ « ª © ¨ 
° ¯ ® ¬±¶ µ ´ ³ ²  & ]وقوله تعالى]٥:التوبة : *  i h

p o n m l k jq u t s r 
v & ]فبين االله سبحانه في هاتين الآيتين أن شروط التوبة والدخول في ]١١:التوبة ّ

الإسلام يلزم منها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعدم التفريق بينهما لذلك قال عبد االله 
 وعن ابن ,» ومن لم يزك فلا صلاة له, وإيتاء الزكاةأمرتم بإقام الصلاة «:بن مسعود

ّحرمت هذه الآية  «: قال,]١١:التوبة[ & ¨ © ª » ¬ ® *عباس 
ّ ويقتضي ذلك أنهم إذا أخلوا بأداء الصلاة أو إيتاء الزكاة فإنه يباح ,»دماء أهل القبلة

عله الخليفة الأول أبو بكر الصديق  وهذا ما ف,قتالهم حتى يعودوا إلى أدائها كاملة
ولهذا اعتمد ( :ً مع مانعي الزكاة لذلك قال ابن كثير معلقا على هذه الآيةا

 في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها حيث حرمت االصديق 
   ,قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته

   فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي , على أدناهاونبه بأعلاها
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 ٤٦٣  بهات طال حولها الجدلش

 وهي , وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويجQهي حق االله 
 وقال ,ً ولهذا كثيرا ما يقرن االله بين الصلاة والزكاة,أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين

ّ والزكاة جميعا لم يفرق بينهما افترضت الصلاة:عبد الرحمن بن زيد i h  * وقرأ ,ً
p o n m l k jq u t s r 

v & ]ما كان , رحم االله أبا بكر: وقال, وأبا أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة,]١١:التوبة 
  ).أفقهه
 أما السنة فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمـر أن رسـول −٢

ً وأن محمــدا ,أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يــشهدوا أن لا إلــه إلا االله{ : قــالصاالله  ّ
 فـإذا فعلـوا ذلـك عـصموا منـي دمـاءهم , ويؤتـوا الزكـاة, ويقيموا الـصلاة,رسول االله

 فهــذا الحــديث الــصحيح يظهــر ,)١(} وحــسابهم عــلى االله,ّوأمــوالهم إلا بحــق الإســلام
 والإيــمان الحقيقــي لا ,بوضــوح أن عــصمة الــدم والمــال لا تتحقــق إلا بتحقيــق الإيــمان

 وإذا منع النـاس الزكـاة وجـب هنـا القتـال مـن ,كاةيتحقق إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الز
  . وهذا ما فعله أبو بكر الصديق,أجل أخذها من المطالب بها إلى مستحقيها

ّ يبدو أن هذا الطـاعن لا يعلـم أن كتـب المـسلمين مـن شـيعة وسـنة يثبتـون أن −٣
ّ ومن المـسلم بـه أن تـارك الـصلاة يقتـل عـلى القـول,ًالزكاة مثل الصلاة تماما ّ  الـصحيح ُ

  .المؤيد بالكتاب والسنة فجعل الزكاة مثل الصلاة يبين أن حكمهما واحد
عـن أبي ( :يقول المحقق المحدث المتبحر محمد الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة

 × وعـن أبي جعفـر , فـرض االله الزكـاة مـع الـصلاة: قـالاإجعفر وأبي عبد االله 
ـــال ـــاة:ق ـــرن الزك ـــالى ق ـــارك وتع ـــال إن االله تب ـــصلاة فق z y }  * : بال

                                                 
 ).٢١(, صحيح مسلم برقم )٢٥( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٤٦٤  بهات طال حولها الجدلش

 فهــل يريــد هــذا ,)١() فمــن أقــام الــصلاة ولم يــؤت الزكــاة لم يقــم الــصلاة& |
 وهذا رئيس المحدثين يـروي في كتابـه مـن لا يحـضره ! لا بأس!?الطاعن أكثر من ذلك

عـن ( :الفقيه وهو أحد الكتب الأربعة التي تمثل مرجع الإماميـة في الفـروع والأصـول
ًمن منع قيراطا من الزكاة فلـيس بمـؤمن ولا مـسلم وهـو قـول االله « :×أبي عبد االله 

Q: * ¡ � ~ } | { z y x ¦ ¥ ¤ £ ¢§ & 
بينـا  «: قـال× وعن أبي جعفـر . لا تقبل له صلاة:وفي رواية أخرى ]١٠٠−٩٩:المؤمنون[

 فلان حتى أخرج خمـسة  قم يا فلان قم يا فلان قم يا: في المسجد إذ قالصرسول االله 
 .»ّ اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون:نفر فقال

ًمن منع قيراطا من الزكاة فليمـت إن  «: قال× عن أبي عبد االله ,وعن أبي بصير
ًشاء يهوديا أو نصرانيا ًّ ّ ولا يكتفي بذلك بـل يبـيح قتلـه صراحـة فيـورد عـن أبـان بـن ,»ّ

في الإسلام حلال من االله تبارك وتعالى لا يقـضي فـيهما دمان  «: أنه قال×تغلب عنه 
 قائمنـا أهـل البيـت حكـم Q فإذا بعـث االله , قائمنا أهل البيتQأحد حتى يبعث االله 

 فكيـف إذن !)٢(» ومانع الزكاة يضرب عنقـه, الزاني المحصن يرجمه,Qفيهما بحكم االله 
يعطوهــا ولــيس قــتلهم يعــترض هــذا الطــاعن عــلى أبي بكــر قتالــه لمــانعي الزكــاة حتــى 

 .بالطبع
 أما بالنسبة لاعتراض عمر بن الخطاب في البداية على أبي بكر فـلأن الأمـر قـد −٤

ُ أمـرت أن أقاتـل :صكيف تقاتل الناس وقـد قـال رسـول االله { :استشكل عليه فقال
 لا إله إلا االله عصم مني ماله ودمه ونفـسه : فمن قال, لا إله إلا االله:الناس حتى يقولوا

ظر في آخره وهـو  فاستدل على العموم وبظاهر الكلام ولم ين}لا بحقه وحسابه على االلهإ
                                                 

 ).٦/١١( وسائل الشيعة )١(
 ).٢/١٢( من لا يحضره الفقيه )٢(
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 ٤٦٥  بهات طال حولها الجدلش

ّبحقه فرد عليه أبا بكر بأنه سيقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة ّ  فإن الزكـاة حـق المـال ,ّ
 , ومعلــوم أن قتــال تــارك الــصلاة ممــا أجمــع عليــه الــصحابة,فجعــل الزكــاة كالــصلاة

ّوالصلاة وحدها كافية لرد ما توهمه عمر من الحديث الـذي احـتج بـه ّ والـذي يعـضد ,ّ
إلا { هو الحديث الذي رواه ابـن عمـر والـذي جـاء في آخـره ,أبي بكر هذاّويقوي قول 

 واســتيفاء الحــق المتــضمن لعــصمة الــدم والمــال هــي الأمــور المــذكورة }بحــق الإســلام
ّ ولما تبين ذلك لعمر وظهـر لـه صـواب قـول أبي بكـر تابعـه عـلى قتـال القـوم ,بالحديث

 ,»ا هو إلا أن رأيت االله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفـت أنـه الحـقفواالله م «:فقال
  .ّبما ظهر له من الأدلة والحجج المقامة على أن ما ذهب إليه أبو بكر هو الحق

 ويـرده , وبالنسبة لحديث علي يوم خيبر فيرد عليه بنفس الرد على حديث عمر−٥
 فالحـديث عـام وتخـصه الأحاديـث ,لهًأيضا بأن تارك الصلاة مما أجمع الصحابة على قتا

ّ فمـن حقهـا كـما بينـت إقامـة الـصلاة }إلا بحقهـا{ : لعـليص على أن قولـه ,الأخرى
  .وإيتاء الزكاة

ً لعل أحدا يتساءل−٦  : نقـول? كيف لم يعرف عمر بن الخطاب بحديث ابن عمر:ّ
 كل ما رواه ابن عمر وغـيره صالله إن في اعتراض عمر ليدلل أنه لم يحفظ عن رسول ا

 ولو أن عمـر , ولعل ابن عمر وأبا هريرة سمعا هذه الزيادات في مجلس آخر,من الرواة
سمع بهذا الحديث لما خالف أبا بكر الصديق واحتج بالحديث الآخر لذلك يقـول ابـن 

وفي القصة دليل عـلى أن الـسنة قـد تخفـى عـلى بعـض أكـابر الـصحابة ويتطلـع ( :حجر
 ولا , ولهـذا لا يلتفـت إلى الآراء ولـو قويـت مـع وجـود سـنة تخالفهـا,)ها آحـادهمعلي
 ? كيف خفي هذا على فلان:يقال

ّوهذا التأويل منهم لتبرير قتال المسلمين الذين حرم االله ( :ثم يقول هذا التائه
z y x w v u t } | {  * :قتلهم إذ قال في كتابه العزيز
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 ٤٦٦  بهات طال حولها الجدلش

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
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À ¿ ¾ ½ ¼ » º & ]٩٤:النساء[.( 
  :قلت

 فهـو لا يرجـع ,يأبى هذا الطاعن إلا أن يضيف الأدلة تلو الأدلة على إثبات جهله
ّ وأما بالنسبة لهذه الآيـة فقـد أخـرج البخـاري ,لسبب نزول الآية أو إلى أقوال المفسرين

{ ~ � ¡ ¢ £  * ب ابن عبـاس في صحيحه سبب نزولها فعن
 : فقـال, فلحقـه المـسلمون,كـان رجـل في غنيمـة لـه{ : قال ابن عبـاس& ¤ ¥

ــيكم ــسلام عل ــه,ال ــذوا غنيمت ــوه وأخ ــه , فقتل ــك إلى قول ــأنزل االله في ذل ¦  * ف
 فباالله ما دخل قضية أبي بكر وعمـر بهـذه ,)١(} تلك الغنيمة& § ¨ ©

 والقتـال غـير ,الآية فهما لم يختلفا على تكفير مانعي الزكاة وإنما اختلفا على جواز قتـالهم
ز قتـالهم لا  وأبـو بكـر أجـا, ومانعو الزكاة بغاة وجب أخـذ الزكـاة مـنهم بـالقوة,القتل

ٌ هؤلاء كفار كأمثال مـسيلمة الكـذاب والأسـود العنـسي الـذين قـاتلهم :قتلهم ولم يقل
ًالــصديق أيــضا واعتــبرهم كفــارا وســبى ذراريهــم ّ  وســاعده في ذلــك أكثــر الــصحابة ,ً

 فولدت لـه محمـد الـذي يـدعى ,واستولد علي بن أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة
ّز قتال مانعي الزكاة لا لأنهم كفار بل لأنهم أخلـوا بحـق مـن  فأبو بكر أجا,ابن الحنفية

ً ولم نعلم أن أبا بكر قاتل مـن جـاءه مـسلما مستـسلما ذاعنـا للحـق,حقوق الإسلام ً  ولم ,ً
 ,يقاتل أبو بكر مانعي الزكاة لعرض الدنيا بل قاتلهم للحفاظ على شمولية هـذا الـدين

  !?ة أبي بكر مع مانعي الزكاةفكيف يستشهد هذا الطاعن بهذه الآية على قضي
                                                 

 ).٣٠٢٥(, ومسلم برقم )٤٥٩١( رواه البخاري برقم )١(
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 ٤٦٧  بهات طال حولها الجدلش

على أن هؤلاء الـذين منعـوا إعطـاء أبي بكـر ( :ثم يتقدم خطوات في هذيانه فيقول
 إن هــؤلاء :زكــاتهم لم ينكــروا وجوبهــا ولكــنهم تــأخروا ليتبينــوا الأمــر ويقــول الــشيعة

فوجئوا بخلافة أبي بكر وفيهم من حضر مع رسول االله حجة الوداع وسمع منه الـنص 
 ولكـن أبـا بكـر أراد إسـكاتهم عـن ,ّ بن أبي طالب فتريثوا حتى يفهموا الحقيقةّعلى علي

 سأترك هـذه القـضية لمـن !!تلك الحقيقة وبما أنني لا أستدل ولا أحتج بما يقوله الشيعة
  ).ّيهمه الأمر ليبحث فيها
  أليس لأنه أدنى من!? فلماذا لم تبحث فيه? ألا يهمك هذا الأمر:ًفأقول له متسائلا

 ومن أين جئـت بهـذا الادعـاء الـذي ?ً ولماذا ذكرته في كتابك مستدلا به!أن يلتفت إليه
يقول بأن مانعي الزكاة تأخروا في دفعها ليتبينوا الأمر ولأنهم فوجئوا هكذا بخلافة أبي 

 !!بكر إلى آخر هذا المين
ّعلى أنني لا يفوتني أن أسجل هنا أن صاحب الرسالة ( :ثم يقول  وقعت له صّ

ّفي حياته قصة ثعلبة الذي طلب منه أن يدعو له بالغنى وألح في ذلك وعاهد االله أنه  ّ
يتصدق ودعا له رسول االله وأغناه االله من فضله وضاقت عليه المدينة وأرجاؤها من 

ّ ولما أرسل إليه رسول االله ,كثرة إبله وغنمه حتى ابتعد ولم يعد يحضر صلاة الجمعة
ًض أن يعطيهم شيئا منها قائلا العاملين على الزكاة رف9 ّ إنما هذه جزية أو أخت :ً
b f e d c * : ولم يقاتله رسول االله ولا أمر بقتاله وأنزل فيه قوله,الجزية

o n m l k j i h g  s r q p
y x w v u t & ]وجاء ثعلبة بعد نزول الآية وهو ]٧٦−٧٥:التوبة 

 فإذا ,قبول زكاته وامتنع الرسول حسب ما تقول الروايةيبكي وطلب من رسول االله 
ّكان أبو بكر وعمر يتبعان سنة الرسول فلماذا هذه المخالفة وإباحة دماء المسلمين 
ّالأبرياء لمجرد منع الزكاة على أن المعتذرين لأبي بكر والذين يريدون تصحيح خطئه  ّ
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 ٤٦٨  بهات طال حولها الجدلش

له عذر بعد قصة ثعلبة الذي أنكر  لا يبقى لهم ولا ,ّبتأويله بأن الزكاة هي حق المال
ّ ومن يدري لعل أبا بكر أقنع صاحبه عمر بوجوب قتل من ,الزكاة واعتبرها جزية

منعوه الزكاة أن تسري دعوتهم في البلاد الإسلامية لإحياء نصوص الغدير التي 
ًنصبت عليا للخلافة ّ ّ ولذلك شرح االله صدر عمر بن الخطاب لقتالهم وهو الذي هدد ,ّ

  ).ّ المتخلفين في بيت فاطمة وحرقهم بالنار من أجل أخذ البيعة لصاحبهبقتل
ّ فقـد أخفـى منهـا الجـزء المتبقـي وهـو أن , هذه الرواية التي احتج بها ناقصة:قلت

 قـد علمـت منزلتـي مـن رسـول االله : فقـال, حين اسـتخلفاثعلبة قد أتى أبا بكر 
 , لم يقبلهـا رسـول االله منـك: فقال أبو بكر, وموضعي من الأنصار فاقبل صدقتيص

ِ فقبض أبو بكر ?أنا أقبلها  , يـا أمـير المـؤمنين: فقـال, فلما ولي عمر أتاه, ولم يقبلهااُ
ِ فقــبض ولم ? أنــا أقبلهــا, ولا أبــو بكــرص لم يقبلهــا رســول االله : فقــال,اقبــل صــدقتي ُ

 صاالله  لم يقبلها رسـول : فأتاه فسأله أن يقبل صدقته فقالا ثم ولي عثمان ,يقبلها
 ولست أدري لمـاذا ا وهلك ثعلبة في خلافة عثمان ?ولا أبو بكر ولا عمر أنا أقبلها

ً فلعله اعتقد أن فيه مدحا للخلفاء الثلاثة,أخفى هذه الرواية ّ ولكنـي أبـشره بـأن هـذه ,ّ
ًالرواية ساقطة سندا ومتنا ولا تقوم مقام الاستدلال ً. 

بـن يزيـد الألهـاني وعمـرو بـن عبيـد أبـو ّفمن ناحية السند فمدار الرواية على عـلي 
 وقـال . ضـعيف: فعـلي بـن يزيـد قـال عنـه ابـن حجـر,عثمان البـصري وهمـا مجروحـان

 وقال , ليس بقوي:ُ وقال أبو زرعة, ليس بثقة: وقال النسائي, منكر الحديث:البخاري
 علي بن يزيد عن القاسـم عـن أبي أمامـة هـي : وقال يحيى بن معين, متروك:الدارقطني

 ذاهـب : وقـال الحـاكم, واهـي الحـديث كثـير المنكـرات: وقـال يعقـوب,عاف كلهـاض
 : وقـال النـسائي, لا يكتـب حديثـه: وأما عمرو بن عبيد فقال عنـه ابـن معـين.الحديث

 لـيس بأهـل أن : وعـن أحمـد بـن حنبـل, يكـذب: وقال أيوب ويونس,متروك الحديث
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 ٤٦٩  بهات طال حولها الجدلش

 مـتروك الحـديث :بـن عـلي وقـال عمـرو , ليس بـشيء: وعن يحيى بن معين,يحدث عنه
 متروك الحديث فهذه هي منزلة الحديث مـن ناحيـة الـسند : وقال حاتم,صاحب بدعة

ّوهي أوضح من أن أعلق عليها بالإضافة لتـضعيف العلـماء لهـذه الروايـة فقـد ضـعفها  ّ
ابن حزم والبيهقي وابن الأثير والقرطبي والـذهبي والهيثمـي وابـن حجـر والـسيوطي 

  .وغيرهم
  :ً ناحية المتن فهي باطلة أيضا وذلك للأسباب التاليةوأما من

 فمن أصول الشريعة التي قررها االله في كتابه , مخالفة القصة للقرآن الكريم−أ
 تاب االله , أن التائب لو بلغت ذنوبه عنان السماء ثم تابصوعلى لسان رسول االله 

t s r q p o n m l k j  * : قال جل شأنه,عليه

y x w v uz { _ ~ } |  b a `
 o n m l k j i h g f e d c

r q psy x w v u t  & ]١٨−١٧:النساء[. 
ــول الرســول  ــضا ق ــل ذلــك أي ــا لم { :صًودلي ــد م ــة العب ــل توب ــالى يقب إن االله تع

 .)١(}يغرغر
a `  l k j i h g f * :وهــو بيــان لقولــه تعــالى

m &وهـذا دليـل خطـاب يـدل , فالآية استثنت هذه الحالة فقط وأنها لا تقبل التوبـة 
 والقصة تؤكد أن ثعلبة تاب ,على أن غير هذه الحالة تقبل فيها التوبة وهو ما قبل الموت

ً وأكـد توبتـه مـرارا فجـاء أبـا بكـر صًتوبة نصوحا فجاء يعرض صدقته على الرسول 
 وهـذا , وأخـبروه أن االله لم يقبـل توبتـه, لكنهم رفضوا قبول توبتـهيثمان وعمر وع

                                                 
 ).٣٥٣٧( رواه الترمذي برقم )١(
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 ٤٧٠  بهات طال حولها الجدلش

 ,ّخلاف ما تقدم من النصوص القاطعة التي لا يأتيها الباطل من بـين يـديها ولا خلفهـا
 .]٢٥:الشورى[ & | { ~ _ ` d c b a *والتي تقرر 
 فقد فتح االله لهم باب التوبة على  حتى المنافقين: قلت. أن ثعلبة منافق:فإن قيل

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »  * : قال الشاكر العليم,مصراعيه

® ¬  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
»¼Ã Â Á À ¿ ¾ ½   È Ç Æ Å Ä

Ê ÉËÐ Ï Î Í Ì  & ]١٤٧−١٤٥:النساء[. 
  .]٧٤:وبةالت[ & m l k j in * :ًوقال الغفور الرحيم مخبرا عن المنافقين

ّوالقصة تنمي في قلوب العصاة الذين جهلوا فاقترفوا بعـض الـذنوب واجترحـوا 
 تلـك الـصفة التـي لا يحبهـا االله ورسـوله ,السيئات صفة القنوط واليـأس مـن رحمـة االله

ُالذي بشر الناس أنهم لو أتوا إليه بقراب الأرض خطايا ولو  , واستغفروا االله لغفر لهم,ّ
قـال االله { :ص قـال ,لم يستغفروا لاستبدلهم االله بأناس يخطئون فيستغفرون فيغفر لهم

 يـا . يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كـان منـك ولا أبـالي:تعالى
ُابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفـرت لـك ولا أبـالي  يـا ابـن آدم ,َ

ًاب الأرض خطايــا ثــم لقيتنــي لا تــشرك بي شــيئا لأتيتــك بقرابهــا ُإنــك لــو اتيتنــي بقــر
 .)١(}مغفرة

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لـذهب االله بكـم ولجـاء بقـوم يـذنبون { :صوقال 
  .)٢(}فيستغفرون االله فيغفر لهم

                                                 
 ).٣٥٤٠( رواه الترمذي برقم )١(
 ).٢٧٤٩( رواه مسلم برقم )٢(
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 ٤٧١  بهات طال حولها الجدلش

 والـذود , ويزيد في وجـوب اسـتبعادها, أمر آخر يدحض هذه القصة ويردها−ب
ُ لا تعلـم لـه سـنة وفـاة عـلى ا هو أن ثعلبة بـن حاطـب ,عن عرض صاحبها ودينه

 فأصـحاب هـذه القـصة جعلـوه . وقد اختلف في سنة وفاته على أقوال عديـدة,الحقيقة
مـردود مـن حيـث الـسند لأنـه أتـى بإسـناد  وهـذا القـول ,اًمتوفى في خلافة عثمان 

 والقـول , إنـه استـشهد في غـزوة خيـبر: وقيـل, إنـه استـشهد في أحـد: وقيل!واحد واه
 فالرجـل , وسواء كان استشهاده في أحـد أو خيـبر.الثاني ذكره ابن عبد البر وابن حجر

 عند بعضهم وهو معـارض للقـصة القائلـة بأنـه هلـك في صتوفي في حياة رسول االله 
 , وهو ضعيف الإسناد لا يعتمد عليـه,ً وما دام الاحتمال واردا مع القصة,خلافة عثمان

 إذ لم يـذكر غيرهمـا وهمـا ينـسفان ,فإنه يتعين علينا المصير إلى الاحتمال الثـاني أو الثالـث
 أو التوقـف في هـذا الـصدد إذ لم يتبـين لنـا ورود خـبر . ويقتلعان جذورها,ًالقصة نسفا

  . أو بهما, القولينصحيح بأحد هذين
ً لا يستطيعون أن يمنعوا أحدا من عبادة يريد ي إن أبا بكر وعمر وعثمان −ت
 وأبـو بكـر , وإلا كانوا صادين عن سبيل االله وحاشاهم بل إننا لنعجب من هذا,أداءها
ًواالله لو منعوني عقالا كـانوا يؤدونـه إلى رسـول  «: وقال, قد حارب مانعي الزكاةا

 فكيـف ينـسجم قتالـه لمـانعي الزكـاة مـع منعـه لمريـد إخـراج ,»هم عليـه لقاتلتصاالله 
 ثم ألم يكن بإمكان ثعلبة أن يخرج زكـاة مالـه عـلى فقـراء المنطقـة التـي ?الزكاة من ذلك
 ?كان يعيش فيها

ّ إن المعروف من أحكام الإسلام أنه يعامل الناس على ظواهر أحوالهم وتلك −ث
 قد ص بل إن النبي , مع معرفته بنفاقهم,منافقين للصهي كانت معاملة رسول االله 

ُصلى على عبد االله بن أبي ابن سلول ّ وأعطاه ثوبه ليكفن فيه,ّ ً عمـلا بـما كـان يظهـر مـن ,ُ
 فـأين فعلـة ثعلبـة مـن , يعلم أنه في الدرك الأسفل مـن النـارص مع أن النبي ,إسلامه
  !?هذا كله
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 ٤٧٢  بهات طال حولها الجدلش

لوب الـصحابة في معاملـة  وأسـ,ص إن هذه القصة تخالف أسلوب الرسول −ج
 , إذ إن الزكاة حق المال كـما سـبق هـي حـق للفقـراء والمـساكين وغـيرهم,مانعي الزكاة

 : فقـد قـالص أما رسـول االله ,فالإمام مطالب بتحصيلها إذا امتنع الأغنياء من الدفع
 عزمـة , فإنا آخذوها وشطر مالـه, ومن منعها,ًمن أعطى زكاة ماله مؤتجرا فله أجرها{

 فضعاف النفوس والبخلاء الجـشعون ,)١(} ليس لآل محمد منها شيء,زمات ربنامن ع
  لــيس مــن الــصواب معهــم أن يعــاملوا بــما يوافــق أهــواءهم,مــن أصــحاب الأمــوال

 لأنه أصلح لأحـوالهم وأعـون ,ّ بل الحق معاكستهم فيما يرغبون مما هو محرم,ورغباتهم
 فهـذه الروايـة !لهم على نفوسهم وأجدى عائدة على المجتمع المسلم الذي ابتلي بأمثالهم

ًباطلة سندا ومتنا ً.  
 :شبهة موقف أبي بكر من خالد بن الوليد ومقتل مالك بن نويرة

أما الحادثة الثالثة التي وقعت لأبي بكـر في ( : هذا الطاعنومن هذه الشبهات قول
ّأول خلافته واختلف فيهـا مـع عمـر بـن الخطـاب وقـد تـأول فيهـا النـصوص القرآنيـة 

ً تلك هي قصة خالد بن الوليـد الـذي قتـل مالـك بـن نـويرة صـبرا ونـزا عـلى :والنبوية ّ
ًعدو االله قتلت امرءا مـسلما  يا : وكان عمر يقول لخالد.زوجته فدخل بها في نفس الليلة ً ّ

 ولكن أبا بكر دافـع عنـه وقـال هبـه يـا ,ّ واالله لأرجمنك بالأحجار,ثم نزوت على امرأته
ّ وهـذه فـضيحة أخـرى سـجلها التـاريخ ,ّ تأول فأخطأ فـارفع لـسانك عـن خالـد,عمر ٌ

  بـل ولقبنـاه بـسيف االله, ذكرناه بكل احترام وقداسة, إذا ذكرناه!!لصحابي من الأكابر
 ماذا عساني أن أقـول في صـحابي يفعـل مثـل تلـك الأفعـال يقتـل مالـك بـن !!المسلول

 سيد بني تميم وسيد يربـوع وهـو مـضرب الأمثـال في الفتـوة !!!نويرة الصحابي الجليل
ً وقد حـدث المؤرخـون أن خالـدا غـدر بمالـك وأصـحابه وبعـد أن .والكرم والشجاعة ّ

                                                 
 ).١٥٧٥( داود برقم  رواه أبو)١(
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 ٤٧٣  بهات طال حولها الجدلش

ّوضعوا السلاح وصلوا جماعة أوثقوهم با لحبال وفيهم ليلى بنـت المنهـال زوجـة مالـك ّ
 ,وكانت من أشهر نساء العرب بالجمال ويقال أنه لم يـر أجمـل منهـا وفـتن خالـد بجمالهـا

ّ وتدخل عبـد االله , ابعثنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا! يا خالد:وقال له مالك
 أبي بكـر فـرفض خالـد ّبن عمر وأبو قتـادة الأنـصاري وألحـا عـلى خالـد أن يبعـثهم إلى

 هـذه التـي : فالتفت مالك إلى زوجتـه لـيلى وقـال لخالـد. لا أقالني االله إن لم أقتله:وقال
 . فأمر خالد بضرب عنقه وقبض على ليلى زوجته ودخل فيها في تلك الليلة,قتلتني

  :الرد
 لا بد أن يلاحظ القارئ قبـل البـدء في سرد الـردود عـلى هـذا الطـاعن الأفـاك −١
 ويتجاهل الروايات , لا يذكر إلا الرواية المكذوبة والتي لا يلتفت إليها ويحتج بهاالذي

التي أوردتها كل كتب التاريخ المعروفة وهي التي طالما يحتج بها علينا عندما يعتقد أنهـا 
  . ويتجاهلها حينما لا يجد فيها بغيته للنيل من أهل السنة ولكن خاب ظنه,تخدم مبتغاه

 اللتان ذكرهما المؤرخـون واللتـان أخفاهمـا هـذا الطـاعن وتتحـدثان  الروايتان−٢
  :عن خبر مقتل مالك بن نويرة هما

 ولما قدم خالد البطـاح بـث الـسرايا وأمـرهم بداعيـة الإسـلام (... :الرواية الأولى
ْوأن يأتوا بكل من لم يجب وإن امتنع أن يقتلوه ّ وكان قد أوصـاهم أبـو بكـر أن يؤذنـوا .ْ

ّا منزلا فإن أذن القوم فكفوا عنهم وإن لم يؤذنوا فاقتلوا وانهبـواإذا نزلو  وإن أجـابوكم ,ً
 . فإن أقـروا فـاقبلوا مـنهم وإن أبـوا فقـاتلوهم,إلى داعية الإسلام فسائلوهم عن الزكاة

 فجاءته الخيل بمالك بن نويرة في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع فاختلفت السرية :قال
ّبو قتادة فكان فيمن شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلوا فلما اختلفـوا  وكان فيهم أ.فيهم

ً فأمر خالد مناديا فنـادى دفئـوا أسراكـم ,أمر بهم فحبسوا في ليلة باردة لا يقوم لها شيء
ْ فظن القوم أنـه أراد القتـل ولم يـرد إلا الـدفء فقتلـوهم فقتـل ,وهي في لغة كنانة القتل
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 ٤٧٤  بهات طال حولها الجدلش

 إذا أراد : فقـال. خالد الواعية فخرج وقد فرغـوا مـنهم وسمع,ًضرار بن الأزور مالكا
 ).ًاالله أمرا أصابه

ّوأما الرواية الثانية أن خالدا استدعى مالك بن نويرة فأنبه عـلى مـا صـدر منـه مـن  ً
 إن : فقـال مالـك? ألم تعلـم أنهـا قرينـة الـصلاة: وعلى منعه الزكاة وقـال,متابعة سجاح

 , يـا ضرار اضرب عنقـه?ا ولـيس بـصاحبك أهو صـاحبن: فقال,صاحبكم يزعم ذلك
  .فضربت عنقه

ً أما الرواية التي اعتمدها هذا الطاعن والتي تدعي أن خالـدا أراد قتـل مالـك −٣ ّ
 والتــي عزاهــا ,بــن نــويرة بــسبب زوجتــه فلــم يعيروهــا اهــتمامهم لنكارتهــا وشــذوذها

تـاريخ ابـن الـسحنة  وتـاريخ اليعقـوبي و,بالهامش على المراجع التالية تـاريخ أبي الفـداء
ّ فبمجرد مراجعة بعض هذه المراجـع يتـضح لكـل باحـث عـن الحـق ,ووفيات الأعيان

 فلو راجعنا كتـاب وفيـات الأعيـان لابـن خلكـان في خـبر ,كذب هذا الطاعن في النقل
 فـابن خلكـان أورد ,مقتل مالك لوجدناه يورد القصة بخلاف ما أوردها هـذا الطـاعن

 لقتالهم في خلافة أبي بكر ا ولما خرج خالد بن الوليد (... :القصة على النحو التالي
ّ نزل على مالك وهو مقدم قومه بني يربوع وقـد أخـذ زكـاتهم وتـصرف االصديق 

 : فقال لـه خالـد, أني آتي بالصلاة دون الزكاة: فقال مالك, فكلمه خالد في معناها,فيها
 قـد كـان : فقـال مالـك,خـرىًأما علمت أن الصلاة والزكاة معا لا تقبل واحـدة دون أ

 واالله لقـد هممـت أن أضرب ?ً ومـا تـراه لـك صـاحبا: قال خالـد,صاحبك يقول ذلك
 أو بـذلك أمـرك : قـال, إني قاتلـك:ً ثم تجاولا في الكلام طـويلا فقـال لـه خالـد,عنقك

 وأبـو ب وكـان عبـد االله بـن عمـر . واالله لأقتلنـك? وهذه بعد تلـك: قال?صاحبك
 يـا : فقـال مالـك, فكره كلامهما,ً فكلما خالدا في أمره,ضرين حااقتادة الأنصاري 

ْ فقـد بعثـت إليـه غيرنـا ممـن جرمـه , ابعثنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا,خالد ُ
ّ وتقــدم إلى ضرار بــن الأزور , لا أقــالني االله إن أقلتــك: فقــال خالــد,أكــبر مــن جرمنــا
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 هــذه التــي : مــتمم وقــال لخالــد فالتفــت مالــك إلى زوجتــه أم,الأســدي بــضرب عنقــه
 , بـل االله قتلـك برجوعـك عـن الإسـلام: وكانت في غاية الجمال فقال لـه خالـد,قتلتني

  .)١() فضرب عنقه, يا ضرار اضرب عنقه: فقال خالد,فقال مالك أنا على الإسلام
فقارن أخي القـارئ هـذه الروايـة بـما أورده هـذا الطـاعن لتعـرف مـدى التـدليس 

 وهو يقول بأمر زواج خالد بليلى زوجة مالك وقبض عـلى , هذا الطاعنالذي يتمتع به
 ولكـن عنـدما ,ليلى زوجته ودخل بها في تلك الليلة ويعزوهـا لكتـاب وفيـات الأعيـان

 إنه اشتراها من الفيئ وتـزوج : فقيل,وقبض خالد امرأته( :نرجع للكتاب نجده يقول
 فهل يوجد كـذب !)?نفسه فأجابته إنها اعتدت بثلاث حيض ثم خطبها إلى : وقيل,بها

 والكتاب يملأ الأسواق ولينظره من يريـد الحـق ليعـرف كيـف ,وإغلال أشد من ذلك
ٌأصــبح الكــذب مــن الــسهولة بمكــان بحيــث تؤلــف كتــب بالكامــل مملــوءة بالكــذب  ّ ُ

  ? ولا يستحي مؤلفوها من أن يعنونوها بالهداية والتقوى ومع الصادقين,والدجل
هكـذا سرد هـذه الواقعـة وثيمـة ( :ن القصة ويقـول في نهايتهـاثم يكمل ابن خلكا

ً أي لم أسردها مستوثقا بها بل نقلتهـا كـما !المذكور والواقدي في كتابيهما والعهدة عليهما
 . فأي طعن في الرواية يرجع عليهما. اهـ)٢()جاءت في كتابيهما

وكتب إلى خالـد ( :وبالنسبة لتاريخ اليعقوبي فإنه أورد القصة بأسلوب مهين فقال
 , إنـه كـان نـدأهم: فسار إليهم وقيـل,بن الوليد أن ينكفئ إلى مالك بن نويرة اليربوعي

 واالله لا نلـت مـا في :ّ فلما رآها أعجبته فقال, واتبعته امرأته,فأتاه مالك بن نويرة يناظره
 فحسب هذه الروايـة )٣(!) وتزوج امرأته,ًمثابتك حتى أقتلك فنظر مالكا فضرب عنقه

 وعنـدما , وكتابه هذا مـليء بـالطعن.أنه من مرويات اليعقوبي وهو ليس من أهل السنة
                                                 

 ).٦/١٤( وفيات الأعيان )١(
 ).٦/١٥( المصدر السابق )٢(
 ).٢/١٣١( تاريخ اليعقوبي )٣(
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ْأرخ لخلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم يضف عليهم لقب الخلافة وإنـما قـال ِ ُ  تـولى الأمـر :ّ
 وكذلك كبار الصحابة فقد ذكر عـن ,ً ثم لم يترك واحدا منهم دون أن يطعن فيه..فلان

ِّ أخبارا سيئلعائشة   وعمرو بن العاص ومعاوية بن !ة وكذلك عن خالد بن الوليدً
ً وعرض خبر السقيفة عرضا مشينا.أبي سفيان  ادعى فيه أنه قـد حـصلت مـؤامرة عـلى ,ً

 .سلب الخلافة من علي بن أبي طالب
ٌومن هنا نعلم أن خالدا قتل مالك بن نويرة معتقدا أنـه مرتـد ولا يـؤمن بوجـوب  ً ً

  .لتي ذكرتها كتب التاريخالزكاة كما في الرواية ا
ًيا عدو االله قتلت امرءا مـسلما ثـم نـزوت عـلى ( : أما ادعاؤه أن عمر قال لخالد−٤ ً َّ
 ويعزوها إلى تاريخ الطـبري وأبي الفـداء واليعقـوبي ).َّ واالله لأرجمنك بالأحجار,امرأته

لا تجـد  فبمجرد مراجعة تاريخ اليعقوبي والإصابة فـ, فهذا من المين الواضح,والإصابة
 !?ًلهذه الجملة أثرا

وأما تاريخ الطبري فقد أوردها ضمن رواية ضعيفة لا يحتج بها مـدارها عـلى ابـن 
 وابن حميد هو محمد بن , فمحمد بن اسحاق مختلف في صحته,حميد ومحمد بن اسحاق

 وقــال , كثــير المنــاكير: قــال عنــه يعقــوب الــسدوسي,حميــد بــن حيــان الــرازي ضــعيف
 رديء المـذهب : وقال الجوزجـاني, ليس بثقة: وقال النسائي,يه نظر حديثه ف:البخاري
 , فهذه الروايـة ضـعيفة الإسـناد لا يحـتج بهـا,)١(ّ وضعفه ابن حجر في التقريب,غير ثقة

 فلـما قـدم .ًإن أبـا بكـر اسـتقدم خالـدا( :ًوحتى من ناحية المتن فباطلة أيضا لأنها تقـول
ّ فقام إليه عمر ونزع أسهمه وحطمهـا وقـال .ظافرالمدينة دخل المسجد في هيئة القائد ال

ًقتلـت رجـلا مـسلما ثـم نـزوت عـلى امرأتـه( :ّله تلك الكلمة المتوعدة بقاصمة الظهـر ً, 
  . يظن أن رأي أبي بكر مثله. وبطل الإسلام خالد لا يكلمه)واالله لأرجمنك بالأحجار

                                                 
 ).٥٨٣٤(, تقريب التهذيب )٩/١١٢(, تهذيب التهذيب )٢٥/٩٧(تهذيب الكمال :  انظر)١(
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ية كــما هــو  إذا كــان عمــر بــن الخطــاب يعــرف رأي أبي بكــر في هــذه القــض:فــأقول
 واشـتد عمـر عـلى , لأنهما تجاولا في القضية,مذكور في الرواية قبل أن يقدم خالد عليهما

ُ فنهنهه أبو بكر وقال له,خالد ً وقرظ خالدا وزكاه بما زكـاه بـه , ارفع لسانك عن خالد:َْ
ّ إن خالدا سيف سله االله على الكـافرين فـلا أشـيمه فكيـف سـاغ : فقالصرسول االله  ً

  ?ًالخطاب بعد هذا أن يصنع بخالد هذا الصنيع مخالفا رأي الخليفةلعمر بن 
 الذي يقف مع , إن عمر بن الخطاب ذلك الرجل الشديد في الدين:قد يقول قائل

 وأين ذهبت تلك الشدة بعد أن قابل خالـد أبـا بكـر : قلنا,رأيه غير متخاذل لرأي أحد
ن معـه مـن أصـحاب رسـول االله وأفضى إليه بحقيقة الأمر كما وقع وكـما قـدره هـو ومـ

 أكانـت ?ّ هلم إلي يا ابن أم شملة: وخرج على عمر يتوعده بهذه الكلمة الساخرة,ص
 فعرف عمر أن أبـا بكـر قـد رضي .في تلك الصورة الهزيلة التي تختم بها الرواية فصولها

 ً وهذه المعرفة عند عمر قبل أن يلقى خالدا وينـزع أسـهمه, فلم يكلمه ودخل بيته,عنه
ً أم إن عمر غير رأيه وعرف أن خالدا بريء ? ولكن الرواة ينسون أو يغفلون,ّويحطمها َّ
  !?مما قذف به

 , غاية هذا أن تكون مسألة اجتهـاد:ًولو فرضنا جدلا أن عمر قد أشار بقتله فيقال
ًكان رأي أبي بكر فيها أن لا يقتل خالدا ُْ  وليس عمـر بـأعلم , وكان رأي عمر فيها قتله,َ

 , ولا يجب على أبي بكر ترك رأيه لرأي عمـر, لا عند السنة ولا عند الشيعة:بي بكرمن أ
ً فكيف يجوز أن يجعـل مثـل هـذا عيبـا ,ولم يظهر بدليل شرعي أن قول عمر هو الراجح َ ْ َ
ًلأبي بكر إلا من هو من أقل الناس علما ودينا ً?.  

 إذا ,لأكـابروهـذه فـضيحة أخـرى سـجلها التـاريخ لـصحابي مـن ا( : أما قوله−٥
 ). ذكرناه بكل احترام وقداسة بل ولقبناه بسيف االله المسلول,ذكرناه
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  :أقول
 ويـدل , من يسمع كلام هذا المنصف يظن أنه يـتكلم عـن رأس المنـافقين!!!ًعجبا

ًأيضا على عظيم فرحه لأنه أوجد خطأ بزعمه على صحابي من صـحابة النبـي   بـل صً
 لا احـترام ولا : وكـأن لـسان حالـه يقـول!!وقداسـةويعتب علينا لأننا نذكره بـاحترام 
 أما لقب سيف االله المسلول فالـذي لقبـه بـذلك ,صتقدير لصحابي من صحابة النبي 

أن النبـي { :ا كـما ثبـت في صـحيح البخـاري عـن أنـس صهو إمام الخلق محمد 
َّ نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خـبرهمص ً ة  أخـذ الرايـ: فقـال,ً

َزيد فأصيب ُ ُ ثم أخذها جعفر فأصيب,ٌ َ ثم أخذ بن رواحة فأصـيب,َّ ُ  :ِ وعينـاه تـذرفان.َّ
 .)١(} حتى فتح االله عليهم,ٌحتى أخذها سيف من سيوف االله

ً منـزلا فجعـل صنزلنـا مـع رسـول االله { :وأخرج الترمذي عـن أبي هريـرة قـال
عـم عبـد االله  ن: فيقـول, فـلان: فـأقول? يا أبا هريرة من هـذا: فيقول رسول االله,يمرون
 حتى مر , بئس عبد االله: فيقول, فلان: فأقول? من هذا يا أبا هريرة: ويمر فيقول,فلان

َ نعـم عبـد االله خالـد: قـال. هذا خالد بن الوليد يـا رسـول االله: فقلت,خالد بن الوليد ْ ِ, 
 لا شــك أنــه ? فــماذا يــصنع هــذا الطــاعن بهــذه الأحاديــث,)٢(}ســيف مــن ســيوف االله

 حـديث :ا كما هي عادته لأنهـا تخـالف المنطـق والمعقـول وسـيقول بكـل سرورسيحلله
  !!ًباطل قطعا

 فهـذا الـذي لا يقـره الواقـع )بـأن مالـك بـن نـويرة صـحابي جليـل( : أما قوله−٦
 ولم يكـن يـؤدي صَّ فالمؤرخون أثبتوا أن مالكا كان قد ارتد بعد وفاة النبـي ,والتاريخ

 : وعندما جيء به لخالد وجادله بـأمر الزكـاة قـال لـه,الزكاة وفرق الصدقات بين قومه
                                                 

 ).١٢٤٦( رواه البخاري برقم )١(
 ).٣٨٤٦( جامع الترمذي برقم )٢(
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 ٤٧٩  بهات طال حولها الجدلش

ً وثانيـا ً, ومعنى قوله ذلـك أنـه لم يقـر بالزكـاة هـذا أولا!?قد كان صاحبكم يزعم ذلك
 وهذا هو قـول المـشركين الـذين لم يقـروا بنبـوة محمـد , صاحبكم: بقولهصذكر النبي 
ذكرهـا جميـع المـؤرخين بـما  وهذه الرواية ,ً وعدم الإقرار وحده بالزكاة كافيا لقتلهص

في ذلك الأصفهاني في الأغاني وابن خلكان بخلاف اليعقوبي المعروف بالكذب فكيف 
ٌّيقال بعد ذلك أن مالكا صحابي جليل ً? 

ً بل قد ذكر المؤرخون دليلا آخر على موت مالك مرتدا فقالوا...  التقى عمـر بـن :ً
 ,ماً بعـض مـا رثـى بـه أخـاه واستنـشد عمـر مـتم,الخطاب متمم بـن نـويرة أخـو مالـك

  :وأنشده متمم قصيدته التي فيها
ْوكنــا كنــدماني جذيمــة حقبــة مــن  َ 
ـــــا  ـــــأني ومالك ـــــا ك ـــــما تفرقن  ًفل

 

ــصدعا ــل لــن يت ــدهر حتــى قي  ال
 ًلطــول اجــتماع لم نبــت ليلــة معــا

 

 ولـوددت أني أحـسن الـشعر فـأرثي , هـذا واالله التـأبين:فلما سمع عمر ذلـك قـال
 لو أن أخي مات على ما مـات عليـه أخـوك : قال متمم.ما رثيت أخاكًأخي زيدا بمثل 

 ما عزاني أحد عن أخي بمثـل مـا عـزاني بـه : لمقالة متمم وقالا فسر عمر ,ما رثيته
  .)١(متمم

ً إن أخاك مات مؤمنا ! يا أمير المؤمنين:ًوجاء في سياق آخر قول متمم صريحا فقال
 أحـد عـن أخـي بأحـسن ممـا عزيتنـي بـه  ما عزاني:ا فقال عمر ,ًومات أخي مرتدا

  !?ً فهل يوجد أوضح من ذلك دليلا على ردة مالك,)٢(عنه
 أما عن زواجه بامرأة مالك وادعاء هذا الطاعن أنـه دخـل بهـا في نفـس الليلـة −٧

َ فقد ذكـر ابـن كثـير أن خالـدا اصـطفى امـرأة مالـك ولمـا حلـت بنـا ,فهذا خلاف الحق َ ً
                                                 

 ).٢/٢١٨(ن الأثير الكامل لاب:  انظر)١(
 ).٢٦−٢٥ص( كتاب الأمالي لأبي عبد االله اليزيدي )٢(
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 ٤٨٠  بهات طال حولها الجدلش

 وتركهـا , وتزوج خالد أم تمـيم ابنـة المنهـال(.. : خالد بقوله وذكر الطبري زواج,)١(بها
 ولم يقـل كـما ,)٣()وتزوج خالـد أم تمـيم امـرأة مالـك( : وفي الكامل,)٢()ُلينقضي طهرها

يدعي هذا الطاعن أنه دخل بهـا في نفـس الليلـة بـل تزوجهـا لمـا حلـت وإلا لـذكر ابـن 
  .الأثير ذلك

 : فقيـل,وقـبض خالـد امرأتـه( :ا الطاعنويقول ابن خلكان الذي استشهد به هذ
 أنها اعتدت بثلاث حيض ثم خطبها إلى نفـسه : وقيل,أنه اشتراها من الفيء وتزوج بها

  .)٤(!)?فأجابته
 !?ً من أين عرفت أن خالدا دخـل بـامرأة مالـك في نفـس الليلـة:فأتساءل والقراء

أت مـن حيـضتها  فإذا كان خالد قد تزوج امرأة مالـك بعـدما اسـتبر!?فهل من جواب
  !?فهل هذا مما يذم عليه
مــاذا عــساني أن أقــول في هــؤلاء الــصحابة الــذين يــستبيحون ( :ثــم يكــابر فيقــول

حرمات االله ويقتلون النفوس المسلمة من أجل هوى النفس ويستبيحون الفـروج التـي 
ها االله في ّ ففي الإسلام لا تنكح المرأة المتوفى زوجها إلا بعد العدة التي حدد,ّحرمها االله
ّ ولكن خالدا اتخذ إلهه هواه فتردى,كتابه العزيز ًّ.(!!! 
  :أقول
 ألا لعنة االله على المنـافقين المكـابرين الفاسـدة سرائـرهم الـذين يطعنـون بخـير −١
 ولا حجة لديهم إلا الباطل والتحامل الذي لا يدل إلا عـلى الحقـد الـدفين عـلى ,الناس

                                                 
 ).٦/٣٢٢( البداية والنهاية )١(
 ).٢/٢٧٣( تاريخ الأمم والملوك )٢(
 ).٢/٣٥٨( الكامل في التاريخ )٣(
 ).٦/١٤( وفيات الأعيان )٤(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٤٨١  بهات طال حولها الجدلش

 الحـاملين للكتـاب والحـافظين صصحابة النبـي  وذلك بـالطعن بـ,هذا الدين العظيم
 حتـى يـسهل , والقادة المجاهدين في سبيل رب العـالمين,ّللسنة والذابين عن هذا الدين

 .تدمير هذا الدين بالكلية من نفوس المسلمين
 لا يـستبيحون حرمـات االله ويقتلـون النفـوس ص لا شك أن صـحابة النبـي −٢

 وقد أوضـحت قبـل ,ٌعاء يعوزه الدليل والبرهانالمسلمة من أجل هوى النفس فهذا اد
 وأمـا أنهـم يـستبيحون الفـروج التـي حرمهـا االله ,قليل عذر خالد بما يغني عن الإعـادة

 فقـد أظهـرت مـن مـصادر هـذا الطـاعن ,فهذا لا يقوله إلا من تعفن قلبه وأغلق فؤاده
ًنفسها أن خالدا دخل بامرأة مالك بالحلال وبرضاها أيضا ً. 

وأي قيمة للعدة عنده بعـد أن قتـل زوجهـا ( :هذا الطاعن في عمايته فيقولويتتابع 
ًصبرا وظلما وقتل قومه أيضا وهم مسلمون بشهادة عبد االله بـن عمـر وأبي قتـادة الـذي  ًً

ًغضب غضبا شديدا مما فعله خالد وانصرف راجعا إلى المدينة ً ً وأقسم أن لا يكون أبدا ,ً
 وتـاريخ اليعقـوبي وتـاريخ ,ثم يعزوها إلى تاريخ الطبري )ٍفي لواء عليه خالد بن الوليد

 .أبي الفداء والإصابة
  :فأقول

 هذه الرواية التي يعزوها هذا الطاعن للطبري هي نفـس الروايـة التـي تـدعي −١
  . وقد ذكرت أنها رواية ضعيف,ًأن عمر هدد خالدا برجمه بالأحجار

يبدو أن تكثير المراجـع أمـر ذا أهميـة ً لم أجد لهذه الرواية أثرا في الإصابة ولكن −٢
  .لكي تثبت الكذبة

 ولا , أما رأي أبي قتادة فهذا ما رآه وهو خلاف ما تأولـه خالـد في شـأن مالـك−٣
 وإذا كـان ,يضير خالد أن لا يسير أبو قتادة معه في غزواته لأنه اعتقد أنه فعل الصواب

لذي اكتفى بإبداء رأيه ثم سار مـع ًفعل أبي قتادة صحيحا فلماذا لم يفعل ذلك ابن عمر ا
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 ٤٨٢  بهات طال حولها الجدلش

ً وعلمه أن خالدا ومن وافقوه على قتل مالك ا فهذا لا يدل إلا على فقهه !?الجيش
 : وأنا أريد أن أسأل هذا المنـصف, وأنهم إن أخطأوا فقد تأولوا,لا يصدرون عن هوى

قـد  مـع أن كلاهمـا !? وحكم عـلى فعلـه بـالبطلان?ّلماذا أيد موقف أبو قتادة ضد خالد
ً ولمـاذا مـثلا لم يقـف في صـف ضرار بـن الأزور الـذي قتـل ,ّتأول الأمر بحسب ما ظنه

ً معتقدا ردته موافقا لخالد فهل يريد أخبارنا أن ضرار قتل مالكا لهوى في نفـسه,ًمالكا ً ًّ, 
ً كفاك ثم كفـاك إحراجـا : فأقول لهذا الأفاك!?ًوأنه وقف مع أبي قتادة منافحا عن الحق

  !!افكللصحابة بإنص
ٍثم يستشهد بكلام ممجوج لحسين هيكل في كتابـه الـصديق أبـو بكـر الـذي يغرقـه 

وهـل لنـا أن نـسأل ( : ثـم يهـذي بقولـه,ّبالروايات ولا يفرق بـين صـحيحها وسـقيمها
 هـل لنـا ,ًالأستاذ هيكل وأمثاله من علمائنا الذين يراوغون حفاظا على كرامة الـصحابة

 وإذا كـان عمـر كـما يقـول هيكـل مثـال ?كر الحد على خالـد لماذا لم يقم أبو ب:أن نسألهم
العدل الصارم فلماذا اكتفى بعزله عن قيادة الجيش ولم يقم عليه الحد الـشرعي حتـى لا 

 وهـل احترمـوا ?يكون ذلك أسوأ مثل يضرب للمسلمين في احترام كتاب االله كما ذكـر
ــاموا حــدود االله ــاب االله وأق ــا أدرا?كت ــسياسة وم ــا ال ــلا إنه ــسياسة ك ــا ال ــصنع !ك م  ت

 ).ّالأعاجيب وتقلب الحقائق وتضرب بالنصوص القرآنية عرض الجدار
  :فأقول

ًلقد بينت فيما سبق أن خالدا قتل مالكا لأنه رآه مرتدا وقد ذكـرت الأسـباب التـي  ً ً
 وعـلى ,دعت خالـد لاعتقـاد ذلـك وهـي أسـباب في نظـري تظهـر بوضـوح ردة مالـك

ًالحادثـة أن خالـدا إن أخطـأ في قتـل مالـك فيكـون متـأولا العموم غاية ما يقال في هـذه  ً
 وهذه القضية مثلها رواية أسامة بن زيد لمـا قتـل الرجـل الـذي ,وهذا لا يجيز قتل خالد

   ? لا إلـه إلا االله: أقتلته بعـد أن قـال!يا أسامة{ :ص وقال له النبي . لا إله إلا االله:قال
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 ٤٨٣  بهات طال حولها الجدلش

 ? لا إلـه إلا االله: أقتلته بعد أن قال! يا أسامة? االله لا إله إلا: أقتلته بعد أن قال!يا أسامة
َّ ولم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة,فأنكر عليه قتله ً ََ{)١(.  

 :أن هـذه الآيـة(وقد روى محمد بن جرير الطبري وغـيره عـن ابـن عبـاس وقتـادة 
 نزلـت في ]٩٤:النـساء[ & { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ * :قوله تعـالى

 علــيهم غالــب ,إلى قومــهً جيــشا ص بعــث النبــي , رجــل مــن غطفــان,شــأن مــرداس
ّ ففـر أصـحابة ولم يفـر,الليثـي ّ فـصبحته الخيـل فـسلم علـيهم, إني مـؤن: قـال,ّ  فقتلـوه ,ّ

ِ بـرد أموالـه إلى أهلـه وبديتـه ص فأنزل االله هذه الآية وأمـر رسـول االله ,وأخذوا غنمه
 وكذلك خالد بن الوليـد قـد قتـل بنـي جذيمـة .)٢() ونهى المؤمنين عن مثل ذلك,إليهم
 ومع هـذا .)٣(}اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد{ : يديه وقالصًولا ورفع النبي متأ

 لم يقتله مع قتله غير واحد مـن ص فإذا كان النبي ً. لأنه كان متأولاصلم يقتله النبي 
 لقتله مالـك بـن نـويرة بطريـق  فلأن لا يقتله أبو بكر,المسلمين من بني جذيمة للتأويل

  .ْالأولى والأحرى
والغريب أن هذا الطاعن يورد خبر خالد مع بني جذيمـة ويحـتج بـه عـلى أبي بكـر 

 !? فكيف لم يجعل ذلك حجة لأبي بكـر في أن لا يقتلـه, لم يقتلهصوهو يعلم أن النبي 
ّلكن من كان متبعا لهواه أعماه عن اتباع الهدى ّ.  

 الحد عـلى ص لماذا لم يقم النبي :ن أسأل هذا الدكتور المنصفوبعد ذلك هل لي أ
 وهـل هـذا الأمـر يعتـبر ?خالد بل ولم يعزله من قيادة الجيش بل أبقى عليه حتى وفاتـه

 ضرب ص وهـــل النبـــي !?ُأســـوأ مثـــل يـــضرب للمـــسلمين في احـــترام كتـــاب االله
                                                 

 ).٩٦(, ومسلم برقم )٤٢٦٩( رواه البخاري برقم )١(
 ).٩/٧٧ (تفسير الطبري:  انظر)٢(
 ).٤٣٣٩( رواه البخاري برقم )٣(
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 ٤٨٤  بهات طال حولها الجدلش

بهـا هـذا الطـاعن  كلا ولكنها الخساسة التي يتمتع !?بالنصوص القرآنية عرض الحائط
  !!وما أدراك ما الخساسة

وهـل لنـا أن نـسأل بعـض علمائنـا الـذين يـروون في ( :ثم ينهمك في غوايته فيقول
ً غضب غضبا شديدا عندما جاء أسامة ليشفع في امـرأة شريفـة ^كتبهم أن رسول االله  ً

ّويحك أتـشفع في حـد مـن حـدود االله واالله لـو كانـت فاطمـة بنـت { :^ فقال .سرقت
 إنما أهلك من كان قـبلكم إذا سرق فـيهم الـشريف تركـوه ,مد سرقت لقطعت يدهامح

 فكيـف يـسكتون عـن قتـل المـسلمين الأبريـاء .}ّوإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحـد
ّوالدخول بنسائهم في نفس الليلة وهن منكوبات بموت أزواجهن ويا ليتهم يسكتون ّ! 

ولكنهم يحاولون تبرير فعل خالد باختلاق الأكاذيب وبخلق الفضائل والمحاسن حتى 
ً وكان مشهورا بـالمزح وقلـب  ولقد أدهشني بعض أصدقائي,لقبوه بسيف االله المسلول

 فكنـت أذكـر مزايـا خالـد بـن الوليـد في أيـام جهـالتي وقلـت لـه أنـه سـيف االله ,المعاني
 ولكن بعـد البحـث , واستغربت يومها, إنه سيف الشيطان المشلول: فأجابني,المسلول

ّفتح االله بصيرتي وعرفني قيمـة هـؤلاء الـذين اسـتولوا عـلى الخلافـة وبـدلوا أحكـام االله  ّ
ّوعطلوها وتعدوا حدود االله واخترقوها ّ.( 

  :للرد على ذلك أقول
ُأن قريشا أهمتهم المرأة { :ل روى البخاري الحديث بهذا اللفظ عن عائشة −١ ْ ّ ً

 ,ْ ومن يجترئ عليه إلا أسامة,صِّ من يكلم رسول االله : فقالوا,المخزومية التي سرقت
ُّحب رسول االله   ثـم .ٍّأتشفع في حد مـن حـدود االله : فقال,صَّ فكلم رسول االله ,صِ

َّ أنهم كانوا إذا سرق الـشريف ,َّ إنما ضل من كان قبلكم, يا أيها الناس: قال,قام فخطب
ُ وآيم االله,َّ وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد,تركوه َّ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ,ْ

َلقطع محمد يدها َ ٌ َ َ{)١(.  
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
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 ٤٨٥  بهات طال حولها الجدلش

عـلى هـذا الطـاعن نفـسه لأنـه يظهـر بوضـوح أن وهذا الحديث من أظهر الحجـج 
أسامة أراد أن يستشفع لأمرأة ثبت أنها سـارقة بـلا تأويـل ولا شـبهة والحـدود كـما هـو 

 فلـو كـان هنـاك شـبهة لمـا دفـع أسـامة ليستــشفع , بالـشبهات−أي تـدفع−معلـوم تـدرأ
 بخـلاف }ٍأتشفع في حد من حـدود االله{ :صللمخزومية وهذا واضح في قول النبي 

 فأقل مـا يقـال أنـه تـأول , فقتله,ًفعل خالد الذي رأى أن مالكا قد ارتد بعد مناقشته له
 فلماذا إذن يساوي هـذا الطـاعن ,ِّ فكيف إذا ثبت بالبراهين والبينات ردة مالك,فأخطأ

  ! ?بين القضيتين
يــتهم أهــل الــسنة بــأنهم يختلقــون  انظــر أخــي القــارئ إلى هــذا الطــاعن الــذي −٢

الأكاذيب والفضائل للقائد المجاهد خالد بن الوليد ويلقبونه بـسيف االله المـسلول وقـد 
 وكيــف لا يكــون كــذلك وهــو الــذي قــاد ,صثبــت أن الــذي قــال ذلــك هــو النبــي 

 وأبلى في الجهاد أعظم البلاء حتى أنه اندق في يده يوم مؤتـة ,المسلمين من نصر إلى نصر
ًلقـد منعنـي كثـيرا  «: وثبت عنه أنه قـال,ة أسياف فما صبرت معه إلا صحيفة يمانيةتسع

ً وعندما اقتربت منيته قال كلاما نقشه التـاريخ ,)١(»من قراءة القرآن الجهاد في سبيل االله
ّما ليلة يهدى إلي فيها عـروس أنـا لهـا محـب أو أبـشر فيهـا  «:على صفحاته لأجيال الأمة ّ

ِّن ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بها العدوّبغلام أحب إلي م  فعليكم ,ُ
  .)٢(»بالجهاد

 :لما حضرت خالد بن الوليد الوفـاة قـال( :وذكر ابن عبد البر بالاستيعاب أنه قال
َلقد شهدت مائة زحف أو زهاءها ُ ٌ وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة ,ُ

ْأو رمية ْ على فراشي كما يموت العير ثم هأنذا أموت,َ   .)٣() فلا نامت أعين الجبناء,َ
                                                 

 ).٤٠٤١( المطالب العلية )١(
 ).١/٣٧٥( سير أعلام النبلاء )٢(
 ).٢/٤٣٠( الاستيعاب )٣(
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 ٤٨٦  بهات طال حولها الجدلش

وحتى غير أهل السنة يعترفون ببطولة وشجاعة هذا القائد الأشم ولا يستطيعون 
هـو الفتـاك البطـل ( :إنكارها فيقول علامتهم عباس القمي في كتابـه الكنـى والألقـاب

د شـهدت كـذا وكـذا وقعـة  لق: وكان يقول على ما حكي عنه,الذي له الوقائع العظيمة
ولم يكن في جـسدي موضـع شـبر إلا وفيـه أثـر طعنـة أو ضربـة وهـا أنـا ذا أمـوت عـلى 

 .)١()فراشي لا نامت أعين الجبان
ّفقـد سـجل المؤرخـون بأنـه بعثـه بعـد تلـك الواقعـة ( :ثم يطـيش بـسكرته فيقـول

ًالمشينة إلى اليمامة التي خرج منها منتصرا وتزوج في أعقابهـا بنتـا  ّكـما فعـل مـع لـيلى ولمـا ًّ
ّ وقد عنفه أبـو بكـر عـلى فعلتـه هـذه ,!!تجف دماء المسلمين بعد ولا دماء أتباع مسيلمة

 فقتله , ولا شك أن هذه البنت هي الأخرى ذات بعل,ّبأشد مما عنفه على فعلته مع ليلى
ّ وإلا لما استحق أن يعنفه أبو بكر ب.خالد ونزا عليها كما فعل بليلى زوجة مالك أشـد ممـا ّ

ّ على أن المؤرخين يذكرون نص الرسالة التي بعـث بهـا أبـو بكـر ,ّعنفه على فعلته الأولى
 لعمري يا ابن أم خالد إنك لفارغ تنكح النـساء وبفنـاء :إلى خالد بن الوليد وفيها يقول

 : ولما قرأ خالد هـذا الكتـاب قـال,بيتك دم ألف ومائتي رجل من المسلمين لم يجف بعد
  ).عسر يقصد بذلك عمر بن الخطابهذا عمل الأ
  :فأقول

 ذكــره العقــيلي في , هــذا الأثــر لا يــصح ففــي ســنده ابــن حميــد وهــو ضــعيف−١
 فهـذا الأثـر , وكـذا محمـد بـن اسـحاق فهـو في أفـضل أحوالـه مختلـف فيـه,)٢(الـضعفاء

  .ضعيف ولا يحتج به

                                                 
 ).١/٤١( الكنى والألقاب )١(
 ).١٦١٢( الضعفاء )٢(
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 ٤٨٧  بهات طال حولها الجدلش

جاعة بـن  فإنه تقدم لم,اً ولو فرضنا أنه صحيح فليس فيه ما يعيب خالدا −٢
ّمرارة طالبا الـزواج مـن ابنتـه فزوجهـا لـه ّ فـلا أظـن أن هـذا الـزواج ممـا يعيبـه ولا أن ,ً

  .ّزواجه بأكثر من امرأة يوجب مذمة أو حرمة
ًأما بالنسبة لاعتراض أبي بكر عليـه فقـد رد خالـد مـدافعا عـن نفـسه معتـذرا عـن  ً

 , وقـرت بي الـدار, السرورأما بعد فلعمري ما تزوجت النساء حتى تم لي «:فعله بقوله
 دع إني اسـتثرت ,ًوما تزوجت إلا إلى امرىء لـو عملـت إليـه مـن المدينـة خاطبـا لم أبـل

 وأمـا , فإن كنت قد كرهت لي ذلك لـدين أو دنيـا أعتبتـك,خطبتي إليه من تحت قدمي
ًحسن عزائي عن قتلى المسلمين فواالله لوكان الحزن يبقي حيا أو يرد ميتا  لأبقـى الحـزن ,ً

 وأمـا خدعـة , ولقد اقتحمت حتى أيـست مـن الحيـاة وأيقنـت المـوت,الحي ورد الميت
 وقد صـنع االله , ولم يكن لي علم بالغيب,مجاعة إياي عن رأي فإني لم أخطيء رأي يومي

 وكتــاب خالــد هــذا ,)١(» أورثهــم الأرض وجعــل العاقبــة للمتقــين,ًللمــسلمين خــيرا
  .أوضح من التعليق عليه

ولا ( : فهو يموه الحق بقوله!ًاعن لا يستطيع أن يتخلص من كذبه يبدو أن الط−٣
 كما فعل بليلى زوجة ,شك أن هذه البنت هي الأخرى ذات بعل فقتله خالد ونزا عليها

 ولا أعتقــد أن هــذا الطــاعن الــذي ذكــر هــذه القــصة وعــزا إلى مــصادرها في !!)مالــك
ج مـن هـذه المـرأة إلى أبيهـا مجاعـة ًهامش كتابه لا يعلم أنها تذكر أن خالدا تقـدم بـالزوا

 .وأنه وافق على زواجه منه
 بقتلـه مالـك بـن نـويرة ,ا بالنسبة لطعنه في خالـد بـن الوليـد وخلاصة القول

  :ًودخوله بزوجته مع أنه كان مسلما

                                                 
 ).٢٠١ص( خالد بن الوليد لصادق عرجون )١(
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 ٤٨٨  بهات طال حولها الجدلش

 إنـه : وقيـل, إنه كـان ممـن منـع الزكـاة:أن مالك بن نويرة قد اختلف في أمره فقيل
ُ إنه لمـا أسر وأتي بـه لخالـد : وقيل,الجزيرةصانع سجاح حين قدمت أرض  فأنبـه  اُ

 ألم تعلـم أنهـا قرينـة : وقـال, وعـلى منعـه الزكـاة,على ما صـدر منـه مـن متابعـة سـجاح
 أهــو صــاحبنا ولــيس : فقــال, إن صــاحبكم كــان يــزعم ذلــك: فقــال مالــك?الــصلاة
 .ردتـه وإن ثبت عنه هذا فهذا يـدل عـلى , فضربت عنقه, فأمر بضرب عنقه?بصاحبك

 فنـادى −وكـان ذلـك في ليلـة شـديدة الـبرد−ً إن خالدا لمـا أسره ومـن كـان معـه :وقيل
 وقتـل ضرار بـن الأزور , أن ادفئوا أسراكم فظن القوم أنه أراد القتـل فقتلـوهم,مناديه

ً إذا أراد االله أمـرا : فقـال, فلـما سـمع الداعيـة خـرج وقـد فرغـوا مـنهم,مالك بن نـويرة
 .)١( أصابه

 إما أن يكون لواحد من هذه الأسـباب :حال فقتل خالد لمالك بن نويرةوعلى كل 
ً وإمـا أن خالـدا لم يـرد قتلـه أصـلا, وإما أن يكون لسبب آخر لم نعلمه,المذكورة  وإنـما ,ً
 سـواء أكـان قتلـه , وحينئذ فخالد معذور على كل حال. فإن كل ذلك محتمل,ًقتل خطأ

 أو بغير قصد لا لوم عليه ,تأويل يعذر به أو بخطأ ناشيء عن ,بحق لسبب يوجب قتله
  .فيه

ً فهذا إن ثبت فلكونه يـرى أن خالـدا ,وأما غضب عمر على خالد وقوله له ما قال
 إن في سـيفه : بـل كـان يقـول, ومع هذا فما كـان يتهمـه في دينـه,ًكان مخطئا في قتل مالك

  .ًرهقا
 ,لـف الـصحابة في قتلـة ولهـذا اخت,ًوقد تقدم أن أمر مالك بن نـويرة كـان مـشتبها

 , ومنهم مـن كـان عـلى رأي عمـر في تخطئـه خالـد بقتلـه,فمنهم من كان على رأي خالد

                                                 
 ). ٦/٣٢٦(والبداية والنهاية لابن كثير . ا بعدها, وم)٣/٢٧٨(تاريخ الطبري :  انظر)١(
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 ٤٨٩  بهات طال حولها الجدلش

ًوقد كان الصديق يرى أن خالدا في ذلك كان مجتهدا معذورا ولذا قـال لعمـر ً هبـه يـا ( :ً
 .)١( )عمر تأول فأخطأ

م دائـر  وأمـره,ًوالمقصود أن كل واحد من الصحابة كـان مجتهـدا في إحقـاق الحـق
 ومجتهد مخطئ له أجر واحد وخطـؤه , فمجتهد مصيب له أجران,بين الأجر والأجرين

 , أو زائـغ عـن الحـق, ولا ينتقصهم في شيء من هذا إلا جاهـل بأصـول الـشرع,مغفور
 فـسخر ,صًكهذا الطاعن الذي امتلأ قلبه حقـدا وضـغينة عـلى أصـحاب رسـول االله 

هـم عليـه مـن المقامـات الـشريفة العاليـة في  مـع مـا , والنيـل مـنهم,نفسه للطعن فـيهم
 ص وتعديل االله لهم في كتابه والرسول , والسبق إلى سائر خصال البر والتقوى,الدين
 وما نشر لهم بينهم مـن , وما جعل االله لهم في قلوب المؤمنين من الحب والولاء,في سنته

  .الذكر الحسن وجميل الثناء
  . من فعلهصة وبراءة الرسول وأما طعنه في خالد بقتله بني جذيم

ً أن خالدا قتلهم متـأولا وذلـك أنـه لمـا دعـاهم إلى الإسـلام قـالوا:فجوابه  صـبأنا :ً
 وقد كانت قـريش تطلـق عـلى مـن , انتقلنا من دين إلى دين: أي)صبأنا( ومعنى ,صبأنا

 فلــم يقبـل خالـد مــنهم ذلـك حيـث لم يــصرحوا ,)٢(أسـلم أنـه صـابئ عــلى سـبيل الـذم
 , في حين أن بعض من كان معه من الصحابة كابن عمر وغـيره أنكـروا عليـه,بالإسلام

فلـم يحـسنوا أن  «: ولذا قال ابن عمـر راوي الحـديث,لأنهم عرفوا أنهم أرادوا الإسلام
 غـير ,ً وقد كان خالد متأولا في قتلهم)٣(» صبأنا صبأنا: أسلمنا فجعلوا يقولون:يقولوا

  .ً وإن كان مخطئا فيه,مذموم بفعله
                                                 

 ). ٣/٣٧٨( أورده الطبري في تاريخه )١(
 ). ٨/٥٧(فتح الباري :  انظر)٢(
 ). ٤٣٣٩( أخرجه البخاري برقم )٣(
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 ٤٩٠  بهات طال حولها الجدلش

 ,يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عـن لفـظ الإسـلام( :/قال الخطابي 
 .)١( ً) ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولا,لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع على سبيل الأنفة

فلــم ( : في معــرض حديثـه عـن هــذه الحادثـة/وقـال شـيخ الإســلام ابـن تيميـة 
 إن هـذا : وقـال, فلم يقبل ذلـك مـنهم,أنا صبأنا صب: فقالوا, أسلمنا:يحسنوا أن يقولوا

 كـسالم مـولى أبي : فأنكر ذلك عليه من معـه مـن أعيـان الـصحابة, فقتلهم,ليس بإسلام
 رفـع يديـه إلى الـسماء ص ولمـا بلـغ ذلـك النبـي , وغيرهمـا, وعبد االله بن عمـر,حذيفة
 لأنه خاف أن يطالبـه االله بـما جـرى علـيهم }اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد{ :وقال

  ...من العدوان
 لأن ,ُ بـل مـازال يـؤمره ويقدمـه,ً لم يعزل خالدا عن الإمـارةصومع هذا فالنبي 

ّ وأقـر عـلى ولايتـه,الأمير إذا جرى منه خطأ أو ذنب أمر بالرجوع عن ذلـك  ولم يكـن ,ُ
 , ولكن لم يكن في الفقه والدين بمنزلة غيره,ًمطيعا له بل كان ,صًخالد معاندا للنبي 

 .)٢( )فخفي عليه حكم هذه القضية
وأمــا خالــد فحمــل هــذه اللفظــة عــلى ( : في شرح الحــديث/وقــال ابــن حجــر 

 ولم يكتف خالد بـذلك حتـى , خرجنا من دين إلى دين: صبأنا أي: لأن قولهم,ظاهرها
 .)٣( )يصرحوا بالإسلام

ً تدل على أن خالدا إنما قتل بني جذيمة لظنه أنهم ما أرادوا ,لعلمفهذه أقوال أهل ا
ً وإنما كان مجتهدا ,صً ولم يكن بفعله هذا عاصيا لرسول االله )صبأنا( :الإسلام بقولهم

  . لأن اللفظ مشتبه والاحتمال الذي ذهب إليه واردً,متأولا
                                                 

 ). ٨/٥٧( فتح الباري لابن حجر )١(
 ). ٤/٤٨٦( منهاج السنة )٢(
 ). ٨/٥٧( فتح الباري )٣(
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 ٤٩١  بهات طال حولها الجدلش

وهـذا لا يوجـب  , من فعله فلخـشية المؤاخـذة بـه مـن االلهصوأما براءة الرسول 
 , وتـأثيم صـاحبه وذمـه شيء آخـر, فـالبراءة مـن الفعـل الخـاطئ شيء,الطعن في خالـد

 أو في باب الفـروع ,وذلك أن العبد لا يؤاخذ بشيء من الأخطاء سواء في باب الاعتقاد
 عـلى مـا هـو ,إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتنتفي عنه الموانع التي يعـذر بهـا عنـد الخطـأ

  . الاعتقاد عند أهل السنةمقرر في أصول
فهل لنا أن نتساءل أين هي عدالة الصحابة المزعومـة التـي ( :أما قول هذا الطاعن

  . إلخ كلامه...)يدعونها
َ ولا يتوصـل , وإجمـاع الأمـة, إن عدالة الصحابة ثابتـة بالكتـاب والـسنة:فيقال له َ

 ,مـن الكتـاب والـسنةأحد إلى القدح فيها إلا بعد إنكـار النـصوص القاطعـة بعـدالتهم 
 ولـذا كـان القـدح في الـصحابة ,المتضمنة أحسن الثناء عليهم وأبلغـه مـن االله ورسـوله

 وقد تقدم فيما مضى مـن البحـث عـرض النـصوص وأقـوال ,علامة الزنادقة والملاحدة
 وإنـما أكتفـي هنـا بـما ذكـره , مما يغني عن إعادتهـا,أهل العلم في القطع بعدالة الصحابة

 في حكم مـن طعـن في الـصحابة −رحمهما االله تعالى−لجليلان أبو زرعة وأحمد الإمامان ا
  .وقدح فيهم

 صًإذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسـول االله ( :/قال أبو زرعة 
 وإنما أدى إلينا هذا , والقرآن حق, عندنا حقص وذلك أن الرسول ,فاعلم أنه زنديق

 ليبطلـوا ,ما يريـدون أن يجرحـوا شـهودنا وإنـصالقرآن والسنن أصحاب رسـول االله 
 .)١( ) والجرح بهم أولى وهم زنادقة,الكتاب والسنة

 

                                                 
 ).٤٩:ص( رواه الخطيب في الكفاية )١(
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 ٤٩٢  بهات طال حولها الجدلش

ًإذا رأيـت الرجـل يـذكر أحـدا مـن أصـحاب رسـول االله ( :/وقال الإمام أحمـد 
 .)١( ) فاتهمه على الإسلام, بسوءص

 بـل تعـدى إلى مـا هـو أعظـم منـه وذلـك ,وهذا الطاعن لم يقتصر على الطعن فقط
  . إلا القليل منهم,امه الصحابة بالردة كلهمباته

فالمتمعن في هذه الأحاديـث العديـدة التـي أخرجهـا علـماء أهـل الـسنة في ( :يقول
 , وغـيروا, لا يتطرق إليه الشك في أن أكثر الصحابة قـد بـدلوا,صحاحهم ومسانيدهم

َ الذي عبر عنه بهمل النعم, إلا القليلصبل ارتدوا على أدبارهم بعده  َ.(  
وأهمل حـدود االله فلـم يقـتص مـن خالـد بـن الوليـد ولا ( :ردود أخرى على شبهة

 . وتـزوج امرأتـه في ليلـة قتلـه وضـاجعها,ً وكان مسلما,َّحده حيث قتل مالك بن نويرة
 ).وأشار عليه عمر بقتله فلم يفعل

 كـان ,ُ إن كان ترك قتل قاتل المعصوم مما ينكر عـلى الأئمـةً:والجواب أن يقال أولا
ّهذا من أعظم حجة شيعة عثمان على علي َ  فإن عـثمان خـير مـن مـلء الأرض مـن مثـل ;َ

ِّ وقد قتل مظلوما شهيدا بلا تأويل مسوغ لقتلـه, وهو خليفة المسلمين,مالك بن نويرة ً ً ُ. 
َوعلي لم يقتل قتلته َ َ ْ فـإن ,ّ وكان هذا من أعظم ما امتنعت به شيعة عثمان عن مبايعة علي,ّ
 فعذر أبي بكر في ترك قتـل قاتـل مالـك ,ر شرعي في ترك قتل قتلة عثمانّكان علي له عذ
ْ وإن لم يكن لأبي بكر عـذر في ذلـك فعـلي أولى أن لا يكـون لـه عـذر في ,بن نويرة أقوى َ ّ

 .ترك قتل قتلة عثمان
 وترك إنكار ما هو أعظـم منهـا ,وأما الإنكار على أبي بكر في هذه القضية الصغيرة

ّعلى علي فهو فر َ  . وأهل السنة يجلون الاثنين ويعتذرون لهما,ط وتناقضَ
                                                 

, وشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في الـصارم المـسلول )٢٠٩:ص( ذكره ابـن الجـوزي في مناقـب الإمـام أحمـد )١(
 ). ٥٦٨:ص(
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 ٤٩٣  بهات طال حولها الجدلش

ُوكذلك إنكارهم على عثمان كونه لم يقتل عبيد االله بن عمر بالهرمزان  هو من هـذا ,ََ
 .الباب

ً علي كان معذورا في ترك قتل قتلة عثمان:وإذا قال القائل  لأن شروط الاستيفاء لم ,ّ
َ إما لعـدم العلـم بأعيـان القتلـة:توجد  , لعجـزه عـن القـوم لكـونهم ذوي شـوكة وإمـا,َ

  .ونحو ذلك
ــويرة:قيــل  وقتــل قاتــل , فــشروط الاســتيفاء لم توجــد في قتــل قاتــل مالــك بــن ن
ّ والحدود تدرأ بالشبهات, لوجود الشبهة في ذلك,الهرمزان ُ. 

َ عمر أشار على أبي بكر بقتل خالد بـن الوليـد:وإذا قالوا َ وعـلي أشـار عـلى عـثمان ,َ َ ّ
  .الله بن عمربقتل عبيد ا
ّ وطلحة والزبير وغيرهما أشـاروا عـلى عـلي بقتـل قتلـة عـثمان:قيل َ  مـع أن الـذين ,َ

َأشاروا على أبي بكر بالقود َ َ ّ أقام عليهم حجة سلموا لهـا,َ  وإمـا , إمـا لظهـور الحـق معـه:ّ
 .لكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد

نهم مـن الحـروب مـا قـد  جرى بينـه وبيـ,ّوعلي لم يوافق الذين أشاروا عليه بالقود
 ,ِّ وقتل قتلة عثمان أهون مما جرى بالجمل وصفين فإذا كـان في هـذا اجتهـاد سـائغ.عُلم

 .ْففي ذلك أولى
ً إنه كـان معـصوم الـدم وإن خالـدا :ُ غاية ما يقال في قصة مالك بن نويرة:ُثم يقال
   :رجـل الـذي قـال كما أن أسامة بن زيد لمـا قتـل ال, وهذا لا يبيح قتل خالد,قتله بتأويل

ــه إلا االله ــه النبــي .لا إل ــه بعــد أن قــال{ :ص وقــال ل ــا أســامة أقتلت ــه إلا االله:ي    ? لا إل
 }? لا إلـه إلا االله: يا أسامة أقتلته بعد أن قـال? لا إله إلا االله:يا أسامة أقتلته بعد أن قال

َّ ولم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة,فأنكر عليه قتله ً َِ َ. 
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 ٤٩٤  بهات طال حولها الجدلش

 ولو ثبـت لكـان . فهذا مما لم يعرف ثبوته,وأما ما ذكره من تزوجه بامرأته ليلة قتله
 عـلى ? هـل تجـب للكـافر: في عـدة الوفـاة والفقهـاء مختلفـون.هناك تأويل يمنع الـرجم

 عــلى قــولين مــشهورين ?ّ وكــذلك تنــازعوا هــل يجــب عــلى الذميــة عــدة الوفــاة.قــولين
 .فـلا بـد مـن بـراءة الـرحم,  فإن تلك سـببها الـوطء, بخلاف عدة الطلاق.للمسلمين

 فإذا مات قبل الدخول بها فهل تعتد مـن الكـافر ,وأما عدة الوفاة فتجب بمجرد العقد
  . وقد حاضت بعد الدخول حيضة, وكذلك إن دخل بها. فيه نزاع? لاأم

 ففـي مـذهب . أو مـات عـلى ردتـه, وأما المرتـد إذا قتـل.ًهذا إذا كان الكافر أصليا
 لأن ,الشافعي وأحمد وأبي يوسـف ومحمـد لـيس عليهـا عـدة وفـاة بـل عـدة فرقـة بائنـة

 وهـي طـلاق , الشافعي وأحمدً وهذه الفرقة ليست طلاقا عند.النكاح بطل بردة الزوج
 فـإن كـان لم , بل عدة فرقة بائنة, ولهذا لم يوجبوا عليها عدة وفاة,عند مالك وأبي حنيفة

  .كما ليس عليها عدة من طلاق, يدخل بها فلا عدة عليها
ًومعلوم أن خالدا قتل مالك بن نويرة لأنه رآه مرتـدا  فـإذا كـان لم يـدخل بامرأتـه ,ً

 وإن كان قد دخل بها فإنه يجب عليـه اسـتبراء بحيـضة ,امة العلماءفلا عدة عليها عند ع
ً وإن كان كـافرا أصـليا فلـيس . وفي الآخر بثلاث حيض,لا بعدة كاملة في أحد قوليهم ً

 وإذا كـان الواجـب اسـتبراء بحيـضة فقـد تكـون .على امرأته عدة وفاة في أحـد قـوليهم
 فـإذا كانـت في آخـر الحـيض , ومن الفقهاء من يجعـل بعـض الحيـضة اسـتبراء.حاضت

  .ًجعل ذلك استبراء لدلالته على براءة الرحم
وبالجملــة فــنحن لم نعلــم أن القــضية وقعــت عــلى وجــه لا يــسوغ فيهــا الاجتهــاد 

  .ّ وهذا مما حرمه االله ورسوله,والطعن بمثل ذلك من قول من يتكلم بلا علم
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 ٤٩٥  بهات طال حولها الجدلش

 :ص قد خالفوا سنة النبي يشبهة أن الشيخين وعثمان 
 مبــاشرة صإذا كانــت أول حادثــة وقعــت بعــد وفــاة رســول االله ( : الطــاعنقــال

وسجلها أهل السنة والجماعة والمؤرخون هي مخاصمة فاطمـة الزهـراء لأبي بكـر الـذي 
ديث الـذي  هذا الحـ,}نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة{ :احتج بحديث

  ...كذبته فاطمة وأبطلته بكتاب االله
 وسـجلها المؤرخـون مـن , التي وقعـت لأبي بكـر في أيـام خلافتـه:والحادثة الثانية

 تلـك ,أهل السنة والجماعة اختلف فيها مع أقرب النـاس إليـه وهـو عمـر بـن الخطـاب
ين منعـوا  عـلى أن هـؤلاء الـذ...الحادثة التي تتلخص في قراره بمحاربـة مـانعي الزكـاة

 والــشيعة , ولكــنهم تــأخروا ليتبينــوا الأمــر,إعطــاء أبي بكــر زكــاتهم لم ينكــروا وجوبهــا
 حجـة ص وفيهم من حـضر مـع رسـول االله , إن هؤلاء فوجئوا بخلافة أبي بكر:تقول
  ). وسمع منه النص على علي بن أبي طالب فتريثوا حتى يفهموا الحقيقة,الوداع

 دعـوى باطلـة لا ص خالفوا سنة النبـي , وعثمان, وعمر, إن أبا بكر: قوله:قلت
ــا ــأ به ــان,يعب ــدها بالحجــة والبره ــالم يؤي ــزان الحــق م ــا في مي ــالى, ولا وزن له ــال تع    : ق

* Í Ì Ë Ê É È Ç & ]١١١:البقرة[.  
 : الذي لا يمكـن أن ينـدفع أو يتطـرق إليـه شـك,وقد علمت الأمة بالنقل المتواتر

 وأعلم به وأكثـر منـاصرة , وأقوم بدينه,صحد من الخلق أقرب لرسول االله أنه ليس أ
 ,ي وعـلي , ومـن بعـدهما عـثمان, وعمـر, من أبي بكر,ً وأعظم مجاهدة وبلاء فيه,له

 وأوصى , وأصـهاره الـذين أخـبر أنهـم عـلى الهـدىصفإن هؤلاء هم خلفاء الرسول 
 فلا يطعن فـيهم بعـد هـذا ,بهما وخص أبا بكر وعمر منهم بالاقتداء ,بالتمسك بسنتهم

 ولهـذا لا ,ّ أو ضـال مـضل حائـد عـن الـسبيل,إلا ناقص في العقـل لا يـدري مـا يقـول
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 ٤٩٦  بهات طال حولها الجدلش

 ولا مـن , أو تعرض لهما بقدح لا مـن أهـل الـسنة,يعرف في الأمة أحد تنقص الشيخين
 وطعنه هذا من حيـث الجملـة هـو أضـعف , غير هؤلاء,أهل البدعة المنتسبين لهذه الملة

يتكلف في رده ونقضه لمخالفته لما هو معلـوم للأمـة بالـضرورة مـن قيـام هـؤلاء من أن 
 وانـما أقتـصر هنـا عـلى مـا , وحـسن بلائهـم فيـهصالخلفاء بأمر الدين بعد رسول االله 

 مـع بيـان بطـلان مـا ادعـاه ,ذكره من أمثلة لمـا ادعـاه مـن مخالفـة هـؤلاء الخلفـاء للـسنة
  .وكذبه في ذلك

 وهي قوله مخاصمة فاطمة لأبي بكر في المـيراث فقـد تقـدم الـرد :أما الحادثة الأولى
 . وبيان كذبه وتلبيسه بما لامزيد عليه هنا,عليه فيها

 الـذين منعـوا , وهي طعنه في أبي بكر بقتال المرتـدين:وأما ما ذكر في الحادثة الثانية
 . وارتدوا عن الإسلامصالزكاة بعد موت النبي 

  . وما هو عليه من زندقة وإلحاد, وكشف ستره,رهفهذا مما أظهر االله به أم
 ,صفتأمل أيهـا القـارئ طعـن هـذا المنـافق في أبي بكـر وفي أصـحاب رسـول االله 

 واعتـذاره لهـم ,صودفاعه عن المرتدين الذين ارتدوا عن الدين بعـد مـوت الرسـول 
  . لتعلم موقعه من الدين,وتخطئة الصحابة في قتالهم

ذا ما هو إلا مقلد للذين سبقوه لهذا فرد العلـماء علـيهم في على أن المفتري بطعنه ه
  . حتى ظهر للناس زيف دعواهم وشدة افترائهم,ذلك

 في رده عــلى ابــن المطهــر بعــد نقلــه كلامــه في /يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
 , الحمد الله الذي أظهر من أمر هؤلاء إخـوان المرتـدين:والجواب بعد أن يقال( :المسألة
 وهتـك , وكـشف أسرارهـم,ًقق به عند الخاص والعام أنهم إخوان المرتـدين حقـاما تح

 , فإن االله لا يزال يطلع على خائنة مـنهم تبـين عـدوانهم الله ورسـوله,أستارهم بألسنتهم
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 ٤٩٧  بهات طال حولها الجدلش

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼  * ,ولخيــــار عبــــاد االله وأوليائــــه المتقــــين
 وسـمع مثـل هـذا الكـلام جـزم ,ان لـه علـم بالـسيرة من ك: فنقول,]٤١:المائدة[ & ¾½

 وإما أنه من أجـرأ النـاس , إما بأن قائله من أجهل الناس بأخبار الصحابة:بأحد أمرين
 مـن غـير , ينقلـون مـا في كتـب سـلفهم... فظني أن هذا المـصنف وأمثالـه,على الكذب

في ذلــك حتــى  وفي الكتــب المــصنفة , ولا نظــر في أخبــار الإســلام,اعتبــار مــنهم لــذلك
 إلى أن ...) فيبقى هذا وأمثاله في ظلمة الجهل بالمنقول والمعقول,يعرف أحوال الإسلام

 , أنـه قاتـل المرتـدين−أولهـم وآخـرهم−ومن أعظم فـضائل أبي بكـر عنـد الأمـة ( :قال
 بـل قـاتلهم عـلى , ولم يكن قتاله لهم على منـع الزكـاة,وأعظم الناس ردة كان بنو حنيفة

 والحنفيـة أم محمـد بـن , وكانوا فـيما يقـال نحـو مائـة ألـف,مسيلمة الكذابأنهم آمنوا ب
ّالحنفية سرية علي كانت من بني حنيفة  وبهذا احتج مـن جـوز سـبي المرتـدات إذا كـان ,َ

 فإذا كانوا مسلمين معصومين فكيف استجاز علي أن يسبي نـساءهم ,المرتدون محاربين
 ولم ,لى منـع الزكـاة فأولئـك نـاس آخـرون وأما الذين قـاتلهم عـ.ويطأ من ذلك السبي

 فقـاتلهم عـلى , بل امتنعـوا مـن أدائهـا بالكليـة, لا نؤديها إليك: وقالوا,يكونوا يؤدونها
 وغيرهمـا , وأتبـاع الـصديق كأحمـد بـن حنبـل وأبي حنيفـة,ّ لم يقاتلهم ليؤدوها إليه,هذا

ــالوا:يقولــون ــدفعها إلى الإمــام: إذا ق ــأن  لم يجــز, نحــن نؤديهــا ولا ن ــالهم لعلمهــم ب  قت
ّ ولو عـد هـذا .ّ أنا أؤديها بنفسي: لا من قال,الصديق إنما قاتل من امتنع عن أدائها جملة

 لكان ذلـك مـن , والنصارى, واليهود,المفتري من المتخلفين عن بيعة أبي بكر المجوس
 بـل كفـر بنـي حنيفـة مـن بعـض الوجـوه كـان أعظـم مـن كفـر ,جنس عده لبني حنيفة

ُّ فـإن أولئـك كفـار مليـون وهـؤلاء مرتـدون, والمجوس,لنصارى وا,اليهود  وأولئـك ,ِّ
 وهـؤلاء , وأولئك لهم كتـاب أو شـبه كتـاب, وهؤلاء لا يقرون بالجزية,يقرون بالجزية

ًاتبعوا مفتريـا كـذابا  ,ً أشـهد أن محمـدا ومـسيلمة رسـولا االله: لكـن كـان مؤذنـه يقـول,ً
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 ٤٩٨  بهات طال حولها الجدلش

 .)١()ًوكانوا يجعلون محمدا ومسيلمة سواء
  :فتبين بهذا أن الذين قاتلهم أبو بكر كانوا قسمين

 وهـؤلاء , وهم بنو حنيفة, قد ارتدوا بالكلية واتبعوا مسيلمة الكذاب:قسم منهم
  .لا يشك مسلم في كفرهم ووجوب قتالهم

ً امتنعوا من تأدية الزكاة مطلقا فلـم يؤدوهـا بأنفـسهم ولا دفعوهـا إلى :وقسم آخر
ًاجبا مـأمورا بـه مـن االله ورسـوله قـال تعـالى فكان قتالهم و,الخليفة ً: *  } |

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~§ « ª © ¨ 
 فعلق تخلية السبيل عـلى الإيـمان وإقـام الـصلاة ]٥:التوبة[ & ±¬ ® ¯ °

أمـرت أن أقاتـل ( : أنه قـالص وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي ,وإيتاء الزكاة
 ويؤتـوا , ويقيمـوا الـصلاة,ً اله إلا االله وأن محمـدا رسـول اهللالناس حتى يشهدوا أن لا

 إلا بحقهـا وحـسابهم عـلى , وأمـوالهم, فإذا فعلـوا ذلـك عـصموا منـي دمـاءهم,الزكاة
 .)٢( )االله

ً شرطـا لعـصمة الـدماء , وإيتاء الزكـاة, وإقام الصلاة,ّفجعل شهادة ألا إله إلا االله
ــوال ــة.والأم ــيهم الــشرط وأولئــك الممتنعــون عــن تأدي ــاة لم يتحقــق ف ــاتلهم , الزك    فق

  .وكان معه وعلى رأيه سائر الصحابة الذين باشروا قتالهم بأنفسهم اأبو بكر 
أمـا  ا أن عمر خالف في ذلك أبا بكر فكـذب صريـح عـلى عمـر :وأما دعوى

 ولم يـشكوا في , لا عمـر ولا غـيره,قوم مسيلمة فلم يخالف في قتالهم أحد من الـصحابة
 لكنـه مـا , فقد رأى عمر في بداية الأمر عدم قتـالهم: وأما مانعوا الزكاة,ردتهمكفرهم و

                                                 
 ).٣٢٤ −٣١٩ −٨/٣١٨( منهاج السنة )١(
 ).٢٢(, ومسلم برقم )٢٥( أخرجه البخاري برقم )٢(
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 ٤٩٩  بهات طال حولها الجدلش

  .لبث أن رجع عن رأيه إلى قول أبي بكر بعد أن تبين له الحق في ذلك
 أمـر مـشهور في كتـب الـسنة والتـاريخ لا ,ورجوع عمر عن رأيه وموافقة أبي بكر

  :هو ثابت في الصحيحين و, ولم ينكره أحد منهم,يخفى على أحد من أهل العلم
كيف تقاتل النـاس وقـد قـال  بأن عمر قال لأبي بكر ( :افعن أبي هريرة 

 فمـن قـال لا إلـه إلا , أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولون لا إله إلا االلهصرسول االله 
 واالله لأقـاتلن مـن : قال أبو بكـر? وحسابه على االله,االله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه

 كانوا يؤدونها إلى ,ً واالله لو منعوني عناقا, حق المال,لصلاة والزكاة فإن الزكاةّفرق بين ا
 فـو االله مـا هـو إلا أن رأيـت أن االله قـد : قـال عمـر, لقاتلتهم على منعهاصرسول االله 

 .)١( )شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق
 فمن ,ل أهل الردةوأما القول إن عمر أنكر قتا( :/قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

أعظــم الكــذب والافــتراء عــلى عمــر بــل الــصحابة كــانوا متفقــين عــلى قتــال مــسيلمة 
 , ولكــن كانــت طائفــة أخــرى مقــرين بالإســلام وامتنعــوا عــن أداء الزكــاة,وأصــحابه

 حتى ناظره الصديق وبين لـه وجـوب قتـالهم ,ًفهؤلاء حصل لعمر أولا شبهة في قتالهم
 )٢(  ).شهورةفرجع إليه والقصة في ذلك م

 وشدة ضلاله في ذمـه لأبي بكـر عـلى قتـال ,وبهذا يظهر بطلان دعوى هذا الطاعن
 وهـذا ممـا يؤكـد , كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيميـة,ُالمرتدين الذي يعد من أعظم مناقبه

  .فرط جهل المؤلف بالتاريخ وإغراقه في الزيغ والضلال
 .فنسأل االله العافية والسلامة من حاله

                                                 
 ).٢٠(, ومسلم برقم )١٤٠٠( أخرجه البخاري برقم )١(
 ). ٨/٣٢٧( منهاج السنة )٢(
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 ٥٠٠  بهات طال حولها الجدلش

 ? انزل عن منبر جدنا: لها للصديق بقول الحسن والحسين شبهة 
 انـزل عـن :ا قـالا للـصديق بومن الشبهات قولهم أن الحسن والحـسين 

 فقـال لـه ,صً فمنهـا أنـه صـعد يومـا عـلى منـبر رسـول االله : حيـث قـالوا?منبر جـدنا
 . فعلم أن ليس له لياقة الإمامة)انزل عن منبر جدنا( :السبطان

 :رض التسليموالجواب على ف
 فـإن الحـسن ولـد في الثالثـة مـن الهجـرة في , أن السبطين كانا إذ ذاك صغيرين)١(
 فأفعـالهما , والخلافة في أول الحاديـة عـشرة, والحسين في الرابعة منها في شعبان,رمضان

   وإلا فــلا نقــص , لـزم تــرك التقيــة الواجبـةإن اعتـبرت بحيــث تترتـب عليهــا الأحكــام
ً فمن دأب الأطفال أنهم إذا رأوا أحدا في مقام محبوبهم ولو برضائه يزاحمونـه ,ولا عيب

 وهـم وإن ميـزوا عـن , فـلا يعتـبر العقـلاء هـذا الكـلام, قم عن هذا المقام:ويقولون له
   . حـد كـمال العقـل ولهـذا اشـترط في الاقتـداء البلـوغ إلى,ًغيرهم لكن للـصبي أحكامـا

 والنادر كالمعـدوم ,ًألا ترى أن الأنبياء لم يبعثوا إلا على رأس الأربعين إلا نادرا كعيسى
  .لا حكم له
ً لم يأمر أبـا بكـر قـط أمـرا ممـا يتعلـق بالـدين فلـم يكـن حريـا ص أن النبي :قولهم ً
 .بالإمامة

ثبـت تـأميره  فقـد , أن هذا كذب محض تشهد على ذلك السير والتـورايخ:الجواب
ً وتأميره أيضا في غزوة بني فزارة كما رواه الحاكم عن سـلمة ,لمقاتلة أبي سفيان بعد أحد

ً وتأميره في العام التاسع ليحج بالناس أيضا ويعلمهم الأحكام من الحـلال ,بن الأكوع
 ص وهـذا التـأمير في حياتـه وهـو معهـم ,ً وتأميره أيضا بالصلاة قبيل الوفـاة,والحرام
 . إلى غير ذلك مما يطول,نقبة وتزكيةفكفا م
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 ٥٠١  بهات طال حولها الجدلش

 بأن عدم ذلك ليس لعـدم اللياقـة بـل لكونـه − على تقدير التسليم −ًويجاب أيضا 
ًوزيرا ومشيرا على ما هي العادة ً. 

إني { : يقـولص سـمعت رسـول االله :روى الحاكم عن حذيفة بن اليمان أنه قـال
ين والفـرائض كـما كـان عيـسى أريد أن أرسـل النـاس إلى الأقطـار البعيـدة لتعلـيم الـد

 مثل هؤلاء الناس موجودون فينا ! يا رسول االله: فقال بعض الحضار.أرسل الحواريين
ً وأيضا ,)١(} إنهما من الدين كالسمع والبصر, إنه لا غنى لي عنهما: قال,كأبي بكر وعمر

 وزيــرين مــن أهــل الــسماء ووزيــرين مــن أهــل :أعطــاني االله أربعــة وزراء{ :صقــال 
 وأمــا وزيــراي مــن أهــل ,لــسماء فجبريــل وميكائيــل فأمــا وزيــراي مــن أهــل ا,الأرض

 .)٢(}الأرض فأبو بكر وعمر
 يلـزم عـدم لياقـة !!!ًجبـا لـسلب اللياقـة المزعومـةًوأيضا لو كان عدم الإرسال مو

  .الحسين معاذ االله تعالى من ذلك
 :ً أبا بكر البتة عملا في وقتهصشبهة عدم تولية النبي 

ِّلم يول النبي ( :قولهم َ َّ بـل ولى عليـه عمـرو ابـن ,ً أبـا بكـر البتـة عمـلا في وقتـهصُ
ّرده بعـد ثلاثـة أيـام بـوحي مـن  »بـراءة « ولما أنفذه بـسورة.العاص تارة وأسامة أخرى

 بـوحي مـن االله لأداء عـشر ص وكيف يرتضي العاقل إمامة مـن لا يرتـضيه النبـي ,االله
  .»!?براءة« آيات من

َ أن هذا من أبـين الكـذب:والجواب ْ  فإنـه مـن المعلـوم المتـواتر عنـد أهـل التفـسير ;َ
با بكـر عـلى الحـج  استعمل أص أن النبي :والمغازي والسير والحديث والفقه وغيرهم

                                                 
 ).٤٤٤٨) (٣/٧٨( مستدرك الحاكم )١(
 ).٣٠٤٧) (٢/٢٩٠(, والحاكم في المستدرك )٣٦٨٠( رواه الترمذي برقم )٢(
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 ٥٠٢  بهات طال حولها الجدلش

 ولم يكن قبله حـج ,ص وهو أول حج كان في الإسلام من مدينة رسول االله ,عام تسع
 فـإن ;ُ إلا الحجة التي أقامها عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية من مكة,في الإسلام

 الـذي اسـتعمله النبـي , وأقام الحج ذلك العـام عتـاب بـن أسـيد,مكة فتحت سنة ثمان
 مـن غـزوة ص بعد رجوع النبـي ,ّ ثم أمر أبا بكر سنة تسع للحج, على أهل مكةص
َ وفيها أمر أبا بكر بالمناداة في الموسم,تبوك أن لا يحـج بعـد العـام مـشرك ولا يطـوف { :َ

 فولايـة أبي ;ثـل هـذه الولايـة غير أبي بكر على مصِّ ولم يؤمر النبي .)١(}ُبالبيت عريان
ً لم يـؤمر عـلى الحـج أحـدا كتـأمير أبي بكـرص فـإن النبـي ,بكر كانت مـن خصائـصه ِّ,   

ٌّ وكـان عـلي مـن رعيتـه في هـذه ,ًولم يستخلف على الـصلاة أحـدا كاسـتخلاف أبي بكـر
ّ وكـان عـلي يـصلي .)٢(} بـل مـأمور:ّ فقال علي?أمير أو مأمور{ : فإنه لحقه فقال;الحجة

 ويـأتمر لأمـره كـما يـأتمر لـه سـائر مـن ,خلف أبي بكر مع سائر المسلمين في هذه الولايـة
 .ٌّ ونادى علي مع الناس في هذه الحجة بأمر أبي بكر,معه

 فلم يكن ;ّ كولاية علي وغيره,وأما ولاية غير أبي بكر فكانت مما يشاركه فيها غيره
ِّ ولم يول النبـي , فإنها من خصائصه, بخلاف ولاية أبي بكر,ّعلي ولاية إلا ولغيره مثلهال

 . على أبي بكر لا أسامة بن زيد ولا عمرو بن العاصص
 .فأما تأمير أسامة عليه فمن الكذب المتفق على كذبه

ً كـان أرسـل عمـرا في سريـةص فـإن النبـي ,وأما قصة عمرو بن العـاص ْ  وهـي ,َ
ً فـأمر عمـرا ليكـون , وهـم أخـوال عمـرو, وكانت إلى بني عذرة,السلاسلغزوة ذات  َّ

 ومعه أبو بكـر وعمـر , ثم أردفه بأبي عبيدة. للقرابة التي له منهم,ًذلك سببا لإسلامهم
ً فلــما لحــق عمــرا قــال.تطاوعــا ولا تختلفــا{ : وقــال.وغيرهمــا مــن المهــاجرين ْ ّ أصــلي :َ

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
  ).١٩٠ / ٤( أخرجه ابن إسحاق في السيرة )٢(
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 ٥٠٣  بهات طال حولها الجدلش

 فقـال لـه أبـو . فـإنما أنـت مـدد لي;ّ أصلي بكـم بل أنا: قال.ّبأصحابي وتصلي بأصحابك
ــدة ــإن عــصيتني أطعتــك, أمــرني أن أطاوعــكص إن رســول االله :عبي ــإني : قــال. ف  ف

 ورأى .)١(} فأشار عليه أبـو بكـر أن لا يفعـل, فأراد عمرو أن ينازعه في ذلك.أعصيك
دٍ أن أبـا  مـع علـم كـل أحـ,ّ فكانوا يصلون خلف عمرو,أبو بكر أن ذلك أصلح للأمر

َبكر وعمر وأبا عبيدة أفضل من عمرو ُ. 
ّ لأن عمرا كانت إمارته قد تقدمت لأجـل مـا في ;وكان ذلك لفضلهم وصلاحهم ً

ُذلك من تألف قومه الذين أرسل إليهم لكونهم أقاربه  ويجوز تولية المفـضول لمـصلحة .ّ
ِّ كما أمر أسامة بن زيد,راجحة  .ُا قتـل في غـزوة مؤتـة لمـ, ليأخذ بثأر أبيه زيد بن حارثـة,ُ

ً لم يؤمر على أبي بكر أحدا في شيء من الأمورصفكيف والنبي  ِّ?! 
   ,بل قد علم بالنقل العام المتواتر أنه لم يكـن أحـد عنـده أقـرب إليـه ولا أخـص بـه

ًولا أكثر اجتماعا به ليلا ونهارا ً  ولا كان أحد مـن الـصحابة , من أبي بكر, سرا وعلانية,ً
   صُّ ويقــره النبــي , ويخطــب ويفتــي, فيــأمر وينهــي, قبلــهصلنبــي يــتكلم بحــضرة ا

 .ًعلى ذلك راضيا بما يفعل
َ بـل بـإذن منـه قـد علمـه,ًولم يكن ذلك تقدما بين يديه ِ  وكـان ذلـك معونـة للنبـي ,َ

 لأنـه كـان أعلمهـم بالرسـول وأحـبهم إلى الرسـول ;ً وتنفيذا لأمـره,ً وتبليغا عنه,ص
 .واتبعهم له

 فهـذا مـن الكـذب المعلـوم أنـه ;ّه لما أنفذه ببراءة رده بعد ثلاثـة أيـام إن:وأما قولهم
 وأقـام الحـج في ذلـك , ذهـب كـما أمـره,َّ لما أمر أبا بكر على الحجص فإن النبي .كذب
 وأنفـذ فيـه مـا أمـره بـه , ولم يرجع إلى المدينة حتى قـضى الحـج, للناس, عام تسع,العام

                                                 
 ).٢/٢٤(, وابن عساكر في تاريخ دمشق )٢/١٤٧( أخرجه الطبري في تاريخه )١(
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 ٥٠٤  بهات طال حولها الجدلش

 وكان بين , وكانوا يطوفون بالبيت عراة,البيت فإن المشركين كانوا يحجون ;صالنبي 
أن لا يحـج { : فبعث أبـا بكـر وأمـره أن ينـادي, وبين المشركين عهود مطلقةصالنبي 

 فنادى بذلك مـن أمـره أبـو بكـر بالنـداء .}ُ ولا يطوف بالبيت عريان,بعد العام مشرك
 ,ّ وكان علي بن أبي طالب من جملة من نادى بذلك في الموسـم بـأمر أبي بكـر,لك العامذ

 .ّ بعلي بن أبي طالب لينبذ إلى المشركين العهودصولكن لما خرج أبو بكر أردفه النبي 
 أو رجـل , وكان من عادة العرب أن لا يعقد العهود ولا يفسخها إلا المطـاع:قالوا

َ فبعث علي,من أهل بيته  لم يبعثـه ,ا لأجل فسخ العهود التي كانت مع المـشركين خاصـةَ
ّ ولهذا كان علي يصلي خلف أبي بكر;لشيء آخر  كـسائر رعيـة , ويـدفع بدفعـه في الحـج,ّ

 .أبي بكر الذين كانوا معه في الموسم
 : وقولـه لـه, واستخلافه له فيها على مـن تركـه بالمدينـة,وكان هذا بعد غزوة تبوك

 .}?ن مني بمنزلة هارون من موسىأما ترضى أن تكو{
ً وأردفه بعلي مأمورا عليه لأبي بكر الـصديق ,ّثم بعد هذا أمر أبا بكر على الموسم ّ− 

ُّ وكان هذا مما دل على أن عليا لم يكن خليفة له.ا  . إلا مدة مغيبه عـن المدينـة فقـط,ّ
ً ثم إنه بعد هذا بعث عليا وأبا موسـى الأشـعري ومعـاذا . أبا بكر عليه عام تسعَّثم أمر ُ

ٌ وكل منهما قد أهـل , وهو بمكة في حجة الوداع,ّ فرجع علي وأبو موسى إليه,إلى اليمن
 في خلافـة أبي بكـر ,ص فأما معاذ فلم يرجـع إلا بعـد وفـاة النبـي .صبإهلال النبي 

 .اّالصديق 
 :ً لم يستخلف أحداصاستخلف عمر والنبي شبهة أن أبا بكر 

 فقـد خـالف بهـذا ,ً لم يستخلف أحداصومنها أن أبا بكر استخلف عمر والنبي 
 !!صهدي النبي 
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 ٥٠٥  بهات طال حولها الجدلش

 والإشـارة إذ ذاك , أشـار إلى اسـتخلاف أبي بكـرص بـأن النبـي ويجاب على هـذا
 .كالعبارة

م وأهلـه  وهـم حـديثو عهـد بالإسـلا,وفي زمن الصديق كثر المسلمون من العرب
 حتـى لا تقـع , فلابـد مـن التنـصيص والعبـارات,فلا معرفة لهـم بـالرموز والإشـارات

 . ولكل مقام مقال, وفي كل زمان رجال.المنازعات والمشاجرات
 إنــما كــان لعلمــه عــن طريــق الــوحي بخلافــة صًوأيـضا عــدم اســتخلاف النبــي 
لأصلح للأمـة كـما  والصديق لا يوحى إليه فعمل با,الصديق كما ثبت في صحيح مسلم

 , ورفـع قـدر ذوي الرشـاد, فقد فتح الفـاروق الـبلاد, ونعم ما عمل,أدى إليه اجتهاده
  .وأباد الكفار وأعان الأبرار

 :ً إن لي شيطانا يعتريني:اشبهة قول الصديق 
 وإن , فإن أستقمت فأعينوني,ًإن لي شيطانا يعتريني «: أن أبا بكر كان يقول:ومنها

 .ن هذا حاله لا يليق للإمامة وم.»زغت فقوموني
 بل الثابت أنه أوصى عمـر قبـل الوفـاة . فلا إلزام,ويجاب بأن هذا غير ثابت عندنا

 ولم آل , وإني لعلى السبيل ما زغت, وما شبهت فتوهمت,واالله ما نمت فحلمت «:فقال
 . إلخ)١(» وإني أوصيك بتقوى االله تعالى.ًجهدا

 !يا أصحاب الرسول «:في مسند الإمام أحمدنعم قال في أول خطبة خطبها على ما 
 والعـصمة , الـوحي:صأنا خليفة الرسول فلا تطلبوا مني الأمـرين الخاصـين بـالنبي 

ــيما وافــق : وفي آخرهــا.مــن الــشيطان ً إني لــست معــصوما فإطــاعتي فــرض علــيكم ف
 ولـو أمـرتكم بخلافهـا فـلا تقبلـوه منـي ,الرسول وشريعـة االله تعـالى مـن أمـور الـدين

 . وهذا عين الإنصاف.»هوني عليهونب
                                                 

 ).٣٠/٤١٥( تاريخ دمشق )١(
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 ٥٠٦  بهات طال حولها الجدلش

ولما كان الناس معتـادين عنـد المـشكلات الرجـوع إلى وحـي إلهـي وإطاعـة النبـي 
 .ً كان لازما على الخليفة التنبيه على الاختصاص بالجناب الكريمص

 للكليني في رواية صحيحة عـن جعفـر الـصادق أن لكـل )الكافي(ًوأيضا روي في 
 :صًفي الحديث المشهور مـا يؤيـد هـذا أيـضا فقـد قـال  و,ًمؤمن شيطانا يقصد إغواءه

 حتـى أنـت يـا : فقالـت الـصحابة.ما منكم من أحد إلا وقد وكل بـه قرينـه مـن الجـن{
 فـأي طعـن فـيما } ولكن االله غلبني عليه لأسـلم وآمـن مـن شره, نعم: قال?رسول االله

  ?ذكروه
z y } |  * : قــال تعــالى,والمــؤمن يعتريــه الــشيطان بالوسوســة فينتبــه

e d c b a ` _ ~ } & ]ــــــراف ــــــم إن .]٢٠١:الأع  نع
  . وهو بمعزل عنه,النقصان في اتباع الشيطان

 : منها ما رووه عن أبي بكر أنه قال على المنبر(.. :/ال شيخ الإسلام ابن تيمية ق
 , فإن اسـتقمت فـأعينوني,ً وإن لي شيطانا يعتريني, كان يعتصم بالوحيصإن النبي «

 مـع أن الرعيـة , وكيف يجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه.وإن زغت فقوموني
 .»!?تحتاج إليه

 وأدلهـا عـلى أنـه لم ا هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق :لوالجواب أن يقا
ًيكن يريد علوا في الأرض ولا فسادا  وإنـه إنـما ,ً ولا كان ظالمـا, فلم يكن طالب رياسة,ً
إن اسـتقمت عـلى طاعـة االله فـأعينوني  «: فقال لهـم,كان يأمر الناس بطاعة االله ورسوله

 , أطيعوني ما أطعت االله]أيها الناس[ «:ًضا كما قال أي.»ّ وإن زغت عنها فقوموني,عليها
 .»فإذا عصيت االله فلا طاعة لي عليكم

َّ وكـل االله ]وقـد[ فإنه ما من أحـد إلا ;والشيطان الذي يعتريه يعتري جميع بني آدم
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 كـما في ,مجـرى الـدم والشيطان يجري من ابـن آدم .به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن
َّما من أحد إلا وقد وكل االله به قرينه من الملائكة { : أنه قالصالصحيحين عن النبي 

 , إلا أن االله أعـانني عليـه فأسـلم, وأنا: قال? وأنت يا رسول االله: قيل.وقرينه من الجن
ّلمــا مــر بــه بعــض الأنــصار وهــو { : وفي الــصحيح عنــه قــال.)١(}فــلا يــأمرني إلا بخــير
 إني خشيت : ثم قال.]بنت حيي[ إنها صفية , على رسلكما: قال,ًيتحدث مع صفية ليلا

 .)٢(} إن الـشيطان يجـري مـن ابـن آدم مجـرى الـدم;ًن يقذف الشيطان في قلوبكما شـيئاأ
 . وهذا حق.صً إني لست معصوما كالرسول :ومقصود الصديق بذلك

 كـلام جاهـل ? كيف تجوز إمامـة مـن يـستعين عـلى تقويمـه بالرعيـة:وقول القائل
 ولا هو رسول االله , فإن الإمام ليس هو ربا لرعيته حتى يستغني عنهم.بحقيقة الإمامة

 وإنما هو والرعيـة شركـاء يتعـاونون هـم .هم وبين االلهإليهم حتى يكون هو الواسطة بين
 كـأمير , ولا بـد لهـم مـن إعانتـه, فلا بد له من إعانتهم;وهو على مصلحة الدين والدنيا
 وإن أخطأ عن الطريـق ,ّ إن سلك بهم الطريق اتبعوه:القافلة الذي يسير بهم في الطريق

 .ون هـو وهـم عـلى دفعـه وإن خرج عليهم صائل يـصول علـيهم تعـا,ّنبهوه وأرشدوه
 .ًلكن إذا كان أكملهم علما وقدرة ورحمة كان ذلك أصلح لأحوالهم

َّ وإن سـها سـبحوا بـه فقومـوه إذا ,ُّوكذلك إمام الصلاة إن استقام صـلوا بـصلاته َّ
 .َّ وإن غلــط قومــوه, وكــذلك دليــل الحــاج إن مــشى بهــم في الطريــق مــشوا خلفــه.زاغ

 بـل الأئمـة والأمـة كلهـم يتعلمـون ,لدين من الإماموالناس بعد الرسول لا يتعلمون ا
 بـل قـال , ولهذا لم يأمر االله عند التنازع بـرد الأمـر إلى الأئمـة.الدين من الكتاب والسنة

 فأمر بالرد عند التنـازع ; الآية]٥٩:النـساء[ & Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò * :تعالى
                                                 

 ).٢٨٤١( رواه مسلم برقم )١(
 ).٢١٧٥(, صحيح مسلم برقم )٢٠٣٥( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ٥٠٨  بهات طال حولها الجدلش

ً وإنما أمر بطاعـة ولاة الأمـور تبعـا لطاعـة ,ة الأمورإلى االله والرسول لا إلى الأئمة وولا
ــال النبــي .الرســول ــما الطاعــة في المعــروف{ :ص ولهــذا ق لا طاعــة { : وقــال.)١(}إن

 .)٣(} فلا تطيعوهمن أمركم بمعصية االله{ : وقال.)٢(}لمخلوق في معصية الخالق
 مـع أن الرعيـة , كيف تجوز إمامة مـن يـستعين بالرعيـة عـلى تقويمـه:وقول القائل

 ?تحتاج إليه
ْوهذا وارد في كل متعاونين ومتشاركين يحتاج كل منهما إلى الآخر َْ  حتـى الـشركاء ,َ

 , فإن المأمومين يحتاجون إليـه;صلاة هو بهذه المنزلة وإمام ال.في التجارات والصناعات
 وهـو يـستعين بهـم إذا سـها ,وهو يحمـل عـنهم الـسهو وكـذلك القـراءة عنـد الجمهـور

َّ ولو زاغ في الصلاة فخرج عن الصلاة الشرعية لم يتبعوه ,ّفينبهونه على سهوه ويقومونه
 . ونظائره متعددة.فيها

 ,حاجتـه إلـيهم كانـت أكثـر مـن اسـتعانة أبي بكـرٍّ استعانة عـلي برعيتـه و:ُثم يقال
 فـإن .ّوكان تقويم أبي بكر لرعيته وطاعتهم له أعظم من تقويم علي لرعيته وطاعتهم له

 كما أقام الحجة عـلى عمـر ,أبا بكر كانوا إذا نازعوه أقام عليهم الحجة حتى يرجعوا إليه
 لمـا ذكـر قولـه اّ وعلي .ه وكانوا إذا أمرهم أطاعو,في قتال مانعي الزكاة وغير ذلك

 فقال له ,ُ ثم رأى أن يبعن,ُفي أمهات الأولاد وأنه اتفق رأيه ورأي عمر على أن لا يبعن
رأيـك مـع عمـر في الجماعـة أحـب إلينـا مـن رأيـك وحـدك في  «:قاضيه عبيدة الـسلماني

 حتى يكـون النـاس , فإني أكره الخلاف;اقضوا كما كنتم تقضون «: وكان يقول.»الفرقة
 .)٤(»اعة أو أموت كما مات أصحابيجم

                                                 
 ).١٨٤٠(, ومسلم برقم )٤٣٤٠( رواه البخاري برقم )١(
 ).١٠٩٥( رواه أحمد برقم )٢(
 ).٢٨٦٣( رواه ابن ماجه برقم )٣(
 ).٣٧٠٧( رواه البخاري برقم )٤(
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 , وكانوا يشيرون عليه بـالرأي الـذي يخـالفهم فيـه,وكانت رعيته كثيرة المعصية له
 مثـل أن لا يخـرج مـن , كما أشار عليه الحسن بـأمور.ثم يتبين له أن الصواب كان معهم

ر عليـه أن لا  وأشـا,ِّ وأن لا يقاتل بـصفين, وأن لا يخرج إلى الكوفة,المدينة دون المبايعة
 . وغير ذلك من الأمور,يعزل معاوية

وفي الجملة فـلا يـشك عاقـل أن الـسياسة انتظمـت لأبي بكـر وعمـر وعـثمان مـا لم 
 كــانوا هــم ورعيــتهم ,ِّ فــإن كــان هــذا لكــمال المتــولي وكــمال الرعيــة,يّتنــتظم لعــلي 

لفـرط نقـص  وإن كان ذلك . فهو أبلغ في فضلهم,ِّ وإن كان لكمال المتولي وحده.أفضل
 ورعيتـه هـم . وعمـر وعـثماناّ كان رعية علي أنقص من رعيـة أبي بكـر ,ٍّرعية علي

 فـإذا كـان .ِّ ورعيـة الثلاثـة كـانوا مقـرين بإمـامتهم,ُّ وأقـروا بإمامتـه,الذين قـاتلوا معـه
ّالمقرون بإمامة الثلاثة أفضل من المقرين بإمامة علي ّ  لزم أن يكون كل واحد من الثلاثة ,ّ

ّ وأيضا فقد انتظمت السياسة لمعاوية ما لم تنتظم لعلي.هأفضل من  فيلزم أن تكون رعيـة ,ً
ّمعاوية خيرا من رعية علي ً. 

 فكيـف .ّوالمعلوم باتفاق الناس أن الأمر انتظم للثلاثة ولمعاويـة مـا لم ينـتظم لعـلي
ً أعظم اضطرابا وأقل انتظامـا− على رأيهم −يكون الإمام الكامل والرعية الكاملة   مـن ً

 ولم يكـن في ? بـل مـن الكـافرة والفاسـقة عـلى رأيهـم?الإمام الناقص والرعية الناقـصة
 , إلا ما هو دون ما في رعية الثلاثـة,ّأصحاب علي من العلم والدين والشجاعة والكرم

 ومع هذا فلم يكـن للـشيعة إمـام ذو سـلطان ,فلم يكونوا أصلح في الدنيا ولا في الدين
 فإذا لم يستقيموا معه كانوا أن لا يستقيموا مع مـن هـو ,ّعليمعصوم بزعمهم أعظم من 

ْدونه أولى وأحرى  .)١()ُ فعلم أنهم شر وأنقص من غيرهم,َ

                                                 
 ).٥/٤٦١( منهاج السنة )١(
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 ٥١٠  بهات طال حولها الجدلش

 وأن الصديق هو الذي قال الحق وأقام العدل ,َّوتبين حينئذ حاجة الأئمة إلى الأمة
 .أكثر من غيره

ــة وقــي االله  ألا إن بيعــة أبي بكــر كانــت :شــبهة قــول عمــر في خلافــة الــصديق فلت
 :المؤمنين شرها

ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى  «:ومنها أنه روي عن عمر بن الخطاب أنه قال
  .» فمن عاد بمثلها فاقتلوه,االله المؤمنين شرها

 ويؤيد هذه الرواية رواية البخاري في صـحيحه فقـد دلـت صراحـة عـلى أن :قالوا
 فلـم يكـن , وإنهـا بغـير تمـسك بـدليل, مشورةبيعة أبي بكر قد وقعت بغتة بلا تأمل ولا

 .ًإماما بحق
 إن مـات عمـر : أن هذا الكلام صدر من عمر في زجر رجل كان يقـول:والجـواب

 فمعنـى ,ًأبايع فلانا وحدي أو مع آخر كما كان في مبايعة أبي بكر ثم استقر الأمر عليهـا
 مـن غـير تأمـل سـابق ًكلام الفاروق في رد لهذا القول أن بيعة رجل أو رجلين شخـصيا

 وبيعـة أبي بكـر وإن كانـت فجـأة بـسبب ,ومراجعة أهل الحل والعقد ليست بصحيحة
مناقــشة الأنــصار وعــدم وجــود فرصــة للمــشورة فقــد حلــت محلهــا وصــادفت أهلهــا 

وقـي  «للدلائل على ذلك والقرائن على ما هنالك كإمامة الصلاة ونحوهـا وهـذا معنـى
وأيكم  « وفي آخر هذه الرواية التي رواها الشيعة. غيره بهفلا يقاس» االله المؤمنين شرها

 عـلى أنـه قـد ثبـت .أي في الأفضلية والخيرية وعدم الاحتياج إلى المـشورة» مثل أبي بكر
ًعند أهل السنة وصح أن سعد بن عبادة وأمير المؤمنين عليا والزبير قد بايعوه بعد تلك 

  .المناقشة واعتذروا له عن التخلف أول الأمر
ْقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ردا عــلى القــول بــأن بيعــة أبي بكــر فلتــة وقــى االله  َ ً

ولـو كانـت إمامتـه صـحيحة لم يـستحق ( : فمن عـاد إلى مثلهـا فـاقتلوه,ّالمسلمين شرها
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 ٥١١  بهات طال حولها الجدلش

 .ً لـزم الطعـن علـيهما معـا, وإن كانت باطلة.ُ فيلزم تطرق الطعن إلى عمر,فاعلها القتل
 إنـما كانـت بيعـة :فلا يغترن امرؤ أن يقول «: قال فيه.أتي أن لفظ الحديث سي:والجواب

 وليس فـيكم مـن ,َّ ولكن وقى االلهُ شرها,ّ ألا وإنها قد كانت كذلك.أبي بكر فلتة فتمت
 ومعنـاه أن أبـا بكـر بـودر إليهـا مـن غـير تريـث ولا .»تقطع إليه الأعناق مثـل أبي بكـر

ً لكونه كان متعينا لهذا الأمر,انتظار ُليس فيكم من تقطع إليـه الأعنـاق  «:ل عمر كما قا.ّ
 لـه ص وتقـديم رسـول االله , وكان ظهور فضيلة أبي بكر على من سـواه.»مثل أبي بكر

ًعلى سائر الصحابة أمرا ظاهرا معلوما ً ُ فكانت دلالة النصوص عـلى تعيينـه تغنـي عـن .ً
ــث ــار وتري ــشاورة وانتظ ــيره,م ــ; بخــلاف غ ــد الم ــه إلا بع ــه لا تجــوز مبايعت شاورة  فإن

 . فمن بايع غير أبي بكر عـن غـير انتظـار وتـشاور لم يكـن لـه ذلـك,والانتظار والتريث
ًوهذا قد جاء مفسرا في حديث عمر هذا في خطبته المشهورة الثابتـة في الـصحيح  التـي ,َّ

 وقـد , وهذه الخطبة معروفة عند أهـل العلـم.خطب بها مرجعه من الحج في آخر عمره
 :ًكنت أقرئ رجـالا مـن المهـاجرين{ : قال, عن ابن عباسرواها البخاري في صحيحه
 وهو عند عمر بن الخطاب في آخر , فبينما أنا في منزله بمنى,منهم عبد الرحمن بن عوف

ً لـو رأيـت رجــلا أتـى أمــير : فقــال,َّ إذ رجــع إلي عبـد الـرحمن بــن عـوف,ّحجـة حجهـا
 لـو قـد مـات عمـر لقـد :قـول هل لـك في فـلان ي, يا أمير المؤمنين: فقال,المؤمنين اليوم
 إني إن : فغضب عمر ثـم قـال? فواالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت,ًبايعت فلانا

ــصبوهم  ــدون أن يغ ــذين يري ــؤلاء ال ــاس فمحــذرهم ه ــشية في الن ــائم الع ــاء االله لق ّش
 فإن الموسـم يجمـع رعـاع ; لا تفعل! يا أمير المؤمنين: فقلت: فقال عبد الرحمن.أمورهم

 وأنـا , وإنهـم هـم الـذين يغلبـون عـلى قربـك حـين تقـوم في النـاس,اس وغوغاءهمالن
ِّأخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنـك كـل مطـير  وأن لا يـضعوها , وأن لا يعوهـا,ّ

 فتخلص بأهل الفقـه , فإنها دار الهجرة والسنة, فأمهل حتى تقدم المدينة,على مواضعها
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 ٥١٢  بهات طال حولها الجدلش

 فيعـي أهـل العلـم مقالتـك ويـضعونها عـلى ,ً فتقـول مقالتـك متمكنـا,وأشراف الناس
 قـال . أما واالله إن شاء االله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة: فقال عمر.مواضعها
ّ فلما كـان يـوم الجمعـة عجلـت بـالرواح , فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة:ابن عباس

 ,لى ركن المنبرً حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إ,حين زاغت الشمس
 فلـما رأيتـه , فلم أنـشب أن خـرج عمـر بـن الخطـاب,فجلست حوله تمس ركبتي ركبته

 ليقـولن العـشية مقالـة لم يقلهـا منـذ :]بـن عمـرو بـن نفيـل[ًمقبلا قلت لسعيد بن زيـد 
ر عـلى  فجلـس عمـ? مـا عـسيت أن يقـول مـا لم يقـل قبلـه: وقال,َّ فأنكر علي.استخلف

 فـإني قائـل ,ّ أمـا بعـد: ثم قـال, فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على االله بما هو أهله,المنبر
ِّلكم مقالة قد قدر لي أن أقولهـا ْ لا أدري لعلهـا بـين يـدي أجـلي,ُ  فمـن عقلهـا ووعاهـا ,ََ

ّ ومـن خـشي أن لا يعقلهـا فـلا أحـل لأحـد أن ,ِّفليحدث بهـا حيـث انتهـت بـه راحلتـه
ً إن االله بعث محمدا .ّيكذب علي  فكان فيما أنـزل عليـه , وأنزل عليه الكتاب, بالحقصّ
 فأخـشى . ورجمنا بعده,ص رجم رسول االله . فقرأناها وعقلناها ووعيناها,آية الرجم

 فيـضلوا , ما نجـد آيـة الـرجم في كتـاب االله]واالله[ :إن طال بالناس زمان أن يقول قائل
 مــن ]ُإذا أحــصن[ والــرجم في كتــاب االله حــق عــلى مــن زنــى .لهــا االلهبــترك فريــضة أنز

َ أو كان الحبل أو الاعتراف,الرجال والنساء إذا قامت البينة ّ ثم إنـا كنـا نقـرأ فـيما نقـرأ .َ
 ألا إن .م فإنه كفر بكم أن ترغبـوا عـن آبـائك; لا ترغبوا عن آبائكم]أن[ :من كتاب االله

 عبـد : وقولـوا, لا تطروني كما أطرت النصارى عيـسى ابـن مـريم: قالصرسول االله 
 فـلا ,ً لو مات عمر لبايعت فلانـا! واالله:ً ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول.االله ورسوله

 , ألا وإنهـا قـد كانـت كـذلك, إنما كانت بيعة أبي بكر فلتـة فتمـت:يغترن امرؤ أن يقول
َولكن االله وق ً من بايع رجـلا .ُ وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر,َّى شرهاَ

 وإنه قـد كـان ,َّ فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا,من غير مشورة من المسلمين
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 ٥١٣  بهات طال حولها الجدلش

 أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني صّمن خبرنا حين توفى االله نبيه 
 فقلـت . واجتمـع المهـاجرون إلى أبي بكـر,الزبير ومن معهماٌّ وخالف عنا علي و,ساعدة
 فلـما , فانطلقنـا نريـدهم. يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هـؤلاء مـن الأنـصار:لأبي بكر

 أيـن تريـدون : فقـالا, فذكرا ما تمالأ عليه القوم,دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان
 ]لا[ لا علـيكم أن : فقـالا.هؤلاء من الأنصار نريد إخواننا : فقلنا?يا معشر المهاجرين

 فانطلقنـا حتـى أتينـاهم في سـقيفة بنـي .َّ واالله لنـأتينهم: فقلت. اقضوا أمركم.تقربوهم
َّ فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم.ساعدة  . هذا سعد بـن عبـادة: فقالوا? من هذا: فقلت.َ
ّلا تـشهد خطيـبهم فلما جلسنا قلـي. يوعك: قالوا? ما له:فقلت  فـأثنى عـلى االله بـما هـو ,ً
 . وأنتم معشر المهاجرين رهط, فنحن أنصار االله وكتيبة الإسلام,ّ أما بعد: ثم قال,أهله

ّوقد دفت دافة من قومكم  يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحـضنونا مـن ]فإذا هم[ ,ّ
ّزورت مقالـة أعجبتنـي أريـد أن أقـدمها بـين  فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت ,الأمر ّ

ْيدي أبي بكر  عـلى : فلـما أردت أن أتكلـم قـال أبـو بكـر,ّ وكنت أداري منه بعض الحـد,ّّ
ِرسلك ْ  واالله مـا تـرك . فكان هو أحلم مني وأوقر, فتكلم أبو بكر, فكرهت أن أغضبه,ِ

َ حتـى سـكت,امن كلمة أعجبتني في تزويري إلا قـال في بديهتـه مثلهـا أو أفـضل منهـ َ. 
ّ ولن يعرف هـذا الأمـر إلا لهـذا الحـي مـن , ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل:فقال ُ
ً هم أوسط العرب نسبا ودارا,قريش  فبـايعوا , وقد رضيت لكم أحد هـذين الـرجلين.ً

 فلم أكـره ممـا قـال . وهو جالس بيننا, فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح.أيهما شئتم
َّن واالله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتـأمر  كا,غيرها َّ ِّ ُ َّ َ ُ

ّ اللهـم إلا أن تـسول لي نفـسي عنـد المـوت شـيئا لا أجـده الآن,على قوم فيهم أبو بكـر ِّ ّ. 
َّ أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب:فقال قائل من الأنصار ْ َ ْ َُ َُ َّ ّ منا أمير ومنكم أمـير يـا .ُ

ُ وارتفعت الأصوات حتى فرقـت مـن الاخـتلاف, فكثر اللغط. قريشمعشر ْ  : فقلـت.َِ
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 ٥١٤  بهات طال حولها الجدلش

 , ثـم بايعتـه الأنـصار, وبايعـه المهـاجرون, فبايعتـه, فبـسط يـده.ابسط يدك يـا أبـا بكـر
 قتـل االله : فقلـت. قتلتم سعد بـن عبـادة:]منهم[ فقال قائل ,ونزونا على سعد بن عبادة

َّ وإنا واالله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى مـن مبايعـة أبي :ل عمر قا.سعد بن عبادة
 فإمـا بايعنـاهم ,ً أن يبايعوا رجلا منهم بعـدنا,ً خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة;بكر

ً فمن بايع رجلا على غـير مـشورة مـن , وإما أن نخالفهم فيكون فساد,على ما لا نرضى
 وأخـبرني ابـن : قـال مالـك.)١(}ّي بايعـه تغـره أن يفـتلاالمسلمين فلا يتابع هـو ولا الـذ

 عـويمر بـن سـاعدة ومعـن بـن :شهاب عن عروة بن الزبير أن الرجلين اللذين لقياهمـا
 أن الـذي : وأخـبرني سـعيد بـن المـسيب: قال ابن شهاب−ً وهما ممن شهد بدرا −ّعدي 
َّ أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب:قال ُ الحباب :ُ َ  .بن المنذرُ

 مــات وأبــو بكــر صأن رســول االله { لوفي صــحيح البخــاري عــن عائــشة 
ْبالسنح  واالله مـا كـان : وقال عمر: قال.ص واالله ما مات رسول االله : فقام عمر يقول,ُّ

 _ فجـاء أبـو بكـر . وليبعثنه االله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهـم−يقع في قلبي إلا ذاك 
 ,ً طبـت حيـا وميتـا, بـأبي وأمـي: فقـال,]هّفقبلـ[ ص فكشف عن رسـول االله _ ا

ِ أيها الحالف على رسلك: ثم خرج فقال,ً لا يذيقك االله الموتتين أبدا:والذي نفسي بيده ْ ِ. 
 ألا من كـان يعبـد : وقال, فحمد االله أبو بكر وأثنى عليه,فلما تكلم أبو بكر جلس عمر

ًمحمدا فإن محمدا قد مات  : وقـال االله تعـالى.ّ يعبد االله فـإن االله حـي لا يمـوت ومن كان,ً
* × Ö Õ Ô Ó & ]وقـــــال,]٣٠:الزمـــــر : *  j i h g f e d c

kls r q p o n m t| { z y x w v u } 
a ` _ ~ & ]واجتمعـت , فنشج الناس يبكون: قال]١٤٤:آل عمران 

                                                 
 ).٦٨٣٠(بخاري برقم  صحيح ال)١(
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 ٥١٥  بهات طال حولها الجدلش

 فـذهب , منا أمير ومنكم أمير: فقالوا.عُبادة في سقيفة بني ساعدةالأنصار إلى سعد بن 
 فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو ,ّإليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح

ً واالله ما أردت بذلك إلا أني هيأت كلاما قـد أعجبنـي: وكان عمر يقول,بكر  خـشيت ,ّ
ُأن لا يبلغه أبو بكر ُ ْ  نحن الأمراء : فقال في كلامه, فتكلم أبلغ الناس, ثم تكلم أبو بكر,ّ

 فقـال أبـو . منا أمير ومنكم أمير, لا واالله لا نفعل:ُ فقال حباب بن المنذر.وأنتم الوزراء
 ,ً وأعــربهم أحــسابا,ً هــم أوســط العــرب دارا.ّ ولكنــا الأمــراء وأنــتم الــوزراء, لا:بكــر

 فأنت سـيدنا وخيرنـا ,ل نبايعك أنت ب: فقال عمر.ُفبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح
 قتلـتم : فقـال قائـل. وبايعـه النـاس, فأخذ عمر بيده فبايعه,صوأحبنا إلى رسول االله 

 وفي صـحيح البخـاري عـن عائـشة في هـذه .)١(} قتلـه االله: فقـال عمـر.سعد بن عبـادة
ف عمـر النـاس َّ لقـد خـو,َّما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع االله بهـا{ :القصة قالت

َ ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهـدى,ّ فردهم االله بذلك,ًوإن فيهم لنفاقا ُ َّ وعـرفهم الحـق ,َّ
أنـه سـمع خطبـة عمـر { : وفي صحيح البخاري عن أنـس بـن مالـك.)٢(}الذي عليهم

َّ فتـشهد وأبـو ,ص وذلك الغد من يوم توفي رسـول االله ,الآخرة حين جلس على المنبر
َ حتـى يـدبرناص كنت أرجو أن يعـيش رسـول االله : قال,بكر صامت لا يتكلم َْ ُ  يريـد ,َ

ًيكن محمد قد مات فـإن االله قـد جعـل بـين أظهـركم نـورا  فإن ;بذلك أن يكون أخرهم
 وإنـه , ثـاني اثنـينص وإن أبا بكر صـاحب رسـول االله ,ً به هدى االله محمدا,تهتدون به

ْأولى المسلمين بأموركم ُ فقوموا فبايعوه,َ  وكانت طائفة مـنهم قـد بـايعوه قيـل ذلـك في .ِ
 سـمعت عمـر يقـول : وعنـه قـال.)٣(} وكانت بيعة العامة على المنبر,سقيفة بني ساعدة

                                                 
 ).٣٦٧٠( صحيح البخاري برقم )١(
 ).٣٦٧٠( صحيح البخاري برقم )٢(
 ).٧٢١٩( صحيح البخاري برقم )٣(
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 ٥١٦  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(} فبايعه الناس عامة,]المنبر[ فلم يزل به حتى صعد ,اصعد المنبر{ :لأبي بكر يومئذ
مـا بعـد فاختـار االله لرسـوله الـذي عنـده عـلى الـذي أ{ :وفي طريق أخرى لهـذه الخطبـة

 لمـا هـدى االله بـه , فخـذوا بـه تهتـدوا, وهذا الكتاب الذي هـدى االله بـه رسـوله,عندكم
 .)٣)(٢(}صرسوله 

 فجــأة دون اســتعداد لهــا ومــن دون أن : أي)فلتــة( : ومعنــى قــول عمــر:ورد آخــر
وليس فـيكم مـن  «: وعلل لذلك بقوله مباشرة, فتنتها: أي,يتهيئوا لهـا فوقى االله شـرها

ُتقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر  , ليس فيكم من يـصل إلى منزلـة أبي بكـر وفـضله:أي» ُ
  . واجتماع الناس إليه لا يحوزها أحد غيره,ليه واضحةفالأدلة ع

يريد أن السابق منكم الذي لا يلحـق في الفـضل لا يـصل إلى ( :/يقول الخطابي 
ً فلا يطمع أحد أن يقع له مثـل مـا وقـع لأبي بكـر مـن المبايعـة لـه أولا في ,منزلة أبي بكر

 فلـم ,لما تحققوا مـن اسـتحقاقهالملأ اليسير ثم اجتماع الناس عليه وعدم اختلافهم عليه 
  .)٤( ) وليس غيره في ذلك مثله,يحتاجوا في أمره إلى نظر ولا إلى مشاورة أخرى

 )ًلو مات عمر لبايعـت فلانـا( :ّوكان سبب قول عمر هذا أنه علم أن أحدهم قال
ّ ويتعذر بل يستحيل أن يجتمع الناس على رجل , يريد أن يفعل كما حدث لأبي بكر:أي

ّ فمن أراد أن ينفرد بالبيعـة دون مـلأ مـن المـسلمين فـسيعرض ,هم على أبي بكركاجتماع
 مـن فعـل ذلـك فقـد غـرر :أي» ًتغرة أن يقتلا «: وهذا هو معنى قول عمر,نفسه للقتل

ُ وليس فيكم مـن تقطـع الأعنـاق : قول عمر: السبب.ّبنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل ُ
 .إليه مثل أبي بكر

                                                 
 . المصدر السابق)١(
 ).٧٢٦٩( صحيح البخاري برقم )٢(
 ).٤٨١−٥/٤٧٠( منهاج السنة )٣(
 ).١٢/١٥٠( فتح الباري لابن حجر )٤(
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 ٥١٧  بهات طال حولها الجدلش

 : وعلي فيكم, لست بخير منكم إني:شبهة قول الصديق
 فـإن .» وعـلي فـيكم,إني لست بخير منكم «:ومنها أن أبا بكر كان يقول للصحابة

ًكان صادقا في هذا القول لم يكـن لائقـا للإمامـة البتـة  إذ المفـضول لا يليـق مـع وجـود ,ً
 .ً وإن كان كاذبا فكذلك الكاذب فاسق والفاسق لا يصلح للإمامة.الفاضل

فرض التسليم مـن قـبلهم لمـا ثبـت في الـصحيفة الكاملـة وهـي مـن  على والجواب
أنا الذي أفنت الـذنوب  «:االكتب الصحيحة عند الشيعة من قول الإمام السجاد 

ًفإن كان صادقا بهذا الكلام لم يكن لائقا للإمامة»  إلخ...عمره  لأن المرتكب للذنوب ,ً
 . لما مر,ًبا وكذا إن كان كاذ,لا يصلح للإمامة وهو مناف للعصمة
 .فما هو جوابهم في ذلك فهو جوابنا

 : أقيلوني أقيلوني:شبهة قول الصديق
» أقيلـوني أقيلــوني «لفـظ» إني لــست بخـير مـنكم «:وزاد بعـض الـشيعة عـلى قـول

 .ًفاعترض على هذا بأن أبا بكر قد استعفى عن الإمامة فلا يكون قابلا لها
صح في كتب الشيعة مـن أن الأمـير  بما يجاب عما − على فرض تسليمه − والجواب

 عـلى ,لم يكن يقبل الخلافة بعد شهادة عثمان إلا بعد أن كثر إلحاح المهاجرين والأنـصار
ًأنه لو صح ذلك عن أبي بكر لكان دليلا على عدم طمعه وحبه للرياسة والإمـام بـل إن 

  .الناس قد أجبروه على قبولها
 فـإن .ٌّ وعـلي فـيكم,وني فلـست بخـيركمبـأن أقيلـ(ًوقال ابن تيمية ردا على القـول 

 ). وإن كانت باطلة لزم الطعن,كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية
 ولا لـه إسـناد , لـيس في شيء مـن كتـب الحـديث, أن هذا كـذب:والجواب( :قال
 :بل الذي ثبت عنه في الصحيح أنه قال يوم الـسقيفة» ٌّوعلي فيكم «: فإنه لم يقل.معلوم
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 ٥١٨  بهات طال حولها الجدلش

 بـل : فقال له عمر. عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح:عوا أحد هذين الرجلينباي«
ُ كنت واالله لأن أقدم فتضرب : قال عمر.صأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول االله  َّ ُ

ُّ أحب إلي من تأمري على قوم فـيهم أبـا بكـر,ّ لا يقربني ذلك إلى إثم,عنقي  ثـم لـو .)١(»ّ
 .ً فإن أمره كان مطاعا;ستخلفه مكان عمر لا)ٌّوعلي فيكم( :قال

 إن ثبت أنه : فيقال.»إن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية «:وأما قوله
 وإمـا بمعنـى . والجـائز يجـوز تركـه, فإن كونها حقا إمـا بمعنـى كونهـا جـائزة,قال ذلك

 .وا غيره لم تكن واجبة عليهُّ وأما إذا أقالوه وول.ّكونها واجبة إذا لم يولوا غيره ولم يقيلوه
 وهو لتواضـعه , ثم يطلب الإقالة, ويكون العقد حقا,ًوالإنسان قد يعقد بيعا أو إجارة

 وتواضـع . وإن لم يكن هناك من هـو أحـق بهـا منـه,وثقل الحمل عليه قد يطلب الإقالة
 .)٢()الإنسان لا يسقط حقه

 :شبهة جهل الصديق ببعض المسائل الشرعية
 فقـد أمـر , أن أبا بكر ما كـان يعلـم بعـض المـسائل الـشرعية:ل الطاعنونومنها قا

 فـلا يكـون , ولم يعلم مسألة الجـدة والكلالـة,ً وأحرق لوطيا,بقطع يد السارق اليسرى
 . فالعلم بالأحكام الشرعية من شروط الإمامة بإجماع الفريقين,ًلائقا للإمامة
سرى في الـسرقة الثالثـة موافـق  عـن الأمـر الأول أن قطـع يـد الـسارق اليـالجواب

 .للحكم الشرعي
 قـال : عـن أبي هريـرة قـال)شرح الـسنة(فقد روى الإمام محيـي الـسنة البغـوي في 

 , ثم إن سرق فـاقطعوا رجلـه,إن سرق فأقطعوا يده{ : في حق السارقصرسول االله 
 .)٣(} ثم إن سرق فأقطعوا رجله,ثم إن سرق فاقطعوا يده

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 ).٤٦٩−٥/٤٦٨( منهاج السنة )٢(
 ).١٠/٣٢٦( شرح السنة )٣(
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 ٥١٩  بهات طال حولها الجدلش

 ثـم ,اتفق أهل العلم على أن السارق أول مرة تقطع يده اليمنى( :/قال البغوي 
ً ثم إذا سرق ثالثا تقطع يده اليـسرى بنـاء عـلى قـول ,ًإذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى

 .)١( ) تقطع رجله اليمنى ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبسً ثم إذا سرق رابعا,الأكثر
 .صوالذي قطع أبو بكر يده اليسرى كان في المرة الثالثة فحكمه موافق لحكمه 

ــاني ــن الث ــواب ع ــاةوالج ــال الحي ــدا في ح ــرق أح ــصديق لم يح ــة ,ً أن ال ــل الرواي  ب
ر بـه الصحيحة إنما جاءت عن سويد عن أبي ذر أنـه أمـر بلـوطي فـضربت عنقـه ثـم أمـ

 ولذلك فـإن الميـت لا تعـذيب لـه , وإحراق الميت لعبرة الناس جائز كالصلب,فأحرق
 .بمثل هذه الأمور لعدم الحياة
 فالـذي يجيبـون بـه عـن إحـراق عـلي لـبعض الزنادقـة فهـو ,وعلى فـرض التـسليم

 فقـد روى المرتـضى الملقـب عنـدهم بعلـم الهـدى في , وقد ثبت ذلـك في كتـبهم,جوابنا
ً أن عليا أحرق رجلا أتى غلاما في دبره) الأنبياء والأئمةتنزيه(كتاب  ًً)٢(. 

 إذ العلـم بجميـع , أن هذا الطعن لا يوجب إلزام أهل الـسنةوالجواب عن الثالث
 . بل الاجتهاد,ًالأحكام بالفعل ليس شرطا في الإمامة عندهم

 ولمــا لم تكــن النــصوص مدونــة في زمنــه ولا روايــات الأحاديــث مــشهورة في أيــام
 .خلافته استشار الصحابة

 ,ًأما مسألة الجدة والكلالة فليست بدعا من المجتهـدين( ):شرح التجريد(قال في 
 ولهـذا رجـع عـلي في بيـع ,ًإذ يبحثون عن مدارك الأحكام ويسألون من أحاط بهـا علـما

 بــل هــذا الــتفحص , وذلــك لا يــدل عــلى عــدم علمــه,أمهــات الأولاد إلى قــول عمــر

                                                 
 . المصدر السابق)١(
 ).٢١١ص( تنزيه الأنبياء )٢(
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 ٥٢٠  بهات طال حولها الجدلش

 أن أبا بكـر الـصديق كـان يراعـي في أحكـام الـدين كـمال الاحتيـاط والتحقيق يدل على
 .)١()ويعمل في قواعد الشريعة بشرائط الاهتمام التام
 وإلا فلـيس التعـدد ? هـل معـك غـيرك:ولهذا لما أظهر المغـيرة مـسألة الجـدة سـأله

 . فهذا الأمر في الحقيقة منقبة عظمى له,ًشرطا في الرواية
  ).لا علم لي بها( :ً أن عليا سئل عن مسألة فقالوقد روى عبد االله بن بشر

ِّ ولو قدر أن . من أظهر الكذب,ُ إن أبا بكر يجهل هذا: أن قول القائل:جواب آخر ُ
ً لكـان ذلـك قـولا سـائغا,أبا بكر كان يجيز ذلك ِّ لأن القـرآن لـيس في ظـاهره مـا يعـين ;ً

 وبـذلك مـضت ) أيمانهـمافـاقطعوا( : لكـن تعيـين اليمـين في قـراءة ابـن مـسعود,اليمين
 .السنة

 وأين الإسناد الثابـت ? أنه قطع اليسرىاولكن أين النقل بذلك عن أبي بكر 
 ولا نقـل أهـل العلـم , وهذه كتب أهل العلم بالآثار موجودة لـيس فيهـا ذلـك?بذلك

 .ا مع تعظيمهم لأبي بكر ً,بالاختلاف ذلك قولا
لأن » أقيلـوني أقيلـوني «:لما قال لهـمً أنه لو كان أهلا للخلافة :رد آخر على زعمهم

  .ًالإنسان لا يستقيل من الشيء إلا إذا لم يكن أهلا له
 وكم وقع للسلف والخلف , فهو من مفترياتهم, منع الحصر فيما عللوا به:وجوابها

 بل لا تكمل حقيقة الورع والزهـد إلا بـالإعراض ,التورع عن أمورهم لها أهل وزيادة
 ثـم , وأما مع عدم التأهل فالإعراض واجب ولا يدخل في الزهد,عما تأهل له المعرض

سببه هنا أنه إما خشي من وقوع عجز منه عن استيفاء الأمـور عـلى وجههـا الـذي يليـق 
 وأنه هل فيهم من يود عزله فأبرز ذلك , أو أنه قصد بذلك استبانة ما عندهم,بكماله له

                                                 
 ).٢٤٧ص(ً نقلا عن مختصر التحفة الاثني عشرية )١(
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 ٥٢١  بهات طال حولها الجدلش

 لإمـام صن يـصدق عليـه لعنـه  أو أنه خـشي أ, فرآهم جميعهم لا يودون ذلك,كذلك
 والحاصـل أن زعـم , فاسـتعلم أنـه هـل فـيهم أحـد يكرهـه أو لا,قوم وهم له كارهون

  .ًذلك يدل على عدم أهليته غاية في الجهالة والغباوة والحمق فلا ترفع بذلك رأسا
 :شبهة حرق الصديق للفجاءة

ــال الطــاعن ــار( :وق ــسلمي بالن  عــن ص وقــد نهــى النبــي ,وأحــرق الفجــاءة ال
 ).الإحراق بالنار
 ]وأنه قد ثبت[ .ّ أن الإحراق بالنار عن علي أشهر وأظهر منه عن أبي بكر:الجواب
َأن عليا أتي بقوم زنادقة من غلاة الشيعة{في الصحيح  ِ  فبلغ ذلك ابـن ,َّ فحرقهم بالنار,ُ

َّ أن يعـذب بعـذاب االلهصنبـي  لنهـي ال,ّ لو كنت أنا لم أحـرقهم بالنـار: فقال,عباس َ ُ, 
 .)١(}َّ من بدل دينه فاقتلوه:ص لقول النبي ,ولضربت أعناقهم

 وإن ,ّ ففعل علي أنكر منه,ً فإن كان ما فعله أبو بكر منكرا.ّفعلي حرق جماعة بالنار
ُكان فعل علي مما لا ينكر مثله على الأئمة ُ فأبو بكر أولى أن لا ينكر عليه,ّ ْ َ. 

 :ثر أحكام الشريعة على أبي بكرشبهة خفاء أك
َوخفي عليه أكثر أحكام الشريعة( :وقال ِ  أقـول : وقال, فلم يعرف حكم الكلالة,َ
ً فإن يك صوابا فمن االله,فيها برأيي  وقضى في الجد .ُ وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان,ُ

 ). وهو يدل على قصوره في العلم.بسبعين قضية
 ولم , كيف يخفى عليـه أكثـر أحكـام الـشريعة. أن هذا من أعظم البهتان:والجواب

 أكثـر مـشاورة ص ولم يكـن النبـي !?ُ من يقضي ويفتي إلا هوصيكن بحضرة النبي 
ً ولم يكن أحـد أعظـم اختـصاصا بـالنبي .ٍلأحد من أصحابه منه له ولعمر  منـه ثـم صٌ

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
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 ٥٢٢  بهات طال حولها الجدلش

  إجمـاع أهـل,ّ مثل منصور بـن عبـد الجبـار الـسمعاني وغـيره, وقد ذكر غير واحد.عمر
ٌ وهذا بين.ِّالعلم على أن الصديق أعلم الأمة  فـإن الأمـة لم تختلـف في ولايتـه في مـسألة ,ِّ

ِّإلا فصلها هو بعلم يبينه لهم َّ كما بين لهم موت . وحجة يذكرها لهم من الكتاب والسنة,َّ
َّ وبـين ,َّ ثم بين لهم موضـع دفنـه, وقراءته عليهم الآية, وتثبيتهم على الإيمان,صالنبي 

َّ وبين لهم أن الخلافـة في قـريش في سـقيفة ,]لما استراب فيه عمر[م قتال مانعي الزكاة له
 على أول ص وقد استعمله النبي .ّ لما ظن من ظن أنها تكون في غير قريش,بني ساعدة

ّ وعلـم المناسـك أدق مـا في العبـادات.صحجة حجت من مدينة النبي  ُ ْ  سـعة  ولـولا,ِ
 ولم . ولـولا علمـه بهـا لم يـستخلفه, وكذلك الصلاة استخلفه فيها.علمه بها لم يستعمله

 .يستخلف غيره لا في حج ولا في صلاة
 وهـو أصـح . أخذه أنس من أبي بكـرصوكتاب الصدقة التي فرضها رسول االله 

 الـشريعة ُ وفي الجملة لا يعرف لأبي بكر مسألة مـن. وعليه اعتمد الفقهاء,ُما روي فيها
 . كما بسط في موضعه,ُ وقد عرف لغيره مسائل كثيرة,غلط فيها

 , ومثـل العمـريتين, مثـل الجـد والإخـوة:وقد تنازعت الـصحابة بعـده في مـسائل
ْومثل العول  والطـلاق , وتنـازعوا في مـسألة الحـرام. وغير ذلك من مـسائل الفـرائض,َ

 .ك من مسائل الطلاق وغير ذل,ّ والبتة, والبرية, والخلية,الثلاث بكلمة
 وكان تنازعهم .وكذلك تنازعوا في مسائل صارت مسائل نزاع بين الأمة إلى اليوم

 كتنـازع الفقهـاء ,ُّ كل منهم يقر صاحبه على اجتهـاده:في خلافة عمر نزاع اجتهاد محض
 .أهل العلم والدين

ظ  حتى صار يحصل كلام غلـي,وأما في خلافة عثمان فقوي النزاع في بعض الأمور
 .ً ولكن لم يقاتل بعضهم بعضا باليد ولا بسيف ولا غيره.من بعضهم لبعض
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 ٥٢٣  بهات طال حولها الجدلش

ّوأما في خلافة علي فتغلظ النزاع  . حتى تقاتلوا بالسيوف,ّ
ُوأما في خلافة أبي بكر فلم يعلم أنه استقر بينهم نزاع في مسألة واحدة من مـسائل 

 فلـم يكـن ,ي تزيل النزاعِّ وذلك لكمال علم الصديق وعدله ومعرفته بالأدلة الت.الدين
 .يقع بينهم نزاع إلا أظهر الصديق من الحجة التي تفصل النـزاع مـا يـزول معهـا النـزاع

ًوكان عامة الحجج الفاصلة للنزاع يأتي بها الصديق ابتداء  وقليل من ذلك يقولـه عمـر ,ِّ
 .ُّ فيقره أبو بكر الصديق,أو غيره

 , وعـثمان ورعيتـه,ن عمـر ورعيتـهّوهذا مما يدل على أن الصديق ورعيته أفضل مـ
 .ص فإن أبا بكر ورعيته أفضل الأئمة والأمة بعد النبي ;ّوعلي ورعيته

ِّثم الأقوال التي خولف فيها الصديق بعد موتـه  قولـه فيهـا أرجـح مـن قـول مـن ,ُ
ُ وطـرد ذلـك الجـد والإخـوة.خالفه بعد موتـه ْ ِّ فـإن قـول الـصديق وجمهـور الـصحابة ;َ
ُوأكابرهم أنه يس  , وهـو مـذهب أبي حنيفـة, وهو قول طوائف مـن العلـماء,قط الإخوةّ

ْ كـأبي العبـاس بـن سريـج مـن الـشافعية,وطائفة مـن أصـحاب الـشافعي وأحمـد َ  وأبي ,ُ
 .ُ ويذكر ذلك رواية عن أحمد,حفص البرمكي من الحنابلة

ً اختلفوا اختلافـا ,ّ كعلي وزيد وابن مسعود,والذين قالوا بتوريث الإخوة مع الجد
 فقول , وانفرد بقوله عن سائر الصحابة,ً وكل منهم قال قولا خالفه فيه الآخر,ًمعروفا

ّ وهو القـول الـراجح الـذي تـدل عليـه الأدلـة ,ِّالصديق وجمهور الصحابة هو الصواب
 .]ليس هذا موضع بسطها[ ,الشرعية من وجوه كثيرة

 مـن جـواز فـسخ الحـج إلى اّ زمن صديق الأمـة وكذلك ما كان عليه الأمر في
ــالتمتع ً وأن مــن طلــق ثلاثــا بكلمــة واحــدة لا يلزمــه إلا طلقــة واحــدة هــو ,العمــرة ب َّ

ُ دون من يحرم الفسخ ويلزم بالثلاث,الراجح  فإن الكتاب والسنة إنما يدل على ما كان ;ِّ
 .ف لذلك دون القول المخال, وخلافة أبي بكرصعليه الأمر في عهد النبي 
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 ٥٢٤  بهات طال حولها الجدلش

َ وأنه أفضل من كل من ولي الأمة,ِّومما يدل على كمال حال الصديق ِ َ بـل وممـن ولي ,َ ِ َ
َّ أفــضل الأولــين ص أنــه مــن المعلــوم أن رســول االله ,غيرهــا مــن الأمــم بعــد الأنبيــاء

 وقد ثبت عنه في الصحيحين أنـه . وأفضل من سائر الخلق من جميع العالمين,والآخرين
ّ كلـما هلـك نبـي خلفـه نبـي,ائيل تسوسهم الأنبيـاءكانت بنو إسر{ :قال ّ وإنـه لا نبـي ,ّ

 فـوا بيعـة : قـال? فـما تأمرنـا! يـا رسـول االله: قـالوا. وسـيكون خلفـاء ويكثـرون,بعدي
 .)١(}الأول فالأول

َّومن المعلوم أنه من تولى بعد الفاضل إذا كان فيه نقـص كثـير عـن سياسـة الأول َّ, 
ًظهر ذلك النقص ظهورا بينا ِ وهذا معلوم من حال الولاة إذا تولى ملك بعد ملـك.ًّ  أو ,ّ
ٍقاض بعد قاض بعد قاض  فإن الثاني إذا كـان نـاقص ; أو غير ذلك,شيخ أو شيخ بعد ,ٍ

ًالولاية نقصا بينا ظهر ذلك فيه ّ وتغيرت الأمور التي كان الأول قد نظمها وألفها,ًِّ  ثـم .َّ
َّالصديق تولى بعد أكمل الخلق سياسة  , فلم يظهر في الإسلام نقص بوجه مـن الوجـوه,ِّ

 وأدخـل النـاس في البـاب الـذي ,]عليـه[ّبل قاتل المرتدين حتى عاد الأمـر إلى مـا كـان 
َ وعلـم الأمـة مـا خفـي علـيهم,ّ ثم شرع في قتال الكفار من أهل الكتـاب,خرجوا منه ِ َّ, 

ّوقــواهم لمــا ضــعفوا  وســار فــيهم ســيرة توجــب صــلاح ديــنهم ,ّ وشــجعهم لمــا جبنــوا,ّ
لك مما حفـظ االله  وكان ذ, فأصلح االله بسببه الأمة في علمهم وقدرتهم ودينهم,ودنياهم

 .صّ وهذا مما يحقق أنه أحق الناس بخلافة رسول االله ,به على الأمة دينها
 أن هـذا مـن : فـالجواب).لم يعرف حكم الكلالة حتى قال فيها برأيه( :وأما قولهم

 ; فإن هذا الرأي الذي رآه في الكلالة قـد اتفـق عليـه جمـاهير العلـماء بعـده.أعظم علمه
 والقول بالرأي هـو , وهو من لا ولد له ولا والد,لة بقول أبي بكرفإنهم أخذوا في الكلا

                                                 
 ).١٨٤٢(, ومسلم برقم )٣٤٥٥( رواه البخاري برقم )١(
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 ٥٢٥  بهات طال حولها الجدلش

ّمعروف عن سائر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بـن ثابـت 
 كـرأي , لكن الـرأي الموافـق للحـق هـو الـذي يكـون لـصاحبه أجـران,ومعاذ بن جبل

  .ون له أجر واحد فإن هذا خير من الرأي الذي غاية صاحبه أن يك,ِّالصديق
ّوقد قال قيس بن عباد لعلي َ  ألعهـد عهـده إليـك رسـول االله :أرأيت مسيرك هذا «:ُ

 . رواه أبي داود وغيره.)١(» بل رأي رأيته: فقال? أم رأي رأيته,ص
 لا يمنـع ,فإذا كان مثل هذا الرأي الـذي حـصله بـه مـن سـفك الـدماء مـا حـصل

 .الذي اتفق جماهير العلماء على حسنه فكيف بذلك الرأي ,ًصاحبه أن يكون إماما
 ولـيس هـو قـول أبي . فهـذا كـذب,وأما ما ذكره من قضائه في الجد بسبعين قـضية

ُ بل نقل هذا عن أبي بكر يدل على غايـة جهـل هـؤلاء ,]أبي بكر[ُ ولا نقل هذا عن ,بكر ْ َ
َ ولكن نقل بعض الناس عن عمر أنه قـضى,الطاعنين وكذبهم  , في الجـد بـسبعين قـضيةَ

ٌّ فإنه لم يمت في خلافته سبعون جدا كـل مـنهم كـان لابـن ;ومع هذا هو باطل عن عمر ً
 بـل هـذا الاخـتلاف لا ,ً وكانت تلك الوقائع لا تحتمل سـبعين قـولا مختلفـة,ابنه إخوة

 .ُ فعلم أن هذا كذب,يحتمله كل جد في العالم
 , وهو قول بضعة عـشر مـن الـصحابة,ًبا فإنه جعله أ;وأما مذهب أبي بكر في الجد

 كـأبي ,كأبي حنيفة وطائفة من أصحاب الـشافعي وأحمـد[وهو مذهب كثير من الفقهاء 
 .ولين في الدليل وهو أظهر الق, كما تقدم]ُ ويذكر رواية عن أحمد,حفص البرمكي
ُ لا يعرف لأبي بكر خطأ في الفتيـا:ُولهذا يقال  فـإن ; بخـلاف غـيره مـن الـصحابة,ُ

ّ وهـم عـلي وزيـد وابـن ,َّ والـذين ورثـوا الإخـوة مـع الجـد.قوله في الجد أظهـر القـولين
 وجمهـور الفقهـاء عـلى قـول .َّ تفرقـوا في ذلـك, في إحدى الـروايتين عنـه,مسعود وعمر

                                                 
 ).٤٦٦٦( سنن أبي داود برقم )١(
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 ٥٢٦  بهات طال حولها الجدلش

ِّ فالفقهــاء في الجــد,الــك والــشافعي وأحمــد وهــو قــول م,زيــد َ ُ َ َ    , إمــا عــلى قــول أبي بكــر:ُ
ّ ولم يذهب أحـد مـن أئمـة الفتيـا إلى قـول عـلي في .وإما على قول زيد الذي أمضاه عمر ُ

ِ فإن زيدا قاضى عمـر; وذلك مما يبين أن الحق لا يخرج عن أبي بكر وعمر.الجد  مـع أن ,ً
 .قول أبي بكر أرجح من قول زيد

َّ بيـنهن لنـاصثـلاث وددت أن رسـول االله { : وقـال,ًمر كان متوقفا في الجدوع َّ: 
 .)١(} وأبواب من أبواب الربا, والكلالة,الجد

َّ أن االله تعالى سمى الجد أبا في غير موضع : بكروالأدلة على صحة ما ذهب إليه أبو
£ ¤  * : وقولـه,]٢٧:الأعـراف[ & ` c b a * : كـما قـال تعـالى,من كتابه

 . في غير موضع& a ` &, * e d * : وقد قال.]٧٨:الحج[ & ¦¥
ِ ولأن الجـد يقـوم مقـام الأب في غـير , كـان أبـو الأب أبـا,ًوإذا كان ابن الابن ابنـا َ َ َ ّ

ّ ويقـدم عـلى جميـع العـصبات سـوى البنـين , فإنه يسقط ولـد الأم كـالأب,مورد النزاع
ُ ويجمـع لـه بـين الفـرض والتعـصيب مـع , ويأخـذ مـع الولـد الـسدس كـالأب,كالأب

 .البنات كالأب
َوأما في العمـريتين زوج وأبـوين َّ ُِ َ  ,خـذ ثلـث البـاقي فـإن الأم تأ; وزوجـة وأبـوين,َّ

 , ولو كان معها جد لأخذت الثلث كله عنـد جمهـور الـصحابة والعلـماء,والباقي للأب
 والأم تأخـذ مـع الأب ,ّ وإنما الجدة نظير الجد, لأن الأم أقرب من الجد;إلا ابن مسعود

 ولأن الإخوة مـع , وهذا مما يقوى به الجد,ّ والجدة لا تأخذ مع الجد إلا السدس,الثلث
 . كالأعمام مع الجد الأعلى,لأدنىالجد ا

 فكـذلك الجـد الأدنـى ,ّوقد اتفق المسلمون على أن الجد الأعلى يقدم عـلى الأعـمام
                                                 

 ).٣٠٣٢(م برقم , ومسل)٥٥٨٨( رواه البخاري برقم )١(
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 , كنـسبة الأعـمام إلى الجـد الأعـلى, لأن نسبة الإخوة إلى الجد الأدنـى,يقدم على الإخوة
 كـما ,لك لكان بنو الإخوة كـذ,ولأن الإخوة لو كانوا لكونهم بني الأب يشاركون الجد

 كان آباؤهم الإخوة , ولما كان بنو الإخوة لا يشاركون الجد.يقوم بنو البنين مقام آبائهم
 .ُ فرض له مع بني البنين, لما كان الجد يفرض له مع البنين: وعكسه البنون,كذلك

ٍّوأما الحجة التي تروى عن علي وزيد في أن الإخوة يشاركون الجد َّ حيـث شـبهوا ,ُ
 فأحد الغصنين أقرب إلى الآخـر , خرج منه غصنان,خرج منها فرعذلك بأصل شجرة 

 فأحدهما إلى الآخر أقرب من , ومنه جدولان,ٍ وبنهر خرج منه نهر آخر,منه إلى الأصل
 . فمضمون هذه الحجة أن الإخوة أقرب إلى الميت من الجد.الجدول إلى النهر الأول

ور الـصحابة لا تعارضـها ّومن تدبر أصول الشريعة علم أن حجـة أبي بكـر وجمهـ
ْ فإن هذه لو كانت صحيحة لكان بنو الأخ أولى من الجد;هذه الحجة ْ ولكان العم أولى ,َ َ

 كنسبة الأعـمام بنـي الجـد , فإن نسبة الإخوة من الأب إلى الجد أبي الأب.من جد الأب
ْإلى الجد الأعلى جد الأب فلما أجمع المسلمون على أن الجد الأعلى أولى من الأ  كـان ,عمامَ

ْالجد الأدنى أولى من الإخوة  . وهذه حجة مستقلة تقتضي ترجيح الجد على الإخوة.َ
 لا دليـل ,ًوأيضا فالقائلون بمشاركة الإخوة للجد لهـم أقـوال متعارضـة متناقـضة

ْ كما يعرف ذلـك مـن يعـرف الفـرائض,على شيء منها ُ فعلـم أن قـول أبي بكـر في الجـد ,َ
 .)١(ً غالبا أصح الأقوال كما أن قوله,أصح الأقوال

ُ سلوني قبل أن تفقدوني:فأي نسبة له بمن قال( :وقال الطاعن  سلوني عـن طـرق ,ً
 رأيـت عليـا صـعد المنـبر : قـال أبـو البحـتري,السماء فإني أعرف بها مـن طـرق الأرض
ً مـتعمما ,صً متقلدا بسيف رسـول االله ,صبالكوفة وعليه مدرعة كانت لرسول االله 

 وكشف عـن , فقعد على المنبرص وفي إصبعه خاتم رسول االله ,صاالله بعمامة رسول 
                                                 

 ).٥٠٦−٥/٤٩٧( منهاج السنة )١(
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 هـذا سـفط , فإنما بين الجوانح مني علم جم, قبل أن تفقدوني]من[ سلوني : فقال,بطنه
ّ زقا من غير وحي إليصَّ هذا ما زقني رسول االله ,ص هذا لعاب رسول االله ,العلم ٍ, 
 وأهل الإنجيل ,ة فجلست عليها لأفتيت أهل التوراة بتوراتهمُ لو ثنيت لي وساد!فواالله

 قد أفتاكم بـما أنـزل االله ,ّ صدق علي:ُ حتى ينطق االله التوراة والإنجيل فتقول,بإنجيلهم
 ). أفلا تعقلون, وأنتم تتلون الكتاب,َّفي

ّ فـإنما كـان يخاطـب بهـذا أهـل الكوفـة لـيعلمهم )سلوني( :ّ أما قول علي:والجواب
ً فإن غالبهم كانوا جهالا ً لم يدركوا النبي ; والدينالعلم َّ  وأما أبو بكر فكان الذين .صُ

 العلـم صّ الـذين تعلمـوا مـن رسـول االله ,صحول منبره هم أكابر أصحاب النبـي 
َ فكانت رعية أبي بكر أعلم الأمة وأدينها,والدين ْ ّ وأما الذين كـان عـلي يخـاطبهم فهـم .َ

ّ ولهـذا كـان عـلي . وكـان كثـير مـنهم مـن شرار التـابعين,ينمن جملة عوام النـاس التـابع
ً وكــان التــابعون بمكــة والمدينــة والــشام والبــصرة خــيرا ,ّ يــذمهم ويــدعو علــيهما
 .منهم

 ,ّوقد جمـع النـاس الأقـضية والفتـاوى المنقولـة عـن أبي بكـر وعمـر وعـثمان وعـلي
ّفوجدوا أصوبها وأدلها على علم صاحبها أمور أبي بكر ثم  َ َ ْ ُ ولهـذا كـان مـا يوجـد .عمـرَ

ّمن الأمور التي وجد نص يخالفها عن عمر أقل مما وجـد عـن عـلي ُ ٌ  وأمـا أبـو بكـر فـلا ,ُ
ُ ولم يكن يعـرف , وكان هو الذي يفصل الأمور المشتبهة عليهم,ّيكاد يوجد نص يخالفه

 . وعامة ما تنازعوا فيه من الأحكام كان بعد أبي بكر.منهم اختلاف على عهده
ّث المذكور عن علي كذب ظاهر لا تجوز نسبة مثله إلى عليوالحدي  فإن عليـا أعلـم ;ّ

 إذ كـان المـسلمون متفقـين عـلى أنـه لا ,باالله وبدين االله من أن يحكم بـالتوراة والإنجيـل
 وإذا تحـاكم اليهـود والنـصارى .يجوز لمسلم أن يحكم بين أحد إلا بما أنزل االله في القرآن

 .م أن يحكموا بينهم إلا بما أنزل االله في القرآنإلى المسلمين لم يجز له
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 أن الحاكم بين اليهـود والنـصارى ,وإذا كان من المعلوم بالكتاب والسنة والإجماع
 سـواء وافـق مـا بأيـديهم مـن التـوراة ,لا يجوز أن يحكم بينهم إلا بما أنزل االله على محمـد

كم بالتوراة والإنجيـل بـين اليهـود  كان من نسب عليا إلى أنه يح,والإنجيل أو لم يوافقه
 , إما أن يكون من أجهـل النـاس بالـدين: ويمدحه بذلك, أو يفتيهم بذلك,والنصارى

ّ وإمــا أن يكــون زنــديقا ملحــدا أراد القــدح في عــلي بمثــل هــذا ,ُوبـما يمــدح بــه صــاحبه ً ً
 . دون المدح والثواب,الكلام الذي يستحق صاحبه الذم والعقاب

  :ب للصديق شبهة تأخر بيعة علي
ومن هذه الشبهات الاستشهاد بالروايات التي تتحدث عـن تـأخر عـلي عـن بيعـة 

 .ل إلى ما بعد وفاة فاطمة بالصديق 
ً وذلك أن عليا ا هذه البيعة التي ذكرها المحاضر هي البيعة الثانية لعلي :فالرد
  : بايع أبا بكر بيعتينا

  .ص بعد وفاة الرسول :الأولى
 .ل وفاة فاطمة بعد :والثانية

 ,ً فظن البعض أن عليا لم يبايع أبا بكر إلا بعد وفاة فاطمـة,ومن هنا جاء الالتباس
ولكن لما وقعت هـذه البيعـة ( :/ وفي ذلك يقول ابن كثير ;رضوان االله عليهم أجمعين

 والمثبـت مقـدم عـلى النـافي ,ً اعتقد بعض الرواة أن عليا لم يبايع قبلها فنفى ذلك,الثانية
 .)١() واالله أعلم,هو مقرركما 

 عـن أبي سـعيد : وفـيما يـلي نـصها, أما البيعة الأولى فقد أخرجها الحاكم والبيهقـي
 فجعل الرجل منهم , قام خطباء الأنصارصلما توفي رسول االله { : قالاالخدري 

                                                 
 ).٥/٢٨٦( البداية والنهاية )١(
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 ٥٣٠  بهات طال حولها الجدلش

ً كان إذا استعمل رجـلا مـنكم قـرن معـه ص إن رسول االله , يا معشر المهاجرين:يقول
 فتتابعـت : قـال, والآخـر منـا, أحدهما منكم,فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان ,ًرجلا منا

 كــان مــن ص إن رســول االله : فقــام زيــد بــن ثابــت فقــال,خطبــاء الأنــصار عــلى ذلــك
 ونحن أنصاره كـما كنـا أنـصار رسـول االله , وإن الإمام يكون من المهاجرين,المهاجرين
 ثـم , وثبت قـائلكم,معشر الأنصارً جزاكم االله خيرا يا : فقالا فقام أبو بكر .ص
 هـذا : ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال, أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم:قال

 فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجـوه القـوم فلـم يـر . ثم انطلقوا,صاحبكم فبايعوه
 صعم رسـول االله  ابن : فقال أبو بكر, فقام ناس من الأنصار فأتوا به,ًعليا فسأل عنه

 . فبايعـه, لا تثريب يا خليفـة رسـول االله: فقال!? أردت أن تشق عصا المسلمين,وختنه
 ص ابـن عمـة رسـول االله : فقـال.ثم لم ير الزبير بن العوام فسأله عنه حتـى جـاؤوا بـه

 لا تثريب يا خليفـة رسـول : فقال مثل قوله!? أردت أن تشق عصا المسلمين,وحواريه
 .)١(}ه فبايعا,صاالله 

 ).هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه( :قال الحاكم
 : سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمـة يقـول:قال أبو علي الحافظ( :وقال البيهقي

 فكتبتـه لـه في رقعـة وقرأتـه عليـه :جاءني مسلم بن الحجاج فـسألني عـن هـذا الحـديث
 .)٢(!)بل يسوى بدرة , يسوى بدنة: فقلت, هذا حديث يسوى بدنة:فقال

 .)٣()هذا إسناد صحيح( :وقال ابن كثير
 ?ا البيعة لأبي بكر اوهنا توجب سؤال عن سبب تجديد علي 

                                                 
 ).١٦٣١٥(, سنن البيهقي الكبرى برقم )٤٤٥٧) (٣/٨٠( مستدرك الحاكم )١(
 ).١٦٣١٦( سنن البيهقي الكبرى برقم )٢(
 ).٥/٢٤٩( البداية والنهاية )٣(
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 ٥٣١  بهات طال حولها الجدلش

 ,صً كانت أشـد النـاس توجعـا لوفـاة رسـول االله لوجواب ذلك أن فاطمة 
ً حزنا شديداصحيث حزنت لفراق والدها   − رضـوان االله عليهـا − وأخذت تـذبل ,ً

 .ص حتى توفيت بعد ستة أشهر من وفاة رسول االله , بعد يومًمن جراء ذلك يوما
 إنها لم تضحك في مدة بقائهـا بعـده :ويقال( :لقال ابن كثير عن توجع فاطمة 

 .)١() وشوقها إليه, وأنها كانت تذوب من حزنها عليه,×
 رضــوان االله علــيهم − لأم الحــسنين اوقــد أدى ذلــك إلى كثــرة ملازمــة عــلي 

 كـاره اً فأشـاع المنـافقون أن عليـا الازمته لأبي بكر الصديق  وقلة م−أجمعين 
 −ً مما دفع عليا إلى تجديد بيعته لأبي بكر الصديق بعد وفاة فاطمة الخلافة الصديق 

ً وردا عمليا على هذه الشبهة,ً وذلك حسما منه لمادة الفتنة−رضوان االله عليهم أجمعين  ً.  
 أوصـاه صزاع في أمـر الخلافـة لأن النبـي ًشبهة القول أن عليا إنما سكت عـن النـ

 :بذلك
 أوصـاه أن لا صًقولهم أن عليا إنما سكت عن النـزاع في أمـر الخلافـة لأن النبـي 

  ..ًيوقع بعده فتنة ولا يسل سيفا
ً إذ كيف يعقل مع هذا الذي زعموه أنه جعلـه إمامـا واليـا , أن هذا جهل:وجوابها ً

 ولـو كـان مـا ?لى مـن امتنـع مـن قبـول الحـقعلى الأمة بعده ومنعه من سـل الـسيف عـ
 ولمـا قاتـل بنفـسه وأهـل ,ًزعموه صحيحا لما سل علي السيف في حرب صفين وغيرهـا

بيته وشيعته وجالد وبارز الألوف منهم وحده وأعاذه االله من مخالفة وصـية رسـول االله 
 يوصيه بعدم سل السيف على من يزعمون فـيهم صً وأيضا فكيف يتعقلون أنه ,ص
  .م يجاهرون بأقبح أنواع الكفر مع ما أوجبه االله من جهاد مثلهمأنه

                                                 
 ).٦/٣٣٤( المصدر السابق )١(
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 ٥٣٢  بهات طال حولها الجدلش

 وقـد تأملـت كلماتهـم فرأيـت :قال بعض أئمة أهل البيت النبوي والعترة الطاهرة
 ألا ترى إلى . فلم يبالوا بما ترتب على مقالاتهم من المفاسد,ًقوما أعمى الهوى بصائرهم

ً فأسـقطت ولـدا اسـمه , فاطمـة فهابـتً إن عمر قاد عليا بحمائـل سـيفه وحـصر:قولهم
 فقصدوا بهذه الفرية القبيحة والغباوة التي أورثتهم العار والبـوار والفـضيحة ,المحسن

 إلى ا ولم يبالوا بما يترتب على ذلك من نـسبة عـلي ,اوإيغار الصدور على عمر 
 إلى الذل والعجز والخور بل ونسبة جميع بني هاشم وهم أهل النخوة والنجـدة والأنفـة

 إلى ي بـل ونـسبة جميـع الـصحابة ,ذلك العار اللاحق بهم الذي لا أقبح منه عليهم
 وكيف يسع من له أدنى ذوق أن ينسبهم إلى ذلك مع ما اسـتفاض وتـواتر عـنهم ,ذلك

 وشدة غضبهم عند انتهاك حرماتـه حتـى قـاتلوا وقتلـوا الآبـاء صمن غيرتهم لنبيهم 
لحـاق أدنـى نقـص أو سـكوت عـلى باطـل بهـؤلاء والأبناء في طلب مرضاته لا يتوهم إ

العصابة الكمل الذين طهـرهم االله مـن كـل رجـس ودنـس ونقـص عـلى لـسان نبيـه في 
 وموته وهو عنهم راض وصدقهم في محبتـه ص بواسطة صحبتهم له ,الكتاب والسنة

  وأحلـه االله,ًواتباعه إلا عبدا أضـله االله وخذلـه فبـاء منـه تعـالى بعظـيم الخـسار والبـوار
  .تعالى نار جهنم وبئس القرار

 : فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته:شبهة قول أبي بكر
 ثنـا , حـدثنا أبـو الزنبـاع روح بـن الفـرج المـصري:ذكر الطبراني في المعجم الكبـير

 عن حميد بن عبـد الـرحمن بـن حميـد بـن , حدثني علوان بن داود البجلي,سعيد بن عفير
 عـن , عن حميد بن عبد الرحمن بـن عـوف,عن صالح بن كيسان ,عبد الرحمن بن عوف

 فـسلمت عليـه ,أعوده في مرضه الذي تـوفي فيـه ادخلت على أبي بكر { : قال,أبيه
 أمـا : فقـال,ً أصبحت بحمد االله بارئا: فقلت,ً فاستوى جالسا, كيف أصبحت:وسألته

 ,مـن بعـديً جعلـت لكـم عهـدا ,ً وجعلتم لي شـغلا مـع وجعـي,إني على ما ترى وجع
 ,واخــترت لكــم خــيركم في نفــسي فكلكــم ورم لــذلك أنفــه رجــاء أن يكــون الأمــر لــه
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 ٥٣٣  بهات طال حولها الجدلش

 , وسـتنجدون بيـوتكم بـسور الحريـر,ورأيت الدنيا قـد أقبلـت ولمـا تقبـل وهـي جائيـة
 كــأن أحــدكم عــلى حــسك , وتــألمون ضــجائع الــصوف الأذري,ونــضائد الــديباج

 غير حد خـير لـه مـن أن يـسيح في  في, وواالله لأن يقدم أحدكم فيضرب عنقه,السعدان
 وددت أني لم , إلا عـلى ثـلاث فعلـتهن, أمـا إني لا آسـى عـلى شيء: ثم قال.غمرة الدنيا

 وثـلاث وددت أني سـألت رسـول االله , وثـلاث لم أفعلهـن وددت أني فعلـتهن,أفعلهن
 فوددت أني لم أكـن كـشفت بيـت : فأما الثلاث اللاتي وددت أني لم أفعلهن, عنهنص
 ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت , وأن أغلق علي الحرب, وتركتهفاطمة

 ,ً وكنـت وزيـرا, فكـان أمـير المـؤمنين, أبي عبيـدة أو عمـر:الأمر في عنق أحـد الـرجلين
 أقمت بذي القصة فـإن ,ووددت أني حيث كنت وجهت خالد بن الوليد إلى أهل الردة

 فـوددت : وأما اللاتي وددت أني فعلتها,ًدداً وإلا كنت ردءا أو م,ظفر المسلمون ظفروا
 , فإنـه يخيـل إلي أنـه يكـون شر الإطـار إليـه,ًأني يوم أتيت بالأشعث أسيرا ضربت عنقه

 ,ً أو أطلقته نجيحا,ً وقتلته سريحا,ووددت أني يوم أتيت بالفجاة السلمي لم أكن أحرقه
 العراق فأكون قد ووددت أني حيث وجهت خالد بن الوليد إلى الشام وجهت عمر إلى

 وأمــا الــثلاث الــلاتي وددت أني ســألت ,Qبــسطت يــدي يمينــي وشــمالي في ســبيل االله 
 , فـوددت أني كنـت سـألته فـيمن هـذا الأمـر فـلا ينازعـه أهلـه, عنهن:صرسول االله 

 ووددت أني سألته عن العمة ,ووددت أني كنت سألته هل للأنصار في هذا الأمر سبب
 .}منهما حاجة فإن في نفسي ,وبنت الأخ

هذا الأثـر الـضعيف أخرجـه الطـبراني في معجمـه الكبـير ومـن طريقـه الـضياء في 
المختارة وابن زنجويه في كتاب الأمـوال والعقـيلي في الـضعفاء وابـن عـساكر في تـاريخ 

 .)١(دمشق والطبري في تاريخه
                                                 

ـــ)١( ـــضياء )٤٣) (١/٦٢(ير  معجـــم الطـــبراني الكب ـــارة لل ـــث المخت ـــوال )١/٩٠(, الأحادي ـــاب الأم , كت
 ).٣/٤٢٠(, ضعفاء العقيلي )٣٠/٤٢١(, تاريخ دمشق )١٧٥ص(
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 : وهو أثر ضعيف فيه عدة علل:قلت
لوان بن داود البجلي وهـو راو ضـعيف أطبـق  مداره من جميع طرقه على ع:الأولى

 .الأئمة على تضعيفه
 وهكذا قال ابـن يـونس وقـد ذكـره غـير واحـد , منكر الحديث: قال البخاري عنه

بهذا الأثر وأنه من منكراته منهم الحافظ الذهبي في ميزانه والحافظ ابن حجر في اللسان 
 .)١(والعقيلي في الضعفاء

 وقال الهيثمي في ,)لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به( : قال العقيلي في الضعفاء
ــر ممــا أنكــر ( :المجمــع ــوان بــن داود وهــو ضــعيف وهــذا الأث ــه عل رواه الطــبراني وفي
 .)٢()عليه

 قد روي من وجه آخر ليس فيه علوان بن داود كما في رواية ابـن عـساكر :فإن قيل
 حدثنا الليث بن سعد عن صالح :لفي تاريخه بإسناده عن أبي الهيثم خالد بن القاسم قا

أنه دخل على أبي بكر الصديق يعـوده في {بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
 . الحديث)٣(}...مرضه الذي مات فيه

الد بن القاسـم هـذا مـتروك  وذلك لأن أبا الهيثم خ, هذا الطريق غير محفوظ: قلنا
ً تركوه وذلك لأنه كـان كـذابا يزيـد في الأسـانيد , أئمة الحديث ونقاله: أي,تركه الناس

 وقد خالفه تلاميذ الليث ممن في طبقته وهم الثقات فـرووه ,وينقص لا سيما عن الليث
عن الليث بن سعد عن علوان بن داود عن صالح بن كيسان به منهم يحيى بن عبـد االله 
بن بكير وهو ثقة في الليث ومنهم عثمان بن صـالح المـصري صـدوق ومـنهم كاتبـه أي 

                                                 
 ).٤/١٨٨(لسان الميزان :  انظر)١(
 ).٥/٣٦٧( مجمع الزوائد )٢(
 ).٣٠/٤١٧( تاريخ دمشق )٣(
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 ٥٣٥  بهات طال حولها الجدلش

 . ولا شك أن الجماعة مقدمة في الليث على ذلك الفرد المتروك,كاتب الليث أبو صالح
 ويؤكد ذلك أن الليث بن سعد قد تابعه سعيد بن عفير عنـد الطـبراني فـرواه عـن 

 .د بن عفير ثقةعلوان بن داود البجلي عن حميد به وسعي
وعليه فالصحيح أن هذا الأثر كما سبق عن الأئمـة مـن مفـردات علـوان بـن داود 

 .ومن منكراته ولا يعرف إلا من طريقه
رواه خالد بن ( :ولذا قال ابن عساكر في تاريخه وهو الذي أخرج تلك الرواية قال
يث الليـث وفيـه ًالقاسم المدائني وأسقط منه علوان بن داود وقد وقع لي عاليا مـن حـد

 .)١()ذكر علوان ثم أكد ذلك بإسناده العالي عن محمد بن رمح عن الليث عن علوان
 . ومحمد بن رمح هذا ثقة ثبت:قلت

 وعليـه فالحـديث ,فهؤلاء أربعـة مـن الثقـات قـد خـالفوا ذلـك المـدائني الكـذاب
 .حديث علوان بن داود لا ريب وهو ضعيف منكر الحديث

 فمرة يرويه كـما سـبق , علوان بن داود هذا في إسناد حديثه اضطراب:العلة الثانية
عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد عن صالح بن كيـسان عـن حميـد بـن عبـد الـرحمن بـن 

 .عوف عن أبيه
 مباشرة عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد : أي,ومرة يرويه بإسقاط الرجلين

 .الرحمن عن أبيه
 بن كيسان عن حميد بـن عبـد الـرحمن عـن أبي  عن صالح: أي,ً ومرة يرويه مرسلا

ولا غرابة في اضطرابه فهو كـما ذكرنـا ضـعيف منكـر  . دون أن يرويه عن أبيه: أي,بكر
 .الحديث لا يحتمل منه إلا ذلك

                                                 
 ).٣٠/٤١٩( تاريخ دمشق )١(
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 ٥٣٦  بهات طال حولها الجدلش

ولأجل مـا سـبق أطبـق جماعـة مـن أئمـة الحـديث عـلى تـضعيف هـذا الأثـر مـنهم 
زان والحافظ ابن حجر في اللسان على الحافظ العقيلي في الضعفاء والإمام الذهبي في المي

 . واالله ولي التوفيق,ما تقدم
 :شبهة تسمية أبي بكر بالصديق

مـا  «: قال في حـق أبي ذرصوقد روى عن الجماعة كلهم أن النبي ( :قال أحدهم
ُّ ولم يــسموه ,»َّ ولا أظلــت الخــضراء عــلى ذي لهجــة أصــدق مــن أبي ذر,َّأقلــت الغــبراء

ًصديقا  ). بكر بذلك مع أنه لم يرد مثل ذلك في حقهُّ وسموا أبا,ِّ
 ولا هــو في , ولا هــو في الــصحيحين,هــذا الحــديث لم يــروه الجماعـة كلهــم :فيقـال

   فمـن المعلـوم أن هـذا الحـديث , بل هو مروي في الجملة وبتقدير صحته وثبوته,السنن
ق مـن  فـإن هـذا يلـزم منـه أن يكـون أصـد,م يرد به أن أبا ذر أصدق من جميع الخلـقـل

 وهـذا خـلاف إجمـاع المـسلمين ,ّ ومن علي بن أبي طالب, ومن سائر النبيين,صالنبي 
 ليس غيره أكثر ,ُ فعلم أن هذه الكلمة معناها أن أبا ذر صادق,كلهم من السنة والشيعة

ًتحريا للصدق منه  أن يكون بمنزلتـه في ,ّ ولا يلزم إذا كان بمنزلة غيره في تحري الصدق.ّ
ّ وفي عظم الحق الذي صدق فيه وصدق به,تصديق بالحقكثرة الصدق وال ََ  وذلـك أنـه .َ

 وإن كــان قليــل العلــم بــما جــاءت بــه ,ّ فــلان صــادق اللهجــة إذا تحــرى الــصدق:يقــال
 : بــل قــال.ً مــا أقلــت الغــبراء أعظــم تــصديقا مــن أبي ذر: لم يقــلص والنبــي ,الأنبيــاء

َّ والمدح للصديق الذي صدق الأنبياء لـيس,أصدق لهجة  بـل في ,ً بمجـرد كونـه صـادقاّ
ًكونه مصدقا للأنبياء − فالمدح بهذا التـصديق , هو صدق خاصص وتصديقه للنبي .ِّ

ّ فكـل صـديق .ً والمدح بنفس كونه صادقا مـن نـوع آخـر,نوع−الذي هو صدق خاص 
ً وليس كل صادق صديقا,صادق ِّ. 

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٥٣٧  بهات طال حولها الجدلش

ولا بعــد  ولم يـستخلفه في حياتـه ,صّوسـموه خليفـة رسـول االله ( :قـال الطـاعن
ّ ولم يــسموا أمــير المــؤمنين خليفــة رســول االله مــع أنــه اســتخلف في عــدة ,وفاتـه عنــدهم

 إن المدينـة لا : وقـال لـه, أنه استخلفه على المدينـة المنـورة في غـزوة تبـوك: منها,مواطن
 إلا أنه لا نبـي , أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى,تصلح إلا بي أو بك

 , ومـات ولم يعزلـه,امة بن زيد على الجيش الذين فيهم أبـو بكـر وعمـرّ وأمر أس.بعدي
ّ أمـرني ص إن رسـول االله : وقـال, ولما تولى أبـو بكـر غـضب أسـامة,ّولم يسموه خليفة

ّ وكانـا يـسميانه , فمشى إليـه هـو وعمـر حتـى استرضـياه?ّ فمن استخلفك علي,عليك
 ).ًمدة حياته أميرا

 الـذي يخلـف غـيره :ليفـة إمـا أن يكـون معنـاه أن الخ:أحدها :والجواب من وجوه
 وإمـا أن يكـون . وهـو قـول الجمهـور, كما هـو المعـروف في اللغـة,وإن كان لم يستخلفه

 فـإن كـان . كما قاله طائفة من أهل الظاهر والشيعة ونحوهم, من استخلفه غيره:معناه
لف رسـول االله  ولم يخ, لأنه خلفه بعد موته,ص فأبو بكر خليفة رسول االله ;ّهو الأول
 فــإن الــشيعة , أحــد بعــد موتــه إلا أبــو بكــر فكــان هــو الخليفــة دون غــيره ضرورةص

ّ وصـار خليفـة لـه يـصلي ,ّوغيرهم لا ينـازعون في أنـه هـو الـذي صـار ولي الأمـر بعـده
ِّ ويـولي علـيهم , ويغزو بهم العـدو, ويقسم بينهم الفيء, ويقيم فيهم الحدود,بالمسلمين

 .غير ذلك من الأمور التي يفعلها ولاة الأمور و,العمال والأمراء
 ص فكان هو الخليفة للرسـول ,فهذه باتفاق الناس إنما باشرها بعد موته أبو بكر

 : والـشيعة يقولـون, خلفه وكان هو أحق بخلافتـه: لكن أهل السنة يقولون.ًفيها قطعا
 أن يـصير هـو ّ ما كان يحـل لـه: ويقولون,ّعلي كان هو الأحق لكن تصح خلافة أبي بكر

 إذ كـان , وهو مستحق لهذا الاسـم, لكن لا ينازعون في أنه صار خليفة بالفعل,الخليفة
َالخليفة من خلف غيره على كل تقدير َ َ. 

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٥٣٨  بهات طال حولها الجدلش

 كـما قالـه بعـض أهـل الـسنة وبعـض , إن الخليفة من اسـتخلفه غـيره:وأما إن قيل
ف أبـا بكـر إمـا  اسـتخلص إن النبـي : فمن قال هذا من أهل السنة فإنه يقـول,الشيعة

 كما أن الشيعة القائلين بـالنص عـلى .ّ وإما بالنص الخفي, كما قال بعضهم,ّبالنص الجلي
ّعلي منهم من يقول بالنص الجلي  ,ّ ومنهم من يقـول بـالنص الخفـي, كما تقوله الإمامية,ّ
ّ ودعـوى أولئـك للـنص الجـلي أو الخفـي عـلى أبي بكـر .كما تقوله الجارودية من الزيدية ّ

ّ لكثـرة النـصوص الدالـة عـلى ,ّى وأظهر بكثير من دعـوى هـؤلاء للـنص عـلى عـليأقو
ُ وأن عليا لم يدل على خلافته إلا ما يعلم أنه كذب,ثبوت خلافة أبي بكر ُ أو يعلم أنه لا ,ًّ

 .دلالة فيه
 فلهــذا كــان هــو ,ًوعــلى هــذا التقــدير فلــم يــستخلف بعــد موتــه أحــدا إلا أبــا بكــر

 وهـذان . أو اسـتخلفه بعـد موتـه,المطلق هو مـن خلفـه بعـد موتـه فإن الخليفة ,الخليفة
 . فلهذا كان هو الخليفة;الوصفان لم يثبتا إلا لأبي بكر

 كـان ص فـإن النبـي , فذلك ليس من خصائصه,ّوأما استخلافه لعلي على المدينة
 كما استخلف ابـن أم مكتـوم ,ًإذا خرج في غزاة استخلف على المدينة رجلا من أصحابه

 . وعثمان ابن عفان تارة,ةتار
ًوإذا كان قد استخلف غير علي على أكثر وأفضل ممـا اسـتخلف عليـه عليـا ّ َ  وكـان ,ّ

ًذلك استخلافا مقيدا على طائفة معينة في مغيبه ً ليس هـو اسـتخلافا مطلقـا بعـد موتـه ,ًّ ً
  وإذا. إلا مـع التقييـدص لم يطلق على أحد من هؤلاء أنه خليفـة رسـول االله ,على أمته

ْسمي علي بذلك فغيره من الصحابة المستخلفين أولى بهـذا الاسـم ّ َ  فلـم يكـن هـذا مـن ,ّ
 .خصائصه

َوأيضا فالذي يخلف المطاع بعد موته لا يكون إلا أفضل الناس  وأما الـذي يخلفـه .ً
ــاس,في حــال غــزوه لعــدوه ــه , فــلا يجــب أن يكــون أفــضل الن ــة بأن ــادة جاري ــل الع  ب
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 ٥٣٩  بهات طال حولها الجدلش

 في المغازي من يكون عنده أفضل ممن يستخلفه عـلى يستصحب في خروجه لحاجته إليه
 فهــو أعظـم ممــن يخلفـه عــلى , لأن الـذي ينفــع في الجهـاد هــو شريكـه فــيما يفعلـه,عيالـه
 . فإن نفع ذاك ليس كنفع المشارك له في الجهاد,العيال

ً إنما شبه عليا بهارون في أصل الاستخلاف لا في كمالهصوالنبي  ّ ولعـلي شركـاء ,ّ
 يبين ذلك أن موسـى لمـا ذهـب إلى ميقـات ربـه لم يكـن معـه أحـد .ستخلاففي هذا الا

 لمـا ذهـب إلى غـزوة ص والنبـي . فاستخلف هارون على جميـع قومـه,يشاركه في ذلك
ً ولم يستخلف عليا إلا على العيال وقليل مـن ,تبوك أخذ معه جميع المسلمين إلا المعذور ّ

 كـما , بل ائتمنه في حال مغيبـه,ارون فلم يكن استخلافه كاستخلاف موسى له,الرجال
 أن الاسـتخلاف لـيس لـنقص صّ فبين لـه النبـي ,ائتمن موسى هارون في حال مغيبه

 وكـان , بل قد يكون لأمانته كما استخلف موسـى هـارون عـلى قومـه,َمرتبة المستخلف
 . كأنه كره أن يتخلف عنه? أتذرني مع الصبيان والنساء:ّعلي خرج إليه يبكي وقال

 فهـذا كـذب عـلى النبـي ) إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بـك:إنه قال له( : قولهوأما
 خـرج مـن المدينـة ص ومما يبين كذبه أن النبـي .ُ لا يعرف في كتب العلم المعتمدةص

 إن المدينة لا تصلح إلا : فكيف يقول.ّ وليس بالمدينة لا هو ولا علي.ّغير مرة ومعه علي
  ?بي أو بك

هلهم يكذبون الكذب الذي لا يخفى على من له بالـسيرة أدنـى وهؤلاء من فرط ج
  .علم

 ). على الجيش الذين فيهم أبو بكر وعمراّإنه أمر أسامة ( :وأما قوله
 فإن أبا بكر لم يكن في ذلـك ;فمن الكذب الذي يعرفه من له أدنى معرفة بالحديث

 وأسـامة ,مـات يستخلفه في الصلاة من حـين مـرض إلى أن ص بل كان النبي ,الجيش
 ,ِّ ثم لما مـرض أمـر أبـا بكـر أن يـصلي بالنـاس,ُقد روي أنه قد عقد له الراية قبل مرضه
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 ٥٤٠  بهات طال حولها الجدلش

ُ فلو قدر أنه أمر بالخروج مع أسامة قبل المرض لكـن ,صفصلى بهم إلى أن مات النبي 
ً موجبـا لنـسخ إمـرة , مـع إذنـه لأسـامة أن يـسافر في مرضـه,أمره له بالصلاة تلك المدة

  ?َّ فكيف إذا لم يؤمر عليه أسامة بحال,أسامة عنه
 ).ومات ولم يعزله( :وقوله

 .ً بعد أن أشار الناس عليه برده خوفا مـن العـدوافأبو بكر أنفذ جيش أسامة 
 كـما كـان , مع أنه كـان يملـك عزلـه,»صَواالله لا أحل راية عقدها رسول االله  «:وقال

 .هو أصلح للمسلمين فيعمل ما , لأنه قام مقامه,صيملك ذلك رسول االله 
 فـإن , فمـن الأكاذيـب الـسمجة,َّوأما ما ذكره من غضب أسامة لمـا تـولى أبـو بكـر

 وأسـامة مـن أبعـد ,ُ لأبي بكر وطاعته له أشـهر وأعـرف مـن أن تنكـرامحبة أسامة 
 .ّ فإنه لم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية واعتزل الفتنة,الناس عن الفرقة والاختلاف

 , ولا يخطـر بقلبـه أن يتولاهـا, ولا ممن يصلح للخلافـة,ن قريشوأسامة لم يكن م
ّ مـع علمـه أنـه لا يتـولى ,ّفأي فائدة له في أن يقول مثل هذا القـول لأي مـن تـولى الأمـر

 ,ّ أمـره عـلى أبي بكـر ثـم مـاتصِّ ولـو قـدر أن النبـي ,الأمر أحد إلا كان خليفة عليه
 وفي تأمير ,ه الأمر في إنفاذ الجيش أو حبسه وإلي,فبموته صار الأمر إلى الخليفة من بعده

 .أسامة أو عزله
ّ أمــرني عليــك فمــن اســتخلفك عــلي:وإذا قــال  مــن اســتخلفني عــلى جميــع : قــال?ّ

ّ أمرك علي قبل أن : قال.َّ أنا أمرني عليك: وإذا قال. وعلى من هو أفضل منك,المسلمين َّ
 . فبعد أن صرت خليفة صرت أنا الأمير عليك,أُستخلف
 وأسامة أعقـل وأتقـى وأعلـم مـن أن يـتكلم بمثـل .ثل هذا لا ينكره إلا جاهلوم

 .هذا الهذيان لمثل أبي بكر
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 ٥٤١  بهات طال حولها الجدلش

 , أنه مشى هو وعمـر إليـه حتـى استرضـياه:وأعجب من هذا قول هؤلاء المفترين
ً إنهما قهرا عليا وبنـي هاشـم وبنـي عبـد منـاف:مع قولهم  وهـم أعـز , ولم يـسترضياهم,ّ

 فأي حاجة بمن قهروا بنـي هاشـم وبنـي أميـة ,ان أسامة وأقوى وأكثر وأشرف م
 إلى أن يـسترضوا أسـامة بـن , وبطون قريش والأنصار والعـرب,وسائر بني عبد مناف

 , ولا معـه مـال ولا رجـال, لـيس لـه قبيلـة ولا عـشيرة, وهو من أضعف رعيـتهم,زيد
 .? إياه وتقديمه له لم يكن إلا كأمثاله من الضعفاءصولولا حب النبي 

 ,ّ إنهـم بـدلوا عهـده: فـأنتم تقولـون. لهص إنهما استرضياه لحب النبي :فإن قلتم
 وظلــم ,ّ وبــدل العهــد البــين, فمــن عــصى الأمــر الــصحيح,َّوظلمــوا وصــيه وغــصبوه

 , ولم يرقـب في آل محمـد إلا ولا ذمـة, ولم يلتفت إلى طاعـة االله ورسـوله,واعتدى وقهر
 ,ّهـو قـد رد شـهادة أم أيمـن ولم يـسترضيها و?يراعي مثل أسـامة بـن زيـد ويـسترضيه

 فمـن يفعـل هـذا أي حاجـة بـه إلى . وهـي أحـق بالاسترضـاء,وأغضب فاطمة وآذاهـا
 فإذا لم يكن عنـدهم ,ُ وإنما يسترضى الشخص للدين أو للدنيا?استرضاء أسامة بن زيد

ي  فـأ, ولا هم محتـاجون في الـدنيا إليـه,دين يحملهم على استرضاء من يجب استرضاؤه
 !?داع يدعوهم إلى استرضائه

 :شبهة تسمية بني حنيفة بالمرتدين
 ). لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر,ّإنهم سموا بني حنيفة مرتدين( :وقولهم

َفهذا من أظهر الكذب وأبينه  فإنه إنـما قاتـل بنـي حنيفـة لكـونهم آمنـوا بمـسيلمة ;ْ
 .ّ واعتقدوا نبوته,َّالكذاب

 وهؤلاء كان قد وقع لبعض .ًكانوا قوما آخرين غير بني حنيفةوأما مانعو الزكاة ف
 . وأما بنـو حنيفـة فلـم يتوقـف أحـد في وجـوب قتـالهم.الصحابة شبهة في جواز قتالهم

يا خليفـة رسـول االله كيـف تقاتـل { : قالاوأما مانعو الزكاة فإن عمر بن الخطاب 
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 ٥٤٢  بهات طال حولها الجدلش

شهدوا أن لا إلـه إلا االله ُ أمرت أن أقاتل الناس حتى يـ:صالناس وقد قال رسول االله 
ّ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهـا وحـسابهم ,ًوأن محمدا رسول االله

 واالله لـو منعـوني .فـإن الزكـاة مـن حقهـا» إلا بحقهـا «: ألم يقـل: فقال أبو بكـر.على االله
ّعناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول االله  ً ُ ًَ  .)١(} لقاتلهم عليهصَ

 فـإنهم لـو أعطوهـا بأنفـسهم ;ّوهؤلاء لم يقاتلوهم لكونهم لم يؤدوهـا إلى الـصديق
 كــأبي حنيفــة وأحمــد , هــذا قــول جمهــور العلــماء.لمــستحقيها ولم يؤدوهــا إليــه لم يقــاتلهم

 . لم يكن له قتالهم, نحن نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى الإمام: إذا قالوا:وقالوا.وغيرهما
ّ ولهـذا لمـا تخلـف . ولا ألزم أحدا بمبايعتـه,ً لم يقاتل أحدا على طاعتها ّفإن الصديق

 .عن بيعته سعد لم يكرهه على ذلك
 ,ّسموا بنـي حنيفـة أهـل الـردة لأنهـم لم يحملـوا الزكـاة إلى أبي بكـر( :فقول القائل

إن عمر أنكـر قتـال ( : وكذلك قوله. من أظهر الكذب والفرية)لأنهم لم يعتقدوا إمامته
 ).ي حنيفةبن

 ,ً مرتـدا, ومحاربـة أمـير المـؤمنين,ّولم يسموا من استحل دماء المسلمين( :وأما قوله
ّيـا عـلي حربـك حـربي وسـلمك سـلمي ومحـارب ( :صمع أنهـم سـمعوا قـول النبـي 

 ). كافر بالإجماعصرسول االله 
 أو عنـه صدعواهم أنهم سمعوا هذا الحديث من النبـي  ً: أولا:فيقال في الجواب

 وهذا الحديث ليس في شيء من ? فمن الذي نقل عنهم أنهم سمعوا ذلك,ليهمكذب ع
 .ُ ولا روي بإسناد معروف,كتب علماء الحديث المعروفة

ٌّ فإنه لم يسمع كل منهم كـل , قاله لم يجب أن يكونوا قد سمعوهصولو كان النبي 

                                                 
 . سبق تخريجه)١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٥٤٣  بهات طال حولها الجدلش

د  ولا روي بإســـنا, قالـــهصُ فكيـــف إذا لم يعلـــم أن النبـــي ,صمـــا قالـــه الرســـول 
 باتفـاق أهـل العلــم صُ بـل كيـف إذا علـم أنـه كـذب موضـوع عـلى النبـي ?معـروف
 .?بالحديث

ً وإنـما كـان رأيـا ,صّ لم يكن قتاله يوم الجمل وصفين بأمر مـن النبـي اوعلي 
 .رآه

 عـن ,ّ حـدثنا ابـن عليـه,ّحدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهـذلي( :ُقال أبو داود في سننه
أخبرنـا عـن مـسيرك { :اّ قلـت لعـلي :ّ عبـاد قـال عن قيس بن, عن الحسن,يونس
َّ مـا عهـد إلي رسـول االله : قـال?َ أم رأي رأيتـه,ص أعهد عهـده إليـك رسـول االله :هذا
 .)١(} ولكنه رأي رأيته, شيئاص

ًولو كان محارب علي محاربا لرسول االله  ّ لكان عـلي يـسير فـيهم الـسيرة ,ً مرتداصّ
 .في المرتدين

ّوقــد تــواتر عــن عــلي يــوم الجمــل لمــا قــاتلهم أنــه لم يتبــع مــدبرهم ّ ولم يجهــز عــلى ,ّ ُ
أن لا  «: وأمر مناديه ينـادي في عـسكره,سبى لهم ذرية ولا ً, ولم يغنم لهم مالا,جريحهم

ُيتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريحهم ُ ّ  .»ُ ولا تغنم أموالهم,ُ
ّولو كانوا عنده مرتدين لأجهز على جريحهم واتبع مدبرهم  , وكانت عائشة فيهم.ّ

هـا  هـي أمنـا واسـتحللتم وطأ: وإن قلـتم,ّ إنها ليست أمنا كفرتم بكتـاب االله:فإن قلتم
 .كفرتم بكتاب االله

ّ وسـلمه إلى كـافر , وقـد نـزل الحـسن عـن أمـر المـسلمين,وإن كان أولئك مرتدين
 ولـيس هـذا مـن فعـل .ّ كان المعصوم عندهم قد سلم أمـر المـسلمين إلى المرتـدين,مرتد

 .ً فضلا عن المعصومين,المؤمنين
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
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 ٥٤٤  بهات طال حولها الجدلش

ّوأيضا فإن كان أولئك مرتدين ّار المرتـدون  لكـان الكفـ,ّ والمؤمنون أصحاب علي,ً
 .ًمنتصرين على المؤمنين دائما

ــه ــول في كتاب ــالى يق Z Y X W V U ] \ [  * :واالله تع

k j i  * :ً وأيـضا فـإن االله تعـالى يقـول في كتابـه,]٥١:غافر[ & ^ _ `
o n m lp & ]فقد جعلهم مـؤمنين إخـوة مـع الاقتتـال ,]٩:الحجرات 

 .بغيوال
ُتمرق مارقة على حـين فرقـة { : أنه قالصوأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي 
 وسيـصلح ,إن ابنـي هـذا سـيد{ : وقال.)١(}ْمن المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق

 ولم )٣(}تقتلـك الفئـة الباغيـة{ :ّ وقال لعمار.)٢(} من المسلميناالله به بين فئتين عظيمتين
 . الكافرة:يقل

 , وهي مروية بأسانيد متنوعة,وهذه الأحاديث صحيحة عند أهل العلم بالحديث
 أن ص وقد أخبر النبي . وهذا مما يوجب العلم بمضمونها.يأخذ بعضهم عن بعضلم 

 وقد أخبر أنه تمرق مارقـة . ومدح من أصلح االله به بينهما,الطائفتين المفترقتين مسلمتان
 .وأنه تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق

قـاتلهم  و,ّ علي قد استحل دماء المسلمين: لو قالت لكم النواصب:ثم يقال لهؤلاء
 وقتالـه ,سباب المسلم فـسوق{ :ص وقد قال النبي .بغير أمر االله ورسوله على رياسته

  .)٤(}كفر
                                                 

 ).١٠٦٥( رواه مسلم برقم )١(
 . سبق تخريجه)٢(
 . سبق تخريجه)٣(
 ).٦٤(, ومسلم برقم )٤٨( رواه البخاري برقم )٤(
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 ٥٤٥  بهات طال حولها الجدلش

 ّ فيكـون عـلي)١(}َّلا ترجعوا بعدي كفـارا يـضرب بعـضكم رقـاب بعـض{ :وقال
ّ لأن الأحاديـث التـي احتجـوا بهـا ; لم تكن حجتكم أقـوى مـن حجـتهم−ًكافرا لذلك 
 .صحيحة

ً فمـن قتـل النفـوس عـلى طاعتـه كـان مريـدا , قتل النفوس فـساد:وأيضا فيقولون
º ¹ «  * : وهــذا حــال فرعــون واالله تعــالى يقــول.للعلــو في الأرض والفــساد

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ÅÈ Ç Æ  &; ــو في  فمــن أراد العل
 .الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة في الآخرة

ّ فإن الصديق إنما قاتلهم عـلى ;ّوليس هذا كقتال الصديق للمرتدين ولمانعي الزكاة
 . لا على طاعته,طاعة االله ورسوله

 بخلاف مـن قاتـل , وعلى أدائها, فقاتلهم على الإقرار بها,ٌفإن الزكاة فرض عليهم
  .ُليطاع هو

 هـل ص ليتني كنت سألت رسـول االله :وقال أبو بكر عند موته( :وقول الطاعن
 ).ٍ وهذا يدل على أنه في شك من إمامته ولم تقع صوابا;للأنصار في هذا الأمر حق

 .ً وهو لم يذكر له إسنادا,اأن هذا كذب على أبي بكر  :والجواب
ًنادا  فلابـد أن يـذكر إسـ,ومعلوم أن من احتج في أي مسألة كانت بشيء من النقل

 ?ّ فكيف بمن يطعن في السابقين الأولين بمجرد حكاية لا إسناد لها.تقوم به الحجة
ّ هذا يقدح فيما تدعونه من النص على علي:ثم يقال ّ فإنه لو كان قد نص عـلى عـلي ;ّ ّ

  . ولم يكن في ذلك شك,لم يكن للأنصار فيه حق
 يـا ليتنـي كنـت !ني ليت أمـي لم تلـد:وقال أبو بكر عند احتضاره( :وقول الطاعن

                                                 
 ).٦٥(, ومسلم برقم )١٧( رواه البخاري برقم )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٥٤٦  بهات طال حولها الجدلش

 مـا مـن محتـضر يحتـضر إلا ويـرى : أنه قالص مع أنهم قد نقلوا عن النبي .تبنة في لبنة
 ).مقعده من الجنة والنار

 بـل . بـل هـو باطـل بـلا ريـب,أن تكلمه بهذا عند الموت غـير معـروف :والجواب
  : وتمثلت عنده عائشة بقول الشاعر,ُالثابت عنه أنه لما احتضر

ُإذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر    ُغني الثراء عن الفتى ُلعمرك ما ي ً 
 f e d cg * : ولكـن قـولي, ليس كذلك: وقال,فكشف عن وجهه

m l k j i h & ]١٩:ق[. 
 إن −ً ونحـو هـذا قالـه خوفـا ! ليت أمي لم تلدني:ولكن نقل عنه أنه قال في صحته

ًن جماعة أنهم قالوه خوفا وهيبة مـن أهـوال  ومثل هذا الكلام منقول ع.صح النقل عنه
ِّ لو خيرت بين أن أحاسب وأدخل الجنة: حتى قال بعضهم,يوم القيامة  وبين أن أصير ,ُ

واالله لوددت أني  «: وروى الإمام أحمد عن أبي ذر أنه قال.ً لاخترت أن أصير ترابا,ًترابا
  . وقد بينا هذا فيما سبق,)١(»شجرة تعضد

 : ليتني في ظلة بني ساعدة ضربت بيدي على يد أحد الرجلين:رشبهة قول أبي بك
 ليتني في ظلة بني ساعدة ضربت بيدي على يـد أحـد :وقال أبو بكر( :قال الطاعن

ًوهـو يـدل عـلى أنـه لم يكـن صـالحا ( : قـال). فكان هو الأمـير وكنـت الـوزير,الرجلين
 ).يرتضي لنفسه الإمامة

 ;ّدل دليــل عـلى أن عليـا لم يكـن هـو الإمــامأن هـذا إن كـان قالـه فهـو أ :والجـواب
َ وأنـه إذا ولى غـيره,ًوذلك أن قائل هذا إنما يقوله خوفا مـن االله أن يـضيع حـق الولايـة َّ, 

 . كان أبرأ لذمته,ًوكان وزيرا له

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
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 ٥٤٧  بهات طال حولها الجدلش

 وكان , لكانت توليته لأحد الرجلين إضاعة للإمامة أيضا,ّفلو كان علي هو الإمام
 , وهـذا لا يفعلـه مـن يخـاف االله,وكان قد باع آخرته بدنيا غيره ,ًيكون وزيرا لظالم غيره

 .ويطلب براءة ذمته
 ولم .]٢٣:مـريم[ & « ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À * :وقد قالت مريم

 .ِّيكن هذا كتمني الموت يوم القيامة
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 ٥٤٨  بهات طال حولها الجدلش

  

  اار ر ــول عمول عمــات حات حــشبهشبه
 

تـب الـشيعة لتقـف  فاقرأ ما أورده القـوم في كاأما الفاروق عمر بن الخطاب 
  .على فضله ومنزلته

 ,إ بإبراهيم وعيـسى ا أبا بكر صًفكما مر بك آنفا من تشبيه رسول االله 
 .)١(إفقد شبه عمر بنوح وموسى 

 .)٢( شبه منزلة عمر منه بالبصر,وكما شبه منزلة أبي بكر منه بمنزلة السمع
وا بـإزاء الـروم  فقد روي أن المسلمين لما كـان, ويقدر رأيه, يعرف قدرهصوكان 

 , فاستأذنوه في نحـر الإبـلص فجاءت الأنصار إلى رسول االله ,إذ أصاب الناس جوع
مـا تــرى فــإن الأنــصار { : فقــال,ا إلى عمــر بـن الخطــاب صفأرسـل رســول االله 

ً فكيـف لنـا إذا لقينـا العـدو غـدا , يـا نبـي االله: فقـال?جاءونى يستأذنوني في نحر الإبـل
ًرجالا جياعا  لا يبقـى :ِ مر أبا طلحة فليناد في الناس بعزمة منـك: قال? ترى ما: فقال?ً

 , فجعـل الرجـل يجـيء بالمـد ونـصف المـد. وبسط الأنطـاع,أحد عنده طعام إلا جاء به
ًفكــان جميــع مــا جــاءوا بــه ســبعة وعــشرين صــاعا أو ثمانيــة وعــشرين صــاعا لا يجــاوز  ً

 ,ئـذ أربعـة آلاف رجـل وهـم يومص واجتمـع النـاس يومئـذ إلى رسـول االله ,الثلاثين
 .)٣(}ً فأكلوا جميعا وبقي كثير من الطعام,فدعا رسول االله ثم أدخل يده في الطعام

                                                 
 ) ١٩/٢٧١(, بحار الأنوار للمجلسي )٢٧٤( أمالي الطوسي )١(
, )٣/١٦٤(, تفــسير نــور الثقلــين للحــويزي للحــويزي )٢/٤٢٠(, البرهــان )١/٢٨٠( عيــون الأخبــار )٢(

  , موســوعة كلــمات الحــسين )٢/٦٧٢(, موســوعة الإمــام الجــواد )٣٨٧(معــاني الأخبــار للــصدوق 
)١٠٧٦, ٦٧٢.( 

 . , المنتقى من مولود المصطفى الفصل الرابع في جامع أوصافه)١٦/١٢٧( بحار الأنوار للمجلسي )٣(
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 ٥٤٩  بهات طال حولها الجدلش

 مــن دون هــؤلاء الأربعــة ا لعمــر صفاســأل نفــسك عــن علــة استــشارته 
 ?آلاف

أهــدي فــرس { : فعــن تمــيم الــداري قــال,ً يــذكره إذا مــا أهــدي شــيئاصوكــان 
 .)١(} فأعطاه عمر,رد الو: يقال لـهصلرسول االله 
لأنـت أكـرم { :ا فعندما قال لـه الفاروق ,ً كثيرا ما يبشره بالآخرةصوكان 

 , وأنت عـلى الحـصير قـد أثـر في جنبـك, وهما فيه من الدنيا,على االله من قيصر وكسرى
 .)٢(} أما ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة:صبي فقال الن

 أنـت نبـي االله وصـفوته , رسـول االلهيـا{ :ص لرسول االله ا قال :وفي أخرى
 فقـال , وكسرى وقيصر على سرر الـذهب وفـرش الـديباج والحريـر,وخيرته من خلقه

 وإنـما أخـرت لنـا , أولئك قوم عجلت طيباتهم وهي وشيكة الانقطاع:صرسول االله 
 .)٣(}طيباتنا

  : اقرأ معي هذه الروايات,ا لعمر اوكذا كان حب علي 
 كتـاب : حتـى قـالوا فيـه,وهو من أعظم كتب الشيعة منزلـة−جاء في نهج البلاغة 

 جـاء −ً وبلغـت شروحـه ثمانـين كتابـا,كأن االله رصع لفظه بـجوهر آيات الكتاب المنزل
 : لما شاوره في الخـروج إلى غـزو الـروما قال لعمر بن الخطاب اًأن عليا ( :فيه

 لا تكـن للمـسلمين كانفـة دون ,إنك متى تسر إلى هذا العـدو بنفـسك فـتلقهم فتنكـب
                                                 

 ).٤/٣٢٢٨(, ميزان الحكمة للريشهري )١٦/٢٥٧(حار الأنوار للمجلسي , ب)١٥٠( مكارم الأخلاق )١(
 ).٤/٣٢٢٨(, ميزان الحكمة للريشهري )١٦/٢٥٧(, بحار الأنوار للمجلسي )١٥٠( مكارم الأخلاق )٢(
, تفـسير نـور الثقلـين )٦٦/٣٢٠, ٦٣/٣٢٠(, بحـار الأنـوار للمجلـسي )٥/٨٧( مجمع البيان للطبرسي )٣(

ــساجدين )٥/١٦(للحــويزي للحــويزي  ــسالكين في شرح صــحيفة ســيد ال ــاض ال ــشيرازي ) ع(, ري لل
, الأمثـل لمكـارم )١٨/٢٠٩(, تفسير الميـزان )٢/٩١٣(, ميزان الحكمة للريشهري ), الحاشية٤/٣٦٥(

 ).١٦/٢٨١(الشيرازي 
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 ٥٥٠  بهات طال حولها الجدلش

ً فابعث إليهم رجلا مجربا,جعون إليه ليس بعدك مرجع ير,أقصى بلادهم  واحفز معـه ,ً
ً كنـت ردءا , وإن تكـن الأخـرى, فـإن ظهـر االله فـذاك مـا تحـب,أهل البلاء والنـصيحة

 .)١()للناس ومثابة للمسلمين
إن هـذا الأمـر لم يكـن نـصره ولا ( :وعندما استشاره لقتال الفرس بنفسه قـال لــه

 حتـى , وجنـده الـذي أعـده وأمـده,لذي أظهـره وهو دين االله ا,خذلانه بكثرة ولا بقلة
 ونـاصر , واالله منجـز وعـده, ونحـن عـلى موعـد مـن االله, وطلع حيث طلع,بلغ ما بلغ

 فإن انقطع النظـام , ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ولا يضمه,جنده
ً قلـيلا فهـم  والعـرب اليـوم وإن كـانوا.ً ثم لم يجتمع بحذافيره أبـدا,تفرق الخرز وذهب
ً فكـن قطبـا واسـتدر الرحـى بـالعرب وأصـلهم , عزيزون بالاجتماع,كثيرون بالإسلام
 فإنك إن شخـصت مـن هـذه الأرض انتقـضت عليـك العـرب مـن ,دونك نار الحرب

 إن ,أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يـديك
 , فـإذا قطعتمـوه اسـترحتم, هـذا أصـل العـرب:اًالأعاجم إن ينظروا إليك غـدا يقولـو

 .)٢() وطمعهم فيك,فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك
 ,رحم االله أبا حفص عمر كان واالله حليف الإسـلام «: قالبوعن ابن عباس 

 , ومعقـل الحنفـاء, وكهـف الـضعفاء, ومحل الإيـمان, ومنتهى الإحسان,ومأوى الأيتام
ً صابرا محتسبا حتىQقام بحق االله   فأعقب االله , أوضح الدين وفتح البلاد وأمن العبادً

 .)٣(»على من تنقصه اللعنة إلى يوم الدين
                                                 

مجلـسي , بحـار الأنـوار لل)٢٣١(, شرح مائة كلمة لأمـير المـؤمنين لميـثم البحـراني )٢/١٨( نهج البلاغة )١(
  , شرح نهـج البلاغـة لابـن )٣٧٥(, المعجم الموضـوعي لـنهج البلاغـة لأويـس كـريم محمـد )٣١/١٣٥(

, موسـوعة الإمـام )٣/١٠٧(عن لـسانه لمحمـد محمـديان ) ع(, حياة أمير المؤمنين )٨/٢٩٦(أبي الحديد 
 ).٣/٨٩(في الكتاب والسنة والتاريخ لمحمد الريشهري ) ع(علي بن أبي طالب 

 ).٣١/١٣٨(, بحار الأنوار للمجلسي )١٥/١٦٠(, تفسير الميزان )٢/٣٠(البلاغة  نهج )٢(
 ).١٨٨ −١/١٨٧( مواقف الشيعة للأحمدي الميانجي )٣(
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سـمعنا  «: فقـالب دخل عليه هـو وعـلي ا لما طعن عمر اًوعنه أيضا 
 وكـان معهـا نـسوة يبكـين فـارتج البيـت بكـاء فقـال عمـر ! وا عمـراه:صوت أم كلثوم

الله إني لأرجو ألا تراها إلا مقـدار مـا قـال  وا: فقلت! ويل عمر إن لم يغفر االله له:ا
 إن كنـت مـا علمنـا لأمـير المـؤمنين وسـيد ]٧١:مـريم[ & c b a `d * :االله تعالى

 أتـشهد :ً فأعجبه قولي فاستوى جالـسا فقـال.المسلمين تقضى بالكتاب وتقسم بالسوية
 : بـين كتفـي وقـالا فـضرب عـلي − أي جبنـت − فكععـت ?لي بهذا يا ابن عبـاس

ً فـواالله لقـد كـان إسـلامك عـزا وإمارتـك ?لم تجزع يا أمير المـؤمنين «:وفي رواية» أشهد
 فكأنه كـره : قال? أتشهد لي بذلك يا ابن عباس:ً ولقد ملأت الأرض عدلا فقال,ًفتحا

 وفي روايـة أنـه .» نعـم: فقـال, وأنا معك, نعم: قل:االشهادة فتوقف فقال له علي 
ً جلد لا تمسه النار أبـدا فنظـر إلي نظـرة جعلـت : جلده وهو ملقى فقلتمسست «:قال

 فأحـسنت ص صـحبت رسـول االله : قلـت? ومـا علمـك بـذلك: قـال,أرثى لـه منهـا
 .)١(»صحبته

ــه صًفــلا عجــب إذا أن ســأل رســول االله  ــن ( :Q رب ــز الإســلام بعمــر ب أن يع
 .)٢()االخطاب 

 ,ســوى المــودة والاحــترام ولم يكــن بيــنهم , وزيــره ومستــشارهاوكــان عــلي 
ــستأذنه في حــل بعــض ا بحــضرة عمــر بــن الخطــاب افعنــدما يكــون عــلي   ي

 وكيف لا ! سبحان االله:ا فيرد عمر ?أتأذن لي أن أقضي بينهم «: فيقول,المشكلات
                                                 

 ).١٢/١٩٢( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )١(
, العيــــاشي )٧٥/١٢, ٣٠/٢٣٤, ٢٣/١١١(, بحــــار الأنــــوار للمجلــــسي )٣/٢٦٧( نــــور الثقلــــين )٢(

, الـصوارم )١١٩(, الطرائف لابن طاووس )٣/٢٤٦(, تفسير الصافي )٢/٤٧٢(هان , البر)٢/٣٥٥(
, )٢/١٢٢(, مواقـف الـشيعة للميـانجي )٣١٩(, كتـاب الأربعـين للماحـوزي )٢٨٩(المهرقة للتـستري 

 ).٢٢٩(, إحقاق الحق للتستري )٣٢٥(بشارة المصطفي للطبري الشيعي 

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٥٥٢  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(كما تروي الإمامية»  أعلمكم علي بن أبي طالب: يقولصوقد سمعت رسول االله 
 في شيء يـذهب إليـه بنفـسه اده الفاروق ً غائبا ويرياوعندما يكون علي 

 ?َّهـلا أرسـلت إلينـا فنأتيـك «: فيقـول لــه, في الطريـقا فيلقـاه عـلي ,وهو الخليفة
 .)٢(كما روى ذلك الإمامية»  الحكم يؤتى إليه في بيته:افيقول عمر 

 )٣( ?ا ابنته أم كلثوم للفاروق عمر اوهل هناك أعظم من تزويج علي 

                                                 
, )١/٤٩٤(, مناقــب آل أبي طالـب لابــن شــهر آشــوب )٢/٩٣(, التهــذيب )٧/٤٢٤( الكـافي للكلينــي )١(

, جـامع أحاديـث الـشيعة )١٨/٢٠٧, ٧٢/٢٨٢(, وسائل الشيعة )٤٠/٣٠٥(بحار الأنوار للمجلسي 
, موسـوعة الإمـام عـلي )٣/١٤٠(, حيـاة أمـير المـؤمنين لمحمـديان )٢٥/١٤٠, ٢٠/١٢٦(للبرجودي 

 ).٧٠(, عجائب أحكام أمير المؤمنين لمحس الأمين )١١/٣٠(
, )٩٦/١٥٩, ٤٠/٢٣١(, بحـار الأنـوار للمجلـسي )١/٤٩٢( مناقب آل أبي طالب لابن شـهر آشـوب )٢(

, جـواهر )٢٩٩, ٤٠/٢٩٨(, بحـار الأنـوار للمجلـسي )٢٤٩, ٧/٢١٦(ًوانظر أيضا, الكـافي للكلينـي 
, جـامع أحاديـث الـشيعة )٩/٢٦٦(, مستدرك الوسائل للحـر العـاملي )٣٦/٣٣٠(الكلام للجواهري 

 ).٨٧(, عجائب أحكام أمير المؤمنين )١/٤٣٧(, أعيان الشيعة )١١/٢٤١(برجودي لل
ــز الكراجكــي )١٩( الطرائــف )٣( ــورى )١٦٧, ١٦٦(, كن ــي )٢٠٤(, إعــلام ال , ٥/٣٤٦(, الكــافي للكلين

, ١٥٠(, العمـدة )٣/١٣٠(, الصراط المستقيم لعلي بن يونس العـاملي )٢١٥(, الشافي )١١٦, ٦/١١٥
, ٧٨/٣٨٢, ١٠٨, ٩٧, ٩٣, ٤٢/٩١, ٢٤٩, ٢٥/٢٤٧, ١٠/٣٧٣(نوار للمجلسي , بحار الأ)١٥٧
ًانظـر أيـضا ) ١/٧٢٢(, الخلاف للطـوسي )٣/٨٩(, مناقب آل أبي طالب )٨٢٥(, الخرائج )١٠٩/٥٨

, مختلف الشيعة للحلي )٢/٦٦, ١/٤٩(, تذكرة الفقهاء للحلي )٤/٢٧٢(, المبسوط للطوسي )الحاشية(
ــب ل)٢/٣٠٨( ــاني )١/٤٥٧(لحــلي , منتهــى الطل ــشهيد الث ــام لل , الحاشــية, ٨/١٦٨(, مــسالك الأفه

ــيلي ), الحاشــية١٣/٢٧٠ ــدة للأردب ــع الفائ ــسبزواري ), الحاشــية١١/٥٢٩(, مجم ــام لل ــة الأحك , كفاي
, ريـــاض المـــسائل للطباطبــــائي )٩/٥٢٥, ٢/٣٣٩(, كـــشف اللثـــام للفاضـــل الهنـــدي )٢/٨٧٩(
, مــصباح )٣٩/٣٠٨, ٣١/١٤(, جــواهر الكــلام )١٩/٤٥٢(, مــستند الــشيعة للنراقــي )١٢/٦٦٤(

, فقـه الـصادق للروحـاني )٣٨/٢٥٠, ٢٧/٣٤٤(, الينابع الفقهية لمرواريـد )٢/٥٠٦(الفقيه للهمداني 
, ١٦٨(, ذخـــائر العقبـــى )٢٦/٣١٤, ٢١/٢٦٣, ٣/١٢٨(, وســـائل الـــشيعة ), الحاشـــية٢٤/٤٩٦(

وعة كلــمات الإمــام الحــسين , موســ)٢١/٢٠٥, ٣/٣٤٧(, جــامع أحاديــث الــشيعة للبرجــودي )١٧٠
, تاريخ اليعقـوبي )١٧(, المجدي )٥/١٨٤(, الذريعة للطهراني )١٢/١٠٦(, شرح نهج البلاغة )٨١٩(
 ).٤/١٣٦, ٣/٤٨٥(, أعيان الشيعة )٢/١٤٩(
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 ,َّ فلقـد قـوم الأود,الله بـلاء فـلان «:اال فيـه عـلي  قـاوعندما توفي عمـر 
 أصـاب , قليـل العيـب, ذهب نقـي الثـوب, وخلف الفتنة, وأقام السنة,وداوى العمد

 , رحل وتركهم في طرق متشعبة, واتقاه بحق, أدى إلى االله طاعته, وسبق شرها,خيرها
 .)١(» ولا يستقين المهتدي,لا يهتدي بها الضال

 .)٢(» وال فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانهووليهم «:وقال فيه
ــه وفي صــاحبه الــصديق اوقــال  لعمــري إن مكــانهما في الإســلام  «:ب في

 فــرحمهما االله وجزاهمــا أحــسن مــا , وإن المــصاب بهــما لجــرح في الإســلام شــديد,لعظــيم
 .)٣(»ًعملا

ًفلا غرابة إذا أن نرى عليا   بعـد وفاتـه وهـو ا وقد دخـل عـلى الفـاروق اً
 .»لوددت أن ألقى االله تعالى بصحيفة هذا المسجى «: فيقول,مسجى

 .)٤(»إني لأرجو االله أن ألقى االله تعالى بصحيفة هذا المسجى «:وفي رواية
                                                 

 ).٦/٣٧٩(, الانتصار للعاملي )١٢/٣(, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )٢/٢٢٢( نهج البلاغة )١(
, شرح )٨/٤٠(, الغـدير للأمينـي )١٢٤(, خـصائص الأئمـة للـشريف الـرضي )٤/١٠٧( نهج البلاغـة )٢(

الجران, مقدم العنق, وهذا الوالي هو عمر بن الخطـاب, : وقال) ٢٠/٢١٨(نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
وهذا الكلام مـن خطبـة طويلـة خطبهـا في أيـام خلافتـه, يـذكر فيهـا قربـه مـن النبـي صـلى االله عليـه وآلـه 

فاختـار المـسلمون بعـده بـآرائهم رجـلا مـنهم, : تصاصه له, وإفضاءه بـأسراره إليـه, حتـى قـال فيهـاواخ
ٍفقارب وسدد حسب استطاعته, على ضعف وحد كانا فيه, ووليهم بعده وال فأقام واستقام حتى ضرب 

 . الدين بجرانه
, )٢/٥٦(م الكـوفي , كتـاب الفتـوح لابـن أعـث)٨٩ −٨٨(, وقعـة صـفين )١٥/٧٦( شرح نهج البلاغـة )٣(

, )٤/١٧٧(, نهـج الـسعادة للمحمــودي )٤/٢٩(مـصباح البلاغـة مــستدرك نهـج البلاغـة للميرجهــاني 
 ).٦/٢٣(في الكتاب والسنة والتاريخ للريشهري ) ع(موسوعة الإمام علي بن أبي طالب 

لفصول , ا) الهامش٢٠٤(, كتاب سليم بن قيس )١١٧, ٢٨/١٠٥, ١٠/٢٩٦( بحار الأنوار للمجلسي )٤(
, كتـاب )٧٨(, الصوارم المهرقة للتستري )٣/١٥٣(, الصراط المستقيم للعاملي )٩٠(المختارة للمرتضى 

ــانجي )١/٤٧٠(, مدينــة المعــاجز لهاشــم البحــراني )٥٧٤(الأربعــين للــشيرازي  , مواقــف الــشيعة للمي
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 : فإليك بعضها, أجمعيني الفاروق لفضائل آل البيت أما روايات
 كـان إذا قحطـوا استـسقى بالعبـاس بـن عبـد المطلـب اأن عمر بـن الخطـاب 

 :للهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قالا{ :فقال
 .)٢( وابن حنبل وغيرهما, رواه البخاري)١(}فيسقون

َواالله لإسلامك يوم أسلمت  «:تعالى عنهماقال عمر بن الخطاب للعباس رضي االله  ُ َ ِ
َكان أحب إلي من إسلام الخطـاب لـو أسـلم ََّ ِ َّ لأن إسـلامك كـان أحـب إلى رسـول االله ;َّ َ َّ

 .)٣(» من إسلام الخطابص
َلما وضع عمر بن الخطاب  ِ ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنسابهماََّ ِ ْ َ َ  فبدأ ,َِ
ًبأقربهم فأقربهم نسبا إلى رس  .)٤(صول االله ِ

                                                                                                                   
تغاثة لأبــو , الاســ)٣٠٢(, الــدرجات الرفيعــة في طبقــات الــشيعة لعــلى خــان المــدنى )٣/٥٥, ١/٢٧٩(

, الــشافي في الإمامــة للــشريف )٧٦(, الأنــوار العلويــة لجعفــر النقــدي ) الهــامش٢/٦٦(القاســم الكــوفي 
 . ) الهامش٥٢(لعبد الزهراء مهدي ) ع(, الهجوم على بيت فاطمة )٢٣٦, ٣/١١٧(المرتضى 

 ).١٠١٠( صحيح البخاري برقم )١(
ُّ والمراد بتوسل عمر )٢( ُ التوسل ا بالعباس اُ ًبدعائه كما جـاء مبينـا في بعـض الروايـات, وقـد ذكرهـا ُّ َّ

ــاري ــار عمــر . الحــافظ في شرح الحــديث في كتــاب الاستــسقاء مــن فــتح الب  ا للعبــاس اواختي
ِللتوسل بدعائه إنما هو لقرابته من رسول االله  ِ َّ َّوإنـا نتوسـل إليـك : (ُّ في توسـلها, ولهذا قال عمر صُّ َّ

ِّبعم نبينا ُ أفـضل مـن العبـاس, وهـو مـن قرابـة الرسـول اَّومن المعلوم أن عليـا . لعباسبا: , ولم يقل)ِّ
ُّ, لكن العباس أقرب, ولو كان النَّبي ص ِ َّ يورث عنه المال لكان العباس هـو المقـدم في ذلـك; لقولـه صُ َ ُ
َألحقوا الفرائض بأهلها, فما أبقت لفـرائض فـلأولى رجـل ذكـر: (ص َ ُ ِ ِ  , أخرجـه البخـاري ومـسلم, وفي)َ

ِّ قـول النَّبـي االصحيحين من حديث أبي هريرة  ِ َّأمـا علمـت أن عـم : (ِّ لعمـر عـن عمـه العبـاسصُ ََّ َ َِ
ُالرجل صنوْ أبيه ِ ِ َّ.( 

 تفسير ابن كثير, البدايـة والنهايـة ابـن كثـير, طبقـات ابـن سـعد, تفـسير البغـوي, دلائـل النبـوة للبيهقـي, )٣(
 . ة ابن هشام وغيرهمالمعجم الكبير للطبراني, تاريخ الطبري, سير

, العواصم من القواصم, / اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, لشيخ الإسلام ابن تيمية )٤(
 .لابن الوزير
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 ٥٥٥  بهات طال حولها الجدلش

َولما وضع عمر بن الخطاب  ِ يبـدأ أمـير المـؤمنين بنفـسه: وقالوا لـه, الديواناََّ ُ, 
ُ ولكـن ضـعوا عمـر حيـث وضـعه االله!لا «:فقال  .»ص فبـدأ بأهـل بيـت رسـول االله ,َ

 / لشيخ الإسلام ابن تيمية ,اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم
ٍكـل سـبب ونـسب { : صـلى عليـه وآلـه وسـلم سمعت رسول االله:وعن عمر قال َ ُّ

ِمنقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي ِ َ ٌَّ{)١(.  
َّكان العباس إذا مر بعمر أو بعثمان ُ ِّ نزلا حتى يجاوزهما إجـلالا لعـم , وهما راكبان,َّ ً َِ ُ

 .)٢(صرسول االله 
 

                                                 
 الــسنن الكــبرى, للبيهقــي, مجمــع الزوائــد, للهيثمــي, المــصنف, للــصنعاني, المعجــم الأوســط, للطــبراني, )١(

اظ, للــذهبي, ســير أعــلام النــبلاء, للــذهبي, أنــساب الأشراف, المعجــم الكبــير, للطــبراني, تــذكرة الحفــ
 للبلاذري, تاريخ الإسلام, للذهبي, سلسلة الأحاديث الصحيحة, للألباني

 . تاريخ الإسلام, للذهبي, سير أعلام النبلاء, للذهبي, تهذيب التهذيب, لابن حجر)٢(
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 ٥٥٦  بهات طال حولها الجدلش

  

  سســــــة الخمية الخميــــــرزيرزي
 

 وهنـا يكـون ,يمر الكلام في قصة رزية الخميس عند الحديث عـن الـصحابة 
 .االكلام فيما يتعلق بعمر 

 حـدثنا قتيبـة . في شرح هذا الحديث وفيه مقدمة لإعذار عمـر/يقول ابن حجر 
يـوم { : قـال ابـن عبـاس:حدثنا سفيان عن سليمان الأحـول عـن سـعيد بـن جبـير قـال

ً ائتوني أكتب لكـم كتابـا : وجعه فقالص اشتد برسول االله !وما يوم الخميسالخميس 
 مــا شــأنه أهجــر : فقــالوا.ًلــن تــضلوا بعــده أبــدا فتنــازعوا ولا ينبغــي عنــد نبــي تنــازع

 . فالـذي أنـا فيـه خـير ممـا تـدعوني إليـه, دعـوني: فذهبوا يردون عليـه فقـال.استفهموه
 وأجيزوا الوفـد بنحـو مـا , جزيرة العرب أخرجوا المشركين من:وأوصاهم بثلاث قال

  .)١(} ما شأنه أهجر: فنسيتها فقال:كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قال
 : فكأنه قال, قال ذلك لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتهم عنده:وقيل(

لتـي  ويظهر لي تـرجيح ثالـث الاحـتمالات ا,إن ذلك يؤذيه ويفضي في العادة إلى ما ذكر
 ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام وكـان يعهـد أن ,ذكرها القرطبي

 ولهذا ,من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد أن يقوله لجواز وقوع ذلك
قع عند الإسماعيلي من  وو.} إنه قد غلبه الوجع:فقال بعضهم{ :وقع في الرواية الثانية

 } اسـتفهموه, ما شأنه يهجر:فقالوا{ :طريق محمد بن خلاد عن سفيان في هذا الحديث
 ويؤيـده ,)٢(}أن نبـي االله ليهجـر{وعن ابن سعد من طريق أخرى عن سعيد بـن جبـير 

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 ).٢/٢٤٢( الطبقات الكبرى )٢(
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 اختــبروا أمــره بــأن : أي, اســتفهموه بــصيغة الأمــر بالاســتفهام:ل ذلــكأنــه بعــد أن قــا
 .)١( ً)يستفهموه عن هذا الذي أراده وابحثوا معه في كونه الأولى أولا

مـن » حـسبنا كتـاب االله «:اتفق قول العلماء على أن قول عمـر( :/وقال النووي 
نهـا فاسـتحقوا ًأمـورا ربـما عجـزوا ع» يكتـب « لأنـه خـشي أن,قوة فقهـه ودقيـق نظـره
 .)٢() وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على العلماء,العقوبة لكونها منصوصة

 ). الإنكار على عمر إشارة إلى تصويبه رأيهصوفي تركه (
 & u t s r q pv * :إلى قولــه تعــالى» حــسبنا كتــاب االله «:وأشــار بقولــه

 .]٣٨:الأنعام[
 لما رأى مـا هـو فيـه مـن شـدة صتخفيف عن رسول االله يحتمل أن يكون قصد ال

إذ لـو كـان ,  وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يـستغنون عنـه,الكرب
إن { : ولا يعارض ذلك قول ابن عبـاس, لأجل اختلافهمصمن هذا القبيل لم يتركه 

 ).ً قطعاأن عمر كان أفقه منه( لـ, إلخ}الرزية
 بـل , يريـد كتابتـهصلم يتوهم عمـر الغلـط فـيما كـان النبـي ( :/وقال الخطابي 

خـشي أن يجـد  «امتناعه محمول على أنه لما رأى ما هو فيـه مـن الكـرب وحـضور المـوت
 وإلى حمله على تلك الحالة التي جـرت العـادة فيهـا ,ًالمنافقون سبيلا إلى الطعن فيما يكتبه

 لا أنه تعمد مخالفة قول ,فكان ذلك سبب توقف عمر» لاتفاقبوقوع بعض ما يخالف ا
 .)٣() ولا جواز وقوع الغلط عليه حاشا وكلاصالنبي 

                                                 
 ).٨/١٣٣(ي  فتح البار)١(
 ).١١/٩٠( شرح النووي على صحيح مسلم )٢(
 ).٨/١٣٤( فتح الباري )٣(
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 يريــد أن صوأمــا قــصة الكتــاب الــذي كــان رســول االله ( :/وقــال ابــن تيميــة 
 في ص قال رسـول االله : قالتلًيكتبه فقد جاء مبينا كما في الصحيحين عن عائشة 

ًاك وأخاك حتى أكتـب كتابـا فـإني أخـاف أن يتمنـى مـتمن ويقـول ادعي لي أب{ :مرضه
 .)١(} أنا أولى ويأبي االله والمؤمنون إلا أبا بكر:قائل

 فقـال . وارأسـاه:قالـت عائـشة{ :قاسم بن محمد قالوفي صحيح البخاري عن ال
 واثكلاه واالله : قالت عائشة. لو كان وأنا حي فاستغفر لك وأدعو لك:صرسول االله 

ًإني لأظنك تحب موتي فلو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجـك فقـال 
عهـد أن  وأ, بـل أنـا وارأسـاه لقـد هممـت أن أرسـل إلى أبي بكـر وابنـه:صرسول االله 

 .)٢(}يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ويدفع االله ويأبى المؤمنون
سـمعت عائـشة وسـئلت مـن كـان { :وفي صحيح مسلم عـن ابـن أبي مليكـة قـال

 ? ثم من بعـد أبي بكـر: فقيل لها. أبو بكر:ً مستخلفا لو استخلف قالتصرسول االله 
ثم انتهت  )٣(}و عبيدة عامر بن الجراح أب: قالت? ثم من بعد عمر: قيل لها. عمر:قالت
 .إلى هذا

 من شدة المرض أو كان من أقوالـه صليه هل كان قول النبي وأما عمر فاشتبه ع
فـشك في ذلـك ولم يجـزم » مـا لـه أهجـر «:المعروفة والمرض جائز على الأنبياء ولهذا قال

 لا سـيما وقـد شـك ,ص والشك جائز على عمر فإنـه لا معـصوم إلا النبـي ,بأنه هجر
ج المـرض كـما يعـرض ً كان مريضا فلم يدر أكلامه كان مـن وهـص فإن النبي ,بشبهة

 وكذلك ظـن أنـه لم يمـت حتـى ,للمريض أو كان من كلامه المعروف الذي يجب قبوله
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
 . سبق تخريجه)٢(
 ).٢٣٨٥( صحيح مسلم برقم )٣(
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 فلـما , قد عزم على أن يكتب الكتـاب الـذي ذكـره لعائـشةصتبين أنه قد مات والنبي 
رأى أن الشك قد وقع علم أن الكتاب لا يرفع الشك فلم يبـق فيـه فائـدة وعلـم أن االله 

 .}ويأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر{ : عليه كما قاليجمعهم على ما عزم
 وبـين أن صإن الرزيـة كـل الرزيـة مـا حـال بـين رسـول االله { :وقول ابن عباس

 يقتضي أن هذا الحائل كان رزية وهو رزية في حق مـن شـك في خلافـة }يكتب الكتاب
 فأما من علـم أن ,الصديق أو اشتبه عليه الأمر فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك

 .خلافته حق فلا رزية في حقه والله الحمد
لنـاس مـن ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة عـلي فهـو ضـال باتفـاق عامـة ا

 وأمـا , أمـا أهـل الـسنة فمتفقـون عـلى تفـضيل أبي بكـر وتقديمـه,علماء السنة والـشيعة
 إنـه قـد نـص عـلى إمامتـه :ًالشيعة القائلون بأن عليا كان هو المستحق للإمامة فيقولـون

ًقبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفـا ً  إن : وإن قيـل. وحينئـذ فلـم يكـن يحتـاج إلى كتـاب,ً
ــا حــضره طائفــة قليلــة أولى الأمــة جحــدت الــنص ا ًلمعلــوم المــشهور فــلأن تكــتم كتاب

ً وأيضا فلم يكن يجوز عندهم تأخير البيان إلى مـرض موتـه ولا يجـوز لـه تـرك ,وأحرى
 فلو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابتـه لكـان النبـي ,الكتاب لشك من شك

 فعلــم أنــه لمــا تــرك ,لــق لــه يبينــه ويكتبــه ولا يلتفــت إلى قــول أحــد فإنــه أطــوع الخص
ًالكتاب لم يكن الكتاب واجبا ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ إذ لـو وجـب 

 اشتبه عليه أمر ثم تبين له أو شك في بعض الأمور فليس هو ا ولو أن عمر ,لفعله
 ,ً قد حكـم بخلافهـا مجتهـدا في ذلـكص ويكون النبي ,أعظم ممن يفتي ويقضي بأمور

 وكـل , فإن الشك في الحق أخف من الجزم بنقيـضهصون قد علم حكم النبي ولا يك
هذا إذا كان باجتهاد سائغ كان غايته أن يكون من الخطأ الذي رفع االله المؤاخـذة بـه كـما 
قضى علي في الحامل المتوفى عنها زوجها أنها تعتد أبعد الأجلين مع ما ثبت في الـصحاح 

 أبا السنابل بن بعكك أفتى بـذلك لـسبيعة الأسـلمية إن{ : أنه لما قيل لهصعن النبي 
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ــال رســول االله  ــانكحى مــن −أي أخطــأ− كــذب :صفق ــل حللــت ف ــسنابل ب ــو ال  أب
 هـذا الـذي أفتـى بهـذا وأبـو الـسنابل لم يكـن مـن أهـل ص فقد خطأ النبـي )١(}شئت

 وأمـا عـلي وابـن عبـاس ,ص وما كان لـه أن يفتـي بهـذا مـع حـضور النبـي ,الاجتهاد
 ص وإن كانا أفتيا بذلك لكن كان ذلك عن اجتهاد وكان ذلك بعد موت النبي ب

 إذا يهــاد مــن الــصحابة  وهكــذا ســائر أهــل الاجت,ولم يكــن بلغهــما قــصة ســبيعة
اجتهدوا فأفتوا وقضوا وحكموا بأمر االله والسنة بخلافه ولم تبلغهم السنة كانوا مثـابين 

 ولهـم ,على اجتهادهم مطيعين الله ورسوله فيما فعلوه من الاجتهاد بحسب اسـتطاعتهم
  .أجر على ذلك ومن اجتهد منهم وأصاب فله أجران

هل تعلمـون مـن هـو المـريض الـذي منـع مـن  :وفي الباب نفسه قال أحد المبطلين
 !؟أبسط حقوقه

ــه نبــي االله ورســوله  ــد االله صإن ــن عب ــدها محمــد ب  !!!ص ومرجــع الأمــة وقائ
قربـوا أكتـب لكـم { :وتفصيل ذلك أنه أراد أن يلخص الموقـف فقـال لمـن حظـر عنـده

ًكتابا لن تظلوا بعده أبـدا بـة  لا حاجـة لنـا بكتا: وقـال, فتـصدى لـه عمـر بـن الخطـاب,ً
 وانقـسم الحـاضرون إلى !!! إن المرض قد اشـتد برسـول االله, حسبنا كتاب االله,الكتاب
 حـسبنا كتـاب : والقسم الآخر يقول, قربوا يكتب لكم رسول االله: قسم يقول:قسمين

 فـاختلفوا , يهجـر− حاشاه − أو إن رسول االله , اشتد به الوجعص إن رسول االله ,االله
بعـد صـدموا خـاطره الـشريف  ص فغضب النبي ,تنازعوتنازعوا وما ينبغي عند نبي 

 .)٢(} قوموا عني ما أنا فيه خير مما أنتم فيه: وقال لهم,بقولهم هجر أو يهجر

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
صحيح البخاري, كتاب المرض, باب قول المريض قوموا عني, وحواشيه, صـحيح مـسلم آخـر :  المصادر)٢(

, الكامــل لابــن الأثــير )٢/١٩٣(, تــاريخ الطــبري )١/٣٥٥(مــام أحمــد كتــاب الوصــية, مــسند الإ
)٢/٣٢٠.( 
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   ,)١(ولكن لنطلع على حادثة مـشابهة لهـا يحـدثنا بهـا أهـل الحـديث والتـاريخ وهـي
حيم هذا ما عهد أبـو بكـر  بسم االله الرحمن الر: اكتب:ًأن أبا بكر دعا عثمان خاليا فقال(

 أمـا بعـد : فكتـب عـثمان, فـذهب عنـه, ثم أغمي عليه: قال,بن أبي قحافة إلى المسلمين
 اقـرأ : فقـال,ً ولم آلكم خيرا ثـم أفـاق أبـو بكـر,فاني أستخلف عليكم عمر بن الخطاب

 أراك خفت أن يختلف النـاس إن أسـلمت نفـسي : وقال, فكبر أبو بكر, فقرأ عليه,علي
 ,اً جزاك االله خيرا عن الإسلام وأهله وأقرها أبـو بكـر : قال, نعم: قال,يفي غشيت

 معـه , ومعه شديد مـولى لأبي بكـر,ًوذكر الطبري قبل ذلك أنه كان جالسا والناس معه
 أيهـا النـاس اسـمعوا وأطيعـوا قـول : وعمر يقـول,الصحيفة التي فيها استخلاف عمر

 .)٢( ً نصحا أنه يقول أني لم آلكم,صخليفة رسول االله 
 ):ولنعقد مقارنة بسيطة بين هاتين الحادثتين( 

 وأبـو , رسـول االله تكلـم وهـو مـريض, وأبو بكـر مـرض, مرضص رسول االله 
 وقـد اشـتد المـرض برسـول االله ولكـن لم يغـم عليـه مـن شـدة ,بكر تكلم وهـو مـريض

 وعمـر حـضر , وأبو بكر اشتد به المرض ولكـن أغمـي عليـه مـن شـدة المـرض,الوجع
 إن الوجـع قـد اشـتد ,حسبنا كتاب االله{ : ولكن عندما أراد أن يتكلم قال عمر,ثنينالا

 أما أبو بكر عندما أراد أن يتكلم !!!} استفهموا إن رسول االله يهجر:برسول االله أو قال
 !»ً إني لم آلكم نصحا: أنه يقول,اسمعوا وأطيعوا قول خليفة رسول االله «:رقال عم

ً وينفذ حرفيا ولا يكسر , أبو بكر يكتب ويقابل ما كتبه بكل احترام وتقدير: أقول
 إذا أراد أن يكتب مع أن الـذي ص وتقوم الاعتراضات على رسول االله ,أحد بخاطره

 !الضلالةأراد أن يكتبه رسول االله هو الأمان من 
                                                 

 ).٢/٨٥(, تاريخ ابن خلدون )٣٧:ص(سيرة عمر لابن الجوزي ) ٣/٤٢٩( تاريخ الطبري )١(
 ).١/٢١٣٨(راجع تاريخ الطبري ) ٢(
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 ٥٦٢  بهات طال حولها الجدلش

 إنه تعريض لـشخص عمـر أو غـيره وهـو الـصحابي وهـو الـشخص : ربما سيقال
 . وأبي بكرصالثالث في الأفضلية بعد رسول االله 

 هذا ما أثبته التاريخ لنا فهل لنا أن نغمض أعيننا عنه مراعاة لكرامة ومنزلة : أقول
 نهمله مـن  أم,ص ومن نعتبرهم أفضل الناس بعد رسول االله صصحابة رسول االله 

ً إلا يكـون هـذا بابـا لا !!أجل أن لا نجرح شعور من اعتقد بهم وجعلهم أفضل الناس
نعيــد النظــر في اعتباراتنــا ونحقــق مــا نحــن عليــه بخطــا علميــة رصــينة وأرواح طالبــة 

 ??للحق
 , لا حاجة لنا بكتابة الكتاب: وقال, فتصدى له عمر بن الخطاب: أما قولك:الرد

  . إلخ...ن المرض قد اشتد برسول االله إ,حسبنا كتاب االله
 اسـكت ولا تـتكلم : توحي بأنه منعه وقال لـه)تصدى له عمر( كلمة :فأقول لك

 وهـذا يـصف الحـادث وكأنـه هـو الـذي كـان .ومت لكي لا يحـصل عـلي عـلى الخلافـة
 ويـسكته ص لأن الـذي يهـاجم رسـول االله ا كلامك هذه فيه اتهـام لعـلي !!هناك

 فـنحن ,ن يواجهه أحـد المخلـصين ليردعـه عـن هـذا الفعـل الأثـيمويتصدى له لا بد أ
 بطـرد عمـر ص ولماذا لم يأمر الرسول !? أين علي بن أبي طالب ليردعه بالسيف:نقول

 هو رحيم بأمتـه ولا يفعـل : فإن قلتم!?فقط ومن معه لكي يسمع المخلصون وحي االله
 ;ًم من يمنع وحـي االله أبـدا لا يرحصً هو حقا رحيم ولكنه : قلنا لكم,ما ينفر الناس

  .لأنه حجر عثرة فإن عمر كما تزعمون منع وحي االله عن الأمة
 إن قلـت !!??ص لماذا طردهم الرسول !?ثم ما ذنب الذين أرادوا كتابة الكتاب

 ولكـن مـصيبة منـع الكتـاب أكـبر مـن : قلنـا لـك, لأنه لا ينبغي التخاصم عند نبـي:لي
 .بالوحي ولو خالفه عمر ومن معه كما تزعمونموضوع التخاصم فلابد من الجهر 
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 ٥٦٣  بهات طال حولها الجدلش

 سـيكتبه هـو أمـر لم يقلـه ص هـل الـذي كـان رسـول االله :وكذلك نحن نـسألكم
k  * : أنكم تكـذبون بقولـه تعـالى: قلنا لكم,ً نعم أمر لم يقله سابقا: إن قلتم!?ًسابقا

n m l & ]نقـول ,ؤكـده مـرة أخـرى هـو قالـه وأراد أن ي: وإن قلتم]٣:المائـدة 
 أنـتم : نقول لكم, نعم: إن قلتم?? وهل بدون هذا التوكيد سيتحقق ضلال الأمة:لكم

 ويعيـد علـيهم , في أنه أضل عباده بقبض روح رسوله قبـل أن يقـول لهـمQاتهمتم االله 
 الحجة تقوم على العباد ولو بـدون أن : فإن قلتم.الأمر الذي لن يحصل لهم هداية إلا به

 بما أن هذا الأمر قد حصل في السابق فلماذا : قلنا لكم, نفس الكلامصالرسول يكرر 
 مـن الإعـادة لأنـه بـين وشـهد بـبلاغ ص في إراحـة الرسـول اتنكرون على عمـر 

 .الرسول السابق وكتاب االله موجود فلن نضل بوجودهما بين أيدينا وفي صدورنا
مون أنـه كـان سـيموت بعـد  وأسألك باالله هل كان الصحابة يعل:ثم إني أقول لك
 !?أن يخرجهم من عنده

 كــذبت لأنهــم لــو كــانوا يعلمــون أنــه ســيموت لمــا : أقــول لــك. نعــم:إن قلــت لي
اضطربوا حتى عمر كان لم يصدق أنه مات وكانت صدمة الحال علـيهم كبـيرة كـما هـو 

رن  لأنـه لا يجـوز لـك أن لا تقـا;في البخاري فـلا بـد أن تنقـل لنـا مـن كتبنـا لتلزمنـا بـه
 بما أنهم لم يكونوا يعلمـون أنـه .أحاديثنا بعضها ببعض لكي تحاججنا بها أما النتاف فلا

 فـما العيـب في أن يؤجـل أمـر الكتـاب إلى أن يـصح ,سيموت لأنهم لا يعلمـون الغيـب
 اسـمعوا منـي لأني سـأرحل ولـن : لم يقـل لهـمص مـع العلـم أنـه .صحال رسـولنا 

 .ًتسمعوا مني بعدها شيئا إلا الآن
 هجـر أو : بعد ما صدموا خـاطره الـشريف بقـولهمص فغضب النبي :أما قولك

 . قوموا عني ما أنا فيه خير مما أنتم فيه: وقال لهم,يهجر
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 ٥٦٤  بهات طال حولها الجدلش

 إن القـائلين : قلنـا!? يهجـر: أنت كأنك تتهم عمر أنه هـو القائـلً:فأقول لك أولا
 وذكرنـا , الإسـلامهم من المسلمين الجدد وليسوا من أهل المعرفة التامة من القـدماء في

 فهـو كـان لتخاصـمهم ولـيس ص أما غضب الرسول ?كلام ابن حجر فلماذا التمويه
 .ً ولذلك أخرجهم جميعا ولم يستثن منهم الذين أرادوا كتابة الكتـاب فتنبـه,لكلام عمر

 . قوموا عني ما أنا فيه خير مما أنتم فيه:وهذا بدليل قولك وقال لهم
الجملة ولم تأتنـا بـشرحها مـن كتبنـا لكـي تقـيم الحجـة ثم أنت لم تأتنا بمرجع هذه 

  .علينا كما تزعم
 لأننـا نقـارن الأحاديـث الـصحيحة ;نحن لا نفسر أحاديثنا بهـوى كـلام الخـصوم

 . ونستنبط الكلام ولا نبتر شطره ونتجاهل الكلام المستفيض,بعضها ببعض
 ولا تخلـط المراجـع ,ًلا بد أن تأتنا بكل حديث حرفيا على حدة مـع المرجـع( :تنبيه

 ثـم لا . لا بد من لفظ الحديث ثم تعلق أنـت بعـده.وتأتي بالأحاديث على نمط كلامك
تنس أن كتب التاريخ لا نأخذ منها إلا الصحيح فهل لك بتفصيل تصحيحي لكلامهم 

 !?من علمائنا في الحديث
 سـيرة عمـر لابـن الجـوزي ,٤٢٩ ص ٣جاء في تاريخ الطـبري مجلـد ( :أما قولك

 : اكتـب:ً أن أبا بكر دعـا عـثمان خاليـا فقـال:٨٥ ص ٢ تاريخ ابن خلدون ج ,٣٧ص 
 ثم أغمـي : قال,بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين

 وقد اشتد المرض برسـول االله ولكـن لم يغـم ...٢١٣٨ ص ١ تاريخ الطبري ج ...عليه
 ,د به المرض ولكـن أغمـي عليـه مـن شـدة المـرض وأبو بكر اشت,عليه من شدة الوجع
 إن , حــسبنا كتــاب االله: ولكــن عنــدما أراد أن يــتكلم قــال عمــر,وعمــر حــضر الاثنــين

 أمـا أبـو بكـر !!! اسـتفهموه إن رسـول االله يهجـر:الوجع قـد اشـتد برسـول االله أو قـال
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 ٥٦٥  بهات طال حولها الجدلش

   :يقـول أنـه , عمـر اسـمعوا وأطيعـوا قـول خليفـة رسـول االله:عندما أراد أن يتكلم قال
 ...).إني لم آلكم نصحا

ً وينفذ حرفيا ولا يكـسر , أبو بكر يكتب ويقابل ما كتبه بكل احترام وتقدير:أقول
 إذا أراد أن يكتب مع أن الـذي ص وتقوم الاعتراضات على رسول االله ,أحد بخاطره

 !!!أراد أن يكتبه رسول االله هو الأمان من الضلالة
ــأقول لــك ــهص  كــذبت واالله لأن الرســول:ف ــون ل ــا رســول االله  «: كــانوا يقول ي

فأراد أن يقوم ليصلي بالمسلمين فأغمي عليه ثـلاث مـرات وهـم يـصبون المـاء » الصلاة
 ثم أنت كيف تقارن بـين مرجـع ?عليه ثم أمرهم بأن يأمروا أبا بكر أن يصلي بالمسلمين

 وكـل ,البخاري في الصحة عندنا وتقارنه بتاريخ ابن خلدون والـسير وتـاريخ الطـبري
هذه الكتب هي فيها أمور كثيرة لا تثبت عندنا وحتى الطبري لم يشترط صـحة كـل مـا 

فما يكن في كتابي هذا من خبر ( : وهذا نص كلامه كما هو في مقدمته,في كتابه في التاريخ
ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له 

 وإنـما أتي ,ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلـك مـن قبلنـا ,ًوجها من الصحة
ّ وإنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا,من قبل بعض ناقليه إلينا ّ()١(. 

 ?فلماذا لم تبين لنا صحة الكلام بنقل كلام أهل الحديث
 وهـذا لا يـستطيع , إن حالات الاحتضار تختلف من شخص لآخـر:ثم أقول لك

 أمـا الإغـماء فلـيس ,Qد أن يعلمه على وجه فاصل إلا العـالم بـأمر الـروح وهـو االله أح
 رجع على أفضل ممـا كـان ,ً لأن كثيرا ممن أغمي عليه ويئس الطب منه;معناه أنه يموت

 لأنـه مثـل الـذي خـرف أو أسـكر ص لا تسمعوا للرسـول : فعمر لم يقل للناس,عليه

                                                 
 ).١/٨( تاريخ الطبري )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٥٦٦  بهات طال حولها الجدلش

 فلماذا , حسبنا كتاب االله: وإنما قال,قام على قدميه وكلامه غير مقبول إلا إن ,على عقله
 !?ًتتهم عمر بكلام قاله غيره من بعض من أسلم حديثا

كثـرة ( : فـإن قلـت, مـن كتابـة الكتـابص من الـذي منـع الرسـول :وأما قولك
 صحيح ولكن من كـان أول معـارض لكتابـة ذلـك الكتـاب : أقول)اللغو والاختلاف

 الظـاهر مـن الأحاديـث الـواردة أن ??للغـو والاخـتلافومن هو الذي أدى إلى هـذا ا
ــسمين ــسموا إلى ق ــوم انق ــد الرســول :الق ــسم يؤي ــر وحــصل ص ق ــد عم ــسم يؤي  وق

 .الاختلاف بينهم
 ص وإنـما أراد أن الرسـول , لم يعارض كما ظننت أنتا إن عمر :فأقول لك

وليكتب ما  ,ًمتعب في هذه اللحظة بسبب المرض والأنفع له أن يأخذ قسطا من الراحة
ًأراده لاحقا بعـد أن يـسترجع عافيتـه قلـيلا  لا يعلـم أن الرسـول ا ثـم إن عمـر ??ً

 ولا يعلـم أن الـصحابة سـيختلفون بعـد أن يقـول , سيموت بعد هذا الأمر بقليلص
 .تلك المقولة

قومـوا عنـي فإنـه لا ينبغـي { :صفالسبب في عدم الكتابة قد صرح بـه الرسـول 
ً وبينـا مـرارا . قوموا عني فإنه لا ينبغـي رد أمـري: ولاحظ أنه لم يقل}عندي التخاصم َّ

ً قد طرد الفريقين معا لأنه غضب على سلوكهم جميعاصأنه  ً. 
 ص فلــم طــرد الرســول ,فــإن لم يكــن ســبب طــردهم هــو خــصامهم في حــضرته

 فلو كان عمر ومن معه يخططون للتأكد ?دوا الكتابةًالفريقين معا ولم يبق معه الذين أرا
 .ً قبل الكتابة لرفضوا الخروج أيضا كما رفضوا الكتابةصمن موت الرسول 

 فلو كان , يعلم أنهم سيطيعونه لو كرر طلب الكتابة أو أصر عليهاصوالرسول 
 لمـا ً يعتقد أنهم خرجوا عليه عنادا لأمره ومكابرة لـه كـما يـزعم الأفـاكونصالرسول 
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 ٥٦٧  بهات طال حولها الجدلش

 ولكـنهم فعلـوا وخرجـوا والخـصام لـيس بيـنهم وبـين ,طمع أن يطيعـوه في طـرده لهـم
 . وإنما بين بعضهم البعضصالرسول 

ــذي أغــضب الرســول  ــاني صوال ــق الث ــدخل الفري ــه مــن المفــروض أن لا يت  أن
 لأن ;ص فالأولى على الفريـق الثـاني انتظـار كـلام الرسـول .ليعارضوا عمر ومن معه

 هو أعلى وأبـصر صًذي ينكر على عمر لو كان ما فعله منكرا لأنه  هو الصالرسول 
 يؤيـد عمـر ص فالمفروض أن يتركوا الرسول ,ًوأفضل من أنكر منكرا وأمر بمعروف

 .ا لم ينكر على عمر ص ولكنه ,أو ينكر عليه
 اسـكت ومـت وأنـت : ويضع يده على فيـه ويقـول لـهصوعمر لم يخنق الرسول 
 .ملية شغبنامريض ولا تفضح خطتنا وع

ً وقد حدث سابقا أنهـم تلاحـوا .ًفالسبب هو الخصام بين الطرفين وليس أمرا آخر
 .)١(ً غاضبا كأنه فقع حب الرمان في وجهـه مـن الغـضبصفي القدر فخرج الرسول 

 أنـت سـبب :وكذا عندما تلاح رجلان في ليلة القدر رفعها االله ولم يقل أحـدهم للآخـر
ً مبينا سبب رفع البركة وهو تلاحـي فـلان ص قال الرسول رفع بركة لليلة القدر وإنما

 .)٢(صوفلان وخصامهما وعدم انتظار القول الفصل من الرسول 
ً كان مريـضا متعبـا لم يـستطع أن يـسكتهم ويـسكت ص إن الرسول :ثم إن قلت ً

 يــا ســبحان االله عنــدما يبــين عمــر أنــه مــريض متعــب :عمـر ويكتــب الكتــاب قلنــا لــك
 إن : وعنـدما يكـون الخـصام تقولـون..ًأسكته عدوانا وليس رفقـة بـه إن عمر :تقولون

 :ً قد أسكتهم فعلا وقال لهـمص أليس هو !!!الرسول مريض لا يستطيع أن يسكتهم
 فلماذا عنـدما حانـت , إذن هم سكتوا وسمعوا مقالته!!??إنه لا ينبغي عند نبي خصام

                                                 
 ).٨٥(سنن ابن ماجه برقم :  انظر)١(
 ).٤٩(اري برقم صحيح البخ:  انظر)٢(
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 ٥٦٨  بهات طال حولها الجدلش

اذا لم يبين لهم مـن بـاب تبليـغ أمـر  لم?له فرصة التكلم لم يتكلم على الأقل بما في الكتاب
عـلي خليفـة ( : لمـاذا لم يقـل ثـلاث كلـمات بـدون كتابـة!!??االله سواء قبلـوه أم رفـضوه

قومـوا عنـي إنـه لا ينبغـي عنـدي { : لماذا قال كلمات أكثر من ثلاث وهـي!!??)بعدي
على أن سبب الطرد هو الخصام ولـيس قـول عمـر ومـن ً أليس هذا دليلا !!??}خصام
 !!??أيده

 ولعل ما نراه اليوم من شتات الأمة وفرقتها وانقسامها إلى فـرق :أما قول المبطلين
ًبعضهم يكفر بعضا ويستبيح دماءهم وأموالهم بسبب عدم كتابة ذلك الكتـاب ليكـون 

ملة الإسلام وهل بعـد هـذا وثيقة رسمية تسير عليها الأمة ومن خالفها فإنه يخرج عن 
 !!الضلال ضلال
k  * : معنــى كلامــك أن الــدين نــاقص وأنــت تكــذب قولــه تعــالى:فــأقول لــك

n m l & ]ألـيس في كـمال ديننـا عـصمة لنـا عـن الـضلال بـشرط !?]٣:المائدة 
  !!??التمسك به

 الأحكـام أو  هو ليس ضلال في العقيـدة أوصإن الضلال الذي خالفه الرسول 
 أن يطمع في الخلافة طـامع يفـرق كلمـة المـسلمين فـأراد أن ص وإنما كان خوفه ,غيره

 وأنتم إذا كنتم تحاجونا بـما في البخـاري وبـما عنـدنا . مكاتبةايثبت الأمر لأبي بكر 
 لأن الـشريعة تـصدق ;فيجب عليكم أن تنظروا لبقية الروايات التي تؤيد هـذه الروايـة

 لأن علماءنـا يفـسرون ;ًلا يجوز لك أن تبتر أمرا وتتعامى عـن أمـر آخـر و,ًبعضها بعضا
 وكتـاب فـتح البـاري هـو خـير مثـال عـلى ذلـك ,الحديث بأحاديث أخرى تزيل إبهامـه

 .ًفنحن نذكر مع هذه الرواية أيضا لأن الكل من عندنا
 } إلـخ..ًادعي لي أخاك أكتب لأبيك كتابا{ : لعائشةصفهنا نذكر قول الرسول 
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 ٥٦٩  بهات طال حولها الجدلش

 بمعنـاه وكـذلك }يـأبى االله والمـسلمون إلا أبـا بكـر{ : وقـالصبمعناه ثـم غـير رايـة 
 . أنه أراد أن يكتب لأبي بكر: عن الكتاب فقالتلعندما سألوا عائشة 

 لأن الجميـع ;وهو أن الخليفة أصبح بعـده أبـو بكـر صوقد تم ما أراده الرسول 
 .امن الصحابة يعلم قدر الصديق 

والمنهج العلمي الرصين والطريق القويم أخذ الـدين كلـه وجمـع النـصوص كلهـا 
 وكـي لا نكـون مـن الـذين في ,كي يفسر المجمل بالمبين والمطلق بالمقيد والعام بالخـاص

بتغـاء الفتنـة أو مـن الـذين يؤمنـون بـبعض الكتـاب قلوبهم زيغ المتبعين لمـا تـشابه منـه ا
 .ويكفرون ببعض
إن الرزيـة كـل الرزيـة مـا { ):ا( ومما يؤيد هـذا قـول ابـن عبـاس :وأما قولك

 بـل إن في بعـض ألفـاظ } وبـين أن يكتـب لهـم ذلـك الكتـابصحال بين رسول االله 
 كـما في صـحيح ,)١(}إنه عنـدما يـذكر ذلـك كانـت دموعـه تخـضب الحـصباء{الحديث 

 بحيـث اشـتهرت هـذه الحادثـة عنـد , باب جوائز الوفد,البخاري كتاب الجهاد والسير
 . يوم الخميسالمسلمين برزية
 هل تظن أننا نقدم ابـن عبـاس عـلى !?!? هلا نظرت في شرح الحديث:فأقول لك

 فإن اختلفوا فيقـدم , صحيح أن الصحابة كلهم عدول ولكن هم طبقات?يعمر 
 لا سـيما إن أقـره عـلى فعلـه ولم ينكـر عليـه مـن لا ينطـق عـن ,الأعلم على من هو دونـه

 .الهوى إن هو إلا وحي يوحى
 قد صإن الروايات التي كانت تذكر أن أول من تصدى للرسول ( :كموأما قول

 والتي جـاءت } قد غلب عليه الوجعصإن النبي { :أخرجها البخاري ومسلم بلفظ

                                                 
 ).٣٠٥٣( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٥٧٠  بهات طال حولها الجدلش

 نسبوا القـول لقائـل بـدون ذكـر اسـمه ولكـن } استفهموه? ما له هجر:فقالوا{ :بلفظ
 لأنها تذكر أن ; فمراجعة الأحاديث حول الحادثة تظهر أن القائل هو عمر,هذا لا ينفع

 .أول من تصدى له هو عمر ولم تذكر غيره
 أنت تدعي أن هناك عصابة حرفت الحقـائق وأبـدلت !!! يا سبحان االله:أقول لك

 لو كان كلامك هذا : أقول لك!!مع ليخفون أن القائل هو عمرصيغة المفرد بصيغة الج
ًحقا فهل فـات هـذه العـصابة أن تخفـي أيـضا لفظـة عمـر وتجعلـه بـصيغة الجمـع أيـضا  ً ً

 . غلب عليه الوجع: قالوا...وتقول بدل قال عمر
هو عمر لأنها تذكر أن أول من تصدى لـه هـو ,  أهجر:وأما زعمك أن قائل كلمة

 .يرهعمر ولم تذكر غ
ثــم ألــيس يجــب أن ,  هــذه دعــوى تفتقــر إلى دليــل ولا دليــل عليهــا:فــأقول لــك

 . ولا حاجة لنا لاجتهاداتك العقيمة,ًتحاججنا بما تجده في كتبنا حرفيا
 ).أهجر(ً لا تختلف كثيرا عن )غلب عليه الوجع( ثم إن كلمة :أما قولك
ض أن تنقـل لنـا  ألـيس مـن المفـرو? ومـن قـال لـك أنـه لا فـرق بيـنهما:فأقول لك

 أم هـذا اجتهـاد منـك لم ?شواهد من القواميس وكلام العـرب لتثبـت لنـا زعمـك هـذا
 !?يسبق إليه أحد كما عودتنا

إن  «: ومنعـه مـن كتابـة الكتـاب وقـالص إن عمر تصدى للرسـول :وأما قولك
 واضح أنـه يقـصد ,» قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب االلهصالنبي 

 . يكفينا كتاب االله,اجة لنا بالكتابأنه لا ح
 الرسـول صـلى الـه : إن قلت?ً ساكتا عن الحقص هل تعتبر الرسول :فأقول لك

عليه وسلم لا يستطيع أن يحرك شـفتيه لأنـه مـريض ومتعـب لا يـستطيع أن ينكـر عـلى 

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٥٧١  بهات طال حولها الجدلش

 وكيـف اسـتطاع أن ?! إذن كيف سيـستطيع أن يـأمر ويـتكلم بالكتابـة:عمر فأقول لك
 صً إن كـان قـادرا عـلى الكـلام !?) إلـخ...قوموا عنـي( :نده وقال لهميطردهم من ع

 . ولكنه لم يفعلافهو قادر على الإنكار على عمر 
 حـدثنا موسـى )باقي مسند المكثـرين( ورد في مسند أحمد بن حنبل :وقال أحدهم

 أن النبي صلى اللهم عليه وسلم دعـا{بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر 
 فخـالف عليهـا عمـر بـن : قـال.ًعند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابـا لا يـضلون بعـده

 .)١(}الخطاب حتى رفضها
يقولون بذلك ويعترفون بـأن النبـي كـان يريـد أن يكتـب ًاذا فاهل السنة والجماعة 

 . الصحابي عمر بن الخطاب:وصية فمنع من قبل
 .ً انقل لنا التصحيح لهذا الحديث لتكون مناقشا على بينة:فأقول لك

 لا يعنـي هـذا الحـديث أن عمـر : وبدون أن تقـول لنـا التفـصيل فـأقول لـك:ًثانيا
ر وقت كتابة هذا الكتاب وهـو في وقـت  رفض مدلول الكتاب وإنما رفض اختياا

فـأقول » دعا عنـد مـرض موتـه «: قالاً أن جابرا : أما قولك.صمرض الرسول 
 . كان في مرض موتهص لم يكن يعلم لا هو ولا عمر أن الرسول ا جابر :لك

 لأن العالم بالأعمار هـو االله وحـده والرسـول ;صفهو لم يقول ذلك إلا بعد موته 
 .سيموت ولم يسمعوا الكتاب إلا الآن لم يقل لهم أنه ص

 ,فهناك ما يمسى بفقه الحديث ومقارنته وليس بالشروح المنكوسة حسب الأهواء
  .فالإنصاف مرغوب والتجرد للحق مطلوب

هـل هـي جـائزة في »  حـسبنا كتـاب االله,غلب عليه الوجع «مقولة( :وقال أحدهم
                                                 

 ).١٤٧٦٨( مسند أحمد برقم )١(
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 ٥٧٢  بهات طال حولها الجدلش

تبريـر لعمـر بـن الخطـاب بأنـه  ثـم أن محاولـة ال, وتليق بمقامه العظـيم^حق الرسول 
 , أن يؤجـل الكتـاب لحـين آخـر− كـما يـدعي المـبررون عنـه − وأراد )راحة النبي(يريد 

» حسبنا كتاب االله «:ثم ماذا قال» غلب عليه الوجع «:فذلك غير صحيح لأن عمر قال
 : فقـول عمـر!)لأن عمر لا يعلـم الغيـب( انتظروا لغد أو بعد غد حتى يشفى :ولم يقل

ً طبعـا لا !)فهل يجوز ترك النبي ورفض أوامره ومخالفته(أمر خطير » ا كتاب االلهحسبن«
 .»!حسبنا كتاب االله «: فلو كان الأمر رحمة بالنبي لما قال,يقول بذلك مسلم

ومحاولـــة إقحـــام أمـــير المـــؤمنين عـــلي بـــن أبي طالـــب في القـــصة تهـــرب صريـــح 
 بل يصل الأمـر ,تي تدين عمر ويعد محاولة للهرب والتهرب من الحقيقة ال,ومستغرب

 فليس دفاعـك عـن عمـر يـدعوك ,إلى كون القائل بذلك أنه من النواصب والعياذ باالله
 }حربـك حـربي وسـلمك سـلمي{ : لأن الرسول يقول لعـلي)ع(لأن تتهجم على علي 

 .ًوقال فيه أقوالا تسكت النواصب وترد كيدهم في نحورهم
 أولا أنـه : في ابـن عبـاسص فهـاك أقـوال النبـي ,ا تقديم عمر على ابن عبـاسأم

 ,)٢(}اللهـم علمـه الحكمـة{ ,)١(} وعلمـه التأويـل,اللهم فقه في الـدين{, )حبر الأمة(
 كـان ابـن عبـاس ,}اللهم فقهـه في الـدين وانتـشر منـه{ ,)٣(}نعم ترجمان القرآن أنت{

 .يسمى البحر لكثرة علمه
 حدثنا إبراهيم أخبرنا هشام عن ابن جريج سمعت عبـد االله بـن :ورد في البخاري

أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحـدث عـن وسمعت { :أبي مليكة يحدث عن ابن عباس قال
ً قال عمر رضي اللهم عنهم يوما لأصحاب النبي صلى اللهـم عليـه :عبيد بن عمير قال

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 ).٢/٣٦٥( الطبقات الكبرى )٢(
 ).١١١٠٨) (١١/٨٠( رواه الطبراني في المعجم الكبير )٣(
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 ٥٧٣  بهات طال حولها الجدلش

ــة نزلــت :وســلم ــرون هــذه الآي ــيم ت  ]٢٦٦:البقــرة[ & ^ _ ` c b a * ف
 في نفـسي :عبـاس فقال ابن . قولوا نعلم أو لا نعلم: فغضب عمر فقال. االله أعلم:قالوا

 : قـال ابـن عبـاس.ُ يا ابن أخي قل ولا تحقر نفـسك:منها شيء يا أمير المؤمنين قال عمر
 لرجـل : قـال عمـر. لعمـل: قـال ابـن عبـاس? أي عمـل: قال عمر.ًضربت مثلا لعمل

ــي يعمــل بطاعــة االله  ــى أغــرق Qغن ــشيطان فعمــل بالمعــاصي حت ــه ال ــم بعــث االله ل  ث
 .)١(}أعماله

وله من العلم والفضل ما لم ينله عمر وتكفيك قصة عمر وعمار في التيمم والكثير 
 فاذا أردت أن نبين لك فضائل ابن عباس عـلى أبي حفـص لأرينـاك الكثـير فـلا ,الكثير
 ).تعجل

 ولكـن !!! أنت تقول أن القائل لكلمة يهجـر هـو عمـر ودليلـك روايـة أحمـد:الرد
 !ًكلمة يهجر أصلاالحديث ليس فيه 
هل هي جـائزة في حـق »  حسبنا كتاب االله,غلب عليه الوجع «:مقولة( :أما قولك

 ). وتليق بمقامه العظيمصالرسول 
 هل أنت تفهـم ? بشر يغلبه الوجع كما يغلب غيرهص أليس الرسول :فأقول لك
راد  عنـدما أص ألم يحدث أن غلبه الوجع من قبل أكثر حتى غشي عليه ?ًالكلام أصلا

ً إذا كنت أنت لا تجيز عليه غلبة الوجع لكان لزاما عليك أن تقول ?أن يصلي بالمسلمين
 فــإن كــان , لأن المــوت أعــلى مــن مجــرد غلبــة الوجــعصأن المــوت لم يغلــب الرســول 

ًمعصوما من ذاك الوجع في مرضة فعصمته من المـوت أولى لأن المـوت أعـلى مـن مجـرد 
  .غلبة الوجع

                                                 
 ).٤٥٣٨( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٥٧٤  بهات طال حولها الجدلش

  . إلخ..عباس حبر هذه الأمةوأما قولك أن ابن 
 هـل أنـت بكلامـك هـذا ? وما المشكلة في أن يكـون عمـر أفـضل منـه:فأقول لك

  . بالطبع لا?!تعتبر أن ابن عباس أعلم من كل أئمتكم
 ? أليس هو بـشر?أما حديث التيمم فما العيب في عمر إن جهل هذا الأمر أو نسيه

 ?الكلامثم هل أنتم تعتقدون أن ابن عباس معصوم بهذا 
 .}حربك حربي وسلمك سلمي{أما نقلك 
 ص قـال رسـول االله , وسـأريحك بروايـة أعـم. المصدر مع التصحيح:فأقول لك

لكن الخبر  و}أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم{ :لعلي وفاطمة والحسن والحسين
 وهـو ضـعيف كـما حكـم )١(الذي لا يسعدك يا هذا هو أن هذا الحديث رواه ابن ماجـه

 : وقـال الألبـاني, حديث غريب: وقال)٢( وكذلك رواه الترمذي,عليه المحدث الألباني
 .ضعيف

 ! فباالله عليك ماذا يعني, أن النبي ليهجر: قول عمر:أما قولك
 ? أن القائل هو عمرًأليس من المتعين عليك أن تثبت أولا

 . ليس هناك قرينة واحدة تدل على أن عمر رفض الوقت:وأما قولك
 أي أنـه }إن رسول االله غلبه الوجـع{ : قال هذه القرينةا إن عمر :فأقول لك

وهـو مـريض  أما ,لو لم يغلبه الوجع وكان في صحته وعافيته لبادرنا لكلامه بما لا يتعبه
ّ ثم إن الدين قـد كملـه , لأن المرض عليه شديد الآن;الآن فلا بأس من أن ننتظر عافيته

ً لن يقـول شـيئا جديـدا يزيـد بـه عـلى الـدين وإنـما ص وهذا يعني أن الرسول ,Qاالله  ً
 .}حسبنا كتاب االله{ :ًسيكرر ما قاله سابقا من باب الوصية ولذلك قول عمر حق

                                                 
 ).١٤٥( سنن ابن ماجه برقم )١(
 .)٣٨٧٠( جامع الترمذي برقم )٢(
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 ٥٧٥  بهات طال حولها الجدلش

 إذا تكلم النبي هل يجوز لأحد أن يـرد عليـه ويعلمـه بالوقـت المناسـب :أما قولك
 .للكلام

[ ^  * : بل يشير عليه ولا يعلمه ويرد عليـه كـما في قولـه تعـالى:فأقول لك

 ففي كتابة شروط صلح الحديبيـة طلـب المـشركون مـن الرسـول ]١٥٩:آل عمـران[ & `_
 وأمـر عـلي بـن أبي صأن يمسح كلمـة رسـول االله مـن الكتـاب فوافـق الرسـول  ص

 فهل هذا يعنـي عنـدكم . هذا الأمراطالب أن يمسح كلمة رسول االله فرفض علي 
 ولكن الملاحظ هنا أن الرسول ? وما يجب أن يفعلهص رد أمر الرسول اًأن عليا 
 .ام علي  أصر على رأيه في مسح كلمة رسول االله ولم يلتفت لكلاص

ــه ولم يقــل أخرجــوا صولكــن الرســول  ــل موت ــاب قب ــة الكت  لم يــصر عــلى كتاب
 ولنكتـب الكتـاب بـالقوة ولنرفـع ,المعترضين وليبقى الموافقون فقط على كتابة الكتاب

السيوف في وجوه الكفرة المعاندين لأمري وننـاجزهم بالـسيوف كـما ناجزنـا أبـا جهـل 
 حاربوا عمر واكتبوا الكتـاب لأنكـم الآن أكثـر  والآن,من قبل وأنتم قلة وهم كثيرون

 .من ذي قبل وأنا معكم وهم ليس معهم إلا المنافق عمر
 لا يجامـل عمـر وأصـحابه ص وهو مما يـدل عـلى أن الرسـول , هذا كله لم يحدث

 في بدايـة دعوتـه وكـل حياتـه لا يجامـل ص فهل من المعقول أن الرسـول .لأنه أمر االله
ً أمر االله قولا وعملا كما أصر من قبل على قطع يد المخزومية التي ًأحدا ويصر على تبليغ ً

 وهـل مـن المعقـول في آخـر حياتـه ,)١(اسرقت ولم يقبل فيها شفاعة أسامة بن زيد 
يسكت ولا يصر ولا يـأمر المؤيـدين لـه باسـتعمال القـوة لتبليـغ إمكانيـة حـصول كتابـة 

 !?الكتاب
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
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 ٥٧٦  بهات طال حولها الجدلش

ًلة على أن النبي لا ينطق إلا حقا في جميـع  وردت الأحاديث الكثيرة الدا:أما قولك
O N M L K  R Q P * والآيـة الكريمـة تفهمـك ذلـك ,الأوقات والظـروف

U T S & ]٤−٣:النجم[. 
 علي بـن أبي طالـب بمـسح كلمـة رسـول ^ وهل عندما أمر الرسول :فأقول لك

 ? نطق بالهوىاالله من كتاب صلح الحديبية هل كان هذا الأمر هو مما
نـدب ( : لا يخـرج أن يكـون أحـد هـذه الأقـسامصولكن اعلم أن أمر الرسـول 

 وهـذا نعلمـه مـن عـدم إصرار ,ً فإن كـان نـدبا فـلا يلـزم فعلـه)واستحباب أو وجوب
ً بريرة التي فارقت زوجها مغيثـا ص على حصول الأمر كما أمر الرسول صالرسول 

 هل هذا أمـر أم :صد إليه فسألت الرسول ًالذي بقي رقيقا عندما أعتقت هي أن تعو
 .)١( فبين لها أنه تخيير فاختارت عدم العودة لزوجها رغم بكائه في طلب إعادتها?تخيير

 ص بقطـع يـد المخزوميـة فإنـه صأما الذي على الوجـوب فهـو كـأمر الرسـول 
 بعـد هـذا .أصر على القطع رغم شدة التوسطات والتلميحات مـنهم عـلى عـدم القطـع

 .ار علموا أن الأمر لا وساطة فيه ولا تبديل فيهالإصر
 مع أنـه قـد وقـع في ? من أين يثبت أن قائل هذا القول عمر:ردود أخرى في الباب

 فـإن النبـي لا , عـلى طريـق الإنكـار)اسـتفهموه( بـصيغة الجمـع )قالوا(أكثر الروايات 
ع صـدور هـذه  ما خطـأ قـط بـل كـان يمتنـصيتكلم بالهذيان البتة وكانوا يعلمون أنه 

 & ~z y x w v u t } | { * : لقولـه تعـالىصالصنعة منـه 
 . فاسألوه: ولذا قالوا]٤٨:العنكبوت[

 وهـو عـلى ,وتحقيق ذلك أن الهجر في اللغة هو اخـتلاط الكـلام بوجـه غـير مفهـم
                                                 

 ).٥٢٨٣(صحيح البخاري برقم :  انظر)١(
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 ٥٧٧  بهات طال حولها الجدلش

لـصوت  وهو عدم تبيـين الكـلام لبحـة ا‡ قسم لا نزاع في عروضه للأنبياء :قسمين
 وقد ثبت بإجمـاع أهـل الـسير ,وغلبة اليبس بالحرارة على اللسان كما في الحميات الحارة

  .ص كانت بحة الصوت عارضة له في مرض موته صأن نبينا 
والقــسم الآخــر جريــان الكــلام غــير المنــتظم أو المخــالف للمقــصود عــلى اللــسان 

ًذا القسم وإن كان ناشـئا  وه.بسبب الغشى العارض بسبب الحميات المحرقة في الأكثر
 فجـوزه ,من العـوارض البدنيـة ولكـن قـد اختلـف العلـماء في جـواز عروضـه للأنبيـاء

 , فلعل القائل بذلك القول أراد القـسم الأول, ومنعه آخرون,ًبعضهم قياسا على النوم
 فلعلنا لم نفهم كلامه بسبب وجود الـضعف في صيعنى أن هذا الكلام خلاف عادته 

  .إشكالناطقته فلا 
ً إن بعض الصحابة بقيادة عمر ارتكبوا خطأ جسيما بحق النبـي :رد آخر على القول

  : حتى طردهمص
 ,سنذكر ههنا نص الحديث كما ورد في المصادر الحديثيـة لا كـما أوردهـا المخـالفون

وذلك لكي يتبين للقارئ الكريم ما وقع فيه هؤلاء من مجانبة للحق والـصواب في هـذا 
 .يمالمطلب العظ

 وفي البيـت رجـال فـيهم صلما حـضر رسـول االله { : قالب عن ابن عباس −
ًهلـم أكتـب لكـم كتابـا لا تـضلون بعـده «:صعمر بن الخطـاب فقـال النبـي   فقـال ,»َّ

 . حـسبنا كتـاب االله. قـد غلـب عليـه الوجـع وعنـدكم القـرآنص إن رسول االله :عمر
 ص يكتـب لكـم رسـول االله ّ قربـوا: فمنهم من يقول;فاختلف أهل البيت فاختصموا

ّ فلما أكثروا اللغو والاخـتلاف قـال ; ومنهم من يقول ما قال عمر,ًكتابا لن تضلوا بعده
 إن الرزية كـل الرزيـة : فكان يقول ابن عباس: قال عبيد االله.»قوموا «:صرسول االله 
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 ٥٧٨  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(}ما حال بين رسول االله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم
دعـوني فالـذي أنـا { : عندما كثر عنده اللغـطص وفي رواية عند البخاري قال −

 أخرجـوا المـشركين مـن جزيـرة : وأوصى عنـد موتـه بـثلاث,فيه خير مما تـدعونني إليـه
  .)٢(} ونسيت الثالثة: قال الراوي. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم,العرب
 ? مـا لـه أهجـر:ولا ينبغي عند نبـي تنـازع فقـالوا{ : وفي رواية أخرى للبخاري−

 .} ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه: فقال.استفهموه
 إن رسول االله وجع بعض الرجـال دون : وفي رواية أخرى للبخاري أن من قال−

  وفيها أن طائفة مـن أهـل البيـت كانـت مـع عمـر في روايـة جـاء;نسبة هذا القول لعمر
ًهلموا أكتب لكم كتابـا  «:ص وفي البيت رجال فقال صلما حضر رسول االله { :فيها ّ

 , قد غلبه الوجـع وعنـدكم القـرآنص إن رسول االله : فقال بعضهم.»لا تضلون بعده
 قربوا يكتب لكم : فمنهم من يقول, فاختلف أهل البيت واختصموا.حسبنا كتاب االله

 فلـما أكثـروا اللغـو والاخـتلاف قـال . غير ذلك ومنهم من يقول,ًكتابا لا تضلون بعده
 . الحديث)٣(}... قوموا:صرسول االله 

ــة عنــد الحــاكم في المــستدرك− ــدواة { :صقــال رســول االله ( : وفي رواي ائتــوني ب
ًوكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا يـأبى  «: ثم أقبل علينا فقـال, ثم ولانا قفاه.ً

  .)٤(}با بكراالله والمؤمنون إلا أ
ً كتــب شــيئا مــن ذلــك الكتــاب والــذي يتــضمن صوهــذا يحتمــل أن رســول االله 

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 . سبق تخريجه)٢(
 . سبق تخريجه)٣(
 ).٦٠١٦) (٣/٥٤٢( مستدرك الحاكم )٤(
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 ٥٧٩  بهات طال حولها الجدلش

 .استخلاف أبي بكر
 مــا شــأنه :قــالوا{ :مــة هجــر بــصيغة الــسؤالجــاءت كل» البيهقــي « وفي روايــة−
 دعوني فالذي أنـا فيـه خـير ممـا تـدعونني : قال. فذهبوا يفدون عليه. استفهموه?أهجر
 .}إليه

وكـذا عنـد .)١(} إن نبـي االله ليهجـر:ان عنـدهفقال بعض مـن كـ{ : وفي رواية له−
 .}… ما شأنه أهجر:فقالوا{ :وعند الإمام أحمد بصيغة.الطبري
ًائتوني أكتب لكم كتابـا لـن { :فقال( وفي مسند الحميدي من حديث ابن عباس −
ــض ــدات ــده أب ــازع,ًلوا بع ــي تن ــد نب ــي عن ــازعوا ولا ينبغ ــالوا. فتن ــأنه أهجــر : فق ــا ش  م

 .)٢(}…استفهموه
اشتد { :ث ابن عباس من حدي)وجع( ولا )هجر( وعند أبي يعلى من غير لفظة −

 فتنـازعوا ولا .ً ائتوني أكتـب لكـم كتابـا لا تـضلون بعـده: وجعه فقالصبرسول االله 
 أمـرهم : قـال. فـما أنـا فيـه خـير ممـا تـسألون عنـه, دعـوني: فقـال.ينبغي عند نبي تنـازع

 .)٣(}بثلاث
 :ما نستخلصه من مجموع هذه الروايات ما يلي

ــه في الحــديث .١  لم تنــسب إلى عمــر بــن −أي هــذى−» هجــر رســول االله «:قول
في غيرهما من كتـب أهـل الـسنة كـما يـدعي الخطاب في أي رواية لا في الصحيحين ولا 

فوجـدتها مثبتـة ( : وكما يدعي بعض الكتاب الأمينين في نقلهم حيـث يقولـون,البعض

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 ).٥٢٦( مسند الحميدي برقم )٢(
 ).٢٤٠٩( مسند أبي يعلى برقم )٣(
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 نعم هـي مثبتـة في الـصحيحين لكـن لا بلفـظ هجـر عـن سـيدنا عمـر ).في الصحيحين
 وإنـما نـسبت لـبعض ? فـماذا يـسمى هـذا في عـرف أهـل العلـم,الذي هـو محـل الكـلام

 .اضرين كما في رواية الشيخينالرجال الح
ــة  .٢ ــاض رواي ــسيوطي والقــاضي عي ــووي وال ــام الن والأصــح كــما يقــول الإم

 هـل : أي,صً بالهمز أي بالاستفهام اعتراضا على من رفض الكتابة للرسول )أهجر(
  ?يمكن أن يهذي حتى تمنعوا عنه أن تحضروا دواة ليكتب لنا الكتاب

  ايـــات الأخـــرى كانـــت خطـــأ وإن صـــحت الرو( :/وقـــال الإمـــام النـــووي 
   قالهــا بغــير تحقيــق بــل لمــا أصــابه مــن الحــيرة والدهــشة لعظــيم مــا شــاهده ,مــن قائلهــا
ــه وعظــيم المــصاب وخــوف الفــتن صمــن النبــي  ــة عــلى وفات  مــن هــذه الحــال الدال

 .اهـ)١()والضلال بعده
ٍولك أن تقارن بين موقف أهل السنة من هذه الروايات ومحاولة حملها عـلى معـان 

 وموقف هؤلاء الطـاعنين الـذين شـنعوا عـلى الـصحابة ,صليق بصحابة رسول االله ت
  .ّوطعنوا عليهم وقولوهم ما لم يثبت أنهم قالوه

 معنـاه أن الرسـول ,عند البخـاري ومـسلم» إنه غلب عليه الوجع «: قول عمر.٢
 ويطيـل مرضـه ولا ص تعب والكتاب الذي سيكتبه سيطول ويؤذي رسول االله ص

 فـإن االله لا يقبـضه قبـل , فـسيكتبه عنـدما يـصح مـن وعكتـه,نؤذي رسول االلهنريد أن 
 .إكمال الرسالة

 بدليل عدم تـصديقه لخـبر وفاتـه عنـدما صوعمر لم يكن يتوهم وفاة رسول االله 
 لــئلا يتــأذى لأن الكتابــة ص فعــدم كتابــة ذلــك كــان شــفقة برســول االله ,أعلــن عنهــا

                                                 
 ).١١/٩٣( شرح النووي على صحيح مسلم )١(
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 .ستطول
 ليس فيه منقصة له عليه صمن عمر لرسول االله ولا يخفى أن إثبات لفظ الوجع 

  .الصلاة والسلام
أهــل  « فالروايــات كــما مــر ذكــرت,إن رفــض الكتابــة لم يكــن مــن عمــر وحــده.٣
 وهو شامل لكل من حضر في البيت كـما ذكـر في الـصحيحين .»بعض القوم «و» البيت
 . وحمله على عمر دون غيره تحكم ظاهر,وغيره
 ;السلام لم يكن على وجه الوجوب وإنما عـلى وجـه النـدب أمره عليه الصلاة و.٤

َكما بين الإمام المازري والقرطبي ذلـك لقـرائن فهمهـا بعـض الـصحابة الـذين رفـضوا  ِ َ
َ فحملها من منع الكتابة على الندب كـما حملـوا ; بينما ظن الباقون إنها للوجوب,(الكتابة َ َ

 فكرهوا أن يكلفوه وهـو .)١(}ةلا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظ{ :×قوله 
ــه تعــالى ــة مــع استحــضار قول  .]٣٨:الأنعــام[ & u t s r q pv * :في تلــك الحال

والذي يدل على أن أمره كان للنـدب عـدم إنكـاره عليـه الـصلاة والـسلام لمـن خـالف 
ًبي لا يقر مخالفة الواجب إجماعا واتفاقا لأن الن;أمره ً وبقاؤه حيا أربعة أيـام بعـد ذلـك ,ً

 .دون أن يكتب كما نص على ذلك الإمام البخاري
ًولو كان أمره واجبا واالله أمره بالكتابة لما توانى لحظة عن الكتابة ولعاد إلى الطلب 

سيدنا عـلي في صـلح الحديبيـة  وهذا موافق لما فهمه . وهو المأمور بتبليغ ما أمر به,ًمرارا
عـلى تقـديم  « بمحي كلمة رسول االله فلم يفعل ذلك سيدنا علي لحملهصعندما أمره 

 .كما ذكره أهل السنة» الأدب على الامتثال
 عندما رفـض المـشركون :وإليك الفقرة من الحديث كما رواها أهل السنة والشيعة

                                                 
 .ق تخريجه سب)١(
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ً لو كنت رسـولا ;ب محمد رسول االله لا تكت:فقال المشركون{ :»محمد رسول االله «كتابة
 .)١(} فمحاه رسول االله بيده. ما أنا بالذي أمحاه: فقال علي. امحه: فقال لعلي.لم نقاتلك
 فقـال أمـير .امح يـا عـلي واكتـب محمـد بـن عبـد االله{ :في كتب الشيعة مثل ذلكو

 .)٢(}ً ما أمحو اسمك من النبوة أبدا فمحاه رسول االله بيده:×المؤمنين 
دعوني فالذي أنـا فيـه خـير ممـا تـدعوني { : أنه عليه الصلاة والسلام عندما قال.٥
 اتركـوني لأتفكـر وأذكـر ربي : وإنـما معنـاه,ً ليس إنكارا عـلى مـن رفـض الكتابـة,}إليه

 .داد للقائه أفضل من اللجاج فمراقبة االله تعالى والاستع.وأحمده خير من هذا اللجاج
 أنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أوصى قبل موته وصـيته المـشهورة .٦

 مما يـدل .بإخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد والثالثة التي نسيها الراوي
  .على نسخ أمر االله له بالكتابة وإلا لكتب كما أملى وصيته

أكتـب { :ًئا من هذا الكتاب كما ذكر الحـاكم في المـستدرك ربما أملى شيص أنه .٧
ًلكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا  يـأبى االله والمؤمنـون : ثم أقبل علينا فقـال; ثم ولانا قفاه,ً

 وقد عرفنا الكتـاب , فكان باستطاعته أن يكمل الإملاء; ولم يمل غير ذلك}إلا أبا بكر
 .ومضمونه فجعل الاستخلاف لأبي بكر دون غيره

 فقـد اتفـق علـماء المتكلمـين في اوأما كلام عمر ( :/ قال الإمام النووي .٨
يكتـب  لأنـه خـشي أن ;شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره

ــة عليهــاص  لأنهــا منــصوصة لا مجــال ,ً أمــورا ربــما عجــزوا عنهــا واســتحقوا العقوب
 & u t s r q pv * : لقوله تعالى. حسبنا كتاب االله: فقال عمر;للاجتهاد فيها

تعالى أكمـل  فعلم أن االله ]٣:المائـدة[ & n m l k * : وقوله تعالى,]٣٨:الأنعام[
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
 ).٨/٤٣٧( مستدرك الوسائل )٢(
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 ٥٨٣  بهات طال حولها الجدلش

 .)١()دينه فأمن الضلال على الأمة
 , من أصول دينهم− أن يكتب ما لا يستغنون عنه ص لو كان مراد رسول االله .٩

 لم يتركـه لاخـتلافهم ولا −كما يدعي الشيعة بأن الإمامـة إنـما هـي المـصححة للتكليـف
 iq p o n m l k jr w v u t s * :لغــــيره لقولــــه تعــــالى

xy} | { z ~ & ]وقولــه تعــالى,]٦٧:ائــدةالم : *  ª © ¨
 لم يترك ذلك لمخالفـة مـن ص وهو .]٣٩:الأحزاب[ & ³» ¬ ® ¯ ° ± ²

 . فبأولى أن لا يتركه ههنا,خالفه من المشركين واليهود ومعاداة من عاداه
 لأن ذلـك ممـا ,أمر بتبليغهً أن يكتم شيئا مما صثم قبل ذلك وبعده لا يتصور منه 

  .ّيستحيل في حقه كما هو مبين في عقائد أهل السنة كأصل من أصول دينهم
 إن قول عمر كان لتحـصيل الأمـة فـضيلة الاجتهـاد ولـئلا يـسد هـذا البـاب .١٠

 . الحديث}...إذا اجتهد الحاكم{ : بقولهصّالذي أصله لهم النبي 
 ولـيس , أمره عليه الصلاة والسلام لصحابته بالكتابـة أمـر اجتهـادي منـه إن.١١

ً ويدل على ذلك أن عمر اجتهـد سـابقا مخالفـا للحكـم الظـاهر عـن ,ًتبليغا من االله تعالى ً
 ونزل القرآن بموافقته فظن عمر أن هذا المقام كتلك المقامـات بأنـه أمـر ,صالرسول 

 لا أمـر ,لمقاصـد والأصـول العامـة للـدين يرجـع فيـه إلى ا,صاجتهادي من الرسول 
 لم ينكر عليـه عـدم كتابـة ذلـك فـدل عـلى أن ص والرسول .منصوص عليه مقطوع به

 . بالسكوت×الأمر كما ظن عمر بدليل إقراره 
رد على مـن نازعـه » حسبنا كتاب االله «:وقول عمر( :/ قال الإمام النووي .١٢

                                                 
 ).١١/٩٠( شرح النووي على صحيح مسلم )١(
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 ٥٨٤  بهات طال حولها الجدلش

 . اهـ)١( )صلا على أمر النبي 
ــه ,ايــف لكــلام عمــر وهــذا حمــل لط ــا أن مهابت ــه في قلــوب × لم  وإجلال

 عـلى أن كـلام عمـر إذا تـصورناه قيـل بلطـف ,الصحابة كانت أكبر من أن يواجه بالرد
 وكلام النووي أن عمر قد جادله بعض الصحابة ,ً فليس فيه ما يشكل أبدا,لرسول االله

 تمنعنــا مــن  يــستحيل عليــه أن يهــذي فلــمصوأنكــروا عليــه مــستدلين بــأن الرســول 
 كما قـال ]٨٩:النحل[ & d c b * أي ,»حسبنا كتاب ربنا «: فأجابهم عمر,الكتابة
 بـل لمـن ا لسيدنا عمـر )?أهجر( : ويؤخذ من هذا الفهم عدم نسبة قول,االله تعالى

  .نازعه في منعه من الكتابة
لاف كـما يقـول ابـن  لو نص على شيء أو أشياء لم يرفـع ذلـك الخـص ثم إنه .١٣
 فهـذا دليـل عـلى عـدم جزمـه عليـه الـصلاة , لأن الحوادث لا يمكن حـصرها,الجوزي

 عـلى ص فلو نص الرسـول ,ً أن الاختلاف سنة كونية باقية قطعا: أي,والسلام بما أمر
 صما أراد التنصيص عليه لما رفع الخلاف ولأوهـم الخطـأ والكـذب عـلى رسـول االله 

 .ً قويا للطعن فيه وفي هذا الدين العظيمً ولكان مبررا,في قوله
لا يجـوز أن يحمـل قـول عمـر عـلى أنـه تـوهم ( : في الحـديث/ قال الخطابي .١٤

 ولكنـه لمـا رأى مـا غلـب , أو ظن ذلك مما لا يليق بـه بحـالصالغلط على رسول االله 
على رسول االله من الوجع وقرب الوفاة مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكـون ذلـك 

ًول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه فيجد المنـافقون بـذلك سـبيلا إلى الكـلام في الق
 وقد كان أصحابه عليه الصلاة والسلام يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم ,الدين

 كــما راجعــوه في يــوم الحديبيــة في الخــلاف وفي كتــاب الــصلح بينــه وبــين ,فيهــا بتحتــيم

                                                 
 ).١١/٩٣( شرح النووي على صحيح مسلم )١(
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 ٥٨٥  بهات طال حولها الجدلش

 وأكثـر العلـماء : قـال.ء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحـد مـنهم فأما إذا أمر بالشي,قريش
 : قـال. وقد أجمعوا كلهم على أنه لا يقـر عليـه,على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه

 وإن كان االله تعالى قد رفع درجتـه فـوق الخلـق كلهـم فلـم ينزهـه عـن صومعلوم أنه 
 فلا ينكر أن يظـن بـه حـدوث ,لصلاة وقد سها في ا,سمات الحدث والعوارض البشرية

 فلهـذه ;بعض هذه الأمـور في مرضـه فيتوقـف في مثـل هـذا الحـال حتـى تتبـين حقيقتـه
 .)١()االمعاني وشبهها راجعه عمر 

 أن الإمامية أنفسهم نسبوا لبعض أئمتهم ما رموا بـه عمـر مـن نـسبة الهـذيان .١٥
 في حـق أحـد الأئمـة وهـو  فهذه روايـة روتهـا كتـب الـشيعة الإماميـة,صلرسول االله 

 فقـد قـال ابـن طـاوس شرف , ولا فرق بينـه وبـين النبـي إلا بـالوحي;معصوم عندهم
 مـا روينـاه بإسـنادنا ×ومن ذلك في دلائل علي بن الحـسين ( :العترة وركن الإسلام

 يـا محمـد : حضر علي بن الحسين الموت فقـال لولـده:إلى الشيخ أبي جعفر بن رستم قال
 فقـال بعـض القـوم إنـه , إن فيـه فـأرة: فقـال,م دعا بوضوء فجيء به ث…أي ليلة هذه

 . اهـ)٢()يهجر فجاءوا بالمصباح
 ,فانظر كيف أثبتوا لمعصوم عندهم بألسنتهم مـا استـشنعوه في حـق معـصوم آخـر

 !!!.على فرض ثبوته
ً لا يستقيم أن يكون سيدنا عمر قـد ارتكـب خطـأ جـسيما في حـق رسـول االله .١٦
 وكـما هـو , كـما ورد في نهـج البلاغـة, بهـذا الثنـاءان سـيدنا عـلي  ثم يقابل م,ص

 حتى أنه لفرط محبتـه لـه ولبقيـة الخلفـاء ;مثبت في غيره من الكتب المعتمدة عند الشيعة
 وزوج ابنتـه مـن . وعـثمان, وعمـر,الراشدين وتقديره لهم سـمى بعـض أبنائـه أبـا بكـر

                                                 
 ).١١/٩١( المصدر السابق )١(
 ).٢٢٨ص( فرج الهموم لابن طاووس )٢(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٥٨٦  بهات طال حولها الجدلش

إذا جـاءكم مـن { : يقـولصبي  والن.ا من سيدنا عمر )أم كلثوم(السيدة فاطمة 
 فهل يكون هذا فعل معصوم قد علـم إسـاءة هـؤلاء ,)١(}ترضون دينه وخلقه فزوجوه

 فيقابلهم بالمحبـة والتقـدير , بل وفسقهم وتآمرهم على الدين وردتهم,صلرسول االله 
  . والحمد الله رب العالمين.والثناء

  :رد آخر
 قـال في صومن هـذه الـشبهات مـا رواه البخـاري ومـسلم عـن ابـن عبـاس أنـه 

مــرض موتــه يــوم الخمــيس قبــل الوفــاة بأربعــة أيــام للــصحابة الحــاضرين في حجرتــه 
ًائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا{ :المباركة  ولا ينبغـي عنـد , فتنازعوا.ً

 فالـذي أنـا فيـه خـير ممـا ,ذروني( : فقـال. اسـتفهموه? أهجـر? ما له: فقالوا.نبي تنازع
 وأجيـزوا , أخرجـوا المـشركين مـن جزيـرة العـرب: فأمرهم بثلاث قـال.تدعونني إليه

  .)٢(} وإما أن قالها فنسيتها, والثالثة إما أن سكت عنها.الوفد بنحو ما كنت أجيزهم
نهـا الطعـن عـلى عمـر وهذه روايـة أهـل الـسنة الـصحيحة وزعمـوا أنـه يـستفاد م

  :بوجوه
N M L K  * : وأقواله كلها وحي لقولـه تعـالىصالأول أنه رد قول النبي 

O U T S R Q P & ]ورد الـــوحي كفـــر لقولـــه تعـــالى]٤−٣:الـــنجم : *  u t

} | { z y x w v & ]٤٤:المائدة[.  
هذا القول صدر من الفاروق فقط أنه لم يرد قولـه  على فرض التسليم أن والجواب

 إذ كل محب لا يرضى , في حال شدة المرضص بل قصد راحته ورفع الحرج عنه ص
                                                 

 ).١٩٦٧(, وابن ماجه برقم )١٠٨٤( رواه الترمذي برقم )١(
 .ه سبق تخريج)٢(
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 ٥٨٧  بهات طال حولها الجدلش

 لم يخاطـب ,ً مـع عـدم كـون ذلـك الآمـر ضروريـا,أن يتعب محبوبه ولا سـيما في المـرض
ً بـل خاطـب الحـاضرين تأدبـا وأثبـت الاسـتغناء عـن ذلـك بقولـه صبذلك الرسول 

ـــــــــــا  & u t s r q p o n m l kv * :لىتع
 وقد انسد باب النسخ والتبديل , وقد نزلت الآية قبل هذه الواقعة بثلاثة أشهر]٣:المائـدة[

 وتأكيد المتقدم مستغني عنه لا سيما , فيتمنع إحداث شيء,والزيادة والنقصان في الدين
الوحي وقـول الرسـول للـزم ذلـك عـلى عـلي  ولو كان بيان المصلحة رد .في تلك الحالة

 فقد روى البخاري الذي هو أصـح الكتـب عنـد أهـل الـسنة بعـد القـرآن ,ً أيضاا
 ذهــب إلى بيــت الأمــير والبتــول ليلــة وأيقظهــما مــن صبطــرق متعــددة أن الرســول 

 واالله مـا نـصلي إلا مـا كتـب االله : فقال الأمير,ًمضجعهما وأمرهما بصلاة التهجد مؤكدا
 يعنـي لـو وفقنـا االله لـصلاة التهجـد , وإنما أنفسنا بيـد االله, الصلاة المفروضة: أي,علينا
N M L K  * : وهو يضرب عـلى فخذيـه ويقـولص فرجع النبي .لصلينا

P O & ]ولكـن لمـا كانـت القـرائن الحاليـة , فقد رد الأمير قول الرسـول]٥٤:الكهف 
 .صته لم يلمه النبي دالة على صدق الأمير واستقام

 لما تصالح مع قريش في الحديبية كتـب الأمـير صًوروى البخاري أيضا أن النبي 
 لـو سـلمنا بهـذا : فامتنع الكفار عن قبولـه وقـالوا)رسول االله(كتاب الصلح وزاد لفظ 

ً عليـا أن يمحـو هـذا ص فـأمر النبـي ,اللقب لما حاربناه وصددناه عن طوائـف البيـت
 فلم يمحه الأمير لكمال الإيمان وخالف الرسول في ذلـك حتـى محـاه ,اللفظ وأكد ذلك

  . بيده الشريفةصالنبي 
 )الأمـالي( فقـد روى محمـد بـن بابويـه في ,ًوقد ثبتت مخالفة الأمير أيـضا في كتـبهم

 : أعطى فاطمة سبعة دراهم وقـالصأن رسول االله ( ):إرشاد القلوب(والديلمي في 
ً فأعطتهـا عليـا ,ًي لأهل بيته طعاما فقد غلب عليهم الجوعًأعطيها عليا ومريه أن يشتر
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 ٥٨٨  بهات طال حولها الجدلش

 فأخـذها عـلي وخـرج مـن بيتـه .ً أمـرك أن تبتـاع لنـا طعامـاص إن رسول االله :وقالت
ــول ــسمع رجــلا يق ــه ف ــل بيت ــا لأه ــاع طعام ًليبت ــوفي:ً ــلي ال ــرض الم ــن يق ــاه ? م  فأعط

 فأهـل الـسنة  ومع ذلك, وتصرف في مال الغير, فقد خالف قول الرسول.)١()الدراهم
 فكيف يطعنون . بل لا يعدون ذلك مخالفة,لا يطعنون على الأمير بمثل هذه المخالفات

 .على عمر بما هو أخف منها
 لـو كانـت ص لأن أقوالـه ; إن أقـوال الرسـول كلهـا وحـي فمـردود:وأما قولهم

 .]٤٣:التوبة[ & p o n m l k * :ًكلها وحيا فلم قال االله تعالى
 .]١٠٥:النساء[ & È Ç Æ Å Ä * :وقال تعالى
 .]١٠٧:النساء[ & O N M L K JP * :وقال تعالى

È Ç Æ Å Ä  * :وقال تعالى في المعاتبة عـن أخـذ الفديـة مـن أسـارى بـدر

Î Í Ì Ë Ê É & ]٦٨:الأنفال[. 
 , بمحـو اللفـظ,صًيلزمهم أن الأمير أيضا قد رد الوحي حين أمره النبي ًوأيضا 

  .وابتياع الطعام مع أنهم لا يقولون بذلك
 وقد قال ص أنه رفع الصوت والتنازع في حضرة النبي :الثالث من وجوه الطعن

  .]٢:الحجرات[ & x w v u t s r q p * :تعالى
 وعـلى تقـديره فرفـع ?ين يثبت أن عمر أول مـن رفـع الـصوت أنه من أ:والجواب

 المنهـي عنـه في صصوته إنما كان على صوت غيره من الحاضرين لا على صوت النبي 
ـــة ـــال, والأول جـــائز,الآي ـــث ق ـــه حي ـــدل علي ـــة ت  & { ~ � * : والآي

 مــن قبيــل قلــة الــصبر }قومــوا عنــي{ : في إحــدى الروايــاتص وقولــه ,]٢:الحجــرات[
                                                 

 ).٥٥٦ص( الأمالي للصدوق )١(
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 ٥٨٩  بهات طال حولها الجدلش

 ومـا يـصدر مـن , فإنه يضيق صدره إذا وقعت منازعـة في حـضوره,العارضة للمريض
 مع أن الخطاب كان لجميـع الحـاضرين ,ًالمريض في حق أحد لا يكون محلا للطعن عليه

  .المجوزين والمانعين
اب المذكور لحفظـت  إذ لو كتب الكت, أنه أتلف حق الأمة:الرابع من أوجه الطعن

  . ووبال جميع ذلك على عمر,الأمة من الضلالة ولم ترهم في كل واد يهيمون
 أنه إنما يتحقق الإتلاف لو حدث حكم من االله تعالى نافع للأمـة ومنعـه :والجواب

 , الآية تدل على عدم الحـدوث]٣:المائدة[ & n m l k * : وقوله تعالى.عمر
 أن يقول ص وإلا فلا يتصور منه ,يكن الكتاب إلا لمصالح الملك وتأكيد ما بلغهبل لم 

ً مــع أن زمــن نبوتــه امتــد ثلاثــا ,أو يكتــب في هــذا الوقــت الــضيق مــا لم يكــن قالــه قــط
 ولم يقلـه لأحـد بعـد ذلـك مـع , وكيف يمتنع عن ذلك بمجرد منع عمر,وعشرين سنة

 لو : فإن قيل.ة أيام باتفاق الفريقين قد عاش بعد ذلك خمسص فإنه ,عدم وجود عمر
ًلم يكن ما يكتب أمرا دينيا فلم قال  ?}لن تضلوا بعدي{ :ً

 والمراد ههنا عدم الخطأ في تدبير الملك وهو إخراج المـشركين , للضلال معان:قلنا
 لا ,امة منـه وتجهيـز جـيش أسـ, وإجازة الوفد بنحو ما كان يجيـزهم,من جزيرة العرب

 وأظهـر لـك فـساده , فقـد تبـين لـك بطـلان مـا طعنـوا بـه.الضلالة والغواية عن الدين
  . والحمد الله رب العالمين.وقبيح كذبه
ً إذا كان عمر بن الخطاب مصيبا عنـدما رفـض طلـب النبـي للـدواة والقلـم :شبهة ُ

 وعـي النبـي يومهـا  فما هي العبرة المستفادة مـن لا...ًليكتب كتابا لن يضل به أحد بعده
 ?كسنة لنطبقها لأن فعل النبي سنة

  ?وما هو مصير من يتعرض للنبي بهذه الطريقة
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 ٥٩٠  بهات طال حولها الجدلش

 :ّالرد
 !?صُ ويسيء الأدب مع أصهاره ,صوما مصير من يسب أصحاب النبي 

ّ وهـو زوج أم كلثـوم بنـت عـلي وفاطمـة ,ِ هو والد حفصة أم المـؤمنيناُفعمر 
 .ي

 .ص هو زوج ابنتي النبي اوعثمان 
ّولم يعرف عن أحد أنه جمع ابنتي نبي َ َ  سـوى ,ّ أي تزوج بهما الواحدة بعد الأخرى,ُ

َ ومع ذلك لم يسلم من الأذى والسب والشتم واللعن,اعثمان  ْ َ! 
 .ص فقد آذى النبي صومن آذى أصهار النبي 

ِّيا أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني{ :صوقد قال النبي  َ{)١(. 
 .ص ومن آذى أصهاره فقد آذاه :ونحن نقول
 اُ وإنما قال عمر ,ّ فهذا لا يصح,ص إن عمر رفض طلب النبي :وأما القول

ّ ولكراهته للغط ,ص ولعدم رفع الصوت عنده ,صّذلك من باب التأدب مع النبي  ِ
 .صعنده 

ِه ونقل إليناَ أن يكتبه قالصثم إن ما أراد رسول االله  ُ. 
ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده { :فإنه عليه الصلاة والسلام لما قال

َ دعـوني فالـذي أنـا فيـه خـير ممـا : ثـم قـال− ولا ينبغي عند نبي تنـازع − فتنازعوا .أبدا
ــه  , أخرجــوا المــشركين مــن جزيــرة العــرب: وأوصى عنــد موتــه بــثلاث.تــدعونني إلي
 رواه البخاري ومسلم)٢(} ونسيت الثالثة: قال الراوي.ُبنحو ما كنت أجيزهمِوأجيزوا الوفد 

                                                 
 ).٣٧٥٨(, والترمذي برقم )٨١٧٦( رواه النسائي في الكبرى برقم )١(
 . سبق تخريجه)٢(
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 ٥٩١  بهات طال حولها الجدلش

َوسبق أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة  ادعـي لي أبـا { : وهـو في مرضـهلَ
ٍّ فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل,ًبكر وأخاك حتى أكتب كتابا َ  ويـأبى . أنا أولى:َُ

 . رواه مسلم)١(}االله والمؤمنون إلا أبا بكر
 .َ أن يقوله ويكتبهصفهذا مما أراد رسول االله 

 وفي مـسجده في ص كـان ينهـى عـن رفـع الـصوت عنـد رسـول االله اُوعمر 
 .د موتهحياته وبع

ًكنت قـائما في المـسجد فحـصبني { :روى البخاري من طريق السائب بن يزيد قال
 مـن : قـال. فجئته بهما, اذهب فأتني بهذين: فقال, فنظرت فإذا عمر بن الخطاب,رجل
 ! لو كنتما من أهل البلد لأوجعـتكما: قال. من أهل الطائف: قالا? أو من أين أنتما?أنتما

 .)٢(}!?صجد رسول االله ترفعان أصواتكما في مس
 وأنكــر رفــع , في حــال حياتــهصَ رفــع الــصوت عنــد النبــي ا عمــر فــأنكر

 . بعد مماتهصالصوت في مسجده 
ُوهذا الطاعن يعتبر ذلك منقصة في حق عمر َ! 

 دعـوى !وهناك دعوى عريضة لا دليل عليها وهي أن هذا الكتاب هو خلافة علي
  . إن هذه الدعوى صحيحة:من يقول

 ? مـن يمنعنـي..ذا الكتاب هو خلافـة أبي بكـر إن ه:أنا الآن في هذا المقام سأقول
ائتوني بكتاب فإني { : قالصبل أنا صاحب الدليل لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي 

ر هـو  أبـا بكـص ولـذلك جعـل النبـي }أخشى أن يتمنى متمن ويأبى االله إلا أبـا بكـر
 .الذي يصلي بالناس في مرض موته صلوات االله وسلامه عليه

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 ).٤٧٠( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ٥٩٢  بهات طال حولها الجدلش

 ولو كان هذا الكتـاب هـو خلافـة عـلي ? إن هذا الكتاب هو خلافة علي:من يقول
 , في الغـدير وقبـل الغـدير في تبـوك− كما يـدعي القـوم −ّأليس النبي قد بلغ خلافة علي 

 الآن .. صـار الأمـر إلى الآنوقبل تبوك في مكة في حديث الإنـذار حـديث الـدار فلـماذا
 مـن القـرآن ومـن ص ثم تعالوا ننظر إلى مـا بلغـه النبـي ,صفقط يريد أن يبلغ النبي 

 مـسموع صّ وجـل مـا بلغـه النبـي ,السنة كم نسبة المكتوب من غير المكتوب لا شيء
نحـن أمـة أميـة لا نكتـب الـشهر عنـدنا هكـذا { : كان يقـولص والنبي ,غير مكتوب

ً ولذلك انظروا كـم حـديثا , يعد بأصابعه صلوات االله وسلامه عليه)١(}وهكذا وهكذا
 الــذي وعــاه الــصحابة صً الــذي كتبــه الــصحابة وكــم حــديثا للنبــي صللرســول 

 الـذي أراده  فالقـصد أننـا ننظـر في هـذا,ُ فلماذا هذه بالذات تكتـب,وحفظوه لا مقارنة
ً قطعـا هـو أمـر مـستحب ولـيس مـن .. هل هو أمر واجب أو أمر مـستحبصالنبي 

 إن النبـي : إنه من الأمر الواجب فإننا نقول: إذا قلنا:الأمر الواجب لأننا قلنا قبل قليل
 فهذا ليس بأمر واجب بل هو من المستحبات التـي تركهـا ,صقد كتم والنبي لم يكتم 

  .سلامه عليهللمصلحة صلوات االله و
 اقرأوا كتاب االله تبارك وتعالى وتدبروا كلام االله جل وعلا إن االله : نقولًوختاما

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÎ Ï * :تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐØÜ Û Ú Ù Ý & ]الذين :أي, ]١٠:الحديد 
من بعد الفتح كلهم وعدهم االله تبارك وتعالى أنفقوا من قبل الفتح والذين أنفقوا 

³ ´  * : قال االله تعالى, وماذا يترتب على وعد االله تبارك وتعالى بالحسنى,الحسنى
½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ C B AD G F E 

                                                 
 ).١٠٨٠(, ومسلم برقم )١٩١٣( رواه البخاري برقم )١(
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 ٥٩٣  بهات طال حولها الجدلش

K J I H & ]١٠٢−١٠١:الأنبياء[. 
E D C B A  * :تـــدبروا قـــول االله تبـــارك وتعـــالى

H G F & ]١٠٠:التوبة[. 
 C B AD J I H G F E * :تــدبروا قــول االله تبــارك وتعــالى

KLT S R Q P O N M U[ Z Y X W V \ 
` _ ^ ]a & ]٢٩:الفتح[. 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  * :تدبروا قول االله تعالى
± ° ¯ ® ¬ « ª²¶ µ ´ ³   º ¹ ¸

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » È Ç Æ 
Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÐ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ 

Ø × & ]٩−٨:الحشر[. 
_ ` f e d c b a ~ * :اقرأوا قول االله تبارك وتعـالى

r q p o n m l k j i h g & ]ــــــــــــــــتح , ]١٨:الف
 االله لا  إن,ً لا يــرضى االله تبــارك وتعــالى أبــدا عــن المنــافقين!?أيــرضى االله عــن المنــافقين
 فاالله بكل ـ لأن االله تبارك وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون ;يرضى إلا عن المؤمنين

 .ًشيء عليم ولا يرضى االله عن المنافقين أبدا
 وفي واقـع صإن من أبرز صفات المنافقين في كتاب االله جل وعلا وفي سنة النبي 

لموت ولـذلك تجـدهم مذبـذبين  يخافون على أنفسهم ويخافون ا,الأمر أنهم أجبن الناس
فهـل , ]١٤٣:النـساء[ & d c b a ` _ ~ } |e * :كما قال االله جل وعلا
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 ٥٩٤  بهات طال حولها الجدلش

 هـم الـذين ص إن أصـحاب محمـد ,صهذه الصفات هي صـفات أصـحاب محمـد 
باعوا أنفسهم واشـتروا الجنـة والـذين بـذلوا كـل شيء في سـبيل االله تبـارك وتعـالى هـم 

 هم الذين فتحوا الهند والسند وفتحـوا ; وهم الذين فتحوا البلاد,ا المرتدينالذين قاتلو
 هم هـؤلاء ,ص هم أصحاب محمد ,الشام ومصر وفتحوا العراق وفتحوا بلاد فارس

 ـ واالله & _ ` c b a~ * : واالله يقول,الذين تطعنون أنتم فيهم  ـ
ــــول ــــالى & ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ * :يق ــــارك وتع  واالله تب
Z Y ]  * : ويقــــول بعــــدها& Ç Æ ÅÍ Ì Ë Ê É ÈÎ  * :يقــــول

 , ومــاذا يقــول علماؤكــم عــن أولئــك الــصحابة, وانظــروا مــاذا تقولــون أنــتم& [\
 كيـف بمـن جلـس مـع , إنكم بين أمـرين?أتصدقون االله ورسوله أو تصدقون علماءكم

ًطلابه ثلاثـا وعـشرين سـنة يعلمهـم صـلوات االله وسـلامه عليـه وهـو رسـول االله أوتي 
 .. أعلــم النــاس بــاالله.. أتقــى النــاس الله.. أحــرص النــاس عــلى الخــير..لــمجوامــع الك

 .. إلا ثلاثـة!!أصدق الناس ومؤيد من عند االله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك لم ينجح أحد
 !!? أتقبلون هذا... إلا سبعة على روايات متفاوتة عندهم.. إلا خمسة..إلا أربعة

 إنـه الكفـر بعينـه إنـه ..ربيـة أصـحابه في تص فـشل رسـول االله :ُأتقبلون أن يقال
 .صالطعن في ذات الرسول 

 اقـرءوا ..ً لا يمكن أبدا أن تكون صفات المنـافقينصإن صفات أصحاب النبي 
 اقرءوا سورة التوبة لتعلموا ما هي صفات المنافقين واقرءوا بـاقي ..كتاب االله وتدبروه

لموا صفات أصحاب رسـول  آل عمران والفتح وغيرها من كتاب االله حتى تع,القرآن
  .صاالله 

 إنكم تطعنون في أقوام كان عـلي ,إنكم تطعنون في أقوام قد حطوا رحالهم في الجنة
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 ٥٩٥  بهات طال حولها الجدلش

 زوج ابنتـه أم كلثـوم لعمـر يـا مـن تطعنـون في ا عـلي ,يحبهم وكان أولاده يجلونهم
 الحــسن ســمى أولاده , ســمى أولاده بأســماء أبي بكــر وعمــر وعــثمانا عــلي ,عمــر

ُ سـكينة , علي بن الحـسين سـمى ابنتـه عائـشة وسـمى ولـده عمـر,بكر وعمربأسماء أبي 
 . مصعب بن الزبير بن العوام?بنت الحسين من زوجها

 ص وأولادهـــم مـــع آل بيـــت النبـــي صإن العلاقـــات بـــين أصـــحاب النبـــي 
 واالله ما كان بيـنهم مـا يـدعون مـن كفـر أولئـك وعـصمة ,ًوأولادهم كانت حميمة جدا

  ..لاقة ود وصفاء ومحبة هكذا كانواالآخرين بل كانت ع
لماذا نقبل من الآخرين أن يسيروا فكرنا ولا ننظـر نحـن في كتـب التـاريخ وكتـاب 

 كل منا سيحاسب في قـبره , وتراجم هؤلاء لنعرف الحقيقة بأنفسناصاالله وسنة النبي 
ء االله  إنهـم أوليـا..? ما ذنـبهم..?وحده سيحاسبه االله تبارك وتعالى لماذا أبغضت هؤلاء

وإنـما توعـد االله , )١(}ًمن عادى لي وليـا فقـد آذنتـه بـالحرب{ : يقولـجل وعلا واالله 
ــا:بــالحرب ثلاثــة  وتوعــد الــذين يحــاربون االله ورســوله ويــسعون في , توعــد آكــل الرب
 . وتوعد الذين يحاربون أولياءه فاحذر,ًالأرض فسادا

                                                 
 ).٦٥٠٢( رواه البخاري برقم )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٥٩٦  بهات طال حولها الجدلش

  
    رضي االله عنهرضي االله عنهقصة حرق عمر قصة حرق عمر 

  رضي االله عنهارضي االله عنهالبيت فاطمة لبيت فاطمة 
 

 :تفنيد روايات الهجوم الباطلة على منزل فاطمة وإحراق الدار
 ? أن عائشة خرجت على إمـام زمانهـا: هل تنكرون التاريخ الذي ذكر:يقولون لنا

 ? وأن معاوية هو الذي دس السم للحسن بن علي?وأن عمر أحرق دار فاطمة
وهـل تنكـرون كتـب التـاريخ التـي شـهدت بوجـود عبـد االله بـن سـبأ  :فنقول لهم

 ?اليهودي
 وكتب التـاريخ تـروي , لم تثبت شخصية ابن سبأ:لو قلنا لهم ذلك لغضبوا وقالوا

 . ولا يجوز أن تعتمدوا على كتب التاريخ من دون التثبت,الغث والسمين
 .بقـول الـشاعر يجـوز عنـدهم أن يحتجـوا علينـا حتـى .فانظر كيف يتناقض القوم

 .لكن لا يجوز لنا أن نحتج عليهم بمثل ذلك
 صذكر بعض الآثـار التـي اسـتخدمها الطـاعنون في النيـل مـن أصـحاب محمـد 

 :والرد عليها
 .ً قد سبق الرد عليه مفصلا)قول أبي بكر( . وددت أني لم أحرق بيت فاطمة− ١

ونس وابـن حجـر  قال البخاري وأبـو سـعيد بـن يـ.)١(وفيه علوان بن داود البجلي
 ).٣/٤٢٠الضعفاء للعقيلي( وقال العقيلي ).منكر الحديث( :والذهبي

                                                 
 ).٥٧٦٣(ترجمة ) ٣/١٠٨(, وميزان الاعتدال )٥٧٠٨ – ١٣٥٧(ترجمة رقم ) ٤/٢١٨( لسان الميزان )١(
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 ٥٩٧  بهات طال حولها الجدلش

على أن ابن أبي شيبة قد أورد رواية أخرى من طريق محمد بن بشر نـا عبيـد االله بـن 
 صأنه حين بويـع لأبي بكـر بعـد رسـول االله  «عمر حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم

 فيـشاورونها ويرتجعـون في صبنـت رسـول االله كان علي والزبير يدخلان على فاطمـة 
 يـا بنـت : فلما بلغ ذلك عمر بن الخطـاب خـرج حتـى دخـل عـلى فاطمـة فقـال,أمرهم

 ومـا مـن أحـد أحـب إلينـا بعـد , واالله ما من أحد أحب إلينا مـن أبيـكصرسول االله 
ق  وأيم االله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هـؤلاء النفـر عنـدك إن أمـرتهم أن يحـر,أبيك منك

 تعلمـون أن عمـر قـد جـاءني وقـد : فلما خرج عمر جاؤوها فقالـت: قال.عليهم البيت
حلف باالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم االله ليمضين لما حلف عليه فانـصرفوا 

 فانـصرفوا عنهـا فلـم يرجعـوا إليهـا حتـى بـايعوا .راشدين فروا رأيكم ولا ترجعوا إلي
 .)١(»لأبي بكر
 منقطعـة لأن زيـد بـن أسـلم كـان يرسـل وأحاديثـه عـن عمـر وهـذه روايـة :قلت

 .)٣( وكذلك الشيخ الألباني,)٢(منقطعة كما صرح به الحافظ ابن حجر
ولــئن احتججــتم بهــذه الروايــة أبطلــتم اعتقــادكم بحــصول التحريــق إلى التهديــد 

وا إلى  فلم يرجعـ: لأن هذه الرواية تقول;ً وأبطلتم اعتقادكم بأن عليا لم يبايع.بالتحريق
 .فاطمة حتى بايعوا أبا بكر

 أتـى : حدثنا جرير عن مغـيرة عـن زيـاد بـن كليـب قـال: حدثنا ابن حميد قال− ٢
واالله لأحرقن عليكم أو  «:عمر بن علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال

ً فخرج عليـه الـزبير مـصلتا الـسيف فعثـر فـسقط الـسيف مـن يـده .لتخرجن إلى البيعة
                                                 

 ).٣٧٠٤٥(ترجمة ) ٧/٤٣٢( المصنف )١(
 ).٢١١٧( تقريب التهذيب رقم )٢(
 ).٢/٧٣(, ومعجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني )٣٧( إزالة الدهش )٣(
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 ٥٩٨  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(»ا عليه فأخذوهفوثبو
 :في الرواية آفات وعلل منها

 وقد اختلط كما صرح به أبو داود والبخـاري في ,جرير بن حازم وهو صدوق يهم
 .)٢(التاريخ الكبير

 . ثقة إلا أنـه كـان يرسـل في أحاديثـه لا سـيما عـن إبـراهيم.المغيرة وهو ابن المقسم
لـسين وهـي المرتبـة التـي لا يقبـل فيهـا ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبـة الثالثـة مـن المد

 .حديث الراوي إلا إذا صرح بالسماع
 المتـوفى , وهو من كبار محدثيكم, المعروف بالبلاذري, أحمد بن يحيى البغدادي−٣

أن أبـا بكـر أرسـل  «: وعن ابن عـون, روى في كتابه عن سليمان التيمي,)هـ٢٧٩(سنة 
 فتلقتـه , شـعلة نـار:عمـر ومعـه فتيلـة أي فجـاء . فلم يبـايع, يريد البيعة,×إلى علي 

 , نعـم: قـال?ً أتـراك محرقـا عـلي بـابي! يا بن الخطـاب: فقالت فاطمة,فاطمة على الباب
 .)٣(»!وذلك أقوى فيما جاء به أبوك

 , فـإن سـليمان التيمـي تـابعي.هذا إسناد منقطع من طرفه الأول ومن طرفه الآخر
 وأمـا ابـن عـون فهـو ?ة بـدون وسـيطوالبلاذري متأخر عنه فكيف يـروي عنـه مبـاشر

 .تابعي متأخر وبينه وبين أبي بكر انقطاع
 :فيه علتان

 ولم ,)٤( ذكـره ابـن أبي حـاتم في الجـرح والتعـديل. جهالة مسلمة بـن محـاربً:أولا
                                                 

 ).٢/٢٣٣( تاريخ الطبري )١(
)٢/٢٢٣٤ ()٢.( 
 ).١/٥٨٦(اف أنساب الأشر)٣(
 ).٨/٢٦٦( الجرح والتعديل )٤(
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 ٥٩٩  بهات طال حولها الجدلش

ًيذكر فيه جرحا ولا تعديلا ولم أجد من وثقه أو ذمه ً. 
 )١٥٢(ون تـوفي سـنة  الانقطـاع الكبـير مـن ابـن عـون وهـو عبـد االله بـن عـ:ًثانيا
 مـع التـذكير بـأن , ولم يسمع حتى مـن أنـس والـصديق مـن بـاب أولى الحادثـة.هجرية

 .الحادثة وقعت في السنة الحادية عشر من الهجرة
 . هجرية)١٤٣(وكذلك سليمان التيمي لم يدرك الصديق توفي سنة 

 كنـت مـن حمـل «:عـن زيـد بـن أسـلم قـال» الغـدر « روى ابن خذابة في كتابـه−٤
 فقــال عمــر ,الحطـب مــع عمـر إلى بــاب فاطمـة حــين امتنـع عــلي وأصـحابه مــن البيعـة

 .»! اخرجي كل من في البيت أو لأحرقنه ومن فيه:لفاطمة
 وكان في البيت علي وفاطمة والحسن والحـسين وجماعـة مـن أصـحاب النبـي :قال
 .ص

 !! أفتحرق علي ولدي:فقالت فاطمة
 !!ّبايعنّ أو ليخرجن ولي, إي واالله:فقال عمر

 .لم يتمكن طارح هذه الشبهات من ضبط اسم المنقول عنه ولا ضبط اسم كتابه
 ومـنهم )ابـن خنزابـة(فهذا المؤلف مختلف في ضبط اسمه فمنهم من ضبطه باسـم 

 ورجح )ابن خيرانة( ومنهم )ابن جيرانه( ومنهم )خرداذبة( ومنهم )ابن خذابة(باسم 
 ).خنزابة(محقق البحار أنه ابن 

ابـن حنزابـة جعفــر بـن الفـضل بــن ( باسـم )١(ضـبطه الـزركلي في الأعــلام ولكـن 
 ). هـ٣٩١( توفي )جعفر

                                                 
 ).٢/١٢٦( الأعلام )١(
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 ٦٠٠  بهات طال حولها الجدلش

 ).العذر( ومنهم من ضبطه باسم .أما كتابه فهو كتاب الغرر وليس كتاب الغدر
وهـذا إن دل عــلى شيء فــإنما يــدل عــلى أن الــدليل عنــد هــؤلاء يقــوم بوجــود ذكــر 

 .ًهذا الكتاب مثلا كتاب ألف باء الطبخللرواية في أي كتاب كان ولو أن يكون 
 , عـلي, الـذين تخلفـوا عـن بيعـة أبي بكـر: قـال,)١( ابن عبد ربه في العقد الفريد−٥

 . وسعد بن عبادة, والزبير,والعباس
 عمـر ,فأما علي والعباس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبـو بكـر

 ! إن أبوا فقاتلهم: وقال له,بن الخطاب ليخرجهم من بيت فاطمة
 يــا بــن : فقـال, فلقيتـه فاطمــة,فأقبـل بقــبس مـن نــار عـلى أن يــضرم علـيهم الــدار

 !? أجئت لتحرق دارنا!الخطاب
 !! أو تدخلوا في ما دخلت فيه الأمة, نعم:قال
  .)٢( ابن عبد ربه من أعيان المعتزلةً:أولا
ً أنه كان مشهورا بالنصب أيـضا:ًثانيا الخلفـاء أربعـة آخـرهم  فإنـه كـان يعتقـد أن .ً
 )١/٢٠٧الأعـلام للــزركلي( ولم يـدرج عـلي بـن أبي طالــب مـن جملـة الخلفـاء .معاويـة

 .ومثل هذا نصب عند أهل السنة
 .ً كتابه كتاب في الأدب يا من عجزتم عن أن تجدوا شيئا من كتب السنة:ًثالثا

  ولــو وجــدوا لمــا,لقــد عجــز هــؤلاء أن يجــدوا روايــة في كتــب الــسنن والحــديث
ــة ــا بالمعتزل ــين .اضــطروا إلى الاحتجــاج علين ــدماج ب  وعــلى كــل حــال فقــد حــدث ان

 . شركة الرفض وشركة الاعتزال واندمجوا في شركة واحدة:الشركتين
                                                 

 .هجرية) ١٣٢١(ط المطبعة الأزهرية, سنة ) ٢٠٥/ ٢( العقد الفريد )١(
 ).٢٣٩:ص( الطرائف لابن طاووس الحسني )٢(
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 ٦٠١  بهات طال حولها الجدلش

 دعــا عمــر : قــال, ومــا بعــدها)٣/٢٠٣( محمــد بــن جريــر الطــبري في تاريخــه −٦
 إن فيهـا : فقالوا له. لتخرجن إلى البيعة أو لأحرقنها على من فيها:بالحطب والنار وقال

 !! وإن: قال!فاطمة
 فإن هذه الرواية لا وجود لهـا .مسكين هذا الناقل ذو الجهل المركب حاطب الليل

 .في تاريخ الطبري بهذا اللفظ
 وهــذا .وإنــما هــو في كتــاب الإمامــة والــسياسة منــسوب ومنحــول عــلى ابــن قتيبــة

 :الكتاب لم يثبت له لأسباب منها
ُن قتيبـة لم يـذكر واحـد مـنهم أنـه ألـف كتابـا يـدعى الإمامــة أن الـذين ترجمـوا لابـ ً ّ

 .والسياسة
 وابـن أبي لـيلى ,أن مؤلف الكتاب يروي عن ابن أبي ليلى بشكل يشعر بالتلقي عنه

 ,)هــ١٤٨(هذا هو محمد بن عبد الرحمن بـن أبي لـيلى الفقيـه قـاضي الكوفـة تـوفي سـنة 
 بعـد وفـاة ابـن أبي لـيلى بخمـسة : أي)هــ٢١٣(والمعروف أن ابن قتيبة لم يولد إلا سـنة 

 .ًوستين عاما
أن الكتاب يشعر أن ابـن قتيبـة أقـام في دمـشق والمغـرب في حـين أنـه لم يخـرج مـن 

 .بغداد إلا إلى دينور
 : فقال, روى عن أبي بكر الجوهري)٢/٥٦( ابن الحديد في شرح نهج البلاغة −٧

 أبي وقـاص كـان معهـم في بيـت  وقد روي في رواية أخـرى أن سـعد بـن:قال أبو بكر(
 ,×ً وأنهـم اجتمعـوا عـلى أن يبـايعوا عليـا ,ً والمقداد بن الأسـود أيـضا,‘فاطمة 

 . إلى آخره...) وخرجت فاطمة تبكي وتصيح,فأتاهم عمر ليحرق عليهم البيت
 : قـال, وحدثنا عمر بن شبة بسنده عن الـشعبي:قال أبو بكر( ):٥٧(وفي صفحة 
 . عند علي وقد تقلد سيفه: فقيل!? الزبير أين:سأل أبو بكر فقال
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 ٦٠٢  بهات طال حولها الجدلش

 . انطلقا حتى تأتياني بهما! قم يا خالد بن الوليد! قم يا عمر:فقال
 : فقـال عمـر للـزبير, وقام خالد على باب البيت من الخـارج, فدخل عمر,فانطلقا

 ثم أخذ بيد ,ً فاخترطه عمر فضرب به حجرا فكسره.ً نبايع عليا: فقال?ما هذا السيف
 ! قم فبايع لأبي بكر: ثم قال لعلي. دونكه فأمسكه! يا خالد: فأقامه ثم دفعه وقالالزبير

 , ورأت فاطمـة مـا صـنع بهـما, فحملـه ودفعـه كـما دفـع الـزبير فأخرجـه,فأبى أن يقـوم
 يا أبا بكر ما أسرع مـا أغـرتم عـلى أهـل بيـت رسـول :فقامت على باب الحجرة وقالت

 . إلى آخره!...)االله
 مـن البيعـة ×فأمـا امتنـاع عـلي ( ):٦٠ و٥٩( الحديـد في صـفحة وقال ابـن أبي

 وقـد , فقد ذكره المحدثون ورواه أهل الـسير.حتى أخرج على الوجه الذي أخرج عليه
 , وهو من رجال الحديث ومـن الثقـات المـأمونين,ذكرنا ما قاله الجوهري في هذا الباب

 ).وقد ذكر غيره من هذا النحو ما لا يحصى كثرة
 :الجواب

  .ابن أبي الحديد حجة على مثله لا علينا
هو عز الدين عبـد الحميـد بـن أبي الحـسن بـن ( :−العالم الشيعي−قال الخونساري 

 هــو مــن أكــابر الفــضلاء , المــشهور,أبي الحديــد المــدائني صــاحب شرح نهــج البلاغــة
سب  وحـ..ً وأعاظم النبلاء المتبحـرين مواليـا لأهـل بيـت العـصمة والطهـارة,المتتبعين

 شرحـه الـشريف ,×الدلالة على علو منزلته في الدين وغلوه في ولاية أمير المـؤمنين 
 كان مولـده في غـرة ذي .. والحاوي لكل نافحة ذات طيب,الجامع لكل نفيسة وغريب

 صـنفه لخزانـة كتـب ,ًعشرين مجلـدا» شرح نهج البلاغة « فمن تصانيفه,)٥٨٦(الحجة 
 ولما فرغ من تـصنيفه أنفـذه عـلى يـد أخيـه موفـق ,يالوزير مؤيد الدين محمد بن العلقم
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 ٦٠٣  بهات طال حولها الجدلش

 .)١()ً وفرسا, وخلعة سنية, فبعث له مائة ألف دينار,الدين أبي المعالي
 وهـو مـن كبـار , هجريـة)٢٧٦( المتوفى سنة , مسلم بن قتيبة بن عمرو الباهلي−٨

ة يـروي في أولـه قـضية الـسقيف» الإمامـة والـسياسة «علمائكم له كتب قيمة منها كتـاب
ًإن أبا بكر تفقد قوما تخلفوا عن بيعته عنـد عـلي ( : قال)١٣( ذكر في صفحة ,بالتفصيل
 فــدعا , فــأبوا أن يخرجــوا, فجــاء فنــاداهم وهــم في دار عــلي, فبعــث إلــيهم عمــرا

 . والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها:بالحطب وقال
 . إلى آخره!...).وإن : فقال! إن فيها فاطمة! يا أبا حفص:فقيل له

 وهـذا الكتـاب .تقدم أن كتاب الإمامة والسياسة منسوب ومنحول على ابن قتيبـة
 :لم يثبت له لأسباب منها

ُ أن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يـذكر واحـد مـنهم أنـه ألـف كتابـا يـدعى الإمامـة − ً ّ
 .والسياسة
 وابـن أبي , عنـه أن مؤلف الكتاب يروي عن ابن أبي ليلى بـشكل يـشعر بـالتلقي−

 ,)هــ١٤٨(ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه قاضي الكوفة توفى سنة 
 أي بعـد وفـاة ابـن أبي لـيلى بخمـسة )هــ٢١٣(والمعروف أن ابن قتيبـة لم يولـد إلا سـنة 

 .ًوستين عاما
ن  أن الكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام في دمشق والمغـرب في حـين أنـه لم يخـرج مـ−

 .بغداد إلا إلى دينور
 وهـو , ذكر بعض شعرائهم المعاصرين قصيدة يمدح فيها عمر بن الخطـاب− ١٠

                                                 
ــات )١( ــى والألقــاب للقمــي ). ٢١−٥/٢٠( روضــات الجن ــة)١/١٨٥(وانظــر الكن ــزرك −, الذريع ــا ب  آغ

 ).٤١/١٥٨(الطهراني 
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 ٦٠٤  بهات طال حولها الجدلش

 : قال في قصيدته العمرية,حافظ إبراهيم المصري المعروف بشاعر النيل
ــــــر  ــــــا عم ــــــلي قاله ــــــة لع  وقول
 حرقــت دارك لا أبقــي عليــك بهــا 
 مــا كــان غــير أبي حفــص يفــوه بهــا 

 

ـــم بملق  ـــسامعها أعظ ـــرم ب ـــاأك   يه

ــا  ــصطفى فيه ــت الم ــايع وبن   إن لم تب

 أمــــام فــــارس عــــدنان وحاميهــــا 
 

وهكذا يحتج هؤلاء بحافظ إبراهيم وهو ملحد يكذب القرآن وينكـر أن يحـلى فيـه 
 .أهل الجنة بأساور من ذهب

ما قاله هذا الشاعر أو غيره فهو ناجم عـن انتـشار الروايـات الـضعيفة والمكذوبـة 
لخـبرة بعلـم الروايـة والحـديث الـذين هـم الحجـة لا التي يتـصفحها ويمحـصها أهـل ا

¬ ® ¯ ° ± ª © ¨  ² » * :الشعراء الذين قـال االله عـنهم

´ ³ » º ¹ ¸ ¶ µ & ]٢٢٦−٢٢٤:الشعراء[. 
 قال أحمـد في المـسند لمـا قبلنـا منـك إلا .. قال أبو داود.. قال الترمذي: لو قلت لنا

 )١(? أيها المفلس.أفتحتج علينا بما قاله حافظ ابراهيم .بعد تمحيص السند
 :الرد على فاجعة سقط الجنين المزعومة

  .الفاجعة الحقيقية فاجعة الكذب وارتضاء ما هب ودب صيانة للمذهب
 :قال المفترون

 , هجريـة)٣٤٦(المتـوفى سـنة » مروج الذهب « ذكر المسعودي صاحب تاريخ−١
عنـد » إثبـات الوصـية « قال في كتابه,مؤرخ جاء بعدهوهو مؤرخ مشهور ينقل عنه كل 
 واسـتخرجوه , وأحرقـوا بابـه]×عـلي [فهجمـوا عليـه ( :شرحه قضايا الـسقيفة والخلافـة

ًكرها وضغطوا سيدة النساء بالباب حتى أسقطت محسنا ً.(!! 

                                                 
 . الشيخ عبد الرحمن دمشقية)١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٦٠٥  بهات طال حولها الجدلش

نا وإن  فلا حجة به عنـد. ولكنه ليس من أهل السنة,نعم المسعودي مؤرخ مشهور
  .ًكان مشهورا

 :ّوقـال النظـام( ):١/٥٧( ونقل أبو الفتح الشهرستاني في كتابه الملل والنحل −٢
 وكـان يـصيح .إن عمر ضرب بطـن فاطمـة يـوم البيعـة حتـى ألقـت الجنـين مـن بطنهـا

 .) وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين, احرقوا دارها بمن فيها]عمر[
 .انتهى كلام الشهرستاني

 عنـد ذكـر ,في حـرف الألـف» ٦/٧٦الوافي بالوفيـات  « قال الصفدي في كتاب٤
إن عمر ضرب بطن ( : يقول, ونقل كلماته وعقائده,ّ المعروف بالنظام,إبراهيم بن سيار

 !).فاطمة يوم البيعة حتى ألقت المحسن من بطنها
 وذكـر مـن بلايـاه أنـه ,م المعتـزليإن الشهرستاني يعدد هنا مخازي وضلالات النظا

ثـم زاد عـلى خزيـه ( : قـال الـشهرستاني.زعم أن عمر ضرب فاطمة حتى ألقت جنينها
 .)١() أقول فيهما برأيي:ًبأن عاب عليا وابن مسعود وقال

 .كذلك فعل الصفدي في تعداد مخازي عقائد المعتزلة
  :رد آخر

ا على جنبها الشريف بقبضة  وضربه,ومنها أن عمر قصد إحراق بيت سيدة النساء
  !سيفه حتى وضعت حملها بسبب ذلك

 ولـذا قـد أنكـر . وزور مـن القـول وبهتـان, أن هذه القصة محض هـذيانوالجـواب
 مـع أن فعـل عمـر , أن روايتها عندهم غير صحيحة ولا مرضية,صحتها أكثر الإمامية

 مع ,ئشة الصديقة مع أم المؤمنين عااهذا لو فرض وقوعه فهو أقل مما فعله الأمير 
                                                 

 ).١/٥٢( الملل والنحل )١(
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 ٦٠٦  بهات طال حولها الجدلش

أنــه لم يلحقــه طعــن مــن ذلــك عنــد الفــريقين بنــاء عــلى حفــظ الانتظــام في أمــور الــدنيا 
 .والدين

 ولكن عين السخط تبدي المساويا    وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
 :اشبهة نسب عمر 

  الحقيقي وليس كما يفترى عليهاهذا هو نسب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
 هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بـن عبـد :به اسمه ونسً:أولا

 .)١( أبو حفص.االله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي
 هي حنتمة ابنة هاشم بن المغـيرة بـن عبـد االله بـن عمـر بـن : اسم أمه ونسبها:ًثانيا
خـت أبي جهـل وعـلى  فعـلى هـذا تكـون أ, حنتمة بنت هـشام بـن المغـيرة: وقيل.مخزوم

  .الأول تكون ابنة عمه
ومن قـال ذالـك يعنـي بنـت هـشام فقـد أخطـأ ولـو كانـت كـذلك ( :قال أبو عمر

 لأن ;لكانت أخت أبي جهل والحارث ابنـي هـشام وليـسا كـذلك إنـما هـي ابنـة عمهـما
ًهاشما وهشاما ابني المغيرة أخوان  فهاشم والد حنتمة وهشام والد الحارث وأبي جهل .ً

 .)٢()ذو الرمحين( جد عمر: يقال لهاشموكان
 هي بنت هشام أخـت أبي : قال أبو نعيم.أم عمر أخت أبي جهل( :وقال ابن مندة

 . ورواه عن ابن إسحاق.جهل وأبو جهل خاله
 حنتما بنت هاشم فهي ابنة عم أبي جهل كما قال أبو عمر وكان لهاشم :وقال الزبير
 .)٣()أولاد فلم يعقبوا

                                                 
 . في كعب^ يلتقي نسب أمير المؤمنين مع الرسول )١(
 ).٣/١١٤٤( الاستيعاب )٢(
 ).١٣٨ −٤/١٣٧( أسد الغابه )٣(
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 ٦٠٧  بهات طال حولها الجدلش

فهي الشفاء بنت عبد قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن  :أما أم حنتمة
 .)١(هصيص وقد كان لهاشم بن المغيرة ولد فلم يعقبوا

 هو الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن ريـاح بـن عبـد : اسم الخطاب ونسبه:ًثالثا
 أمه حية بنـت جـابر .االله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي

 لا )٢(وعبـدنهم,  الخطـاب بـن نفيـل: وولد نفيل بن عبـد العـزى.حبيب الفهميةبن أبي 
 : بن فهم وأخوهما لأمهما, حية بنت جابر بن أبي حبيب: وأمهما, قتل في الفجار,بقية له

 .)٣(زيد بن عمر بن نفيل
 وليس الـذي , الصحيحا هذا هو نسب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب :قلت

  .يرويه المخالفون
ــ ــوار في الجــزء أم ــي رواهــا المجلــسي في بحــار الأن  صــفحة )٣١(ا الأحاديــث الت

 باب نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله وما جرى بينه وبين أمير )٢٠٣(
 ):٢٦(المؤمنين صلوات االله عليه رقم 

 :الحديث الأول الذي رواه قال
 :ح الزواني فقال نكاQ ثم حرم االله : قال علي بن إبراهيم:تفسير القمي( −١

* u t s r q p o n m l k j i hv z y x w 
 وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن وهن ]٣:النور[ & }

 .المشهورات المعروفات بذلك في الدنيا لا يقدر الرجل على تحصينهن

                                                 
 ).٣٠١:ص( نسب قريش )١(
 . عبد نهم اسم رجل وهو أخو الخطاب)٢(
 ).٣٤٧:ص( نسب قريش )٣(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٦٠٨  بهات طال حولها الجدلش

 والربـاب )١( وحنتمـة سـاره:ونزلت هذه الآية في نساء مكة كن مـستعلنات بالزنـا
ــول االله فحــرم االله نكــاحهن وجــرت بعــدهن في النــساء مــن  ــن يغنــين بهجــاء رس ك

 .)٢()أمثالهن
 وجـدت هـذا )تفـسير القمـي(أقول عنـدما رجعـت إلى المـصدر الـذي أشـار إليـه 

 , ثم ذكر نفـس الحـديث الـسابق)٣(وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع(السند هكذا 
 :لماء الإمامية عن أبي الجارودوانظر ماذا قال ع

 : قال الكشي في رجاله−أ
 وسـماه , ونسبت إليه السرحوبية من الزيدية,حكي أن أبا الجارود سمي سرحوب

 وكـان أبـو ,ًبذلك أبـو جعفـر ع وذكـر إن سرحوبـا اسـم شـيطان أعمـى يـسكن البحـر
 . أعمى القلب,ًالجارود مكفوفا أعمى

ــدل عــلى أ ــي ت ــر بعــض الأحاديــث الت ــا الجــارود فاســق أعمــى البــصر وذك ن أب
 .)٤(والقلب
 : وقال العلامة الحلي−ب

زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني بالدال المهملة الخـارقي بالخـاء المعجمـه بعـدها 
ألف وراء مهملة وقاف وقيل الحرقي بالحاء المضمومة المهملـة والـراء والقـاف الكـوفي 

من الزيدية كـان مـن أصـحاب  نسب الجارودية وإليه ت,الأعمى التابعي زيدي المذهب
 . وروى عن زيـد)رض( وتغير لما خرج زيد × روى عن الصادق ,×أبي جعفر 

                                                 
 .اتمة أم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  ويقصد حن)١(
 ).٣١/٢٠٣( بحار الأنوار )٢(
 ).٩٦ −٢/٩٥( تفسير القمي )٣(
 ).٢٢٩:ص( رجال الكشي )٤(
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 ٦٠٩  بهات طال حولها الجدلش

 وأصــحابنا , حديثــه في حــديث أصــحابنا أكثــر منــه في الزيديــة:وقــال ابــن الغــضائري
يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه ويعتمدون ما رواه محمـد بـن بكـر الارجنـي وقـال 

اد بن المنذر أبو الجارود الأعمى السرحوب بالسين المهملة المضمومة والراء  زي:الكشي
 , ولا سـبة في ذمـه,والحاء المهملة والباء المنقطع تحتهـا نقطـة واحـدة بعـد الـواو مـذموم

 .)١(ويسمى سرحوبا باسم شيطان أعمى يسكن البحر
لإمـام  فيتبين لكل قارئ منصف إن هذا الحـديث ضـعيف لا يحـتج بـه لأن ا:قلت

 . قد طعن في راوي الحديث وهو أبو الجارود السرحوب/الباقر 
 : الحديث الثاني وقال المجلسي−٢

ــزام  ــاب إل ــاب كــشف الحــق وصــاحب كت ــور االله ضريحــه في كت ــة ن ــال العلام وق
 كانـت : في كتـاب المثالـب قـال)٢( روى الكلبي وهو مـن رجـال أهـل الـسنة:النواصب

اف فوقع عليها نفيل بن هاشم ثم وقـع عليهـا عبـد صهاك أمه حبشية لهاشم بن عبد من
 .العزى بن رياح فجاءت بنفيل جد عمر بن الخطاب

 إن : وقال الفضل بن روزبهـان الـشهرستاني في شرح بعـد القـدح في صـحة النقـل
 أن يقع جماعة عـلى : منها:أنكحة الجاهلية على ما ذكره أرباب التواريخ على أربعة أوجه

ا ولد يحكم فيه القائف أو تصدق المرأة وربما كان هـذه مـن أنكحـة امرأة ثم إن ولد منه
 .الجاهلية

 لما عـد مثـل ذلـك . بأنه لو صح ما تحقق زنا في الجاهلية:وأورد عليه شارح الشرح
ًفي المثالب وكان كل من وقع على امرأة كان ذلك نكاحا منه عليهـا ولم يـسمع مـن أحـد 

                                                 
 ).٢٢٣:ص( رجال العلامة الحلي )١(
 . وهذا كذب لأن الكلبي ليس من رجال أهل السنه كما سيأتي)٢(
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 ٦١٠  بهات طال حولها الجدلش

ه في يوم واحـد أو شـهر واحـد في نكـاح جماعـه إن من أنكحة الجاهلية كون امرأة واحد
 .)١(من الناس
 ولكــن لــيس , فهــو صــحيح, أمــا كــلام الفــضل بــن روزبهــان الــشهرستاني:قلــت

 .اموضوعنا أنكحة الجاهلية بل نسب عمر بن الخطاب 
والرواية التي أوردها صاحب كتاب كـشف الحـق الـذي لا يعـرف الحـق مـردودة 

ي من رجال أهل السنة وهذا كذب كما سوف نبين فيما  إن الكلب: لأنه كذب وقال;عليه
 .بعد

ثـم إن ( :ثم عاد المجلسي للكذب من جديد ويحاول أن يوهم القراء بكذبـه وقـال
 ابن نفيل بن عبد العزى بن رياح بـن :الخطاب على ما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب

 بنت هاشم بن المغيرة عبد االله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي وأمه حنتمة
 حنتمـة بنـت هـشام بـن : وقالـت طائفـة في أم عمـر:بن عبد االله بن عمر بن مخزوم قـال

المغيرة ومن قال ذلك فقد أخطأ ولو كانـت كـذلك لكانـت أخـت أبي جهـل بـن هـشام 
والحارث بن هشام بن المغيرة وليس كذلك وإنما هـي بنـت عمـه لأن هـشام بـن المغـيرة 

 المغيرة أخوان لهاشم والد حنتمة أم عمـر وهـشام والـد الحـارث والحارث بن هشام بن
 .)٢()وأبي جهل
ثـم ( : هذا كذب لأن المجلسي ذكر إن ابن عبد البر ذكـر في الاسـتيعاب قـال:قلت

 هـذا الكـذب ) إلـخ...إن الخطاب على ما ذكره ابن عبـد الـبر في الاسـتيعاب ابـن نفيـل
 عمر بن الخطـاب بـن :يعاب وقال الآتييتضح لكل قارئ عندما يرجع إلى كتاب الاست

 وهو حاول أن يبين إن اسم أم الخطاب مثل . ثم ذكر نفس الكلام السابق. إلخ...نفيل
                                                 

 ).٢٠٤ – ٣١/٢٠٣( بحار الأنوار )١(
 ).٣١/٢٠٤( بحار الأنوار )٢(
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 ٦١١  بهات طال حولها الجدلش

اسم أم عمر وهـذا كـذب لأن المجلـسي أسـقط اسـم عمـر مـن ترجمـة ابـن عبـد الـبر في 
 .الاستيعاب

ا وحكى بعض أصحابن( :أما الذي أورده المجلسي عن محمد بن شهراشوب وقال
 إن صـهاك كانـت أمـه حبـشية لعبـد المطلـب وكانـت :عن محمد بن شهراشوب وغـيره

 ثم إن الخطاب لما بلغ الحلـم رغـب .ترعى له الإبل فوقع عليها نفيل فجاءت بالخطاب
ًفي صـهاك فوقــع عليهــا فجــاءت بابنـه فلفتهــا في خرقــة مــن صـوف ورمتهــا خوفــا مــن 

 فلـما ,مية فأخذها ورباهـا وسـماها حنتمـة فرآها هاشم بن المغيرة مر.مولاها في الطريق
فرغب فيها وخطبها من هاشم فأنكحهـا إيـاه فجـاءت بعمـر  ًبلغت رآها الخطاب يوما

ًبن الخطاب فكان أبا وجدا وخالا لعمر وكانت حنتمة أما وأختا وعمه له فتدبر ً ً ًً()١(. 
 نقـل  إن محمد بن شهراشوب من علماء الإمامية ولم يحدد المجلـسي مـن أيـن:أقول

 ولا نعلم هـل هـذا الخـبر مـن كـذب المجلـسي أو مـن ,عن ابن شهراشوب هذا الكلام
الأخبار الـضعيفة كالعـادة الـذي يـستخدمه أعـداء الـدين للنيـل مـن حملـة هـذا الـدين 

 !?العظيم
 : الحديث الثالث−٣

وجــدت في كتــاب عقــد الــدرر لــبعض الأصــحاب بإســناده عــن عــلي بــن ( :قــال
 كانـت :سن بن محبوب عن ابن الزيات عن الصادق ع أنـه قـالإبراهيم عن أبيه عن الح

صهاك جارية لعبـد المطلـب وكانـت ذات عجـز وكانـت ترعـى الإبـل وكانـت حبـشية 
 فنظر إليهـا نفيـل جـد عمـر فهواهـا وعـشقها في مرعـى الإبـل ,وكانت تميل إلى النكاح

 فأعجبــه  فلــما أدرك البلــوغ نظــر إلى أمــه صــهاك,فوقــع عليهــا فحملــت منــه بالخطــاب
 فلـما ولـدتها خافـت مـن أهلهـا فجعلتهـا في ,عجزها فوثب عليها فحملت منه بحنتمـة

                                                 
 ).٣١/٢٠٤( بحار الأنوار )١(
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 ٦١٢  بهات طال حولها الجدلش

صوف وألقتها بين أشحام مكة فوجدها هشام بن المغيرة بن الوليـد فحملهـا إلى منزلـه 
ًورباها وسماها بالحنتمة وكانت شيمة العرب أنه من ربى يتيما يتخذه ولدا  فلـما بلغـت ,ً

 فكان ,طاب فمال إليها وخطبها من هشام فتزوجها فأولد منها عمرحنتمة نظر إليها الخ
 )ع( وينـسب إلى الـصادق ,الخطاب أباه وجده وخاله وكانت حنتمة أمه وأخته وعمتـه

أجـدر أن يـبغض الـولي وأن   وأمـه أختـه وعمتـه, من جده خاله ووالـده:في هذا المعنى
 ).ينكر يوم الغدير بيعته

 :تج فيه لأن فيه علتين وهذا الحديث ضعيف لا يح:قلت
 . إن أبا حنتمة ليس هشام ولكنه هاشم:الأولى
 )عقــد الــدرر( ورجعــت إلى المــصدر الــذي أشــار إليــه المجلــسي الكــذاب :الثانيــة

 لأن ;ًووجدت إن المجلسي حرف يحيى بن محبوب ووضع الحسن بن محبوب بـدلا عنـه
 . وأما يحيى بن محبوب فهو مجهول,الحسن بن محبوب ثقة

قال ابـن أبي الحديـد في شرح قولـه ( : ما ذكره المجلسي عن ابن أبي الحديد فقالأما
في الكلام رمز إلى جماعـة مـن أصـحابه » لم يسهم فيه عاهر ولا ضرب فيه فاجر «:×

 إن آل سعد بن أبي وقاص ليسوا من زهرة بن كلاب وإنهم :في أنسابهم طعن وكما يقال
ن آل الـزبير بـن العـوام مـن أرض مـصر مـن  إ: وكـما يقـال,من بني عذرة مـن قحطـان

 ). وليسوا من بني أسد بن عبد العزى,القبط
 بلغ عمـر بـن الخطـاب :قال شيخنا أبو عثمان في كتاب مفاخرات قريش( :ثم قال

ًإن أناسا من رواة الأشعار حملت الآثـار يقـصبون النـاس ويثلبـونهم في أسـلافهم فقـام 
 لا يخـرج القـوم : والبحث عن الأصول فلـو قلـت إياكم وذكر العيوب:على المنبر فقال

 .من هذه الأبواب إلا من لا وصمه فيه لم يخرج منكم أحد
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 ٦١٣  بهات طال حولها الجدلش

 إذا كنـت أنـا وأنـت يـا أمـير المـؤمنين :فقال رجل من قريش نكره أن نـذكره فقـال
 . يا قين بن قين اقعد: كذبت بل كان يقال لك:نخرج فقال
 وكان ,ن الوليد بن المغيرة المخزومي الرجل الذي قام هو المهاجر بن خالد ب:قلت

ًعمر يبغض أباه خالدا ولأن المهاجر كان علوي الرأي جدا وكان أخوه عبد الرحمن مع  ً
 لكـن الكـلام الـذي , وكان المهاجر مع علي يوم الجمل وفقئت ذلك اليوم عينه,معاوية

كونـه ريحانـة  وكان الوليد بن المغيرة مـع جلالتـه في قـريش و,بلغ عمر بلغه من المهاجر
ًقريش ويسمى العدل ويسمى الوحيد حـدادا يـصنع الـدروع بيـده ذكـر ذلـك فيـه ابـن 

 .قتيبة في كتاب المعارف
روي عنـه   إنـه:وروى أبو الحسن المدائني هذا الخبر في كتاب أمهات الخلفاء وقال

 لا تلمـه يـا ابـن أخـي إنـه أشـفق أن يحـدج بقـصة : في المدينه فقال×جعفر بن محمد 
رحـم االله عمـر فإنـه لم  : بن عبد العزى وصهاك أمة الزبير بن عبد المطلب ثـم قـالنفيل

ــسنه ــلا ,يعــدو ال  & Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å * وت
 . انتهى]١٩:النور[

 رداءة نسب × حدجه بذنب غيره رماه به انظر كيف بين : قال الجوهري: بيان
 .)١()لتعرض للأنساب ثم مدحه تقيةعمر وسبب مبالغته في النهي عن ا

عـز الـدين عبـد ( : إن ابن أبي الحديد هذا معتزلي شيعي وقـال عنـه القمـي:وأقول
الحميد بن محمد بن محمد بن الحـسين بـن أبي الحديـد المـدائني الفاضـل الأديـب المـؤرخ 

 كـان ,الحكيم الشاعر شارح نهج البلاغة الكرمـه وصـاحب القـصائد الـسبع المـشهورة
 : بقوله)ع(ه الاعتزال كما شهد لنفسه في إحدى قصائده في مدح أمير المؤمنين مذهب

                                                 
 ).٣١/٢٠٦( بحار الأنوار )١(
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 )١()أهوى لاجلك كل من يتشيع    ورأيت دين الاعتزال وإنني
 :وذكره الألوسي في مختصر التحفه الاثني عشرية فقال

 ,ا هم عبارة عن القـائلين بألوهيـة الأمـير عـلي :الفرقة الرابعة الشيعة الغلاة(
 وعنـدي إن ابـن أبي الحديـد في بعـض : قـال الجـد روح االله روحـه. الهـذيانونحوه مـن

 وكـم لـه في قـصائده الـسبع , وكان يتلون تلون الحرباء وكان من هـذه الفرقـة−عباراته 
 :ا كقوله يمدح الأمير ,الشهيرة من هذيان

ـــولا حـــسامه ـــما الإســـلام ل  ألا إن
 

ــــافر ــــة ظ ــــز أو قلام ــــة عن  كعفط
 

 :وقوله
 ض والايــن والمتــىيجــل عــن الأعــرا

 

ــــــاصر ــــــشبيهه بالعن  ويكــــــبرعن ت
 

 :ًوقال أيضا
ـــي ـــة الت ـــت أخـــلاق الربوبي  تقلي

 

 عذرت بهـا مـن شـك أنـك مربـوب
 

 :ومنه سرق الطوفي قوله في أبي بكر وعلي رضوان االله وسلامه عليهما
 )٢()وبين من قيل أنه االله    كم بين من شك في خلافته

د لأنه من غلاة الشيعة الذين يألهون علي بن  فلا حجة في كلام ابن أبي الحدي:قلت
 .ا ويحقدون على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اأبي طالب 
 : قال المجلسي. الحديث الرابع−٤
 هو ما رواه الكليني طيب االله تربتـه في روضـة ,وما أومى إليه من قصة أمة الزبير(

تعرض رجل من ولـد  :الكافي عن الحسين عن احمد بن هلال عن زرعة عن سماعة قال
                                                 

 ).١/١٩٣( الكنى والألقاب )١(
 ).١٠ص( مختصر التحفة الاثني عشرية )٢(
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 : فقـال لهـا, إن هـذا العمـري قـد آذاني:عمر بن الخطاب بجارية رجل عقيلي فقالت لـه
فـاجتمع البكريـون  . فشد عليه فقتله وألقـاه بـالطريق, فأدخلته,عديه وادخليه الدهليز
 ومـا , ما لصاحبنا كفو ولن نقتل به إلا جعفر بن محمد: وقالوا,والعمريون والعثمانيون

 فلقيته وقد اجتمـع القـوم ,قد مضى نحو قبا ×  وكان أبو عبد االله,احبنا غيرهقتل ص
 مـا قتـل صـاحبنا أحـد : وقـالوا, فلما جاءوا وراءه وثبـوا عليـه: قال, دعهم: فقال,عليه
 فأخذ , فاعتزل قوم منهم, لتكلمني منكم جماعة: فقال!ً وما نقتل به أحدا غيرك,غيرك

 , شيخنا أبو عبد االله جعفر بـن محمـد:ا وهم يقولون فخرجو,بأيديهم فادخلهم المسجد
 : فمـضيت معـه فقلـت:قـال . فانصرفوا, ولا يأمر به,معاذ االله أن يكون مثله يفعل هذا

 أمـسكوا : نعم دعوتهم فقلت: قال!?جعلت فداك ما كان أقرب رضاهم من سخطهم
ــصحيفة ــت!وإلا أخرجــت ال ــداك: فقل ــي االله ف ــصحيفة جعلن ــذه ال ــا ه ــال? م أم  : فق

 فطلب الزبير فخـرج , فسطر بها نفيل فأحبها,الخطاب كانت أمة للزبير بن عبد المطلب
 يـا أبـا عبـد االله مـا : فقـالوا لـه, فخرج الزبير خلفه فبصرت به ثقيف.ًهاربا إلى الطائف

في تجارة   وخرج الزبير. فهرب منه إلى الشام, جاريتي سطر بها نفيل: قال?تعمل هاهنا
 ومـا : قـال, يا أبا عبد االله لي إليـك حاجـة:ل على ملك الدومة فقال لهله إلى الشام فدخ

 , فأحـب أن تـرده عليـه, رجل من أهلـك قـد أخـذت ولـده: فقال?حاجتك أيها الملك
 فلــما أن كــان مــن الغــد دخــل عــلى الملــك فلــما رآه الملــك , ليظهــر لي حتــى أعرفــه:قــال

 لمـا رآك قـد , ولدتـه عربيـة ما أظن هذا الرجـل? ما يضحكك أيها الملك: فقال,ضحك
ــضرط ــل ي ــال!دخلــت لم يملــك أســته إن جع ــضيت : فق ــك إذا صرت إلى مكــة ق  المل

 فـأبى ثـم , أن يـدفع إليـه ابنـه, فلما قدم الزبير تحمل عليه ببطون قـريش كلهـا.حاجتك
 أمـا علمـتم مـا فعـل في ابنـي فـلان , ما بيني وبينـه عمـل:تحمل عليه بعبد المطلب فقال

 إن الـشيطان لـه دولـة وان : فقال لهـم الـزبير, فقصدوه وكلموه.تم إليهولكن امضوا أن
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 ولكن ادخلوه من باب المسجد على , وليس آمن أن يترأس علينا,ابن هذا ابن الشيطان
 وكتــب عليــه وعــلى ابنــه ألا يتــصدر في ,ًأن أحمــي لــه حديــد واخــط في وجهــه خطوطــا

 ففعلــوا وخــط وجهــه :قــال . ولا تــأمر عــلى أولادنــا ولا يــضرب معنــا بــسهم,مجلــس
 إذا أمـسكتم وإلا : فقلـت لهـم, فـذلك الكتـاب عنـدنا, وكتـب عليـه الكتـاب,بالحديد

 . فامسكوا,أخرجت الكتاب ففيه فضيحتكم
ً لم يخلف وارثا وخاصم فيه ولـد العبـاس أبـا عبـد االله صوتوفى مولى لرسول االله 

×. 
 : فقال داود بـن عـلي,وكان هاشم بن عبد الملك قد حج في تلك السنة فجلس لهم

,  إن أبـاك قاتـل معاويـة: فقال داود بـن عـلي, بل الولاء لي: وقال أبو عبد االله.الولاء لنا
 كلامك هـذا أهـون عـلي :ً واالله لأطوقنك غدا أطواق الحمام فقال له داود بن علي:فقال

 فقـال : قـال, أما إنـه واد لـيس لـك ولا لأبيـك فيـه حـق: فقال.من بعرة وادي الأزرق
 فلما أن كان من الغد خرج أبو عبد االله ومعه كتاب في .ً إذا كان غدا جلست لكم:هشام

 ادعـوا لي : فوضع أبو عبد االله الكتاب بين يديه فلما قرأه قال.كرباسه وجلس لهم هشام
الجندل الخزاعي وعكاشة الضميري وكانا شـيخين قـد أدركـا الجاهليـة فرمـى الكتـاب 

 يـا أبـا : نعم خط العاص بن أمية وقال هـشام: قالا?لخطوط تعرفون هذه ا:إليهما فقال
 : قـال. قـضيت بـالولاء لـك: قـال. نعـم: فقـال?عبد االله أرى خطوط أجدادي عندكم

 :فخرج وهو يقول
 وكانت النعل لها حاضرة    إن عادت العقرب عدنا لها

 فـإن نثيلـة كانـت أمـة لأم الـزبير : قـال? ما هذا الكتاب جعلـت فـداك: قلت:قال
 هـذه الجاريـة :بي طالب وعبد االله فأخذها عبد المطلب فأولدها فلان فقال له الـزبيرولأ

 . وابنك هذا عبد لنا فتحمل عليه ببطون قريش,ورثناها من أمنا
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 أجبتك على خله على أن لا يتصدر ابنك هذا في مجلس ولا يضرب معنا :قال فقال
 .)١()ًبسهم فكتب عليه كتابا وأشهد عليه فهو هذا الكتاب

 : هذا الحديث ضعيف فيه أحمد بن هلال الكرخي العبرتائي وذكره:قلت
 : ابن داود في رجاله فقال−١

أحمد بن هلال بن جعفر العبرتائي بالعين المهملة المفتوحة والبـاء المفـردة المفتوحـة 
 )كـش( منسوب إلى عبرتا قرية بناحيـة إسـكاف .والراء الساكنة والتاء المثناه فوق والمد

 الروايــة يعــرف منهــا وينكــر وقــد روى فيــه ذمــوم كثــيرة مــن ســيدنا أبي محمــد صــالح
 أرى التوقف )غض( غال متهم في دينه )ست( مذموم ملعون )كش( ×العسكري 

في حديثه إلا فيما رواه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ومحمد بن أبي عمير من 
 ولـد سـنة ثمانـين ,واعتمدوه فيهـا , وقد سمع هذين الكتابين منه جلة أصحابنا,نوادره

 .)٢(ومائة ومات سنة سبع وستين ومائتين
 .)٣(ًوذكره في كتابه أيضا في فصل فيمن وردت فيه اللعنة

 :ً الطوسي في الفهرست أيضا−٢
 ولـد سـنة ثمانـين , عبرتا قرية بناحية إسـكاف بنـي جنيـد.أحمد بن هلال العبرتائي

ًكان غاليا متهما في دينه وقد روى أكثر أصـول  ومات سنة سبع وستين ومائتين و,ومائة ً
 .)٤(أصحابنا

 
                                                 

 ).٢٠٨ – ٣١/٢٠٦( بحار الأنوار )١(
 ).٤٢٥:ص( رجال ابن داود )٢(
 ).٥٥١:ص( رجال ابن داود )٣(
 ).٣٦: ص( الفهرست للطوسي )٤(
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  : الحلي في رجاله−٣
 بالعين المهملة والباء المنقطعة تحتها نقطة واحدة وبعـدها .أحمد بن هلال العبرتائي

 منـسوب إلى عبرتـا قريـة بناحيـة إسـكاف بنـي مائـة ,راء ثم التاء المنقطعة فوقها نقطتين
 . قال النجاشي إنه صالح الروايـة يعـرف منهـا وينكـر.ائتينومات سنة تسع وستين وم

وتوقف ابـن الفـضائري في حديثـه إلا في مـا يرويـه عـن الحـسن بـن محبـوب مـن كتـب 
المــشيخة ومحمــد بــن أبي عمــير مــن نــوادره وقــد ســمع هــذين الكتــابين جــل أصــحاب 

 .)١( وعندي إن روايته غير مقبولة.الحديث واعتمدوه فيها
 :مس ذكر المجلسي في البحار الحديث الخا−٥
 في تفسيره قـول االله تعـالى )٢(قد مر في باب كفر الثلاثة من تفسير علي بن إبراهيم (

* È Ç Æ Å Ä & ]الوحيـد : أنه قال× بإسناد عن أبي عبد االله ]١١:المـدثر 
 .)٣(ولد الزنى وهو زفر إلى آخر الآية

 عـلي بـن إبـراهيم القمـي وجـدت هـذه الروايـة  وعندما رجعـت إلى تفـسير:قلت
 حدثنا أبو العباس قال حدثنا يحيى بن زكريا عن علي بن حسان عن عمـه :قال( :هكذا

ــه ــد االله ع في قول ــن أبي عب ــير ع ــن الكث ــرحمن ب ــد ال  & È Ç Æ Å Ä * :عب
 .)٤() الوحيد ولد الزنى وهو زفر: قال]١١:المدثر[

 ,لرواية ضعيفة لأن فيها علي بن حسان وعنـه عبـد الـرحمن بـن كثـير وهذه ا:قلت
 :وقال علماء الإمامية فيهم التالي

                                                 
 ).٢٠٢:ص(لامة الحلي  رجال الع)١(
 . هو صاحب التفسير المشهور تفسير القمي)٢(
 ).٣١/٢٠٩( بحار الأنوار )٣(
 ).٢/٣٩٥( تفسير القمي )٤(
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 ٦١٩  بهات طال حولها الجدلش

 :في علي بن حسان الواسطي وعلي بن حسان الهاشمي : قال الكشي في رجاله−١
 سألت علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن حـسان :قال محمد بن مسعود

 وأمـا الـذي عنـدنا يـروي عـن عمـه عبـد ,طي فهو ثقـة أما الواس, عن أيهما سألت:قال
 .)١(×ًالرحمن بن كثير فهو كذاب وهو واقفي أيضا ولم يدرك أبا الحسن موسى 

 .)٢( ووافق العلامة الحلي كلام الكشي−٢
علي بن حـسان بـن كثـير الهاشـمي مـولى عبـاس بـن  : وقال النجاشي في رجاله−٣

 جدا ًذكره بعض أصحابنا في الغـلاة فاسـد  ضعيف.محمد بن علي بن عبد االله بن عباس
 .)٣(الاعتقاد له كتاب تفسير الباطن تخليط كله

  : أما عمه عبد الرحمن بن كثير فقال عنه النجاشي في رجاله:قلت
 عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى عبـاس بـن محمـد بـن عـلي بـن عبـد االله بـن −١

 لـه كتـاب فـضل .ان يـضع الحـديث كـ: غمزه أصحابنا عليه وقالوا,ًعباس كان ضعيفا
 حـدثنا : حدثنا علي بن حبـشي قـال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال)أنا أنزلناه(سورة 

 حدثنا علي بن الحسن بن فضال عن عـلي بـن حـسان عـن :أحمد بن محمد بن لاحق قال
 .× وله كتاب صلح الحسن .عمه عبد الرحمن بن كثير به

 حـدثنا :آخرين قـال حـدثنا أحمـد بـن محمـد قـالأخبرنا محمد بن جعفر الأديب في 
محمد بن مفضل بن إبراهيم بن قيس بن رمانة الأشعري عن علي بـن حـسان عـن عمـه 
عبــد الــرحمن بــن كثــير بكتــاب الــصلح ولــه كتــاب فــدك وكتــاب ألاظلــه كتــاب فاســد 

 .)٤(مختلط
                                                 

 ).٤٥١:ص( رجال الكشي )١(
 ).٢٣٣:ص( رجال العلامة الحلي )٢(
 ).٢٥١:ص( رجال النجاشي )٣(
 ).٢٣٤:ص( رجال النجاشي )٤(
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 ٦٢٠  بهات طال حولها الجدلش

  : وقال ابن داود في رجاله−٢
مد بن علي بن عبد االله بن العبـاس عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى عباس بن مح

 .)١(كان ضعيفا غمز بعض أصحابنا فيه وقالوا كان يضع الحديث
 .)٢( وقال العلامة الحلي نفسه−٣

 لأن عبد الرحمن كان يضع الحديث وعلي بـن ;ً إن هذا الحديث ضعيف جدا:قلت
 .ًحسان ضعيف جدا

صحيح على دعواهم فبينا ضعف الأحاديث السابقة كلها ولا يوجد عندهم دليل 
 .الباطلة

 هجـري )١٤٢٢( السنة الثانية ربيـع الأول )١٣(أما ما ذكرته مجلة المنبر في العدد 
 !!):خط أحمر(ذكر الكاتب عبد العزيز قمبر في 

في   فـأم هـذا الرجـل هـي,ويصعب للوهلة الأولى استيعاب هـذه الـشبكة المعقـدة
ً فـيما جدتـه هـي أيـضا !ه جده وخالـه وأبوه هو في الوقت ذات!الوقت نفسه أخته وعمته

 !!.زوجة عمه
 وأمـا تفـصيل نـسبه وبيانـه فهـو إن( : فإنـه يقـول,وعندما يـترك الحـديث للتـاريخ

ًكان عبدا لكلب بن لؤي بـن غالـب القـرشي فـمات عنـه ثـم وليـه عبـد المطلـب » نفيل«
يرعـى جمـال عبـد » نفيـل « فكـان,قد بعثت لعبد المطلـب مـن الحبـشة» صهاك «وكانت

 فـاتفق يومـا اجـتماعهما في .ترعى غنمه وكان يفرق بينهما في المرعـى» صهاك «المطلب و
 وكان قد ألبـسها عبـد المطلـب سروالا مـن الأديـم» نفيل «مراح واحد فهواها وعشقها

                                                 
 ).٤٧٤:ص( رجال بن داود )١(
 ).٢٣٩:ص(العلامة الحلي  رجال )٢(
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 ٦٢١  بهات طال حولها الجدلش

 : فلـما راودهـا قالـت,ًوجعل عليه قفلا وجعل مفتاحه معه لمنزلتها منـه» الجلد المدبوغ«
 أنـا :»نفيـل «قد ألبست هـذا الأديـم ووضـع عليـه قفـل فقـالما لي إلى ما تقول سبيل و

ً فأخذ سمنا من مخيض الغنم ودهن به الأديـم ومـا حولـه مـن بـدنها حتـى .أحتال عليه
فلما ولدته ألقته عـلى بعـض المزابـل » بالخطاب «استله إلى فخذيها وواقعها فحملت منه

دية جنـازة وربتـه فلـما كـبر امرأة يهو» الخطاب « فالتقطت,بالليل خفية من عبد المطلب
  وكانـت)١(كان يقطع الحطب فسمي الخطاب لذلك بالحاء المهملـة فـصحف بالمعجمـة

 فرآها ذات يوم وقد تطأطأت عجيزتها ولم يدر من هي فوقع ,ترتاده في الخفية» صهاك«
 فالتقطهـا ,فلما وضعتها ألقتها عـلى مزابـل مكـة خارجهـا» بحنتمة «عليها فحملت منه

يـتردد » الخطـاب « فلـما كـبرت وكـان)٢(لمغيرة بن الوليد ورباها فنـسبت إليـههاشم بن ا
 ,فأعجبتـه فخطبهـا إلى هـشام فزوجـه إياهـا فولـدت الرجـل» حنتمة «على هشام فرأى

وكان الخطاب والده لأنه أولـد حنتمـة إيـاه حيـث تزوجهـا وحـده لأنـه سـافح صـهاك 
 !!).فأولدها حنتمة والخطاب من أم واحدة وهي صهاك

 بـل أوردهـا أشـهر !ولم يورد هذه المعلومة قاص خيـالي لقـصص ألـف ليلـة وليلـة
نسابة في الإسلام وهو محمد بن السائب الكلبي الذي يقـول عنـه عـز الـدين بـن الأثـير 

 ):أسد الغابـة في معرفـة الـصحابة(الجزري وهو من أكابر علماء السنة في كتابه المشهور 
حيـث لا يرقـى إليـه مـن انتحلهـا مـن المـؤرخين  ارإن الكلبي واحد من النسابين الكبـ(

 وهــو مــن أقــواهم في الأنــساب في مــا لــو راجعنــا ابــن خلكــان في وفيــات ,والمحــدثين
 هذه النساب أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي )قصة النسب العظيم( كما روى .الأعيان

في النـسب التنقـيح ( وكذلك في كتـاب )الصلابة في معرفة الصحابة(في كتابه المعروف 
 ).الصريح

                                                 
 . وهذا جهل مركب لأن الذي يقطع الحطب يسمى حطاب وليس خطاب)١(
 . حنتمة لم تنسب إلى هشام ولكن نسبت إلى أبيها هاشم)٢(
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 ٦٢٢  بهات طال حولها الجدلش

 إن النــسابة الــذين يــدعون هــؤلاء بــأنهم مــن رجــال أهــل الــسنة ويطعنــون :قلــت
 : وهمابنسب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

 : محمد بن السائب الكلبي وهو شيعي سبأي:الأول
 كـان في الكوفـة : عـن معتمـر بـن سـليمان عـن أبيـه:قال أبو بكر بن خلاد البـاهلي

 وقال عمرو بن الحصين عن معتمر بن سليمان عن ليث ابن أبي .لبيكذابان أحدهما الك
 : وقال عباس الـدوري. الكلبي والسدي يعني محمد بن مروان: بالكوفة كذابان:سليم

 . ضـعيف: وقال معاوية بن صالح عن يحيـى بـن معـين. ليس بشيء:عن يحيى بن معين
رحمن يحـدثان عـن سـفيان  ما سمعت يحيى ولا عبـد الـ:وقال أبو موسى محمد بن المثنى

 وقـال عبـاس الـدوري . تركه يحيى بن سعيد وابن مهـدي: وقال البخاري.عن الكلبي
 ابـن أبي لـيلى وجـابر : ثلاثـة لا تـروي عـنهم: قيـل لزائـدة:عن يحيى بـن يعـلي المحـاربي

 , أما ابن أبي ليلى فبيني وبينه آل ابن أبي ليلى حسن فلست أذكره: قال.الجعفي والكلبي
 وأمـا الكلبـي فكنـت أختلـف إليـه ,ًجابر الجعفي فكان واالله كذابا يؤمن بالرجعـةوأما 

 مرضت مرضة فنسيت ما كنـت أحفـظ فأتيـت آل محمـد فتفلـوا في :ًفسمعته يقول يوما
ــسيت ــت ن ــا كن ــه: فقلــت.فمــي فحفظــت م ــيئا فتركت ــك ش ــال .ً واالله لا أروي عن  وق

 لـو : وقال مرة. تكلم به كفرالكلبي يتكلم بشيء من  سمعت:الأصمعي عن أبي عوانة
 .تكلم به ثانية كفر فسألته عنه فجحده

 جلـس إلينـا أبـو جـزء عـلى بـاب أبي :وقال عبد الواحد بن غياث عن ابـن مهـدي
 فحـدثت بـذلك يزيـد بـن زريـع : قـال. اشـهد إن الكلبـي كـافر:عمرو بن العلاء فقال

 كـان جبريـل :معته يقـول س: قال? فماذا زعم: قال. أشهد أنه كافر: سمعته يقول:فقال
 أنا : قال يزيد. لحاجة وجلس علي فأوحى إلى عليص فقام النبي صيوحي إلى النبي 

 قال أبو جعفـر . أنا سبأي: ولكني رأيته يضرب على صدره ويقول,لم أسمعه يقول هذا
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 ٦٢٣  بهات طال حولها الجدلش

 .)١( هم صنف من الشيعة أصحاب عبد االله بن سبا:العقيلي
 :ًي وهو شيعي أيضا أبو مخنف لوط بن يحيى الأزد:الثاني

 : وقال الدارقطني. متروك الحديث: وقال أبو حاتم. ليس بثقة:قال يحيى بن معين
 .)٢(أخباري ضعيف

 :وقال عنه القمي صاحب كتاب الكنى والألقاب الشيعي الشهير
لوط بن يحيـى بـن سـعيد بـن مخنـف بـن سـليم الأزدي شـيخ أصـحاب الأخبـار (

ويـروي » ع « يروي عن الـصادق)١٥٧( سنة  وتوفي)جش(بالكوفة ووجههم كما عن 
» ع « وجده مخنف بن سليم صـحابي شـهد الجمـل في أصـحاب عـلي,عن هشام الكلبي

وكـان أبـو مخنـف مـن أعـاظم » ٣٦ «ًحاملا راية الأزد فاستـشهد في تلـك الواقعـة سـنة
 ومع اشتهار تشيعه اعتمد عليـه علـماء الـسنه في النقـل عنـه كـالطبري ,مؤرخي الشيعة

 .)٣()الأثير وغيرهماوابن 
 وبعد ما بينا إن الكلبي وأبا مخنف من رجال الشيعة وليسوا من رجال أهـل :قلت

الــسنة وهــم مــن الكــذابين المعــروفين فــلا حجــة في طعــنهم في أمــير المــؤمنين عمــر بــن 
 .االخطاب 

 :مقال آخر
هي أسطورة لم نجد لها أصل في كتب المسلمين ولكـن يوجـد  ? من هي صهاك−١
 .اكتب المخالفين الذين يحقدون على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  كر فيلها ذ

                                                 
 ).٥٢٣٤(رقم ) ٢٥٣ – ٢٥/٢٤٦( تهذيب الكمال )١(
 ).٧/٣٠١( سير أعلام النبلاء )٢(
 ).١٤٩ – ١/١٤٨( الكنى والألقاب )٣(
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 ٦٢٤  بهات طال حولها الجدلش

هي بنت عمـه لأن اسـم  ? من هي حنتمة هل هي أخت أبي جهل أم بنت عمه−٢
 أمـا اسـم أبي جهـل فهـو عمـرو بـن هـشام بـن ,حنتمة هو حنتمة بنت هاشم بن المغيرة

 . وهشام وهاشم ابني المغيرة.المغيرة
 وليـست . من فهـم,هي حية بنت جابر بن أبي حبيب ?لخطاب ما هو اسم أم ا−٣

 .كما يدعي الزنادقة
 .ا هل المعادلة المزعومة تنطبق على نسب أمير المؤمنين عمـر بـن الخطـاب −٤

 ?العمة=الأخت =  والأم .الخال= الجد = وهي الأب 
د أصل هذه المعادلة من الروايات المكذوبة والتي بينا ضـعفها مـن قبـل والتـي تفـر

 :ً وسوف أبين كذب هؤلاء في هذه المعادلة أيضا,بذكرها البعض
 . لأن أبو عمر هو الخطاب, وهذا صحيح: يقصد بالأب الخطاب−١
 وهـذا كـذب لأن أبـو حنتمـة هـو : ويقصد بالجد إن الخطـاب هـو أبـو حنتمـة−٢

 .هاشم بن المغيرة وليس الخطاب
ًذا كـذب أيـضا لأن أم  وهـ: ويقصد بالخال إن الخطاب أخو حنتمة من صهاك−٣

 فيتبـين أنهـم ليـسوا مـن أم واحـدة )الـشفاء( أما أم حنتمـة فهـي )حية(الخطاب اسمها 
 .وهي صهاك

 . لأن أم عمر حنتمة, وهذا صحيح: ويقصد بالأم حنتمة−٤
 وهـذا كـذب لأن أبـو : ويقصد بالأخت إن حنتمـة ابنـة الخطـاب مـن صـهاك−٥

 .حنتمة هو هشام بن المغيرة وليس الخطاب
 وهــذا كــذب لأن أم : ويقــصد بالعمــة إن حنتمــة أخــت الخطــاب مــن صــهاك−٦

 فيتبـين أنهـم ليـسوا مـن أم واحـدة )الـشفاء( أما أم حنتمـة فهـي )حية(الخطاب اسمها 
 .وهي صهاك
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 ٦٢٥  بهات طال حولها الجدلش

ً كيف يكون الخطاب عما وأخا لزيد بن عمرو بن نفيل−٥ ً? 
 فعنـدما )لابـةق( وعمـرو أمـه )حيـة(لأن نفيل عنده أكثر من زوجة فالخطاب أمه 

ً فعلى هذا يكـون الخطـاب عـما , فولدت له زيد)حية(توفي نفيل ورث عمرو زوجة أبيه 
 وهـذا عـرف سـائد في الجاهليـة أن يـرث الرجـل زوجـة أبيـه لأنهـم ,ًوأخا لزيد من أمه

 .كانوا يرون أن زوجة الأب تورث
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨  * مــا هــو ســبب نــزول آيــة −٦

 ?]١٠١:المائدة[ & ©
 :هناك أكثر من سبب لنزول هذه الآية

 صخطـب النبـي { : عـن أنـس رضي االله تعـالى عنـه قـال, حديث البخـاري−١
ً لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلـيلا ولبكيـتم كثـيرا:خطبة ما سمعت مثلها قط وقال ً, 

 :ال لهـم خنـين فقـال رجـل مـن أبي قـ, وجوههمص فغطى أصحاب رسول االله :قال
 .]١٠١:المائدة[ & ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © *فلان فنزلت هذه الآية 

كان قـوم يـسألون رسـول { : قالبً حديث البخاري أيضا عن ابن عباس −٢
 ? أيـن نـاقتي: تـضل ناقتـه: ويقـول الرجـل? مـن أبي: استهزاء فيقـول الرجـلصاالله 

 &  ¥ ¦ § ¨ ©~ � ¡ ¢ £ ¤ *فأنزل االله فيهم هذه الآيـة 
 .)١(} حتى فرغ من الآية]١٠١:المائدة[

خطبنـا { : سـمعت أبـا هريـرة يقـول: حديث الطبري عن محمد بـن زيـاد قـال−٣
 :ام محصن الأسدي فقـال فق. يا أيها الناس كتب االله عليكم الحج: فقالصرسول االله 

 ولو وجبـت ثـم تـركتم , نعم لوجبت: أما أني لو قلت: فقال?أفي كل عام يا رسول االله
                                                 

 ). ٤٦٢٢(خاري برقم  صحيح الب)١(
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 ٦٢٦  بهات طال حولها الجدلش

 فإنما هلك من كان قـبلكم بـسؤالهم واخـتلافهم ,لضللتم اسكتوا عني ما سكت عنكم
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨  * : فــأنزل االله تعــالى.عــلى أنبيــائهم

 .)١(إلى آخر الآيه]١٠١:المائدة[ & ©
فهذه ثلاث أسباب لأن الأول وهو عبد االله بن حذافة لم يسأل اسـتهزاء لكـن قـال 

 : وقـــال).لا مـــانع أن يكـــون الجميـــع ســـبب نزولهـــا واالله أعلـــم( :الحـــافظ في الفـــتح
 وإمـا , إما على سبيل الاسـتهزاء والامتحـان,والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل(

 .)٢( )لتعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحةعلى سبيل ا
 رضينا باالله : قام فقالاأما الزيادة التي فيها إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

 فهي صحيحة ولكـن تفـسير الإماميـة ,ًربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقران إماما
 ,لب العفو لكـي لا يفـضح نـسبه قام يطا إن عمر : لأنهم يقولون;لها غير صحيح

ولكنه قـام لأنـه فهـم إن تلـك الاسـئلة قـد تكـون عـلى سـبيل التعنـت أو الاسـتهزاء أو 
 وهـذا مـن , إلـخ...ً رضـينا بـاالله ربـا:الشك فخشي أن تتنزل العقوبة بسبب ذلك فقال

 وكـان مـن الممكـن , بـذلكص فرضي الرسول ص على رضا الرسول احرصه 
 . لنزلت العقوبة على المسلميناؤمنين عمر بن الخطاب لو لا لم يقم أمير الم

والحمــد الله رب العــالمين وصــلى االله وســلم عــلى ســيدنا محمــد وعــلى آلــه وصــحبه 
  .أجمعين

 :ومن هذه الشبه
 ومن ذلك ما حصل عنـدما حكمـوا بـأن ,ص يخالف النبي اقولهم أن عمر 

                                                 
 ).١١/١٠٥( تفسير الطبري )١(
 ).٣٥٢−٩/٣٥١( فتح الباري )٢(
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 ٦٢٧  بهات طال حولها الجدلش

ون في ذلـك روايـات  ويـرو,النبي أخطأ في قضية أسرى بدر وأصاب عمر بن الخطـاب
 ). لو أصابنا االله بمصيبة لم يكن ينج منها إلا بن الخطاب: قالصمكذوبة بأنه 

  :الرد
ثبــت في الــصحيح أن عمــر قــد وافــق ربــه في عــدة أمــور فقــد أخــرج البخــاري في 

ُ فقلـت:ُ وافقـت ربي في ثـلاث:قال عمـر{ :صحيحه عن أنس قال  لـو , يـا رسـول االله:ُ
 .]١٢٥:البقــرة[ & µ ´º ¶ ¸ ¹ *ّم مــصلى فنزلــت اتخــذنا مــن مقــام إبــراهي

ُّ فإنـه يكلمهـن الـبر , لـو أمـرت نـساءك أن يحتجـبن, يا رسول االله: قلت,وآية الحجاب ِّ
 :َّ في الغـيرة عليـه فقلـت لهـنص واجتمـع نـساء النبـي ,والفاجر فنزلت آيـة الحجـاب

ًعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا ُ ُ ََّ َّ خيرا منكن فنزلت هذه الآيةَّ ُ ً{)١(. 
 أو , وافقـت ربي في ثـلاث:قـال عمـر{ :وأخرجه البخاري في موضـع آخـر بلفـظ

 فلــو أمــرت , يــا رســول االله يــدخل عليــك الــبر والفــاجر: قلــت,وافقنــي ربي في ثــلاث
 ص وبلغنـي معاتبـة النبـي : قـال,ب فـأنزل االله آيـة الحجـا,ّأمهات المؤمنين بالحجـاب

ّ إن انتهيــتن أو ليبــدلن االله رســوله : قلــت,ُ فــدخلت علــيهن,بعــض نــسائه َِّّ ً خــيرا صُ
 ,ُ مـا يعـظ نـساءهص أما في رسول االله , يا عمر: حتى أتيت إحدى نسائه قالت,منكن

 & z y x } | { ~ � ¡ ¢ * فــأنزل االله ?ّحتــى تعظهــن أنــت
 .)٢(} الآية.]٥:التحريم[

 وافقـت ربي في ثـلاث في :قال عمـر{ :أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال
 .)٣(} وفي أسارى بدر, وفي الحجاب,مقام إبراهيم

                                                 
 ).٤٠٢( صحيح البخاري برقم )١(
 ).٤٤٨٣( صحيح البخاري برقم )٢(
 ).٢٣٩٩( صحيح مسلم برقم )٣(
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 ٦٢٨  بهات طال حولها الجدلش

 فلــما أسروا : قــال ابــن عبــاس...{ :ًوأخــرج أيــضا عــن عمــر مــن حــديث طويــل
 فقـال أبـو ?ُ ما ترون في هؤلاء الأسارى: لأبي بكر وعمرصُالأسارى قال رسول االله 

 فتكون لنـا قـوة عـلى , أرى أن تأخذ منهم فدية,ّ هم بنو العم والعشيرة! يا نبي االله:بكر
 ?طـاب ما ترى يـا ابـن الخ:ص فقال رسول االله ,الكفار فعسى االله ان يهديهم للإسلام

ّ ولكني أرى أن تمكنـا فنـضرب , ما أرى الذي رأى أبو بكر! لا واالله يا رسول االله:قلت
ً فــتمكن عليــا مــن عقيــل فيــضرب عنقــه,أعنــاقهم ّ ّ وتمكنــي مــن فــلان ,ُ  )ًنــسيبا لعمــر(ُ

 مـا قـال أبـو صِ فهوي رسـول االله , فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها,فأضرب عنقه
ُبكر ولم يهو ما قلت َ  وأبـو بكـر قاعـدين صلما كان من الغد جئـت فـإذا رسـول االله  ف,ْ

 فـإن وجـدت , أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصـاحبك! يا رسول االله: قلت,يبكيان
ُبكاء بكيـت وإن لم أجـد بكـاء تباكيـت لبكـائكما ً  أبكـي للـذي :ص فقـال رسـول االله ,ً

ّ لقـد عـرض عـلي عـذابهم أدنـى ,ّعرض عـلي أصـحابك مـن أخـذهم الفـداء مـن هـذه َ
» ¬ ® ¯ ° ±  * Q وأنــزل االله −صشــجرة قريبــة مــن نبــي االله −الــشجرة 

¶ µ ´ ³ ²¸ & ]ـــــال ـــــه]٦٧:الأنف  & Ó Ò Ñ Ð ÏÔ * : إلى قول
 .)١(}ّ فأحل االله الغنيمة لهم,]٦٩:الأنفال[

قـال عنهـا هـذا الطـاعن روايـات  وإذا ,وهذه الروايات كما تـرى ثابتـة وصـحيحة
 وهـذه , لا بالجهـل الفاضـح والعقـل الخـرب,ُمكذوبة فليظهر ذلـك بالـدليل الواضـح

ًالروايات لا تعني أبدا أن بعض الصحابة عندهم من العلم والتقـوى أكثـر مـن رسـول 
 , بحـسب المـصلحة, فالرسول يجتهد في بعض الأمور التي لم ينزل بهـا الـوحيصاالله 

ّ يعتبر وحيا كما صلى على رأس المنافقين عبـد االله بـن صا يصدر عن النبي وليس كل م ً
 فقـال ?ّ تـصلي عليـه وقـد نهـاك ربـك أن تـصلي عليـه!يا رسـول االله{ :أبي فقال له عمر

                                                 
 ).١٧٦٣( صحيح مسلم برقم )١(
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 ٦٢٩  بهات طال حولها الجدلش

ــال:صرســول االله  ــما خــيرني ربي فق I H G F E D C B A  * : إن

K J & ]فصلى عليـه رسـول : قال, إنه منافق: قال, وسأزيده على السبعين]٨٠:التوبة 
 .)١(}]٨٤:التوبة[ & »� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª * فأنزل االله صاالله 

ْ قـال في سـوقه ص وثبـت أن النبـي , كـما هـو واضـح,وهذا الأمر ثابت بالكتاب َ
 ولـولا أن , مـا أهـديت,ن أمـري مـا اسـتدبرتلو استقبلت م{ :ْالهدي في حجة الوداع
  .)٢(}ْمعي الهدي لأحللت

ًوأيضا عندما رجع لرأي زوجتيه عائشة وحفصة عندما حلف أن لا يشرب عسلا  ً
 E D C B AH G FI K J  * :عنــد زينــب بنــت جحــش فــأنزل االله قولــه

LMQ P O N  & ]فلو كان كل ما يقوم به عن طريق الوحي لما نـزل ]١:التحريم 
ُ وليس أن يوافق االله في حادثة أو أكثـر أحـد الـصحابة يعتـبر ,القرآن يبين له هذه الأمور

ً أو أن بعـض الـصحابة يملكـون علـما أكثـر مـن النبـي صهذا إنقاص من قـدر النبـي 
 وقـد ثبـت أن النبـي ,ص فلا يقول ذلك إلا من هو أجهل الناس بأفعـال النبـي ,ص

  .كان يستشير أصحابه في كثير من الأمور التي لم ينزل بها الوحي كما في قضية الأسرى
 لــو أصــابنا االله بمــصيبة لم يكــن يــنج منهــا إلا ابــن : قــالصأمــا روايــة أن النبــي 

 . باطلة?!الخطاب
 ,ً مصدر لأنها مكذوبة وباطلـة متنـا قبـل البحـث في سـندهاوبالطبع لم يعزها لأي

 وليس كذلك فقط فالمصيبة يقع ! وأصحابه الكرام بمصيبةصفكيف يصيب االله نبيه 
  . فلا حول ولا قوة إلا باالله?! وجميع أصحابه اللهم إلا عمرصبها النبي 

                                                 
 ).٢٤٠٠(, ومسلم برقم )٤٦٧٠( رواه البخاري برقم )١(
 ).٢٨٠٥(, ومسلم برقم )١٦٥١(م  رواه البخاري برق)٢(
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 ٦٣٠  بهات طال حولها الجدلش

 :شبهة في عدالة عمر
 نسمع الكثير عن عدل عمر الـذي  فإننا,وعلى سبيل المثال لا الحصر( :ثم يقولون

ً دفن عمر واقفا لئلا يموت العدل :وقيل» عدلت فنمت «:سارت به الركبان حتى قيل
 ولكـن التـاريخ الـصحيح يحـدثنا بـأن عمـر حـين ,ّمعه وفي عدل عمر حدث ولا حرج

ّفرض العطاء في سنة عشرين للهجرة لم يتوخ سنة رسول االله ولم يتقيد بها  فقـد سـاوى ,ُّ
ً بين جميع المسلمين في العطاء فلم يفضل أحدا على أحدصي النب ّ واتبعه في ذلـك أبـو ,ّ

ّ ولكن عمر بن الخطاب اخـترع طريقـة جديـدة وفـضل الـسابقين ,»! «بكر مدة خلافته
 وفضل المهـاجرين ,على غيرهم وفضل المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين

ّ وفـضل الـصريح عـلى المـولى ,لى سائر العجـمّ وفضل العرب ع,كافة على الأنصار كافة
ّ ففـرض لمـضر ثلاثمائـة ولربيعـة مـائتين وفـضل الأوس عـلى ,وفضل مـضر عـلى ربيعـة

  ).? فأين هذا التفضيل من العدل يا أولي الألباب,الخزرج
 لأنه لا يوجد ;ّ نعم كان عمر يفضل بالعطاء وليس ذلك مما يعاب عليه: أقول−١

 وقـد ثبـت أن النبـي ,في العطاء ولم يقل به أحد من أهل العلـمدليل في وجوب التسوية 
ّ كان أحيانا يفضل بالعطاء فقد أخرج البخاري في صحيحه عن نافع عن ابن عمر ص ً
 : قـال,ً يـوم خيـبر للفـرس سـهمين وللراجـل سـهماصّقسم رسول االله { : قالب

يكـن معـه فـرس فلـه  فإن لم , إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم:ّفسره نافع فقال
  .)١(}سهم

ّ فـدل ,ّ يفـضلً وكـان أحيانـا, بل الأصل التسوية:ّوالمجوزون للتفضيل قالوا( −٢
 وأن التفـضيل لمـصلحة , أن الأصـل التـسوية: وهذا القـول أصـح,على جواز التفضيل

 ,ّ بـل قـسم المـال عـلى الفـضائل الدينيـة,ّ وعمر لم يفضل لهوى ولا حابى.راجحة جائز
                                                 

 ).٤٢٢٨( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٦٣١  بهات طال حولها الجدلش

 ثـم مـن , ثم من بعدهم مـن الـصحابة,َّفقدم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار
ّ فـنقص ابنـه وابنتـه عمـن كانـا أفـضل ,سه وأقاربه عن نظائرهمبعدهم وكان ينقص نف

 أما من كان قـصده وجـه االله تعـالى وطاعـة ,َّ وإنما يطعن في تفضيل من فضل لهوى,منه
ّ وتعظيم من عظمه االله ورسوله وتقديم من قدمه االله ورسوله فهـذا يمـدح ولا ,رسوله ّ
ً ولهذا كان يعطي عليا والحـسن والحـسين مـا لا,يُذم  وكـذلك سـائر , يعطـي لنظـائرهمُ

  ).ّ ولو سوى لم يحصل لهم إلا بعض ذلكصأقارب النبي 
 ,ّ الطبقـة الأولى فئـة البـدريين مـن المهـاجرين: قسم عمر أهل العطاء إلى طبقات٣

 ثم الأنصار الذين , ثم المهاجرين الذين لم يشتركوا في بدر,ّثم فئة البدريين من الأنصار
 ثم , ثم الذين شهدوا الحديبية وفتح مكة,شتركوا في بقية الغزواتلم يشتركوا في بدر وا

 ثـم فـرض لأنـاس رواتـب خاصـة مـنهم ,الذين اشـتركوا في فـتح القادسـية واليرمـوك
 فقـد , وكان يساوي بين العربي والمولى بخلاف ما يقوله هـذا الطـاعن,الحسن والحسين

 ومـن أعتقـتم مـن :راء الجنـدأعطى أهل بدر العرب والموالي على الـسواء وكتـب إلى أمـ
 وإن أحبـوا , لهم ما لهم وعليهم ما علـيهم,الحمراء الموالي فأسلموا فألحقوهم بمواليهم

  .أن يكونوا قبيلة وحدهم فاجعلوهم أسوتكم في العطاء والمعروف
 :شبهة جهل عمر بالأحكام

ونـسمع عـن علـم عمـر بـن الخطـاب ( :ادعى البعض عـلى عمـر بالجهـل كقـولهم
ّ وقيل أنـه وافـق ربـه في كثـير مـن , الذي لا حصر له حتى قيل أنه أعلم الصحابةالكثير

 .آرائه التي ينزل القرآن بتأييدها في العديد مـن الآيـات التـي يختلـف فيهـا عمـر والنبـي
ّولكن الصحيح من التاريخ يدلنا على أن عمر لم يوافق القرآن حتى بعـد نزولـه ّ  عنـدما ,ّ

 يا أمير المؤمنين إني أجنبت فلم أجد الماء فقال له :فته فقالسأله أحد الصحابة أيام خلا
ّ لا تصل واضطر عمار بن ياسر أن يذكره بالتيمم ولكن عمر لم يقنع بـذلك وقـال :عمر ّ ّ
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 ٦٣٢  بهات طال حولها الجدلش

ّ فأين علم عمر من آيـة التـيمم المنزلـة في كتـاب االله وأيـن ,ّ إنا نحملك ما تحملت:لعمار ّ
  ).ّ التيمم كما علمهم الوضوءّعلمه من سنة النبي الذي علمهم كيفية

  :الرد
 إنما جاء عن سعيد بـن عبـد الـرحمن بـن , لم يرو البخاري هذا الأثر بهذا اللفظ−١

 ,ُ إني أجنبت فلـم أصـب المـاء:جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال{أبزى عن أبيه قال 
ّ أما تذكر أنا كنـا في سـفر أنـا وأنـت:فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب فأمـا أنـت لم  ,ّ

ِّتصل ّ وأما أنا فتمعكت فصليت,ُ  إنـما كـان :ص فقال النبي ص فذكرت ذلك للنبي ,ّ
 ثـم مـسح بهـما وجهـه , بكفيـه الأرض ونفـخ فـيهماص فـضرب النبـي ,يكفيك هكذا

 .)١(}وكفيه
 من المعلوم أن عمر بن الخطاب كان لا يجيز للجنب التيمم ويأخذ بظاهر قوله −٢
� ¡ ¢ £ ¤ ¥  * : وقولـــه]٦:المائـــدة[ & T SV U W * :تعـــالى

 وبقي عمر كذلك حتى ذكره عمار بالحادثـة بيـنهما ولكنـه لم يتـذكر ]٤٣:النـساء[ & §¦
 قـال النـووي شـارح }ّاتق االله يـا عـمار{ : ولهذا قال لعمار كما جاء في رواية مسلم,ذلك
فلعلـك  «,)٢( )ّأي فـيما ترويـه وتثبـت فيـه» اتـق االله يـا عـمار «:معنى قول عمـر( :مسلم

إن  «: ولما قال لـه عـمار)ً فإني كنت معك ولا أتذكر شيئا من هذا,نسيت أو اشتبه عليك
 لا :أي»  نوليك ما توليت ولـيس نحملـك مـا تحملـت:ّشئت لم أحدث به فقال له عمر

ًني لا أتذكره أن لا يكون حقا في نفس الأمريلزم من كو ّ فليس لي منعك مـن التحـدث ,ّ
ُ وأعتقد أنه ليس معصوما حتى يجعـل ,به فكل ما في الأمر أن عمر لم يتذكر هذه الحادثة ً

  .هذا مما يعاب عليه

                                                 
 ).٣٦٨(, ومسلم برقم )٣٣٨( رواه البخاري برقم )١(
 ).٤/٦٢( شرح النووي على صحيح مسلم )٢(
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 ٦٣٣  بهات طال حولها الجدلش

 وأين علمه من سنة ,فأين عمر من آية التيمم المنزلة في كتاب االله( :وأما قوله −٣
ّذي علمهم كيفية التيمم كما علمهم الوضوء الصالنبي   فهذا لا يدل إلا على عظيم )ّ

 ولكن ,ّ فعمر يعلم هذه الآية ولم يجهلها ويعلم كيفية التيمم,جهل الطاعن وسخفه
¨ © ª » ¬  * : فاالله سبحانه يقول?المشكلة عنده هي هل تشمل الجنب أم لا

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
ّ والملامسة التي في الآية فسرها ,ً وعمر لم ير الجنب داخلا في هذه الآية]٤٣:النساء[ & ¾

  .بملامسة اليد لا بالجماع لذلك كان يرى وجوب الوضوء لمن لمس المرأة
ّ وتجــرأ عــلى كتــاب االله وســنة رســوله فحكــم في خلافتــه (... :ثــم يقــول الطــاعن

 : ويقـول في موضـع آخـر)لـسنة النبويـة الـشريفةبأحكام تخالف النـصوص القرآنيـة وا
وكان عمر بن الخطاب يجتهد ويتأول مقابل النصوص الصريحة من السنن النبويـة بـل (

 متعتان كانتا عـلى : كقوله,في مقابل النصوص الصريحة من القرآن الحكيم فيحكم برأيه
 ).عهد رسول االله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما

  :فيقفأقول وباالله التو
 وإنما كان يريد ,ّبالنسبة لتحريم متعة الحج فالصحيح أن عمر لم يحرمها نهي تحريم

إرشاد الناس إلى ما هـو أفـضل والنهـي هنـا هـو نهـي أولويـة للترغيـب في القـران بـدل 
 ,ّ وحتى لا يخلو بيت االله الحرام من المعتمرين باقي أيـام الـسنة,التمتع بالعمرة إلى الحج

 ولهـذا أراد عمـر ,ُان من السهولة بحيث ترك الاعتمار في غير أشهر الحجّولأن التمتع ك
 ,ّألا يخلو بيت االله من المعتمرين فنهاهم عن التمتع على سبيل الاختيار لا على التحـريم

 واالله إني لا :سـمعت عمـر يقـول{ :وإلا فقد ثبت عن عمر إباحته فعن ابن عباس قـال
 يعنـي العمـرة في ص وقـد فعلهـا رسـول االله ,االله وإنهـا لفـي كتـاب ,أنهاكم عن المتعـة
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 ٦٣٤  بهات طال حولها الجدلش

بالحج إني أحرمت { :ُّوعن الصبي بن معبد في جزء من الحديث أنه قال لعمر )١(}الحج
 ولا شـك أن الاعـتمار في غـير ,)٢(}ص هـديت لـسنة نبيـك : فقـال لـه عمـر,والعمرة

  .أشهر الحج أفضل من المتعة باتفاق الكثير من الفقهاء
ًثبت أيضا عن أبي ذر أنه كان يحـرم متعـة الحـج مطلقـا كـما ثبـت ذ لـك في صـحيح ًِّ

كانــت المتعــة في الحــج { : قــالاِّمــسلم عــن إبــراهيم التيمــي عــن أبيــه عــن أبي ذر 
 وأبـو ذر مـن الـصحابة المرضـيين عنـدكم فـإذا كـان ,)٣(} خاصةصلأصحاب محمد 

ًن فينبغي أن يشمل أبا ذر أيضا اللهم إلا إذا كانـت الخطأ في مسألة يقتضي القدح والطع
  !القضية هي البحث عن مثالب عمر فقط

َّ حرمهـا صِّوبالنسبة لمتعة النساء فلم يحرمها عمر من تلقاء نفـسه بـل لأن النبـي 
 أنـه كـان مـع ,َّفقد أخرج مسلم في صحيحه عن الربيع بن سـبرة الجهنـي أن أبـاه حدثـه

 ,ُ أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النـساءيا{ : فقالصرسول االله 
ِّ فمـن كـان عنـده مـنهن شيء فليخـل سـبيلها ولا ,َّوإن االله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة َّ

 .)٤(}ًتأخذوا مما آتيتموهن شيئا
وأخرج البخاري ومسلم في صـحيحيهما عـن الزهـري عـن الحـسن بـن محمـد بـن 

 نهـى ص إن النبـي : قـال لابـن عبـاساًأن عليـا { وأخوه عبد االله عن أبيهما ,علي
 .)٥(} زمن خيبر,هلية وعن لحوم الحمر الأ,عن المتعة

                                                 
 ).٢٧٣٦( رواه النسائي برقم )١(
 ).٢٩٧٠(, وابن ماجه برقم )٢٧٢١(, والنسائي برقم )١٧٩٨( رواه أبو داود برقم )٢(
 ).١٢٢٤(ح مسلم برقم  صحي)٣(
 ).١٤٠٦( صحيح مسلم برقم )٤(
 ).١٤٠٧(, ومسلم برقم )٥١١٥( صحيح البخاري برقم )٥(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٦٣٥  بهات طال حولها الجدلش

ِّفنكــاح المتعــة حــرم عــام الفــتح  ولا إشــكال في الروايــة الأخــرى التــي فيهــا أنهــا ,ُ
ِّبل عام خيبر حرمـت لحـوم الحمـر (َّتحرم عام خيبر  والصحيح أنها لم ,ِّحرمت يوم خيبر

 ذلـك ا وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر علي بن أبي طالب ,الأهلية
َّ حـرم متعـة النـساء وحـرم لحـوم الحمـر يـوم خيـبرص إن رسـول االله : وقال له,عليه َّ, 

ِ بينهما في الذكر لما روى ذلك لابن عباس افقرن علي  ْ ن ابـن عبـاس كـان  لأ,بِّ
 ).َّ أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهماا وقد روى ابن عباس .يبيحهما

 يتعلـق بـالحمر الأهليـة لا )يـوم خيـبر( :قولـه «:ولهذا كان سفيان بن عيينـة يقـول
 .)١(»بالمتعة

 معنى حـديث عـلي أنـه :سمعت أهل العلم يقولون( :وقال أبو عوانة في صحيحه
 .)٢()ُ وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهي عنها يوم الفتح, لحوم الحمرنهى يوم خيبر عن

 وعلى العمـوم فقـد ,ِّ ثم حرمت مرة أخرى,ِّوقيل أنها حرمت يوم خيبر ثم أبيحت
 واسـتقر الأمـر عـلى النهـي حتـى ,صثبت تحريمها بالاتفاق عام الفتح من فـم النبـي 

  .توفي صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
ِّ وبـين أن متعـة النـساء حرمـت في ,اعترف بهذه الحقيقة بعـض علـماء الإماميـةلقد  َّ

ّ وقد أقر َعمر على ذلك عـلي بـن أبي ,َّ وأن عمر لم يحرمها من تلقاء نفسهصعهد النبي 
ِّإن النظرية الفقهية القائلة بأن المتعة حرمت بأمر مـن الخليفـة ( :طالب رضي االله وأقول ُ

عمل الإمام علي الـذي أقـر التحـريم في مـدة خلافتـه ولم يـأمر عمر بن الخطاب يفندها 
 وفي العرف الـشيعي وحـسب رأي فقهـاء الـشيعة عمـل الإمـام حجـة لا سـيما ,بالجواز

                                                 
 ).٩/٧٣( فتح الباري )١(
 ).٩/٧٤( المصدر السابق )٢(
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 ٦٣٦  بهات طال حولها الجدلش

 والإمام علي .عندما يكون مبسوط اليد ويستطيع إظهار الرأي وبيان أوامر االله ونواهيه
بولهـا أن يكـون لـه اجتهـاده في  واشترط في ق,كما يدعي الشيعة اعتذر عن قبول الخلافة

 فإذن إقرار الإمـام عـلي عـلى التحـريم يعنـي أنهـا كانـت محرمـة منـذ عهـد .إدارة الدولة
 ولولا ذلك لكان يعارضها ويبين حكم االله فيها وعمل الإمام حجة عـلى صالرسول 

 ).الشيعة ولست أدري كيف يستطيع فقهاء الشيعة أن يضربوا بها في عرض الحائط
ًأهل السنة اتبعوا عليا وغيره مـن الخلفـاء الراشـدين فـيما رووه (نعلم أن ومن هنا 

 واتبعـوا ,صً والشيعة الاثني عشرية خالفوا عليا فيما رواه عـن النبـي ,صعن النبي 
  ).قول من خالفه

ولما لم يعلم الكثير من الناس بأمر التحريم نبه على ذلك عمر وأعلنـه للنـاس فعـن 
 أذن لنـا ص إن رسول االله : خطب الناس فقال,عمر بن الخطابلما ولي (ابن عمر قال 
 .ً لا أعلم أحدا يتمتع وهو محـصن إلا رجمتـه بالحجـارة! واالله. ثم حرمها,ًفي المتعة ثلاثا

 ).َّإلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول االله أحلها بعد إذ حرمها
 المتعـة لـصار الزنـا رحم االله عمر لولا أنـه نهـى عـن( :لذلك قال سعيد بن المسيب

 ).ًجهارا
ً هل عرفت حقا من يخـالف النـصوص القرآنيـة والأحاديـث :فأسأل هذا الطاعن

 !!!?النبوية
 ).لولا علي لهلك عمر: وهذا عمر يقول(... :ثم يقول هذا المفتري

  :فأقول
 وهـو أن عمـر أراد أن , فهذه الجملة لها سـبب,ًلو سلمنا جدلا بصحة هذه الجملة

 أن : وفي أثـر آخـر,َّ فترك حدها وقال هذه المقولـة, فأخبره علي بأنها مجنونة,يرجم امرأة
 والذي أشار إلى ذلك ابـن , فقال هذه المقولة,عمر أراد أن يرجم امرأة حامل فنبهه علي
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 إضافة إلى ابن المطهر الذي , ومحب الطبري في الرياض النضرة,عبد البر في الاستيعاب
 وأمـا بالنــسبة للروايــة الأولى فقــد ذكرهــا أحمــد في , الــسياقذكـر هــاتين الــروايتين بهــذا

 ,أتى امرأة قد زنـت فـأمر برجمهـا « عن ابن ظبيان الجنبي أن عمر بن الخطاب,الفضائل
 , فـأمر عمـر برجمهـا, زنـت: قـالوا? مـا لهـذه: فلقـيهم عـلي فقـال,فذهبوا بهـا ليرجموهـا

 , ردنـا عـلي: قـالوا? ما ردكـم:ال فق, فرجعوا إلى عمر,فانتزعها علي من أيديهم وردهم
 , فجـاء وهـو شـبه المغـضب, فأرسـل إلى عـلي, ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علمه:قال
رفـع القلـم عـن { : يقـولص أمـا سـمعت النبـي : قـال? ما لـك رددت هـؤلاء:فقال
 }? وعـن المبـتلي حتـى يعقـل, وعن الصغير حتى يكـبر, عن النائم حتى يستيقظ:ثلاثة
 . لا أدري: فقـال عمـر. هذه مبتلاة بني فـلان فلعلـه أتاهـا وهـو بهـا: قال علي. بلى:قال
 وقد تتبعت الرواية من مظانها فلـم أجـد في أي منهـا ,)١(» وأنا لا أدري فلم يرجمها:قال

  !»لا علي لهلك عمرلو «مقولة عمر
المقولة نفسها تثبت عدم قول عمـر لهـذه المقولـة وهـي أنـه كـان لا يعـرف بجنـون 

 لأنه خفـي ; ولا شك أن عمر يكون في هذه الحالة معذور,)لا أدري( :المرأة عندما قال
 ولمـاذا يهلـك ?»لـولا عـلي لهلـك عمـر «:ً فلـماذا يقـول إذا,عنه أمر المرأة ولا ذنب عليـه

ً كان قال ذلك تواضعا منه فهل هذا مما يعتبر ذما له فإن!?عمر ً!?  
 أن عمر أراد أن يـرجم امـرأة حامـل فقـد بحثـت عنهـا :أما الرواية الأخرى وهي

أن امــرأة غــاب عنهــا  «فوجــدت ابــن أبي شــيبة قــد روى عــن أبي ســفيان عــن أشــياخه
يكـن لـك  إن : فـأمر برجمهـا فقـال معـاذ, ثم جاء وهي حامل فرفعهـا إلى عمـر,زوجها

 فوضعت , احبسوها حتى تضع: فقال عمر,سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها
 عجزت النساء أن يلـدن : فبلغ ذلك عمر فقال, ابني: فلما رآه أبوه قال,ًغلاما له ثنيتان

                                                 
 ).١٢٠٩(برقم ) ٢/٧٠٧( فضائل الصحابة )١(
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 ٦٣٨  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(» لولا معاذ هلك عمر,مثل معاذ
أبيـه عـن حدثنا خالد الأحمر عـن حجـاج عـن القاسـم عـن ( :ثم قال ابن أبي شيبة

 ويقــول , كثــير التــدليس, وفي ســنده الحجــاج وهــو ابــن أرطــاه ضــعيف.)٢( )عــلي مثلــه
 )الحجاج بن أرطاه لا يحتج به(الذهبي 

أن عمـر  « أما الرواية التي ذكرها محب الطـبري,فهذه الرواية ضعيفة لا حجة فيها
L  *ل  إن االله تعـالى يقـو: فقـال لـه عـلي,أراد رجم المـرأة التـي ولـدت لـستة أشـهر

O N MP & ]ــــاف ــــالى,]١٥:الأحق ــــال تع ــــمان[ & p o n * : وق  ]١٤:لق
»  لولا علي لهلك عمر: وقال, فترك عمر رجمها, والفصال في عامين,فالحمل ستة أشهر
 .)٣( وأخرجه ابن السمان عن أبي حزم بن أبي الأسود,أخرجه العقيلي

 وفي سـند هـذه , والـصواب أبـو حـرب بـن أبي الأسـود,و حزم خطأ قوله أب:قلت
 لـيس , ضـعيف لا يكتـب حديثـه:قال يحيـى بـن معـين(الرواية عثمان بن مطر الشيباني 

 ضـعيف :ُ وقـال أبـو زرعـة,ً عثمان بن مطـر ضـعيف جـدا: وقال علي بن المديني,بشيء
 لا :ح البغـدادي وقال صـال, منكر الحديث, ضعيف الحديث: وقال أبو حاتم,الحديث

 .)٤( ) ليس بثقة: وقال النسائي, ضعيف: وقال أبو داود,يكتب حديثه
 كان عثمان بـن مطـر ممـن يـروي : وقال ابن حبان, منكر الحديث:وقال البخاري(

 .)٥( )الموضوعات عن الأثبات
                                                 

 ).٦/٥٥٨( مصنف ابن أبي شيبة )١(
 . المصدر السابق)٢(
 ).٢/١٦١( الرياض النضرة )٣(
 ).١٩/٤٩٤( تهذيب الكمال )٤(
 ).٣/٥٣( ميزان الاعتدال )٥(
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 ٦٣٩  بهات طال حولها الجدلش

 , فهـي لا تقــدح في فـضل عمــر وعلمــه,ولـو فرضــنا أن هـذه الروايــات صــحيحة
 ,لوقوع في الخطأ والزلل حتى تـصبح هـذه القـضية منقـصة لـهًوليس هو معصوما عن ا

 فقد وافق حكـم االله في أكثـر مـن , ولا أن االله وضع الحق على لسانه,ولا تقدح في علمه
فإذا خفيت عليه قضية من مائة ألف قضية ثم عرفها أو كان نسيها فذكرها فأي (قضية 

 الحق وعـدم تمـسكه برأيـه  والذي يدل على علمه وفقهه هو رجوعه إلى,)عيب في ذلك
  ?فهل في ذلك مذمة أو مثلبة

كل الناس أفقه من عمـر حتـى  «:وهذا عمر بن الخطاب يقول( :ثم يقول الطاعن
ويسأل عن آية من كتاب االله فينتهر السائل ويضربه بالدرة حتـى يدميـه » ربات الحجال

  .]١٠١:المائدة[ & ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © * :ويقول
كـل أحـد  «: لو صحت هذه الرواية فليست بهذا اللفظ بـل روي عنـه قولـه:أقول

ولا شك أن لهذا القول سبب ولكن هذا الطاعن أخفـاه ليـوهم أن عمـر » أفقه من عمر
 فالرواية بتمامها هي ما أخرجه سـعيد بـن منـصور في سـننه عـن ,يقول ذلك دون سبب

 ألا : وقال, فحمد االله وأثنى عليه,س النااخطب عمر بن الخطاب  «:الشعبي قال
 فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول االله ,لا تغالوا في صداق النساء

 ثـم نـزل فعرضـت لـه امـرأة مـن , أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المالص
ب االله  بـل كتـا: قـال? يا أمير المؤمنين أكتاب االله أحق أن يتبـع أم قولـك:قريش فقالت

Q,واالله ,ً نهيت الناس آنفـا أن يغـالوا في صـداق النـساء: قالت? فما ذلك Q يقـول في 
كـل ( : فقال عمـر]٢٠:النساء[ & M L K J I H GN * :كتابه

 إني نهيـتكم أن لا : ثـم رجـع إلى المنـبر فقـال للنـاس,ً مرتين أو ثلاثا)أحد أفقه من عمر
 .)١(»ساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا لهتغلوا في صداق الن

                                                 
 ).٥٧٩, ٥٦٩, ٥٩٥( سنن سعيد بن منصور برقم )١(
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 ٦٤٠  بهات طال حولها الجدلش

ً هذه الرواية باطلة سندا ومتنا:قلت  الأولى :ّ ففيـه علتـان: فأمـا مـن ناحيـة الـسند,ً
 يقـول , لأن الـشعبي لم يـدرك عمـر)هذا منقطـع( : قال البيهقي عقب روايته,الانقطاع

 الشعبي عن عمر :نُسمعت أبي وأبا زرعة يقولا( ):المراسيل(ابن أبي الرازي في كتاب 
 ).مرسل

كـان يحيـى ( : قـال عنـه البخـاري, أن في سنده مجالد وهو ابن سعيد:ّوالعلة الثانية
 .)١() وكان ابن مهدي لا يروي عنه عن الشعبي,القطان

 ).كوفي ضعيف( :وقال النسائي
 ).ّمجالد بن سعيد يضعف حديثه( :وقال الجوزجاني
ً يرفـع حـديثا ,ليس بشيء( :الد فقال سألت أحمد بن حنبل عن مج:وقال ابن عدي

عامة ما يرويـه غـير ( :ً وقال ابن عدي أيضا,)ًمنكرا لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس
 .)٢() ضعيف واهي الحديث:ً لا يحتج بحديثه وقال أيضا: وقال ابن معين,محفوظ

 .)٣() لقد تغير في آخر عمره,ليس بالقوي( :وقال ابن حجر
  : ففيه نكارة وذلك للأسباب التالية:نوأما من ناحية المت

 فقـد روى ,ً أنه ثبت عن عمر صريحا نهيه عن المغالاة في المهور بالسند الصحيح−أ
ِ ألا لا تغــالوا بــصدق :خطبنــا عمــر فقــال{ :أبــو داود عــن أبي العجفــاء الــسلمي قــال ْ ُ

 صا النبـي  أو تقوى عند االله لكـان أولاكـم بهـ, فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا,النساء
ِ ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية,إمرأة من نسائه َِ ْ ُ{)٤(. 

                                                 
 ).٣٦٨(رقم ) ١١٦ص( الضعفاء الصغير )١(
 ).٢٧/٢٢٢( تهذيب الكمال )٢(
 ).٢/١٥٩( تقريب التهذيب )٣(
 ).٢١٠٦( سنن أبي داود برقم )٤(
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 ٦٤١  بهات طال حولها الجدلش

فهذا الحديث الصحيح يظهر نهي عمر عـن المغـالاة في المهـور وهـو يظهـر بطـلان 
  .الرواية الأخرى

 مخالفتهــا لنــصوص صــحيحة صريحــة في الحــث عــلى عــدم المغــالاة في المهــور −ب
خـير النكـاح { :ر قـال ما أخرجه أبـو داود في سـننه عـن عمـ:وتيسير أمر الصداق منها

 .)١(}أيسره
 قـال لي :ًوأيضا ما أخرجه الحاكم وابن حبان في موارد الظمـآن عـن عائـشة قالـت

ّمن يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها{ :صرسول االله  ِ ُ{)٢(. 
 صجـاء رجـل إلى النبـي { : مـسلم في صـحيحه عـن أبي هريـرة قـالوما أخرجه

 فـإن في ? هـل نظـرت إليهـا:ص فقال لـه النبـي . إني تزوجت امرأة من الأنصار:فقال
 عـلى أربعـة : قـال? عـلى كـم تزوجتهـا: قـال, قد نظرت إليها: قال,ًعيون الأنصار شيئا

 ,لفضة من عرض هذا الجبلّ كأنما تنحتون ا? على أربع أواق:ص فقال له النبي ,أواق
 .)٣(} ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه,ما عندنا ما نعطيك

  .وغير هذه الأحاديث التي تحث على تقليل الصداق
 ]٢٠:النــساء[ & I H G * هــذه الآيــة التــي اســتدلت بهــا المــرأة −ت

 , لا تنافي توجيه عمر,ت في مهور النساءمعترضة بمفهومها على عمر في نهيه عن المغالا
فغاية ما تدل عليه جواز دفع القادر على الـصداق الكثـير المنـوه عنـه بالآيـة بالقنطـار لا 

 بـدليل إنكـار النبـي عـلى الرجـل المتـزوج ,تكليف العاجز ما لا يقدر عليه أو يـستطيعه
 هـذا ,لهما أو لكثرتـهامرأة من الأنصار بأربع أواق صنيعهما لكون ذلك لا يتناسب وحا

                                                 
 ).٢١١٧( سنن أبي داود برقم )١(
 ).١٢٥٦(, موارد الظمآن برقم )٢٧٣٩) (٢/١٩٧(, مستدرك الحاكم )٤٠٩٥( صحيح ابن حبان برقم )٢(
 ).١٤٢٤( صحيح مسلم برقم )٣(
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 ٦٤٢  بهات طال حولها الجدلش

  .فيما لو كانت الآية تدل على المغالاة في المهور
أما وأنها لا تـدل عـلى إباحـة المغـالاة في الـصداق لأنـه تمثيـل عـلى جهـة المبالغـة في 

  .الكثرة
 لا :وقـال قـوم( : بعد أن حكى قول من أجاز المغـالاة في المهـور/قال القرطبي 

 : كأنـه قـال,لتمثيل بالقنطار إنما هـو عـلى جهـة المبالغـة لأن ا,تعطي الآية جواز المغالاة
ًمـن بنـى الله مـسجدا { :ص وهذا كقوله ,وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد
ًنه لا يكون مسجدا كمفحـص  ومعلوم أ)١(}ًولو كمفحص قطاة بنى االله له بيتا في الجنة

 .)٢()قطاة
لا ( : وأما من جهة ثانية فما نقله أبو حيان عن الفخر الرازي أنه قال,هذا من جهة

 , لا يـدل عـلى جـواز إيتـاء القنطـار& G * :دلالة فيها على المغالاة لأن قوله تعـالى
وع ًولا يلزم من جعل الشيء شرطا لشيء آخـر كـون ذلـك الـشرط في نفـسه جـائز الوقـ

 .)٤)(٣(}من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين{ :صكقوله 
 أن الآية الكريمة لا علاقـة لهـا بإباحـة غـلاء المهـور وأن نـصها نستخلص مما سبق

ًومفهومها يفيدان أن الرجل القادر لو أحب إعطاء زوجته تطوعا من نفسه فدفع إليهـا 
ومن ( : فقد قال/ وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية , أو قناطير فهذا جائزًقنطارا

ًكان له يسار ووجد فأحـب أن يعطـي امرأتـه صـداقا كثـيرا فـلا بـأس بـذلك  كـما قـال ,ً
 .)٥()]٢٠:النساء[ & M L K J I H GN * :تعالى

                                                 
 ).٧٣٨( سنن ابن ماجه برقم )١(
 ).٣٦−٣٤ص( القول المعتبر )٢(
 ).١٤٠٦(, والترمذي برقم )٤٥٠٤( رواه أبو داود برقم )٣(
 ).٣٦ص( القول المعتبر )٤(
 ).٣٧ص(ر السابق  المصد)٥(
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 ٦٤٣  بهات طال حولها الجدلش

ًا متنـاوبعد هذا البيان نخلـص إلى بطـلان هـذا الحـديث سـند  ونعلـم مقـدار فقـه ,ً
  !وعلم عمر

¢ £  * : أن عمر ضرب من سأله عن آية بالدرة حتى أدمـاه وقـال: أما قوله−٢

 والتي عزاهـا إلى سـنن الـدارمي وتفـسير ابـن ]١٠١:المائـدة[ & ¤ ¥ ¦ § ¨ ©
 ولا يوجـد لهـا ?!?ً أثرا فقد بحثت عنها في هذه المصادر فلم أجد لها,كثير والدر المنثور

 . والحمد الله أن هذه الكتب موجودة في كل مكان,ًأثر أصلا
 أخـرج الطـبري في ,وقد سئل عن معنـى الكلالـة فلـم يعلمهـا( :ثم يقول الطاعن

ّ لئن أكون أعلم الكلالة أحب إلي من أن يكون لي مثل قـصور :تفسيره عن عمر أنه قال ّ
 ثلاث لئن يكون رسـول :عن عمر بن الخطاب قال كما أخرج ابن ماجه في سننه ,الشام

ّاالله بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها الكلالة والربا والخلافة ّ ّ.( 
  :فأقول

 ولتوضـيح ذلـك أنقـل مـا أخرجـه , هذا من التـدليس الـرخيص عـلى القـارئ−١
ٍأن عمـر بـن الخطـاب خطـب يـوم جمعـة { :مسلم في صحيحه عن معدان بن أبي طلحة

ً إني لا أدع بعــدي شــيئا أهــم عنــدي مــن : ثــم قــال. وذكــر أبــا بكــرصاالله فــذكر نبــي  ُ َ
 ما أغلظ لي في شيء , في شيء ما راجعته في الكلالةص ما راجعت رسول االله ,الكلالة

ِ حتى طعن بإصبعه في صدري,ما أغلظ لي فيه ُ يا عمـر ألا تكفيـك آيـة الـصيف : وقال,َ
 يقض بها مـن يقـرأ القـرآن ,قْض فيها بقضية وإني إن أعش أ?التي في آخر سورة النساء

 .)١(}ومن لا يقرأ القرآن
ّومن هذا الحـديث نعلـم أن عمـر لم تكـن عـدم معرفتـه بالكلالـة سـببه قـصوره في 

                                                 
 ).١٦١٧( صحيح مسلم برقم )١(
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 ٦٤٤  بهات طال حولها الجدلش

 فأخفى , أراد له وللصحابة الاعتناء بالاستنباط من النصوصصالعلم بل لأن النبي 
 التي تكفيه للوصول لمعنى الكلالـة كـما النص الصريح بذلك واكتفى بإرشاده إلى الآية

 : وهي قوله تعالى} ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء!يا عمر{ :في قوله
* F E D C B AG & ]لنبـي ولعـل ا( : ويقول النـووي]١٧٦:النساء

ً أغلــظ لــه لخوفــه مــن اتكالــه واتكــال غــيره عــلى مــا نــص عليــه صريحــا وتــركهم ص
j i h g f e d  * :الاســتنباط مــن النــصوص وقــد قــال االله تعــالى

o n m l kp & ]فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبـات ]٨٣:النساء 
 فــإذا أهمــل , مــن المــسائل الحادثــة لأن النــصوص الــصريحة لا تفــي إلا بيــسير;المطلوبــة

 .)١()الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها واالله أعلم
 وهــذا مــا ,وكـان عمــر يــرى رأي أبي بكــر في أن الكلالــة مـن لا والــد لــه ولا ولــد

ًاتفقت عليه جماهير العلماء ومن بعدهم وكان علي أيضا يرى رأيهم  مما يدلل على عظيم ,ّ
ُإن االله وضع الحق على لـسان عمـر { : يقولص وكيف لا والرسول ,علم عمر وفقهه

  .)٢(}يقول به
ً ذكر الطبري في تفسيره خمس عشرة أثرا عن عمر بن الخطاب في الكلالـة منهـا −٢

ّطيع أن ينفــك مــن عقــدة  ولكــن هــذا الطــاعن لا يــست,حــديث مــسلم الــسالف الــذكر
ّلئن أعلم الكلالة أحب إلي مـن أن  «:الإنصاف المصاب بها فلا ترى عيناه إلا قول عمر

 فـسبحان , وليس قصور الشام كما نقل هذا الطـاعن.»يكون لي مثل جزية قصور الروم
ِاالله حتى مجرد النقل لا يحسنه فكيف بالإنصاف ْ  أما هذا الأثر إن صح فغاية مـا فيـه أن ?ّ

                                                 
 ).١١/٥٧( شرح النووي على صحيح مسلم )١(
 ).٢٩٦٢( رواه أبو داود برقم )٢(
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 ٦٤٥  بهات طال حولها الجدلش

 ولا أن ,ً لكـي يكـون حكمـه موافقـا للـصوابصعمر أراد معرفة الكلالة من النبـي 
 وهذا مـن حرصـه عـلى معرفـة الحـق والـصواب في هـذه المـسألة ,يخضع للاجتهاد فقط
  !?فهل هذا مما يذم عليه

ثلاث لـئن يكـون  «: أما الخبر الذي أخرجه ابن ماجه في سننه عن عمر أنه قال−٣
 لأن مرة بـن شراحيـل الهمـداني لم يـدرك عمـر ;)١(فهو منقطع» إلخ ...رسول االله بينهن

  .ّوضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه فلا يحتج به لضعفه
ومن أول الصحابة الذين فتحوا هـذا البـاب عـلى مـصراعيه هـو ( :ثم يتابع فيقول

 صالخليفة الثاني الـذي اسـتعمل رأيـه مقابـل النـصوص القرآنيـة بعـد وفـاة الرسـول 
ًفعطل سهم المؤلفة قلوبهم الذين فـرض االله لهـم سـهما مـن الزكـاة وقـال ّ  لا حاجـة لنـا :ّ

 ).فيكم
  :أقول
ّ الاجتهاد والرأي ثابت عن سائر الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعـثمان وعـلي −١

إذا حكـم الحـاكم فاجتهـد ثـم أصـاب فلـه { :صوابن مسعود وفي هـذا يقـول النبـي 
 .)٢(}ثم أخطأ فله أجر وإذا حكم فاجتهد ,أجران

 بل اجتهادهم هـو في ,ّولا يكون اجتهادهم مقابل النصوص فهذا من الجهل البين
لأن الــصحابي ( ,ّ أو في الأمــور العارضــة المــستجدة,فهــم النــصوص القرآنيــة والنبويــة

 ملازمـة صد التنزيل ووقف على حكمة التشريع وأسـباب النـزول ولازم النبـي شاه
 ).طويلة أكسبته معرفة الشريعة

                                                 
 ).٢٧٢٧( سنن ابن ماجه برقم )١(
 . سبق تخريجه)٢(
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 ٦٤٦  بهات طال حولها الجدلش

إضافة إلى أن بعض الصحابة كانوا يجتهدون بما يخالف النصوص لأنهـا لم تـصلهم 
  .ّفإذا تبينوا الحق أنابوا إليه

 صصرفه النبـي ّ أما بالنسبة لعمـر فإنـه رأى أن سـهم المؤلفـة قلـوبهم كـان يـ−٢
ّعندما كان المسلمون في ضعف تأليفا لقلوبهم واتقاء لـشرهم ً ّ أمـا والحـال أن الأمـة في ,ً

 ولا شك أن هـذا هـو اجتهـاد عمـر في ,ُ فإنه لا يجوز أن يعطى هؤلاء الزكاة,قوة ومنعة
 ولا شـك أن ,ً وقد وافقه الصحابة عـلى ذلـك فكـان إجماعـا مـنهم في وقتـه,هذه المسألة
 ولكـن أن يـأتي في آخـر ,ً اجتهادا في مقابل النص القرآني بل المـراد مـن الـنصهذا ليس

ـــاد  ـــم الاجته ـــدلولاتها ولا يعل ـــصوص وم ـــم الن ـــبض لا يفه ـــشرين روي ـــرن الع الق
ّ وتلقى النصوص القرآنية ص يظن نفسه أدرى من صحابي عايش النبي ,ّوصلاحياته

 ويـسمح ,في مقابل النـصوص ليدعي عليه أنه يجتهد صوالحديثية طرية نقية من فمه 
لنفسه من أول كتابه إلى آخره أن يفسر الآيات القرآنيـة والأخبـار النبويـة حـسب الكـم 

  .الهائل من الجهل والكذب والتدليس الذي يتمتع به فهذا هو المصاب الأليم
 عندما قاتل في الجمل وصـفين الـذي أفـضى اّ لقد اجتهد علي بن أبي طالب ٣

ّ وبالطبع لم يـأت بـنص , ولم يصل إلى ما قصده وطلبه,ف المسلمينبعد ذلك إلى قتل آلا
 يعــزز بــه دليلــه عــلى القتــال وإنــما كــان مــن رأيــه ولم يوافقــه عليــه أكثــر صمــن النبــي 
  . فإذا كان هذا من الاجتهاد المغفور لصاحبه فاجتهاد عمر أولى وأقنى,الصحابة

 لعلهـا تعطينـا صاالله وقد وقعت له حادثة أخـرى مـع رسـول :(ثم يقول الأفاك
صورة أوضح لنفـسية عمـر الـذي أبـاح لنفـسه أن ينـاقش ويجـادل ويعـارض صـاحب 

 من لقيتـه : إذ بعث رسول االله أبا هريرة وقال له,الرسالة تلك هي حادثة التبشير بالجنة
ّيشهد أن لا إله إلا االله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة ّ فخرج ليبشر فلقيه عمر ومنعه من ,ً

 فرجع أبـو هريـرة إلى رسـول االله يبكـي وأخـبره بـما ,لك وضربه حتى سقط على إستهذ
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 ٦٤٧  بهات طال حولها الجدلش

ّ هـل أنـت بعثتـه ليبـشر : قـال? ما حملك على ما فعلـت:فعل عمر فقال رسول االله لعمر
 لا تفعـل : قـال عمـر, نعم: قال رسول االله?ًبالجنة من قال لا إله إلا االله مستيقنا بها قلبه

 .!) على لا إله إلا االلهفإني أخشى أن يتكل الناس
  :أقول

 وهـذا ,ًهذا الحديث من أعظم الدلائل عـلى فقـه عمـر وأن الحـق عـلى لـسانه دائـما
 .)١(}إن االله وضع الحق على لسان عمر يقول به{ صًمصداقا لقوله 

ني أتيـت بقـدح لـبن فـشربت رأيت كـأ{ :ص قال رسول االله :وعن ابن عمر قال
 .)٢(} العلم: قال? فما أولته يا رسول االله: قالوا,ُمنه فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب

−فقـال {طويـل وفي جـزء منـه وأخرج مسلم حديث أبي هريرة هذا وهو حديث 
َ فمن لقيت من , اذهب بنعلي هاتين: قال)وأعطاني نعليه( يا أبا هريرة :−صأي النبي 

ِّوراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا االله مستيقنا بها قلبـه فبـشره بالجنـة ً  فكـان أول مـن ,ْ
 صول االله  هاتـان نعـلا رسـ:ُ فقلـت! ما هاتان النعلان يا أبا هريـرة: فقال,لقيت عمر

 فضرب عمر .ُ بشرته بالجنة,ًبعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا االله مستيقنا بها قلبه
ُبيده بين ثـديي فخـررت لإسـتي  فرجعـت إلى رسـول االله , ارجـع يـا أبـا هريـرة: فقـال,َّ

ً فأجهشت بكاء.ص ُ َُ ُ وركبني عمر.ْ َ َُ ِ  مـا :ص فقـال لي رسـول االله . فإذا هو على أثري.َ
ِ لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به: قلت?ا أبا هريرةلك ي ِ ْ َ َ ُ ً فضرب بين ثديي ضربـة.ُ ْ َّ ْ َ. 

ْخـررت لإسـتي ِ  مـا حملــك عـلى مــا ! يــا عمـر:ص فقـال لــه رسـول االله .ْ ارجـع: قــال.ُ
َ أبعثت أبا هريرة بنعليـك.ِّ بأبي أنت وأمي! يا رسول االله: قال?َفعلت َ ِ َ َ ُ مـن لقـي يـشهد ,َ َ ْ

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 . سبق تخريجه)٢(
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 ٦٤٨  بهات طال حولها الجدلش

ً االله مستيقنا بها قلبهأن لا إله إلا ِ ْ َ  فـإني أخـشى . فلا تفعـل: قال. نعم: قال?َّ بشره بالجنة,ُ
ِّ فخلهم يعملون.َّأن يتكل الناس عليها ْ فخلهم:ص قال رسول االله .َ ِ َّ َ َ{)١(. 

ففي هذا الحديث خشي عمـر أن يـسمع النـاس هـذا الخـبر فيتكلـوا عليـه ويتركـوا 
  !ً فأخذ به تصويبا لهص  فعرض رأيه على النبي,العمل

 اولــيس فعــل عمــر ( :قــال القــاضي عيــاض وغــيره مــن العلــماء رحمهــم االله
ّ اعتراضا عليـه وردا لأمـره إذ لـيس فـيما بعـث بـه أبـا هريـرة غـير صومراجعته النبي  ً

 أن كتم هذا أصلح لهـم وأحـرى أن لا ا فرأى عمر ,تطبيب قلوب الأمة وبشراهم
 ص فلـما عرضـه عـلى النبـي ,ّلخير من معجل هذه البشرى وأنه أعود عليهم با,يتكلوا

 .)٢()ّصوبه فيه واالله تعالى أعلم
 , بل قصد رده عما هو عليـه, له فلم يقصد به سقوطه وإيذاءهاوأما دفع عمر 

 ).وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في زجره
ذا  هل يوجد دليل على أن الحق على لسان عمر وقلبه أبلغ من هـ:وبعد ذلك أقول

 ألـيس !?ص ثم كيف تنكر على أمر قد أقره النبي !?الحديث الذي احتججت به عليه
 !!!!.?صهذا سوء أدب مع النبي 

 :صشبهة عدم اعتقاد عمر بعصمة النبي 
ومن مواقف عمر المتعددة تجاه النبي وسـنته نفهـم بأنـه مـا كـان يعتقـد ( :ثم يقول

 ومـن هنـا جـاءت الفكـرة .يـصيبًيوما بعصمة الرسول بل كان يرى أنه بـشر يخطـئ و
ّلعلماء أهل السنة والجماعة بأن رسول االله معصوم في تبليغ القرآن فقـط ومـا عـدا ذلـك 

                                                 
 ).٣١( صحيح مسلم برقم )١(
 ).١/٢٣٨( شرح النووي على صحيح مسلم )٢(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٦٤٩  بهات طال حولها الجدلش

ّ ويستدلون على ذلك بأن عمر صـوب رأيـه في العديـد مـن ,فهو يخطئ كغيره من البشر
 ).القضايا

  :فأقول
ُّ أخبرني علي بـن حـسين: قال:روى البخاري في صحيحه عن الزهري َ  أن حـسين :ْ

ُ طرقه وفاطمة بنت النبـي صأن رسول االله { :َّ أن علي بن طالب أخبره:ٍّبن علي أخبره
ِّ ألا تصليان: فقال,ً ليلة× ِ أنفسنا بيد االله, يا رسول االله:ُ فقلت?ُ َ ِ ُ َ فإذا شاء أن يبعثنـا ,ْ َ َ َ
َبعثنا َ ً فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا,َ ّ ْ َ ْ ُ ثم سمعته وهو ,َ ُ ُمـول يـضرب فخـذه َّ ُ َّ

 .)١(}]٥٤:الكهف[ & P O N M L K * :وهو يقول
 الذي رفض طلبه وأغضبه نفهم بأنه يرى صفهل من موقف علي هذا تجاه النبي 

 ومـا عـدا ذلـك فهـو يخطـئ ويـصيب , معصوم بتبليـغ القـرآن فقـطصأن رسول االله 
  !? فما هو جواب هذا الطاعن!?ًه اهتماماُ لذلك لم يعر طلب,كغيره من البشر

 معـصوم بتبليـغ صّهذا الطاعن يدعي أن علـماء أهـل الـسنة يعتقـدون أن النبـي 
 وأنا لا أريد من هذا الطاعن إلا أن يـأتي ولـو , وما عدا ذلك فلا عصمة له,القرآن فقط

 ,ّ وأنــا لــه ذلــك,بمــصدر واحــد لأهــل الــسنة يقولــون بــه مثــل هــذا القــول المكــذوب
َّوالمضحك هنا أن هذا الطاعن لم ينتبه إلى أن أهل السنة لم يسموا بأهل الـسنة إلا لأنهـم  ُ

  !.ً المقتفون لها فهنيئا لهمصالمتبعون لسنة النبي 
 كما يـروي الـبعض مـن الجهلـة يقبـل مزمـارة صوإذا كان رسول االله ( :ثم يقول

 والـشيطان يلعـب ,فوف والنـسوة يـضربن الـد,الشيطان في بيته وهو مستلق على ظهره
ويمرح إلى جانبه حتى إذا دخل عمر بن الخطاب هرب الشيطان وأسرع النسوة فخبأن 

                                                 
 ).١١٢٧( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٦٥٠  بهات طال حولها الجدلش

ًما رآك الشيطان سالكا فجا حتى سـلك { :الدفوف تحت أستهن وقال رسول االله لعمر ً
 أن يكـون لعمـر بـن الخطـاب رأي في الـدين ويـسمح ً فـلا غرابـة إذا.}ًفجا غير فجـك

لنفسه لمعارضة النبي في الأمور السياسية وحتـى في الأمـور الدينيـة كـما تقـدم في تبـشير 
  ).المؤمنين بالجنة

 والحمـد الله أن كتـب ,ٍّ لا يوجد حـديث في أي مـن كتـب الـسنة بهـذا اللفـظ:أقول
ب الحـق أن يبحـث عـن هـذه الروايـة الحديث السنية موجودة وتملأ الأسواق فعلى طال

  .المكذوبة
 ولكـن ,لا شك أن هذا الطاعن يشير إلى بعض الأحاديث الصحيحة التي يعرفهـا

ُ ويخلط ما يريده منها ليخرج صعقدة الإنصاف أبت عليه إلا أن يتلاعب بسنة النبي 
ج مـا  وسأسوق روايتين أعتقد أنـه حـاول خلطهـما فـأخر?! ًلنا كذبا يعزوه لأهل السنة
  :يسميه رواية لأهل السنة

دخـل أبـو { : قالـتلعن عائشة ( رواه البخاري في صحيحه :الحديث الأول
َ تغنيـان بـما تقاولـت الأنـصار يـوم بعـاث, وعندي جاريتان من جواري الأنصار,بكر َُ َ ُِّ َ, 
ِّ وليستا بمغنيتين:قالت ُ ِ ك  وذلصَ أمزامير الشيطان في بيت رسول االله :ٍ فقال أبو بكر,ْ

ً يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا:ص فقال رسول االله ,ٍفي يوم عيد ٍ ِّ  .)١(}ُ وهذا عيدنا,ٍ
خـرج رسـول االله { : قـال: أخرجه الترمذي في سـننه عـن بريـدة:والحديث الآخر

 يـا رسـول االله إني : فلـما انـصرف جـاءت جاريـة سـوداء فقالـت, في بعض مغازيهص
ًكنت نذرت إن ردك االله سالما  ّأن أضرب بين يديك بالدف وأتغنىّ ّ  فقال لها رسـول االله ,ُّ

 فجعلــت تــضرب فــدخل أبــو بكــر وهــي . وإلا فــلا, إن كنــت نــذرت فــاضربي:ص

                                                 
 ).٨٩٢(, ومسلم برقم )٩٥٢( رواه البخاري برقم )١(
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 ٦٥١  بهات طال حولها الجدلش

 ثم دخل عمر فألقت , ثم دخل عثمان هي تضرب,ّ ثم دخل علي وهي تضرب,تضرب
 إن الشيطان ليخاف منك يـا :ص فقال رسول االله , ثم قعدت عليه,الدف تحت إستها

ّ إني كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تـضرب ثـم دخـل عـلي وهـي ,رعم ً
 .)١(} فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف,تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب

 والجاريتـان اللتـان ,وهذان الحديثان لا يوجد ما يقدح بهما فهما حديثان صحيحان
ّ وكانتـا تغنيـان في يـوم عيـد وبـالطبع ,لـمذكرتا في الحديث الأول هما فتاتان لم تبلغـا الح

ّليس كالغناء المعروف الذي يحـرك الـساكن ويبعـث الكـامن ويثـير الغريـزة مـن الغنـاء 
وأمـا انتهـار أبي بكـر لهـما وإضـافة » ّوليستا بمغنيتين «: وهذا ظاهر بقول عائشة,ّالمحرم

ولكـن الرسـول  ,الضرب بالدف لمزمار الشيطان فلأنها تلهي وتشغل القلب عن الذكر
  .} وهذا عيدنا,ًإن لكل قوم عيدا{ : وعلل ذلك بقوله}دعهما{ : قال لهص

أنهـا نـذرت إن رجـع { صوالحديث الآخر فيه أن جارية سوداء قالت للرسـول 
 فأبـاح لهـا النبـي } وإلا فـلا, إن كنت نـذرت فـاضربي:ًسالما أن تضرب بالدف فقال لها

ّ ثم بعد ذلـك دخـل أبـو بكـر ثـم عـلي ثـم عـثمان , أن تضرب لايفاء النذر وإلا فلاص
  مقولتـهصوعندما دخل عمر ألقت الجارية بالـدف ثـم قعـدت عليـه فقـال الرسـول 

 فهل بعد هذا المـدح مـن }إن الشيطان ليخاف منك يا عمر{ :التي أثقلت هذا الطاعن
  . لعمر من مديحصالنبي 

وزاد عمر في الطين بلة عندما ولي أمور المـسلمين فأحـل مـا ( :ثم يقول هذا الحاقد
ّحــرم االله ورســوله وحــرم مــا أحــل االله ورســوله كقــضية ( : ثــم يــشير بالهــامش بقولــه)ّ

 .)إمضائه الطلاق الثلاث وكتحريمه متعة الحج ومتعة النساء

                                                 
 ).٣٦٩٠( جامع الترمذي )١(
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 ٦٥٢  بهات طال حولها الجدلش

  :فأقول
ًبالنسبة لإدعائه أن عمر حرم متعة الحج ومتعة النساء فقـد أجبنـا عـن ذلـك وافيـا  ّ

  .فيما مضى بما يغني عن الإعادة هنا
ان الطـلاق عـلى عهـد كـ{ :وبالنسبة لإمضائه الطلاق الثلاث فعن ابن عباس قال

 فقـال عمـر , طلاق الـثلاث واحـدة, وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرصرسول االله 
 , إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلـو أمـضيناه علـيهم:بن الخطاب

ً هــذا الحــديث يبــين أن الرجــل إذا طلــق امرأتــه ثلاثــا تقــع طلقــة ,)١(}فأمــضاه علــيهم ّ
لأولتين أبقى عمر  وظل الأمر على ذلك حتى جاءت خلافة عمر وفي السنتين ا,واحدة

 ولكن عندما رأى تهاون النـاس في التطليـق وعبـثهم فيـه أراد أن ,الطلقة الواحد البائنة
ًيشدد عليهم في ذلك تأديبا وردعا لهم فأوقع الطلاق ثلاثا ً  وهـذا مـن اجتهـاده وفقهـه ,ً

ً ولا شـك أن عليـا واحـدا مـنهم ولـيس , وقد وافقه الصحابة في زمانه على ذلـكا ً
ًلا لما حرم االله ورسوله فإنه لم ينسخ الحكم إنما جعله مرتبطا بالعلة وهو أعلـم ذلك تحلي ً

 فيجـب ,Qً في ذلك إضافة إلى أنه الإمام المسؤول عن رعيته أمـام االله صبمراد النبي 
عليــه أن يــسوسهم ويرشــدهم لمــا يــصلحهم وأن يــردهم للــصواب إن تقاعــسوا عــن 

 وعمـر قـد ثبـت ,ل على ما يصلحهم وينفعهم وأن يعم,ّالمطلوب أو قصروا في الحقوق
 وعـلى فـرض , واجتهاده هـذا اجتهـاد سـائغ,أنه من أفاضل الصحابة وأعلمهم بالدين

 .أنه أخطأ فهذا من الخطأ الذي يرفع االله به المؤاخذة
مـا  «:ّ فقد روى الشعبي عـن عـلي قـال,وقد اعترف بفضله وعلمه خيار الصحابة

 .)٢(» لسان عمرّكنا نبعد أن السكينة تنطق على
                                                 

 ).١٤٧٢( صحيح مسلم برقم )١(
 ).٨٣٤(, وأحمد برقم )٢٠٣٨٠( رواه عبد الرزاق في مصنفه )٢(
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 ٦٥٣  بهات طال حولها الجدلش

 , وأفقهنا في دين االله وأعرفنا بـاالله,كان عمر أعلمنا بكتاب االله «:وقال ابن مسعود
لو  «:ً وقال أيضا,ّ أن هذا أمر بين يعرفه الناس: يعني,»واالله لهو أبين من طريق الساعين

ّأن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح عليهم وقال ّ ُ: 
 .» لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمرإني

 .)١(»إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به «:وقال مجاهد
 .»ًإنما كان عمر ميزانا لا يقول كذا ولا يقول كذا «:وقال أبو عثمان النهدي

 فسأضطر لكـي أنقـل مـن الإماميـة ,ولكن لعل هذا الطاعن لن يقتنع بهذا الكلام
 . في عمريثني عشرية والمعتمدة لديهم رأي أهل البيت الا

الله بـلاء فـلان فقـد  «:ً واصفا زمن حكم عمر بقولهايقول علي بن أبي طالب 
َقوم الأود وداوى العمد َ ّ خلف الفتنـة وأقـام الـسنة,ّ َّ ذهـب نقـي الثـوب قليـل العيـب ,ّ

ٍحـل وتـركهم في طـرق  ر,ّ واتقاه بحقه,ّ أدى إلى االله طاعته,ّأصاب خيرها وسبق شرها
 .)٢(»ّ لا يهتدي فيها الضال ولا يستيقن المهتدي,ّمتشعبة

ّووليهم وال فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه «:ًوقال عنه أيضا ٍ«. 
 :ً لابراهيم الثقفي يـذكر أن عليـا وصـف ولايـة عمـر بقولـه)الغارات(وفي كتاب 

 .)٣(»لنقيبة ميمون ا,ّ وتولى عمر الأمر وكان مرضي السيرة...«
إنـك متـى تـسر إلى هـذا  «:وعندما شاوره عمر في الخروج إلى غـزو الـروم قـال لـه

ــتلقهم بشخــصك فتنكــب,العــدو بنفــسك ُ ف َُ َ ــة دون أقــصى ,ْ  لا تكــن للمــسلمين كانف
ً فابعث إليهم رجلا محربا, ليس بعدك مرجع يرجعون إليه,بلادهم َ ْ  واحفـز معـه أهـل ,ً

                                                 
 ).١/٢٦٥( جامع العلوم والحكم )١(
 ).٢/٢٢٢( نهج البلاغة )٢(
 ).١/٣٠٧( الغارات )٣(
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 ٦٥٤  بهات طال حولها الجدلش

ً وإن تكن الأخـرى كنـت ردءا للنـاس ,الله فذاك ما تحب فإن أظهرك ا,البلاء والنصيحة ُ
 .)١(»ومثابة للمسلمين

الـذي ادعـى هـذا )أصل الشيعة وأصولها(ويقول محمد آل كاشف الغطاء في كتابه 
أن الخليفتـين أعنـي » ّ عـلي بـن أبي طالـب:أي «وحـين رأى( !الطاعن أنـه تمتـع بقراءتـه

بذلا أقـصى الجهـد في نـشر كلمـة التوحيـد  »! أبو بكر وعمر:أي «الخليفة الأول والثاني
 .)٢()بايع وسالم» !!انظر «وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثرا ولم يستبدا

  .ّلذلك زوج علي ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب
ًوليس ذلك وحسب بل سمى أحد أولاده باسم عمر باعتراف الأربلي تدليلا على 

ّ الخطاب فهل بعد ذلك يشك أحـد بـأن االله وضـع الحـق حبه وتقديره للخليفة عمر بن
  !?على لسان عمر وقلبه

 بـل ولا ,ًهذا مع أن معرفة جميع الأحكام الشرعية بالفعـل ليـست شرطـا للإمامـة
 والإمـام . الأحكام الشرعية على حسب الوقائعص فقد كانت توحى إلى النبي ,النبوة

أن  «ه كـما روى الترمـذي عـن عكرمـة وربـما يخطـئ فيـ,يعلم بعض الأحكام بالاجتهاد
ًعليا أحرق قوما ارتدوا عن الإسلام  . لو كنت أنا لقتلـتهم: فبلغ ذلك ابن عباس فقال,ً

  . واالله تعالى الهادي.)٣(» صدق ابن عباس:ًفبلغ ذلك عليا فقال
 إن :ّ فقال لـه عـلي. أمر برجم حامل:وكان قليل المعرفة بالأحكام( :وقال الطاعن

ّ لـولا عـلي لهلـك : وقـال. فأمسك. فلا سبيل لك على ما في بطنها,ا سبيلكان لك عليه
 ).عمر

                                                 
 ).٣١/١٣٦(, بحار الأنوار )٢/١٨( نهج البلاغة )١(
 ).١٢٤−١٢٣ص( أصل الشيعة وأصولها )٢(
 . سبق تخريجه)٣(
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 ٦٥٥  بهات طال حولها الجدلش

 فلا تخلو من أن يكـون عمـر لم يعلـم , أن هذه القصة إن كانت صحيحة:والجواب
 والإمـام إذا لم يعلـم , ولا ريب أن الأصل عـدم العلـم.ٌّ فأخبره علي بحملها,أنها حامل

 كـان هـذا مـن جملـة ,فـه بعـض النـاس بحالهـاَّ فعر,أن المستحقة للقتل أو الرجم حامل
 وهذا أمـر لا بـد . ومن جنس ما يشهد به عنده الشهود,َّإخباره بأحوال الناس المغيبات

 . وليس هذا من الأحكام الكلية الشرعية,منه مع كل أحد من الأنبياء والأئمة وغيرهم
 ,ّعلي ذكـر ذلـكَّ فلما ذكره ,وإما أن يكون عمر قد غاب عنه كون الحامل لا ترجم

 وقـد . ولم يرجـع إلى رأي غـيره, ولو كـان رأيـه أن الحامـل تـرجم لرجمهـا.ولهذا أمسك
 :صإني حبلى من الزنا فقال لهـا النبـي { : لما قالت, في الغامديةصمضت سنة النبي 
 .)١(}اذهبي حتى تضعيه

 لأن عمـر , لم يقـدح ذلـك فيـه,ِّولو قدر أنه خفى عليه علم هذه المسألة حتى عرفه
 . ويحكم بين النـاس كلهـم, ويقيم الحدود, يعطي الحقوق,ّساس المسلمين وأهل الذمة
 ,ُ وهـو دائـما يقـضي ويفتـي,ً وظهـر ظهـورا لم يكـن قبلـه مثلـه,وفي زمنه انتشر الإسـلام

 , فإذا خفيت عليه قضية من مائة ألـف قـضية ثـم عرفهـا.ُمه لم يطق ذلكولولا كثرة عل
  !? فأي عيب في ذلك,أو كان نسيها فذكرها

َ قد خفي عليه من سنة رسول االله اوعلي  ِ  ومنها ما مـات , أضعاف ذلكصَ
 .ولم يعرفه

ُ إن القلم رفع عـن المجنـون :اّ فقال له علي ,وأمر برجم مجنونة( :قال الطاعن
 ).ّ لولا علي لهلك عمر: وقال. فأمسك,يقحتى يف

 ورجــم المجنونــة لا .أن هــذه الزيــادة ليــست معروفــة في هــذا الحــديث :والجــواب
ً أو كـان ذاهـلا , إما أن يكون لم يعلم بجنونها فلا يقدح ذلـك في علمـه بالأحكـام:يخلو

                                                 
 ).١٦٩٥( رواه مسلم برقم )١(
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 ٦٥٦  بهات طال حولها الجدلش

ِّعن ذلك فذكر بذلك جنون قد  والم. أو يظن الظان أن العقوبات لدفع الضرر في الدنيا,ُ
ُ فيعاقـب , والزنا هو من العـدوان.يُعاقب لدفع عدوانه على غيره من العقلاء والمجانين

 .على ذلك حتى يتبين له أن هذا من باب حدود االله تعالى التي لا تقام إلا على المكلف
مـروهم { :ص كـما قـال ,والشريعة قد جاءت بعقوبة الصبيان على تـرك الـصلاة

 .)١(}ِّ وفرقوا بينهم في المضاجع, عليها لعشربالصلاة لسبع واضربوهم
 بل البهيمة إذا صالت ولم يندفع ,ُوالمجنون إذا صال ولم يندفع صياله إلا بقتله قتل

تلها ضمان للمالك عنـد جمهـور  وإن كانت مملوكة لم يكن على قا,ُصيالها إلا بقتلها قتلت
 . كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم,العلماء

 , إمـا نقـص العلـم:وبالجملة فما ذكره من المطاعن في عمر وغيره يرجع إلى شـيئين
ْ فـما ذكـره مـن منـع فاطمـة ومحاباتـه في القـسم . ونحن الآن في ذكـره.وإما نقص الدين َ

ًدلا بل كان ظالماودرء الحد ونحو ذلك يرجع إلى أنه لم يكن عا  ومـن المعلـوم للخـاص .ً
 ســيرة : كــما قيــل,ُ وصــار يــضرب بــه المثــل, مــلأ الآفــاقاوالعــام أن عــدل عمــر 

 وهـو قـول , إنه عمر بن عبد العزيز: والآخر قيل, وأحدهما عمر بن الخطاب,العمرين
 وهو قول أبي , هو أبو بكر وعمر: وقيل,أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم والحديث

  .عبيدة وطائفة من أهل اللغة والنحو
 ).َّوغير حكم االله في المنفيين( :وأما قوله
 , مثـل إسـقاط مـا أوجبـه االله,أن التغيير لحكم االله بما ينـاقض حكـم االله :فالجواب

 وأمــا النفــي في الخمــر كــان مــن بــاب التعزيــر الــذي يــسوغ فيــه .ّوتحــريم مــا أحلــه االله
ُ لا قدره ولا صفته:َّ حدهاصِّدر النبي  وذلك أن الخمر لم يق.الاجتهاد ُُ ُْ ّ بل جوز فيهـا ,َ

                                                 
 ).٤٩٥( رواه أبو داود برقم )١(
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 ٦٥٧  بهات طال حولها الجدلش

ْ وأطراف الثياب وعثكول النخل,الضرب بالجريد والنعال  والـضرب في حـد القـذف .ُ
 وضربـوا , وأما العدد في الخمر فقد ضرب الـصحابة أربعـين.والزنا إنما يكون بالسوط

ٌّوكل «: أنه قالا وقد ثبت في الصحيح عن علي .ثمانين َّ سنةُ ُ«)١(. 
 :شبهة شهادة عمر على نفسه

أخرج البخاري في صحيحه في ( : فقد قال أحدهم,شبهة أن عمر يشهد على نفسه
ّ لما طعن عمر جعل يألم فقال له ابن عباس وكأنه يجزعـه:باب مناقب عمر بن الخطاب ّ: 

 وهو يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول االله فأحسنت صحبته ثم فارقته
 ثم صـحبت أبـا بكـر فأحـسنت صـحبته ثـم فارقتـه وهـو عنـك راض ثـم ,عنك راض

 ,ّصحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفـارقنهم وهـم عنـك راضـون
ّ أما ما ذكرت من صحبة رسول االله ورضاه فإنما ذاك من من االله تعالى من بـه عـلي:قال ّ ّ ّ, 

ّ ذاك من من االله جـل ذكـره مـن بـه عـليوأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ّ ّّ, 
 واالله لـو أن لي طـلاع الأرض ,وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك

 :ً وقـد سـجل التـاريخ لـه أيـضا قولـه. قبـل أن أراهQًذهبا لافتديت به من عـذاب االله 
 ّليتني كنت كبش أهلي يسمنونني ما بـدى لهـم حتـى إذا كنـت أسـمن مـا أكـون زارهـم
ًبعض من يحبون فجعلوا بعضي شواء ويعطوني قديدا ثم أكلـوني وأخرجـوني عـذرة ولم 

 .)ًأكن بشرا
  :قلت

 ـلا شك أن قول عمر عند وفاته إن دل فإنما يدل عـن شـديد خوفـه مـن االله   ,ـ
 .وهذا يدل على مدى قوة إيمانه بربه جل وعلا

                                                 
 ).١٧٠٧( صحيح مسلم برقم )١(
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 ٦٥٨  بهات طال حولها الجدلش

لا أجمع لعبدي  وعزتي :Qقال االله { : قالصفعن شداد بن أوس أن رسول االله 
 وإن هـو خـافني في , إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمـع فيـه عبـادي,أمنين وخوفين

 .)١(}الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي
ٍ توفي وهـو عنـه راضص وأن النبي ,إضافة إلى أن الحديث يثبت الصحبة لعمر ِّ, 

ً إضــافة إلى أن قاتلــه لــيس رجــلا مــن افخوفــه مــن االله إنــما يــدل عــلى شــدة تقــواه 
 . وإنما هو مجوسي فارسي كافر وهذه مكرمة له,المسلمين

خيـار { : قـالصمالك عن رسـول االله وأخرج مسلم في صحيحه عن عوف بن 
ّأئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ّ ُ ّ ويصلون علـيكم وتـصلون علـيهم,َّ ّ وشرار أئمـتكم ,ُّ ُ

 .)٢(}الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم
 فقد أخـرج البخـاري في صـحيحه مـن ,ًوعمر كان عادلا تحبه رعيته وتترضى عنه

 فانطلقنا معـه وكـأن النـاس لم ,ُفاحتمل إلى بيته{ :حديث عمرو بن ميمون في جزء منه
ٍتصبهم مصيبة قبل يومئذ ٍ فـأتي بنبيـذ , عليهُ أخاف: وقائل يقول,َ لا بأس: فقائل يقول,ِ ُ

 , فعلمـوا أنـه ميـت, فخـرج مـن جرحـه,ُ ثم أتي بلـبن فـشربه, فخرج من جوفه,فشربه
ْ فجعلوا يثنون عليه,فدخلنا عليه وجاء الناس َ أبـشر يـا أمـير :ٌّ وجاء رجل شاب فقـال,َ
َالمؤمنين ببشرى االله لك َ وقدم في الإسلام مـا قـد علمـت,ص من صحبة رسول االله ,ِ ِ ِ, 

َثم و َليت فعدلتّ َْ َ َ ِ{)٣(. 
أنه سمع ابن عبـاس {وهذا علي أيضا أثنى على عمر بعد وفاته فعن ابن أبي مليكة 

ُ فتكفنه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع,ُ وضع عمر على سريره:يقول ُُّ ْ  , وأنا فيهم,َّ
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
 ).١٨٥٥( صحيح مسلم برقم )٢(
 ).٣٧٠٠( صحيح البخاري برقم )٣(
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 ٦٥٩  بهات طال حولها الجدلش

ٌفلم يرعني إلا رجل آخـذ منكبـي ٌ ُ    : وقـالَّ فـترحم عـلى عمـر,ّ فـإذا عـلي بـن أبي طالـب,َ
ِما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقـى االله بمثـل عملـه منـك ِ ِ ْ ًَّ َّ ُّ وايـم االله إن كنـت لأظـن أن ,َّ ُْ ُ

ُ إني كنت كثيرا أسمع النبي : وحسبت,َيجعلك االله مع صاحبيك  ذهبت أنـا : يقولصً
 .)١(}ُ وخرجت أنا وأبو بكر وعمر,ُ ودخلت أنا وأبو بكر وعمر,وأبو بكر وعمر

شـهادة أبي (سبة لباقي الشبهات فقد أجبنـا عليهـا إجابـات وافيـة في مبحـث وبالن
  ).بكر على نفسه

ثم فتحت صحيح البخاري وفيـه دخـل ( :اقال أحدهم يبين موقفه من عمر 
 ? مـن هـذه:عمر بن الخطاب على حفصة وعندها أسماء بنـت عمـيس فقـال حـين رآهـا

 , نعـم: قالـت أسـماء.البحريـة هـذه , الحبشية هذه: قال عمر, أسماء بنت عميس:قالت
 كنـتم , كلا واالله: فغضبت وقالت. سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول االله منكم:قال

ّ وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء ,مع رسول االله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم
ً وأيم االله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا,بالحبشة وذلك في االله وفي رسوله ً  حتى أذكر ّ

 وسـأذكر ذلـك للنبـي أسـأله واالله لا أكـذب , ونحن كنا نؤذى ونخافصرسول االله 
 . عمـر قـال كـذا وكـذا, يـا نبـي االله: قالـتص فلما جاء النبي ,ولا أزيغ ولا أزيد عليه

 لـيس بـأحق بي مـنكم ولـه ولأصـحابه هجـرة : قال. كذا وكذا: قالت, فما قلت له:قال
 فلقـد رأيـت أبـا موسـى وأصـحاب : قالـت.نة هجرتـانواحدة ولكم أنتم أهـل الـسفي

ًالسفينة يأتوني أرسالا يسألونني عن هذا الحديث ما من الدنيا هـم بـه أفـرح ولا أعظـم 
 هو أول ص إذا كان رسول االله : فقلت.. ثم يقولصما في أنفسهم مما قال لهم النبي 

 وإذا كـان ,من بعدهمن شك في أبي بكر ولم يشهد عليه لأنه لا يدري ماذا سوف يحدث 

                                                 
 ).٢٣٨٩(, ومسلم برقم )٣٦٨٥( رواه البخاري برقم )١(
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 ٦٦٠  بهات طال حولها الجدلش

ّ لم يقر بتفضيل عمـر بـن الخطـاب عـلى أسـماء بنـت عمـيس بـل فـضلها صرسول االله 
ً فمــن حقــي أن أشــك وأن لا أفــضل أحــدا حتــى أتبــين وأعــرف الحقيقــة,عليــه  ومــن ,ّ

المعلوم أن هـذين الحـديثين يناقـضان كـل الأحاديـث الـواردة في فـضل أبي بكـر وعمـر 
 ).قع المعقول من أحاديث الفضائل المزعومة لأنهما أقرب للوا,ويبطلانها
  :أقول
 بحيـث يجعـل هـذا , واالله لست أدري كيف يفهم هذا الطـاعن وكيـف يكتـب−١

ًالحديث يمثل مطعنا لعمر ّ فـضل أهـل الـسفينة ص كـل مـا في الأمـر أن الرسـول !..?ّ
ابة وهم الذين هاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة على أصحاب الهجرة الواحدة من صـح

  . ولكن تفضيلهم هذا ليس على الإطلاق بل من هذا الجانب فقطصالرسول 
 لم يقر بتفضيل عمر بن الخطاب على أسماء بنـت صأن رسول االله ( : أما قوله−٢

ّ جهل مركب لأن الرسـول عنـدما أجـاب أسـماء قـال)ّعميس بل فضلها عليه لـيس { :ٌ
 فقـد )١(} أهل السفينة هجرتانبأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم

 وعلى ذلك فأسماء خـير ,جمعه مع أصحابه الذين هاجروا هجرة واحدة ولم يعنيه وحده
 ولا شــك أن هــذا ,مــن أصــحاب الهجــرة الأولى حــسب الفهــم المهــترئ لهــذا الطــاعن

 ولكـن ! لأنـه مـن أصـحاب الهجـرة الأولىالتفضيل سـيطال عـلي بـن أبي طالـب ا
الفهم الصحيح هو الذي أثبتناه من أن هـذا التفـضيل لـيس عـلى إطلاقـه بـل مـن هـذه 

  .الحيثية فقط
من المعلوم أن هذا الحديث يناقض كل الأحاديث الـواردة في فـضل ( أما قوله −٣

ًوكيـف لا يكـون معلومـا أن جميـع الأحاديـث  , بـالطبع معلـوم: فـأقول)عمر ويبطلهـا
 !!!.?الواردة في فضل عمر باطلة

                                                 
 ).٢٥٠٣(, ومسلم برقم )٣٨٧٦( رواه البخاري برقم )١(
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 ٦٦١  بهات طال حولها الجدلش

 بأنهم الفـرس والمجـوس الـذين ,ّفالشيعة ليس كما يدعي بعض علمائنا( :ثم يقول
ــضونه  ــذلك يبغ ــية ول ــرب القادس ــتهم في ح ــدهم وعظم ــاءهم ومج ــر كبري ــم عم ّحط

النبوي لا يختص بـالفرس ّ وأجبت هؤلاء الجاهلين بأن التشيع لأهل البيت !ويكرهونه
بــل الــشيعة في العــراق وفي الحجــاز وفي ســوريا ولبنــان وكــل هــؤلاء عــرب كــما يوجــد 
الشيعة في الباكستان والهند وفي أفريقيا وأمريكيا وكل هؤلاء ليسوا من العرب ولا مـن 

ولو اقتصرنا على شيعة إيران فإن الحجة تكـون أبلـغ إذ أننـي وجـدت الفـرس  .الفرس
امة الأئمة الاثني عشر وكلهم من العرب مـن قـريش مـن بنـي هاشـم عـترة يقولون بإم

ّ فلو كان الفرس متعصبين ويكرهون العرب كما يـدعي الـبعض لاتخـذوا سـلمان ,النبي
ًالفارسي إماما لهم لأنه منهم وهو صحابي جليـل عـرف قـدره كـل مـن الـشيعة والـسنة 

 ,عـون في الإمامـة إلى الفـرس بيـنما وجـدت أهـل الـسنة والجماعـة ينقط.ّعلى حـد سـواء
فأغلب أئمتهم من الفرس كأبي حنيفة والإمام النسائي والترمـذي والبخـاري ومـسلم 
وابن ماجه والرازي والإمام الغزالي وابن سينا والفارابي وغـيرهم كثـيرون يـضيق بهـم 

ّ فإذا كان الشيعة من الفـرس يرفـضون عمـر بـن الخطـاب لأنـه حطـم كبريـاءهم ,المقام
 فبماذا نفسر رفض الشيعة له من العرب وغير الفـرس فهـذه دعـوى لا تقـوم وعظمتهم
 وإنما رفض هؤلاء عمـر للـدور الـذي قـام بـه في إبعـاد أمـير المـؤمنين وسـيد ,على دليل

ّ ومـا سـبب ذلـك مـن فـتن صالوصيين علي بن أبي طالب عن الخلافة بعد رسول االله 
ــة ــزاح الح,وقلاقــل وانحــلال لهــذه الأم » ! «جــاب عــن أي باحــث حــر ويكفــي أن ي

 .)وتكشف له الحقيقة حتى يرفضه بدون عداوة سابقة
  :ًأقول ردا عليه

 إنـما يوجـد في العـرب وغـير ,أما ادعاؤه أن نشأة التشيع ليس في الفـرس وحـدهم
ًالعرب فليس هذا مما يغير من الحق شيئا  لأن القضية التي يجب أن تبحث هي في أصل ,ّ
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 ٦٦٢  بهات طال حولها الجدلش

 أما أن يسري هذا الداء إلى العـرب وغـيرهم ,لأصل هم الفرسُّ وقد أثبت أن ا,التشيع
ّفهــذا شيء ســنني في الكــون ولا توجــد دعــوة في الأرض إلا وتجمــع حولهــا جمــع مــن 

 ألا ترى أن الفكـرة الـشيوعية في فـترة ,ً فلا يعتبر ذلك دليلا على الحق,المؤمنين بفكرتها
ًلعـرب والفـرس أيـضا فهـل هـذا سطوتها قد تأثر بها بالإضافة لأصـحابها الكثـير مـن ا

 فإذا كانت فكرة إنكار وجود االله قد آمن بها بعض العـرب بـل !?ًيغني من الباطل شيئا
ًوقامت على أرضهم دولا تؤمن بهذه الفكرة فالأولى أن يتأثر الكثير من العـرب بفكـرة 

  فلـيس في!ًالتشيع خصوصا إذا كانت تتمسح بشعار موالاة أهل البيت والانتصار لهـم
  .ذلك أي حجة لهذا الطاعن على صحة مذهبه

وأما أن العرب وغير العـرب دون الفـرس يبغـضون عمـر فهـذا شيء طبيعـي لأن 
ّ فكـل مـن آمـن بهـذه الفكـرة لا بـد أن ,أصل هذه العقيدة هي الطعن في أبي بكر وعمـر

ّ لذلك أرد حب الكثـير مـن الفـرس لعمـر بـن الخطـاب بالدرجـة الأولى ,يؤمن بتبعاتها
ً وهـذا شيء طبيعـي أيـضا فهـذا هـو , عقيدة أهل الـسنة والجماعـة,يمانهم بعقيدة الحقلإ

  .االذي يفسر عداوة بعض العرب لعمر بن الخطاب 
 فهـذا )أنه وجد أهل السنة والجماعـة ينقطعـون في الإمامـة إلى الفـرس( :وأما قوله
ن في  فالــصحيح أن يقــال أن كــل العلــماء مــن العــرب وغــيرهم ينقطعــو,جهــل فاضــح

 لأن منهج أهل السنة لا يمثله عرب ولا فرس فهو ,الاعتقاد لمنهج أهل السنة والجماعة
ّليس منهجا طارئا ومشوها مثل غيره الذي يمثله أشخاصه ً ً ً إنما هو منهجا يمثل أصـل ,ً
 وكل مـن ارتـضى لـه ,صالإسلام وجوهره باعتماده على كتاب االله سبحانه وسنة نبيه 

ًهل السنة والجماعة سواء كان عربيا أو غير عربي وليس العكسهذا المنهج فهو من أ ٌ.  
فلــو كــان الفــرس متعــصبين ويكرهــون العــرب كــما يــدعي الــبعض ( :وأمــا قولــه

ًلاتخذوا سلمان الفارسي إماما لهم لأنه منهم وهو صـحابي جليـل عـرف قـدره كـل مـن 
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 ٦٦٣  بهات طال حولها الجدلش

ً سلمان وإن كان صـحابيا جلـيلا فهـذه مكرمـ: فأقول)الشيعة والسنة ّة يتمتـع بهـا جميـع ً
 إضافة إلى أنه فـارسي ,الصحابة بل حتى الكثير من الصحابة يسبقونه بالمنزلة والصحبة

ْ فلو اتخذوه إماما من دون الـصحابة فستنفـضح اللعبـة وتحـوم الـشبهات,الأصل  إذن ,ً
 وأمـا سـلمان ,ً مـلاذا لهـمصفمن الحنكة والدهاء أن يتخذ هؤلاء مـن آل بيـت النبـي 

ًصله الفارسي وجعلوه من الصحابة المرضيين إتماما للعبة وإتقانا للمخططَّفقدروا أ ً.  
أنا لا أزعم أن كل من التوى تحت لواء هؤلاء يعرف ذلك بل عـلى العكـس فـأكثر 
 ,عوام هؤلاء لا يعرفـون هـذه الحقيقـة ويعتقـدون أنهـم عـلى الحـق والـصراط المـستقيم

 وبالفعـل فقـد رأينـا ,ّإليـه ويتمـسكون بـهوالكثير من هؤلاء إذا ظهر لهم الحق يؤوبون 
 بل ويـصبحون مـن أنـشط الـدعاة ,الكثير منهم يرجعون إلى منهج أهل السنة والجماعة

  . بل وحتى العلماء منهم كالدكتور موسى الموسوي وأحمد الكسروي,إليه
ّ وذلـك أن عمـر رشـح ,وكانت خلافة عثمان مهزلة تاريخيـة( :ويقول هذا الطاعن

 إذا اتفق أربعة وخـالف اثنـان :ًة وألزمهم أن يختاروا من بينهم واحدا وقالًستة للخلاف
فاقتلوهما وإذا انقسم الستة إلى فـريقين ثلاثـة في كـل جهـة فخـذوا بـرأي الثلاثـة الـذين 

 والقـصة ,ّ وإذا مضى وقت ولم يتفق الـستة فـاقتلوهم.يقف معهم عبد الرحمن بن عوف
ًن بـن عـوف اختـار عليـا واشـترط عليـه أن يحكـم  والمهم أن عبد الرحم,طويلة وعجيبة

 ,ّفيهم بكتاب االله وسنة رسوله وسنة الشيخين أبي بكر وعمر فرفض عـلي هـذا الـشرط
ِوقبله عثمان فكان هو الخليفة ً وخرج علي من البيعة وهو يعلم مسبقا النتيجـة وتحـدث ,َ ّ

 ).عن ذلك في خطبته المعروفة بالشقشقية
  :أقول
 فلماذا لم يشر إلى المصدر الـذي يـستقي ,لطاعن وما أشد تحامله ما أكذب هذا ا−١

 ولكـن مـاذا نقـول , أليس لأنه أقل من أن ينظر إليـه لتهافتـه وكـذب رواتـه!?منه كذبه
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 ٦٦٤  بهات طال حولها الجدلش

 فيـأتون ,لفرط جهلهم وهواهم يقلبون الحقائق في المنقول والمعقول(لهؤلاء البشر فهم 
 وإلى أمـور مـا كانـت , مـا وقعـت:ون فيقولـ,ُإلى الأمور التي وقعت وعلم أنهـا وقعـت

 , ويـأتون إلى الأمـور التـي هـي خـير وصـلاح, كانـت: فيقولـون,ُويعلم أنها مـا كانـت
 فلـيس , هـي خـير وصـلاح: فيقولون, وإلى الأمور التي هي فساد, هي فساد:فيقولون

½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À  * : بــل لهــم نــصيب مــن قولــه,لهــم لا عقــل ولا نقــل

È Ç & ]١٠:الملك[.  
 الحق الثابت في هذه القضية هو فيما أخرجه البخاري في صـحيحه في الحـديث −٢

ِ أوص يا أمير المؤمنين استخلف...{ :الطويل عن عمرو بن ميمون في جزء منه  : قـال,ِ
ّما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر ّ ً ّ الـذين تـوفي رسـول االله , أو الرهط,ُ  صُ

ً فسمى عليا وعثمان والـزبير وطلحـة وسـعدا وعبـد الـرحمن,عنهم راضوهو  ً  : وقـال,َّ
ُيشهدكم عبد االله بن عمر َ وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزيـة فـإن أصـابت الإمـرة ,ُ ْ ٌِ ْ ِ

ّ وإلا فليستعن به أيكم ما أمر,ًسعدا فهو ذاك ُ َ فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة,ُّ ِ  : وقال.ْ
ّ أن يعــرف لهــم حقهــم ويحفــظ لهــم , بالمهــاجرين الأولــين, مــن بعــديأُوصي الخليفــة

ُحرمتهم ُ الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبـل مـن ,ً وأوصيه بالأنصار خيرا,ُ
ً وأوصيه بأهـل الأمـصار خـيرا,ُ وأن يعفى عن مسيئهم,محُسنهم ُ فـإنهم ردء الإسـلام,ُ ْ, 

ِّوجبــاة المــال وغــيظ العــدو ُخــذ مــنهم إلا فــضلهم عــن رضــاهم وأن لا يؤ,ُُ  وأوصــيه ,ُ
َّ فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشيِ أموالهم ويرد ,ًبالأعراب خيرا ُ ُِ َ ُ ِ ُ
َّ أوصـيه بذمـة االله تعـالى,ُعلى فقرائهم  وأن ,ُ أن يـوفي لهـم بعهـدهمصَّ وذمـة رسـوله ,ُ

َ ولا يكلفوا إلا طاقتهم,ِيقاتل من ورائهم َ َّ ُ{)١(. 

                                                 
 ).٣٧٠٠( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٦٦٥  بهات طال حولها الجدلش

 وهو عنهم ص الذين توفي رسول االله ,فعمر كما ترى جعل الأمر في هؤلاء الستة
 أما أنه أمر بقتلهم أو قتل بعضهم فهـذا أولى بـه أن يلحـق في قـصص ألـف ليلـة ,ٍراض
  ?!وليلة
 فــلا شــك أن أمــره هــذا هــو منــع للفــتن , ولــو فرضــنا أن عمــر أمــر بقــتلهم−٣

 وهـل قتـل الـستة مـن !?م يمنـع الفـتن أم يـشعلها هل الأمر بقتله: فأتساءل,والإفساد
 ثم لو أمر عمـر بالقتـل كـما !? وهل سيقبل به المسلمون!?خيار الأمة سيمر دون سلام

ّ لأمر بأن يتولى الأمر أحد من الناس فهل أمر بـذلك عمـر,يدعي هذا الطاعن َ َ  ومـن !?َ
ًهنا نعلم أنه لا يحتج بذلك ويصدقه ويكتبه إلا أشد الناس غباء ّ!!  

فخذوا برأي الثلاثة الذين يقف معهم عبد الرحمن بـن ( : أما قوله أن عمر قال−٤
 فإنـه جعـل الأمـر في هـؤلاء الـستة ليختـاروا ,ً فهذا من الكذب أيضا عـلى عمـر)عوف

 ولكن الصحيح ,ًمنهم واحدا ولم يأمر بأخذ رأي من يقف معهم عبد الرحمن بن عوف
حمن بـن عـوف ففـي نفـس الحـديث الـذي أخرجـه أن الستة هم الذين اختاروا عبد الر

 اجعلـوا : فقـال عبـد الـرحمن,ُفلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الـرهط{ :البخاري يقول
ّ قد جعلت أمري إلى علي: فقال الزبير,أمركم إلى ثلاثة منكم ُ قـد جعلـت : فقال طلحة,ُ

ال عبـد  فقـ. قد جعلت أمـري إلى عبـد الـرحمن بـن عـوف: وقال سعد,أمري إلى عثمان
َّ أيكما تبرأ من هذا الأمر:الرحمن ُ َّ لينظرن أفـضلهم في , فنجعله إليه واالله عليه والإسلام,ُّ ُ َ َ
َ فأسكت الشيخان?نفسه َّ أفتجعلونـه إلي واالله عـلي أن لا آلـو عـن : فقـال عبـد الـرحمن,ُ َّ ُ َ َ

م في  والقـدصٌ لك قرابة من رسول االله : فأخذ بيد أحدهما فقال, نعم: قالا?ِأفضلكم
ّ فاالله عليـك لـئن أمرتـك لتعـدلن ولـئن أمـرت عـثمان لتـسمعن ,الإسلام ما قد علمت َّّ َُّ

ّولتطيعن  , ارفع يدك يا عـثمان: فلما أخذ الميثاق قال, ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك,ُ
َ وولج أهل الدار فبايعوه, فبايع له علي,فبايعه ّ{)١(.  

                                                 
 ).٣٧٠٠( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٦٦٦  بهات طال حولها الجدلش

 :شبهة اجتهاد عمر مقابل النصوص
 وكـان عمـر : يجتهد في مقابـل النـصوص فقـد قـال أحـدهماالقول بأن عمر 

 بـل في مقابـل النـصوص ,يجتهد ويتأول مقابل النصوص الـصريحة مـن الـسنن النبويـة
متعتـان كانتـا عـلى عهـد رسـول االله { :الصريحة من القرآن الحكيم فيحكم برأيه كقولـه

  .)١(}ما وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليه]ص[
 : رغـم قـول االله تعـالى في سـورة المائـدة)ّلا تـصل( :ًويقول لمن أجنب ولم يجـد مـاء

* ¾ ½ ¼ » º ¹ & ]٦:المائدة[.  
 . قد تقدم الكلام فيه,لنهيه عن المتعتين ا طعنه في عمر :قلت

 في منهـاج الـسنة ضـمن رده عـلى ابـن المطهـر في /قال شيخ الإسلام ابن تيميـة 
 مـن )٢(ً فأبو ذر كان أعظم نهيـا عنهـا,وإن قدحوا في عمر لكونه نهى عنها( :هذه المسألة

 ,ص كانت خاصة بأصحاب رسول االله −أي متعة الحج− إن المتعة: وكان يقول,عمر
 فإن كان الخطأ في هذه المسألة يوجب القـدح فينبغـي أن ,وهم يتولون أبا ذر ويعظمونه

  . وأعلم منه, وعمر أفضل وأفقه, وإلا فكيف يقدح في عمر دونه,يقدحوا في أبي ذر
ُّلم يحرم متعة الحج بل ثبت عن الضبي بن معبد لمـا قـال  ا إن عمر :ًويقال ثانيا

 رواه }ص هـديت لـسنة نبيـك :ًمرة جميعا فقال لـه عمـرإني أحرمت بالحج والع{ :له
 .)٣( النسائي وغيره

                                                 
 ).١٤٥١٩( رواه أحمد برقم )١(
كانت المتعة في : ( أبي ذر قالمن طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن) ١٢٢٤( روى مسلم في صحيحه برقم )٢(

لاتصلح المتعتان إلا لنا خاصة, يعني متعة النساء ومتعـة : (وفي رواية)  خاصةصالحج لأصحاب محمد 
 ). الحج

 .  سبق تخريجه)٣(
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 ٦٦٧  بهات طال حولها الجدلش

إن أبـاك نهـى عنهـا { :يـأمرهم بالمتعـة فيقولـون لـه اوكان عبـد االله بـن عمـر 
 أحـق أن تتبعـوا ص أفرسول االله :قال فإذا ألحوا عليه : إن أبي لم يرد ما تقولون:فيقول
  .)١(}?أم عمر

 ,» ولو حججت لتمتعت,لو حججت لتمتعت «:ًوقد ثبت عن عمر أيضا أنه قال
 وكان الناس لسهولة المتعة تركوا ,أن يأمرهم بما هو الأفضل ا كان مراد عمر وإنما

َّ فـأراد ألا يعـرى البيـت طـول الـسنة,الاعتمار في غـير أشـهر الحـج  فـإذا أفـردوا الحـج ,ُ
 والاعتمار في غير أشهر الحج مع الحج في أشهر الحج أفضل من ,اعتمروا في سائر السنة

  .بعة وغيرهمالمتعة باتفاق الفقهاء الأر
 بالشيء نهي عن ضده فكان نهيه عن المتعة ,الفاضل والإمام إذا اختار لرعيته الأمر

 وأنــا أحــرمهما كـما نقــل هــذا : وهــو لم يقـل,عـلى وجــه الاختيـار لا عــلى وجــه التحـريم
 أنهى عنهما ثم كان نهيه عن متعة الحج على وجه الاختيار للأفـضل لا : بل قال,الطاعن

  .يمعلى وجه التحر
 وهـو مـن , والفـسخ حـرام عنـد كثـير مـن الفقهـاء, إنه نهى عن الفـسخ:وقد قيل

 لكن أحمد وغـيره مـن , والشافعي, ومالك, فالفسخ يحرمه أبو حنيفة,مسائل الاجتهاد
 ولا , بـل يوجبـه بعـضهم, بـل يـستحبونه,فقهاء الحديث وغـيرهم لا يحرمـون الفـسخ
 , وابـن عبـاس, وعمران بـن حـصين, علي:يأخذون بقول عمر في هذه المسألة بل بقول

  .ي وغيرهم من الصحابة ,وابن عمر
   أنــه صوأمــا مــا ذكــره مــن نهــي عمــر عــن متعــة النــساء فقــد ثبــت عــن النبــي 

 هكــذا رواه الثقــات في الــصحيحين وغيرهمــا عــن ,حــرم متعــة النــساء بعــد الإحــلال
   ,محمـد بـن الحنفيـة عـن أبـيهما , والحـسن ابنـي محمـد بـن الحنفيـة,الزهري عن عبـد االله

                                                 
 ).٨٦٥٨( سنن البيهقي الكبرى برقم )١(
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 ٦٦٨  بهات طال حولها الجدلش

 , إنك امرؤ تائـه:لما أباح المتعة{ اأنه قال لابن عباس  اعن علي بن أبي طالب 
 رواه عـن الزهـري ,)١(}ّ حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عـام خيـبرصإن رسول االله 

 , مثـل مالـك بـن أنـس, أئمة الإسلام في زمـانهم,أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها
 ولم , ممـن اتفـق المـسلمون عـلى علمهـم وعـدلهم وحفظهـم,وسفيان بن عيينة وغيرهمـا

يختلف أهل العلم بالحـديث في أن هـذا حـديث صـحيح متلقـى بـالقبول لـيس في أهـل 
  . من طعن فيهالعلم

 وقـد تنـازع ,)٢(َّوكذلك ثبت في الصحيح أنه حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامـة
 أولــه , توقيــت لتحــريم الحمــر فقــط)عــام خيــبر( :هــل قولــه ارواة حــديث عــلي 

 ومـن قـال , إنما حرمت عام الفـتح: فالأول قول ابن عيينه وغيره قالوا?ولتحريم المتعة
 وادعـت طائفـة ثالثـة أنهـا أحلـت بعـد ,ّثم أحلت ثم حرمـت إنها حرمت :بالآخر قال

  .ذلك ثم حرمت في حجة الوداع
 والصواب ,فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها

 ولم تحـرم ,أنها بعد أن حرمت لم تحل وأنها إنما حرمت عام فتح مكـة ولم تحـل بعـد ذلـك
حرمت لحوم الحمر الأهلية وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم  بل عام خيبر ,عام خيبر

  .ذلك عليه االحمر فأنكر علي بن أبي طالب 
 فأهـل ,أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عـنهما اوقد روى ابن عباس 

 والـشيعة ,صًالسنة اتبعـوا عليـا وغـيره مـن الخلفـاء الراشـدين فـيما رووه عـن النبـي 
 .)٣( ) واتبعوا قول من خالفهصرواه عن النبي ًخالفوا عليا فيما 

                                                 
 ). ١٤٠٧(, ومسلم برقم )٥١١٥( برقم "إنك امرؤ تائه «: رواه البخاري بدون)١(
 ). ١٤٠٦(رواه مسلم برقم  )٢(
 ). ١٩١−٤/١٨٤( منهاج السنة )٣(
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 ٦٦٩  بهات طال حولها الجدلش

ومنهـا أن ( :ويقول الدهلوي ضمن ذكره لمطـاعن هـؤلاء عـلى عمـر والـرد عليهـا
 ,صعمر منع الناس من متعة النساء ومتعة الحـج مـع أن كلتـا المتعتـين كانتـا في زمنـه 

لـسنة مـن  بدليل مـا ثبـت عنـد أهـل ا,ّفنسخ حكم االله تعالى وحرم ما أحله االله سبحانه
  .)١(} وأنا أنهى عنهماصمتعتان كانتا على عهد رسول االله { :قوله

 وأصـحها البخـاري , أن أصح الكتب عند أهل السنة الصحاح الـست:والجواب
بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني أنه  وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة ,ومسلم
 وجعل تحريمها إذ ,)٢( قد حرم هو المتعة بعدما كان أحلها ورخصها لهم ثلاثة أيامص

ــوم القيامــة ــدا إلى ي ــة في الــصحاح الأخــر ًحرمهــا مؤب  وقــد ثبــت في ,مثــل هــذه الرواي
 فـإن ,الصحيحين وغيرهما مـن كتـب أهـل الـسنة روايـة الأئمـة عـن الأمـير بتحريمهـا

ُادعت الشيعة أن ذلك كان في غزوة خيبر ثم أحلـت في غـزوة الأوطـاس فمـردود لأن 
 فقـد روى جمـع مـن , لا متعـة النـساء,غزوة خيبر كانت مبدأ تحريم لحوم الحمر الأهلية

 أنـه اأهل السنة عن عبد االله والحسن ابني محمد بن الحنفية عـن أبـيهما عـن الأمـير 
 فقد علم أن تحريم المتعة كـان في }ي بتحريم المتعة أن أنادصأمرني رسول االله { :قال

 ولما شاع , فالذي بلغه النهي امتنع عنها ومن لا فلا, مرة أو مرتينصعهد رسول االله 
 وآيـات الكتـاب ,يرتكبهـافي عهد عمر ارتكابها أظهر حرمتها وأشاعها وهدد من كـان 

  ...شاهدة على حرمتها
أعني تأدية أركان العمـرة مـع الحـج في سـفر واحـد في − :والجواب عن متعة الحج

 وروايـة التحـريم عنـه افـتراء ,أن عمر لم يمنعهـا قـط−أشهر الحج قبل الرجوع إلى بيته 
واحـد وهـو  نعم إنه كان يرى إفراد الحج والعمـرة أولى مـن جمعهـما في إحـرام −صريح

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 ).١٤٠٦ص( صحيح مسلم برقم )٢(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٦٧٠  بهات طال حولها الجدلش

ــع ــشافعي,القــران أو في ســفر واحــد وهــو التمت ــه الإمــام ال ــوري, وعلي  , وســفيان الث
 : إلى قوله]١٩٦:البقرة[ & ¦¢ £ ¤ ¥ * :وإسحاق بن راهويه وغيرهم لقوله تعالى

* Ï Î Í Ì Ë & ]المتمتـع لا عـلى  فأوجب سـبحانه الهـدي عـلى . الآية]١٩٦:البقـرة
 , كما أوجبه تعالى في الحج إذا حصل فيه قـصور ونقـص,ًالمفرد جبرا لما فيه من النقصان

ّ واعتمــر في عمــرة القــضاء وعمــرة جعرانــة ,ً حــج في حجــة الــوداع مفــرداصولأنــه 
  . ولم يحج فيها بل رجع إلى المدينة مع وجود المهلة,كذلك

فمعناه أن الفـسقة وعـوام النـاس لا » نهماوأنا أنهى ع «:وأما ما رووا من قول عمر
 & m l k j i h g f * :يبالون بنهي الكتاب وهو قولـه تعـالى

 إلا أن يحكم علـيهم الحـاكم ]١٩٦:البقـرة[ & ¦¢ £ ¤ ¥ * : وقوله تعالى]٧:المؤمنون[
 فلـذلك أضـاف النهـي إلى , ومـا نهـوا عنـه ويجبرهم على مراعاة ما أمروا بـه,والسلطان

 وظهـر لـك مزيـد ضـلالهم والحـق , فقد تبين لك والله تعالى الحمد زيـف أقـوالهم,نفسه
 .)١( يعلو وكلمة الصدق تسمو

 أمـا متعـة .فظهر بهذا بطلان دعوى هـؤلاء في طعـنهم في عمـر لنهيـه عـن المتعتـين
  .متعة النساء وإنما كان نهيه على ,الحج فلم ينه عنها نهي تحريم
وذلك خشية منه أن يهجر البيت بترك النـاس للاعـتمار في  ,وجه الاختيار للأفضل

 إنما كان نهي عمر عن فسخ الحج إلى عمرة وهذا هو قـول أكثـر : وقيل,غير أشهر الحج
 كــما نقلــه ابــن قدامــة في المغنــي لأن الحــج أحــد النــسكين فلــم يجــز فــسخه ,أهــل العلــم
 .)٢(كالعمرة

                                                 
 ). ٢٥٨−٢٥٦:ص( مختصر التحفة الإثني عشرية )١(
 ). ٥/٢٥٢( انظر المغني لابن قدامة )٢(
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 ٦٧١  بهات طال حولها الجدلش

 بعـد أن كـان أحلهـا وكـان عـلي صة النـساء فالـذي حرمهـا رسـول االله وأما متع
 ب وإنـما قـال بحلهـا ابـن عبـاس ,ًمن أشد الناس إنكارا على من قـال بحلهـا ا

بتحـريم  اورجع عن ذلك لما بلغه الحديث الـذي رواه عـلي  افأنكر عليه علي 
ــول االله  ــاصرس ــلي , له ــير ع ــة غ ــريم المتع ــث تح ــذلك روى أحادي بعــض  ا وك

في نهيـه  ا فأي لوم على عمر ,الصحابة وهي مخرجة في صحاح أهل السنة كما تقدم
  . لها إلى يوم القيامةصعن المتعة بعد أن ثبت تحريم رسول االله 

 : في غزوة حنيناشبهة فرار عمر 
إن عمر فر وانهزم من معركة حنين وهـذا الحـديث أدنـاه يـدل عـلى ( :قال أحدهم

 .ذلك
 , عن أبي محمـد, عن عمر بن كثير بن أفلح, يحيى بن سعيد حدثني: وقال الليث−

ً يقاتـل رجـلا مـن , نظـرت إلى رجـل مـن المـسلمين,لما كان حنـين{ :مولى أبي قتادة قال
 فرفـع , فأسرعـت إلى الـذي يختلـه, وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتلـه,المشركين

 ثـم ,ً شديدا حتى تخوفـتً ثم أخذني فضمني ضما, وأضرب يده فقطعتها,يده ليضربني
 فــإذا بعمــر بــن , وانهــزم المــسلمون وانهزمــت معهــم, ودفعتــه ثــم قتلتــه, فتحلــل,تــرك

 ثـم تراجـع النـاس إلى , أمـر االله: قـال? مـا شـأن النـاس: فقلـت لـه,الخطاب في النـاس
 فقمـت ).من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه( :ص فقال رسول االله ,صرسول االله 

 ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول ,ً فلم أر أحدا يشهد لي فجلست,على قتيليلألتمس بينة 
 , فأرضـه منـه, سلاح هذا القتيل الذي يـذكر عنـدي: فقال رجل من جلسائه,صاالله 

 يقاتـل عـن االله ,ً لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدا مـن أسـد االله, كلا:فقال أبو بكر
 فكـان أول ,ً فاشـتريت منـه خرافـا, فـأداه إليص فقال رسول االله : قال.صورسوله 

 ). صحيح البخاري.}مال تأثلته في الإسلام
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 ٦٧٢  بهات طال حولها الجدلش

 :الرد
 في البدايــة يجــب أن نعــرف أن هــذه الروايــة التــي وردت في البخــاري قــد تناولهــا 
الإمام ابن حجر صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري جاءت مـن ضـمن 

 . ابن حجر عليهماروايتين سأضعهما ثم أضع تعليق الامام
 :الرواية الأولى

 حدثنا عبد االله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمـر بـن :الحديث
 صخرجنـا مـع النبـي { :كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتـادة قـال

ًعام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قـد عـلا رجـلا  ً
من المسلمين فضربته من ورائه عـلى حبـل عاتقـه بالـسيف فقطعـت الـدرع وأقبـل عـلي 

 فلحقـت عمـر بـن ,فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركـه المـوت فأرسـلني
 : فقـالص ثـم رجعـوا وجلـس النبـي Q أمر االله : قال. ما بال الناس:الخطاب فقلت

 ثم قال النبي : قال.شهد لي ثم جلست من ي: فقلت.ًمن قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه
 مثله فقمـت ص ثم قال النبي : قال. من يشهد لي ثم جلست: مثله فقمت فقلتص
 فقـال , صدق وسلبه عندي فأرضه منـي: فأخبرته فقال رجل? ما لك يا أبا قتادة:فقال

ــو بكــر ــل عــن االله ورســوله :أب  صً لاهــا االله إذا لا يعمــد إلى أســد مــن أســد االله يقات
ً صدق فأعطه فأعطانيه فابتعت به مخرفـا في بنـي سـلمة :صيك سلبه فقال النبي فيعط

 .)١(}فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام
 ):التي استشهد بها هذا الطاعن(الرواية الثانية التي رواها الليث 

 حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مـولى :وقال الليث
ًلما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا { :دة أن أبا قتادة قالأبي قتا

                                                 
 ).٣١٤٢( رواه البخاري برقم )١(
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 ٦٧٣  بهات طال حولها الجدلش

من المشركين وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله فأسرعت إلى الـذي يختلـه فرفـع 
ًيده ليضربني وأضرب يده فقطعتها ثم أخـذني فـضمني ضـما شـديدا حتـى تخوفـت ثـم 

المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب في ترك فتحلل ودفعته ثم قتلته وانهزم 
 ص أمـر االله ثـم تراجـع النـاس إلى رسـول االله : قـال. ما شـأن النـاس:الناس فقلت له

 فقمـت لألـتمس بينـة عـلى . من أقام بينة على قتيل قتله فله سـلبه:صفقال رسول االله 
 فقـال صالله ًقتيلي فلم أر أحـدا يـشهد لي فجلـست ثـم بـدا لي فـذكرت أمـره لرسـول ا

 كـلا : فقال أبو بكر. سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه منه:ٌرجل من جلسائه
 : قـال.صًلا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد االله يقاتـل عـن االله ورسـوله 

ً فاشـــتريت منـــه خرافـــا فكـــان أول مـــال تأثلتـــه في , فـــأداه إليصفقـــام رســـول االله 
 .)١(}الإسلام

 وأقتـبس مـن )روايـة الليـث(ًكتب الإمام ابن حجر معلقا على الرواية الثانيـة فقد 
 لكـن بعـد القـصة التـي ,وقد أطلـق في روايـة الليـث الآتيـة بعـدها أنهـم انهزمـوا( :رده

 . انتهى الاقتباس.)٢() وقد تقدم في حديث البراء أن الجميع لم ينهزموا,ذكرها أبو قتادة
د أن يفهــم الحــديث أن يتتبــع طــرق الحــديث وأضــيف أنــه مــن الواجــب لمــن أرا

الأخرى والأحاديث المتـصلة بموضـوع الحـديث لكـي يـسهل فهـم مـا جـاء بالحـديث 
 .وتجميع أجزاء الصورة من الجوانب المختلفة

 :/ وهنا حديث البراء وشرحه الذي أشار إليه الإمام ابن حجر 
 .يوعمر وعلي وقد ورد ضمن الشرح أن ممن ثبتوا يوم حنين سيدنا أبو بكر 

 : الواردة في فتح الباري/الرواية مع شرح الإمام ابن حجر 
                                                 

 ).٤٣٢٢( رواه البخاري برقم )١(
 ).٨/٣٧( فتح الباري )٢(
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 ٦٧٤  بهات طال حولها الجدلش

 سـمعت الـبراء : حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي إسـحاق قـال:الحديث
يا أبا عمارة أتوليت يوم حنين فقال أما أنا فأشهد على النبـي { : وجاءه رجل فقالا
هـوازن وأبـو سـفيان بـن الحـارث  أنه لم يول ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم ص

 .)١(}آخذ برأس بغلته البيضاء يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب
 ومــدار هــذا ,هــو الــسبيعي» عــن أبي إســحاق «: قولــه,حــديث الــبراء( :الــشرح
حدثني  «: وقد تقدم في الجهاد من وجه آخر عن سفيان وهو الثوري قال,الحديث عليه
 ذكـر في الروايـة الثالثـة أنـه  وقـد,لم أقف على اسمه» وجاءه رجل «: قوله.»أبو إسحاق
الهمـزة » أتوليـت يـوم حنـين «: قولـه.هـي كنيـة الـبراء» يـا أبـا عـمارة «: قولـه.من قيس

 يــوم صأوليــتم مــع النبــي «  وفي الروايــة الثانيــة, انهزمــت: وتوليــت أي,للاســتفهام
 .وكلها بمعنى» صأفررتم عن رسول االله » وفي الثالثة» حنين

تضمن جواب البراء إثبات الفرار »  أنه لم يولص النبي أما أنا فأشهد على «:قوله
 وأراد أن إطـلاق الـسائل يـشمل الجميـع حتـى النبـي , لكن لا على طريق التعمـيم,لهم
 ويمكن الجمع بين الثانية والثالثة بحمل المعيـة عـلى مـا قبـل , لظاهر الرواية الثانيةص

 بأنـه لم يكـن أحـد يومئـذ أشـد  وختم حديثـه,الهزيمة فبادر إلى استثنائه ثم أوضح ذلك
 . لأن تقدير الكلام فررتم كلكـم, هذا الجواب من بديع الأدب: قال النووي.صمنه 

 ولكن جرى كيت ,ص لا واالله ما فر رسول االله : فقال البراء,صفيدخل فيهم النبي 
 وإنما انكـشفوا مـن , فأوضح أن فرار من فر لم يكن على نية الاستمرار في الفرار,وكيت

 وقد ظهر من الأحاديث الـواردة في هـذه .ع السهام وكأنه لم يستحضر الرواية الثانيةوق
 ويحتمل أن البراء فهم مـن الـسائل أنـه اشـتبه ,القصة أن الجميع لم يفروا كما سيأتي بيانه

                                                 
 ).٤٣١٥( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٦٧٥  بهات طال حولها الجدلش

 صومـررت برسـول االله { :عليه حديث سلمة بن الأكوع الذي أخرجه مسلم بلفـظ
ً ودل ذلـك عـلى أن منهزمـا حـال مـن , لم يـولص فلذلك حلف أن النبـي )١(}ًمنهزما
ً منهزمـا وهـو عـلى بغلتـه صومررت برسول االله { ولهذا وقع في طريق أخرى ,سلمة
 ويحتمـل أن يكـون الـسائل أخـذ التعمـيم مـن قولـه }ً لقد رأى ابن الأكوع فزعـا:فقال
 فبــين لــه أنــه مــن العمــوم الــذي أريــد بــه ]٢٥:التوبــة[ & ¥ ¦ § ¨ * :تعــالى

 فأمـا سرعـان فبفـتح» ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هـوازن «: قوله.الخصوص
 وقد تقدم ضبطه في سـجود الـسهو في الكـلام عـلى , ويجوز سكون الراء,المهملة والراء

 وأمـا هـوازن فهـي , والرشق بالشين المعجمة والقاف رمي الـسهام,حديث ذي اليدين
قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون ينـسبون إلى هـوازن بـن منـصور بـن عكرمـة بـن 

 ,ت ابن قيس بن عيلان بـن إليـاس بـن مـضرخصفة بمعجمة ثم مهملة ثم فاء مفتوحا
 وقـد ,والعذر لمن انهزم من غير المؤلفة أن العدو كانوا ضعفهم في العدد وأكثر من ذلك

 : قـال, كانـت هـوازن رمـاة:بين شعبة في الرواية الثالثة السبب في الإسراع المذكور قال
 وفي ;»فأكببنـا «:ال قـ.»انهزمـوا « وللمـصنف في الجهـاد.وإنا لما حملنـا علـيهم انكـشفوا

فأقبــل النــاس عــلى الغنــائم  «روايتــه في الجهــاد في بــاب مــن قــاد دابــة غــيره في الحــرب
ً وللمصنف في الجهاد أيـضا مـن روايـة زهـير بـن معاويـة عـن أبي ,»فاستقبلونا بالسهام

 بـضم −ًخرج شبان أصـحابه وأخفـاؤهم حـسرا  «:إسحاق تكملة السبب المذكور قال
 فاستقبلهم جمع هوازن وبني نضر , ليس عليهم سلاح−سين المهملة المهملة وتشديد ال

 . الحديث)٢(» فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون,ما يكادون يسقط لهم سهم
 ثـم .» أنـا ابـن عبـد المطلـب, أنـا النبـي لا كـذب: ثـم قـال,فنـزل واستنـصر «وفيه

                                                 
 ).١٧٧٧( صحيح مسلم برقم )١(
 ).٢٩٣٠( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ٦٧٦  بهات طال حولها الجدلش

م برشـق فرمـوه «: وفي رواية مسلم من طريق زكريا عـن أبي إسـحاق.وصف أصحابه
 وذكر ابن إسحاق مـن حـديث جـابر وغـيره في )١(»من نبل كأنها رجل جراد فانكشفوا

 وهو أن مالك بن عوف سبق بهم إلى حنين فأعـدوا وتهيـأوا ,ًسبب انكشافهم أمرا آخر
 وأصــحابه حتــى انحــط بهــم الــوادي في عمايــة ص وأقبــل النبــي ,في مــضايق الــوادي

 . وانكفأ الناس منهزمين,عليهم فثارت في وجوههم الخيل فشدت ,الصبح
وفي حديث أنس عند مسلم وغيره من رواية سليمان التيمي عن السميط عن أنس 

 : فجاء المشركون بأحـسن صـفوف رأيـت: قال, ثم إنا غزونا حنينا,افتتحنا مكة{ :قال
 ونحن بـشر : قال. ثم الغنم ثم النعم, ثم النساء من وراء ذلك, ثم المقاتلة,صف الخيل

 فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا فلـم نلبـث , وعلى ميمنة خيلنا خالد بن الوليد,كثير
ً وسـيأتي للمـصنف قريبـا )٢(}أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن تعلم من الناس

أقبلـت هـوازن وغطفـان بـذراريهم ونعمهـم { :من رواية هشام بن زيد عـن أنـس قـال
 )٣(} فأدبروا عنه حتى بقي وحده: قال,اء عشرة آلاف ومعه الطلقصومع رسول االله 

وبـين الأخبـار الدالـة عـلى أنـه بقـي معـه » حتى بقي وحده «: ويجمع بين قوله.الحديث
ًة بأن المراد بقي وحده متقدما مقبلا على العدوجماع  أو , والذين ثبتوا معـه كـانوا وراءه,ً

 وأبو سفيان بن الحارث وغيره كانوا يخدمونه في إمـساك ,الوحدة بالنسبة لمباشرة القتال
 بضعة وثلاثـون :تفصيل المائة» الدلائل « ووقع في رواية أبي نعيم في.البغلة ونحو ذلك
 .البقية من الأنصار ومن النساء أم سليم وأم حارثةمن المهاجرين و

  أي ابــــن عبــــد المطلــــب بــــن هاشــــم » وأبــــو ســــفيان بــــن الحــــارث «:قولــــه
                                                 

 ).١٧٧٦( صحيح مسلم برقم )١(
 ).١٠٥٩( صحيح مسلم برقم )٢(
 ).٤٣٣٧( صحيح البخاري برقم )٣(
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 ٦٧٧  بهات طال حولها الجدلش

 فلقيـه في ص وكان إسلامه قبل فتح مكة لأنه خرج إلى النبي ,صوهو ابن عم النبي 
 وخـرج إلى غـزوة حنـين فكـان ,الطريق وهو سائر إلى فتح مكة فأسلم وحسن إسـلامه

 .تفيمن ثب
لما فر الناس يوم حنـين جعـل  «:وعند ابن أبي شيبة من مرسل الحكم بن عتيبة قال

 , فلم يبـق معـه إلا أربعـة نفـر, أنا ابن عبد المطلب, أنا النبي لا كذب: يقولصالنبي 
 وأبـو سـفيان بـن , عـلي والعبـاس بـين يديـه:ثلاثة من بنـي هاشـم ورجـل مـن غـيرهم

 وليس يقبـل نحـوه أحـد : قال.»ن الجانب الأيسر وابن مسعود م,الحارث آخذ بالعنان
لقد رأيتنا يوم حنين { : وروى الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال.إلا قتل

 وهذا أكثر مـا وقفـت عليـه مـن } مائة رجلص وما مع رسول االله ,وإن الناس لمولين
 وروى أحمد والحاكم من حديث عبد الـرحمن بـن عبـد االله بـن .عدد من ثبت يوم حنين

 وثبـت معـه ; يـوم حنـين فـولى عنـه النـاسصكنت مـع النبـي { :مسعود عن أبيه قال
  ولم نـولهم الـدبر وهـم الـذين, فكنا على أقـدامنا,ًثمانون رجلا من المهاجرين والأنصار

 ,ا مائـة وهذا لا يخالف حديث ابن عمـر فإنـه نفـى أن يكونـو}أنزل االله عليهم السكينة
 وأما ما ذكره النووي في شرح مسلم أنه ثبت معـه .وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثمانين

ًاثنا عشر رجلا فكأنه أخذه مما ذكره ابن إسحاق في حديثه أنه ثبـت معـه العبـاس وابنـه 
الفضل وعلي وأبو سفيان بن الحـارث وأخـوه ربيعـة وأسـامة بـن زيـد وأخـوه مـن أمـه 

 وقـد تقـدم ذكـر ابـن , فهؤلاء تـسعة,من المهاجرين أبو بكر وعمر و,أيمن ابن أم أيمن
 ووقـع في شـعر العبـاس بـن عبـد المطلـب أن ,مسعود في مرسل الحـاكم فهـؤلاء عـشرة
 نصرنا رسول االله في الحرب تسعة وقد فر من :الذين ثبتوا كانوا عشرة فقط وذلك قوله

 في االله لا يتوجـع ولعـل هـذا هـو قد فر عنه فأقشعوا وعاشرنا وافى الحمام بنفسه لما مسه
 وممن ذكر الـزبير , ومن زاد على ذلك يكون عجل في الرجوع فعد فيمن لم ينهزم,الثبت
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 ٦٧٨  بهات طال حولها الجدلش

ًبن بكار وغيره أنه ثبـت يـوم حنـين أيـضا جعفـر بـن أبي سـفيان بـن الحـارث وقـثم بـن 
العباس وعتبة ومعتـب ابنـا أبي لهـب وعبـد االله بـن الـزبير بـن عبـد المطلـب ونوفـل بـن 

 فقـد ثبـت عنـه ,لحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب وشيبة بن عثمان الحجبـيا
 فأقبـل عليـه فـضربه في صـدره , ليقتلـهصأنه لما رأى الناس قد انهزموا استدبر النبـي 

 الانهزام المنهـي عنـه هـو مـا : قال الطبري. فقاتلهم حتى انهزموا, قاتل الكفار:وقال له
 .ما الاستطراد للكثرة فهو كالتحيز إلى فئة وأ,وقع على غير نية العود

هنالــك إلى »  المــشركون:أي «فــأقبلوا» في روايــة زهــير «آخــذ بــرأس بغلتــه «:قولــه
 وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سـفيان بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب صالنبي 
النهاية في  البغلة يومئذ دلالة على ص في ركوبه : قال العلماء.» فنزل واستنصر,يقود به

 .الشجاعة والثبات
 وقــع . اللهــم أنــزل نــصرك: قــال:فاستنــصرأي»  عــن البغلــة:أي «فنــزل «:وقولــه

 وفي حـديث العبـاس عنـد .ًمصرحا به في رواية مسلم من طريق زكريا عن أبي إسـحاق
 يوم حنين فلزمته أنا وأبو سـفيان بـن الحـارث فلـم صشهدت مع رسول االله {مسلم 
 يـركض بغلتـه ص فطفق رسول االله ,ولى المسلمون مدبرين{ : وفيه, الحديث}نفارقه

 , أكفهـا إرادة أن لا تـسرعص وأنـا آخـذ بلجـام رسـول االله : قال العباس,قبل الكفار
ً ويمكن الجمع بـأن أبـا سـفيان كـان آخـذا أولا بزمامهـا فلـ,}هوأبو سفيان آخذ بركاب ما ً

 وأخـذ , إلى جهة المشركين خشي العباس فأخذ بلجام البغلـة يكفهـاصركضها النبي 
 .ًأبو سفيان بالركاب وترك اللجام للعباس إجلالا له لأنه كان عمه

وكـان { وعند مـسلم مـن حـديث العبـاس ,هذه البغلة هي البيضاء» بغلته «:قوله
وكـان { ولـه مـن حـديث سـلمة }على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجـذامي

 كـان ص ووقع عند ابن سعد وتبعه جماعة ممن صـنف الـسيرة أنـه }على بغلته الشهباء
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 ٦٧٩  بهات طال حولها الجدلش

قد ذكر القطـب الحلبـي أنـه  و; وفيه نظر لأن دلدل أهداها له المقوقس,على بغلته دلدل
 كنت تبعته فذكرت ذلك في الـسيرة :استشكل عند الدمياطي ما ذكره ابن سعد فقال له

ًوكنت حينئذ سـيريا محـضا  : قـال القطـب الحلبـي. وكـان ينبغـي لنـا أن نـذكر الخـلاف,ً
 وإلا فـما في ,يحتمل أن يكون يومئذ ركب كلا من البغلتين إن ثبـت أنهـا كانـت صـحبته

 ودل قول الدمياطي أنه كان يعتقد الرجوع عن كثير مما وافق فيـه أهـل .أصحالصحيح 
 وأن ذلك كان منه قبل أن يتضلع من الأحاديـث ,السير وخالف الأحاديث الصحيحة

 وقـد أغـرب النـووي .الصحيحة ولخروج نسخ من كتابه وانتشاره لم يتمكن من تغييره
وهـي واحـدة ولا » الـشهباء «خـرىوفي أ» عـلى بغلتـه البيـضاء « وقع عند مـسلم:فقال

 إن الاسـمين : لكـن قيـل, وتعقب بدلدل فقد ذكرهـا غـير واحـد.نعرف له بغلة غيرها
 .لواحدة

 كـان بعـض أهـل :قـال ابـن التـين»  أنا ابن عبد المطلـب,أنا النبي لا كذب «: قوله
 وقـد أجيـب عـن ,ليخرجـه عـن الـوزن» لا كـذب «:العلم يقوله بفـتح البـاء مـن قولـه

 أنـت النبـي لا : وأنـه كـان فيـه, أنـه نظـم غـيره: هذا الرجز بأجوبـة أحـدهاصه مقالت
 أن هـذا رجـز : ثانيهـا.في الموضـعين» أنـا « فـذكره بلفـظ,كذب أنـت ابـن عبـد المطلـب

 وهـذه ,ً ثالثها أنه لا يكون شعرا حتى يتم قطعـة. وهذا مردود,وليس من أقسام الشعر
 وهـذا ,ًه خـرج موزونـا ولم يقـصد بـه الـشعر رابعهـا أنـ.ًكلمات يسيرة ولا تسمى شعرا

 .ً ويـأتي تامـا في كتـاب الأدب, وقد تقدم هذا المعنى في غير هـذا المكـان,أعدل الأجوبة
وأما نسبته إلى عبد المطلب دون أبيه عبد االله فكأنها لـشهرة عبـد المطلـب بـين النـاس لمـا 

 ولهـذا كـان كثـير ,ًابا بخلاف عبد االله فإنـه مـات شـ,رزق من نباهة الذكر وطول العمر
أيكـم ابـن عبـد { : كما قال ضمام بن ثعلبـة لمـا قـدم,من العرب يدعونه ابن عبد المطلب

 لأنه كان اشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب رجـل يـدعو : وقيل}المطلب
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 ٦٨٠  بهات طال حولها الجدلش

 فانتسب إليه ليتذكر ذلـك مـن ,نبياءإلى االله ويهدي االله الخلق على يديه ويكون خاتم الأ
ً وذكره سيف بن ذي يزن قديما لعبد المطلب قبل أن , وقد اشتهر ذلك بينهم,كان يعرفه

 تنبيه أصحابه بأنه لا بد من ظهوره وأن العاقبة لـه صيتزوج عبد االله آمنة وأراد النبي 
 .لتقوى قلوبهم إذا عرفوا أنه ثابت غير منهزم

 فكأنه ,ففيه إشارة إلى أن صفة النبوة يستحيل معها الكذب« لا كذب «:وأما قوله
 وأنا متـيقن بـأن , فلست بكاذب فيما أقول حتى أنهزم, والنبي لا يكذب, أنا النبي:قال

» لا كذب «: معنى قوله: وقيل. فلا يجوز علي الفرار,الذي وعدني االله به من النصر حق
 .ًأي أنا النبي حقا لا كذب في ذلك

 لكنـه ,ًحدهما سـاق البخـاري الحـديث عاليـا عـن أبي الوليـد عـن شـعبة أ:تنبيهان
 وقـد أخرجـه .ً ثم ساقه من روايـة غنـدر عـن شـعبة مطـولا بنـزول درجـة.ًمختصر جدا

 فكأنه لمـا حـدث بـه ً,الإسماعيلي عن أبي خليفة الفضل بن الحباب عن أبي الوليد مطولا
 .ًالبخاري حدثه به مختصرا

لتي أخرجها البخاري لهذا الحديث من سياق هـذا الحـديث  اتفقت الطرق ا:الثاني
إلا روايـة زهـير بـن معاويـة فـزاد في »  أنا ابن عبد المطلـب,أنا النبي لا كذب «:إلى قوله
وزاد مــسلم في حــديث الــبراء مــن روايــة زكريــا عــن أبي » ثــم صــف أصــحابه «آخرهــا

 } الشجاع منـا للـذي يحاذيـه وإن,كنا واالله إذا احمر البأس نتقي به{ :إسحاق قال البراء
 حينئذ صار يركض بغلته صأن النبي { ولمسلم من حديث العباس .صيعني النبي 

 ,ً وكـان العبـاس صـيتا,أي عباس ناد أصحاب الـشجرة «: وزاد فقال}إلى جهة الكفار
 فـواالله لكـأن عطفـتهم حـين : قـال, فناديت بـأعلى صـوتي أيـن أصـحاب الـشجرة:قال

 فنظـر , فـاقتتلوا والكفـار: قال. يا لبيك: فقالوا,سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها
 ثـم . هذا حين حمي الـوطيس: قتالهم فقال وهو على بغلته كالمتطاول إلىصرسول االله 
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 ٦٨١  بهات طال حولها الجدلش

 فـما زلـت : قـال, انهزمـوا ورب الكعبـة:أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قـال
فجعــل الرجــل { : ولابــن إســحاق نحــوه وزاد} وأمــرهم مــدبرا,ًأرى حــدهم كلــيلا

 .)١()} فيقذف درعه ثم يأخذ بسيفه ودرقته ثم يؤم الصوت,يعطف بغيره فلا يقدر
وهنا أضع رواية الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك التي ذكر فيها ثبات سيدنا 

 عـن ابـن , حـدثنا سـلمة: قـال,حدثنا ابن حميد( : يوم حنينيأبي بكر وعمر وعلي 
لمـا { : قـال, عـن أبيـه, عن عبد الرحمن بن جـابر,دة عن عاصم بن عمر بن قتا,إسحاق

 إنـما ننحـدر فيـه , انحدرنا في واد من أودية تهامة أجـوف حطـوط,استقبلنا وادي حنين
 فكمنـوا لنـا في , وكـان القـوم قـد سـبقوا إلى الـوادي, وفي عماية الـصبح: قال−ًانحدارا

 ما راعنا ونحـن منحطـون  فو االله− قد أجمعوا وتهيئوا وأعدوا,شعابه وأحنائه ومضايقه
 فانـشمروا لا , وانهـزم النـاس أجمعـوا;إلا الكتائب قد شـدت علينـا شـدة رجـل واحـد

 ! أيـن أيهـا النـاس: ثـم قـال, ذات اليمـينص وانحاز رسول االله ;يلوي أحد على أحد
 احتملـت الإبـل بعـضها , فـلا شيء: قـال! أنا محمد بن عبـد االله, أنا رسول االله!هلم إلي
 نفر من المهـاجرين والأنـصار ص إلا أنه قد بقي مع رسول االله ;طلق الناس فان,ًبعضا

 ومـن أهـل بيتـه عـلي بـن أبي , عمـر, أبو بكـر: وممن ثبت معه من المهاجرين.وأهل بيته
 وربيعـة بـن , وأبو سفيان بـن الحـارث, وابنه الفضل, والعباس بن عبد المطلب,طالب
 : قـال. وأسـامة بـن زيـد بـن حارثـة−يمن وهو أيمن بن أم أ− وأيمن بن عبيد,الحارث

 أمـام النـاس , بيده راية سوداء في رأس رمح طويل,ورجل من هوازن على جمل له أحمر
 . فـاتبعوه; وإذا فاتـه النـاس رفـع رمحـه لمـن وراءه, إذا أدرك طعن برمحه,وهوازن خلفه
 تكلـم , من جفاة أهل مكة الهزيمـةص ورأى من كان مع رسول االله ,ولما انهزم الناس

                                                 
 ).٣١−٨/٣٠( فتح الباري لابن حجر )١(
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 ٦٨٢  بهات طال حولها الجدلش

 لا تنتهـي هـزيمتهم : فقال أبو سفيان بن حـرب,رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن
 وهـو مـع أخيـه صـفوان − وصرخ كلدة بن الحنبل; والأزلام معه في منانته;دون البحر

 وصفوان يومئذ مشرك في المدة التي جعل له رسول ,بن أمية بن خلف وكان أخاه لأمه
 فـو االله ! اسكت فض االله فاك: فقال له صفوان! اليوم ألا بطل السحر: فقال−صاالله 

 وقـال شـيبة بـن !لأن يربني رجل من قريش أحب إلى من أن يربنـي رجـل مـن هـوازن
 وكان أبوه قتل يـوم − اليوم أدرك ثأري: قلت: أخو بني عبد الدار,عثمان بن أبي طلحة

ء حتــى تغــشى  فأقبــل شي, فــأردت رســول االله لأقتلــه: قــال.ً اليــوم أقتــل محمــدا−أحــد
 .)١()} وعلمت أنه قد منع مني,فؤادي فلم أطق ذلك

 .وهنا تنجلي الحقيقة ليخيب فأل هؤلاء والحمد الله رب العالمين
 : بقتل بعض أهل الشورىاشبهة أمر الفاروق 

  !? بقتل بعض أهل الشورىاالكلام مرة أخرى في شبهة هل أمر الفاروق 
 التذكير بـأمر الـشورى الـذي يعـد مـن الفـضائل −ل  في مطلع هذا المقا−يحسن بنا

 .ا −الباهرة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
 اختـار ا أنه لما طعن أبو لؤلؤة المجوسي عمر بن الخطـاب , وابتداء هذا الأمر

ٍ وهـو عـنهم راض مـن ص ستة من الـصحابة الـذين تـوفي رسـول االله االفاروق 
 .للمسلمينًأجل أن يختاروا واحدا منهم خليفة 

 :فقـالوا{ : من طريق عمرو بن ميمون قال, وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه
 أو , ما أجـد أحـق بهـذا الأمـر مـن هـؤلاء النفـر: قال, استخلف,أوص يا أمير المؤمنين

 , والـزبير, وعـثمان,ً فسمى عليـا: وهو عنهم راضص الذين توفي رسول االله ,الرهط
                                                 

 ).٢/١٦٨( تاريخ الرسل والملوك )١(
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 ٦٨٣  بهات طال حولها الجدلش

 وليس لـه مـن الأمـر , يشهدكم عبد االله بن عمر:قال و, وعبد الرحمن,ً وسعدا,وطلحة
 .)١(}شيء

 قــال عمــر بــن : مــن طريــق عمــرو بــن ميمــون قــال, وفي روايــة أخــرى للبخــاري
ًإني لا أعلم أحـدا أحـق بهـذا الأمـر مـن هـؤلاء النفـر الـذين تـوفي { :ا −الخطاب 

لـه  فاسـمعوا , فمـن اسـتخلفوا بعـدي فهـو الخليفـة, وهو عـنهم راضصرسول االله 
 وسـعد بـن , وعبد الرحمن بـن عـوف, والزبير, وطلحة,ً وعليا, فسمى عثمان.وأطيعوا

 .)٢(}أبي وقاص
 رضـوان االله علـيهم يقـول − لأصـحاب الـشورى ا وعن سبب اختيار عمر 

 , والسابقة, والهجرة,لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين( :/الطبري 
 .لذين جعل عمـر الأمـر شـورى بيـنهم ما للستة ا, والمعرفة بالسياسة, والعلم,والعقل
 وكان رأي عمر أن الأحق بالخلافة , كان بعض هؤلاء الستة أفضل من بعض:فإن قيل

 أنه لو صرح : فالجواب. وأنه لا تصح ولاية المفضول مع وجود الفاضل,ًأرضاهم دينا
 , وهو قـصد أن لا يتقلـد العهـدة في ذلـك,بالأفضل منهم لكان قد نص على استخلافه

 لأنه يتحقق أنهم لا يجتمعون عـلى توليـة المفـضول ,لها في ستة متقاربين في الفضلفجع
 وأن المفــضول مــنهم لا يتقــدم عــلى ,ًولا يــألون المــسلمين نــصحا في النظــر والــشورى

 وعلـم رضى الأمـة بمـن رضي بـه , ولا يـتكلم في منزلـة وغـيره أحـق بهـا منـه,الفاضل
 .)٣()الستة

رى من خلال أصح كتاب بعد كتاب االله نعود إلى رواية وبعد أن تبين لنا أمر الشو
                                                 

 ).٣٧٠٠(بخاري برقم  صحيح ال)١(
 ).١٣٩٢( رواه البخاري برقم )٢(
 ).١٣/١٩٨( فتح الباري لابن حجر )٣(
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 ٦٨٤  بهات طال حولها الجدلش

 : وفيما يلي نصها,منكرة ترددها بعض الألسنة والأقلام
 . إذا اختلـف أهـل الـشورى فاقتـل الأقـلً: أمـر بـلالااإن عمر بن الخطاب (

 . وإذا اتفـق خمـسة ضـد اثنـين اقتـل الاثنـين.يعني إذا اتفق أربعة ضد ثلاثة اقتل الثلاثة
 لا , اقتلـه: قـال!? أقتلـه يـا أمـير المـؤمنين: قـال. ستة ضد واحد اقتل الواحـدوإذا اتفق

  !).ًأريد خلافا بين المسلمين
ً هذا الخـبر الباطـل سـندا ومتنـا مخـالف لمـا ثبـت في , إنا الله وإنا إليه راجعون:قلت ً

 .الصحاح عن حقيقة الشورى
مام أبو بكـر الخـلال وحقيقة الأمر في هذه الجزئية من قصة الشورى ما أخرجه الإ

 ,ً ادعـوا لي عليـا:قال عمر لمـا حـضر( : من طريق عمرو بن ميمون قال,بإسناد صحيح
 فلم يكـن أحـد مـنهم : قال,ً وسعدا, وعبد الرحمن بن عوف, والزبير, وطلحة,وعثمان

 .إلا علي وعثمان
 , ومـا آتـاك االله مـن العلـم والفقـه, لعل هؤلاء يعرفون لك قرابتـك, يا علي: فقال
 . وإن وليت هذا الأمر فلا ترفعن بني فلان على رقاب الناس,فاتق االله

 وسـنك ص يا عثمان لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول االله : وقال
 . فإن أنت وليت هذا الأمر فاتق االله ولا ترفعن بني فلان على رقاب الناس,وشرفك

 , وليجتمــع هـؤلاء القــوم,ً صـل بالنــاس ثلاثـا: فقــال,ً ادعــوا لي صـهيبا: ثـم قـال
 .)١() فإن اجتمعوا على رجل فاضربوا رأس من خالفهم,وليخلوا هؤلاء الرهط

 أمر بقتل من يخالف أصحاب الشورى ويرفض مـن يرشـحونه اأي أن عمر 
مـن أتـاكم وأمـركم { :صً وذلـك عمـلا بقولـه , ويـدعو إلى نفـسه,خليفة للمسلمين

                                                 
 ).٣٩/١٩١( تاريخ دمشق )١(
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 ٦٨٥  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(} أو يفرق جماعتكم فاقتلوه,كم يريد أن يشق عصا,ًجميعا على رجل واحد
 تحـدث فيـه عـن الأخبـار /وفي نهاية هذا المقـال أخـتم بكـلام جميـل لابـن كثـير 

 مـردودة عـلى هي( : حيث قال,صالمنكرة التي هدفها الإساءة إلى صحابة رسول االله 
 , والمظنون بالصحابة خلاف ما يتوهم كثـير مـن المخـالفين. واالله أعلم,قائليها وناقليها

 ومـستقيمها ,وأغبياء القصاص الذين لا تمييز عندهم بـين صـحيح الأخبـار وضـعيفها
 .)٢() واالله الموفق للصواب, ومبادها وقويمها,وسقيمها

 :صشبهة إنكار عمر موت الرسول 
 حتـى قـرأ أبـو بكـر , وحلف أنـه لم يمـتصمر أنكر موت الرسول  ومنها أن ع

  .]٣٠:الزمر[ & Ö Õ Ô Ó × * :قوله تعالى
 حتـى لم صوالجواب أن ذلك من شدة دهشته بمـوت الرسـول وكـمال محبتـه لـه 

ً وكثـيرا مـا يحـصل الـذهول بـسبب تفـاقم المـصائب ,يبق له في ذلك الحين شعور بشيء
 مـع − ألا تـرى أن يوشـع , لأن النسيان والذهول من اللوازم البشرية,م الشدائدوتراك

ًكونه نبيا معصوما   × بـل إن موسـى , نسى أن يخبر موسى بفقد الحوت مع المكتل−ً
 قـد نـسى معاهدتـه مـع الخـضر عـلى عـدم الـسؤال ثـلاث − مع كونه من أولي العـزم −

 .]١١٥:طه[ & ] \ [ ^ _ ` * : وقال تعالى في حق آدم,مرات
 كـان ×وقد روى أبو جعفر الطوسي عن عبد االله الحلبي أن الإمام أبا عبـد االله 

 وصـلى االله عـلى محمـد وآلـه ,بسم االله وباالله «:يسهو في صلاته ويقول في سجدتي السهو
 وأي طعـن عليـه , فأي ذنب لابن الخطـاب بدهـشته مـن هـذا الأمـر العظـيم)٣(»وسلم
  ?ص ما حصل له من فقد محبوبه بسبب

                                                 
 ).١٨٥٢( صحيح مسلم برقم )١(
 ).٧/١٥٢( البداية والنهاية )٢(
 ).٢/١٩٦( تهذيب الأحكام للطوسي )٣(
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 ٦٨٦  بهات طال حولها الجدلش

 :شبهة درء عمر حد الزنا عن المغيرة بن شعبة
ومنها أن عمر درأ حـد الزنـا عـن المغـيرة بـن شـعبة مـع ثبوتـه بالبينـة وهـي أربعـة 

 أرى وجـه رجـل لا : ولقن الرابع كلمة تدرأ الحد فقد قال لـه لمـا جـاء للـشهادة,رجال
  .ًيفضح االله به رجلا من المسلمين

 ولم يثبــت لعــدم شــهادة الرابــع كــما , أن درء الحــد إنــما يكــون بعــد ثبوتــهوابوالجــ
 إذ قد يثبت في التواريخ المعتـبرة , وتلقينه الشاهد كذب وبهتان من أهل العدوان,ينبغي

 :كتاريخ البخاري وابن الأثير وغيرهما أنه لمـا جـاء الرابـع وهـو زيـاد بـن أبيـه قـالوا لـه
ً إني رأيـت مجلـسا ونفـسا حثيثـا وانتهـازا ,هـذا القـدر أعلـم : قـال?أتشهد كأصحابك( ً ً ً

 هـل : فقـال عمـر, ورجلين كأنهما أذنا حمـار− مخفيها تحت بطنه : أي–ورأيته مستبطنها 
ــة ــل في المكحل ــال?رأيــت كالمي ــع ذلــك بمحــضر الأمــير وغــيره مــن ). لا: ق ــد وق  وق

  .الصحابة
جـه رجـل لا يفـضح االله بـه أرى و( ولفـظ ?فأين التلقين يا أرباب الـزور المفـترين

 ولا , إنما قاله المغيرة في ذلك الحين كما هو حال الخصم مع الـشهود)ًرجلا من المسلمين
 عـلى أن عمـر لـو درأ الحـد لكـان فعلـه .سيما إذا كان يترتب عليه حكم موجب لهلاكـه

 ×ً أن رجـلا جـاء إلى أمـير المـؤمنين )الفقيه( فقد روى ابن بابويه في ,لفعل المعصوم
ًوأقر بالسرقة إقرارا موجبا للقطع   . واالله تعالى الهادي,)١( فلم يقطع يده,ً

 :شبهة أن عمر لم يعط أهل البيت سهمهم من الخمس
 : أن عمــر لم يعــط أهــل البيــت ســهمهم مــن الخمــس الثابــت بقولــه تعــالى:ومنهــا

* A N M L K J I H G F E D C B
P O & ]فقد خالف حكم االله تعالى ]٤١:الأنفال.  

                                                 
 ).٤/٦٢(من لا يحضره الفقيه :  انظر)١(
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 ٦٨٧  بهات طال حولها الجدلش

 وتحقيقـه أن أبـا بكـر وعمـر كانـا .ص أن فعل عمر موافق لفعل النبي :والجواب
يخرجان سهم ذوي القربى من الخمس ويعطيانه لفقـرائهم ومـساكينهم كـما كـان ذلـك 

 وذهـب الـشافعية إلى أن لهـم , وعليه الحنفية وجمع كثير من الإماميـةصفي زمن النبي 
 , ويقـسم بيـنهم للـذكر مثـل حـظ الأنثيـين,وي فيه غنـيهم وفقـيرهمخمس الخمس يست

 فقـد ,ً والأمـير أيـضا عمـل كعمـل عمـر,ويكون بين بني هاشم والمطلب دون غـيرهم
سألت أبا جعفـر محمـد بـن  «:روى الطحاوي والدارقطني عن محمد بن إسحق أنه قال

 كيف كان يـصنع في سـهم  إن أمير المؤمنين على بن أبي طالب لما ولى أمر الناس:الحسين
ــه واالله مــسلك أبي بكــر وعمــر: فقــال?ذوى القربــى  إلى غــير ذلــك مــن .)١(» ســلك ب

 ومن ?ً والأمير يكون محلا للطعنصً فإذا كان فعل عمر موافقا لفعل النبي ,رواياتهم
  . نسأله تعالى السلامة من الغباوة والوله,يضلل االله فلا هادي له

 :شبهة صلاة التراويح
 , أن عمر أحدث في الدين ما لم يكن منه كصلاة التراويح وإقامتهـا بالجماعـةومنها

مـن { :ص وقد روي عـن النبـي . وكل بدعة ضلالة,فإنها بدعة كما اعترف هو بذلك
 .)٢(}أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه

 صـلى صقد ثبت عند أهـل الـسنة بأحاديـث مـشهورة متـواترة أنـه والجواب أنه 
التراويح بالجماعة مع الصحابة ثلاث ليال من رمضان جماعة ولم يخرج في الليلة الرابعـة 

 أحيـا ص فلما زال هذا المحذور بعـد وفاتـه )٣(}إني خشيت أن تفرض عليكم{ :وقال
 .ة السنيةعمر هذه السن

                                                 
 ).٦/٣٤٣(, سنن البيهقي الكبرى )٣/٣٤٣ ( شرح معاني الآثار)١(
 ).١٧١٨(, ومسلم برقم )٢٦٩٧( رواه البخاري برقم )٢(
 ).٧٦١(, ومسلم برقم )٩٢٤( رواه البخاري برقم )٣(
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 ٦٨٨  بهات طال حولها الجدلش

ًالحكم إذا كـان معلـلا بعلـة نـص عليهـا الـشارع (وقد ثبت في أصول الفريقين أن 
نعمـت  «: وأما اعتراف عمر بكونها بدعة حيث قال)يرتفع ذلك الحكم إذا زالت العلة

 ,صفمراده أن المواظبة عليها بالجماعة شيء حديث لم يكن في عهد النبـي » البدعة هي
 لا يـسمى صالراشدين والأئمة المطهرين مما لم يكن في زمنـه وما ثبت في زمن الخلفاء 

 والحديث مخصوص بإحداث ما لم يكـن لـه أصـل , ولو سميت بدعة فهي حسنة,بدعة
 .في الشرع

ومـن يعـش مـنكم { :صأما أن لا يعتقد أهل السنة بدعية ما أحدثه عمر فلقوله 
ًبعدي فسيرى اختلافا كثيرا  عـضوا ,لراشدين من بعـدي فعليك بسنتي وسنة الخلفاء ا,ً

  . واالله سبحانه الهادي)١(}عليها بالنواجذ
  :مقال آخر في صلاة التراويح
الـبعض مـن القـول بـأن  وقـد أكثـر ,)صلاة الـتراويح(لقد كثر القول حول قضية 

نعـم البدعـة  «: هو شيخ المبتدعة واستندوا على قول سيدنا عمراعمر بن الخطاب 
 والحـديث رواه البخـاري وإليـك ,ّ وذلك عندما وحد الناس على إمام واحد,»حسنت
 :نصه

 :عن ابن شهاب عن عروة بـن الـزبير عـن عبـد الـرحمن بـن عبـد القـاري أنـه قـال
 ليلـة في رمـضان إلى المـسجد فـإذا النـاس أوزاع ا خرجت مع عمـر بـن الخطـاب{

 إني : فقـال عمـر.متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويـصلي الرجـل فيـصلي بـصلاته الـرهط
 ثم عزم فجمعهم على أبي بـن كعـب .أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل

 هذه  نعم البدعة: قال عمر.ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
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 ٦٨٩  بهات طال حولها الجدلش

 يريـد آخـر الليـل وكـان النـاس يقومـون .والتي ينامون عنها أفضل مـن التـي يقومـون
 .)١(}أوله

 :ولنا مع هذا الأمر وقفات لا بد منها
 ?? ماهو تعريف البدعةً:أولا

 ص هي كل عمل ديني تعبدي تتقرب به إلى االله لم يكن على هدي النبي :الجواب
 أنــه يقربــك إلى االله ولم يفعلــه النبــي ولا أصــحابه  كــل عمــل تفعلــه وتظــن: أي,وســنته
 .الكرام

 وأرضـاه مـن التعريـف الـسابق لنـا أن ا قبل أن نحكـم عـلى فعـل عمـر :ًثانيا
 ?ص هل كانت صلاة التراويح على عهد النبي ً:نسأل أنفسنا سؤالا

 وهـو أنـه عليـه الـصلاة والـسلام قـد , نعم فهذا أمر وصل إلينا بالتواتر:والجواب
 فلـما , صلى خلفه بعض الصحابة, فلما كان اليوم التالي, صلاة التراويح في المسجدصلى

 فلـما كـان اليـوم الرابـع ازدحـم ,كان اليوم الثالـث صـلى خلفـه صـحابة أكثـر مـن قبـل
 , فخشي النبي أن يظن الناس أن هـذه الـصلاة فـرض, ولم يعد يتسع للمصلين,المسجد

 وقـد فعلـه صا دام الأمر كان عـلى عهـد النبـي  وم,فأرشدهم إلى أن يصلوا في بيوتهم
 . فلا يعد بدعة,النبي

 ? الناس على إمام واحد وقارئ واحدا لماذا جمع سيدنا عمر :ًثالثا
ً لما خشي النبي أن يظن الناس بأن صلاة التراويح فرضا:والجواب  لم يعد يـصليها ,َّ

 , فلـما اسـتقر الأمـر,ن خـشية هـذا الظـ, وأرشدهم إلى أن يصلوا في بيـوتهم,في المسجد
 وعندما رأى سيدنا عمـر , وزال الخوف,واستيقن الناس أن هذه الصلاة سنة لا فرض

                                                 
 ).١٨٧١( البخاري برقم )١(
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 ٦٩٠  بهات طال حولها الجدلش

مجموعات من الناس يـصلون كـل مجموعـة خلـف إمـام وبـدأ كـل قـارئ يـشوش عـلى 
 . حتى لا يشوشوا على بعضهم البعض, هنا جمعهم سيدنا عمر على قارئ واحد,الآخر

 ولم يـسبقه إلى ذلـك ,ا عمر بجمع النـاس عـلى قـارئ واحـدَّ لماذا تفرد سيدن:ًرابعا
  !?ا فلماذا لم يفعل هذا الأمر سيدنا أبو بكر ,مع أنه الخليفة الثاني ?أحد

 ولم يبـق قبـل عمـر , فقد بيناه فيما سـبقصً أولا سبب عدم فعل النبي :والجواب
 سـنتين ص  إن أبا بكر لم تطل خلافته فقـد عـاش بعـد النبـي: فأقولبإلا أبو بكر 

 وكلنا يعلـم مـا جـرى فيهـا مـن , وكانت خلافته أول خلافة في الإسلام,وبضعة أشهر
ً مــشغولا بمقاتلــة ا فقــد كــان ,إرهاصــات وحــروب ردة وقتــال الــروم والفــرس

ً كما كان مشغولا بقتـال الـروم والفـرس وهـو أول مـن , وكانوا معظم العرب,المرتدين
 وهـو كـما ذكـرت قـد ,مي في الـشام والعـراق وبـدأ بـالفتح الإسـلا,فتح جبهات معهما

 وهـو أمـر منـدوب ,ً فلم يكن متفرغـا لهـذا الأمـر,صحضر رمضانين فقط بعد النبي 
 كـما شـاهدنا كيـف , بل كان يركز على إحياء الفـرائض والمحافظـة عليهـا,ًوليس فرضا

 . لأن الزكاة فرض,قاتل مانعي الزكاة
 والمحافظة على كل ما أتى النبي ,فرائضًإذا فعهد أبي بكر يستوجب التركيز على ال

 فلم يكن يخطر بباله هـذا الأمـر لقـصر . وقد فعل ذلك بكل ما أوتي من قوة وعزمص
 ولأن , والحفـاظ عـلى ديـن الإسـلام في شـبه الجزيـرة, ولظروفها المليئة بـالحروب,المدة

 .ًغاية الأمر أنه مندوب وليس فرضا
 ?)لبدعة هذهنعم ا( : لماذا قال سيدنا عمر:ًخامسا
ً ويظن سوءا , إلى من تسول له نفسه, والتنبيه, أنه قالها من باب التعريض:الجواب

 إن كـان هـذا الأمـر بدعـة في ظـن مـن يظـن ذلـك : فأراد بقوله,أن فعل عمر هذا بدعة
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 ٦٩١  بهات طال حولها الجدلش

 وهذا نظير ما قصده الإمام الشافعي , ومعنى ذلك أن هذا ليس بدعة,فنعم البدعة إذن
 :في قوله

ٍضا حب آل محمد إن كان رف ُّ  فليشهد الثقلان بأني رافضي    ً
 وهذا هو ,فهو يقصد أنه ليس بالضرورة أن كل من يحب آل بيت النبي هو رافضي

  ,المعنى المطلوب
 ا لمــا تمنــى ســيدنا عــلي بــن أبي طالــب ,ً لــو كــان ســيدنا عمــر مبتــدعا:ًسادســا

 .وأرضاه أن يلقى االله بعمله
 نعـشه بعـد :أي− عـلى سريـره اعمـر وضـع { :بقال عبد االله بن عباس 

 وأنـا فـيهم فلـم يرعنـي إلا رجـل , فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفـع−موته
َّ ما خلفت أحـدا أحـب إلي : فترحم على عمر وقال, فإذا علي بن أبي طالب,آخذ منكبي ً

− وأيم االله إن كنت لأظـن أن يجعلـك االله مـع صـاحبيك ,أن ألقى االله بمثل عمله منك
 : يقـولصً وحسبت أني كنت كثـيرا أسـمع النبـي −ا وأبا بكر صقصد النبي ي

 وخرجـت أنـا وأبـو بكـر ,ُ ودخلـت أنـا وأبـو بكـر وعمـر,ذهبت أنـا وأبـو بكـر وعمـر
 .)١(}وعمر

 , ولمـاذا وافقـوه عليهـا, لو كان هذا الأمر بدعة لماذا سكت الـصحابة عنهـا:ًسابعا
 ومـن المعلـوم أن االله أمـر نبيـه أن ,إمـام بدعـة أن يكون اوهل يرضى أبي بن كعب 

 , لم يكـن الـذين كفـروا,إن االله أمـرني أن أقـرأ عليـك{ : فقال له النبي,يقرأ سورة البينة
 .)٢(} فبكى, نعم: قال?َّ وسماني: قال,)يعني سورة البينة(

                                                 
 ).٣٦٨٥( رواه البخاري برقم )١(
 ).٣٨٠٩( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٦٩٢  بهات طال حولها الجدلش

 ? أيعقل أن يكون إمام صلاة ابتدعها عمر,هذا هو الصحابي الجليل أبي بن كعب
ٍ رب قائــل غــير منــصف يقــول:ًثامنــا  والــصحابة هــابوه , إن عمــر ابتــدع الــصلاة:َّ

  .وجاملوه وخافوا منه فوافقوه على هذه البدعة وحاشاهم ذلك
 :للرد نقول لهم

 , تزعمون لماذا بقيت صلاة التراويح على نفس الصورة بعد موتـهإن كان الأمر كما
 ومن المعلوم أن هـذه الـصلاة بقيـت ماضـية في ,هل خاف الصحابة منه حتى بعد موته

 إنهـم اسـتمروا عـلى البدعـة التـي ابتـدعها : أنقولبعهد سيدنا عثمان وسيدنا علي 
 ?عمر

دنا عـثمان وسـيدنا عـلي  حاشا وألـف كـلا أن يكـون سـي?أيقول هذا الكلام عاقل
 .وباقي أصحاب رسول االله متفقون على إبقاء بدعة ما

 ? لماذا تقبلون قيام عمر بن الخطاب بابتداع صلاة التراويح:رد آخر على القول
 :ّالـرد
ِ لم يبتدع صـلاة الـتراويحاعمر  ّ فـصلى بالنـاس في ,ّ صـلاهاص فـإن النبـي ,َ
ُ يومين أو ثلاثة وصلى بصلاته أن,رمضان اس من أصحابه إلا أنه عليه الصلاة والسلام ّ

ّتركها خشية أن تفرض على أمته َُ َ. 
أن رسـول االله { لفقد روى البخاري ومسلم مـن حـديث أم المـؤمنين عائـشة 

ّ صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناسص ُ ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم ,ّ
 : فلما أصبح قـال,ص يخرج إليهم رسول االله  فلم,اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة

َقــد رأيــت الــذي صــنعتم فلــم يمنعنــي مــن الخــروج إلــيكم إلا أني خــشيت أن تفــرض  ْ ُ
 .)١(} وذلك في رمضان: قال.عليكم

                                                 
 ).٧٦١(, صحيح مسلم برقم )٥٢٢٦ ( صحيح البخاري برقم)١(
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 ٦٩٣  بهات طال حولها الجدلش

 خـرج من جـوف الليـل فـصلى صأن رسـول االله { :وفي رواية للبخاري ومسلم
 , فاجتمع أكثـر مـنهم,يتحدثون بذلك فأصبح الناس ,في المسجـد فصلى رجال بصلاته

 فأصـبح النـاس يـذكرون ذلـك , في الليلة الثانية فصلوا بـصلاتهصفخرج رسول االله 
 فلـما كانـت الليلـة الرابعـة , فخرج فـصلوا بـصلاته,فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة

 : فطفـق رجـال مـنهم يقولـونصعجز المسجد عن أهله فلم يخرج إلـيهم رسـول االله 
 فلـما قـضى الفجـر , حتى خرج لـصلاة الفجـرص فلم يخرج إليهم رسول االله ,ةالصلا

 ولكنـي ,َ فإنـه لم يخـف عـلي شـأنكم الليلـة: أمـا بعـد: فقـال, ثم تشهد,أقبل على الناس
 .)١(} فتعجزوا عنها,خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل

ْوهذا مـن رحمتـه  ُّ وصـفه ربـه  كـما, بـالمؤمنين رؤوف رحـيمص فهـو , بأمتـهصِ َ ََ
 .بذلك

ّ فقد كانوا يصلون التراويح والقيـام في رمـضان,َولم يتركها الناس  إلا أنهـم كـانوا ,ُ
ّيصلونها أوزاعا متفرقين ُ ً ُ. 

خرجت مـع عمـر بـن الخطـاب { :ٍروى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري
 لنفــسه  يــصلي الرجــل, ليلــة في رمــضان إلى المــسجد فــإذا النــاس أوزاع متفرقــونا

 إني أرى لو جمعـت هـؤلاء عـلى قـارئ :ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر
 ثـم خرجـت معـه ليلـة أخـرى , ثم عزم فجمعهم على أبي ابـن كعـب,واحد لكان أمثل

 والتي ينـامون عنهـا أفـضل , نعم البدعة هذه:والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر
 قـال الإمـام الزهـري .)٢(}ن الناس يقومون أوله يريد آخر الليل وكا.من التي يقومون

 ثـم كـان الأمـر عـلى ذلـك في , والأمـر عـلى ذلـكصفتـوفي رسـول االله  «:في التراويح
                                                 

 ).٧٦١(, صحيح مسلم برقم )١١٢٩( صحيح البخاري برقم )١(
 ).٢٠١٠( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ٦٩٤  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(»بًخلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر 
َفكل الذي صنعه عمر  ّ أنه جمع ما تفرقاَ َ ِّ ولم يشرع ابتداء,َ ُ. 

َفعمر  ُ َ وجمع الناس على إمام واحد بدل ,حيا الأمر الأول لم يكن منه إلا أنه أاَ َ
ً فهل فعل عمـر الـذي يعـد عنـد العقـلاء مـدحا صـار عنـد هـؤلاء ,الفرقة والاختلاف ْ َ ُ ُ ِ

ًقدحا َْ?! 
ّلم يسن عمر إلا ما رضيه ( :قال ابن عبد البر  ولم يمنعه من المواظبة عليـه إلا ,صَُ

ًا رحيما وكان بالمؤمنين رؤوف,ُخشية أن يفرض على أمته ْ فلما علم عمر ذلك من رسول ,ً ِ َ ِ َ
ُ وعلم أن الفرائض لا يزاد فيها ولا ينقص منها بعد موته ,صاالله  ُ َ ِ  أقامها للنـاس صَ

َ وأمـر بــها وذلـك سـنة أربعـة عـشرة مـن الهجـرة,وأحياها َ ٌ وذلـك شيء ذخـره االله لـه ,َ
 . اهـ)ّوفضله به

وأما ما وقـع في كـلام ( :−  نعم البدعة هذه:ا في قول عمر −وقال ابن رجب 
 فمن ذلـك , فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية;السلف من استحسان بعض البدع

 لمــا جمـع النـاس في قيـام رمـضان عـلى إمـام واحـد في المـسجد وخـرج اقول عمـر 
 . اهـ)٢() نعمت البدعة هذه:ورآهم يصلون كذلك فقال

                                                 
 ).٧٥٩(, صحيح مسلم برقم )٢٠٠٩( صحيح البخاري برقم )١(
 ).١/٢٦٦( جامع العلوم والحكم )٢(
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 ٦٩٥  بهات طال حولها الجدلش

 ..!!لسنة والجماعة وعند الاثني عشريةمقال في مشروعية صلاة التراويح عند أهل ا
 بسم االله الرحمن الرحيم

 ثـم أمـا ,الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصـحبه ومـن والاه
 :بعد

صــلاة الــتراويح مــن الــسنن المــستحبة عنــد جميــع المــسلمين إلا أن الاثنــي عــشرية 
ــوت ذلــك عــن أئ,خــالفوا في ذلــك مــتهم المعــصومين  وحكمــوا ببــدعيتها رغــم ثب

ًوللتسلسل في ذلك نبدأ أولا بتعريف معنى البدعة ثم الأدلة على مشروعيتها عند أهـل 
  .السنة وعند الإثني عشرية

 : المعنى اللغوي للبدعةً:أولا
 ... إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكـر ولا معرفـة,البدع( :قال الخليل

ــدع ــل:الب ــون أولا في ك ــذي يك ــشيء ال ّ ال ً ــال االلهّ ــما ق ــر ك  & z y } | { * : أم
 والبدعـة , والبدعة اسم ما ابتدع مـن الـدين وغـيره,ّ لست بأول مرسل: أي]٩:الأحقاف[

 .)١()ما استحدث بعد رسول االله من الأهواء والأعمال
 والآخـر , ابتداء الشيء وصـنعه لا عـن مثـال,البدع له أصلان( : وقال ابن فارس

 .)٢()قطاع والكلالالان
 .والمقصود في المقام هو المعنى الأول

 : والبدعـة في المـذهب,الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء ولا اقتداء( :وقال الراغب
ّإيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها بصاحب الشريعة وأماثلها المتقدمة وأصولها المتقنة ّ.( 

                                                 
 ).٢/٥٤( كتاب العين )١(
 ).١/٢٠٩( معجم مقاييس اللغة )٢(
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 ٦٩٦  بهات طال حولها الجدلش

  : المعنى الاصطلاحي للبدعة:ًثانيا
هـي ( : قـال.»الاعتصام «بذكر تعريف الإمام الشاطبى في كتابه العظيموسأكتفي 

طريقة في الدين مخترعـة تـضاهي الـشرعية يقـصد بالـسلوك عليهـا مـا يقـصد بالطريقـة 
 ).الشرعية

 :مشروعية صلاة التراويح عند أهل السنة
 خـرج ليلـة صّأن رسول االله { أخبرته لروى البخاري عن عروة أن عائشة 

يــل فــصلى في المــسجد وصــلى رجــال بــصلاته فأصــبح النــاس فتحــدثوا مــن جــوف الل
 فكثر أهـل المـسجد مـن , فأصبح الناس فتحدثوا,فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه

 فلـما كانـت الليلـة الرابعـة , فصلى فـصلوا بـصلاتهص فخرج رسول االله ,الليلة الثالثة
فجـر أقبـل عـلى النـاس  فلـما قـضى ال,عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الـصبح

 أما بعد فإنه لم يخف عـلي مكـانكم ولكنـي خـشيت أن تفـترض علـيكم :فتشهد ثم قال
 البخـاري بـاب صـلاة )١(}.. والأمـر عـلى ذلـكص فتـوفي رسـول االله .فتعجزوا عنها

  .التراويح
ّ ففي هذا دلالـة صريحـة عـلى أن رسـول االله صـلوات االله وسـلامه عليـه قـد صـلى 

  .ُ لكنه خشي المداومة عليها كي لا تفرض عليهم, جماعةالتراويح
ً قد أقامها جماعة من جديد لا يعنـي أنـه ابتـدع شـيئا افكون عمر بن الخطاب 

  .ًجديدا بعد أن لم يكن
ّوأما قيام رمضان فإن رسـول االله سـنه لأمتـه ( :/يقول شيخ الاسلام ابن تيمية 

 لكـن لم يـداوموا , يصلون جماعة وفـرادى وكانوا على عهده,وصلى بهم جماعة عدة ليال
                                                 

 .بق تخريجه س)١(
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 ٦٩٧  بهات طال حولها الجدلش

 فلما كـان , استقرت الشريعةص فلما مات النبى ,على جماعة واحدة لئلا تفرض عليهم
 جمعهم على إمام واحد وهو أبي بن كعب الذي جمع الناس عليها بـأمر عمـر اعمر 

علــيكم { : هــو مــن الخلفــاء الراشــدين حيــث يقــولا وعمــر ,ابــن الخطــاب 
 يعنــي }لفــاء الراشــدين المهــديين مــن بعــدي عــضوا عليهــا بالنواجــذبــسنتي وســنة الخ

نعمـت البدعـة  «: وهذا الذي فعله هـو سـنة لكنـه قـال,الأضراس لأنها أعظم في القوة
 لم يكونـوا يفعلونـه في حيـاة رسـول االله يعنـي فإنها بدعة في اللغة لكونهم فعلوا ما» هذه

 .)١()من الاجتماع على مثل هذه وهي سنة من الشريعة
 ولـيس ,ّوهذا الاجتماع العام لما لم يكن قد فعل سماه بدعة في اللغـة( :ًويقول أيضا
ُ فإن البدعة الشرعية التي هي ضلالة هي ما فعل بغير دليـل شرعـي ,ذلك بدعة شرعية ّ

 فـلا بـد مـع , وتحريم مـا لم يحرمـه االله, وإيجاب ما لم يوجبه االله,لم يحبه االلهكاستحباب ما 
ً وإلا فلو عمل الإنسان فعـلا محرمـا يعتقـد تحريمـه لم ,الفعل من اعتقاد يخالف الشريعة ّ ً

 .)٢() إنه بدعة:يقل
وكان النبي قيامه بالليـل هـو وتـره يـصلي بالليـل في رمـضان وغـير ( :ًويقول أيضا

 فلـما كـان ً, لكن كان يـصليها طـوالا,ى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعةرمضان إحد
ذلك يشق على الناس قام بهم أبي بن كعب في زمن عمر بن الخطاب عشرين ركعة يوتر 

 وكـان بعـض ,ً فكان تضعيف العدد عوضا عن طـول القيـام,بعدها ويخفف فيها القيام
 وكـان بعـضهم ,عـدها بـثلاثالسلف يقوم أربعين ركعة فيكون قيامهـا أخـف ويـوتر ب

 .)٣()يقوم بست وثلاثين ركعة يوتر بعدها وقيامهم المعروف عنهم بعد العشاء الآخرة
                                                 

 ).٢٢/٢٣٤( مجموع الفتاوى )١(
 ).٨/٣٠٨( منهاج السنة )٢(
 ).٢٣/١٢٠( مجموع الفتاوى )٣(
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 ٦٩٨  بهات طال حولها الجدلش

 سـمعت الـنعمان :وقد روى الحاكم بإسناده عن أبي طلحة بن زياد الأنصاري قال
 في شـهر رمـضان ليلـة صثـم قمنـا مـع رسـول االله { :بن بشير على منبر حمـص يقـول

 ثـم , ثم قمنا معه ليلة خمـس وعـشرين إلى نـصف الليـل,لث الليلثلاث وعشرين إلى ث
قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح وكنـا نـسميها الفـلاح وأنـتم 

ً وعلق الحاكم على الحديث قائلا.}تسمون السحور هذا حديث صـحيح عـلى شرط ( :ّ
مين سنة ّ وفيه الدليل الواضح أن صلاة التراويح في مساجد المسل,البخاري ولم يخرجاه

 عـلى إقامـة هـذه الـسنة إلى أن ب وقد كـان عـلي بـن أبي طالـب يحـث عمـر ,مسنونة
 .)١( )أقامها

 :مشروعية صلاة التراويج عند الشيعة الإمامية
 الناس في آخر جمعـة مـن شـعبان ^خطب رسول االله  «: قال×عن أبي جعفر 

 ليلـة خـير مـن ألـف  أيها الناس إنه قـد أظلكـم شـهر فيـه:فحمد االله وأثنى عليه ثم قال
 وهو شهر رمضان فـرض االله صـيامه وجعـل قيـام ليلـة فيـه بتطـوع صـلاة كمـن ,شهر

  .)٢(»تطوع بصلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور
 إذا جـاء شـهر رمـضان زاد في ^كـان رسـول االله  «: قـال× وعن أبي عبد االله 
 .)٣(»الصلاة وأنا أزيد فزيدوا

ة في رمـضان بـل وهـذا الإمـام جعفـر الـصادق وهذا نص صريح في جـواز الزيـاد
  .ًنفسه يدعو إلى الزيادة ويمارسها شخصيا

ُهـل يـزاد في شـهر  «:ُ فـسئل× كنت عند أبي عبـد االله :وعن محمد بن يحيى قال
                                                 

 ). ١٦٠٨) (١/٦٠٧( مستدرك الحاكم )١(
 ).٣/٥٧(, تهذيب الأحكام للطوسي )٤/٦٦( الكافي للكليني )٢(
 ).٥/١٧٤(, وسائل الشيعة )٣/٦٠( تهذيب الأحكام للطوسي )٣(
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 ٦٩٩  بهات طال حولها الجدلش

 يـصلي بعـد العتمـة في ص قـد كـان رسـول االله , نعم: فقال?رمضان في صلاة النوافل
 فـإذا كثـروا خلفـه تـركهم ,ّ ليصلوا بـصلاته وكان الناس يجتمعون خلفه,ُمصلاه فيكثر
ّ فإذا تفرق الناس عاد إلى مصلاه فصلى كـما كـان يـصلي,ودخل منزله  فـإذا كثـر النـاس ,ُ

 .)١(»ً وكان يفعل ذلك مرارا,خلفه تركهم ودخل منزله
 صـلاها صّوفي هذا دلالة صريحة على جواز الزيادة في صلاة النوافل وأن النبـي 

  .نه لما رأى حرصهم وتجمعهم عليها خشى أن تفرض عليهمجماعة بالمسلمين لك
 ا فلما توفي صلوات االله وسلامه عليه وانقطع الوحي رأى عمر بـن الخطـاب 
 فـأين ,ّأن علة المنع من الجماعة انتفت فدعا لصلاة الجماعة ووافقـه عـلى ذلـك الـصحابة

  !?الابتداع هنا وهذا أمر له أصل في دين الإسلام
ــد  ــال×االله وعــن أبي عب ــان رســول االله  «: ق ــد في صــلاته في شــهر صك  يزي

ً يقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم ثم يخرج أيضا ,رمضان إذا صلى العتمة صلى بعدها
 لا تـصل بعـد العتمـة في : وقـال: قـال,ًفيجيئون ويقومون خلفه فيدخل ويدعهم مرارا

  المصدر السابق)٢(»غير شهر رمضان
 :ث في مجلس واحدشبهة ابتداعه للطلاق الثلا

  )?لماذا تقبلون ابتداعه للطلاق الثلاث في مجلس واحد( :يقول الطاعن
 :ّالـرد

ُلم يبتدع عمر  ِ َ ْ ِ ليبتـدعا وما كان عمر , ذلكاَ َ ْ ُ بـل لا يعـرف في الـصحابة ,َ
ًمبتدعا ِ ُ. 

                                                 
 ). ٣/٦١( تهذيب الأحكام )١(
 ).١/٤٦١( المصدر السابق, الاستبصار )٢(
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 ٧٠٠  بهات طال حولها الجدلش

ْ وبينهما فرق,ُ يعتبر من السياسة الشرعية لا من التشريعاوما فعله عمر  َ. 
 ? بين التشريع وبين السياسة الشرعيةما هو الفرق

ِّ كـأن يـأتي أحـد فيـسن ويـشرع ,ّ هو سن أمـر لم يكـن في شريعـة الإسـلام:التشريع ُ ّ َُ َ
 ! كالحج إلى كربلاء أو إلى النجف,للناس الحج لغير مكة

ُأو فرض خمس في أموال الناس ْ  ! ونحو ذلك,َ
 . أن يأخذ الناس بالحزم في أمر مشروع:والسياسة الشرعية

 . بل عند العقلاء,وهذا باب واسع عند أهل العلم
ّ ويلـزمهم بـأمر رآهـم توسـعوا فيـه,فللحاكم أن يأخذ الناس بالسياسة الـشرعية ِ ُ, 

َ نهـى عـن الوصـال في الـصيامصالنبـي { فإن ,ولهذا أصل في السنة النبوية  فقـال لـه ,َ
 إني ?يكم مثلي أ:ص فقال رسول االله . فإنك يا رسول االله تواصل:رجال من المسلمين

ً فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصـل بهـم يومـا,أبيت يطعمني ربي ويسقين َ  ثـم رأوا ,َ
  . رواه البخاري ومسلم)١(} كالمنكل بهم حين أبوا, لو تأخر لزدتكم: فقال,الهلال

ُومثل ذلك ما يفرض على النـاس مـن عقوبـات إذا تـساهلوا في أمـر كـان لهـم فيـه 
 .سَعة

ّلحاكم العفو عن الحدود في سني المجاعاتبل ل ُ وهذا ما عمل به عمـر,ِ  وهـؤلاء ,ِ
 ! بذلكاُيعيبون عمر 

َعابوا عمر بأنه ترك إقامة الحدود عام المجاعة َ ُ! 
َوتلك شكاة ظاهر عنك عارها أبا حفص َ! 

                                                 
 ).١١٠٣(, ومسلم برقم )٧٢٩٩( رواه البخاري برقم )١(
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 ٧٠١  بهات طال حولها الجدلش

ُفإن الحدود تدرأ وتدفع بالشبهات ُّ ُ َ والمجاعة شبهة أن الجائع ما دفعه على الـسرقة,ُ َ ُ 
 .إلا الجوع

ِوهذا موافق لهديه عليه الصلاة والـسلام ْ َ  فقـد , كـما أن هـذا لـه أصـل في الـشريعة,ِ
 . وقد اعترف ماعز بما اقترفا مع ماعز صفعله رسول االله 

ــي  ــان النب ــهصفك ــول ل ــت{ : يق ــك قبل ــزت,لعل ــرت, أو غم  رواه )١(} أو نظ
 .البخاري

ّ وهو مع ذلك يرده,ُ يلقنهصلنبي فكأن ا ُ. 
ُلأن أعطل الحـدود بالـشبهات أحـب إلي مـن أن أقيمهـا  «: يقولاُوكان عمر  ُِّ َ

  .)٢(»بالشبهات
ِولم ينفرد عمر  َ ْ  فقد جاء هذا عن معاذ وعبد االله بن مـسعود وعقبـة بـن , بهذااَ

 . شيبة رواه ابن أبي.)٣(»ّإذا اشتبه عليك الحد فادرأه «:عامر أنهم قالوا
 فـإذا ,ادرأوا الحدود عن المسلمين مـا اسـتطعتم «:لوقالت أم المؤمنين عائشة 

ًوجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله َ ْ  فإن الإمام إذا أخطأ في العفو خـير مـن أن يخطـئ ,َ
 . رواه ابن أبي شيبة.)٤(»في العقوبة

 . أي بإيقاعها,ومن باب السياسة الشرعية إلزام الناس بالطلاق الثلاث
 فـإن −ً مـثلا −ُ يزاد طلقـة رابعـة :ً فإن التشريع لو أن أحدا قال,ًوهذا ليس تشريعا

                                                 
 )٦٨٢٤( صحيح البخاري برقم )١(
 ).٢٨٤٩٣( مصنف ابن أبي شيبة )٢(
 ).٢٨٤٩٤( مصنف ابن أبي شيبة )٣(
 ).٢٨٥٠٢( مصنف ابن أبي شيبة )٤(
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 ٧٠٢  بهات طال حولها الجدلش

 .هذا هو التشريع
 وإنـما هـو مـن بـاب ,أما إلزام الناس بـأمر مـشروع فهـذا لـيس مـن بـاب التـشريع

َ والناس إذا رأوا أنه ضيق عليهم في أمر كان لهم فيه سعة كـان أدعـى ,السياسة الشرعية ِّ ُ
 .ّللزجر
َهذا الذي ذهب إليه عمر و  .اَ

 وأبي بكـر وسـنتين مـن صكان الطـلاق عـلى عهـد رسـول االله { :قال ابن عباس
 إن النـاس قـد اسـتعجلوا في : فقال عمر بن الخطاب,خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة

 . رواه مسلم.)١(} فأمضاه عليهم, فلو أمضيناه عليهم,أمر قد كانت لهم فيه أناة
 .ُوهذا قد وافقه عليه الصحابة وهم متوافرون

 وإنــما أخــذ ,عم نــسخ العمــل بــالثلاث أن تكــون واحــدة لم يــزاكــما أن عمــر 
 .بذلك

َ أو يصرف الزكـاة لـصنف واحـد ,وهذا كالذي يأخذ بأمر واحد من كفارة اليمين
 .من الأصناف الثمانية

ِّفالذي يكفر عن يمينه بالإطعام ً ويلتزم هذا لا يعتبر مشرعا,ُ ِّ ُ َ  وإنما أخذ ببعض ما ,ُ
 .ر وتركه لبعض ما فيه اختيا,شرُِع

 لا ]أهـل الزكـاة[وكذلك الذي يصرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية 
ًيعتبر معطلا لما شرعه االله ّ ُ  . وإنما أخذ ببعض ما له فيه خيار,ُ

 . فيهااُ وما اختاره عمر ,وكذلك القول بالنسبة للطلاق الثلاث

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
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 ٧٠٣  بهات طال حولها الجدلش

ّ ثـم مـنعن لمـا توسـعن في ,مـاكن العبـادةِوقد أذن لنساء بني إسرائيل الخـروج إلى أ ُِ
 .ِّالزينة والطيب

 رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد صلو أن رسول االله { :لقالت عائشة 
 أنـساء بنـي إسرائيـل : فقلـت لعمـرة: قال يحيى بن سـعيد.كما منعت نساء بني إسرائيل

 . رواه البخاري ومسلم.)١(} نعم: قالت?منعهن المسجد
ُوإنما منعت نساء بنـي إسرائيـل مـن المـساجد لمـا أحـدثن وتوسـعن في الأمـر مـن (

 . ذكره النووي في شرح مسلم.)٢()حسن الثيابالزينة والطيب و
 عـن الأمـر − أي النـساء −وفائـدة نهـيهن ( :قال ابن حجر في موضوع آخر مشابه

َّالمباح خشية أن يسترسلن فيه فيفضي بهن إلى الأمر المحـرم لـضعف صـبرهن ْ ُْ َْ ِ  فيـستفاد ,َ
  . اهـ)٣()منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرم

 صُ فقد أخبر رسـول االله , عندما تلاعب الناس بالطلاقصوقد غضب النبي 
أيلعـب بكتـاب { : ثـم قـال,ً فقام غـضبانا,ًعن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا

 . رواه النسائي)٤(}? يا رسول االله ألا أقتله: حتى قام رجل وقال?االله وأنا بين أظهركم
أن الرجـل { ففـي قـصة الملاعنـة ,ثم إن اعتبار الثلاث واحـدة لـه أصـل في الـسنة

ــأمره رســول االله  ــل أن ي ــا قب ــا ثلاث ــن شــهاب.صًطلقه ــال اب  فكانــت تلــك ســنة : ق
  . رواه البخاري.)٥(}المتلاعنين

                                                 
 ).٤٤٥(, صحيح مسلم برقم )٨٦٩( صحيح البخاري برقم )١(
 ).٤/١٦٤( شرح النووي على صحيح مسلم )٢(
 ).٣/١٦٨( فتح الباري )٣(
 ).٣٤٠١( سنن النسائي برقم )٤(
 ).١٤٩٢(, ورواه مسلم برقم )٥٢٥٩( صحيح البخاري برقم )٥(
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 ٧٠٤  بهات طال حولها الجدلش

 :شبهة إدخال عمر الصلاة خير من النوم في الأذان
 . الصلاة خـير مـن النـوم: لماذا تقبلون بدعته التي أدخلها على الأذان:شبهة القول

 ?لهيمن الذي أعطاه الحق ليجتهد مقابل النص النبوي والإ
 :ّالـرد

 !هذا يدل على الجهل أو الكذب الرخيص
َليست من مخترعات عمر كما زعم» الصلاة خير من النوم «:فإن قول َ ُ َ  بل هي مـن !ُ

 .صالسنة الثابتة عن رسول االله 
 . يـا رسـول االله علمنـي سـنة الأذان:قلـت{ : قـالاففي حـديث أبي محـذورة 

 ترفع − االله أكبر .. االله أكبر.. االله أكبر..كبر االله أ: تقول: وقال, فمسح مقدم رأسي:قال
 أشــهد أن , أشــهد أن لا إلــه إلا االله.. أشــهد أن لا إلــه إلا االله: ثــم تقــول−بهــا صــوتك 

 ثم ترفع صـوتك − تخفض بها صوتك −ً أشهد أن محمدا رسول االله ..ًمحمدا رسول االله
 ..ً أشهد أن محمدا رسول االله,االله أشهد أن لا إله إلا .. أشهد أن لا إله إلا االله:بالشهادة

 .. حـي عـلى الفـلاح, حـي عـلى الـصلاة.. حي على الصلاة.ًأشهد أن محمدا رسول االله
 الـصلاة خـير .. الـصلاة خـير مـن النـوم:َ فإن كان صلاة الصبح قلت,حي على الفلاح

  . وأبو داود والنسائي رواه الإمام أحمد.)١(} لا إله إلا االله. االله أكبر.. االله أكبر,من النوم
 : فكنـت أقـول في أذان الفجـر الأولصكنـت أؤذن للنبـي  «:اقال محذورة 
 , الـصلاة خـير مـن النـوم.. الصلاة خير من النـوم, حي على الفلاح..حي على الصلاة

  .)٢(» االله أكبر لا إله إلا االله..االله أكبر

                                                 
 ).٦٣٣(, سنن النسائي برقم )٥٠٠(, سنن أبي داود برقم )١٥٤١٦( مسند أحمد برقم )١(
 ).٦٤٧(واه النسائي برقم  ر)٢(
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 ٧٠٥  بهات طال حولها الجدلش

لـيس ممـا » ن النـومالـصلاة خـير مـ «:فهذا يدل على أن قول المؤذن لـصلاة الفجـر
 .اابتدعه عمر 

ِوأضيف هنا ُ: 
ُأن علي بن أبي طالب كان ممن يشير على عمر بمثل ذلك ُ. 

َأن عمر بن الخطاب شـاور النـاس في جلـد الخمـر «روى عبد الرزاق عن عكرمة َ َ, 
 إن الـسكران إذا سـكر :ّ فقـال لـه عـلي. إن الناس قـد شربوهـا واجـترؤوا عليهـا:وقال
ّترى فاجعله حـد الفرية وإذا هذى اف,هذى  .)١(» فجعله عمر حد الفرية ثمانين.َ

 ,اأرسـلني خالـد بـن الوليـد إلى عمـر  «:وروى الحاكم عن وبرة الكلبي قـال
ّفأتيته وهو في المسجد معه عثمان بن عفان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير 

يك وهو يقرأ عليك  إن خالد بن الوليد أرسلني إل: فقلت, متكئ معه في المسجدي
 هـم : فقـال عمـر. إن النـاس قـد انهمكـوا في الخمـر وتحـاقروا العقوبـة: ويقول,السلام

ُهؤلاء عندك فسلهم ْ َ َ وعـلى , وإذا هـذى افـترى, نراه إذا سـكر هـذى:اّ فقال علي .َ َ
َ فجلـد خالـد ثمانـين. أبلـغ صـاحبك مـا قـال: فقال عمـر.المفتري ثمانون َ َ ُ وجلـد عمـر ,َ َ َ َ

 .)٢(»ثمانين
ُ وهذه مشورته التي أخذ بها عمـر وأخـذ بهـا الخلفـاء ,فهذا رأي علي بن أبي طالب

َ وعليها العمل إلى يومنا هذا,ِمن بعده َ. 
َولم يقتصر الأمر على المشورة فحسب بل كان علي بن أبي طالـب يفعـل مثـل ذلـك 

 .ِ وليس هو من باب البدع, لأن باب السياسة الشرعية واسع,من غير نكير

                                                 
 ).١٣٥٤٢( مصنف عبد الرزاق برقم )١(
 ).٨١٣١) (٤/٤١٧( مستدرك الحاكم )٢(
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 ٧٠٦  بهات طال حولها الجدلش

سمعت عـلي بـن { : البخاري ومسلم من طريق عمير بن سعيد النخعي قالروى
ِ ما كنت لأقيم حـدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب : قالاأبي طالب  ً ّ َ

ُ فإنه لو مات وديتـه,الخمر َ َّ لم يسـنـهص وذلك أن رسول االله ,َ ُ  .ّ حـد الخمر: يعني)١(}َ
ُفلم نقل نحن ولا الإمامية ََ ً إن عليا يشرع من دون االله أو كان مبتدعا:َ ًِّ ُ! 

َالشرعية التي فيها متسع للأمةبل نرى هذا من باب السياسة  ُّ. 
َوأن النــاس إذا توســعوا في أمــر كــان لهــم فيــه ســعة ّ أنــه يــضيق علــيهم مــن بــاب ,ّ ُ

َ وأخذ الناس بالحزم,السياسة الشرعية ْ. 
 :شبهة عدم شجاعة عمر

تزعمون أن الصحابة كانوا معـروفين بالـشجاعة والكـرم والعبـادة ( :قال الطاعن
اً قتـل عمـر بـن الخطـاب في معـارك بـدر وأحـد والخنـدق  كـم كـافر: فنـسأل...والعلم

 ).?وخيبر وحنين
 :ّالـرد

ِ لأننا لو أردنا معرفة ذلك بالنسبة لكبار الـصحابة ,لسنا بحاجة إلى معرفة الأعداد
ّفلن نتمكن من معرفة ذلك بدقـة ِ ِ  بـل في حـق سـيد , ليس ذلك في حق كبـار الـصحابة,ّ
َعلــم كــم قتــل رســول االله ُ لا ي,ولــد آدم عليــه الــصلاة والــسلام َ  بيــده عــلى وجــه صَ

 .ّالتحديد والدقـة
 : منها,وذلك راجع إلى أمور

 .ّ أن دواعي الإخلاص تمنع من التحدث بمثل هذاً:أولا
ً فـضلا , والأب عن ابنه, أن الحروب تدور رحاها حتى يذهل الابن عن أبيه:ًثانيا

َعن أن يعد كم قتل َّ. 
                                                 

 ).١٧٠٧(, صحيح مسلم برقم )٦٧٧٨( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٧٠٧  بهات طال حولها الجدلش

َ كثرة من قتل: أي,َاخر بهُ أن هذا ليس مما يتف:ًثالثا  ولم يكن هـذا مـن شـأن القـوم ,َ
 .ولا من دأبهم

ّفإننا لو سألنا على وجه التحديد والدقـة َ كـم قتـل عـلي بـن أبي طالـب :ِّ  مـا ?اَ
ّاستطاعوا الإجابة بدقـة ِ ِ. 

ٍوقد يعرف ذلك في حق آحاد مـنهم  وذلـك لـيس عـلى وجـه , كخالـد بـن الوليـد,ُ
 .ّ التقريب والظن وإنما يكون على,ّالدقـة

 وهـو المـشهود لـه بالـشجاعة في ,اُ لماذا خصصت عمر :ُثم يقال لهذا الطاعن
 ?الجاهلية والإسلام

 !ّ كما تقدم هو من أطفأ نيران المجوسا أن عمر :فالجواب
ّ وتحــاك ضــده الأســاطير وتلفــق ,امــن أجــل هــذا يحقــد هــؤلاء عــلى عمــر  ُ ّ

 ,ّ وتزوج ابنتـه,ّ وبشره بالجنةص النبي  وتختلق القصص في حق رجل أحبه,الأكاذيب
ً ومــن لم يــرض بهــا أمـــا , وهــي أم المــؤمنين, وأرضــاهالوهــي حفــصة بنــت عمــر  ّ ُ َ

 ?ّ وكذب القرآن,ص فقد طعن في عرض رسول االله ,للمؤمنين
 ?كيف

 .]٦:الأحزاب[ & ± ¯ °®¨ © Q: * ¬ « ªقال االله 
 أمهـات للمـؤمنين فلـيس هـو مـن المـؤمنين صبـي فمن لم يعتقد أن زوجـات الن

ّبنص الآية ِ. 
 ومـات عليـه الـصلاة والـسلام ,صن من زوجات نبينـا اوحفصة وعائشة 

 .لوهو في حجر عائشة 
ِّ ونـدعي اتبـاع , وهـو راض عنهـا ثـم لا نـرضى عنهـاصُأيعقل أن يموت النبـي  ّ

 ? ومحبتهصالنبي 
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 ٧٠٨  بهات طال حولها الجدلش

 ولا ,ٍمـوت وهـو عـنهن راض وي, عـن زوجاتـهصأُيعقل أن يرضى رسـول االله 
 ?ُيأتيه الوحي من السماء يخبره بخبرهن
 وقد جاء القرآن بالإخبار عما فعلته امـرأة نـوح ,إن نبينا أفضل من نوح ومن لوط

 g f e d c b a ` _h * : فقـال االله تعـالى,وامرأة لـوط

 v u t s r q p o n m l k j i
{ z y x w & ]١٠:التحريم[. 

 وفي إخباره عليـه , في قضايا عديدةصّبل لقد جاء القرآن وتنـزل على رسول االله 
 .الصلاة والسلام بما قيل من قول

 خانتا رسـول االله − خاصة عائشة وحفصة −وهؤلاء يزعمون أن أمهات المؤمنين 
 ? فأين هو الوحي الذي أخبرهم بهذا,ص

َوهل ترك االله رسوله  ِ يعيش مـع مـن لا يناسـصَ بن مقـام النبـوة في حياتـه وبعـد ُ
 ?مماته

 !سبحانك هذا بهتان عظيم
 :شبهة تسمية عمر بالفاروق

ً ولم يسموا عليا ,ّوسموا عمر الفاروق( :قال الطاعن  مـع أن رسـول , بذلك×ّ
 مـا : وقـال ابـن عمـر. هذا فاروق أمتي يفرق بين أهل الحق والباطـل: قال فيهصاالله 

ً إلا ببغضهم عليا صالنبي كنا نعرف المنافقين على عهد  ّ×.( 
 أما هذان الحديثان فلا يستريب أهل المعرفـة بالحـديث أنهـما حـديثان :ّ أولا:فيقال

ٌ ولم يــرو واحــد مــنهما في شيء مــن كتــب العلــم صموضــوعان مكــذوبان عــلى النبــي 
 . ولا لواحد منهما إسناد معروف,المعتمدة
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 ٧٠٩  بهات طال حولها الجدلش

 فكيــف في , فـلا بــد أن يـسندهمــن احـتج في مــسألة فرعيـة بحــديث :ً ثانيـا:ويقـال
 لـيس حجـة )صقـال رسـول االله ( : وإلا فمجـرد قـول القائـل?مسائل أصول الـدين
قال ( : ولو كان حجة لكان كل حديث قال فيه واحد من أهل السنة.باتفاق أهل العلم

ُ ونحـن نقنـع في هـذا البـاب بـأن يـروى الحـديث بإسـناد أهلـه , حجة)صرسول االله  ْ ُ
 .ن أي طائفة كانوامعروفون بالصدق م

 وإن كـان لم يكذبـه بـل نقلـه مـن , فهذا الناقل له,لكن إذا لم يكن الحديث له إسناد
 ومـن المعـروف كثـرة الكـذب في هـذا .ّ فذلك الناقـل لم يعـرف عمـن نقلـه,كتاب غيره
  ? بما لم يعرف إسنادهص فكيف يجوز لأحد أن يشهد على رسول االله ,الباب وغيره
ً المعلوم لكل من له خبرة أن أهل الحديث أعظم الناس بحثا عـن  من:ًثالثا :ويقال

ّ وأبعـد النـاس عـن اتبـاع ,ّ وأرغب النـاس في اتباعهـا,ً وطلبا لعلمها,صأقوال النبي 
 لم يكـن أحـد مـن النـاس ,ّ قال لعـلي هـذاص فلو ثبت عندهم أن النبي ,ًهوى يخالفها

ّأولى منهم باتباع قوله  ولا لغـرض لهـم في , ومحبـة لمتابعتـه,ًنـا بـهّ فإنهم يتبعون قوله إيما,ْ
 .الشخص الممدوح

 , لقبلــوا ذلــك, هــذا فــاروق أمتــي:ّ قــال لعــلي−صفلــو ثبــت عنــدهم أن النبــي 
إن لكـل { : وقولـه للـزبير)١(}هذا أمين هذه الأمة{ : كما نقلوا قوله لأبي عبيدة,ونقلوه

ّنبي حواري وحواري ال ًلأعطـين الرايـة غـدا { :ّوكـما قبلـوا ونقلـوا قولـه لعـلي )٢(}زبيرّ
ة ّوحديث الكساء لمـا قـال لعـلي وفاطمـ )٣(} ويحبه االله ورسوله,ًرجلا يحب االله ورسوله

ِّ فأذهــب عــنهم الــرجس وطهــرهم ,اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي{ :وحــسن وحــسين
                                                 

 ).٢٤١٩(, ومسلم برقم )٤٣٨٠( رواه البخاري برقم )١(
 . سبق تخريجه)٢(
 . سبق تخريجه)٣(
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 ٧١٠  بهات طال حولها الجدلش

 . وأمثال ذلك)١(}ًتطهيرا
ُ كل من الحديثين يعلم بالدليل أنه كذب:ًرابعا :ويقال  لا يجوز نسبته إلى النبي ,ٌّ
ّنى بكون علي أو غيره فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق  ما المع: فإنه يقال.ص

 ,ّ فيميز بين المؤمنين والمنافقين,ّ إن عنى بذلك أنه يميز بين أهل الحق والباطل?والباطل
\  * : وقد قال تعالى. لا نبي ولا غيره:ٌفهذا أمر لا يقدر عليه أحد من البشر

` _ ^ ]ad c b ej i h g f k l 
mn & ]لا يعلم عين كل منافق في مدينته وفيما حولهاص كان النبي ]١٠١:التوبة َ َ, 

  ?فكيف يعلم ذلك غيره
 وهو الإمام المعصوم المنـصوص ,ّ فإنهم يحبون ما لم يوجد,ّومحبة هؤلاء لعلي باطلة

 الـذي كـان يعتقـد أن أبـا بكـر وعمـر , إلا هـوص الذي لا إمام بعد النبي ,على إمامته
ً فإذا تبين لهم يوم القيامـة أن عليـا لم يكـن أفـضل مـن , ظالمان معتديان أو كافرانب ّ ّ

ً وأنـه كـان مقـرا بإمـامتهم ,ً وإنـما غايتـه أن يكـون قريبـا مـن أحـدهم,واحد من هـؤلاء ّ
ً ولم يكن معصوما لا هو ولا هم ولا كان منصوصا على إمامته,وفضلهم  تبين لهم أنهم ,ً

ًلم يكونوا يحبون عليا  فـإنهم , في الحقيقـةاً بـل هـم مـن أعظـم النـاس بغـضا لعـلي ,ّ
 من إثبـات إمامـة :ّيبغضون من اتصف بالصفات التي كانت في علي أكمل منها في غيره

ُّ كان يفضلهم ويقر بإمامتهما فإن عليا ,الثلاثة وتفضيلهم َّ فتبـين أنهـم مبغـضون .ّ
ًلعلي قطعا ّ. 

 :عله أبو لؤلؤة به كما يزعم المخالفالكلام في دعاء فاطمة على عمر بما ف
َولمـا وعظـت فاطمـة أبـا بكـر في فـدك( :قال الطاعن  وردهـا ,ً كتـب لهـا كتابـا بهـا,َ

 فـدعت عليـه بـما , فلقيها عمر بن الخطـاب فحـرق الكتـاب, فخرجت من عنده,عليها
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
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 ٧١١  بهات طال حولها الجدلش

ّفعله أبو لؤلؤة به وعطل حدود االله فلم يحد المغيرة بن شعبة نبـي  وكان يعطـي أزواج ال,ّ
 وكان يعطي عائشة وحفصة في كل سنة عشرة آلاف , من بيت المال أكثر مما ينبغيص
 ). وكان قليل المعرفة في الأحكام,َّ وغير حكم االله في المنفيين.درهم

 ولم يـذكر هـذا أحـد مـن ,أن هذا من الكذب الذي لا يستريب فيه عالم :والجواب
ً بكــر لم يكتـب فــدكا قـط لأحــد وأبـو.ُ ولا يعـرف لــه إسـناد,أهـل العلـم بالحــديث  لا :ََ

  . ولا دعت فاطمة على عمر,لفاطمة ولا غيرها
ّ وهو أعظم مما فعله ابن ملجـم بعـلي ,اوما فعله أبو لؤلؤة كرامة في حق عمر 

ٌ فإن أبا لؤلؤة كـافر قتـل عمـر كـما يقتـل الكـافر . بها وما فعله قتلة الحسين ,ا
ً فإن قتيل الكافر أعظـم درجـة ;ن يقتله مسلم وهذه الشهادة أعظم من شهادة م.المؤمن

 بمـدة خلافـة أبي بكـر , وقتل أبي لؤلؤة لعمر كان بعد مـوت فاطمـة,من قتيل المسلمين
 .ُ فمن أين يعرف أن قتله كان بسبب دعاء حصل في تلك المدة,وعمر إلا ستة أشهر

َوالداعي إذا دعا على مسلم بأن يقتله كافر  كـما كـان , كان ذلـك دعـاء لـه لا عليـه,َ
 لـو أمتعتنـا : فيقولون.يغفر االله لفلان{ : كقوله, يدعو لأصحابه بنحو ذلكصالنبي 

 .ُ وكان إذا دعا لأحد بذلك استشهد)١(}به
ِّولو قال قائل أن عليا ظلم أهل صـفين والخـوارج حتـى دعـوا عليـه بـما فعلـه ابـن 

 إن آل سفيان بـن حـرب : وكذلك لو قال. لم يكن هذا أبعد عن المعقول من هذا,ملجم
 .ُدعوا على الحسين بما فعل به

 ).ّ حدود االله فلم يحد المغيرة بن شعبة− أي عمر −ّوعطل ( :وأما القول
ّ وأن البينـة إذا لم . أن جمـاهير العلـماء عـلى مـا فعلـه عمـر في قـصة المغـيرة:فالجواب

                                                 
 ).١٨٠٢(, ومسلم برقم )٤١٩٦(ري برقم  رواه البخا)١(
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 ٧١٢  بهات طال حولها الجدلش

ّ وقد تقدم .ومن قال بالقول الآخر لم ينازع في أن هذه مسألة اجتهاد.ودّتكمل حد الشه
 فـإذا كـان .أن ما يرد على علي بتعطيل إقامة القصاص والحدود عـلى قتلـة عـثمان أعظـم

ًالقادح في علي مبطلا  . فالقادح في عمر أولى بالبطلان,ّ
 وكان يعطـي . من بيت المال أكثر مما ينبغيصوكان يعطي أزواج النبي ( :وقوله

 ).عائشة وحفصة من المال في كل سنة عشرة آلاف درهم
 كما نقص عبـد االله بـن , أما حفصة فكان ينقصها من العطاء لكونها ابنته:فالجواب

 وهـو . ونهيه نفسه عن الهوى, وخوفه مقام ربه, وهذا من كمال احتياطه في العدل.عمر
 أعظــم ممــا يعطــي صالنبــي  فيعطــي أزواج ,كــان يــرى التفــضيل في العطــاء بالفــضل

 كما كان يعطي بنـي هاشـم مـن آل أبي طالـب وآل العبـاس أكثـر ممـا ,غيرهن من النساء
ً فإذا فضل شخصا كـان لأجـل اتـصاله برسـول االله .يعطي من عداهم من سائر القبائل ّ

 وإنـما ,ليس أحد أحق بهذا المـال مـن أحـد «: وكان يقول. أو لسابقته واستحقاقه,ص
 فـما كـان .» والرجـل وحاجتـه, والرجل وسـابقته, والرجل وبلاؤه,اؤههو الرجل وغن

 بـل كـان يـنقص ابنـه وابنتـه ,ُيعطي من يتهم عـلى إعطائـه بمحابـاة في صـداقة أو قرابـة
ِّ ويفـضل ,ِّ وإنما كان يفضل بالأسباب الدينية المحـضة,ونحوهما عن نظرائهم في العطاء

 .مهمِّ على جميع البيوتات ويقدصأهل بيت النبي 
ُ فــإن قــدح فيــه .ّوهــذه الــسيرة لم يــسرها بعــده مثلــه لا عــثمان ولا عــلي ولا غيرهمــا

 بـل ,صُ فليقدح فيه بتفضيل رجال أهل بيـت رسـول االله ,صبتفضيل أزواج النبي 
 .وتقديمهم على غيرهم
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 ٧١٣  بهات طال حولها الجدلش

  
  ن رضي االله عنهن رضي االله عنهشبهات حول عثمان بن عفاشبهات حول عثمان بن عفا

 

 إلى ذكــر بعــض ً نعــرج قلــيلا,اقبــل الــشروع في رد الــشبهات حــول عــثمان 
 :فضائله
 ولا : وقد قال العلـماء,ص تزوج ببنتين من بنات رسول االله :الفضيلة الأولى •

 . ولذلك سمي بذي النورين,يعرف أحد تزوج ببنتي نبي غيره
 وأحـد العـشرة , وأول المهـاجرين, أنه مـن الـسابقين الأولـين:الفضيلة الثانية •

 وأحـد ,ٍ وهـو عـنهم راضص رسـول االله  وأحد الستة الذين توفي,المشهود لهم بالجنة
 .الصحابة الذين جمعوا القرآن

 .ً مائة حديث وستة وأربعين حديثاص روى عن رسول االله :الفضيلة الثالثة •
 ,ص أمــه أروى بنــت كريــز بــن ربيعــة كانــت عمــة النبــي :الفــضيلة الرابعــة •

 .وبذلك نال فضل القربة إلى رسول االله كما نال فضل الصهر والصحبة
ًأول النـاس إسـلاما بعـد أبي بكـر وعـلي ( : قال ابن إسحاق:ضيلة الخامسةالف •

 .)١()وزيد بن حارثة
 ولـذا قـال , أول من هاجر مـن المـسلمين إلى الحبـشة بأهلـه:الفضيلة السادسة •

 .)٢(}إن عثمان لأول من هاجر إلى االله بأهله بعد لوط{ :^عنه رسول االله 
 كـما ,× شهد له رسول االله أنه كان أشبه الناس بـإبراهيم :الفضيلة السابعة •

                                                 
 ).١/٢٥٠( السيرة النبوية لابن هشام )١(
 ).١٤٣)(١/٩٠(, والطبراني في المعجم الكبير )١٣١١( رواه ابن أبي عاصم في السنة )٢(
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 ٧١٤  بهات طال حولها الجدلش

 إن : ابنتـه أم كلثـوم قـال لهـاصلمـا زوج النبـي { : حيث قالـت,لجاء عن عائشة 
 وجـاء عـن ابـن عمـر أن رسـول االله )١(}بعلك أشبه الناس بجدك إبراهيم وأبيك محمد

  .)٢(}إنا نشبه عثمان بأبينا إبراهيم{ : قالص
 فقد أخرج الـشيخان عـن عائـشة , أن رسول االله أشاد بحيائه:الفضيلة الثامنة •
ألا أستحيي من رجل تـستحي { : جمع ثيابه حين دخل عثمان وقالصأن النبي  ل

 .)٣(}منه الملائكة
 من ذلك ما ذكره , أن رسول االله بشره بالجنة في أكثر من مرة:الفضيلة التاسعة •

 :وصر أشرف على الناس فقالأن عثمان حين ح{البخاري عن أبي عبد الرحمن السلمي 
 ص ألـستم تعلمـون أن رسـول االله !ص ولا أنشد إلا أصـحاب النبـي !أنشدكم باالله

 ص ألـستم تعلمـون أن رسـول االله ? من جهز جيش العسرة فله الجنـة فجهـزتهم:قال
 ومـا ذكـره الترمـذي .)٤(} فصدقوه بما قـال, فحفرتها? من حفر بئر رومة فله الجنة:قال

 , وهو يحث على جيش العـسرةصشهدت النبي { :د الرحمن بن خباب أنه قالعن عب
 ثـم , يا رسول االله علي مائة بعـير بأحلاسـها وأقتابهـا في سـبيل االله:فقال عثمان بن عفان

 , يا رسول علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سـبيل االله:حض على الجيش فقال عثمان
 رسول االله علي ثلاثمائة بعـير بأحلاسـها وأقتابهـا في  يا:ثم حض على الجيش فقال عثمان

 .)٥(}ما على عثمان ما عمل بعد هذه شيء «: وهو يقولص فنزل رسول االله ,سبيل االله
                                                 

, والهنـدي في كنـز )١٢٦ص(, وأورده الـسيوطي تـاريخ الخلفـاء )٥/١٣٤( أخرجه ابن عدي في الكامل )١(
 ).٣٢٨٢٣(العمال 

 ).٣/١٧٤(, والعقيلي في الضعفاء )٥/١٣٢( أخرجه ابن عدي في الكامل )٢(
 . سبق تخريجه)٣(
 . صحيح البخاري)٤(
 ).٣٧٠٠( جامع الترمذي برقم )٥(
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 ٧١٥  بهات طال حولها الجدلش

 , خصه بالسفارة إلى قريش يوم الحديبيـةص أن رسول االله :الفضيلة العاشرة •
 فقـد أخـرج ,عـثمانً نفـسه نائبـا في البيعـة عـن صولما حضرت بيعـة الرضـوان جعـل 

 ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان صلما أمر رسول االله { :الترمذي عن أنس أنه قال
 إن عـثمان بـن :ص فقـال النبـي , فبـايع النـاس, إلى أهـل مكـةصرسول رسـول االله 

 فكانـت يـد , فـضرب بإحـدى يديـه عـلى الأخـرى,عفان في حاجة االله وحاجـة رسـوله
 .)١(}ن أيديهم لأنفسهمً لعثمان خيرا مصرسول االله 

 فقـد ,ُ شـهد لـه أنـه يقتـل مظلومـاص أن رسـول االله :الفضيلة الحادية عشرة •
ُ يقتل فيهـا هـذا : فتنة فقالصذكر رسول االله { :أخرج الترمذي عن ابن عمر أنه قال

ً وأخرج الترمذي أيضا والحاكم وصححه وابن ماجه عـن مـرة بـن .)٢(}ًمظلوما لعثمان
 : فمر رجل مقنع في ثوب فقـال, يذكر فتنة يقربهاصسمعت رسول االله { :كعب قال

 فأقبلـت إليـه بـوجهي , فـإذا هـو عـثمان بـن عفـان, فقمـت إليـه,هذا يومئذ على الهـدى
 وأكد رسول االله أن من سـيخرجون عليـه .)٣(} نعم):أي رسول االله( قال ? هذا:فقلت

 ل فقد أخرج الترمذي والحاكم عن عائـشة , تظاهروا بالإسلامليسوا مسلمين وإن
 فـإن أرادك المنـافقون عـلى ,ً إنه لعل االله يقمصك قميـصا!يا عثمان{ : قالصأن النبي 

 .)٤(}خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني
 أنه قام بتوسعة المسجد بعد أن اشترى المنـازل المحيطـة :الفضيلة الثانية عشرة •

 . كما زاد في مسجد المدينة ووسعه وبناه بالحجارة المنقوشة,به وضمها إليه

                                                 
 ).٣٧٠٢( جامع الترمذي برقم )١(
 ).٣٧٠٨( جامع الترمذي برقم )٢(
 ).١١١(, سنن ابن ماجه برقم )٣٧٠٤( جامع الترمذي برقم )٣(
 ).٢٥٢٠٣(, مسند أحمد برقم )٣٧٠٥(لترمذي برقم  جامع ا)٤(
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 ٧١٦  بهات طال حولها الجدلش

 بعـد أن ,ً أن المسلمين لم يعرفوا الغزو بحرا إلا في عهده:الفضيلة الثالثة عشرة •
 وفتحـت في عهـده بعـض جـزر ,ين في مصر والشامٍأقيم أول أسطول إسلامي للمسلم

 وقـد دعـا رسـول االله لأول جـيش ,البحر المتوسط التي كانت تـتحكم في تجـارة البحـر
 لأنـه صـاحب الفـضل في ; وبالطبع شمل الدعاء من أرسل هـذا الجـيش,يركب البحر

  .إرساله
 أن الأمــوال قــد كثــرت في عــصره بــسبب الفتوحــات :الفــضيلة الرابعــة عــشر •

 وبـلاد كثـيرة مـن أرض خراسـان , مثل قـبرص وإصـطخر وفـسا,سلامية الشاسعةالإ
 , وأدر الأرزاق, والحبـشة حتـى اتخـذ للـمال الخـزائن,وطوس وسرخس ومـرو وبيهـق

 . في كل بدرة أربعة آلاف أوقية)صرة(وصار يأمر للرجل بمائة ألف بدرة 
ّرغم كـل هـذا لم يـسلم مـن الطـاعنين الـذين حـاولوا أن يـشوهوا ح قيقـة التـاريخ َ

 .بالطعن في هذا الصحابي الجليل ونحن نورد شبهاتهم ونرد عليها
  :ّالادعاء بأن الصحابة أجمعوا على قتل عثمان

 كيف يقتل خليفة المـسلمين سـيدنا عـثمان :وإذا ما سألت أحدهم( :يقول الطاعن
ه ذو النورين فسيجيبك بأن المـصريين وهـم كفـرة جـاؤوا وقتلـوه وينهـي الموضـوع كلـ

 ولكن عندما وجدت الفرصة للبحث وقراءة التاريخ وجدت أن قتلة عـثمان ,بجملتين
بالدرجــة الأولى هــم الــصحابة أنفــسهم وفي مقــدمتهم أم المــؤمنين عائــشة التــي كانــت 

 .»ًاقتلـوا نعـثلا فقـد كفـر «:تنادي بقتله وإباحة دمه على رؤوس الأشهاد فكانت تقـول
بي بكـر وغـيرهم مـن مـشاهير الـصحابة وقـد كذلك نجـد طلحـة والـزبير ومحمـد بـن أ

ــاء ليجــبروه عــلى الاســتقالة ــوه مــن شرب الم  ويحــدثنا المؤرخــون أن ,حــاصروه ومنع
بـدون » حـش كوكـب «الصحابة هم الذين منعوا دفن جثته في مقابر المسلمين فدفن في

ً كيــف يقــال أنــه قتــل مظلومــا وأن الــذين قتلــوه ليــسوا , ســبحان االله,غــسل ولا كفــن
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 ٧١٧  بهات طال حولها الجدلش

ّ فأمـا أن يكـون عـثمان , وهذه القضية هي الأخـرى كقـضية فاطمـة وأبي بكـر,مسلمين
ًمظلوما وعند ذلك نحكم على الصحابة الذين قتلوه أو شاركوا قتله بأنهم قتلة مجرمون 
ًلأنهم قتلوا خليفة المسلمين ظلما وعدوانا وتتبعوا جنازته يحصبونها بالحجـارة وأهـانوه  ً

ًحيا وميتا أو أن هؤلاء الص حابة اسـتباحوا قتـل عـثمان لمـا اقترفـه مـن أفعـال تتنـافى مـع ً
ّ وليس هناك احتمال وسط إلا إذا كذبنا التاريخ ,الإسلام كما جاء ذلك في كتب التاريخ

وفي كـلا الاحتمالـين » !!» «بأن المصريين وهم كفرة هـم الـذين قتلـوه «وأخذنا بالتمويه
ّ فإما أن يكـون عـثمان غـير عـادل ,ستثناءٌنفي قاطع لمقولة عدالة الصحابة أجمعين دون ا

 وتبقـى .ّ وكلهم من الصحابة وبذلك نبطل دعوى عـدالتهم,أو يكون قتلته غير عدول
 ).دعوى شيعة أهل البيت القائلين بعدالة البعض منهم دون الآخر

  :ًأقول ردا على أكاذيبه
فهـذا ممـا لا  )أن قتلة عثمان بالدرجـة الأولى هـم الـصحابة أنفـسهم( :ّ أما قوله−١

 ولم , فالصحابة رضوان االله عليهم لم يشاركوا في قتـل عـثمان,يشك عاقل في كذبه ورده
 بل على العكس من ذلك فإنهم مانعوا عنه ووقفـوا بجانبـه ولكنـه ,ًيرضوا بذلك أصلا

ً ولأنـه كـان يعلـم أنـه سـيقتل مظلومـا كـما , خشي الفتنة فمنعهم من الـدفاع عنـها
يقتــل فيهــا هــذا { : ذكــر الفتنــة فقــالابــد االله بــن عمــر  فعــن عصأعلمــه النبــي 

 .ا عثمان : يعني}ًمظلوما
 ثـم جـاء ...{وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري في جزء منـه 

 فـإذا , ائذن لـه وبـشره بالجنـة عـلى بلـوى ستـصيبه: فسكت هنيهة ثم قال,آخر يستأذن
 .)١(}ن عفانعثمان ب

                                                 
 ).٣٦٩٥( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٧١٨  بهات طال حولها الجدلش

 فهذا , لقد شارك خيار الصحابة في الدفاع عن عثمان وأعلنوا غضبهم لقتله:أقول
ًليـا رافعـا رأيـت ع «:علي يرفع يديـه يـدعو عـلى القتلـة فعـن عبـد الـرحمن بـن لـيلى قـال ً

 .» اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان:حضينه يقول
 فمرت سفينة مرفـوع ,كنا مع علي على شاطئ الفرات «:وعن عميرة بن سعد قال

 ]٢٤:الـرحمن[ & Q: * i h g f e d c يقـول االله : فقـال عـلي,شراعها
 .)١(»مالأت على قتلهوالذي أنشأها في بحر من بحاره ما قتلت عثمان ولا 

 ,َّ إن معـي خمـسمائة ذراع:أن عليـا أرسـل إلى عـثمان «اوعن جابر بن عبـد االله 
ّ فإنك تحدث شيئا يستحل به دمك,فأذن لي فأمنعك من القوم  جزيـت : قال أي عـثمان.ً

 .)٢(» ما أحب أن يهراق دم في سببي,ًخيرا
 عـثمان فعـن محمـد بـن وحتى أولاد علي وأولاد الـصحابة شـاركوا في الـدفاع عـن

انطلـق الحـسن والحـسين وابـن عمـر وابـن الـزبير ومـروان كلهـم شـاكي  «:سيرين قال
 اعزم علـيكم لمـا رجعـتم فوضـعتم أسـلحتكم : فقال عثمان,السلاح حتى دخلوا الدار

 .)٣(»ولزمتم بيوتكم
 فأخرج من الدار أمـامي أربعـة ,شهدت مقتل عثمان «:وعن كنانة مولى صفية قال

 الحـسن بـن :ا كانوا يدرأون عن عثمان , محمولين,ن قريش ملطخين بالدممن شبا
 .)٤(» ومروان بن حكم, ومحمد بن حاطب, وعبد االله بن الزبير,علي

ًأن أبا قتادة الأنصاري ورجلا آخر معه مـن الأنـصار  «وعن سلمة بن عبد الرحمن
                                                 

 ).٢/٢٧٦( تاريخ المدينة )١(
 ).٤٠٣ص( تاريخ دمشق )٢(
 ).١٧٤ص( تاريخ خليفة الخياط )٣(
 ).٣/١٠٦٤( الاستيعاب )٤(
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 ٧١٩  بهات طال حولها الجدلش

مع من تكون إن ظهر  :دخلا على عثمان وهو محصور فاستأذن في الحج فأذن لهما ثم قالا
 أرأيـت إن أصـابك هـؤلاء القـوم وكانـت : قـالا. علـيكم بالجماعـة: قـال?هؤلاء القوم
 فخرجنا من عنده فلـما بلغنـا بـاب : قال. الزموا الجماعة حيث كانت: قال.الجماعة فيهم

 فلـما دخـل , فرجعنـا عـلى أثـر الحـسن لننظـر مـا يريـد,ًالدار لقينا الحسن بن علي داخلا
 يـا ابـن : فقال له عثمان. فمرني بما شئت, يا أمير المؤمنين إنا طوع يدك:يه قالالحسن عل

 .)١(»أخي ارجع فاجلس في بيتك حتى يأتي االله بأمره فلا حاجة لي في هراقة الدماء
قلـت لعـثمان يـوم  «:وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عـن عبـد االله بـن الـزبير قـال

 : قـال, واالله قتـالهم لحـلال,د نـصر االله بأقـل منـه فإن معك من ق, اخرج فقاتلهم:الدار
 .)٢(»فأبى

 لا واالله لا : فقـال عـثمان,لقد أحـل االله لـك قتـالهم «:وفي رواية أخرى لابن الزبير
 .)٣(»ًأقاتلهم أبدا

وقد لبس ابن عمر درعه مرتين يوم الدار وتقلد سيفه حتـى عـزم عليـه عـثمان أن (
 .)٤()يخرج مخافة أن يقتل
 اليــوم طــاب الــضرب :قلــت لعــثمان «: قــالااط عــن أبي هريــرة وروي الخيــ

 .)٥(» اعزم عليك لتخرجن: قال,معك
 هذه :جاء زيد بن ثابت إلى عثمان فقال «:وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال

                                                 
 ).٧٥٣(رقم ) ٤٦٥−١/٤٦٤( الفضائل لأحمد )١(
 ).٦٨٢−١/٦٨١( مصنف ابن أبي شيبة )٢(
 ).٣/٧٠( طبقات ابن سعد )٣(
 ).٣٩/٣٩٣( تاريخ دمشق )٤(
 ).٣٨ص( تاريخ خليفة الخياط )٥(
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 ٧٢٠  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(» أما قتال فلا: قال, إن شئت أن نكون أنصار االله مرتين: قالوا,الأنصار بالباب
واالله لـو أن  «: سـمعت سـعيد بـن زيـد يقـول: قال−ثقة− وعن قيس بن أبي حازم

ّأحدا انقض فيما فعلتم في ابن عفان كان محقوقا أن ينقض ًّ ً«)٢(. 
 فركب إليه أبـو مـسعود ,سمعنا بوجع حذيفة «:وعن خالد بن الربيع العبسي قال

 لم  اللهم إني: فقال, ثم ذكر قتل عثمان: قال, في نفر أنا فيهم إلى المدائناالأنصاري 
 .)٣(» ولم أرض, ولم أقتل,أشهد

 أنه لقي حذيفة فذكر له أمير المؤمنين عـثمان −له صحبة−وعن جندب بن عبد االله 
 ? فـأين قـاتلوه: قلـت, في الجنـة: قـال? قلـت فـأين هـو: قال!أما أنهم سيقتلونه «:فقال
 .)٤(» في النار:قال

ّن أخـر مـن الـسماء إلى لأ «:وروى ابن كثير في البدايـة والنهايـة عـن أبي بكـرة قـال
َالأرض أحب إلي من أن أشرك في قتل عثمان َّ َّ«)٥(. 

إن قتـل عـثمان  «:ا قال أبو موسـى الأشـعري −ثقة−وعن ابن عثمان النهدي 
ً لو كان هدى احتلبت به الأمة لبناا ً ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به دما,ً ً«)٦(. 

ّمـا سرني أني  «:ال قـا عـن ابـن مـسعود −تـابعي ثقـة−وعن كلثوم بـن عـامر 
 .)٧(»ًرميت عثمان بسهم أصاب أم أخطأ وأن لي مثل أحد ذهبا

                                                 
 ).٢/٣٣٣(, السنة للخلال )٣٧٠٨٢( مصنف ابن أبي شيبة )١(
 ).٣٨٦٧( أخرجه البخاري برقم )٢(
 ).٣٩/٤٧٩( تاريخ دمشق )٣(
 ).٣٩/٣٨٢( تاريخ دمشق )٤(
 ).٧/١٩٤( البداية والنهاية )٥(
 ).٤/١٢٤٥(دينة  تاريخ الم)٦(
 ).٣/٣٥٥(, تاريخ دمشق )٨٨٣٨) (٩/١٦٩(, معجم الطبراني الكبير )٣٢٠٥٨( مصنف ابن أبي شيبة )٧(
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 ٧٢١  بهات طال حولها الجدلش

بعثنـي أسـامة إلى  «:وروى ابن شبة بإسناد إلى ريطـة مـولاة أسـامة بـن زيـد قالـت
 فإن أحببـت نقبنـا لـك الـدار وخرجـت حتـى تلحـق بمأمنـك يقاتـل مـن :عثمان يقول

 .)١(»أطاعك من عصاك
إن  «:ً النعمان شهد بدرا قـال لعـثمان وهـو محـصوروأخرج البخاري عن حارثة بن

 .)٢(»شئت أن نقاتل دونك
لا تقتلـوا  «: قـالاوأخرج أحمد في فـضائل الـصحابة عـن عبـد االله بـن سـلام 

ًعثمان فإنكم إن فعلتم لم تصلوا جميعا أبدا ً ُّ«)٣(. 
إن الإســلام كــان في  «:وروى ابــن عــساكر في تاريخــه أن ســمرة بــن الجنــدب قــال

 , وأنهـم شرطـوا شرطـة, وإنهـم ثلمـوا في الإسـلام ثلمـة بقـتلهم عـثمان,صينحصن ح
ــة ــوم القيام ــتهم إلى ي ــسدوا ثلم ــن ي ــة ,ّوإنهــم ل ــيهم الخلاف ــت ف ــة كان  وإن أهــل المدين

 .)٤(»فأخرجوها ولم تعد فيهم
لقيت ابن عبـاس وكـان خليفـة عـثمان  «:وعن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر قال

 واالله إنه لمـن الـذين يـأمرون :ّ فعظم أمره وقال,ل فأخبرته بقتلهعلى موسم الحج عام قت
ُ فتمنيت أن أكون قتلت يومئذ,بالقسط ّ َ«)٥(. 

 نعلـم اوبعد هذا السرد لموقف الصحابة العظيم مـن مقتـل عـثمان بـن عفـان 
ً ونعلـم أيـضا الأمانـة التـي ,ًجيدا أنهم لم يشاركوا ولم يرضوا بقتل هذا الصحابي الجليل

                                                 
 ).٣/١٢١١( تاريخ المدينة )١(
 ).٣٩/٣٩٧(, تاريخ دمشق /)١/٧٦( التاريخ الصغير )٢(
 ).١/٤٧٤( فضائل الصحابة )٣(
 ).٣٩/٤٨٣( تاريخ دمشق )٤(
 ).٣٩/٢١٩( المصدر السابق )٥(
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 ٧٢٢  بهات طال حولها الجدلش

بها هذا الطاعن المفتري عندما ادعى أنـه درس التـاريخ واكتـشف أن قتلـة عـثمان يتمتع 
 . ألا لعنة االله على الكاذبين: فأقول! هكذا,هم الصحابة الكرام في الدرجة الأولى

وحتى لا يكون لهذا الـدعي أي حجـة أسـوق بعـض روايـات الـشيعة التـي تثبـت 
 بطالب وابنيه الحـسن والحـسين دفاع الصحابة عن عثمان في مقدمتهم علي بن أبي 

ً فلما بلغ عليا أنهـم يريـدون (... :حيث يقول المسعودي الشيعي في كتابه مروج الذهب
 وأمــرهم أن ,قتلـه بعـث بابنيــه الحـسن والحـسين مــع مواليـه بالـسلاح إلى بابــه لنـصرته

الصحابة  وأكثر أبناء ,ً وبعث طلحة ابنه محمدا, وبعث الزبير ابنه عبد االله,يمنعوه منهم
 .)١()ّ فصدوهم عن الدار,أرسلهم آباؤهم اقتداء بمن ذكرنا

 وقــام بالكوفــة نفــر يحرضــون (... :ويقــول ابــن أبي الحديــد في شرح نهــج البلاغــة
النــاس عــلى نــصر عــثمان وأعانــه أهــل المدينــة مــنهم عقبــة بــن عمــر وعبــد بــن أبي أوفى 

سروق والأسـود وشريـح  ومن التابعين مـ, وكل هؤلاء من الصحابة,وحنظلة الكاتب
 , وقام بالبصرة عمران بـن حـصين وأنـس بـن مالـك وغيرهمـا مـن الـصحابة,وغيرهم

 وقـام بالـشام ومـصر جماعـة مـن ,ومن التابعين كعب بن شور وهرم بن حيان وغيرهما
 يـا :ّ وخرج عثمان يوم الجمعة فصلى بالنـاس وقـام عـلى المنـبر فقـال,الصحابة والتابعين

 صواالله إن أهــل المدينــة يعلمــون أنكــم ملعونــون عــلى لــسان محمــد  فــ,هــؤلاء االله االله
 . نعـم أنـا أعلـم ذلـك: فقـال, فقام محمد بن سـلمة الأنـصاري,فامحوا الخطأ بالصواب
 وثار القوم فحصبوا , وقام زيد بن ثابت فأقعده قتيرة بن وهب,فأقعده حكيم بن جبلة

 ,ًع عن المنبر مغشيا عليـه وحصبوا عثمان حتى صر,الناس حتى أخرجوهم من المسجد
ــة مــع عــثمان مــنهم ســعد بــن أبي وقــاص    ,فأدخــل داره واســتقل نفــر مــن أهــل المدين

                                                 
 ).٣٤٥−٢/٣٤٤( مروج الذهب )١(
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 ٧٢٣  بهات طال حولها الجدلش

 فأرسـل إلـيهم عـثمان عزمـت , وأبـو هريـرة, وزيـد بـن ثابـت!×ّوالحسن بـن عـلي 
 .)١()عليكم أن تنصرفوا فانصرفوا

أتبـاع عبـد  , أما الذين خرجوا على عثمان وتآلبوا عليه وقتلوه فهم على قسمين−٢
ّ فتنقل في الحجاز والبصرة والكوفة ثم ,االله بن سبأ اليهودي الذي حاول إضلال الناس

 وادعـى أن الـوصي بعـد ,ُ ثم أتى مصر فأقام بها ووضـع لهـم الرجعـة,الشام فطرد منها
 ثـم بـث دعاتـه وكاتـب مـن , فافتتن به بشر كثير من أهـل مـصر,ّ هو عليصالرسول 

َاستفسد من الأمصار  ُِ  وهـم القـسم الثـاني مـن ,وكـاتبوه واتفقـوا بالـسر عـلى مـا أرادواْ
ُالذين تمالئوا على عثمان وهم الأعـراب وأوبـاش العـرب وأصـولهم مـن أهـل الـردة في  ُ ُ

ّ وها هو علي يقول لطلحة والزبير عنـدما اشـترطا إقامـة الحـدود في قـاتلي ,زمن أبي بكر
لكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا  و, إني لست أجهل ما تعلمون,يا إخوتاه «:عثمان

 .)٢(».. وثابت إليهم أعرابكم, هاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم!نملكهم
وارتـد قـوم ( :ّوهذا ما يقره إمـام الإماميـة الاثنـي عـشرية النـوبختي حيـث يقـول

 وقـد كـان ادعـى النبـوة في ,ّ ودعت بنـو حنيفـة إلى نبـوة مـسيلمة,فرجعوا عن الإسلام
 فبعث أبو بكر إلـيهم الخيـول عليهـا خالـد بـن الوليـد بـن المغـيرة صاالله حياة رسول 

المخزومي فقاتلهم وقتـل مـسيلمة وقتـل مـن قتـل ورجـع مـن رجـع مـنهم إلى أبي بكـر 
ً ولم يزل هؤلاء جميعا على أمـر واحـد حتـى نقمـوا عـلى عـثمان أمـورا ,فسموا أهل الردة ً

 .)٣()ًيته وقليلا من غيرهم حتى قتلأحدثها وصاروا بين خاذل وقاتل إلا خاصة أهل ب
وكــان الــذي يتــزعم الحملــة عــلى عــثمان هــم الــذين جــاؤوا مــن مــصر ويترأســهم 

                                                 
 ).٢/١٤١( شرح نهج البلاغة )١(
 ).٢/٧٠٢( تاريخ الأمم والملوك )٢(
 ).٤ص( فرق الشيعة للنوبختي )٣(
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 ٧٢٤  بهات طال حولها الجدلش

 ولكن هذا الطاعن ينكر ذلـك لأنـه ,ُالغافقي بن حرب العكبي الذين عرفوا بالمصريين
 ولكـن كتــب التــاريخ وغيرهــا تجمـع عــلى أن قتلــة عــثمان هــم !كـما يــدعي قــرأ التــاريخ

 , ومـروج الـذهب, والتمهيـد والبيـان, وابـن الأثـير, راجـع تـاريخ الطـبري,ّالمصريون
 , وشرح نهـــج البلاغـــة لابـــن أبي الحديـــد, وطبقـــات ابـــن ســـعد,والبدايـــة والنهايـــة

 . والفتوح لابن الأعثم, والتاريخ الإسلامي,والاستيعاب لابن عبد البر
  ? أي تاريخ قرأ هذا الطاعن:ّوبعد ذلك أتساءل والقراء

وفي مقدمتهم أم المؤمنين (ّ يدعي أن في مقدمة قتلة عثمان أم المؤمنين عائشة  ثم−٣
اقتلـوا  «:عائشة التي كانت تنادي بقتله وإباحة دمه على رؤوس الأشهاد فكانت تقـول

 إلى الطـبري وابـن الأثـير والعقـد الفريـد :ثم يعزو هذا القول بالهـامش» ًنعثلا فقد كفر
  .ولسان العرب وتاج العروس

  :أقولف
ُ هذه الرواية التي تزعم أن عائشة قالت ذلك مدارها على نصر بن مـزاحم قـال −أ

 .)١()كان يذهب إلى التشيع وفي حديثه اضطراب وخطأ كثير( :فيه العقيلي
 وقـال أبـو ,ً كـان كـذابا: وقـال أبـو خيثمـة. تركـوه,رافـضي جلـد( :وقال الـذهبي

 .)٢()ضعيف : وقال الدارقطني, متروك, واهي الحديث:حاتم
ًكان نصر زائغا عن الحق مائلا( :وقال الجوزجاني  نصر بن : وقال صالح بن محمد,ً

 : وقال الحافظ أبي الفـتح محمـد بـن الحـسين,مزاحم روى عن الضعفاء أحاديث مناكير
 .)٣()نصر بن مزاحم غال في مذهبه

                                                 
 ).٤/٣٠٠( ضعفاء العقيلي )١(
 ).٤/٢٥٣( ميزان الاعتدال )٢(
 ).١٣/٢٨٢( تاريخ بغداد )٣(
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 ٧٢٥  بهات طال حولها الجدلش

تهــا وعــلى ذلــك فهــذه الروايــة لا يعــول عليهــا ولا يلتفــت إليهــا إضــافة إلى مخالف
  .للروايات الصحيحة الناقضة لها

 الروايات الصحيحة الثابتة تظهر أن عائـشة تألمـت لمقتـل عـثمان ودعـت عـلى −ب
تركتمـوه كـالثوب النقـي مـن  «: قالـت عائـشة: قـال−تابعي ثقة− فعن مسروق ,قاتليه
 هـذا عملـك : فقلـت: قـال مـسروق, ثم قربتمـوه تذبحونـه كـما يـذبح الكـبش,الدنس

 والذي آمن به المؤمنون وكفـر : فقالت عائشة,اس تأمرينهم بالخروج عليهكتبت إلى الن
 : قـال الأعمـش.به الكافرون ما كتبت إليهم بسواد في بياض حتى جلست مجلسي هـذا

 .)١(»فكانوا يرون أنه كتب على لسانها
ليتنـي  «:وأخرج أحمد في فضائله عن عائـشة أنهـا كانـت تقـول أي في مقتـل عـثمان

 فأما الذي كان من شأن عثمان فواالله ما أحببـت أن ينتهـك مـن عـثمان ,ًسياًكنت نسيا من
 .)٢(»أمر قط إلا انتهك مني مثله حتى لو أحببت قتله قتلت

َّوروى ابن شبة عن طلق بن حشان قـال فـيم قتـل أمـير المـؤمنين  «: قلـت لعائـشة:ُ
 .)٣(» لعن االله قتلته,ً قتل مظلوما: قالت?عثمان

كنــا مــع ابــن حنيفــة في  «:ائل عــن ســالم بــن أبي الجعــد قــالوأخــرج أحمــد في الفــض
ًالشعب فسمع رجلا ينتقص وعنده ابن عباس  هـل سـمعت أمـير ! يا بن عباس: فقال,ِّ

 اذهب فـانظر مـا :المؤمنين عشية سمع الضجة من قبل المربد فبعث فلان بن فلان فقال
 :ّ فقـال عـلي.ِّمنـون هذه عائشة تلعن قتلـة عـثمان والنـاس يؤ: فجاء فقال?هذا الصوت

 اللهم العـن قتلـة عـثمان , اللهم العن قتلة عثمان,وأنا ألعن قتلة عثمان في السهل والجبل
                                                 

 ).٧/١٩٥(, البداية والنهاية )٣/٨٢( سعد , الطبقات الكبرى لابن)٣٢٠٥١( مصنف ابن أبي شيبة )١(
 ).١/٤٦٢( فضائل الصحابة )٢(
 ).٢/٢٧٩(و ) ٢/٢٦٥( تاريخ المدينة )٣(
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 ٧٢٦  بهات طال حولها الجدلش

َّ أما في وفي ابن عبـاس شـاهدا : ثم أقبل ابن الحنيفة عليه وعلينا فقال,في السهل والجبل
 .)١(» قد كان هذا: قال! بلى? قلنا?عدل

ئشة خرجت تطالب بدم عثمان فكيف يوفق  المعلوم عند جميع المؤرخين أن عا−ت
 إلا أن هـذا القـول كـذب صريـح !?»ًاقتلـوا نعـثلا فقـد كفـر «:بين موقفها هـذا وقولهـا

  .عليها
كــذلك نجــد طلحــة والــزبير ومحمــد بــن أبي بكــر وغــيرهم مــن ( :وأمــا قولــه −٤

  ).وقد حاصروه ومنعوه من شرب الماء ليجبروه على الاستقالة» !! «مشاهير الصحابة
  :ًوجوابا على ذلك أقول

 ; أما أن محمد بن أبي بكر من مشاهير الصحابة فهذا أمر ثابت لا يمكـن إنكـاره−أ
 لأن النبـي ?! إذ صـاحبه مـا يقـرب الأربعـة أشـهرصلأنه من أكثر المصاحبين للنبـي 

 فيـا لـه مـن صـحابي ?!!!ّ توفي ولم يـتم محمـد بـن أبي بكـر مـن عمـره أربعـة أشـهرص
  ?!?مشهور

 فهذا من المـين ?!ما أن طلحة والزبير قد حاصرا عثمان ومنعوه من شرب الماءب أ
 ?ُ وما هو المصدر الذي استقى منه هذا الطاعن كذبه هـذا? فأين النقل الثابت,الفاضح

ّوأنا أتحداه بأن يأتي بمصدر واحد يذكر مثل هذه الترهات   !ً ولكن بعدا له,ّ
ّطلحة والزبير تألما لقتـل عـثمان غايـة الألم  الروايات الصحيحة الثابتة تبين أن −ت

 ,بعثنـي الـزبير إلى عـثمان وهـو محـصور( :بل وحـاولا الـدفاع عنـه فعـن أبي حبيبـة قـال
 , وأبـو هريـرة,ّ وعنـده الحـسن بـن عـلي,فدخلت عليه في يوم صائف وهو عـلى كـرسي

وام وهـو  بعثنـي إليـك الـزبير بـن العـ: فقلـت, وعبـد االله بـن الـزبير,وعبد االله بن عمـر

                                                 
 ).١/٤٥٥( فضائل الصحابة )١(
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 ٧٢٧  بهات طال حولها الجدلش

 فإن شئت دخلـت الـدار ,ّ إني على طاعتي لم أبدل ولم أنكث:يقرئك السلام ويقول لك
ّ فإن بني عمرو بـن عـوف وعـدوني أن , وإن شئت أقمت,ًمعك وكنت رجلا من القوم

 , االله أكـبر: فلـما سـمع الرسـالة قـال. ثم يمـضون عـلى مـا آمـرهم بـه,يصبحوا على بابي
ً إن يدخل الـدار لا يكـن إلا رجـلا :ئه السلام ثم قل له أقر,الحمد الله الذي عصم أخي

ّ ومكانك أحب إلي,من القوم  فلـما سـمع الرسـالة أبـو ,ّ وعسى االله أن يـدفع بـك عنـي,ّ
 : قـال, بـلى: قـالوا?ص ألا أخبركم ما سمعت أذناي من رسـول االله :هريرة قام فقال

 فـأين المنجـى : فقلنـا, تكـون بعـدي فـتن وأمـور: يقولصأشهد لسمعت رسول االله 
 فقـام النـاس . وأشـار إلى عـثمان بـن عفـان, إلى الأمـين وحزبـه: قال?منها يا رسول االله

 أعزم على من كانت لي عليه : فقال عثمان? فأذن لنا في الجهاد, قد أمكننا البصائر:فقالوا
 .)١()طاعة ألا يقاتل

فإذا طلحة  ,أن عثمان أشرف على المسجد( :وروى الدارقطني في فضائل الصحابة
 نـشدتك بـاالله هـل تعلـم أن : لبيـك قـال: قـال! يا طلحة: قال,جالس في شرق المسجد

 قـال , فاشـتريتها مـن مـالي, من يـشتري قطعـة يزيـدها في المـسجد: قالصرسول االله 
 نشدتك باالله هل تعلمني حملـت في : قال, لبيك: يا طلحة قال: فقال, اللهم نعم:طلحة

 اللهـم لا أعلـم عـثمان : ثم قـال طلحـة, اللهم نعم:طلحة قال ?جيش العسرة على مائة
  .)٢()ًإلا مظلوما

 , لا يختلــف اثنــان في أن طلحــة والــزبير كانــا مــن أوائــل المطــالبين بــدم عــثمان−ج
ــه ــصاص مــن قاتلي ــسبب, ولم يخرجــا,والاقت ــذا ال ــن , إلا له ــا م ــت شــعري إن كان  فلي
 معنى موقفهما ممن يريدون قتـالهم  والمشاركين في حصاره فما,المحرضين على قتل عثمان

  !?وهم يشاركونهم في الجريمة
                                                 

 ).٣٩/٣٧٣(, تاريخ دمشق )١/٥١١( فضائل الصحابة )١(
 ).٣٤١−٣٩/٣٤٠(, تاريخ دمشق )٤/١٩٧( سنن الدارقطني )٢(
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 ٧٢٨  بهات طال حولها الجدلش

ّويحدثنا المؤرخون أن الصحابة هم الذين منعوا دفن جثته في مقابر ( :ثم يقول −٥
 : وفي موضـع آخـر يقـول?)!بدون غـسل ولا كفـن» حش كوكب « فدفن في,المسلمين

  ).ض يهوديةوتحقق لدي ما قاله المؤرخون من أنه دفن بحش كوكب وهي أر(
 :والجواب على ذلك

 يريد هذا الطاعن أن يـصور الـصحابة عـلى أنهـم مجموعـة مـن الرعـاع والهمـج −أ
 بـل ويمنعـون خـيرة الـصحابة مـن أن يـدفن مثـل بـاقي ,ًالذين يقتلـون بعـضهم بعـضا

 وأنـا لا أسـتغرب هـذا القـول لأن !! فيضعونه في قبره دون غسل ولا تكفـين,المسلمين
ّقلبه يوما بمحبة صحابة النبي صاحبه لم يشعر    .صً

 أما ادعاؤه بأن الصحابة منعوا دفنه في مقابر المسلمين فدفن في حـش كوكـب −ب
ّوهــي أرض يهوديــة فــلا يــدل إلا عــلى جهلــه المطبــق لأن حــش كوكــب ليــست أرض 

 وقــد اشــتراه عــثمان مــن , لأن حــش بمعنــى البــستان,ً ولم تكــن كــذلك إطلاقــا,يهوديــة
 , وعندما توفي دفن في بستانه الذي اشـتراه مـن مالـه−من الأنصاروهو رجل −كوكب 

  ?فأي شيء في ذلك
وتحقق لدي ما قاله المؤرخون من أنه دفن بحـش كوكـب وهـي ( :ًثم يضيف قائلا

ّ ولمـا اسـتولى معاويـة بـن أبي ,أرض يهودية لأن المسلمين منعوا دفنه في بقيـع رسـول االله
 وأدخلهـا في البقيـع ليـدخل (!!!)رض مـن اليهـود سفيان على الخلافة اشترى تلك الأ

بذلك قبر ابن عمه عثمان فيها والذي يزور البقيع حتى اليوم سيرى هذه الحقيقة بـأجلى 
 ).ما تكون

  :وأنا أقول
ــة ــة الابتدائي ــو ســألت طفــلا في المرحل ــة :ًل ــود موجــودين في مدين ــان اليه    هــل ك

ـــدينصرســـول االله  ـــاء الراش ـــد الخلف ـــسيجيب? في عه ـــالطبع لا ف    ,ك باســـترخاء ب
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 ٧٢٩  بهات طال حولها الجدلش

 ومن ثم أجلاهم عمر من الجزيـرة كلهـا فتـاهوا في , أجلاهم عن المدينةصلأن النبي 
  ! فسبحان االله هذا بهتان عظيم,الأرض

ّوبالمناسبة أذكر هنـا قـصة طريفـة ذكرهـا بعـض المـؤرخين ولهـا علاقـة ( :ثم يقول
 جـاءت عائـشة :نهج البلاغـة قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لـ.بموضوع الإرث

وحفصة ودخلتا على عثمان أيام خلافته وطلبتا منه أن يقسم لهـما إرثهـما مـن رسـول االله 
ً وكــان عــثمان متكئــا فاســتوى جالــسا وقــال لعائــشة.ص  أنــت وهــذه الجالــسة جئــتما :ً

 . نحـن معـشر الأنبيـاء لا نـورث: قالصّبأعرابي يتطهر ببوله وشهدتما أن رسول االله 
ّ وإذا كان الرسول يـورث لمـاذا ,ّان الرسول حقيقة لا يورث فماذا تطلبان بعد هذافإذا ك

 ).ً اقتلوا نعثلا فقد كفر: فخرجت من عنده غاضبة وقالت?منعتم فاطمة حقها
  :أقول
 كــما أشــار )٢٢٣ − ٢٢٠:ص( فتحــت شرح الــنهج في الجــزء الــسادس عــشر −١

عـن مالـك ( ولكـن وجـدت هـذه الروايـة !ًبالهامش فلم أجد لهذه الرواية المكذوبة أثرا
ّ وآلـه أردن لمـا تـوفي أن يبعـثن ص أن أزواج النبـي :عن الزهري عن عروة عن عائشة

ّ فقلت لهن: قالت,َّ ثمنهن:َّعثمان بن عفان إلى أبي بكر يسأله ميراثهن أو قال ُ  ألـيس قـد :ْ
 ). لا نورث ما تركنا صدقة:صقال النبي 

 وهـي كـما تـرى تنـاقض ,خاري ومسلم في الصحيحوهذه الرواية أخرج مثلها الب
 . فإن لم تستحي فاصنع ما شئت,القصة التي ذكرها هذا الطاعن في كتابه

 ;ّ مجرد عزو هذا الطاعن على شرح النهج لابن أبي الحديـد لـيس فيـه أي حجـة−٢
 ومـع ,ّلأنه ليس من أهل المعرفة بالحديث فيضع في كتابه من الأحاديـث غثهـا وثمينهـا

 وأخـشى أن تكـون ,فإني لم أستطع العثور على هذه القصة في الموضـع المـشار إليـهذلك 
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 ٧٣٠  بهات طال حولها الجدلش

 وعلى العموم فالأحاديث الصحيحة وسيرة كـل مـن عائـشة ,ّمن عنديات هذا الطاعن
ّ تكذب هذا الخبر وترده والحمد اللهبوعثمان  ّ.  

ً ذهـب شـوطا بعيـدا في الاجت−أي بعد عمـر−ولما جاء عثمان بعده ( :ثم يقول هـاد ً
ّفبالغ أكثر ممن سبقوه حتى أثر اجتهاده في الحياة السياسية والدينيـة بوجـه عـام فقامـت 

 ).الثورة ودفع حياته ثمن اجتهاده
  :أقول

 فهـؤلاء الأعـراب لم يخرجـوا عليـه إلا لمـرض ,هذا من الكذب الظاهر على عـثمان
 بـن سـبأ في إشـعال  إضافة لدور اليهودي عبـد االله,نفوسهم ولم يصيبوا فيما ادعوه عليه

 ويظهـر ذلـك في وقـوف , فهؤلاء هم المتـسببون بالفتنـة ولـيس عـثمان,الفتنة على عثمان
ّ ولن أنـسى ذكـر الأدلـة التـي تبـين أن الحـق مـع ,ًالصحابة جميعا مع عثمان والدفاع عنه

 فقـد أخـرج الحـاكم في المـستدرك ,عثمان وأن الخارجون عليه هم أهـل الفتنـة والباطـل
حدثني أبو أمي أبو حبيبة أنه دخل الـدار { :الفضائل عن موسى بن عقبة قالوأحمد في 

 فقام فحمـد , وأنه سمع أبا هريرة يستأذن عثمان في الكلام فأذن له,وعثمان محصور فيها
 إنكـم تلقـون بعـدي فتنـة : يقـولص إني سـمعت رسـول االله : ثم قال,االله وأثنى عليه

 علـيكم بـالأمين : فقـال?مـن لنـا يـا رسـول االله ف: فقال لـه قائـل مـن النـاس,ًواختلافا
 .)١(} يعني عثمان,وأصحابه

وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري في جزء منه عندما جـاء عـثمان 
 ,ّ افـتح لـه وبـشره بالجنـة عـلى بلـوى تكـون: فقـالصفجلس النبي { : قال,بن عفان

 وقلـت الـذي : قال,ّوبشرته بالجنة ففتحت : قال, فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان:قال

                                                 
 ).٣٩/٢٦٧(, تاريخ دمشق )٦/٣٩٣( دلائل النبوة للبيهقي ,)١/٤٥٠( فضائل الصحابة )١(
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 ٧٣١  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(} أو االله المستعان,ً اللهم صبرا: فقال,قال
 لعـثمان .ً يقتل هذا فيها مظلوما: فتنة فقالصذكر الرسول { :وعن ابن عمر قال

 .)٢(}بن عفان
 فتنـة ص ذكـر رسـول االله{ :ُوروى أحمد في الفضائل عـن كعـب بـن عجـرة قـال

ّفقربها وعظمها  فانطلقـت , هـذا يومئـذ عـلى الحـق:ّ ثم مر رجل مقنع في ملحفـة فقـال,ّ
 .)٣(} فإذا عثمان بن عفان, هذا: قال? هذا يا رسول االله:ًمسرعا فأخذت بضبعيه فقلت

 هـي !فهل بعد ذلك لا زال يظن هذا الطاعن أن اجتهادات عثمان الباطلـة بزعمـه
ّ فهنيئا له وقوفه مع أهل الفتنة ضد أهل السنة?السبب في الفتنة عليه ً!  

 مـن حيـث ص ثالـث أصـحاب النبـي ,اهذا هو عثمان بـن عفـان  ف:ًوأخيرا
ّ وهو الصحابي الحيي الذي ضرب به المثـل في , بالجنةص والذي شهد له النبي ,المنزلة

 بمالــه واشــترى بئــر ص فكــان لـه فــضل توســيع مــسجد رسـول االله ,الكـرم والإنفــاق
د الـرحمن بـن  وعن عب, وجهز جيش العسرة للمسلمين,ً وجعله وقفا للمسلمين,رومة

 وفي موضـع : قال الحسن بـن واقـع. بألف دينارصجاء عثمان إلى النبي { :سمرة قال
 : قـال عبـد الـرحمن,ّ في كمه حين جهز جـيش العـسرة فنثرهـا في حجـره:آخر من كتابي

ــي  ــت النب ــولصفرأي ــا في حجــره ويق ــوم:ّ يقلبه ــد الي ــا عمــل بع ــثمان م ــا ضر ع  ,ّ م
 .)٤(}مرتين

  .ستطيع أحد إنكارهاوهذه حقيقة لا ي
                                                 

 ).٢٤٠٣( صحيح مسلم برقم )١(
 ).٣٧٠٨( رواه الترمذي برقم )٢(
 ).٣٩/٢٧٥(, تاريخ دمشق )١٨١٤٣(, مسند أحمد برقم )١/٤٥٠( فضائل الصحابة )٣(
 . سبق تخريجه)٤(
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 ٧٣٢  بهات طال حولها الجدلش

 قصة زواج )كشف الغمة(فهذا أبو الفتح الأربلي من علماء الإمامية يورد في كتابه 
 :ً مثبتـا مـساعدة عـثمان لعـلي في زواجـه مـن فاطمـةبعلي بن أبي طالب من فاطمـة 

 يا أبا الحسن انطلـق الآن فبـع درعـك وأت : فقالص فأقبل رسول االله : قال علي(...
 فانطلقت وبعتـه بأربعمائـة : قال علي, لك ولابنتي فاطمة ما يصلحكمابثمنه حتى أهيئ

 فلما قبضت الدراهم منـه وقـبض الـدرع ,ادرهم سود هجرية من عثمان بن عفان 
 , بلى: فقلت? يا أبا الحسن ألست أولى بالدرع منك وأنت أولى بالدراهم مني:مني قال

 ,^اهم وأقبلت إلى رسول االله  فأخذت الدرع والدر, فإن الدرع هدية مني إليك:قال
 !)١(..)فطرحت الدرع والدراهم بين يديه وأخبرته بما كان من أمر عثمان فدعا له بخير

 فيروي عن الإمام ,ًويثبت أيضا حب الأئمة الإثني عشر لعثمان وتعظيمهم لشأنه
عمر قدم عليه نفر من أهل العراق فقالوا في أبي بكر و(زين العابدين علي بن الحسن أنه 

£ ¤  * ألا تخبروني أنتم : قال لهم, فلما فرغوا من كلامهم,يوعثمان 
± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥² ´ ³ 

¶ µ & ]فأنتم : قال, لا: قالوا?]٨:الحشر *  ½ ¼ » º ¹ ¸
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

Ï Î ÍÐ & ]أما أنتم قد تبرأتم أن تكونوا من أحد  : قال, لا: قالوا?]٩:الحشر
C B A  * :هذين الفريقين وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال االله فيهم

 P O N M L K J I H G F E D
S R Q & ]٢(!) اخرجوا عني فعل االله بكم]١٠:الحشر(?! 

                                                 
 ).١/٣٦٩( كشف الغمة )١(
 . سبق تخريجه)٢(
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 ٧٣٣  بهات طال حولها الجدلش

ذا الطـاعن أن فهل بعد ذلك الاعتراف بفضائل عثمان من السنة والشيعة يدعي هـ
  !?االله هداه للطعن به وبالصحابة الكرام

 )!!إن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان( :رد آخر على قولهم
  :وجوابه من وجوه

ْ هـذا مـن أظهـر الكـذب وأبينـهً: أولا: أن يقـال:أحدها  فـإن جمـاهير المـسلمين لم ;َ
 . ولا رضوا بقتله, ولا شاركوا في قتله,يأمروا بقتله
 بـل كـانوا بمكـة والـيمن والـشام , فلأن أكثر الصحابة لم يكونوا بالمدينـةً:أما أولا

 . وأهل المدينة بعض المسلمين,والكوفة والبصرة وخراسان
 ولا أمر ]لا قتل[ فلأن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان :ًوأما ثانيا

 وكـان ,في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفـتن وإنما قتله طائفة من المفسدين ,بقتله
اللهـم  «: ويقـول,)١(»وإني ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله «:ً يحلف دائمااّعلي 

 إنهـم لم ينـصروه : وغايـة مـا يقـال.)٢(»العن قتلة عثمان في البر والبحر والـسهل والجبـل
 ولهـم ,لئك المفسدون حتى تمكن أو, وأنه حصل نوع من الفتور والخذلان,حق النصرة

ّ ولـو علمـوا ذلـك لـسدوا , وما كانوا يظنون أن الأمر يبلغ إلى ما بلغ,في ذلك تأويلات
 .الذريعة وحسموا مادة الفتنة

 ,]٢٥:الأنفـال[ & Ê É È Ç Æ Å Ä ÃË * :ولهذا قال تعالى
 ,فيعجـز عـن ردهـا حينئـذ ,فإن قام الظالم بظلم ابتلي الناس بفتنـة تـصيب مـن لم يظلـم

ًبخلاف ما لو منع الظالم ابتداء  . فإنه كان يزول سبب الفتنة,ُ

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 .سبق تخريجه )٢(
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 ٧٣٤  بهات طال حولها الجدلش

 فإنه من المعلوم أن الناس أجمعوا عـلى ; أن هؤلاء في غاية التناقض والكذب:الثاني
 فــإن جــاز . فــإنهم كلهــم بــايعوه في جميــع الأرض;بيعــة عــثمان مــا لم يجمعــوا عــلى قتلــه

 وإن لم . فيجب أن تكون بيعته حقا لحصول الإجماع عليهـا,الاحتجاج بالإجماع الظاهر
 ولاسيما ومن المعلوم أنـه لم يبـاشر . بطلت حجتهم بالإجماع على قتله,يجز الاحتجاج به

 إنما بـايع أهـل الحـق : ويقولون, ثم إنهم ينكرون الإجماع على بيعته.قتله إلا طائفة قليلة
ًمنهم خوفا وكرها  كـان أهـل الحـق : وقال قائل,قوا كلهم على قتله ومعلوم أنهم لو اتف.ً

َّلقتله لكان سكتوا خوفا وتقية على أنفسهم[كارهين   لأن ], لكان هذا أقـرب إلى الحـق,ً
لاف مـن يريـد مبايعـة  بخـ,العادة قد جرت بأن من يريد قتل الأئمة يخيـف مـن ينازعـه

 فـإن المريـدين للقتـل أسرع إلى , كما يخيف من يريد قتلـه, فإنه لا يخيف المخالف,الأئمة
 .الشر وسفك الدماء وإخافة الناس من المريدين للمبايعة
ِّفهذا لو قدر أن جميع النـاس ظهـر مـنهم الأمـر بقتلـه  فكيـف وجمهـورهم أنكـروا ,ُ

ّ كالحــسن والحــسين ابنــا عــلي وعبــد االله بــن الــزبير , ودافــع عنــه مــن دافــع في بيتــه,قتلــه
 ?وغيرهما

َوأيضا فإجماع الناس على بيعة أبي بكر أعظم من إجماعهم على بيعة علي وعـلى قتـل  َ ّ ً
 وسـعد قـد , فإنه لم يتخلف عنها إلا نفـر يـسير كـسعد بـن عبـادة,عثمان وعلى غير ذلك

ّلا صالحا مـن الـسابقين الأولـين  وكان رج. واالله يغفر له ويرضى عنه,عُلم سبب تخلفه ً ً
 في قـصة الإفـك لمـا أخـذ يـدافع عـن ل كما قالت عائشة ,من الأنصار من أهل الجنة

ّعبد االله بن أبي رأس المنافقين َ ًوكان قبل ذلك رجلا صالحا «:]قالت[ ,ُ  ولكن احتملتـه ,ً
 .)١(»الحمية

                                                 
 ).٢٧٧٠(, صحيح مسلم برقم )٢٦٦١(صحيح البخاري برقم :  انظر)١(
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 ٧٣٥  بهات طال حولها الجدلش

 المـشهود لـه بالجنـة قـد يكـون لـه  إن الرجـل الـصالح:وقد تقـرر عنـد أهـل الـسنة
 فـإن ; أو بغـير ذلـك,َّ أو تكفـر عنـه بالمـصائب, أو تمحوها حـسناته,سيئات يتوب منها

 وثلاثـة مـن , ثلاثـة منـه: عنـه عـشرة أسـباب]النـار[المؤمن إذا أذنب كان لدفع عقوبـة 
 , ودعـاء المـؤمنين لـه, الماحية والحسنات, التوبة والاستغفار: وأربعة يبتديها االله,الناس

 وفي ,ِّ والمـصائب المكفـرة في الـدنيا,ص وشـفاعة نبينـا ,وإهداؤهم العمل الـصالح لـه
 . ومغفرة االله له بفضل رحمته, وفي عرصات القيامة,البرزخ

َّ فكيف يـدعي الإجمـاع عـلى مثـل قتـل ,والمقصود هنا أن هذا الإجماع ظاهر معلوم َ
ّ بل من المعلوم أن الـذين تخلفـوا عـن القتـال مـع عـلي ?جماععثمان من ينكر مثل هذا الإ ّ

ّ فإن الناس كانوا في زمـن عـلي عـلى ;من المسلمين أضعاف الذين أجمعوا على قتل عثمان
 وأكثـر الـسابقين . وصـنف لا قـاتلوه ولا قـاتلوا معـه, صنف قاتلوا معه:ثلاثة أصناف

 ,انه إلا من قاتـل مـع معاويـة ّ ولو لم يكن تخلف ع,ّالأولين كانوا من هذا الصنف
 ,ً وهـم أضـعاف الـذين قتلـوا عـثمان أضـعافا مـضاعفة,فإن معاوية ومن معه لم يبايعوه

  .ّوالذين أنكروا قتل عثمان أضعاف الذين قاتلوا مع علي
ً إن الناس أجمعوا على قتال عـلي بـاطلا:فإن كان قول القائل  إنهـم أجمعـوا : فقولـه,ّ
 .لعلى قتل عثمان أبطل وأبط
 .ُ لكون ذلك وقع في العالم ولم يدفع, إنهم أجمعوا على قتل عثمان:ُوإن جاز أن يقال

 فإن ; والتخلف عن بيعته أجوز وأجوز]ًأيضا[ّ إنهم أجمعوا على قتال علي :فقول القائل
 .]ًأيضا[هذا وقع في العالم ولم يدفع 

 , وجمعهم عليه,ّنوا مع علي لم يمكنهم إلزام الناس بالبيعة له إن الذين كا:وإن قيل
 . فعجزوا عن ذلك,ولا دفعهم عن قتاله
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 ٧٣٦  بهات طال حولها الجدلش

ً والذين كانوا مع عثمان لما حصر لم يمكنهم أيضا دفع القتال عنه:قيل ِ ُ. 
ّ بل أصحاب علي فرطوا وتخاذلوا:وإن قيل  أو قهـر , حتى عجزوا عن دفع القتال,ّ
 .الناس عليه أو جمع ,الذين قاتلوه

 ثـم دعـوى .َّفرطوا وتخاذلوا حتى تمكن منـه أولئـك[ والذين كانوا مع عثمان :قيل
وقيـامهم في  جمـاهير الأمـة لـه ]مـن[ مع ظهور الإنكـار ]ّالمدعي الإجماع على قتل عثمان
ّ أظهر كذبا مـن دعـوى المـدعي إجمـاع الأئمـة عـلى قتـل ,الانتصار له والانتقام ممن قتله ً

 .االحسين 
 لأن الذين قـاتلوه وقتلـوه لم يـدفعهم ,ُ إن الحسين قتل بإجماع الناس:فلو قال قائل

 فـإن ;ّ لم يكن كذبـه بـأظهر مـن كـذب المـدعي للإجمـاع عـلى قتـل عـثمان,أحد عن ذلك
ُ لم يعظم إنكار الأمة لقتلها الحسين ْ  ولا انتـصر لـه , كما عظم إنكارهم لقتل عثمان,َ

 ولا انتقم أعوانه من أعدائه كما انـتقم أعـوان ,جيوش كالجيوش الذين انتصرت لعثمان
 ولا , ولا حصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ما حصل بقتل عثمان,عثمان من أعدائه

 فـإن عـثمان ;الله وعند رسوله وعند المؤمنين مـن قتـل عـثمانًكان قتله أعظم إنكارا عند ا
ّمن أعيان السابقين الأولين من المهاجرين من طبقة علي وطلحـة والـزبير  وهـو خليفـة ,ّ

ًللمسلمين أجمعوا على بيعته بل لم يشهر في الأمة سيفا ولا قتل على ولايته أحـدا ً ِ  وكـان ,ُ
ف في خلافتـه كـما كـان في خلافـة أبي بكـر  وكان الـسي,ّيغزو بالمسلمين الكفار بالسيف

َّوعمر مسلولا على الكفار ُ ثم إنه طلب قتله وهو خليفة فصبر ,ً مكفوفا عن أهل القبلة,ً
 ممـن ,ً وقتله أعظم إثما,ً ولا ريب أن هذا أعظم أجرا,ًولم يقاتل دفعا عن نفسه حتى قتل
قاتله أعوان الذين طلب  ولم يتمكن من ذلك حتى ,ًلم يكن متوليا فخرج يطلب الولاية

 .ُ فقاتل عن نفسه حتى قتل,أخذ الأمر منهم
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 ٧٣٧  بهات طال حولها الجدلش

 لأن يأخـذ ;ولا ريب أن قتال الدافع عن نفسه وولايتـه أقـرب مـن قتـال الطالـب
 فكـان حالـه أفـضل مـن حـال ,ً وعـثمان تـرك القتـال دفعـا عـن ولايتـه,الأمر من غـيره

 بـل ,لم يقاتـل عـلى الأمـر لمـا ا كما أن الحسن . وقتله أشنع من قتل الحسين,الحسين
 ,إن ابنـي هـذا سـيد{ : على ذلك فقـالص مدحه النبي ,أصلح بين الأمة بتركه القتال

 .)١(}وسيصلح االله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين
 والمنتصرون من قتلة الحـسين المختـار بـن ,موالمنتصرون لعثمان معاوية وأهل الشا

 فـإن ; خـير مـن المختـارا ولا يـشك عاقـل أن معاويـة . وأعوانه]الثقفي[أبي عبيد 
ّالمختار كذاب ادعى النبوة يكون في ثقيف { : قالص وقد ثبت في الصحيح أن النبي .َّ

 وهـذا المختـار . والمبير هو الحجاج بن يوسـف,َّ فالكذاب هو المختار.)٢(}َّكذاب ومبير
ًكان أبوه رجلا صالحا ً وهـو أبـو عبيـد الثقفـي الـذي قتـل شـهيدا في حـرب المجـوس,ً ُ, 

 وكـان المختـار رجـل ,ّوأخته صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد االله بـن عمـر امـرأة صـالحة
 .)٣(سوء

 حتى تركوه بعد قتله )٤(كانوا راضين بقتله ويتبرأون منه أن الصحابة كلهم :ومنها
  .ثلاثة أيام بلا دفن
ً أن هذا كله كذب صريح وبهتان فضيح عـلى الـصبيان فـضلا عـن ذوي :والجواب

 ألا تـرى أن طلحـه والـزبير وعائـشة الـصديقة ومعاويـة وعمـرو بـن العـاص ,العرفان
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
 ).٢٢٢٠( رواه الترمذي برقم )٢(
 ).٣٢٩ −٤/٣٢٢( منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية )٣(
بـن زيـد عن المدائني عن سلمة بن عثمان عـن عـلي ) ٥/١٠٣) (أنساب الأشراف( نقل البلاذري في كتابه )٤(

: مـا لكـن تبكـين? قلـن: دخل علي بن أبي طالب على بناته وهـن يمـسحن عيـونهن فقـال: عن الحسن قال
 أبهذا يتبرأون منه? . أبكين: فبكى وقال. نبكي على عثمان
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 ٧٣٨  بهات طال حولها الجدلش

 التواريخ عند الفـريقين أن  وقد ثبت في, قد قاتلوا لأجل طلب القصاص لعثماني
ًالصحابة كلهم لم يألوا جهدا في دفع البلوى عنه حتى استأذنوا منه في قتال المحـاصرين 

 . وكانوا مهما تمكنوا يوصلون إليه الماء ويفرجون عنه)١(فلم يجوز لهم
 .)٢(ً إن شئت كنا أنصارا مرتين:وجاء زيد بن ثابت مع الأنصار وقال شبابهم له

 , إن الذين خرجوا عليك آمنوا سيوفنا:االله بن عمر مع المهاجرين وقالوجاء عبد 
 .)٣(واستأذنه لقتالهم فلم يأذن له

وكان السبطان وعبد االله بن عمر وعبد االله بن الزبير وعبد االله بن عـامر بـن ربيعـة 
وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة معه في دار وكانوا يدافعون عنه كلما هجم عليه أهـل 

 .ي والعدوان ولم يأذن لهم ولا لأحد بقتالهمالبغ
                                                 

 امن حديث الإمام محمد بـن سـبرين أن زيـد بـن ثابـت ) ٥/٧٣( نقل البلاذري في أنساب الأشراف )١(
فقـال ). إن شـئت كنـا أنـصار االله مـرتين: ( إن هـؤلاء الأنـصار بالبـاب يقولـون:دخل على عثمان وقال له

): ١٣٦:ص(قال القاضي أبو بكر بن العربي في العواصم من القواصم ). لا حاجة لي بذلك كفوا: (عثمان
ولـو استنـصر مـا غلـب ألـف أو أربعـة آلاف غربـاء . ًإن أحدا مـن الـصحابة لم يـسع عليـه ولا قعـد عنـه(

لأنه اختار بذلك أهـون الـشرين : قلت. ًفا بلديين أو أكثر من ذلك, ولكنه ألقى بيده إلى المصيبةعشرين أل
ًوعثمان افتدى دماء أمتـه بدمـه مختـارا . فآثر التضحية بنفسه على توسيع دائرة الفتنة وسفك دماء المسلمين

ثـم قـال القـاضي ). ًن فيه مختـاراًوإن أوروبا تعبد بشرا بزعم الفداء ولم يك. فما أحسن الكثيرون منا جزاءه
هـل يلقـى بيـده, أو يستنـصر? : وقد اختلف العلماء فيمن نزل بـه مثلهـا): (١٣٧:ص(أبو بكر بن العربي 

والـذي .  بـذلك في الفتنـةصوأجاز بعضهم أن يستسلم ويلقى بيده اقتداء بفعل عثمان, وبتوصية النبـي 
ًفي كل حالة أقلها شرا وأخفها ضررا, فإذا كانت للخير أعلمه أن سياسة الإسلام في ذلك أن يختار المسلم  ً

وإن لم يكن للخير . قوة غالبة تقمع الشر وتضيق دائرته, فالإسلام يهدي إلى قمع الشر بقوة الخير بلا تردد
 فمصلحة الإسلام في مثـل مـا − كما كانت الحال في موقف أمير المؤمنين عثمان من البغاة عليه −قوة غالبة 
 ). أعلى االله مقامه في دار الخلود.  عثمانجنح إليه

 . سبق تخريجه)٢(
 . سبق تخريجه)٣(
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 ٧٣٩  بهات طال حولها الجدلش

 إلى غـير )١(»واالله قد دفعت عنه «:وقد ثبت في نهج البلاغة من كلام الأمير أنه قال
 .ذلك

ًوقد شيع جنازته جماعة من الصحابة والتابعين ودفنـوه بثيابـه الملطخـة بالـدم لـيلا 
ًمشقي مرفوعا عن النبـي  وقد حضرت الملائكة جنازته لما روى الحافظ الد,ولم يؤخروه

 يـا : قلـت: قـال الـراوي.يوم مـوت عـثمان تـصلى عليـه ملائكـة الـسماء{ : أنه قالص
 .)٢(} عثمان خاصة: قال?رسول االله عثمان خاصة أو الناس عامة

 فقد روى . وذلك في غاية الظهور,ونسبة هجوه وبغضه إلى الصحابة كذب وزور
مـا  «: عـن الحـسن بـن عـلي قـال)المنتقى(في − وهو من المعتبرين عند الشيعة −الديلمي

 ورأيـت ,ً واضعا يده عـلى العـرشص رأيت رسول االله :كنت لأقاتل بعد رؤيا رايتها
ً ورأيت عمـر واضـعا يـده عـلى منكـب ,صنكب رسول االله ًأبا بكر واضعا يده على م

 ? ما هـذا: فقلت,ً ورأيت دما دونه,ً ورأيت عثمان واضعا يده على منكب عمر,أبي بكر
 .)٣(» دم عثمان يطلب االله به:فقالوا

اللهـم  «:ً سمعت عليا يوم الجمـل يقـول:وروى ابن السمان عن قيس بن عباد قال
 , وأنكــرت نفــسي,ولقــد طــاش عقــلي يــوم قتــل عــثمان ,إني أبــرأ إليــك مــن دم عــثمان

ً ألا أستحي من االله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال له رسـول االله :وجاءوني للبيعة فقلت ً
 إني لأستحي من االله أن أبايع وعـثمان , ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة:ص

 :يـسألون البيعـة فقلـت فلما دفن رجـع النـاس . فانصرفوا,قتيل في الأرض لم يدفن بعد
 . يا أمير المؤمنين: فقالوا: قال. ثم جاءت عزيمة فبايعت.اللهم إني مشفق مما أقدم عليه

                                                 
 ).١٨/٣٩٣( تاريخ دمشق )١(
 ).٧/١٩٥(, البداية والنهاية )٣٩/٤٨٤( تاريخ دمشق )٢(
 ).١٨/٣٩٣( تاريخ دمشق )٣(
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 ٧٤٠  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(»فكأنما صدع قلبي
ًوروى ابن السمان أيضا عن محمد بن الحنفيـة أن عليـا قـال يـوم الجمـل لعـن االله  «:ً

ة تلعـن قتلـة عـثمان فرفـع ً وعنه أن عليـا بلغـه أن عائـش)٢(»قتلة عثمان في السهل والجبل
 )٣(» لعنهم االله في الـسهل والجبـل,وأنا ألعن قتلة عثمان «:يديه حتى بلغ بهما وجهه فقال

 .ًمرتين أو ثلاثا
إلى غير ذلك من أقوال أهل البيت وسائر الـصحابة ممـا يـدل عـلى مزيـد حـبهم لـه 

 وتـأخير ,يل وهذا الكتاب لا يحتمل ذكر ذلك على سبيل التفـص.وتأسفهم على مصيبته
 كيف وقـد أجمـع المؤرخـون .دفنه إلى ثلاثة أيام زور وبهتان كما يعلم مما ذكرنا من البيان

 ودفـن في , بعد العصر يوم الجمعـة لعـشر خلـون مـن ذي الحجـةاعلى أن شهادته 
 ونسأله تعـالى , وجعل الغرف العالية مستقرة ومثواه, وأرضاهاالبقيع ليلة السبت 

  . ويميتنا على محبتهم,أن يحشرنا في زمرتهم
 : للظالميناشبهة تولية عثمان 

 أن عثمان ولى وأمر من صدر منه الظلم والخيانـة وارتكـاب الأمـور الـشنيعة :منها
 الــذي شرب الخمــر وأم النــاس في الــصلاة وهــو ســكران وصــلى )٤(كالوليــد بــن عقبــة

                                                 
 ).١٤٠ص(, تاريخ الخلفاء للسيوطي )٣٩/٤٥٠(, تاريخ دمشق )٤٥٢٧) (٣/١٠١( مستدرك الحاكم )١(
 . سبق تخريجه)٢(
 . سبه تخريجه)٣(
 الوليد بن عقبة أخو أمير المؤمنين عثمان لأمه, أمهما أروى بنت كريز, وأمهـا أم حكـيم البيـضاء بنـت عبـد )٤(

أدرك خلافـة الـصديق الأكـبر في أول شـبابه وكـان محـل .  وتوأمـة أبيـهصالمطلب بن هاشم, عمة النبي 
ية التي دارت بين الخليفة وقائده خالد بن الوليد في وقعـة المـذار مـع ثقته, وموضع السر في الرسائل الحرب

وفي سـنة  ). ٢٢: ٤الطـبري (ًثـم وجهـه مـددا إلى قائـده عيـاض بـن غـنم الفهـري ). هــ١٢(الفرس سنة 
كان الوليد يلي لأبي بكر صدقات قضاعة, ثم لما عزم الصديق على فـتح الـشام كـان الوليـد عنـده ) هـ١٣(
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 ٧٤١  بهات طال حولها الجدلش

عبارة عن أربع  وولي معاوية الشام التي هي ? هل أزيدكم:الصبح أربع ركعات ثم قال
 .ممالك فتقوى حتى أنه نازع الأمير وبغى عليه في أيام خلافته

ًوولى عبد االله بن سعد مصر فظلم أهلها ظلما شديدا حتى اضطرهم إلى الهجرة إلى  ً
 وجعـل مـروان وزيـره وكاتبـه فمكـر في حـق محمـد بـن أبي بكـر .المدينة وخرجوا عليـه

 .)١(وكتب مكان اقبلوه اقتلوه
م بعد الاطلاع على أحوالهم حتى تضجرت النـاس منـه فـآل أمـره إلى أن ولم يعزله

  . ومن كان في هذا حاله فهو غير لائق بالإمامة,قتل
ً أن الإمام لابد له أن يفوض بعض الأمور إلى من يـراه لائقـا لمـا هنالـك :والجواب

 وقد . فإنه ليس بشرط في الإمامة عند أهل الحق,بحسب الظاهر إذ ليس له علم الغيب
 وقــد ثبــت في التــاريخ أنهــم خــدموا .ًكــان عمالــه ظــاهرا مطيعــين لــه منقــادين لأوامــره

ً فقد فتحوا بلادا كثيرة حتى وصلوا غربا إلى الأنـدلس وشرقـا ,الإسلام وشيدوا الدين ً ً
ًإلى بلخ وكابل وقاتلوا برا وبحرا  واستأصلوا أرباب الفتن والفساد من عـراق العجـم ,ً

                                                                                                                   
ن العاص في الحرمة والثقة والكرامة فكتب إليه وإلى عمـرو يـدعوهما لقيـادة فيـالق الجهـاد بمنزلة عمرو ب

ثـم  ). ٣٠ − ٢٩: ٤الطـبري ( فسار عمرو بلـواء الإسـلام نحـو فلـسطين وسـار الوليـد إلى شرق الأردن 
 ًأمـيرا لعمـر بـن الخطـاب عـلى بـلاد بنـي تغلـب وعـرب الجزيـرة يحمـي ظهـور) هــ١٥(رأينا الوليد سـنة 

وكـان الوليـد أول نـاشر لـدعوة الإسـلام بـين نـصارى . المجاهدين في شمال الشام لئلا يؤتوا مـن خلفهـم
وبهذه الثقة الكبرى التي نالها الوليد مـن أبي بكـر وعمـر ولاه . تغلب وبقايا إياد بحماسة وغيرة لا مثيل لها

ًعثمان ولاية الكوفة, وكان من خير ولاتها عدلا ورفقا وإحسانا, وك ً انت جيوشه مدة ولايته عـلى الكوفـة ً
شـهادة الإمـام الـشعبي لـه في  ) ٥/٦٠(وانظر في تاريخ الطبري . تسير في آفاق الشرق فاتحة ظافرة موفقة

 .إمارته وفي جهاده وجزيل إحسانه إلى الناس
 ).١١٠ – ١٠٩:ص(العواصم : انظر.  هذا الكتاب زوره الأشتر وحكيم بن جبلة)١(
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 ٧٤٢  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(بعض من تحقق لديـه بعـد ذلـك سـوء حالـه كـما عـزل الوليـد وقد عزل ,وخراسان
 كـما غـزا , بـل قـد أجـرى خـدمات كثـيرة,ومعاوية لم يبلغ في زمنه حتى يستحق العـزل

 .)٢(ًالروم وفتح منها بلادا متعددة
وأما الشكايات التي وقعت على عبـد االله بـن سـعد فمـن تزويـر عبـد االله ابـن سـبأ 

  .)٣(وتسويلاته 
                                                 

 أن الوليد بن عقبة كـان في ولايتـه عـلى الكوفـة الحـاكم العـادل الـرحيم المحـسن إلى النـاس  مما لا ريب فيه)١(
وكانت الكوفة منزل جهاد للفيـالق التـي يـسيرها الوليـد بـن عقبـة إلى سـواحل بحـر الخـزر وبـلاد . ًجميعا

سمان واتفـق ذات ليلـة أن سـطا بعـض الأشرار عـلى منـزل رجـل في الكوفـة اسـمه ابـن الحيـ. روسيا الآن
 عـلى صوكان في جوار المنزل صـحابي مجاهـد هـو أبـو شريـح الخزاعـي حامـل رايـة رسـول االله . فقتلوه

جيش خزاعة يوم فتح مكة, جاء إلى الكوفة هو وابنه ليلحقا بكتائب الجهاد, واتفق نزولـه في جـوار بيـت 
عي وابنه وشهدا علـيهم أمـام ًابن الحيسمان فلما سطا الأشرار على ابن الحيسمان ليلا رآهم أبو شريح الخزا

إن الشاهدين اللذين شهدا على الوليـد . الوليد بن عقبة فحكم عليهم الوليد بن عقبة بإقامة الحد الشرعي
بن عقبة بشرب الخمر هما أبوان لاثنين من الأشرار الذين سطوا على ابن الحيسمان, وقد حنقا عـلى الوليـد 

ًعند عثمان زورا وكذبا, فقال أمير المـؤمنين عـثمان لواليـه الوليـد لإقامة الحد الشرعي عليهما, وشهدا عليه  ً
 ٩٤:ص(وفي تعليقات كتاب العواصـم مـن القواصـم ). تقيم الحدود, ويبوء شاهد الزور بالنار : ( عقبة

فارجع إليهـا لـتعلم أن الوليـد بـن . ًبيان لحقيقة هذه الشهادة نقلا عن المصادر الإسلامية المحترمة) ٩٩ –
ًرضوان االله عليه من خيرة رجال الدولة الإسلامية الأولى, أنه كان موضع ثقة أبي بكر وعمر فـضلا عقبة 

 .عن عثمان رضوان االله عليه, وأن أياديه على الإسلام جعلته في طليعة المجاهدين العادلين الناصحين
ن مهـران الأعمـش في تفـضيله  وقد سبق ذكر الكلمة المأثورة في زمن الدولة العباسية عن الإمام سليمان بـ)٢(

لو أصبحتم في مثـل : (معاوية على عمر بن عبد العزيز حتى في عدله, وقول قتادة وهو من أعلام الإسلام
 ). هذا المهدي: عمل معاوية لقال أكثركم

أن عـثمان لمـا أمـر عبـد االله بـن سـعد بـن أبي سرح ) ٥/٤٩(مـن تـاريخ الطـبري )  هـ٢٧( في حوادث سنة )٣(
ًإن فـتح االله غـدا عليـك إفريقيـة فلـك ممـا أفـاء االله عـلى : (ن مـصر عـلى تـونس لفتحهـا قـال لـهبالزحف م

فخــرج بجيــشه حتـى قطعــوا أرض مــصر وأوغلــوا في أرض ) ًالمـسلمين خمــس الخمــس مــن الغنيمـة نفــلا
إفريقية وفتحوها سهلها وجبلها, وقسم عبد االله بـن سـعد عـلى الجنـد مـا أفـاء االله علـيهم وأخـذ الخمـس 

فشكا وفد ممن كان مع وثيمة ما أخذه عبد االله . لخمس وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان مع وثيمة النصريا
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 ٧٤٣  بهات طال حولها الجدلش

 , وحاله مع عماله كحال الأمير مع عماله,لم يكن لعثمان قصور مما هنالكوبالجملة 
 ومـن , بخـلاف عـمال الأمـير,إلا أن عمال عثمان كـانوا منقـادين لأوامـره ومطيعـين لـه

راجع ما سلف منا من خطب الأمير في حق أتباعه وجنده وأشياعه تبين له صـدق هـذا 
 .ولا ملام وأن لا عتب على ذي النورين في ذلك ,الكلام

أمـا بعـد فـصلاح أبيـك غـرني ( إلى المنذر الجارود العبـدي اوقد كتب الأمير 
 لا تـدع لهـواك − فـيما نـما إلي عنـك − فـإذا أنـت ,وظننت أنك تتبع هداه وتسلك سبيله

 وتــصل عــشيرتك , تغمــر دنيــاك بخــراب آخرتــك.ً ولا تبقــي لآخرتــك عتــادا,ًانقيــادا
  . إلى آخر ما قال)١()بقطيعة دينك

 فكما أن الأمير لا يلحقه طعن بسبب ما وقـع مـن .ومثل هذا كثير في ذلك الكتاب
 واالله سـبحانه الموفـق للهدايـة وبـه نـستعيذ مـن ? وإلا فـما الفـرق. كـذلك عـثمان,عماله

  .الضلالة والغواية
 بن العاص المدينة وقـد أخرجـه رسـول )أبا مروان( أن عثمان أدخل الحكم :ومنها

 .صاالله 
 إنما أخرجه لحبه المنافقين وتهيجه الفـتن بـين المـسلمين ص أن الرسول :والجواب

 وقـوى الإسـلام في خلافـة ص ولما زال الكفـر والنفـاق بعـد وفاتـه ,ومعاونته الكفار
 .الشيخين لم يبق محذور من إرجاعه إليها

                                                                                                                   
إنـا نـسخطه, فـأمر عـثمان عبـد : أنا أمرت له بذلك, فإن سخطتم فهو رد, قالوا: بن سعد, فقال لهم عثمان

 . في يده شيء مما افتروا عليهاالله بن سعد بأن يرده, فرده ورجع عبد االله بن سعد إلى مصر وقد فتح وليس 
 ).٣٣/٥٠٦(, بحار الأنوار )٢/٨٩٨(/, الغارات للثقفي )٣/١٣٢( نهج البلاغة )١(
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 )١()الحكـم إذا علـل بعلـة ثـم زالـت زال(وقد سبق مما هو مقرر عنـد الفـريقين أن 
جاع الشيخين إياه لما حصل عندهما من ظـن بقائـه عـلى مـا كـان عليـه في زمـن وعدم إر
 عـلى , لأن الحكم كان ابن أخيه; وقد ارتفع ذلك عن عثمان زمن خلافته,صالرسول 

 في ص إني كنـت أخـذت الإذن مـن رسـول االله : اعترضـوا عليـه بـذلك:أن عثمان قال
ًبكر ذلك منى لطلبه شـاهدا آخـر مرض موته على دخول الحكم المدينة وعدم قبول أبي 

 ولمــا أدت النوبــة إلي عملــت بــما . وكــذلك عمــر. لــه بالــدخول المدينــةصعــلى إذنــه 
 .علمت

ًوأيضا قد ثبت أن الحكم قد تـاب في آخـر عمـره مـن النفـاق وممـا كـان يفعلـه مـن 
  . ومنه التوفيق والرشاد, واالله تعالى الهادي إلى طريق السداد,التزوير والاختلاق

                                                 
 للحكــم ليــست في صقــصة نفــي النبــي ): (٣/١٩٦( قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في منهــاج الــسنة )١(

 طـرده ص بالمدينة فإن كـان لم تكن الطلقاء تسكن: (ثم قال). الصحاح, ولا لها في إسناد يعرف به أمرها
وقـد طعـن كثـير مـن أهـل . فإنما طرده من مكة لا من المدينة, ولو طرده من المدينـة لكـان يرسـله إلى مكـة

ً عـزر رجـلا بـالنفي لم يلـزم أن يبقـى منفيـا صوإذا كـان النبـي . هو ذهب باختياره: العلم في نفيه وقالوا ً
ًنوب, ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صـاحبه منفيـا دائـما طوال الزمان, فإن هذا لا يعرف في شيء من الذ ً (

وقصة الحكم فإنما ذكرت مرسلة, وقد ذكرها المؤرخـون الـذين يكثـر الكـذب فـيما يروونـه, : ( إلى أن قال
فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون عـثمان, والمعلـوم مـن فـضائل عـثمان, ومحبـة النبـي 

) أى في حـادث الحديبيـة(يـصه بابنتيـه وشـهادته لـه بالجنـة, وإرسـاله إلى مكـة  له وثنائه عليه, وتخصص
, وتقديم الصحابة له في الخلافة, وشهادة عمر وغيره له بأن رسـول )بيعة الرضوان: أى(ومبايعته له عنه 

ذين  مات وهو عنه راض, وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء االله المتقين الصاالله 
فلا يدفع هذا بنقـل لا يثبـت إسـناده ولا يعـرف كيـف وقـع, ويجعـل لعـثمان ذنـب لا .  ورضوا عنهي

وتحقيـق الإمـام ابـن حـزم في . من منهاج الـسنة) ٢٣٦ − ٣/٢٣٥(ًوانظر أيضا ).  إلخ…تعرف حقيقته 
لباسـم في الـروض ا(, وما نقله مجتهد اليمن محمـد بـن إبـراهيم الـوزير في كتابـه )٤/١٥٤(كتاب الفصل 

عن الحاكم المحسن بن كرامـة المعتـزلي المتـشيع أن رسـول ) ١٤٢ – ١/١٤١) (الذب عن سنة أبي القاسم
ــثمان في رد الحكــمصاالله  ــرى تفــصيل ذلــك في العواصــم مــن القواصــم .  أذن لع ) ٧٩ – ٧٧:ص(وت

 .للقاضي أبي بكر بن العربي والتعليقات عليه
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 ٧٤٥  بهات طال حولها الجدلش

 :ًهة أن عثمان وهب لأهل بيته وأقاربه كثيرا من المالشب
 وصرف مـن بيـت المـال ,ًومنها أن عثمان وهب لأهل بيته وأقاربه كثـيرا مـن المـال

 كـما أعطـى الحكـم مائـة ألـف درهـم ,مصارف كثيرة في غير محلها مما يدل عـلى إسرافـه
ألـف درهـم  وخالـد بـن سـيد بـن العـاص ثـلاث مائـة )١(وأعطى مروان خمس إفريقيـة

 ومـن كـان , إلى غير ذلك مـن الإسراف الـوافر والبـذل المتكـاثر,وذلك لما جاء من مكة
  .بهذه الأحوال كيف يستحق الإمامة من بين الرجال

 بذل ذلك من كيسه لا من بيـت ا أن عثمان − على فرض التسليم − والجواب
ب الـسير أقـر بهـذا  ومـن راجـع كتـ, فإنه كان من المتمولين قبـل أن يكـون خليفـة,المال

ــر ــان ,الأم ــد ك ــةا فق ــة رقب ــل جمع ــق في ك ــصار, يعت ــاجرين والأن ــضيف المه  , وي
إني شــهدت  «: قــد روي عــن الإمــام الحــسن البــصري أنــه قــال,ويطعمهــم في كــل يــوم
يا  «فيغدون فيأخذونها وافرة «يا أيها الناس أغدوا على أعطياتكم «:منادي عثمان ينادي

فيغدون فيأخذونها وافية حتـى واالله لقـد سـمعته أذنـاي » مأيها الناس أغدوا على رزقك
 .)٢(»فيأخذون الحلل «أغدوا على كسوتكم «:يقول

 ولم ينقل عن أحـد أن الإنفـاق ,اومن راجع كتب التواريخ علم درجة عثمان 
  . واالله تعالى الهادي,)٣(في سبيل االله تعالى موجب للطعن

                                                 
 لعبد االله بن سعد فاتح إفريقية لا لمـروان, وقـد علمـت ممـا نفلنـاه  هو خمس الخمس لا الخمس, وقد أعطاه)١(

 .ًآنفا عن الطبري أنه استرجعه من عبد االله بن سعد
 ).٣/١٠٤١(, الاستيعاب )١٣١) (١/٨٧( معجم الطبراني الكبير )٢(
بعض مـن كان عثمان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية, وجعل ولده ك): (٥/١٠٣( قال الطبري في تاريخه )٣(

يعطي, فبدأ ببني أبى العاص فـأعطي آل الحكـم رجـالهم عـشرة آلاف عـشرة آلاف, فأخـذوا مائـة ألـف, 
وقـد أشـار عـثمان إلى . وأعطى بني عثمان مثل ذلك, وقسم في بني العاص وبنـي العـيص وفي بنـي حـرب

إنـى : وقـالوا:  فقـالً ردا على زعماء الفتنـة والبغـاة عليـهصذلك في خطبته المشهورة على منبر رسول االله 
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 ٧٤٦  بهات طال حولها الجدلش

س الخمـس لعبـد االله بـن أبي سرح والذي صح في ابن أبي الـسرح هـو إعطـاؤه خمـ
 . ثم عاد فاسترده منه,جزاء جهاده المشكور

 من تاريخ الطبري أن عثمان لما أمر عبد االله بـن سـعد )هـ٢٧(جاء في حوادث سنة 
ًإن فـتح االله عليـك غـدا ( :بن أبي السرح بالزحف من مصر على تونس لفتحهـا قـال لـه

فخـرج بجيـشه حتـى قطعـوا » ًن الغنيمـة نفـلاإفريقية فلك مما أفاء االله على المـسلمين مـ
 وقـسم عبـد االله عـلى ,أرض مصر وأوغلوا في أرض أفريقية وفتحوهـا سـهلها وجبلهـا

الجنــد مــا أفــاء االله علــيهم وأخــذ الخمــس وبعــث أربعــة أخماســه إلى عــثمان مــع وثيمــة 
 لـه  أنـا أمـرت: فقال لهم عـثمان, فشكا وفد ممن معه ما أخذه عبد االله بن سعد,النصري
 فامر عثمان عبد االله بن سـعد بـأن يـرده , إنا نسخطه: قالوا, فإن سخطتم فهو رد,بذلك
 ورجع عبد االله بن سعد إلى مصر وقد فتح إفريقية وقد ثبت في السنة تنفيـل أهـل ,فرده

 في مكافأة سلمة بـن الأكـوع في إغـارة عبـد ^ كما فعل النبي ,الغناء والبأس في الجهاد
  .)١()^ سرح النبي الرحمن الفزاري على

                                                                                                                   
وأمـا . أحب أهل بيتي وأعطيهم, فأما حبي لهم فإنـه لم يمـل معهـم عـلى جـور, بـل أحمـل الحقـوق علـيهم

وقـد كنـت . إعطاؤهم فإني إنما أعطيهم من مالي, ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس
 وأبي بكر وعمر, وأنـا يومئـذ شـحيح صأعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي أزمان رسول االله 

حريص, أفحين أتت على أسـنان أهـل بيتـي وفنـى عمـري وودعـت الـذي لي في أهـلي قـال الملحـدون مـا 
 مـا صنعم إن عثمان يود ذوي قرابته, ومودته لهم من فـضائله, وهـم لـذلك أهـل ورسـول االله ). قالوا?

. استعان برجال بني أميـة وولى أمـوره لرجـالهمًاستعان برجال من عشيرة ولا ولى عددا من فريق بقدر ما 
وحتى بلدة مكة ولاها لفتى من فتيانهم, وكان هو وكـان بقيـة هـؤلاء الرجـال الأماجـد عنـد حـسن ظنـه 
. بهم, وكذلك كانوا مدة أبي بكر وعمر وعثمان وفي كل زمان ومكان إلا النادر منهم, وما هم بمعصومين

إن عـثمان أوصـل الـصحابة : (ذوي رحمـه أثنـى عليـه بـه عـلي فقـالوهذا الخلق الكـريم في مـودة عـثمان لـ
 شديدي الصلة والمحبة صوعلي أعرف الناس بابن عمه عثمان وكان عثمان وعلي في زمن النبي ) للرحم

 .فيما بينهما, وكان الناس يحملون ذلك على أنهما من بني عبد مناف
 ).٤٣٢١, ٤٣١٩( أخرى وفي غزوات) ٤٣١٤(المنتقى للمجد ابن تيمية :  انظر)١(
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 ٧٤٧  بهات طال حولها الجدلش

ًشبهة أن عثمان قد وهـب لأصـحابه ورفقائـه كثـيرا مـن أراضي بيـت المـال وأتلـف 
 :حقوق المسلمين

ً أن عثمان قد وهب لأصحابه ورفقائه كثيرا مـن أراضي بيـت المـال وأتلـف :ومنها
  .حقوق المسلمين
ي له لقوله  ومن يحيى الموات فه, أنه كان يأذن لهم بإحياء أراضي الموات:والجواب

 ولم يهـب لأحـد )١(}ًموتان الأرض الله ولرسوله فمـن أحيـا منهـا شـيئا فهـو لـه{ :ص
  .)٢(ًأرضا معمورة مزروعة كما يعلم ذلك من التاريخ

 :ًشبهة أن عثمان قد عزل في خلافته جمعا من الصحابة عن مناصبهم
ً أن عثمان قد عزل في خلافته جمعا من الصحابة عن مناصبهم كـما عـزل أبـا :ومنها

 وعـزل عمـرو بـن , ونـصب مكانـه عبـد االله بـن عـامر)٣(موسى الأشعري عن البـصرة

                                                 
 ).١١٥٦٦( رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم )١(
وقـد أقطـع : (طبـع المطبعـة الـسلفية) ٦١:ص( قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة في كتاب الخراج )٢(

ً وتألف عـلى الإسـلام أقوامـا وأقطـع الخلفـاء مـن بعـده مـن رأوا أن في إقطاعـه صـلاحاصرسول االله  ً (
من كتاب الخراج ليحيى بـن ) ٧٨ – ٧٧:ص(وانظر باب القطائع .  يوسف الأمثلة على ذلكوضرب أبو

 . ًآدم القرشي طبع السلفية أيضا
ًوأقطع الزبير, وخبابـا, وعبـد االله بـن مـسعود, وعـمار : (وذكر الإمام الشعبي بعض الذين أقطعهم عثمان فقال

وا منـه الخطـأ أخطـأوا, وهـم الـذين أخـذنا عـنهم فإن يكن عثمان أخطأ, فالذين قبلـ. بن ياسر, وابن هبار
 ). ٤/١٤٨(انظر تاريخ الطبري ) ديننا

ً, وأقطـع سـويدا بـن غفلـة أرضـا لـدا ذويـه)الكردوسية(وأقطع علي بن أبي طالب كردوس بن هاني ( فكيـف . ً
وللقـاضي أبي يوسـف كـلام سـديد في هـذا الموضـوع في ) ينكرون على عثمان ويسكتون عن عمـر وعـلي?

 ).٦٢ – ٦٠:ص(ب الخراج كتا
ً وفي أول مجيء علي العراق في خلافته كان أبو موسى الأشعري واليا على الكوفـة وكـان عـلى منـبر الكوفـة )٣(

فتركـه الـشتر يـتكلم عـلى .  عند وقوعهـاصيخطب الناس في فضائل البعد عن الفتنة وما أوصى به النبي 
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 صالعاص عن مصر ونصب مكانه عبد االله بن سعد مع أنه قد ارتد في عهد الرسـول 
 وعـزل عـمار ,كفله عثمان فأسـلم دمه يوم الفتح حتى تصولحق بمشركي مكة وأباح 

 .بن ياسر عن الكوفة وعبد االله بن مسعود عن قضائها
 ولا يلـزمهم إبقـاء , أن عزل العمال ونصبهم من وظيفة الخلفاء والأئمة:والجواب

 نعـم لا ينبغـي العـزل مـن غـير سـبب وعـزل هـؤلاء كـان .العمال السابقين على حـالهم
  .راجعها وقد فصل ذلك في كتب التواريخ ف,لسبب

 :شبهة أن عثمان درأ القصاص عن عبيد االله بن عمر وقد قتل الهرمزان
 أن عـثمان درأ القـصاص عـن عبيـد االله بـن عمـر وقـد قتـل الهرمـزان ملـك :ومنها

 مـع أن ,)١(الأهواز الذي أسلم في زمـن عمـر بعـد أن اتهمـه في مـشاركة مـن قتـل عمـر
 وقد ,ً أيضا حنيفة النصراني لاتهامه بذلكالقاتل كان أبا لؤلؤة فقط وقد قتل ابنته وقتل

اجتمع الـصحابة عليـه ليقـتص مـن عبيـد االله فلـم يـوافقهم وأدى ديـتهم عنـه فخـالف 
  .حكم االله فليس يليق للإمامة

                                                                                                                   
فاحتلهـا ومنـع مـن دخولهـا, وبـذلك صـار أبـو موسـى المنبر بأحاديث رسول االله وذهـب إلى دار الإمـارة 

 .ًمعزولا يومئذ
كـان ذلـك والـصحابة متـوافرون ): (١٠٧:ص( قال القاضي أبو بكر بن العربي في العواصم من القواصم )١(

وفي تـاريخ ). إن الهرمـزان سـعى في قتـل عمـر وحمـل الخنجـر وظهـر تحـت ثيابـه: والآمر في أوله وقد قيل
. دة عبد الرحمن بن أبي بكر الـصديق عـلى الهرمـزان مرويـة عـن سـعيد بـن المـسيبشها) ٥/٤٢(الطبري 

 −وقد قال عبد االله بـن عبـاس لمـا طعـن عمـر ): (٣/٢٠٠(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 
قـال . إن شـئت نقـتلهم:  فقال ابن عباس−كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة : وقال له عمر

فهذا ابن عباس وهو أفقه مـن عبيـد االله بـن عمـر وأديـن وأفـضل بكثـير يـستأذن عمـر في قتـل : ن تيميةاب
وإذا كـان . لمـا اتهمـوهم بالفـساد, اعتقـدوا جـواز مثـل هـذا. ًعلوج الفرس مطلقا الـذين كـانوا في المدينـة

يقتــل عمــر بــن الهرمــزان ممــن أعــان عــلى قتــل عمــر كــان مــن المفــسدين في الأرض المحــاربين فيجــب أنــه 
 ).بابا شجاع الدين ( الخطاب, فإنهم يعيدون لمقتل عمر ويسمون قاتله وهو أبو لؤلؤة 
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 لأن ورثـة الهرمـزان لم يكونـوا في , أن القصاص لم يثبت في تلك الـصور:والجواب
ًمان لم يحـضروا المدينـة خوفـا كـما ذكـر  ولمـا أرسـل علـيهم عـث,المدينة بل كانوا في فارس
 فلم , وشرط حضور جميع ورثة المقتول كما ذهبت إليه الحنفية.)١(المرتضى في بعض كتبه

 ولأن بنـت أبي لؤلـؤة كانـت , وقد أعطاها مـن بيـت المـال لا مـن القاتـل,يبق إلا الدية
 وهـذا ثابـت )٢(}لا يقتل مـسلم بكـافر{ :ص وقد قال ,ً وجفينة كان نصرانيا,مجوسية
 على أنه لو اقتص عثمان من عبيد االله لوقعـت فتنـة عظيمـة لأن بنـي تـيم وبنـي ,عندهم

 , لو اقـتص عـثمان مـن عبيـد االله لحاربنـاه: وكانوا يقولون,عدي كانوا مانعين من القتل
منين أمـس ويقتـل  أيقتل أمير المـؤ:ونادى عمرو بن العاص وهو رئيس بني سهم فقال

 وهذا كما ثبت عندهم من أن الأمير لم يقتص مـن ,ً لا واالله لا يكون هذا أبدا?ابنه اليوم
  .ًقتلة عثمان خوفا من الفتنة

 : لأنه صلى أربع ركعات في منىصَّشبهة أن عثمان غير سنة رسول االله 
 أنـه  لأنه صلى أربع ركعـات في منـى مـعص أن عثمان غير سنة رسول االله :ومنها
 وقـد أنكـر عليـه جماعـة مـن الـصحابة ,ً كان يقصر الصلاة الرباعية في سـفره دائـماص

  .ذلك الفعل
ً أن عثمان ما كـان إذ ذاك مـسافرا لأنـه تـزوج في مكـة وتبـوأ منـزلا فيهـا :والجواب ً

 ولما اطلع الأصحاب على حقيقة الحال زال عنهم الإنكار ,وأقام في تلك البقعة المباركة
  .والإشكال

                                                 
عن سيف بن عمـر عـن أشـياخه أن القـماذ بـن الهرمـزان دعـاه ) ٤٤ − ٥/٤٣( في رواية للطبري في تاريخه )١(

ل ذلـك في التعليقـات عـلى وانظـر تفاصـي). تركتـه الله ولكـم: (عثمان وأمكنه من عبيد االله فقال القـماذ بـاذ
 ).١٠٨ – ١٠٦:ص(العواصم من القواصم 

 ).١١١( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٧٥٠  بهات طال حولها الجدلش

 :شبهة ضربه لعمار حتى فتق أمعاءه وابن مسعود حتى كسر أضلاعه ومنعه عطاءه
 , وضربه لعـمار إفـك مثلـه,وأما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزور :والجواب

 .ًولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا
 , لأنها مبنية على باطـل;وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغي أن يشتغل بها

 . فإن ذلك لا آخر له, ولا نذهب الزمان في مماشاة الجهال,حق على باطلولا يبنى 
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 ٧٥١  بهات طال حولها الجدلش

  
  ة رضي االله عنهاة رضي االله عنهاشبهات حول أم المؤمنين عائششبهات حول أم المؤمنين عائش

 

َّ شرفها االله سبحانه بأن تكون زوجـة لخـير خلـق االله محمـد لأم المؤمنين عائشة 
 ونـرد عليهـا , وسوف نسرد هذه المطاعن, نالت أشد الطعون من هؤلاء المفترين,ص

 ,فضل عائـشة عـلى النـساء{ :صذابين عن خير نساء الأرض التي قال عنها الرسول 
ِإنــه ليهــون عــلي المــوت أن أريتــك { : وقــال لهــا,)١(}كفــضل الثريــد عــلى ســائر الطعــام ُ ُ ْ َّ َّ ُ َ

 .)٢(} يعني عائشة,زوجتي في الجنة
  :فأقول وباالله التوفيق

 :الادعاء على عائشة في الفتنة
ونتساءل عن حرب الجمل التي أشعلت نارها أم المؤمنين عائـشة ( :يقول أحدهم

يتهـا التـي أمرهـا  فكيف تخرج أم المؤمنين عائشة مـن ب,إذ كانت هي التي قادتها بنفسها
 & m l k j i h g fn * :االله بالاستقرار فيه بقوله تعـالى

 .]٣٣:الأحزاب[
 . بأي حق استباحت أم المؤمنين قتال خليفة المـسلمين عـلي بـن أبي طالـب:ونسأل

 وكالعادة وبكـل بـساطة يجيبنـا علـماء الـسنة بأنهـا لا تحـب .وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة
 ويريـد هـؤلاء إقناعنـا , لأنه أشار على رسول االله بتطليقها في حادثة الإفك;ًمام علياالإ

 وهي إشارة علي على النبي بتطليقها كافية بأن تعـصي أمـر )ّإن صحت(بأن هذه الحادثة 

                                                 
 ).٢٤٤٦(, ومسلم برقم )٣٧٧٠( رواه البخاري برقم )١(
 ).٩٨) (٢٣/٣٩( رواه الطبراني في المعجم الكبير )٢(
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 ٧٥٢  بهات طال حولها الجدلش

ًربها وتهتك سـترا ضربـه عليهـا رسـول االله  ,ً وتركـب جمـلا نهاهـا رسـول االله أن تركبـه,ّ
 وتقطع المفازات البعيدة من المدينة إلى مكـة ومنهـا ,لاب الحوأبّوحذرها أن تنبحها ك

 , وتــستبيح قتــل الأبريــاء ومحاربــة أمــير المــؤمنين والــصحابة الــذين بــايعوه,إلى البــصرة
ّوتسبب في قتل ألوف المسلمين كما ذكر ذلك المؤرخون كل ذلـك لأنهـا لا تحـب الإمـام  ّ

 ).ا النبيًعليا الذي أشار بتطليقها ومع ذلك لم يطلقه
  :أقول
 وقـولهم حـق , إن أهل السنة في هذا الباب وغيره قـائمون بالقـسط شـهداء الله−١

 وقـد ذكرنـا , وأما هؤلاء ففي أقوالهم من التناقضات الـشيء الكثـير.وعدل لا يتناقض
 وكـذلك , وذلك أن أهـل الـسنة عنـدهم أن أهـل بـدر كلهـم في الجنـة,أمثلة كثيرة منها
ّ وأبو بكـر وعمـر وعـثمان وعـلي وطلحـة والـزبير هـم ,شة وغيرها عائ:أمهات المؤمنين

  .سادات أهل الجنة بعد الأنبياء
 بـل ولا , إن أهل الجنة ليس من شرطهم سلامتهم عن الخطأ:وأهل السنة يقولون

ً بل يجوز أن يذنب الرجـل مـنهم ذنبـا صـغيرا أو كبـيرا ويتـوب منـه,عن الذنب ً  وهـذا ,ً
 مـا يـذكر عـن الـصحابة مـن :إذا كان هـذا أصـلهم فيقولـونو.متفق عليه بين المسلمين
 ولكن لم يعرف كثير مـن النـاس , وكثير منه كانوا مجتهدين فيه,ّالسيئات كثير منه كذب

 , إمـا بتوبـة:ّ وما قدر أنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم فهو مغفور لهـم,وجه اجتهادهم
 فإنه قد قام الدليل الـذي ,ذلك وإما بغير ,ّ وإما بمصائب مكفرة,وإما بحسنات ماحية
 , فـامتنع أن يفعلـوا مـا يوجـب النـار لا محالـة, أنهم من أهل الجنـة:يجب القول بموجبه

 .وإذا لم يمت أحد منهم على موجب النار لم يقدح ما سوى ذلـك في اسـتحقاقهم الجنـة
 يجز لنـا أن  ولو لم يعلم أن أولئك المعينين في الجنة لم,ونحن قد علمنا أنهم من أهل الجنة

 فـإن هـذا لا يجـوز في آحـاد ,نقدح في استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار
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 ليس لنا أن نشهد لأحد مـنهم بالنـار لأمـور ,المؤمنين الذين لم يعلم أنهم يدخلون الجنة
 والعلـم بتفاصـيل , فكيف يجـوز مثـل ذلـك في خيـار المـؤمنين,محتملة لا تدل على ذلك

ًاحد منهم باطنا وظاهرا وحسناته وسـيئاته واجتهاداتـهأحوال كل و  أمـر يتعـذر علينـا ,ً
 . والكلام بلا علم حرام,ً فكان كلامنا في ذلك كلاما فيما لا نعلمه!?معرفته

ًولهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة خيرا مـن الخـوض في ذلـك بغـير علـم 
 وهـذا ,ًأكثـره كلامـا بـلا علـم إذ كان كثـير مـن الخـوض في ذلـك أو ,بحقيقة الأحوال

ً فكيف إذا كـان كلامـا بهـوى يطلـب ,ًحرام لو لم يكن فيه هوى ومعارضة الحق المعلوم ً
ّ فمن تكلم بهذا الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم من الحـق كـان !?فيه دفع الحق المعلوم
رض بـه  أو يعـا,ّ ولو تكلم بحق لقصد اتباع الهوى لا لوجه االله تعالى,ًمستوجبا للوعيد

ّحقا آخر لكان أيضا مستوجبا للذم والعقاب ً ً  ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة مـن ,ً
 واستحقاقهم الجنة وأنهم خير هذه الأمـة التـي هـي خـير أمـة ي و,الثناء على القوم
َّ لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة,أخرجت للناس  منها ما لا يعلـم صـحته :َ
 ومنهـا , ومنها ما يعلم عذر القوم فيه, ومنها ما لا يعلم كيف وقع,ذبهومنها ما يتبين ك

 فمـن سـلك سـبيل , ومنها ما يعلم أن لهم من الحـسنات مـا يغمـره,ما يعلم توبتهم منه
 وإلا حـصل في ,أهل السنة استقام قوله وكـان مـن أهـل الحـق والاسـتقامة والاعتـدال

  ).جهل وكذب وتناقض كحال هؤلاء الضلال
 لأن عائشة لم تخرج ;ا أن عائشة أشعلت حرب الجمل فهذا من أبين الكذب أم−٢
 واعتقدت في خروجها مـصلحة ثـم ظهـر , بل خرجت للإصلاح بين المسلمين,للقتال

 : وثبـت عنهـا أنهـا قالـت,لها أن عدم خروجها هو الأسلم لذلك ندمت على خروجهـا
 فـرض أن عائـشة قاتلـت  وعـلى,)١(»ًوددت أني كنت غصنا رطبا ولم أسر مسيري هذا«

                                                 
 ).٣٧٨١٨( رواه ابن أبي شيبة برقم )١(
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 ٧٥٤  بهات طال حولها الجدلش

l k j i  * : فهـذا القتـال يـدخل في قولـه تعـالى,ّعليا مع طلحة والزبير
o n mp} | { z y x w v u t s r q ~ � 

¥ ¤ £ ¢ ¡¦« ª © ¨ §   ¯ ® ¬
 ,ً فأثبت لهم الإيمان مع أنهم قاتلوا بعـضهم بعـضا]١٠−٩:الحجـرات[ & °³ ± ²

 بـل ,ً الآية يدخل فيهـا المؤمنـون فـالأولى دخـول هـؤلاء المـؤمنين أيـضاوإذا كانت هذه
  .خيارهم
فكيف تخرج أم المؤمنين عائشة من بيتها التي أمرها االله بالاسـتقرار ( : أما قوله−٣

ــه تعــالى ــه بقول  ]٣٣:الأحــزاب[ & m l k j i h g fn * :في
  :ًفجوابا على ذلك أقول

  !ّ بخروجها هذا لم تتبرج تبرج الجاهلية الأولىلئشة  أن عا−أ
 كـما لـو ,والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخـروج لمـصلحة مـأمور بهـا( −ب

 فإن هذه الآية نزلـت في حيـاة ,خرجت للحج والعمرة أو خرجت مع زوجها في سفرة
وداع بعائـشة  كما سافر في حجة الـ, بعد ذلكصّ وقد سافر بهن رسول االله صالنبي 
 , وأعمرهـا مـن التنعـيم, وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفهـا خلفـه, وغيرهال

 , بأقل من ثلاثـة أشـهر بعـد نـزول هـذه الآيـةصوحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي 
 اّ يحججــن كــما كــن يحججــن معــه في خلافــة عمــر صولهــذا كــان أزواج النبــي 

 وإذا كـان سـفرهن ,و عبد الرحمن بن عـوف وكان عمر يوكل بقطارهن عثمان أ,وغيره
ــسلمين ــصلحة للم ــسفر م ــك ال ــدت أن ذل ــشة اعتق ــائز فعائ ــصلحة ج ــت في ,لم  فتأول

  .)١()ذلك
                                                 

 ).٣١٨−٤/٣١٧( منهاج السنة )١(
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ً أما ادعاؤه أن عائشة استباحت قتـال عـلي بـن أبي طالـب لأنهـا لا تحـب عليـا−٤ ّ, 
 بتطليقهـا في الإفـك وأن هـذا هـو جـواب علـماء صوالسبب أنه أشار على رسول االله 

  : فأقول!أهل السنة
ً إذا كان هذا هو جـواب علـماء أهـل الـسنة فهـلا سـقت لنـا أيهـا الطـاعن قـولا −أ ّ

ــنهم أم أن الكــذب تجــاوز معــك أعــلى الحــدود ــضية إلا ,لواحــد م ــذكر ق  بحيــث لا ت
َوتطعمها بالباطل والبهتان ِّ َ ُ.  

 ففـي ,ّب وأما حديث الإفك الذي برأ االله فيـه أم المـؤمنين مـن فـوق سـبعة أعظـم
ّ استشارة بعض أصـحابه في فـراق عائـشة فيكـون رأي عـلي صجزء منه يطلب النبي 

ّ وعلي بقوله )١(» وسل الجارية تصدقك,ّلم يضيق االله عليك والنساء سواها كثير «:بقوله
ّ ولكنه لما رأى شدة التأثر والقلق عـلى ,هذا لم يشر عليه بترك عائشة لشيء فيها معاذ االله

ته فأشار عليه بذلك وهو يعلم أنه يمكن مراجعتها بعد التحقـق  فأحب راحصالنبي 
 وهـذا ,ً أو بسؤال الجارية لأن في ذلك راحة له أيضا ولم يجـزم عليـه بفراقهـا,من براءتها

وهذا الكلام الذي قاله علي حملـه ( : لذلك يقول ابن حجر,اّواضح من كلام علي 
 , والغم بسبب القول الـذي قيـل لما رأى عنده من القلقصعليه ترجيح جانب النبي 

ّ فرأى علي أنه إذا فارقها سكن ما عنـده مـن القلـق بـسببها إلى , شديد الغيرةصوكان 
 ويــستفاد منــه ارتكــب أخــف الــضررين لــذهاب ,أن يتحقــق براءتهــا فــيمكن رجعتهــا

 .)٢()أشدهما
 لأنـه رآه ; هـو الـصواب في حقـهاّهذا الذي قالـه عـلي ( :/ويقول النووي 

ــه رأى , في اعتقــادهصنــصيحة للنبــي مــصلحة و  ولم يكــن ذلــك في نفــس الأمــر لأن
                                                 

 ).٤١٤١(ه البخاري برقم  روا)١(
 ).٨/٤٦٨( فتح الباري )٢(
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 .)١() بهذا الأمر وتقلقه فأراد راحة خاطره وكان ذلك أهم من غيرهصانزعاج النبي 
ّلم يجزم علي بالإشارة بفراقها لأنه عقب ذلـك ( :وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة

 : فكأنـه قـال,ص إلى نظـر النبـي ففوض الأمر في ذلك» سل الجارية تصدقك «:بقوله
 وإن أردت خلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر إلى ,إن أردت تعجيل الراحة ففارقها

 وهـي لم تعلـم مـن , لأنه كان يتحقـق أن بريـرة لا تخـبره إلا بـما علمتـه,أن تطلع براءتها
  .)٢()عائشة إلا البراءة المحضة

لحادثة إن صـحت وهـي إشـارة عـلي ويريد هؤلاء إقناعنا بأن هذه ا( : أما قوله−٥
 ,ًعلى النبي بتطليقها كافيـة بـأن تعـصي أمـر ربهـا وتهتـك سـترا ضربـه عليهـا رسـول االله

 وتقطـع ,ّ وحـذرها أن تنبحهـا كـلاب الحـوأب,ًوتركب جملا نهاها رسول االله أن تركبه
محاربـة  وتـستبيح قتـل الأبريـاء و,المسافات البعيدة من المدينة إلى مكة ومنها إلى البصرة

 وتسبب في قتـل ألـوف المـسلمين كـما ذكـر ذلـك ,أمير المؤمنين والصحابة الذين بايعوه
الطبري وابن الأثير والمدائني وغيرهم ( ويشير بالهامش إلى هؤلاء المؤرخين )المؤرخون

 ).ّمن المؤرخين الذين أرخوا حوادث سنة ست وثلاثين للهجرة
  :ًوجوابا على ذلك أقول

ّريخ الطـبري الـذي أرخ حـوادث سـنة سـت وثلاثـين للهجـرة لمـا  لو راجعنا تا−أ
 مـع أنـه يـذكر الكثـير مـن ,وجدناه يروي عن هذه الحادثة مثـل مـا يقـول هـذا الطـاعن

 ويثبـت ,الروايات التي تتحدث عن وقعة الجمل فيروي خلاف ما يقوله هـذا الطـاعن
اً يبعـث القعقـاع  فيذكر أن عليـ,أن عائشة جاءت مع طلحة والزبير من أجل الإصلاح

                                                 
 ).١٧/١٠٨( شرح النووي على صحيح مسلم )١(
 )٨/٤٦٨( فتح الباري )٢(
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 فخـرج القعقـاع حتـى (...بن عمرو إلى أهل البصرة يستفسرهم عن سبب خـروجهم 
ّ أي أمة: وقال, فسلم عليهال فبدأ بعائشة ,قدم البصرة  ما أشخصك ومـا أقـدمك ,ُ
ٌ أي بنية إصلاح بين النـاس: قالت?هذه البلدة  فـابعثي إلى طلحـة والـزبير حتـى : قـال,ّ

 مــا : إني ســألت أم المــؤمنين: فقــال, فبعثــت إلــيهما فجــاءا,تــسمعي كلامــي وكلامهــما
 أمتابعـان ? فما تقولان أنـتما, إصلاح بين الناس: فقالت?أشخصها وأقدمها هذه البلاد

 .)١() متابعان: قالا?أم مخالفان
فلـما نـزل ( :ويثبت أن المتسببين بقتل الألوف من المسلمين هم قتلـة عـثمان فيقـول

 , وخرج طلحة والزبير فتوافقـوا وتكلمـوا فـيما اختلفـوا فيـهّالناس واطمأنوا خرج علي
ّفلــم يجــدوا أمــرا هــو أمثــل مــن الــصلح ووضــع الحــرب حــين رأوا الأمــر قــد أخــذ في  ً

 , ورجـع عـلي إلى عـسكره, فـافترقوا عـن مـوقفهم عـلى ذلـك,ُ وأنه لا يدرك,الانقشاع
 عبـاس إلى طلحـة ّ وبعـث عـلي مـن العـشي عبـد االله بـن,وطلحة والزبير إلى عـسكرهما

ّ وبعثاهمــا مــن العــشي محمــد بــن طلحــة إلى عــلي,والــزبير  وأن يكلــم كــل واحــد مــنهما ,ّ
ْ فلما أمـسوا وذلـك في جمـادى الآخـرة أرسـل طلحـة والـزبير إلى , نعم: فقالوا,أصحابه

ُّ مـا خـلا أولئـك الـذين هـضموا ,ّ وأرسـل عـلي إلى رؤسـاء أصـحابه,رؤساء أصحابهما
 , وباتوا بليلةلم يبيتـوا مثلهـا للعافيـة مـن الـذي أشرفـوا عليـه,لصلح فباتوا على ا,عثمان

ّ وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشر , وركبوا ما ركبوا,ُّوالنزوع عما اشتهى الذين اشتهوا
َ قد أشرفوا على الهلكة,ّليلة باتوها قط  حتى اجتمعوا ,ّ وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها,َ

ّواستسروا بذلك خـشية أن يفطـن بـما حـاولوا مـن الـشر ,ّعلى إنشاب الحرب في السر ّ, 
ً انـسلوا إلى ذلـك الأمـر انـسلالا, وما يشعر بهـم جـيرانهم,َفغدوا مع الغلس  وعلـيهم ,ّ

ــة ِّ فخــرج مــضريهم إلى مــضريهم,ظلم ُ ُّ ُِ ــيهم,َ ــيهم إلى ربع ِّ وربع ََ ــيهم,َ ــيهم إلى يمان ِّ ويمان ُّ, 
                                                 

 ). ٣/٢٩( تاريخ الأمم والملوك )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٧٥٨  بهات طال حولها الجدلش

ر كـل قـوم في وجـوه أصـحابهم الـذين  وثـا, فثـار أهـل البـصرة,فوضعوا فيهم السلاح
 .)١(...)بهََتوهم

ّ وتقـدم بكتـاب االله ,ّ خل يا كعب عن البعـير:وقالت عائشة( :ًوقال الطبري أيضا
Qوأقبل القوم وأمامهم السبئية يخـافون أن يجـري .ً ودفعت إليه مصحفا, فادعهم إليه ّ

ْ وعلي من خلفهم يزعهم ويأ, فاستقبلهم كعب بالمصحف,الصلح ُ َ َ  فلـما ,ًبون إلا إقـداماّ
ًدعاهم كعب رشقوه رشقا واحدا ً ِ  : فجعلت تنـادي,َ ورموا عائشة في هودجها, فقتلوه,َ

َّ البقية البقية ويعلـو صـوتها كثـرة االله االله,َّيا بني ْ فيـأبون إلا , والحـسابQ اذكـروا االله ,َّ
ــداما ــوا قالــت,ًإق ــه حــين أب ْ فكــان أول شيء أحدثت ــاس:ّ ــو,ُّ أيهــا الن ــة عــثمان  العن ا قتل

ُّ وسـمع عـلي بـن أبي طالـب ,ّ وضـج أهـل البـصرة بالـدعاء.ْ وأقبلت تـدعو,وأشياعهم
 عائـشة تـدعو ويـدعون معهـا عـلى قتلـة عـثمان : فقـالوا?ّ ما هـذه الـضجة:الدعاة فقال
َ اللهم العن قتلة عثمان وأشياعهم: فأقبل يدعو ويقول,وأشياعهم ْ()٢(. 

 ويعضد هذه , ولم أجد كتاب المدائن)٣( في تاريخهًوهذا هو ما أرخه أيضا ابن الأثير
ّالحقيقــة الروايــات الــصحيحة التــي تثبــت أن عائــشة والــزبير وطلحــة وعــلي لم يكونــوا 

وددت أني  «: ولذلك نـدمت عائـشة عـلى مـسيرها وقالـت,ًيريدون قتال بعضهم بعضا
ًغصنا رطبا ولم أسر مسيري هذا ً«)٤(. 

ت عشرة مثـل الحـارث بـن هـشام وأني لم أسر وددت أني كنت ثكل «:ًوقالت أيضا
 .)٥(»مسيري مع ابن الزبير

                                                 
 ).٣/٣٩( المصدر السابق )١(
 ).٣/٤٣( المصدر السابق )٢(
 ).٢٤٥−٣/٢٣٣( الكامل في التاريخ )٣(
 . سبق تخريجه)٤(
 ).٤٦٠٩) (٣/١٢٨(اكم في المستدرك  رواه الح)٥(
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 ٧٥٩  بهات طال حولها الجدلش

  !?فلو كانت تريد القتال دون الإصلاح فلماذا الندم
ّفلـماذا كـل هـذه الكراهيـة وقـد سـجل المؤرخـون لهـا مواقـف عدائيـة ( :ثم يقـول

 فقد كانت راجعة مـن مكـة عنـدما أعلموهـا في الطريـق ,ّللإمام علي لا يمكن تفسيرها
ًأن عثمان قتل ففرحت فرحا شديدا ولكنهـا عنـدما علمـت أن النـاس قـد بـايعوا عليـا ب ًَّ

 وددت أن الـسماء انطبقـت عـلى الأرض قبـل أن يليهـا ابـن أبي طالـب :غضبت وقالت
ّ ردوني وبدأت تشعل نار الفتنة للثورة على عـلي الـذي لا تريـد ذكـر اسـمه كـما :وقالت

ّبـأن حـب عـلي { :ص أم المـؤمنين قـول الرسـول  أفلم تـسمع,ّسجله المؤرخون عليها
كنـا لا نعـرف المنـافقين إلا ببغـضهم  «: حتى قـال بعـض الـصحابة}إيمان وبغضه نفاق

 أنهـا لا شـك ...}من كنت مولاه فعلي مولاه{ :أولم تسمع أم المؤمنين قول النبي» لعلي
سمعت كل ذلك ولكنها لا تحبه ولا تـذكر اسـمه بـل إنهـا لمـا سـمعت بموتـه سـجدت 

 ).ًشكرا الله
  :فأقول

ً قوله بأن عائشة فرحت بقتل عثمان فرحـا شـديدا لا يـدل إلا عـلى كذبـه كـذبا −١ ً ً
ً فلم يقل أحد من أهل التاريخ ذلـك بـل أثبتـوا جميعـا أن عائـشة مـا خرجـت إلا !ًأكيدا

 إذا كانـت عائـشة فرحـت لمقتـل عـثمان فلـماذا : وأنـا أتـساءل,للقصاص من قتلة عثمان
 هذا الطـاعن !? هل خرجت من أجل منع علي بن أبي طالب من تولي الخلافة?خرجت
 ص لأنـه أشـار عـلى النبـي ; وإذا سئل عن الـسبب فـسيقول بأنهـا تكرهـه! نعم:يقول

 !?ّعليا فكيف نفسر خـروج الآلاف معهـا إذا كانت عائشة تكره : فأقول له!?بتطليقها
 ?فهل هناك سبب منطقي عند هذا الطاعن يبين فيه سبب موافقة هؤلاء الناس لعائـشة

 فإن كان ? هل من سبب لهذا الكره: فأسأله, فإذا أجاب بنعم?ًأم هؤلاء يكرهونه أيضا
ُ وإذا لم يملك لذلك جوابا فأبشره أنه من أضل,ًيملك جوابا فحيهلا ُ ِّ ُ   !! الناسً
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 ٧٦٠  بهات طال حولها الجدلش

 , يدعي هذا الطاعن أن المؤرخين سجلوا على عائشة أنها لا تريد ذكر اسم علي−٢
 فهل تستطيع أن تحددهم لنا حتـى نعـرف الـصادق ?ونحن نسأله من هؤلاء المؤرخون

 ?َّ وما هي المراجع التي عولت عليها?من الكاذب
يـح بـن هـانئ  فعـن شر,ًولكن الصحيح المعلوم أن عائشة ذكرت عليا بمـلأ فمهـا

ً فأتيـت عليـا :ًائـت عليـا فهـو أعلـم منـي قـال{ : سألت عائشة عن المسح فقالـت:قال
 يأمرنـا أن نمـسح عـلى ص كـان رسـول االله : فقـال:فسألته عن المسح على الخفين قـال

 .}ً وللمسافر ثلاثا,ًالخفين يوما وليلة
أتيت عائـشة أسـألها عـن المـسح { :كما أخرج مسلم بسنده إلى شريح بن هانئ قال

  ). إلخ)١(}... عليك بابن أبي طالب فسله:على الخفين فقالت
 :أولم تـسمع أم المـؤمنين قـول النبـي( : ثم يذكر حديثان في فـضل عـلي ويقـول−٣

 أنهـا لا شـك سـمعت كـل ذلـك ولكنهـا لا تحبـه ولا ..}من كنت مولاه فعـلي مـولاه{
 )!!ًسمه بل أنها لما سمعت بموته سجدت الله شكراتذكر ا

  :فأقول
ً لقد قلت بأن عائشة لا تبغض عليا ولكنهـا خالفتـه لا لـشيء إنـما للطلـب بـدم −أ

عثمان ولم تذهب لقتاله بل ذهبت من أجـل الإصـلاح بـين النـاس لـذلك ذهبـت تحـت 
وحـين وصـل ( : ويذكر ابن العماد في شذرات الذهب,رغبة الناس في محاولة للإصلاح

 مـا أردت إلا , ولـك: قالـت, غفـر االله لـك: جـاء إلى عائـشة وقـال لهـا,علي إلى البـصرة
 .)٢()الإصلاح

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 ).١/٤٢( شذرات الذهب )٢(
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 ٧٦١  بهات طال حولها الجدلش

 فـما خرجـت ,وأمـا خروجهـا إلى حـرب الجمـل( :ويوضح ابن العربي ذلك بقوله
 وتهـارج ,ّلحرب ولكن تعلق الناس بها وشكوا إليهـا مـا صـاروا إليـه مـن عظـيم الفتنـة

 , وطمعوا في الاسـتحياء منهـا إذا وقفـت إلى الخلـق,ها في الإصلاحالناس ورجوا بركت
ـــالى ـــول االله تع ـــة بق ـــك فخرجـــت عامل ـــي ذل ـــت ه A F E D C B * :ّوظن

G & ]ـــساء ـــة...]١١٤:الن  & o n m l k j ip * , الآي
 .)١( )]٩:الحجرات[

 :ّ أبي موسى وهو والي الكوفـة مـن قبـل عـليأن عائشة كتبت إلى( :ونقل ابن حبان
 فمـر مـن , وقـد خرجـت مـصلحة بـين النـاس,إنه قد كان من أمر عثمان ما قـد علمـت

ّقــبلكم بــالقرار في منــازلهم والرضــا بالعافيــة حتــى يــأتيهم مــا يحبــون مــن صــلاح أمــر 
 .)٢()المسلمين

 فهــذا مــن الكــذب ,فهــذا هــو ســبب خــروج عائــشة ولــيس بــسبب بغــضها لعــلي
  .المكشوف الذي لا يستند إلى أي دليل صحيح

 ثم يشير بالهـامش )ً بل أنها لما سمعت بموته سجدت شكرا الله(... : أما قوله−ب
الطـبري وابـن الأثـير والفتنـة الكـبرى (إلى المراجع التي استقى منها ادعاؤه هـذا وهـي 

 ).وكل المؤرخين الذين أرخوا حوادث سنة أربعين للهجرة
ًبري وابن الأثير في حوادث سنة أربعين فلم أر لهذه الـدعوى أثـرا فرجعت إلى الط
  !فلله أبوه ما أكذبه

 , أيهم على الحـق وأيهـم عـلى الباطـل:ًونفس السؤال يعود دائما ويتكرر( :ثم يقول

                                                 
 ).٣/٥٦٩( أحكام القرآن لابن العربي )١(
 ).٢/٢٨٢( الثقات لابن حبان )٢(
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 ٧٦٢  بهات طال حولها الجدلش

 وإمـا أن تكـون عائـشة ومـن معهـا ,فإما أن يكون علي ومن معه ظالمين وعلى غير الحـق
 , ولــيس هنــاك احــتمال ثالــث,لمين وعــلى غــير الحــقوطلحــة والــزبير ومــن معهــم ظــا

ّوالباحث المنصف لا أراه إلا مائلا لأحقية علي الذي يدور الحق معـه حيـث دار ً نابـذا ,ً
فتنة أم المؤمنين عائشة وأتباعها الذين أوقدوا نارها وما أطفؤوها حتى أكلت الأخـضر 

 أخرج البخـاري :قلبي أقول ولمزيد البحث وليطمئن .واليابس وبقيت آثارها إلى اليوم
لمّـا سـار طلحـة { : قال,في صحيحه من كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر

والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر والحسن بن علي فقدما علينا الكوفة 
 ّ فكان الحسن بن علي فـوق المنـبر في أعـلاه وقـام عـمار أسـفل مـن الحـسن,فصعدا المنبر

ّ أن عائشة قد سارت إلى البصرة وواالله إنهـا لزوجـة :ًفاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول
ــدنيا والآخــرة ــيكم في ال ــاه تطيعــون أم ,نب ــيعلم إي ــتلاكم ل ــارك وتعــالى اب  ولكــن االله تب

 .)١(}هي
  :أقول

 ولم يكـن , بل هناك احتمال ثالث وهو أن الطرفين قد اجتهـدا للوصـول للحـق−أ
 فرقـة تـرى وجـوب : لأن فتنة قتل عثمان فرقت الأمة إلى فـرقتين;ًلطرفين ظالماأي من ا

 وفرقـة تـرى وجـوب قتـل قتلـة ,قتل قتلة عثمان على الفور وهم طلحة والزبير وعائشة
 لأن هـؤلاء ; ولكن يجـب الـتروي في ذلـك حتـى تـتمكن الوصـول لهـذا الهـدف,عثمان

 وهــؤلاء القتلــة هــم , وأصــحابهالقتلــة كانــت لهــم قبائــل تــدفع عــنهم وهــو رأي عــلي
 وليس لكلا الفرقتين أي تسبب في إشعال المعركـة كـما بينـت ,المتسببون في وقعة الجمل

  .ًسابقا

                                                 
 ).٧١٠٠( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٧٦٣  بهات طال حولها الجدلش

 أما رواية البخاري التي اطمأن بها قلب هذا الطاعن فهي من أعظم الـدلائل −ب
 على فضل عائشة ولكن ماذا نقول عن جاهل يحتج على أهل السنة بروايات هـي حجـة
عليه وعلى شيعته من قبل أن تكون حجة على أهل السنة ففي الحـديث يـشهد عـمار لأم 

 فهل من فـضل !? أي في الجنة! في الدنيا والآخرةص بأنها زوجة النبي بالمؤمنين 
ومكرمة أعظم من ذلك وهل استحقت هذا الفضل العظيم إلا برضا االله سبحانه عنها 

 اعمار فإنه من أنـصار عـلي بـن أبي طالـب  أما بالنسبة لقول ,صورسوله الكريم 
 لأن أم المـؤمنين كانـت في الطـرف ;وأراد حث الناس للخروج مع علي ولكنهم ترددوا

 ويجـب أن يطـاع كـما أمـركم االله ,ّ فبين لهـم أن الحـق مـع عـلي لأنـه الخليفـة,المقابل لعلي
 .ينسبحانه وذلك قبل المطالبة بالقصاص من قتلة عثمان كما ترى أم المؤمن

 ولا شك أن أم المؤمنين وطلحة والزبير كانوا يرون أن المطالبة بالقصاص من 
ً أيضا كما بينت ذلك لعثمان بن ـقتلة عثمان قبل الخضوع لخلافة علي هو أمر االله 

واالله ما مثلي يسير بالأمر المكتوم ولا  «:حنيف عندما بعث يسألها عن مسيرها فقالت
ّاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول االله  إن الغوغ,ّيغطي لبنيه الخبر

 واستوجبوا فيه لعنة االله ولعنة ,ْ وآووا فيه المحدثين, وأحدثوا فيه الأحداثص
َرسوله مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر  فاستحلوا الدم الحرام ,ِ

ّ ومزقوا الأعراض ,والشهر الحرامّ وانتهبوا المال الحرام وأحلوا البلد الحرام ,فسفكوه
ّ وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارين مضرين,والجلود  غير نافعين ولا ,ّ
 فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء , لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون,متقين

A B *أت  وقر. وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا,القوم وما فيه الناس وراءنا

Q P O N M L K J I H G F E D CR & 
 الصغير والكبير ص وأمر رسول االله Q ننهض في الإصلاح من أمر االله ]١١٤:النساء[
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 ٧٦٤  بهات طال حولها الجدلش

ّ ونحثكم على , ومنكر ننهاكم عنه,ٍ فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به,والذكر والأنثى
 .)١(»تغييره

ًأول مـن رشـح عليـا للخلافـة هـم هـؤلاء الغوغـاءهذا وإذا أضـفنا إلى ذلـك أن  ّ ّ, 
ّ وتـأول خطـأ , ومـن هنـا يتـضح أن كـل طـرف ظـن أن الحـق معـه,ّوأنهم في جيش علي

 فللـه , ولم يكونا يريدان القتال ولكنه وقـع, وخرج الطرفان للإصلاح كما بينت,الآخر
  .ً وإذا أراد االله أمرا أصابه,الأمر من قبل ومن بعد

 ههنـا , ههنـا الفتنـة, ههنا الفتنة: نحو مسكن عائشة وقوله9نبي شبهة إشارة ال
 :الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان

ًكما أخـرج البخـاري أيـضا في كتـاب الـشروط بـاب مـا جـاء في بيـوت ( :ثم يقول
 ههنــا :ً خطيبــا فأشــار نحــو مــسكن عائــشة فقــالصقــام النبــي { : قــال,أزواج النبــي

 ).}فتنة من حيث يطلع قرن الشيطان ههنا ال, ههنا الفتنة,الفتنة
  :قلت
 فتحت البخاري كتاب الـشروط فلـم أجـد البـاب المـذكور مـن ضـمن كتـاب −١
 وليس بـاب مـا جـاء في بيـوت أزواج ,يث موجود في أبواب الخمس بل الحد,الشروط

ً وهذا يدل أن هذه الشبهة لقنت لهؤلاء تلقينا,النبي المزعوم ّ!  
 وهـذا ?! وهذا الطاعن يحتج بهذا الحـديث عـلى أن عائـشة هـي مـصدر الفـتن−٢

 :ي ولو أراد بيت عائشة لقـال الـراو, أراد المشرقص لأن النبي ,ادعاء ظاهر البطلان
 ).نحو( وليس )إلى(

 : مـن بيـت عائـشة فقـالصخـرج رسـول االله { :وفي رواية مسلم عن ابـن عمـر
                                                 

 ).٣/١٤( تاريخ الأمم والملوك )١(
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 ٧٦٥  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(} يعني المشرق,رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان
 ألا إن : وهو مستقبل المشرق يقولصأنه سمع رسول االله {ًوعن ابن عمر أيضا 

 .)٢(} ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان,الفتنة ها هنا
ًوحتى أقطع الشك باليقين أذكر روايـة مـسلم أيـضا عـن ابـن عمـر أن رسـول االله 

 عند باب ص قام رسول االله :وفي رواية عبيد االله بن سعيد( قام عند باب حفصة ص
 قالهـا ,الفتنـة هاهنـا مـن حيـث يطلـع قـرن الـشيطان{ : فقال بيده نحو المـشرق)عائشة

  ! وأظن أنه قد ظهر الحق للعيان وافتضح أولياء الشيطان.)٣(}ًمرتين أو ثلاثا
 ١٠٠ ص ٤ ج )كتـاب الجهـاد والـسير( روى البخاري في صحيحه :شبهة أخرى

 صقـام النبـي { :ن الخطاب قالباب ما جاء في أزواج الرسول عن عبد االله بن عمر ب
ً ثلاثـا − ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا الفتنـة :خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال

كتاب الفتن باب الفتنـة مـن ( وجاء في صحيح مسلم } من حيث يطلع قرن الشيطان−
أن رسول االله خرج من بيت عائـشة { بشرح النووي ٣٣و٣١−١٨ و٥٦٠−٢ )المشرق
 .} رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان:فقال

 :الرد
 فالبيــت هــو بيــت ... الــذي أعرفــه أن البيــت ينــسب للرجــل ولــيس للمــرأة−١

ــتن صالرســول  ــة والف ــر والزندق ــع الكف ــوت الرســول منب ــاالله أن تكــون بي  فنعــوذ ب
 بل الذي يخرج من بيته صلوات االله وسلامه عليـه الهـدى والنـور والرحمـة ,والجهالات

 . والطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات.ة جمعاءللبشري
                                                 

 ).٢٩٠٥( صحيح مسلم برقم )١(
 . المصدر السابق)٢(
 .صدر السابق الم)٣(
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 ٧٦٦  بهات طال حولها الجدلش

 والنبـي إذا أراد الخـروج ... إن عائشة أو بيتهـا هـو الكفـر والفتنـة:ثم النبي لم يقل
 ثـم ألم تعلـم أن النبـي ...لأصحابه خرج مـن بيتـه ليحـدثهم ويـشير إلى أي الاتجاهـات

 !?مقبور في بيت عائشة فإلى أي المعاني تريد أن تصل إليها
 ومعروف أن مسكن ,ل أراد جهة المشرق ولم يرد مسكن عائشة صرسول ال
 ويؤكد ذلك زيادة تفـسير الرسـول , حينذاكص يقع شرق منبر الرسول لعائشة 
 .}حيث يطلع قرن الشيطان{ : بقولهص

 ):١٠٣٧(ًوهاك أحاديث أيـضا تؤكـد ذلـك في صـحيح البخـاري الحـديث رقـم 
 حدثنا ابن عون عن نـافع عـن : حدثنا حسين بن الحسن قال:حدثنا محمد بن المثنى قال

 : قـال? وفي نجـدنا: قـالوا: قال.اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا{ : قال:ابن عمر قال
 هنـاك : قـال: قـال? وفي نجـدنا: قـالوا: قـال. اللهـم بـارك لنـا في شـامنا وفي يمننـا:قال

 .} يطلع قرن الشيطانالزلازل والفتن وبها
 .ومعروف أن نجد العراق إلى الشرق من المدينة المنورة

 حدثنا محمد أخبرنا عبدة عـن هـشام )٣٢٧٣( صحيح البخاري الحديث رقم وفي
 قال رسول االله صلى اللهـم عليـه :بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي اللهم عنهما قال

 وإذا غــاب حاجــب ,إذا طلــع حاجــب الــشمس فــدعوا الــصلاة حتــى تــبرز{ :وســلم
الـشمس ولا غروبهـا  ولا تحينوا بـصلاتكم طلـوع ,الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب

 .}فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان لا أدري أي ذلك قال هشام
 أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بـن أسـلم عـن ):٥٥٦(وفي النسائي الحديث رقم 

 :عطاء بن يـسار عـن عبـد االله الـصنابحي أن رسـول االله صـلى اللهـم عليـه وسـلم قـال
 فـإذا ,الشمس تطلع ومعها قرن الـشيطان فـإذا ارتفعـت فارقهـا فـإذا اسـتوت قارنهـا{

 فـإذا غربـت فارقهـا ونهـى رسـول االله صـلى ,نـت للغـروب قارنهـا فإذا د,زالت فارقها
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 ٧٦٧  بهات طال حولها الجدلش

 .}اللهم عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات
 . هل اتضحت الرؤية عندك)الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان(هل رأيت 

ــا ونحملهــا مــا لا تحتمــل كــما ذكــرت قــد  ونحــن لا نــؤول الأحاديــث عــلى هوان
 قد : أقوللوضحت الأحاديث التي فرحت بها وأردت بها الإساءة للسيدة عائشة 

 .توضحتها بأحاديث أخرى ورد
 :وزيادة في الخير خذ هذه الأحاديث

 حــدثنا عبــد االله بــن مــسلمة عــن ):٣٢٧٩( في صــحيح البخــاري حــديث رقــم −
رأيت رسـول { :ٍمالك عن عبد االله بن دينار عن عبد االله بن عمر رضي اللهم عنهما قال

نـا  إن الفتنـة هـا ه.. إن الفتنة هـا هنـا:االله صلى اللهم عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال
 .}من حيث يطلع قرن الشيطان

 .ًإذا هنا زيادة إيضاح يشير إلى المشرق
 ح  حدثنا قتيبة بـن سـعيد حـدثنا ليـث):٢٩٠٥( في صحيح مسلم حديث رقم −

وحدثني محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه سـمع رسـول االله صـلى 
 ألا إن الفتنـة ..ألا إن الفتنـة هاهنـا{ :اللهم عليـه وسـلم وهـو مـستقبل المـشرق يقـول

 .}هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان
 ).وهو مستقبل المشرق(ًإذا هنا زيادة إيضاح 

 حـدثني حرملـة بـن يحيـى أخبرنـا ابـن ):٢٩٠٥( في صحيح مسلم حديث رقم −
وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد االله عـن أبيـه أن رسـول االله صـلى 

 ,نة ها هنـا ها إن الفت,ها إن الفتنة ها هنا{ :اللهم عليه وسلم قال وهو مستقبل المشرق
 .}ها إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان
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ًإذا هنا زيادة إيضاح أيضا   ).وهو مستقبل المشرق(ً
رض الفــتن والمقــصود بنجــد هــي أرض العــراق ومــا جاورهــا مــن بــلاد فــارس أ

ــة ــتن التالي ــا الف ــرت منه ــث ظه ــسبئية:والمحــن حي ــة, الخــوارج, ال ــة, المعتزل  , الخرمي
 . وغير ذلك كثير, البهائية, البابية,القرامطة

 :حقيقة قرن الشيطان
 −:جاء حديث قرن الشيطان بألفاظ متعددة منها

 . جهة بيت السيدة عائشة, جهة نجد, جهة المشرق,جهة العراق
فكما نعلم أنـه لا يمكـن أن , يث بمعنى واحد وهو أرض العراقوكل هذه الأحاد

ًيكون هناك حديث صحيح يعـارض حـديثا صـحيحا آخـر  صوأحاديـث الرسـول , ً
أي أعـوان الـشيطان » قـرن الـشيطان «وسوف نثبت إن شاء االله أن, ًيفسر بعضها بعضا

 .يخرج من العراق وليس من غيرها
 اللهـم بـارك , اللهم بارك لنا في مدينتنا,كتنااللهم بارك لنا في م{ :جاء في الحديث

 يـا رسـول االله وفي :ٌ فقـال رجـل.ُ وبارك لنـا في صـاعنا وبـارك لنـا في مـدنا,لنا في شامنا
 فيعـرض !? وفي عراقنـا: كل ذلـك يقـول الرجـل,ً فرددها ثلاثا, فأعرض عنه!?عراقنا

أخرجـه ( : قـال الألبـاني} وفيهـا يطلـع قـرن الـشيطان, بهـا الـزلازل والفـتن:عنه فقال
 )٣−٧/٢(ّ والمخلص في الفوائد المنتقـاة )٧٤٨−٢/٧٤٦(يعقوب الفسوي في المعرفة 

 وابــن عــساكر في ,)٦/١٣٣( وأبــو نعــيم في الحليــة )٢/١٦٤(والجرجــاني في الفوائــد 
 من طرق عن توبة العنبري عن سالم بـن عبـد االله عـن أبيـه أن )١/١٢٠(تاريخ دمشق 

  .)١( ) وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين: قلت. ذكره:فقال , دعاصالنبي 
                                                 

وصـححه الألبـاني . م١٩٩٥طبعة مكتبـة المعـارف ) ٢٢٤٦(حديث رقم ) ٥/٣٠٢( السلسلة الصحيحة )١(
 ).٨(, وقريب منه في صحيح فضائل الشام )٣٠٨٦, ١٢٠٤(في صحيح الترغيب 

http://www.ebnmaryam.com
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 وبارك لنـا في شـامنا ,اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا ومكتنا ومدينتنا{ :وفي رواية
وإن الجفـاء ,  إن فيهـا قـرن الـشيطان وتهـيج الفـتن: قـال, وعراقنـا: فقال رجـل,ويمننا
 والهيثمي في مجمع الزوائد ,)٣٨١٥٨( )٣٥١١٦( رواه الهندي في كنز العمال }بالمشرق

  ).رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات( : وقال)١٦٦٣٧, ٥٨١٧, ٥٨١٦(
 أخرجـه الطـبراني في المعجـم . ثنـا سـالم بـه:وقد تابعه زياد بـن بيـان( :قال الألباني

ـــط  ـــاريخ الرقـــة )١/٢٤٦/١/٤٢٥٦(الأوس  وأبـــو عـــلي القـــشيري الحـــراني في ت
 وابـــن عـــساكر )١١/٢٠( والربعـــي في فـــضائل الـــشام ودمـــشق )٢−٢/٢٠/١(
 !)رد بـه ابنـه حمـادلم يروه عن زيـاد إلا إسـماعيل تفـ( : وقال الطبراني)١٢٢−١/١٢١(

 ثنـا : وهـو عنـد ابـن عـساكر مـن طريـق سـليمان بـن عمـر بـن خالـد الأقطـع!كذا قـال
 وعنـد القــشيري مـن طريــق العـلاء بــن . بــه− وهـو ابــن عليـة −إسـماعيل بـن إبــراهيم 

 − هـو الرقـي − وزيـاد بـن بيـان :− أي الألبـاني − قلـت . ثنا زياد بـن بيـان بـه:إبراهيم
ـــد ـــال ا,صـــدوق عاب ـــما ق ـــم  ك ـــة رق ـــب ترجم ـــافظ في التقري ـــة دار )٢٠٥٧(لح  طبع

  . فالإسناد جيد, م١٩٩٢حلب /الرشيد
ــه ــه نــافع عــن ابــن عمــر ب  أخرجــه الطــبراني في الكبــير . ولم يــذكر مكــة,وتابع

)١٢/٣٨٤/١٣٣٢٢.( 
 نــا : مــن طريــق إســماعيل بــن مــسعود)١/٢١٥/١/٣٨٥١(ًوفي الأوســط أيــضا 

 عبيـد االله هـذا ,ً وهذا إسناد جيد أيضا: قلت. عنهعبيد االله بن عبد االله بن عون عن أبيه
 وقــال ابــن أبي حـــاتم . معـــروف الحــديث):٣/١/٣٨٨(قــال البخــاري في تاريخــه 

  ).صالح الحديث( : عن أبيه)٢/٢/٣٢٢(
 )نجـدنا( :إلا أنـه قـال,  أخبرنا ابن عـون بـه:وتابعه أزهر بن سعد أبو بكر السمان
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 والترمـــذي )٧٠٩٤ ,١٠٣٧(البخـــاري  أخرجـــه . والمعنـــى واحـــد)عراقنـــا(مكـــان 
 الإحــــــــسان والبغـــــــوي في شرح الــــــــسنة )٧٢٥٧( وابـــــــن حبـــــــان )٣٩٤٨(
  ).١٢٤−١/١٢٢( وابن عساكر )٢/١١٨(وأحمد ,  وصححوه)١٤/٢٠٦/٤٠٠٦(

 )عراقنـا( بـدل )مـشرقنا( :إلا أنـه قـال, وتابعه عبد الرحمن بن عطاء عـن نـافع بـه
 والطبراني في الأوسـط )٢/٩٠(خرجه أحمد  أ).وبها تسعة أعشار الشر( :وزاد في آخره

لم يـروه عـن عبـد ( : وقـال الطـبراني).١/١٢٥( وابن عـساكر )١/١٠٢/٢/٢٠٨٧(
 ولفـظ الزيـادة : قلـت). تفـرد بـه ابـن وهـب,الرحمن بن عطاء إلا سعيد بـن أبي أيـوب

,  فلعله يعني بـالتفرد هـذه الزيـادة).وبه الداء العضال, وبه تسعة أعشار الكفر( :عنده
 وهو عبد االله بـن يزيـد −وإلا فالحديث مع الزيادة الأولى قد تابعه عليه أبو عبد الرحمن 

,  غير عبـد الـرحمن بـن عطـاء,ورجاله ثقات رجال الشيخين,  عند أحمد وابن عساكر−
 في − ابــن حجــر العــسقلاني −كــما يــشعر بــه قــول الحــافظ , وهــو ثقــة عــلى ضــعف فيــه

,  فعندي وقفة في ثبـوت هـذه الزيـادة). فيه لينصدوق( ):٣٩٥٣(التقريب ترجمة رقم 
 )٧٥١ ,٧٥٠(ولا سـيما وقـد رواهـا الفـسوي , لتفرد عبد الرحمن بها دون سائر الـرواة

 ). واالله أعلم.ولا يظهر لي أنها في حكم المرفوع, ً موقوفابعن ابن مسعود وعلي 
قــه وإنــما أفــضت في تخــريج هــذا الحــديث الــصحيح وذكــر طر( :ثــم قــال الألبــاني

لأن بعض المبتدعة المحاربين للسنة والمنحـرفين عـن التوحيـد يطعنـون , وبعض ألفاظه
ويحملـون , في الإمام محمـد بـن عبـد الوهـاب مجـدد دعـوة التوحيـد في الجزيـرة العربيـة

 وجهلـوا أو تجـاهلوا , المعروفة اليـوم بهـذا الاسـم)نجد(الحديث عليه باعتباره من بلاد 
,  كما دل عليه أكثر طرق الحديث)العراق( وإنما هي , الحديثأنها ليست المقصودة بهذا

 وجهلـوا .ًوبذلك قال العلماء قديما كالإمـام الخطـابي وابـن حجـر العـسقلاني وغـيرهم
ًأيضا أن كون الرجل من بعض البلاد المذمومة لا يستلزم أنه هو مـذموم أيـضا إذا كـان  ً
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 ٧٧١  بهات طال حولها الجدلش

, دينـة والـشام مـن فاسـق وفـاجر فكم في مكـة والم,والعكس بالعكس, ًصالحا في نفسه
وما أحكم قول سلمان الفارسي لأبي الـدرداء حيـنما دعـاه , وفي العراق من عالم وصالح

وإنـما , ًفـإن الأرض المقدسـة لا تقـدس أحـدا,  أمـا بعـد:أن يهاجر من العراق إلي الشام
 .)١()يقدس الإنسان بعمله
فـتن وأشـار إلى المـشرق هـا هنـا أرض ال{ :وفي رواية عبد الرزاق( :قال ابن حجر

ألا إن الفتنـة هـا هنـا يـشير إلى { وفي روايـة شـعيب }يعني حيـث يطلـع قـرن الـشيطان
 :أو قـال{ : وفي رواية يونس مثل معمر لكن لم يقـل}المشرق حيث يطلع قرن الشيطان

 : ولمسلم من رواية عكرمـة بـن عـمار عـن سـالم}يعني المشرق{ : بل قال}قرن الشمس
 هـا : يشير بيده نحو المـشرق ويقـولصسمعت رسول االله { :سمعت ابن عمر يقول

 وله من طريـق حنظلـة عـن سـالم مثلـه }ن الفتنة هاهنا ثلاثا حيث يطلع قرن الشيطانإ
سمعت سالم بـن { : وله من طريق فضيل بن غزوان}ًإن الفتنة ها هنا ثلاثا{ :لكن قال

 , يـا أهـل العـراق مـا أسـألكم عـن الـصغيرة وأركـبكم الكبـيرة:عبد االله ابن عمر يقول
 وأومـأ , إن الفتنـة تجـيء مـن هاهنـا: يقـولص سمعت رسـول االله :سمعت أبي يقول

 .)٢()}بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان
ومن كان بالمدينة كان نجـده باديـة العـراق  ,نجد من جهة المشرق( :وقال الخطابي

 وهـو خـلاف , وأصل النجد ما ارتفـع مـن الأرض,ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة
 وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة انتهـى وعـرف بهـذا ,الغور فإنه ما انخفض منها

ًوهاء ما قاله الداودي أن نجدا من ناحية العراق فإنه توهم أن نجدا موضع     ,مخصوصً
  

                                                 
 ).٣٠٥−٥/٣٠٢( السلسلة الصحيحة )١(
 ).١٣/٤٦( فتح الباري )٢(
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 ٧٧٢  بهات طال حولها الجدلش

ًوليس كذلك بل كل شيء ارتفع بالنـسبة إلى مـا يليـه يـسمى المرتفـع نجـدا والمـنخفض 
  .)١()غورا

إن المـراد بالمـشرق ( :ويقول الشيخ العلامة عبد اللطيـف بـن الـشيخ عبـد الـرحمن
 يوضـحه ,ونجد في هذا الحديث وأمثاله هو العراق لأنه يحاذي المدينة من جهة المـشرق

ً إن نجـدا مـن ناحيـة : وقـال الـداوودي}وأشـار إلى العـراق{ :اديـثإن في بعض الأح
يـا { : ويشهد لهذا مـا في مـسلم عـن ابـن عمـر قـال, ذكر هذا الحافظ ابن حجر.العراق

 إن الفتنة تجيء مـن هـا هنـا وأومـأ بيـده إلى : يقولصأهل العراق سمعت رسول االله 
 فــسر المــراد ص لأن النبــي ; فظهــر إن هــذا الحــديث خــاص لأهــل العــراق}المــشرق

 ,ً وقد جاء صريحا في المعجم الكبير للطـبراني الـنص عـلى إنهـا العـراق,بالإشارة الحسية
  . اهـ)٢()عمر وأهل اللغة وشهادة الحال كل هذا يعين المرادوقول ابن 

قـد كـان بلـد الـشيخ اليمامـة ولم تكـن ( :ويقول العلامة الشيخ سليمان بن سـحمان
 ولا هي وسـط المـشرق , فليست مشرق المدينة, بل مشرق العراق,اليمامة مشرق المدينة
  .اهـ )٣() بل اليمامة شرق مكة المشرفة,بين المدينة والعراق

إن الروايـات ( : وغفـر لـه/وقال الـشيخ العلامـة حمـود بـن عبـد االله التـويجري 
 وقـد صرح في ,الواردة في طلوع قرن الشيطان من المشرق كلهـا عـن عبـد االله بـن عمـر

 فبطل بذلك كل ما يتعلق به الملاحدة على أهـل ,بعضها إن المراد بالمشرق أرض العراق
  . اهـ)٤()الجزيرة العربية

                                                 
 ).١٣/٤٧( فتح الباري )١(
 ).٩٣−١/٩٢(أسيس والتقديس كشف شبهات داود بن جرجيس  منهاج الت)٢(
 ).٩٧ص ( الأسنة الحداد في الرد على علوي الحداد )٣(
 .باختصار) ١٣٢ص(  إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة )٤(
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 ٧٧٣  بهات طال حولها الجدلش

 ولـد /لوم إن إمام الدعوة المباركة الـشيخ المجـدد محمـد بـن عبـد الوهـاب ومع
 ولا شـك أن اليمامـة مـن نجـد وهـي أشـهر ,ونشا وابتدأ الدعوة إلى التوحيد في اليمامـة

 وكــان العــرب إذا − قبيلــة بنــي حنيفــة −بلــدان نجــد آنــذاك ففيهــا أشــد قبائــل العــرب 
ومنهـا قـول ,  وهكـذا... جئت من اليمامـة,ة نريد اليمام:أرادوها سموها باسمها فقالوا

 إن هنـاك : أراد اليمامـة بقولـهص ولـو أن النبـي , كذاب اليمامة:الصحابة عن مسيلمة
ــا ســتظهر مــن قبــل اليمامــة :يظهــر قــرن الــشيطان لــصرح بهــا وقــال  إن الفــتن والبلاي

 , لأنه كما قلـت بلـد مـشهورة ومـورد اقتـصادي هـام لأهـل مكـة والمدينـة!!فاحذروها
 وقـد فـسرها هـو ,بأضف إلى ذلك أن الأحاديث الواردة في ذلك رواها ابن عمـر 

ًوتفــسير الــراوي حجــة وتفــسير ابــن عمــر جــاء صريحــا في بعــض ,  بأنهــا العــراقا
 ذكر ذلك وأشار إلى ص كما أنه في بعض طرق الحديث أن النبي .الروايات عند مسلم

ــق رواه الطــبراني ــاقو.العــراق وهــذا الطري ــدان وذكــر الي  :ُت الحمــوي في معجــم البل
 كل ما وراء الخندق الذي خندقه كـسرى وقـد ذكـر في موضـعه :سمعت الباهلي يقول(

 .)١()فإذا ملت إليها فأنت في الحجاز, ّإلى أن تميل إلى الحرة, فهو نجد
 , معلوم أن أغلب الفتن إن لم تكـن كلهـا قـد خرجـت مـن العـراق:وشهادة الحال

 والـذين قتلـوا , والمختار بـن أبي عبيـد كـان في العـراق, العراقفاقتتال الصحابة كان في
 وغـدر الـشيعة بالحـسين , وقاتـل عـلي والـزبير مـن العـراق,عثمان بعضهم مـن العـراق

 وزوال الخلافة العباسـية كانـت , والشيعة شيعة العراق,وتسببوا في قتله كان في العراق
 وظهـور ,وارج كـان في العـراق وظهـور الخـ,ًبسبب غدر ابن العلقمي أيضا في العـراق

ً وظهور الشرك وعبادة القبـور كـان بـسبب هـؤلاء وأيـضا في ,المخالفين كان في العراق
 والكثـير ... وسب سادات المهاجرين والأنصار أول من سنه هؤلاء في العراق,العراق

                                                 
 . بيروت–طبعة دار إحياء التراث العربي ) ٤/٣٦٩(ُ معجم البلدان )١(
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 ٧٧٤  بهات طال حولها الجدلش

 وسينحـسر الفـرات في آخـر الزمـان , وما زالت الفتن إلى الآن وهـي في العـراق,الكثير
 جبل مـن ذهـب ويقتتـل النـاس عنـده فـلا ينجـو مـن الألـف إلا واحـد وأيـن يقـع عن

 , وجل هـؤلاء ومنبـع الـشرك في هـذا الزمـان في العـراق?? أليس في العراق??الفرات
 ص فبهذا يتبين لك أن النبي ,والآلهة التي تعبد من دون االله نصفها ورأسها في العراق

 .ً يقصد نجدا بلاد التوحيدعنى الأراضي التي يقدسها المخالفون ولم
ُ هنـا الفتنـة ثلاثـا :ً خطيبا فأشار نحو مـسكن عائـشة فقـالص قام النبي :رد آخر

 .من حيث يطلع قرن الشيطان
 ا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويريـة عـن نـافع عـن عبـد االله :الحديث

ً خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة ثلاثاصقام النبي { :قال  مـن حيـث ً
  .)١(}يطلع قرن الشيطان

  :الرد
 وأشـار إلى الـشرق ويقـصد أن مـن , في منبرهص كان الرسول ? ما المشكلةً:أولا

 رضـوان االله ,أم المؤمنين عائـشة الـصديقة بنـت الـصديق ومسكن !الشرق يخرج الفتنة
 مـسكن أم المـؤمنين ! يقع في شرق منبر الرسول صلى االله عليه وعلى آله وصـحبه,عليها

ً فلـو أني قلـت مـثلا .يقع في نفس الاتجاه الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام
 !!ني أقصد أن التلفـاز هـو القبلـة فهل هذا يعني أ. وأشرت إلى التلفاز)أن القبلة هناك(

  .ٌفقليل من الإنصاف عند الانتقاد
 ! ولكن أن تحدث العاقل بما لا يعقل وتطالبنا بأن نصدقه,ّفلا أحد يدعي العصمة

  !فلا عقل لنا آن ذاك بتصديق هذه التأويلات

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
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ِ كيف يظن برجـل يقـف ويـسب زوجتـه أمـام النـاس:ًثانيا  كيـف يظـن بـه وهـو ?ُ
 واالله ! واالله إنها ليست من الرجولة ولا الآداب ولا الأخلاق بـشيء?جتهينتقص في زو

  !إن فهمتموها كذلك فأنتم تنتقصون من رسول االله صلوات االله عليه
 وفـوق هـذا كلـه ! كيف بحبيبنا محمد بن عبـد االله يـسب زوجتـه أمـام القـوم:ًثالثا
  !ً قليلا من العقل! لا بل حتى لا يطلقها!يتزوجها
 . وليتحرى مع ربه ومع نفسه الصدق..ً بغيته حقا الحق.. كل عاقل.. نسأل:ًرابعا

¨ © ª  * : في قوله تعـالى..إلى من يعود الضمير في الكلمة التي تحتها خط

¨  * : تأمــل معــي الإضــافة في قولــه تعــالى?]٦:الأحــزاب[ & ± ¯ °®» ¬

¬ « ª ©®° ¯ ± & ]هـــــؤلاء الأمهـــــات لمـــــن]٦:الأحـــــزاب ? 
 لا سيما وأن االله أخـبر ذلـك بلفـظ ,نرضي االله عنه شرف وأيما شرف لهن )!للمؤمنين(
 ألم تقـرؤوا قـول االله تعـالى في النبـي , المشعر بالمـشاكلة والمجانـسة والاقـتران)الأزواج(

ً إنهـن نلـن شرفـا , إنهن نساء ولكنهن لسن كالنساء الأخريات?وزوجاته َّ ًبالغـا عظـيماّ ً, 
ًوشأنا ومكانة كبيرة ّ اختارهن االله واصطفاهن ليكن ,ّ نعم إنهن تميزن عن نساء العالمين,ً ّ

 وصرن بــذلك أفــضل وأكمــل مــن ,زوجــات لرســوله الكــريم عليــه الــصلاة والــسلام
S R Q  * : قال تعالى, ولسن كسائر النساء بل أحسن وأطيب وأكمل,غيرهن

V U TW & ]وتبـوأن تلـك , فبزواج النبي منهم نلن تلك الفـضيلة]٣٢:الأحزاب 
  .نا التي لم تتحقق لأحد من النساء غيرهن ,الدرجة السامية الباسقة الرفيعة

 °» ¬ ® ¯ * :وعندما نتأمل قـول االله تبـارك وتعـالى
´ ³ ² ±µ & ]ريم نعلم عظـيم قـدر أزواج النبـي الكـ]٢٦:النور, 

 بـل هـو عليـه الـصلاة والـسلام خـير الطيبـين , ونـساؤه الطيبـات,فهو الطيب المطيـب
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 ولم يكـن االله ليختـار لنبيـه عليـه الـصلاة , ونساؤه خير الطيبـات وأفـضلهن,وأفضلهم
  .والسلام إلا خير النساء وأفضلهن

 :ص مع النبي لشبهة سوء خلقها 
شـياء عجيبـة وغريبـه في سـوء كما أخرج البخـاري في صـحيحه عنهـا أ( :ثم يقول

ّأدبها مع النبي حتى ضربها أبوها فأسال دمها وفي تظاهرها على النبـي حتـى هـددها االله 
 ).ًبالطلاق وأن يبدله ربه خيرا منها وهذه قصص أخرى يطول شرحها

  :فأقول
 أما قوله بأن البخاري أخرج في صحيحه ما يفيد سـوء أدب عائـشة مـع النبـي −١
ُ وإلا فليرنـا ,ضربهـا حتـى أسـال دمهـا فهـذا مـن الكـذب الـرخيص وأن أبا بكـر ص ْ

  !موضع هذه الرواية في صحيح البخاري ثم بعد ذلك فليخرج ما في قلبه من أوضار
 حتى هـددها االله بـالطلاق وأن يبدلـه صوفي تظاهرها على النبي ( : أما قوله−٢

  : فأجيب)ًربه خيرا منها
ّ بـل معـرض , معصوم في الواقع مـن الـذنوب أن كل إنسان غير:ّ قلت غير مرة−أ

 عائـشة , فلو وقع أحد في الذنبص خلا النبي ,للوقوع في الذنوب الكبيرة والصغيرة
 فلـيس مـن , لأنـه لـيس لأحـد العـصمة مـن ذلـك; فلـيس ذلـك بمـستغرب,أو غيرها

ٍالمقبول ولا من المعقول أن يجعل هذا الطاعن من ذنـب وقعـت فيـه عائـشة وتابـت منـه 
ً ويطعن عليهـا وكأنهـا جـاءت أمـرا إدا,ساوئهامن م ّ بالـضبط عنـدما أراد عـلي بـن أبي ,ًّ

 : وقال في الحـديثص أن يتزوج بنت أبي جهل مع فاطمة فغضب النبي اطالب 
 , فـلا آذن,إن بني هاشم بن مغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بـن أبي طالـب{

 .)١(}..ّأبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم إلا أن يريد بن , ثم لا آذن,ثم لا آذن
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
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 ٧٧٧  بهات طال حولها الجدلش

 ,ن هـو أقـدم عـلى ذلـك إ,ّ لعلي بتطليق فاطمـةصوهذا كما ترى تهديد من النبي 
 إلا مـن هـو مـن أشـد !ّفليس من المعقول أن يجعل هذا الأمر من مطاعن ومساوئ علي

  ?ًالناس جهلا
 فغـير )ٌ خـير منهـاصأن االله هددها بالطلاق وأن يبدله أي محمد ( : أما قوله−ب

اجتمـع نـساء النبـي { : قـالاصحيح فقد أخرج البخاري في صـحيحه عـن عمـر 
ً عـسى ربـه إن طلقكـن أن يبدلـه أزواجـا خـيرا مـنكن : فقلت لهن,ه في الغيرة عليص ّ

 .)١(}فنزلت هذه الآية
 لـذلك , في التطليـقص تخيير من االله لنبيه ًفالآية كما هو ظاهر ليست تهديدا وإنما

ً إضــافة إلى أنهــا لا تخــص عائــشة وحــدها بــل تــشمل أيــضا بقيــة ,ســميت آيــة التخيــير
 هـل في :ّ وعلى فرض أن الآية تخـص عائـشة وقـد هـددها االله بـالطلاق فـأقول,زوجاته

ً لعلي بتطليق فاطمة ما يعتـبر ذمـاصتهديد النبي  َ فـإن كـان كـذلك فكـل مـا تح!?ّ ِّملـه ُ
ًلعائشة من الطعن فسيصيب عليا ّ وإن اعتبرت أن عليا أخطـأ مجـرد خطـأ ورجـع عنـه ,ّ ً

  !ً فعائشة مثله تماما فاختر ما شئت أيها الطاعن,وليس فيه ما يطعن عليه
 كيف استحقت عائشة كل :وبعد كل هذا أتساءل( :ثم يتطاول في افتراءاته فيقول

 فزوجاتـه كثـيرات , ألأنهـا زوج النبـي, والجماعـةهذا التقدير والاحترام من أهل السنة
 ويـشير بالهـامش إلى الترمـذي )وفيهن من هي أفضل من عائـشة بتـصريح النبـي نفـسه

 أم لأنهـا هـي التـي لعبـت ! أم لأنهـا ابنـة أبي بكـر(... :والاستيعاب والإصابة ثم يقول
ّالدور الكبير في إنكار وصية النبي لعلي حتى قالت عندما ذكروا ع ندها أن النبي أوصى ّ

 وإني لمـسندته إلى صـدري فـدعا بالطـست صمن قاله لقد رأيت النبي { : قالت:لعلي
  ).}ُفانحنت فمات فما شعرت فكيف أوصى إلى علي

                                                 
 ).٤٩١٦(حيح البخاري برقم  ص)١(
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 ٧٧٨  بهات طال حولها الجدلش

  :فأقول لهذا الشانئ
 مـن أهـل الـسنة والجماعـة ,ّ عائشة استحقت كل هذا التقدير والاحترام وأكثر−١

ً لأنها طيبـة أيـضا ; الطيب الذي اختارها االله لأن تكون زوجة لهصلأنها زوجة النبي 
ـــــــول  ± ² °» ¬ ® ¯ * :واالله ســـــــبحانه يق

´ ³µº ¹ ¸ ¶ » ¿ ¾ ½ ¼ & ]٢٦:النور[. 
قال مجاهد وعطاء وسعيد بـن جبـير والـشعبي والحـسن البـصري وحبيـب بـن أبي 

 .)١( واختاره ابن جرير الطبري, نزلت في عائشة وأهل الإفك:ثابت والضحاك
 أي هــم بعــداء عــما يقولــه أهــل :]٢٦:النــور[ & «¶ ¸ º ¹ * :وقولــه

 .الإفك والعدوان
ول هــذا الطــاعن إثبــات أن عائــشة خبيثــة ألا يعتــبر هــذا مــن أعظــم وعنــدما يحــا

 !!?]٢٦:النــور[ & » ¬ * : فكيــف لا واالله يقــول!?صالمطــاعن في النبــي 
 ¯ ®¨ © ª » ¬ * :ونقــدرها لأنهــا أمنــا في الإيــمان فــاالله يقــول

  .]٦:الأحزاب[ & ±°
 فزوجاتـه كثـيرات وفـيهن مـن هـي أفـضل مـن ,نهـا زوج النبـيألأ( : أما قوله−٢

 . ثم يشير بالهامش إلى الترمذي والاستيعاب والإصابة)عائشة بتصريح النبي نفسه
 فوجـدت , فتحت سنن الترمذي على أبواب الفـضائل بـاب فـضل عائـشة:فأقول

 : قالـت,كـان النـاس يتحـرون بهـداياهم يـوم عائـشة{ :هذا الحديث عن عائشة قالـت
 إن النـاس يتحـرون بهـداياهم يـوم ! يـا أم سـلمة:فاجتمع صواحباتي إلى أم سلمة فقلن

                                                 
 ).٣/٣٣٨(, تفسير ابن كثير )١٩/١٤٤( تفسير الطبري )١(
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 ٧٧٩  بهات طال حولها الجدلش

 فقولي لرسول االله يأمر الناس يهـدون إليـه أيـن , كما تريد عائشة, وإنا نريد الخير,عائشة
 : فقالـت, ثم عاد إليها فأعادت الكـلام, فأعرض عنها, فذكرت ذلك أم سلمة.ما كان

ِتي قـد ذكـرن أن النـاس يتحـرون بهـداياهم يـوم عائـشة فـأمر ّيا رسـول االله إن صـواحبا
ُ يا أم سلمة لا تـؤذيني في : قال, فلما كانت الثالثة قالت ذلك,الناس يهدون أين ما كنت

َّ فإنه أنزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها,عائشة َ ُُ ْ ٍ ِ َِ َ ّ{)١(. 
 ,ه على جيش ذات الـسلاسل استعملصأن رسول االله {وعن عمرو بن العاص 

 مـن : قلـت, عائـشة: قـال? أي النـاس أحـب إليـك! يـا رسـول االله: فأتيتـه فقلـت:قال
 .)٢(} أبوها: قال?الرجال

 : قيـل, عائـشة: قـال?يا رسول االله من أحب النـاس إليـك{ : قيل:وعن أنس قال
 .)٣(} أبوها: قال?من الرجال

هي زوجتـه في { : سمعت عمار بن ياسر يقول:وعن عبد االله بن زياد الأسدي قال
 .)٤(} عائشة:الدنيا والآخرة يعني

ِ كفـضل ,فضل عائشة عـلى النـساء{ : قالصوعن أنس بن مالك أن رسول االله  َ َ
َّالثريد على سائر الطعام َِّ ِ ِ{)٥(. 
ِ إن جبرائيـل يقـرأ عليـك الـسلام:صقـال لي رسـول االله { :وعن عائشة قالـت ْ ََ ََ َ َ ْْ َِّ, 

 .)٦(} ورحمة االله× و:فقلت
                                                 

 ).٣٨٧٩( جامع الترمذي برقم )١(
 ).٣٨٨٥( المصدر السابق برقم )٢(
 ).٣٨٩٠( المصدر السابق برقم )٣(
 ).٣٨٨٩( المصدر السابق برقم )٤(
 ).٣٨٨٢( جامع الترمذي برقم )٥(
 .)٣٨٨٧(جامع الترمذي برقم )٦(
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 ٧٨٠  بهات طال حولها الجدلش

 فسألنا ,ً حديثا قطصا أشكل علينا أصحاب رسول االله م{ :عن أبي موسى قال
 .)١(}ً إلا وجدنا عندها منه علما,عائشة

 .)٢(}ًما رأيت أحدا أفصح من عائشة{ :عن موسى بن طلحة قال
 فوجـدت هـذا الحـديث عـن صـفية بنـت صثم فتحت باب فضل أزواج النبـي 

 , وقــد بلغنــي عــن حفــصة وعائــشة كــلام,صدخــل عــلي رســول االله { :حيــي قالــت
ِّ وكيـف تكونـان خـيرا منـي:ِ ألا قلـت: فقـال,فذكرت ذلـك لـه  وأبي , وزوجـي محمـد,ً

 نحـن أكـرم عـلى رسـول االله : وكأن الذي بلغهـا أنهـم قـالوا)٣(} وعمي موسى,هارون
 . وبنات عمهص نحن أزواج النبي : وقالوا, منهاص

  : فأقول,هذه هي الأحاديث الواردة في فضل عائشة وصفية
 لتــضافر الأدلــة الــصريحة في ذلــك ص لا شــك أن عائــشة أفــضل نــساء النبــي −أ

  .والصحيحة من أصح كتب الحديث أمثال البخاري ومسلم
 بالنسبة لحديث صفية فليس فيه ما يظهر أنها أفضل من عائشة أو حفصة لأن −ب

 حينما قال لها ما قال أراد استرضائها في مقابل مـا ذكرتـه عائـشة وحفـصة في صالنبي 
 فـضل عائـشة عـلى جميـع صحقها بخلاف الأحاديث الصريحة التي يؤكد فيها النبـي 

  .نسائه
 , ولكن الحديث ضعيف الإسناد, أقول ذلك على فرض صحة حديث صفية−ت

 كما ) وليس إسناده بذلك,وفيهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هاشم الك(فـ 
 .قال الترمذي

                                                 
 ).٣٨٨٣( المصدر السابق برقم )١(
 ).٣٨٨٤( المصدر السابق برقم )٢(
 ).٣٨٩٢( المصدر السابق برقم )٣(
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 ٧٨١  بهات طال حولها الجدلش

 .وأما الاستيعاب فقد ذكر في ترجمتها نفس الحديث المذكور ولم يذكر غير ذلك
 فأثبت أنها من أعلم أزواج النبي ,وأما في ترجمة عائشة فقد ذكر في فضائلها الكثير

 صلو جمع علـم عائـشة إلى علـم جميـع أزواج النبـي  «: فيروى عن الزهري قولهص
 .)١(»وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل

 حـديث عمـرو بـن صثم ساق في إثبات أنها أحب النساء وأفضلهن عند النبـي 
 . وحديث أنس اللذان سبقا قبل قليل,العاص

وأما الإصـابة فكـل الروايـات التـي ذكرهـا بالتغـاضي عـن صـحتها لا يوجـد بهـا 
  .شة إلا الحديث السابقحديث واحد فيه التصريح بتفضيل حفصة على عائ

 لعـلي حتـى صأم لأنها لعبت الدور الكبير في إنكار وصـية النبـي ( : أما قوله−٣
  :فأقول , ثم ذكر الحديث إلخ)قالت
 كـما يـدعي هـذا ص الدور الكبير في إنكار وصية النبـي ل لم تلعب عائشة −أ

الإنكـار أمـام ً أوصى لعلي حقـا لمـا كانـت عائـشة تـستطيع ص فلو كان النبي ,الطاعن
ّ وهو أن النبي مرض وتوفي عندها ولم , ولكنها قالت ما تعرفه هي حسب علمها,الأمة

  .تسمع في هذه القضية منه أي شيء
 لا بـد أن يـذكر ذلـك أمـام النـاس ولا يكتفـي , أن يوصيص إذا أراد النبي −ب

لي  أوصى لعــص وهــذا الطــاعن يــدعي أن الأدلــة عــلى أن النبــي ,بــذكره عنــد امرأتــه
ــه ــضها في كتاب ــر بع ــد ذك ــة وق ــضة ومعلوم ــة مستفي ــة في ,بالخلاف ــا صريح ــى أنه  وادع

 إن عائشة لعبت الدور الكبـير في إنكـار الوصـية :ّ فكيف يتهوك فيقول,ّاستخلاف علي
ّ فإذا كانت كل هذه الأدلة الظاهرة على إمامة علي كما تزعم ليست حجة في نظـر !?لعلي

                                                 
 ).٤/١٨٨٣( الاستيعاب )١(
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 ٧٨٢  بهات طال حولها الجدلش

  . يكون هو الحقْأهل السنة فقول عائشة أحرى أن
 صّ الــصديقة بنــت الــصديق لا يمكــن أن تنكــر وصــية النبــي ل عائــشة −ت

ًلعلي إن كان هذا حقا ّ فهي الطيبة زوجة الطيب في الدنيا والآخرة,ّ  وهي خير زوجاتـه ,ّ
ّوأفــضلهن وأحــبهن للنبــي   ومــا اســتحقت هــذه المنزلــة إلا لأنهــا مــن خــير نــساء صّ

 ويـأتي إلى ,ّلذي يأتي إلى الرواية الصادقة فيكـذبها فكيف نصدق هذا الطاعن ا,الأرض
ّ ويـدعي عـلى أضـل , ويـتهم خـير النـاس بـأنهم أشر النـاس,الرواية الكاذبـة فيـصدقها

ّ هل نصدقه ونكـذب خـير نـساء , فكيف برجل هذا حاله,الناس بأنهم أصحاب هداية
  !?أمهات المؤمنين

 :ص قرب قبر النبي اشبهة منع عائشة لدفن الحسن 
ًأم لأنها حاربته حربا لا هوادة فيها وأولاده مـن بعـده حتـى اعترضـت ( :م يقولث

 لا :جنازة الحسن سيد شباب أهل الجنة ومنعت أن يدفن بجانب جده رسول االله قائلـة
الحـسن { :تدخلوا بيتي من لا أحب ونـسيت أو تجاهلـت قـول الرسـول فيـه وفي أخيـه

أحـب االله مـن أحـبهما وأبغـض االله مـن { : أو قولـه}ّوالحسين سيدا شـباب أهـل الجنـة
  وغـير ذلـك كثـير,}أنا حـرب لمـن حـاربكم وسـلم لمـن سـالمكم{ : أو قوله,}أبغضهما

 ). كيف لا وهما ريحانتاه من هذه الأمة...لست في معرض الكلام عنه
ًوإذا كانت فاطمة الزهراء التـي أوصـت بـدفنها سرا فلـم ( :ويقول في موضع آخر

تدفن بالقرب من قبر أبيها كما ذكرت فما بال ما حصل مع جثمان ولدها الحسن لم يدفن 
شة وقـد فعلـت ذلـك عنـدما جـاء عائـ» أم المؤمنين « حيث منعت هذا!?قرب قبر جده

 فركبت عائشة بغلـة وخرجـت ,ّالحسين بأخيه الحسن ليدفنه إلى جانب جده رسول االله
 , واصطف بنو أمية وبنو هاشـم للحـرب. لا تدفنوا في بيتي من لا أحب:تنادي وتقول

ّ بأنه سيطوف بأخيه على قبر جده ثـم يدفنـه في البقيـع لأن :ّولكن الإمام الحسين قال لها
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 ٧٨٣  بهات طال حولها الجدلش

 وقـال لهـا ابـن عبـاس .الإمام الحسن أوصاه أن لا يهرقوا من أجله ولـو محجمـة مـن دم
  :ًأبياتا مشهورة

ّتجملت تبغلت ولو عشت تفيلت لك التسع من الثمن وبالكل تصرفت ّ( 
  :فأقول

 فـإن كانـت عنـد هـذا الطـاعن ? أين مصدر هذه الأكاذيب وما مدى صـحتها−١
ُالجرأة فليرنا من أين استقى هذه  وإلا فباستطاعة أي أحمق أن يتقول على خير , السخافةْ

  !الناس ما يشاء من الهذيان
 لا شك في كذب هذه الروايات على أم المؤمنين بل وكل ما يروى عنها في هذا −٢

 , بـل وجـدت العكـس, فلم أجد لها أثر في أي مـن كتـب أهـل الـسنة,الباب فهو كذب
الحـسين اسـتأذن عائـشة أي ( أن بّ بن علي فقد أورد ابن الأثير في خبر وفاة الحسن

 .)١()في دفن أخيه فأذنت له
 :فلما مات الحسن أتى الحسين عائشة فطلـب ذلـك إليهـا فقالـت(وفي الاستيعاب 

 .)٣()أن الحسن بعث يستأذن عائشة في ذلك فأذنت له( وفي البداية !)٢()نعم وكرامة
الطـاعن عـن ذلـك ثـم فانظر أخي القارئ إلى الحـق الواضـح وكيـف يحيـف هـذا 

  .يدعي الإنصاف والعقلانية ولا حول ولا قوة إلا باالله
 فمع ركاكة , أما ادعاؤه على ابن عباس أنه قال عن أم المؤمنين بيتين من الشعر−٤

 فقـد أخـرج أحمـد في الفـضائل عـن ,هذين البيتين فينقضها ما قاله في حقها عند وفاتهـا
عباس على عائشة وهي تموت وعندها ابن أخيهـا أنه استأذن لابن (ذكوان مولى عائشة 

                                                 
 ).٣/٤٦٠( الكامل في التاريخ )١(
 ).١/٣٩٢( الاستيعاب )٢(
 ).٨/٤٤( البداية والنهاية )٣(
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 ٧٨٤  بهات طال حولها الجدلش

 , هـذا ابـن عبـاس يـستأذن عليـك وهـو مـن خـير بنيـك:عبد االله بن عبد الـرحمن فقـال
 أنـه قـارئ : فقال لها عبد االله بن عبد الرحمن, ومن تزكيته, دعني من ابن عباس:فقالت

 .ذن لـه إن شـئت فأ: قالت.لكتاب االله فقيه في دين االله فأذني له ليسلم عليك وليودعك
 فواالله مـا ; أبشري يا أم المؤمنين: فدخل ابن عباس ثم سلم وجلس فقال. فأذن له:قال

 وصــب وتلقــي الأحبــة محمــد :بينــك وبــين أن يــذهب عنــك كــل أذى ونــصب أو قــال
 فقــال ابــن ,ً وأيــضا: فقالــت, أصــحابه إلا أن يفــارق روحــك جــسدك:وحزبــه أو قــال

 Q وأنـزل االله ,ً إليه ولم يكن ليحب إلا طيباص كنت أحب أزواج رسول االله :عباس
براءتك من فوق سبع سماوات فليس في الأرض مـسجد إلا يـتلى فيـه آنـاء الليـل وآنـاء 

 في المنـزل والنـاس معـه في ص وسقطت قلادتك ليلـة الأبـواء فـاحتبس النبـي ,النهار
¼  * Q في طلبهــا حتــى أصــبح القــوم عــلى غــير مــاء فــأنزل االله :ابتغائهــا أو قــال

 فـواالله , فكان في ذلـك رخـصة للنـاس عامـة في سـبيلك, الآية]٤٣:النساء[ & ½ ¾
ً دعنـي يـا ابـن عبـاس مـن هـذا فـواالله لـوددت لـو أني كنـت نـسيا : فقالت,إنك لمباركة

ًمنسيا ّ()١(. 
 : احتج عليهم بقولـهاوفي مناقشته للخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب 

 , أفتسبون أمكم عائشة. قاتل ولم يسب ولم يغنم: وأما قولكم:−أي ابن عباس− قلت(
ّوتستحلون منها ما تستحلون من غيرها  إنـا نـستحل منهـا مـا : فإن قلـتم? وهي أمكم,ّ

 لأن ,»!!!» فقـد كفـرتم, ليـست بأمنـا: ولأن قلتم,»!! « فقد كفرتم,ّنستحل من غيرها
  .]٦:الأحزاب[ & ± ¯ °®¨ © ª » ¬ * :االله تعالى يقول

 
                                                 

 ).٢/٤٥(, حلية الأولياء )٢/٨٧٣( فضائل الصحابة )١(
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 ٧٨٥  بهات طال حولها الجدلش

 ? فخرجـت مـن هـذه: قلـت. فـأتوا مـنهما بمخـرج,فأنتم تـدورون بـين ضـلالتين
 .)١(..) نعم:قالوا

  .فهذه الروايات الصحيحة ترد هذه الرواية المجهولة المصدر
 : ولو بأحاديث موضوعةبشبهة دعم عائشة لأبيها 

ّقد عرفنا موقفها من الإمـام عـلي فهـي تحـاول  أما عن ابنته عائشة و(... :ثم يقول
 ).بكل جهدها دعم أبيها ولو بأحاديث موضوعة

 ? هل تعرف ما هو الحديث الموضوع: أقول−١
 وبـما أن الـراوي عـن النبـي ,ًالحديث الموضوع هو من كـان راويـه مـتهما بالكـذب

 فــإن زعمــت ذلــك فيعــزوك !? فهــل هــي ممــن اتهــم بالكــذب,ل هــو عائــشة ص
 وأنهـا , إضافة إلى سيرتها تـشير إلى صـدقها, لأن كل الدلائل القرآنية والحديثية;الدليل

  ! بوضعها أحاديث في فضائل أبيهاصلا يمكن أن تكذب على زوجها رسول االله 
 إذا كانت عائشة تروي الأحاديث الموضوعة فكيف تستشهد بالأحاديث التي −٢

 .ّ التطهير نزلت في علي وفاطمة وابنيها مثل شهادة عائشة في أن آية,ّترويها مسلم بها
  .صّوروايتها لحديث القوم الذين يتنزهون عما رخص فيه الرسول 

 .وتستشهد بحديث مطالبة فاطمة بحقها من ميراث أبيها والذي ترويه عائشة
 .ّ أوصى لعليصّوبحديث إنكارها أن النبي 

 ثم تـدعي ,ا عائشة وهي التي ترويه,أكل هذه الأحاديث تستشهد بها وتعترف بها
 !?أنها تروي الأحاديث الموضوعة

  ).الخصال(وكيف يستشهد برواياتها شيخ الإمامية ابن بابويه القمي في كتابه 
                                                 

 ).١٨٥(صائص أمير المؤمنين برقم  خ)١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٧٨٦  بهات طال حولها الجدلش

مع أن الباحث في هذه المـسألة يجـد رائحـة الوصـية ( :ثم يختم الطاعن كذبه فيقول
كتــاب  فقــد أخــرج البخــاري في صــحيحه في ,لعــلي تفــوح رغــم كتمانهــا وعــدم ذكرهــا

ًالوصايا كما أخرج مسلم أيضا في صـحيحه في كتـاب الوصـية أنـه ذكـر عنـد عائـشة أن 
وإذا ( : ثم يقـول...) انظر كيف يظهر االله نوره ولو ستره الظالمون.النبي أوصى إلى علي

ًكانت عائشة أم المؤمنين لا تطيق ذكر اسم علي ولا تطيب لـه نفـسا كـما ذكـر ذلـك ابـن  ّ
وإذا كانـت تـسجد » باب مرض النبـي ووفاتـه «اري في صحيحهسعد في طبقاته والبخ

 فكيف يرجـى منهـا ذكـر الوصـية لعـلي وهـي مـن عرفـت ,ًشكرا عندما سمعت بموته
 ).ّلدى الخاص والعام بعدائها وبغضها لعلي وأولاده ولأهل بيت المصطفى

  :فأقول
 أما الحديث الـذي أخرجـه البخـاري ومـسلم والـذي يـدعي فيـه هـذا الطـاعن أن

 قـد أوصى صّ أوصى لعلي هو حديث عائشة عندما ذكروا عندها أن النبي صالنبي 
 وهـي الـصادقة , مات عندها ولم يوصصّ مستدلة على أن النبي ,لعلي فأنكرت ذلك

 ولـست أدري , والغريب أن يجعل هذا الطاعن هذا الحديث حجة لـه لا عليـه,في ذلك
 أوصى لعـلي دون صن قـال أن النبـي واالله ما نوع الحجة في هذا الحديث فهل قـول مـ

 كيـف ذلـك والحجـة أوضـح مـن الـشمس !? يعتبر حجةصدليل صريح مرفوع منه 
 انظـر كيـف يظهـر االله , سـبحان االله,صّمتمثلة في إجابة عائشة الأدرى بوصية النبـي 

  ?!نوره ولو ستره الظالمون
في موضـع سـابق ّأما ادعاؤه على عائشة أنها لا تطيق ذكر اسم علي فقد أجبت عنه 

ّ ولا يوجد في طبقـات ابـن سـعد ممـا يدعيـه هـذا الطـاعن مـن أن عائـشة لا ,والحمد الله
ّ وأما في البخاري فهو يشير إلى حديث عائشة الـذي يـدعي فيـه أن ,ّتطيق ذكر اسم علي

ّ أوصى فيه لعلي تـصريحا بـذكر اسـم عـليصالنبي   راجـع كتـاب هـذا الطـاعن نفـسه ,ًّ
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 ٧٨٧  بهات طال حولها الجدلش

ً والحمد الله أولا وأخيرا.لحديثالذي يذكر فيه هذا ا ً.  
 : وهي ظالمةبشبهة مقاتلة عائشة لعلي 

ُ فهـذا لا يعـرف في شيء مـن كتـب )تقاتلين عليـا وأنـت ظالمـة لـه( :شبهة الحديث
ــه إســناد معــروف,العلــم المعتمــدة ــه , ولا ل  وهــو بالموضــوعات المكــذوبات أشــبه من

 وإنـما ,ة لم تقاتـل ولم تخـرج لقتـال فإن عائش,ً بل هو كذب قطعا,بالأحاديث الصحيحة
 , وظنـت أن في خروجهـا مـصلحة للمـسلمين,خرجت لقصد الإصلاح بين المـسلمين

ْثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى  فكانت إذا ذكرت خروجهـا تبكـي حتـى ,َ
 .تبل خمارها

زبير  فنـدم طلحـة والـ,وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلـوا فيـه مـن القتـال
 ولكن وقع الاقتتـال , ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال, أجمعينيّوعلي 

 , وقـصدوا الاتفـاق عـلى المـصلحة,ّ فإنه لما تراسل علي وطلحة والـزبير,بغير اختيارهم
ّ وكـان عـلي غـير راض بقتـل عـثمان ولا ,ّوأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عـثمان أهـل الفتنـة

ًمعينا عليه ِ  وهـو ,»واالله ما قتلـت عـثمان ولا مـالأت عـلى قتلـه «: كان يحلف فيقول كما,ُ
 فحملـوا ,ٌّ فخشي القتلة أن يتفق عـلي معهـم عـلى إمـساك القتلـة,الصادق البار في يمينه

ً فحملـوا دفعـا عـن , فظن طلحة والزبير أن عليا حمل عليهم,على عسكر طلحة والزبير
 فوقعــت الفتنــة بغــير ,ًمــل دفعــا عــن نفــسه فح,ّ فظــن عــلي أنهــم حملــوا عليــه,أنفــسهم
 هكذا ذكره غـير واحـد . ولا أمرت بالقتال, لا قاتلت: راكبةل وعائشة ,اختيارهم

 .من أهل المعرفة بالأخبار
ــل ــال قائ ــو ق ــضا فل ــي :ًوأي ــالص إن النب ــصع { : ق ــا وين ــي خبثه ــة تنف َإن المدين َ َ

ُطيبها ِ{)١(.  

                                                 
 ).١٣٨٣(, ومسلم برقم )١٨٨٣( رواه البخاري برقم )١(
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 ٧٨٨  بهات طال حولها الجدلش

 أخرجـه في )١(}ًلا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها االله خـيرا منـه{ :وقال
ْإنهـا طيبـة { : قـالصكما في الصحيحين عن زيد بن ثابت عـن النبـي [ و.الموطأ يعنـي (َ
تنفـي الخبـث { : وفي لفـظ,)٢(} تنفي الرجال كما تنفي النار خبـث الحديـد وإنها)المدينة

ــار خبــث الحديــد ــار خبــث تنفــي الخبــث كــما ت{ : وفي لفــظ,)٣(}كــما تنفــي الن نفــي الن
 ولهـذا لم تجتمـع , إن عليا خرج عنها ولم يقم بها كما أقام الخلفاء قبله: وقال.])٤(}الفضة

ّ فعلي إلى أن ,ّ أن المجتهد إذا كان دون علي لم يتناوله الوعيد: لكان الجواب.عليه الكلمة
 وإذا كـان المجتهـد .ل وبهذا يجاب عـن خـروج عائـشة ,ه الوعيد لاجتهادهلا يتناول

 .ًمخطئا فالخطأ مغفور بالكتاب والسنة
 :شبهة أنها خرجت في ملأ من الناس تقاتل عليا على غير ذنب

 ).إنها خرجت في ملأ من الناس تقاتل عليا على غير ذنب( :وأما قوله
ً ولا كان أيضا طلحة والزبير ,رج لقصد القتال فإنها لم تخ. كذب عليهاً:فهذا أولا

 : فهذا هو القتال المذكور في قوله تعالى, ولو قدر أنهم قصدوا القتال,ّقصدهما قتال علي
* o n m l k j ip w v u t s r q 

} | { z y x~¥ ¤ £ ¢ ¡ � ¦ ª © ¨ § 
منين إخوة مع  فجعلهم مؤ]١٠−٩:الحجرات[ & ³¬ ® ¯ ° ± ² »

ْ وإذا كان هذا ثابتا لمن هو دون أولئك المؤمنين فهم به أولى وأحرى,الاقتتال َ ً. 
 : وتقـول في كـل وقـت,إن عائشة كانت في كل وقت تأمر بقتل عـثمان( :وأما قوله

                                                 
 ).١٣٦٣(, وهو في مسلم برقم )١٣٧٩( رواه مالك في الموطأ برقم )١(
 ).١٣٨٤(, صحيح مسلم برقم )١٨٨٤( صحيح البخاري برقم )٢(
 ).١٨٨٤( رواه البخاري برقم )٣(
 ).١٣٨٤(مسلم برقم , و)٤٠٥٠( رواه البخاري برقم )٤(
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 ٧٨٩  بهات طال حولها الجدلش

 ). ولما بلغها قتله فرحت بذلك,ً قتل االله نعثلا,ًاقتلوا نعثلا
 ? عائشة بذلك أين النقل الثابت عنً: أولا:فيقال له
ّ وذمـت , ويبـين أنهـا أنكـرت قتلـه,ّ المنقول الثابت عنها يكذب ذلك:ً ثانيا:ويقال
 . ودعت على أخيها محمد وغيره لمشاركتهم في ذلك,من قتله

 عائشة أو غيرهـا قـال ذلـك عـلى وجـه :ً هب أن واحدا من الصحابة:ً ثالثا:ويقال
لا يقدح ذلك لا في إيـمان القائـل  و, فليس قوله حجة, لإنكاره بعض ما ينكر,الغضب

ً بل قد يكون كلاهما وليا الله تعالى مـن أهـل الجنـة,ولا المقول له  ويظـن أحـدهما جـواز ,َّ
 . وهو مخطئ في هذا الظن, بل يظن كفره,قتل الآخر

 وكـان مـن ,ّ في الصحيحين عن علي وغيره في قصة حاطب بن أبي بلتعة]ثبت[كما 
 ! واالله,يــا رســول االله{ : وقــد ثبــت في الــصحيح أن غلامــه قــال.لحديبيــةأهــل بــدر وا

 .)١(}ً إنـه قـد شـهد بـدرا والحديبيـة, كـذبت:ص فقال له النبي .ليدخلن حاطب النار
ًوفي حديث علي أن حاطبا كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول االله   لما أراد صّ

اذهبـا حتـى تأتيـا روضـة { :ّ فقـال لعـلي والـزبير, فأطلع االله نبيه على ذلك,غزوة الفتح
 واالله : فقال? ما هذا يا حاطب: قال, فلما أتيا بالكتاب. فإن بها ظعينة معها كتاب,خاخ

ًا فعلـت هـذا ارتـدادا ولا رضـا بـالكفريا رسول االله مـ ً ولكـن كنـت امـرئ ملـصقا في ,ً
 وكان من معك من المهاجرين لهـم بمكـة قرابـات يحمـون , ولم أكن من أنفسهم,قريش

 فقـال عمـر .ً فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمـون بهـا قرابتـي,بها أهليهم
َّ ومـا يـدريك أن االله اطلـع ,ًدرا إنه شهد بـ: فقال. دعني أضرب عنق هذا المنافق:ا

ّ وأنـزل االله تعـالى أول سـورة .)٢(} اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم:على أهل بدر فقال
 ]١:الممتحنة[ & K J I H G F E D C B A *الممتحنة 

                                                 
 ).٢٤٩٥( رواه مسلم برقم )١(
 ).٢٤٩٤(, ومسلم برقم )٣٠٠٧( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٧٩٠  بهات طال حولها الجدلش

نـد  معروفة ع, وهي متواترة عندهم,وهذه القصة مما اتفق أهل العلم على صحتها
 وغـير , وعلماء الفقه, وعلماء المغازي والسير والتواريخ, وعلماء الحديث,علماء التفسير

 وروى ذلـك عنـه ,ّ يحدث بهذا الحديث في خلافتـه بعـد الفتنـةاّ وكان علي .هؤلاء
 ولـو جـرى مـنهم مـا , أن الـسابقين مغفـور لهـم]لهـم[ّكاتبه عبد االله بن أبي رافـع ليبـين 

 .جرى
 ,فإن عثمان وعليا وطلحة والزبير أفضل باتفاق المسلمين من حاطب بن أبي بلتعـة

 وكـان ذنبـه في مكاتبـة المـشركين وإعـانتهم عـلى النبـي ,ًوكان حاطب مسيئا إلى مماليكـه
 نهـى ص ومـع هـذا فـالنبي , وأصحابه أعظم من الذنوب التي تضاف إلى هؤلاءص

 وأخـبر بمغفـرة ,ً لأنه شـهد بـدرا والحديبيـة,ل النار إنه يدخ:َّ وكذ َ َ بَ من قال,عن قتله
َّ فـسماه .»دعني أضرب عنق هذا المنـافق «:ا ومع هذا فقد قال عمر .االله لأهل بدر

 . ولا في كونه من أهل الجنة,ٍ ولم يقدح ذلك في إيمان واحد منهما,َّ واستحل قتله,ًمنافقا
ً خطيبا عـلى ص في حديث الإفك لما قام النبي ]وغيرهما[وكذلك في الصحيحين 

ّالمنبر يعتذر من رأس المنافقين عبد االله بن أبي فقال َ  بلغنـي ]قد[من يعذرني من رجل { :ُ
ً ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليـه إلا ,ً ما علمت على أهلي إلا خيرا! واالله,أذاه في أهلي

 وهـو , وهـو الـذي اهتـز لموتـه عـرش الـرحمن, فقام سعد بن معاذ سيد الأوس.}ًخيرا
 يقتـل  بـل حكـم في حلفائـه مـن بنـي قريظـة بـأن,الذي كان لا تأخذه في االله لومة لائـم

لقـد حكمـت فـيهم { :ص حتـى قـال النبـي ,مقاتلهم وتسبى ذراريهم وتغنم أمـوالهم
 إن كـان مـن . نحـن نعـذرك منـه! يـا رسـول االله: فقال.بحكم االله من فوق سبعة أرقعة
 وإن كان مـن إخواننـا مـن الخـزرج أمرتنـا ففعلنـا فيـه ,إخواننا من الأوس ضربنا عنقه

 فقـام . لا تقتلـه ولا تقـدر عـلى قتلـه,ذبت لعمـر االله ك: فقام سعد بن عبادة فقال.أمرك
ْأسيد بن حـضير َ  . فإنـك منـافق تجـادل عـن المنـافقين, كـذبت لعمـر االله لنقتلنـه: فقـال,ُ
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 ٧٩١  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(}َّ وخفضهمص حتى نزل النبي ,وكادت تثور فتنة بين الأوس والخزرج
بـن حـضير لـسعد بـن ُ وقد قـال أسـيد ,َّوهؤلاء الثلاثة من خيار السابقين الأولين

 وذلـك ,ٌّوهـذا مـؤمن ولي الله مـن أهـل الجنـة» إنك منافق تجـادل عـن المنـافقين «:عبادة
 ولا يكـون ,ِّ فـدل عـلى أن الرجـل قـد يكفـر آخـر بالتأويـل;ٌّمؤمن ولي الله من أهل الجنة

 .ًواحدا منهما كافر
 من  منزله في نفرصوكذلك في الصحيحين حديث عتبان بن مالك لما أتى النبي 

 ثم أسـندوا عظـم ذلـك إلى مالـك ابـن ,ِّ فقام يصلي وأصحابه يتحدثون بينهم,أصحابه
ُالدخشم ْ  : صلاته وقالص فقضى رسول االله , دعا عليه فيهلكص وودوا أن النبي ,ُّ

 ومـا هـو , وإنه يقول ذلك]بلى[ : قالوا? وأني رسول االله,أليس يشهد أن لا إله إلا االله{
ّ لا يـــشهد أحـــد أن لا إلـــه إلا االله وأني رســـول االله فيـــدخل النـــار أو : فقـــال.بـــهفي قل

ُتطعمه ََ ْ َ{)٢(. 
 ,ّ وإما عمار بـن يـاسر,ّ إما عائشة:ًوإذا كان ذلك فإذا ثبت أن شخصا من الصحابة

 − أو أباح قتلـه عـلى وجـه التأويـل , عثمان أو غيره:ّ كفر آخر من الصحابة:وإما غيرهما
ونه من  ولا في ك, ولم يقدح ذلك في إيمان واحد منهما,كان هذا من باب التأويل المذكور

َّ وعمـر أفـضل مـن عـمار , فإن عثمان وغيره أفضل من حاطب بـن أبي بلتعـة;أهل الجنة
ْ فـالمغفرة لعـثمان أولى,ُ فإذا غفر لحاطـب ذنبـه, وذنب حاطب أعظم,وعائشة وغيرهما َ, 

 ولا ,ُوإذا جاز أن يجتهـد مثـل عمـر وأسـيد بـن حـضير في التكفـير أو اسـتحلال القتـل
ْ مثل ذلك من عائشة وعمار أولى فصدور,ًيكون ذلك مطابقا َ ّ. 

                                                 
 ).٢٧٧٠(, ومسلم برقم )٢٦٦١( رواه البخاري برقم )١(
 ).٣٣( صحيح مسلم برقم )٢(
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 ٧٩٢  بهات طال حولها الجدلش

ً إن كـان صـحيحا : هذا المنقول عن عائشة من القدح في عـثمان]إن[ :ً رابعا:ويقال
ًفإما أن يكون صوابا أو خطأ ُ فإن كان صوابا لم يذكر في مساوئ عائشة,ً  وإن كان خطأ ,ً

ً وأيضا فعائـشة .ًباطل قطعا والجمع بين نقص عائشة وعثمان ,لم يذكر في مساوئ عثمان
 وطلب الانتقام منهم ما يقتضي الندم على , والذم لقتلته,ظهر منها من التألم لقتل عثمان

 فإن كان ندمها على ذلك يدل ; كما ظهر منها الندم على مسيرها إلى الجمل,ما ينافي ذلك
اعترافهـا لـه  فكذلك هذا يدل عـلى فـضيلة عـثمان و,ّعلى فضيلة علي واعترافها له بالحق

 . وإلا فلا,بالحق
ّوأيضا فما ظهر مـن عائـشة وجمهـور الـصحابة وجمهـور المـسلمين مـن المـلام لعـلي  ً

 فإن كان هـذا حجـة في لـوم عـثمان فهـو حجـة في ;أعظم مما ظهر منهم من الملام لعثمان
 وإن كـان المقـصود . فليس حجـة في لـوم عـثمان,ّ وإن لم يكن حجة في لوم علي,ّلوم علي

 , فعائـشة في ذلـك مـع جمهـور الـصحابة,َّك القدح في عائشة لما لامت عـثمان وعليـابذل
 .لكن تختلف درجات الملام

 , وعائـشة, والـزبير, وطلحـة,ّ وعلي, في عثمان:وإن كان المقصود القدح في الجميع
 .واللائم والملوم

م من َّ بل ندعي أنه,ّ نحن لسنا ندعي لواحد من هؤلاء العصمة من كل ذنب:قيل
 , وأنهـم مـن سـادات أهـل الجنـة, وعباده الصالحين, وحزبه المفلحين,أولياء االله المتقين

 ومن هو أكبر مـن ,ِّ الذنوب جائزة على من هو أفضل منهم من الصديقين]إن[ :ونقول
ــصديقين ــة ,ِّال ــسنات الماحي ــتغفار والح ــة والاس ــا بالتوب ــع عقابه ــذنوب يرف ــن ال ُ ولك

 وهؤلاء لهم من التوبة والاستغفار والحسنات مـا لـيس , وغير ذلك,ِّب المكفرةوالمصائ
 فلهم من , لم يبتل بها من دونهم,ِّ وابتلوا بمصائب يكفر االله بها خطاياهم,لمن هو دونهم

 وهـم بمغفـرة الـذنوب أحـق مـن ,السعي المشكور والعمل المبرور ما ليس لمن بعـدهم
 .غيرهم ممن بعدهم
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 ٧٩٣  بهات طال حولها الجدلش

 ; لا بجهل وظلم كحال أهل البدع,لناس يجب أن يكون بعلم وعدلوالكلام في ا
ً تريــد أن تجعــل أحــدهم معــصوما مــن ,الــذين عمــدوا إلى أقــوام متقــاربين في الفــضيلة

ــا ــذنوب والخطاي ــافرا,ال ــقا أو ك ــا فاس ــر مأثوم ً والآخ ً ــضهم,ً ــم وتناق ــر جهله  , فيظه
 مـع قدحـه في نبـوة محمـد ,ّكاليهودي والنصراني إذا أراد أن يثبت نبوة موسى أو عيسى

ّ فإنـه مـا مـن طريـق يثبـت بهـا نبـوة موسـى , فإنه يظهـر عجـزه وجهلـه وتناقـضه,ص
 وما مـن شـبهة تعـرض , بمثلها أو بما هو أقوى منهاصوعيسى إلا وتثبت نبوة محمد 

 بـما هـو مثلهـا أو أقـوى إ إلا وتعـرض في نبـوة موسـى وعيـسى صفي نبوة محمد 
 أو , أو مدح الشيء وذم ما هو مـن جنـسه,فريق بين المتماثلين وكل من عمد إلى الت,منها

 وهكـذا أتبـاع . أصابه مثل هذا التناقض والعجـز والجهـل,أولى بالمدح منه أو بالعكس
ّ أو يفضل أحـدهم عـلى ,العلماء والمشايخ إذا أراد أحدهم أن يمدح متبوعه ويذم نظيره

 .)١(الآخر بمثل هذا الطريق
 : عائشة من مقتل عثمان بن عفانشبهة موقف أم المؤمنين

 عـن , عـن أبيـه, نا عمر بـن أبي زائـدة:أبو عاصم قال( :في تاريخ خليفة بن خياط
اسـتتابوه حتـى تركـوه كـالثوب الـرحيض ثــم  «: قالـت عائـشة:أبي خالـد الـوالبي قـال

 ).» قتلوه
 ورواه مــن طريقــه ابــن ,)١٧٥( أخرجــه خليفــة بــن خيــاط في تاريخــه :التخــريج

 ).٤٩٥( تاريخ دمشق عساكر في
 :رجال الإسناد

 مـن , ثقة ثبت,الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل
 ).٢٩٧٧التقريب ( . أو بعدها ع,هـ٢١٢ مات سنة ,التاسعة

                                                 
 ).٣٣٧ −٤/٣٢٩(, )٣٢٢ −٤/٢٩٠( منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية )١(
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 ٧٩٤  بهات طال حولها الجدلش

 رمـي , صـدوق, أخو زكريا, الكوفي, الوادعي, بالسكون;عمر بن زائدة الهمداني
 ).٤٨٩٧التقريب (لخمسين خ م س  مات بعد ا, من السادسة,بالقدر

 , الـوادعي,والد عمر وزكريا واسمه خالد أو هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمـداني
 ولم أجـد ,)٢٠٢٢التقريـب ( أفاد بذلك الحافظ ابن حجر في ترجمة ابنـه زكريـا ,الكوفي
 .ترجمته

د عـلى  وفـ, من الثانية, مقبول, هرم: ويقال, اسمه هرمز,أبو خالد الوالبي الكوفي
 ).٨٠٧٣التقريب ( د ت ق , فيكون من الثالثة, حديثه مرسل: وقيل,عمر

 حـدثنا أبـو قتيبـة : ويشهد له ما رواه خليفـة قـال, إسناده حسن لغيره:درجة الأثر
 : قالـت عائـشة: عـن عـون بـن عبـد االله بـن عتبـة قـال, نـا يـونس بـن أبي إسـحاق:قال

 اســتعتبتموه حتــى إذا ?يف ولا أغــضب لعــثمان مــن الــس,غــضبت لكــم مــن الــسوط«
 .»تركتموه كالقلب المصفى قتلتموه

 ومن طريقـه أخرجـه ,)١٧٦−١٧٥( أخرجه خليفة بن خياط في تاريخه :التخريج
 ).٤٩٥(ابن عساكر في تاريخ دمشق 

 :رجال الإسناد
 , من التاسعة, صدوق, نزيل البصرة, الخرساني,أبو قتيبة مسلم بن قتيبة الشعيري

 ).٢٤٧١التقريب ( ٤و بعدها خ هـ أ٢٠٠توفي سنة 
 مـن ,ً صـدوق يهـم قلـيلا, أبـو إسرائيـل الكـوفي,يونس بـن أبي إسـحاق الـسبيعي

 ).٧٨٩٩التقريب ( ٤ ر م ,هـ على الصحيح١٥٢ توفي سنة ,الخامسة
 تـوفي , عابـد مـن الرابعـة, ثقة, الكوفي,عون بن عبد االله بن عتبة بن مسعود الهذلي

 ).٥٢٢٣التقريب ( ٤ م ,ه١٢٠قبل سنة 
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 ٧٩٥  بهات طال حولها الجدلش

 حيـث , لما فيـه مـن إرسـال; وهذا إسناد ضعيف, إسناده حسن لغيره:درجة الأثر
 . ولم يصرح هنا بالسماع,إن عونا هذا وصفه غير واحد بأنه يرسل

 ,) إن روايتـه عـن الـصحابة مرسـلة:يقال( ):١٠٦٦(قال المزي في تهذيب الكمال 
 وقال الترمذي في الـسنن ,)ثقة كثير الإرسال( ):٦/٣١٣(وقال ابن سعد في الطبقات 

 ).عون بن عبد االله لم يلق ابن مسعود( ):٢/٤٧(
 رجال مسلم :انظر(والصحيح أنه سمع من بعضهم أخرج له مسلم عن ابن عمر 

 على أنه سمع مـن )٧/١٤(َّ ونص البخاري في التاريخ الكبير )٢/١٢١(لابن منجويه 
 ).٣٠٥(يل  وذكره العلائي في جامع التحص,أبي هريرة وابن عمرو

وعجيب من الحافظ إهماله ذكر ذلك في التقريب مع أنه ذكره في تهذيب التهـذيب 
)١٧٣−٨/١٧١.( 

 أخبرنـا : ابـن سـعد قـال:ً ويقويهما أيـضا مـا رواه,والحديث يتقوى بما قبله ويقويه
 قالت : سمعت محمد بن سيرين يقول: أخبرنا جرير بن حازم قال:عفان بن مسلم قال

 .»مصتم الرجل موص الإناء ثم قتلتموه «:عثمانعائشة حين قتل 
 ورواه خليفـة بـن خيـاط ,)٨٣−٣/٨٢( أخرجه ابن سعد في الطبقـات :التخريج

 عـن ابـن , نـا سـعيد بـن عبـد الـرحمن: حدثنا روح بن عبادة قال: قال)١٧٦(في تاريخه 
ومن طريقـه ابـن عـساكر » مصتموه موص الإناء ثم قتلتموه «: قال عائشة:سيرين قال

 ).٤٩٥(في تاريخه 
 مـن طريـق موسـى بـن ):٤٩٥(وبمثل رواية ابن سعد رواه ابن عساكر في تاريخه 

 . نا جرير بن حازم به,إسماعيل
 .ًوأيضا بمثل رواية خليفة من طريق هشام عن محمد بن سيرين به
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 ٧٩٦  بهات طال حولها الجدلش

 :رجال الإسناد
ال  قـ, ثقـة ثبـت, البـصري, أبو عـثمان الـصفار,عفان بن مسلم بن عبد االله الباهلي

 :وربما وهـم وقـال ابـن المـديني» كان إذا شك في حرف من الحديث تركه «:ابن المديني
التقريــب ( , مــن كبــار العــاشرة,) ومــات بعــدها بيــسير,ه٢١٩أنكرنــاه في صــفر ســنة (

 . ع,)٤٦٢٥
 ثقـة : والـد وهـب, أبو النضر البصري,جرير بن حازم بن زيد بن عبد االله الأزدي

 , وهـو مـن الـسادسة,ف وله أوهام إذ حـدث مـن حفظـهلكن في حديثه عن قتادة ضع
 . ع,)٩١١التقريب ( ,ه بعدما اختلط لكن لم يحدث في حال اختلاطه٧٠مات سنة 

 ثقـة ثبـت عابـد كبـير , أبو بكر بن أبي عمـرة البـصري,محمد بن سيرين الأنصاري
 . ع,)٥٩٤٧التقريب ( ,ه١١٠ توفي سنة , من الثالثة,القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى

 رجالـه ; فهـو صـحيح إلى ابـن سـيرين, إسناد ابن سـعد حـسن لغـيره:درجة الأثر
 ويتقـوى ,ً إلا سـعيدا فلـم أجـد لـه ترجمـة, ومثلـه إسـناد خليفـة,ثقات رجال الشيخين

 .بالذي قبله
لم يـسمع ابـن سـيرين مـن ( : قال أبـو حـاتم, منقطعلوابن سيرين عن عائشة 

 , لكنه يتقوى بالشواهد التي تقـدمت)٣٢٤التحصيل العلائي في جامع ( )ًعائشة شيئا
 .والتي ستأتي

 عـن , عن الـزبير, أخبرنا حماد بن زيد: أخبرنا عارم بن الفضل قال: قال ابن سعد
 .تعني عثمان» مصتموه موص الإناء ثم قتلتموه «: عن عائشة قالت,عبد االله بن شقيق
 ).٣/٨٢( أخرجه ابن سعد في الطبقات :التخريج
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 ٧٩٧  بهات طال حولها الجدلش

 :الإسنادرجال 
 تغـير في , ثقـة ثبـت, لقبـه عـارم, أبو النعمان البـصري,عارم بن الفضل السدوسي

التقريــب ( ع ,هـــ٢٢٤هـــ أو ســنة ٢٢٣ مــات ســنة , مــن صــغار التاســعة,آخــر عمــره
 .هـ٢٢٠ وفيه أنه تغير سنة − )٣٨٢الكواكب النيرات لابن الكيال ( وانظر ,)٦٢٢٦

 . ثقة ثبت فقيـه, البصري,أبو إسماعيل الجهضمي ,حماد بن زيد بن درهم البصري
 مـن كبـار الثامنـة تـوفي , لأنه صح أنـه كـان يكتـب;ًقيل إنه كان ضريرا ولعله طرأ عليه

 ).١٤٩٨التقريب ( , ع, سنة٨١ وله ,هـ١٧٩سنة 
 ).١٩٩٣التقريب ( , خ م د ت ق, من الخامسة, ثقة, البصري,الزبير بن الخريت

 ,هــ١٠٨ من الثالثة تـوفي سـنة , ثقة فيه نصب,ي البصر, عبد االله بن شقيق العقلي
 ).٣٣٨٥التقريب ( ,بخ م ع

 . إسناده صحيح أو حسن لغيره:درجة الأثر
 يقوي هـذا , وقد يكون ابن سعد ممن سمع منه قبل الاختلاط,وفيه اختلاط عارم

هــ ومـن ٢٣٠ وابن سعد تـوفي سـنة ,هـ٢٢٠الاحتمال أن العلماء ذكروا أنه اختلط سنة 
 .ه قبل الاختلاط فحديثه صحيحسمع من

ومن خلال استقراء شيوخ ابن سعد ووفياتهم يظهـر أنـه كـان قبـل هـذه الـسنة في 
هــ في البـصرة ٢٢٤هــ وعـارم تـوفي سـنة ٢٣٠بغداد حيث بقـي فيهـا حتـى تـوفي سـنة 

 ).٧/٣٠٥الطبقات (
 واخـتلط , ثم رحل قبل وفاتـه إلى بغـداد,فقد يكون ابن سعد سمع منه في البصرة

 . واالله أعلم,رم وهو في بغداد وبذلك يكون سماعه منه قبل اختلاطعا
 لأن من سمع مـن عـارم قبـل الاخـتلاط فحديثـه ,إذا ثبت ذلك فالإسناد صحيح
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 ٧٩٨  بهات طال حولها الجدلش

 وإلا فـالخبر حـسن )٣٨٢ والكواكـب النـيرات ,١٢٥٨انظر تهـذيب الكـمال (صحيح 
 . بما تقدم وسيأتي من شواهد,لغيره

 عــن , عــن خثيمــة, عــن الأعمــش,أبــو معاويــة نــا , محمــد بــن عمــرو:قــال خليفــة
 ثـم ,تركتموه كـالثوب النقـي مـن الـدنس «: عن عائشة قالت حين قتل عثمان,مسروق

 .»قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش
 .» أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج إليه,هذا عملك «:فقال لها مسروق

فر به الكافرون ما كتبت إليهم لا والذي آمن به المؤمنون وك «: فقالت عائشة:قال
 .»بسوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا

َفكانوا يرون أنه كتب على لسانها «:قال الأعمش ِ ُ«. 
 )٣/٨٢( ورواه ابـن سـعد في الطبقـات ,)١٧٦( رواه خليفة في تاريخـه :التخريج

 عـن )١٢٢٥( ورواه ابن شبة في تاريخ المدينـة ,عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش به
 ورواه ابـن عـساكر في تـاريخ , عن الأعمش بـه نحـوه, عن يحيى بن آدم,حبان بن بشر

 كلاهما عـن أبي معاويـة بـه , من طريقي سعدان بن نصر وعلي بن حرب)٤٩٦(دمشق 
 .»وهي لا تعلم «نحوه وزاد في رواية علي في آخره

 :رجال الإسناد
 ثقـة : عمي وهـو صـغير, الكوفي, بمعجمتين, محمد بن خازم, أبو معاوية الضرير

 ولـه اثنتـان , من كبار التاسـعة,أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره
 ).ـ٥٨٤١التقريب ( , ع, وقد رمي بالإرجاء,وثمانون سنة

 , ثقـة حـافظ, أبو محمد الكـوفي, الكاهلي,الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي
ــه يــدلس مــن الخامــسة ــده ســنة ,ـهــ١٤٧ تــوفي ســنة ,ورع ولكن  ع ,هـــ٦١ وكــان مول

 ).٢٦١٥التقريب (
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 ٧٩٩  بهات طال حولها الجدلش

 , ثقة وكان يرسـل مـن الثالثـة, الكوفي,خثيمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي
 ).١٧٧٣التقريب ( ع ,هـ٨٠توفي سنة 

 ثقـة فقيـه , الكـوفي, أبـو عائـشة,مسروق بن الأجدع بن مالك الهمـداني الـوادعي
 ).٦٦٠١التقريب ( ع ,هـ٦٣ توفي سنة , من الثانية,عابد مخضرم

وهـذا إسـناد صـحيح ( : ذكره ابن كثير من طريق أبي معاوية به وقـال:درجة الأثر
 , وفيـه عنعنـة الأعمـش, رجال الـشيخين, كوفيون, ورجاله ثقات, وهو كما قال)إليها

 .وقد تقدمت عدة شواهد له
 :مقال آخر

ثمان كـان لهـا أن عائشة زوج النبي خلال حياتهـا وخـلال خلافـة عـ( :قال الطاعن
فـما هـو .موقف حاد ضد الخليفة لدرجة التحريض على قتلـه وتـشبيهه بـاليهودي نعثـل

سبب خروجها على إمام زمانهـا الـذي يـستوجب الخـروج عليـه المـوت عـلى غـير ديـن 
 هل هو حبهـا ومودتهـا لعـثمان الخليفـة المقتـول بلـسانها ?الإسلام وشق عصا المسلمين

عـلي بـن أبي طالـب الخليفـة الـشرعي المختـار مـن قبـل وسيوف الـصحابة أم عـداوتها ل
  ).?الصحابة
 :ّالرد

ِّلم تحرض عائشة   .ا الناس ضد عثمان لُ
َولم يصح في ذلك نقل يعتمد عليه ُ ّْ َ. 

ُ والذين كذبوا عليها هم الـذين أوقـدوا الفتنـة تحـت ,لُوقد كذب على عائشة  َ
 !رئاسة اليهودي ابن سبأ

ــرفتهم  ــا مع ــاسوســبب كــذبهم عليه ــد الن ــؤمنين عن ــدر أم الم    إذ هــي زوجــة ,بق
َ وعلموا أن الباطل لا يروج إلا بأن يلـصق , بل هي أحب زوجاته إليه,صرسول االله  ُ َ ِ

 .لبأم المؤمنين عائشة 
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 ٨٠٠  بهات طال حولها الجدلش

ْ نفت ذلكلوعائشة  َ ً بل أقسمت أنها ما كتبت في ذلـك شـيئا,َ ْ  :ل فقالـت ,َ
َ وكفر به الكافرون ما ك,والذي آمن به المؤمنون« ًتبت سوادا في بياضََ ُ َ«.  

ِ فكانوا يـرون أنـه كتـب عـلى :−ّ وهو من رواة الحديث وفيه تشيع −قال الأعمش  ُ َ
 .لسانها

ّكما علم أهل الفتنة مكانة علي  َ فكتبوا على لسانهم كتبا يدعون فيها بالخروج اِ ًُ َُ َُ َ
 .اعلى عثمان 

ّفنحن نعتقد أن عائشة كذب عليها كما كذب على علي  ِ ُِ  .اُ
ِإن أثبت هؤلاء مكاتبات عائشة وثورتها على عثمان فليثبتوا ذلك عن علي ف  .اُ

 .ُ أن يكونا من دعاة الفتنةل وحاشا عائشة اّوحاشا علي 
 ).لدرجة التحريض على قتله وتشبيهه باليهودي نعثل( :ثم إن قول هذا الطاعن

َ لمـا نطـق بـه هـؤلاءلّ وهـذا لـو صـح عـن عائـشة , هذا كـذب صريـح:أقول َ, 
 :لأمور

 ? فكيف يأخذوا بقولها,لّ شدة عداوتهم لعائشة :الأول
 ).ًنعثلا( اوهؤلاء لا يزالون إلى اليوم يسمون عثمان 

 !!!ّ أن يتشبهوا بها حتى في اللفظلفهل بلغ حب هؤلاء لعائشة 
فما هو سبب خروجها على إمام زمانها الذي يستوجب الخـروج عليـه ( :وأما قولـه

 )?لإسلام وشق عصا المسلمينالموت على غير دين ا
َ هي لم تخرج عليه:أقول ُ بل خرجت رجاء أن يصلح االله بها بين فئتين,َ ْ َ َ. 

ِفقد أرسلت عائشة إلى علي تعلمه أنها إنما جاءت للصلح ْ ُ  .ُ كما في كتب التواريخ.ّ
ّوقد تقدم أنها أثنت على علي  ْ َ َ  . وأثنى عليها,اّ
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 ٨٠١  بهات طال حولها الجدلش

 .ً مع أنها لم تخرج أصلا إلا للإصلاح,ان فيهِكما أنها ندمت في خروجها ذلك لما ك
ً رأيـت رجـلا قـد : قـال?ما منعك أن تنهاني عن مسيري «:قالت عائشة لابن عمر

 أما أنك لو نهيتني : قالت, ابن الزبير: يعني. وظننت أنك لن تخالفيه,استولى على أمرك
 .»ُما خرجت

ّستروا بحـب عـلي ثم إن الذي أنـشب الحـرب هـم أهـل الفتنـة ودعاتهـا والـذين تـ ّ ّ
 .ا

ًوهم الذين كانوا يخالفون عليا ِ  . وإن نهاهم لم ينتهوا, إن أمرهم لم يأتمروا,ُ
 .وهذا هو شأن أدعياء المحبة في كل زمان ومكان

 فهل سـتجرون عليـه ,وأنتم تدعون أن الذي قتل الخليفة الثالث هو عمار بن ياسر
 !?الحكم السابق

الـذي يـستوجب الخـروج ( :قررتمـوه مـن قـولكمفأجيبوا عما أثبتموه في ضـوء مـا 
 ).?عليه الموت على غير دين الإسلام وشق عصا المسلمين
 :شبهة إذاعتها لسر رسول االله صلى الله عليه وسلم

 :ص وقال لها النبي ,وأذاعت سر رسول االله صلى الله عليه وسلم( :يقول أحدهم
g f  * : االله في قولـه تعـالى ثـم إنهـا خالفـت أمـر,إنك تقاتلين عليـا وأنـت ظالمـة لـه

h & ]لأن , وخرجت في ملأ من النـاس لتقاتـل عليـا عـلى غـير ذنـب,]٣٣:الأحزاب 
 اقتلـوا : وتقـول, وكانت هي في كـل وقـت تـأمر بقتلـه,المسلمين أجمعوا على قتل عثمان

 ?مـن تـولى الخلافـة : ثـم سـألت, ولمـا بلغهـا قتلـه فرحـت بـذلك, قتل االله نعـثلا,نعثلا
ــالوا ــا:فق ــثمان.ّ علي ــه عــلى دم ع ــك, فخرجــت لقتال ــان لعــلي عــلى ذل ــب ك ــأي ذن    ?ّ ف

   وبــأي وجــه يلقــون ?وكيــف اســتجاز طلحــة والــزبير وغيرهمــا مطاوعتهــا عــلى ذلــك
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 مع أن الواحـد منـا لـو تحـدث مـع امـرأة غـيره وأخرجهـا مـن منزلهـا ?صرسول االله 
 وكيـف أطاعهـا عـلى ذلـك عـشرات ألـوف مـن ,وسافر بها كان أشد الناس عـداوة لـه

 ولم ينـصر أحـد مـنهم بنـت رسـول االله , وساعدوها على حرب أمير المـؤمنين,المسلمين
 ).َّ ولا شخص واحد كلمه بكلمة واحدة, لما طلبت حقها من أبي بكرص

 أما أهـل الـسنة فـإنهم في هـذا البـاب وغـيره قـائمون بالقـسط : أن يقال:والجواب
  .ولهم حق وعدل لا يتناقض وق,شهداء الله

ِّوأما هؤلاء وغيرهم من أهل البدع ففي أقوالهم من الباطل والتنـاقض مـا ننبـه إن 
 , وذلـك أن أهـل الـسنة عنـدهم أن أهـل بـدر كلهـم في الجنـة,شاء االله تعالى على بعـضه
ّ وأبــو بكــر وعمــر وعــثمان وعــلي وطلحــة , عائــشة وغيرهــا:ّوكــذلك أمهــات المــؤمنين

 إن أهل الجنة ليس من : وأهل السنة يقولون,سادات أهل الجنة بعد الأنبياءوالزبير هم 
ً بل يجوز أن يذنب الرجل مـنهم ذنبـا , بل ولا عن الذنب,شرطهم سلامتهم عن الخطأ
ًصغيرا أو كبيرا ويتوب منه  ولـو لم يتـب منـه فالـصغائر , وهذا متفق عليه بين المسلمين.ً

 بل وعند الأكثرين منهم أن الكبائر قـد تمحـى ,هممغفورة باجتناب الكبائر عند جماهير
 .ِّ وبالمصائب المكفرة وغير ذلك,بالحسنات التي هي أعظم منها

ّ مـا يـذكر عـن الـصحابة مـن الـسيئات كثـير منـه :وإذا كان هذا أصـلهم فيقولـون
 , ولكن لم يعرف كثير من النـاس وجـه اجتهـادهم, وكثير منه كانوا مجتهدين فيه,كذب
ِّوما قد  وإمـا بحـسنات , إمـا بتوبـة:ر أنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم فهو مغفـور لهـمُ
 فإنه قـد قـام الـدليل الـذي يجـب القـول ; وإما بغير ذلك,ِّ وإما بمصائب مكفرة,ماحية
 وإذا لم يمـت , إنهم من أهل الجنة فـامتنع أن يفعلـوا مـا يوجـب النـار لا محالـة:بموجبه

 ونحـن قـد .ح ما سوى ذلـك في اسـتحقاقهم للجنـةأحد منهم على موجب النار لم يقد
َّ ولو لم يعلم أن أولئك المعينين في الجنة لم يجـز لنـا أن نقـدح في ,علمنا أنهم من أهل الجنة ُ
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 ٨٠٣  بهات طال حولها الجدلش

 فإن هـذا لا يجـوز في آحـاد المـؤمنين ,استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار
شهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملـة لا  ليس لنا أن ن,ُالذين لم يعلم أنهم يدخلون الجنة

 والعلـم بتفاصـيل أحـوال كـل , فكيف يجوز مثل ذلك في خيار المؤمنين,تدل على ذلك
ًواحــد واحــد مــنهم باطنــا وظــاهرا  أمــر يتعــذر علينــا , وحــسناته وســيئاته واجتهاداتــه,ً

 فلهذا كـان , والكلام بلا علم حرام,ً فكان كلامنا في ذلك كلاما فيما لا نعلمه!?معرفته
ًالإمساك عما شجر بين الصحابة خيرا من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحـوال ّ, 

 وهـذا حـرام لـو لم يكـن ,ً كلاما بلا علـم− أو أكثره −إذ كان كثير من الخوض في ذلك 
ً فكيـف إذا كـان كلامـا بهـوى يطلـب فيـه دفـع الحـق ,ًفيه هوى ومعارضة الحق المعلوم ً

 ?المعلوم
` a  * : فلا ريب أن االله تعالى يقول)صَّوأذاعت سر رسول االله ( :هوأما قول

q p o n m l k j i h g f e d c br t s 
y x w v uz_ ~ } | {  & ]٣:التحريم[. 

 .وقد ثبت في الصحيح عن عمر أنها عائشة وحفصة
ٍر ذنـوب ومعـاص هؤلاء يعمدون إلى نصوص القرآن التـي فيهـا ذكـ ً: أولا:فيقال ٍ

ّبينة لمن نصت عنه من المتقـدمين يتـأولون النـصوص بـأنواع التـأويلات ّ  وأهـل الـسنة ,ّ
 . بل أصحاب الذنوب تابوا منها ورفع االله درجاتهم بالتوبة:يقولون

 فـإن كـان تأويـل ,ْوهذه الآية ليست أولى في دلالتها على الذنوب من تلك الآيات
 .ً وإن كان تأويل هذه باطلا فتأويل تلك أبطل,ًتلك سائغا كان تأويل هذه كذلك

 . فيكونان قـد تابتـا منـه, بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة:ً ثانيا:ويقال
 فــدعاهما االله ,]٤:التحــريم[ & f e d c b a `g * :وهــذا ظــاهر لقولــه تعــالى
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 ٨٠٤  بهات طال حولها الجدلش

 وأنهـما زوجتـا ,مع ما ثبت من علـو درجـتهما , فلا يظن بهما أنهما لم يتوبا,تعالى إلى التوبة
ــاة الــدنيا وزينتهــا وبــين االله ورســوله والــدار ,ّنبينــا في الجنــة  وأن االله خــيرهن بــين الحي

ّ ولــذلك حــرم االله عليــه أن يتبــدل بهــن , فــاخترن االله ورســوله والــدار الآخــرة,الآخــرة َ ّ
 ومـات ,بعـد ذلـكُ واختلف في إباحـة ذلـك لـه , وحرم عليه أن يتزوج عليهن,غيرهن

ُ ثـم قـد تقـدم أن الـذنب يغفـر ويعفـى عنـه .عنهن وهن أمهات المـؤمنين بـنص القـرآن ُ َّ
 .بالتوبة وبالحسنات الماحية وبالمصائب المكفرة

ُ المذكور عن أزواجـه كالمـذكور عمـن شـهد لـه بالجنـة مـن أهـل بيتـه :ً ثالثا:ويقال ّ
 ص وقـام النبـي ,هل عـلى فاطمـة فإن عليا لما خطب ابنة أبي ج,وغيرهم من الصحابة

 وإني لا آذن ثـم لا آذن ,إن بني المغيرة استأذنوني أن ينكحوا عليا ابنـتهم{ :ًخطيبا فقال
 إنـما فاطمـة بـضعة , إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم,ثم لا آذن

 أنـه تـرك الخطبـة في اُ فـلا يظـن بعـلي )١(}مني يريبنـي مـا رابهـا ويـؤذيني مـا آذاهـا
 .كان طلبه وسعى فيه بل تركها بقلبه وتاب بقلبه عما ,الظاهر فقط

 فهـذا لا )تقـاتلين عليـا وأنـت ظالمـة لـه( :وأما الحديث الـذي رواه وهـو قولـه لهـا
 وهـو بالموضـوعات , ولا لـه إسـناد معـروف,يُعرف في شيء من كتـب العلـم المعتمـدة

 فـإن عائـشة لم تقاتـل ,ً بل هو كـذب قطعـا,المكذوبات أشبه منه بالأحاديث الصحيحة
 وظنـت أن في خروجهـا ,إنما خرجت لقصد الإصلاح بـين المـسلمين و,ولم تخرج لقتال

 فكانـت إذا ذكـرت ,ْ ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخـروج كـان أولى,مصلحة للمسلمين
 .خروجها تبكي حتى تبل خمارها

 ).إنها خرجت في ملأ من الناس تقاتل عليا من غير ذنب( :وأما قوله

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
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 ٨٠٥  بهات طال حولها الجدلش

ً ولا كان أيضا طلحـة والـزبير ,تخرج لقصد القتال فإنها لم . كذب عليهاً:فهذا أولا
 : فهذا هو القتال المذكور في قوله تعالى, ولو قدر أنهم قصدوا القتال,ّقصدهما قتال علي

* o n m l k j ip w v u t s r q 
} | { z y x~¥ ¤ £ ¢ ¡ � ¦ ª © ¨ § 

مؤمنين إخوة مع علهم فج ]١٠−٩:الحجـرات[ & ³¬ ® ¯ ° ± ² »
ْ وإذا كان هذا ثابتا لمن هو دون أولئك المؤمنين فهم به أولى وأحرى.الاقتتال ً.  

 فـما هـو قـولكم , إذا كان قولكم أن عدم محبة عائشة ومودتها موجب للكفر:شبهة
 ?في من حاربها وأراد قتلها

 بن أبي طالـب ُألا يعلم هذا الطاعن أنه بقوله هذا يسيء إلى أمير المؤمنين علي :ّالرد
 ?ا

ْ لم يرد قتل عائشة اّعلي  َ ِ  .لُ
 .ّ يا أمه:بل قال لها

َففي التاريخ أنه لما كان نهاية وقعة الجمل َ ِ وحمل هودج عائشة,ْ  وأنه كـان كالقنفـذ ,ُ
َّ إنه لا يتبع مدبر ولا يـذفف عـلى جـريح:ّ ونادى منادي علي في الناس,من السهام َ ُ  ولا ,ُ

ُّيدخلوا الدور ُ َ وأمر,َ ً علي نفرا أن يحملوا الهودج من بين القتلىَ  وأمر محمـد بـن أبي بكـر ,ّ
 هل وصل إليـك شيء مـن : وجاء إليها أخوها محمد فسألها,ًوعمارا أن يضربا عليها قبة

 كيـف : فقـال,ّ وسـلم عليهـا عـمار? وما أنت ذاك يا ابـن الخثعميـة, لا: فقالت?الجراج
 وجاء إليها علي بن أبي طالب !ِ وإن كرهت بلى: قال? لست لك بأم: فقالت?أنت يا أم

ًأمير المؤمنين مسلما ِّ َ  وجـاء . يغفـر االله لـك: فقال, بخير: قالت?ّ كيف أنت يا أمه: فقال,ُ
ُوجوه الناس من الأمراء والأعيان يسلمون على أم المؤمنين  َِّ   .)١(لُ

                                                 
 ).٧/٢٤٥(البداية والنهاية : نظر ا)١(
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 ٨٠٦  بهات طال حولها الجدلش

ْ يريد قتل عائشة اّفهل كان علي  َ  ?لُ
َ بالهودج أن يحملُأما لو كان يريد ذلك لما أمر  وحاشـاه ,ُ بـل يـأمر أن يجهـز عليهـا,ُ

 .ذلك
ُوفي كتب التاريخ  فاسـتأذن ,ّ ثم جاء عـلي إلى الـدار التـي فيهـا أم المـؤمنين عائـشة:ُ

ْودخل فسلم عليها ورحبت به َ َّ ََ ََّ َ. 
ّبل أمر علي  َ ِ بجلد من نال من أم المؤمنين عائـشة اَ ْ َ ُ ففـي كتـب التـاريخ ,لِ

ّا سلم على عائـشة ورحبـت بـه لماًأن عليا  َ ثـم خـرج مـن الـدار,ّ    : فقـال لـه رجـل,َ
ٌّ فأمر علي القعقاع بـن عمـرو أن !يا أمير المؤمنين إن على الباب رجلين ينالان من عائشة َ َ

 .)١(ُ وأن يخرجهما من ثيابهما,يجلد كل واحد منهما مائة
َ مـن البـصرة بعـث  أن أم المـؤمنين عائـشة لمـا أرادت الخـروج:وفي دواوين التاريخ َ َ

 وأذن لمـن نجـا ممـن , بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتـاع وغـير ذلـكاّإليها علي 
 واختار لها أربعين امرأة من نساء أهـل ,َجاء في الجيش معها أن يرجع إلا أن يحب المقام

َّ وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر,البصرة المعروفات  فلما كـان اليـوم الـذي ارتحلـت ,َ
ْ وخرجـت مـن الـدار في الهـودج ,ٌّ جاء علي فوقـف عـلى البـاب وحـضر النـاس معـهفيه َ َ َ

ِفودعت الناس َ َّ َ ْ ودعت لهم,َ َ َ َّ يا بنـي لا يعتـب بعـضنا عـلى بعـض: وقالت,َ ِ  إنـه واالله مـا ,َ
َكان بيني وبين عـلي في القـدم إلا مـا يكـون بـين المـرأة وأحمائهـا ِ َ وإنـه عـلى معتبتـي لمـن ,ّ

ِ صـدقت:ٌّعلي فقال .الأخيار ْ َ  وإنهـا لزوجـة نبـيكم , واالله مـا كـان بينـي وبينهـا إلا ذاك,َ
ً وسار علي معها مودعا ومشيعا أميـالا. في الدنيا والآخرةص ِّ ِّ َُ ِ وسرح بنيـه معهـا بقيـة ,ُ ِ َ َ َّ َ

 .)٢(ذلك اليوم
                                                 

 ).٧/٢٤٦( المصدر السابق )١(
 ).٣/٦١( تاريخ الأمم والملوك )٢(
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 ٨٠٧  بهات طال حولها الجدلش

ُ لم يرد أن يقتـل أم المـؤمنين عائـشة اًوهذا يدل على أن عليا  َ  وأنـه سـار ,لُِ
ّ ولم ينقل عنه كلمة واحدة في الطعن في عائشة ,عهاّمعها وود  .لُ

ِولذلك لما سأل بعض أصحاب علي عليا أن يقـسم فـيهم أمـوال أصـحاب طلحـة  ْ ًَ ّ
َ فأبى عليه,والزبير  كيـف يحـل لنـا دمـاؤهم ولا تحـل لنـا : وقـالوا! فطعـن فيـه الـسبئية,َ
فـسكت » ?نين في سـهمهأيكم يحب أن تصير أم المـؤم «: فقال,ً فبلغ ذلك عليا?أموالهم
 .)١(القوم

ً وهـو إقـرار عـمار أيـضا , بـأن عائـشة أم المـؤمنيناّوهذا إقرار من عـلي   كـما −ّ
 .ي ولا بما رضيه أصحابه اّ ولكن هؤلاء لا يرضون بما رضيه علي −سيأتي 

 , على منبر الكوفة فذكر عائـشةا فقد قام عمار ,يوهذا ما فهمه أصحابه 
 .)٢(» ولكنها ممـا ابتليـتم, في الدنيا والآخرةصا زوجة نبيكم إنه «: وقال,ذكر مسيرها
 .رواه البخاري

لما سار طلحـة والـزبير  «:وروى البخاري من طريق عبد االله بن زياد الأسدي قال
ِوعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفـة فـصعدا  ّ ٌّ

 فاجتمعنـا ,لمنبر في أعلاه وقام عمار أسفل مـن الحـسنّ فكان الحسن بن علي فوق ا,المنبر
 إن عائـشة قـد سـارت إلى البـصرة وواالله إنهـا لزوجـة نبـيكم :إليه فسمعت عمارا يقـول

ــرةص ــدنيا والآخ ــون أم , في ال ــاه تطيع ــيعلم إي ــتلاكم ل ــالى اب ــارك وتع ــن االله تب  ولك
 .)٣(»?هي

رأى عـمار  «:حميد قالوروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة من طريق عريب بن 
                                                 

 ).٧/٢٤٥(, البداية والنهاية )٣٠/٢٨٧( تاريخ دمشق )١(
 ).٧١٠١( صحيح البخاري برقم )٢(
 . سبق تخريجه)٣(
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 ٨٠٨  بهات طال حولها الجدلش

 فمـشى : قـال. ويقع فيهـا, رجل يسب عائشة: فقالوا? ما هذا: فقال,يوم الجمل جماعة
 إنهـا لزوجتـه في ? أتقـع في حبيبـة رسـول االله!ً اسـكت مقبوحـا منبوحـا:إليه عمار فقـال

 .)١(»الجنة
ًوذكــر ابــن كثــير أن عــمارا ســمع رجــلا يــسب عائــشة ًَ ًاســكت مقبوحــا  «: فقــال,ََ

 ولكـن االله ابـتلاكم بهـا , في الـدنيا والآخـرةص واالله إنهـا لزوجـة رسـول االله !اًمنبوح
 .)٢(»ليعلم أتطيعوه أو إياها

َوفي رواية أنه قال له بعدما لكزه لكزات ََ ََ ََ. 
ّفإذا كان هذا قول أحد المقربين إلى علي  ّ وهو أنه كان ينهى عن سب عائشة ,اّ

ِّ ويشدد في النهي,ل ّ فهل يظن أنه,ُ َم كانوا يريدون قتلها ُ  ?لُ
 .اونحن نرضى لأنفسنا ما رضيه عمار بن ياسر 
 .ّونحفظ ألسنتنا عن فتنة طهر االله منها أسيافنا

ــه ــة الفــضل لأهل ــار في معرف َ ولا يعــرف الفــضل إلا أهــل ,هــذا هــو شــأن الأخي
 .الفضل

َولما نقل ابن كثير ما جرى من أحداث في وقعة الجمل قال ره هذا ملخص ما ذك( :َ
 ولـيس فـيما ذكـره أهـل الأهـواء وغـيرهم , عن أئمة هذا الشأن/أبو جعفر بن جرير 

 وإذا ,من الأحاديث المختلفة على الصحابة والأخبار الموضوعة التـي ينقلونهـا بـما فيهـا
 فنحن حينئـذ ! لنا أخبارنا ولكم أخباركم: وقالوا,دعوا إلى الحق الواضح أعرضوا عنه

 .]٥٥:القصص[ & z y } | { ~ * :نقول لهم
                                                 

 ).٢/٨٧٦( فضائل الصحابة )١(
 ).٧/٢٣٧( البداية والنهاية )٢(
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 ٨٠٩  بهات طال حولها الجدلش

 :شبهة أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب
 عن قيس بن أبي حازم أن عائـشة لمـا نزلـت عـلى الحـوأب سـمعت نبـاح الكـلاب 

 أيتكن ينبح عليها كـلاب : يقولصما أظنني إلا راجعة سمعت رسول االله { :فقالت
 وعـن ابـن .)١(}ح بـك بـين النـاس ترجعين عسى االله أن يصل: فقال لها الزبير?الحوأب

 ليت شعري أيتكن صـاحبة الجمـل الأدبـب{ : لنسائهص قال رسول االله :عباس قال
تخرج فينبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير ثم تنجـو بعـد مـا 

 .)٢(}كادت
فـشهد طلحـة والـزبير أنـه ( على رواية  ولكنه نبه, الحديث صحيح كما بين الألباني

 .)٣( ) فكانت أول شهادة زور في الإسلام..ليس هذا ماء الحوأب
 وقد عاتب الشيخ الألباني القاضي ابن العربي نكارته للحـديث غـير أنـه وافقـه في 

 .كذب شهادة الزور المزعومة
 فـإن الحـديث . وأوضح خروج عائشة كان خطأ ولكن ليس فيه معصية للحديث

 فلما قفلـت ,يشير إلى أنها سوف تكون في مكان تقع فيه فتن ويموت فيه كثير من الناس
عائدة ذكرها طلحة والزبير بأهمية موقفها لتحقيق الصلح الـذي كـان يطمـع النـاس في 

 وإذا كنـا نـرى مواقـف .ل وهي مع ذلك مخطئـة .حصوله ببركتها وتقدير الناس لها
ً فموسـى قتـل نفـسا ونـسي ,طأ ممن هو دون النبي أولىعاتب االله عليها أنبياءه فتوقع الخ

ً ثم هذا لا ينقص شيئا من فضائلها بل هو .ً وذا النون ذهب مغاضبا.ما عاهد به الخضر
 : ولـذلك قـال عـمار بـن يـاسر.في ذاته فتنة للمحرومين من الإنصاف والعقـل والـدين

                                                 
 . وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيحرواه أحمد)١(
 ).٧/٢٣٤(مجمع الزوائد : انظر.  رواه البزار ورجاله ثقات)٢(
 ).٤٧٥(عند حديث رقم ) ١/٢٢٧(سلسلة الصحيحة )٣(
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 ٨١٠  بهات طال حولها الجدلش

االله ابـتلاكم بهـا لـيعلم إيـاه واالله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخـرة ولكـن «
 . رواه البخاري)١(»تطيعون أم هي

 . ثم روى الألباني روايات تؤكـد أن عبـد االله بـن الـزبير كـان معهـا وهـو محـرم لهـا
 قالـت :روى إسماعيل بن علية عن أبي سفيان بن العلاء المازني عـن ابـن أبي عتيـق قـال

 يـا أبـا عبـد : فقالت. هذا ابن عمر:ل لها فلما مر بها قي:إذا مر ابن عمر فأرونيه «:عائشة
ً رأيت رجلا قد غلب عليـك يعنـي ابـن : قال? ما منعك أن تنهاني عن مسيري!الرحمن
 .)٢(»الزبير

 :الرد على شبهة رواية عائشة شوفت جارية وطافت بها
 نا وكيع عن العلاء بن عبد الكريم اليامي عن عمار بن عمران :حدثنا أبو بكر قال

 : االله عن امرأة منهم عن عائشة أنهـا شـوفت جاريـة وطافـت بهـا وقالـترجل من زيد
 .»لعلنا نصطاد بها شباب قريش«

 .فيه مجهول وهو المرأة وغيرها ضعيف وهو عمار بن عمران
 ذكـره ابـن أبي حـاتم في الجـرح والتعـديل ,وعمار بن عمران هـو الزيـدي الجعفـي

ً ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا,)٦/٣٩٢( ً.  
 والثـاني بـرقم ,)١٧٦٦٤(لأثر أخرجه ابـن أبي شـيبة في موضـعين الأول بـرقم وا

 ).نصيب( : بنفس السند لكن بلفظ)٢٢٣٥١(
كان بلال يسوي مناكبنـا في  «:عمار بن عمران عن سويد بن غفلة( :قال ابن حجر

 عـن عـمار عـن : وعنه الأعمش وبعضهم يرويـه عـن الأعمـش فقـال,الصلاة» الصلاة
 .)٣( ) لا يصح حديثه ذكره في الضعفاءعمران بن مسلم

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 ).٤/٦٩(, نصب الراية للزيلعي )٣/٢١١(و) ٢/٩٣( سير أعلام النبلاء )٢(
 ).٣/١٦٦(ميزان الاعتدال : ظروان). ٤/٢٧٢( لسان الميزان )٣(
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 ٨١١  بهات طال حولها الجدلش

وهذه الرواية وردت عن وكيع بن الجراح عن عمار بن عمران عن امـرأة مـن زيـد 
 . وعمار بن عمران والمرأة مجهولان فلا تقبل هذه الرواية,لعن عائشة 

بالرغم من أن البـاب الـذي رويـت بـه هـذه الروايـة هـو  .ًإذا فهذه الرواية لا تقبل
 .سلعة للبيع أي أرادت بيعهاباب تزيين ال

وحاشــا الطيبــة الــشريفة الــصديقة بنــت الــصديق زوجــة خــير مــن وطــأت قــدماه 
 .الأرض أن يصدر منها ما اعتقده الأفاكون الظالمون

 :صالكلام في تعظيم منزلة عائشة على سائر نساء النبي 
ن  كـان يكثـر مـ× مع أنه ,وأعظموا أمر عائشة على باقي نسوانه( :قال الطاعن

ً وقد أبدلك االله خـيرا , إنك تكثر من ذكرها: وقالت له عائشة,ذكر خديجة بنت خويلد
ِّ واالله ما بدلت بها ما هو خير منهـا: فقال.منها  وآوتنـي إذ ,َّ صـدقتني إذ كـذبني النـاس;ُ

 ). ولم أرزق من غيرها, ورزقني االله الولد منها, وأسعدتني بمالها,طردني الناس
 ,إن أهل السنة ليسوا مجمعين على أن عائشة أفضل نسائه :قال أن يً:والجواب أولا

 واحتجوا بما في الـصحيحين عـن أبي موسـى ,بل قد ذهب إلى ذلك كثير من أهل السنة
فـضل عائـشة عـلى النـساء كفـضل الثريـد عـلى { : قـالص أن النبـي بوعن أنس 
 .)١(}سائر الطعام

  : كما قال الشعر,والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم
 فـذاك أمـانـة االله الثــريـد   إذا مـا الخـبز تأدمــه بلحــم 

ّوذلك أن البر أفضل الأقوات  كـما في الحـديث الـذي رواه , واللحم أفضل الآدام,ُ

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
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 ٨١٢  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(}الدنيا والآخرة اللحمسيد إدام أهل { : أنه قالصابن قتيبة وغيره عن النبي 
ُّ والبر سيد الأقوات,فإذا كان اللحم سيد الآدام  لكـان الثريـد , ومجموعها الثريـد,ُ

فـضل عائـشة { : وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه قـال.أفضل الطعام
 .}عامعلى النساء كفضل الثريد على سائر الط

 أي النـاس !يا رسـول االله{ : قلت: قالاوفي الصحيح عن عمرو بن العاص 
 . عمـر: قـال? ثم مـن: قلت. أبوها: قال? من الرجال: قلت. عائشة: قال?أحب إليك

ًوسمى رجالا ّ{)٢(.  
 مــا : إن صـح معنــاه)مــا أبـدلني االله بخــير منهــا( : قولـه لخديجــة:وهـؤلاء يقولــون
 ,ً لأن خديجة نفعته في أول الإسلام نفعا لم يقـم غيرهـا فيـه مقامهـا;أبدلني بخير لي منها

 لكن عائشة صحبته في آخر , لكونها نفعته وقت الحاجة,ا الوجهًفكانت خيرا له من هذ
 فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول زمن ,النبوة وكمال الدين

 , فـإن الأمـة انتفعـت بهـا أكثـر ممـا انتفعـت بغيرهـا, فكانت أفضل بهـذه الزيـادة,النبوة
ً فخديجـة كـان خيرهـا مقـصورا عـلى نفـس ,وبلغت من العلم والسنة ما لم يبلغه غيرهـا

ً لم تبلغ عنه شيئا,صالنبي   ولا كـان الـدين قـد , ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعوا بعائشة,ِّ
 .كمل حتى تعلمه ويحصل لها من كمال الإيمان به ما حصل لمن علمه وآمن به بعد كماله

 :تسمية عائشة بأم المؤمنين دون غيرهاشبهة 
ّموها أم المـؤمنين ولم يـسموا غيرهـا بـذلكوسـ( :قال الطـاعن ّ ولم يـسموا أخاهـا ,ّ
 فلـم − مع عظم شأنه وقربه من منزلة أبيه وأخته عائـشة أم المـؤمنين −محمد بن أبي بكر

                                                 
 ).٢٤٤ص( تاويل مختلف الحديث )١(
 . سبق تخريجه)٢(
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 ٨١٣  بهات طال حولها الجدلش

 لأن أختـه أم حبيبـة , وسموا معاوية بن أبي سفيان خـال المـؤمنين,يسموه خال المؤمنين
مد بن أبي بكر وأبـوه أعظـم مـن  وأخت مح,صبنت أبي سفيان إحدى زوجات النبي 

 ).أخت معاوية ومن أبيها
 أم المــؤمنين ولم يــسموا لإنهــم ســموا عائــشة ( :أمــا قولــه :والجــواب أن يقــال

 وما أدري هل هـذا الرجـل , فهذا من البهتان الواضح الظاهر لكل أحد).غيرها بذلك
ي علـيهم أن  حتى خفـ, أم أعمى االله أبصارهم لفرط هواهم,ّوأمثاله يتعمدون الكذب

أما تعلمـون أني  «: وهم ينكرون على بعض النواصب أن الحسن لما قال لهم?هذا كذب
 وهذا لا يقولـه ولا يجحـد .» واالله ما نعلم ذلك: قالوا?صابن فاطمة بنت رسول االله 

ّ ومن أعمى االله بصيرته باتبـاع هـواه حتـى ,ًنسب الحسين إلا متعمدا للكذب والافتراء
ً وهـؤلاء أعظـم جحـدا للحـق تعمـدا. فـإن عـين الهـوى عميـاء?ايخفى عليه مثـل هـذ ً, 
 إن الحسن والحسين ما كانـا : فإن منهم من المنتسبين إليهم من يقول;وأعمى من هؤلاء

 وكــذلك , إن عليــا لم يمــت: ومــنهم مــن يقــول. بــل أولاد ســلمان الفــارسي,ّأولاد عــلي
 .يقولون عن غيره

 ومـنهم مـن ,صيـسا مـدفونين عنـد النبـي  إن أبا بكـر وعمـر ل:ومنهم من يقول
 ولكـن همـا بنتـا خديجـة ,ص إن رقية وأم كلثوم زوجتي عثمان ليستا بنتي النبي :يقول

 .من غيره
ولهــم في المكــابرات وجحــد المعلومــات بالــضرورة أعظــم ممــا لأولئــك النواصــب 

  .وهذا مما يبين أنهم أكذب وأظلم وأجهل من قتلة الحسين.الذين قتلوا الحسين
 )أم المـؤمنين( : يقال لهـاصوذلك أنه من المعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي 

 وميمونـة بنـت , وسودة بنت زمعـة, وأم سلمة, وزينب بنت جحش, وحفصة,عائشة
 وصـفية بنـت حيـي بـن أخطـب , وجويريـة بنـت الحـارث المـصطلقية,الحارث الهلالية
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 ٨١٤  بهات طال حولها الجدلش

 ®¨ © ª » ¬ * : وقـــد قـــال االله تعـــالى.نرضي االله عـــنه ,الهارونيـــة

ً وهذا أمر معلوم للأمة علـما عامـا.]٦:الأحزاب[ & ±¯ °  وقـد أجمـع المـسلمون ,ً
 فهـن أمهـات ; وعـلى وجـوب احـترامهن,على تحريم نكاح هؤلاء بعد موتـه عـلى غـيره

 فــلا يجــوز لغــير , ولــسن أمهــات المــؤمنين في المحرميــة,المــؤمنين في الحرمــة والتحــريم
 . كما يخلو الرجل ويسافر بذوات محارمه, ولا السفر بهن,ربهن الخلوة بهنأقا

 . أي محمد بن أبي بكر)وعظم شأنه( :وأما قوله
وأمـا . لقـدحهم في أبيـه وأختـه, فالنسب لا حرمة لـه عنـدهم,فإن أراد عظم نسبه

t s r q  * : قال تعالى, لا بمجرد النسب,ّأهل السنة فإنما يعظمون بالتقوى
uv & ]فهــو , وإن أراد عظــم شـأنه لــسابقته وهجرتــه ونـصرته وجهــاده]١٣:الحجـرات 

 وإن أراد بعظم شأنه أنه كان من . لا من المهاجرين ولا من الأنصار:ليس من الصحابة
َأعلم الناس وأدينهم ْ  . فليس الأمر كذلك,َ

 ).يهاوأخت محمد وأبوه أعظم من أخت معاوية وأب( :وأما قوله
 وذلك أن أهل الـسنة لا يفـضلون الرجـل .هذه الحجة باطلة على الأصلين :فيقال
 ولا يـضر معاويـة أن يكـون ذلـك ,ً فلا ينفع محمدا قربه من أبي بكر وعائـشة,إلا بنفسه

ّ كـما لم يـضر الـسابقين الأولـين مـن , وهذا أصل معروف لأهـل الـسنة,ًأفضل نسبا منه
ّ كـبلال وصـهيب وخبـاب ,فقـوا مـن قبـل الفـتح وقـاتلواالمهاجرين والأنصار الذين أن

 كأبي سفيان بـن حـرب وابنيـه , أن يكون من تأخر عنهم من الطلقاء وغيرهم,وأمثالهم
 ,معاوية ويزيد وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالـب ونحـوهم

 .ًأعظم نسبا منهم
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   رضي االله عنهما رضي االله عنهماطلحة والزبيرطلحة والزبيرشبهات حول شبهات حول 
  ااــــــرد عليهرد عليهــــــــــوالوال

 

لم يبـق مـع { : سـمعت أبي عـن أبي عـثمان قـال: قال)وهو ابن سليمان(عن المعتمر 
ــيهن رســول االله ^رســول االله  ــام التــي قاتــل ف  غــير طلحــة ,^ في بعــض تلــك الأي

  . عن حديثهما.)١(}وسعد
 النـاس يـوم ^نـدب رسـول االله { : سـمعته يقـول:وعن جـابر بـن عبـد االله قـال

 فقـال النبـي . فانتدب الزبير. ثم ندبهم, فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير.الخندق
  .)٢(}لكل نبي حواري وحواريي الزبير» ^

 مـع , يـوم الخنـدق,كنـت أنـا وعمـر بـن أبي سـلمة{ :وعن عبد االله بن الزبير قـال
 فكنـت . وأطـأطئ لـه مـرة فينظـر. فكان يطأطئ لي مـرة فـأنظر.م حسان في أط.النسوة

 وأخبرني عبد االله بن عـروة : قال. إلى بني قريظة,أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح
 : قال. نعم: قلت? ورأيتني يا بني: فقال. فذكرت ذلك لأبي:عن عبد االله بن الزبير قال

  .)٣(} فداك أبي وأمي: فقال.ومئذ أبويه ي,^ لقد جمع لي رسول االله !أما واالله
 هـو وأبـو بكـر وعمـر وعـثمان , كان على حراء^أن رسول االله {وعن أبي هريرة 
 فـما عليـك إلا . اهـدأ:^ فقـال رسـول االله . فتحركت الصخرة.وعلي وطلحة والزبير
  .)٤(}نبي أو صديق أو شهيد

                                                 
 ).٢٤١٤(, ومسلم برقم )٣٧٢٣( رواه البخاري برقم )١(
 . سبق تخريجه)٢(
 ).٢٤١٦(, ومسلم برقم )٣٧٢٠( رواه البخاري برقم )٣(
 ).٢٤١٧( رواه مسلم برقم )٤(
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 مـن الـذين اسـتجابوا الله ! واالله,أبـواك «: قالت لي عائشة:وعن هشام عن أبيه قال
  .)١(»والرسول من بعد ما أصابهم القرح

 بالجنة لا صفهذان الصحابيان الجليلان طلحة والزبير اللذان شهد لهم الرسول 
 والتحريـف لـسيرتهما تـارة أخـرى وسـبب ذلـك أنهـما ممـن ,بد أن تنالهما يد الطعن تـارة

 وسوف أسوق مطاعن هـؤلاء في حقهـما ,اشاركا في المطالبة بالقصاص من عثمان 
  .وأذود عنهما بالبنان والقلم

 : على طلحة والزبير أنهما يشهدان الزورالادعاء
ودعني من كل هـذا فأنـا لا أريـد البحـث عـن تـاريخ أم المـؤمنين ( :يقول أحدهم

ّ ولكن أريد الاستدلال على مخالفة كثير من الصحابة لمبـادئ الإسـلام وتخلفهـم ,عائشة
ً ويكفينــي مــن فتنــة أم المــؤمنين دلــيلا واحــدا أجمــع عل,صعــن أوامــر رســول االله  يــه ً

 لما جازت عائشة ماء الحوأب ونبحتها كلابها تـذكرت تحـذير زوجهـا : قالوا,المؤرخون
ّ ردوني ردوني: فبكـت وقالـت,رسول االله ونهيـه إياهـا أن تكـون هـي صـاحبة الجمـل ّ. 

ًولكن طلحة والزبير جاؤوها بخمسين رجلا جعلـوا لهـم جعـلا  فأقـسموا االله أن هـذا ,ً
ّ ويـذكر المؤرخـون أنهـا أول شـهادة , حتى البـصرةليس بماء الحوأب فواصلت مسيرها

 ثم يعزو هـذا الخـبر إلى الطـبري وابـن الأثـير والمـدائني وغـيرهم مـن )زور في الإسلام
 .المؤرخين الذين أرخوا السنة ست وثلاثين

ّ دلونــا أيهــا المــسلمون يــا أصــحاب العقــول النــيرة عــلى حــل لهــذا (... :ثــم يقــول ّ
ّة الأجلاء الذين نحكم نحن بعدالتهم ونجعلهم أفـضل  أهؤلاء هم الصحاب,الإشكال

 مـن صّ فيـشهدون شـهادة الـزور التـي عـدها رسـول االله !صالبشر بعد رسول االله 
 ).الكبائر الموبقة التي تقود إلى النار

                                                 
 ).٢٤١٨( رواه مسلم برقم )١(
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 ٨١٧  بهات طال حولها الجدلش

  :أقول
 لأننا لو فتحنـا كتـاب الطـبري وابـن الأثـير لمـا ;ً حل هذا الإشكال بسيط جدا−١

 بلغنـي أنـه لمـا بلـغ : قـال,فعـن الزهـري( اللهـم إلا هـذه الروايـة ًوجدنا لهذا الخبر أثـرا
ِ فأخذوا عـلى المنكـدر,ّطلحة والزبير منزل علي بذي قار انصرفوا إلى البصرة َ  فـسمعت ,ْ

 إنـا الله وإنـا : فقالـت, الحوأب: فقالوا? أي ماء هذا: فقالت,ُ نباح الكلابلعائشة 
 ليـت شـعري : يقـول وعنـده نـساؤهص قد سمعت رسول االله , إني لهي,إليه راجعون

ّأيتكن تنبحها كلاب الحوأب  فأتاهـا عبـد االله بـن الـزبير فـزعم أنـه , فـأرادت الرجـوع.َّ
 والحمـد الله أن الكتـابين ,)١() ولم يزل حتى مضت.ّ إن هذا الحوأب: كذب من قال:قال

ة ّ وليطلع عليهما القـارئ الـذي يبحـث عـن الحـق لـيعلم إلى أي درجـ,يملآن الأسواق
 ورواية الطبري وابن الأثير كما هو واضـح لا تـأتي !وصلت بهذا الطاعن جرأة الكذب

 وحتـى مقولـة , وليس فيها شهادة زور, وإنما عبد االله بن الزبير,على ذكر طلحة والزبير
 لأن الزهـري , فجاءت بـصيغة تمريـضية, إن هذا الحوأب:ّ كذب من قال:ّأن ابن الزبير

  ).فزعم أنه قال(قال 
  :ٌ هذا الخبر الذي ينسبه هذا الطاعن لطلحة والزبير خبر باطل لسببين−٢
 المـشهود لهـما بالجنـة مـن أصـدق النـاس ب مما لا شك فيه أن طلحة والزبير −أ

ٍ وأجل من أن يشهدا شهادة زور في أمر كهذا,ًوأعلاهما أخلاقا ّ!  
يس بـن  فعـن قـ, هذا الخبر المكذوب تعارضه رواية صحيحة في خبر الحوأب−ب

 بعض ديار بني عامر نبحت عليها للما بلغت عائشة ( : قال−ثقة−أبي حازم البجلي 
 فقــال , مــا أظننــي إلا راجعــة: قالــت. الحــوأب: قــالوا? أي مــاء هــذا:الكــلاب فقالــت

                                                 
 ).٣/٢١٠(, الكامل في التاريخ )٣/١٨( تاريخ الأمم والملوك )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٨١٨  بهات طال حولها الجدلش

 ما أظنني إلا راجعة : قالت. لا بعد تقدمي ويراك الناس ويصلح االله ذات بينهم:الزبير
 .)١()يف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب ك: يقولصسمعت رسول االله 

ًيكفينـي مـن فتنـة أم المـؤمنين دلـيلا ( :ومع ذلك لا يستحي هذا الطاعن أن يقـول
 ).?!ًواحدا أجمع عليه المؤرخون

ً ولكن أريد منك مصدرا واحـدا يـذكر ?,!لا أريد منك إثبات هذا الإجماع الخيالي ً
  ?فيه هذا الخبر المكذوب

                                                 
 ).٢٤٦٩٨( رواه أحمد برقم )١(
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 ٨١٩  بهات طال حولها الجدلش

  
   رضي االله عنه رضي االله عنهالله بن عمرالله بن عمرعبد اعبد اشبهات حول شبهات حول 

 
 ولـيس .رأيت في المنام كأن في يـدي قطعـة إسـتبرق{ : عن ابن عمر قال,عن نافع

 فقـصته حفـصة عـلى . فقصصته عـلى حفـصة: قال.مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه
  .)١(} أرى عبد االله رجلا صالحا:^ فقال النبي .^النبي 

 , إذا رأى رؤيا,^كان الرجل في حياة رسول االله { : عن ابن عمر قال,وعن سالم
 وكنـت : قـال.^ فتمنيـت أن أرى رؤيـا أقـصها عـلى النبـي .^ االله قصها على رسول
ًغلاما شابا عزبا ً  فرأيت في النـوم كـأن .^ وكنت أنام في المسجد على عهد رسول االله .ً

 وإذا لهـا قرنـان كقـرني , فـإذا هـي مطويـة كطـي البئـر.ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النـار
 أعـوذ بـاالله مـن . أعـوذ بـاالله مـن النـار:ول فجعلت أق, وإذا فيها ناس قد عرفتهم,البئر
 . فقصـصتها عـلى حفـصة. لم تـرع: فلقيهما ملك فقال لي: قال. أعوذ باالله من النار.النار

 لـو كـان يـصلي مـن ! نعم الرجـل عبـد االله:^ فقال النبي .^فقصتها على رسول االله 
  .)٢(}الليل

  .ً الليل إلا قليلا لا ينام من, بعد ذلك, فكان عبد االله:قال سالم
  :ب ابن عمر رفض مبايعة علي أن :شبهة

 ,يعة علي بعدما أجمع الناس على ذلـك عن ابن عمر أنه رفض مباوأما قول الطاعن
 فكيف به ولم يوثـق , وهو مطالب بصحة النقل لإثبات ذلك,فدعوى مجردة عن الدليل

                                                 
 ).٢٤٧٨( رواه مسلم برقم )١(
 ).٢٤٧٩(, ومسلم برقم )١١٢٢( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٨٢٠  بهات طال حولها الجدلش

 ولا ,ُ فكـان حـق مثـل هـذه الـدعوى أن لا يعبـأ بهـا, ولم يحـل عـلى مـصدر,كلامه بنقل
  .يتكلف الرد عليها

 يثــيره في  ويقطــع الــشك الــذي قــد,غــير أني أذكــر هنــا بعــض مــا يــدل عــلى كذبــه
  .النفوس

 لا يعــرف بيــنهم صكانــت باتفــاق أصــحاب النبــي  ا إن بيعــة عــلي :فــأقول
 وقد كـان ابـن عمـر مـن أعيـان , وأنهم كانوا يرون أنه أولى الناس بذلك,تنازع في ذلك

 , ولا نتـشر ذلـك بـين النـاس,ً وممن لا يغفل له رأي لو كـان مخالفـا,الصحابة وكبارهم
  .ونقلته المصادر

 ,كانـت في وقـت فتنـة وتفـرق بـين النـاس ا أن بيعـة عـلي : الذي حـصلوإنما
 لا نبايع : في البيعة وقالوا−ومنهم ابن عمر−بسبب مقتل عثمان فتريث بعض الصحابة 

حتى يبايع الناس على ما روى ذلك الطبري في تأريخه من طريق أبي مليح في خبر البيعة 
 ,ّوعمامـة خـز ,المنـبر وعليـه إزار وطـاق وخرج عـلي إلى المـسجد فـصعد (... :لعلي وفيه

 قـال لا , بـايع: وجاءوا بسعد فقال عـلي,ً متوكئا على قوس فبايعه الناس,ونعلاه في يده
 وجاءوا بابن عمـر , خلوا سبيله: قال, واالله ما عليك مني بأس,أبايع حتى يبايع الناس

 ,ً لا أرى حمـيلا:قـال , ائتنـي بحميـل: قـال, لا أبايع حتى يبايع الناس: قال, بايع:فقال
 .)١( ) دعوه أنا حميله:ّ قال علي,ِّ خل عني أضرب عنقه; الأشتر:قال

 ثـم إنهـما .وقد كان هذا التوقف من سعد وابن عمر في البيعة لعـلي في بدايـة الأمـر
 وهـذا مـن تمـام , فقـد كـان هـذا شرطهـما,ّ بعدما اجتمع الناس على علي,بايعا بعد ذلك

 ,ًيعــا عليــا وبــايع النــاس غــيره لتــبعهما في بيعــتهما خلــق كثــيرفــإنهما لــو با بفقههــما 
ًولتفرق الناس افتراقا عظيما ً.  

                                                 
 ). ٢/٦٩٧( تاريخ الطبري )١(
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 ٨٢١  بهات طال حولها الجدلش

 اومما يدل على بيعتهما بعد ذلك ما نقله ابن كثير في سياق أحداث البيعة لعلي 
 ... وأخذ الأشـتر بيـده فبايعـه وبايعـه النـاس,فرجعوا إلى علي فألحوا عليه( :حيث قال

 وذلك بعد مراجعة الناس لهم في ,لرابع والعشرون من ذي الحجةوذلك يوم الخميس ا
 فلما كان يوم الجمعة وصـعد عـلى المنـبر بايعـه , لا يصلح لها إلا علي:ذلك وكلهم يقول

 .)١( ..)من لم يبايعه بالأمس
 فلعل من نقل تخلف ,فتبين أن بيعة علي كانت في يومين يوم الخميس ويوم الجمعة

 ثـم إنهـم بـايعوا في , كان في اليوم الأول من البيعـة, الصحابة وبعض, وسعد,ابن عمر
 وهـذا الـذي قـرره المؤرخـون الـذين نقلـوا خـبر , فلم يتخلـف مـنهم أحـد,اليوم الثاني

  .البيعة
إن الناس حين هرعوا إلى علي بعد مقتل عـثمان ( :يقول ابن حبان في كتاب الثقات

 , فمـن رضي بـه أهـل بـدر فهـو الخليفـة,ر وإنما لأهل بد, ليس ذلك إليكم:لمبايعته قال
 فخـرج إلى ,ٍ فطلب أن تكون على مـلإ مـن النـاس,فلم يبق أحد من أولئك إلا أتى إليه

 .)٢( )المسجد فبايعوه
 ,لما قتل عـثمان أقبـل النـاس يهرعـون إلى عـلي بـن أبي طالـب( :ويقول ابن عبد ربه

م إنما ذلك لأهـل بـدر ليبـايعوا  ليس ذلكم إليك: فقال,فتراكمت عليه الجماعة في البيعة
 فأقبلوا فبـايعوا ثـم بايعـه المهـاجرون ? وسعد بن أبي وقاص, والزبير, أين طلحة:فقال

 وذلك يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت مـن ذي الحجـة سـنة خمـس وثلاثـين ,والأنصار
 .)٣( )هجرية

                                                 
 ). ٧/٢٣٨( البداية والنهاية )١(
 ). ٢٦٨ −٢/٢٦٧( انظر الثقات لابن حبان )٢(
 ).٤/٣١٠( العقد الفريد )٣(
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 ٨٢٢  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(ثم إن الروايات الصحيحة جاءت مؤكدة دخول ابن عمر في البيعة
 عن أبيـه عـن ابـن , عن عمر بن نافع, الذهبي من طريق سفيان بن عيينةفقد روى

 فـسر , يا أبا عبد الرحمن إنك رجل مطاع في أهـل الـشام:ّبعث إلي علي فقال( :عمر قال
 إلا , وصـحبتي إيـاهص أذكرك االله وقرابتي من رسول االله : فقلت,فقد أمرتك عليهم

  .)٢(..)ً فخرجت ليلا إلى مكة,فأبى فاستعنت عليه بحفصة ,ّما أعفيتني فأبى علي
ّ إذ كيـف يوليـه عـلي , ودخولـه في الطاعـة,وهذا دليل قاطع على مبايعـة ابـن عمـر

  .وهو لم يبايع
 من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عـن ابـن عمـر أنـه :وفي الاستيعاب لابن عبد البر

 )٣(  ). الي ما آسى على شيء إلا تركي قتال الفئة الباغية مع ع( :قال حين احتضر
 وأنـه إنـما نـدم عـلى عـدم خروجـه مـع عـلي ,ًوهذا مما يدل أيضا على مبايعتـه لعـلي

 ولـو كـان قـد تـرك البيعـة لكـان , فلم يقاتل مع أحـد,للقتال فإنه كان ممن اعتزل الفتنة
 فإن لزوم البيعة والدخول فيما دخل الناس فيه .ندمه على ذلك أكبر وأعظم ولصرح به

مـن { : قـالصنه متوعد عليه بروايـة ابـن عمـر نفـسه أن النبـي  والتخلف ع,واجب
 .)٤( }مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
 فإنه مختلف فيـه بـين الـصحابة وقـد اعتزلـه ,وهذا بخلاف الخروج للقتال مع علي

 ولا ينـدم عـلى , ابن عمـر عـلى تـرك هـذا القتـال فكيف يتصور أن يندم,عامة الصحابة

                                                 
عـلى سـبيل المثـال, كتـاب تحقيـق مواقـف :  قد عنيت بعض الدراسات الحديثة بجمع هذه الروايات, انظر)١(

 ). ٧٥ −٢/٥٩(الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون 
 ). رجاله ثقات: (, وقال محققو الكتاب)٣/٢٢٤( سير أعلام النبلاء )٢(
 ). ٦/٣٢٦( لابن عبد البر المطبوع بحاشية كتاب الإصابة لابن حجر  الاستيعاب)٣(
 ). ١٨٥١( أخرجه مسلم برقم )٤(
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 ٨٢٣  بهات طال حولها الجدلش

  . مع ما فيه من الوعيد الشديد,ًترك البيعة لو كان تاركا لها
 ب من ترك ابن عمر البيعة لعـلي ,وبهذا كله يظهر كذب هذا الطاعن فيما ادعاه
 , الـذين كـان يحـرص عـلى تـوليتهم,حيث ثبت أنه كان من المبايعين له بل المقـربين منـه

 وسـائر الـصحابة ب ف, لما رأى فيه من صدق الـولاء والنـصح لـه,انة بهموالاستع
ــة ــارقين ,والقراب ــن الم ــيهم م ــيس ف ــما ل ــيهم ب ــنهم الطــاعنين عل ــرقين بي ــل االله المف  وقات
  .والملحدين

   بكــر ثــم عمــر أبــو ص إن أفــضل النــاس بعــد النبــي :الكــلام في قــول ابــن عمــر
  :يثم عثمان 

وكـان يحـدث أن أفـضل النـاس بعـد ( :وأما قول الطاعن ضمن طعنه في ابن عمـر
 ثـم ,) ثم لا تفاضل والناس بعد ذلك سواسـية, ثم عثمان, ثم عمر, أبو بكرصالنبي 
 كأي شخص ليس له ,ًويعني هذا أن ابن عمر جعل الإمام عليا من سوقة الناس( :قال

  ).فضل
 وقـد تقـدم ذكـره عنـد ذكـر ,أن هذا الأثر صحيح مشهور عـن ابـن عمـر :فجوابه

والنـاس بعـد ذلـك ( : وهو قوله, لكن هذا الطاعن زاد فيه ما ليس منه,فضائل أبي بكر
وزعم أنه يرى مساواة علي وعامـة النـاس  ب ثم طعن بذلك على ابن عمر)سواسية

  . في شيء من طرق هذا الأثر ولم تثبت عنه, وهذه الزيادة لم يقلها ابن عمر,في الفضل
  :فإن هذا الأثر رواه البخاري عن ابن عمر من طريقين

كنـا نخـير بـين النـاس في { : من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عنه أنه قال:الأولى
 .)١( } ي ثم عثمان بن عفان , ثم عمر, فنخير أبا بكرصزمن النبي 

                                                 
 ). ٣٦٥٥( أخرجه البخاري برقم )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٨٢٤  بهات طال حولها الجدلش

كنـا في زمـن النبـي { : من طريق عبيد االله بن عمر عـن نـافع عنـه أنـه قـال:والثانية
 لا ص ثـم نـترك أصـحاب النبـي , ثـم عـثمان, ثـم عمـر,ً لا نعدل بأبي بكر أحـداص

 .)١(  وقد أخرجه من هذه الطريق أبو داود في سننه,}نفاضل بينهم
كما أخرج أبو داود هذا الأثر من طريق ثالثة عـن سـالم بـن عبـد االله عـن ابـن عمـر 

 , ثـم عمـر, بعده أبو بكـرص أفضل أمة النبي : حيصكنا نقول ورسول االله { :قال
 .)٢( } يثم عثمان 

 لم تـرد فيهـا تلـك الزيـادة التـي زعـم هـذا ,ةفهذه طرق الأثـر الـصحيحة المـشهور
 فـلا عـبرة لهـا ولا بـما علقـه عليهـا مـن , وحيث إنه لم يعز هـذه الزيـادة لمـصدر,الطاعن

  .مطاعن لا أصل لها
ثـم نـترك { :وأما إن زعم هـذا الطـاعن أن مـا ذكـره هـو مفهـوم مـا جـاء في الأثـر

ّ رد بأن هذا الفهـم غـير مـسلم} لا نفاضل بينهمصأصحاب النبي   فـترك المفاضـلة ,ُ
 والثابت عن ابن عمر هو ترك المفاضلة بين الصحابة , واعتقاد المساواة شيء آخر,شيء

 فـإن هـذا لم يقلـه ولا , لا أنه كان يعتقـد تـساوي البـاقين في الفـضل,بعد أولئك الثلاثة
ناهيك عن دعوى هذا الطاعن أنه يعتقد تساوي علي في الفضل مع   ,تمله لفظه بوجهيح

 فإن هذا من أبطل الباطل الذي لا يقـول بـه , لا فضل له ولا صحبة,أي شخص عامي
ًأقل الناس علما وفهما  فكيف بالصحابي الجليل ابن عمر الذي كان يعرف لعـلي فـضله ,ً

  .صوقدره بين أصحاب النبي 
  .ً قطعا لهذه الشبهة:على هذا العلماء في شرح الحديثوقد نص 

                                                 
 ). ٤٦٢٧( سنن أبي داود برقم )١(
 ).٤٦٢٨( سنن أبي داود برقم )٢(
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 ٨٢٥  بهات طال حولها الجدلش

 الـذين ,وجه ذلك واالله أعلم أنه أراد الشيوخ وذوي الأسنان منهم( :قال الخطابي
 وكـان عـلي رضـوان االله عليـه في زمـان , إذا حزبه أمر شاورهم فيهصكان رسول االله 

 تأخيره ودفعـه  ولا,ا ولم يرد ابن عمر الإزراء بعلي , حديث السنصرسول االله 
 .)١( ) لا ينكره ابن عمر ولا غيره من الصحابة, وفضله مشهور,عن الفضيلة بعد عثمان
 عـن بعـض العلـماء أن قـول ابـن عمـر هـذا كـان قبـل أن ينعقـد :ونقل ابـن حجـر

 .)٢( الإجماع على أفضلية علي بعد الخلفاء الثلاثة
بـين الـصحابة في عهـد ً وعلى كل حال فابن عمـر إنـما يحكـي مـا كـان سـائدا :قلت

 , وما كان يعبر عن رأيه الخـاص, من المفاضلة بين الصحابة على نحو ما ذكرصالنبي 
 وإنـما يـرد عـلى , والطعن في صحة هذا القول لا يرد عليـه وحـده,وهو صادق في خبره

 , وعندئذ يظهر لـك أيهـا القـارئ مقـدار ضـلال الطـاعن في هـذا الأثـر.عامة الصحابة
 وأما بعد هذا العهد الذي يصفه ابن عمر فإن الذي استقر عليـه .لحقومدى بعده عن ا

 وعلى ذلـك نـص العلـماء المحققـون ,أمر أهل السنة هو تفضيل علي بعد الخلفاء الثلاثة
  .من أهل السنة

 , والعبــاد,وقــد اتفــق أهــل الــسنة مــن العلــماء( :يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة
 .)٣( ) ي ثم علي , ثم عثمان, ثم عمر, أبو بكر: والأجناد على أن يقولوا,والأمراء

ــضا ــول أي ــن أبي ( :ًويق ــلي اب ــؤمنين ع ــير الم ــن أم ــل ع ــه النق ــواتر ب ــما ت ــرون ب   ويق
 , ويثلثــون بعــثمان,مــن أن خــير هــذه الأمــة بعــد نبيهــا أبــو بكــر ثــم عمــر اطالــب 

 .)٤( )كما دلت عليه الآثار يويربعون بعلي 
                                                 

 ). ٤/٢٧٩( معالم السنن )١(
 ). ٧/١٦(فتح الباري :  انظر)٢(
 ). ٣/٤٠٦(ى  مجموع الفتاو)٣(
 ).٣/١٥٣( مجموع الفتاوى )٤(
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 ٨٢٦  بهات طال حولها الجدلش

ــز ــن أبي الع ــول اب ــب الخل( :ويق ــدين وترتي ــاء الراش ــضل  يف ــين في الف أجمع
 .)١( )كترتيبهم في الخلافة

 مـن مطـاعن هـذا الطـاعن بوبهذا يظهر الحق في هذه المسألة وبراءة ابن عمـر 
ّوكشف كذبه وتزويره في كلام هذا الـصحابي الجليـل لمـا لم يجـد في كلامـه مـا يطعـن بـه 

  .عليه
 :مام علي وقد رفض مبايعتهشبهة القول أن عبد االله بن عمر من البعيدين عن الإ

أن عبد االله بن عمر من البعيدين عن الإمام علي وقد رفض مبايعتـه ( :شبهة القول
بعدما أجمع الناس على ذلك وكان يحدث أن أفضل الناس بعد النبي أبـو بكـر ثـم عمـر 
ثم عثمان ثم لا تفاضل والناس بعد ذلـك سواسـية يعنـي هـذا الحـديث أن عبـد االله بـن 

 .الإمام علي من سوقة الناس كأي شخص عادي ليس له فـضل ولا فـضيلةعمر جعل 
فأين عبد االله بن عمر من الحقائق التي ذكرها أعلام الأمـة وأئمتهـا بأنـه لم يـرد في أحـد 

 وهل أن عبد االله بـن عمـر ,من الصحابة بالأسانيد الحسان ما جاء في علي بن أبي طالب
ّ لقد سمع ووعى ولكن الـسياسة ومـا أدراك مـا  بلى واالله?لم يسمع بفضيلة واحدة لعلي

 ).السياسة فهي تقلب الحقائق وتصنع الأعاجيب
  :فأقول

ّ صاحبنا يشنع على الصحابي ابن عمر لمجرد روايته هذه الروايـة التـي اعتبرهـا −١
ّطعنا في علي  لمجرد أنها تمدح بعض !ّ ولم ينتبه لنفسه وهو يحرف أحاديث ويحلل أخرى,ً
 أمـا الـصحابي ابـن عمـر فقـصده ,ّ شـك أن هدفـه نبيـل وقـصده شريـف ولا,الصحابة

  !ّالطعن في علي ووضع أحاديث مكذوبة في فضائل أبي بكر فمرحى بالضلالة

                                                 
 ). ٧٢٧:ص( شرح الطحاوية )١(
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 ٨٢٧  بهات طال حولها الجدلش

ّ لم يقصد ابن عمر أبدا الطعن في علي أو جعله بدون فضيلة ولكنـه في الحـديث −٢ ً
 وذلـك فـيما أخرجـه ابـن ّالمذكور قيد الخيريـة المـذكورة والأفـضلية بـما يتعلـق بالخلافـة

ّإنكم لتعلمون أنـا كنـا نقـول { :عساكر عن عبد االله بن يسار عن سالم عن ابن عمر قال
 وكـذا في أصـل )١(} يعنـي في الخلافـة, أبو بكر وعمر وعثمان:صعلى عهد رسول االله 

 .الحديث
 :صكنا نقـول في عهـد رسـول االله { :ومن طريق عبيد االله عن نافع عن ابن عمر

 .)٢(} أبو بكر ثم عمر: فنقول?من يكون أولى الناس بهذا الأمر
الحـسن { : أنـه قـالصوإلا إذا كان لا يرى له فـضيلة فكيـف يـروي عـن النبـي 

 .)٣(}والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما
 ,جاء رجل إلى ابـن عمـر{ : قالإضافة إلى ما أخرجه البخاري عن سعد بن عبيدة

ُ لعـل ذاك يـسوؤك: قـال, فذكر عن محاسن عملـه,فسأله عن عثمان  : قـال, نعـم: قـال?ّ
 أوسط بيوت , هو ذاك بيته: قال,ّ ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله,فأرغم االله أنفك

ُ لعل ذاك يسوؤك: ثم قال,صالنبي  َ انطلـق فاجهـد , فـأرغم االله بأنفـك, نعـم: قـال?ّ ْ
ْلي جهدكعَ ّ َّ َ{)٤(. 

 : فقال له ابن عمـر, فإني أبغضه:فقال الرجل «:ووقع في رواية عطاء المذكورة قال
 !)٥(»أبغضك االله تعالى

                                                 
 ).٣٩/١٦٣( تاريخ دمشق )١(
 ).١٣٣٩١) (١٢/٣٧٥( رواه الطبراني في المعجم الكبير )٢(
 . سبق تخريجهما)٣(
 ).٣٧٠٤( صحيح البخاري برقم )٤(
 ).٨٤٩٢(, والنسائي في الكبرى برقم )٣٢٠٦٧( رواه ابن أبي شيبة برقم )٥(
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 ٨٢٨  بهات طال حولها الجدلش

 . أي أحسنها بناء:صوقول عمر أن بيته أوسط بيوت النبي 
 ولكـن !?فهل مثل هذه الروايات تـدل عـلى أن ابـن عمـر لا يـرى الفـضائل لعـلي

  !ر إلا بعين واحدة فلا يرى إلا المطاعنصاحبنا لا ينظ
 وللتدليل على فضل ابن عمر ومكانته وتقواه فقد ذكره محدث الإمامية عباس −٣

ًالقمي في كتابه الكنى والألقاب معرفا به فقـال  .عبـد االله بـن عمـر صـحابي معـروف( :ّ
ن  من أهل الورع والعلـم وكـا!ا أي )رض( كان :قال ابن عبد البر في الاستيعاب

 شديد التحري والاحتياط والتوقي في فتواه وكل مـا صكثير الاتباع لآثار رسول االله 
 لزوجه حفـصة بنـت صً وكان بعد موته مولعا بالحج وقال رسول االله ,يأخذ به نفسه

إن أخاك عبد االله رجل صالح لو كان يقـوم مـن الليـل فـما تـرك ابـن عمـر قيـام { :عمر
 .)١(..)}الليل

ً مسلما به )الخصال(وهذا الإمام ابن بابويه القمي يحتج بروايات ابن عمر في كتابه 
  ?! فهذا هو ابن عمر في نظر الإمامية الإثني عشرية,وكذلك المحقق

                                                 
 ). ١/٣٦٣( الكنى والألقاب )١(
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 ٨٢٩  بهات طال حولها الجدلش

  
  د رضي االله عنهد رضي االله عنهشبهات حول خالد بن الوليشبهات حول خالد بن الولي

 

  :ة تسمية خالد بسف االلهشبه
ًوسموا خالد بن الوليد سيف االله عنـادا لأمـير المـؤمنين( :فقد قال أحدهم  الـذي ,ّ
 ).ّ حيث قتل بسيفه الكفار,هو أحق بهذا الاسم

سـيف { بـل هـو ,ًأما تسمية خالد بن الوليد بسيف االله فليس هو مختصا بـه :فيقال
  .ص هكذا جاء في الحديث عن النبي )١(}َّمن سيوف االله سله االله على المشركين

 كــما ثبـت في صــحيح البخــاري مــن ,ّ هــو أول مــن سـماه بهــذا الاســمصوالنبـي 
أن النبـي { ا عـن أنـس بـن مالـك , عن حميـد بـن هـلال,حديث أيوب السختياني

ً نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبص ً َ  أخذ الراية زيد : فقال,ل أن يأتيه خبرهمَ
 ,ُ ثـم أخـذها ابـن رواحـة فأصـيب وعينـاه تـذرفان,ُ ثم أخذها جعفر فأصيب,ُفأصيب

 .)٢(}حتى أخذها سيف من سيوف االله خالد حتى فتح االله عليهم
 ).ّعلي أحق بهذا الاســم( :وأما قوله

ن سـيوف ً إن عليا لم يكن سـيفا مـ: ومن قال? من الذي نازع في ذلكً: أولا:فيقال
 ولا ريـب ,ً الذي ثبت في الصحيح يدل على أن الله سـيوفا متعـددةصاالله وقول النبي 

ّ وما في المـسلمين مـن يفـضل خالـدا عـلى عـلي.أن عليا من أعظمها ً  إنهـم : حتـى يقـال,ِّ
 , في الحديث الصحيحص والتسمية بذلك وقعت من النبي .جعلوا هذا مختصا بخالد

 .}ًلدا سيف من سيوف االلهإن خا{ : الذي قالصفهو 
                                                 

 ).٤٣( أخرجه أحمد برقم )١(
 . سبق تخريجه)٢(
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 ٨٣٠  بهات طال حولها الجدلش

ً علي أجل قدرا من خالد:ً ثانيا:ثم يقال ّ ّ وأجل من أن تجعل فضيلته أنه سيف مـن ,ّ
 فإن عليا له من العلم والبيان والدين والإيمان والسابقة ما هو به أعظم مـن ;سيوف االله

ّ وعـلي كـان , فـإن الـسيف خاصـته القتـال;ف االلهُأن تجعل فضيلته أنـه سـيف مـن سـيو
 لم يتقـدم ,ّ بخلاف خالد فإنه كان هو فضيلته التي تميز بها على غيره;القتال أحد فضائله

ّ فلهـذا عـبر عـن خالـد بأنـه ; وإنـما تقـدم بالقتـال,بسابقة ولا كثرة علم ولا عظيم زهد
 .سيف من سيوف االله

 ).ّإن عليا قتل بسيفه الكفار( :وقوله
 وكــذلك ســائر المــشهورين بالقتــال مــن .ّفــلا ريــب أنــه لم يقتــل إلا بعــض الكفــار

 ما ,يالصحابة كعمر والزبير وحمزة والمقداد وأبي طلحة والبراء بن مالك وغيرهم 
 ,والبراء بن مالك قتل مائة رجل مبارزة.ّمنهم من أحد إلا قتل بسيفه طائفة من الكفار

َغير من شرك في دمه َ َ. 
 ).ّ علي سيف االله وسهم االله:صوقال فيه رسول االله ( :وأما قوله

 ومعنـاه , ولا له إسناد معـروف,ُفهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث
 وهـذه العبـارة يقتـضي ظاهرهـا . فـإن عليـا لـيس هـو وحـده سـيف االله وسـهمه;باطل
 .الحصر

عـلى أعدائـه أنـا سـيف االله ( : أنـه قـال عـلى المنـبراّوكذلك مـا نقـل عـن عـلي 
  ).ورحمته لأوليائه

 وهـو , لكـن إن كـان قالـه فمعنـاه صـحيح.ُ ولا يعرف له صـحة,فهذا لا إسناد له
 .قدر مشترك بينه وبين أمثاله

 ).ِّ مكذبا لهصًوخالد لم يزل عدوا لرسول االله ( :وأما قوله
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 ٨٣١  بهات طال حولها الجدلش

ي  مـن بنـ,ِّ كما كان الصحابة كلهم مكذبين له قبل الإسـلام,فهذا كان قبل إسلامه
 , وأخيـه ربيعـة, مثل أبي سـفيان بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب,هاشم وغير بني هاشم

 . وغيره, وعقيل,وحمزة عمه
ِ إلى بني جذيمة ليأخذ منهم الـصدقاتصوبعثة النبي ( :وقوله  فخانـه وخالفـه ,َ

ً خطيبـا بالإنكـار عليـه رافعـا يديـه إلى الـسماء ص فقام النبي ,على أمره وقتل المسلمين ً
 ثم أنفـذ )١(}اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد{ : وهو يقول,وهد بياض إبطيهحتى ش

 ). وأمره أن يسترضى القوم من فعله,إليه بأمير المؤمنين لتلافى فارطه
إن  فـ;هذا النقل فيه من الجهل والتحريف ما لا يخفى على من يعلم الـسيرة :فيقال

 : فقالوا, أسلمنا: فلم يحسنوا أن يقولوا, أرسله إليهم بعد فتح مكة ليسلمواصالنبي 
 فـأنكر ذلـك , فقـتلهم, إن هذا ليس بإسـلام: وقال, فلم يقبل ذلك منهم,صبأنا صبأنا

 . وغيرهمـا, وعبد االله بن عمر, كسالم مولى أبي حذيفة,عليه من معه من أعيان الصحابة
اللهـم إني أبـرأ إليـك ممـا صـنع { : رفـع يديـه إلى الـسماء وقـالصولما بلغ ذلك النبـي 

z  * : وقـد قـال تعـالى. لأنه خاف أن يطالبه االله بما جرى عليهم مـن العـدوان;}خالد
a ` _ ~ } | { & ]معـه مـالا وأرسـل ,عليـا ثم أرسـل ,]٢١٦:الشعراء,ً 

َ وضمن لهم ما تلف حتى ميلغة الكلب,فأعطاهم نصف الديات َ  ودفع إليهم مـا بقـي ,ِ
  .ًاحتياطا لئلا يكون بقي شيء لم يعلم به

ّ بـل مـا زال يـؤمره ويقدمـه,ًومع هذا فالنبي صلى االله لم يعزل خالدا عـن الإمـارة ّ, 
ّ وأقـر عـلى ولايتـه,ُلأن الأمير إذا جرى منه خطأ أو ذنب أمـر بـالرجوع عـن ذلـك  ولم ,ُ

ًيكن خالدا معاندا للنبي   ولكن لم يكن في الفقه والدين بمنزلـة ,ً بل كان مطيعا له,صً
  . فخفى عليه حكم هذه القضية,غيره

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
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 ٨٣٢  بهات طال حولها الجدلش

 ).إنه أمره أن يسترضي القوم من فعله( :وأما قوله
 . لا لمجرد الاسترضاء, فإنما أرسله لإنصافهم وضمان ما تلف لهم;ُفكلام جاهل

 ).إنه خانه وخالف أمره وقتل المسلمين( :وكذلك قوله عن خالد
 ولا قتـل , ولا مخالفة أمـره,صً فإن خالدا لم يتعمد خيانة النبي ;كذب على خالد

 ولكنه أخطأ كما أخطأ أسامة بن زيد في الذي قتله بعـد أن ,من هو مسلم معصوم عنده
ْ وقتــل الــسرية لــصاحب الغنيمــ, لا إلــه إلا االله:قــال  فقتلــوه , أنــا مــسلم:ةَ الــذي قــالَ

 .وأخذوا غنمه
 وأنفذه أبو بكر لقتال أهل اليمامة قتـل مـنهم صُولما قبض النبي ( :وقال الطاعن

 ,ً وقتـل مالـك بـن نـويرة صـبرا وهـو مـسلم,ًألفا ومائتي نفـر مـع تظـاهرهم بالإسـلام
إلى أبي بكر لأنهم لم ّ وسموا بني حنيفة أهل الردة لأنهم لم يحملوا الزكاة ,َّوعرس بامرأته
ّ فـسموا ,ّ واستحل دماءهم وأمـوالهم ونـساءهم حتـى أنكـر عمـر عليـه,يعتقدوا إمامته

ً ولم يسموا من استحل دماء المسلمين ومحاربـة أمـير المـؤمنين مرتـدا,ًمانع الزكاة مرتدا ّ ّ, 
 ومحـارب ,}ّيا عـلي حربـك حـربي وسـلمك سـلمي{ :صمع أنهم سمعوا قول النبي 

 ). كافر بالإجماعصرسول االله 
 , أن أهل اليمامة هم بنو حنيفة الذين كانوا قـد آمنـوا بمـسيلمة الكـذاب:والجواب

 إن : وقـال, وكان قد قدم المدينة وأظهر الإسلام,صّالذي ادعى النبوة في حياة النبي 
ّصـار إلى اليمامـة ادعـى أنـه شريـك النبـي  ثم لمـا .جعل محمد لي الأمر من بعده آمنت به

ُ وشهد له الرجال بن عنفوة,ّ صدقه على ذلكص وأن النبي ,ّ في النبوةص ْ ُ َّ  وكان قد .َ
ًصنف قرآنا يقول فيه  إهالـة ,ً فالخابزات خبـزا,ً فالعاجنات عجنا,ًوالطاحنات طحنا( :ّ

 ).لون إن الأرض بيننا وبين قريش نصفين ولكن قريش قوم لا يعد,ًوسمنا
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 ٨٣٣  بهات طال حولها الجدلش

ّ نقـي كـم تنقـين,يا ضفدع بنت ضفدعين( :ومنه قوله لعنه االله  ,ّ لا المـاء تكـدرين,ّ
 ). رأسك في الماء وذنبك في الطين,ولا الشارب تمنعين

 إن ذلك من خلـق , له زلوم طويل,الفيل وما أدراك ما الفيل( :ومنه قوله لعنه االله
 )ربنا الجليل

 لقومـه لمـا قـرؤوه افيـه الـصديق ونحو ذلك من الهـذيان الـسمج الـذي قـال 
 .» إن هذا كلام لم يخرج من إله,ويلكم أين يذهب بعقولكم «:عليه

من مسيلمة رسول االله إلى محمـد رسـول ( :صّوكان هذا الكذاب قد كتب للنبي 
مـن محمـد { :ص فكتب إليه رسـول االله ).ُ أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك.االله

 .}ّكذابرسول االله إلى مسيلمة ال
 بعث إليه أبو بكر خالد بن الوليـد فقاتلـه بمـن معـه مـن صفلما توفي رسول االله 

ّ الـذي كـان أيـضا قـد ادعـى ,ّ بعد أن قاتل خالد بن الوليـد طليحـة الأسـدي,المسلمين ً
 ,ؤمنين عـلى هـؤلاء وهزمـوهم فلـما نـصر االله المـ, واتبعه طوائف مـن أهـل نجـد,النبوة

ُوقتل ذلك اليوم عكاشة بن محصن الأسدي  , وأسلم بعد ذلك طليحـة الأسـدي هـذا,ُ
 , ولقـى المؤمنـون في حربـه شـدة عظيمـة,ّذهبوا بعد ذلك إلى مسيلمة الكـذاب باليمامـة

 وثابـت بـن قـيس بـن ,وقتل في حربه طائفة من خيار الـصحابة مثـل زيـد بـن الخطـاب
 .يد بن حضير وغيرهمُ وأس,ّالشماس

ّوفي الجملة فأمر مسيلمة الكذاب وادعـاؤه النبـوة واتبـاع بنـي حنيفـة لـه باليمامـة ّ, 
 كتـواتر , قـد علمـه الخـاص والعـام, أمـر متـواتر مـشهور,ّوقتال الصديق لهم على ذلك

ّ وليس هذا من العلم الذي تفرد بـه الخاصـة.أمثاله  بـل علـم النـاس بـذلك أظهـر مـن ,ّ
ِّ فقد ذكر عن بعض أهل الكلام أنه أنكر الجمل وصفين,ِّ الجمل وصفينعلمهم بقتال ُ, 
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 ٨٣٤  بهات طال حولها الجدلش

 وأن مـسيلمة ,ً فلم نعلم أحدا أنكر قتال أهـل اليمامـة−ً وإن كان باطلا −وهذا الإنكار 
 . وأنهم قاتلوه على ذلك,ّالكذاب ادعى النبوة

  قتــل مالــك بــن النــويرةاوأمــا مــا ادعــاه هــذا الأفــاك بــأن خالــد بــن الوليــد 
َّوتزوجها في ليلتها ودخل بها في نفس الليلة فقد بينا بطلانه فيما سبق عنـد رد الـشبهات 

 .في أبي بكر فأنصح الرجوع إليه
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 ٨٣٥  بهات طال حولها الجدلش

  
   رضي االله عنه رضي االله عنهشبهات حول معاويةشبهات حول معاوية

 

 اً كـان مـن أبـرز مـن قاتـل عليـا امن المسلم به أن معاوية بن أبي سـفيان 
 فما كـان مـن ,ابل لعلي في معركة صفينبشأن مقتل عثمان والذي مثل زعامة الجانب المق

 وسـوف أسـوق ,الطاعنين إلا أن صبوا جام غضبهم عليـه واتهمـوه بـالظلم والـضلال
ًادعاءات هؤلاء على هذا الصحابي مفندا لها ومدافعا عن كاتب الوحي الـذي قـال عنـه  ً

ًاللهم اجعله هاديا مهديا واهد به{ :صالنبي  ً{)١(. 
 :شبهة عدم محاسبة عمر لمعاوية

ّأن عمر بن الخطاب الذي اشتهر بمحاسبة ولاتـه وعـزلهم لمجـرد ( :يقول أحدهم
ّالشبهة نراه يلين مع معاوية بن أبي سفيان ولا يحاسبه أبدا وقد ولاه أبو بكر وأقره عمر  ّ ً

م كثرة الساعين الذين يـشتكون  رغ,ّطيلة حياته ولم يعترض عليه حتى بالعتاب واللوم
ّمن معاوية ويقولون له بأن معاوية يلبس الـذهب والحريـر اللـذين حـرمهما رسـول االله 

 واسـتمر معاويـة في الولايـة , دعوه فإنه كسرى العرب: فكان عمر يجيبهم,ّعلى الرجال
ّأكثر مـن عـشرين عامـا لم يتعـرض لـه أحـد بالنقـد ولا بـالعزل فـة ّ ولمـا ولي عـثمان خلا,ً

ّالمسلمين أضاف إليه ولايات أخرى مكنته من الاستيلاء على الثروة الإسـلامية وتعبئـة 
الجيوش وأوباش العرب للقيام بالثورة على إمام الأمة والاسـتيلاء عـلى الحكـم بـالقوة 
ّوالغصب والتحكم في رقاب المسلمين وإرغامهم بالقوة والقهر على بيعـة ابنـه الفاسـق  ّ

 ).ّهذه قصة أخرى طويلة بصدد تفصيلها في هذا الكتاب و,شارب الخمر يزيد

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
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 ٨٣٦  بهات طال حولها الجدلش

  :فأقول
 يبدو أن صاحبنا في كل مـا يـسوقه لا يـستطيع أن يـتخلى عـن بعـض الخـصال −١

 فهو يـدعي أن أبـا بكـر قـد ولى معاويـة فـأقره عمـر !التي يتمتع بها ومن ضمنها الجهل
ا بكر قد ولى يزيد بـن  ولكن المعروف عند كل من درس سيرة الخلفاء أن أب!طيلة حياته

ً وبقي واليا عليها في خلافة عمر وأقره عمر فلما تـوفي يزيـد ولى أخـاه ,أبي سفيان الشام
  .معاوية بن أبي سفيان

 ?ً أما أن عمر كان يلين مع معاوية ولا يحاسـبه أبـدا فـما هـو الـدليل عـلى ذلـك−٢
 إليه وإلا فأقول  فهل من مصدر يرشدنا?ومن أين يستقي هذا الطاعن هذه الادعاءات

  :له كما يقول الشاعر
 بينات أصحابها أدعياء    والدعاوى ما لم تقيموا عليها 

أن معاوية دخـل ( :ولكن الثابت يشهد بخلاف ذلك فقد أورد ابن كثير في البداية
 فلما رأى ذلك عمر وثب إليه بالدرة ,على عمر وعليه حلة خضراء فنظر إليها الصحابة

 فرجـع عمـر إلى , يـا أمـير المـؤمنين االله االله في:عـل معاويـة يقـول وج,فجعل يضربه بهـا
 واالله مـا : فقـال? ومـا في قومـك مثلـه? لم ضربته يـا أمـير المـؤمنين:مجلسه فقال له القوم

 ولـو بلغنـي غـير ذلـك لكـان منـي إليـك غـير مـا ,ً وما بلغنـي إلا خـيرا,ًرأيت إلا خيرا
  .)١()أضع منه ما شمخ ولكن رأيته وأشار بيده فأحببت أن ,رأيتم
 رغم كثرة الساعين الذين يشتكون من معاوية ويقولون لـه بـأن (... :أما قوله −٣

 فكـان عمـر ,اللذين حرمهما رسول االله على الرجـال» ! «معاوية يلبس الذهب والحرير
  ). دعوه فإنه كسرى العرب:يجيبهم

                                                 
 ).٨/١٢٥( البداية والنهاية )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٨٣٧  بهات طال حولها الجدلش

  :فأقول
 يكذبــه الواقــع )معاويــةرغــم كثــرة الــساعين الــذين يــشتكون مــن ( : أمــا قولــه−أ

ًوالتاريخ فقد مكث معاوية أربعين عاما يحكم أهـل الـشام وكانـت علاقتـه بهـم علاقـة 
  .حب وولاية لدرجة أنهم أجابوه بقوة للأخذ بدم عثمان

ّ أما أن عمر قـد قـال في معاويـة بأنـه كـسرى العـرب عنـدما علـم بأنـه يلـبس −ب
إلى المــصدر الــذي اســتقى منــه هــذا  فــأرجو مــن المؤلــف أن يرشــدنا !الــذهب والحريــر

 ويـسكت عليـه ,ّ والغريب أن يضرب عمر معاوية للبسه حلة خـضراء مباحـة,الكذب
  !?ّعندما يلبس الذهب والحرير المحرم

 : أما الرواية عن عمر هو ما رواه ابن أبي الدنيا عن أبي عبد الرحمن المدني قـال−ت
  .)١(»كسرى العرب هذا :كان عمر بن الخطاب إذا رأى معاوية قال«

ًواستمر معاوية في الولاية أكثر من عشرين عاما لم يتعرض له أحد ( :ثم يقول −٤
 ولما ولي عثمان خلافة المـسلمين أضـاف إليـه ولايـات أخـرى مكنتـه ,بالنقد ولا بالعزل

 ..).من الاستيلاء على الثروة الإسلامية
  :فأقول

ر أو عثمان فإنه قـد ثبـت أن النبـي  ليس في تولية معاوية للشام أي مطعن في عم−أ
 ص بل كان الكثير مـن أمـراء النبـي , قد ولى أباه أبا سفيان على نجران حتى توفيص

 واسـتعمل ,ّفإنه استعمل على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية(من بني أمية 
ْخالد بن سعيد بن العاص بن أمية على صدقات مذحج وصنعاء اليمن هـا  ولم يزل علي,َ

 وأبان بن سـعيد , واستعمل عمرو على تيماء وخيبر وقرى عرينة,صحتى مات النبي 
                                                 

 ).٥٩/١١٤( تاريخ دمشق )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٨٣٨  بهات طال حولها الجدلش

 فلـم ,بن العاص استعمله على البحرين برها وبحرها حين عزل العـلاء بـن الحـضرمي
ً وأرسـله قبـل ذلـك أمـيرا عـلى سرايـا منهـا سريـة إلى صيزل عليها حتى مـات النبـي 

  .)١()نجد
كانـت سياسـته مـع رعيتـه مـن أفـضل الـسياسات  وعندما ولي معاوية الشام −ب

ً ما رأيـت أحـدا أعظـم حلـما ولا أكثـر :قال قبيصة بن جابر(ُّوكانت رعيته تحبه ويحبهم  ً
ًسؤددا ولا أبعد أنـاة ولا ألـين مخرجـا  وقـال .ً ولا أرحـب باعـا بـالمعروف مـن معاويـة,ً

ً أسمع رجل معاوية كلاما سيئا شديدا:بعضهم ً  إني : فقـال? عليه لو سطوت: فقيل له,ً
 يـا : وفي روايـة قـال لـه رجـل.َلاستحي من االله أن يضيق حلمي عن ذنب أحد رعيتـي

ــا أحلمــك ــؤمنين م ــير الم ــال?أم ــن : فق ــم م ــرم أحــد أعظ ــون ج ــتحي أن يك  إني لأس
 لذلك استجابوا له عندما أراد المطالبة بدم عثمان وبايعوه على ذلك ووثقـوا ,)٢()حلمي

 أو يـدركوا بثـأره أو ينفـي االله أرواحهـم قبـل ,فـسهم وأمـوالهمله أن يبـذلوا في ذلـك أن
  .ذلك

 أما ادعاؤه عـلى معاويـة أنـه اسـتولى عـلى الثـروة الإسـلامية وتعبئـة الجيـوش −ت
وأوباش العرب للقيام بالثورة على إمام الأمة والاستيلاء على الحكم بـالقوة والغـصب 

لى معاوية فإنـه مـا أراد الحكـم ولا والتحكم في رقاب المسلمين فهذا من أكبر الكذب ع
 بل طالب بتسليمه قتلة عثمان ثـم يـدخل في اّاعترض على إمامة علي بن أبي طالب 

جـاء ( : عن يعلى بن عبيـد عـن أبيـه قـال)السير( فقد أورد الذهبي في ,طاعته بعد ذلك
 فقـال ?لهً أنت تنازع عليا أم أنت مث:أبو مسلم الخولاني وناس معه إلى معاوية فقالوا له

 ولكـن ألـستم , وإنه لأحق بـالأمر منـي,ً لا واالله إني لأعلم أن عليا أفضل مني:معاوية
                                                 

 ).٤/٤٦٠( منهاج السنة )١(
 ).٨/١٣٨( البداية والنهاية )٢(
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 ٨٣٩  بهات طال حولها الجدلش

ًتعلمون أن عثمان قتل مظلوما  : فأتوه فقولـوا لـه, وإنما أطلب بدم عثمان, وأنا ابن عمه,ّ
ُفليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له ّ ّ فأتوا عليا فكلموه بذلك فلـم يـدفعهم إليـه.ّ ً ا  طالمـ,)١()ْ

 .»ًما قاتلت عليا إلا في أمر عثمان «:ّأكد معاوية ذلك بقوله
 فقـد أورد ,ّوهذا هو ما يؤكده علي ومـن مـصادر الـشيعة الاثنـي عـشرية أنفـسهم

وبــدأ أمرنــا أنــا التقينــا ( :ّالــشريف الــرضي في كتــاب نهــج البلاغــة في خطبــة لعــلي قولــه
 ودعوتنــا في الإســلام ,واحــد والظــاهر أن ربنــا واحــد ونبينــا ,والقــوم مــن أهــل الــشام

 الأمــر , ولا يــستزيدوننا, ولا نــستزيدهم في الإيــمان بــاالله والتــصديق برســوله,واحــدة
 .)٢()واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء

ّفهذا علي يؤكـد أن الخـلاف بينـه وبـين معاويـة هـو مقتـل عـثمان ولـيس مـن أجـل 
  .ين كما يدعي هذا الطاعنالخلافة أو التحكم في رقاب المسلم

 أمـا قولــه بــأن معاويــة أرغــم المــسلمين بــالقوة والقهــر عــلى بيعــة ابنــه الفاســق −٥
 فهذا من الكذب الظاهر فإن معاوية لم يرغم النـاس عـلى بيعـة ابنـه ,شارب الخمر يزيد

 فقـد بـايع النـاس , ولكنه عزم على الأخذ بعقد ولاية عهـده ليزيـد وتـم لـه ذلـك,يزيد
ّ وتـوفي معاويـة ,ّولاية العهد ولم يتخلف إلا الحسين بن علي وعبـد االله بـن الـزبيرليزيد ب

 .ولم يرغمهم على البيعة
ّ ونـدع محمـد بـن عـلي بـن أبي ,ًأما أن يزيد فاسق شارب للخمر فهـذا كـذب أيـضا

 . يجيب على هذا الادعاء لأنه أقام عند يزيد وهو أدرى بهاطالب 
ا رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد االله بن مطيـع لم( :قال ابن كثير في البداية

   : فقـال ابـن مطيـع,وأصحابه إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلـع يزيـد فـأبى علـيهم
                                                 

 ).٣/١٤٠( سير أعلام النبلاء )١(
 ).٣/١١٤(البلاغة  نهج )٢(
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 ما رأيت منه ما : فقال لهم.ّإن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب
ًلاة متحريـا للخـير يـسأل ً وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواضبا عـلى الـص,تذكرون

ً فإن ذلك كان منه تصنعا لـك: قالوا,ًعن الفقه ملازما للسنة  ومـا الـذي خـاف : فقـال.ّ
 ? أفـأطلعكم عـلى مـا تـذكرون مـن شرب الخمـر?ّمني أو رجا حتى يظهـر إلي الخـشوع

 وإن لم يكـن أطلعكـم فـما يحـل لكـم أن ,فلئن كان أطلعكـم عـلى ذلـك إنكـم لـشركاؤه
 أبـى االله ذلـك : فقـال لهـم. إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه: قالوا.تعلمواتشهدوا بما لم 

 ولست من ]٨٦:الزخرف[ & « ¼ ½ ¾ ¿ Á À * : فقال,على أهل الشهادة
 مـا : قـال.ّ فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنـا: قالوا,أمركم في شيء

ًدونني عليه تابعا ولا متبوعااستحل القتال على ما تري  , فقـد قاتلـت مـع أبيـك: فقـالوا,ً
 فمـر ابنيـك أبـا القاسـم : فقـالوا, جيئوني بمثل أبي أقاتل عـلى مثـل مـا قاتـل عليـه:قال

ً فقم معنا مقاما نحض النـاس فيـه : قالوا. لو أمرتهما قاتلت: قال,والقاسم بالقتال معنا
ًس بما لا أفعله ولا أرضـاه إذا مـا نـصحت الله في  آمر النا!! سبحان االله: قال,على القتال

 إذا آمر الناس بتقوى االله ولا يرضون المخلوق بـسخط : قال.ً إذا نكرهك: قالوا.عباده
  .)١() وخرج إلى مكة,الخالق

ّالادعاء على معاوية بأنه أمر بسب علي  : وأنه ليس من كتبة الوحي,ّ
تــي جعلـت هـؤلاء الــصحابة ًوقـد بحثــت كثـيرا عـن الـدوافع ال( :يقـول أحـدهم

 واكتشفت أن الأمويين وأغلبهم من صحابة النبي وعـلى ,صيغيرون سنة رسول االله 
ّكما يسمونه كـان يحمـل النـاس ويجـبرهم » كاتب الوحي «رأسهم معاوية بن أبي سفيان

 , كـما ذكـر ذلـك المؤرخـون,ّعلى سب علي بن أبي طالب ولعنه من فوق منـابر المـساجد
 وأمـر ,مثـل ذلـك» فـضائل عـلي بـن أبي طالـب «في صحيحه في بابوقد أخرج مسلم 

                                                 
 ).٨/٢٣٣( البداية والنهاية )١(
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 ٨٤١  بهات طال حولها الجدلش

ّعماله يعني معاوية في كل الأمصار باتخاذ ذلك اللعن سنة يقولها الخطباء على المنابر ّ.( 
ًكيف يحكمون باجتهاده ويعطـوه أجـرا وقـد حمـل النـاس ( :ويقول في موضع آخر

 .)على لعن علي وأهل البيت ذرية المصطفى من فوق المنابر
حمل الناس على لعن علي وأهل البيت ذرية المصطفى مـن ( :وفي موضع آخر يقول

 ).ًفوق المنابر وأصبحت سنة متبعة لستين عاما
 ص وقد نزل الوحي على رسول االله ...»كاتب الوحي «ّوكيف يسمونه( :ويقول

ً كان معاوية لأحد عشر عاما منها مشركا بـاالله,ًطيلة ثلاثة وعشرين عاما ا أسـلم ّ ولمـ...ً
 لم يـسكن صبعد الفتح لم نعثر على رواية تقول بأنه سكن المدينة في حـين أن الرسـول 

 !).? فكيف تسنى لمعاوية كتابة الوحي يا ترى.....مكة بعد الفتح
  :فأقول

ّ أما أن معاوية أمر بسب علي من على المنابر فكذب−١  ولا يوجـد دليـل صـحيح ,ّ
 أمــا مــا يــذكره بعــض ,تــستبعد هــذه الــشبهة وســيرة معاويــة وأخلاقــه ,ثابــت بــذلك

المؤرخين من ذلك فلا يلتفت إليه لأنهم بإيرادهم لهذا التقول لا يفرقون بين صـحيحها 
 ولكـن بعـض المـؤرخين رووا في كتـبهم , إضافة إلى أن أغلبهم من المخالفين,وسقيمها

ْ ولكـنهم أعـذروا عنـدما أسـندوا هـذه المرو,روايات فيهـا الـصحيح والباطـل يـات إلى ُ
 ومـن هـؤلاء الطـبري الـذي ,رواتها لنستطيع الحكـم عليهـا مـن حيـث قبولهـا أو ردهـا

ْوليعلم الناظر ( : الذي يقول في مقدمة تاريخه,عاش تحت سطوة وتعاظم قوة المخالفين
 إنـما ,ّفي كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما اشترطت أني راسـمه فيـه

 والآثـار التـي أنـا مـسندها إلى رواتهـا ,ن الأخبار التي أنا ذاكرها فيهُهو على ما رويت م
 إذ , إلا اليـسير القليـل منـه, واستنبط بفكر النفـوس, دون ما أدرك بحجج العقول,فيه

 غـير واصـل إلى , وما هو كائن من أنبـاء الحـادثين,كان العلم بما كان من أخبار الماضين
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 ٨٤٢  بهات طال حولها الجدلش

 بإخبار المخبرين ونقل الناقلين دون الاسـتخراج  إلا,من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم
 فما يكن في كتابي هذا من خـبر ذكرنـاه عـن بعـض .َ والاستنباط بفكر النفوس,بالعقول

ً مـن أجـل أنـه لم يعـرف لـه وجهـا مـن , أو يستـشنعه سـامعه,الماضين مما يستنكره قارئه
ِ ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يـؤت في ذلـك مـن ق,الصحة َ َ وإنـما أتي مـن قبـل ,بَلنـاُ ِ ُ

َ وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا,بعض ناقليه إلينا ِّ ّ()١(. 
لذلك يجب عـلى الطـاعن عنـدما يحـتج بـالمؤرخين أن يـذكر الروايـة التـي تبـين أن 

  . ثم يرغي ويزبد بعد ذلك كما يشاء,ّمعاوية أمر بلعن علي من على المنابر
أخـرج في صـحيحه بـاب فـضائل عـلي مثـل ذلـك فكـذب  أما قولـه أن مـسلم −٢
 : عـن أبيـه قـال, فالرواية التي يقصدها هي ما رواه عامر بن سعد بن أبي وقـاص,ًأيضا

َّ ما منعك أن تسب أبا تراب:ًأمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال{ ّ أما ذكـرت : فقال?ُ
َّثلاثا قالهن له رسول االله  ُ فلن أسبه لأن تكون لي وا,صً ّ ُحدة منهن أحـب إلي مـن حمـر ُ َّ ُّ َّ

ُّ يقول له خلفه في مغازيـه فقـال لـه عـليص سمعت رسول االله ,َّالنعم  , يـا رسـول االله:ّ
ْخلفتنـي مــع النـساء والــصبيان  أمــا تـرضى أن تكــون منــي :ص فقــال لـه رســول االله ?َّ

َّ لأعطـين: وسـمعته يقـول يـوم خيـبر.ّ إلا أنه لا نبـوة بعـدي,بمنزلة هارون من موسى ْ ُ 
ُّالراية رجلا يحب االله ورسـوله ويحبـه االله ورسـوله ُّ  ادعـوا لي : فتطاولنـا لهـا فقـال: قـال,ً

ْ فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه,ًعليا َ َ ْ  :ّ ولما نزلت هذه الآية, ففتح االله عليه,ُ
 وفاطمـــة ً عليـــاص دعـــا رســـول االله ,]٦١:آل عمـــران[ & « ¼ ½ ¾ ¿ *

ًوحسنا وحسينا فقال   .)٢(} هؤلاء أهلي, اللهم:ًُ

                                                 
 ).١/١٣( تاريخ الأمم والملوك )١(
 ).٢٤٠٤( رواه مسلم برقم )٢(
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 ٨٤٣  بهات طال حولها الجدلش

ّوهذا الحديث لا يفيد أن معاوية أمر سعدا بسب عـلي ِّ  ولكنـه كـما هـو ظـاهر فـإن ,ً
 ولم نعلـم أن ,ً فأجابه سعدا عن السبب,ّمعاوية أراد أن يستفسر عن المانع من سب علي

 وسـكوت معاويـة هـو تـصويب ,همعاوية عندما سـمع رد سـعد غـضب منـه ولا عاقبـ
ّ ولو كان معاوية ظالما يجبر الناس على سب علي كما يدعي هذا الطـاعن,لرأي سعد ّ  لمـا ,ً

ٌ ولكـن لم يحـدث مـن ذلـك شيء فعلـم أنـه لم يـؤمر ,ّسكت على سعد ولأجبره على سبه
  .ّبسبه ولا رضي بذلك
 وإنما ,ًدا بسبهقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سع( :/ويقول النووي 

ً هـل امتنعـت تورعـا أو خوفـا أو غـير : كأنه يقول,سأله عن السبب المانع له من السب ً
ً فإن كان تورعا وإجلالا له عن السب.ذلك  , وإن كان غير ذلك, فأنت مصيب محسن,ً

ّ ولعل سعدا قد كان في طائفة يسبون,فله جواب آخر  وعجـز عـن , فلـم يـسب معهـم,ً
ً ويحتمل تأويلا آخر أن معناه ما منعـك : قالوا.م فسأله هذا السؤالالإنكار وأنكر عليه

  .)١() وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ,أن تخطئه في رأيه واجتهاده
ّ من الغرائب أن هذا الطاعن ينكر على من سب علي ولم يتورع هو وحزبه عـن −٣ ّ َّ ّ

  !سب خيرة الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان
 فقد أخرج مـسلم في صـحيحه عـن , أن معاوية من كتبة الوحي فأمر ثابت أما−٤

 يـا نبـي االله : فقـال للنبـي, ثلاثة مطالـبصأن أبا سفيان طلب من النبي {ابن عباس 
 ,)٢(}.. نعـم: قـال,ً تجعله كاتبا بـين يـديك, معاوية: نعم منها قال:ٌثلاث أعطينهن قال

 ,ًكنـت غلامـا أسـعى مـع الـصبيان{ :وروى أحمد في المسند ومسلم عن ابن عباس قال
ّ إلا إليصالنبـي  مـا جـاء : فقلـت,ً خلفي مقبلاصُّ فالتفت فإذا نبي االله :قال  : قـال,ّ

                                                 
 ).١٥/١٧٥( شرح النووي على صحيح مسلم )١(
 ).٢٥٠١( صحيح مسلم برقم )٢(
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 , فأخـذ بقفـاي: قال, فلم أشعر حتى تناولني:ٍفسعيت حتى أختبيء وراء باب دار قال
ِ أجـب :ُ فـسعيت فقلـت: قـال,ُ وكان كاتبه, اذهب فادع لي معاوية: قال,ًفحطأني حطأة

  فهــذان الحــديثان يثبتــان أن معاويــة كــان مــن كتبــة,)١(} فإنــه عــلى حاجــةصنبــي االله 
  .الوحي
ً طيلة ثلاثة وعشرين عاما كـان صأن الوحي نزل على رسول االله ( : أما قوله−٥

ًمعاوية لأحد عشر عاما منها مشركا باالله ً(?! 
ً أن يجعل معاوية كاتبا له فقبـل النبـي ص أن أبا سفيان طلب من النبي :لقد قلت

صعب  مدة أربع سنوات كاملة فهـل هـذا أمـر يـص بذلك وأصبح يكتب للنبي ص
  !?تصديقه

ولما أسلم بعد الفتح لم نعثر على رواية تقول بأنه سـكن المدينـة في حـين ( :ثم يقول
 ) لم يسكن مكة بعد الفتحصأن الرسول 
  :أقول

 وهل الرواية التي أخرجها ?وهل الرواية السابقة لا تثبت أن معاوية سكن المدينة
 وابـن صـفوان حـين , بن الـزبيرخرج معاوية فقام عبد االله{ :الترمذي عن أبي مجلز قال

ً من سره أن يتمثل له الرجـال قيامـا: يقولص اجلسا سمعت رسول االله :رأوه فقال ّ, 
 أمـر ابـن عبـاس أن ص ولكـن يبـدو أن النبـي ? لا تثبـت ذلـك,)٢(}ّفليتبوأ مـن النـار

 لأنه )لم نعثر على رواية( : وأنا لا أعتب على هذا الطاعن بقوله!?ينادي معاوية من مكة
  ! ولكن نسأل االله له الشفاء من عقدة الإنصاف,لو بحث لوجدها

                                                 
 ).٢٦٠٤(, صحيح مسلم برقم )٢٦٥١( مسند أحمد برقم )١(
 ).٢٧٥٥( جامع الترمذي برقم )٢(
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ــه كلمــة واحــدة مــن ( :رد آخــر عــلى القــول ّوســموه كاتــب الــوحي ولم يكتــب ل
 ):الوحي

 , فما الدليل على أنه لم يكتب كلمة واحدة من الوحي,فهذا قول بلا حجة ولا علم
  ?وإنما كان يكتب له رسائل

ّإن كتاب الوحي كانوا بضعة عشر أخصهم وأقربهم إليه علي( :وقوله ّ.( 
 كما كتب الصلح بينه وبين المشركين عام ,ًفلا ريب أن عليا كان ممن يكتب له أيضا

 . ويكتب له زيد بن ثابت بلا ريب,ً ولكن كان يكتب له أبو بكر وعمر أيضا.الحديبية
ــا نزلــت ــد بــن ثابــت لم  & E D C B A * :ففــي الــصحيحين أن زي

 وعبـد االله ,فهيرة وعامر بن ,ّ وعلي, وعثمان,وكتب له أبو بكر وعمر. كتبها له]٩٥:النـساء[
 وحنظلـة بـن , وخالد بن سعيد بن العاص, وثابت بن قيس,ّ وأبي بن كعب,بن الأرقم

 .يُ وشرحبيل بن حسنة , وزيد بن ثابت ومعاوية,الربيع الأسدي
 ).ً مبعوثاصًإن معاوية لم يزل مشركا مدة كون النبي ( :وأما قوله

 قبـل مـوت ,وا عام فتح مكةلا ريب أن معاوية وأباه وأخاه وغيرهم أسلم :فيقال
 ا ومعاويـة ,ً فكيـف يكـون مـشركا مـدة المبعـث, بنحو من ثلاث سنينصالنبي 

 أسلم مع مسلمة ا ومعاوية .ِّ كانت هند ترقصه,ً صغيراصُكان حين بعث النبي 
 , وعكرمـة بـن أبي جهـل, وصفوان بـن أميـة, وسهيل بن عمرو, مثل أخيه يزيد,الفتح

 مـن صًء كانوا قبل إسلامهم أعظم كفرا ومحاربة للنبي  وهؤلا,وأبي سفيان بن حرب
 .معاوية

ّالقول بأن سبب قتل معاوية لحجر بن عدي على يد معاوية استنكاره لسب علي ّ: 
ّولما استاء لذلك بعض الصحابة واستنكر هذا الفعل أمـر معاويـة ( :يقول أحدهم
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 ,نـدي وأصـحابه وقد قتل من مشاهير الصحابة حجـر بـن عـدي الك,بقتلهم وحرقهم
 ).ًودفن بعضهم أحياء لأنهم امتنعوا عن لعن علي واستنكروه

كيــف يحكمــون باجتهــاده وقــد قتــل حجــر بــن عــدي ( :ويقــول في موضــع آخــر
 لأنهم امتنعـوا عـن سـب عـلي بـن ;ًوأصحابه صبرا ودفنهم في مرج عذراء ببادية الشام

 ).أبي طالب
  :أقول
ّ فعده البخاري وآخـرون )!لمشهورا( اختلف الناس في صحبة حجر بن عدي −١

  . وعده البعض الآخر من الصحابة,من التابعين
ّ لم يقتل معاوية حجرا لأنه امتنع عن سب عـلي−٢ ّ فهـذا تخـرص واضـح والـذي ,ً

ذكره المؤرخون في سبب مقتل حجر بن عدي هو أن زياد أمير الكوفة من قبـل معاويـة 
 فمضى زيـاد في الخطبـة فـما , الصلاة: فنادى حجر بن عدي,قد خطب خطبة أطال فيها

 فكتـب زيـاد إلى معاويـة مـا كـان مـن حجـر ,كان من حجر إلا أن حصبه هو وأصحابه
ّ وقد كان حجر يفعل مثل ذلك مع مـن تـولى الكوفـة ,ّوعد ذلك من الفساد في الأرض

 وسـبب تـشدد معاويـة في قتـل , فأمر أن يسرح إليه فلما جيء به إليه أمر بقتله,قبل زياد
حجر هو محاولة حجر البغـي عـلى الجماعـة وشـق عـصا المـسلمين واعتـبره مـن الـسعي 

ً وخصوصا في الكوفة التي خرج منها جزء من أصحاب الفتنة على ,بالفساد في الأرض
 , فإن كان عثمان سمح بشيء من التسامح في مثل هذا القبيل الذي انتهى بمقتلـه,عثمان

ّوجر على الأمة عظائم الفتن حتى كل  فـإن معاويـة أراد قطـع ,ًفها ذلك من الدماء أنهاراّ
 والغريب أن هذا الطاعن يصيح من أجل قتـل حجـر ,دابر الفتنة من منبتها بقتل حجر

 والتـي ,ٍّولا يعترض على عـلي عنـدما قاتـل الخـارجين عـلى خلافتـه في الجمـل وصـفين
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 ٨٤٧  بهات طال حولها الجدلش

 الـسبب واحـد ّ مـع أن,تسببت في مقتل خيار الصحابة إضافة إلى الآلاف من المـسلمين
  !!وهو الخروج على سلطة الخليفة

ْقتله حجر بن عدي وأصحابه ِ: 
 بـين ا تحدثت معظم المصادر التاريخية عـن مقتـل حجـر بـن عـدي :والجواب

 وكــان للروايــات الــشيعية النــصيب ,مختــصر في هــذا الأمــر ومطــول كــل بحــسب ميلــه
لــيس في أحــداث  وكأنــه ;الأوفــر في تــضخيم هــذا الحــدث ووضــع الروايــات في ذلــك

ً هـذا ونظـرا لقلـة الروايـات ..التاريخ الإسلامي حدث غير قصة مقتل حجر بن عدي
 ولكون هذه الروايـات لا تقـدم صـورة متكاملـة ,الصحيحة عن حركة حجر بن عدي

ً لذا فلن أتطرق للحديث عنها بقدر ما سيكون الحديث منـصبا عـلى ..عن هذه القضية
على قتل حجر بـن عـدي والـدوافع التـي حملتـه  يقدم االسبب الذي جعل معاوية 

 .على ذلك
 وممـن شـهد الجمـل ,اكان حجر بن عدي مـن أصـحاب عـلي بـن أبي طالـب 

 وإلى هـذا , وأكثـر العلـماء عـلى أنـه تـابعي, وحجر هذا مختلف في صـحبته.وصفين معه
 ,ذهب كل من البخاري وابن أبي حاتم عن أبيه وخليفة بن خياط وابن حبان وغـيرهم

 .)١( وكذا ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة,وه في التابعينذكر
ٌ أنه قتل بـالحق فمـن ادعـى ,ذكر ابن العربي في العواصم بأن الأصل في قتل الإمام ْ َ

 حيـث أن ,ً رأى من زياد أمـورا منكـرة:ً ولكن حجرا فيما يقال,أنه بالظلم فعليه الدليل
 وكان حجر بـن عـدي مـن أوليـاء زيـاد ,ًواليا من ولاتهزياد بن أبيه كان في خلافة علي 

ً فلما صار من ولاة معاوية صار ينكـر عليـه مـدفوعا ,ً ولم يكن ينكر عليه شيئا,وأنصاره

                                                 
 ).٣٤ −٣١/ ٢(انظر ترجمته في الإصابة  )١(
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 ٨٤٨  بهات طال حولها الجدلش

 وكان حجر يفعل مثل ذلك مع من تولى الكوفة لمعاوية قبـل ,بعاطفة التحزب والتشيع
زياد قد أطال في الخطبة  حيث أن , فقام حجر وحصب زياد وهو يخطب على المنبر,زياد

 فمضى زياد في خطبته فحصبه حجر وحصبه آخـرون معـه ! الصلاة:فقام حجر ونادى
 فكتب زياد إلى معاوية يشكو بغي حجر على أمـيره في بيـت ,وأراد أن يقيم الخلق للفتنة

 وقد كلمته عائشة في أمره حـين , فلمعاوية العذر,ّ وعد ذلك من الفساد في الأرض,االله
 وأنـتم معـشر المـسلمين أولى أن ,ً دعينـي وحجـرا حتـى نلتقـي عنـد االله:ال لهـا فق,حج

  .)١(تدعوهما حتى يقفا بين يدي االله مع صاحبهما العدل الأمين المصطفى المكين
 ولم , فإنه لم يقتلهم عـلى الفـور, وأصحابها في حجر اوأما قضاء معاوية 

 بـل اسـتخار ,)٢(ات الـشيعية كما تزعم بعـض الروايـايطلب منهم البراءة من علي 
  . ثم كان حكمه فيهم, واستشار أهل مشورته, فيهمـاالله 

 حـدثني أبي : قال,والحجة في ذلك ما يرويه صالح بن أحمد بن حنبل بإسناد حسن
 حـدثني : قـال− صـدوق − حـدثنا ابـن عيـاش : قـال− ثقـة − حـدثنا أبـو المغـيرة :قال

ِ لما بع: قال− صدوق −شرحبيل بن مسلم  ث بحجر بن عدي بن الأدبر وأصحابه مـن ُ
 ومــنهم , فمــنهم المــشير, استــشار النــاس في قــتلهم,العــراق إلى معاويــة بــن أبي ســفيان

ً فلما صلى الظهر قام في النـاس خطيبـا فحمـد االله وأثنـى , فدخل معاوية منزله,الساكت
 فقـام , أيـن عمـرو بـن الأسـود العنـسي: فقام المنادي فنادى, ثم جلس على منبره,عليه

 وقولـك يـا , ألا إنا بحصن من االله حصين لم نـؤمر بتركـه:فحمد االله وأثنى عليه ثم قال
 , ألا وأنت أعلمنا بـدائهم,أمير المؤمنين في أهل العراق ألا وأنت الراعي ونحن الرعية

                                                 
بتحقيـق محـب الـدين ) ٢٢٠−٢١٩ص (انظر هذا الخبر بالتفصيل في العواصم من القواصم لابـن العـربي )١(

 .الخطيب وتخريج محمود الإستانبولي مع توثيق مركز السنة
 ).٢٧٥ و٢٥٧ −٥/٢٥٦(تاريخ الطبري : انظر)٢(
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 ٨٤٩  بهات طال حولها الجدلش

 ¢ £ ¤ ¥ ¡~ � * : وإنما علينا أن نقول,وأقدرنا على دوائهم
 .]٢٨٥/البقرة [ & ¦

 ورمـى بهـا مـا بـين , أما عمرو بن الأسود فقد تبرأ إلينـا مـن دمـائهم:فقال معاوية
 فقـام فحمـد االله وأثنـى ? أين أبـو مـسلم الخـولاني: ثم قام المنادي فنادى.عيني معاوية
  ولا, ولا عصيناك منذ أطعناك, أما بعد فلا واالله ما أبغضناك منذ أحببناك:عليه ثم قال

 إن أمرتنـا , سـيوفنا عـلى عواتقنـا, ولا نكثنا بيعتنـا منـذ بايعنـاك,فارقناك منذ جامعناك
 . ثم جلس, وإن دعوتنا أجبناك وإن سبقناك نظرناك,أطعناك

َ أين عبد االله بن مخمر الشرعبي:ثم قام المنادي فقال ْ  فقام فحمـد االله وأثنـى عليـه ?ِ
 إن تعـاقبهم فقـد ,صابة مـن أهـل العـراق وقولك يا أمـير المـؤمنين في هـذه العـ:ثم قال
 . وإن تعفو فقد أحسنت,أصبت

 فقام فحمد االله وأثنى عليـه ثـم ? أين عبد االله بن أسد القسري:فقام المنادي فنادى
 إن تعاقبهم فقـد جنـوا أنفـسهم , رعيتك وولايتك وأهل طاعتك, يا أمير المؤمنين:قال

ا أمـير المـؤمنين لا تطـع فينـا مـن كـان  يـ, وإن تعفو فـإن العفـو أقـرب للتقـوى,العقوبة
ًغشوما ظلوما بالليل نؤوما ً  يـا أمـير المـؤمنين إن الـدنيا قـد .ً عن عمل الآخـرة سـؤوما,ً

 واقـترب منهـا ميعادهـا ثـم , ومالـت بهـا عمادهـا وأحبهـا أصـحابها,انخشعت أوتارها
  قتـل: قـال? فكيف صـنع: لشرحبيل− إسماعيل بن عياش : القائل هو− فقلت .جلس

ًبعضا واستحيا بعضا  .)١( وكان فيمن قتل حجر بن عدي بن الأدبر,ً
 لم يكن ليقـضي بقتـل حجـر بـن اومما يجدر التذكير به في هذا المقام أن معاوية 

 ..ً لو أن حجرا اقتصر في معارضته على الأقوال فقط ولم ينتقـل إلى الأفعـالاعدي 
                                                 

 ).٣٣١ − ٣٢٨/ ٢( رواية ابنه صالح انظر الرواية في مسائل الإمام أحمد)١(
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 ٨٥٠  بهات طال حولها الجدلش

 وخلـع البيعـة لمعاويـة وهـو ,نبر وحصبه وهو على الم,ّحيث أنه ألب على عامله بالعراق
 فـأوردوه ,ً ولكـن حجـرا زيـن لـه شـيعة الكوفـة هـذه المعارضـة..آنـذاك أمـير المـؤمنين

 حـين ,ا ولا ننسى موقف شيعة الكوفة مع الحسين ..حياض الموت بخذلانهم إياه
 . فإنا الله وآنا إليه راجعون,ًزينوا له الخروج ثم خذلوه كما خذلوا حجرا من قبله

 :ص عـلى قولـه , في قضائه هـذا بقتـل حجـر بـن عـدياعتمد معاوية وقد ا
 أو يفـرق جمـاعتكم ,من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحـد يريـد أن يـشق عـصاكم{

 .)١(}فاقتلوه
 فمن أراد أن يفرق , وهنات− أي فتن − هنات إنه ستكون{ :صوفي رواية عنه 

  .)٢(}ً فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان,أمر هذه الأمة وهي جميع
 كيـف وقـد , فإن هذا لا مطعن فيه عليه;جرولو سلمنا أن معاوية أخطأ في قتل ح

 خالد بن الوليد وأسـامة بـن : هما;سبق هذا الخطأ في القتل من اثنين من خيار الصحابة
 .بزيد 

 ,ً صبأنا بـدلا مـن أسـلمنا: وقولهم, مع بني جذيمةاأما قصة خالد بن الوليد 
اللهم إني { : بعد ذلكص وقول النبي ..فرواها البخاري من حديث عبد االله بن عمر

 .)٣(}أبرأ إليك مما صنع خالد
ُّ الحكمة من تبرئه :وقال الخطابي( :/قال الحافظ ابن حجر   من فعل خالـد صَ

 أن يعـرف أنـه لم يـأذن لـه في ذلـك خـشية أن ,ًمع كونه لم يعاقبه على ذلك لكونه مجتهـدا
 : ثـم قـال). ولينزجـر غـير خالـد بعـد ذلـك عـن مثـل فعلـه,ذنـهيعتقد أحد أنـه كـان بإ

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 ).١٨٥٢( رواه مسلم برقم )٢(
 . سبق تخريجه)٣(
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 ٨٥١  بهات طال حولها الجدلش

 فـإن إثـم ,والذي يظهر أن التبرأ من الفعـل لا يـستلزم إثـم فاعلـه ولا إلزامـه الغرامـة(
 .)١()المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود

 وقتل أسامة له بعد , مع الرجل الذي نطق بالشهادتيناوقصة أسامة بن زيد 
يــا أســامة أقتلتــه بعــد مــا قــال لا إلــه إلا { :صحين وقــول النبــي  في الــصحي,نطقهــا

 . الحديث)٢(}?االله
 .وكل ما جرى من أسامة وخالد ناتج عن اجتهاد لا عن هوى وعصبية وظلم

 !!ا طعن في معاوية /شبهة أن الحسن البصري 
 وابـن الأثـير في )هــ٥١( ضـمن حـوادث سـنة )٢٣٢/ ٣(ه ذكر الطبري في تاريخ

أربع خصال كن في معاويـة لـو  «:ً نقلا عن الحسن البصري أنه قال)٤٨٧/ ٣(الكامل 
 :لم تكن فيه إلا واحد لكانت موبقة له

 . أخذه الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة ونور الفضيلة)١(
ً استخلافه بعد ابنه سكيرا خميرا )٢(  .يلبس الحرير ويضرب الطنابيرً
 .)٣(}الولد للفراش وللعاهر الحجر{ :صً ادعاؤه زيادا وقد قال رسول االله )٣(
ْ قتله حجرا وأصحاب حجر)٤( ِْ ْ فيا ويلا له مـن حجـر,ًِ ِ ْ ويـا ويـلا لـه مـن حجـر ,ً ِ ً

ْوأصحاب حجر ِ«.  

                                                 
 ).١٩٤ / ١٣( فتح الباري )١(
 . سبق تخريجه)٢(
 ).١٤٥٧(, ومسلم برقم )٢٠٥٣( رواه البخاري برقم )٣(
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 ٨٥٢  بهات طال حولها الجدلش

 :بهة فهو كالتاليوأما الجواب عن هذه الش
 : من ناحية السندً:أولا

 وأبـو مخنـف هـذا هـو لـوط بـن يحيـى الأزدي ,هذه الرواية مدارها على أبي مخنـف
 وابــن حجــر كــما في اللــسان )٣/٤١٩( قــال عنــه الــذهبي كــما في الميــزان ,الكــوفي

ــه( ):٤/٤٩٢( ــو حــاتم وغــيره).أخبــاري تــالف لا يوثــق ب ــه , كــما تركــه أب  وقــال عن
 وقـال ابـن , وقال مرة ليس بشيء,)ليس بثقة( : وقال ابن معين,)ضعيف( :الدارقطني

 .)١( وعده العقيلي من الضعفاء).شيعي محترق( :عدي
 هـذا بالنـسبة لروايـة ,وعلى ذلك فالخبر ساقط ولا حجة فيه بسبب ضـعف سـنده

  .الطبري
صحة خـبر  إذ كيف نسلم بـ.أما رواية ابن الأثير فقد أوردها ابن الأثير بغير إسناد

ًمثل هذا في ذم صـحابي لمجـرد وروده في كتـاب لم يـذكر فيـه صـاحبه إسـنادا صـحيحا ً, 
ــار  ــسلم مــن الأخب ــواب التــي لم ت والمعــروف أن المغــازي والــسير والفــضائل مــن الأب

 .الضعيفة والموضوعة
 أن معاويـة أخـذ الأمـر مـن :وقولهم على لسان الحسن البصري في ما روي عنه−٥

 .ُ بقايا الصحابة وذوو الفضيلة يعد شبهة خامسةغير مشورة وفيهم
 قـد تنـازل ب لأن الحـسن بـن عـلي ; هـذا الادعـاء باطـل مـن أساسـه:وجوابها

ً وقد بايعه جميع الناس ولم نعلم أن أحدا من الصحابة امتنع عـن ,لمعاوية رضي بالخلافة
 , ولست هنا بصدد الحديث عـن صـلح الحـسن مـع معاويـة أو أسـباب ذلـك..مبايعته

                                                 
لة مرويات أبي مخنـف في وللمزيد من حال هذا الرجل راجع رسا). ١٩ − ١٨ / ٤(انظر الضعفاء للعقيلي )١(

ففيها مزيد بيان وتفصيل عن حال هـذا ) ٤٥ − ٤٣ص (تاريخ الطبري للدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى 
 .الرجل

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٨٥٣  بهات طال حولها الجدلش

وإنما الحديث ينصب في رد الشبهة التي أثيرت حول معاوية مـن كونـه أخـذ الأمـر مـن 
 .غير مشورة

 :وتفصيل ذلك
ذكر ابن سعد في الطبقات في القسم المفقـود الـذي حققـه الـدكتور محمـد الـسلمي 

إن الحسن بن عـلي بـن أبي  «: رواية من طريق ميمون بن مهران قال)٣١٧ − ١/٣١٦(
 وبـايعهم عـلى أن , بـايعهم عـلى الإمـارة,لعراق بعد عـلي عـلى بيعتـينطالب بايع أهل ا

 . قال المحقق إسناده حسن.» ويرضوا بما رضي به,يدخلوا فيما دخل فيه
ّورواية أخرى أخرجها ابن سعد أيضا وهـي مـن طريـق خالـد بـن مـضرب قـال ُ ً: 

 ? مـا هـو:وا قـال,واالله لا أبايعكم إلا على ما أقـول لكـم «:سمعت الحسن بن علي يقول
 .)١(» وتحاربون من حاربت, تسالمون من سالمت:قال

 في التمهيـد للـصلح فـور اهذا ويستفاد مـن هـاتين الـروايتين ابتـداء الحـسن 
  .صً وذلك تحقيقا منه لنبوة المصطفى ,استخلافه

 رأيـت رســول االله : قــالاأخـرج البخـاري في صــحيحه مـن طريــق أبي بكـرة 
 إلى جنبـه وهـو يقبـل عـلى النـاس مـرة وعليـه أخـرى  على المنـبر والحـسن بـن عـليص

 ولعــل االله أن يــصلح بــه بــين فئتــين عظيمتــين مــن ,إن ابنــي هــذا ســيد{ :ويقــول
 .)٢(}المسلمين

د نـزول الحـسن لمعاويـة وبع( :وقد علق ابن حجر الهيتمي على هذا الحديث بقوله
 ثم لم ينازعـه أحـد مـن أنـه الخليفـة , وسمي ذلك العام عام الجماعة,اجتمع الناس عليه

 .)٣( )الحق يومئذ

                                                 
 .إسناده صحيح: وقال المحقق). ٢٨٧, ١/٢٨٦(طبقات ابن سعد )١(
 . سبق تخريجه)٢(
 ).٤٩, ٢٢ − ٢١, ١٩ص (تطهير الجنان : انظر)٣(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٨٥٤  بهات طال حولها الجدلش

 بالنخيلـة ا شهدت الحـسن بـن عـلي :وأخرج الطبراني رواية عن الشعبي قال
 إذا كان ذا فقم فتكلم وأخـبر النـاس أنـك قـد : فقال معاوية,احين صالح معاوية 

 :− وهو سفيان بـن عيينـة أحـد رجـال الـسند − وربما قال سفيان ,ت هذا الأمر ليسلم
 − فقام فخطب على المنبر فحمد االله وأثنـى عليـه ,أخبر الناس بهذا الأمر الذي تركته لي

 , التقـي− أي الأعقـل − أما بعد فإن أكيس الكـيس : ثم قال− وأنا أسمع :قال الشعبي
ًذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما كان حقا لي  وإن ه,وإن أحمق الحمق الفجور

ً أو يكون حقا كان لامرئ أحق به ,تركته لمعاوية إرادة صلاح هذه الأمة وحقن دمائهم
  .)١(]١١١/الأنبياء[ & ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² *مني ففعلت ذلك 

− مع معاوية وحقنه لدماء المسلمين  وهو الصلح− اوهذا الفعل من الحسن 
 . في نسخه للقرآن وكموقف أبي بكر في الردةا كان كعثمان بن عفان ,

وبعد أن تم الـصلح بينـه وبـين الحـسن جـاء معاويـة إلى الكوفـة فاسـتقبله الحـسن 
 وأخذ النـاس ا فدخل معاوية المسجد وبايعه الحسن ,والحسين على رؤوس الناس
ه البيعـة في خمـس وعـشرين مـن ربيـع الأول مـن سـنة واحـد يبايعون معاويـة فتمـت لـ

 . وسمي ذلك العام بعام الجماعة,وأربعين من الهجرة
ًأخــرج يعقــوب بــن ســفيان ومــن طريقــه أيــضا البيهقــي في الــدلائل مــن طريــق 

 , قم يا حسن فكلم الناس: فخطب معاوية ثم قال: وفيها, فذكر قصة الصلح,الزهري
اس إن االله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنـا وإن لهـذا الأمـر أيها الن «:فتشهد ثم قال

 .)٢(»مدة والدنيا دول
                                                 

) ١/٣٢٩(وقد أخرج هذه الرواية كل من ابـن سـعد في الطبقـات . بإسناد حسن) ٣/٢٦( المعجم الكبير )١(
وابـن ) ٦/٤٤٤(والبيهقـي في الـدلائل ) ٢/٣٧(وأبـو نعـيم في الحليـة ) ٣/١٧٥(والحاكم في المـستدرك 

 ).٣٨٩ − ١/٣٨٨(عبد البر في الاستيعاب 
 .ية الحديثوذكر بق) ٤٤٥−٦/٤٤٤(ودلائل النبوة ) ٣/٤١٢(المعرفة والتاريخ )٢(
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 ٨٥٥  بهات طال حولها الجدلش

 : يقــول− أي البـصري − سـمعت الحــسن :أخـرج البخـاري عــن أبي موسـى قــال
 إني : فقال عمرو بـن العـاص,استقبل واالله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال

 أي :− وكـان خـير الـرجلين −قال له معاويـة  ف.لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها
 مـن ? من لي بنـسائهم? إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس,عمرو

 عبـد االله بـن سـمرة − فبعث إليه رجلين من قريش مـن بنـي عبـد شـمس ?لي بضيعتهم
له واطلبا  اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا : فقال−وعبد االله بن عامر بن كريز 

ّ إنا بنو عبـد : فقال لهما الحسن بن علي. فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له وطلبا إليه.إليه
 فإنـه يعـرض : قـالا,المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثـت في دمائهـا

 فـما , نحـن لـك بـه: قـالا? فمـن لي بهـذا: قـال,عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك
 ولقد سـمعت :− أي البصري − فقال الحسن ,ًشيئا إلا قالا نحن لك به فصالحهسألهما 

 والحسن بن علي إلى جنبه وهـو يقبـل − على المنبر ص رأيت رسول االله :أبا بكرة يقول
إن ابني هذا سيد ولعل االله أن يـصلح بـه بـين { :−على الناس مرة وعليه أخرى ويقول 

  .)١(}فئتين عظيمتين من المسلمين
 :وفي هذه القصة فوائد كثيرة أفادها الحافظ في الفتح منها

ٌ علم من أعلام النبوة−١ َ َ. 
 , فإنه ترك الملك لا لقلـة ولا لذلـة ولا لعلـة,ب فيها منقبة للحسن بن علي −٢

 فراعـى أمـر الـدين ومـصلحة , ولما رآه من حقن دماء المـسلمين,بل لرغبته فيما عند االله
 .الأمة
ً فيها رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون عليا ومن معه ومعاوية ومـن معـه−٣ ّ, 

 . للطائفتين بأنهم من المسلمينصبشهادة النبي 
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
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 ٨٥٦  بهات طال حولها الجدلش

  . ولا سيما في حقن دماء المسلمين, فيها دلالة على فضيلة الإصلاح بين الناس−٤
 وقوة نظره في تدبير , فيها دلاله على رأفة معاوية بالرعية وشفقته على المسلمين−٥

 .الملك ونظره في العواقب
  .ً فيها جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحا للمسلمين−٦
 لأن الحـسن ومعاويـة ولي كـل , وفيه جواز ولاية المفضول مع وجود الأفضل−٧

 في الحيـاة )هــ٥١ت( وسـعيد بـن زيـد )هــ٥٥ت (بي وقـاص منهما الخلافة وسعد بن أ
 .)١(وهما بدريان

 انتهت مرحلة من الصراع وعادت الأمة إلى الجماعـة بعـد أن مـرت ,وبهذا التنازل
بتجارب جديدة قاسية تركت آثارها عميقة في المخيلة لأجيالها المتلاحقـة حتـى الوقـت 

 .)٢(الحاضر
 : الفتنة بين معاوية وعليالرد على فهم البعض السقيم لأحداث

وعندما نسأل بعض علماء أهل السنة عن حرب معاوية لعلي وقـد ( :يقول أحدهم
ّ تلك الحرب الطاحنة التي سببت انقسام المـسلمين إلى سـنة ,بايعه المهاجرون والأنصار

 فـإنهم يجيبـون كالعـادة وبكـل سـهولة ,وشيعة وانصدع الإسلام ولم يلتـئم حتـى اليـوم
 فعـلي اجتهـد وأصـاب فلـه أجـران ,ً عليا ومعاوية صحابيان جليلان اجتهدا أن:قائلين

ّ وليس من حقنا نحن أن نحكم لهم أو علـيهم .أما معاوية اجتهد وأخطأ فله أجر واحد
ــال االله تعــالى ــد ق  É È Ç ÆÊÐ Ï Î Í Ì Ë Ñ Õ Ô Ó Ò * :وق

                                                 
 ). ٧٢−١٣/٧١( فتح الباري )١(
مرويات خلافة معاويـة في تـاريخ الطـبري :  وللمزيد حول تفاصيل الصلح وخطوات ذلك, راجع كتاب)٢(

مواقف المعارضة في خلافة يزيد بن معاوية للدكتور : , وكتاب)١٦٧ − ١٢٦ص (للدكتور خالد الغيث 
 .فقد أجاد كل منهما في طرح الموضوع ومناقشته) ١٢٠ − ١١٠ص (ني محمد بن عبد الهادي الشيبا
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 ٨٥٧  بهات طال حولها الجدلش

× Ö & ]بـاتهم وهـي كـما تـرى سفـسطة لا  هكذا وللأسف تكـون إجا,]١٣٤:البقـرة
 اللهـم أبـرأ إليـك مـن خطـل الآراء وزلـل ,ّ ولا يقـر بهـا شرع,يقول بها عقـل ولا ديـن

 كيـف يحكـم ,ّ وأعوذ بـك رب أن يحـضرون, وأعوذ بك من همزات الشياطين,الأهواء
ًالعقل السليم باجتهاد معاوية ويعطيـه أجـرا عـلى حربـه إمـام المـسلمين وقتلـه المـؤمنين 

ــام التــي لا يحــصي عــددها إلا اهللالأبر ــه الجــرائم والآث ــاء وارتكاب  وقــد اشــتهر عنــد ,ي
ًالمؤرخين بقتله معارضيه وتصفيتهم بطريقته المشهورة وهـو إطعـامهم عـسلا مـسموما  ً

ً كيف يحكم هؤلاء باجتهاده ويعطوه أجـرا وقـد ,»ًإن الله جنودا من عسل «:وكان يقول
 المشهور الذي أخرجه كل المحدثين والذي جاء فيـه كان إمام الفئة الباغية ففي الحديث

ً والـسؤال يعـود دائـما .... وقـد قتلـه معاويـة وأصـحابه)ّويح عمار تقتله الفئـة الباغيـة(
 فإمـا أن يكـون عـلي ? تـرى أي الفـريقين عـلى الحـق وأيهـما عـلى الباطـل:ويتكرر ويلـح

 ,ه ظالمين وعـلى غـير الحـقّ وإما أن يكون معاوية وأتباع.وشيعته ظالمين وعلى غير الحق
 وفي كلا الحالين فإن عدالة الـصحابة كلهـم مـن , كل شيءصوقد أوضح رسول االله 
 ). لا ينسجم مع المنطق السليم,غير استثناء أمر مستحيل

  :فأقول
ً إن معاوية لم يقاتل عليا إلا في أمر عثمان وقد رأى أنه ولي دم عـثمان : لقد قلت−١

ًد إلى النصوص النبوية التي تبين وتظهر أن عثمان يقتل مظلوما  واستن,وهو أحد أقربائه
ويصف الخارجين عليه بالمنافقين إشـارة إلى مـا رواه الترمـذي وابـن ماجـه عـن عائـشة 

ً إن ولاك االله هذا الأمر يوما!يا عثمان{ :ص قال رسول االله :قالت َ فـأرادك المنـافقون ,ّ َ
َأن تخلع قميصك الذي قمصك االله َ َّ  .)١(} يقول ذلك ثلاث مرات. تخلعه فلا,ْ

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
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 ٨٥٨  بهات طال حولها الجدلش

لولا حديث سمعته مـن { :وقد شهد كعب بن مرة أمام جيش معاوية بذلك فقال
 مـا قمـت بالقتـال بجانـب معاويـة للقـصاص مـن قتلـة أي− ما قمـت صرسول االله 

 هـذا يومئـذ عـلى الهـدى : فمـر رجـل مقنـع في ثـوب فقـال,ّ وذكر الفتن فقر بهـا−عثمان
 .)١(} نعم: قال? هذا: فأقبلت عليه بوجهه فقلت,فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان

يج عــلى تهــ{ :ص قـال رســول االله :ًوأيـضا عــن عبــد االله بــن شـقيق بــن مــرة قــال
 هـذا وأصـحابه :صالأرض فتن كصياصي البقر فمـر رجـل متقنـع فقـال رسـول االله 

 : فقلتص فقمت إليه فكشفت قناعه وأقبلت بوجهه إلى رسول االله .يومئذ على الحق
 .)٢(} فإذا بعثمان بن عفان: قال, هو هذا: قال?يا رسول االله هو هذا

 , وأنهــم عــلى الهــدى, عــلى ذلــكوقــد رأى معاويــة وأنــصاره أنهــم عــلى الحــق بنــاء
ًوخصوصا عندما نعلم أن المنافقين الثائرين على عثمان كانوا في جيش عـلي فـاعتبروهم 

  .ّعلى ضلال فاستحلوا قتالهم متأولين
 لا يمكننـا أن نبـايع إلا مـن يعـدل علينـا : إضافة إلى أن أنصار معاوية يقولـون−٢

 وعـلي عـاجز عـن ,سكره كـما ظلـم عـثمانً ونحـن إذا بايعنـا عليـا ظلمنـا عـ,ولا يظلمنا
ً وليس علينا أن نبايع عاجزا عن العـدل علينـا ويقولـون أيـضا,العدل علينا  إن جـيش :ً

 فـنحن ,علي فيه قتلة عثمان وهم ظلمة يريـدون الاعتـداء علينـا كـما اعتـدوا عـلى عـثمان
ولكنهم بـدأونا ًنقاتلهم دفعا لصيالهم علينا وعلى ذلك فقتالهم جائز ولم نبدأهم بالقتال 

  .بالقتال
ً تفيـد أن تـرك القتـال كـان خـيرا ص وعلى ذلك فالنصوص الثابتة عن النبـي −٣

ًللطائفتين فلم يكن واجبا ولا مستحبا ً وأن عليـا مـع أنـه أولى بـالحق وأقـرب إليـه مـن ,ً
                                                 

 .  سبق تخريجه)١(
 ).٨٣٣٤) (٤/٤٧٩( رواه الحاكم في المستدرك )٢(
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 ٨٥٩  بهات طال حولها الجدلش

ًمعاوية ولو ترك القتال لكان فيـه خـيرا عظـيما وكفـا للـدماء التـي أسـيلت  ولهـذا كـان ,ًً
» لا يباع الـسلاح في الفتنـة «: ينهى عن بيع السلاح فيه ويقولا بن حصين عمران

وهذا قول سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وابن عمر وأسامة بن زيـد وأكثـر مـن 
كــان بقــي مــن الــسابقين الأولــين مــن المهــاجرين والأنــصار الــذين اعتزلــوا الفتنــة ولم 

لا يـشترط قتـال الطائفـة ( : أهـل الـسنةيشاركوا في القتال لذلك قـال الكثـير مـن أئمـة
 بل أمر إذا اقتتلت طائفتـان أن يـصلح بيـنهما ثـم إن ,ًالباغية فإن االله لم يأمر بقتالها ابتداء

 فادعاء هذا الطاعن أن معاوية هو الذي )بغت إحداهما على الأخرى قوتلت التي تبغي
  .أمر بقتال علي كذب فاضح

ًيا عـصاة وليـسوا مجتهـدين متـأولين فـلا يكـون  ولو فرضنا أن الذين قاتلوا عل−٤
k j i  * : يقـولـًذلك قادحا في إيمانهم واسـتحقاقهم لـدخول الجنـان فـاالله 

o n m lp { z y x w v u t s r q 
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² ± ° ¯³¹ ¸ ¶ µ ´  & ]فوصـــــــفهم ,]١٠−٩:الحجـــــــرات 
 فكيـف إذا بغـى بعـضهم ,إخوة رغم قتالهم وبغي بعضهم على بعضبالإيمان وجعلهم 

ٌعلى بعض متأولا أنه على الحق فهل يمنع أن يكون مجتهدا سواء أخطأ أو أصاب ً  لهذا !?ً
D C B A  * :فأهــل الــسنة يترحمــون عــلى الفــريقين كــما يقــول االله تعــالى

 R Q P O N M L K J I H G F E
X W V U T S & ]١٠:الحشر[.  

ِ الأحاديث الثابتة تبين أن كلا الطائفتين دعوتهما واحدة وتسعيان للحق الـذي −٥
 فقد أخرج البخـاري في صـحيحه أن ,تعتقدان وتبرئهما من قصد الهوى واتباع البطلان
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 ٨٦٠  بهات طال حولها الجدلش

لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهمـا { :ص قال رسول االله : قالاأبا هريرة 
 , وهذا الحديث كما تـرى يثبـت أنهـما أصـحاب دعـوة واحـدة وديـن واحـد,)١(}واحدة

تمـرق { :ص قـال رسـول االله :وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخـدري قـال
 .)٢(}مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق

 أنهـما : أي,فهذا الحـديث يبـين أن كـلا الطـائفتين يطالبـان بـالحق ويتنازعـان عليـه
 لأنه قاتل هذه الطائفـة وهـي طائفـة ;يقصدان الحق ويطلبانه ويبين أن الحق هو مع علي

فيه التصريح بأن الطـائفتين مؤمنـون ( : وقال النووي,الخوارج التي قاتلها في النهروان
  .)٣()لا يخرجون بالقتال عن الإيمان ولا يفسقون

ً أو يكـون متعمـدا ,ً بالنسبة لبغي معاوية فإما أن يكون فيه متأولا أن الحق معه−٦
ً وفي كلا الحالتين فإن معاوية ليس معـصوما مـن الوقـوع في ذلـك أو غـيره مـن ,في بغيه
 إن الـذنوب لهـا : ينزهونه مـن الوقـوع في الـذنوب بـل يقولـون فأهل السنة لا,الذنوب

 وقـد ذكـر ابـن كثـير في البدايـة ,أسباب ترفعها بالاستغفار والتوبة منها أو في غير ذلك
 :فلـما دخلـت عليـه حـسبت أنـه قـال( :عن المسور بن مخرمة أنه وفـد عـلى معاويـة قـال

 ارفـضنا مـن هـذا : قلـت:قـال ? ما فعل طعنك على الأئمة يا مسور:سلمت عليه فقال
َ فلم أدع شيئا ً أعيبـه عليـه إلا : قال, لتكلمني بذات نفسك: فقال,وأحسن فيما قدمنا له

 فهل لك من ذنوب تخاف أن تهالك إن لم يغفرهـا , لا تبرأ من الذنوب: فقال,أخبرته به
لـذي  فـما ا: قـال,ً إن لي ذنوبـا إن لم يغفرهـا هلكـت بـسببها, نعـم: قلـت: قـال?االله لك

 فوالله لما إلي من إصلاح الرعايا وإقامة الحـدود ,يجعلك أحق بأن ترجو أنت المغفرة مني
                                                 

 ).٣٦٠٩( رواه البخاري برقم )١(
 . سبق تخريجه)٢(
 ).٧/١٦٨( شرح النووي على صحيح مسلم )٣(
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 ٨٦١  بهات طال حولها الجدلش

والإصلاح بين الناس والجهاد في سبيل االله والأمور العظام التي لا يحـصيها إلا االله ولا 
 وإني لعلى دين يقبل االله فيه الحـسنات ويعفـو عـن ,نحصيها أكثر من العيوب والذنوب

َّ على ذلك ما كنـت لأخـير بـين االله وغـيره إلا اخـترت االله عـلى غـيره ممـا  واالله,السيئات
 فكان المـسور إذا : قال. ففكرت حين قال لي ما قال فعرفت أنه قد خصمني: قال,سواه

  ً? فكيف إذا كان متأولا,)١()ذكره بعد ذلك دعا له بخير
 فإنـه مـن أعظـم الـدلائل أن ,}ويح عمار تقتله الفئـة الباغيـة{ بالنسبة لحديث −٧

َّ لكن معاوية تـأول الحـديث فعنـدما هـز مقتـل عـمار,ّالحق مع علي  عمـرو بـن العـاص ,ّ
 ففي الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند عـن أبي بكـر بـن محمـد ,ّوابنه تملكتهما الرهبة

بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمـرو لمّا قتل عمار { :بن عمرو بن حزم عن أبيه قال
 فقـام عمـرو . تقتلـه الفئـة الباغيـة:صُ قتل عمار وقد قال رسول االله :بن العاص فقال

ِّبن عاص فزعا يرجع حتى دخل على معاوية فقـال لـه معاويـة ُ  قتـل : قـال? مـا شـأنك:ً
لـه  تقت: يقولص قال عمرو سمعت رسول االله ? قتل معاوية فماذا: فقال معاوية.عمار

ــة ــة الباغي ــة,الفئ ــه معاوي ــاه: فقــال ل َ دحــضت في بولــك أو نحــن قتلن ــه عــلي ?ْ ــما قتل ٌ إن
 فخــرج النــاس ,)٢(} ســيوفنا: جــاءوا بــه حتــى ألقــوه بــين رماحنــا أو قــال,وأصــحابه
 والـذي جعـل معاويـة يـأول , فـأرجع الثقـة لجيـشه,ً إنما قتل عمارا من جـاء بـه:يقولون

لم يكن يتصور أن قتلة عثمان أهل حق في ضوء الأحاديث التي الحديث هذا التأويل أنه 
 فـلا شـك أن الفئـة الباغيـة هـي , وأن قتلته هـم الظـالمون,ًتثبت أن عثمان يقتل مظلوما

ً ولكن الحق الذي يقال أن هذه التأويلات باطلة قطعا وأن الحق مع ,ّالتي في جيش علي
 ,نهم أرادوا الحق ولكنهم لم يـصيبوه لأ; ولكن فئة معاوية معذورون في اجتهادهم,ّعلي

                                                 
 ).٨/١٣٤( البداية والنهاية )١(
 ).١٧٨١٣(سند أحمد برقم  م)٢(
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 ٨٦٢  بهات طال حولها الجدلش

 لأنـه ;وهذا هو الذي جعل عمرو بن العـاص يقـترح رفـع المـصاحف لإيقـاف الحـرب
  .كان في قلبه شيء من هذا الحديث

ً وإذا أصر صاحبنا عـلى جعـل معاويـة ظالمـا فـسيجيبه الناصـبة بـأن عليـا ظـالم −٨ ً َّ
هـو الـذي بـدأهم بالقتـال وسـفك  و, لأنه قاتـل المـسلمين لا لـشيء بـل لإمارتـه;ًأيضا

 فلــن يــستطيع هــذا , ثــم تراجــع وصــالح معاويــة,الــدماء دون فائــدة تجنــى للمــسلمين
ّ ولـو احـتج بحـديث عـمار فـسيرد عليـه بـأن االله لم ,الطاعن وشيعته الإجابة عـلى ذلـك

ًيشترط البدء في قتال الطائفة الباغية إلا إذا ابتدأت هي بالقتـال ولكـن عليـا هـو الـذي 
ً وقـد ضربـت صـفحا عـن حجـج الخـوارج ?هم بالقتال فما هو جواب هذا الطاعنبدأ

 المهـم أن نعلـم أن كـل حجـة يـأتي بهـا هـذا الطـاعن عـلى ,والمعتزلة التي تقـدح في عـلي
 ولكـن أهـل الـسنة يترضـون عـن ,معاوية سيقابل بمثلها من جانب الطوائف الأخرى

 ويـردون عـلى جميـع امـع عـلي  إن الحـق :الطائفتين ولا يفسقون أحدهما ويقولـون
 لأن مـذهبهم مـستقيم بخـلاف مـذهب ;حجج الطوائف التي تقدح في علي أو معاويـة

  .غيرهم والحمد الله
 من المسلم عند كل من اطلع على مذهب الإمامية يعلم أنهـم يكفـرون معاويـة −٩

فكـل  , ولكن الثابت أن الحسن بن علي وهو من الأئمة المعصومين عنـدهم,ًلقتاله عليا
 والحـسن قـد صـالح معاويـة وبايعـه عـلى الخلافـة فهـل صـالح ,ما يصدر عنه فهو حق

ّ كافرا وسلم لـه بالخلافـة)المعصوم(الحسن   أم أصـلح بـين فئتـين مـسلمتين كـما قـال !?ً
 أرجو مـن ,)١(} ولعل االله يصلح به بين فئتين من المسلمين,ابني هذا سيد{ :صالنبي 

  !?هذا الطاعن الإجابة

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
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 ٨٦٣  بهات طال حولها الجدلش

 أما ادعاؤه أن معاوية ارتكـب جـرائم لا تحـصى وقـد اشـتهر عنـد المـؤرخين −١٠
ًبقتلــه معارضــيه وتــصفيتهم بطريقتــه المــشهورة وهــو إطعــامهم عــسلا مــسموما وكــان  ً

الكذب مـا لا يخفـى عـلى  فهذا القول فيه من الجهل و!!»ًإن الله جنودا من عسل «:يقول
 وأنا أريد من هذا الطاعن إرشادنا إلى هؤلاء المـؤرخين حتـى يتـسنى لنـا التثبـت ,عاقل

  .ًمن هذا الادعاء المكشوف وإلا فالكلام سهل جدا
 الغريــب أن يعــترض صــاحبنا عــلى أبي بكــر قتالــه لمــانعي الزكــاة مــع أن ذلــك ١١

 ,اله لمعاوية والذي اختلـف فيـه مـع الـصحابةّ بينما تراه يقف مع علي في قت,باتفاق الأمة
 ولعل السبب هو إنـصافه ,ولم يأت بنتائجه المرجوة وتسبب بقتل الألوف من المسلمين

  !المزعوم وعقلانيته المذؤومة
 أستطيع الإجابة على سؤال صاحبنا هذا الذي يتكرر ويلح بالقول أن فريـق −١٢

 ولكنـه طالـب للحـق ولم , داع إلى باطـل وأمـا معاويـة فلـيس بظـالم ولا,ّعلي على الحـق
ُيصبه وهو مأجور على اجتهاده فليس أحدهما ظالم أو فاسق  والوقع بالـذنب لا يقـدح ,ْ

ّ وفي كل الأحوال فإن عدالة الصحابة كلهم من غير اسـتثناء أمـر مـسلم ,بعدالة المذنب
لطبع مـع  وينسجم مـع المنطـق الـسليم ولكنـه لا ينـسجم بـا,بالكتاب والسنة والإجماع

  !المنطق السقيم الذي يتمتع به هذا الطاعن
ًوأخيرا إذا لم يقتنع صاحبنا بذلك فسأضطر لكي أستقي مـن مـصادر الإماميـة مـا 

 فقــد ذكــر الكلينــي في ,ًيثبــت أن عليــا ومعاويــة عــلى حــق ومــأجورين عــلى اجتهادهمــا
ن محمـد  الذي يمثل أصول وفروع مذهب الاثني عـشرية عـ)الروضة من الكافي(كتابه

اخـتلاف بنـي العبـاس مـن المحتـوم  «: يقـول× سـمعت أبـا عبـد االله :بن يحيى قـال
 ينادي منـاد : قال? وكيف النداء: قلت,والنداء من المحتوم وخروج القائم من المحتوم

 وينـادي منـاد في آخـر : وقـال,ً ألا إن عليا وشيعته هـم الفـائزون:من السماء أول النهار
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 ٨٦٤  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(»وشيعته هم الفائزون ألا إن معاوية :النهار
 ولكـن ,وهذا علي بن أبي طالب يقرر أن معاوية وشـيعته هـم أهـل إسـلام وإيـمان

القضية اجتهادية كل يرى نفسه على الحـق في مـسألة عـثمان فيـذكر الـشريف الـرضي في 
وكـان بـدء أمرنـا أن التقينـا والقـوم مـن أهـل  «: عن علي أنه قـال)نهج البلاغة(كتابكم 
 ولا , ودعوتنــا في الإســلام واحــدة,اهر أن ربنــا واحــد ونبينــا واحــد والظــ,الــشام

 الأمــر واحــد إلا مــا ,نــستزيدهم في الإيــمان بــاالله والتــصديق برســوله ولا يــستزيدوننا
 .)٢(»اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء
 :ادعاء البعض أن معاوية سم الحسن

ًكيف يريدونه صحابيا عادلا وقد د( :يقول أحدهم سّ السم للحسن بن علي سيد ً
 ).ّشباب أهل الجنة وقتله

ّكيف يحكمون باجتهاده وقـد دس الـسم للحـسن بـن عـلي سـيد شـباب ( :ويقول
  !).ً هذا أيضا من اجتهاده فقد اجتهد وأخطأ: ولعلهم يقولون,أهل الجنة فقتله

  : هذا الادعاء باطل وذلك لأسباب وهي:فأقول
 وإن كان عند صاحبنا نقل ثابت عـن عـدل ,عليه أنه لم يثبت ولا دليل صحيح −أ

  .ًفليرشدنا إليه لا أن يتهم صحابيا دون أن يأتي ببينة على ادعائه
 وكـل فرقـة , كان النـاس في تلـك المرحلـة في حالـة فتنـة تتـصارعهم الأهـواء−ب

 وإذا نقـل لنـا ذلـك فيجـب ألا نقبلـه إلا إذا نقـل بعـدل ثقـة ,تنسب للأخرى ما يـذمها
  .ضابط

                                                 
 ).٨/٣١٠( الكافي )١(
 . سبق)٢(
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 ٨٦٥  بهات طال حولها الجدلش

 أن أباهـا : وقيـل, هي زوجتـه:ّ لقد نقل أن الذي سم الحسن غير معاوية فقيل−ج
 وهـذا , ابنـه يزيـد: وقيـل, معاويـة: وقيـل,الأشعث بن قـيس هـو الـذي أمرهـا بـذلك

 ,ّالتضارب بالذي سم الحسن يضعف هـذه النقـول لأنـه ينقـصها النقـل الثابـت بـذلك
  . مع أنه أبعد هؤلاء عن هذه التهمة لم يعجبه من هؤلاء إلا الصحابي معاوية,وصاحبنا
 حجة صـاحبنا هـذه تستـسيغها العقـول في حالـة رفـض الحـسن الـصلح مـع −ث

ّ ولكن الحق أن الحسن صالح معاوية وسـلم لـه بالخلافـة ,معاوية ومقاتلته على الخلافة ّ
 إن حجــة هــذا : ولهــذه الأســباب أقــول!?ّ فعــلى أي شيء يــسم معاويــة الحــسن,وبايعــه

  ! خاوية على عروشهاالطاعن هذه
  !!:يّرد آخر على زعمهم أنه سم الحسن بن علي 

 وصـلى عليـه سـعيد بـن العـاص ,)هــ٥١( سـنة اكانت وفاة الحسن بن عـلي 
  .)١()هـ٥٤ − ٤٩( والي المدينة من قبل معاوية من سنة ا

 بالــسم خــبر صــحيح أو روايــة ذات اولم يــرد في خــبر وفــاة الحــسن بــن عــلي 
  .أسانيد صحيحة

 −:وفي ما يلي أقوال أهل العلم في هذه المسألة
 : قلنا, على الحسن من سمه− أي معاوية − دس :فإن قيل( :/ قال ابن العربي −

 −:هذا محال من وجهين
ّ أنه ما كان ليتقي من الحسن بأسا وقد سلم الأمر:أحدهما ً. 
 أحـد مـن  فكيـف تحملونـه بغـير بينـة عـلى, أنه أمـر مغيـب لا يعلمـه إلا االله:الثاني

 وفي حـال فتنـة , بين أيدي قوم ذوي أهواء, لم نثق فيه بنقل ناقل, في زمن متباعد,خلقه
                                                 

 ).٣٤٤ − ١/٣٤١(تحقيق محمد بن صامل ) القسم المفقود(طبقات ابن سعد : انظر)١(
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 ٨٦٦  بهات طال حولها الجدلش

 ولا , فـلا يقبـل منهـا إلا الـصافي, ينسب كـل واحـد إلى صـاحبه مـا لا ينبغـي,وعصبية
 .)١()يسمع فيها إلا من العدل الصميم

ا ذكـره بعـض  فهـذا ممـ, إن معاويـة سـم الحـسن:وأما قوله( :/ قال ابن تيمية −
 وهذا مما لا يمكن , ولا نقل يجزم به, أو إقرار معتبر, ولم يثبت ذلك ببينة شرعية,الناس

 .)٢() فالقول به قول بلا علم,العلم به
 .)٣() هذا شيء لا يصح فمن الذي اطلع عليه:قلت( :/ قال الذهبي −
 وروى بعـضهم أن يزيـد بـن معاويـة بعـث إلى جعـدة بنـت( :/ قال ابن كثـير −

ّالأشعث أن سمي الحسن وأنا أتزوجك بعده  فلـما مـات الحـسن بعثـت إليـه , ففعلـت,ُ
 , وعنـدي أن هـذا لـيس بـصحيح? إنا واالله لم نرضك للحسن أفنرضاك لأنفـسنا:فقال

 .)٤()وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق الأولى والأحرى
جعدة بنت وما نقل من أن معاوية دس إليه السم مع زوجته ( : قال ابن خلدون−

 .)٥() وحاشا لمعاوية من ذلك, فهو من أحاديث الشيعة,الأشعث
 أثـر أهـل الكتـاب في :وقد علق الدكتور جميل المصري على هـذه القـضية في كتابـه

ثم حدث افتعال ( : بقوله)٤٨٢ص (الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري 
ً افتعال هذه القضية لم يكن شـائعا  ويبدو أن..قضية سم الحسن من قبل معاوية أو يزيد

  .ً أو حتى عتابا من الحسين لمعاوية,ً لأننا لا نلمس لها أثرا في قضية قيام الحسين;آنذاك

                                                 
 ).٢٢١ − ٢٢٠ص ( العواصم )١(
 ).٤/٤٦٩( منهاج السنة )٢(
 ).٤٠:ص) (عهد معاوية( تاريخ الإسلام )٣(
 ).٨/٤٣( البداية والنهاية )٤(
 ).٢/٦٤٩( تاريخ ابن خلدون )٥(
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 ٨٦٧  بهات طال حولها الجدلش

 وكـل فرقـة , ثم إن الناس في تلك المرحلة في حالة فتنة تتـصارعهم الأهـواء:قلت
بلـه إلا إذا نقـل  وإذا نقل لنا خبر كهذا فإنه يجـب علينـا ألا نق,تنسب للأخرى ما يذمها

 وقد حاول البعض مـن الإخبـاريين والـرواة أن يوجـدوا علاقـة ..عن عدل ثقة ضابط
 .بين البيعة ليزيد وبين وفاة الحسن بالسم

َثــم إن الــذي نقــل لنــا عــن حادثــة ســم الحــسن بــن عــلي  ِ  روايــات متــضاربة اُ
باهـا  إن أ: وبعـضها يقـول, إن الذي دس الـسم لـه هـي زوجتـه: بعضها يقول,ضعيفة

 بـأن أوعـز إلى ا وبعـضها يـتهم معاويـة ,الأشعث بن قيس هو الذي أمرها بـذلك
 وهذا التضارب في حادثة كهـذه يـضعف .. وبعضها يتهم ابنه يزيد,بعض خدمه فسمه

 وهــؤلاء لم يعجــبهم مــن هــؤلاء إلا , لأنــه يعزوهــا النقــل الثابــت بــذلك;هــذه النقــول
 .. مع أنه أبعد هؤلاء عنها,ة يلصقون به التهماالصحابي الجليل معاوية 

 − قــصة دس الــسم مــن قبــل معاويــة للحــسن − إن هــذه الحادثــة :ًوقلــت أيــضا
 رفض الصلح ا وهي كون الحسن بن علي ;تستسيغها العقول في حالة واحدة فقط

 صــالح معاويــة ا ولكــن الــذي حــدث أن الحــسن ,مــع معاويــة وأصر عــلى القتــال
 عـلى سـم ا فعـلى أي شيء يقـدم معاويـة ,يهـاوسلم له بالخلافة طواعية وبايعـه عل

 !?الحسن
ــول أو  ــة عــلى ضــعف تلــك الاتهامــات وعــدم اســتنادها إلى معق وإن مــن الدلال

 حيـث زعمـوا أن يزيـد , ما ذكر حول علاقة جعدة بنت قيس بمعاوية ويزيد,محسوس
 فلـما , ففعلـت,ًبن معاوية أرسل إلى جعدة بنت قيس أن سمي حـسنا فـإني سـأتزوجك

 إنـا واالله لم نرضـك لـه أفنرضـاك : فقال,لحسن بعثت جعدة إلى يزيد تسأله الوفاءمات ا
  .لأنفسنا
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 ٨٦٨  بهات طال حولها الجدلش

 −:ولعل الناقد لمتن هذه الرواية يتجلى له عدة أمور
 أو ولده يزيد بهذه السذاجة ليأمرا امرأة الحـسن بهـذا الأمـر ا هل معاوية −١
هو موقف معاويـة أو ولـده  وما , الذي فيه وضع حد لحياة الحسن بن علي غيلة,الخطير

 !?أمام المسلمين لو أن جعدة كشفت أمرهما
 هــل جعــدة بنــت الأشــعث بــن قــيس بحاجــة إلى شرف أو مــال حتــى تــسارع −٢

 أليست جعدة ابنة أمير قبيلة كنـدة , وبالتالي تكون زوجة له,لتنفيذ هذه الرغبة من يزيد
ًلي أفضل النـاس شرفـا  ثم أليس زوجها وهو الحسن بن ع,كافة وهو الأشعث بن قيس

 وأبـوه عـلي بـن ,ً وكفى بـه فخـراص إن أمه فاطمة وجده الرسول ,ورفعة بلا منازعة
ً إذا ما هو الشيء الـذي ,أبي طالب أحد العشرة المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين
 !?تسعى إليه جعدة وستحصل عليه حتى تنفذ هذا العمل الخطير

 ,»لقـد سـقيت الـسم مـرتين «:تفيد أن الحسن قـال لقد وردت الروايات التي −٣
 هل بإمكان الحسن أن يفلت ,»ًسقيت السم مرارا «: وفي رواية,وفي رواية ثلاث مرات

 نعـم إن عنايـة االله وقدرتـه !?ًمن السم مرارا إذا كان مدبر العملية هـو معاويـة أو يزيـد
ة الأولى ولا داعـي  ولكن كان باسـتطاعة معاويـة أن يركـز الـسم في المـر,فوق كل شيء

 !!لهذا التسامح مع الحسن المرة تلو المرة
 يريد أن يصفي الـساحة مـن المعارضـين حتـى يـتمكن ا وإذا كان معاوية −٤

 ولن , فإنه سيضطر إلى تصفية الكثير من أبناء الصحابة,من مبايعة يزيد بدون معارضة
 .تقتصر التصفية على الحسن فقط

ً فإن الحسن كان كارها للنزاع ,عاوية في بيعة يزيد وإن بقاء الحسن من صالح م−٥
 وبالتـالي يكـون لـه الأثـر الأكـبر في موافقـة , فربما ضمن معاوية رضاه,وفرقة المسلمين

 .بقية أبناء الصحابة
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 ٨٦٩  بهات طال حولها الجدلش

 قبل أن يكون معاويـة هـو ,ا ثم إن هناك الكثير من أعداء الحسن بن علي −٦
 الحــسن صــفعة قويـة عنــدما تنــازل عــن  فهنــاك الــسبئية الــذين وجـه لهــم,المـتهم الأول

 وهناك الخوارج الـذين قـاتلهم أبـوه عـلي ,ًالخلافة لمعاوية وجعل حدا لصراع المسلمين
 فـربما أرادوا الانتقـام مـن , في النهروان وهم الذين طعنوه في فخذهابن أبي طالب 

 .)١(قتلاهم في النهروان وغيرها
 دلائـل الإمامـة :سـتم في كتابـهويكفي أن نخبركم أن أحد مـؤرخيهم وهـو ابـن ر

 وادعى أنه سم الحسن سبعين مرة فلـم يفعـل ,ا قد بالغ في اتهام معاوية )٦١ص (
ً ثم ساق خبرا طـويلا ضـمنه مـا بذلـه معاويـة لجعـدة مـن الأمـوال والـضياع ,فيه السم ً

 . وغير ذلك من الأمور الباطلة,لتسم الحسن
  :مناقشة الجانب الطبي في روايات السم

 ,ب وابنه يزيد من تهمـة سـم الحـسن بـن عـلي اا تبينت براءة معاوية بعدم
 فإنـه ممـا يناسـب المقـام مناقـشة , وما سردنـاه مـن تحلـيلات,فيما سبق من أقوال العلماء

 .)٢( بالسماالجانب الطبي في المرويات التي تحدثت عن وفاة الحسن 
 :وفيما يلي النصوص الخاصة بالجانب الطبي في هذه المسألة

 ثــم خــرج ,ً دخــل كنيفــا لــها أن الحــسن , أخــرج ابــن ســعد بإســناده−١
 وإني , قلبتهـا بعـود كـان معـي,واالله لقد لفظت الساعة طائفة مـن كبـدي قبـل..»:فقال

                                                 
أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجـري للـدكتور محمـد نـور :  ولمزيد فائدة راجع كتاب)١(

 في قـضية سـم التقف على الكم الهائل من الروايات المكذوبـة عـلى معاويـة ) ٣٦٨ − ٣٦٧ص (ولي 
ص (ة يزيد بن معاوية للدكتور محمد بن عبد الهادي الشيباني مواقف المعارضة في خلاف: وكتاب.. الحسن
١٢٥ −١٢٠.( 

ويمكنك مراجعة هذه المرويات الضعيفة في طبقات ابن سـعد القـسم المفقـود بتحقيـق الـدكتور محمـد بـن )٢(
 ).٣٣٩ − ١/٣٣٤(صامل 
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 ٨٧٠  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(»ًسقيت السم مرارا فلم أسق مثل هذا
إني قـد سـقيت الـسم غـير  «: قـالا أن الحـسن , أخرج ابن سـعد بإسـناده−٢
 .)٢(» إني لأضع كبدي,ذه وإني لم أسق مثل ه,مرة

 كـل ,ًكان الحسن بـن عـلي سـقي الـسم مـرارا «: قال, أخرج ابن سعد بإسناده−٣
 .)٣(» فإنه كان يختلف كبده, حتى كان المرة الأخيرة التي مات فيها,ذلك يفلت منه

 كـمال .د. وبعرض النصوص المتعلقـة بالجانـب الطبـي في هـذه المـسألة عـلى أ;هذا
 , كلية الصيدلة جامعة الملك سـعود بالريـاض,ستاذ علم الأدويةالدين حسين الطاهر أ

 مـن أي نـزف دمـوي − ا أي الحـسن بـن عـلي −لم يـشتك المـريض ( :أجاب بقوله
 مما يرجح عدم إعطائه أي مادة كيميائية أو سـم ذات قـدرة عـلى إحـداث تثبـيط ,سائل

ي إلى النـزف  فمـن المعـروف أن بعـض الكيميائيـات والـسموم تـؤد,لعوامل تخثر الدم
 وذلك لقدرتها على تثبيط التصنيع الكبدي لبعض العوامل المساعدة على تخثر ;الدموي

 ولذلك فإن تعاطي هذه المواد سـيؤدي إلى ; أو لمضادات تأثيراتها في عملية التخثر,الدم
ظهور نزف دمـوي في منـاطق متعـددة مـن أعـضاء الجـسم مثـل العـين والأنـف والفـم 

 المعـوي − وعند حدوث النزف الدموي في الجهاز المعـدي −لمعوي  ا−والجهاز المعدي 
ً منفردا أو مخلوطا مع البراز, يخرج الدم بشكل نزف دبري سائل−  ولا يظهر في شـكل ,ً

 ولذلك ,»قطع من الكبد « أو في شكل,جمادات أو قطع دموية صلبة كانت أو إسفنجية
أو السموم ذات القدرة على إحداث  ,يستبعد إعطاء ذلك المريض أحد المواد الكيميائية

 ).نزف دموي
                                                 

 ).١/٣٣٦(طبقات ابن سعد )١(
 ).١/٣٣٨(المصدر السابق )٢(
 ).١/٣٣٩(المصدر السابق )٣(
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 ٨٧١  بهات طال حولها الجدلش

 ,وعن طبيعة قطع الدم المتجمدة التي أشـارت الروايـات إلى أنهـا قطـع مـن الكبـد
هنـاك بعـض أنـواع سرطانـات أو أورام الجهـاز ( : كمال الدين حسين الطاهر.د.يقول أ

لمخاطيـة التـي  أو بعض الـسرطانات ا, الثابتة أو المتنقلة عبر الأمعاء− المعوي −المعدي 
 − وبطانـات الجهـاز المعـدي , المخلـوط مـع الخلايـا,تؤدي إلى النزف الدموي المتجمـد

 ولـذلك فـإني ,»قطع مـن الكبـد كـما في الروايـات « وقد تخرج بشكل جمادات−المعوي 
 .)١() أو أورام الأمعاء,ًأرجح أن ذلك المريض قد يكون مصابا بأحد سرطانات

 فهـذه شـهادة لـه وكرامـة في حقـه كـما قـال , بالـسماوإن ثبت مـوت الحـسن 
 ).٤٢/ ٤(بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 

  :مقال آخر في شبهة اتهام معاوية بدس السم للحسن وقتله
ولكن هذه الشبهة لم تأت مـن فـراغ خاصـة أن هنـاك روايـة يتمـسك بهـا المبتدعـة 

على معاوية بـأن تكـون الخلافـة تتحدث عن معاهدة الصلح والتي اشترط فيها الحسن 
 لذا فإنه لما بدأ يفكر في البيعـة ليزيـد لم يجـد , فكان أمام معاوية هذه العقبة..له من بعده

 !!! ليتخلص من الشرط,من أن يدس السم إليه
 ثم الخروج بحكم صحيح كان لابـد مـن ,ولمعرفة أبعاد هذه القضية وهذه الشبهة

 . التي اقتضاها ذلك الصلحمعرفة كيفية الصلح وما هي الشروط
 كـما جـاء ,ً معارضا لخروج أبيه لقتال أهل الجمـل وأهـل الـشاماكان الحسن 

 وابـن عـساكر في ,)١٠٠−١٥/٩٩(ذلك بإسناد حسن عند ابـن أبي شـيبة في المـصنف 
 ثم لما رأى تلك المعارك التي لاشك أنها تركـت في )..٤٥٧−٤٢/٤٥٦(تاريخ دمشق 

ًنفــسه جرحــا بليغــا  بعــد أن رأى تحــول المــسلمين مــن فــاتحين ومجاهــدين إلى  خاصــة,ً
                                                 

 ).٣٩٧ − ٣٩٥ص (مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري للدكتور خالد الغيث :  راجع كتاب)١(
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 ٨٧٢  بهات طال حولها الجدلش

 ورأى كيــف ســقط ..جماعــات متنــاحرة شــاهرين الرمــاح في وجــوه بعــضهم الــبعض
 ثـم إنـه .. بسبب تلك الحروب التي لا تخـدم إلا أعـداء الإسـلام,الآلاف من المسلمين

لاف  التي سـاعدت عـلى تـأجيج وتوسـيع الخـ,بالتأكيد قد أحس بتلك الأصابع الخفية
 .بين المسلمين

 اجتمع أنصار علي واختاروا الحسن خليفة لهـم مـن بعـد ,ابعد استشهاد علي 
 وبــايعهم عــلى أن , بــايعهم عــلى الإمــرة: وبــايع الحــسن أهــل العــراق عــلى بيعتــين,أبيــه

  .)١( ويرضوا بما رضي به,يدخلوا فيما يدخل فيه
إني واالله ما أحـب أن ألي مـن الحقوا بطينتكم و «:وبعد أن أخذ البيعة منهم قال لهم

 .)٢(» ما يزيد على ذرة خردل يهراق منهم محجم دمصإمرة أمة محمد 
ّ ووقــع في حــسهم أن ,هنــا ارتــاب أهــل العــراق مــن شرط الحــسن عنــدما بــايعهم

 لمحاولـة اغتيـال مـن قبـل أحـد ا وقد تعرض الحـسن ,الحسن ليس بصاحب قتال
ً مـرض منهـا الحـسن طـويلا وكـادت أن ,الخوارج حيـنما طعنـه في وركـه طعنـة خطـيرة

 .)٣(تودي بحياته
 . فراسل معاوية في الصلح,ًوهذا التصرف جعل الحسن يزداد بغضا لأهل الكوفة

 هنـا استـشار الحـسن عبـد االله بـن ,وفي المقابل راسل معاوية الحسن ووافق على الصلح
  .)٤(جعفر بن أبي طالب في هذا التصرف فأيده

 أشـار إليهـا الـدكتور خالـد الغيـث في ,لح بمراحل عدةهذا وقد مرت قضية الص
                                                 

 .بإسناد حسن) ٥/٢٥٧(طبقات ابن سعد الطبقة الخامسة : انظر)١(
 .بإسناد صحيح) ٥/٢٥٧(طبقات ابن سعد الطبقة الخامسة : انظر)٢(
 .بإسناد حسن) ٣/٦١(المعجم الكبير للطبراني : انظر)٣(
 .بسند صحيح) ٢٦٩(طبقات ابن سعد, الطبقة الخامسة )٤(
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 ٨٧٣  بهات طال حولها الجدلش

ــاريخ الطــبري  ــة في ت ــة معاوي ــات خلاف ــيم مروي ــه الق ــذا )١٣٥ − ١٢٦ص (كتاب  وه
 :مختصرها

 للحسن بأن يصلح االله به بين فئتـين عظيمتـين ص دعوة الرسول :المرحلة الأولى
قـدام عـلى  إلى الإا فتلـك الـدعوة المباركـة هـي التـي دفعـت الحـسن ,من المسلمين

 .الصلح بكل ثقة وتصميم
 ,ً الشرط الذي وضعه الحسن أساسا لقبوله مبايعة أهـل العـراق لـه:المرحلة الثانية

 .بأن يسالموا من يسالم ويحاربوا من يحارب
 كما , على يد الخوارجا محاولة الاغتيال التي تعرض لها الحسن :المرحلة الثالثة

 . بسند حسن)١/٣٢٣(ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات 
 على الخروج لقتال أهل الشام مـن غـير رغبـة ا إجبار الحسن :المرحلة الرابعة

ولم يكـن في نيـة ( : بقولـه)٨/١٤( في البدايـة / وهذا الأمر أشار إليـه ابـن كثـير ,منه
ً فــاجتمعوا اجتماعــا عظــيما لم يــسمع , ولكــن غلبــوه عــلى رأيــه,ًالحــسن أن يقاتــل أحــدا ً

 ).بمثله
 بعـد أن , مـن الـشام وتوجهـه إلى العـراقا خـروج معاويـة :سةالمرحلة الخامـ

 .وصل إليه خبر خروج الحسن من الكوفة
 ووقــوع الــصلح بيــنهما , تبــادل الرســل بــين الحــسن ومعاويــة:المرحلــة الــسادسة

 .رضوان االله عليهما
 حيث أنه بعد أن نجحت ,ا المحاولة الثانية لاغتيال الحسن : المرحلة السابعة

 شرع الحسن في تهيئة نفوس أتباعه عـلى تقبـل الـصلح ,بين الحسن ومعاويةالمفاوضات 
 وبينما هـو يخطـب إذ هجـم عليـه بعـض معـسكره محـاولين ,ً فقام فيهم خطيبا,الذي تم
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 ٨٧٤  بهات طال حولها الجدلش

 .)١( ولكن االله أنجاه منهم,قتله
 تنــازل الحــسن بــن عــلي عــن الخلافــة وتــسليمه الأمــر إلى معاويــة :المرحلــة الثامنــة

  .)٢(م أجمعينرضوان االله عليه
 ا في معـرض الإشـادة بجمـع عـثمان بـن عفـان /قال أبو سـلمة التبـوذكي 

  .)٣( وكان في جمعه القرآن كأبي بكر في الردة:القرآن
 في حقنـه ا وكذلك كان الحسن رضوان االله عليه في صلحه مع معاويـة :قلت

 . كعثمان في جمعه القرآن وكأبي بكر في الردة,لدماء المسلمين
هـذا يـدل عـلى أن معاويـة كـان هـو ( :ً بطـال معلقـا عـلى روايـة البخـاريقال ابـن

 , وحثـه عـلى رفـع الـسيف, وأنه عرض على الحسن المال ورغبه فيه,الراغب في الصلح
 .)٤( ) من سيادته في الإصلاح بهصوذكره ما موعده جده 

 بــسند )٣٣١ − ١/٣٣٠(وهنــاك روايــة أخــرى أخرجهــا ابــن ســعد في الطبقــات 
 وهـي مـن , وتعد مكملـة لهـا, لا تقل أهمية عن رواية البخاري في الصلحصحيح وهي

 فلما تـوفي عـلي بعـث , إن معاوية كان يعلم أن الحسن أكره للفتنة:طريق عمرو بن دينار
ً وأعطـاه معاويـة عهـدا إن حـدث بـه حـدث ,ًإلى الحسن فأصـلح الـذي بينـه وبينـه سرا

ُوالحسن حي ليسمينه  َُّ ِّ َ  , ولـيجعلن هـذا الأمـر إليـه,−فة مـن بعـده  أي يرشحه للخلا−َ
 واالله إني لجـالس عنـد الحـسن إذ أخـذت لأقـوم : قـال ابـن جعفـر,فلما وثق منه الحـسن

                                                 
 ).٢١٧ − ٢١٦ص (انظر هذا الخبر في الأخبار الطوال للدينوري )١(
بـسند حـسن وفـضائل الـصحابة للإمـام أحمـد ) ٣/٢٦( انظر خـبر هـذه المرحلـة عنـد الطـبراني في الكبـير )٢(

 .بسند صحيح) ٢/٧٦٩(
 ).٣٢٢(السنة للخلال )٣(
 ).١٣/٦٩(لباري فتح ا: انظر)٤(
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 ٨٧٥  بهات طال حولها الجدلش

ُ اقعد يا هناه :فجذب بثوبي وقال  إني قد رأيت : قال, فجلست, اجلس− أي يا رجل −َ
لى المدينـة  قـد رأيـت أن أعمـد إ: قـال? مـا هـو: قلت: قال,ًرأيا وأحب أن تتابعني عليه

 وسـقت فيهـا الـدماء , فقـد طالـت الفتنـة,فأنزلها وأخلي بين معاوية وبين هذا الحـديث
 فقـال ابـن ,− يعني الثغور − وعطلت الفروج , وقطعت السبل,وقطعت فيها الأرحام

 ادع لي : فقـال الحـسن, جـزاك االله عـن أمـة محمـد فأنـا معـك عـلى هـذا الحـديث:جعفر
ً يا أخي أني قد رأيت رأيا وإني أحـب أن تتـابعني :أتاه فقال فبعث إلى الحسين ف,الحسين
 أعيـذك بـاالله : قـال الحـسين, فقص عليه الذي قال لابن جعفر: قال? ما هو: قال,عليه

ً واالله مــا أردت أمــرا قــط إلا : قــال الحــسن,ًأن تكــذب عليــا في قــبره وتــصدق معاويــة
 ,أطينه عليك حتى أقضي أمـري واالله لقد هممت أن أقذفك في بيت ف,خالفتني إلى غيره

 وأمرنـا لأمـرك , وأنـت خليفتـه, أنت أكبر ولـد عـلي: فلما رأى الحسين غضبه قال:قال
 .فافعل ما بدا لك

 فقـد ,والحقيقة أن الرغبة في الصلح كانت موجودة لدى الطرفين الحسن ومعاوية
 ثــم جــاء , وخطــط لــه منــذ اللحظــات الأولى لمبايعتــه, إلى الــصلحاســعى الحــسن 

ً فكان عمل كل واحد مـنهما مكمـلا للآخـر رضـوان االله ,معاوية فأكمل ما بدأه الحسن
 .عليهم أجمعين

 وبالتــدقيق في الروايــات التــي تــنص عــلى طلــب , ومــن خــلال النــصين الــسابقين
 فكيـف يتنـازل عـن ; نجد أنها تتنافى مع قـوة وكـرم الحـسن,الحسن الخلافة بعد معاوية
 يتطلـب ,ً ثـم يوافـق عـلى أن يكـون تابعـا, وابتغاء مرضـاة االلهًالخلافة حقنا لدماء الأمة

 !?أسباب الدنيا وتشرأب عنقه للخلافة مرة أخرى
 إن النـاس : قلـت للحـسن بـن عـلي:والدليل على هذا ما ذكره جبير بـن نفـير قـال

 كانـت جمـاجم العـرب بيـدي يـسالمون مـن سـالمت : فقـال,يزعمون أنك تريد الخلافـة

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٨٧٦  بهات طال حولها الجدلش

 .)١( ثم أبتزها بأتياس أهل الحجاز, فتركتها ابتغاء وجه االله,ويحاربون من حاربت
وفي اعتقادي أن هذه القصة عبـارة عـن إشـاعة سـارت بـين النـاس وبالـذات بـين 

 لم ,ً ثم إنه من الملاحظ أن أحدا مـن أبنـاء الـصحابة أو الـصحابة أنفـسهم,أتباع الحسن
ما تـذكر الروايـات عـن ولايـة  فلو كان الأمـر كـ,ًيذكروا خلال بيعة يزيد شيئا من ذلك

ً ولكن لم نسمع شيئا مـن , أنا أحق بالخلافة: وقال, حجةا لاتخذها الحسين ,العهد
 .ذلك على الإطلاق

 ما قرره الأستاذ محمد ضيف االله بطاينة في مقال له منـشور ,ومما يؤيد هذا الاعتقاد
وربما أن هـذه ( : حيث قال,ه١٤٠٩ سنة )٨٤ − ٨٣(في مجلة الجامعة الإسلامية العدد 

 أرادت , أطلقـت في ظـروف متـأخرة− قضية ولاية عهد الحسن بعد معاوية −الإشاعة 
 , واتهام معاوية بالخروج على الشورى في استخلافه ولـده يزيـد,التعريض بالبيعة ليزيد

 .وهي قضية جرت في فترة تالية من الصلح بين الحسن ومعاوية
 :لافة من الشورى إلى ملكية قيصريةّادعاء البعض على معاوية أنه حول الخ

ًكيف ينزهونه وقد أخذ البيعة من الأمة بالقوة والقهر لنفسه أولا ثم لابنه ( :بقوله ّ
 ).ّالفاسق يزيد من بعده وبدل نظام الشورى بالملكية القيصرية

وبعد علي استولى معاوية على الخلافة فأبدلها قيصرية ملكية يتـداولها بنـو ( :ويقول
ّ ولم يكن هنـاك خليفـة إلا بـنص الـسابق عـن ,ًن بعدهم بنو العباس أبا عن جدأمية وم

 فلم تكن هناك بيعة صحيحة في التاريخ ,ّاللاحق أو بقوة السيف والسلاح والاستيلاء
ــاتورك الــذي قــضى عــلى الخلافــة  الإســلامي مــن عهــد الخلفــاء وحتــى عهــد كــمال أت

 ).بالإسلامية إلا لأمير المؤمنين علي بن أبي طال

                                                 
 .بسند جيد) ٢٥٨ص (وطبقات ابن سعد, الطبقة الخامسة ) ٣/٤٩( البلاذري في أنساب الأشراف )١(
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 ٨٧٧  بهات طال حولها الجدلش

كيف يحكمون باجتهاده وقد أخذ البيعة من الأمة بـالقوة والقهـر لنفـسه ( :ويقول
 ).ّثم لابنه يزيد من بعده وحول نظام الشورى إلى الملكية القيصرية

  :فأقول
 وإنما سلمت له من قبل الحسن بن عـلي , لم يأخذ معاوية الخلافة بالقوة والقهر−١

 ولعـل االله ,ابنـي هـذا سـيد{ :صًداقا لقوله وذلك بعدما تم الصلح بينهما وذلك مص
 .}أن يصلح به بين فئتين من المسلمين

اسـتقبل واالله الحـسن { :فقد أخرج البخاري في صحيحه أن الحسن البـصري قـال
ّ إني لأرى كتائب لا تـولي :و بن العاص فقال عمر,ّبن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال ُ

ُحتى تقتل أقرنها َ إن قتـل هـؤلاء , وكان واالله خير الرجلين أي عمـرو: فقال له معاوية,ْ
 فبعـث , مـن لي بـضيعتهم, من لي بنـسائهم,ّ من لي بأمور الناس, وهؤلاء هؤلاء,هؤلاء

 بن عامر بن ُ من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد االله,إليه رجلين من قريش
ُ فأتيـاه فـدخلا . واطلبـا إليـه, فاعرضا عليه وقولا له, اذهبا إلى هذا الرجل: فقال,كُريز َ
َّ إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا مـن :ّ فقال الحسن بن علي,َّ فتكلما وقالا له فطلبا إليه,عليه

 ,ا وكـذا فإنـه يعـرض عليـك كـذ: قـالا.َّ وإن هذه الأمة قـد عاثـت في دمائهـا,هذا المال
ُويطلب إليك ويسألك  :ً فما سألهما شـيئا إلا قـالا, نحن لك به: قالا? فمن لي بهذا: قال,ُ

 رأيـت رسـول االله : ولقـد سـمعت أبـا بكـرة يقـول: فقال الحسن. فصالحه,نحن لك به
َّ وهـو يقبـل عـلى النـاس مـرة وعليـه أخـرى,ّ والحسن بن علي إلى جنبه, على المنبرص ّ ُ, 

ِ ولعل االله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين,ٌ هذا سيدَّ إن ابني:ويقول ُ ّ{)١(. 
 فعـزم عـلى , أما بالنسبة لمبايعة ابنه يزيد فقد حرص معاوية على موافقة النـاس−٢

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
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 ٨٧٨  بهات طال حولها الجدلش

 فشاور كبار الـصحابة وسـادات القـوم وولاة الأمـصار ,أخذ البيعة لولاية العهد ليزيد
 بالموافقــة عــلى بيعــة يزيــد وبايعــه الكثــير مــن  وجاءتــه الوفــود,فجــاءت الموافقــة مــنهم

 بايعـه سـتون مـن ,خلافتـه صـحيحة( :الصحابة حتى قال الحافظ عبد الغنـي المقـدسي
  .)١() منهم ابن عمرصأصحاب رسول االله 

وقد ثبت في صحيح البخاري أن ابن عمر بايع يزيد وعندما قامت عليه الفتنة من 
لمّا خلـع أهـل المدينـة { : فعن نافع قال, على يزيدّالمدينة جمع أهله وحذرهم من الخروج

ُ ينـصب : يقـولصَّ إني سمعت النبـي : فقال, جمع ابن عمر حشمه وولده,ابن معاوية
 وإني لا ,َّ وإنا قـد بايعنـا هـذا الرجـل عـلى بيـع االله ورسـوله.لكل غادر لواء يوم القيامة

ُأعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع االله ورسوله  ُثم ينـصب لـه القتـالً ُ  وإني لا ,َ
ُأعلم أحدا منكم خلعه َ َ َ  .)٢(} إلا كانت الفيصل بيني وبينه, ولا تابع في هذا الأمر,ً

 ولا يقدح ذلك في البيعة إذ لا بد من ,وقد خالف ابن الزبير والحسين هذه الموافقة
 ولـو ,يعـة يزيـد ومن هنا نعلم أن معاوية حرص على موافقة الأمة عـلى ب,مخالف لذلك

ْأراد معاوية الاستبداد وأخذ البيعة ليزيد بالقوة والقهر كما يدعي هذا الطـاعن لاكتفـى 
 وهذا ما لم يفعلـه معاويـة بـل قـد خـالف مـن ,ً وفرضها على الناس فرضا,ببيعة واحدة

  .خالف ولم يتخذ معاوية سبيل القوة لارغامهم على البيعة
ُ حتى يبعد الخلاف ويجمع ,خذ البيعة ليزيد ولعل السبب الذي دفع معاوية لأ−٣

 وكثـرة المطـالبين بالخلافـة فـرأى أنـه ,ِّالكلمة في هذه المرحلة المتوترة التي تعيشها الأمة
  .ًبتوليته ليزيد صلاح للأمة وقطعا لدابر الفتنة باتفاق أهل الحل والعقد عليه

                                                 
 ).٧٠ص( قيد الشريد من أخبار يزيد لابن خلدون )١(
 ).٧١١١( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ٨٧٩  بهات طال حولها الجدلش

ً لم يبتدع معاوية نظاما جديدا للخلافة بتوريث ابنه ي−٤  فقـد سـبقه إلى ذلـك ,زيـدً
أبو بكر عندما عهـد بـالأمر لعمـر بـن الخطـاب وقـد عمـد عمـر إلى نفـس الأمـر فعهـد 

 أما إذا احـتج المحـتج بـأن الاسـتخلاف في عهـد ,بالولاية وحصرها بستة من الصحابة
ًالشيخين لم يكن للأبناء أي ملكا وراثيا فأقول له  إن أول من فعل ذلك هو علي عنـدما :ً

 عن سـليم بـن )أصول الكافي(لافة من بعده لابنه الحسن فقد ذكر الكليني في عهد بالخ
ــه الحــسن ×شــهدت وصــية أمــير المــؤمنين ( :قــيس قــال  × حــين أوصى إلى ابن

ًوأشهد على وصيته الحـسين ومحمـدا   وجميـع ولـده ورؤسـاء إ − ابـن الحنفيـة:أي–ُ
  .)١(..)شيعته وأهل بيته ثم دفع إليه الكتاب والسلاح

 ويـدعون أن الولايـة يجـب أن ,لإمامية يعارضـون في الأصـل مبـدأ الـشورى ا−٥
 وصـاحبنا نفـسه عـارض خلافـة أبي بكـر , بـنص صريـحصينص عليهـا رسـول االله 

 ويعـترض , فلماذا يتباكا هنا على نظام الشورى الذي يعارضه هـو نفـسه,وعمر وعثمان
 !يقبلها صـاحبنا الطـاعنعلى معاوية بولاية العهد لابنه يزيد فهل لو جعلها شـورى سـ

  !أم أن الأمر عندهم سيان
 فلماذا هـذه الإثـارة ,الجواب أنهم لن يقبلوها ولو كانت شورى من جميع المسلمين
 وأغـرب مـا في الأمـر ,الممجوجة والورع المكذوب من هذا الطاعن على مبدأ الـشورى
 درى أن أعظـم  ومـا!اعتراض الطاعن أن يورث معاوية ابنه يزيد وراثة قيصرية ملكيـة

اعتقاد للإمامية هو اعتقاد الإماميـة وراثيـة قيـصرية ملكيـة في ولـد عـلي بـن أبي طالـب 
  !?باستخلاف الأب للابن وهكذا فهل هي حلال لهم حرام على غيرهم

أما ادعاءه أنه لم تكن هناك بيعة صحيحة في التاريخ الإسـلامي مـن عهـد  :ًوأخيرا

                                                 
 ).١/٢٩٧( الكافي )١(
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 ٨٨٠  بهات طال حولها الجدلش

 الـذي قـضى عـلى الخلافـة الإسـلامية إلا لأمـير !!)(الخلفاء وحتى عهد كمال أتـاتورك 
  :المؤمنين علي بن أبي طالب

ً هذا الكلام لا يقوله إلا من هو أقل الناس فهـما وأكثـرهم جهـلا وأعماهـم :فأقول ً
 على أي شيء استندت على قولك السقيم هذا ومـا هـي شروط البيعـة : فأقول له,ًبصرا

 عـلي بـن أبي طالـب : قلت,اع الناس على البيعة إذا ادعيت أنه لا بد من إجم?الصحيحة
أبعد الخلفاء الثلاثة عن الإجماع فقد خالفه أضعاف من خالف الثلاثة وقامت الحروب 

  . وتوفي قبل توحيد المسلمين على البيعة,بينه وبين معارضيه
 , هــذا مــن أكــبر الكــذب: قلــت, إن خلافــة الثلاثــة كانــت بــالقوة:أمــا إذا قلــت
 إن الخلافـة كانـت شـورى حتـى اسـتبدلها : بذلك وأنت بنفـسك قلـتوالتاريخ يشهد

معاوية بالقيصرية ولو قال معارضو علي بأنه أراد الخلافة بالقوة لكانت حجتهم أقـوى 
 وإن ,ً فإن عليا قاتل على خلافته حتى سقطت دماء الآلاف مـن المـسلمين,من حجتك

 فهذا كذب : فأقولصسول ادعيت أن خلافة علي صحيحة لأنها ثابتة بالنص من الر
ً فكل الأدلة التي سقتها لا تفيد النص على علي ولو كـان ذلـك صـحيحا لمـا بـايع ,ًأيضا

علي الخلفاء الثلاثة إضـافة إلى أن النـصوص التـي تبـين أن الخليفـة هـو أبـو بكـر أقـوى 
 فكـل حجـج هـذا الطـاعن ظـاهرة الـبطلان ,ًصحة وأظهر دليلا على نصية الخلافـة لـه

 يقـر ,ً والغريب حقا أن صاحبنا الذي ينفـي وجـود خلافـة صـحيحة إلا لعـلي,والعوار
 حتــى عهــد أتــاتورك الــذي قــضى عــلى الخلافــة : فيقــول,بــالحق مــن حيــث لا يــدري

  . فسبحان االله كيف يجري الحق على ألسنتهم في حق معاوية!?الإسلامية
 :رد آخر على شبهة توليته يزيد من بعده

 وتنـشئته التنـشئة ,بداية في سبيل إعداد ولده يزيـد جهده من الاعمل معاوية 
 , فـسمح لمطلقتـه ميـسون بنـت بحـدل الكلبيـة, ليشب عليهـا عنـدما يكـبر,الصحيحة
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 ٨٨١  بهات طال حولها الجدلش

 مـن أن ,)١( ومنهـا رزق بابنـه يزيـد, وكانـت مـن نـسب حـسيب,وكانت من الأعـراب
  أن يشب يزيـدا فأحب معاوية , وحيد أبيه/ وكان ,تتولى تربيته في فترة طفولته

 ويـتحلى ,على حيـاة الـشدة والفـصاحة فألحقـه بأهـل أمـه ليتربـى عـلى فنـون الفروسـية
  .ً إذ كان البدو أشد تعلقا بهذه التقاليد,بشمائل النخوة والشهامة والكرم والمروءة

ً وذلك لكـي يكتـسب قـدرا مـن ,كما أجبر معاوية ولده يزيد على الإقامة في البادية
  . العرب في ذلك الوقت كما هو حال,الفصاحة في اللغة

 ونحـن نعلـم أن , نـشأ وتربـى تحـت إشراف والـده,وعندما رجع يزيد من الباديـة
ــة  ــن رواة الحــديثامعاوي ــان م ــذه ,)٢( ك ــده ه ــك عــن وال ــد ذل ــد بع ــروى يزي  ف

ًمــن يــرد االله بــه خــيرا يفقــه في { : مثــل حــديث.الأحاديــث وبعــض أخبــار أهــل العلــم
 , وروى عنـه ابنـه خالـد وعبـد الملـك بـن مـروان, وحديث آخر في الوضوء,)٣(}الدين

 .)٤( وهي الطبقة العليا,وقد عده أبوزرعة الدمشقي في الطبقة التي تلي الصحابة
َوقد اختار معاوية دغفل بن حنظلة السدوسي الشيباني  ْ ً مؤدبا لولـده )٥()هـ٦٥ت(َ

ً وكذلك عارفا بآداب , وخاصة نسب قريش,مة بأنساب العرب وكان دغفل علا,يزيد
 .اللغة العربية

 .. أما عن فكرة ولاية العهد..هذا مختصر لسيرة يزيد بن معاوية قبل توليه الخلافة
 ففكـر معاويـة في هـذا الأمـر , يفكر فيمن يكون الخليفة من بعـدهافقد بدأ معاوية 

  .ة مرة أخرىورأى أنه إن لم يستخلف ومات ترجع الفتن
                                                 

 ).٤٠١ − ٣٩٧ص (− تراجم النساء − تاريخ دمشق لابن عساكر:  انظر ترجمتها في)١(
 ).١٠/٢٠٧( تهذيب التهذيب لابن حجر )٢(
 ).١٠٣٧(, ومسلم برقم )٧١( رواه البخاري برقم )٣(
 ).٢٢٧−٨/٢٢٦( البداية والنهاية لابن كثير )٤(
 ).٣/٢١٠(تهذيب التهذيب لابن حجر : انظر ترجمته في)٥(
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 ٨٨٢  بهات طال حولها الجدلش

 فاقترحوا أن يكون الخليفـة مـن , باستشارة أهل الشام في الأمرافقام معاوية 
 وأرسـل , فجاءت الموافقة مـن مـصر وبـاقي الـبلاد, فرشح ابنه يزيد,بعده من بني أمية

 وابـن عمـر وعبـد ,إلى المدينة يستشيرها وإذ به يجد المعارضـة مـن الحـسين وابـن الـزبير
 قد بايعا فيما بعد ب إلا أن ابن عمر وابن عباس ,)١( وابن عباس,الرحمن بن أبي بكر

 .ًطوعا ليزيد
  . لا على يزيد بعينه,وكان اعتراض هؤلاء النفر حول تطبيق الفكرة نفسها

ــاب  ــرأ كت ــاس وق ــة في الن ــة فحــج معاوي ــت ســنة واحــد وخمــسين هجري ــم كان ث
 ,لقد علمتم سـيرتي فـيكم :الاستخلاف ليزيد على الناس فحمد االله وأثنى عليه ثم قال

 ويزيد ابن أمـير المـؤمنين , وصفحي عنكم وحلمي لما يكون منكم,وصلتي لأرحامكم
 وإنـما أردت أن تقـدموه باسـم الخلافـة ,ًأخوكم وابن عمكم وأحسن الناس لكـم رأيـا

 وتجيبـون وتقـسمون لا يـدخل علـيكم في شيء ,وتكونوا أنتم الذين تنزعون وتؤمرون
 .)٢(من ذلك

 حيــث , وأن البيعــة قــد تمــت, معاويــة أن معارضــة هــؤلاء ليــست لهــا أثــرواعتــبر
  .)٣(أجمعت الأمة على هذه البيعة

 فهنـاك سـبب ,وكانت لتولية معاوية ابنه يزيد ولاية العهد من بعده أسباب كثـيرة
 خاصة بعد الفتن التـي تلاحقـت يتلـوا بعـضها , وهو الحفاظ على وحدة الأمة;سياسي

                                                 
ــاريخ الإســلام للــذهبي :  انظــر)١( , وســير أعــلام النــبلاء )١٥٢−١٤٧ص (−الراشــدين  عهــد الخلفــاء −ت

 ).٢١٣ص(وتاريخ خليفة ) ٥/٣٠٣(والطبري ) ٣/١٨٦(
 ).٢/٥١٢(, والكامل في التاريخ )٢٢٨−٢٢٦ص(العواصم من القواصم :  راجع)٢(
وقـد ذكـر كيفيـة انعقـاد البيعـة وشروطهـا ) ١٥١−٤/١٤٩(الفصل في الملل والنحـل لابـن حـزم :  راجع)٣(

 .ً دقيقاًفعرضها عرضا
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 ٨٨٣  بهات طال حولها الجدلش

 خاصـة والقيـادات ,صعوبة أن يلتقـي المـسلمون عـلى خليفـة واحـد وكان من ال,ًبعضا
ًالمتكافئة في الإمكانيات قد تضرب بعضها بعضا فتقع الفتن والملاحم بين المسلمين مرة 

 . ولا يعلم مدى ذلك إلا االله تعالى,ثانية
 وهو قوة العصبية القبلية خاصة في بلاد الشام الذين كانوا ;وهناك سبب اجتماعي

 ولـيس أدل عـلى ذلـك مـن مبـايعتهم ليزيـد بولايـة ,عة لمعاوية ومحبة لبني أميـةأشد طا
 .العهد من بعد أبيه دون أن يتخلف منهم أحد
 وليس معاويـة بـذلك الرجـل الـذي يجهـل ,وهناك أسباب شخصية في يزيد نفسه

 ثـم هـو الـذي , وهو ابـن سـلالة الإمـارة والزعامـة في مكـة,صفات الرجال ومكانتهم
ــ ــا القــادة والأمــراء قــضى أربع ين ســنة مــن عمــره وهــو يــسوس النــاس ويعــرف مزاي
 وقـد تـوفرت في يزيـد بعـض الـصفات , ويعرف لكـل واحـد مـنهم فـضيلته,والعقلاء

 وكـل هـذه المزايـا ,الحسنة من الكرم والمروءة والشجاعة والإقدام والقدرة على القيـادة
  ..جعلت معاوية ينظر ليزيد نظرة إعجاب وإكبار وتقدير

ً ولده يزيد يوما حينما أنس منه الحرص على العدل وتأسـيا اوقد سأل معاوية  ً
 فقد كـان يـسأله عـن الكيفيـة التـي سيـسير بهـا في الأمـة بعـد توليـه ,بالخلفاء الراشدين

ــة ــه,الخلاف ــد بقول ــه يزي ــيرد علي ــن ( : ف ــر ب ــيهم عمــل عم ــاملا ف ــة ع ــا أب ــت واالله ي ًكن ِ
 .)١()الخطاب

أن المـؤرخين والمفكــرين المـسلمين قـد وقفــوا حيـال هــذه وتجـدر الإشـارة هنــا إلى 
 وكانـت حجـة الفريـق المعـارض , ومنهم المؤيد, ففيهم المعارض,الفكرة مواقف شتى

                                                 
لمزيــد مــن التفــصيل والأســباب التــي أدت . بــسند حــسن) ١/٣٧٥( ابــن أبي عاصــم في الآحــاد والمثــاني )١(

محمـد بـن : مواقف المعارضة في خلافة يزيد بن معاوية للأسـتاذ: بمعاوية لأخذ البيعة ليزيد, راجع كتاب
 .ع وأفادفقد أجاد الباحث في طرح الموضو). ١٣٦ −١٢٦ص (عبد الهادي الشيباني 
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 ٨٨٤  بهات طال حولها الجدلش

ًتعتمد على ما أوردته بعض الروايات التاريخية من أن يزيد بن معاويـة كـان شـابا لاهيـا  ً
 .)١( إلخ… والكلاب ,د وتربية الفهود والقرو,ً مغرما بالصيد وشرب الخمر,ًعابثا

ولكننا نرى أن مثل هذه الأوصاف لا تمثـل الواقـع الحقيقـي لمـا كانـت عليـه حيـاة 
 فإضافة إلى ما سبق أن أوردناه عن الجهود التي بذلها معاويـة في تنـشئة ,يزيد بن معاوية
 . نجد رواية في مصادرنا التاريخية قد تساعدنا في دحض مثل تلك الآراء,وتأديب يزيد

 دخـل − المعروف بابن الحنفيـة −أن محمد بن علي بن أبي طالب (وي البلاذري فير
 فقـال لـه ,ًيوما على يزيد بن معاوية بدمشق ليودعه بعد أن قضى عنده فترة مـن الوقـت

َ إن كنـت رأيـت منـي خلقـا تنكـره نزعـت عنـه, يـا أبـا القاسـم:ً وكان له مكرما,يزيد َ ً ُ ُ, 
ّواالله لـو رأيـت منكـرا مـا وسـعني إلا أن أنهـاك عنـه : فقال?ُوأتيت الذي تشير به علي ً, 

 وما , لما أخذ االله على أهل العلم عن أن يبينوه للناس ولا يكتموه,وأخبرك بالحق الله فيه
ًرأيت منك إلا خيرا ّ()٢(. 

كما أنه شهد له بحسن السيرة والسلوك حينما أراده بعض أهـل المدينـة عـلى خلعـه 
 كان داعية لابـن الـزبير −أن عبد االله بن مطيع (ن كثير  فيروي اب,والخروج معهم ضده

 مشى من المدينة هو وأصـحابه إلى محمـد ابـن الحنفيـة فـأرادوه عـلى خلـع يزيـد فـأبى −
 , إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكـم الكتـاب: فقال ابن مطيع,عليهم

ًأيتـه مواظبـا عـلى  قـد حـضرته وأقمـت عنـده فر, ما رأيت منه مـا تـذكرون:فقال محمد

                                                 
) ١/١٦٣(وكتــاب الإمامــة والــسياسة المنحــول لابــن قتيبــة ) ١٢٧ص( نــسب قــريش لمــصعب الــزبيري )١(

ومـروج الـذهب للمـسعودي ) ٥/١٧(وكتاب الفتـوح لابـن أعـثم الكـوفي ) ٢/٢٢٠(وتاريخ اليعقوبي 
يـال بنـت صورة يزيد بـن معاويـة في الروايـات الأدبيـة فر: وانظر حول هذه الافتراءات كتاب). ٣/٧٧(

 ).١٢٢−٨٦ص(عبد االله 
 ).٥/١٧( أنساب الأشراف للبلاذري )٢(
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 ٨٨٥  بهات طال حولها الجدلش

ًالصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة  ,ً ذلك كان منـه تـصنعا لـك: قالوا,ً
 ثـم أفـأطلعكم عـلى مـا ?ّ ومـا الـذي خـاف منـي أو رجـا حتـى يظهـر إلي الخـشوع:قال

 وإن لم يكـن , فلئن كان أطلعكم عـلى ذلـك فـإنكم لـشركاؤه,تذكرون من شرب الخمر
 , إنه عندنا لحق وإن لم نكـن رأينـاه: قالوا, أن تشهدوا بما لم تعلمواأطلعكم فما يحل لكم

 .)١() إلخ.. ولست من أمركم في شيء, أبى االله ذلك على أهل الشهادة:فقال لهم
 كــما في أنــساب الأشراف , بالفــضيلة وبايعــهاوقــد شــهد لــه ابــن عبــاس 

 . بسند حسن)٢٩٠ − ٤/٢٨٩(
 مـن أمثـال عبـد االله بـن ,خصيات الإسـلاميةكما أن مجرد موافقة عدد من كبار الش

 عـلى مـصاحبة جـيش يزيـد في سـيره ,الزبير وعبد االله بن عباس وأبو أيوب الأنـصاري
 وتتـوفر فيـه كثـير , فيها خير دليل على أن يزيد كان يتميز بالاستقامة,نحو القسطنطينية

 .من مهمات ويتمتع بالكفاءة والمقدرة لتأدية ما يوكل إليه ,من الصفات الحميدة
أن عمير بن الأسود العنسي حدثـه أنـه أتـى {أخرج البخاري عن خالد بن معدان 

 : قال عمـير,عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام
 أول جيش من أمتي يغـزون البحـر قـد : يقولصفحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي 

 ثـم قـال النبـي . أنت فيهم: قال? رسول االله أنا فيهم يا: قلت: فقالت أم حرام,أوجبوا
 : أنـا فـيهم قـال: فقلـت, أول جيش مـن أمتـي يغـزون مدينـة قيـصر مغفـور لهـم:ص
 .)٢(}لا

 :وأخرج البخـاري عـن محمـود بـن الربيـع في قـصة عتبـان بـن مالـك قـال محمـود
                                                 

َّ, وحـسن محمـد )٢٧٤ص (−هــ ٨٠−٦١ حـوادث سـنة −وتـاريخ الإسـلام ) ٨/٢٣٣( البداية والنهايـة )١(
 ). ٣٨٤ص(معاوية مواقف المعارضة من خلافة يزيد بن : الشيباني إسناده, انظر

 ).٢٩٢٤( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ٨٨٦  بهات طال حولها الجدلش

زوتـه التـي  في غصًفحدثتها قوما فيهم أبـو أيـوب الأنـصاري صـاحب رسـول االله {
 .)١(} ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم,توفي فيها

  .زو أرض الروم حيث كان في أول جيش يغ/وفي هذا الحديث منقبة ليزيد 
 حول مـسألة −ولنستمع إلى وجهة النظر التي أبداها الأستاذ محب الدين الخطيب 

إن كـان ( : فهـو يقـول, وهي جديرة بالأخذ بها للرد عـلى مـا سـبق−ولاية العهد ليزيد 
 فهذا ما لم يبلغه ,مقياس الأهلية لذلك أن يبلغ مبلغ أبي بكر وعمر في مجموع سجاياهما

 وإن طمعنـا بالمـستحيل وقـدرنا إمكـان , ولا عمـر بـن عبـد العزيـز,سـلامفي تاريخ الإ
 فلـن تتـاح لـه بيئـة كالبيئـة التـي أتاحهـا االله لأبي بكـر ,ظهور أبي بكر آخـر وعمـر آخـر

ــة,وعمــر ــام بحرمــة الــشريعة, الاســتقامة في الــسيرة, وإن كــان مقيــاس الأهلي  , والقي
 , والجهــاد في عــدوهم, مــصالحهم والنظــر في, والعــدل في النــاس,والعمــل بأحكامهــا

ّ فإن يزيد يوم تمحـص أخبـاره, والرفق بأفرادهم وجماعاتهم,وتوسيع الآفاق لدعوتهم ُ, 
 يتبين من ذلك أنه لم يكن دون كثـيرين ,ويقف الناس على حقيقة حاله كما كان في حياته

 .)٢() وأجزل الثناء عليهم,ممن تغنى التاريخ بمحامدهم
 معاوية نفسه ما يدل على أن دافعه في اتخاذ مثل هذه الخطوة ً ونجد أيضا في كلمات

اللهـم إن كنـت إنـما  «: فقد ورد على لسانه قوله,هو النفع للصالح العام وليس الخاص
ّ وإن كانـت إنـما حملنـي حـب , فبلغه مـا أملـت وأعنـه,عهدت ليزيد لما رأيت من فضله

 .)٣(» قبل أن يبلغ ذلك فاقبضه,ً وأنه ليس لما صنعت به أهلا,الوالد لولده

                                                 
 ).١١٨٦(يح البخاري برقم  صح)١(
 ). ٢٢١ص(العواصم من القواصم لابن العربي )٢(
وخطــط الــشام لمحمــد كــرد عــلي ) ١٦٩ص (− عهــد معاويــة بــن أبي ســفيان − تــاريخ الإســلام للــذهبي )٣(

)١/١٣٧.( 
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 ٨٨٧  بهات طال حولها الجدلش

 − وهي ولاية العهـد مـن بعـده لابنـه يزيـد −ويتبين من خلال دراسة هذه الفكرة 
 إذ أنـه باختيـاره لابنـه يزيـد ,ً كـان محقـا فـيما ذهـب إليـهبأن معاوية بن أبي سـفيان 
 , وحفـظ لهـا اسـتقرارها, قـد ضـمن للأمـة الإسـلامية وحـدتها,لولاية العهد من بعده

 .ية صراعات على مثل هذا المنصبوجنبها حدوث أ
ً في ابنـه صـلاحا لولايـة خلافـة الإسـلام مـن بعـده ا وقد رأى معاويـة :قلت

 .)١(ًوهو أعلم الناس بخفاياه ولو لم يكن عنده مرضيا لما اختاره
ًوالغريب في الأمر أن أكثر من رمى معاوية وعابه في تولية يزيـد وأنـه ورثـه توريثـا  ّ

  .تقاد لغيرههم من يعتقد بهذا الاع
 ;نعم إنا نستطيع أن نقول بأن يزيد بن معاوية هو أول من عهد إليـه أبـوه بالخلافـة

 −: سلك إحدى الأمور الثلاث الآتيةاولكن لنتصور أن معاوية 
 . مثلما فعل حفيده معاوية بن يزيد, ترك الناس بدون خليفة من بعده−١
ًئبـا ثـم يختـاروا مـن هـؤلاء  نادى في كل مصر من الأمصار بأن يرشحوا لهـم نا−٢

 .المرشحين خليفة
 . وبايعه الناس كما فعل,جعل يزيد هو المرشح−٣

 −:ولنأخذ الأمر الأول
 وتركه ولم يرشـح ,كيف ستكون حالة المسلمين لو أن معاوية تناسى هذا الموضوع

                                                                                                                   
 
ً بولاية العهد, وحول نشوء هذه الفكرة, وحول كون يزيد أهلا وكفـئ / وحول مبايعة يزيد بن معاوية )١(

مبايعـة يزيـد بـن معاويـة بولايـة العهـد, دراسـة تاريخيـة, : مقـال بعنـوان: لتوليه الخلافة بعد والده, انظـر
 ).٢(ج ) ١٢(عمر سليمان العقيلي, في مجلة كلية الآداب, جامعة الملك سعود المجلد : للدكتور
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 ٨٨٨  بهات طال حولها الجدلش

 .ًأحدا لخلافة المسلمين حتى توفي
ب تـصريح معاويـة بـن أعتقد أن الوضع سيكون أسوأ من ذلك الوضع الذي أعق

ً حتـى اسـتقرت الخلافـة أخـيرا , وترك الناس في هـرج ومـرج,يزيد بتنازله عن الخلافة
 .لعبد الملك بن مروان بعد حروب طاحنة استمرت قرابة عشر سنوات

 −:ثم لنتصور الأمر الثاني
 حتـى تكـون مـسابقة أخـيرة ليـتم ,ًنادى مناد في كل مصر بأن يرشحوا نائبا عـنهم

 ثم الخروج من هذه الأصوات بفوز مرشح من المرشـحين ليكـون ,وات فيهافرز الأص
 .خليفة للمسلمين بعد وفاة معاوية

 . وربما غيره, بل وربما أنه يزيد, رجل من بني أمية بلا شك,سيختار أهل الشام
 .بوسيختار أهل العراق في الغالب الحسين بن علي 

 أو ابـن الـزبير ,حمن بـن أبي بكـر إمـا ابـن عمـر أو عبـد الـر:وسيختار أهل الحجاز
 .رضي االله عن الجميع

 .ب عبد االله بن عمرو بن العاص :وسيختار أهل مصر
 أم , ويـسلموا لـه, هل سيرضى كل مصر بولاية واحـد مـن هـؤلاء:والسؤال الآن

 !?ستكون المعارضة واردة
 . أعتقد أن المعارضة ستظهر:الجواب

 هـل ,يـار كـل مرشـح مـن قبـل الأمـصار في حالة أنـه تـم اخت:ًولنسأل سؤالا آخر
 !?يستطيع معاوية أن يلزم كل مصر بما اختاره أهل المصر الآخر

 وسـيعمد أدعيـاء , ستجد الدولة نفسها في النهاية أمام تنظيمات انفصالية:الجواب
 ومـن ثـم ,الشر الـذي قهـرتهم الدولـة بـسلطتها إلى اسـتغلال هـذه الفـوضى الـسياسية
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 ٨٨٩  بهات طال حولها الجدلش

 . شرخ جديد في كيان الدولة الإسلاميةالإفادة منها في إحداث
 وربـما حـدث , وربـما حـصل مـا أشرنـا إليـه,ونحن حينما نورد هذه الاعتراضـات

ً ولكنا أوردنا ذلك حتى نتصور مدى عدم صحة الآراء التـي أحيانـا ,العكس من ذلك
 .يطلقها ويتحمس لها البعض دون الرجوع إلى الواقع التاريخي المحتم آنذاك

 ,اجتمع المسلم إلى هزة عنيفـة بعـد استـشهاد عـثمان بـن عفـان لقد تعرض الم
 اسـتوجبت مـن معاويـة أن يـدرك ,وترك كيانات وتيـارات سياسـية وعقائديـة خطـيرة

 ..خطورة الأمر والفرقة التي سوف تحصل للمسلمين إذا لم يسارع بتعيين ولي عهد له
 ..ًيا للعهد من بعده بتولية يزيد ولا وهو ما فعله معاوية :ويبقى الأمر الثالث

 كــل مــن ابــن العــربي في العواصــم مــن ,وقــد اعــترف بمزايــا خطــوة معاويــة هــذه
والذي ( : إذ يقول, وابن خلدون الذي كان أقواهما حجة,)٢٢٩−٢٢٨ص(القواصم 

 إنـما هـو مراعـاة المـصلحة في اجـتماع ,دعا معاويـة لإيثـار ابنـه يزيـد بالعهـد دون سـواه
 ثـم )− وحينئـذ مـن بنـي أميـة−تفاق أهل الحل والعقد عليه  واتفاق أهوائهم با,الناس

 فعدالته وصـحبته مانعـة مـن سـوى ,وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا( :ًيضيف قائلا
 , دليـل عـلى انتفـاء الريـب منـه, وسـكوتهم عنـه, وحضور أكابر الصحابة لذلك,ذلك

 ,ة في قبـول الحـق ولـيس معاويـة ممـن تأخـذه العـز,فليسوا ممن تأخذهم في الحق هـوادة
 المقدمــة لابــن خلــدون .)١( ) وعــدالتهم مانعــة منــه,ّ أجــل مــن ذلــك− كلهــم −فــإنهم 

 ).٢١١−٢١٠ص(
ً خوفا من افتراق الكلمـة بـما كانـت ,عهد معاوية إلى يزيد( :ويقول في موضع آخر

 مـع , فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا عليـه,بنو أمية لم يرضوا تسليم الأمر إلى من سواهم

                                                 
 ).٢١١−٢١٠ص(المقدمة لابن خلدون )١(
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 ٨٩٠  بهات طال حولها الجدلش

 فلـم يكـن , ولا يظـن بمعاويـة غـيره, ولا يرتاب أحد في ذلـك,ً ظنهم كان به صالحاأن
 .)١() حاشا الله لمعاوية من ذلك, وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق,ليعهد إليه

 مـن أن نـشير إلى مـا أورده ابـن − قبـل أن ننتقـل إلى شـبهة أخـرى −وليس أفضل 
دخلنـا عـلى رجـل ( : إذ يقـول,لموضوعالعربي من رأي لأحد أفاضل الصحابة في هذا ا

 إن يزيـد : أتقولون: فقال, حين استخلف يزيد بن معاويةصمن أصحاب رسول االله 
 وأنـا : قـال, نعـم: قلنـا?ً ولا أعظمها فيها شرفا,ً لا أفقه فيها فقها,ليس بخير أمة محمد

 .)٢()ّ ولكن واالله لئن تجتمع أمة محمد أحب إلي ّ من أن تفترق,أقول ذلك
  ?ب هل كان معاوية يتدين بسب علي :ةشبه

ً من المسائل التى يتخذها البعض سلما وذريعة للطعن في الصحابي الجليل معاويـة  ُ
» اســب عــلى بــن أبي طالــب  « مــا جــاء عنــه أنــه كــان يــرىببــن أبي ســفيان 

 .وسنحاول بعون االله توضيح هذه الشبهة وتعريتها سائلين المولى السداد والرشاد
لاء بالخبر الذى جاء في صحيح مسلم عـن عـامر بـن سـعد بـن أبي  يستدل هؤ−١
َّ مـا منعـك أن تـسب أبـا :ًأمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقـال{ : عن أبيه قال,وقاص ُ
َّ أما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول االله : فقال?تراب ً ُ فلن أسبه لأن تكون لي واحـدة ,صّ ّ ُ

َّمنهن أحب إلي من حمر النعم ُ َّ ُّ ّ يقول له خلفـه في مغازيـه فقـال ص رسول االله  سمعت,َّ
ْ خلفتنـي مـع النـساء والـصبيان, يا رسـول االله:ُّله علي  أمـا :ص فقـال لـه رسـول االله ?َّ

                                                 
محمـد عـلي : لمؤرخين وباحثين يثنون على هذه الخطوة, من أمثـالًوانظر أقوالا أخرى ). ٢٠٦ص( المقدمة )١(

أباطيـل يجـب أن تمحـى مـن : , وإبـراهيم شـعوط في)٢/٣٩٥(الإسلام والحضارة الغربيـة : كرد في كتابه
عـمارة نجيـب في : , ومقال للـدكتور)١٦٤ص (الدولة الأموية : , ويوسف العش في)٣٣٤ص (التاريخ 

مواقـف المعارضـة في خلافـة :  لمزيد تفصيل في هذا الموضوع, راجع كتاب).٥٨ص (مجلة الجندي المسلم 
 ).١٥٣ − ١٤١ص (يزيد بن معاوية 

 ).٢٣١ص ( العواصم من القواصم )٢(
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 ٨٩١  بهات طال حولها الجدلش

ّ إلا أنـه لا نبـوة بعـدي وسـمعته يقـول ,ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسـى
ُّ لأعطين الراية رجلا يحب االله ورسوله ويحبه االله:يوم خيبر ُّ ً َّ ْ  فتطاولنـا لهـا : قال, ورسولهُ

ْ فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه,ً ادعوا لي عليا:فقال َ َ ْ ّ ولمـا , ففـتح االله عليـه,ُ
 ص دعـا رسـول االله ,]٦١:آل عمـران[ & « ¼ ½ ¾ ¿ * :نزلت هذه الآية

ًعليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال ً  .)١(}هلي هؤلاء أ, اللهم:ًُ
 كـشف أباطيـل التيجـاني في −بـل ضـللت (يقول الشيخ خالد العسقلاني في كتابه 

 ):كتابه ثم اهتديت
ّوهذا الحديث لا يفيد أن معاوية أمر سعدا بسب علي( ِّ  ولكنه كـما هـو ظـاهر فـإن ,ً

 ً فأجابه سعدا عـن الـسبب ولم نعلـم أن,ّمعاوية أراد أن يستفسر عن المانع من سب علي
 وسـكوت معاويـة هـو تـصويب ,معاوية عندما سـمع رد سـعد غـضب منـه ولا عاقبـه

ّ ولو كان معاوية ظالما يجبر الناس على سب علي كما يدعي هذا الطـاعن,لرأي سعد ّ  لمـا ,ً
ٌ ولكـن لم يحـدث مـن ذلـك شيء فعلـم أنـه لم يـأمر ,ّسكت على سعد ولأجبره على سـبه

 .)٢()ّبسبه ولا رضي بذلك
 وإنـما ,ًقول معاوية هذا ليس فيـه تـصريح بأنـه أمـر سـعدا بـسبه «: ويقول النووي

ً هـل امتنعـت تورعـا أو خوفـا أو غـير : كأنه يقول,سأله عن السبب المانع له من السب ً
ً فإن كان تورعا وإجلالا له عن السب.ذلك  , وإن كان غير ذلك, فأنت مصيب محسن,ً

ّ ولعل سعدا قد كان في طائفة يسبو,فله جواب آخر  وعجـز عـن , فلـم يـسب معهـم,نً
ً ويحتمل تأويلا آخر أن معناه ما منعـك : قالوا.الإنكار وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 ).٣٩٦ص( كشف أباطيل التيجاني في كتابه ثم اهتديت −بل ضللت )٢(
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 ٨٩٢  بهات طال حولها الجدلش

 .)١() وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ,أن تخطئه في رأيه واجتهاده
ً دينـا يتقـرب بـه اوالذى يدل على أن معاوية لم يتخذ سب علي بن أبي طالـب 

 ما وضحه الشيخ خالد العسقلاني وسنذكره على هيئة نقاط حتى تتضح الأمـور إلى االله
 :أكثر للجميع

 فلو كان رد سعد أغـضب معاويـة لـرد عليـه , عدم غضب معاوية من رد سعد−أ 
ًمعاوية ردا انفعاليا ً. 

 , كذلك لم يعاقـب معاويـة سـعد عـلى عـدم سـبه لعـلي رضي االله عـن الجميـع−ب 
 وهـذا يـدل عـلى عـدم تـدين معاويـة بـسب عـلي ,اار على ولاشك فيه أنه من أنص

 .اوعدم إلزامه للناس بسب علي 
 سكوت معاوية على رد سعد دليل على تقواه وانـصياعه للحـق وقبـول الحـق −ج 

 .الذي تفوه به سعد
 لآل البيـت وحبـه لهـم ا جاء في كتب الإمامية ما يدل عـلى تـوقير معاويـة −٢
  :ي
 عـن ,مالي عن بهجة بنت الحارث بن عبد االله التغلبـي فقد روى الصدوق في الأ−أ

سـألت ( :قـال × ًخالها عبد االله بن منصور وكان رضـيعا لـبعض ولـد زيـد بـن عـلي
 9  حدثني عن مقتل ابن رسول االلهّ: فقلت,‡ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين

 .»...» لمــا حــضرت معاويــة الوفــاة دعــا ابنــه يزيــد: قــال, عــن أبيــه, حــدثني أبي:فقــال
 ووطـدت لـك , إني قد ذللت لك الرقاب الـصعاب, يا بني: فقال له,فأجلسه بين يديه

 وأني أخـشى عليـك مـن ثلاثـة نفـر يخـالفون , وجعلت الملك وما فيه لك طعمة,البلاد
                                                 

 . سبق)١(
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 ٨٩٣  بهات طال حولها الجدلش

 والحسين بـن , وعبد االله بن الزبير, عبد االله بن عمر بن الخطاب: وهم,عليك بجهدهم
 وأما عبـد االله بـن الـزبير فقطعـه ,هو معك فالزمه ولا تدعه فأما عبد االله بن عمر ف,علي

ًإن ظفرت به إربا إربا  ويواربك مواربة الثعلـب , فإنه يجثو لك كما يجثو الأسد لفريسته,ً
 , وهو من لحم رسـول االلهّ ودمـه, وأما الحسين فقد عرفت حظه من رسول االلهّ,للكلب

 فـإن ,هم ثـم يخذلونـه ويـضيعونهوقد علمت لا محالة أن أهـل العـراق سـيخرجونه إلـي
 ومـع ذلـك فـإن لنـا , ولا تؤاخذه بفعلـه,ظفرت به فاعرف حقه ومنزلته من رسول االلهّ

 .)١() أو يرى منك مكروها, وإياك أن تناله بسوء,ًبه خلطة ورحما
 وهـو مـن ,وأما الحسين فقد عرفت حظـه مـن رسـول االلهّ «:والشاهد قول معاوية

علمــت لا محالــة أن أهــل العــراق ســيخرجونه إلــيهم ثــم  وقــد ,لحــم رســول االلهّ ودمــه
 ولا تؤاخـذه , فإن ظفرت به فاعرف حقـه ومنزلتـه مـن رسـول االلهّ,يخذلونه ويضيعونه

» ً أو يرى منك مكروهـا, وإياك أن تناله بسوء,ً ومع ذلك فإن لنا به خلطة ورحما,بفعله
لاحظـة أن هـذه  ووصـيته بهـم لابنـه يزيـد مـع ميوهذا دليل على حبه لآل البيـت 

 . وهو على فراش الموتاالوصية كانت آخر ما تكلم به معاوية 
 دخل ضرار بـن :فعن الأصبغ بن نباتة قال( :ً وروى الصدوق أيضا في أماليه−ب

 ? أو تعفينـي:قال × ً صف لي عليا:ضمرة النهشلي على معاوية بن أبي سفيان قال له
 كـان واالله فينـا كأحـدنا يـدنينا إذا ,ً عليـا رحـم االله: فقال له ضرار. لا بل صفه لي:فقال
 ولا يحجبنـا عنـه , لا يغلـق لـه دوننـا بـاب, ويقربنـا إذا زرنـاه, ويجيبنـا إذا سـألناه,أتيناه

حاجب ونحن واالله مع تقريبـه لنـا وقربـه منـا لا نكلمـه لهيبتـه ولا نبتديـه لعظمتـه فـإذا 
 رحـم االله : فقـال ضرار.ته زدني مـن صـف: فقـال معاويـة,تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم

 , يتلـو كتـاب االله آنـاء الليـل وأطـراف النهـار,ًعليا كان واالله طويل السهاد قليل الرقـاد
                                                 

 ).٢١٦ص(الأمالي للصدوق المجلس )١(
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 ٨٩٤  بهات طال حولها الجدلش

 ولا , لا تغلـق لـه الـستور ولا يـدخر عنـا البـدور,ويجود الله بمهجته ويبـوء إليـه بعبرتـه
لليـل  ولـو رأيتـه إذ مثـل في محرابـه وقـد أرخـى ا,يستلين الاتكاء ولا يستخـشن الجفـاء

سدوله وغارت نجومـه وهـو قـابض عـلى لحيتـه يتملمـل تملمـل الـسليم ويبكـي بكـاء 
 هيهـات هيهـات لا حاجـة لي , يـا دنيـا إلي تعرضـت أم إلي تـشوقت:الحزين وهو يقول

 ثــم واه واه لبعــد الــسفر وقلــة الــزاد وخــشونة ,ً أبنتــك ثلاثــا لا رجعــة لي عليــك,فيــك
يا ضرار كذلك كـان واالله عـلي رحـم االله أبـا  حسبك : فبكى معاوية وقال: قال.الطريق
 .)١()الحسن

 , بالرحمـة كـما في آخـر الخـبربوالشاهد مـن الخـبر دعـوة معاويـة لأبي الحـسن 
 ?فكيف يصح تدينه بسب علي ويترحم عليه في نفس الوقت

وكذلك تصديق وعدم إنكار معاوية للأوصـاف التـى وصـف بهـا ضرار النهـشلى 
 معاوية لضرار بأى أذى أو ينهره ويزجره على ثنائه على  بل لم يتعرض,اأبا الحسن 
 بل معاوية هو من ألزم ضرار بالكلام عن أبي الحسن كـما في قولـه في ,اأبي الحسن 

 ,» لا بـل صـفه لي: فقـال? أو تعفينـي:قـال × ًصف لي عليا «:بداية الحوار إذ قال له
» بكـى معاويـة «نهاية الحواروفي » زدني من صفته «:وبل طلب منه الزيادة عندما قال له

 أم عـلى بغـضه افهل يدل ذلك على حبه وتوقيره لأمير المؤمنين علي بن أبي طالـب 
 . والإنسان بطبعه يحب سماع قصص وأخبار من يحب?له

  . وغفر االله لنا ولهم ولجميع من أحبهمصفرضي االله عن صحابة رسول االله 
 

 ?ماذا قدم معاوية بن أبي سفيان للإسلام

                                                 
 ).٧٢٤ص(لصدوق الأمالي ل)١(
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 ٨٩٥  بهات طال حولها الجدلش

 ?تطرق هذا السؤال إلى ذهنك ولو مرة واحدةهل 
 فـتح قيـسارية عـلى يـد بففي خلال إمرتـه عـلى الـشام في عهـد عمـر وعـثمان 

 . من الهجرة)١٥( سنة امعاوية 
أما بعد فقد وليتك قيـسارية فـسر إليهـا واستنـصر  «:كتب عمر إلى معاوية فقال له

 االله ربنــا وثقتنــا ,العــلي العظــيم وأكثــر مــن قــول لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله ,االله علــيهم
 .)١(»ورجاؤنا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير

 وكان آخـرهم وقعـة أن قـاتلوا ,فسار إليها فحاصرها وزاحفه أهلها مرات عديدة
ًقتالا عظيما  فـما انفـصل , واجتهد في القتال حتى فـتح االله عليـه, وصمم عليهم معاوية,ً

 وكمل المائة الألـف مـن الـذين انهزمـوا عـن ,ًنين ألفاًالحال حتى قتل منهم نحوا من ثما
 .ا وبعث بالفتح والأخماس إلى أمير المؤمنين عمر ,المعركة

 : من الهجرة)٢٨(فتح قبرص سنة 
 فقـد ركـب معاويـة في جـيش ,بفُتحت على يد معاويـة خـلال خلافـة عـثمان 

ان وقد بـشرها كثيف من المسلمين ومعه عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام بنت ملح
 : ثـم اسـتيقظ وهـو يـضحك قالـتصفقد نام عندها { بتلك الغزوة صرسول االله 

 ناس من أمتي عرضوا علي غـزاة في سـبيل االله : قال? ما يضحكك يا رسول االله:فقلت
 : قـال. يشك أيهـما,ًيركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة

 فدعا لها ثم وضـع رأسـه فنـام ثـم . ادع االله أن يجعلني منهم يا رسول االله: فقلت:قالت
 نـاس مـن أمتـي : قـال? ما يضحكك يا رسول االله: فقلت:استيقظ وهو يضحك قالت
 يـا رسـول االله ادع االله : فقلـت: قالـت, كما قال في الأولى.عرضوا علي غزاة في سبيل االله

                                                 
 ).٧/٥٣( البداية والنهاية )١(
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 ٨٩٦  بهات طال حولها الجدلش

م بنـت ملحـان البحـر في زمـن  فركبت أم حـرا. أنت من الأولين: قال.أن يجعلني منهم
 . متفق عليه)١(}معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت

ً ففتح االله عليهم وقتلوا منهم خلقا كثـيرا  ثـم صـالحهم معاويـة عـلى سـبعة آلاف ,ً
 . بقبرص شهيدة فقد وقصتها دابتهال وقد ماتت أم حرام ,دينار كل سنة

 :لهجرة من ا)٣٢(غزو الروم سنة 
 وكانـت معـه − مـضيق القـسطنطينية − غزا معاوية بلاد الروم حتـى بلـغ المـضيق 

 .زوجته عاتكة ويقال فاطمة
 وكـم مدينـة اوهل تعلم عدد الغزوات التى خرجت للجهاد في عهد معاوية 

 ?فتحت
 :إليك البيان

  من الهجرة غزا المسلمون اللان والروم فقتلوا من أمـرائهم وبطـارقتهم)٤٢(سنة 
ًخلقا كثيرا  . وغنموا وسلموا,ً
 من الهجرة غزا بسر بن أرطاة بلاد الروم فتوغل فيهـا حتـى بلـغ مدينـة )٤٣(سنة 

 .القسطنطينية
 مـن الهجـرة غـزا عبـد الـرحمن بـن خالـد بـن الوليـد بـلاد الـروم ومعـه )٤٤(سنة 

 . وفيها غزا بسر بن أرطاة من البحر,المسلمون وشتوا هنالك
 وفي هـذه الـسنة وجـه زيـاد الحكـم بـن عمـرو الغفـاري إلى  من الهجـرة)٤٧(سنة 

 فغزا جبال الغور فقهرهم بالسيف عنـوة ففتحهـا وأصـاب فيهـا مغـانم ,ًخراسان أميرا
 .كثيرة وسبايا

                                                 
 ).١٩١٢(, صحيح برقم )٢٧٨٩( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٨٩٧  بهات طال حولها الجدلش

 غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم حتى بلغ قسطنطينية ومعه جماعات من )٤٩(سنة 
 وقـد ,ير وأبو أيـوب الأنـصاريسادات الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وابن الزب

أول جـيش يغـزون مدينـة قيـصر { : قـالصثبت في صحيح البخـاري أن رسـول االله 
 . وما وصلوا إليها حتى بلغوا الجهد, فكان هذا الجيش أول من غزاها)١(}مفغور لهم
 الفهـري عـن أمـر معاويـة بـلاد أفريقيـة من الهجرة افتتح عقبة بن نافع )٥٠(سنة 

 . وأسلم خلق كثير من البربر... واختط القيروان,»تونس الآن«
 , من الهجرة غزا عبد الـرحمن بـن أم الحكـم بـلاد الـروم وشـتى هنالـك)٥٣(سنة 

وفيها افتتح المسلمون وعليهم جنادة بـن أبي أميـة جزيـرة رودس فأقـام بهـا طائفـة مـن 
 وكان , يعترضون لهم في البحر ويقطعون سبيلهم,ء على الكفارالمسلمين كانوا أشد شي

 .معاوية يدر عليهم الأرزاق والأعطيات الجزيلة
 . من الهجرة غزا الصائفة معن بن يزيد السلمي)٥٤(سنة 
 عبـد الـرحمن : وقيـل, من الهجرة شتى جنادة بن أبى أمية بأرض الـروم)٥٦(سنة 
 . يزيد بن سمرة وفي البر عياض بن الحارث فيها غزا في البحر: ويقال,بن مسعود
 وفيهـا : قال الواقـدي, فيها غزا مالك بن عبد االله الخثعمى أرض الروم)٥٨(سنة 

 , وقيل بـل غـزا البحـر وبـلاد الـروم جنـادة بـن أبي أميـة,شتى يزيد بن شجرة في البحر
 . إنما شتى بأرض الروم عمرو بن يزيد الجهنى:وقيل

للإسـلام وكـل مـا قدمـه معاويـة للإسـلام بعـد توليـه  اهذا ما قدمه معاويـة 
 .بوالحسين » الخلافة يؤجر عليه الحسن لأنه هو من تصالح معه الله وللإسلام

Æ Å  * :وأضيف إليك أن من الآيـات التـى ينـدرج تحتهـا معاويـة قولـه تعـالى
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
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 ٨٩٨  بهات طال حولها الجدلش

Í Ì Ë Ê É È ÇÎ× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Ø Ú Ù 
Ü ÛÝâ á à ß Þ  & ]١٠:الحديد[. 

 وقـد وعـد , من الذين أنفقوا من بعد الفـتح وقـاتلوااومعاوية بن أبي سفيان 
  .االله من قاتل وأنفق من قبل وبعد الفتح بالحسنى التي هي الجنة

 :بشبهة لعن علي على المنابر بأمر من معاوية 
 بــل مــن ا إن هــذه الفريــة مــن الأشــياء المكذوبــة في حــق معاويــة :والجــواب

اطيل التي روج لها الـبغض ودخلـت عـلى كتـب أهـل الـسنة كأنهـا حقيقـة لا شـك الأب
 ولقد تبين لي بعد النظر في الأسباب الداعية لـذلك .. بل وظلم العهد الأموي بها..فيها

 أو الطوائـف لتـشويه هـذا العهـد هـو ,أن أبرز تلك الأسباب التي دعت بعـض النـاس
 ..بالآخرينالتعصب للمذهب والآراء ومحاولة التشهير 

 وأغلــب هــؤلاء , وهــي مفتقــرة إلى صــحة النقــل,وهــذه دعــوى تحتــاج إلى دليــل
 وإنـما يكتفـون , لا يتثبتون فـيما ينقلـون,االطاعنين ومن أشرب قلبه بغض معاوية 

 إلى غيرهـا مـن )وكتب التـواريخ طافحـة بـذلك( أو )كما ذكر ذلك المؤرخون( :بقولهم
 وكـما هـو معلـوم مـدى أهميـة الإحالـة ,موثـوق ولا يحيلـون إلى أي مـصدر ..الترهـات

 ..والتوثيق لمثل هذه الدعاوى عند المحققين والباحثين
 كـما أن , بـما ثبـت مـن فـضله في الـدين, منزه عـن مثـل هـذه الـتهماومعاوية 

 , أثنى عليه الصحابة وامتدحه خيار التـابعين, كان محمود السيرة في الأمةامعاوية 
 وقـد تقـدم .. والفقـه والعـدل والحلـم وسـائر خـصال الخـيروشهدوا له بالدين والعلم

معنــا في حلقــات مــضت الكثــير مــن فــضائل هــذا الــصحابي الجليــل العامــة والخاصــة 
 ..فلتراجع للأهمية

 إذا ثبـت :اونقول بعد مراجعة تلك الفضائل وأقوال أهـل العلـم في معاويـة 
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 ٨٩٩  بهات طال حولها الجدلش

 سيرته أن يحمل الناس على  فإنه من أبعد المحال على من كانت هذه,هذا في حق معاوية
 وهذا يعني أن أولئك السلف وأهـل , على المنابر وهو من هو في الفضلالعن علي 

 قـد مـالؤوه عـلى الظلـم والبغـي ,العلم من بعدهم الذين أثنوا عليه ذلـك الثنـاء البـالغ
إن { :ص وهذا ممـا نزهـت الأمـة عنـه بـنص حـديث الرسـول !!واتفقوا على الضلال

 .)١(} على ضلالةأمتي لا تجتمع
 في الملك وما اشتهر به مـن الحلـم والـصفح وحـسن اومن علم سيرة معاوية 

 . ظهر له أن ذلك من أكبر الكذب عليه,السياسة للرعية
ـــدا مـــع منطـــق الحـــوادث ـــة لا تتفـــق أب  ولا طبيعـــة ,ًولا شـــك أن هـــذه الحكاي

ً التاريخية المعاصرة لبني أمية لم تذكر شيئا من ذلك أبدا وأن الكتب,المتخاصمين  وإنـما ,ً
  : مثل,هي من كتب المتأخرين

 . عن أبي مخنف)٥/٧١( كتاب تاريخ الطبري −١
 ).٢٨٥ص( تاريخ الخلفاء للسيوطي −٢
 وغـيرهم ممـن كتبـوا تـاريخهم في عـصر بنـي ).٢/٣٩٧( الكامل لابـن الأثـير −٣
 .العباس

 , أن يــسيئوا إلى ســمعة بنــي أميــة− مــن بعــضهم −كــان بقــصد وهــذا العمــل إنــما 
ويعلنوا للعلويين أن اضطهاد العباسيين للعلويين لم يبلغ القدر الذي ارتكبه الأمويـون 

 .من قبل
ً وهو الذي لم يصح عنه أبدا أنـه سـب عليـا !? بذلكاثم كيف يسمح معاوية  ًّ

 !!..برً فضلا عن التشهير به على المنا,أو لعنه مرة واحدة
                                                 

 ).٨٤ − ٨٢( السنة لابن أبي عاصم برقم )١(
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 ٩٠٠  بهات طال حولها الجدلش

 ا عـلى قـصة لعـن عـلي )٧/٢٨٤( في البداية والنهايـة /وقد علق ابن كثير 
 ).ولا يصح هذا( : بقوله,على المنابر بعد القنوت

 وهــم الغــالبون اُ لمــاذا يعنــى بنــو أميــة بــسب عــلي :ًثــم لنــا أن نتــساءل أيــضا
  ?المنتصرون

  ?سلم على التعيينوما يمكن أن يقال في إجماع المسلمين على أنه لا يجوز لعن الم
  ? ومن أتى بعده من بني أميةاًوهل يكون هذا الحكم غائبا عن معاوية 

وكيف نفسر ما نقله صاحب العقد الفريد من أن معاوية أخذ بيد الحسن بـن عـلي 
ًمن أكـرم النـاس أبـا وأمـا وجـدا وجـدة( : ثم قال لجلسائه,في مجلس له ً  أمـير : فقـالوا?ً

 وأمـه فاطمـة بنـت , هذا أبوه علي بن أبي طالـب:الحسن وقال فأخذ بيد .المؤمنين أعلم
 .)١()ل وجدته خديجة ,ص وجده رسول االله ,صمحمد 

 وأن معاوية إذا قنت ,ًوأما ما قيل من أن عليا كان يلعن في قنوته معاوية وأصحابه
 فهو غـير صـحيح لأن الـصحابة رضـوان االله ,ًلعن عليا وابن عباس والحسن والحسين

ّوا أكثر حرصا من غيرهم على التقيد بـأوامر الـشارع الـذي نهـى عـن سـباب عليهم كان ً
  .المسلم ولعنه

 .)٢(}ًمن لعن مؤمنا فهو كقتله{ :صوقد قال 
  .)٣(}لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة{ :صوقوله 

 مـروي مـن طريـق عـلي بـن − قصة لعن علي على منابر بني أمية −ثم إن هذا الأثر 

                                                 
 ).١٣/٢٤٠(, تاريخ دمشق )٣/٣٣( العقد الفريد )١(
 ).١١٠(, ومسلم برقم )٦١٠٥( رواه البخاري برقم )٢(
 ).٢٥٩٨(رقم  رواه مسلم ب)٣(
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 ٩٠١  بهات طال حولها الجدلش

 )أبـو مخنـف( وشيخه لوط بن يحيى .محمد وهو شيخ ابن سعد وهو المدائني فيه ضعف
ليس بثقـة مـتروك الحـديث وإخبـاري تـالف لا يوثـق بـه وعامـة روايتـه عـن الـضعفاء 

  .)٢( ضعيف,ً وفي سندها أيضا أبو جناب الكلبي.)١(والهلكى والمجاهيل
 وهو الوحيد الذي ورد فيه التـصريح المبـاشر بقـصة اللعـن وهـو ,ثم إن هذا الأثر

 كـان اً يشير إلى أن عليا .. وهو الذي يتمسك به عامة أهل البدع والجهل,المشهور
 !!? فلماذا لم يتحدثوا عن هذه!!يلعن معاوية وعمرو بن العاص وغيرهم

 ليس فيها أي دليل على ما يتشدق , فهي شبهات واهية,وأما ما سوى هذه الرواية
 .. وسيتم الرد عليها بعد قليل إن شاء االله,به أهل البدع والأهواء

 ما جاء في صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيـه :الشبهة الأولى
 أمـا : فقـال?أن تسب أبـا تـراب ما منعك :ًأمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال{ :قال

 فلن أسبه لأن تكـون لي واحـدة مـنهن أحـب إلي ,صًذكرت ثلاثا قالهن له رسول االله 
 يـا : خلفـه في مغازيـه فقـال لـه عـلي: يقـول لـهص سـمعت رسـول االله ,من حمر النعم

 أما ترضى أن تكـون :ص فقال له رسول االله ?رسول االله خلفتني مع النساء والصبيان
 : وســمعته يقــول يــوم خيــبر, إلا أنــه لا نبــوة بعــدي,ة هــارون مــن موســىمنــي بمنزلــ

 : فتطاولنـا لهـا فقـال: قـال,ًلأعطين الراية رجـلا يحـب االله ورسـوله ويحبـه االله ورسـوله
 ولمـا نزلـت , ففـتح االله عليـه, فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه,ًادعوا لي عليا
ــة  ــذه الآي ــ[ & « ¼ ½ ¾ ¿ *ه ــا رســول االله ]٦١:رانآل عم ــا ص دع ً علي

ًوفاطمة وحسنا وحسينا فقال   .)٣(} اللهم هؤلاء أهلي:ً
                                                 

 ).٣/٤١٩(والميزان ) ٧/٣٠٢(السير :  انظر)١(
 ).٥/٧١( راجع هذه الرواية الطويلة الملفقة في تاريخ الطبري )٢(
 . سبق تخريجه)٣(
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 ٩٠٢  بهات طال حولها الجدلش

 ولكنه كما هو ظاهر ,ً هذا الحديث لا يفيد أن معاوية أمر سعدا بسب علي:الجواب
لم نعلم  و, فأجابه سعد عن السبب,فإن معاوية أراد أن يستفسر عن المانع من سب علي
 .أن معاوية عندما سمع رد سعد غضب منه ولا عاقبه

ً ولو كان معاوية ظالما يجبر الناس , تصويب لرأي سعد,كما أن سكوت معاوية هنا
 ولكـن لم يحـدث مـن , لما سكت عن سعد ولأجبره عـلى سـبه,على سب علي كما يدعون

 ..ُ فعلم أنه لم يأمر بسبه ولا رضي بذلك,ذلك شيء
ً لـيس فيـه تـصريح بأنـه أمـر سـعدا ,قول معاوية هذا( : في ذلك/يقول النووي 

ً هـل امتنعـت تورعـا أو : كأنـه يقـول, وإنما سأله عن السبب المانع لـه مـن الـسب,بسبه
ً فإن كان تورعا وإجلالا له عن السب.ًخوفا أو غير ذلك  وإن , فأنـت مـصيب محـسن,ً

 , فلم يسب معهم,فة يسبونً ولعل سعدا قد كان في طائ,كان غير ذلك فله جواب آخر
ً ويحتمل تـأويلا آخـر أن : قالوا, فسأله هذا السؤال, أو أنكر عليهم,وعجز عن الإنكار

 وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنـا وأنـه , ما منعك أن تخطئه في رأيه واجتهاده:معناه
 .)١( )أخطأ

 وإنـما هـو سـؤال عـن سـبب ,وهـذا لـيس بتـصريح بالـسب( :/وقال القرطبي 
 ولمـا سـمع , كما قد ظهر من جوابه, أو من نقيضه,تناعه ليستخرج من عنده من ذلكام

 .)٢() وعرف الحق لمستحقه,ذلك معاوية سكت وأذعن
 إنــما قــال ذلــك عــلى ســبيل ا أن معاويــة :والــذي يظهــر لي في هــذا واالله أعلــم

 ا فـإن معاويـة ,ا وأراد من ذلك استظهار بعض فـضائل عـلي ,المداعبة لسعد

                                                 
 . سبق)١(
 ).٦/٢٧٨( المفهم )٢(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٩٠٣  بهات طال حولها الجدلش

ًجلا فطنا ذكيا يحب مطارحة الرجال واستخراج ما عنـدهمكان ر ً  فـأراد أن يعـرف مـا ,ً
 . فألقى سؤاله بهذا الأسلوب المثير,بعند سعد في علي 

 ولا : فقال لـه ابـن عبـاس?أنت على ملة علي «: لابن عباساوهذا مثل قوله 
 .)١(»ص أنا على ملة رسول االله ,على ملة عثمان

 فكـذلك قولـه لـسعد ,بن عباس جاء على سبيل المداعبةوظاهر قول معاوية هنا لا
 أن ا فحاشـا معاويـة , وأما ما ادعى هـؤلاء مـن الأمـر بالـسب,هو من هذا الباب

 −: والمانع من هذا عدة أمور,يصدر منه مثل ذلك
 بل كان ? فكيف يأمر غيره بسبه,اً أن معاوية نفسه ما كان يسب عليا :الأول

ًمعظما له معترفا له بالف  . كما دلت على ذلك أقواله الثابتة عنه,ضل والسبق إلى الإسلامً
وقد ورد من غير وجه أن أبا مـسلم الخـولاني وجماعـة معـه دخلـوا ( :قال ابن كثير

 واالله إني لأعلم أنه خـير منـي : فقال?ً هل تنازع عليا أم أنت مثله:على معاوية فقالوا له
 .)٢() وأحق بالأمر مني,وأفضل

لمـا جـاء خـبر قتـل ( :ً أيضا عن جرير بن عبد الحميد عن المغيرة قالونقل ابن كثير
 ويحـك إنـك لا : فقال? أتبكيه وقد قاتلته: فقالت له امرأته,علي إلى معاوية جعل يبكي

 .)٣()تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم
 بـسب أو ا تعـرض لعـلي ا أنه لا يعرف بنقل صـحيح أن معاويـة :الثاني
 , فهل من المعقول أن يـسبه بعـد انتهـاء حربـه معـه ووفاتـه,اء حربه له في حياتهشتم أثن

 . وأبعد منه أن يحمل الناس على سبه وشتمه,فهذا من أبعد ما يكون عند أهل العقول
                                                 

 ).١/٣٥٥(الإبانة الكبرى لابن بطة :  انظر)١(
 ).٨/١٣٢( البداية والنهاية )٢(
 ).٨/١٣٣( نفس المصدر )٣(
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 ٩٠٤  بهات طال حولها الجدلش

ً كان رجلا ذكياا أن معاوية :الثالث  فلـو أراد حمـل , مشهور بالعقل والدهاء,ً
ن يطلـب ذلـك مـن مثـل سـعد بـن أبي  أفكـا,الناس على سـب عـلي وحاشـاه مـن ذلـك

 فهـذا لا !!ً مـع عـدم دخولـه في الفتنـة أصـلا, وهو من هو في الفـضل والـورع,وقاص
ًيفعله أقل الناس عقلا وتدبيرا  !!? فكيف بمعاوية,ً

 لــه ب انفــرد بالخلافــة بعــد تنــازل الحــسن بــن عــلي ا أن معاويــة :الرابــع
 فـأي نفـع لـه في سـب ,ر بالملـك ودانـت لـه الأمـصا,واجتمعت عليه الكلمة والقلوب

 لمــا فيــه مــن تهدئــة النفــوس , بــل الحكمــة وحــسن الــسياسة تقتــضي عــدم ذلــك!?عــلي
 الذي شهدت لـه الأمـة بحـسن ا ومثل هذا لا يخفى على معاوية ,وتسكين الأمور
 .السياسة والتدبير

 بعد استقلاله بالخلافـة وأبنـاء عـلي مـن الألفـة ا أنه كان بين معاوية :الخامس
 .لتقارب ما هو مشهور وفي كتب السير والتاريخوا

 : وقـال لهـما,ومن ذلك أن الحسن والحسين وفدا على معاوية فأجازهما بمائتي ألف
 .)١(ً ولم تعط أحدا أفضل منا: فقال له الحسن,ما أجاز بهما أحد قبلي

ً مرحبـا وأهـلا بـابن رسـول االله صـلى االله :ودخل مرة الحسن على معاوية فقـال لـه ً
  .)٢( وأمر له بثلاثمائة ألف,ص

 مـن حملـه النـاس عـلى سـب اوهذا مما يقطع بكذب ما ادعي في حـق معاويـة 
ــه وبــين أولاده مــن هــذه الألفــة والمــودة ,اعــلي   إذ كيــف يحــصل هــذا مــع مــا بين

  ..والاحتفاء والتكريم
 ا عن سهل بـن سـعد )٢٤٠٩برقم ( ما جاء في صحيح مسلم :الشبهة الثانية

                                                 
 ).٨/١٣٩( نفس المصدر )١(
 ).٨/١٤٠( المصدر نفسه )٢(
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 ٩٠٥  بهات طال حولها الجدلش

 فدعا سهل بن سعد فأمر أن يـشتم :مل على المدينة رجل من آل مروان قالُاستع{ :قال
 مـا : فقـال سـهل, لعن االله أبا تراب: أما إذا أبيت فقل: فقال له, فأبى سهل,اًعليا 

  . ثم ذكر الحديث وسبب تسميته بذلك.)١(}كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب
 بـل إن استـشهاد هـؤلاء وأمثـالهم , هذا الادعاء لا أساس له من الـصحة:الجواب

 ثـم إن الرجـل مـن آل ??ن التـصريح باسـم معاويـة فيـه فـأي,بهذا الحديث لا حجة فيه
  . سفياني وليس مروانيا ومن المعروف لدى الجاهل قبل العالم أن معاوية ,مروان

 ولم يتورعـوا عـن سـب خـير ,ومن الغرائب أن هؤلاء المبتدعة ينكرون سـب عـلي
 .. وكتبهم طافحة بذلك!!البرية بعد الأنبياء أبي بكر وعمر وعثمان

دخل ضرار بن ضمرة الكنـاني ( : إلى ما رواه أبو نعيم عن أبي صالح قالولنستمع
 ? أو تعفينـي يـا أمـير المـؤمنين: فقـال ضرار,ً صف لي عليـا:على معاوية فقال له معاوية

 شـديد , فإنـه كـان واالله بعيـد المـدى,ّ أمـا إذ لابـد: قـال ضرار, لا أعفيـك:قال معاويـة
ً يقول فـصلا ويحكـم عـدلا,القوى  وتنطـق الحكمـة مـن ,فجـر العلـم مـن جوانبـه ويت,ً
 كــان واالله غزيــر , ويــستأنس بالليــل وظلمتــه, يــستوحش مــن الــدنيا وزهرتهــا,نواحيــه
 ومـن , يعجبـه مـن اللبـاس مـا قـصر, ويخاطب نفسه, يقلب كفه, طويل الفكرة,العبرة

يجيبنا إذا  و, يدنينا إذا أتيناه, كان واالله كأحدنا,− أو بلا إدام , غليظ−الطعام ما جشب 
 فـإن تبـسم فعـن مثـل اللؤلـؤ , وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمـه هيبـة لـه,سألناه
 ولا ييــأس , لا يطمــع القــوي في باطلــه, ويحــب المــساكين, يعظــم أهــل الــدين,المنظــوم

 , وقد أرخـى الليـل سـدوله, فأشهد باالله لقد رأيته في بعض مواقفه,الضعيف من عدله
 ,− اللـديغ − يتملمـل تملمـل الـسليم ,ً في محرابه قابضا على لحيته يميل,وغارت نجومه

                                                 
 ).٢٤٠٩برقم ( صحيح مسلم )١(
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 ٩٠٦  بهات طال حولها الجدلش

 ثـم , يتـضرع إليـه, يـا ربنـا, يا ربنـا: فكأني أسمعه الآن وهو يقول,ويبكي بكاء الحزين
ً قد بتتك ثلاثـا, غري غيري, هيهات, هيهات?ّ إلى تشوفت?ّ إلى تغررت:يقول للدنيا ِ ّ َ َ, 

 وبعد السفر ووحـشة ,ٍ آه آه من قلة الزاد, وخطرك كبير, ومجلسك حقير,فعمرك قصير
 وقـد اختنـق , وجعل ينشفها بكمه, فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها.الطريق

َ كيـف وجـدك عليـه يـا ,/ كذا كان أبـو الحـسن :− أي معاوية − فقال ,القوم بالبكاء ُ ْ َ
ِ وجــد مــن ذبــح واحــدها في حجرهــا: قــال ضرار?ضرار ْ ْ َِ ُِ هــا ولا يــسكن  لا ترقــأ دمعت,ُ
  .)١() ثم قام فخرج,حزنها

 , وثنائـه عليـه بحـضور معاويـةاًقال القرطبي معلقا على وصف ضرار لعـلي 
وهـذا الحـديث يـدل عـلى معرفـة ( : وتصديقه لضرار فـيما قـال,وبكاء معاوية من ذلك

 وعند ذلك يبعـد عـلى معاويـة , وعظم حقه ومكانته, ومنزلتهامعاوية بفضل علي 
ً لما كـان معاويـة موصـوفا بـه مـن العقـل والـدين والحلـم وكـرم ,ه وسبهأن يصرح بلعن

 .)٢() وما يروى عنه من ذلك فأكثره كذب لا يصح,الأخلاق
 عـلى ا أن يصرح بلعن عـلي ,ا هل يتصور من معاوية ,وبعد هذا الموقف

  !?المنابر
 سـفهاء النـاس , الذي بلغ مضرب الأمثالاوهل يعقل أن يسع حلم معاوية 

 ثم يأمر بعد ذلك بلعن الخليفة الراشد عـلي بـن أبي طالـب ,هم وهو أمير المؤمنينوعامت
 والحكـم في هـذا لكـل !!?? ويأمر ولاته بذلك في سـائر الأمـصار والبلـدان,على المنابر

 ..صاحب عقل وفهم ودين

                                                 
 )٨٥ − ٨٤/ ١( الحلية )١(
 ).٦/٢٧٨(المفهم للقرطبي )٢(
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 ٩٠٧  بهات طال حولها الجدلش

 فلـما ولي ,وأما ما قيل من أن بني أمية كانوا يسبون عـلي بـن أبي طالـب في الخطـب
  .)١( العزيز أبطله وكتب إلى نوابه بإبطالهعمر بن عبد
 صحيح أن عمـر ;ً إن من أحب شخصا لا ينبغي أن ينسب كل عمل خير له:قلت

 لأنـه , واعتبر خامس الخلفـاء الراشـدين,بن عبد العزيز من أئمة الهدى ومن المجددين
 ,سار على نهجهم في سيرتهم مع الرعية والخلافـة وطريقـة العـيش وغيرهـا مـن الأمـور

 فمعاوية صحابي جليـل ,الكن لا يعني أن نفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية 
 ,ص وصافحت يده يد النبي ص رأى رسول االله , وهو خال المؤمنين,القدر والمنزلة

 يـصرح بلعـن عـلي اولاشك أن مثل هذه الفـضيلة والمكانـة لا تجعـل مـن معاويـة 
  . على المنابرا

 أم عمـر بـن عبـد , معاويـة بـن أبي سـفيان:يهـما أفـضل أ:سئل عبد االله بـن المبـارك
 أفضل من ص واالله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول االله : فقال?العزيز

 فقـال , سـمع االله لمـن حمـده: فقال,ص صلى معاوية خلف رسول االله ,عمر بألف مرة
 .)٢(? فما بعد هذا. ربنا ولك الحمد:معاوية

ً سمعت رجـلا يـسأل المعـافى بـن : الجراح الموصلي قالوأخرج الآجري بسنده إلى
 فرأيتـه !? أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان; يا أبا مسعود:عمران فقال

ًغضب غضبا شديدا وقال  كاتبـه ا معاويـة , أحـدص لا يقاس بأصحاب محمـد :ً
 .)٣(Qوصاحبه وصهره وأمينه على وحيه 

                                                 
, )٢٥٦−٣/٢٥٥(انظر خبر أمر عمر بن عبد العزيز بـترك سـب عـلي عـلى المنـابر في الكامـل لابـن الأثـير )١(

 ).٥/١٤٧(وسير أعلام النبلاء للذهبي 
 ).٥/٢٤٦٦(, وبلفظ قريب منه عند الآجري في كتابه الشريعة )٣٣ /٣( وفيات الأعيان, لابن خلكان )٢(
 .بسند صحيح). ٢٧٨٥(شرح السنة لللالكائي, برقم ) ٢٤٦٧−٥/٢٤٦٦(كتاب الشريعة للآجري )٣(
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 ٩٠٨  بهات طال حولها الجدلش

 كـان : فقـال?يـة أفـضل أو عمـر بـن عبـد العزيـز معاو,وسئل المعـافى بـن عمـران
 .)١(معاوية أفضل من ستمائة مثل عمر بن عبد العزيز
 أيهما أفضل معاويـة أو عمـر : قيل له,وكذلك أخرج الآجري بسنده إلى أبي أسامة

 ?بن عبد العزيز
  .)٢( لا يقاس بهم أحدص أصحاب رسول االله :فقال

 قلـت : أخبرنا أبو بكر المـروذي قـال)٦٦٠(وروى الخلال في السنة بسند صحيح 
 لـسنا , معاويـة أفـضل: فقـال? معاوية أو عمر بن عبد العزيـز:لأبي عبد االله أيهما أفضل

خير الناس قرني الذي بعثت { :ص قال النبي ,ً أحداصنقيس بأصحاب رسول االله 
  .}فيهم

 فكيف لو أدركـتم : فقال,ه عمر بن عبد العزيز وعدلهوعن الأعمش أنه ذكر عند
 .)٣( لا واالله بل في عدله: قال? يا أبا محمد يعني في حلمه: قالوا?معاوية

 بالخلافة خير من الجمـع الـذي بـايع عمـر بـن اوإن الجمع الذي بايع معاوية 
 .ص فقد بايع لمعاوية جم غفير من صحابة رسول االله ,/عبد العزيز 

 ثـم سـلم ,فبويـع الحـسن( ):٥/٦( كـما في الفـصل /قول ابـن حـزم وفي ذلك ي
 وفي بقايا الصحابة من هو أفضل منهما بخلاف ممـن أنفـق قبـل الفـتح ,الأمر إلى معاوية

 ). فكلهم أولهم عن آخرهم بايع معاوية ورأى إمامته,وقاتل
ــمال  ولاشــك أن الــصحابة رضــوان االله علــيهم يتورعــون عــن مثــل هــذه الأع

                                                 
 ).٤٣٥/ ٢(السنة للخلال )١(
 ).٦٦٦( الخلال في السنة, برقم بسند صحيح, وكذلك أخرج نحوه) ٢٤٦٦−٥/٢٤٦٥(كتاب الشريعة )٢(
 ).١/٤٣٧( السنة للخلال )٣(
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 ٩٠٩  بهات طال حولها الجدلش

 في النهـي عـن سـب المـسلم أو لعنـه ص وهم يعلمون أحاديث رسـول االله ,والأقوال
 .)١(}ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان{ :ص وهو يعلم حديث رسول االله ,بعينه

 والتـي يتـورع منهـا ,إلى غيرها من الأحاديث التي تزجر عن هذه الفعلـة القبيحـة
 فما بالك بالصحابة الكـرام ومـن شـهد ,اس لعلمهم بحرمة دم وعرض المسلمعوام الن

 . وهو يعلم علم يقين أن االله رضي عنهم,ًبدرا وبيعة الرضوان
 ):يا عمار تقتلك الفئة الباغية(الرد على شبهة 

 :سئل الشيخ حامد العلي عن هذه الشبهة فكان جوابه
 ?كيف نرد على هذه الشبهات

ويـح عـمار تقتلـه الفئـة الباغيـة يـدعوهم إلى الجنـة { :صاالله  قول رسول :الأولى
 وهـل , هـو المقـصود بيدعونـه إلى النـارا إن معاويـة : وقـولهم,)ويدعونه إلى النـار

 ?يمكن أن يجتمع البغي مع الإيمان
 : ويقــول الإماميــة]٢٨:آل عمــران[ & Ç Æ ÅÈ * : قــال االله تعــالى:الثانيــة

o n  * : لقوله تعالى في آية أخرى,اود بقوله تعالى هو علي بن أبي طالب المقص

q pr & ]ولهذا لم يمكن أن يكون هناك تعارض في القرآن]١٨٥:آل عمران . 
 .وجزاك االله كل الخير

  :جواب الشيخ
ن فئة  والبغي الذي حصل م, ونوع عن تأويل, نوع عن عمد: البغي يكون نوعين
 ولكـن هـذا لا يخرجـه عـن , بمعنى أنهم يظنون أنهم عـلى الحـق,معاوية كان عن تأويل

                                                 
والـصحيحة ) ٢/٤٨٧(كتـاب الـسنة لابـن أبي عاصـم : وانظـر تخريجـه في). ١٩٧٧( رواه الترمذي بـرقم )١(

 ).٤٨٤٧(ومشكاة المصابيح ) ١/٦٣٤(
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 ٩١٠  بهات طال حولها الجدلش

 هو الذي يدعوه ا وليس في الحديث دليل على أن معاوية ,وصف البغي في الظاهر
 وإن كان فاعله قـد لايـشعر , وإنما يدل على أن البغي في الحقيقة دعوة إلى النار,إلى النار
 إنـه : لمـن ينـصر عـصبة,تقول لمن يقول بجواز القتـال في عـصبية كما أنك عندما ,بذلك

 ,ً ولكن هو قد يكـون متـأولا يظـن أنـه عـلى صـواب وحـق,يدعو إلى النار بهذه الفتوى
 بـل , ولم يقـع مـنهم الخطـأ قـط, إن الصحابة معـصومون:ولهذا لم يقل علماء أهل السنة

 غـير أن ,غـير تأويـل فهـم بـشر وب, جائز أن يكون الخطأ والذنب قد وقع بتأويـل:قالوا
 وفـضل الـصحبة تجعـل فـضلهم عـلى صحسناتهم الراجحة وجهادهم مـع الرسـول 

ًأن مثـل جبـل أحـد ذهبـا مـن { حتى ورد في الحـديث , لا يقاربهم فيه أحد,ًالأمة سابقا
 ولا يطعن فيهم إلا جاهـل أو منـافق أو ,} لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه,غيرهم ينفقه
 .مريض القلب

كـما  من البـشر : أي]١٨٥:آل عمران[ & q p o nr * : والمقصود بقوله تعالى
Å  * : وأما قوله تعـالى]٣٤:الأنبياء[ & Å Ä Ã Â Á ÀÆ * :قال تعالى

Ç ÆÈ & ]والــنفس يــراد بهــا في اللغــة , يحــذركم مــن ذاتــه ســبحانه: أي]٢٨:آل عمــران 
o n  * : واالله تعـالى عنـدما يقـول, لا غـيره: جاء فلان نفـسه أي: كما تقول,التاكيد

q pr & ]كـما لا تـدخل عنـدما , لا ريب لا تدخل ذاتـه في الخطـاب,]١٨٥:آل عمران 
 E D C B AF * : مع أنـه سـبحانه قـال]١٠٢:الأنعـام[ & L K J * :يقول

H GIL K J M & ]كيف , والعجب من هؤلاء,وجود لأن الشيء هو الم]١٩:الأنعام 
 ثـم ,ا فهم يقولون هنا أن االله تعالى يحذر الصحابة مـن عـلي ,لا يعقلون ما يقولون

 ,ا بـل جحـدوا حـق عـلي ,مع ذلك يزعمـون أن الـصحابة لم يبـالوا بهـذا التحـذير
 , مهضوم الحق, وكان طيلة هذا الزمن,ومضى على ذلك كل فترة الخلافة إلى أن تولاها
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 ٩١١  بهات طال حولها الجدلش

 غـير أن .ً فـما فائـدة التحـذير إذا لـو كـانوا يعقلـون, ولم يقدر أن يسترجع حقـه,ًمظلوما
 إذ فـضله في الأمـة , تولى الخلافة لما جاء حقه فيهـااًالحق الذي لا ريب فيه أن عليا 

 أن يجحـدوا ص وحاشـا أصـحاب النبـي , ولهـذا لم يظلـم ولم يقهـر,كترتيبه في الخلافة
  .لم واالله أع, ويخونوا عهده,وصيته

 −: للخلافةاشبهة طلبه 
ًقد شاع بين الناس قديما وحـديثا أن الخـلاف بـين عـلي ومعاويـة   كـان سـببه بً

 وأن خروج معاوية على عـلي وامتناعـه عـن بيعتـه كـان بـسبب ,طمع معاوية في الخلافة
  .عزله عن ولاية الشام

ية تذكر أن وقد جاء في كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة الدينوري روا
 وذلك من خلال الرواية التي ورد فيها مـا قالـه ابـن الكـواء لأبي ,ّمعاوية ادعى الخلافة

 ,اعلـم أن معاويـة طليـق الإسـلام وأن أبـاه رأس الأحـزاب( :اموسى الأشعري 
 وإن كـذبك فقـد حـرم ,ّوأنه ادعى الخلافة من غير مشورة فإن صدقك فقد حل خلعـه

 .)١()عليك كلامه
 كان حـول مـدى وجـوب بيعـة ب أن الخلاف بين علي ومعاوية لكن الصحيح

   ولــيس هــذا ,معاويــة وأصــحابه لعــلي قبــل إيقــاع القــصاص عــلى قتلــة عــثمان أو بعــده
   ومــن حولــه مــن أهــل الــشام ا فقــد كــان رأي معاويــة .مــن أمــر الخلافــة في شيء

 . من قتلة عثمان ثم يدخلوا بعد ذلك في البيعةاأن يقتص علي 
ًإن معاوية وإن قاتل عليـا فإنـه لا ينكـر ( :الحرمين الجويني في لمع الأدلةيقول إمام 

 وكـان ,ً وإنـما كـان يطلـب قتلـة عـثمان ظنـا منـه أنـه مـصيب,إمامته ولا يـدعيها لنفـسه
 .)٢()ًمخطئا

                                                 
 ).١/١١٣( الإمامة والسياسة )١(
 ).١١٥ص (لمع الأدلة في عقائد أهل السنة للجويني )٢(
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 ٩١٢  بهات طال حولها الجدلش

ّبأن معاوية لم يـدع الخلافـة ولم يبـايع لـه بهـا حتـى قتـل ( :أما شيخ الإسلام فيقول
  .)١() وكان يقر بذلك لمن يسأله, ولا أنه يستحقها,خليفة فلم يقاتل على أنه ,علي

ــل ــن ديزي ــير عــن اب ــن كث ــورد اب ــة )٢(وي ــدرداء وأبي أمام    ,ب بإســناد إلى أبي ال
 فـواالله إنـه أقـدم ? علام تقاتل هـذا الرجـل!يا معاوية( :أنهما دخلا على معاوية فقالا له

 .ق بهـذا الأمـر منـك وأحـص وأقـرب منـك إلى رسـول االله ,ًمنك ومن أبيك إسـلاما
 فليقـدنا مـن قتلـة : فاذهبـا إليـه فقـولا, وأنه آوى قتلة عثمان, أقاتله على دم عثمان:فقال

 .)٣()عثمان ثم أنا أول من أبايعه من أهل الشام
ومـن اعتقـاد أهـل الـسنة والجماعـة أن مـا جـرى بـين ( :ويقول ابن حجـر الهيتمـي

ويـة لعـلي في الخلافـة للإجمـاع عـلى  لم يكـن لمنازعـة معا, من الحرببمعاوية وعلي 
 وإنما هاجت بسبب أن معاويـة ومـن معـه طلبـوا , فلم تهج الفتنة بسببها..أحقيتها لعلي

 .)٤() فامتنع علي,من علي تسليم قتلة عثمان إليهم لكون معاوية ابن عمه
 , خرج للمطالبـة بـدم عـثماناوهكذا تتضافر الروايات وتشير إلى أن معاوية 

 ولـو افـترض أنـه . إذا أقيم الحد على قتلة عـثماناخوله في طاعة علي وأنه صرح بد
 فـماذا سـيحدث ,ًاتخذ قضية القصاص والثأر لعثمان ذريعة لقتال علي طمعـا في الـسلطة

 ?لو تمكن علي من إقامة الحد على قتلة عثمان
 لأنه التزم بـذلك في موقفـه ,ًحتما ستكون النتيجة خضوع معاوية لعلي ومبايعته له

 كما أن كل من حارب معه كانوا يقـاتلون عـلى أسـاس إقامـة الحـد عـلى ,من تلك الفتنة
                                                 

 ).٣٥/٧٢( مجموع الفتاوى )١(
تـاريخ : انظـر)  ه٢٨١ت ( هو إبراهيم بن الحسين بن عـلي الهمـداني المعـروف بـابن ديزيـل الإمـام الحـافظ )٢(

 .)١/٤٨(ولسان الميزان لابن حجر ) ١٩٢−١٣/١٨٤(وسير أعلام النبلاء ) ٦/٣٨٧(دمشق 
 ).٧/٣٦٠( البداية والنهاية )٣(
 ).٣٢٥ص ( الصواعق المحرقة )٤(
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 ٩١٣  بهات طال حولها الجدلش

 سـيكون هـذا ,ً على أن معاوية إذا كان يخفي في نفسه شيئا آخـر لم يعلـن عنـه,قتلة عثمان
 . ولا يمكن أن يقدم عليه إذا كان ذا أطماع,الموقف بالتالي مغامرة

 , وأصدقهم لهجة,ضل الصحابة ومن أفا, كان من كتاب الوحياإن معاوية 
ًوأكثرهم حلما فكيف يعتقد أن يقاتل الخليفة الشرعي ويريق دمـاء المـسلمين مـن أجـل 

 بـين االله وبـين غـيره إلا اخـترت االله ,واالله لا أخير بين أمـرين «: وهو القائل,ملك زائل
 .)١(»على ما سواه

 يبـايع لعـلي  فيظهـر في رفـضه أناأما وجه الخطـأ في موقفـه مـن مقتـل عـثمان 
 مـع , بل ويلتمس منه أن يمكنـه مـنهم, قبل مبادرته إلى القصاص من قتلة عثمانا

 بل يدخل في الطاعة ويرفع دعواه إلى الحـاكم ,العلم أن الطالب للدم لا يصح أن يحكم
 .ويطلب الحق عنده

ً كـان مجتهـدا متـأولا يغلـب عـلى ظنـه أن الحـق ا إن معاوية :ويمكن أن نقول ً
ّقام خطيبا في أهل الشام بعد أن جمعهم وذكرهم أنـه ولي عـثمان  فقد ,معه  −ابـن عمـه −ً

s r q p o n m  *ًوقد قتل مظلوما وقرأ عليهم الآية الكريمـة 
w v u tx| { z y  & ]٣٣:الإسراء[.  

 فقــام أهــل الــشام ,أنــا أحــب أن تعلمــوني ذات أنفــسكم في قتــل عــثمان «:ثــم قــال
 وبـايعوه عـلى ذلـك وأعطـوه العهـود والمواثيـق ,هم وأجابوا إلى الطلب بدم عـثمانجميع

  .)٢(»على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم حتى يدركوا ثأرهم أو يفني االله أرواحهم
 

                                                 
 ).٣/١٥١(سير أعلام النبلاء للذهبي )١(
 ).١٥٢−٢/١٥٠(تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة :  انظر)٢(
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 ٩١٤  بهات طال حولها الجدلش

 :ًشبهة ادعائه زياد بن أبيه أخا له
 .)١(}الولد للفراش وللعاهر الحجر{ :صوقد قال رسول االله 

 وهـي أمـه كانـت أمـة للحـارث بـن , هو زياد بن سمية; المراد بزياد هنا:والجواب
 فأتت بزياد عـلى فراشـه وهـم بالطـائف قبـل أن يـسلم أهـل , زوجها لمولاه عبيد,كلدة

 .)٢(الطائف
 لأنهـا ;إن قضية نسب زياد بن أبيه تعد من القضايا الشائكة في التاريخ الإسـلامي

 −: مثل,ًعددا من الأسئلة يصعب الإجابة عليهاتثير 
 مثلما أثيرت قضايا مشابهة لها عند ,ص لماذا لم تثر هذه القضية في عهد الرسول −

  ?فتح مكة
 .)٣( نسب ابن أمة زمعة بن قيس الذي ادعاه عتبة بن أبي وقاص:مثل قضية

 ?ا لماذا لم تثر هذه القضية في حياة أبي سفيان −
 خاصـة عنـدما كـان زيـاد مـن ,ا هذه القضية في أثناء خلافة عـلي  لماذا لم تثر−

ً لأن في إثارتها في تلك الفترة مكسبا سياسيا لمعاوية ;ولاة علي  إذ قد يترتب عـلى ;اً
 ?ذلك انتقال زياد من معسكر علي إلى معسكر معاوية

 وبعــد أن آلــت الخلافــة إلى معاويــة ) هـــ٤٤( لمــاذا أثــيرت هــذه القــضية في ســنة −
 ?ا

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
ــه في)٢( ــر ترجمت ــم )٥٢٨ − ٢/٥٢٧(الإصــابة : انظ ــة رق ــتيعاب ترجم ــعد ) ٨٢٩(, والاس ــن س ــات اب وطبق

 .وغيرها) ٧/٩٩(
 ).٣٣ − ١٢/٣٢(فتح الباري لابن حجر: انظر)٣(
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 ٩١٥  بهات طال حولها الجدلش

 ومـن ,ومهما يكن من أمر فإن قضية نسب زياد تعد من متعلقات أنكحة الجاهليـة
إن { :لأنواع تلك الأنكحـة مـا أخرجـه البخـاري في صـحيحه مـن طريـق عائـشة 

 فنكاح منهـا نكـاح النـاس :− أنواع : بمعنى−النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء 
 ثــم − أي يعــين صــداقها −نتــه فيــصدقها  يخطــب الرجــل إلى الرجــل وليتــه أو اب,اليــوم

 .ينكحها
 أرسلي :− حيضها − كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها ,ونكاح آخر

ً ويعتزلهـا زوجهـا ولا يمـسها أبـدا − اطلبي منـه الجـماع : أي–إلى فلان فاستبضعي منه 
ا زوجها إذا  فإذا تبين حملها أصابه,حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه

 فكـان هـذا ,− الكريم الحسب : النجيب− وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ,أحب
 .النكاح نكاح الاستبضاع

 فـإذا ,ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يـصيبها
 فلـم يـستطع رجـل مـنهم ,حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم

 وقــد , قــد عــرفتم الــذي كــان مــن أمــركم: تقــول لهــم,متنــع حتــى يجتمعــوا عنــدهاأن ي
 فيلحق به ولدها ولا يـستطيع أن , فتسمي من أحبت باسمه, فهو ابنك يا فلان,ولدت

 .يمتنع به الرجل
 وهـن , يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها:والنكاح الرابع

 فـإذا , فمـن أرادهـن دخـل علـيهن,ًابهن رايـات تكـون علـماالبغايا كن ينصبن على أبـو
 وهـو الـذي , جمـع قـائف− جمعوا لها ودعوا لها القافـة ,حملت إحداهن ووضعت حملها

 − فالتاطـه بـه , ثم ألحقوا ولدها بالـذي يـرون−يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية 
 . ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك−أي استلحقه به 
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 ٩١٦  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(} إلا نكاح الناس اليوم, هدم نكاح الجاهلية كله, بالحقصمحمد فلما بعث 
 : وفي ذلك يقول ابن الأثير,ن تلك الأنكحة من أنسابوقد أقر الإسلام ما نتج ع

 , أقر كل ولد ينسب إلى أب من أي نكاح من أنكحـتهم عـلى نـسبه..فلما جاء الإسلام(
  .)٢()ولم يفرق بين شيء منها

 − كأولاد الزنى −وأما الذراري الذين جاء الإسلام وهم غير منسوبين إلى آبائهم 
قـام { :لحديث الـذي أخرجـه أبـو داود بإسـناده قـال في اصفقد قال فيهم رسول االله 

 فقال , بأمه في الجاهلية− زنيت : أي– عاهرت ,ً يا رسول االله إن فلانا ابني:رجل فقال
 وللعـاهر , الولـد للفـراش, ذهـب أمـر الجاهليـة, لا دعوة في الإسلام:صرسول االله 

 .)٣(}الحجر
 من ادعاء زياد هو خوفه مـن شـماتة ا إن سبب سكوت أبي سفيان :أما القول

 : فهذا القول مردود بما يلي.)٤(اعمر بن الخطاب 
 إن قــضية نــسب ولــد الزنــا قــد ورد فيهــا نــص شرعــي ولم تــترك لاجتهــادات −١
 .البشر
 . إن الإسلام يجب ما قبله− ٢
ً فلماذا لم يدع أبـو سـفيان زيـادا بعـد ,ا توفي قبل أبي سفيان ا إن عمر −٣ ّ

 ?وفاة عمر
 : وقـد قـال عنـه ابـن حجـر, إن في إسناد هذا الخبر محمد بـن الـسائب الكلبـي− ٤

                                                 
 ).٥١٢٧(يح البخاري برقم  صح)١(
 ).٤٤٥/ ٣( الكامل في التاريخ )٢(
 ).٢٢٧٤( رواه أبو داود برقم )٣(
 ).٢/٥٢٥(انظر القصة في الاستيعاب لابن عبد البر )٤(
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 ٩١٧  بهات طال حولها الجدلش

 .)١()الكذب ورمي بالرفضمتهم ب(
 باستلحاق نسب زيـاد فـإني لم أقـف عـلى روايـة صـحيحة اوأما اتهام معاوية 

 وعدالتـه ودينـه اً هـذا فـضلا عـن أن صـحبة معاويـة ,صريحة العبارة تؤكـد ذلـك
 لاسـيما وأن معاويـة أحـد رواة حـديث ,صوفقهه تمنعه من أن يرد قـضاء رسـول االله 

 .)٢(}الولد للفراش وللعاهر الحجر{
 من هذا البهتـان فـإن التهمـة تتجـه إلى زيـاد اوبعد أن اتضحت براءة معاوية 

 وهـذا مـا تـرجح لـدي مـن خـلال ,بن أبيه بأنه هو الذي ألحق نـسبه بنـسب أبي سـفيان
 ,يـادلمـا ادعـى ز{ :الرواية التي أخرجها مـسلم في صـحيحه مـن طريـق أبي عـثمان قـال

 : إني سـمعت سـعد بـن أبي وقـاص يقـول? ما هذا الذي صـنعتم:لقيت أبا بكرة فقلت
 يعلـم أنـه غـير أبيـه فالجنـة ,ً من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه: يقولصسمعت النبي 

 .)٣(}ص وأنا سمعته من رسول االله : فقال أبو بكرة.عليه حرام
نكـار عـلى أبي  فمعنـى هـذا الكـلام الإ(.. :ً معلقا على هـذا الخـبر/قال النووي 

 زيـاد : ويقـال فيـه,ً وذلك أن زيادا هذا المذكور هو المعروف بزياد بـن أبي سـفيان,بكرة
 : فلهذا قال أبو عثمان لأبي بكرة.. وهو أخو أبي بكرة لأمه, زياد بن أمه: ويقال,بن أبيه

ً ممن أنكر ذلك وهجر بسببه زيـادا وحلـف ا وكان أبو بكرة ?ما هذا الذي صنعتم
 أو , ولعل أبا عثمان لم يبلغه إنكار أبي بكرة حـين قـال لـه هـذا الكـلام,ًكلمه أبداأن لا ي

 أي ما هذا الذي جرى مـن أخيـك مـا أقبحـه ? ما هذا الذي صنعتم:يكون مراده بقوله

                                                 
 ).٤٧٩(التقريب )١(
 ).١٢/٣٩(فتح الباري :  انظر)٢(
فــتح البــاري , )٥٢ − ٥١/ ٢(شرح النــووي عــلى صــحيح مــسلم : وانظــر). ٦٣( صــحيح مــسلم بــرقم )٣(

)١٢/٥٤.( 
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 ٩١٨  بهات طال حولها الجدلش

  .)١() حرم على فاعله الجنةص فإن النبي ,وأعظم عقوبته
ِادعـي «( : قوله:ًوقال أيضا عـين مبنـي لمـا لم يـسم ضـبطناه بـضم الـدال وكـسر ال» ُّ

َادعـى( )٢( ووجـد بخـط الحـافظ أبي عـامر العبـدري, ادعاه معاويـة: أي,فاعله  بفـتح )َّ
 , وهـذا لـه وجـه مـن حيـث إن معاويـة ادعـاه,ً على أن زيادا هـو الفاعـل,الدال والعين

 .)٣() واالله أعلم,ًوصدقه زياد فصار زياد مدعيا أنه ابن أبي سفيان
 وبذلك ينتفـي , من هذه التهمة فيما تقدم من القولا وقد تبينت براءة معاوية

الوجه الذي ذهب إليه النووي في كلامه عن ضـبط الحـافظ أبي عـامر العبـدري لكلمـة 
َادعى( َّ.(  

 :ًويزيد هذا الأمر تأكيدا ما أورده الحافظ أبو نعيم في ترجمة زياد بن أبيه حيث قـال
َ ادعى أبا سفيان فنسب إليه:زياد بن سمية( َّ()٤(. 

 واالله تعـالى .ا ولذلك هجره أخـوه أبـو بكـرة ,وبذلك يكون زياد هو المدعي
  .)٥(أعلم

 عـن هـذه الـشبهة بجـواب آخـر لـه وجـه مـن /وقد أجاب الإمـام ابـن العـربي 
 عندما صًأما ادعاؤه زيادا فهو بخلاف حديث النبي ( : فقال فيما معناه,ًالصحة أيضا

 باعتبار أنـه قـضى بكونـه }للفراش وللعاهر الحجر الولد ,هو لك{ :قال لعبد بن زمعة
ً لأن عبــدا ادعــى , لم يثبــت النــسبصللفــراش وبإثبــات النــسب فباطــل لأن النبــي 

                                                 
 ).٢/٥٢(شرح صحيح مسلم )١(
تـذكرة الحفـاظ للـذهبي : , انظـر ترجمتـه في)هــ٥٢٤ت ( وهو إمام من أعيان الحفاظ من فقهـاء الظاهريـة )٢(

)٤/١٢٧٢.( 
 ).٥٣ − ٢/٥٢(شرح مسلم )٣(
 ).٣/١٢١٧( معرفة الصحابة )٤(
 ).٣٧٩ − ٣٧٢ص ( للدكتور خالد الغيث مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري:  مقتبس من كتاب)٥(
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 ٩١٩  بهات طال حولها الجدلش

 , هـو أخـوك:ص فلـو قـال النبـي , ولادة الفـراش: والثـاني, الأخـوة: أحدهما,سببين
 عدل عن الأخـوة ولم ص بيد أن النبي ,ً للحكم وذكرا للعلةًالولد للفراش لكان إثباتا

هـو  «: وإنـما هـو في الـصحيح في لفـظ,يتعرض لها وأعرض عن النـسب ولم يـصرح بـه
 فـإن الحـارث بـن كلـدة ,معناه أنت أعلـم بـه بخـلاف زيـاد» هو لك «وفي آخر» أخوك

 ,ل من ادعاه فهو لـه فك, لم يدعيه لنفسه ولا كان ينسب إليه,الذي ولد زياد على فراشه
 فلم يكـن عـلى معاويـة في ذلـك مغمـز بـل فعـل فيـه ,إلا أن يعارضه من هو أولى به منه
 .)١()الحق على مذهب الإمام مالك

 : لعن معاوية وأمر بقتله إذا وجدوه على منبرهصرسول االله القول بأن 
بـن  لعن معاويـة الطليـق بـن الطليـق اللعـين صمع أن رسول االله ( :قال الطاعن

 وكـان مـن المؤلفـة . إذا رأيتم معاوية على منـبري فـاقتلوه: وقال,−والعياذ باالله−اللعين
 وكـل مـن حـارب إمـام حـق , إمام حـق, وقاتل عليا وهو عندهم رابع الخلفاء,قلوبهم

 ).فهو باغ ظالم
 وبغـض , ومفارقتـه لأبيـه,×ّوسبب ذلك محبة محمـد بـن أبي بكـر لعـلي ( :قال

 , وسموه كاتب الوحي ولم يكتب له كلمة واحدة مـن الـوحي.ربته لهّمعاوية لعلي ومحا
ً أربعـة عـشر نفـسا يكتبـون ص وقـد كـان بـين يـدي النبـي .بل كان يكتب لـه رسـائل

 مـع أن معاويـة لم يـزل ,×ّ أولهم وأخصهم وأقربهم إليه علي بـن أبي طالـب ,الوحي
ّ مبعوثا يكذب بالصًمشركا باالله تعالى في مدة كون النبي   ).وحي ويهزأ بالشرعً

 لعن معاوية وأمر بقتله إذا رئـي صأما ما ذكره من أن النبي  : أن يقال:والجواب
 فهـذا الحـديث لـيس في شيء مـن كتـب الإسـلام التـي يرجـع إليهـا في علـم ,على المنـبر

                                                 
بتخريج محمود مهدي الاستانبولي ) ٢٥٥ − ٢٤٨ص (انظر تفصيل ذلك في كتاب العواصم من القواصم )١(

 .وتعليق الشيخ محب الدين الخطيب وهو من منشورات مكتبة السنة بالقاهرة
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 ٩٢٠  بهات طال حولها الجدلش

 وهـذا ,ص وهو عند أهل المعرفة بالحـديث كـذب موضـوع مختلـق عـلى النبـي ,النقل
 وقــد ذكــره أبــو الفــرج بــن الجــوزي في ,ًإســنادا حتــى ينظــر فيــهالــراوي لــه لم يــذكر لــه 

 .)١(الموضوعات
ً قد صعد عليه بعد معاوية من كان معاوية خـيرا صّومما يبين كذبه أن منبر النبي 

 , فإن كـان يجـب قتـل مـن صـعد عليـه لمجـرد الـصعود عـلى المنـبر,منه باتفاق المسلمين
 فـإن , بالاضـطرار مـن ديـن الإسـلام ثم هـذا خـلاف المعلـوم.وجب قتل هؤلاء كلهم

 ,ّوإن أمر بقتله لكونـه تـولى الأمـر وهـو لا يـصلح.مجرد صعود المنبر لا يبيح قتل مسلم
 وهـذا خـلاف مـا .ّفيجب قتل كل من تولى الأمر بعـد معاويـة ممـن معاويـة أفـضل منـه

 .انه كما تقدم بي, من نهيه عن قتل ولاة الأمور وقتالهمصتواترت به السنن عن النبي 
ّ فإنهـا لم تقتـل كـل مـن تـولى أمرهـا ولا اسـتحلت ;ثم الأمة متفقة على خلاف هذا ّ

 فكيـف يـأمر ,ثم هذا يوجب من الفساد والهرج ما هو أعظم من ولايـة كـل ظـالم.ذلك
 !?ً بشيء يكون فعله أعظم فسادا من تركهصالنبي 

 ).إنه الطليق ابن الطليق( :وأما قوله
 , الذين أسلموا عـام فـتح مكـة,قاء هم مسلمة الفتح فإن الطل,فهذا ليس نعت ذم

ْ وكانوا نحوا من ألفي رجل,صوأطلقهم النبي  َ  , وفيهم من صار من خيار المسلمين,ً
 ويزيد , وعكرمة بن أبي جهل,ّ وصفوان بن أمية, وسهل بن عمرو,كالحارث بن هشام

لب ابن عم النبي  وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المط, وحكيم بن حزام,بن أبي سفيان
ّ وعتاب بن أسيد الذي ولاه النبـي , الذي كان يهجوه ثم حسن إسلامهص  مكـة صّ

َ وغير هؤلاء ممن حسن إسلامه,لما فتحها َُ. 

                                                 
 ).٢/٢٥( الموضوعات لابن الجوزي )١(
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 ٩٢١  بهات طال حولها الجدلش

ُومعاوية ممن حسن إسلامه باتفاق أهل العلم  اّ ولهذا ولاه عمر بن الخطـاب .َ
 يزيـد بـن أبي سـفيان  وكـان,موضع أخيه يزيد بن أبي سفيان لما مات أخوه يزيد بالـشام

 يزيـد بـن : وكان أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر وعمر لفـتح الـشام,من خيار الناس
 وخالـد ,ُ مع أبي عبيدة بن الجراح, وعمرو بن العاص, وشرحبيل بن حسنة,أبي سفيان
 وعمـر لم تكـن ,ّ فلما توفي يزيد بـن أبي سـفيان ولى عمـر مكانـه أخـاه معاويـة,بن الوليد

 ولا كـان ممـن يحـب أبـا سـفيان , وليس هو ممن يحابي في الولاية,في االله لومة لائمتأخذه 
 حتى أنه لمـا جـاء بـه , بل كان من أعظم الناس عداوة لأبيه أبا سفيان قبل الإسلام,أباه

 حتى جرى بينه وبين العباس نوع من ,ًالعباس يوم فتح مكة كان عمر حريصا على قتله
 فتوليــة عمــر لابنـه معاويــة لـيس لهــا ســبب .بي سـفيانالمخاشـنة بــسبب بغـض عمــر لأ

 .ّ ولولا استحقاقه للإمارة لما أمره,دنيوي
َّكان معاوية من المؤلفة قلوبهم( :وأما قوله َ.( 

 وابـن أخيـه , كالحـارث بـن هـشام,نعم وأكثر الطلقـاء كلهـم مـن المؤلفـة قلـوبهم
 وهـؤلاء , بن حزام وحكيم, وصفوان بن أمية, وسهيل بن عمرو,عكرمة بن أبي جهل
ُ والمؤلفة قلوبهم غالبهم حسن إسلامه.من خيار المسلمين ُ وكـان الرجـل مـنهم يـسلم ,َّ

 فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه ممـا طلعـت ,أول النهار رغبة منه في الدنيا
 .عليه الشمس
 إمـام  وكـل مـن قاتـل,وقاتل عليا وهو عندهم رابع لخلفاء إمـام حـق( :وأما قوله

 ).ٍحق فهو باغ ظالم
ًالباغي قد يكون متأولا معتقدا أنه عـلى حـق ً: أولا:فيقال له ً وقـد يكـون متعمـدا ,ّ
ً وقد يكون بغيه مركبا من شبهة وشهوة,ٍيعلم أنه باغ ّ ُ ُ  وعـلى كـل تقـدير . وهو الغالـب,َْ

 منـه مـن ّ فإنهم لا ينزهون معاوية ولا من هو أفـضل;فهذا لا يقدح فيما عليه أهل السنة
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 إن الذنوب لها أسباب : بل يقولون,ً فضلا عن تنزيههم عن الخطأ في الاجتهاد,الذنوب
 وغـير ,ِّ والمـصائب المكفـرة, والحـسنات الماحيـة,تُدفع عقوبتها مـن التوبـة والاسـتغفار

 . وهذا أمر يعم الصحابة وغيرهم,ذلك
 وأمـا أنـتم .ذا البـابّأما أهل السنة فأصلهم مستقيم مطـرد في هـ :ً ثانيا:ويقال لهم
ّ الـذين يكفـرون عليـا أو − مـن الخـوارج وغـيرهم − وذلك أن النواصب .فمتناقضون

ّيفسقونه أو يشكون في عدالته من المعتزلة والمروانية وغيرهم  مـا الـدليل : لو قالوا لكم,ِّ
 فـإنكم إن احتججـتم بـما تـواتر مـن ; لم يكن لكـم حجـة?ّعلى إيمان علي وإمامته وعدله

 , والتـابعين والخلفـاء الثلاثـة, وهذا متـواتر عـن الـصحابة: قالوا لكم,لامه وعبادتهإس
 , وأنـتم تقـدحون في إيمانهـم,وخلفاء بني أميـة كمعاويـة ويزيـد وعبـد الملـك وغـيرهم

 والـذين تقـدحون ,ّفليس قدحنا في إيمان علي وغيره إلا وقدحكم في إيمان هؤلاء أعظم
 وإن احتججـتم بـما في القـرآن مـن الثنـاء . نحـن فـيهمأنتم فيهم أعظم من الذين نقـدح

 آيات القرآن عامة تتناول أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم مثـل مـا تتنـاول : قالوا.والمدح
 . وأنتم قد أخرجتم هؤلاء من المدح والثناء فإخراجنا عليا أيـسر.عليا وأعظم من ذلك

ذه الفضائل روتها الصحابة الذين  ه: قالوا, في فضائلهصوإن قلتم بما جاء عن النبي 
ً وإن كـانوا فـساقا فـإن جـاءكم ,ً فإن كانوا عدولا فـاقبلوا الجميـع,رووا فضائل أولئك َّ
َّفاسق بنبأ فتبينوا  ً, إنهـم إن شـهدوا لي كـانوا عـدولا: وليس لأحد أن يقول في الشهود,ٍ

ًوإن شهدوا علي كانوا فساقا ّ  وإن شهدوا ً,عدولا أو إن شهدوا بمدح من أحببته كانوا ,ّ
ًبمدح من أبغضته كانوا فساقا َّ. 

 ). ومفارقته لأبيه,ّإن سبب ذلك محبة محمد بن أبي بكر لعلي( :وأما قوله
ً وذلك أن محمد بن أبي بكر في حياة أبيه لم يكـن إلا طفـلا لـه أقـل مـن .ّفكذب بين

 , يتـشرف وبـه كـان,ً وبعد مـوت أبيـه كـان مـن أشـد النـاس تعظـيما لأبيـه,ثلاث سنين
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 .وكانت له بذلك حرمة عند الناس
ً إن محمـدا هـذا , إنه خـال المـؤمنين دون محمـد:إن سبب قولهم لمعاوية( :وأما قوله
  ). ومعاوية كان يبغضه,كان يحب عليا
 , فإن عبد االله بن عمر كان أحق بهذا المعنى من هذا وهـذا;ًهذا كذب أيضا :فيقال

ّ وكان معظما لعلي,ذاوهو لم يقاتل لا مع هذا ولا مع ه  , يذكر فـضائله ومناقبـه,ً محبا له,ِّ
 وأختـه أفـضل مـن أخـت ,ًوكان مبايعا لمعاوية لما اجتمع عليه الناس غـير خـارج عليـه

 ,ً والناس أكثر محبة وتعظيما له مـن معاويـة ومحمـد, وأبوه أفضل من أبي معاوية,معاوية
  .أنه ليس سبب ذلك ما ذكرهُ فعلم .ومع هذا فلم يشتهر عنه أنه خال المؤمنين

 وكتب إلى أبيـه ,صوكان باليمن يوم الفتح يطعن على رسول االله ( :قال الطاعن
َ أصبوت إلى دين محمد: ويقول,ّصخر بن حرب يعيره بإسلامه ْ َ َ َ?.( 

 وكتب إلى أبيـه صـخر بـن صكان باليمن يطعن على النبي ( : أما قوله:والجواب
 ).ّحرب يعيره بإسلامه

 وأبـوه أسـلم , لم يكن بـاليمن, فإن معاوية إنما كان بمكة;الكذب المعلومفهذا من 
 إن أبـا سـفيان : وقال لـه العبـاس, مكة بمر الظهران ليلة نزل بهاصقبل دخول النبي 
 ومــن دخــل ,مــن دخــل دار أبي ســفيان فهــو آمــن{ :ص فقــال النبــي .يحــب الــشرف

 .)١(} ومن ألقى السلاح فهو آمن,المسجد فهو آمن
 فهـذا ) المدينـةصإن الفـتح كـان في رمـضان لـثمان مـن مقـدم النبـي ( :وأما قوله

  .صحيح
ًإن معاوية كان مقيما على شركه هاربا مـن النبـي ( :وأما قوله ِ ِ ِْ  لأنـه كـان قـدر ,صً

                                                 
 ).١٧٨٠( رواه مسلم برقم )١(
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 فـأظهر ,ً مـضطراص فلما لم يجـد لـه مـأوى صـار إلى النبـي ,إلى مكة فهرب ,أهدر دمه
  ). بخمسة أشهرص وكان إسلامه قبل موت النبي ,الإسلام

ّ وقـد تقـدم , فإن معاوية أسـلم عـام الفـتح باتفـاق النـاس;فهذا من أظهر الكذب
ئم  عام حنين من غنـاص والمؤلفة قلوبهم أعطاهم النبي )إنه من المؤلفة قلوبهم( :قوله

َهوازن ّ كـان يتـألف الـسادة المطـاعين في ص والنبـي , وكان معاويـة ممـن أعطـاه منهـا,َ
 ولو لم يسلم إلا قبل مـوت ,ً فإن كان معاوية هاربا لم يكن من المؤلفة قلوبهم,عشائرهم

ً بخمسة أشهر لم يعط شيئا من غنائم حنينصالنبي  ُ. 
 .ومن كانت غايته أن يؤمن لم يحتج إلى تأليف

 وأهـل ,بين كذب ما ذكره أنه لم يتأخر إسلام أحد من قـريش إلى هـذه الغايـةومما ي
 .ُالسير والمغازى متفقون على أنه لم يكن معاوية ممن أهدر دمه عام الفتح

 ).ُإنه استحق أن يوصف بذلك دون غيره( :وأما قوله
 بل , إن هذا من خصائص معاوية: فإنه ليس فيهم من يقول;ففرية على أهل السنة

 , وأما عبد االله بن سعد بن أبي السرح فارتـد عـن الإسـلام.و واحد من كتاب الوحيه
  . ثم إنه عاد إلى الإسلام,صوافترى على النبي 

  ). الآية]١٠٦:النحل[ & z y } | { * :إنه نزل فيه(:وأما قوله
َّ لما أكره عمار وبلا, فإن هذه الآية نزلت بمكة;فهو باطل  وردة هـذا .ل عـلى الكفـرُ

ِّ ولو قدر أنه نزلت فيه هذه الآيـة,كانت بالمدينة بعد الهجرة ِ قبـل إسـلامه ص فـالنبي ;ُ َ
 .وبايعه

 : فـسمعته يقـولصأتيـت النبـي { :وقد روى عبد االله بن عمـر قـال( :وأما قوله
 , خطيبـاص وقـام النبـي .} فطلـع معاويـة.يطلع عليكم رجل يموت على غـير سـنتي
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لعن االله القائـد { :ص فقال النبي ,فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة
 ).ي الإساءة يوم يكون للأمة مع معاوية ذ: أي,}والمقود

 فـإن الاحتجـاج بالحـديث ;نحن نطالب بصحة الحـديث ً: أولا:فالجواب أن يقال
ً وإلا فـنحن نعلـم قطعـا أنـه , ونحن نقـول هـذا في مقـام المنـاظرة.لا يجوز إلا بعد ثبوته

 .كذب
 ولا ,هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفـة بالحـديث :ًويقال ثانيا

 ولا لـه إسـناد ,ُاوين الحديث التي يرجع إليهـا في معرفـة الحـديثيوجد في شيء من دو
 .معروف

 ثم من جهله أن يروي مثل هذا عن عبـد االله بـن .وهذا المحتج به لم يذكر له إسناد
 وأروى النــاس , وعبــد االله بــن عمــر كــان مــن أبعــد النــاس عــن ثلــب الــصحابة,عمــر

ما رأيت بعد رسـول  «:يث يقول ح, وقوله في مدح معاوية معروف ثابت عنه,لمناقبهم
َ أسود من معاويةصاالله  ْ ً كان أبو بكر وعمر خيرا : فقال? ولا أبو بكر وعمر: قيل له.َ
 .» من معاوية−أي من السيادة− أسودص وما رأيت بعد رسول االله ,منه

ً وكان معاوية كريما حليما,السيد الحليم يعني معاوية «:قال أحمد بن حنبل ً«)١(. 
 بل كان يخطب في الجمع والأعياد والحـج , لم تكن واحدةصالنبي ثم إن خطب 

 أفتراهمـا في . كما يشهدها المـسلمون كلهـم, ومعاوية وأبوه يشهدان الخطب.وغير ذلك
َّكل خطبة كانا يقومان ويمكنان من ذلك َ  , وفي سائر المسلمينص هذا قدح في النبي ?ُ

ًإذ يمكنون اثنين دائما يقومان ولا يحضران ا  وإن كانـا يـشهدان كـل .لخطبـة ولا الجمعـةِّ
 !? فما بالهما يمتنعان من سماع خطبة واحدة قبل أن يتكلم بها,خطبة

                                                 
 ).٤٤٢−٢/٤٤١(لسنة للخلال ا)١(
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 ).إنه بالغ في محاربة علي:(وأما قوله
 ولم يكـن معاويـة ممـن , عسكر علي ومعاوية بصفين:فلا ريب أنه اقتتل العسكران

 وكـان غـيره , أن لا يكون قتـالً بل كان من أشد الناس حرصا على,يختار الحرب ابتداء
 .أحرص على القتال منه
ّ فإنهم يعظمون ;ً قول هؤلاء من أفسد الأقوال وأشدها تناقضا:إذا تبين هذا فيقال
 مع أن الذم والإثم لمـن قتـل عـثمان , ويمدحون من قتل عثمان,الأمر على من قاتل عليا

 ولم ,ليفـة اجتمـع النـاس عليـه فـإن عـثمان كـان خ,أعظم من الذم والإثم لمن قتل عليـا
 فكان عذره في أن يـستمر عـلى ولايتـه أعظـم , وقد قتلوه لينخلع من الأمر,ًيقتل مسلما

ً وصبر عثمان حتـى قتـل مظلومـا شـهيدا مـن غـير أن ,ّمن عذر علي في طلبه لطاعتهم له ً ُ َ َ َ
 امتنـع  ولكـن, ولم يكونوا يقاتلونـه,ّ وعلي بدأ بالقتال أصحاب معاوية,يدفع عن نفسه

 .من بيعته
 . إن عثمان فعل أشياء أنكروها:وإن قيل

 وإن أباحت خلعه وقتلـه كـان مـا نقمـوه , تلك الأشياء لم تبح خلعه ولا قتله:قيل
ْعلى علي أولى أن يبيح ترك مبايعته ّ. 

 فهـذه الأحاديـث لم تكـن مـشهورة . ونحو ذلـك)الخلافة ثلاثون سنة( :وأما قوله
إنـما هـي مـن نقـل الخاصـة لا سـيما وليـست مـن أحاديـث  ;شهرة يعلمهـا مثـل أولئـك

َوإذا كان عبد الملك بن مروان خفي عليه قول النبي .الصحيحين وغيرهما ِ  لعائـشة صَ
 , ولألـصقتها بـالأرض,لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبـة{ :ل

 : ثم لمـا بلغـه ذلـك قـال,ونحو ذلك حتى هدم ما فعله ابن الزبير )١(}ولجعلت لها بابين

                                                 
 ).١٣٣٣(, ومسلم برقم )١٥٨٥( رواه البخاري برقم )١(
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 ٩٢٧  بهات طال حولها الجدلش

 ثابـت صـحيح متفـق ل مـع أن حـديث عائـشة .ّوددت أني وليته من ذلك ما تـولاه
الخلافـة بعـدي { : فلأن يخفى على معاويـة وأصـحابه قولـه,على صحته عند أهل العلم

 لا ا مع أن هـذا في أول خلافـة عـلي ,ْ بطريق الأولى)١(}ًنة ثم تصير ملكاثلاثون س
ًيدل على علي عينا ً مـع أنـه لـيس نـصا في ,اُ وإنما علمت دلالته على ذلك لمـا مـات ,ّ ّ
ً منه وإما عجزا منـه عـن ً إذا كان لا ينصفنا إما تأويلا: وهم يقولون.ّإثبات خليفة معين

 .ُ فليس علينا أن نبايع من نظلم بولايته,نصرتنا
ّ وهم يـسبون أبـا بكـر وعمـر وعـثمان ,ّثم من العجب أن هؤلاء ينكرون سب علي

 وإنــما ,ِّ وأصــحابه مــا كــانوا يكفــرون عليــاا ومعاويــة .ِّويكفــرونهم ومــن والاهــم
 . وهؤلاء شر منهم,ِّيكفره الخوارج المارقون

 ومـن ,ّ لا علي ولا عثمان ولا غيرهمـا:لا ريب أنه لا يجوز سب أحد من الصحابةو
ً وإن كان متأولا فتأويله أفـسد ,ًسب أبا بكر وعمر وعثمان فهو أعظم إثما ممن سب عليا

 .من تأويل من سب عليا
 ).ّإن معاوية سم الحســن( :وأما قوله

 ولا بنقـل , أو إقرار معتبر,نة شرعيةِّ ولم يثبت ذلك ببي,فهذا مما ذكره بعض الناس
 . فالقول به قول بلا علم, وهذا مما لا يمكن العلم به.يجُزم به

 ).وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين ونهب نساءه( :وأما قوله
 ولكن كتب إلى ابن زياد أن ,إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل :فيقال

 كان يظن أن أهل العراق ينصرونه ويفـون لـه ا  والحسين.يمنعه عن ولاية العراق
ً فلـما قتلـوا مـسلما وغـدروا بـه , فأرسل إلـيهم ابـن عمـه مـسلم بـن عقيـل,بما كتبوا إليه

                                                 
 ).٢٢٢٦(, والترمذي برقم )٤٦٤٦( رواه أبو داود برقم )١(
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 ٩٢٨  بهات طال حولها الجدلش

   , فطلـب أن يـذهب إلى يزيـد, أراد الرجـوع فأدركتـه الـسرية الظالمـة,وبايعوا ابـن زيـاد
ن ذلـك حتـى يـستأسر ّ فلم يمكنـوه مـن شيء مـ, أو يرجع إلى بلده,أو يذهب إلى الثغر

ً فقاتلوه حتى قتل مظلوما , فامتنع,لهم ّ ولما بلـغ ذلـك يزيـد أظهـر التوجـع عـلى ,اُ
ً ولم يسب له حريما أصـلا, وظهر البكاء في داره,ذلك  وأجـازهم , بـل أكـرم أهـل بيتـه,ً

  .ّحتى ردهم إلى بلدهم
 ).صي ّ وأكلت أمه كبد حمزة عم النب,صّوكسر أبوه ثنية النبي ( :وأما قوله

ُفلا ريب أن أبا سفيان بـن حـرب كـان قائـد المـشركين يـوم أحـد ُ وكـسرت ذلـك ,ُ
 إن أبـا سـفيان بـاشر : لكـن لم يقـل أحـد. كسرها بعض المـشركين,صّاليوم ثنية النبي 

 فلم تستطع أن , وأخذت هند كبد حمزة فلاكتها,ُ وإنما كسرها عتبة بن أبي وقاص,ذلك
 .تبلعها فلفظتها

 , ثم بعد ذلـك أسـلموا وحـسن إسـلامهم وإسـلام هنـد,سلامهموكان هذا قبل إ
ٌّ والإسلام يجـب مـا قبلـه, يكرمهاصوكان النبي  ُ t s  * : وقـد قــال االله تعـالى,َ

| { z y x w v u & ]٣٨:الأنفال[ 
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 ٩٢٩  بهات طال حولها الجدلش

  
  ة رضي االله عنهة رضي االله عنهشبهات حول أبي هريرشبهات حول أبي هرير

 
ة بن سـليم بـن فهـم بـن غـنم ابـن أبوهريرة هو عبد الرحمن بن صخر من ولد ثعلب

 فهو دوسي نسبة إلى دوس بن عدنان بن عبد االله بن زهران بـن كعـب بـن ,دوس اليماني
 والأزد مـن ,الحارث بن كعب بن عبـد االله بـن مالـك بـن نـصر وهـو سـنوءة ابـن الأزد

 تنـسب إلى الأزد ابـن الغـوث بـن نبـت بـن مالـك بـن ,أعظم قبائـل العـرب وأشـهرها
 .رب القحطانيةكهلان من الع

 فلما أسـلم سـماه رسـول االله . عبد شمس:الراجح عند العلماء أن اسمه في الجاهلية
 , لأنه لا يجوز تسمية إنسان بأنه عبد فلان أو عبد شيء من الأشياء,»عبد الرحمن «ص

 وعبد الـرحمن هـو , فيسمى باسم عبد االله أو عبد الرحمن وهكذا,وإنما هو عبد االله فقط
  .ليه القلبالذي يسكن إ

  . وبها عرف حتى غلبت على اسمه فكاد ينسى,اشتهر أبو هريرة بكنيته
ّإنما كنوني بـأبي هريـرة لأني كنـت أرعـى  «: قالاأخرج الحاكم عن أبي هريرة 

 فلما رجعت إلـيهم سـمعوا , فجعلتها في كمي, فوجدت أولاد هرة وحشية,ًغنما لأهلي
 , أولاد هـرة وجـدتها: فقلـت? عبـد شـمس ما هذا يا: فقالوا,أصوات الهر من حجري

  .)١(» فلزمني بعد, فأنت أبو هريرة:قالوا
 , فكانـت لي هريـرة صـغيرة,كنـت أرعـى غـنم أهـلي «:وأخرج الترمذي عنـه قـال

                                                 
 ).٦١٤١) (٣/٥٧٩( مستدرك الحاكم )١(
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 ٩٣٠  بهات طال حولها الجدلش

 فإذا كان النهـار ذهبـت بهـا معـي فلعبـت بهـا فكنـوني ,فكنت أضعها بالليل في الشجرة
  .)١(»بأبي هريرة

 ويـدعوني ,ٍ أبـا هـر: يـدعونيصن رسـول االله كـا{ :الكن يقول أبو هريـرة 
  .)٢(} أبا هريرة:الناس

  .)٣(»لأن تكنونني بالذكر أحب إلي من أن تكنونني بالأنثى «:ولذلك يقول
  :إسلامه وصحبته

 وكـان عمـره حينـذاك ,ة سبع من الهجرة بين الحديبية وخيـبرالمشهور أنه أسلم سن
 حـين رجوعـه مـن خيـبر وسـكن ,ص ثم قدم المدينة مـع النبـي ,ًنحوا من ثلاثين سنة

 ويأكـل عنـده في غالـب , يـدور معـه حيـثما دار, ولازم الرسـول ملازمـة تامـة)ّالصفة(
  .الأحيان إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام

  :حفظه وقوة ذاكرته
 أن اطلـع عـلى مـا , ملازمة تامةص للرسول اكان من أثر ملازمة أبي هريرة 

 فشكا , ولقد كان سيء الحفظ حين أسلم,لم يطلع عليه غيره من أقوال الرسول وأعماله
 ضمه إلى صـدرك : ثم قال له,افتح كساءك فبسطه{ : فقال له,صذلك إلى رسول االله 

 أخرجهـا أئمـة − قصة بسط الثـوب − هذه القصة .)٤(}ً فما نسي حديثا بعده قط,فضمه
  . وأبي نعيم, وأبي يعلى, والنسائي,الحديث كالبخاري ومسلم وأحمد

  : وأهل العلم عليهي والصحابة والتابعين صثناء االله تعالى والرسول 
                                                 

 ).٣٨٤٠( جامع الترمذي برقم )١(
 ).٦١٤٢) (٣/٥٧٩( مستدرك الحاكم )٢(
 ).٦١٤٤) (٣/٥٧٩( المصدر السابق )٣(
 ).٣٨٣٥(, جامع الترمذي برقم )٢٤٩٢(, صحيح مسلم برقم )١١٩( صحيح البخاري برقم )٤(
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 ٩٣١  بهات طال حولها الجدلش

 منهـا مـا , بآيات كثيرة تثبت لهـم الفـضل والعدالـةي تعالى الصحابة أكرم االله
 كرضـوانه عـن ,صنزل في صحابي واحد أو في أصـحاب مـشهد معـين مـع الرسـول 

 ومنها ما نزل فيهم عامة ودخل تحت ظلهـا كـل ,الذين بايعوا تحت الشجرة في الحديبية
غفار  بمثــل ذلــك مــن الاســتي أصــحابه ص وكــذلك أكــرم الرســول ,صــحابي

  .وإعلان الفضل والعدالة لبعضهم أو لطبقة منهم أو لهم عامة
 Q: * C B AD I H G F Eفمن الآيات العامة الشاملة قوله 

K JL & ]ومن آخر الآيات نزولا قوله,]٢٩:الفتح ً: *  ® ¬ « ª ©

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
Á À ¿ ¾ ½ ¼ÂÆ Å Ä Ã  & ]١١٧:التوبة[.  

 ويكسب العدالة , ينال أجر الصحبة المطلقةيفأبو هريرة واحد من الصحابة 
 وهـو ينـال شرف دعـوة .ًالتي لحقت بهم جميعا وأثبتتهـا آيـات القـرآن الكـريم الـسابقة

 إذ كانــت هجرتـه قبــل الفــتح وشرف , وينــال أجـر الهجــرة إلى االله ورسـولهصالنبـي 
 وأجـر حفـظ حـديث ,صوأجـر الجهـاد تحـت رايـة رسـول االله  , لـهصدعوة النبي 
  . وتبليغهصرسول االله 

 لقد ظننت أنك أول من يـسألني ,والذي نفس محمد بيده{ :صوقال رسول االله 
  .)١(} لما رأيت من حرصك على العلم,عن ذلك من أمتي
 لمـا رأيـت ,لقد ظننت لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك{ :وفي رواية قال

  .)٢(}من حرصك على الحديث
                                                 

 ).٨٠٥٦( رواه أحمد برقم )١(
 ).٩٩( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٩٣٢  بهات طال حولها الجدلش

أبـو هريـرة وعـاء مـن { :ص  قال رسـول االله: قالاوعن أبي سعيد الخدري 
 :ً ونحـن نـسأل االله علـما لا ينـسى فقـال, يـا رسـول االله: فقلنا: قال زيد بن ثابت.العلم

  .)١(}سبقكم بها الغلام الدوسي
 :ا فقـال ابـن عبـاس لأبي هريـرة , في مـسألةاجاء رجـل إلى ابـن عبـاس 

  .)٢(»أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة«
  .)٣(» أحفظ من روى الحديث في دهرهاأبو هريرة  «:قال الشافعي
 وكـان أحفـظ مـن روى ,روى عنه نحو ثمانمائـة مـن أهـل العلـم «:وقال البخاري
  .)٤(»الحديث في عصره

 أبــو ,ص صــاحب رســول االله ,الإمــام الفقيــه المجتهــد الحــافظ( :وقــال الــذهبي
  .)٥() سيد الحفاظ الأثبات, الدوسي اليمانياهريرة 

 إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول اأبو هريرة ( :وقال في موضع آخر
  .)٦() وأدائه بحروفهص

  .)٧() أنه أخطأ في حديث ما علمنا, وثيق الحفظاكان أبو هريرة ( :ًوقال أيضا
  .)٨() وفي الفقه, وفي السنة,هو رأس في القرآن( :ًوقال أيضا

                                                 
 ).١/٣٨١(, حلية الأولياء )٢/٤٣٢( سير أعلام النبلاء )١(
 ).٢/٤٣٧( سير أعلام النبلاء )٢(
 ).٢/٤٣٢( المصدر السابق )٣(
 ).٨/١٠٣(اية والنهاية  البد)٤(
 ).٢/٤١٧( سير أعلام النبلاء )٥(
 ).٢/٤٤٥( المصدر السابق )٦(
 ).٢/٤٤٦( المصدر السابق )٧(
 ).٢/٤٤٩( المصدر السابق )٨(
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 ٩٣٣  بهات طال حولها الجدلش

  .)١() في حفظه وسعة علمهاأين مثل أبي هريرة ( :وقال
  :الصحابة الذين رووا عنه

 وأبي بن , والفضل بن العباس, وعمر, أبو بكر:روى عن كثير من الصحابة منهم
  .ي وعائشة , وأسامة بن زيد,كعب

 , وأنـس بـن مالـك, وابـن عمـر, منهم ابن عبـاس:وأما الصحابة الذين رووا عنه
  .ي وجابر بن عبد االله الأنصاري وأبو أيوب الأنصاري ,وواثلة بن الأسقع

  :التابعون الذين رووا عنه
 وعـروة بـن , وعبـد االله بـن ثعلبـة,ومن التابعين سعيد بن المسيب وكان زوج ابنته

 وسـالم , وعراك بن مالـك, وسليمان بن يسار, وسلمان الأغر,ذؤيب وقبيصة بن ,الزبير
 , ومحمـد بـن سـيرين, وأبو سلمة وحميد ابنا عبد الرحمن بـن عـوف,بن عبد االله بن عمر
 :ً وكثـيرون جـدا بلغـوا كـما قـال البخـاريي وعطاء بن يـسار ,وعطاء بن أبي رباح

  .ثمانمائة من أهل العلم والفقه
  :ديثعدة ما روي عنه من الح

 , والــسنن, والــصحاح,أخــرج أحاديثــه جمــع مــن الحفــاظ مــن أصــحاب المــسانيد
ــصنفات,والمعــاجم ــاب معتمــد في الحــديث, والم ــا مــن كت ــه أحاديــث عــن , وم  إلا في

  .االصحابي الجليل أبى هريرة 
ــه ــواب الفق ــه معظــم أب ــاول أحاديث ــد:وتتن ــادات, في العقائ ــاملات, والعب  , والمع

 , والــدعوات, والأدب, والنكــاح, والطــلاق, والتفــسير,ناقــب والم, والــسير,والجهــاد
  . وغير ذلك.. والذكر والتسبيح,والرقاق

                                                 
 ).٢/٤٣٨( المصدر السابق )١(
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 ٩٣٤  بهات طال حولها الجدلش

ّ حديثا وفيها مكرر كثـير بـاللفظ )٣٨٤٨(روى له الإمام أحمد بن حنبل في مسنده  ً
  .ّ ويصفو له بعد حذف المكرر خير كثير,والمعنى

 خمـسة آلاف )٥٣٧٤(سنده  في م) هـ٢٧٦ − ٢٠١(وروى له الإمام بقي بن مخلد 
  .ً وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثا,حديث

 , ألفي حديث)٢٢١٨(وروى له أصحاب الكتب الستة والإمام مالك في موطئه 
 لـه في الـصحيحين منهـا ,)٣(ًومائتين وثمانية عشر حديثا ممـا اتفقـوا عليـه وانفـردوا بـه 

 والإمـام مـسلم عـن ,لبخـاري الإمام ا: اتفق الشيخان, ستمائة وتسعة أحاديث)٦٠٩(
 بثلاثـة )٩٣( وانفـرد الإمـام البخـاري بــ,ً ثلاثمائة وستة وعـشرين حـديثا منهـا)٣٢٦(

  . بتسعين ومائة حديث)١٩٠( ومسلم بـ,ًوتسعين حديثا
  :أصح الطرق عن أبي هريرة

أصح أسانيد أبي هريرة في رأي البخاري ما روي عن أبي الزنـاد عـن الأعـرج عـن 
  .أبي هريرة

وأصح حديث أبي هريرة في رأي الإمام أحمد ما رواه محمد بن سـيرين ثـم مـا رواه 
  .سعيد بن المسيب

 وأبـو , والأعرج, وأبو سلمة, ابن المسيب:أما عند الإمام علي بن المديني فهم ستة
  . وطاوس, وابن سيرين,صالح

الثبـت في  من كان :سألت ابن معين( : قال أبو داود:ًوهم ستة أيضا عند ابن معين
 وأبـو , والأعـرج, والمقـبري, وابـن سـيرين, ابن المسيب وأبو صـالح: فقال?أبي هريرة

 وأبـدلهما , واستثنى أبا سـلمة وطـاوس, وأربعة منهم وافق ابن المديني عليهم.)١()رافع
  .بالمقبري وأبي رافع

                                                 
 ).٣/١٨٩( تهذيب التهذيب )١(
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 ٩٣٥  بهات طال حولها الجدلش

 وذكر أصح أسانيد أبي هريرة ومجمـوع مـن ذكـرهم ,وقد أحصى أحمد محمد شاكر
 ومالـك عـن أبي ,مالك وابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه :ستة

 ومعمـر عـن , وحماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عنه,الزناد عن الأعرج عنه
 ويحيى بن أبي كثير عن أبي سـلمة عنـه وإسـماعيل بـن أبي حكـيم عـن ,همام بن منبه عنه

  .عبيدة بن سفيان الحضرمي عنه
  :ه وأسبابهاكثرة حديث

إنكـم لتقولـون أكثـر أبـو  «: يبين أسباب كثـرة حديثـه فيقـولاكان أبو هريرة 
 مـا للمهـاجرين لا يحـدثون عـن رسـول : ويقولون, واالله الموعد,صهريرة عن النبي 

 وإن أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهم أرضوهم والقيام , هذه الأحاديثصاالله 
ً وإني كنت امرءا مـسكينا,عليها  وكنـت أكثـر , عـلى مـلء بطنـيص ألـزم رسـول االله :ً

ً حـدثنا يومـا ص وإن النبـي , وأحفـظ إذا نـسوا, أحـضر إذا غـابوا,مجالسة رسـول االله
ً ثم يقبضه إليه فلا ينسى شيئا سـمعه ,من يبسط ثوبه حتى أفرغ فيه من حديثي{ :فقال

 فـواالله مـا كنـت ,ّ فحـدثني ثـم قبـضته إلي− نمـرتي : أو قـال− فبسطت ثـوبي }ًمني أبدا
  .)١(»ًنسيت شيئا سمعته منه

 : ثـم يتلـو,ً لولا آية في كتاب االله مـا حـدثتكم بـشيء أبـدا..وأيم االله «:وكان يقول
* ~ } | { z y x w v u t s r q p� ¡ 

  .)٢(»]١٥٩:البقرة[ & ¢ £ ¤ ¥ ¦
 مـن ذلـك ,ص وعدم الكذب عـلى رسـول االله ,وكان يدعو الناس إلى نشر العلم

من سئل عن علم فكتمه ألجـم بلجـام مـن نـار يـوم { : أنه قال,صما يرويه عن النبي 
                                                 

 ).٢٤٩٢( صحيح مسلم برقم )١(
 ).٧٦٩١( رواه أحمد برقم )٢(
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 ٩٣٦  بهات طال حولها الجدلش

ًومن كـذب عـلي متعمـدا فليتبـوأ مقعـده مـن النـار{ :ً وعنه أيضا)١(}القيامة  متفـق )٢(}ّ
  .عليه

 بكثرة سماعه وأخذه عن رسول االله صوقد شهد له إخوانه أصحاب رسول االله 
ن بعــض  حتــى إ, وهــذه الــشهادات تــدفع كــل ريــب أو ظــن حــول كثــرة حديثــه,ص

ً ومن هـذا أن رجـلا , رووا عنه لأنه سمع من النبي الكريم ولم يسمعوايالصحابة 
 − يعنـي أبـا هريـرة − أرأيت هذا الـيماني,يا أبا محمد «: فقال,جاء إلى طلحة بن عبيد االله

 أم هـو , نسمع منـه أشـياء لا نـسمعها مـنكم? منكمصأهو أعلم بحديث رسول االله 
 , فـلا أشـك, أما أن يكون سمع مـا لم نـسمع: قال? يقل ما لمصيقول عن رسول االله 
 طـرفي ص كنا نـأتي رسـول االله , إنا كنا أهل بيوتات وغنم وعمل:سأحدثك عن ذلك

ً وكان مسكينا ضيفا على باب رسول االله ,النهار  فـلا نـشك أنـه سـمع , يده مع يدهصً
 وقـال في )٣(»قـل مـا لم يصً ولا تجد أحدا فيـه خـير يقـول عـن رسـول االله ,ما لم نسمع

  .)٤(» ولكنه حفظ ونسينا,قد سمعنا كما سمع «:رواية
ّسمعت أبـا أيـوب الأنـصاري يحـدث عـن  «:وروى أشعث بن سليم عن أبيه قال

 : فقـال?اّ وتحدث عن أبي هريرة ص أنت صاحب رسول االله :أبي هريرة فقيل له
ّ وإني أن أحـدث عنـه أحـب إلي ,إن أبا هريرة قد سمع مـا لم نـسمع مـن أن أحـدث عـن ّ

  .)٥(» يعني ما لم أسمعه منه− صرسول االله 

                                                 
 ).٢٦٤(, وابن ماجه برقم )٢٦٤٩(, والترمذي برقم )٣٦٥٨(اود برقم  رواه أبو د)١(
 ).٣(, ومسلم برقم )١٢٩١( رواه البخاري برقم )٢(
 ).٦٧/٣٥٧( تاريخ دمشق )٣(
 ).٦٧/٣٥٦(, تاريخ دمشق )٧/٤٤١( الإصابة )٤(
 ).٨/١٠٩( البداية والنهاية )٥(
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 ٩٣٧  بهات طال حولها الجدلش

ً أتاحت له أن يعرف كثيرا ممـا ص في سؤال الرسول اثم إن جرأة أبي هريرة 
 حيـث كـان غـيره , فكان لا يتأخر عن أن يسأله عن كل ما يعرض له,لم يعرفه أصحابه
 يـسأله صلنبـي ً جريئـا عـلى ااكان أبو هريـرة  «:ٌ قال أبي بن كعب,لا يفعل ذلك

  .)١(»عن أشياء لا نسأله عنها
 فكـان لا يتـأخر عـن طلـب ,كما كـان يـسأل الـصحابة الـذين سـبقوه إلى الإسـلام

  . وبعد وفاته,ص بل كان يسعى إليه في حياة الرسول ,العلم
  .)٢(}ًمن يرد االله به خيرا يفقهه في الدين{ :وهو الذي يروى عنه

 فـما أظنـه يتـأخر عـن خـير , يحب الخير ويعمل من أجلـهاوقد رأينا أبا هريرة 
 ولحكمـة يعظـه , لكلمة يعلمه إياهاص وهو الذي صاحب رسول االله ,من هذا النوع

  .بها
  :مرضه ووفاته

 ولا تتبعـوني بنـار وأسرعـوا ,ًلا تضربوا علي فسطاطا «: قالالما حضرته المنية 
 أو المؤمن −إذا وضع الرجل الصالح { : يقولص فإني سمعت رسول االله ,ًإسراعابي 
 : قـال, على سريره− أو الفاجر − وإذا وضع الرجل الكافر , قدموني: على سريره قال−

 وكانـت وفاتـه في الـسنة التـي توفيـت فيهـا عائـشة أم .)٤(»)٣(}?يا ويلي أين تـذهبون بي
  ). هـ٥٨(المؤمنين عام 

 
                                                 

 ).٢/٦٢٩( سير أعلام النبلاء )١(
 ).٢٢٠(م  رواه ابن ماجه برق)٢(
 ).١٣٨٠( رواه البخاري برقم )٣(
 ).٤/٣٣٨( الطبقات الكبرى )٤(
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 ٩٣٨  بهات طال حولها الجدلش

  :الرد على الشبهات التي أثارها أهل البدع والمخالفين حول أبي هريرة ورواياته
 عرفنـاه في هجرتـه ,مه الذي عرفناه قبل إسلامه وبعد إسلااذلكم أبو هريرة 

 يدور مـع الرسـول , فكان الصاحب الأمين والطالب المجد,وصحبته للرسول الكريم
ــهصالكــريم  ــه وترحال ــه,ّ في حل ــشاركه أفراحــه وأحزان ــسنة  , وي ــه لل ــا التزام وعرفن
 , وكثـرة حديثـه,وعرفنـا مكانتـه العلميـة... في شـبابه وهرمـه, وتقواه وورعـه,المطهرة

  . وثناء العلماء عليه,نا منزلته بين أصحابه ورأي,وقوة حافظته
 إلا أن ,ّ الذي صوره لنا التاريخ من خـلال البحـث الـدقيقاذلكم أبو هريرة 

 , في هـذه المكانـة الـساميةابعض الحاقدين الموتورين لم يسرهم أن يروا أبـا هريـرة 
الحقيقـة ّ فـدفعتهم ميـولهم وأهـواؤهم إلى أن يـصوروه صـورة تخـالف ,والمنزلة الرفيعـة
 غايــات خاصــة ليــشبع بطنــه ,ص فــرأوا في صــحبته للرســول الكــريم ,التــي عرفناهــا
 وحديثـه الطيـب , وحفظـه تـدجيل, وكرمـه ريـاء, وصوروا أمانته خيانة,ويروي نهمه

ً ورأوا في فقره مطعنا وعارا,ً وبهتاناصًالكثير كذبا على رسول االله   ً, وفي تواضعه ذلا,ً
ًمره بالمعروف ونهيه عن المنكـر لونـا مـن المـؤامرات لخـداع  وصوروا أ,ًوفي مرحه هذرا

 فهـو صـنيعة الأمـويين ,ً وفي قولـه الحـق انحيـازا,ً ورأوا في اعتزالـه الفـتن تحزبـا,العامة
 فكـان لـذلك مـن الكـذابين الواضـاعين للأحاديـث ,وأداتهم الداعية لمآربهم الـسياسية

  !!. افتراء وزوراصعلى رسول االله 
 :صبي هريرة من الرواية عن النبي شبهة إكثار أ

 :الرد
 فأي إفراط كان من أبي هريرة وهو , فهذا كذب, إن أبا هريرة أفرط:يقول البعض
 , والمفتي الـذي احتاجـت إليـه الأمـة بعـد وفـاة رؤوس الـصحابة,الحافظ الذي عرفناه

عـد أن  ب,ًوبقي أبو هريرة مع من بقي في المدينة مرجعا للمسلمين في ديـنهم وشريعـتهم
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 ٩٣٩  بهات طال حولها الجدلش

  .انطلق الصحابة إلى الأقطار الإسلامية يعلمون أهلها ويفقهونهم
 بــل كــان كغــيره مــن علــماء ,ًلا بــد مــن الإشــارة إلى أن أبــا هريــرة لم يكــن مفرطــا

 في عهد الخلفاء الراشـدين ,ً فلم يكن مفرطا, ويسأل فيجيب, يستفتى فيفتي,الصحابة
 فكـم مـن , فوضـعوه حيـث يـستحق,ه وعرفـوا مكانتـ, إنما وثـق بـه القـوم,ولا بعدهم

 وكـم مـن مقـيم يـترك كبـار الـصحابة ويأتيـه في ,راحل يقطع المسافات ليرى أبا هريرة
  .صمسألة أو حديث عن رسول االله 
 , إنما وثق الناس بحفظه فحرصوا على أن ينهلـوا منـه,فأبو هريرة لم يكثر من عنده

وطلحـة بـن عبيـد االله والـزبير  وقد شهد بعلمـه وحفظـه ابـن عمـر ,فما جريرته في ذلك
  .»ما ذنبي إذا حفظت ونسوا «:− عندما استكثروا حديثه − حتى إنه قال ,وغيرهم

إني أســمع منــك { :صجــاء في مــصادر الإماميــة أن أبــا هريــرة قــال لرســول االله 
ّ ضـمه : فبـسطته فوضـع يـده فيـه ثـم قـال: أبسط رداك قـال: قال,الحديث الكثير أنساه

  .)١(}ًت كثيرا بعده فما نسي,فضممته
 بـل ,!? أن يعطيـه االله الحفـظص إذا دعا لـه رسـول االله افما ذنب أبي هريرة 

ً دعا له أن يعطيـه فهـما وحفظـاص  ذكروا أن رسول االله,اهذا أمير المؤمنين علي  ً, 
  !!.فما نسي آية من كتاب االله

 عـن سـليم !!»ّ علمه ألف بـابصأن النبي  ٩٣باب  «)٤٠/١٣٩(ففي البحار 
 وإن , أجـابنيصكنـت إذا سـألت رسـول االله  «:قال × بن قيس عن أمير المؤمنين

ماء ولا أرض ولا دنيـا  فما نزلت عليه آيـة في ليـل ولا نهـار ولا سـ,فنيت مسائلي ابتدأني
ولا آخرة ولا جنة ولا نار ولا سهل ولا جبل ولا ضياء ولا ظلمة إلا أقرأنيها وأملاها 

                                                 
 .ً نقلا عن الخرائج"باب معجزات النبي في استجابة دعائه) ١٨/١٣(بحار الأنوار ) ١(
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 ٩٤٠  بهات طال حولها الجدلش

 ,ّ وكتبت بيدي وعلمني تأويلها وتفسيرها ومحكمها ومتشابهها وخاصـها وعامهـا,ّعلي
ّ دعـا االله لي أن يعطينـي فهـما ,وكيف نزلت وأين نزلـت وفـيمن أنزلـت إلى يـوم القيامـة

  .»ّ ولا على من أنزلت أملاه علي, فما نسيت آية من كتاب االله,ّظاوحف
  !? أن يعطيه االله الحفظص إذا دعا له رسول االله افما ذنب علي 

  !? ألف باب أو كلمة− حسب الرواية − ص ما ذنبه إذا علمه رسول االله ,بل
 بـاب ّلقد علمني رسول االله ألف «:×  قال علي:وعن الثمالي عن أبي جعفر قال

ًعلـم رسـول االله عليـا ألـف كلمـة كـل كلمـة  «: وفي رواية.»!!كل باب يفتح ألف باب ّ
  .)١(»تفتح ألف كلمة

اقتربـوا اقتربـوا وسـلوا وسـلوا فـإن  «:× ونقل محمد مهدي قول أمير المـؤمنين
ــضا ــيض في ــم يف ــه,ًالعل ــل يمــسح بطن ــول!! وجع ــلأه : ويق ــام ولكــن م ــئ طع ــا مل  م

  .)٢(»!!...علم
ــه ونقــل النجــ ــن )٤٠٠−٢/٣٩٩(اشي في رجال ــن محمــد ب  تحــت ترجمــة هــشام ب

 , وكـان يخـتص بمـذهبنا ولـه الحـديث المـشهور, المشهور بالفضل والعلم,....السائب
 فـسقاني ,×  فجلست إلى جعفر بن محمـد, نسيت علمي,ّاعتللت علة عظيمة( :قال

  ).ّ فعاد إلي علمي,العلم في كأس
ُأليس غريبا بعد ذلك أن يستنكر    !!?كثرة أحاديث أبي هريرة وعلمهً

 فهـل يعجـب مـن قـوة ذاكـرة ,!!ثم من العجيب أن يثـير هـذا في القـرن العـشرين
 فقد كـان العـرب يحفظـون أضـعاف أضـعاف مـا حفظـه أبـو ?الإنسان ولاسيما العرب

  !!?هريرة
                                                 

 ).١/٥٦٦(, الفصول المهمة )٤٠/١٣١( بحار الأنوار )١(
 ).١/٢٤٤( الجامع لرواة وأصحاب الإمام الرضا )٢(
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 ٩٤١  بهات طال حولها الجدلش

 مـاذا ? فماذا يقول هؤلاء في هؤلاء,لقد حفظوا القرآن الكريم والحديث والأشعار
  ? شعرهمل وعائشة ?في حفظ أبي بكر أنساب العربيقول 

وماذا يقولـون في حمـاد الراويـة الـذي كـان أعلـم النـاس بأيـام العـرب وأشـعارها 
 ومـاذا يقـول فيـه إذا علـم أنـه روى عـلى كـل حـرف مـن ?وأخبارها وأنـسابها ولغاتهـا

  ?م من شعر الجاهلية دون الإسلا,حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة سوى المقطعات
 فقد كان يحفظ مائة ألـف حـديث ,ماذا يقول في حفظ الإمام البخاري في الحديث

  .ّ وقد صنف كتابه في ستمائة ألف حديث, ومائتي ألف حديث غير صحيح,صحيح
  !! فقد كان يحفظ مائة وعشرين ألف حديث,وماذا يقول في حفظ ابن عقدة

في تحقيق سند الحـديث  «)٤١٥ص أنوار الولاية (نقل آية االله الكلبايكاني في كتابه 
 أحفـظ مائـة : سـمعت جماعـة يحكـون عنـه أنـه قـال:قـال الـشيخ الطـوسي( :»الشريف

  )!!. وأذاكر بثلاثة مائة ألف حديث,!!ًوعشرين ألف حديثا بأسانيدها
 وينـسون روايـاتهم ,إن مشكلة هؤلاء أنهم يدلسون ويزعمون أن أبا هريـرة أفـرط

 حتى أفرطوا وأفرطت كتبهم الأربعة , ما رواه أبو هريرةعن الأئمة رحمهم االله أضعاف
  !.أو أصولهم الأربعمائة

يقــول عــالم الــشيعة في الجــرح والتعــديل أبــو العبــاس النجــاشي يــروي في رجالــه 
المعروف برجال النجاشي أن الراوي أبان بـن تغلـب روى عـن الإمـام جعفـر الـصادق 

  !!. ألف حديث)٣٠(
فمـنهم أبـو سـعيد أبـان بـن ( : أبي هريرة كثرة أحاديثـهقال صاحبنا وهو ينكر على

 كان مـن ,تغلب رباح الجريري القارئ الفقيه المحدث المفسر الأصولي اللغوي المشهور
 وحـسبك أنـه ,ً لقي الأئمة الثلاثة فروى عنهم علوما جمة وأحاديث كثيرة,أوثق الناس
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 ٩٤٢  بهات طال حولها الجدلش

ا محمـد في ترجمـة أبـان  كما أخرجه الميرز!!روى عن الصادق خاصة ثلاثين ألف حديث
  ..).× من كتاب منتهى المقال بالإسناد إلى أبان بن عثمان عن الصادق

 إن أبـان بـن تغلـب روى عنـي ثلاثـين ألـف :قال الصادق لأبان بن عثمان( :وقال
  ). فاروها عني!!حديث

  .بل أكثر رواة الإمامية يروون أضعاف أضعاف هذا العدد
 وسـأل !!باح سأل الباقر عـن ثلاثـين ألـف حـديثًفهذا مثلا محمد بن مسلم بن ر
  !!.الصادق عن ستة عشر ألف حديث

 كـان يجـيش , ومن المكثرين المفرطين جابر بن يزيد الجعفي:جابر بن يزيد الجعفي
 فكان يذهب إلى المقبرة ويدفن ,في صدره كثرة أحاديث المعصومين حتى يأخذه الجنون

  !!أحاديثهم
بـسبعين ألـف  × حـدثني أبـو جعفـر( :فـي قـالروى الطوسي عـن جـابر الجع

ً لم أحدث بهـا أحـدا قـط ولا أحـدث بهـا أحـدا أبـدا!!حديث ً  فقلـت لأبي : قـال جـابر,ً
ّجعلت فداك أنك قد حملتني وقرا عظيما بما حدثتني به من سركم × :جعفر ً  الذي !!ً

جـابر  يـا : قـال!! فربما جاش في صدري حتى يأخذني منه الجنـون,!!ًلا أحدث به أحدا
 حـدثني محمـد بـن :فإذا كان ذلك فاخرج إلى الجبانة فاحفر حفيرة ودل رأسك ثـم قـل

  .)١()علي بكذا وكذا
رويت خمـسين ألـف حـديث مـا ( :وأخرج الطوسي بإسناده عن جابر الجعفي قال

  .)٢()سمعه أحد مني

                                                 
 ).٢/٤٤٢(ة الرجال للطوسي  اختيار معرف)١(
 ).٢/٤٤٠( المصدر السابق )٢(
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 ٩٤٣  بهات طال حولها الجدلش

 عـن !!أنه روى سبعين ألـف حـديث( :قال الحر العاملي في خاتمة الوسائل ما نصه
 والظاهر أنه مـا روى أحـد بطريـق المـشافهة ,!!اقر وروى مائة وأربعين ألف حديثالب

  .)١()عن الأئمة أكثر مما روى جابر
ــسه في  ــرون المفرطــون مــن الحــديث ذكــرهم صــاحبنا الطــاعن بنف وهــؤلاء المكث

 إي إفـراط كـان !? فمن الـذي أكثـر وأفـرط.مصنفات أخرى دافع عنهم وأثنى عليهم
  ?امن أبي هريرة 

 فهـذا ظلـم ,وأما أن الصحاح وسائر مسانيد الجمهور قـد أفرطـت فـيما روتـه عنـه
 بـل هـذا , ولا يقره عليه عقـل راجـح, ولا يقبله إنسان منصف, لا نوافقه عليه,وجور

 قـال في أحـد !. لأن صلح مذهبه هـي التـي أفرطـت باعترافـه,الادعاء كذب مكشوف
التـي هـي مرجـع الإماميـة في أصـولهم  وأحسن ما جمع منهـا الكتـب الأربعـة (...كتبه 

 , والاستبـصار, والتهـذيب, الكـافي: وهي,وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان
 والكـافي أقـدمها , ومـضامينها مقطـوع بـصحتها, وهـي متـواترة,ومن لا يحضره الفقيه

 وهـي ,ً وفيه ستة عشر ألف ومائة وتسعة وتـسعون حـديثا,وأعظمها وأحسنها وأتقنها
 كما صرح بـه الـشهيد في الـذكرى وغـير , مما اشتملت عليه الصحاح الستة بأجمعهاأكثر

  ).واحد من الأعلام
  )!وهي أكثر مما اشتملت عليه الصحاح الستة بأجمعها( :فانظروا إلى قوله

 ,إن كتب السنة لم تضم بـين دفاتهـا أي حـديث إلا بعـد بحـث وتنقيـب وتمحـيص
 ولا يؤخذ عـن إنـسان إلا بعـد ,اوي وسلوكه وحفظه يتناول حياة الر,ومقارنة وتحقيق

 بـل ,ً ولم يكن النقد خارجيا فقط, فكان النقد يتناول الرجال والمتن,التحقق من عدالته

                                                 
 ).٢٠/١٥١( وسائل الشيعة )١(
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 ٩٤٤  بهات طال حولها الجدلش

 وكـان مـنهم , حتى يتأكدوا من صحة الخـبر,كانوا يعرضون الرواية على القرآن والسنة
والتوفيق والترجيح حتـى من يجمع الأخبار المتعارضة فيسلك طريق الدراسة والموازنة 

 تتناول , فلم تكتب الصحاح إلا على أسس علمية دقيقة,يتبين له وجه الحق والصواب
 . وهذا بخلاف كتب غيرهم القوم,السند والمتن على السواء

 :ً هل يجوز إخفاء الحديث حرصا على بلعوم أبي هريرة:شبهة
 فـصل في بقيـة كـبراء −ني  للإمـام الـذهبي المجلـد الثـا−جاء في سير أعلام النبلاء 

 .×  عبد الرحمن بن صخر,أبو هريرة الدوسي( – ١٢٦ −الصحابة 
حفظـت مـن رسـول االله { : قـال, عن أبي هريـرة, عن المقبري:ابن أبي ذئب( :قال
ــاءينص ــاس, وع ــه في الن ــا أحــدهما فبثثت ــه, فأم ــو بثثت ــا الآخــر فل ــذا , وأم  لقطــع ه

  .)١(}البلعوم
رب كـيس عنـد أبي  «: كـان أبـو هريـرة يقـول: قـال, عن مكحـول:محمد بن راشد

 .)٢(»− من العلم:يعني−هريرة لم يفتحه 
ًك فتنـة في الأصـول أو  هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديـث التـي تحـر:قلت
 فإنه من , أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه بوجه, أو المدح والذم,الفروع

 .البينات والهدى
 ودعـوا ,حدثوا الناس بما يعرفون «:ا قول الإمام علي :وفي صحيح البخاري

 ,اء وكذا لو بـث أبـو هريـرة ذلـك الوعـ.)٣(» أتحبون أن يكذب االله ورسوله,ما ينكرون

                                                 
 ).٢/٥٩٦( سير أعلام النبلاء )١(
 ).٢/٥٩٧( المصدر السابق )٢(
 ).١٢٧( صحيح البخاري برقم )٣(
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 ٩٤٥  بهات طال حولها الجدلش

ً ولكن العالم قـد يؤديـه اجتهـاده إلى أن ينـشر الحـديث الفـلاني إحيـاء , بل لقتل,لأوذي
  .)١( ) وإن غلط في اجتهاده, وله أجر, فله ما نوى,للسنة

 ?ما رأيك يا أخي المسلم
ًإن أبا هريرة عين نفسه وصـيا عـلى الإسـلام والـسنة فهـو يـروي مـا يـراه مناسـبا ً, 

  . أمثل هذا يجوز أن نأخذ منه ديننا,ًفظا للبلعوم وليس للإسلامًويخفي ما يراه مناسبا ح
 :فلنتابع ما جاء في سير أعلام النبلاء

 سـمع , عـن الـسائب بـن يزيـد, عن إسماعيل بـن عبيـد االله:سعيد بن عبد العزيز(
 أو لألحقنــك بــأرض صلتــتركن الحــديث عــن رســول االله  «:عمــر يقــول لأبي هريــرة

 .» أو لألحقنك بأرض القردة,كن الحديثلتتر «: وقال لكعب.»دوس
 ,إني لأحدث أحاديـث «: أن أبا هريرة كان يقول: عن ابن عجلان:يحيى بن أيوب

 .» لشج رأسي,لو تكلمت بها في زمن عمر
 .»صأقلـوا الحـديث عـن رسـول االله  «:يقـول ا هكذا هـو كـان عمـر :قلت

 . ولغيرهٌ وهذا مذهب لعمر,وزجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث
فبـاالله عليــك إذا كــان الإكثــار مــن الحــديث في دولـة عمــر كــانوا يمنعــون منــه مــع 

 فـما ظنـك بالإكثـار مـن , بـل هـو غـض لم يـشب, وعدم الأسانيد, وعدالتهم,صدقهم
 فبـالحري , وكثرة الـوهم والغلـط, مع طول الأسانيد,رواية الغرائب والمناكير في زماننا

− بـل يـروون , يقتصرون على رواية الغريـب والـضعيف فيا ليتهم,أن نزجر القوم عنه
 − والمستحيل في الأصول والفروع والملاحـم والزهـد , والأباطيل, الموضوعات−واالله

  .)٢()−نسأل االله العافية 
                                                 

 ).٢/٥٩٨(  سير أعلام النبلاء)١(
 ).٦٠٢−٢/٦٠١(السابق   المصدر)٢(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٩٤٦  بهات طال حولها الجدلش

 هـل , مرة أخرى أخي المسلم انظر إلى حرص القوم على إخفاء الحديث:استدراك
 هل من مثل هـؤلاء ? مم كانوا يخافون?وهارسول االله أمرهم أن يخفوا سنته وأن لا يبين

 ?نأخذ ديننا
 :نتابع ما جاء في سير أعلام النبلاء

 عـن , أخبرنا يزيد بن يوسـف, حدثنا محمد بن عيسى:قال محمد بن يحيى الذهلي(
مـا كنـا  «: قـال, عـن أبي هريـرة, عـن أبي سـلمة, عـن الزهـري,صالح بن أبي الأخـضر

  .)١()» كنا نخاف السياط ا حتى قبض عمر ص قال رسول االله :نستطيع أن نقول
  : الطبقة الثانية عشرة, المجلد العاشر,وأما في جزء آخر من سير أعلام النبلاء

ً أن أبا هريرة كتم حديثا كثيرا مما لا يحتاجه المسلم في دينه:وقد صح( :قال  وكـان ,ً
 ,ن العلـم في شيء وليس هذا مـن بـاب كـتما.» لقطع هذا البلعوم,لو بثثته فيكم «:يقول

 والعلـم الـذي في فـضائل , ويجب على الأمة حفظه,فإن العلم الواجب يجب بثه ونشره
 والعلـم المبـاح لا , وينبغي للأمة نقلـه,الأعمال مما يصح إسناده يتعين نقله ويتأكد نشره

  .)٢( ) ولا ينبغي أن يدخل فيه إلا خواص العلماء,يجب بثه
ً كتم حديثا كثيرا مم:اسـتدراك  هـل كـان رسـول ? ما معنى ذلك:ا لا يحتاجه المسلمً

 هل أبو هريرة يحـدد للرسـول مـا يحتاجـه المـسلم ?االله يقول أحاديث لا يحتاجها المسلم
 ?من أحاديثه وما لا يحتاجه
  .أمن هؤلاء نأخذ ديننا

 .لا حول ولا قوة إلا باالله

                                                 
 ).٢/٦٠٣( المصدر السابق )١(
 ).٦٠٤−١٠/٦٠٣( المصدر السابق )٢(
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 ٩٤٧  بهات طال حولها الجدلش

 أبو هريرة لم يكن من  وما كتمه, إن أبا هريرة لا يكتم العلم النافع الضروري:الرد
 بل كان بعض أخبار الفتن والملاحم وما سيقع للناس مما لا يتوقف عليه شيء من ,هذا

 .أصول الدين أو فروعه
ــرة ــول أبي هري ــا ق ــالبعر أو  «:وأم ــوني ب ــوفي لرميتم ــا في ج ــل م ــدثتكم بك ــو ح ل

 .».الأحجار
 !!استمع في حفظ علوم أهل البيت
 أن :ًمـشيرا إلى صـدره × وعن أمير المؤمنين( :نينقل آية االله ملا زين الكلبايكا
ً إن في صدري علما لـو :ًأيضا ما معناه ×  وقال.ًهاهنا لعلوما جمة لو وجدت لها حملة ّ

 ×  وعنــه.أبرزتــه لكــم لاضــطربتم كاضــطراب الحبــل الطويــل في بئــر المــاء العميــق
Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ  * :ّ لو فسرت لكم قوله تعـالى:ًأيضا

ß & ]١() لرجمتموني]١٢:لاقالط(. 
 :× وقال سيد الساجدين

 إني لأكــــــتم مــــــن علمــــــي جــــــواهره
 وقـــــد تقـــــدم في هـــــذا أبـــــو حـــــسن
 يــــا رب جوهـــــر علــــم لــــو أبــــوح بــــه

ــــي  ــــسلمون دم  ّولا اســــتحل رجــــال م
٣ 

 كــــي لا يــــرى الحــــق ذو جهــــل فيفتتنــــا
 إلى الحـــــــسين وأوصى قبلـــــــه الحـــــــسنا

ــــــ ـــــد ال ـــــن يعب ـــــت مم ـــــل في أن  وثناّلقي
 يــــــرون أقــــــبح مــــــا يأتونــــــه حــــــسنا

 

ــيهم  ــذين أثنــى عل ــة ال ــة فهــذا أحــد رواة الإمامي ــنفس العقلي ــه ب فــيمكن أن نجيب
الموسوي في مراجعاته يحلف دون حياء أنه لو حدث بكل ما سمعه من جعفر الـصادق 

 !. الرجال على الخشب!!لانتفخت ذكور
                                                 

 ).٣٧٢ص( أنوار الولاية )١(
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 ٩٤٨  بهات طال حولها الجدلش

 عمير عن عـلي بـن عطيـة فقد روى الكشي في رجاله بإسناده عن محمد بن زياد أبي
لانتفخت ذكـور  × واالله لو حدثت بكل ما سمعته من أبي عبد االله( :عن زرارة قال

 .)١()الرجال على الخشب
 .. لهصأما سعة حفظ أبي هريرة فلدعاء النبي 

إني أسـمع { :صفقد مر ما أورده صاحب البحار أن أبا هريـرة قـال لرسـول االله 
 : فوضـع يـده فيـه ثـم قـال, فبسطته: قال. ابسط رداك: قال,منك الحديث الكثير أنساه

 .)٢(}ً فما نسيت كثيرا بعده,ّضمه فضممته
اة الإماميـة وأعظمهـم يـدفن  بل إن أحد رو,لم يكتم أبو هريرة الحديث وحدث به

 ?الأحاديث
بــسبعين ألــف  × حــدثني أبــو جعفــر( :روى الكــشي عــن جــابر الجعفــي قــال

ً لم أحدث بها أحدا قط ولا أحدث بها أحد أبدا!!حديث   فقلت لأبي جعفـر: قال جابر,ً
ّ جعلت فداك أنك قد حملتني وقرا عظيما بـما حـدثتني بـه مـن سركـم:× ً  الـذي لا !!ً

 يا جابر فـإذا : قال!! فربما جاش في صدري حتى يأخذني منه الجنون,!!ًأحدث به أحدا
كان ذلك فاخرج إلى الجبانة فاحفر حفيرة ودل رأسـك ثـم قـل حـدثني محمـد بـن عـلي 

 .)٣()بكذا وكذا
رويـت خمـسين ألـف حـديث مـا ( :وأخرج الكشي بإسناده عن جابر الجعفي قـال

 .)٤()سمعه أحد مني
                                                 

 .ترجمة زرارة بن أعين) ١٣٤ص( رجال الكشي )١(
 .ً نقلا عن الخرائج" باب معجزات النبي في استجابة دعائه") ١٨/١٣( البحار )٢(
  ).١٩٤ص( رجال الكشي )٣(
 ).١٩٤ص( رجال الكشي )٤(
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 ٩٤٩  بهات طال حولها الجدلش

 عـن !!أنه روى سبعين ألـف حـديث( :ة الوسائل ما نصهقال الحر العاملي في خاتم
 والظاهر أنه مـا روى أحـد بطريـق المـشافهة ,!!الباقر وروى مائة وأربعين ألف حديث

  .)١()عن الأئمة أكثر مما روى جابر
 :صشبهة حديث سهو النبي 

صلى النبي { :خرج الشيخان فيما جاء في السهو من صحيحيهما عن أبي هريرة قال
ٍصلاتي العشي وأكثر ظني العصر ركعتـين ثـم سـلم ثـم قـام إلى خـشبة في مقـدم إحدى 

ٍالمسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلـماه وخـرج سرعـان النـاس 
 ? أنـسيت أم قـصرت: ورجل يـدعوه النبـي ذو اليـدين فقـال? أقصرت الصلاة:فقالوا
 ! ثــم ســلم ثــم كــبر! ركعتــين فــصلى! بــلى قــد نــسيت: قــال! لم أنــس ولم تقــصر:فقــال
  .الحديث )٢(}فسجد

ّأحدها أن مثل هذا السهو الفاحش لا يكون ممن فرغ للصلاة ( :فقال هذا الطاعن
 , وإنـما يكـون مـن الـساهين عـن صـلاتهم,ًشيئا من قلبه أو أقبـل عليهـا بـشيء مـن لبـه

ّوتقدسـوا عـن أقـوال  , وحاشـا أنبيـاء االله مـن أحـوال الغـافلين,ّاللاهين عن مناجـاتهم
 عـلى أنـه لم , ولا سـيما سـيدهم وخـاتمهم أفـضل ممـا يظنـونQ فإن أنبيـاء االله ,الجاهلين

ّ أصـلي فـما :يبلغنا مثل هذا السهو عن أحد ولا أظن وقوعه إلا ممـن بمثـل حـال القائـل
  ?ًأدري إذا ما ذكرتها أئثنتين صليت الضحى أم ثمانيا

ّ إن مثل هذا السهو لو صدر منـي لاسـتولى ,دينوأما سيد النبيين وتقلبه في الساج
 ومثـل هـذا لا يجـوز عـلى ,ّعلي الحياء وأخذني الخجـل واسـتخف المؤتمـون بي وبعبـادتي

  . إلخ..)ًأنبياء االله أبدا
                                                 

 ).٢٠/١٥١( خاتمة الوسائل )١(
 ).٥٧٣(, صحيح مسلم برقم )١٢٢٩(ح البخاري برقم  صحي)٢(
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 ٩٥٠  بهات طال حولها الجدلش

  :الرد
 .ّ أن القرآن دل على نسيان الأنبياء في مواضع كثيرة في القرآن الكريمً:أولا

 .]٦:الأعلى[ & ¥ ¦ § ¨ * :يقول االله تعالى لنبيه الكريم
ـــــال   Q: * Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÖوق

á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × & ]٦٨:الأنعام[. 
Q: *  ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x wوقــــــــــال 

 .]٢٤:الكهف[ & ¥
½ ¾ ¿ Q: *  È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Àوقال 

Ê É  Ì ËÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í  B A
M L K J I H G F E D C  S R Q P O N

\ [ Z Y X W V U T] & ]٦٣−٦٠:الكهف[. 
  .ومثل هذا كثير في القرآن الكريم

  .ي أن الحديث رواه غير أبي هريرة كابن مسعود وعمران :ًثانيا
  .ة الذين ينفون السهو فهذا من مذهب الغلاصوأما إنكار صاحبنا سهو النبي 
ــا  «:×  قلــت للرضــا:فعــن أبي صــلت الهــروي قــال ــة قوم ًإن في ســواد الكوف

 كـذبوا لعـنهم االله إن : فقـال, لم يقع عليه الـسهو في صـلاتهصيزعمون أن رسول االله 
  .)١(»الذي لا يسهو هو االله الذي لا إله إلا هو

                                                 
 ).٤٤/٢٧١( بحار الأنوار )١(
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 ٩٥١  بهات طال حولها الجدلش

 صس ســهو النبــي لــي( :وقــال الــشيخ الــصدوق وهــو مــن كبــار علــماء الإماميــة
 وسهونا من ,ً أسهاه ليعلم أنه بشر فلا يتخذ معبودا دونهQكسهونا لأن سهوه من االله 

  .)١(..)الشيطان
ــدها في ــشيعة اختلفــت عقائ  فكانــت ,»صمــسألة ســهو النبــي  «والحقيقــة أن ال

 −ّ كــما مــر قولــه −عقيــدتهم في أول الأمــر في عــصر القمــي الملقــب عنــدهم بالــصدوق 
بن الحسن بن الوليد كان عقيدتهما وعقيدة جمهـور الـشيعة أن أول درجـة وشيخه محمد 

 ص فكانوا يعدون من ينفي السهو عن النبـي ,صفي الغلو هو نفي السهو عن النبي 
  .وأظن أن عبد الحسين وشيعته من الغلاة كما هو واضح!!من الشيعة الغلاة

فوضة لعنهم االله على حـد بل اعتبر القمي أن الذين ينفون السهو عن الأئمة من الم
  . وأنهم ليسوا من الشيعة في نظرهم,تعبيره

  .)٢()صأن الغلاة والمفوضة لعنهم االله ينكرون سهو النبي ( :يقول الصدوق
 ,صأول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي ( :وذكر أن شيخه بن الوليد يقول

نـرد جميـع الأخبـار وفي ردهـا ولو جاز أن ترد الأخبـار الـواردة في هـذا المعنـى لجـاز أن 
 وأنا أحتسب الأجـر في تـصنيف كتـاب منفـرد في إثبـات سـهو ,إبطال الدين والشريعة

  .)٣() والرد على منكريهصالنبي 
ّ ولكن تبدلت الأحوال بعد ذلك وأصبح نفي السهو عن الأئمة وليس عـن :قلت

  ! من ضرورات المذهبصالنبي 

                                                 
 ).١/٣٦٠ص( من لا يحضره الفقيه )١(
 ).١/٢٣٤( من لا يحضرة الفقيه )٢(
 ).١/٣٦٠( المصدر السابق )٣(
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 ٩٥٢  بهات طال حولها الجدلش

أن نفي السهو عن الأئمة أصبح مـن ( :الإماميةيقول المامقاني وهو من كبار علماء 
  .)١()ضرورات المذهب الشيعي

ً إن الإماميـة نقلـوا في دواويـنهم الحديثيـة أخبـارا كثـيرة تنفـي عـن الأئمـة :ونقول
 ومن يتتبع أخبـارهم وأحـاديثهم يجـد مجموعـة كبـيرة منهـا .رحمهم االله السهو والنسيان

احتار المجلسي بوجـود كثـير مـن الأخبـار في تناقض دعواهم في عدم سهو أئمتهم وقد 
المـسألة في ( : ولذا اعترف فقال في ما نـصه,كتبهم تناقض دعوى نفي السهو عن الأئمة

غاية الإشكال لدلالة كثـير مـن الأخبـار والآيـات عـلى صـدور الـسهو عـنهم وإطبـاق 
  .)٢()الأصحاب إلا من شذ منهم على عدم الجواز

 بــل وافقــه وشــاركه عظــماء ,ارد بــه أبــو هريــرة  حــديث الــسهو لم ينفــ:ًثالثــا
  . وأثبته علماء القوم في مصادرهم,يوسادات من علماء أهل البيت 

 الظهـر صّصلى بنا رسول االله  «:قال ×  عن علي):١٧/١٠١(»البحار «ففي
 ? يا رسول االله هل زيـد في الـصلاة شيء: فقال له بعض القوم, ثم انفتل,خمس ركعات

 فاســتقبل القبلــة وكــبر وهــو : قــال,ّ صــليت بنــا خمــس ركعــات:قــال ? ومــا ذاك:فقــال
 همـا : وكـان يقـول,ّ ثم سـجد سـجدتين لـيس فـيهما قـراءة ولا ركـوع ثـم سـلم,جالس

  .»المرغمتان
 صلاة وجهر فيها بـالقراءة فلـما انـصرف صّصلى النبي  «:قال × وعن الباقر
 :ص فقـال النبـي ,وم فـسكت القـ: قـال?ً هل أسقطت شيئا في القـرآن:قال لأصحابه

 نعـم يـا رسـول : قـال? هل أسقطت فيها شيء: فقال, نعم: فقالوا?أفيكم أبي بن كعب
  .الحديث» االله أنه كان كذا وكذا

                                                 
 ).٢٤٠/ ٣( تنقيح المقال )١(
 ).٢٥/٣٥١( البحار )٢(
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 ٩٥٣  بهات طال حولها الجدلش

  قلت لأبي عبـد االله: عن الحارث بن المغيرة النضري قال):٥/٣٠٧(الوسائل  وفي
ّإنما صلينا المغرب فسها الإمـام فـسلم في الـركعتين فأعـدنا ا «:×  ولم : فقـال,لـصلاةّ
  .» ألا أتممتم? في ركعتين فأتم بركعتينص أليس قد انصرف رسول االله ,أعدتم

ّ إن مثل هذا السهو لو صدر مني لاستولى عـلي (... :فأين قول صاحبنا عندما قال ّ
الحياء وأخذني الخجل واستخف المؤتمون بي وبعبادتي ومثل هذا لا يجوز عـلى أنبيـاء االله 

  ).ًأبدا
ّأصلي فما أدري إذا ما ذكرتها أئثنتين صليت الضحى أم ثمانيا( .. ّ(?  

 : كان يجلد ويغضبصأن النبي  شبهة حديث
 أخـرج :كـان النبـي يـؤذي ويجلـد ويـسب ويلعـن مـن لا يـستحق( :قال صـاحبنا

اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغـضب البـشر وإني { :ًالشيخان عن أبي هريرة مرفوعا
ا لـن تخلفنيـه فـأيما مـؤمن آذيتـه أو سـببته أو جلدتـه فاجعلهـا لـه ًقد اتخذت عندك عهـد

ًكفارة وقربة تقربه بها إليك   .الحديث )١(}ً
 وسائر الأنبيـاء لا يجـوز علـيهم أن يـؤذوا أو يجلـدوا أو صأن رسول االله ( :فقال

 , سواء أكان ذلـك في حـال الرضـا أم في حـال الغـضب,يسبوا أو يلعنوا من لا يستحق
 ..).بلى لا يمكن أن يغضبوا بغير حق

 وعائشة  فقد رواه جابر بن عبد االله.. إن هذا الحديث قد رواه غير أبي هريرة:قلت
  .يوأنس 

 :ص قـال رسـول االله :قال × ومن طرق الإمامية ما رواه محمد عن أبي جعفر
 وأيـما مـؤمن حرمتـه وأقـصيته أو دعـوت عليـه فاجعلـه ,إنما أنا بـشر أغـضب وأرضى«

                                                 
 ).٢٦٠١( رواه مسلم برقم )١(
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 ٩٥٤  بهات طال حولها الجدلش

ًكفارة وطهورا ً وأيما كافر قربته أو حبوته أو أعطيته أو دعـوت لـه ولا يكـون لهـا أهـلا ,ّ
ًبا ووبالافاجعل ذلك عليه عذا ً«)١(.  

 وفـد مـن الـيمن صأتى رسـول االله  «:قال × وروى الكليني عن أبي عبد االله
وفيهم رجل كان أعظمهم كلاما وأشدهم استقصاء في محاجة النبي فغضب النبي حتى 

 × التوى عرق الغضب بـين عينيـه وتربـد وجهـه وأطـرق إلى الأرض فأتـاه جبريـل
 فـسكن عـن .هـذا رجـل سـخي يطعـم الطعـام : ربك يقرئك السلام ويقول لك:فقال

 إنـك Q لـولا أن جبريـل أخـبرني عـن االله : الغـضب ورفـع رأسـه وقـال لـهصالنبي 
 وإن : فقـال لـه الرجـل.ًسخي تطعم الطعام لشردت بك وجعلتك حـديثا لمـن خلفـك

 إني أشـهد أن لا إلـه إلا االله وأنـك رسـول االله : فقـال. نعـم: فقـال?ربك يحب الـسخاء
  .)٢(»ًبالحق لا رددت من مالي أحداوالذي بعثك 

 :شبهة حديث عروض الشيطان لرسول االله وهو في الصلاة
صـلى رسـول االله { :أخـرج الـشيخان بالإسـناد إلى أبي هريـرة قـال( :قال أحـدهم

 إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الـصلاة عـلي فـأمكنني االله منـه :صصلاة فقال 
أوثقـه إلى سـارية حتـى تـصبحوا فتنظـروا إليـه  ولقـد هممـت أن − أي فخنقته −فذعته 

  .)٣(]٣٥:ص[ & ¨| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § * :فذكرت قول سليمان
وفيه أن أنبياء االله وخيرته من خلقه يجب أن يكونـوا في نجـوة مـن هـذا وفي :(فقال

هم أو  ومعـاذ االله أن يـشد الـشيطان علـي,منتزح فإنه ينافي عصمتهم ويضع من قـدرهم
فليــسمح لي الــشيخان ( : إلى أن قــال..).ّيعــرض لهــم أو تــسول لــه نفــسه الطمــع فــيهم

                                                 
 ).١٠١/٢٩٠( بحار الأنوار )١(
 ).٤/٤٠( الكافي )٢(
 ).٥٤١(, ومسلم برقم )١٢١٠( رواه البخاري برقم )٣(
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 ٩٥٥  بهات طال حولها الجدلش

 هــل للــشيطان جــسم يــشد وثاقــه :وغيرهمــا ممــن يعتــبرون حــديث أبي هريــرة لأســألهم
  ). إلخ?...ًويربط بالسارية حتى يصبح وتراه الناس بأعينها أسيرا مكبلا

 ً كتـاب الـسماء والعـالم بابـا سـماه في)٦٣/٢٩٧( لقد ذكر المجلسي في بحاره :قلت
  .وأورد هذا الحديث الذي أنكرته من طريق أبي هريرة» ذكر إبليس وقصصه«

ًكما عقد أيضا في بحاره في كتاب النبوة بابا سماه � ¡ ¢ £  * :في معنـى قولـه «ً
§ ¦ ¥ ¤¨¬ « ª ©  & ]ــة » ]٣٥:ص ــن رواي ــذا الحــديث م ــه ه وأورد في

  .الشيخين
معجزاتـه في  «ً بابـا سـماهص في كتاب تـاريخ النبـي )١٨/٨٢(كما عقد في بحاره 

وأورد فيه هذا الحديث وهو من طريق ابن مسعود قـال » استيلائه على الجن والشياطين
 رأى عبـد االله بـن مـسعود الجـن ليلـة الجـن وسـمع :وقال القاضي في الـشفا( :المجلسي

ّإن شـيطانا تفلـت البارحـة ليقطـع عـلي :ص ّلامهم وشبههم برجال الزط وقال النبـي ً
  ...صلاتي فأمكنني االله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد

 فقد روى الحميري في قـرب الإسـناد عـن أبي جميلـة عـن ,وأما من طريق المعصوم
 © ª » ¨� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § * :في قـــول ســـليمان × أبي عبـــد االله

 ولم يعط بعده إنـسان مـا أعطـي , نعم: قال? فأعطيه الذي دعا به: قلت]٣٥:ص:[ & ¬
 فخنقه إلى أسطوانة حتى أصاب بلسانه يد رسـول االله , من غلبة الشيطان×نبي االله 
  .» لأريتكموه×لولا ما دعا به سليمان  «:ص فقال رسول االله ص

 بأحاديـث أهـل فدل هذا الحديث الذي رواه جعفر الـصادق عـلى جهـل صـاحبنا
  .يالبيت 

فليسمح لي الشيخان وغيرهما ممن يعتبرون حديث أبي هريرة لأسألهم ( :وأما قوله
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 ٩٥٦  بهات طال حولها الجدلش

ًهل للشيطان جسم يشد وثاقه ويربط بالسارية حتى يصبح وتراه الناس بأعينهـا أسـيرا 
  ).?ًمكبلا

  عـن الـصدوق بإسـناده إلى عـلي)٢/١٦٨( روى صاحب الأنوار النعمانيـة :أقول
 يـا رسـول االله ادع لي : فقال,ً قد كنت جالسا عند الكعبة فإذا شيخ محدودب:قال ×
ّ فلـما ولى الـشيخ سـألته , خاب سعيك يا شيخ وضل عملك:ص فقال النبي ,بالمغفرة

 عدوت خلفه حتى لحقته وصرعتـه إلى الأرض : فقال ذلك اللعين إبليس قال علي,عنه
 لا تفعـل يـا أبـا : فقـال,!! ووضـعت يـدي عـلى حلقـه لأخنقـه!!وجلست على صـدره

ً واالله يـا عـلي أني لأحبـك جـدا ومـا ,الحسن فـإني مـن المنظـرين إلى يـوم الوقـت المعلـوم
  .»ّ وخليت سبيله!!ّأبغضك أحد إلا شركت أباه في أمه فصار ولد زنا فضحكت

  !!ً يقتل ثمانين ألفا من الجناعلي 
 جز الإمـام أمـير المـؤمنينبـاب معـا» مدينـة معـاجز «أورد هاشم البحراني في كتابه

  .»ّالتاسع والعشرون خبر عطرفة الجني«  باب)٨٨ حديث ١٥١−١/١٤٧(×
ومـن دلائـل أمـير المـؤمنين ومعجزاتـه ( :قال» في عيون المعجزات «السيد المرتضى

 وقـد وجـدت هنـا الخـبر ,ّوخبره مع عطرفة الجني وهو خبر معروف عند علماء الشيعة
 ذات ص كان النبـي : قال, عن سلمان, طويل عن زاذان وفي حديث,في كتاب الأنوار

ًيوم جالسا بالأبطح وعنده جماعة من أصحابه وهو مقبل علينـا بالحـديث  إذ نظرنـا إلى ,ٍ
 وما زالت تدنو والغبـار يعلـو إلى أن وقفـت بحـذاء , فأثارت الغبار,زوبعة قد ارتفعت

 وقـد , إني وافـد قـومي يـا رسـول االله: ثم قال, ثم برز منها شخص كان فيهاصالنبي 
 فـإن بعـضهم قـد , وابعث معي من قبلك مـن يـشرف عـلى قومنـا,استجرنا بك فأجرنا

فقـال ....ّ ليحكم بيننا وبينهم بحكم االله وكتابه وخذ عـلي العهـود والمواثيـق,بغى علينا
 أحد بن نجـاح وأنـا , أنا عطرفة ابن شمراخ: قال? من أنت ومن قومك:صله النبي 
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 ٩٥٧  بهات طال حولها الجدلش

ّ ولمـا بعثـك االله نبيـا آمنـا ,ّ فلما منعنـا مـن ذلـك آمنـا,ّ كنا نسترق السمعوجماعة من أهلي ً
ً وهـم أكثـر منـا عـددا ,فوقـع بيننـا وبيـنهم الخـلاف... وقد خالفنا بعض القـوم....بك ّ
 − ص أي النبـي − ثم اسـتدعى .... فابعث معي من يحكم بيننا وبينهم بالحق...وقوة
 وتنظـر إلى مـا هـم , وتشرف على قومه,ا عطرفةِ يا علي سر مع أخين:وقال له × بعلي
 قـال ,ّمع عطرفة وقـد تقلـد سـيفه ×  فقام أمير المؤمنين− وتحكم بينهم بالحق ,عليه

ّ فانـشقت الأرض , فتبعتهما إلى أن صـار إلى الـوادي فوقفـت انظـر إلـيهما:اسلمان 
وسـيفه  ×  وطلـع أمـير المـؤمنين!! وقـد انـشق الـصفا− إلى أن قال − !!ودخلا فيها
ّ مـا الـذي حبـسك عنـي إلى :− ص أي النبـي − قال لـه .... ومعه عطرفة!!!ًيقطر دما

ٍ صرت إلى جن كثير قد بغوا على عطرفة وقومه مـن المنـافقين :×  فقال?هذا الوقت ٍ ُ ِ
 فوضعت سيفي فيهم وقتلت منهم زهاء ثمانين ...ّفدعوتهم إلى ثلاث خصال فأبوا علي

  . إلخ)١(!!!...)ًألفا
ّالذي تخبطه الشيطان لما ادعى ما قاله  «)٥٥٣ رواية ٢/٢٨٤(وفي  ّّ×«.  

أنا عبـد االله وأخـو  «:يقول على منبر الكوفة × ً شهدت عليا:فعن أبي يحيى قال
ّ فجـر برجلـه إلى ,ّ فلم يبرح مكانه حتى تخبطـه الـشيطان− إلى أن قال− صرسول االله 
  .»باب المسجد

  .»ب عنه إبليس يوم بدرهر × ّأنه «)٥٧٣ رواية ٣٠٩ص(ففي 
واالله مـا هـرب إبلـيس إلا حـين رأى أمـير  «: قال ابـن مـسعود:وخلاصة الحديث

  .»فخاف أن يأخذه ويستأسره ويعرفه الناس فهرب × المؤمنين
  .وسوف أحيلك أيها القارئ إلى أبواب وعنواين معاجز أئمتهم باختصار

                                                 
 ).٣٨ص( عيون المعجزات )١(
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 ٩٥٨  بهات طال حولها الجدلش

حـين  × كائيـلكـان معـه جبرائيـل ومي × ّأنـه «)٣٦٥ روايـة ٢١ص(ففي 
  .»قتل ياغوث × ّ وأنه,تعرض له إبليس

ّولى أربعين ألف ملك وقتـل أربعـين ألـف  × ّأنه «)٦٧٢ رواية ٤٤٦ص(وفي 
  .»عفريت

  .»×ّمخافة الجني منه  «)٦٧١ رواية ٤٤٥ص (وفي 
فليــسمح لي القمــي والمجلــسي وغيرهمــا ممــن يعتــبرون حــديث أهــل البيــت كــما 

ان والجن جسم لكي يصرعه ويجلس عـلى صـدره ويـضع  هل للشيط:يزعمون لأسألهما
  !?يديه في حلقه ليخنقه أو يقتلهم

 ولم ينكــر عـلى إمامــه , هـذه المعجـزةصوالعجيـب أن صـاحبنا أنكــر عـلى النبــي 
  !!فاعتبروا يا أولي الألباب

 : عن صلاة الصبحصنوم النبي  حديث
ــال صــاحبنا ــرة والل( :ق ــشيخان بالإســناد إلى أبي هري ــالأخــرج ال ــسلم ق ــظ لم  :ف

 ليأخـذ كـل :ص فقـال النبـي ,عرسنا مع نبي االله فلم نستيقظ حتى طلعت الـشمس{
 ففعلنـا ثـم دعـا : أبـو هريـرة: قـال,ٍرجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضره الـشيطان

  .)١(}بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة
 يحـض النـاس عـلى صأتـراه ...صمنه هدى رسول االله وهذا مما يبرأ ( :ثم قال

 عـلى مـن لا !! ويهتم بصلاة الفجر هـذا الاهـتمام ويهـدد بـالتحريق,الصلاة هذا الحض
 كـان ص وأن النبـي ... حاشا الله ومعاذ االله أن يكـون كـذلك?يخرج إليها ثم ينام عنها

 ..ا بـأجمعهم فالعـادة تـأبى أن ينـامو..يومئذ في جيش مؤلـف مـن ألـف وسـتمائة رجـل
                                                 

 ).٦٨٠( رواه مسلم برقم )١(
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 ٩٥٩  بهات طال حولها الجدلش

ّ كلمة تقض مضاجع المؤمنين وتقلقهم فلا ينامون !...ولعل هذا من خوارق أبي هريرة
 وما كان وهو سيد الحكماء لينـدد بمـن نـام ...بعدها عن نافلة الليل لو أنصفوا أنفسهم

 ,عــن صــلاة الليــل هــذا التنديــد ثــم ينــام هــو بمنظــر مــن أصــحابه عــن صــلاة الــصبح
ًوقد عقد البخاري في صحيحه بابا لتهجده في الليل وبابـا ...سبحانك هذا بهتان عظيم ً

 فما ظنك به في إقامة الفرائض , هذا دأبه في قيام الليل....لطول سجوده في صلاة الليل
 معاذ االله !?الخمس وهي أحد الأركان التي بني الإسلام عليها أيجوز عليه أن ينام عنها

  ..).وحاشا الله
 ولكن الجمهور ,ا انفرد به أبو هريرة فلم يثبت عن غيرهّوهذا الحديث مم( :ثم قال

  ...).ًأخذوا به اعتمادا على أبي هريرة كما هي طريقتهم
 :الرد

 :إليك روايات أهل البيت في الباب
ّ سألته عن رجـل نـسي أن يـصلي الـصبح حتـى طلعـت :فعن سماعة بن مهران قال

 رقد عن صلاة الفجر حتـى ص فإن رسول االله ,يصليها حين يذكرها «: قال,الشمس
  .)١(»ّطلعت الشمس ثم صلاها حين استيقظ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى

إن االله أمـر بالـصلاة والـصوم  «:قـال ×  عن أبي عبـد االله,وعن حمزة بن الطيار
 أنا أنيمك وأنا أوقظك فإذا قمت فصل ليعلموا : عن الصلاة فقالصفنام رسول االله 

  .)٢(»... إذا نام عنها هلك:ف يصنعون ليس كما يقولونإذا أصابهم ذلك كي
إن االله تبـارك  «:يقول ×  سمعت أبا عبد االله:وفي الفقيه عن سعيد الأعرج قال

                                                 
 ).١٧/١٠٣( بحار الأنوار )١(
 ).١/١٦٤( الكافي )٢(
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 ٩٦٠  بهات طال حولها الجدلش

ّ ثـم قـام فبـدأ فـصلى ,وتعالى أنام رسـول االله عـن صـلاة الفجـر حتـى طلعـت الـشمس
 ثـم , في الـركعتينّ فـسلم,ّ ثم صلى الفجر وأسهاه في صلاته,الركعتين اللتين قبل الفجر
 وإنما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمة لئلا يعـير الرجـل المـسلم ,وصف ما قاله ذو الشمالين

  .)١(» قد أصاب ذلك رسول االله:إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها فقال
ّفلــماذا لا تكــذب ولا تــستغرب مــا يــروي الكلينــي والقمــي والطــوسي وغــيرهم 

لم !?لم تجاهلــت هــذه الروايــات?‡ يــق الأئمــة مــن طرصوأثبــت لهــم نــوم النبــي 
بأنك بالغـت في ( : أنسيت أنك تقول! وذوقك الفني!أعرضت عنها في بحثك العلمي
ً فباالله عليك متى كان التضليل بحثا علميا)الفحص وأغرقت في التنقيب  ومتـى كـان ?ً
ًالإعراض عن الحق ذوقا فنيا ً?!  

  !! العلماء وأصحاب الأهواء والبدعومن هنا ترى أيها القارئ الكريم الفرق بين
نـام رسـول  «:يقـول ×  سمعت أبا عبـد االله:وفي الكافي عن سعيد الأعرج قال

 وكـان ذلـك رحمـة مـن , أنامه حتى طلعت الـشمس عليـهQ عن الصبح واالله صاالله 
 لا :ً ألا ترى لو أن رجلا نـام حتـى طلعـت الـشمس لعـيره النـاس وقـالوا,ربك للناس

 : قـال, نمـت عـن الـصلاة: فصارت أسوة وسنة فإن قال رجل لرجل,تتورع لصلاتك
  .)٢(» رحم االله سبحانه بها هذه الأمة,قد نام رسول فصارت أسوة ورحمة

 فـإن !? ومن الحكمة من ذلـك!? عن الصلاةصفهل علمت لماذا نام رسول االله 
  .ًلم تعلم فسيأتي شرح ذلك من كلام الشهيد أيضا

 :الرواية في بحاره عن الكازروني في حـوادث سـنة سـبعوهذا المجلسي يثبت هذه 

                                                 
 ).١٧/١٠٧(, بحار الأنوار )١/٣٥٨( من لا يحضره الفقيه )١(
 ).٤/٢٥٦(, تفسير نور الثقلين )١٧/١٠٤(الأنوار , بحار )٣/٢٩٤( الكافي )٢(
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 ٩٦١  بهات طال حولها الجدلش

 عن صلاة الصبح حتـى طلعـت الـشمس بالإسـناد عـن أبي صوفيها نام رسول االله (
 حتى قفل من غزوة خيبر صار حتى إذا أدركه الكرى عـرس صهريرة أن رسول االله 

 تقـارب  فلـماصّ فصلى بـلال مـا قـدر لـه ونـام رسـول االله , اكلأ لنا الليل:وقال لبلال
 ,ًالفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عينه وهو مـستند إلى راحلتـه

 ولا بلال ولا أحد مـن الـصحابة حتـى ضربـتهم الـشمس صفلم يستيقظ رسول االله 
 فقـال , أي بـلال: فقـالص أولهـم اسـتيقاظا ففـزع رسـول االله صوكـان رسـول االله 

 , اقتــادوا: قــالصبــأبي أنــت يــا رســول االله  , أخــذ بنفــسي الــذي أخــذ بنفــسك:بــلال
ّ وأمر بلالا فأقـام الـصلاة وصـلى بهـم صًفاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول االله  ً

O  * : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهـا فـإن االله قـال:الصبح فلما قضى الصلاة قال

R Q P & ]١٤:طه[.(  
  .)١() الكلام فيه في باب سهوه قد مضى:أقول( :ثم قال المجلسي

 عــن زرارة عــن أبي !!ونقــل المجلــسي عــن الــشهيد في الــذكرى بــسنده الــصحيح
 إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صـلاة نافلـة :صقال رسول االله ( :قال × جعفر

 فقدمت الكوفة فأخبرت الحكـم بـن عتيبـة وأصـحابه فقبلـوا : قال.حتى يبدأ بالمكتوبة
 عـرس صفحـدثني أن رسـول االله  × في القابل لقيت أبا جعفرذلك مني فلما كان 

 فنـام بـلال ونـاموا حتـى طلعـب , أنـا: فقـال بـلال? من يكلؤنـا:في بعض أسفاره فقال
ــا بــلال مــا أرقــدك:الــشمس فقــال ــا رســول االله أخــذ بنفــسي الــذي أخــذ : فقــال? ي  ي

وأمــر  ركعتــي الفجــر صّ أذن فــأذن فــصلى النبــي :ص فقــال رســول االله .بأنفاســكم
ً مـن نـسي شـيئا مـن : ثـم قـال,ّأصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهـم الـصبح

                                                 
 ).٢١/٤٢( بحار الأنوار )١(
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 ٩٦٢  بهات طال حولها الجدلش

ـــصلاة فليـــصلها إذا ذكرهـــا ـــولQ فـــإن االله ,ال  & R Q P O * : يق
 نقــضت حــديثك : فحملــت الحــديث إلى الحكــم وأصــحابه فقــال: قــال زرارة.]١٤:طــه[

 يا زرارة ألا أخبرتهم : فقال,ما قال القومفأخبرته ب ×  فقدمت على أبي جعفر.الأول
  ).ص وأن ذلك كان قضاء من رسول االله ,ًأنه قد فات الوقتان جميعا

 منهـا : في هـذا الخـبر فوائـد:قـال الـشهيد( :قال المجلسي في تعليقه على هـذا الخـبر
  .)١()استحباب أن يكون للقوم حافظ إذا ناموا

 ولم أقـف ,ّ ولئلا يعـير بعـض الأمـة بـذلك,م أمتهومنها أن االله تعالى أنام نبيه لتعلي
  . لتوهم القدح في العصمة,على راد لهذا الخبر

 في سـفره الـذي نـاموا صكـان رسـول االله { :وذكر المجلسي عن أبي جحيفة قال
  .)٢(}ً إنكم كنتم أمواتا فرد االله إليكم أرواحكم: ثم قال,فيه حتى طلعت الشمس

  ?ً هل نام الحرس أيضا كما نام المؤذنون:فلماذا لا تسأل أئمتك هذه الأسئلة
 كـان يومئـذ في جـيش مؤلـف مـن ألـف وسـتمائة ص أن النبـي :ولمـاذا لا تـسألهم

  ?! ولماذا لا تسألهم هذه الأسئلة.العادة تأبى أن يناموا بأجمعهمف..رجل
 :ًشبهة حديث أن بقرة وذئبا يتكلمان بلسان عربي مبين

 صـلاة صصـلى رسـول االله { :أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال( :قال الطاعن
  إنـا لم: بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فـضربها فقالـت:الصبح ثم أقبل على الناس فقال
 فـإني :ص قـال , سـبحان االله بقـرة تـتكلم: فقال النـاس!نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث

 وبينما رجـل في غنمـه إذ عـدا الـذئب فـذهب ,أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم

                                                 
 ).٨٤/٢٥( بحار الأنوار )١(
 ).٥٨/٦٣( المصدر السابق )٢(
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 ٩٦٣  بهات طال حولها الجدلش

 استنقذتها مني فمن لها يوم الـسبع :منها بشاة فطلب حتى استنقذها منه فقال له الذئب
 فإني أومن بهذا :ص قال ! سبحان االله ذئب يتكلم:ال الناسيوم لا راعي لها غيري فق

  .)١()}أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم
 قـد اسـتخفته إلى ,أن أبـا هريـرة نـزوع إلى الغرائـب تـواق إلى العجائـب( :ثم قـال

ــا إلى التحــدث بــما هــو فــوق  ــام فــتراه طروب ــة مــن الــشوق والهي ًخــوارق العــادات نزي
 وكضرب موسى ملك الموت حتى فقأ , كفرار الحجر بثياب موسى,يةالنواميس الطبيع

  . ونزول جراد الذهب على أيوب وأمثال ذلك من المستحيلات عادة,عينه
 فيفصحان عن عقل ,ًوها هو الآن يحدث بأن بقرة وذئبا يتكلمان بلسان عربي مبين

ًوعلم وحكمة الأمر الذي لم يقع أصلا ولا هو واقع قطعا ولن يقـع أ  وسـنة االله في ,ًبـداً
ًخلقه تحيل وقوعه إلا في مقام التحدي والتعجيز حيث يكـون آيـة للنبـوة وبرهانـا عـلى 

 ومقام الرجل حيث ساق بقرته إلى الحقل وركبها في الطريـق ,الاتصال باالله عز سلطانه
 وكذلك مقام راعـي ,لم يكن مقام تحدي وإعجاز لتصدر فيه الآيات وخوارق العادات

ً عدا الذئب عليه فلا سبيل إلى القول بإمكان صحة هذا الحـديث عقـلا فـإن الغنم حين
  ).ًالمعجزات وخوارق العادات لا تقع عبثا بإجماع العقلاء

بـاب  «ً كتاب السماء والعالم بابا سماه)٦٥/٧٩( لقد عقد المجلسي في بحاره :قلت
 طريـق أبي أثبـت هـذا الحـديث الـذي أنكرتـه مـن» الثعلب والأرنب والـذئب والأسـد

  . من الصحيحيناهريرة 
نزولـه المدينـة وبنـاؤه  « كتـاب تـاريخ نبينـا في بـاب)١٩/١٢٩(ًكما عقـد أيـضا في 

  .وأورد فيه حديث أبي هريرة» المسجد والبيوت

                                                 
 ).٣٤٧١( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٩٦٤  بهات طال حولها الجدلش

 صوفي هذه السنة تكلم الـذئب خـارج المدينـة ينـذر برسـول االله ( :قال المجلسي
  ).كما روي عن أبي هريرة

ــضا في  ــاب)١٧/٣٩٤(ًنقــل أي ــا ب ــاريخ نبين ــاب ت ــر مــن إعجــازه في  « كت ــا ظه م
في أماليه بإسناده عن شـهر بـن حوشـب عـن أبي سـعيد » المفيد «عن فخرك» الحيوانات
  .الخدري

ّكلـم الـذئب ( :ً نقلا عن ابـن عبـد الـبر وغـيره)٦٥/٧٨(وقال المجلسي في البحار
 ,ان بـن أوس الأسـلمي واهبـ, وسلمة بن الأكـوع, رافع بن عميرة:من الصحابة ثلاثة

  ). يتعجبون منه, هو كذئب اهبان: ولذلك تقول العرب:قال
 هــل هــو جهلــه ? فــماذا تقــول,افهــذا الحــديث لــيس مــن روايــة أبي هريــرة 

  !!يبأحاديث أهل البيت 
  .وإليك أبواب أخرى

  .»حديث الجام «)٩٨ رواية ١٥٩−١/١٥١( )مدينة معاجز(ففي 
  .»سرائيليين الحوتينإحياء الإ «)١٦١ رواية ٢٥٥ص(و
  .× كلام الذئبين وسلامهما عليه» كلام الذئب «)١٦٩ رواية ٢٦٦ص(و
  .»كلام الجمال والثياب «)١٧٠ رواية ٢٧٣ص (و
  .»×تسليم الأسد عليه  «)١٧١ رواية ٢٧٥ص (و
  .»×كلام البقرة باسمه  «)١٧٧ رواية ٢٨١ص (و
  .»كلام الفيلة «)١٧٨ رواية ٢٨٢ص(و
  .»ّكلام الوز «)١٧٩اية  رو٢٨٤ص (و
  .»ّكلام الدراج «)١٨٠ رواية ٢٨٥ص(و
  .»كلام الفرس «)١٨٢ رواية ٢٨٨ص (و
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 ٩٦٥  بهات طال حولها الجدلش

  .»×إنطاق الجبال والأحجار والأشجار باسمه  «)١٨٤ رواية ٢٩٧ص(و
  .»كلام الحية «)١٨٥ رواية ٢٩٩ص(و
  .»كلام النخيل باسم النبي والوصي «)٢٦٢ رواية ٣٩٨ص(و
  .»×إنطاق الأسد بالنبي وأمير المؤمنين  «)٢٧٢ رواية ٤٠٩ص (و
  .»×كلام الجمل بالثناء عليه  «)٢٧٣ رواية ٤١٢ص (و
  .» وكلام الحمار, وكلام السوط,كلام البساط «)٢٧٥ رواية ٤١٥ص(و
  .»بالولاية × شهادة الباذنجان له «)٢٧٨ رواية ٤١٨ص(و
  .»بالوصية × إقرار الأرز له «)٢٧٩ رواية ٤١٩ص(و
  .»إنطاق الثياب والخفاف «)٢٩٧ رواية ٤٤٢ص (و

  .»أمير المؤمنين × ّإنطاق الناقة بأنه «)٢٠٣٦٣ رواية ٢/٢٠(وفي 
 ×إنطاق حوت يونس بولايته وولاية أهل البيت  «)٣٧١ رواية ٢٨ص (و

  .»مع فرسه × كلامه «)١٠٢١ رواية ٥/٥٠٥(وفي 
  .»×كلام الظبية بفضله  «)١٠٣٧ رواية ٥٢٨ص(و

ًالأمر الذي لم يقع أصلا ولا هو واقـع قطعـا( : وقول هذا الطاعنفأين هذا  ولـن ,ً
  ..). وسنة االله في خلقه تحيل وقوعه,ًيقع أبدا

 وتنكر أن مثل هذا ,ً إن كنت تجهل بأن بقرة وذئبا يتكلمان بلسان عربي مبين:أقول
ًالأمر الذي لم يقع أصلا ولا هو واقع قطعا ولن يقع أبدا و(»الأمر بأنه ً سنة االله في خلقه ً

 فما عليك إلا الإصـغاء إلى هـذه الأحاديـث مـن طـرق أهـل , كما تزعم..).تحيل وقوعه
  .يالبيت 
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 ٩٦٦  بهات طال حولها الجدلش

 فأتـاه فطـرده ,ّكلم الذئب أبا الاشـعث ابـن قـيس الخزاعـي «:قال × فعن علي
ً ما رأيت ذئبـا أصـفق وجهـا منـك:ّ ثم قال له في المرة الرابعة,ّمرة بعد أخرى  فقـال لـه .ً

 ,ً بل أصفق وجها مني من تولى عن رجـل لـيس عـلى وجـه الأرض أفـضل منـه:الذئب
 ,ّ لا إله إلا االله: يقول, يملك شرقها وغربها,ً ولا أتم بصيرة ولا أتم أمرا,ًولا أنور نورا

 رسـول , أنا أم أنت الذي تتولى عـن هـذا الرجـل الكـريم:ً ومن أصفق وجها,فيتركونه
  .)١(»رب العالمين

إن ثلاثـة مـن البهـائم أنطقهـا االله عـلى عهـد  «:× ال أبو عبد االله ق:وفي الخرائج
 والذئب فقد جاء إلى النبي فشكا . الجمل وكلامه شكوى أربابه وغير ذلك:صالنبي 

 .ً افرضـوا للـذئب شـيئا فـشحوا: فقـال, أرباب الغنمص فدعا رسول االله ,إليه الجوع
يه وكانـت في نخـل لبنـي سـالم  ودلت علص وأما البقرة فإنها أذنت بالنبي ....فذهب

 بـأن لا , يا ذريح أعمل نجيح صائح يصيح بلـسان عـربي فـصيح: وقالت,من الأنصار
ـــالمين ـــه إلا االله رب الع ـــين,ّإل ـــيد النبي ـــول االله س ـــد رس ـــيد , ومحم ـــلي وصـــيه س  وع

  !!.)٢(»الوصيين
 : صدقةصشبهة حديث تركة النبي 

 : قـالصريـرة أن رسـول االله أخـرج الـشيخان بالإسـناد إلى أبي ه( :قال الطاعن
ًلا يقتسم ورثتـي دينـارا ولا درهمـا{  مـا تركـت بعـد نفقـة نـسائي ومئونـة عـاملي فهـو ,ً

 .)٣()}صدقة
ي انفـرد أبـو بكـر هـذا مـضمون الحـديث الـذ( :ثم أخذ يفند هذا الحـديث بقولـه
                                                 

 ).٧٢ص( الثاقب في المناقب )١(
 ).٢/٤٩٦( الخرائج والجرائح )٢(
 ).١٧٦٠(, ومسلم برقم )٢٧٧٦( رواه البخاري برقم )٣(
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 ٩٦٧  بهات طال حولها الجدلش

 وقـد انفـرد الخليفـة بـه ولم ...ًبروايته عن رسول االله محتجا به على عدم توريث الزهـراء
  ). وربما قيل بأنه قد رواه معه مالك بن أوس الحدثان,يروه على عهده أحد سواه

 بـل , فإن هذا الحديث لم ينفرد به أبـو بكـر,ً تصحيحا لمعلومات هذا المؤلف:قلت
مر وعلي وسعد بن أبي وقاص والعباس وعبد الرحمن بن عـوف والـزبير رواه كل من ع

  .يبن العوام وأبي هريرة وعائشة وطلحة وحذيفة وابن عباس 
  !!ثم إن هذا الحديث ورد من طرق أهل البيت

 عن حماد بـن − باب ثواب العالم والمتعلم−)١/٣٤(»الكافي «فقد روى الكليني في
ًمن سـلك طريقـا { :ص قال رسول االله :قال × عيسى عن القداح عن أبي عبد االله

ًيطلب فيه علما سلك االله به طريقا إلى الجنة  وفضل العـالم عـلى العابـد كفـضل القمـر ...ً
ً وإن العلـماء ورثـة الأنبيـاء لم يورثـوا دينـارا ولا درهمـا,عـلى سـائر النجـوم ليلـة البـدر ً, 

  .} فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر,ولكن ورثوا العلم
 :ًكاشبهة حديث كون أبي طالب مات مشر

 لا إلـه إلا االله :قل{ : لعمهص قال رسول االله :قال أبو هريرة قال( :قال صاحبنا
 إنـما حملـه عـلى ذلـك : لـولا أن تعـيرني قـريش يقولـون: قـال.أشهد لك بها يوم القيامـة

_ ` g f e d c b a  * :الجــزع لأقـــررت بهــا عينيـــك فـــأنزل االله

hi & ]١()}]٥٦:القصص(. 
 وهمـا !!?× أين كان أبـو هريـرة عـن النبـي وعمـه:(ثم أخذ يفند هذا الحديث

أن هـذا ....?يتبادلان الكلام الذي أرسله عنهما كأنه رآهما بعينيه وسمع كلامهما بأذنيه
 وعملـت الدولـة الأمويـة في ,ًالحديث مما ارتجلـه المبطلـون تزلفـا لأعـداء آل أبي طالـب

                                                 
 ).٢٥( رواه مسلم برقم )١(
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 ٩٦٨  بهات طال حولها الجدلش

  ...). من أعلامنا مؤنة الاهتمام بتزييفه!! وقد كفانا السلف الصالح,نشره أعمالها
ــت ــذا:قل ــردود إن ه ــن م ــق ; الطع ــضه بنط ــشركا ورف ــب م ــوت أبي طال ــإن م ً ف

 فقـد رواه غـيره مـن الـصحابة كالعبـاس ,الشهادتين لم يكن من رواية أبي هريرة وحـده
  .يوأبي سعيد الخدري وجابر 

  .كما أن هذا الحديث قد رواه الإمامية
ــراهيم في تفــسيره قولــه تعــالى _ ` b a  * :ففــي تفــسير القمــي عــلي بــن إب

c & ]يـا : كـان يقـولصنزلت في أبي طالب فـإن رسـول االله ( : قال,]٥٦:القـصص 
 فلـما . يا بن أخـي أنـا أعلـم بنفـسي: فيقول, لا إله إلا االله أنفعك بها يوم القيامة:عم قل

 فقـال , أنه تكلم بها عند المـوتصمات شهد العباس بن عبد المطلب عند رسول االله 
  .)١()ما أنا فلم أسمعها منه وأرجو نفعه يوم القيامة أ:صرسول االله 

قـال ( ):١٠ص(»نـوادر الراونـدي « في كتابـه)الشيعي(وقال فضل االله الراوندي 
ً أهون أهل النار عذابا عمي أخرجـه مـن أصـل الجحـيم حتـى أبلـغ بـه صرسول االله 

  ).الضحضاح عليه نعلان من نار يغلى منهما دماغه
اختلف الناس في ( :ن ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغةًوقال المجلسي نقلا ع

 وقال بعض شيوخنا .ً ما مات إلا مسلما:إسلام أبي طالب فقال الإمامية والزيدية
 وقال , الشيخ أبو القاسم البلخي وأبو جعفر الإسكافي وغيرهما:المعتزلة بذلك منهم

 مات على دين : وغيرهمأكثر الناس من أهل الحديث والعامة ومن شيوخنا البصريين
ً ويرون في ذلك حديثا مشهورا,قومه  قل يا عم : قال عند موتهص إن رسول االله :ً

 لولا أن تقول العرب أن أبا طالب جزع : فقال,ًكلمة أشهد لك بها غدا عند االله تعالى
                                                 

 ).٢٢/٢٧٧( بحار الأنوار )١(
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 ٩٦٩  بهات طال حولها الجدلش

 : إنه قال: وقيل! أنا على دين الأشياخ: وروي إنه قال,عند الموت لأقررت بها عينك
S  * : وروى كثير من المحدثين أن قوله تعالى. دين عبد المطلب وقيل غير ذلكأنا على

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T
g f e d c b  n m l k j i h

y x w v u t s r q p oz & ]أنزلت في ,]١١٤−١١٣:التوبة 
  . استغفر له بعد موتهصأبي طالب لأن رسول االله 

  . نزلت في أبي طالب& _ ` c b a * :أن قوله تعالىورووا 
 إن : بعد مـوت أبي طالـب فقـال لـه!صجاء إلى رسول االله  × ًورووا أن عليا

 , واحتجوا به لم ينقل أحد عنه أنه رآه يـصلي?عمك الضال قد قضى فما الذي تأمرني فيه
ً وأن عليا وجعفرا لم يأ,والصلاة هي المفرقة بين المسلم والكافر   .ًخذا من تركته شيئاً

 إن االله قد وعدني بتخفيف عذابه لما صـنع في حقـي : أنه قالصورروا عن النبي 
 لـو اسـتغفرت لأبيـك وأمـك :ً ورووا عنه أيـضا إنـه قيـل لـه.وإنه في ضحضاح من نار

 وأن عبـد االله ,ّ لو استغفرت لهما لاستغفرت لأبي طالب فإنه صنع إلي مالم يـصنعا:فقال
  .)١()الب في حجرة من حجرات جهنموآمنة وأبا ط
 والأدهى والأمر إنهم لم يفعلوا ذلك في آباء الأنبياء كآزر الذي ذكره القـرآن :قلت
  !! بينما عقيدة القوم زعمت بأنه ليس كافر وأن الآية نزلت في عمه,بأنه كافر

 :ًشبهة حديث أمة مسخت فأرا
فقـدت أمـة مـن بنـي { :قالًأخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا ( :قال الطاعن

                                                 
 ).١٥٦−٣٥/١٥٥( بحار الأنوار )١(
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 ٩٧٠  بهات طال حولها الجدلش

إسرائيل لا تدرى ما فعلت وإني لا أراها إلا الفـار إذا وضـع لهـا ألبـان إلابـل لم تـشرب 
 .)١(}وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت

هـذا مـن الـسخافة بمثابـة تربـأ عنهـا الأمـة الوكعـاء إلا أن تكـون ( :ًثم علق قائلا ً
 أي فــساد −ّ ولكــن الــشيخين بمثابــة يلبــسان هــذا المخــرف عــلى غيثــة,مدخولــة العقــل

 ولـو أن هـذا لا يعـود عـلى الإسـلام بوصـمة لقلـدناه , ويحتجان به على سخافته−عقله
 ...نة المعصومة يجب الذود عن حياضها بكل مـا أوتي المـسلم مـن قـوة لكنها الس,حبله

  ).فإن هذه الخرافات من أعظم ما مني به الإسلام من الآفات
 .ُ لنخرج لهذا المؤلف بعض ما جاء في الباب من طرق علماء مذهبه:قلت
 عـن الأصـبغ بـن ,ّعـن زيـد الـشحام( ):٣٨٧ رواية ٢/٤٢(»مدينة معاجز «ففي
 أنـت الـذي تقـول أن هـذا : فقـالوا,جاءه نفـر مـن المنـافقين × مير المؤمنيننباته أن أ
 ونـادى , فجـاء بهـم إلى الفـرات, أرنـا برهانـه: فقـالوا, نعم: فقال? مسخ حرام:ّالجري

ّ ممــن : فقــال? مــن أنــت: فقــال لــه أمــير المــؤمنين.ّ فاجابــه الجــري لبيــك,هنــاس هنــاس
 ,!!ن معـك مـن يمـسخ كـما مـسخناّ وإن في مـ,! عليـه فـأبى فمـسخ!عرضت ولايتـك
ّ بين قصتك ليسمع من حضر فـيعلم: فقال أمير المؤمنين,ويصير كما صرنا  نعـم : فقـال,ّ

ّ وكنـا قـد تمردنـا وعـصينا,!! مـن بنـي إسرائيـل!!ّكنا أربع وعشرين قبيلـة  وعرضـت ,!ّ
بـه ٍ فجاءنـا آت أنـت أعلـم , وفارقنا الـبلاد واسـتعملنا الفـساد,!! فأبينا!علينا ولايتك

ًواالله منا فصرخ فينا صرخـة فجمعنـا جمعـا واحـدا ً  : ثـم صـاح صـيحة أخـرى وقـال...ّ
  .ً وصرنا مسوخا كما ترى...ً فمسخنا أجناسا مختلفة,ًكونوا مسوخا بقدرة االله تعالى

 فأما الفيل ,ً بأنها اثنا عشر صنفا ولها علل:أنه قال عن المسوخ × وعن الكاظم

                                                 
 ).٢٩٩٧(, صحيح مسلم برقم )٣٣٠٥( صحيح البخاري برقم )١(
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 ٩٧١  بهات طال حولها الجدلش

ً ومـسخ الـدب لأنـه كـان أعرابيـا ديوثـا,اًًفإنه مـسخ كـان ملكـا زنـاء لوطيـ  ومـسخت ,ً
 ومــسخ ,الأرنـب لأنهــا كانــت امــرأة تخــون زوجهــا ولا تغتــسل مــن حــيض ولا جنابــة

ــه كــان يــسرق تمــور النــاس ــاليمن,الوطــواط لأن ــه كــان عــشارا ب  ,ً ومــسخ ســهيل لأن
 وأمـا القـردة والخنـازير ,ومسخت الزهرة لأنها كانت امرأة فتن بهـا هـاروت ومـاروت

 وأمـا الجـري والـضب ففرقـة مـن بنـي ,فإنهم قوم من بني إسرائيـل اعتـدوا في الـسبت
 لم يؤمنوا به فتاهوا فوقعـت فرقـة في البحـر ×إسرئيل حين نزلت المائدة على عيسى 

ً وأما العقرب فانه كان رجلا نمامـا,وفرقة في البر ً وأمـا الزنبـور فكـان لحامـا يـسرق في ,ً
  ).الميزان

 التي ,يات سوف أحيلك أيها القارئ إلى تلك العناوين والأبوابًواختصارا للروا
 ! والتـي اعتبرهـا ذلـك مـن معجـزات)مدينـة معـاجز(ّبوبها هاشـم البحـراني في كتابـه 

  !الأئمة
ًالرجل الذي مسخ كلبا بدعائه  «)١٩٣ رواية ١/٣٠٨(ففي  ّ×«.  
  .»ًرجل مسخ كلبا «)١٩٤ رواية ١/٣١٠(و
الرجـل الـذي صـار  «و» ل مسخ رأسه رأس خنزيررج «)١٩٥ رواية ١/٣١١(و

  .»رأسه رأس خنزير ووجهه وجه خنزير
 .»×ًالرجل الذي صار غرابا بدعائه  «)١٩٧ رواية ١/٣١٣(و 
ًالرجل الذي صار غرابا بدعائه  «)١٩٧ رواية ١/٣١٣(و ُ×«. 

 .»مسخ رجل سلحفاة « باب السابع والسبعون ومائتان)٢/٦٦(وفي 
 .»ًكلبا × مسخ الرجل الذي يشتمه «)٥٥٨ رواية ٢/٢٨٨(و
 اخـسأ فـصار رأسـه رأس :× الرجـل الـذي قـال لـه «)٥٦٠ رواية٢/٢٩٧(و
 .»كلب
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 ٩٧٢  بهات طال حولها الجدلش

ّانقلاب الرجل أنثى وبالعكس وردهما إلى حالهما «)٨٨٠ رواية ٣/٢٦٠(وفي ّ«. 
ُشبهة حديث من أدركه الفجر جنبا فلا يصم ً: 

 أبي بكر بن عبد الـرحمن عـن أخرج المسلم من طريق عبد الملك ابن( :قال الطاعن
 .ً مـن أدركـه الفجـر جنبـا فـلا يـصم: سمعت أبا هريرة يقص من قصـصه:أبي بكر قال

 فذكرت ذلك لعبـد الـرحمن بـن الحـارث لأبيـه فـأنكر ذلـك فـانطلق عبـد الـرحمن :قال
وانطلقت معه حتى دخلنا عـلى عائـشة وأم سـلمة فـسألهما عبـد الـرحمن عـن ذلـك قـال 

 فانطلقنا حتى :ً يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم قالصن النبي  كا:فكلتاهما قالت
 فقـال ,دخلنا على مروان وهو والي المدينة من قبل معاويـة فـذكر ذلـك لـه عبـد الـرحمن

 فجئنـا أبـا : عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول قـال:مروان
 همـا : قـال. نعم: قال? أهما قالتاه لك: فقال أبو هريرة,هريرة فذكر عبد الرحمن له ذلك

 سمعت ذلـك مـن : ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس,أعلم
 ). فرجع أبو هريرة عما كان يقول الحديث: قالصالفضل ولم أسمعه من النبي 
  ).ًلو كان الفضل حيا ما اجترأ عليه( :ًثم أخذ يصول قائلا

 وحاشـاه أن يـصبح , أجل وأفضل وأكمـل ممـا يظنـونصأن رسول االله ( :وقال
 والأنبيــاء لا يجــوز علــيهم الاحــتلام لأنــه مــن تلاعــب ,ًجنبــا ولاســيما في أيــام الــصوم
  ).الشيطان وهم منزهون عنه

 ومذهبـه يـرى إفطـار , هـذاا العجيب أن صاحبنا ينكر على أبي هريـرة :قلت
  ? أفليس هذا من العجب العجاب,ًالذي يصبح جنبا

  :إليك أقوال أئمه أهل البيت في البابو
 صكـان رسـول االله  «:قـال × فعن حبيب الخثعمي في الصحيح عن الصادق
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 ٩٧٣  بهات طال حولها الجدلش

 حتـى يطلـع !!ً متعمـدا!! ثـم يـؤخر الغـسل!!ّيصلي الليـل في شـهر رمـضان ثـم يجنـب
  .)١(»الفجر

 سـألته :قال × عن محمد بن حمران عن أبي عبد االله( ):٦/١٥(»التهذيب «وفي
ّ ولكـن يمـر فيـه الا المـسجد الحـرام ومـسجد , لا: قـال? يجلـس في المـسجدعن الجنـب

 لا ينـام في مـسجدي أحـد ولا : قـالص وروى أصـحابنا أن رسـول االله : قـال.المدينة
ً إن االله أوحـى إلي أن اتخـذ مـسجدا طهـورا لا : وقال.يجنب فيه أحد ولا يجنب فيه أحد ّ

  ). والحسينّيحل لأحد أن يجنب فيه إلا أنا وعلي والحسن
 ×  حـدثني سـليمان بـن جعفـر المـروزي عـن الفقيـه:وعن محمد بن عيسى قال

إذا أجنب الرجـل في شـهر رمـضان بليـل ولا يغتـسل حتـى يـصبح فعليـه صـوم  «:قال
  .)٢(»شهرين متتابعين مع الصوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه

 بالليـل ثـم في رجل أجنـب في شـهر رمـضان × وعن أبي بصير عن أبي عبد االله
يعتق رقبة أو يصوم شـهرين متتـابعين أو يطعـم  «:ًترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال

  .)٣(»ً وقال إنه لخليق ألا أراه يدركه أبدا:ًستين مسكينا قال
 عـن أحمـد بـن محمـد عـن أبي ):ً باب من أصبح جنبـا٢/١٩٤(»مسند الرضا «وفي
 ,ر رمضان أو أصابته جنابةسألته عن رجل أصاب من أهله في شه «:قال × الحسن

  .» يتم ذلك اليوم عليه قضاؤه:ًثم ينام حتى يصبح متعمدا قال
 ): باب فيمن أجنـب بالليـل في شـهر رمـضان١ ح ١٦/٢٧٨(»مرآة العقول «وفي

أنه قـال في رجـل احـتلم أول الليـل أو أصـاب مـن  ×  عن أبي عبد االله,عن الحلبي(
                                                 

 ).٤/٢١٤( تهذيب الأحكام )١(
 ).٤/٢١٢( المصدر السابق )٢(
 ).٢/٨٧( الاستبصار للطوسي )٣(
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 ٩٧٤  بهات طال حولها الجدلش

 يتم صـومه ذلـك ثـم يقـضيه إذا : قال,أصبحًأهل ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى 
  .»أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه

 ,ًمن أجنب ونام ناويا للغسل( ):١/١٩٢(»شرائع الإسلام «قال المحقق الحلي في
ّ لزمتـه الكفـارة عـلى ,ً ثم انتبه ونام ثالثه ناويـا حتـى طلـع الفجـر,ثم انتبه ثم نام كذلك
  ).قول مشهور وفيه تردد

المشهور بين الأصحاب بل ادعـى ( ):١٦/٢٧٨(»مرآة العقول «جلسي فيوقال الم
ًعليه الإجماع أنه يحرم البقاء على الجنابـة متعمـدا حتـى يطلـع الفجـر ويجـب بـه القـضاء 

 وذهب ابن أبي عقيل والسيد إلى . القول بعدم التحريم: ونسب إلى الصدوق.ّوالكفارة
ٍاء لو نام غـير نـاو للغـسل أو كـان  وكذا المشهور وجوب القض,وجوب القضاء خاصة
  ).ًناويا وكان غير معتاد

 ما هو أصل مذهبك وعليه الفتيا من أئمتك وعلماء افلم تنكر على أبي هريرة 
  .مذهبك المعتبرين

 فهل لنا القـول أنـه بهـذا الأسـلوب ,يفأين علم صاحبنا روايات أهل البيت 
طعـن عـلى أئمتـه المعـصومين مـن  يعـود الاالتي اتخذه في طعن روايات أبي هريـرة 

  !!أهل البيت
ًومن المعلوم أن حكـم الجنابـة لا ينـافي الـصوم بدلالـة أن الرجـل قـد يحـتلم نهـارا 

  .ويؤخر الغسل ولا يفسد بذلك صومه
ْوقد اعترف المرتضى بذلك وسلم إنـا لا ( : مـا نـصه)٦٤ص(»الانتـصار « قال في,ّ
 الـصباح الغـسل لا لأجـل المنافـاة بـين الجنابـة نوجب على المتعمد البقاء على الجنابة إلى

  ).ً بل لأنه اعتمد لأن يكون جنبا في نهار الصوم,والصوم
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 :شبهة حديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة
لا { :ًأخرج البخاري من طريـق أبي سـلمة عـن أبي هريـرة مرفوعـا( :قال الطاعن

فـما بـال الإبـل تكـون في  يـا رسـول االله : فقـال أعـرابي: قال.عدوى ولا صفر ولا هامة
 فمـن :ص فقـال رسـول االله ?الرمل كأنها الظباء فيخالطهـا البعـير الأجـرب فيجربهـا

  .)١(}أعدى الأول
أورد البخاري هذا الحديث ثم ( :ًثم أخذ كعادته يشكك ويدلس في الحديث قائلا

 قـال : وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريـرة فـيما بعـد يحـدث فيقـول:روى بعده بلا فصل
 ألم تحدث أنه لا  يا أبا هريرة: فقال أبو سلمة,لا يوردن ممرض على مصح{ :صالنبي 
ً فما رأيتـه نـسي حـديثا : فأنكر حديثه الأول ورطن بالحبشية قال أبو سلمة: قال,عدوى
  .)٢(}غيره

  ).ً هذا شأن من لا تتساير خيلاه وكفى بهذا بلاغا:قلت
 أن هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه عـن أبي هريـرة وعـن ابـن عمـر :أقول

 عند الطبري وعـن سـعد بـن لً وثبت أيضا عن عائشة ,يوعن أنس بن مالك 
 أنـس  ورواه مسلم عن أبي هريرة وعن السائب بن يزيـد وعـن جـابر وعـن,أبي وقاص

 بــل وافقــه عليــه بــضعة مــن , فالحــديث لم ينفــرد بــه أبــو هريــرة,يوعــن ابــن عمــر 
  .يالصحابة 

 فقـد ):٢٧٩−٨/٢٧٨(إن هذا الحـديث قـد أثبتـه شـيخك النـوري في مـستدركه 
مـن طريـق أبي » كراهة الحذر من العدوى وكراهة الصفر للدابة وغيرها «ًعقد بابا سماه

  .اهريرة 
                                                 

 ).٢٢٢٠(رواه مسلم برقم , و)٥٧١٧( صحيح البخاري برقم )١(
 ).٥٧٧١( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٩٧٦  بهات طال حولها الجدلش

سـألته عـن الجـمال ( :قـال ×  عـن أبي عبـد االله,لجـمالفعن النظـر بـن قـرواش ا
 والدابـة ربـما صـفرت لهـا حتـى ,يكون بها الجرب أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها

 يـا رسـول : فقـالصً إن أعرابيا أتـى رسـول االله :×  فقال أبو عبد االله,تشرب الماء
ره شراءهـا مخافـة أن يعـدي  فـأك,االله أني أصيب الشاة والبقرة بالثمن اليسير وبها جرب

 ثـم قـال ? يا أعرابي فمن أعـدى الأول:صذلك الجرب إبلي وغنمي فقال رسول االله 
  .)١() لا عدوى ولا طيرة ولا شؤم ولا صفر ولا رضاع بعد فصال:صرسول االله 
فــر مــن المجــذوم فــرارك مــن  «:قــال ×  عــن الــصادق)٤/٢٥٨(»الفقيــه «وفي
  .»الأسد

لا يـورد  «: وروى عنـه إنـه قـال):٢/١٤٥(»نـوار النعمانيـةالأ «وقال الجزائري في
  .» فر من المجذوم فرارك من الأسد:ممرض على مصح وقال

 :حديث توكيل أبي هريرة بحفظ زكاة الفطرة ومجيء الشيطان ليسرق منها
 صوكلني رسول االله { :أخرج البخاري بسنده إلى أبي هريرة قال( :قال صاحبنا

 واالله لأرفعنـك :اني آت فجعل يحثو من الطعـام فأخذتـه وقلـتبحفظ زكاة رمضان فأت
ــال ولي حاجــة شــديدة: قــال.إلى رســول االله ــه : قــال. إني محتــاج وعــلي عي  فخليــت عن

 يـا رسـول االله : فقلـت?يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة:صفأصبحت فقال النبي 
ًشــكا حاجــة شــديدة وعيــالا فرحمتــه فخليــت ســبيله ً نــه قــد كــذبك  أمــا إ:ص قــال .ً

 لأرفعنـك إلى رسـول : فقلـت, فرصدته فجاء يحثو مـن الطعـام فأخذتـه: قال.وسيعود
 فرحمته فخليت سبيله فأصـبحت فقـال . دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود: قال,االله

ً يـا رسـول االله شـكا حاجـة : قلـت? يا أبا هريرة ما فعـل أسـيرك البارحـة:لي رسول االله

                                                 
 ).٨/٣٧١( وسائل الشيعة )١(
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 ٩٧٧  بهات طال حولها الجدلش

ًشديدة وعيالا فرحمت  : قـال, أمـا إنـه قـد كـذبك وسـيعود:ص قـال ! فخليت سـبيله!هً
 : قـال, لأرفعنـك إلى رسـول االله:فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعـام فأخذتـه فقلـت

دعني أعلمك كلمات ينفعك االله بها إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آيـة الكـرسي فإنـك لـن 
ليــت ســبيله فلــما  فخ!يــزال عليــك مــن االله حــافظ ولا يقربنــك شــيطان حتــى تــصبح

 أتعلـم : قـال, فحكيت لـه القـصة? ما فعل أسيرك البارحة:أصبحت قال لي رسول االله
أخرجـه [ ).} ذاك شـيطان:ص قال . لا: قلت?من تخاطب منذ ثلاثة أيام يا أبا هريرة

 .]البخاري في الوكالة
هـذه خرافـة لا يـصغي إلا مـن رك ( :ًالحـديث قـائلاًثم أخذ ينكر متعجبا من هذا 

وما أغرب ما يحـدثنا بـه أبـو هريـرة عـن ( :−إلى أن قال− ..) وطفئت شعلة ذهنه,عقله
 وكل ما انفرد به أبو هريرة غريـب تـارة يـزعم انهـم يـسرقون الطعـام لعيـالهم ,شياطينه

 التـي يربـأ أولـو  إلى غير ذلك من القصص...ًوأخرى أن لهم ضراطا إذا سمعوا الأذان
 نعـوذ بـاالله مـن سـبات العقـل وضـعف ,العقول الوافرة والأذهـان النـيرة عـن سـماعها

  ).التمييز
  . إليك ما جاء في ذلك من طرقكم:قلت

ذكـر إبلـيس  « في كتاب السماء والعالم بـاب)٦٣/٢٩٧(»البحار «عقد المجلسي في
ريق أبي هريرة من صحيح وأورد هذا الحديث الذي أنكرته أيها الحاقد من ط» وقصصه
  .البخاري

 ) بــاب ذكــر إبلــيس وقصــصه٣١٧− ٦٣/٣١٦(»البحــار «كــما أورد المجلــسي في
 عدة روايات في هـذا ,) كتاب السماء وباب حقيقة الجن وأحوالهم١١٣ −٦٣/١١٢(و

  .الباب
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 ٩٧٨  بهات طال حولها الجدلش

كانت لي سهوة فيها تمر فكانت تجيئ الغول كهيئـة ( :فعن أيوب الأنصاري أنه قال
 بـسم االله : اذهب فـإذا رأيتهـا فقـل: فقالص فشكونا ذلك إلى النبي ,ذ منهالنور فتأخ

 ثم جاء إلى رسـول االله , فأرسلها, فأخذتها فحلفت أن لا تعود?صأجيبي رسول االله 
 آية الكرسي اقرأها في بيتك فـلا يقربـك شـيطان ولا :ً إني ذاكرة لك شيئا: فقالت,ص
 صـدقك : قـال, فأخبره بـما قـال?ل أسيرك ما فع: فقالص فجاء إلى رسول االله ,غيره

  .)١()وهو كذوب
 وكل مـا انفـرد بـه أبـو ,وما أغرب ما يحدثنا به أبو هريرة عن شياطينه( :وأما قوله

ًهريرة غريب تارة يزعم أنهم يسرقون الطعام لعيالهم وأخرى أن لهم ضراطا إذا سمعوا 
  ..).الأذان

 في )٦٣/٣١٥(»بحـاره «جلـسي في هذا الحديث لا إشكال فيـه فقـد ذكـر الم:قلت
  .»باب ذكر إبليس وقصصه «ًكتاب السماء والعالم بابا سماه

 أرسـلني أبي إلى بنـي :روى مسلم عن سهل بن أبي صالح أنـه قـال( :قال المجلسي
 فناداه مناد من حائط باسمه فأشرف الذي معي , أو صاحب لنا,حارثة ومعي غلام لنا

 , لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسـلك: ذلك لأبي فقالًعلى الحائط فلم ير شيئا فذكرت
ًولكن إذا سمعت صوتا فناد بالـصلاة فـإني سـمعت أبـا هريـرة يحـدث عـن رسـول االله 

  .)٢()}إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر{ : أنه قالص
ّإذا تغولـت لكـم الغـيلان فنـادوا { : قـالص عن أبي هريـرة أن النبـي :وفي رواية

  .)٣(}بالأذان فإن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله حصاص أي ضراط
                                                 

 ).٦٠/٣١٦( بحار الأنوار )١(
 ).٦٠/٣١٥( المصدر السابق )٢(
 ).٨١/١٤٩( بحار الأنوار )٣(
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 ٩٧٩  بهات طال حولها الجدلش

 روي في : قــال)١/٤٠٩(ًكــما أخرجــه أيــضا المحقــق الأحــسائي في كتابــه العــوالي 
  .» أدبر الشيطان وله ضراط,إذا أذن المؤذن «:الخبر عنه أنه

 .» في أبواب الأذان والإقامة)٤/٧٣(»المستدرك «وأورده النوري في كتابه
 :ّحديث امرأة دخلت النار في هرة

ًأخرج الشيخان بسندههما إلى أبي هريرة مرفوعا( :قال ِ دخلت امـرأة النـار { : قال:َ
 هــي تطعمهــا ولم تــدعها تأكــل مــن خــشاش الأرض حتــى ماتــت في هــرة ربطتهــا فــلا

  ).ً}هزلا
وهذا من رواياته الخيالية يرمي فيه إلى سوء عواقب ( :ًثم أخذ يصول ويجول قائلا

  ).الظلم والعدوان
  .ي إن هذا الحديث رواه غير أبي هريرة من الصحابة كابن عمر :قلت

  .يثم أن هذا الحديث رواه أئمة أهل البيت 
إن امـرأة عـذبت في هـرة  «:قـال × فعن حفص بـن البخـتري عـن أبي عبـد االله

  .)١(»ًربطتها حتى ماتت عطشا
قـال  :ونقل المجلسي عـن نـوادر الراونـدي عـن موسـى بـن جعفـر عـن آبائـه قـال

ــاء التــي قــد غلهــا{ :صرســول االله  ــار صــاحب العب ــار ,رأيــت في الن  ورأيــت في الن
 ورأيــت في النــار صــاحبة الهــرة ,صــاحب المحجــن الــذي كــان يــسرق الحــاج بمحجنــه

تنهشها مقبلة ومـدبرة كانـت أوثقتهـا لم تكـن تطعمهـا ولم ترسـلها تأكـل مـن حـشائش 
  .)٢(}الأرض

                                                 
 ).٦١/٢٦٧( المصدر السابق )١(
 ).٨/٣١٧( المصدر السابق )٢(
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 ٩٨٠  بهات طال حولها الجدلش

فهل رواية موسى بن جعفر من رواياته الخيالية يرمي فيه إلى سـوء عواقـب الظلـم 
  !!?دوانوالع

 :حديث غفرت لامرأة سقت لكلب
غفـر لامـرأة مومـسة مـرت { :أخـرج البخـاري عـن أبي هريـرة يرفعـه قـال( :قال

 كاد يقتلـه العطـش فنزعـت خفهـا فأوثقتـه بخمارهـا :بكلب على رأس ركي يلهث قال
  .)١(}فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك

  :»سقى رجل الماء لكلب فغفر له «واستنكاره حديث
بيـنما رجـل يمـشي في طريـق { :وأخرج البخاري عن أبي هريـرة يرفعـه قـال( :قال

 كلب يلهث يأكـل الثـرى ًاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا
 فنزل الرجل البئرفملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلـب فـشكر االله : قال!من العطش

 .)٢( }له فغفر له بذلك
وقد تعلم أن هذا الحديث والذي قبلـه إنـما همـا مـن ( :ًثم أخذ يصول ويجول قائلا

ــبر  ــان ويحــظ بهــما عــلى ال ــب العطــف والحن ــل بهــما حــسن عواق ــرة يمث ــة أبي هري مخيل
  ).والإحسان
ُ لنخرج لهذا المؤلف وأمثاله بعـض ا:أقول لروايـات التـي وردت مـن طريـق أهـل ِ

  .ا الموافقة لروايات أبي هريرة يالبيت 
 ّفعن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسـى بـن جعفـر عـن آبائـه

 ...ّرأيــت في النــار صــاحب العبــاء التــي قــد غلهــا{ :ص قــال رســول االله :قــال ‡

                                                 
 ).٣٣٢١( رواه البخاري برقم )١(
 ).٢٢٤٤(, ومسلم برقم )٢٣٦٣(لبخاري برقم  رواه ا)٢(
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 ٩٨١  بهات طال حولها الجدلش

 أوثقتها لم تكن تطعمهـا ولم  وكانت,ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة
ترسلها تأكل من حشائش الأرض ودخلت الجنة فرأيت صـاحب الكلـب الـذي أرواه 

  .)١(}من الماء
فهل هذا الحديث مـن مخيلـة إمامـك المعـصوم ويمثـل بـه حـسن عواقـب العطـف 

  !!.?والحنان ويحظ بهما على البر والإحسان
مـن الأخبـار ( : قـال)٤/٦٦(كما نقل نعمة االله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية 

ًال ما روي من أنه كان رجـل في بنـي إسرائيـل منهمكـا في المعـاصي فـأتى في ّالمروحة للب
ّ فإذا كلب قد لهث من العطش فرق له فأخذ عمامتـه وشـد بخفـه ,بعض أسفاره على بئر ّّ

 فأوحى االله إلى نبي ذلك الزمان أن قـد شـكرت لـه سـعيه ,واستقى الماء وأروى الكلب
فـسمع ذلـك فتـاب مـن المعـاصي وصـار  ,وغفرت له ذنبه لشفقته على خلق من خلقـي

  ).ًذلك سببا لتوبته وخلاصه من العقاب
ًفهل هذا الحديث أيضا من مخيلة إمامك المعصوم ويمثل به حسن عواقب العطف 

  !.?والحنان ويحظ بهما على البر والإحسان
 : أحاديث موضوعةصشبهة أنه يروي عن النبي 

 به أبا هريـرة الـذي روى لهـم مـا ّولعل نصف الدين الثاني خصوا( :يقول أحدهم
ًيشتهون فقربوه وولوه إمارة المدينة وبنوا لـه قـصر العقيـق بعـدما كـان معـدما ّ ّ ولقبـوه ,ّ

ّ وبذلك سهل على بني أمية أن يكون لهم دين كامل جديد ليس فيه من .براوية الإسلام
 ).ّكتاب االله وسنة رسوله إلا ما تهواه أنفسهم

 ).ضائل أبي بكر كل من عمرو بن العاص وأبو هريرة كذلك يروي ف(... :ويقول
                                                 

 ).٦٢/٦٥( بحار الأنوار )١(
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 ٩٨٢  بهات طال حولها الجدلش

» !للشيخ « وشيخ المضيرة,ثم قرأت كتاب أبي هريرة لشرف الدين( :ًويقول أيضا
 قـسم غـير :محمود أبو رية وعرفت بأن الـصحابة الـذين غـيروا بعـد رسـول االله قـسمان

حاديـث  وقـسم غـير الأحكـام بوضـع الأ,الأحكام بما له مـن الـسلطة والقـوة الحاكمـة
 ).صالمكذوبة على رسول االله 
  :ًأقول ردا على كذبه

 أما قوله أن أبا هريرة روى لبني أمية ما يـشتهون فقربـوه وولـوه إمـارة المدينـة −١
ًوبنو له قصر العقيـق بعـدما كـان معـدما ولقبـوه براويـة الإسـلام فكـذب صريـح لهـذه 

  :الأسباب
نة بل كان من المعتزلين عنها ولم يقاتل  لم يكن أبو هريرة مع أحد الجانبين في الفت−أ

ــع أحــد ــي ,م ــث عــن النب ــزال أحادي ــي ص وروى في الاعت ــل حــديث النب  :ص مث
ّ ومن تشرف لها , والقائم فيها خير من الماشي,ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم{

  .ً وكان هذا أيضا رأي كبار الصحابة,)١(}ً ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به,تستشرفه
 ولكن ماذا نقـول ,ً لم يكن أبو هريرة معدما ولم تكن ولايته على المدينة بالأولى−ب

لافتـه عـلى البحـرين وكـان يملـك ُ فقـد ولاه عمـر في خ!?عن جاهل يعبث في التـاريخ
 فقـدم بعـشرة ,أن عمـر اسـتعمل أبـا هريـرة عـلى البحـرين(المال فعن محمد بن سـيرين 

َّ استأثرت بهذه الأموال يا عدو االله وعدو كتابه: فقال له عمر.آلاف  : فقال أبـو هريـرة?ّ
 ? فمن أين هـي لـك: قال.ّ ولكني عدو من عداهما, لست بعدو االله وعدو كتابه:فقلت
ْ خيل نتجت:قلت ُ ٌ وغلة رقيق لي وأعطية تتابعت,ٌ ُُ  فلـما كـان , فوجده كما قـال, فنظروا.ّ

ً تكره العمل وقد طلب العمل من كـان خـيرا : فقال. فأبى, دعاه عمر ليوليه,بعد ذلك ُ
 . يوسف نبي ابـن نبـي ابـن نبـي وأنـا أبـو هريـرة بـن أميمـة: فقال,× يوسف :منك

                                                 
 ).٢٢٨٦(, ومسلم برقم )٣٦٠٢( رواه البخاري برقم )١(
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 ٩٨٣  بهات طال حولها الجدلش

 وأقضي , أخشى أن أقول بغير علم: قال?ً خمسا: فهلا قلت: قال,ًوأخشى ثلاثا واثنتين
  .)١() ويشتم عرضي, وينتزع مالي,ُ وأن يضرب ظهري,بغير حلم
 سبب تولية الأمويين لأبي هريرة المدينة أنه كان من كبار الصحابة المتبقـين في −ت

َّالمدينة وغيرها ومن أعلامها الظاهرين خصوصا إذا عرفنا أنه كـان يقـدم في  الـصلاة في ً
 فكـان ,ّأيام عـلي ومعاويـة ولـو جـاء غـير الأمـويين لكـان مـن المؤكـد أن يولـوه المدينـة

  . وكيف لا وقد رشحه من هو خير منهم وهو عمر,ّالمرشح لذلك
 , يحاول هذا الآبق أن يظهر أبا هريرة بمظهـر الحـريص عـلى الـدنيا وشـهواتها−ث

ً فتبـا , الحصول على مصالحه الغريزيـةوفي صورة المداهن للأمراء الذي يكذب في سبيل
ثلاثـة لا { : قولـهص وهو الذي يـروي عـن النبـي , فهل يقال عن أبي هريرة ذلك!له

ً أحـدهم رجـل بـايع إمامـا لا يبايعـه إلا ,ينظر االله إليهم ولا يزكيهم ولهـم عـذاب ألـيم
 وكيـف يطلـب وهـو الـذي !)٢(} وإن لم يعطه منها سـخط, فإن أعطاه منها رضي,لدنيا

لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل { : قولهصيروي عن النبي 
ً ولا شك أن الذي هذه حاله لو رأى من الحاكم شيئا منكرا ,)٣(}ًأحدا فيعطيه أو يمنعه ً

 أخـرج مـسلم في ? فهل كان أبو هريرة كـذلك,ّ هذا إن لم يحسن منكره,أن يسكت عليه
 فـرأى فيهـا تـصاوير ,ندخلت مع أبي هريرة في دار مروا{ :صحيحه عن أبي زرعة قال

ً ومـن أظلـم ممـن ذهـب يخلـق خلقـا :Q قـال االله : يقولص سمعت رسول االله :فقال
ّ فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة?كخلقي ّ{)٤(. 

                                                 
 ).٢/٦١٢(, سير أعلام النبلاء )٨/١١٣(, البداية والنهاية )٦٧/٣٧٠( تاريخ دمشق )١(
 ).١٥٩٥( رواه الترمذي برقم )٢(
 ).١٠٤٢(م برقم , ومسل)٢٠٧٤( رواه البخاري برقم )٣(
 ).٢١١( صحيح مسلم برقم )٤(
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 ٩٨٤  بهات طال حولها الجدلش

مـر أبـو هريـرة  «:وأخرج الحاكم في مستدركه عـن أبي مـريم مـولى أبي هريـرة قـال
 : قـال, فجلـست إليـه والعـمال يعملـون:بمروان وهو يبني داره التي وسط المدينة قـال

ًيدا وآملوا بعيدا وموتوا قريباابنوا شد ً  إن أبـا هريـرة يحـدث العـمال فـماذا : فقال مروان,ً
ً ابنوا شـديدا وآملـوا بعيـدا وموتـوا قريبـا: قلت: قال?تقول لهم يا أبا هريرة ً  يـا معـشر .ً

 تخـدمون أرقـاءكم , ثلاث مرات اذكروا كيف كنتم أمس وكيف أصبحتم اليوم,قريش
 ولا ,ً لا يأكــل بعــضكم بعــضا,سميد واللحــم الــسمين كلــوا الخبــز الــ,فــارس والــروم

ً كونوا اليوم صـغارا تكونـوا غـدا كبـارا,تكادموا تكادم البراذين ً  واالله لا يرتفـع مـنكم ,ً
 .)١(»رجل درجة إلا وضعه االله يوم القيامة

فــانظر أخــي القــارئ للحــق الواضــح ولا تلتفــت إلى صــاحب الكــذب الفاضــح 
  .والهوى القادح

 ويـروي في فـضائل ,ء صاحبنا بأن أبا هريرة يروي مـا يـشتهي النـاس أما ادعا−٢
 عنـدما ,ً وازداد صاحبنا تيقنا من ذلـك,ًالصحابة خصوصا أبو بكر أحاديث موضوعة

  :ً فأقول داحضا حجته المتهافتة ب,قرأ كتاب أبي هريرة لشرف الدين ومحمود أبو رية
ً وأنـه مـن أكثـرهم علـما ,فظه لقد اتفق الصحابة على فضل أبي هريرة وثقته وح−أ

 أنت كنت ألزمنـا ,يا أبا هريرة «: فعن ابن عمر أنه قال لأبي هريرةصبأحاديث النبي 
 .)٢(» وأحفظنا لحديثهصلرسول االله 

 ولكنـه اجـترأ , لا: فقـال?ًهل تنكر مما يحدث به أبو هريرة شيئا «:وقيل لابن عمر
 .)٣(»َّوجبنا

                                                 
 ).٧٤٣١) (٤/٥١٠( مستدرك الحاكم )١(
 ).٣٨٣٦( رواه الترمذي برقم )٢(
 ).٦١٦٥) (٣/٥٨٣( مستدرك الحاكم )٣(
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 ٩٨٥  بهات طال حولها الجدلش

 فإذا أبـو أيـوب يحـدث عـن أبي ,أتيت المدينة «:وعن أشعث بن سليم عن أبيه قال
 إنــه قــد ســمع وأن : قــال, وأنــت صــاحب رســول االله: فقلــتص عــن النبــي ,هريــرة

ّ أحب إلي من أن أحدث عن النبي ,ص عن رسول االله ,أحدث عنه ُ ّ  .)١(»صُّ
 فجـاء محمـد ,ًأنه كان جالسا مع ابن الزبير(وعن معاوية بن أبي عياش الأنصاري 

ً فسأل عن رجل طلق ثلاثا قبل الدخول,لبكيربن إياس بن ا  فبعثه إلى أبي هريرة وابـن .ّ
 أفته يا أبا هريـرة : فقال ابن عباس لأبي هريرة, فسألهما,ْعباس وكانا عند عائشة فذهب

ِّ والــثلاث تحرمهــا,ُ الواحــدة تبينهــا: فقــال.فقــد جاءتــك معــضلة  وقــال ابــن عبــاس ,ُ
 .)٢()مثله

َفهل يتهم بالكذب من ي َّ ّوثقه ابـن عبـاس صـاحب عـلي ويتـأدب معـه ويقـول لـهُ ّ: 
  !?ِأفت يا أبا هريرة

ــه عــن الرســول −ب ــرة روايت ــسبب في كث ــه ص وال ــه في حل ــا ل ــان مرافق ــه ك ّ أن ً
 فكـان يحـرص , إذ لم يكـن يعمـل ولم يتـزوج, ولم يشغله عنه عمل ولا زوجـة,وترحاله

 فعـن أبي أنـس ,ج أو جهـادٌ إلى أي مكان يذهب إليه سواء إلى حصعلى مرافقة النبي 
 أرأيـت , يـا أبـا محمـد: فقال,جاء رجل إلى طلحة بن عبيد االله( :مالك بن أبي عامر قال

 نـسمع منـه أشـياء ? منكمصهذا اليماني يعني أبا هريرة أهو أعلم بحديث رسول االله 
 ّ أما أن يكـون سـمع مـا لم: قال? أم هو يقول على رسول االله ما لم يقل,لا نسمعها منكم

ُّ فلا أشك,نسمع ّ كنـا نـأتي , إنـا كنـا أهـل بيوتـات وغـنم وعمـل: سأحدثك عن ذلـك,ُ
ً ضيفا على باب رسول االله,ً طرفي النهار وكان مسكيناصرسول االله  ِ يده مع يده,ْ  فلا ,ُ

                                                 
 . تقدم)١(
 ).٢/٦٠٧( سير أعلام النبلاء )٢(
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 ٩٨٦  بهات طال حولها الجدلش

ٌ ولا تجد أحدا فيه خير يقول على رسول االله ما لم يقل,نشك أنه سمع ما لم نسمع ً()١(.  
ــرة −ت ــي  إضــافة إلى كث ــه للنب ــة صمرافقت ــصحابة رواي ــر ال ــه أكث ــي جعلت  الت

 فقـد , لـهصللحديث فقد كان يمتاز بقوة حفظه وإتقانه وذلـك بفـضل تعلـيم النبـي 
 : أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الـرحمن:روى البخاري عن الزهري قال

ل االله  إن أبـا هريـرة يكثـر الحـديث عـن رسـو:إنكم تقولـون{ : قالاأن أبا هريرة 
 بمثــل صِّ مــا بـال المهــاجرين والأنـصار لا يحــدثون عـن رســول االله : وتقولـون,ص

ٌ وإن إخوتي من المهـاجرين كـان يـشغلهم صـفق بالأسـواق,حديث أبي هريرة  وكنـت ,ْ
 وكـان يـشغل , وأحفظ إذا نسوا, فأشهد إذا غابوا,ِ على ملء بطنيصُألزم رسول االله 

ُّنت امرأ مسكينا من مـساكين الـصفةُ وك,إخوتي من الأنصار عمل أموالهم ً ً  أعـي حـين ,ُ
ُ في حـديث يحدثـهصينسون وقـد قـال رسـول االله  ْ إنـه لـن يبـسط أحـد حتـى أقـضي :ِّ ٌَ

ّ فبـسطت نمـرة عـلي حتـى إذا قـضى .َمقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبـه إلا وعـى مـا أقـول ً ِ ُ ْ
 تلـك مـن صاالله ُ فـما نـسيت مـن مقالـة رسـول ,ُرسول االله مقالته جمعتها إلى صـدري

  .)٢(}شيء
 لا بد لي من أن أسوق رأي أحد الأئمة الاثني عشر في أبي هريرة ومـدى ثقتـه −ث

عنده وهو الإمام الرابع زين العابدين عـلي بـن الحـسين فقـد أورد شـيخهم أبـو الحـسن 
  عن سعيد بـن مرجانـة أنـه)كشف الغمة(الأربلي من كبار علماء الاثني عشرية في كتابه 

 قـال رسـول االله : سمعت أبا هريـرة يقـول:ًكنت يوما عند علي بن الحسين فقلت( :قال
 حتـى أنـه ,ً من أعتق رقبة مؤمنة أعتق االله تعالى بكل إرب منها إربـا منـه مـن النـارص

 أنـت سـمعت هـذا :× فقال علي ,ِ والرجل الرجل وبالفرج الفرج,ليعتق باليد اليد
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
 ).٢٠٤٧( رواه البخاري برقم )٢(
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 ٩٨٧  بهات طال حولها الجدلش

 أفره غلمانـه وكـان عبـد االله بـن جعفـر :فقال لغلام له , نعم: فقال سعيد?من أبي هريرة
 !)١()قد أعطاه بهذا الغلام ألف دينار فلم يبعه أنت حر لوجه االله

هـل رأيــت أخــي القــارئ مــدى صــدق وأمانـة أبي هريــرة في نظــر الإمــام عــلي بــن 
 لـذلك ! دون أي تـرددصالحسين بحيث بادر إلى تنفيذ ما رواه أبو هريـرة عـن النبـي 

 ويضعه من جملة الرجال ,ّلمستغرب أن يوثقه أحد كبار علماء الإمامية في الرجالليس با
 مـن أصـحاب رسـول ,عبد االله أبو هريرة معـروف( :الممدوحين فيقول ابن داود الحلي

 .)٢()صاالله 
 في أكثـر مـن موضـع )الخـصال(ًوهذا أيضا ابن بابويه القمي يستشهد به في كتابـه 

عـلي أكـبر غفـاري بالقـدح مـع تعليقـه عـلى الكثـير مـن ولا يتعرض لـه محقـق الكتـاب 
 إضافة إلى أن الذي يروي عن أبي هريرة الكثير من الأحاديـث هـو ,الرجال في الكتاب

 والذي روى عن أبي هريرة حـديث تعلـيم , أشهر تلاميذه,زوج ابنته سعيد بن المسيب
 (... :رجـال يقـول عنـه الكـشي مـن كبـار أئمـتهم في ال, له حفظ الأحاديثصالنبي 

 .)٣()×سعيد بن المسيب رباه أمير المؤمنين 
 :سـمعت عـلي بـن الحـسين صـلوات االله علـيهما يقـول( :وروى أن أبا جعفـر قـال

 .)٤()سعيد بن المسيب أعلم الناس بما تقدمه من الآثار وأفهمهم في زمانه
حجـره أفلم يسمع رأيه بأبي هريرة وهـو في ( إذا كان علي رباه :فأقول لهذا الطاعن

 ).? وكيف يأذن له بأن يتزوج بابنة أكذب الناس وهو ولي أمره وحاضنه?يربيه
                                                 

 ).٢/٢٤١( كشف الغمة )١(
 ).١١٦ص(ل ابن داود الحلي  رجا)٢(
 ).١٠٧ص( رجال الكشي )٣(
 ).١/٣٣٥( اختيار معرفة الرجال للطوسي )٤(
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 ٩٨٨  بهات طال حولها الجدلش

  !?وكيف يوثق علمه زين العابدين وهو من أخص تلاميذ أكذب الناس ووارثه
 كـل مـن عمـرو بـن العـاص وأبـو ,كـذلك يـروي فـضائل أبي بكـر( : أما قوله−٣

م كـانوا متحـاملين عـلى  وهـؤلاء كلهـم يكـشفهم التـاريخ بـأنه,هريرة وعروة وعكرمة
 ..).الإمام علي وحاربوه إما بالسلاح أو بالدس واختلاق الفضائل لأعدائه وخصومه

  :فأقول
 ولكنـه قاتلـه عنـدما ,ّ أما بالنسبة لعمرو بن العاص وقتالـه لعـلي فهـذا صـحيح−أ

ل  وإنما لاعتقاده أنه يقاتـ, ولم تكن مشاركته بسبب عداوته لعلي كلا,ّبدأهم علي وجنده
ًدفاعا عن الحق وإبطالا لباطل  وقد ذكرت الأسباب التـي دعتـه ومعاويـة وأصـحابهما ,ً

 أمـا أنـه كـان يختلـق الفـضائل ,ّلقتال علي في مبحث معاوية بـما يغنـي عـن الإعـادة هنـا
 بـل !)١(}عـمار تقتلـه الفئـة الباغيـة{لأعدائه فهذا غير صحيح فهـو أحـد رواة حـديث 

َ وعنـدما اعـترض عليـه بأنـه }إن قاتله وسالبه في النار{ : قالصًروى أيضا أن النبي  ُ
  .)٢() قاتله وسالبه: إنما قال: قال?ُ فإنك هو ذا تقاتله:يقاتله فقيل لعمرو

 فليس هـو في ,علي ومعاويةً أما بالنسبة لأبي هريرة فإنه كان معتزلا للفتنة بين −ب
 ولكن التحامل يظهـر بالـدس واخـتلاق الفـضائل لأعدائـه مـن ,ًهذه الناحية متحاملا

ًلأعطين هذه الراية رجـلا يحـب { : قال يوم خيبرصمثل ما رواه أبو هريرة عن النبي  ّ
 عـلي بـن أبي طالـب فأعطـاه ص فـدعا رسـول االله ...االله ورسوله يفـتح االله عـلى يديـه

 .)٣(}إياه
 ,من أحبهما فقـد أحبنـي{ : أنه قالصًوليس هذا فقط فقد روى أيضا عن النبي 

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 ).١٧٨١١( رواه أحد برقم )٢(
 . سبق تخريجه)٣(
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 ٩٨٩  بهات طال حولها الجدلش

 ?)١(}ومن أبغضهما فقد أبغضني يعني الحسن والحسين
 .)٢(}اللهم إني أحبهما فأحبهما{ : قالصًوروى أيضا أن النبي 

 ولعل أقرب احتمال , أما بالنسبة لعروة فلست أدري من يقصده هذا الطاعن−ت
ً خـصوصا وأنـه روى ,ة بن الزبير لأنه لم يعرف رجل باسم عروة أشهر منـهإلى أنه عرو

 ولم يـشارك عـروة في الفتنـة بـين عـلي ,عن عائشة وابن عمر أحاديث في فضائل أبي بكر
 :ً إذ كان صغيرا لم يتجاوز العشر سنين لذلك يقول أحمـد بـن عبـد االله العجـلي,ومعاوية

  .)٣() لم يدخل في شيء من الفتن, رجل صالح,عروة بن الزبير تابعي ثقة(
 فلا شك أنه يقصد عكرمة بن أبي جهل فلا يوجد أحـد )وعكرمة( : أما قوله−ث

 واختلفــوا في المعركــة التــي )هـــ١٣( ســنة ا وقــد استــشهد ,اســمه عكرمــة غــيره
 . لأنهما وقعتـا في نفـس العـام; يوم أجنادين: وقيل, قتل في اليرموك:استشهد فيها فقيل

 فلـست أدري مـا ,كرمة توفي قبل دخول الفتن إلى الأمة بـسنوات طويلـةوعلى ذلك فع
 ويبـدو أن هـذا الطـاعن يتمتـع بمعلومـات جديـدة عـن التــاريخ ,دخلـه فـيما نحـن فيـه
  !الإسلامي ورجاله

ــه−ج ــا قول ــول( : أم f e d c i h g  k j * :ولكــن االله يق

n m l & ]١٧−١٥:الطارق[ 
  :أقول

ًلغريب أن صاحبنا يشن حملة ضارية ضد أبي هريرة متهما إياه في أكثر مـن موضـع ا
 فيستدل بحديث !في كتابه بأنه يروي الأحاديث المكذوبة والموضوعة ثم يحتج بما يرويه

                                                 
 ).١٤٣( رواه ابن ماجه برقم )١(
 ).٣٧٤٧( رواه البخاري برقم )٢(
 ).١٦−٢٠/١٥(تهذيب الكمال :  انظر)٣(
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 ٩٩٠  بهات طال حولها الجدلش

 ثـم يـستدل عـلى ! ولم يدر أن راويه هو أبو هريرة,الحوض الذي يطعن به على الصحابة
 ويحـتج ,يـبر مـع أن راوي الحـديث هـو أبـو هريـرةأفضلية عـلي بحـديث الرايـة يـوم خ

 ثم يـدعي بعـد ذلـك !)١(ًبحديث الرجل الذي بال في المسجد وقد رواه أبو هريرة أيضا
  ?أن أبا هريرة يختلق الفضائل لأعداء علي

 :شبهة حديث خلق االله آدم على صورته
مـر أخرج الشيخان البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق عن مع( :قال الطاعن

خلـق االله { : قـالص هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسـول االله :عن همام بن منبه قال
 وزاد أحمد من طريـق سـعيد بـن المـسيب عـن أبي ,}ًآدم على صورته طوله ستون ذراعا

 اذهـب فـسلم عـلى : فلـما خلقـه قـال: قـال.)٢(}ًفي سبعة أذرع عرضـا{ :ًهريرة مرفوعا
 :ٌأولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونـك فإنهـا تحيتـك وتحيـة ذريتـك قـال

 فكـل مـن يـدخل , فـزادوه ورحمـة االله, السلام عليك ورحمة االله: فقالوا,السلام عليكم
  .)٣(} الخلق ينقص بعد حتى الآن فلم يزل,ًالجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعا

 :ًوأخذ المؤلف يـصول ويجـول ويـشكك في هـذا الحـديث النبـوي الـشريف قـائلا
  ولا عـلى غـيره مـن الأنبيـاء ولا عـلى أوصـيائهمصوهذا مما لا يجوز على رسول االله (

 , ولعل أبا هريرة إنما أخذه عن اليهـود بواسـطة صـديقه كعـب الأحبـار أو غـيره.‡
ا الحديث إنما هو عين الفقرة السابعة والعشرين مـن الإصـحاح الأول فإن مضمون هذ

 وإليك نـصها بعـين لفظـه − العهد القديم −من إصحاحات التكوين من كتاب اليهود 
 .ً على صورة االله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم, فخلق االله الإنسان على صورته:قال

ًعـما يقـول الظـالمون علـوا  وتعـالى االله ,تقدس االله عـن الـصورة والكيفيـة والـشبيه
                                                 

 ).٦١٢٨( البخاري برقم صحيح:  انظر)١(
 ).١٠٩٢٦( مسند أحمد برقم )٢(
 ).٢٨٣٤(, صحيح مسلم برقم )٣٣٢٦( صحيح البخاري برقم )٣(
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 ٩٩١  بهات طال حولها الجدلش

 قــبح االله : ولا يقــل,إذا ضرب أحــدكم فليجتنــب الوجــه{ : ومــرة رواه بلفــظ...ًكبــيرا
  .)١(}وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن االله خلق آدم على صورته

 . إن هذا الحديث رواه قومك بطرقهم الخاصة:قلت
 )٢٦٤ص(»ًزبدة الأربعين حـديثا «لقد أثبت صحة هذا الحديث الخميني في كتابه

والــذي أورد مــن » أن االله خلــق آدم عــلى صــورته «الحــديث الثــامن والثلاثــون بعنــوان
  : وإليك نص الحديث,طريق أهل البيت حجج االله على خلقه حسب اعتقادهم

 خلـق آدم Qعـما يـروون أن االله  ×  سألت أبا جعفـر:فعن محمد بن مسلم قال
 اصطفاها االله واختارها عـلى سـائر الـصور , هي صورة محدثة مخلوقة:على صورته فقال

 :المختلفة فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبـة إلى نفـسه والـروح إلى نفـسه فقـال تعـالى
* Á &وقال : * Ã Â Á À & ]وهـذا الحـديث ( : ثـم قـال الخمينـي,]٢٩:الحجـر

 ّ وقـد أيـد الإمـام البـاقر,ً ويستشهد به دائـما,من الأحاديث المشهورة بين السنة والشيعة
  ).ّصدروه وتولى بيان المقصود منه ×

مـا » تأويـل الخـبر «كنز الفوائد تحت عنـوان وقد علق شيخهم محمد الكراجكي في
 إن االله تعـالى : أنه قالص ما معنى الخبر المروي عن النبي :ل فقالإن سأل سائ( :نصه

 فـإن لم , أو ليس ظاهر هذا الخبر يقتضي التـشبيه لـه تعـالى بخلقـه,خلق آدم على صورته
 أحد الأجوبة عن هذا أن تكون الهاء عائـدة : قلنا: الجواب? فما تأويله,يكن على ظاهره
 وقــد يــضاف الــشيء إلى , الــصورة التــي اختارهــا والمعنــى أنــه خلــق عــلى,إلى االله تعــالى

 ويكون المراد أن االله تعالى خلقه على صورته , ومنها أن تكون الهاء عائدة إلى آدم.مختاره
 لم ينتقل إليها عن غيرها كتنقل أولاده الذي يكون أحدهم نطفة ثـم ,التي شوهد عليها

                                                 
 ).٢٦١٢( رواه مسلم برقم )١(
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 ٩٩٢  بهات طال حولها الجدلش

ًيرا ثـم يـصير غلامـا ثـم ً ويولـد طفـلا صـغ,ً ويخلق خلقا من بعد خلـق,علقة ثم مضغة ً
ًشابا كهلا   . بل خلق على صورته التي مات عليها,كذلك ×  ولم يكن آدم,ً

ّ مر النبي برجل من الأنصار وهـو يـضرب :ومنها ما رواه الزهري عن الحسن قال
 بئـسما :ص فقـال لـه النبـي , قبح االله وجهك ووجه من تـشبهه:وجه الغلام له ويقول

 وهـذه أجوبـة صـحيحة . يعنـي صـورة المـضروب, صـورته إن االله خلق آدم على,قلت
  .)١()والحمد الله

وقال المحقق السيد هاشم الحسيني معلق كتاب التوحيد عند شرحه لهذا الحـديث 
 فـالمعنى مـا , فـإن الـضمير إمـا يرجـع إلى االله تعـالى:هذا الكلام وجوه محتملة( :ما نصه

 أو المعنـى أنـه ,ة كـما في نظائرهـاهنا عـلى أن يكـون الإضـافة تـشريفي × ذكره الإمام
ًتعالى خلـق آدم عـلى صـفته في مرتبـة الإمكـان وجملـة قـابلا للتخلـق بأخلاقـه ومكرمـا  ً

فالمعنى أنه تعـالى خلـق جـوهر ذات آدم عـلى  ×  وإما يرجع إلى آدم,بالخلافة الإلهية
يز ذاته صورته من دون دخل الملك المصور للأجنة في الأرحام كما لا دخل لغيره في تجه

 أو المعنى أنه تعـالى خلـق آدم عـلى صـورته هـذه مـن ابتـداء أمـره ولم يكـن ,وذات غيره
 أو ,لجوهر جسمه انتقال من صـورة إلى صـورة كالـصورة المنويـة إلى العلقـة إلى غيرهمـا

المعنى أنه تعالى خلق آدم على صورته التـي قـبض عليهـا ولم يتغـير وجهـه وجـسمه مـن 
ما يرجع إلى رجل يسبه رجل آخر كما فسر به في الحديث العـاشر  وإ,بدئه إلى آخر عمره

  .)٢()والحادي عشر من الباب الثاني عشر فراجع
 سـمع النبـي :قـال × وأخرج الصدوق بإسناده عن أبي الورد بن ثمامة عن علي

 , لا تقـل هـذا, مـه: فقـال, قبح االله وجهك ووجه من يشبهك:ً رجلا يقول لرجلص
                                                 

 ).٢٧٤ص( كنز الفوائد )١(
 ).١٠٣ص( حاشية كتاب التوحيد للصدوق )٢(
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 ٩٩٣  بهات طال حولها الجدلش

  .لى صورتهفإن االله خلق آدم ع
ّتركـت المـشبهة مـن هـذا الحـديث أولـه ( :قال الصدوق في شرح الحديث ما نـصه

  .)١() فضلوا في معناه وأضلوا, إن االله خلق آدم على صورته:وقالوا
 يـا ابـن :×  قلت للرضـا: قال,وأخرج الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد

 : فقـال, خلق آدم عـلى صـورتهإن االله «: إن الناس يروون أن رسول االله قال!رسول االله
 فسمع أحدهما ,ّ إن رسول االله مر برجلين يتسابان, لقد حذفوا أول الحديث,قاتلهم االله

 يـا عبـد االله لا تقـل هـذا : فقـال, قـبح االله وجهـك ووجـه مـن يـشبهك:يقول لـصاحبه
  .)٢(» خلق آدم على صورتهQ فإن االله ,لأخيك

ًإذا كـان طـول آدم سـتين ذراعـا يجـب مـع أنـه ( : تنبيهـان: تحـت عنـوانوأما قولـه
 وإذا كـان عرضـه ,ًتناسب أعضائه أن يكون عرضـه سـبعة عـشر ذراعـا وسـبع الـذراع

ًسبعة أذرع يجـب أن يكـون طولـه أربعـة وعـشرين ذراعـا ونـصف الـذراع لأن عـرض 
ًالإنسان مع استواء خلقه بقدر سبعي طوله فما بال أبي هريرة يقول طوله سـتون ذراعـا 

  ! كلا?ً فهل كان آدم غير متناسب في خلقته مشوها في تركيبه?ً أذرع عرضافي سبعة
 & Q P O N M L K * :بــل قــال االله تعــالى وهــو أصــدق القــائلين

  .]٤:التين[
 )٣٠٨ ح ١٩٥ص ( إن هذا الحديث قد رواه الكلينـي ففـي روضـة الكـافي :قلت

 عـن مقاتـل بـن سـليمان , عن الحسن بـن محبـوب, عن أبيه,بإسناده عن علي بن إبراهيم
 حـين هـبط بـه إلى الأرض وكـم × كم كان طول آدم :×  سألت أبا عبد االله:قال

                                                 
 ).١٥٢ص( التوحيد للصدوق )١(
 ).٢/١١٠( عيون أخبار الرضا )٢(
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 ٩٩٤  بهات طال حولها الجدلش

 لمـا أهـبط Qإن االله  × وجدنا في كتاب عـلي بـن أبي طالـب( : قال?كان طول حواء
 إلى الأرض كانت رجـلاه بثنيـة الـصفا ورأسـه دون أفـق وإنـه ‘آدم وزوجته حواء 

 إن آدم قـد شـكا × إلى جبريل Qاالله ما يصيبه من حر الشمس فأوحى االله شكا إلى 
 وأغمـز حـواء ,ًما يصيبه من حر الشمس فـأغمزه وصـير طولـه سـبعين ذراعـا بذراعـه

  ).ًغمزة فيصير طولها خمسة وثلاثين ذراعا بذراعها
  !!.ّإن علماءك عدوا هذا الحديث من مشكلات الأخبار

 هذا الحـديث :أقول( : ما نصه)٣٥ص( قصص الأنبياء قال نعمة االله الجزائري في
  ...).عده المتأخرون من مشكلات الأخبار من وجهين

  . فراجعهما,ثم بين الجزائري هذين الوجهين
مــصابيح  «كــما أن الــسيد عبــد االله شــبر قــد شرح هــذا الحــديث الــشريف في كتابــه

  .راجعها إن شئت ف,من عشرة وجوه»  في حل مشكلات الأخبار)١/٤٠٥(الأنوار 
 , شرح هذا الحديث من عـدة وجـوه)١٧٧ −٢٦/١٧١(كما أن المجلسي في مرآته 

 اعلم إن هذا الخبر من المعضلات التي حيرت أفهام النـاظرين والعويـصات التـي :قال
  ).رجعت عنها بالخيبة أحلام الكاملين والقاصرين

 :شبهة حديث رؤية االله يوم القيامة
 يـا رسـول : قـال أنـاس:شيخان الإسناد إلى أبي هريرة قـالأخرج ال( :قال الطاعن

 ? هـل تـضارون في الـشمس لـيس دونهـا سـحاب: فقـال?االله هل نرى ربنا يوم القيامة
 ? هـل تـضارون في القمـر ليلـة البـدر لـيس دونـه سـحاب: قـال. لا يا رسول االله:قالوا
 :مـع االله النـاس فيقـول يج. فإنكم ترونه يوم القيامة كـذلك: قال,لا يا رسول االله:قالوا

ًمن كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمـر ويتبـع 
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 ٩٩٥  بهات طال حولها الجدلش

من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمـة فيهـا منافقوهـا فيـأتيهم االله في غـير الـصورة 
نـا  نعوذ باالله منـك هـذا مكاننـا حتـى يأتينـا رب: فيقولون. أنا ربكم:التي يعرفون فيقول
 : أنـا ربكـم فيقولـون: فيأتيهم االله في الصورة التي يعرفون فيقـول,فإذا أتانا ربنا عرفناه

 فـأكون أول مـن يجيـز ودعـاء : قال رسـول االله,أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم
 أمـا رأيـتم شـوك , اللهم سـلم سـلم وبـه كلاليـب مثـل شـوك الـسعدان.الرسل يومئذ

 فإنها مثل شوك السعدان غير أنهـا لا يعلـم قـدر : االله قال بلى يا رسول: قالوا?السعدان
 ,عظمها إلا االله فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بعملـه ومـنهم المخـردل ثـم ينجـو

حتى إذا فرغ االله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج مـن النـار مـن أراد أن يخـرج ممـن 
 ,رجوهم فيعرفونهم بعلامة آثـار الـسجودكان يشهد أن لا إله إلا االله أمر الملائكة أن يخ

وحرم االله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحـشوا فيـصب 
 ماء الحياة فينبتون نبـات الحبـة في حميـل الـسيل ويبقـى رجـل مـنهم :عليهم ماء يقال له

اصرف  يـا رب قـد قـشبني ريحهـا وأحرقنـي ذكاؤهـا فـ:مقبل بوجهه عـلى النـار فيقـول
 : لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقـول:وجهي عن النار فلا يزال يدعو االله فيقول

 يـا رب قربنـي : فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك.لا وعزتك لا أسألك غيره
 ويلـك ابـن آدم مـا أغـدرك , أليس قد زعمت أن لا تسألني غـيره:إلى باب الجنة فيقول

 لا وعزتــك لا :إن أعطيتـك ذلــك تـسألني غــيره فيقـول لعــلي :فـلا يـزال يــدعو فيقـول
 فيعطي االله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة فـإذا ,أسألك غيره

 : رب أدخلنــي الجنـة ثـم يقــول:رأى مـا فيهـا ســكت مـا شـاء االله أن يــسكت ثـم يقـول
 يـا رب لا :يقـول ف.أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره ويلك يـا ابـن آدم مـا أغـدرك

 فـإذا ضـحك منـه أذن لـه ?!»االله«  فلا يزال يدعو حتى يـضحك,تجعلني أشقى خلقك
 تمـن مـن كـذا : تمـن مـن كـذا فيتمنـى ثـم يقـال لـه:بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل له
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 ٩٩٦  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(} هذا لك ومثله معه:فيتمنى حتى تنقطع به الأماني فيقول له
وهـذا ( :ً الحديث النبـوي الـشريف قـائلاًثم أخذ المؤلف يصول ويجول مفندا هذا

حديث مهول ألفت إليه أرباب العقول فهل يجـوز عنـدهم أن تكـون الله صـورة مختلفـة 
ً وهل يرون أن الله ساقا تكون آيـة لـه وعلامـة ?ينكرون بعضها ويعرفون البعض الآخر

  وهل تجوز عليه الحركة? وبأي شيء كانت ساقه علامة دون غيرها من الأعضاء?عليه
ًوالانتقال فيأتيهم أولا وثانيا وهل يجوز عليه الضحك   ?) وأي وزن لهذا الكلام?ً

 قلــت لأبي : روى الكلينــي عــن داود بــن القاســم أبي هاشــم الجعفــري قــال:قلــت
يــا أبــا هاشــم أوهــام : فقــال?لا تدركــه الأبــصار وهــو يــدرك الأبــصار «:× جعفــر

 الـسند والهنـد والبلـدان التـي لم  أنت قد تدرك بوهمـك,ّالقلوب أدق من أبصار العيون
  .)٢(»تدخلها ولا تدركها ببصرك وأوهام القلوب لا تدركه فكيف أبصار العيون
 كتبـت إلى أبي :وروى الكليني والصدوق بإسنادهما عن يعقوب بـن اسـحاق قـال

ّيا أبا يوسف جل سـيدي  «:×  فوقع? كيف يعبد العبد ربه وهو لا يراه:محمد أسأله
  فوقع? هل رأى رسول االله ربه: وسألته: قال,ّم علي وعلى آبائي أن يرىومولاي والمنع

  .)٣(»ّ إن االله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب:×
حـضرت أبـا  «: عـن أبيـه قـال,وروى الكليني والصدوق عـن عبـد االله بـن سـنان

 : قـال?ء تعبـد يا أبا جعفر أي شي:فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له × جعفر
 بل لم تـره العيـون بمـشاهدة الأبـصار ولكـن رأتـه القلـوب : قال? رأيته: قال,االله تعالى

 موصـوف , لا يعرف بالقيـاس ولا يـدرك بـالحواس ولا يـشبه بالنـاس,بحقائق الإيمان
                                                 

 ).١٨٢(, ومسلم برقم )٦٥٧٤(ه البخاري برقم  روا)١(
 ).١/٩٩( الكافي )٢(
 ).١٠٨ص(, التوحيد للصدوق )١/٩٥( الكافي )٣(
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 ٩٩٧  بهات طال حولها الجدلش

 فخـرج : قـال, لا إلـه إلا هـو, معروف بالعلامات لا يجوز في حكمه ذلك االله,بالآيات
  .)١(»االله أعلم حيث يجعل رسالته :الرجل وهو يقول

جـاء  «: عـن أبي عبـد االله قـال,وروى الكليني والصدوق عن أبي الحـسن الموصـلي
 : فقـال? يا أمير المؤمنين هل رأيت ربـك حـين عبدتـه:فقال × حبر إلى أمير المؤمنين

 ويلـك لا تدركـه العيـون في : قـال? وكيـف رأيتـه: قـال,ًويلك ما كنت أعبـد ربـا لم أره
  .)٢(»هدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقايق الإيمانمشا

 عـن أبي , عن أبي هاشـم الجعفـر)١١ ح ١١٢ص (»التوحيد «وروى الصدوق في
 !? أمـا تقـرأ القـرآن: فقـال? هـل يوصـفQسالته عـن االله  «:قال × الحسن الرضا

ـــت ـــلى:قل ـــال, ب ـــه : ق ـــرأ قول ـــا تق  & ]Q: * Z Y X W V U أم
 : قلـت? ومـا هـي: قـال, بـلى: قلـت? فتعرفـون الأبـصار: قـال, بـلى: قلـت]١٠٣:الأنعام[

 إن أوهام القلوب أكثر من أبصار العيـون فهـو لا تدركـه الأوهـام :أبصار العيون فقال
  .وهو يدرك الأوهام

  :جواز رؤية االله تعالى يوم القيامة من طريق آل البيت
  .وإليك بعض هذه الأحاديث باختصار

 لعمــدة العلــماء والمحققــين محمــد )٤١١−٤/٤١٠(»لئــالى الأخبــار «قــد جــاء فيف
 وهـو حـديث −هـذا الحـديث » باب في أن أهل الجنة يـسمعون صـوته «التوسيركاني في

في أن أهل الجنة يسمعون صوته تعالى ويخاطبهم وينظرون إليـه وهمـا ( : ونصه−طويل 
فبيـنما ( :غال المـؤمنين بـنعم الجنـةفي حديث يذكر فيه اشت × ألذ الأشياء عندهم قال

                                                 
 ).١٠٩ص(, التوحيد للصدوق )١/٩٨(الكافي )١(
 ).١٠٩ص(, التوحيد للصدوق )١/٩٨( الكافي )٢(
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 ٩٩٨  بهات طال حولها الجدلش

 ? يـا أهـل الجنـة كيـف تـرون منقلـبكم:ًهم كذلك إذ يسمعون صوتا من تحت العـرش
 قد سمعنا الصوت واشـتهينا النظـر , خير المنقلب منقلبنا وخير الثواب ثوابنا:فيقولون

لـف  فيأمر االله الحجاب فيقوم سـبعون أ,وهو أعظم ثوابنا وقد وعدته ولا تخلف الميعاد
حاجب فيركبون على النوق والبرازين وعليهم الحلى والحلل فيـسبرون في ظـل العـرش 
حتى ينتهوا إلى دار السلام وهي دار االله دار البهاء والنور والسرور والكرامة فيسمعون 

 حتـى ,ـ يا سيدنا سمعنا لذاذة منطقك وأرنا وجهـك فيـتجلى لهـم :الصوت فيقولون
 المكنون من كل عين ناظر فلا يتمالكون حتى يخروا على ينظرون إلى وجهه تبارك وتعالى

 يـا : فيقول: قال, سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا عظيم:وجوههم سجدا فيقولون
 فـإذا رفعـوا رفعوهـا وقـد أشرقـت ...عبادي ارفعـوا رؤوسـكم لـيس هـذا بـدار عمـل
يـا ..هم يا ملائكتي أطعموهم واسـقو:ًوجوههم من نور وجهه سبعين ضعفا ثم يقول

ًملائكتي طيبوهم فيأتيهم ريح من تحت العرش يمـسك أشـد بياضـا مـن الـثلج ويعـبر 
 : فيستمكنون من النظر إلى وجهه فيقولون,وجوههم وجباههم وجنوبهم تسمى المثيرة

ً حسبنا لذاذة منطقك والنظر إلى وجهك لا نريد به بدلا ولا نبتغي بـه حـولا!يا سيدنا ً, 
 ,كم إلى أزواجكم مـشتاقون وإن أزواجكـم إلـيكم مـشتاقات إني أعلم أن:فيقول الرب

 فإن لكم كل جمعة : قال,ً يا سيدنا اجعل لنا شرطا: فيقولون:ارجعوا إلى أزواجكم قال
 فينـصرفون فيعطـى كـل رجـل : قـال.ّزورة ما بين الجمعة سبعة آلاف سـنة ممـا تعـدون

اجهم وهـن قيـام عـلى  حتى يبشروا أزو....منهم رمانة خضر في كل رمانة سبعون حلة
 : وقالـت, فلـما دنـا منهـا نظـرت إلى وجهـه فأنكرتـه مـن غـير سـوء: قال,أبواب الجنان

 حبيبتـي تلـومني أن أكـون : فيقـول:حبيبي لقد خرجت من عندي وما أنت هكذا قـال
 ثم يعـرض ,هكذا وقد نظرت إلى وجه ربي تبارك وتعالى فأشرق وجهي من نور وجهه

 : فتقـول, حبيبتي لقد خرجت من عندك وما كنت هكـذا:يقولعنها فينظر إليها نظرة ف

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ٩٩٩  بهات طال حولها الجدلش

 وقــد نظــرت إلى وجــه النــاظر إلى وجهــه ربي فــأشرق ,حبيبــي تلــومني أن أكــون هكــذا
 فتعانقـه مـن بـاب الخيمـة والـرب ,ًوجهي من وجه الناظر إلى وجـه ربي سـبعين ضـعفا

  ).يضحك إليهم
 بـن حميـد عـن أبي  عـن عاصـم) باب الجنة ونعيمهـا٢٧ح ٨/١٢٦(»البحار «وفي
ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثـواب في القـرآن إلا صـلاة  «:قال × عبد االله
g f e d  * : فإن االله لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده فقـال,الليل

k j i h & ]ـــسجدة ـــه]١٦:ال ـــال& y x * : إلى قول ـــم ق  إن الله : ث
ً فإذا كان يوم الجمعة بعث االله إلى المؤمن ملكـا ,في كل يوم جمعةكرامة في عباده المؤمنين 

 هذا رسول ربـك : استأذنوا لي على فلان فيقال له:معه حلة فينتهي إلى باب الجنة فيقول
 يــا ســيدنا والــذي : فـيقلن?ّ لأزواجـه أي شيء تــرين عــلي أحــسن: فيقــول,عـلى البــاب

 فيتـزر بواحـدة , بعـث إليـك ربـكًأباحك الجنة ما رأينـا عليـك شـيئا أحـسن مـن هـذا
 فـإذا اجتمعـوا ,ّويتعطف بالأخرى فلا يمر بشيء إلا أضـاء لـه حتـى ينتهـي إلى الموعـد

ً فـإذا نظـروا إليـه خـروا سـجدا فيقـول,تجلى لهـم الـرب تبـارك وتعـالى  عبـادي ارفعـوا :ّ
 يـا : فيقولـون,رؤوسكم ليس هذا يوم سجود ولا يوم عبادة قـد رفعـت عـنكم المؤونـة

 لكم مثل ما في أيديكم سـبعين : فيقول, أعطيتنا الجنة,أي شيء أفضل مما أعطيتنارب و
ó  * :ً فيرجع المؤمن في كل جمعة بسبعين ضـعفا مثـل مـا في يديـه وهـو قولـه,ًضعفا

õ ô & ]وهو يوم الجمعة]٣٥:ق («.  
  .»وأقدر أعيينا يوم لقائك برؤيتك «: ما نصه/قال الإمام السجاد 

 كـما يـدعي ,بل لا يحتاج تخصيص المؤمنين في الآخرة ببصر غير أبصارهم في الدنيا
b  * : حين قال االله لهم, لأن إمامه المعصوم يقول أنهم رأوه قبل يوم القيامة,المؤلف
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 ١٠٠٠  بهات طال حولها الجدلش

cdf e g & ]١٧٢:الأعراف[.  
بي بصير عـن أبي  بإسناده عن أ)٢٠ح١١٧ص(»التوحيد «فقد أخرج الصدوق في

 : قـال? هل يراه المؤمنـون يـوم القيامـةQ أخبرني عن االله :قلت له «:قال × عبد االله
 c bd e * : حـين قـال لهـم: قـال? متى: فقلت, وقد رأوه قبل يوم القيامة,نعم

fg &ألـست , وإن المؤمنين ليرونه في الـدنيا قبـل يـوم القيامـة: ثم قال, ثم سكت ساعة 
 : فقـال? له جعلت فداك فأحدث بهذا عنـك: فقلت: قال أبو بصير?تراه في وقتك هذا

 ثم قدر أن ذلك تـشبيه كفـر , فإنك إذا حدثت به أنكره منكر جاهل بمعنى ما تقوله,لا
  .» تعالى االله عما يصفه المشبهون والملحدون,وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين

» المؤلـف الأمـين «ي أعـرض الـذ/وجاء إثبات الرؤية من كلام الإمام السجاد 
وإليـك مـا يحـضرني مـن نـصوصها في ( :عن ذكره هنا واقتصر على بعض الأذكار بقوله

 ولو كانت هذه النصوص في صالحه لمـا طمـسها , فحاول طمسها في مهدها,)الموضوع
 وإليـك , ولكن شاء االله أن يفضح أمره, وهكذا يفعلون,ّومر عليها هكذا مرور الكرام

  .هذه الأدعية
 وقال في دعاء ).وأقررت أعينهم بالنظر إليك يوم لقائك( :قال في دعاء المتوسلين

وشـوقته إلى ( : وفي دعاء آخر وهو).ولا تصرف عني وجهك( :آخر وهو دعاء المحبين
 وفي دعــاء آخــر وهــو مناجــاة ).لقائــك ورضــيته بقــضائك ومنحتــه بــالنظر إلى وجهــك

 وفي دعـاء آخـر وهـو ).لى جميـل رؤيتـكولا تحجب مشتاقيك عـن النظـر إ( :الزاهدين
ــرين ــاة المفتق ــك( :مناج ــك برؤيت ــوم لقائ ــا ي ــدر أعيين ــر وهــو في ).واق ــاء آخ  وفي دع
 .).ًرغبتي شوقا إلى لقائك( :استكشاف الهموم

 :حديث لا تملأ النار حتى يضع االله رجله فيها

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٠٠١  بهات طال حولها الجدلش

 أخرج الشيخان من طريق عبد الرزاق عن معمر عـن همـام عـن أبي( :قال الطاعن
 أوثـرت بـالمتكبرين :تحاجـت الجنـة والنـار فقالـت النـار{ :ص قال النبـي :هريرة قال

 قـال االله تبـارك , ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم:والمتجبرين وقالت الجنة
 إنما أنـت عـذابي : وقال للنار, أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي:وتعالى للجنة

 فأمـا النـار فـلا تمتلـئ حتـى يـضع رجلـه ,مـنهما ملؤهـاأعذب بك من أشاء من عبادي 
 ). الحديث.)١(} فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض, قط قط:فتقول

ًثم أخذ هذا المؤلف يصول ويجول مفندا هذا الحديث النبوي الشريف قـائلا إن ( :ً
الى بـأن الله  وهل يؤمن مسلم ينـزه االله تعـ,هذا الحديث محال ممتنع بحكم العقل والشرع

 ? ومـا الحكمـة مـن ذلـك? وهل يصدق عاقل بأنه يضعها في جهنم لتمتلـئ بهـا?ًرجلا
 وبـأي !? وبـأي لـسان تتحـاج النـار والجنـة− إلى أن قال−وأي وزن لهذا الكلام البارد 

حواسهما أدركتا ما أدركتاه وعرفتا من دخلها وأي فضل للمتجبرين والمتكبرين لتفخر 
 وكيف تظـن الجنـة أن الفـائزين بهـا مـن سـقطة ? في أسفل سافلينبهم النار وهم يومئذ

 ما أظـن الجنـة ,الناس وهم من الذين أنعم االله عليهم بين نبي وصديق وشهيد وصالح
  ).?والنار قد بلغ بها الجهل والحمق والخرف إلى هذه الغاية

ل  والأصـ, إن حمل ألفاظ هذا الحديث على حقيقته تعنت ومكابرة بلا دليـل:قلت
 , وهـذا كثـير في اللغـة,أنه إذا امتنع حمل الألفاظ اللغة عـلى الحقيقـة صرفـت إلى المجـاز

 كـذلك , وتقصد بـذلك أكثـر أهـل المدينـة, خرجت المدينة تستقبل الحجاج:فكما تقول
 عـلى رأيهـم )المـشبهة(يجب أن تقول في مثل هذا الحديث وفي الآيـات التـي اسـتدل بهـا 

  . وغيرها)الاستواء(كآية 
 على رأي المؤلـف −ويلزم من إنكار هذه الأحاديث لما فيها من التجسيم والتشبيه 

                                                 
 ).٢٨٤٦(, مسلم برقم )٤٨٥٠( رواه البخاري برقم )١(
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 ١٠٠٢  بهات طال حولها الجدلش

 فكما صرفـت ألفـاظ تلـك , ولا يقول بهذا مسلم, إنكار جميع الآيات التي بهذا المعنى−
 لأن بعض الأحاديث ,ًالآيات إلى المجاز تصرف ألفاظ بعض الأحاديث أيضا إلى ذلك

 وإذا أبى أن تصرف هذه الألفاظ إلى المجاز قلنـا .يمجاءت على سنن ونهج القرآن الكر
 , بأبنيتها ومـساجدها وبيوتهـا وأشـجارها− في مثالنا− يلزم من هذا أن تسير المدينة :له

 لــذلك وجــب صرفــه إلى , وهــو خــلاف العــادة والعــرف,وهــذا لا يعقــل ولا يتــصور
اؤهم  أدبــ, الــذي عليــه العــرب, مــن غــير أن نــرد ذلــك الأصــل اللغــوي,المجــاز

 وعـلى هـذا الأصـل نحمـل بعـض آيـات ,وفصحاؤهم وعـامتهم منـذ عـرفهم التـاريخ
  .صالقرآن الكريم وبعض أحاديث الرسول الأمين 

  ? ما الذي يدعو إلى المحالة والاستغراب والامتناع:فيا ترى
 , والوجه, ففي القرآن جاء إثبات اليد,إن كان وجه الإنكار هو أن االله يضع رجله

 & z y x w v u t * : قـال تعـالى, وغير ذلـك الله,لمجيء وا,والعين
´  * : قــال تعــالى]٨٨:القــصص[ & j i h g fk * : وقــال تعــالى]٢٧:الــرحمن[

¹ ¸ ¶ µº¿ ¾ ½ ¼ » ÀÆ Å Ä Ã Â Á Ç & ]ــــــــــــدة  ]٦٤:المائ
ــال تعــالى ــال تعــالى]٧٥:ص[ & ¶¯ ° ± µ ´ ³ ² * :وق Y X  * : وق

_ ^ ] \ [ Z & ]٣٩:طه[.  
 , وصفاتها من سخافة العقل نفسه, فإن تحكيم العقل في مسألة الألوهية,وبالجملة

وهـذا  «, فخـير للعقـل,ً إلا إلى الإلحـاد غالبـا,ولا تؤدي عند هـؤلاء المغـترين بعقـولهم
ً وإن كان عقله عـاجزا عـن معرفـة سر ,ن يفكر فيما يستطيع التفكير بهأ» العقل المريض

 وعـن الإحاطـة بجـزء كحبـة الرمـل مـن صـحراء هـذا الكـون ,الحياة في الإنسان نفسه
  ? فكيف يستطيع أن يعلم حقيقة خالق هذا الكون كله,العجيب
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 ١٠٠٣  بهات طال حولها الجدلش

 أي عقـل هـذا : فنحن نـسأل,لنفرض أن تحكيم العقل في الأحاديث هو الصواب
 وما من متـأخر مـنهم إلا وهـو , إنهم مختلفون? أعقل الفلاسفة!?لذي تريد أن تحكمها

 فــإن عنــايتهم بــالنوادر , إنــه لــيس مــن شــأنهم? أعقــل الأدبــاء.يــنقض قــول مــن ســبقه
  .والحكايات

  ? ما لهم ولهذا? أم الرياضيات, أم الهندسة,أعقل علماء الطب
  ?همونهم بالغباوة والبساطة بل إنكم تت, إنه لم يعجبكم?أعقل المحدثين
  . وعقليتهم في رأيكم كعقلية المحدثين, إنهم مذاهب متعددة?أعقل الفقهاء

  . جهل منكم وخرافة, إنهم يريدون أن إيمانكم بوجود االله?أعقل الملحدين
  : تعالوا نرى طوائفهم?أعقل المؤمنين بوجود االله

  ?اً من يرى أن االله يحل في إنسان فيصبح إله:إن منهم
  !ً فيكون إلها, من يرى أن روح االله تتقمص في جسد:ومنهم
  ! من يرى أن االله ومخلوقاته في وحدة متكاملة:ومنهم
  ! من يرى أن االله ذو ثلاثة أقانيم في ذات واحدة:ومنهم
  ! من يرى البقر والفأر والقرد يجب أن يتوجه إليها بالعبادة:ومنهم

  .المؤمنين بإله واحد في دين الإسلام إننا نريد تحكيم عقل :ستقولون
  ? عقل أي مذهب من مذاهبهم ترضون:فنحن نسألكم

  . ولا المعتزلة, هذا لا يرضي الشيعة?أعقل أهل السنة والجماعة
  . ولا الخوارج, هذا لا يرضى أهل السنة?أم عقل الشيعة
  ?أم عقل المعتزلة

  .ون فأي عقل ترتض!إنه لا يرضى جمهور طوائف المسلمين
 ,حكايـة قديمـة نـادى بهـا بعـض المعتزلـة» العقـل «إن حكاية عرض الحديث على
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 ١٠٠٤  بهات طال حولها الجدلش

ــديثا ــشرقون ح ــادى المست ــين,ًون ــا أحمــد أم ــابعهم فيه ــن , وت ــة م ــذلك أمثل  وضرب ل
 لــئن كــان يريــد مــن العقــل .الأحاديــث الــصحيحة وهــي في رأيــه غــير مقبولــة للعقــل

 فقد ,ر واقع في تاريخ السنة النبوية فهذا أم,الصريح ما يقبله العقل من بدهيات الأمور
 أن يكـون :وضع أئمة النقد من علماء الحديث علامات لمعرفة الحـديث الموضـوع منهـا

 ,ًمتنه مخالفا لبدائة العقول وللمقطوع به مـن الـدين أو التـاريخ أو الطـب أو غـير ذلـك
  .ًوعلى هذا نفوا آلافا من الأحاديث وحكموا عليها بالوضع

ًالعقـل شـيئا أمـر » اسـتغراب «فـإن» العقـل « غير هذا ممـا يـستغربهولئن كان يريد
ً وكثـيرا مـا يكـون .نسبي يتبع الثقافة والبيئة وغير ذلك مما لا يضبطه ولا يحدده مقياس

 ولا يزال الذين سمعوا بالسيارة في ,ً طبيعيا عند إنسان آخر,ًالشيء مستغربا عند إنسان
 في حـين كانـت , لأنها تسير من غير خيول تقودهـا, أو استغربوها قبل أن يروها,بلادنا

ًعند الغربيين أمرا مألوفا عاديا ما يقولونـه عـن » يستغرب « والبدوي في الصحراء كان.ً
 فلما سـمع الراديـو لأول ,ّ ويعده كذبة من أكاذيب الحضريين,في المدن» الراديو «المذياع

طفل أن الذي يتكلم إنـسان ثـاو  كما يظن ال,هو الذي يتكلم فيه» الشيطان «ّمرة ظن أن
  .فيه

 بعـد أن أورد حـديث )١٨/٣٦٢(»الميـزان « في تفـسيره)الشيعي(قال الطباطبائي
لا تـزال { :ص قـال رسـول االله :أنس الذي أخرجه السيوطي في الدرر عن أنس قـال

 هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمـه فيـزوي بعـضها :جنهم يلقى فيها وتقول
ً ولا يـزال في الجنـة حتـى ينـشيء االله لهـا خلقـا آخـر , قط قط وكرمك:لإلى بعض وتقو

  .}فيسكنهم في قصور الجنة
 قـط قـط مـروي في روايـات : وضع القـدم عـلى النـار وقولهـا:أقول( :قال ما نصه

  ).كثيرة من طرق أهل السنة
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 ١٠٠٥  بهات طال حولها الجدلش

محمــد بــن  «بــصدر المتــألهين» فيلــسوف الــشيعة الملقــب «كــما احــتج بهــذا الحــديث
 فقـال )١٥٦ وص١/٥٨(»القـرآن الكـريم «إبراهيم صدر الدين الشيرازي في تفـسيره

ّ النـار لا تـزال متألمـة لمـا فيهـا مـن النقـيص وعـدم :ألا تـرى صـدق مـا قلنـاه( :صهما نـ
ّالامتلاء حتى يضع الجبار قدمه فيها كـما ورد في الحـديث وهـي إحـدى تينـك القـدمين 

  ).المذكورتين في الكرسي
  في موسوعته الكبيرة)الشيعي(كما احتج بهذا الحديث السيد محمدي الري شهري 

  .»هل من مزيد « في باب)١٧٩−٢/١٧٨(»ميزان الحكمة«
ــه أحاديــث رســول االله  ــوزن ب ــا الــذي ي ــزان حق  إمــرار هــذه ,صًوهــذا هــو المي

  .الأحاديث من دون التعرض لها وإسناد علمها إلى االله تعالى
 وبـأي حواسـهما أدركتـا مـا ?بأي لـسان تتحـاج النـار والجنـة( :وأما قول صاحبنا

  ).أدركتاه وعرفتاه من دخلهما
 فـإن كـان وجـه الإنكـار , إن هذا استفهام يدل على جهل تام للقرآن الكريم:لتق

 فقــد جــاء في القــرآن أن االله تعــالى خاطــب وقــال ,أو الاســتغراب لــتكلم الجنــة والنــار
 وقـــال االله ]١١:فـــصلت[ & ¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À * :للـــسموات والأرض

 فقـــد نطقـــت جهـــنم ,]٣٠:ق[ & Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É * :تعـــالى
 .& Ò Ñ Ð Ï *بكلمة 

 , عن جعفر بن محمـد, عن السكوني, باب الجنة ونعيمها)٨/٢٨٥(»البحار «ففي
 :تكلم النار يوم القيامـة ثلاثـة{ : قالصعن النبي  ×  عن علي, عن آبائه,عن أبيه

ًأميرا وقارئا ًاالله لـه سـلطانا فلـم يعـدل  يا من وهـب : فتقول للأمير, وذا ثروة من المال,ً
 يا من تـزين للنـاس وبـارز االله : وتقول للقارئ,فتزدرده كما يزدرد الطير حب السمسم
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 ١٠٠٦  بهات طال حولها الجدلش

ً يا من وهـب االله لـه دنيـا كثـيرة واسـعة فيـضا وسـأله : وتقول للغني,بالمعاصي فتزدرده
ًالحقير اليسير قرضا فأبى إلا بخلا فتزدرده ً{.  

 عـن أبي بـصير عـن أبي جعفـر , باب الجنة ونعيمها)١٩٨/ ٨(»البحار «ًوأيضا في
 يا رب أنـت العـدل قـد مـلأت النـار :إذا كان يوم القيامة نادت الجنة ربها فقالت «:قال

ً فيخلق االله خلقا لم يروا الدنيا فـيملأ : قال, ولم تملأني كما وعدتني,من أهلها كما وعدتها
  .»بهم الجنة طوبى لهم

ــسيره  ــال& ÉÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê  *والقمــي في تف ــو ( : ق ه
 : وتقول? هل امتلأت: ثم يقول لها,استفهام لأنه وعد االله النار أن يملأها فتمتلئ النار

 يــا رب : فتقــول الجنــة: قــال,ّ أي لــيس في مزيــد, عــلى حــد الاســتفهام?هــل مــن مزيــد
 : قــال? ووعـدتني أن تمــلأني فلــم لا تمــلأني وقـد مــلأت النــار,وعـدت النــار أن تملأهــا

 طوبى لهـم إنهـم لم يـروا :×  فقال أبو عبد االله,ًفيخلق االله يومئذ خلقا يملأ بهم الجنة
  .»غموم الدنيا وهمومها

كـان كـل شيء مـاء وكـان  «:×  قـال لي أبـو جعفـر:وعن محمد بـن مـسلم قـال
 فأمر االله النار فخمدت فـارتفع مـن خمودهـا ,ً فأمر االله الماء فاضطر نارا,عرشه على الماء

 ثـم اختـصم ,ن فخلق االله السموات من ذلك الدخان وخلق االله الأرض مـن المـاءدخا
 أنا جند االله الأكبر وقالـت : وقالت النار, جند االله الأكبر: فقال الماء,الماء والنار والريح

  .» فأوحى االله الى الريح أنت جند االله الأكبر, أنا جند االله الأكبر:الريح
 عـن داود العجـلي مـولى أبي ,ب الجنـة ونعيمهـا بـا)١٥٦−٨/١٥٥(»البحار «وفي

 , الجنــة:ثــلاث أعطــين ســمع الخلائــق «:يقــول ×  ســمعت أبــا عبــد االله:المعــزا قــال
 اللهـم أعتقنـي مـن النـار وأدخلنـي الجنـة :ّ فإذا صلى العبد وقـال, والحور العين,والنار

 مني فأعتقه  يا رب إن عبدك قد سألك أن تعتقه: قالت النار,وزوجني من الحور العين
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 ١٠٠٧  بهات طال حولها الجدلش

 يـا رب إن : وقالت الحور العين, يا رب إن عبدك قد سألك إياي فأسكنه:وقالت الجنة
ً فإن هو انصرف مـن صـلاته ولم يـسأل مـن االله شـيئا ,ّعبدك قد خطبنا إليك فزوجه منا

ّ إن هـذا العبـد في : وقالـت الجنـة, إن هـذا العبـد فينـا لزاهـد:من هذا قلن الحـور العـين
  .»ّ إن هذا العبد في لجاهل:النار وقالت ,لزاهد

 :ّحديث نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا
أخرج الشيخان من طريق ابن شهاب عـن أبي سـلمة وأبي عبـد االله ( :قال الطاعن

ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حـين يبقـى ثلـث { :ًالأغر عن أبي هريرة مرفوعا قال
  ).الحديث )١(}...تجيب لهالليل الأخير يقول من يدعوني فأس

تعـالى االله عـن النـزول :(ًوأخذ المؤلف يصول ويجول كعادته يدلس ويشكك قائلا
 ثـم ,)وادثوالصعود والمجيء والـذهاب والحركـة والانتقـال وسـائر العـوارض والحـ

 كما ظهر في ,ًإن هذا الحديث والثلاثة التي قبله كان مصدرا للتجسيم في الإسلام( :قال
عصر التعقيد الفكري وكان من الحنابلة بـسببها أنـواع مـن البـدع والأضـاليل ولاسـيما 

 فقـال أثنـاء ,ًابن تيمية الذي قام على منبر الجامع الأموي في دمشق يـوم الجمعـة خطيبـا
 إن االله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا ونزل درجة من درج المنبر يريهم نزول :أضاليله

ًاالله تعالى نزولا حقيقيا ً.(..  
  . أن حديث النزول متفق عليه بين الفريقين:قلت

  :اثبات حديث النزول من طريق أهل البيت
أخــرج الــصدوق في توحيــده في حــديث احتجــاج الــصادق عــلى الثنويــة والزناقــة 

 : قـال− × إسناده عن هشام بن الحكم في حـديث الزنـديق الـذي أتـى أبـا عبـد االلهب
                                                 

 ).٧٥٨(, ومسلم برقم )١١٤٥( رواه البخاري برقم )١(
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 ١٠٠٨  بهات طال حولها الجدلش

 بـذلك :×  قال أبو عبد االله]٥:طه[ & z y } | { * :سأله عن قوله«
 وكذلك هو مستول على العرش بائن من خلقه من غير أن يكون العرش ,وصف نفسه

 هـو :ّ ولكنـا نقـول, ولا أن العـرش محتـاز لـه,ً ولا أن يكون العرش حاويا له,ًحاملا له
Æ Å Ä  * : ونقــول مــن ذلــك مــا قــال, وممــسك العــرش,حامـل العــرش

ÇÈ & ]ونفينـا أن يكـون العـرش أو , فثبتنا من العـرش والكـرسي مـا ثبتـه]٢٥٥:البقرة 
  . محتاجون إليه إلى مكان أو إلى شيء مما خلق بل خلقهQًالكرسي حاويا له وأن يكون 

 فما الفرق بين أن ترفعوا أيـديكم إلى الـسماء وبـين أن تخفـضوها نحـو :قال السائل
 أمـر Q ولكنه , ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواء:×  قال أبو عبد االله?الأرض

 لأنه جعلـه معـدن الـرزق فثبتنـا مـا ;أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش
 وهـذا ,Q ارفعـوا أيـديكم إلى االله : حـين قـالصلأخبار عـن الرسـول ثبته القرآن وا

  .يجمع عليه فرق الأمة كله
 نقـول :×  قـال أبـو عبـد االله? أنـه ينـزل إلى الـسماء الـدنيا: فتقـول:قال السائل

 فاذا نزل أليس قد حـال عـن : قال السائل, لأن الروايات قد صحت به والأخبار;ذلك
 لـيس ذلـك منـه مـا :×  قال أبو عبـد االله, حدثتالعرش وحووله عن العرش صفة

على يوجد من المخلوقين الـذي تنتقـل بـاختلاف الحـال عليـه والملالـة والـسأمة وناقلـة 
ينقله ويحوله من حال إلى حال بـل هـو تبـارك وتعـالى لا يحـدث عليـه الحـال ولا يجـري 

 إلى مكـان  فلا يكون نزوله كنزول المخلوق الذي متى تنحى عـن مكـان,عليه الحدوث
 فيكون كـما هـو , ولكنه ينزل إلى السماء الدنيا بغير معاناة وحركة,خلا منه المكان الأول

 إنما يكشف عن عظمته ويرى ,في السماء السابعة على العرش كذلك هو في السماء الدنيا
 ومنظــره في القــرب والبعــد ,أوليــاءه نفــسه حيــث شــاء ويكــشف مــا شــاء مــن قدرتــه
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 ١٠٠٩  بهات طال حولها الجدلش

  .)١(»سواء
 :لكليني في كافيه من كتاب التوحيـد بإسـناده عـن محمـد بـن عيـسى قـالوأخرج ا

 يا سيدي قد روي لنـا أن االله في موضـع دون :× كتبت الى أبي الحسن على بن محمد«
 وأنه ينزل كل ليلة في النصف الأخير من الليـل إلى الـسماء ,موضع على العرش استوى

 : فقال بعض مواليك في ذلـك,وضعه وروي أنه ينزل عشية عرفة ثم يرجع إلى م,الدنيا
 ويتكيـف عليـه والهـواء جـسم رقيـق , فقد يلاقيه الهواء,إذا كان في موضع دون موضع
  فوقـع? فكيـف يتكيـف عليـه جـل ثنـاؤه عـلى هـذا المثـال,يتكيف على كل شيء بقـدره

 واعلم أنه إذا كان في الـسماء ,ً علم ذلك عنده وهو المقدر له بما هو أحسن تقديرا:×
ًنيا فهو كما هو على العرش الأشياء كلها له سواء علما وقدرة وملكا وإحاطهالد ً«)٢(.  

قال مصحح ومعلق الكافي السيد علي أكبر الغفاري في تعليقه على هذا الحديث ما 
 علم ذلك عنده أي علم كيفية نزوله عنـده سـبحانه ولـيس علـيكم :× قوله( :نصه

  ).معرفة ذلك
مام هو عدم التأويل وهو مذهب السلف رحمهـم االله وهذا جيد يدل أن مذهب الإ

  .تعالى
نعم هذا هو مذهب أهل البيـت في صـفات االله إثبـات دون تكييـف ولا تمثيـل ولا 

نقـول ذلـك لأن الروايـات قـد صـحت بـه  «):ض( قال أبو عبد االله ,تأويل ولا تعطيل
  .»والأخبار كما سبق ذكره

 الموافقــة ين طريــق أهــل البيــت نعــود يــا أخــي القــارئ في ذكــر الروايــات مــ
  .الحديث أبي هريرة 

                                                 
 ).٢٤٨ص( التوحيد )١(
 ).١/١٢٦( الكافي )٢(
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 ١٠١٠  بهات طال حولها الجدلش

إن االله تبـارك وتعـالى  «:يقـول ×  سـمعت أبـا عبـد االله:فعن جابر الجعفي قـال
 ? فينـادي هـل مـن تائـب يتـوب عليـه,ينزل في الثلث الباقي من الليل إلى السماء الـدنيا

ل من مقتـور  وه? وهل من داع يدعوني فأفك عنه?وهل من مستغفر يستغفر فأغفر له
  .)١(» وهل من مظلوم ينصرني فأنصره?يدعوني فأبسط له

ّوأثبت حديث النزول المتـواتر شـيخهم المحقـق المتتبـع محمـد بـن عـلي الإحـسائي 
 ):٤٤ روايـة ١/١١٩(الفصل السابع » عوالي اللآلي «المعروف بابن أبي جمهور في كتابه

 وينـزل عـشية ,الثلث الأخير مـن الليـلإن االله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في { :حديث
  .} وينزل ليلة النصف من شعبان,عرفة إلى أهل عرفة

 لدعائه الأوقات الشريفة كيـوم  أن يترصد:الأول( :وقال محسن الكاشاني ما نصه
 ووقت السحر , ويوم الجمعة من الأسبوع, وشهر رمضان من الشهور,عرفة من السنة

 : ولقولـه]١٨:الـذاريات[ & f e d c * : قـال االله تعـالى,من سـاعات الليـل
 مـن يـدعوني :يقـولينزل االله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير ف{(

  .)٢()} من يستغفرني فأغفر له, من يسألني فأعطيه,فأستجيب له
 : فقـال?أي الليـل أفـضل{ :صوسـئل رسـول االله ( :ًوقال أيضا في موضع آخر

 ومـن آخـر الليـل وردت الأخبـار بـاهتزاز العـرش , يعنـي البـاقي}نصف الليل الغـابر
ّوانتشار الرياح من جنات عدن ونزول الجبار إلى السماء الدنيا وغيرها من الأخبار ّ()٣(.  

ينــزل االله تعــالى في كــل ليلــة إلى الــسماء الــدنيا ( :لــهًذكــر أيــضا في حــديث آخــر بقو

                                                 
 ).٨٤/١٦٨( بحار الأنوار )١(
 ).٢/٢٨٥( المحجة البيضاء )٢(
 ).٢/٣٧٣( المحجة البيضاء )٣(
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 ١٠١١  بهات طال حولها الجدلش

  .)١() هل من داع فأستجيب له:فيقول
  ..وإليك هذه الرواية من طرق الشيعة أن االله تعالى ينزل إلى الأرض على جمل

  سـمعت أباعبـد االله: عـن عبـد االله بـن سـنان قـال,وما رواه زيد النـرسي في كتابـه
 عرفة في أول الزوال إلى الأرض على جمل أفرق يصال إن االله ينزل في يوم «:يقول ×

ًبفخذيه أهل عرفات يمينا وشمالا  فلا يـزال كـذلك حتـى إذا كـان عنـد المغـرب ويقـر ,ً
ّ يـا رب سـلم :الناس وكل االله ملكين بحيال المازمين يناديان عنـد المـضيق الـذي رأيـت

 فلـذلك لا ,ب العـالمين آمين آمـين ر:ّ والرب يصعد إلى السماء ويقول جل جلاله,ّسلم
ًتكاد ترى صريعا ولا كبيرا ً«)٢(.  
إن الأعـمال تعـرض  «: سـمعته يقـول: عن أبي عبد االله قـال,وعن سليمان بن خالد
  .)٣(» فإذا كان يوم عرفة هبط الرب تبارك وتعالىصكل خميس على رسول االله 

  فيصعـن رسـول االله  × عن عطاء عن أبي جعفر عن أبيه عن آبائه عـن عـلي
ثم أن االله أوحى إلى جبرئيـل بعـد ذلـك أن أهـبط إلى آدم { : قال:حديث طويل قال فيه

وحواء فنحهما عن مواضع قواعد بيتي لأني أريـد أن أهـبط في ظـلال مـن ملائكتـي إلى 
 ثـم أن جبرئيـل أتاهمـا : قـال...أرضي فارفع أركان بيتي لملائكتي ولخلقي من ولـد آدم

 أن الجبار تبـارك وتعـالى قـد هـبط إلى الأرض فرفـع قواعـد فأنزلهما من المروة وأخبرهما
البيت الحرام بحجر من الصفا وحجر من المروة وحجر من طور سينا وحجر من جبل 

 .)٤(}...السلام
                                                 

 ).٥/١٥( المصدر السابق )١(
 ).٢/٤٠٤( رياض العلماء )٢(
 ).٤٢٦ص( بصائر الدرجات للصفار )٣(
 ).٥٠−٥/٤٩(, بحار الأنوار )١/٣٧( تفسير العياشي )٤(
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 ١٠١٢  بهات طال حولها الجدلش

ـــال ـــر:عـــن جـــابر ق ـــو جعف ـــال أب ـــه تعـــالى ×  ق Ç Æ Å Ä  * :في قول

Ê É ÈË & ]سبع قباب من نـور ولا يعلـم في ينزل في «: قال]٢١٠:البقرة 
  .)١(»أيها هو حين ينزل في ظهر الكوفة فهذا حين ينزل

يـا  «:×  قال أبـو جعفـر محمـد بـن عـلي البـاقر:وعن جابر بن يزيد الجعفي قال
 فأول مـا ابتـدأ مـن خلـق خلقـه أن ,جابر كان االله ولا شيء غيره ولا معلوم ولا مجهول

 ثـم أن االله هـبط إلى − إلى أن قـال − من نور عظمتـه ًخلق محمدا وخلقنا أهل البيت معه
ًالأرض في ظلل من الغمام والملائكة وهبط أنوارنا أهل البيت معه وأوقفنا نورا صـفوفا  ً

  .)٢(»بين يديه نسبحه في أرضه كما سبحنا في سمائه
  عــن أبي عبــد االله, عــن يــونس بــن ظبيــان)٣/١٤٦(»البرهــان «وجــاء في تفــسير

 فـإذا طلـع ,ان ليلة الجمعة هبط الرب تبـارك وتعـالى إلى سـماء الـدنياإذا ك «: قال,×
  .»الفجر كان على العرش فوق البيت المعمور

أن الأعـمال  «: سـمعته يقـول:قـال ×  عـن أبي عبـد االله,وعن سليمان بن خالـد
 فإذا كان يوم عرفـة هـبط الـرب تبـارك وتعـالى وهـو ,تعرض كل خميس على رسول االله

ـــــار ـــــول االله تب ـــــالىق  & k j i h g f e d c b * :ك وتع
  .)٣(»]٢٣:الفرقان[

أن االله تبـارك وتعـالى هـبط إلى  «:قـال ×  عـن أبي جعفـر,وعن أبي حمـزة الـثمالي
 الروحــاء وهــو واد بــين الطــائف :الأرض في ظــل مــن الملائكــة عــلى آدم بــواد يقــال لــه

                                                 
 ).١٩/٢٥(, بحار الأنوار )١/٨٣( تفسير الصافي )١(
 ).١٦١−١/١٦٠( صحيفة الأبرار )٢(
 ).٢٣/٣٥٤( بحار الأنوار )٣(
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 ١٠١٣  بهات طال حولها الجدلش

  .)١(»ومكة
ًإن للجمعة حقا وحرمة فإياك أن تضيع أو  «:قال × وعن أبان عن أبي عبد االله

 فـإن االله ,تقصر شيء من عبادة االله والتقرب إليه بالعمـل الـصالح وتـرك المحـارم كلهـا
 وذكـر أن : قـال. ويمحـو فيـه الـسيئات ويرفـع فيهـا الـدرجات,يضاعف فيه الحسنات

 ربـك ينـزل مـن  فإن استطعت أن تحييها بالـصلاة والـدعاء فافعـل فـإن,يومه مثل ليلته
أول ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا فيضاعف فيـه الحـسنات ويمحـو فيـه الـسيئات فـإن االله 

  .)٢(»واسع كريم
 قـال سـمعت أبـا ,ًأيضا عن عبد الكريم بن عمرو الخثمعـي» البرهان «وفي تفسير

 فـأبى االله ]١٤:الأعراف[ & g f e d c * :إن إبليس قال «:يقول × عبد االله
 وهــو آخــر كــرة يكرهــا أمــير ]٣٨:الحجــر[ & s r q p * : فقــال,ذلــك عليــه

قـد رجعـوا  ×  فكأني انظر إلى أصحاب أمير المـؤمنين− إلى أن قال − × المؤمنين
 وكأني انظر إليهم قد وقعت بعـض أرجلهـم في الفـرات ,إلى خلفهم القهقرى مائة قدم

 في ظل من الغمام والملائكـة وقـضي الأمـر ورسـول االله أمامـه Qالجبار فعند ذلك يهبط 
  .)٣(»...بيده حربة من نور

أما  «:×  قال علي بن الحسين:قال ×  عن أبي عبد االله,ّوعن معاوية بن عمار
 انظـروا إلى : ثم يقـول,ّعلمت أنه إذا كان عشية عرفة برز االله في ملائكته إلى سماء الدنيا

ًشعثا غبرا أرسلت إليهم رسولا من وراء وراء فسألوني ودعونيعبادي أتوني  ً ً«)٤(.  
                                                 

 ).٢/٣٠٠( البرهان )١(
 ).٣/٤١٤( فروع الكافي )٢(
 ).٢/٣٤٣( تفسير البرهان )٣(
 ).١٠/٤٧( مستدرك الوسائل )٤(
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 ١٠١٤  بهات طال حولها الجدلش

  : وغير ذلك!!ّنزول الرب وزيارته تعالى لقبور الأئمة
 :فقلـت لـه ×  دخلت المدينـة فأتيـت أبـا عبـد االله:فعن أبي وهب القصري قال

بئس مـا صـنعت لـولا إنـك  «:فقال × جعلت فداك أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين
 ألا تزور من يـزوره االله تعـالى مـع الملائكـة ويـزوره الأنبيـاء ,ن شيعتنا ما نظرت إليكم

  .)١(»... جعلت فداك ما علمت ذلك: قلت,!! ويزوره المؤمنون‡
لمّـا أتـى  ×  قـال لي أبـو عبـد االله:وعن منيع بن الحجاج عن صفوان الجمال قال

وكيـف لا  «: قـال?ت فـداك أتـزوره جعلـ: قلـت? هل لـك في قـبر الحـسين:الحيرة قال
أزوره واالله يزوره في كل ليلة جمعـة يهـبط مـع الملائكـة إليـه والأنبيـاء والأصـياء ومحمـد 

جعلت فداك أفأزوره في كل جمعة :أفضل الأنبياء ونحن أفضل الأوصياء فقال صفوان
 نعم يا صفوان الزم زيـارة قـبر الحـسين وتكـسب وذلـك : قال?حتى أدرك زيارة الرب

  .)٢(»هي ,الفضيل
ّفقـد روى شــيخهم العـالم العــلام مـيرزا محمــد تقـي الملقــب بحجـة الإســلام هــذه  ّ

 أخـبرني أبـو الحـسين محمـد بـن : قال:ًالرواية نقلا من مدينة المعاجز عن دلائل الطبري
هارون عن أبيه عـن أبي عـلي محمـد بـن همـام عـن أحمـد بـن الحـسين المعـروف بـابن أبي 

 قـال :ن علي عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمـر قـالالقاسم عن أبيه عن الحسين ب
وأصـحابه المـاء نـادى فـيهم مـن كـان ظمـآن  × لما منع الحـسين «:× أبو عبد االله

 فأتاه رجل رجل فيجعل أبهامه في راحة واحدهم فلم يزل يشرب الرجل حتى ,فليجئ
 , دار الـدنياً واالله لقد شربت شرابا مـا شربـه أحـد مـن العـالمين في:ارتووا فقال بعضهم
ًفكان في اليوم الثالث عند المغرب أعقد الحـسين رجـلا رجـلا  × فلما قاتلوا الحسين ً

                                                 
 ).٦/٢٠( تهذيب الأحكام )١(
 ).٦٠/١٠١( بحار الأنوار )٢(
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 ١٠١٥  بهات طال حولها الجدلش

منهم يسميهم بأسـماء آبـائهم فيجيبـه الرجـل بعـد الرجـل فيقعـد مـن حولـه ثـم يـدعو 
  ثم قال أبو عبد االله.بالمائدة فيطعمهم ويأكل معهم من طعام الجنة ويسقيهم من شرابها

 ثـم خرجـوا : قـال.ّرآهم عدة من الكوفيين ولقد كرر عليهم لو عقلوا واالله لقد :×
لرسلهم فعاد كل واحد مـنهم إلى بلادهـم ثـم أتـى لجبـال رضـوي فـلا يبقـى أحـد مـن 

ّالمؤمنين إلا أتاه وهو على سرير من نور قد حف بـه إبـراهيم وموسـى وعيـسى  وجميـع !ّ
 ×  ينظـرون مـا يقـول الحـسين ومن ورائهم المؤمنون ومن ورائهم الملائكـة!الأنبياء

 وافوا فيها بيـنهم الحـسين ×  وإذا قام القائم, فهم بهذه الحال إلى أن يقوم القائم:قل
ّحتى يأتي كربلاء فلا يبقى أحد سماوي ولا أرضي من المؤمنين إلا حفوا بالحسين × ّ 
 !! عـلى سريـر!! ويقعد معـه!!ويصافحه ×  الحسين!!حتى أن االله تعالى يزور ×
  .»فضل هذه واالله الرفعة التي ليس فوقها شيئ لا لورائها مطلبيا م

يقـول محمـد تقـي الـشريف مـصنف هـذا ( :ثم قال في تعليقه على الرواية مـا نـصه
ّ التي لا يحتملهـا إلا ملـك مقـرب أو !! هذا الحديث من الأحاديث المستصعبة:الكتاب

  !!!.)١()نبي مرسل أو مؤمن امتحن االله قلبه للإيمان
فهــذا المقــام حاصــل لــه  × وأمــا المعــصوم( : هــذا الحجــة في موضــع آخــرقــال

ّ فليس بين االله وبـين حجتـه حجـاب في حـال مـن الأحـوال كـما مـر ,ًمساوقا لبدء خلقه
يلبـسوا بعـض  ‡ صريح الحـديث في ذلـك في القـسم الأول مـن الكتـاب نعـم أنهـم
يتمكنـوا مـن تكمـيلهم العوارض بالعرض في هذه الدار الفانية ليطيق الخلـق رؤيـتهم ف

 في بكائهم واستغفارهم إلى االله تعـالى مـن غـير ذنـب لحـق ذواتهـم !!وهو أحد الأسرار
 فإذا خلعوا هذا اللباس العرضي وانتقلوا إلى الدار الباقية خلص لهم ذلك المقام ,فافهم

                                                 
 ).٢/١٤٠( صحيفة الأبرار )١(
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 ١٠١٦  بهات طال حولها الجدلش

 لاتحاد حكـم !! على سرير واحد!! ويقعدون معه!! ويصافحهم!!يزورهم الرب تعالى
  .)١()ة مع حكم الربوبيةالعبودي

ّأن الـشيخ ابـن تيميـة مثـل لنـزول االله إلى سـماء الـدنيا بنزولـه ( :وأما قول صاحبنا
 وأن هذه الواقعة حضرها ابـن ,درجة من درج المنبر الذي كان يخطب عليه يوم الجمعة

  .)..بطوطة بنفسه ورآها وسجلها
 العلامـة بهجـة البيطـار في  وللرد على هذه الفرية انظر ما كتبه, إن هذا كذب:قلت

ّ فابن تيمية لم يمثل لنزول االله إلى سماء الدنيا بنزولـه .ًحياة ابن تيمية ردا على ابن بطوطة
 .درجة من درج المنبر

ً رأيت علي بن الحـسين قاعـدا واضـعا إحـدى : عن أبي حمزة الثمالي قال:ولكن اقرأ ً
 , إنها جلسة الـرب: ويقولونإن الناس يكرهون هذه الجلسة «:رجليه على فخذه فقلت

ــة:فقــال ــما جلــست هــذه الجلــسة للملال  والــرب لا يمــل ولا تأخــذه ســنة ولا , إني إن
  .)٢(»نوم

  !? أم المعصوم/فمن الذي شبه االله تعالى كما تزعم ابن تيمية 
 :حديث طواف نبي االله سليمان بمائة امرأة في ليلة

 : قـال سـليمان بـن داود:ًرفوعا قالأخرج الشيخان بالإسناد إلى أبي هريرة م( :قال
 قـل : فقال له الملك! يقاتل في سبيل االله?ً تلد كل امرأة غلاما!لأطوفن الليلة بمائة امرأة

قـال أبـو ( ! ولم تلـد مـنهن إلا امـرأة نـصف إنـسان! فأطـاف بهـن!!إن شاء االله فلم يقل

                                                 
 ).٢/١٤١( المصدر السابق )١(
 ).٢/٦٦١( أصول الكافي )٢(
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 ١٠١٧  بهات طال حولها الجدلش

 .)١()} لو قال إن شاء االله لم يحنث وكان أرجى لحاجته: قال النبي):هريرة
ًوفي هـذا أيـضا ( :ًثم أخذ المؤلف يصول ويجول ويشكك كعادته في الحديث قـائلا

 أن القوة البشرية لتضعف عن الطواف بهن في ليلة واحدة مهما : أحدها:نظر من وجوه
بهـن مخـالف لنـواميس  ×  فما ذكره أبو هريرة من طـواف سـليمان,ًكان الإنسان قويا

  .ًداالطبيعة لا يمكن عادة وقوعه أب
 ,أن يـترك التعليـق عـلى المـشيئة ×  أنه لا يجوز على نبي االله تعالى سـليمان:ثانيها

 وهو من الـدعاء ? وما يمنعه من قول إن شاء االله,ولا سيما بعد تنبيه الملك إياه إلى ذلك
 الجـاهلون بـأن الأمـور كلهـا ,Q وإنما يتركهـا الغـافلون عـن االله ,الى االله والأدلاء عليه

  وحاشـا أنبيـاء االله عـن غفلـة الجـاهلين أنهـم, وما لم يشأ لم يكن, شاء منها كان فما.بيده
  .لفوق ما يظن المخرفون ‡

 فتـارة روى إنهـن مائـة كـما , أن أبا هريرة قد اضطرب في عدة نـساء سـليمان:ثالثها
ــمعت  وتــارة روى إنهــن ســبعون وتــارة روى إنهــن , وتــارة روى إنهــن تــسعون,س
  ..).ستون

  .أمثال هذه الأحاديث قد رواها أئمة وعلماء آل البيت رحمهم االله إن :قلت
 أثبـت هـذا الحـديث مـن طريـق )٨/٤٧٥(فهذا الطبرسي في تفسيره مجمع البيـان 

  !! الذي أنكره صاحبنااأبي هريرة 
 عـن , عن هشام)٤٣/ ٤(»البرهان « ففي تفسيريوأما من طريق أهل البيت 

 إلى أن −له االله خليفة في الأرض أنزل عليـه الزبـورّإن داود لما جع «:قال × الصادق
  .» ولداود حينئذ تسع وتسعون امرأة ما بين مهيرة إلى جارية−قال

                                                 
 ).٥٢٤٢( صحيح البخاري برقم )١(
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 ١٠١٨  بهات طال حولها الجدلش

 جعلت فـداك :اختضب فقلت ×  رأيت أبا الحسن:وعن الحسن بن جهم قال
كان لسليمان بن  «−: إلى أن قال− نعم إن التهيئة مما يزيد في عفة النساء :اختضبت فقال

 لـه صّ ألف امرأة في قصر واحد ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سرية وكـان رسـول االله داود
  .)١(»ًبضع أربعين رجلا وكان عنده تسع نسوة وكان يطوف عليهن في كل يوم وليلة

  عـن أبي الحـسن):٤٠٧ص(»قـصص الأنبيـاء «ونقل نعمة االله الجزائري في كتابـه
 ثلاثمائـة مهـيرة وسـبعمائة ,قصر واحـدكان لسليمان بن داود ألف امرأة في  «:قال ×
  .» ويطيف بهن في كل يوم وليلة,سرّية

 الأظهـر أنـه , يحتمـل طـواف الزيـارة:أقول( :وعلق الجزائري على الرواية ما نصه
  ).طواف الجماع

كـان لـسليمان حـصن  «:قـال ×  عـن أبي جعفـر):٤٠٨ص (وفي المصدر نفسه 
 منهن سبعمائة أمة قطبية وثلاثمائـة ,ت منكوحة فيه ألف بيت في كل بي,بناه الشياطين له

 وكـان يطـوف بهـن ,ً فأعطاه االله تعالى قوة أربعين رجلا في مباضـعة النـساء,حرة مهيرة
  .»ًجميعا ويسعفهن

 مـا )× في سلوك سليمان ١/١٠٠(اللآلي  وقال محمد نبي التوسيركاني في كتابه
سخ مفروشة بلبنة الذهب يقـوم كان معسكره مائة فر!وفي بعض الكتب المعتبرة( :نصه

 وكانــت لــه ألــف امــرأة في ألــف بيــت مــن ....,عليهــا عــسكره خمــسة وعــشرون إنــس
 ألـف امـرأة في × كـان لـسليمان : وعـن أبي الحـسن,القوارير موضوعة على الخشب

  ).قصر واحد
 ×أن سـليمان ( ): بـاب نـور الحـب ودرجاتـه٣/١٨٢(»الأنوار النعمانيـة «وفي

                                                 
 ).٥/٥٦٧( فروع الكافي )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٠١٩  بهات طال حولها الجدلش

 البساط ألف امـرأة منكوحـة وسـبعمائة مـن الإمـاء وثلاثمائـة مـن كان يسحب معه على
  ..). إنه كان يوقف عليهن في ليلته: وقيل,الحرائر

 ما نـسبه إلى القليـل نقلـه في المكـارم مـن الكتـاب مـن لا يحـضر مـن :أقول( :وقال
  ).وكان يطوف بهن في كل يوم وليلة «:مزيد قال بعض نقل العدد المزبور

بيــان أقــسام مــا بــه  « بــاب٦/٢٨٢(»المحجــة البيــضاء « في كتابــهوقــال الكاشــاني
ّ لأطـوفن : أنـه قـال×كـما روي عـن سـليمان ( : مـا نـصه)العجب وتفصيل علاجـه

 إن شاء االله فحرم ما أراد من :ًالليلة على مائة امرأة تلد كل امرأة غلاما الحديث ولم يقل
  ).الولد

 قـد صوقـد رويـتم أن رسـول االله  ,×ثم لمـاذا الإنكـار عـلى نبـي االله سـليمان 
  !أعطي هذه القوة

  عـن هـشام بـن سـالم عـن أبي عبـد االله) كتـاب النكـاح١٤/١٨٠(»الوسائل «وفي
 ,لما كان في السحر هبط جبرئيـل بـصحفة مـن الجنـة كـان فيهـا هريـسة «: قال....×
ح أن  يا محمد هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت وعلي وذريتكما فإنه لا يـصل:فقال

فـأكلوا  ×  وعـلي فاطمـة والحـسن والحـسينص فجلس رسول االله ,يأكلها غيركم
 فكـان إذا ,ً في المباضعة من تلك الأكلة قـوة أربعـين رجـلاصمنها فأعطي رسول االله 

  .»شاء غشي نساءه كلهن في ليلة واحدة
  !ًبل إن هذه القوة قد أعطيت لإمامك المهدي أيضا

ن بـن ثـوير بـن أبي فاختـة عـن أبيـه عـن عـلي بـن ففي الخصال بإسـناده عـن الحـس
 عـن شـيعتنا العاهـة وجعـل قلـوبهم Qإذا قـام قائمنـا أذهـب االله  «:قال × الحسين

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٠٢٠  بهات طال حولها الجدلش

  .)١(»ًكزبر الحديد وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعين رجلا
 وقـد أثبـت القـرآن الكـريم ذلـك في آيـات , ثـم النـسيان يجـوز عـلى الأنبيـاء:قلت

 : سبيل المثالمتعددة نذكر منها على
 وقال ,]٦:الأعلى[ & ¥ ¦ § ¨ * :ففي سورة الأعلى يقول االله لنبيه الكريم

Q: * Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÖ Ø × 
à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù & ]وقال ,]٦٨:الأنعام Q: *  k j

q p o n m l T S R Q  } | { z y x w
½ ¾ ¿  * :Q وقال .]٢٤−٢٣:الكهف[ & ¥~ � ¡ ¢ £ ¤ 

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  Í Ì Ë
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î  G F E D C B A

M L K J I H  X W V U T S R Q P O N
\ [ Z Y] & ]٦٣−٦٠:الكهف[. 

  .ومثل هذا كثير في القرآن الكريم
  عن أبي جعفـر, فعن سلام بن المستنير, المؤيدة في ذلكوإليك روايات أهل البيت

ــه في الكتــابQ وقــد قــال االله − إلى أن قــال − × n m l k j  * : لنبي
q p o T S R Q & أن لا أفعله فتسبق مشيئة االله في أن لا أفعله فلا أقـدر 
 أي اسـتثن مـشيئة االله ,& Q: * z y x w فلـذلك قـال : قال,على أن أفعله

  .)٢(في فعلك
                                                 

 ).٢/٥٤١( الخصال )١(
 ).٧/٤٤٨( فروع الكافي )٢(
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 ١٠٢١  بهات طال حولها الجدلش

ّ فحدثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عـن : قال القمي−وفي حديث طويل 
ًكان سبب نزولها يعني سورة الكهف أن قريشا بعثوا ثلاثة نفر ( :قال × أبي عبد االله

إلى نجران النضر بن الحارث بن كلدة وعقبة بن أبي معيط والعاص بـن وائـل الـسهمي 
 فرجعوا − إلى أن قال − صل يسألونها رسول االله لتعلموا من اليهود والنصارى مسائ
 يا أبا طالب إن ابن أخيك يزعم أن خـبر :فقالوا × إلى مكة واجتمعوا إلى أبي طالب

السماء يأتيه ونحن نسأله عن مسائل فـإن أجابنـا عنهـا فعلمنـا أنـه صـادق وإن لم يجيبنـا 
 ,عـن الـثلاث مـسائل فـسألوه . سـلوه عـما بـدا لكـم: فقال أبو طالب,علمنا أنه كاذب
ً غدا أخبرك ولم يستثن فاحتبس الوحي عليـه أربعـين يومـا حتـى :صفقال رسول االله  ً

  .)١(..)صاغتم النبي 
 :حديث لطم نبي االله موسى عين ملك الموت

جـاء { :أخرج الشيخان في صحيحيهما بالإسناد إلى أبي هريـرة قـال( :قال الطاعن
 فلطم موسى عين ملك المـوت : قال.بك أجب ر:فقال له × ملك الموت إلى موسى

 إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ففقـأ : فرجع الملك إلى االله تعالى فقال: قال,ففقأها
 الحياة تريد فإن كنت تريـد الحيـاة : ارجع إليه فقل له: فرد االله إليه عينه وقال:عيني قال

  ). الحديث)٢(}ا سنةفضع يدك على متن ثور فما توارت بيدك من شعرة فإنك تعيش به
 نـذكر ,ثم أخذ يصول ويجول كعادته في إلقاء الشبه على هذا الحديث ويشكك فيه

وأنت ترى ما فيه مما لا يجوز على االله تعالى ولا عـلى أنبيائـه ولا ( :ًما قاله باختصار قائلا
الغـضب  أيليق بالحق تبارك وتعالى أن يصطفي من عباده من يبطش عنـد ,على ملائكته

  ..).ويكره الموت كراهة الجاهلين.....??بطش الجبارين
                                                 

 ).٣٤و٣٢−٢/٣١( تفسير القمي )١(
 ).٢٣٧٢(م  رواه مسلم برق)٢(
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 ١٠٢٢  بهات طال حولها الجدلش

  . إن هذا الحديث قد أجاب عنه أهل العلم من قبل:قلت
أن االله لم يبعث ملك المـوت لموسـى وهـو يريـد قـبض روحـه ( :/قال ابن حجر 

ً وإنما لطم موسى ملك الموت لأنه رأى آدميـا دخـل داره ,ً وإنما بعثه إليه اختيارا,حينئذ
وقـد جـاءت الملائكـة إلى إبـراهيم وإلى لـوط في ....,بغير إذنه ولم يعلم أنه ملـك المـوت
 ولو عرفهم إبراهيم لما قدم لهم المأكول ولـو عـرفهم ,صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء

  .)١()لوط لما خاف عليهم من قومه
  ثبــت بالكتــاب والــسنة أن الملائكــة يتمثلــون في صــور:وقــال بعــض أهــل العلــم

 وقــد يــراهم كــذلك بعــض الأنبيــاء فيظــنهم مــن بنــي آدم كــما في قــصتهم مــع ,الرجــال
  في مـريمQ وقـال ,٨٠−٦٩ اقـرأ مـن سـورة هـود الآيـات ,×إبراهيم ومـع لـوط 

‘: * y x w v u t s r  ` _ ~ } | { z

b a & ]١٧:مريم[.  
ل عـن الإيـمان والإسـلام وفي السنة أشياء من ذلك وأشهرها ما في حـديث الـسؤا

ً فمـن كـان جاحـدا لهـذا كلـه أو مرتابـا فيـه فلـيس كلامنـا معـه,والإحسان  ومـن كـان ,ً
  .ًمصدقا علم أنه لا مانع أن يتمثل ملك الموت رجلا ويأتي إلى موسى فلا يعرفه موسى

 بـل سـائر الملائكـة ,وإليك بعض روايات أهل البيت التي تـدل بـأن ملـك المـوت
 لأن البـشر بـما فـيهم , وليست على صورة الحقيقية,لأنبياء على صورة بشركانوا يأتون ا

  .الأنبياء لا يطيقون رؤية الملائكة على الصورة الحقيقية
إن ملــك  «: قــال,×  عــن الــصادق): في ســلوك موســى١/٩١(»الــلآلي «ففــي

 : قـال, أنا ملك المـوت: قال? من أنت: فقال,ّ فسلم عليه,الموت أتى موسى بن عمران
                                                 

 ).٦/٥١٠( فتح الباري )١(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٠٢٣  بهات طال حولها الجدلش

 كيـف وقـد تكلمـت بـه : قـال, جئت أقبض روحـك مـن لـسانك: قال له?ما حاجتك
 مــن : فقــال? كيــف وقــد حملــت بهــما التوريــة: فمــن يــدك فقــال لــه موســى: قــال?ربي

 : قـال,ّ وعد أشياء غير هذا: قال! وكيف وقد وطأت بهما طور سيناء: فقال له,رجليك
 فمكـث ,نت الذي تريـد ذلـك فإني أمرت أن أتركك حتى تكون أ:فقال له ملك الموت
ً ثم مر برجل وهو يحفر قبرا فقـال لـه موسـى,موسى ما شاء االله  ألا أعينـك عـلى حفـر :ّ

 فأعانه حتى حفر القبر ولحد اللحد وأراد الرجـل : قال. بلى: فقال له الرجل?هذا القبر
 فاضطجع , أنا أضطجع فيه:× فقال موسى ?أن يضطجع في اللحد لينظر كيف هو

 يا رب اقبضني إليـك فقـبض ملـك المـوت روحـه : فقال, مكانه من الجنةموسى فرأى
 , وكان الذي يحفر القـبر ملـك بـصورة آدمـي:ودفنه في القبر واستوى عليه التراب قال

  .»فلذلك لا يعرف قبر موسى
وقـد روى أنـه سـئل االله أن ( ):× باب في سلوك إبـراهيم ١/٩٦(»اللآلي «وفي

ً استكمل أيامه التي قدرت له خـرج فـرأى ملكـا عـلى صـورة  فلما,ّلا يميته إلا إذا سأل
 وطعامـه , وظهر عليه الخوف لعابه يجري على لحيتـه,شيخ فان كبير قد أعجزه الضعف

 فـأخبره بعمـر ? يا شيخ كـم عمـرك: فقال له,وشرابه يجران من سبيله على غير اختياره
 , سـنة إلى هـذا الحـال أنا أصـير بعـد: بسنة فاسترجع فقال×يزيد على عمر إبراهيم 

  ).فسأل الموت
إن  «:قال ذات يوم لأصحابه × عن أبيه إن سليمان بن داود × وعن الرضا

ًاالله تعالى وهب ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي سخر لي الـريح والإنـس والجـن والطـير 
 إذا نظـر إلى الـشاب حـسن والوجـه واللبـاس قـد ..,والوحوش وعلمني منطـق الطـير

 مـن أدخـل إلى هـذا : فلـما بـصر بـه سـليمان قـال لـه,بعـض زوايـا قـصرهخرج عليه من 
 أدخلنـي هـذا : قـال الـشاب? وقد أردت أن أخلو فيه اليوم فبإذن مـن دخلـت?القصر
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 ١٠٢٤  بهات طال حولها الجدلش

 : قال, أنا ملك الموت: قال? ربه أحق به مني فمن أنت:القصر ربه وبإذنه دخلت فقال
ــت ــيما جئ ــال?وف ــال: ق ــبض روحــك ق ــت لأق ــرت : جئ ــا أم ــوم  امــض لم ــذا ي ــه فه ب

  .)١(»سروري
وزن حلقتـه  × أن الخاتم الـذي تـصدق بـه أمـير المـؤمنين × وعن الصادق

أربعة مثاقيل فـضة ووزن فـصه خمـسة مثاقيـل وهـي ياقوتـة حمـراء قيمتـه خـراج الـشام 
 ستمائة حمل فضة وأربعة أحمال من الـذهب وهـو لطـوق بـن حـبران قتلـه أمـير المـؤمنين

 مـن جملـة الغنـائم فأعطـاه النبـي صأتى به إلى النبـي وأخذ الخاتم من إصبعه و ×
  .فجعله في إصبعه

ًوروى في بعض الأخبار أن ذلك السائل كان ملكا ( ):٣/٢٦(ًأيضا » اللآلي «وفي
  ...).صأرسله االله في صورة رجل سائل إلى مسجد النبي 

 فقـال , سأل جبريـل أن يـترآى لـه في صـورتهصوعن ابن شهاب أن رسول االله 
ّ المـصلى في ص فخـرج رسـول االله , إني أحب أن تفعل: قال, إنك لم تطق ذلك:يلجبر

 حـين رآه ثـم أفـاق ص فغـشى عـلى رسـول االله ,ئيـل في صـورتهاليلة مقمرة فأتاه جبر
وجبرائيل سنده واضع احدى يديه على صـدره والأخـرى بـين كتفيـه فقـال رسـول االله 

 لو رأيت إسرافيـل الحـديث : جبريل فقال,ً ما كنت أرى شيئا ممن خلق االله هكذا:ص
وقــال بعــض مــا رآه أحــد مــن الأنبيــاء في صــورته غــير محمــد مــرة في الــسماء ومــرة في 

  .)٢(الأرض
 كـان أبـا ×إن إبـراهيم  «:قال × وبإسناده عن زيد الشحام عن أبي عبد االله

أضــياف فكــان إذا لم يكونــوا عنــده خــرج يطلــبهم وأغلــق بابــه وأخــذ المفــاتيح يطلــب 
                                                 

 ).١/١٠٥( اللآلي )١(
 ).٥/٣٠٢( اللآلي )٢(
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 ١٠٢٥  بهات طال حولها الجدلش

 يـا عبـد االله :ضياف وإنه رجع إلى داره فإذا هـو برجـل أو شـبه رجـل في الـدار فقـالالأ
 فعرف − يردد ذلك ثلاث مرات − دخلتها بإذن ربها : قال?بإذن من دخلت هذه الدار

  . الحديث)١(».. أرسلني ربك: إنه جبريل فحمد االله ثم قال×إبراهيم 
 هـذه )٧/٣٠٥(»المحجـة «بـهومن ذلك ما أورده محـدثهم محـسن الكاشـاني في كتا

  .» صورة جبريل بالأبطح فصعقص ورأى رسول االله .. «:الرواية
ًأن ملكا من الملائكة كان على صـورة  «):٤٥٤(للنوري » نفس الرحمن «وفي كتاب

  .»ثعبان
  : لملك الموت في كتب الشيعة×حديث لطم نبي االله موسى 
 ,مـتكم في مـصادرهمّ قـد رواه علا, لملـك المـوت×ثم إن حديث لطم موسى 

في   ومحمد نبي التويسيركاني أثبتـه في كتابـه بـاب,فهذا نعمة االله الجزائري أثبت في كتابه
 , في دار الدنيا وزهـدها فيهـا×في سلوك موسى ( : قال ما نصه×سلوك موسى 

 وقـد كـان ... واحتياله له في قبـضها,وفي قصة لطمه ملك الموت حين أراد قبض روحه
 ليقـبض , قـد روى إنـه لمـا جـاء ملـك المـوت,الأنبياء كراهة للموتّ أشد ×موسى 
 فـأوحى االله , يا رب إنك أرسلتني إلى عبد لا يحـب المـوت: فقال, فلطمه فأعور,روحه

 : فقـال? ثم ماذا: فقال,إليه أن ضع يدك على متن ثور ولك بكل شعرة دارتها يدك سنة
  .)٢() أنته إلى أمر ربك: فقال, الموتة: فقال,الموت

 :ًوقال محدثهم الكبير محسن الكاشاني نقلا من كلام علي بن عيسى الأربلي ما نصه
 محبـة للحيـاة ,أن الطباع البـشرية مجبولـة عـلى كراهـة المـوت مطبوعـة عـن النفـور منـه(

 عـلى شرف مقـاديرهم وعظـم أخطـارهم ومكـانتهم ‡ّومائلة إليها حتى أن الأنبياء 
                                                 

 ).٤/٢١٤( الأنوار النعمانية )١(
 ).٤/٢٠٥(, الأنوار النعمانية )١/٩١( لئالي الأخبار )٢(
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 ١٠٢٦  بهات طال حولها الجدلش

 وعلمهم بما تؤول إليـه أحـوالهم وتنتهـي إليـه أمـورهم من االله ومنازلهم من محال قدسه
 مـع طـول عمـره × وقـصة آدم ,ّأحبوا الحياة ومالوا إليها وكرهوا الموت ونفروا منه

 !! مـع ملـك المـوت× وكذلك حكاية موسـى ,وامداد أيام حياته مع داود مشهورة
  .)١()×وكذلك إبراهيم 

 بل قد جاء في خـبر مـشهور عـلى مـا !?فأين أنت يا أشباه العلماء من هؤلاء العلماء
رواه المجلسي في بحاره عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر عـن جعفـر الـصادق في 

 لعله إشارة إلى ما ذكره جماعة من المـؤرخين :أقول( :خبر طويل قال المجلسي في شرحه
ًأن ملكا من الملائكة بخت نصر لطمه ومسخه وصار في الـوحش في صـورة أسـد وهـو 

  .)٢(...)لك يعقل ما يفعله الإنسان ثم رده االله تعالى صورة الإنسمع ذ
  !!لطم جبريل البراق

وقبل أن أختتم هـذا الفـصل لـسائل أن يـسأل قـد علمنـا مـا في قـصة لطمـه ملـك 
ّ أشــد × واحتيالــه لــه في قبــضها وقــد كــان موســى ,المــوت حــين أراد قــبض روحــه

  !!. وإليك روايات القوم,ب البراق ولكن لم نفهم حكمة ضر,الأنبياء كراهة للموت
جاء جيريل وميكائيل وإسرافيل  «:قال ×  عن أبي عبد االله,فعن هشام بن سالم

ً فأخذ واحدا بالجام وواحدا بالركـاب وسـوي الآخـر عليـه صبالبراق إلى رسول االله  ً
 اسـكني يـا بـراق فـما ركبـك نبـي قبلـه ولا :ثيابه فتضعـضعت الـبراق فلطمهـا قـال لهـا

ً فرقــت بــه ورفعتــه ارتفاعــا لــيس الكثــير ومعــه جبريــل يريــه : قــال,ك بعــده مثلــهيركبــ
  .)٣(..)الآيات

                                                 
 ).٤/٢٠٩( المحجة البيضاء )١(
 ).٣/١٤٥( بحار الأنوار )٢(
 ).٤٠٠−٢/٣٩٠( تفسير البرهان )٣(
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 ١٠٢٧  بهات طال حولها الجدلش

 بدابـة دون البغـل صجاء جبريل إلى رسول االله ( :وعن عبد الرحمن بن غنم قال
 , فلـما أراد أن يركـب امتنعـت,وفوق الحمار رجلاها أطول من يديها خطوها مد البـصر

  .)١(...) فركب:ت حتى لصقت بالأرض قال إنه محمد فتواضع:فقال جبريل
 :×حديث فرار الحجر بثياب موسى 

كـانوا { :أخرج الشيخان في صحيحيهما بالإسناد إلى أبي هريرة قال( :قال الطـاعن
يغتـسل  ×  وكـان موسـى,بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض

 : قـال−أي ذو فتـق−إلا أنـه آدر  وااللهّ مـا يمنـع موسـى أن يغتـسل معنـا : فقالوا,وحده
 فجمـع موسـى في إثـره !فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبـه عـلى حجـر ففـر الحجـر بثوبـه

 واالله مـا :حتى نظر بنو إسرائيل إلى سوأة موسـى فقـالوا! ثوبي حجر! ثوبي حجر:يقول
 فأخـذ موسـى فطفـق ثوبـه بـالحجر ,بموسى من بأس فقام الحجر بعـد حتـى نظـر إليـه

ّإن بالحجر ندبا ستة أو سبعة فواالله ?ًضربا ً ّ{)٢(. 
 وأنت ترى مـا (... :ثم أخذ كعادته يصول ويجول ويشكك في هذا الحديث بقوله

بإبـداء سـوأته  ×  فإنه لا يجـوز تـشهير كلـيم االله,ًفي الحديث من المحال الممتنع عقلا
ذا رأوه  ولا سـيما إ, لأن ذلك ينقصه ويسقط مـن مقامـه;على رؤوس الأشهاد من قومه

 ثـم يقـف عليـه وهـو .. ثـوبي حجـر:ًيتشد عاريا ينادي الحجر وهو لا يسمع ولا يبـصر
  !...عار أمام الناس فيضربه والناس تنظر إليه مكشوف العورة كالمجنون

على أن القول بأن بنـي إسرائيـل كـانوا يظنـون أن موسـى أدرة لم ينقـل إلا عـن أبي 
  . إلخ..)هريرة

                                                 
 ).٢/٣٩٧(سابق ال  المصدر)١(
 ).٣٣٩(, صحيح مسلم برقم )٣٤٠٤( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ١٠٢٨  بهات طال حولها الجدلش

 وادعى إنه لم ينقل إلا عن أبي اأنكره على أبي هريرة  هذا الحديث الذي :قلت
  . وقد أخرج مفسرو الشيعة ذلك في تفاسيرهم, قد رواه الإمام السادس,اهريرة 

أن بنـي إسرائيـل كـانوا  ×  عـن أبي عبـد االله,ففي تفسير القمـي عـن أبي بـصير
موضـع لا  وكان موسى إذا أراد الاغتـسال ذهـب إلى , ليس لموسى ما للرجال:يقولون

 ,ً فكان يوما يغتسل على شط نهر وقد وضع ثيابـه عـلى صـخرة,يراه فيه أحد من الناس
فأمر االله الصخرة فتباعدت عنه حتى نظر بنو إسرائيل إليـه فعلمـوا أنـه لـيس كـما قـالوا 

ــــــزل االله  n m l k j i h g f e d co r q p * :أن
t s & ]١(]٦٩:الأحزاب(.  

 هـذا الحـديث الــذي اأن الطـبرسي في مجمـع البيـان أثبـت عـن أبي هريـرة ثـم 
ً كان حييا ستيرا يغتسل وحده فقال×أن موسى  «:أنكره عبد الحسين ّ ما يتستر منـا :ً

 فمـر , فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه عـلى حجـر,إلا لعيب بجلده أما برص وأما أدرة
ًانا كأحـسن الرجـال خلقـا فـبرأه  فرآه بنو إسرائيل عري×الحجر بثوبه فطلبه موسى  ً

  .)٢(»االله مما قالوا
قـال جماعـة مـن ( ):٢٥٠:ص(قال رئيس علمائهم نعمة االله الجزائـري في قصـصه 

 لا اســتبعاد فيــه بعــد ورود الخــبر الــصحيح وإن رؤيــتهم لــه عــلى ذلــك :أهــل الحــديث
ًيانــا  وأن مــشيه عر, ولم يعلــم إن أحــد ينظــر إليــه أم لا×الوضــع لم يتعمــده موســى 

  ). ليس من المنفرات,ًلتحصيل ثيابه مضافا إلى تبعيده عما نسبوه إليه
 :حديث طلب الشفاعة من الأنبياء يوم القيامة

                                                 
 ).٢/١٧٩( تفسير القمي )١(
 ).٨/٣٧٢( مجمع البيان )٢(
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 ١٠٢٩  بهات طال حولها الجدلش

ًأخرج الشيخان بالإسناد إلى أبي هريرة حديثا من أحاديث الطويلـة ( :قال الطاعن
وم القيامـة في يجمع االله الناس الأولين منهم والآخرين ي{ :ًمرفوعا جاء فيه ما هذا نصه

 وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ النـاس مـن الغـم ,صعيد واحد يسمعهم الداعي
 ألا , ألا تــرون مــا قــد بلغكــم: فيقــول النــاس,والكــرب مــا لا يطيقــون ولا يحتملــون

 فيـأتون . علـيكم بـآدم: فيقول بعـض النـاس لـبعض?تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم
 وأمـر , خلقـك االله بيـده ونفـخ فيـك مـن روحـه,شر أنت أبو الب:فيقولون له × آدم

 ألا تـرى إلى مـا قـد ?الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا تـرى إلى مـا نحـن فيـه
ً إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغـضب بعـده : فيقول آدم.بلغنا
 اذهبـوا ,إلى غـيري نفسي نفسي نفـسي اذهبـوا , وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته!مثله

 يـا نـوح إنـك أنـت أول الرسـل إلى أهـل الأرض وقـد :ً فيأتون نوحا فيقولون,إلى نوح
ًسماك االله عبدا شكورا  قد Q إن ربي : اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول,ً

 وإنه قد كانـت لي دعـوة ,ًغضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله
 :قـال ×  اذهبـوا إلى غـيري اذهبـوا إلى نـوح!على قـومي نفـسي نفـسي نفـسيدعوتها 

 وقد سـماك االله , إنك أول الرسل إلى أهل الأرض! يا نوح:فيقولون × ًفيأتون نوحا
ًعبدا شكورا  إن ربي قـد غـضب : فيقـول? اشفع لنا إلى ربك ألا تـرى إلى مـا نحـن فيـه,ً

 وأنه قد كانت لي دعوة دعوتهـا !ه مثلهًاليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعد
 ×  فيأتون إبـراهيم: اذهبوا إلى قال, اذهبوا إلى غيري! نفسي نفسي نفسي!على قومي

 أنت نبي االله وخليلـه مـن أهـل الأرض اشـفع لنـا ! يا إبراهيم:فيأتون إبراهيم فيقولون
ا لم يغـضب ً إن ربي قـد غـضب اليـوم غـضب:إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم

 !قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي نفسي
 يـا موسـى أنـت :فيـأتون موسـى فيقولـون ×  اذهبـوا إلى موسـى,اذهبوا إلى غـيري
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 ١٠٣٠  بهات طال حولها الجدلش

رسول االله فضلك االله برسالته وبكلامه على النـاس اشـفع لنـا إلى ربـك ألا تـرى إلى مـا 
ًضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعـده  إن ربي قد غ: فيقول?نحن فيه

 اذهبوا إلى غـيري اذهبـوا إلى !ً وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها نفسي نفسي نفسي,مثله
 يا عيـسى أنـت رسـول االله وكلمتـه ألقاهـا إلى :عيسى ابن مريم فيأتون عيسى فيقولون

إلى ربـك ألا تـرى إلى مـا نحـن  اشفع لنا ,ًمريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا
ً إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلـه قـط ولـن يغـضب :فيه فيقول عيسى

ً فيــأتون محمــدا : قــال, اذهبــوا إلى محمــد!ًبعــده مثلــه ولم يــذكر ذنبــا نفــسي نفــسي نفــسي
 يا محمد أنت رسول االله وخاتم الأنبياء وقد غفر االله لـك مـا تقـدم مـن ذنبـك :فيقولون

 قـال رسـول االله : قـال أبـو هريـرة?ا تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيـهوم
 ثـم يفـتح االله عـلي مـن محامـده Qً فأنطلق فآتي تحت العـرش فـأقع سـاجدا لـربي :ص

 يا محمد ارفع رأسك سل تعطه :ًوحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال
 يـا : فيقـال! أمتي يـا رب! أمتي يا رب! أمتي يا رب: فأرفع رأسي فأقول.واشفع تشفع

 أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن مـن أبـواب الجنـة وهـم !محمد
 ). الحديث)١(}...شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب

وفيه من التسور على مقام أولي العـزم مـن أنبيـاء االله وأصـفيائه مـا تـبرأ منـه ( :قال
 فـإن للـسنن المقدسـة سـنة نبينـا في تعظـيم الأنبيـاء غايـة تمـلأ ,السنن وتتنزه عن خطلـه
 فحديث أبي هريرة هـذا بهرائـه وهـذره أجنبـي − إلى أن قال−...ًالصدور هيبة وإجلالا

 ومعاذ االله أن ينسب إلى أنبيـاء االله مـا . مباين لسننه كل المباينةصعن كلام رسول االله 
 وحاشا آدم من المعـصية بارتكـاب المحـرم الـذي ,يث الغث التفهاشتمل عليه هذا الحد
 وتقـدس نـوح مـن ,ً وإنما كان منهيا عن الشجرة نهي تنزيه وإرشـاد,يوجب غضب االله

                                                 
 ).٤٧١٢( صحيح البخاري برقم )١(
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 ١٠٣١  بهات طال حولها الجدلش

 لنا أن نسأل أبا هريـرة عـن هـؤلاء المـساكين أمـن أمـة محمـد ..الدعاء إلا على أعداء االله
 ولا يخيب آمـالهم فكيـف ,مساعيهم فمن الطبيعي له أن لا يحبط ? أم من أمة غيره?هم

 مـع مـا فطـر عليـه مـن الرحمـة الواسـعة ومـع مـا آتـاه االله ?اختص أمته بالشفاعة دونهم
يومئذ مـن الـشفاعة والوسـيلة معـاذ االله أن يخيـبهم وهـو أمـل الراغـب الراجـي وأمـن 

  ). إلخ....الخائف اللاجي
  كــــر  إن هــــذا الحــــديث رواه أنــــس بــــن مالــــك وأبــــو ســــعيد وأبــــو ب:قلــــت

  .يوابن عباس 
 هو بعينـه رواه ..).بالهراء والهذر والتفاهة(ثم إن هذا الحديث الذي أنكره وصفه 

  . وإليك بعض هذه الأحاديث,يأئمة أهل البيت 
أنـا ومفـضل ابـن عمـر  × كنت عند جعفر بن محمـد «:عن خثيمة الجعفي قال
 ,ً حدثنا حديثا نسر به جعلت فداك: فقال له مفضل الجعفي,ًليلا ليس عنده أحد غيرنا

 فيقفـون −إلى أن قـال − نعم إذا كان يوم القيامة حشر االله الخلائق في صعيد واحد :قال
 ثم يأتون − إلى أن قال− ليت االله يحكم بيننا ولو إلى النار:حتى يلجمهم العرق فيقولون

 :ل آدم فيقـو, أنت أبونا وأنت نبي فاسأل ربـك يحكـم بيننـا ولـو إلى النـار:آدم فيقولون
 ثـم أمـرني . اسـجد لي ملائكتـه, خلقني ربي بيده وحملني عـلى عرشـه.لست بصاحبكم

 ولكني أدلكم على ابني الـصديق الـذي مكـث في قومـه ألـف سـنة إلا خمـسين ,فعصيته
 سـل ربـك :ً فيـأتون نوحـا فيقولـون: كلما كذبوا اشتد تصديقه نوح قال,ًعاما يدعوهم

 , إن ابنـي مـن أهـلي: إني قلـت, لست بـصاحبكم:يقول ف: قال,يحكم بيننا ولو إلى النار
 فيأتون إبراهيم : قال, أيتوا إبراهيم,ًولكني أدلكم على من اتخذه االله خليلا في دار الدنيا

ً إني سقيم ولكنـي أدلكـم عـلى مـن كلـم االله تكلـيما : إني قلت, لست بصاحبكم:فيقول
 ,ًكم إني قتلـت نفـسا لـست بـصاحب: فيقـول, فيـأتون موسـى فيقولـون لـه:موسى قال
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 ١٠٣٢  بهات طال حولها الجدلش

ولكني أدلكم على من كـان يخلـق بـأذن االله ويـبرئ الأكمـة والأبـرص بـإذن االله عيـسى 
 , ولكني أدلكم على من بشرتكم به في دار الدنيا أحمـد, لست بصاحبكم:فيأتون فيقول

 يا محمد سل ربك : فيقولون: ثم قال, فيأتونه− إلى أن قال − :× ثم قال أبو عبد االله
 فـاذا نظـرت إلى − إلى أن قـال− نعم أنا صـاحبكم: فيقول: قال,نا ولو إلى الناريحكم بين

 يا محمد ارفع رأسـك واشـفع تـشفع وسـل :ً ثم أخر ساجدا فيقول...ًربي مجدته تمجيدا
  .)١(»تعط

  !نسأل االله السلامة في العقل والدين         ?ًفهل أئمتك أيضا يهذرون
 :الله أيوبحديث تساقط جراد الذهب على نبي ا

بيـنما { :ًأخرج الشيخان بطرق متعددة عن أبي هريـرة مرفوعـا قـال( :قال الطاعن
 ألم أكـن :ًأيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثـي في ثوبـه فنـاداه ربـه

 .)٢( } بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك: قال?أغنيتك عما ترى
 مظلم الحس فإن خلـق الجـراد ,ّلا يركن إلى هذا الحديث إلا أعشى البصيرة( :قال

ثلهـا  في خلقـه أن لا يخلـق مQ وسـنة االله , وخوارق العادات,من ذهب آية من الآيات
ًإلا عند الضرورة كما لو توقف ثبوت النبوة عليها فتأتي حينئذ برهان على النبوة ودلـيلا  ّ

  ...).على الرسالة
  . هذا الحديث قد رواه أئمة أهل البيت:قلت

G F E D C B A  * :× فعــن عــن أبي بــصير عــن أبي عبــد االله
K J I H & ]الذين ماتوا قبـل البليـة ورد  فرد االله عليه أهله: قال]٤٣:ص 

                                                 
 ).٣١١−٢/٣١٠(, تفسير العياشي )٨/٣٥( بحار الأنوار )١(
 ).٢٧٩( صحيح البخاري برقم )٢(
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 ١٠٣٣  بهات طال حولها الجدلش

 .عليه أهله الذين ماتوا بعدما أصابهم الـبلاء كلهـم أحيـاهم االله تعـالى لـه فعاشـوا معـه
 شـماتة : قـال? أي شيء كـان أشـد عليـك ممـا مـر عليـك:وسئل أيوب بعـدما عافـاه االله

يح  وكان يجمعه فإذا ذهب الر, فأمطر االله عليه في داره فراش من الذهب: قال.الأعداء
 ومـن يـشبع مـن : قـال? ما تـشبع يـا أيـوب: فقال له جبرئيل,منه بشيء عدا خلفه فرده

  .)١(»رزق ربه
أمطـر االله عـلى أيـوب مـن الـسماء  «:قال × وعن هشام بن سالم عن أبي عبد االله

 فقــال ,ً فجعــل أيـوب يأخــذ مــا كـان خارجــا مـن داره فيدخلــه داره,ًفراشـا مــن ذهـب
  .)٢(» ومن يشبع من فضل ربه: قال?×ب  أما تشبع يا أيو:× جبرئيل

ًفي علائـم ظهـور الحجـة خـبرا طـويلا  × وعن مفضل بـن عمـر عـن الـصادق ً
ًثـم يعـود المهـدي إلى الكوفـة وتمطـر الـسماء بهـا جـرادا مـن  «:×  قال الصادق:وفيه

  .)٣(»..ذهب كما أمطره االله في بني إسرائيل على أيوب
 :أحرق قريتهاحديث التنديد بموسى إذ قرصته نملة ف

قرصت نملة { :ًأخرج الشيخان بالإسناد إلى أبي هريرة مرفوعا قال( :قال الطاعن
 فـأمر بقريـة النمـل −وهو موسى بن عمران فـيما نـص عليـه الترمـذي−ًنبيا من الأنبياء 

ًفأحرقت فأوحى االله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح االله ٌ{ )٤(. 
 هائم بكل مصيبة غريبة تقذى بها الأبصار ‡إن أبا هريرة مولع بالأنبياء ( :قال

ًلأعظـم صـبرا وأوسـع صـدرا وأعـلى قـدرا وأن أنبيـاء االله ,وتصتك منهـا المـسامع ً  ممـا ,ً
                                                 

 ).١٢/٣٤٤( بحار الأنوار )١(
 ).١٢/٣٥٢( المصرد السابق )٢(
 ).٢٧٩−٢/٢٥٢( إلزام الناصب )٣(
 ).٢٢٤١(, صحيح مسلم برقم )٣٠١٩( صحيح البخاري برقم )٤(
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 ١٠٣٤  بهات طال حولها الجدلش

 وما أدري واالله ماذا يقول مصححو هذا الحديث − إلى أن قال−يحدث عنهم المخرفون 
لا يعذب بالنـار إلا { : من قول رسول االله?فيما فعله هذا النبي من تعذيب النمل بالنار

ًأنه لا يجوز الإحراق بالنـار للحيـوان مطلقـا إلا إذا أحـرق إنـسان  وقد أجمعوا على }االله
ًإنسانا فمات بالإحراق فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني وسواء في منع الإحراق بالنـار 

  ).}لا يعذب بالنار إلا االله{ :النمل وغيره من سائر الحيوانات للحديث المشهور
بــاب « كتــاب الــسماء والعــالم «)٦٤/٢٤٢( لقــد ذكــر المجلــسي في بحــاره :تقلــ

وأورد هذا الحديث الذي أنكرته مـن طريـق أبي » النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله
  .اهريرة 

قـال ( : عـن ابـن عبـاس قـال, عـن عكرمـة,وروى الصدوق عـن أبـان بـن تغلـب
 وبقي بـاب لم ,رفت عدلك بعقلي يا رب إني نظرت في جميع أمورك وإحكامها فع:عزير
 فـأمره االله تعـالى . إنك تسخط على أهل البلية فتعمهم بعـذابك وفـيهم الأطفـال:أعرفه

 فجـاءت نملـة , فـرأى شـجرة فاسـتظل بهـا ونـام,ًأن يخرج إلى البرية وكان الحر شـديدا
 : فقيـل لـه, فعرف أنه مثـل ضرب,ًفقرصته فدلك الأرض برجله فقتل من النمل كثيرا

 إن القوم إذا استحقوا عذابي قدرت نزوله عند انقـضاء آجـال الأطفـال فماتـوا !عزيريا 
  .)١(»أولئك بآجالهم وهلك هؤلاء بعذابي

قال النبي ( : قال ما نصه)» في أوصاف النمل « باب٥/٣٢٦(»لئالى الأخبار «وفي
 نزل نبي من الأنبياء تحت شـجرة فلذعتـه نملـة فـأمر بجهـازه فـأخرج مـن تحتهـا :ص

  ).وأمر بها فأحرقت بالنار فأوحى االله تعالى إليه هلا نملة واحدة
  ?فلم هذا الإنكار على أبي هريرة

                                                 
 ).٥/٢٨٦( بحار الأنوار )١(
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 ١٠٣٥  بهات طال حولها الجدلش

لا تقتلهـا إلا :سألته عن قتل النملة قـال «:قال × وعن علي بن جعفر عن أخيه
  .)١(»!!أن تؤذيك

وسئل عـن قتـل  «:يقول ×  سمعت جعفر بن محمد:وعن مسعدة بن زياد قال
  .)٢(»!! لا بأس بقتلهن وإحراقهن إذا آذين: قال,ل في الدور إذا آذينالحيات والنم

لا بــأس بقتــل النمــل آذتــك أولم  «: قــال أبــو عبــد االله:وعــن ابــن ســنان قــال
  .)٣(»!!تؤذك

 فلـماذا , إن كان لا يجوز الإحراق بالنار وسائر الحيوانات للحديث المـشهور:قلت
 في بيـوتهم وذلـك حـسب مـا رواه أئمـة ّ بإحراق قوم كانوا يصلونصهم رسول االله 
  !?من أهل البيت

إن أناس كانوا على عهـد  «:قال سمعته يقول × فعن ابن سنان عن أبي عبد االله
 ليوشــك قــوم :ص أبطئــوا عــن الــصلاة في المــسجد فقــال رســول االله صرســول االله 

 فتحـرق ًيدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليه نارا
  .)٤(»عليهم بيوتهم

ــذيب «وفي ــد االله):٣/٢٦٦(»الته ــور عــن أبي عب ــال ×  عــن أبي يعف ــم  «:ق َّه
 بـــإحراق قـــوم في منـــازلهم كـــانوا يـــصلون في منـــازلهم ولا يـــصلون صرســـول االله 

  .»...الجماعة
 مـن كتـاب تـاريخ نبينـا بـاب غـزوة بـدر )١٩/٣٥٢(»بحـاره «وقال المجلـسي في

                                                 
 ).٦٤/٢٦٤( المصدر السابق )١(
 ).٦٤/٢٧١( المصدر السابق )٢(
 ).٦٤/٢٦٨( المصدر السابق )٣(
 ).١/٣٥٨(عمانية , الأنوار الن)٣/٢٥( تهذيب الأحكام )٤(
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 ١٠٣٦  بهات طال حولها الجدلش

 روي أن هبار بن الأسود كان ممن عرض لزينب بنت رسـول :يقال البلاذر( :الكبرى
 يـأمر سرايـاه إن ظفـروا ص فكان رسـول االله , حين حملت من مكة إلى المدينةصاالله 

 وأمـرهم إن ظفـروا بـه أن }لا يعذب بالنار إلا رب النار{ : ثم قال,به أن يحرقوه بالنار
  ...يديه ورجليه ويقتلوهيقطعوا 

ًوأيضا أحرق علي قوما من السبئية   : وقال?ً
 ).ًأوقدت ناري ودعوت قنبرا    ًلما رأيت الأمر أمر منكرا

ّحديث مولودان يتكلمان بالغيبيات ّ: 
وكـان { :ًأخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا من حديث قال فيه( :قال الطاعن

 أجيبهـا أو :ن يـصلي فجاءتـه أمـه فدعتـه فقـالفي بني إسرائيل رجل يقال له جـريج كـا
 وكـان جـريج في : اللهـم لا تمتـه حتـى تريـه وجـوه المومـسات قـال: فقالت أمـه?أصلي

ً فأتــت راعيــا فأمكنتــه مــن نفــسها فولــدت غلامــا ,صــومعته فتعرضــت لــه امــرأة فــأبى ً
 فتوضـأ وصـلى ثـم أتـى , فـأتوه فكـسروا صـومعته وأنزلـوه وسـبوه. من جريج:فقالت
 نبني صومعتك : قالوا! إن أبي لهو الراعي: فقال الغلام? من أبوك يا غلام:م فقالالغلا

ً وكانـت امـرأة ترضـع ابنـا لهـا مـن بنـي : قال أبو هريـرة. لا إلا من طين:من ذهب قال
 اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها وأقبل :إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت

 : قـال أبـو هريـرة. ثم أقبـل عـلى ثـديها يمـصه! تجعلني مثله اللهم لا:على الراكب فقال
 اللهم لا تجعل ابنـي : ثم مرت أم الغلام فقالت! يمص إصبعهصكأني انظر إلى النبي 

 : فقـال لهـا? لم ذاك: فقالـت! اللهم اجعلني مثلهـا:مثل هذه فترك الغلام ثدي أمه فقال
 .)١(}!زنيت ولم تفعل سرقت :الراكب جبار من الجبابرة وهذه الأمة يقولون

                                                 
 ).٢٥٥٠(, ومسلم برقم )٢٤٨٢( رواه البخاري برقم )١(
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 ١٠٣٧  بهات طال حولها الجدلش

 فـلا يمكـن أن , لم يكن جـريج مـن الأنبيـاء وكـذلك هـذان الطفـلان:قلت( :قال
 فإن الخوارق إنما تكون من النبيين في مقـام تعجيـز ,تصدر على أيديهم خوارق العادات

  وكلام هذين المولـودين وأخبارهمـا بالمغيبـات,ًالبشر إثباتا لنبوتهم كما هو مقرر في محله
  ..).مما تأباه فطرة االله التي فطر الناس عليها

  !!ً هذا الحديث قد رواه الأئمة أيضا:قلت
كـان في بنـي إسرائيـل  «:قـال × ففي قصص الراونـدي بإسـناده إلى أبي جعفـر

ّ فجاءته أمه وهو يصلي فدعته فلم يجيبهـا , جريج وكان يتعبد في صومعته:عابد يقال له
 أسـأل لـه بنـي : فانصرفت وهي تقول,م يجيبها ولم يكلمها ثم أتته ودعته فل,فانصرفت

 فلما كان من الغد جـاءت فـاجرة وقعـدت عنـد صـومعته فأخـذها ,إسرائيل أن يخذلك
 ففشا في بني إسرائيل أن من كـان يلـوم النـاس عـلى ,الطلق فادعت أن الولد من جريج

 إنما , اسكني: فقال لها, فأقبلت أمه إليه تلطم وجهها, وأمر الملك بصلبه, فقد زنا,الزنا
 هـاتوا الـصبي : قال? وكيف لنا بذلك: فقال الناس لما سمعوا بذلك منه,هذا لدعوتك

  .)١(» فلان الراعي لبني فلان: فقال? من أبوك: فقال,فجاؤا به فأخذه
ِحديث مسرف كافر غفر له ُ: 

  ألا أحدثك بحـديثين: قال لي الزهري:أخرج مسلم عن معمر قال( :قال الطاعن
 : قـالص أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي : قال الزهري,عجيبين

 إذا أنا مـت فـأحرقوني ثـم :أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال{
ً فواالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبـه ,اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر

 مـا : أدي مـا أخـذت فـإذا هـو قـائم فقـال لـه:فقال االله لـلأرضًبه أحد ففعلوا ذلك به 

                                                 
 ).٥١٧ص( قصص الأنبياء للجزائري )١(
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 ١٠٣٨  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(} مخافتك فغفر له بذلك: خشيتك يا رب أو قال: فقال?حملك على ما صنعت
  :الرواية من طرق الإمامية

روى الـــصدوق ( : قـــال)٤/٢٧٦(لنعمـــة االله الجزائـــري » الأنـــوار النعمانيـــة «في
 كان في بني إسرائيل :قال × لعابدين علي بن الحسينبإسناده إلى مولانا الإمام زين ا

 كيـف جـواري :رجل ينبش القبور فاعتل جار له فخاف الموت فبعث إلى النباش فقـال
 : قــال, قــضيت حاجتــك: قــال. فــإن لي إليــك جاجــة: قــال. أحــسن جــوار: قــال?لــك

امتنع  فـ,ّ أحب أن تأخذ أحبهما إليـك وإذا دفنـت فـلا تنبـشني:فأخرج إليه كفنين فقال
 أحـب أن تأخـذه فلـم يـزل بـه حتـى : فقال له الرجـل,النباش من ذلك وأبى أن يأخذه
 هذا قد دفن فما علمه بـأني تركـت : فلما دفن قال النباش,أخذ أحبهما إليه ومات الرجل

 لا تفعل ففـزع :ً فأتى قبره فنبشه فسمع صايحا يقول ويصيح به,كفنه أو أخذته لأخذنه
 نعـم : قالوا? أي أب كنت لكم: وقال لولده,ترك ما كان عليهالنباش من ذلك فتركه و

 قل ما شـئت فإنـا سنـصير إليـه إن شـاء : فإن لي إليكم حاجة قالوا: قال,الأب كنت لنا
ً فـإذا صرت رمـادا , فأحـب إذا أنـا مـت أن تأخـذوني فتحرقـوني بالنـار: قـال,االله تعالى

ًفدقوني ثم تعمدوا بي ريحا عاصفا فذروا نصفي في   فلـما : قـالوا,الـبر ونـصفي في البحـرً
 , اجمـع مـا فيـك:ّمات فعل به ولده ما أوصاهم بـه فلـما ذروه قـال االله جـل جلالـه للـبر

 مـا حملـك :Q فإذا الرجل قائم بين يدي االله تعالى فقـال لـه , اجمع ما فيك:وقال للبحر
قـال  ف, حملني على ذلك وعزتك خوفـك: قال?على ما أوصيت به ولدك أن يفعلوه بك

  ). فأني سأرضى خصومك وقد أمنت خوفك وغفرت لك:االله جل جلاله

                                                 
 ).٢٧٥٦( صحيح مسلم برقم )١(
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 ١٠٣٩  بهات طال حولها الجدلش

 :ً كان جنباصحديث بأن النبي 
أقيمــت الــصلاة وعــدلت { :ومــن ســخافات هــذا الرجــل قولــه( :قــال الطــاعن

َالصفوف قياما فخرج إلينا رسول االله  ْ َ   .)١(} فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنبصِ
 الذي كان في جميـع أوقاتـه صنبرأ إلى االله منه وممن يجيز على رسول االله ( :ثم قال
 وأنبيـاء االله كافـة منزهـون ,ً وكان الوضوء على الوضوء عنده نورا على نـور,على طهور
  ).مونه معصومون عما هو دون مما لا يليق بالصديقين وصالحي المؤمنينعن مض

 جـواز النـسيان عـلى الأنبيـاء في أمـر العبـادة : في الحـديث فوائـد منهـاّ: أولا:قلت
  .لأجل التشريع

 ي وعـلي والحـسن والحـسين ص جاء من طرق الإماميـة أن رسـول االله :ًثانيا
  !لهم أن يجنبوا في المسجد

سـألته عـن الجنـب  «:قال × ب عن محمد بن حمران عن أبي عبد االلهففي التهذي
 : قـال. ولكن يمـر فيـه إلا المـسجد الحـرام ومـسجد المدينـة, لا: قال?يجلس في المسجد

 . لا ينام في مسجدي أحد ولا يجنب فيـه أحـد: قالصوروى أصحابنا أن رسول االله 
ً إن االله أوحى إلي أن اتخذ مسجدا طهورا:وقال ً ّيحل لأحد أن يجنب فيه إلا أنا وعـلي  لا ,ّ

  .)٢(»الحسن والحسين
  !!ّ صلى بالناس وهو على جنابةاًبل ذكروا أن عليا 

 ّصـلى عـلي «:قـال × فعن عبد الرحمن بـن العرزمـي عـن أبيـه عـن أبي عبـد االله
 بالناس على غير طهـر وكانـت الظهـر ثـم دخـل فخـرج مناديـه أن أمـير المـؤمنين ×
  .)٣(» غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائبّصلى بالناس على ×

                                                 
 ).٢٧٥( رواه البخاري برقم )١(
 ).٦/١٥( تهذيب الأحكام )٢(
 ).١/٤٣٣( الاستبصار )٣(
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 ١٠٤٠  بهات طال حولها الجدلش

 :× على نبي االله موسى صحديث تفضيل النبي 
ِومنها في النهي عن تفضيل النبـي ( :قال الطاعن  عـلى موسـى وحديثـه في أن صَ

  .)١(}أنا خير من يونس بن متى فقد كذب{ :من قال
ــال ــم ق  وثبــت ذلــك بالنــصوص الــصريحة , أجمعــت الأمــة عــلى تفــضيلهقــد( :ث

  ).الصحيحة وقامت عليه الضرورة من دين الاسلام
 : الحديث من طرق الإمامية:قلت
مـا { : يقولصأن النبي  ×  عن أبي عبد االله):٤٩٥ص (»قصص الأنبياء «في

  .} أنا خير من يونس بن متى:ينبغي لأحد أن يقول
 : لعل المعنى على تقدير صـحة الخـبر:أقول( :قال الجزائري في شرحه لهذا الحديث

 بأن يظـن إني صرت , من حيث المعراج, أنا خير من يونس:أنه لا ينبغي لأحد أن يقول
 الــسماء  فــإن نــسبته تعــالى إلى,مــن حيــث العــروج إلى الــسماء أقــرب إلى االله تعــالى منــه

 , وإنــما أراني االله تعــالى عجائــب صــنعه في الــسماوات,والأرض والبحــار نــسبة واحــدة
 وإني عبدت االله في السماء ويونس عبـده في بطـن ,وأرى يونس عجائب خلقه في البحار

  ). ولكن التفضيل من جهات أخر لا تحصى,الحوت
 :ًحديث لن يدخل أحدا عمله الجنة إلا برحمته االله

 ولا أنـت يـا رسـول :ًلن يدخل أحدا عملـه الجنـة قـالوا{ :وحديثه( :نقال الطاع
  .)٢( }لا ولا أنا: قال?االله

 في كثـير مـن Qيضرب بهذا الحديث عرض الحـائط لمخالفتـه كتـاب االله ( :ثم قال
                                                 

 ).٢٣٧٦(, ومسلم برقم )٣٣٩٦( رواه البخاري برقم )١(
 ).٢٨١٦(, ومسلم برقم )٥٦٧٣( رواه البخاري برقم )٢(
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 ١٠٤١  بهات طال حولها الجدلش

  ).]٢٢:الإنسان[ & Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î * : وحسبك منها,آياته
 والفـيض , قد أثبت جمـع مـن مفـسري الـشيعة ومـنهم الطـبرسي في تفـسيره:قلت

 , والميرزا محمد المشهدي في تفسيره, وعبد علي الحويزي في تفسيره,الكاشاني في تفسيره
µ ¶  * : في قولـه االله تعـالى:بيانًوعبد االله شبر في تفسيره وغيرهم نقلا عن مجمع ال

» º ¹ ¸¼À ¿ ¾ ½  & ]١٦:الأنعام[.  
ويحتمل أن يكون معنى الآية أنـه ( :قال المجلسي في شرح تفسير هذه الآية ما نصه

 والذي نفسي بيده ما :صلا يصرف العذاب عند أحد إلا برحمة االله كما روي أن النبي 
 ولا أنـا إلا أن : ولا أنـت يـا رسـول االله قـال:ل الجنـة بعملـه قـالوامن الناس أحد يدخ

  .)١(..)يتغمدني االله برحمته منه وفضل
 : كان راعي الغنمصحديث أن النبي 

  .)٢(}ًما بعث االله نبيا إلا رعى الغنم{ في أنه :وحديثه( :قال الطاعن
  ).ا في البعد إلى حد السقوطوهذ( :ثم قال
 : بإسـناده عـن جـابر:ً نقلا عن الكافي)٢٨رواية ٦/٢٢٦(»البحار « جاء في:قلت

 ,إني كنت أنظـر إلى الإبـل والغـنم وأنـا أرعاهـا{ :ص قال النبي :× قال أبو جعفر
  . الحديث}..وليس من نبي إلا وقد رعى الغنم

إني كنـت انظـر إلى الإبـل والغـنم وأنـا { :ص قال رسـول االله :× وقال الباقر
  .)٣(}..ّ وليس من نبي إلا وقد رعى الغنم وكنت انظر إليها قبل النبوة,أرعها

                                                 
 ).٧/١١(, بحار الأنوار )١/٧٠٦(, نور الثقلين )٢/١١١(, تفسير الصافي )٣/٢٣( مجمع البيان )١(
 ).٢٢٦٢( رواه البخاري برقم )٢(
 ).٥/٢٤(, اللئالي )٤/١٢٨( المحجة البيضاء )٣(
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 ١٠٤٢  بهات طال حولها الجدلش

 وقــد رواهــا أهــل ,افلــم كــل هــذا الهجــوم والطعــن في أحاديــث أبي هريــرة 
  !?البيت

 : بالقدوم بعد الثمانين×حديث ختن نبي إبراهيم 
قد اختتن بالقـدوم بعـد ثمانـين  × أن إبراهيم{ في :ومثله حديثه( :قال الطاعن
  .)١(}سنة من عمره

  : الجواب من وجهين:قلت
 بعد ثمانـين ممـا يوجـب عليهـا مثـل ×ليس اختنان إبراهيم ( : قال الملهبً:أولا

 وإنما اختـتن وقـت أوحـى االله إليـه , إذ عامة من يموت من الناس لا يبلغ الثمانين,فعله
  .)٢( )بذلك وأمره به

  . وهذا الحديث رواه أئمة أهل البيت:انيوالث
 ×  بإسناد عن الكاظم):١١٣ص (لنعمة االله الجزائري » قصص الأنبياء« ففي

حيـث  × أول مـن قاتـل في سـبيل االله إبـراهيم الخليـل{ :ص قال رسـول االله :قال
 وأول مـن اختـتن ,واسـتنقذه مـن أيـدهم × فنفر إبـراهيم × ًأسرت الروم لوطا

  .}م على رأس ثمانين سنةإبراهيم بالقدو
ْحديث عمر آدم  ُ×: 

من ظهره كل نسمة إذ خلق االله آدم فمسح ظهره فسقط { :وحديثه( :قال الطاعن
 أي −ًهو خالقها الى يوم القيامة أمثال الذر ثم جعل بين عيني كل إنـسان مـنهم وبيـصا 

 ذريتـك فـرأى : قـال? من هؤلاء يـا رب: من نور ثم عرضهم على آدم فقال آدم−ًبريقا 
                                                 

 ).٢٣٧٠(, ومسلم برقم )٣٣٥٦( رواه البخاري برقم )١(
 ).١١/٩٢( فتح الباري )٢(
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 ١٠٤٣  بهات طال حولها الجدلش

 قـال , هذا ابنـك داود: قال? من هذا! يا رب:ًآدم رجلا أعجبه وبيص ما بي عينيه فقال
 يا رب زده من عمري أربعين سنة : قال, ستين سنة: قال?جعلت له من العمر كم :آدم

 فلما انقـضى عمـر . إذن يكتب ويختم فلا يبدل:Q فقال االله ,حتى يكون عمره مائة سنة
 قـال لـه ? أو لم يبق من عمري أربعون سنة:آدم جاءه ملك الموت لقبض روحه قال آدم

  ). الحديث!)١(} فجحد فجحدت ذريته:ل قا? أولم تجعلها لابنك داود:ملك الموت
 . هذا الحديث قد رواه أئمة أهل البيت:قلت

 ×  عـن أبي جعفـر, عن أبي حمزة الـثمالي−ففي تفسير العياشي في حديث طويل 
ــارك وتعــالى «:قــال ــه وهــم ذر قــال:إن االله تب  : فمــسح عــلى ظهــر آدم ثــم صرخ بذريت

 يـا آدم هـؤلاء ذريتـك أخـرجتهم :تمعوا فقالفخرجوا كما يخرج النحل من كورها فاج
 ثم عـرض االله عـلى :×  قال أبو جعفر−إلى أن قال −من ظهرك لآخذ عليهم الميثاق 
فـإذا عمـره أربعـون  ×  فمر آدم باسم داود النبـي: قال.آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم

من عمري  يا رب إن أنا زدت داود !? يا رب ما أقل عمر داود وأكثر عمري:سنة فقال
 ثبـت االله لـداود : قـال,ثلاثين سنة فانفذ ذلك له وأثبتها له عندك وأطرحها من عمـري

ًمن عمره ثلاثين سنة ولم يكن له عند االله مثبتا ومحا من عمر آدم ثلاثين سـنة وكانـت لـه 
 » ¬ ª¥ ¦ § ¨ © * : فذلك قـولى:× ًعند االله مثبتا فقال أبوجعفر

ً يمحو االله ما كان عنده مثبتـا لآدم وأثبتـه لـداود مـا لم : قال]٣٩:الرعد[ & ® ¯
 فقـال لـه , فلما دنا عمر آدم هبط عليه ملـك المـوت ليقـبض روحـه:ًيكن عنده مثبتا قال

 ألم تجعلهـا : وقـال لـه ملـك المـوت, يا ملك الموت قد بقى من عمري ثلاثـون سـنة:آدم
 عـرض االله عليـك أسـماء الأنبيـاء مـن لابنك داود النبـي واطرحتهـا مـن عمـرك حيـث

                                                 
 ).٣٣٦٨( رواه الترمذي برقم )١(
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 ١٠٤٤  بهات طال حولها الجدلش

 يـا ملـك : فقـال آدم?ذريتك وعـرض عليـك أعمارهـم وأنـت يومئـذ بـوادي الروحـاء
 يـا آدم لا تجهـل ألم تـسأل االله أن أثبتهـا لـداود : فقال له ملك الموت,الموت ما أذكر هذا

ل  فقـا: قـال?ويمحوها من عمرك فأثبتها لداود في الزبور ومحاها من عمرك من الـذكر
ً وكـان آدم صـادقا لم يـذكر :×  قال أبو جعفـر. فاحذر الكتاب حتى أعلم ذلك:آدم

 فمن ذلك اليوم أمر االله العبـاد أن يكتبـوا :×  قال أبو جعفر.ولم يجهل جود الألفاظ
  .)١(»بينهم إذا تداينوا وتعاملوا إلى أجل مسمى لنسيان آدم وجحود ما جعل على نفسه

ــار في ذلــك في :أقــول( ):١٤/١٠(»البحــار «قــال المجلــسي في  قــد مــضت الأخب
 , وفي بعضها أنه زاد في عمـر داود عليـه سـتين سـنة تمـام المائـة×أبواب قصص آدم 

  ). واالله أعلم,وهو أوفق بسائر الأخبار
 :حديث احتجاج آدم وموسى

عـلى ( : ثم قال).» عن آدم وموسى مثلهما يتحاجان «:ومثله حديثه( :قال الطاعن
 وقدى ظهر فيها آدم على موسى فحجه إلى كثـير ممـا لا ,نهما كانا من القدريةكيفية تدل أ
  ). ويجب تنزيههم عنه,يليق بالأنبياء

وإليك أيها القارئ تمام هـذا الحـديث الـذي أخرجـه البخـاري عـن حميـد بـن عبـد 
احـتج آدم وموسـى فقـال لـه { :ص قـال رسـول االله : قـالاالرحمن أن أبا هريرة 

 أنـت موسـى الـذي :الذي أخرجتك خطيئتك من الجنـة فقـال لـه آدم أنت آدم :موسى
اصطفاك االله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق فقال رسـول 

 .)٢(} فحج آدم موسى مرتين:االله

                                                 
 ).٢/٣٠١( تفسير البرهان )١(
 ).٢٦٥٢(, ومسلم برقم )٣٤٠٩( رواه البخاري برقم )٢(
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 ١٠٤٥  بهات طال حولها الجدلش

  .ي روى هذا الحديث أئمة أهل البيت :قلت
 × ففي تفسير القمي بإسناده عن ابن عمير عـن ابـن مـسكان عـن أبي عبـد االله

 : فقال لـه موسـى,فجمع × ين آدمسأل ربه أن يجمع بينه وب × أن موسى «:قال
 وأمـرك أن لا , وأسجد لـك ملائكتـه, ونفخ فيك من روحه,يا أبت ألم يخلقك االله بيده

 يا موسى بكـم وجـدت خطيئتـي قبـل خلقـي في : قال? فلم عصيته?تأكل من الشجرة
 فحـج آدم :×  قـال الإمـام الـصادق, فهـو ذلـك: قـال, بثلاثـين سـنة: قـال?التوراة
  .)١(»× موسى

وجدان الخطيئـة قبـل الخلـق إمـا في عـالم ( :وقال المجلسي في بيان الحديث ما لفظه
 أو أنه وجد في التـوراة ,اطلع على ذلك في اللوح × الأرواح بأن يكون روح موسى

 ويدل على الأخـير مـا سـيأتي في ,كان قبل خلقه بثلاثين سنة × أن تقدير خطيئة آدم
ليـه في الحجـة وهـذا يرجـع الى القـضاء  أي غلـب ع)ّفحـج(:×  وقوله,خبر مسعدة

  .)٢()والقدر
 في تعليقه على هذه الرواية ما )٢٩−٢٨ص (وقال عبد الصاحب في كتابه الأنبياء 

من أن الخطيئة كائنة مقدرة من قبـل  × والذي يفهم من جواب موسى لآدم( :نصه
سألة التـي  خلق الأرواح قبل وجوده بألفي عام وهي الم: قلت,خلق آدم ومن عالم الذر

هي معركـة الآراء وقـد هلـك فيهـا نـاس كثـير لـسوء فهمهـم وتـأملهم وعـدم تعقلهـم 
 ). وهي مسألة قضاء االله وقدره لمخلوقه قبل وجوده,الحقيقة فيها

 

                                                 
 ).١/٤٤( تفسير القمي )١(
 ).١١/١٦٣( بحار الأنوار )٢(
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 ١٠٤٦  بهات طال حولها الجدلش

 :حديث مشي العلاء الحضرمي على البحر مع جنوده
− وحـسبك منهـا ,وما أكثر حديثه في خـوارق النـواميس الطبيعيـة( :قال الطاعن

ًفا إلى ما سمعته آنفامضا   ). حديثان نجعلها خاتمة هذا الفصل−ً
 مـع العـلاء بـن الحـضرمي لمـا بعـث في أربعـة − فيما زعم− حديثه إذ كان :أحدهما

آلاف إلى البحرين فانطلقوا حتى أتوا على خليج من البحر مـا خاضـه قـبلهم أحـد ولا 
  !).يخوضه بعدهم أحد
رسه فسار عـلى وجـه المـاء وسـار الجـيش وراءه  أخذ العلاء بعنان ف:قال أبو هريرة

  ). الحديث?? فواالله ما ابتل لنا قدم ولا خف ولا حافر:قال
  ).ّ ولا يحتج به عند المحدثين,وهذا الحديث موضوع باتفاق أهل العلم( :قال

ــذكور :قلــت ــه الم ــة ١/٤٣٠( ذكــر هاشــم البحــراني في كتاب ــاب ):٢٩٠ رواي  الب
 ونظـر × ذي عـبر المـاء عـلى مرطـة باسـم أمـير المـؤمنيناليهـودي الـ السبعون ومائة

  !!إلى الماء فجمد ×
  إن أمـير المـؤمنين:قـال × روى صـاحب عيـون أخبـار الرضـا( : قـال:البرسي

ٍمر في طريق فسايره خيبري فمر بواد قد سال × ّ  وعبر عـلى , فركب الخيبري مربطة,ُّّ
 فقـال , ما عرفت لجزت كما جزت يا هذا لو عرفت:×  ثم نادى أمير المؤمنين!!الماء

ّ ومـر عليـه فلـما رأى !! ثـم أومـأ بيـده إلى المـاء فجمـد, مكانـك:× له أمـير المـؤمنين
ً يا فتـى مـا قلـت حتـى حولـت المـاء حجـرا:الخيبري ذلك أكب على قدميه وقال له ّ?!! 

 أنـا : فقـال الخيـبري!!? فما قلت أنت حتى عبرت على الماء:× فقال له أمير المؤمنين
  ...).عوت االله باسم العظيمد

  !!» في الهواء− أي الإمام − × ارتفاعه «:)٣٥٦ رواية ٢/١١(وفي 
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 ١٠٤٧  بهات طال حولها الجدلش

ـــا( : قـــال:الـــبرسي ّمـــر إلى حـــصن ذات  × ًروى صـــاحب المنتخـــب أن علي
 ثـم , وتـرك الـترس تحـت قدميـه والـسيف تحـت ركبتـه, فدعا بسيفه ودرقته,السلاسل

  ...).السلاسل ضربة ثم نزل على الحائط وضرب !ارتفع في الهواء
  !!»ّالطير الذي أخذ خفه × اتباعه «)٣٥٧ رواية ١٢−١١ص (وفي 

ٍخفـه بليـل ليتوضـأ × نـزع عـلي( :قـال ×  عن أبي عبـد االله,فعن أبي جميلة ّ, 
ّفبعث االله طائرا فأخذ أحد الخفين فجعل علي  حتى أضاء !!يتبع الطير وهو يطير × ً

  ).ّله الصبح ثم ألقى الخف
  .»ّفطار به إلى مكة × ًصنع فيلا من طين فركبه «:)١٤٢٢ رواية ٥/١٠(وفي 
 قـال لي : حدثنا مرة بن قبيصة بن عبد الحميد قال: حدثنا شاذان بن عمر قال:قال

ًوقد صنع فيلا من طين فركبه وطـار  × رأيت مولاي الباقر( :جابر بن يزيد الجعفي
 ك منـه حتـى رأيـت البـاقر فلـم أصـدق ذلـ,في الهواء حتى ذهب إلى مكـة ورجـع عليـه

 فـصنع فركـب وحملنـي معـه إلى مكـة ? أخبرني جابر عنـك بكـذا وكـذا:فقلت له ×
  ).ّوردني

ٍإخــراج الفارســين مــن حافــة بحــر مــن تحــت  «:)١٩١٦ روايــة ٦/١٥٨(وفي ّ
 .»الأرض

 ,وعنده رجل من أهـل خراسـان ×  كنت عند أبي عبد االله: قال,فعن أبي بصير
 ,يقول ×  فسمعت أبا عبد االله, ثم رجعا إلى شيء فهمته,همهّوهو يكلمه بكلام لم أف
 عـلى حافتـه فارسـان , فإذا بحر تحت الأرض,رجله الأرض × وركض أبو عبد االله

هـؤلاء مـن أنـصار  ×  فقـال أبـو عبـد االله.قد وضعا أذقانها عـلى قـرابيس سروجهـا
  .القائم
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 ١٠٤٨  بهات طال حولها الجدلش

  .»خبر انفلاق البحر «)١٩١٧ رواية ١٦٠−١٥٩ص (
 ?مـا بلـغ مـن علمكـم «:فقال له ×  جاء إلى أبي عبد االله: قال,ّالرقيفعن داود 

 ثم انطلـق حتـى أتـى شـاطئ , فأخذ بيد الرجل− إلى أن قال− ما بلغ من سؤالكم :قال
ّ أيها العبد المطيع لربه أظهر ما فيك فانفلق البحرعن آخر ما فيه وظهر ماء : فقال,البحر

ًأشد بياضا من اللبن  ثـم رفـع :قـال... وأطيـب رائحـة مـن المـسك,ل وأحلى من العس,ّ
ّرأسه فرأى في الهواء خيلا مسرجة ملجمة ولها أجنحة  مـا هـذه , يا أبـا عبـد االله: فقلت,ً

  .»!! هذه خيل القائم: فقال?الخيل
  .» ونزوله بالحربة,إلى السماء × صعوده «):١٩٤٥ رواية ٢٠١ص(و

صـعد إلى الـسماء  × ررأيـت موسـى بـن جعفـ «: قـال,فعن إبراهيم بن الأسود
  .»...ونزل ومعه حربة من نور

 .»في الهواء وغيبوبته في السماء × ّعلوه «)٨٥١ رواية ٣/٢٣٢(وفي 
رأيت الحسن بن علي وقد علا في الهـواء وغـاب في الـسماء فأقـام  «:وعن جابر قال

  .»...ًبها ثلاثا ثم نزل بعد الثلاث وعليه السكينة والوقار
ّأعطــي مــا أعطــي النبيــون مــن إحيــاء  × أنــه «:)١٠٢٩ روايــة ٥/٥١٣(وفي  ُ ُ

  !!!»الموتى وإبراء الأكمة والأبرص والمشي على الماء
 » ّارتفع الإمام إلى السماء حتى سد الأفق «

ّ حدث نفـسه أن − قال الراوي−( ):٣٦١ص(»حياة الإمام العسكري «وفي كتاب
  !!).ّو السماء حتى سد الأفق فإذا الإمام ارتفع نح,ًيرى برهانا من الإمام العسكري

 :حديث النهي عن المشي بالخف الواحد
ً أنه روى حديثا في النهـي عـن المـشي بـالمخف الواحـد فبلـغ :ومنها( :قال الطاعن
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 ١٠٤٩  بهات طال حولها الجدلش

  ).ّ لأخالفن أبا هريرة:عائشة ذلك فمشت بخف واحد وقالت
 قتيبـة ّ ورد ابـن,ً فإن هذا الحديث أيضا احتج به النظام ليطعن في أبي هريـرة:قلت

 أنهـا دخلـت :ل وقد ذكر أبو القاسم البلخي هذا الحديث عن عائـشة .عليه افتراءه
 لا : إنـه يقـول..ّ لأحنـثن أبـا هريـرة:في خفها حسكة فمـشت في خـف واحـدة وقالـت

  .)١(يمشي في نعل واحدة ولا خف واحدة
  .ي فقد روى هذا الحديث أئمة أهل البيت .ثم إن أبا هريرة لم ينفرد بالحديث

 ): ومتفرقاتهـاص بـاب جوامـع منـاهي النبـي ٣٢٩ − ٧٦/٣٢٨(»البحار «ففي
نهـى « × بإسناده عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيـه عـن آبائـه عـن أمـير المـؤمنين

 ونهـى أن يمـشي الرجـل في فـرد − إلى أن قـال − عن الأكل عن الجنابـة صرسول االله 
  .»ّنعل أو يتنعل وهو قائم

 ×  عن أبي بـصير عـن البـاقر)ارة باب آداب الخلاء كتاب الطه٨٠/١٩١(وفي
 ولا تمش في نعل واحدة فـإن الـشيطان أسرع مـا يكـون ....لا تشرب وأنت قائم «:قال

  .»...إلى الإنسان إلى بعض هذه الأحوال
 :ّحديث إنما الطيرة في المرأة والدابة

 يحـدث عـن  إن أبـا هريـرة:ومنها أن رجلين دخلا على عائشة فقالا( :قال الطاعن
ــالصرســول االله  ــه ق ــم { : أن ــشة شــغفا ث ــة فطــارت عائ ــرأة والداب ــما الطــيرة في الم ًإن

 }?صكذب والذي أنزل القرآن على أبي القاسم من حدث بهذا عـن رسـول االله :قال
  ).الحديث

 ,تـذاكروا الـشؤم عنـده «:قـال ×  عن خالد بـن نجـيح عـن أبي عبـد االله:قلت
                                                 

 ).٥٩ وص٥٧ص( قبول الأخبار )١(
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 ١٠٥٠  بهات طال حولها الجدلش

 فأمـا شـؤم المـرأة فكثـرة مهرهـا وعقـوق , في المرأة والدابة الـدار: الشؤم في ثلاثة:فقال
يرانها  وأما الدار فضيق ساحتها وشر ج, أما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها,زوجها

  .)١(»وكثرة عيوبها
 :حديث إذا استيقظ أحد من النوم فليغسل يده

متى استيقظ أحدكم مـن { : أنه قالص أنه روى عن النبي :ومنها( :قال الطاعن
 )٢(}?نومه فليغسل يده قبل أن يضعها في الإنـاء فـإن أحـدكم لا يـدري أيـن باتـت يـده

  ). كيف نصنع بالمهراس:فأنكرت عائشة عليه فلم تأخذ به وقالت
  فقــد أخــرج فخــرك المجلــسي في, وهــذا الحــديث رواه أئمــة آل البيــت:قلــت

» سـنن الوضـوء وآدابـه «ً فقد عقـد في كتـاب الطهـارة بابـا سـماه):٨٠/٣٣٣(»بحاره«
  !! الذي أنكرته يا مفتريا فيه هذا الحديث عن أبي هريرة أثبت

  !ي بل رواه ووافقه أئمة أهل البيت ,ًوأيضا لم ينفرد أبو هريرة بهذا الحديث
  ): كتاب الطهارة باب سنن الوضوء وآدابه−٨٠/٣٣٣(»البحار «وفي

لم سألته عن رجل يستيقظ من نومه و «:عن أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة قال
  .» لأنه لا يدري أين باتت يده فيغسلها, لا:يبل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها قال

 :حديث من صاحب الكلب انتقص أجره كل يوم قيراط
ً ومثله مـا في صـحيح مـسلم أيـضا عـن أبي هريـرة مرفوعـا:ومنها( :قال الطاعن ً: 

 ,)٣(} كـل يـوم قـيراطًمن اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انـتقص مـن أجـره«

                                                 
 ).٧٣/١٤٩(, بحار الأنوار )٥/٥٦٨( الكافي )١(
 ).٢٧٨(, ومسلم برقم )١٦٢( رواه البخاري برقم )٢(
 ).١٥٧٥( صحيح مسلم برقم )٣(
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 ١٠٥١  بهات طال حولها الجدلش

 − يـرحم االله أبـا هريـرة كـان صـاحب زرع :فذكر لابن عمر قول أبي هريرة هـذا فقـال
ً وقد اتهمـه بهـذا أيـضا سـالم بـن عبـد االله بـن −ًيتهمه بزيادة كلب الزرع إيثارا لمصلحته 

  ).ًعمر في حديث أخرجه مسلم أيضا
ن زرارة عـن أبي  فعـ): بـاب الكـلاب−٦/٥٥٢(» روى الكلينـي في الكـافي:قلت
ًما مـن أحـد يتخـذ كلبـا إلا نقـص في كـل يـوم مـن عمـل صـاحبه  «:قال × عبد االله
  .»قيراط

ًمن اقتنى كلبا إلا ضـاربا «: قال):١٤٤ −١٤٣/ ١(»عوالي اللآلي «وفي  أو كلـب ,ً
  .»زرع نقص من أجره كل يوم قيراطان

 :حديث من اتبع جنازة فله من الأجر قيراط
بأن من اتبـع جنـازة فلـه قـيراط  «: أن ابن عمر سمعه يحدث:اومنه( :قال الطاعن

 أكثر علينا أبـو هريـرة ولم يـصدقه حتـى بعـث إلى عائـشة يـسألها عـن :فقال» من الأجر
  ).ّذلك فروت له فصدق حينئذ والحديث في هذا ثابت

 ×  سـمعت أبـا جعفـر: عن أبي بـصير قـال):٣/١٧٣(» في فروع الكافي:قلت
 فـإذا ,ّنازة حتى يصلى عليها ثم رجع كان لـه قـيراط مـن الأجـرمن مشى مع ج «:يقول

  .» والقيراط مثل جبل أحد,مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان
مــن تبــع  «:×  قــال أمــير المــؤمنين: عــن الأصــبغ بــن نباتــة قــال)٣/١٧٣(وفي 

 , وقـيراط للـصلاة عليهـا, قـيراط باتباعـه:جنازة كتب االله من الأجـر لـه أربـع قـراريط
  .» وقيراط للتعزية,قيرط بالانتظار حتى يفرغ من دفنهاو

 :حديث من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه
 :وكذلك فعل عامر بن شريح بـن هـاني إذ سـمع أبـا هريـرة يحـدث( :قال الطاعن
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 ١٠٥٢  بهات طال حولها الجدلش

 فلم يـصدق )١(}بأن من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه{
أبا هريرة بذلك حتى سأل عائشة فروته له وفهمته المـراد منـه والحـديث في ذلـك ثابـت 

  ).ًأيضا
ّولو أردنا استقصاء المـوارد التـي رد فيهـا الـسلف :(قال صاحبنا في تعليقه ما نصه
 وهـذا القـدر كـاف لمـا أردنـاه ,ليـه لطـال بنـا الكـلامحديث أبي هريرة وأنكـروا فيهـا ع

  ).والحمد الله
ّ كلهـا باطلـة لا ا هذه الاتهامات الصادرة من هذا الطـاعن لأبي هريـرة :قلت

ّ لأن الروايـات التـي أسردناهـا كلهـا موافقـة ,أساس لها من الصحة من أولها إلى آخرها
سـتدلوا بهـا وأثبتوهـا في  وكـما أن علماءكـم استـشهدوا وا,يلروايات أهـل البيـت 

  .مصادرهم
كما ادعيـت في » الكافي « وقد ورد هذا الحديث في أصح وأحسن كتاب وهو:أقول

 الكتـب − أي من الأصول الأربعمائـة −وأحسن ما جمع منها ( ):٣٩٠ص(مراجعاتك 
الأربعــة التــي هــي مرجــع الإماميــة في أصــولهم وفــروعهم مــن الــصدر الأول إلى هــذا 

 وهـي متـواترة ومـضامينها مقطـوع بـصحتها والكـافي أقـدمها ....لكافي ا:الزمان وهي
 ..).وأعظمها وأحسنها وأتقنها

 :قــال ×  عــن أبي عبــد االله, عــن بعــض أصــحابنا,فعــن عبــد الــصمد بــن بــشير
 أصلحك االله من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه ومن أبغض لقـاء االله أبغـض االله :قلت«

 ليس ذلك حيث تذهب إنما ذلك : فقال, إنا لنكره الموت فواالله: قلت. نعم: قال?لقاءه
عند المعاينة إذا رأى ما يحب فليس شيء أحب إليه من أن يتقدم واالله تعـالى يحـب لقـاءه 

                                                 
 ).٢٦٨٣(, ومسلم برقم )٦٥٠٧( رواه البخاري برقم )١(
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 ١٠٥٣  بهات طال حولها الجدلش

وهو يحب لقاء االله حينئذ وإذا رأى ما يكره فلـيس شـيئ أبغـض إليـه مـن لقـاء االله واالله 
  .)١(»يبغض لقاءه

 مـن Qهذا ما ورد من قوله ( :ذا الحديث ه/وكذلك روي عن الإمام السجاد 
 لأن هـذا كـما جـاء في , ومـن كـره لقـاء االله كـره االله لقائـه,أحب لقاء االله أحب االله لقائه
  ..).الروايات إنما هو حال الموت

  .وما بعد الحق إلا الضلال
 : يتنازل في أحكام االله حسبما يريد!:وقال آخر في كتاب له تحت عنوان النبي

 إذ جـاءه رجـل صبيـنما نحـن جلـوس عنـد النبـي { :ن أبي هريـرة قـالع( : قال
 فقـال , وقعـت عـلى امـرأتي وأنـا صـائم: قـال? ما لك: قال. يا رسول االله هلكت:فقال
 ? فهـل تـستطيع أن تـصوم شـهرين متتـابعين: قال. لا: قال?هل تجد رقبة تعتقها:ص
 فبينـا ,ص فمكث النبـي :ل قا. لا: قال?ً فهل تجد إطعام ستين مسكينا: فقال. لا:قال

 : فقـال? أيـن الـسائل: بعرق فيها تمر والعرق المكتل قـالصنحن على ذلك أتي النبي 
 فـواالله مـا بـين , أعلى أفقر منـي يـا رسـول االله: فقال الرجل, خذها فتصدق به: قال.أنا

 فضحك النبي حتـى بـدت أنيابـه . أهل بيت أفقر من أهل بيتي−يريد الحرتين−لابتيها 
  .} أطعمه أهلك:الثم ق

انظر كيـف تـصبح أحكـام االله وحـدود االله التـي رسـمها لعبـاده مـن ( :ًفعلق قائلا
تحرير رقبة على الموسرين والذين لا يقدرون على تحرير رقبة فما عليهم إلا إطعـام سـتين 

ّمسكينا وإذا تعذر وكان فقيرا فما عليه إلا بالصوم وهو كفارة الفقراء الـذين لا  ً يجـدون ً
 ولكـن هـذه الروايـة تتعـدى حـدود االله التـي ,ًأموالا كافية لتحرير أو لإطعام المـساكين

                                                 
 ).٣/١٣٤( فروع الكافي )١(
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 ١٠٥٤  بهات طال حولها الجدلش

رسمها لعباده ويكفي أن يقول هذا الجاني كلمة يضحك لها الرسـول حتـى تبـدو أنيابـه 
 وهل هنـاك أكـبر مـن هـذه ,فيتساهل في حكم االله ويبيح له أن يأخذ الصدقة لأهل بيته

ً فيــصبح الجــاني مجــازا عــلى ذنبــه الــذي تعمــده بــدلا مــن صله الفريــة عــلى االله ورســو ً
ً وهل هناك تشجيعا أكبر من هـذا لأهـل المعـاصي والفـسقة الـذين سيتـشبثون ,العقوبة

 وبمثـل هـذه الروايـات أصـبح ديـن االله ,بمثل هذه الروايـات المكذوبـة ويرقـصون لهـا
ة ويتغنـى باسـم الـزاني في  وأصبح الزاني يفتخر بارتكابه الفاحش,ًوأحكامه لعبا وهزؤا

  ).الأعراس والمحافل كما أصبح المفطر في شهر الصيام يتحدى الصائمين
  . هذا الحديث يرويه أئمة آل البيت رحمهم االله:قلت
كتــاب الــصوم بــاب مــا يوجــب الكفــارة − ١٣ روايــة ٩٦/٢٨٢(»البحــار «ففــي

 في شـهر ص أتـى رجـل إلى رسـول االله «:أنه قـال ×  روينا عن علي):−وأحكامها 
 باشرت أهـلي فغلبتنـي : قال? وما ذاك: قال, يا رسول االله إني قد هلكت:رمضان فقال

 : قـال.ً وما ملكت مملوكـا قـط, لا واالله: قال?ً هل تجد عتقا: قال.شهوتي حتى وصلت
 .ً فـانطلق فـاطعم سـتين مـسكينا: قـال.ّ واالله ما أطيـق عـلي الـصوم: قال.فصم شهرين

 :ً بخمـسة عـشر صـاعا وقـالص فـأمر لـه رسـول االله : قـال. عليـه واالله ما أقوى:قال
ّاذهب فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد  يا رسول االله والـذي بعثـك مـا بـين : قال,ً

  .» فانطلق فكله أنت وأهلك: قال,ّلابتيها من بيت أحوج منا
 ×  عــن عبــد المـؤمن الأنــصاري عــن أبي جعفــر):٢روايـة ٩٦/٢٧٩ص(وفي 

 أتيـت : قـال? وما أهلكك: فقال, هلكت هلكت: فقالص أتى النبي ًإن رجلا «:قال
 : قـال. لا أجد: فقال, أعتق رقبة:صامرأتي في شهر رمضان وأنا صائم فقال له النبي 

 . لا أجـد:ً تصدق على ستين مـسكينا قـال: فقال. لا أطيق:فصم شهرين متتابعين فقال
 :ص فقـال النبـي ,ًاعا مـن تمـر بعرق أو مكتل فيه خمسة عشر صص فأتى النبي :قال
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 ١٠٥٥  بهات طال حولها الجدلش

 والذي بعثك بالحق بينا ما بين لابتيها أهل بيـت أحـوج إليـه : فقال,خذها وتصدق بها
  .»ّ خذه وكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك: فقال,منا

أنـه سـئل عـن  × عن جميل بن دراج عـن أبي عبـد االله):٩ رواية ٢٨١ص(وفي 
ًرجل أفطـر يومـا مـن شـهر رمـضان متعمـدا فقـال  : فقـالصًإن رجـلا أتـى النبـي  «:ً

 : فقـال? ومـا لـك: النار يا رسول االله فقـال: فقال? ومالك: فقال!هلكت يا رسول االله
 فوالـذي عظـم : تـصدق واسـتغفر االله فقـال الرجـل:إني وقعت بـأهلي في رمـضان قـال

  ....حقك
ً مـا تركـت في البيـت شـيئا قلـيلا و− فوالـذي بعثـك بـالحق :وقال ابن أبي عمير لا ً

  :ًكثيرا
ً فدخل رجل من الناس بمكتل تمر فيـه عـشرون صـاعا يكـون عـشرة أصـوع :قال

 على ! يا رسول االله: خذ هذا التمر فتصدق فقال:صبصاعنا هذا هنا فقال رسول االله 
 خذه وأطعمه عيالك :من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير فقال

  .»واستغفر االله
 :سين صلاة إلى خمس صلواتحديث تخفيف خم

وأخرج البخاري في صحيحه قـصة عجيبـة وغريبـة تحكـي معـراج ( :قال صاحبنا
ّثم فرضت علي خمـسون صـلاة { :ص وفيها يقول الرسول , ولقاءه مع ربهصالنبي 

 : قال.ّ فرضت علي خمسون صلاة: قلت? ما صنعت: فقال,فأقبلت حتى جئت موسى
 فارجع إلى ,إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيقأنا أعلم بالناس منك عالجت بني 

 ثــم ثلاثـين ثـم مثلـه فجعــل , ثـم مثلـه, فرجعـت فـسألته فجعلهــا أربعـين.ربـك فـسله
 فأتيـت موسـى ,ً مثله فجعلها خمسا: فأتيت موسى فقال,ً ثم مثله فجعل عشرا,عشرين
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 قــد  فــسلمت فنــودي إني: قلــت,ً جعلهــا خمــسا فقــال مثلــه: قلــت? مــا صــنعت:فقــال
  .)١(}ًأمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشرا

 وبعد مراجعة محمد ربه عديد المرات وبعد ,ًوفي رواية أخرى نقلها البخاري أيضا
 طلب موسى من محمـد أن يراجـع ربـه للتخفيـف لأن أمتـه لا ,فرض الخمس صلوات

  .ت من ربي قد استحيي:ً ولكن محمدا أجابه,تطيق حتى الخمس صلوات
 ومـع ذلـك ,نعم اقرأ واعجب من هذه العقائد التي يقول بها علماء السنة والجماعة

  .فهم يشنعون على الشيعة أتباع أئمة أهل البيت في القول بالبداء
 وأمتـه خمـسين صوهم في هذه القصة يعتقدون بأن االله سبحانه فرض على محمد 

 ثم بدا لـه بعـد مراجعـة ثانيـة ,علها أربعين ثم بدا له بعد مراجعة محمد إياه أن يج,صلاة
 ثم بدا له بعد مراجعة ثالثة أن جعلها عشرين ثم بدا له بعـد مراجعـة ,أن جعلها ثلاثين

  .ً ثم بدا له بعد مراجعة خامسة أن جعلها خمسا,ًرابعة أن جعلها عشرا
  .ً أو لأسقطها تماما,ومن يدري لولا استحياء محمد من ربه لجعلها واحدة

 ولـست أشـنع علـيهم مـن أجـل !ستغفر االله العلي العظيم من هذا القـول الـشنيعا
  ..).القول بالبداء

 مـساومة −ولكن تشنيعي أنا لهذه القصة بالـذات وهـي ( :ًويواصل صاحبنا قائلا
 ومـن انتقـاص Q لما فيها من نـسبة الجهـل إلى االله − ربه في فرض الصلوات صمحمد 

 إذ تقـول الروايـة بـأن ص وهو نبينا محمد ,يخ البشريةلشخصية أعظم إنسان عرفه تار
 وتجعل هـذه الروايـة الفـضل والمزيـة لموسـى . أنا أعلم بالناس منك:موسى قال لمحمد

  .الذي لولاه لما خفف االله عن أمة محمد
                                                 

 ).٣٢٠٧( صحيح البخاري برقم )١(
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ولست أدري كيف يعلم موسى بـأن أمـة محمـد لا تطيـق حتـى خمـس صـلوات في 
  !?اده بما لا يطيقون فيفرض عليهم خمسين صلاةحين أن االله لا يعلم ذلك ويكلف عب

ّوهل تتصور معي أخي القارئ كيـف تكـون خمـسين صـلاة في اليـوم الواحـد فـلا 
 فيـصبح الإنـسان , ولا دراسة ولا طلب الرزق ولا سعي ولا مسئولية,شغل ولا عمل

م  وما عليك إلا بعملية حسابية بسيطة لتعـرف عـد,كالملائكة مكلف بالصلاة والعبادة
 وهــو الوقــت المعقــول لأداء فريــضة − فــإذا ضربــت عــشر دقــائق ,صــحة هــذه الروايــة

 , في الخمسين فسيكون الوقت المفروض بمقدار عشر ساعات−واحدة للصلاة الجماعة
 أو أنك ترفض هذا الدين الذي يكلف أتباعه فوق ما يتحملـون ,وما عليك إلا بالصبر

تاب من يهـود ونـصارى عـذرهم مقبـول  ولعل أهل الك,ويفرض عليهم ما لا يطيقون
في التمرد على موسى وعيسى ولكن أي عذر يبقى لهم في اتباع محمد الذي وضع عنهم 

 فـإذا كـان أهـل الـسنة والجماعـة يـشنعون عـلى ,أصرهم والأغـلال التـي كانـت علـيهم
 وأن االله ســبحانه يبــدو لــه فيغــير ويبــدل كيــف يــشاء فلــماذا لا ,الــشيعة قــولهم بالبــداء

ّعون على أنفسهم في قولهم بأن االله سبحانه يبدو له فيغير ويبدل الحكم خمس مـرات يشن
  ..).في فريضة واحدة وفي ليلة واحدة وهي ليلة المعراج

 يحتج على فرض خمـسين صـلاة في !! سبحان االله ما مدى جهل هذا الدكتور:قلت
  !!يلة ألف صلاةّ ولا يحتج على الذين كانوا يصلون في اليوم والل,اليوم والليلة

ــه ــوب في كتاب ــاملي ب ــذا الحــر الع ــائل «ّفه ــصلاة)٣/٧١(»الوس ــاب ال ــاب  « كت ب
وفيـه » استحباب صلاة ألف ركعة في كل يـوم وليلـة بـل كـل يـوم وكـل ليلـة إن أمكـن

  .تسعة أحاديث عن أئمة أهل البيت فراجع
 باب استحباب صلاة ألف ركعة في كل يوم وليلـة بـل في كـل «)٥/١٧٦(ًوأيضا 

  .وفيه حديث» يوم وفي كل ليلة من شهر رمضان وغيره مع القدرة
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 ١٠٥٨  بهات طال حولها الجدلش

  :ًوإليك أيها القارئ حديثا من هذه الأحاديث
واالله إن كـان  «:قـال ×  عن أبي جعفر البـاقر):١٦ح٨٢/٣١٠(»البحار «ففي

  .» وكان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة−إلى أن قال−ليأكل أكلة العبد  × علي
ّكان علي بن الحسين يصلي  «: وعنه أنه قال):١٠ ح٨٢/٣٠٩ و٦ح٤١/١٥(وفي 

  .»في اليوم والليلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين
 ,ثم أن الزمان لا يتسع لألف ركعة لمن ولي أمر المسلمين مع سياسة النـاس وأهلـه

ًا عليـا ّ وهـي صـلاة المنـافقين التـي نـزه االله عنهـ,ًإلا أن تكون صلاته نقرا كنقر الغـراب
  .ا

  !! مع أن هذا من صفات الشيعة,ثم لماذا هذا الاستنكار من خمسين صلاة
 −شيعتنا أهل الـورع  «:×  قال الصادق:فقد روى الصدوق عن أبي بصير قال

 وأهـــل الزهـــد والعبـــادة أصـــحاب إحـــدى وخمـــسين ركعـــة في اليـــوم −إلى أن قـــال 
  .»!!!والليلة

  !! ركعة)٥١(د الشيعة هو بل أن مجموع النوافل مع الفرائض عن
النوافـل  « في بـاب)١/١٧٢(»أحكـام الـشيعة «قال ميرزا حسن الحائري في كتابـه

  ). ركعة٣٤ فهي ,وأما النوافل اليومية فمجموعها ضعف مجموعة فرائضها( :»اليومية
  .َلقد ملئت مصادر الشيعة الفقهية والحديثية والتفاسير أمثال هذه الروايات

  .صيعة هذا معجزة من معجزات النبي ّوعد علماء الش
ــــي  ــــه القم ــــن بابوي ــــديث اب ــــذا الح ــــرج ه ــــد أخ ــــصدوق(فق ــــه)ال   في كتاب

 Q ربـه ص العلة التي من أجلهـا لم يـسأل النبـي −١١٢باب  )١ح١٣٢ص(»العلل«
التخفيف عن أمته من خمسين صلاة حتى سأله موسى والعلة التي مـن أجلهـا لم يـسأل 
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 ١٠٥٩  بهات طال حولها الجدلش

  .التخفيف عنهم من خمس صلوات
 سـألت أبي :قـال × عن الحسين بن علوان بن عمرو بن خالد عن زيد بن عـلي

 لمـا عـرج بـه إلى صّ يا أبه أخبرني عن جـدنا رسـول االله :فقلت له × سيد العابدين
 بخمـسين صـلاة كيـف لم يـسأله التخفيـف عـن أمتـه حتـى قـال لـه Qالسماء أمره ربـه 
 يـا : فقـال, أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن:موسى بن عمران
 فلـما , ولا يراجعـه في شيء يـأمره بـهQ كان لا يقـترح عـلى ربـه صبني أن رسول االله 

 فرجع ,ًذلك فكان شفيعا لأمته إليه لم يجز له رد شفاعة أخيه موسى × سأله موسى
 يـا أبـه فلـم لا : قلـت لـه: قـال,ّإلى ربه فسأله التخفيف إلى أن ردها إلى خمـس صـلوات

أن  ×  ويـسأله التخفيـف عــن خمـس صـلوات وقـد سـأله موســىQجـع إلى ربـه ير
 أن يحـصل لأمتـه التخفيـف ص يا بنـي أراد : فقال له?يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف
  .]١٦٠:الأنعام[ & Q: * c b a ` _ ~dمع أجر خمسين صلاة يقول االله 

  .يف رحمة من االله تعالى ولطفه بعبادة المؤمنينفهذا إقرار من الإمام بأن هذا التخف
  ?فلماذا هذا الجهل

 بـاب في ٢٣− ٤/٢٢(»الـلآلي« قال التويـسركاني في تعليقـه عـلى الروايـة في كتابـه
 والوجـه أن مـن :أقول( : ما نصه)ًسبب صيرورة الصلاة خمسا والخمس تكتب خمسين
 ومـا ...ّ وقد مـر حـديث مبـسوط,اجاء من هذه الأمة المرحومة بالحسنة فله عشر أمثاله

ّيدل على سهولة أمر التوبة لهذه الأمة وصعوبتها عـلى الأمـم الماضـية مـضافا إلى مـا مـر  ً
ً ومما يشعر بفضل التوبة أن االله جعل صاحب اليمين أمـيرا عـلى صـاحب الـشمال ...فيه

ًمما دل أن مطلق الحسنة من هذه الأمة يكتب لعامله عشرا ّ.(  
ذه الفتـوى لـسماحة فقـيههم آيـة االله العظمـى المـيرزا الـشيخ جـواد ونكتفي بعد به
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 ١٠٦٠  بهات طال حولها الجدلش

 ):١٢٣٣ سـؤال ٣/٤٢٣(»صراط النجاة في أجوبـة الاسـتفتاءات« التبريزي في كتاب
 عن ابـن أبي , عن أبيه, ما رأيكم في الرواية التي يذكرها القمي في تفسيره:قال السائل(

 في انحـداره صيـذكر أن النبـي التـي  ×  عن أبي عبـد االله,عمير عن هشام بن سالم
 فأجابـه خمـسون , فسأله عما فرض االله تعالى عـلى أمتـه×ّليلة المعراج مر على الكليم 

 فرجع إلى ربه حتى بلـغ سـدرة ... إن أمتك لا تقدر عليها فارجع إلى ربك:صلاة فقال
  ? هل هي معتبرة من جهة الدلالة أم لا. الرواية....المنتهى

 فقد رواهـا الـصدوق ,الرواية بحسب السند لا بأس بها( :زيقال سماحتهم التبري
ّ طلـب مـن ربـه تخفيـف ص أن النبـي ,ًأيضا وقـد ورد في بعـض الروايـات» الفقيه «في

 ص ثـم أضـاف إليهـا النبـي , فخففها االله سبحانه إلى عشر ركعـات,الصلاة عن الأمة
 صّوأجاب ربـه إليـه  ,ّ وطلبه هذا الأمر من ربه فهو لإشفاقه على الأمة,سبع ركعات
  ).فهو كرامة له

  : من طرق الإماميةاًوختاما هذه بعض روايات أبي هريرة 
  ). هـ٤١٣( شيخهم المفيد المتوفى سنة :فمن هؤلاء
  ).ه٣٨١( علي بن الحسين بن بابوبه القمي الملقب بالصدوق المتوفى سنة−محمد بن

  ). هـ٤٦٠( سنة محمد بن الحسن الطوسي الملقب بشيخ الطائفة المتوفى
  ). هـ٤٤٩(محمد بن علي بن عثمان الكراجكي المتوفى سنة 

  ). هـ٥٧٣(قطب الدين الرواندي المتوفى سنة 
  .محمد بن محمد بن الأشعث في الجعفريات

  .جعفر بن أحمد القمي
  .الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني
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 ١٠٦١  بهات طال حولها الجدلش

  .محيي الدين أبي حامد بن علي بن زهرة الحسيني وغيرهم
  :وإليك بعض هذه الروايات التي رووها بأسانيدهم الخاصة

  : أسانيد الشيخ المفيدً:أولا
 عـن محمـد بـن , عـن الحـسين بـن محمـد الـتمار):١١١ص(»أمـالي « المفيد ففـي−١
 عـن شريـك , عن إسحاق بن إبـراهيم الخراسـاني, عن موسى بن محمد الخياط,القاسم

  ).٥/ ١٨والبحار (الحديث :...بي هريرة قالعن عبد االله بن عمر عن أبي سلمة عن أ
حـدثنا :حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قـال):٣١٧ص (»أمالي « المفيد في−٢

 حدثنا حفـص :حدثنا مسروق ابن المرزبان قال:أبو جعفر محمد بن صالح القاضي قال
  . الحديث...ص قال رسول االله :عن عاصم بن أبي بعثمان عن أبي هريرة قال

 حـدثنا أبـو بكـر محمـد بـن عمـر الجعـابي ):١١٢−١١١ص (»أمالي « المفيد في−٣
 حـدثنا عبيـد االله بـن محمـد :حدثنا محمد ين يحيى بن سليمان بن زياد المـروزي قـال:قال

 قـال : حدثنا حماد بن سلمة عـن أيـوب عـن أبي قلابـة عـن أبي هريـرة قـال:العيشي قال
  . الحديث...صرسول االله 
  :الشيخ الصدوق أسانيد :ًثانيا
 عـن الحـسن بــن محمـد بــن إسـحاق عــن , عـن عبــد االله بـن حامــد: الـصدوق− ١

الحسين بن إسحاق الدقاق عن عمر بن خالد عن عمر بن راشـد عـن عبـد الـرحمن بـن 
  ]١٠٧−١٨/١٠٦البحار [ . الحديث:.....حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال

 القاســم بــن محمــد بــن أحمــد ):٩٨و ٨٠ص (»معــاني الأخبــار « الــصدوق في− ٢
الهمداني عن أحمد بن حسين عن إبراهيم ابن أحمد البغدادي عن أبيـه عـن عبـد الـسلام 
عن إسحاق بن عبد االله بن أبي فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة 
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 ١٠٦٢  بهات طال حولها الجدلش

  ).٢٢/٢٣٨بحار الأنوار ( الحديث ....قال
 محمد بن عمر البغدادي عن محمد بـن ):١٣٦ص(»إكمال الدين « الصدوق في−٣

الحسن بن حفص عن محمد بن عبيد عن صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن 
  ).٢٣/١٣٢والبحار ( . الحديث:...أبي صالح عن أبي هريرة قال

مـد بـن يزيـد  إبراهيم بن هارون عن أبي بكر احمد بـن محمـد عـن مح: الصدوق−٤
القاضي عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد وإسـماعيل بـن جعفـر عـن أبيـه عـن أبي 

  ).٢٧/٥البحار ( الحديث :...هريرة قال
 الخليل بن أحمد عن ابـن منيـع عـن مـصعب عـن مالـك : الصدوق في الخصال−٥

عن أبي عبد الرحمن عـن حفـص بـن عاصـم عـن أبي سـعيد الخـدري أو عـن أبي هريـرة 
  . الحديث...قال

 الخليل عن أبي العباس السراج عـن قتيبـة عـن رشـيد بـن : الصدوق في الخصال٦
  . الحديث...سعد البصري عن شراحيل بن يزيد عن عبد االله بن عمر وأبي هريرة

 الخليل بن احمد عن معاذ عن الحسين المروزي عن محمد : الصدوق في الخصال−٧
  . الحديث....صأبي هريرة عن النبي بن عبيد عن داود الأودي عن أبيه عن 

 عن الخليل عن ابن صاعد عـن اسـحاق بـن شـاهين عـن : الصدوق في الخصال٨
خالد ابن عبد االله عن يوسف بن موسى عن حريز بن سهيل عن صفوان عـن أبي يزيـد 

  . الحديث....صعن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة عن رسول االله 
الخليل بن أحمد عن أبي العباس الـسراج عـن قتيبـة  عن : الصدوق في الخصال− ٩

  . الحديث....عن بكر بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة
 ابن بندار عن جعفر بن محمد بن نوح عن عبد االله بن : الصدوق في الخصال− ١٠
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 ١٠٦٣  بهات طال حولها الجدلش

أحمد بن حماد عن الحسن بن علي الحلواني عن بـشير بـن عمـر عـن مالـك بـن أنـس عـن 
  ).٧٦/٦٨البحار ( الحديث .... المقبري عن أبي هريرة قالسعيد بن أبي

 عن الخليل عن محمد بن معاذ عن علي بن خشرم عـن : الصدوق في الخصال−١١
  . الحديث...عيسى بن يونس عن أبي معمر عن سعيد الغنوي عن أبي هريرة

 عن محمد بن عبد االله الشافعي عن محمد بن جعفر بن : الصدوق في الخصال−١٢
شعث عن محمد بن إدريس عن محمد بن عبد االله الأنـصاري عـن محمـد بـن عمـربن الأ

  ).٧٦/٩٨البحار ( الحديث ....علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
 الخليل عن ابن معـاذ عـن الحـسين المـروزي عـن عبـد : الصدوق في الخصال−١٣

  .يث الحد....االله عن يحيى بن عبيد االله عن أبيه عن أبي هريرة قال
 الخليل عن ابـن منيـع عـن أبي بكـر بـن أبي شـيبة عـن : الصدوق في الخصال− ١٤

  .الحديث....معوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال
 الخليل عن ابن صاعد عن حمزة بن العباس عن يحيـى : الصدوق في الخصال−١٥

  . الحديث...بن نصر عن ورقاء بن عمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
 محمد بن أبي عبد االله الفرغاني عن محمد بن جعفـر بـن : الصدوق في الخصال−١٦

الأشعث عن أبي حاتم عن محمد بن عبد االله عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عمـر بـن 
  ).١٠٤/١٠٢البحار ( الحديث .....تيهان عن أبي هريرة

لحسن بن علي بن نـصر  القاسم بن محمد بن أحمد عن ا: الصدوق في الخصال−١٧
عن محمد ابن عثمان عن عبيد االله بن موسى عن شبيان عن الأعمش عن أبي صالح عن 

  ).١٠٤/٢٥٣البحار ( الحديث ...أبي هريرة قال
 ابن المتوكل عن محمد بن جعفر عن موسـى بـن : الصدوق في ثواب الأعمال−١٨
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 ١٠٦٤  بهات طال حولها الجدلش

 أبي الحسن الخراسـاني عمران عن عمه الحسين بن يزيد عن حماد بن عمرو النصيبي عن
عن ميسرة بن عبد االله عن أبي عائشة السعدي عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز عـن أبي 

  . الحديث....سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وعبد االله بن عباس قال
 عن محمد بن موسى بـن المتوكـل عـن محمـد بـن : الصدوق في ثواب الأعمال−١٩

  . الحديث...ناده عن أبي هريرة وابن عباس قالاجعفر عن موسى بن عمران بإس
 عن محمد بن موسى بـن المتوكـل عـن محمـد بـن : الصدوق في ثواب الأعمال−٢٠

جعفر عن موسى بن عمران عن الحسين بن يزيد عن حمـاد عـن عمـرو عـن أبي الحـسن 
الخراساني عن ميسر عن عبد االله عن أبي عائشة الـسعدي عـن يزيـد عـن عمـر بـن عبـد 

  . الحديث...يز عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة وعبد االله بن عباسالعز
 ابــن الوليــد عـن الــصفار عــن البرقــي عــن أبي : الـصدوق في ثــواب الأعــمال−٢١

الجــوزاء عــن ابــن علــوان عــن عمــرو بــن خالــد عــن أبي هاشــم عــن أبي جبــير عــن أبي 
  ).٩٦/٢٥٣البحار ( الحديث ...هريرة

 عن الحسن بن عبد االله بن سعيد عن عبـد االله بـن محمـد :ماليه الصدوق في ا− ٢٢
بــن عبــد الكــريم عــن محمــد بــن عبــد الــرحمن عــن عمــرو بــن أبي بــسلمة عــن أبي عمــر 

ــرة  ٧٢/٣٦البحــار ...(الــصنعاني عــن العــلا بــن عبــد الــرحمن عــن أبيــه عــن أبي هري
  ).٧٥/١٤٣و

 عــن محمــد بــن عــلي  عــن أبي الهيــثم عبــد االله بــن محمــد: الــصدوق في العلــل− ٢٣
الصائغ عن سعيد بن منصور عن سفيان عن الزهـري عـن سـعيد بـن المـسيب عـن أبي 

  ).٨٣/١٥البحار ( الحديث .....هريرة قال
 ابن إدريس عن أبيه عن الأشعري عـن الجـاموراني عـن : الصدوق في العلل−٢٤
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 ١٠٦٥  بهات طال حولها الجدلش

بي الحسن بن علي عن أبي عثمان عن حفص بن غياث عن ليث عن سعد عـن عمـر بـن أ
  ).١٠٣/١٤٢البحار ( الحديث ...سلمة عن أبي هريرة

 حدثنا أبو الحسن أحمد بن ):٢٥ ح ٢٦التوحيد ص(»التوحيد « الصدوق في−٢٥
 , أخبرنا أبو عمـرو أحمـد بـن الحـسن بـن غـزوان:محمد بن أحمد بن غالب الأنماطي قال

بـد االله بـن  حـدثنا ع: قـال, حـدثنا داود بـن عمـرو: حـدثنا إبـراهيم بـن أحمـد قـال:قال
  . الحديث.... عن عطار بن يسار عن أبي هريرة قال, عن زيد بن أسلم,جعفر

  : أسانيد الكراجكي في كنز الفوائد:ًثالثا
 حدثني أبو الحسن محمـد بـن أحمـد بـن عـلي بـن الحـسن بـن ):١/١٤٨:( ففي−١

عـن شاذان عن محمد بن أحمد الشاشي عن أحمد بن زياد القطان عن يحيى بن أبي طالب 
  الحديث ..عمرو بن عبد الغفار عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال

حدثني القاضي أبو الحسن محمد بـن عـلي بـن محمـد الأزدي ):١/٢٠٧( وفي −٢.
 : حـدثنا أبـو أيـوب قـال: حدثنا أبو زيد عمرو بـن أحمـد العـسكري بالبـصرة قـال:قال

هيم عـن مالـك بـن مـسلم عـن أبي  حـدثنا ثوبـان ابـن إبـرا:حدثنا أحمد بن الحجاج قال
  . الحديث.....مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة

  : أسانيد الشيخ الطوسي:ًرابعا
 عـن عبـد , عـن أحمـد بـن يحيـى, عن ابـن عقـدة, أبو عمرو: الطوسي في أماليه−١

  . الحديث... عن أبي هريرة, عن سعيد, عن أبي معشر,الرحمن عن أبيه
 عـن , عن محمد بن سهل العطار,مد بن الحسن المقري عن مح, المفيد: الطوسي−٢

 عـن أبي , عـن أبيـه, عـن عاصـم بـن كليـب, عن محمد بـن كثـير,أحمد بن عمر الدهقان
  ).٤١/٣٤البحار ( الحديث ....هريرة قال
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 ١٠٦٦  بهات طال حولها الجدلش

 , عن يحيـى بـن زكريـا بـن شـيبان, عن ابن عقدة, أبا عمرو: الطوسي في أماليه−٣
 عـن أبي , عن أبي حازم, عن يونس بن حباب,اقد عن أبوب بن و,عن أرطأة بن حيدر

  ).٤٣/٢٦٤البحار ( الحديث .....هريرة قال
 عـن , عن محمد بـن جريـر الطـبري, عن أبي المفضل, جماعة: الطوسي في أماليه−٤

  .. قال:عمرو بن علي عن عمرو بن خليفة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة
بـن عمـرو بـن البخـتري عـن محمـد بـن  ابن مخلد عن محمد : الطوسي في أماليه−٥

أحمد بن أبي العوام عن عبد الوهاب بن عطا عن محمد بن عمرو عن أبي سـلمة عـن أبي 
  ).٣٩٠−٧١/٣٨٩البحار ( الحديث ...هريرة
 المفيد عن محمد بن المظفر عن محمد بن عبد ربه عن عـصام : الطوسي في أماليه−٦

 ...ن سعيد عن أبيه عـن أبي هريـرة قـالبن يوسف عن أبي بكر بن عياش عن عبد االله ب
  ).٧٢/٦٤البحار(الحديث 
 جماعـة عـن أبي المفـضل عـن الحـسين بـن موسـى عـن عبـد : الطوسي في أماليه−٧

 ....الرحمن بن خالد عن زيد بن حباب عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عـن أبي هريـرة
  )٧٤/٣٦٨البحار(الحديث 
عابي عن محمد بن صالح القاضي عن مسروق  المفيد عن الج: الطوسي في أماليه−٨

  . الحديث...ابن المرزبان عن حفص عن عاصم بن أبي عثمان عن أبي هريرة قال
 ابن الشيخ عن أبيه عن محمد بـن محمـد بـن مخلـد عـن عبـد : الطوسي في أماليه−٩

الواحد بن محمد بن عبد االله بن مهدي عـن يحيـى بـن أبي طالـب عـن عبـد الـرحمن ابـن 
عن عبد االله بن المبارك عن سفيان عن إسماعيل بـن أبي خالـد عـن زيـاد عـن أبي علقمة 
  ).٨٠/٢٦٧البحار ( الحديث ....هريرة
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 ١٠٦٧  بهات طال حولها الجدلش

 ابن الشيخ عن أبيه عن محمد بن محمد بن مخلد عن عـثمان : الطوسي في أماليه−١٠
بن أحمد المعروف بابن السماك عن أحمد بـن عـلي بـن الخـزاز عـن يحيـى بـن عمـران عـن 

  ).٨١/٣١٣البحار ( الحديث ....ن بن أرقم عن الحسن عن أبي هريرةسليما
 المفيد عن التمار عن علي بن ماهان عن الحارث بـن محمـد : الطوسي في أماليه−١١

بن داهر عن داود بن المخبر عن عباد بن كثير عن سـهيل بـن عبـد االله عـن أبيـه عـن أبي 
  ).٧٥/١٠٠البحار ( الحديث .....هريرة قال
 المفيــد عــن محمــد بــن الحــسين البزوفــري عــن أبيــه عــن :لطــوسي في أماليــه ا−١٢

الحسين بن إبراهيم عن علي بن داود عن آدم العقلاني عن أبي عمر الصنعاني عن العلاء 
  ).٧٥/١٠٠البحار (الحديث ...بن عبد الرحمن عن أبي هريرة

 يعـلي بـن  ابن مخلد عن الرزاز عن العباس بـن حـاتم عـن: الطوسي في أماليه−١٣
ــال ــرة ق ــن أبي هري ــه ع ــن أبي ــد االله ع ــن عبي ــى ب ــن يحي ــد ع البحــار ( الحــديث ....عبي

٧٥/١٨٩.(  
 محمــد بــن عبــد الغنــي بــن ســعيد بــن عــثمان بــن محمــد : الطــوسي في أماليــه−١٤

السمرقندي عن محمد بن حماد الطهراني عن عبـد الـرزاق عـن سـفيان الثـوري عـن أبي 
  )٧٥/٣١٠البحار ( الحديث ....يرةمعشر عن سعيد المقبري عن أبي هر

 عن المفيد عن الحسين بن عـلي الـتمار عـن أحمـد بـن محمـد : الطوسي في أماليه−١٥
  ....عن لعنزي عن علي بن الصباح عن أبي المنذر عن أبي صالح عن أبي هريرة

 عن المفيد عن ا لحسين بن علي التمار عـن محمـد بـن يحيـى : الطوسي في أماليه−١٦
 عن داود عن جعفر بن إسماعيل عن عمرو بـن أبي عمـرو عـن المقـيري عـن بن سليمان

  ).٨٧/٢٠٧البحار ( الحديث ...أبي هريرة قال
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 عن محمد بن محمد بن مخلـد عـن عـثمان بـن أحمـد الـدقاق : الطوسي في أماليه−١٧
عن عبيد بن عبد الواحد عن ابن أبي مريم عن نافع بن يزيـد عـن يحيـى بـن أبي سـليمان 

  .الحديث.... عن يريد بن أبي القتاة وابن المقبري عن أبي هريرة قالالمدني
 بالإسناد إلى الرقاشي عن أبيه عـن محمـد بـن مـروان عـن : الطوسي في أماليه−١٨

  . الحديث....المعارك أن عباد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة
 الصفار عن الحـسن بـن  ابن بشران عن إسماعيل بن محمد: الطوسي في أماليه−١٩

عرفة عن حريز بن عبد الحميد عـن عـمارة ابـن القعاقـاع عـن أبي زرعـة عـن أبي هريـرة 
  ).٩٦/١٧٨البحار ( الحديث ...قال

 المفيد عن الجعابي عن محمد ين يحيى بن سـليمان المـروزي : الطوسي في أماليه−٢٠
بي قلابة عن أبي هريـرة عن عبيد االله بن محمد العبسي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أ

  ).٩٧/١٧ و٩٦/٣٦٦البحار ( الحديث ....قال
 بالإاسناد المتقدم إلى حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن : الطوسي في أماليه−٢١

  ).٩٦/٣٦٦البحار ( الحديث .....أبي سلمة عن أبي هريرة قال
الـب عـن  الحفار عن أبي القاسم الدعبلي عن محمـد بـن غ: الطوسي في أماليه−٢٢

أبي عمير الحوصي عـن الحـسن بـن أبي جعفـر عـن معمـر عـن الزهـري عـن سـعيد بـن 
  ).٢٥٤ −١٠٤/٢٥٣البحار ( الحديث .....المسيب عن أبي هريرة قال

 عن محمد بن محمد بن مخلد عن محمد بـن يـونس القـرشي : الطوسي في أماليه−٢٣
عـن أبي هريـرة  ,عن سـعيد بـن عـامر عـن محمـد بـن عمـرو بـن علقمـة عـن أبي سـلمة

  ).٤٢٤ − ١٦/٤٢١ المستدرك ,٦٦/٢٣١البحار (الحديث ...قال
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  : أسانيد الشيخ ابن الراوندي:ًخامسا
 عن أحمـد بـن محمـد عـن أحمـد بـن محمـد عـن : ابن الرواندي في كتاب النوادر−١

محمــد بــن عبــد الــرحمن عــن أبي بكــر محمــد عــن محمــد بــن عمــرو بــن مــذعورة عــن أبي 
  ).٤٨٢−٧/٤٨١ المستدرك ,٩٦/٣٤٦البحار(  الحديث....هريرة
 عــن عبــد الجبــار بــن أحمــد عــن الحــاكم أبي : ابــن الراونــدي في كتــاب النــوادر−٢

الفضل الترمذي عن عبد االله بن صالح عن محمد بن أحمد عن إسماعيل بن إسحاق عن 
إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن مالـك عـن أبيـه عـن أبي هريـرة 

  ).٧/٤٢٦ المستدرك ,٩٦/٣٤٨البحار (الحديث ..الق
 عن الوراق عن أبي محمـد عـن عـماد بـن أحمـد : ابن الراوندي في كتاب النوادر−٣

عن الحسين ابن علي عن محمد بن العلاء عن أبي بكر بن عيـاش عـن الأعمـش عـن أبي 
  ).٧/٤٢٩ المستدرك,٩٦/٣٥٠البحار ( الحديث .....صالح عن أبي هريرة

 عن أحمد بن عمران بن موسـى عـن أحمـد بـن :ن الراوندي في كتاب النوادر اب−٤
هشام عن أحمد بن عبد االله بن أبي نصر عن يزيد بن هارون عن هشام بن أبي هشام عـن 

  ).٧/٤٢٨المستدرك (الحديث....محمد بن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
  : أسانيد إسماعيل بن موسى:ًسادسا

 أخبرنا الشريف أبو الحـسن عـلي : موسى بن جعفر في الجعفريات إسماعيل بن−١
بن عبد الصمد الهاشمي صاحب الـصلاة بواسـط حـدثنا الأبهـري حـدثنا عبـد االله بـن 

 حـدثنا عبـد الواحـد بـن سـلمان : حدثنا محمد بـن آدم المصيـصي قـال:محمد الحافظ قال
  . الحديث...ة حدثنا عبد االله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هرير:قال

 عن محمد بن بريد المقرئ حدثنا أيوب بن النجـار حـدثنا الطيـب : الجعفريات−٢
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  ).٨/٢١٠المستدرك ( الحديث ....بن محمد عن عطا عن أبي هريرة قال
 أخبرنا الشريف أبو الحسن عـلي بـن عبـد : قال محمد بن الأشعث: الجعفريات−٣

نــا أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله  أخبر:الــصمد الهاشــمي صــاحب الــصلاة بواســط قــال
الأبهري الفقيه المالكي حدثنا أبو عبد االله بكر بن محمد بن إبراهيم الضرير بن المصيص 

  . الحديث.... حدثنا إبراهيم بن ربيعة عن أبي هريرة: قال, وكان ثقة,الزاهد
 وحـدثني الـزبير : أخبرنا عبد االله أخبرنا محمد بـن الأشـعث قـال: الجعفريات−٤
 حـدثني عـلي بـن :د بن خلف بن عمر بن عبد االله بن الوليد بن عثمان بن عفان قالمحم

 حدثني محمد بن عبد الرحمن المـزني عـن محمـد بـن عجـلان عـن :عبد االله بن الجبار قال
  ).٣٤٠ − ١٢/٣٣٩المستدرك ( الحديث ....عجلان عن أبي هريرة قال

شـعث حـدثنا محمـد بـن بريـد  أخبرنا عبد االله أخبرنا محمد بـن الأ: الجعفريات−٥
 ....المقرئ حدثنا أيوب بـن النجـار حـدثنا الطيـب بـن محمـد عـن عطـا عـن أبي هريـرة

  .الحديث
ــد االله : الجعفريــات−٦ ــن عبي ــد الــصمد ب  عــن الــشريف أبي الحــسن عــلي بــن عب

الهاشمي عن أبي بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن صالح الأبهـري الفقيـه المـالكي عـن 
مير عن ادريس عن أسباط عن العلاء بن هارون ع موسى بـن إسـحاق عـن أحمد بن ع

−١٣/٢٨١المـستدرك ( الحـديث ....الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال
٢٨٢.(  
 أخبرنا عبد االله أخبرنا محمد بـن الأشـعث حـدثنا محمـد بـن بريـد : الجعفريات−٧

 ....عـن عطـا عـن أبي هريـرةالمقرئ حدثنا أيوب بـن النجـار حـدثنا الطيـب بـن محمـد 
 .الحديث
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 ١٠٧١  بهات طال حولها الجدلش

ــات−٨ ــد االله : الجعفري ــن عبي ــد الــصمد ب  عــن الــشريف أبي الحــسن عــلي بــن عب
الهاشمي عن أبي بكر محمد بن عبد االله بـن محمـد بـن صـالح الأبهـري عـن عبـد االله بـن 

 : حدثنا محمد بـن آدم بـن سـليمان المصيـصي قـال:محمد بن وهب الدينوري الحافظ قال
 حدثنا عبد االله بن عون عن محمد بن سـيرين :لواحد بن سلمان العبدي قالحدثنا عبد ا

  ).٢٣٧/ ١٦المستدرك ( الحديث ..عن أبي هريرة قال
  : أسانيد جعفر بن أحمد القمي:ًسابعا

حـدثنا محمـد بـن عـلي الحـسين : جعفر بن أحمد القمي في الأخبـار المسلـسلات−١
 شـبك بيبـدي :عتاب أبو القاسم قالشبك بيدي عتاب بن محمد بن :وشبك بيدي قال

 شـبك : شبك بيدي محمد بن همام العراقـي قـال:أحمد بن محمد بن عمار ببغداد وقال لنا
شـبك بيـدي عبـد الكـريم بـن هـشام قـال شـبك بيـدي :بيدي إسماعيل بن إبراهيم قال

 شبك بيـدي أيـوب بـن : شبك بيبدي صفوان بن سليمان قال:إبراهيم بن أبي يحيى قال
 شـبك بيـدي : شبك بيدي أبو هريرة قال: شبك بيدي عبيد االله بن رافع قال:الخالد ق

  ).١٠٤/ ٥٧البحار ( الحديث :.... وقالصرسول االله 
  : أسانيد الشيخ محمد بن علي الحسيني:ًثامنا
 عـن سـهيل بـن أبي : الشيخ محمد بن علي الحسيني في كتاب التعـازي بإسـناده− ١

  ).٢/٢٤٦المستدرك ( الحديث ....قالصالح عن أبيه عن أبي هريرة 
  : أسانيد الشيخ محيي الدين ابن أخي ابن أبي زهرة:ًتاسعا

 عــن القــاشي أبي , عــن أبي المحاســن يوســف بــن رافــع: ابــن زهــرة في أربعينــه− ١
 , عن أبي الفـتح محمـد بـن عبـد الـرحمن الخطيـب,الرضا سعيد بن عبد االله الشهرزوري

 عـن أبي محمـد , عـن أبي زرعـة أحمـد بـن يحيـى, عبد الـوارثعن أبي القاسم هبة االله بن
 عن محمد بن عبد االله بـن عـمار عـن المعـافي , عن جعفر بن درستويه,الحسن بن إبراهيم
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 ١٠٧٢  بهات طال حولها الجدلش

 . الحديث..... عن أبي هريرة, عن موسى بن وردان,عن محمد بن أبي حميد الأنصاري
لام أبــو المحاســن  أخبرنــا القــاضي الإمــام شــيخ الإســ: ابــن زهــرة في أربعينــه− ٢

 بقراءتي عليه في الرابع عشر من جمادي الآخرة مـن سـنة ثـماني ,يوسف بن رافع بن تميم
 أخبرنا القاضي الإمام فخر الدين أبو الرضا سعيد بن عبـد االله بـن : قال,عشرة وستمائة

 : قـال,ً سماعا عليه في جمادي الآخرة سنة أربع وسبعين وخمـسمائة,القاسم الشهرزوري
 بقراءتي عليه ,ا الشيخ الإمام أبو الفتح محمد بن عبد الرحمن الخطيب الكشمهينيأخبرن

 أخبرنـا الـشيخ أبـو : قـال,يوم السبت سابع عشر شوال سنة إحدى وأربعين وخمـسمائة
 كتبه لي بخطه في شهر ربيـع ,القاسم هبة االله بن عبد الوارث بن علي بن أحمد الشيرازي

 أخبرنا أبو القاسم الحسين بن أحمد بن الحـسين : قال,ئةالأول سنة ست وثمانين وأربعما
 أبـو محمـد المنتـصر : حـدثنا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن يعقوب الطابشي قال:التميمي قال

 حـدثنا : حدثنا أبو حفص عمر بن مدرك القاضي قـال:بن نصر بن المنتصر بن تميم قال
 عـن عـثمان بـن أبي ,بي سـنان حـدثنا حمـاد بـن سـلمة عـن أ:أبو عبد الرحمن العيشي قال

 ).١٠/٣٧٥المستدرك ( الحديث ... عن أبي هريرة قال,سودة
 أخـبرني القـاضي الإمـام بهـاء الـدين شـيخ الإسـلام أبـو : ابن زهرة في أربعينه−٣

 أخبرنا الإمام أبو الفضل عبـد : قال− بقرائتي عليه −المحاسن يوسف بن رافع بن تميم 
 أخبرنـا الـشيخ الإمـام أبـو :القاهر الطوسي الخطيـب قـالاالله بن أحمد بن محمد بن عبد 

 أخبرنا الشيخ الإمـام الأديـب الثقـة :القاسم عبد االله بن الحسين بن محمد الأسدي قال
 أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو صـالح أحمـد بـن :أبو محمد كامكار بن عبد الرزاق قال

ريا يحيى بن إبراهيم بن محمد المزكي  أخبرنا الشيخ أبو زك:عبد الملك بن علي المؤذن قال
 حدثنا محمد بن عبد االله بـن سـليمان : حدثنا أبو بكر عبد االله بن يحيى الطلحي قال:قال

 عـن , حدثنا إسـحاق بـن نجـيح: حدثنا محمد بن الحسن الحضرمي قال:الحضرمي قال
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 ١٠٧٣  بهات طال حولها الجدلش

  ).١٧/٢٩٠المستدرك ( الحديث .... عن أبي هريرة قال, عن عطاء,أبي جريح
 ,ً وقد اختصرنا كثيرا أمثال هذه الأسانيد, غير ذلك من الأسانيد التي رووهاوإلى

ًولكـن خوفـا مـن » وسائل الـشيعة «بل وهناك أسانيد كثيرة رواها الحر العاملي في كتابه
  .الإطالة لم نذكرها حتى لا يطول المقام

 , وغيرهـاوأمثال هذه الأسانيد والأحاديث التي رواها الشيعة في كتـبهم الحديثيـة
 ,اّبل ولا يخلو كتاب من كتبهم إلا استـشهدوا واسـتدلوا مـن روايـات أبي هريـرة 

ــه ــواب الفق ــه معظــم أب ــد شــملت مرويات ــد:وق ــادات, في العقائ ــاملات, والعب  , والمع
 , والــدعوات, والأدب, والنكــاح, والطــلاق, والتفــسير, والمناقــب, والــسير,والجهــاد
  .ذلك وغير .. والذكر والتسبيح,والرقاق

 الـذين رووا عنـه وقـد بلغـوا يفإذا عرفنا هذا وأضفنا إلى الصحابة والتابعين 
 معنـاه أن الحـضارة ?فـما معنـى هـذا. ثمانمائـة مـن أهـل العلـم والفقـه:كما قال البخاري

ً كثـيرا ممـا االإسلامية بعلمائهـا وفقهائهـا ودعاتهـا وأئمتهـا أخـذوا عـن أبي هريـرة 
 وهـذه الأحاديـث أسـاس في كـل علـم وفقـه ومـن !أسسوا علمهم وفقههم ودعـوتهم

ًحيث أن هذه الأمة غنية بعلمائها وفقهائها وأن هؤلاء جميعا أخذوا من الأحاديث التـي 
يعتمدون في كل ذلك على ما روي عـن ...رويت عن أبي هريرة واجتهدوا على أساسها

فـضائل أو أينما ذهبـت مـن التوحيـد أو المعـاملات أو الأخـلاق أو ال..اأبي هريرة 
ًالغيبيات أو غير ذلك من أمور هذا الدين وجدت شيئا من أحاديث رواهـا أبـو هريـرة 

  .ا
  !? فماذا من الناحية التطبيقية السلوكية,هذا من الناحية العلمية النظرية

 ما من مسلمة منذ أن لحـق .. ما من مسلم!!»يا الطاعن المفتري «اعجب واعجب
 مـا مـن مـسلم أو ..لى يومنـا هـذا إلى أن تقـوم الـساعة بالرفيق الأعـلى إصرسول االله 
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 ١٠٧٤  بهات طال حولها الجدلش

مسلمة عبد االله أو تخلق بخلق يحبه االله أو اعتقد عقيدة دعا إليها الإسلام إلا تجد عبـادة 
هذا العابد وخلق هذا الفاضل وعقيدة هذا المعتقد تقـوم عـلى شيء ممـا رواه أبـو هريـرة 

  .ص عن رسول االله ا
ــوات الم ــرة أعظــم القن ــأبو هري ــسلمين صوصــلة لأحاديــث رســول االله ف  إلى الم

ً فهو أعظم الرواة أثرا في سلوك الناس إلى يوم القيامة لـيس ذاك لـشيء ذاتي ,والمسلمات
 إلى صفيــه كــلا وإنــما لأن االله شرفــه بــشرف عظــيم شرف تبليــغ حــديث رســول االله 

 المـؤمنين  بذلك لما في ذلك الحب مـن قـوة دافعـة تـدفعصوإنما دعا له النبي ...الناس
ــرة صإلى اســتيعاب أحاديــث رســول االله  ــو هري ــي رواهــا أب ــسامع ,ا الت  لأن ال

أنصت ما يكون إلى المتحدث إذا كانت هناك عاطفة حب بين المتحدث والمستمع فإنك 
 وإذا أحببتـه أحببـت ,ًإذا كرهت خطيبا كرهت أن تسمع إليه ولو كان يتحدث في خـير

ن علـماء الـشيعة رووا روايـات كثـيرة عـن أبي  ويكفـي أ,أن تستمع إليه بكـل حواسـك
  .اهريرة 

  :ّمرويات أبي هريرة في كتب الشيعة
وإليك أيها القارئ نماذج بعض كتب الشيعة التي اسـتدل واستـشهد بهـا القـوم في 

 واستشهدوا امصاردهم ولا يخلو كتاب من كتبهم إلا وذكروا مرويات أبي هريرة 
  .ا عليه ...حة أو ضعيفة أو موضوعةبها سواء كانت تلك الأحاديث صحي

 سواء كانـت تلـك الكتـب ,وسوف أذكر بعض من تلك المصادر التي استدلوا بها
  .فقهية أو حديثية أو تفاسير أو تاريخ أو موعظة أو فضائل إلى آخر
  :وسوف أختصر على بعض مصادرهم على سبيل مثال ومنها

 مـلاذ , وسائل الـشيعة,الوسائل مستدرك ,, موسوعة بحار الأنوار,فروع الكافي(
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 ١٠٧٥  بهات طال حولها الجدلش

 , دار الـسلام, ميـزان الحكمـة, إثبـات الهـدى, الأنـوار النعمانيـة, كنز الـدقائق,الأخيار
 أمـالي , أمـالي الطـوسي, كـشف الغمـة, الخرائج والجـرائح, حياة القلوب,مدينة معاجز
ب آل أبي  مناق, عوالي اللآلي, كتاب الخلاف, كتاب السرائر, حلية الأبرار,الشيخ المفيد

 , معــالي الــسبطين, الروضــة البهيــة, ســلوني قبــل أن تفقــدوني, ميكــال المكــارم,طالــب
 إحقـاق , قلائـد الـدرر, الفرحـة الأنـسية, علم اليقين في أصول الدين,صحيفة الأبرار

 , تأويـل الآيـات, تفـسير الكنـز, تفـسير المجمـع, وتفسير التبيـان, تفسير البرهان,الحق
 , الإمـام المهـدي, جامع الأخبـار, تفسير مرآة الأنوار, نور الثقلين تفسير,تفسير الميزان
 مـصباح , الفـصول المهمـة, كـمال الـدين, مشارق أنوار اليقين, التوحيد,ثواب الأعمال

 الإيقاظ من , قرب الإسناد, أمالي الصدوق, الجواهر السنية, الثاقب في المناقب,الهداية
 , أمـالي للطـوسي, كتاب الخـصال, سعد السعود, إعلام الورى, معاني الأخبار,الهجعة

 , نــوادر المعجــزات, بغيــة الطالــب, اللوامــع النورانيــة, عــلي في القــرآن,عــصر الظهــور
 شـواهد , تأويل الآيات الطاهرة, فضائل الخمسة من الصحاح الستة,روضة الواعظين

 , والعـترة القطـرة مـن بحـار مناقـب النبـي, تفسير نـور الثقلـين, سيد المرسلين,التنزيل
 الغــدير في الكتــاب , المبــسوط في فقــه الإماميــة,منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة

 , عـلي في القـرآن والـسنة, المحجة البيضاء في تهذيب الأحيـاء, الحدائق الناضرة,والسنة
  ). حياة الإمام العسكري, مرآة العقول,جواهر الكلام

 وعنـد اطلاعـي عـلى , بـين أيـديناّتلك كانـت قلـة قليلـة مـن المراجـع التـي كانـت
 ومـن لا يحـضره , والاستبـصار,مصادرهم المختلفة وأصولهم الأربعة عندهم كالكـافي

ّ رأيت العجب إذ أن كل رواية أوردوهـا عـلى لـسان إمـامهم , وتهذيب الأحكام,الفقيه ُ
 .ا حسب زعمهم هي بعينها التي رواها أبو هريرة اجعفر الصادق 

 

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٠٧٦  بهات طال حولها الجدلش

  :اات أبي هريرة معلومة هامة عن مروي
الـصحيحين وسـنن أبي داود ( في الكتـب التـسعة االمتتبع لروايات أبي هريـرة 

 يجـد أن أغلـب )والترمذي والنسائي وابن ماجة وموطأ مالك ومـسند أحمـد والـدارمي
 هـل !!!الصحابة اشتركوا مـع أبي هريـرة في كـل رواياتـه مـا عـدا ثمانيـة أحاديـث فقـط

 ?تصدقون هذا
 :والثمانية هي

 سنن الترمذي المناقب حديث رقـم , إلى آخر الحديث)بينما رجل راكب بقرة( −١
٣٦١٠ 
 سـنن الترمـذي صـفة ]٤:الزلزلـة[ & j i h g *قرأ رسول االله ( −٢

 ٢٣٥٣القيامة حديث رقم 
 ٤٦٧٨ حديث رقم , البر والصلة, صحيح مسلم,..)أتدرون من المفلس( −٣
 باقي مسند المكثـرين حـديث رقـم , مسند أحمد,.)ى يوم القيامةُأول من يدع( −٤
٨٥٥٨ 
 ١٠٣٦٥ باقي مسند المكثرين حديث رقم , مسند أحمد,..)أظلكم شهركم( −٥
 ٥٩٤٠ حديث رقم , الرقاق, صحيح البخاري,)أعذر االله إلى امرئ( −٦
 ٧٤٤ حديث رقم , الصلاة, صحيح مسلم,)أقرب ما يكون العبد( −٧
 ٢٧٠ حديث رقم , الغسل, صحيح البخاري,)ب يغتسلبينا أيو( −٨

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٠٧٧  بهات طال حولها الجدلش

 نهديها لمن اتهمـه بعـداوة , في آل البيتاًوختاما هذه بعض مرويات أبي هريرة 
 : وإخفائه لفضائلهميأهل البيت 

ًلأعطـين هـذه الرايـة رجـلا يحـب االله ورسـوله { : قال يوم خيبر^أن رسول االله 
 فتساورت لها : أحببت الإمارة إلا يومئذ قاليفتح االله على يديه قال عمر بن الخطاب ما

 : عـلي بـن أبي طالـب فأعطـاه إياهـا وقـال^ فـدعا رسـول االله :رجاء أن أدعى لها قال
 ,ً فـسار عـلي شـيئا ثـم وقـف ولم يلتفـت: قـال.امش ولا تلتفـت حتـى يفـتح االله عليـك

 إلـه إلا االله  قاتلهم حتى يـشهدوا أن لا: يا رسول االله على ماذا أقاتل الناس قال:فصرخ
 فإذا فعلوا ذلـك فقـد منعـوا منـك دمـاءهم وأمـوالهم إلا بحقهـا ,ًوأن محمدا رسول االله
 .)١(}وحسابهم على االله

 وقـال أبـو .اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب مـن يحبـه{ : أنه قال لحسن^عن النبي 
 .)٢(} ما قال^ فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعد ما قال رسول االله :هريرة

 يــصنع مــا يــصنع رأيــت ^لا أزال أحــب هــذا الرجــل بعــدما رأيــت رســول االله 
 يـدخل ^ والنبـي ^أصـابعه في لحيـة النبـي  وهـو يـدخل ^الحسن في حجر النبـي 
 .)٣(}اللهم إني أحبه فأحبه{ :لسانه في فمه ثم قال

 : فقال, إلى أهل مكة ببراءة^كنت مع علي بن أبي طالب حيث بعثه رسول االله { 
يطـوف بالبيـت  ولا , أنـه لا يـدخل الجنـة إلا مـؤمن: كنـا ننـادي: قـال?ما كنتم تنادون

 فإذا , فإن أجله أو أمده إلى أربعة أشهر, عهد^ ومن كان بينه وبين رسول االله ,عريان
 ولا يحج هـذا البيـت بعـد , فإن االله بريء من المشركين ورسوله,مضت الأربعة الأشهر

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 ).٢٤٢١(, ومسلم برقم )٥٨٨٤( رواه البخاري برقم )٢(
 ).٤٧٩١) (٣/١٨٥( في المستدرك  رواه الحاكم)٣(

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٠٧٨  بهات طال حولها الجدلش

كنـت مـع عـلي { : وفي روايـة.)١(} فكنت أنادي حتى صحل صـوتي: قال,العام مشرك
 أو عيـي , أو اشتكى حلقـه, فكان علي إذا صحل صوته, أنادي بالمشركينبن أبي طالب

 فما حج بعد ذلـك العـام , لا يحج بعد العام مشرك:كنا نقول.., ناديت مكانه,مما ينادي
 ومـن كـان بينـه وبـين , ولا يـدخل الجنـة إلا مـؤمن, ولا يطوف بالبيـت عريـان,مشرك

 فـإن االله بـريء مـن ,ا قضي أربعـة أشـهر فإذ, فمدته إلى أربعة أشهر, مدة^رسول االله 
 .)٢(} يضحكون بذلك, بل شهر, لا: فكان المشركون يقولون: قال,المشركين ورسوله

إن { : قلت لأبي هريرة: قال,ًعن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد االله بن أبي رافع
معـة سـورة  يقـرأ في صـلاة الج, إذ كـان بـالعراق, رضـوان االله عليـه,علي بن أبي طالـب

 .)٣(} قرأ^ كذلك كان رسول االله : فقال أبو هريرة,& ` b a * و,الجمعة
 . رواه البخاري} الحسن^عانق النبي {  أبي هريرةعن

 ,كنـت أمـشي مـع الحـسن بـن عـلي في طـرق المدينـة{ : قـال,عن عمير بن إسحاق
 حتـى أقبـل حيـث , جعلت فداك, اكشف لي عن بطنك: فقال للحسن,فلقينا أبا هريرة

 ولو كانت مـن العـورة , فقبل سرته,ف عن بطنه فكش: قال, يقبله^رأيت رسول االله 
 .)٤(}ما كشفها
 , ومعـه الحـسن والحـسين^خـرج علينـا رسـول االله { : قالا أبي هريرة عن

 فقـال , حتى انتهى إلينـا, وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة, وهذا على عاتقه,هذا على عاتقه
 ومن أبغضهما فقد , نعم من أحبهما فقد أحبني: فقال, يا رسول االله إنك تحبهما:له رجل

                                                 
 ).٢٩٥٨( رواه النسائي برقم )١(
 ).٣٨٢٠( رواه ابن حبان برقم )٢(
 ).٢٨٠٦( المصدر السابق برقم )٣(
 ).٦٩٦٥(, وابن حبان برقم )١٠٤٠٣( رواه أحمد برقم )٤(
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 ١٠٧٩  بهات طال حولها الجدلش

 .)١(}أبغضني
 ,ًت الحـسين بـن عـلي إلا فاضـت عينـي دموعـاما رأيـ{ : قالا هريرةعن أبي 

ــا فوجــدني في المــسجد^وذاك أن رســول االله  ــدي,ً خــرج يوم  واتكــأ عــلي , فأخــذ بي
 ثـم رجـع , فطـاف ونظـر, وما كلمني: قال, حتى جاء سوق بني قينقاع,فانطلقت معه
 ادع لي لكاع فأتى حسين يـشتد حتـى : وقال, فجلس في المسجد واحتبى,ورجعت معه

 يفـتح فـم ^ فجعـل رسـول االله ,^ ثم أدخل يده في لحيـة رسـول االله ,حجرهوقع في 
 .)٢(}اللهم إني أحبه فأحبه «:الحسين فيدخل فاه في فيه ويقول

 أن فاطمـة ; فبـشرني,نـزل ملـك مـن الـسماء{ : قـال^ عن النبـي ,عن أبي هريرة
 .)٣(} وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة,سيدة نساء أمتي

كنا مع أبي هريرة فجاء الحسن بـن عـلي بـن { :عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال
 هـذا , يا أبـا هريـرة: فقلنا له, ولم يعلم به أبو هريرة× فسلم فرددنا ,عليناأبي طالب 

 سـمعت : ثم قـال, وعليك السلام يا سيدي:سن بن علي قد سلم علينا فلحقه وقالالح
 .)٤(} إنه سيد: يقول^رسول االله 

ً رأيـت أبـا هريـرة قـائما بلما مات الحسن بـن عـلي { : السعدي قالمساورعن 
 يــا أيهــا : وينــادي بــأعلى صــوته, يبكــي, يــوم مــات الحــسن^عــلى مــسجد رســول االله 

  .)٥(} فابكوا,^ مات اليوم حب رسول االله !الناس

                                                 
 ).٤٧٧٧) (٣/١٨٢(, والحاكم في المستدرك )٩٦٧١( رواه أحمد برقم )١(
 ).٤٧٩١) (٣/١٨٥(ستدرك  رواه الحاكم في الم)٢(
 ).٣٧٨١( رواه الترمذي برقم )٣(
 ).٤٧٩٢) (٣/١٨٥( رواه الحاكم في المستدرك )٤(
 ).٨/٤٤(, البداية والنهاية )٣/٢٧٧(, سير أعلام النبلاء )١٣/٢٩٥( تاريخ دمشق )٥(
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 ١٠٨٠  بهات طال حولها الجدلش

 ركـب , فكـان إذا سـجد, في صلاة العـشاء^النبي كنا مع { : قال, أبي هريرةعن
 , عـادا, ثـم إذا سـجد,, رفعهما رفعـا رفيقـا, فإذا رفع رأسه,الحسن والحسين على ظهره

 فلم يزالا في ضـوئها حتـى , فبرقت برقة: قال? ألا أذهب بهما إلى أمهما: قلت,فلما صلى
 .)١(}دخلا على أمهما

 ويتبعه القـسم الثـاني ,وبهذا تم القسم الأول من كتاب شبهات طال حولها الجدل
 .وسنتناول فيه سائر المسائل إن شاء االله تعالى

 . أستغفرك وأتوب إليك, أشهد أن لا إله إلا أنت,سبحانك اللهم وبحمدك
 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 

                                                 
 ).٣/٢٥٦( سير أعلام النبلاء )١(
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 ١٠٨١  بهات طال حولها الجدلش

  فهرس الآيات القرآنيةفهرس الآيات القرآنية
 ةالصفح السورة الآية

ِوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ( ِ ِْ ْ ََ ِ َ ُ َ َ ْ َِ ِ َّ ِ ٍ َ ْ  ٢٤٦ ]٤:إبراهيم[ )...َ
ٌوإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ( َ َ ْ ِ ِ ُ َّ ُُ َ ُ ُ ِْ َ َ َ َِ ِ َ ُْ  ٥٢ ]١٢:الأحزاب[ )...ِ
َياأيها النبي اتق االلهََّ ولا تطع الكافرين ( َ َِ ِ َِ ْ ِ ُ َِّ ُّ ُِّ َّ َ , ١٤٥ ]١:الأحزاب[ )...َ

١٥٦ 
ُمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االلهََّ ( ََ َ َ َْ ُ َ َ ٌَ ِ ِ ِ  ٢٦ ]٢٣:الأحزاب[ )...ُِْ
َوأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها ( ُُ ً ََ ََ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ْ َُ َ ِ ُ

 ٢٦٨ ]٢٧:الأحزاب[ )...

ُياأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن ت( َُّ َ َْ َُّ ْ ُِ َ ِ ْ َ ِ ْ ُّ ُِّ َ َردن َ ْ  ٢٤٤ ]٢٨:الأحزاب[ )...ِ
َوإن كنتن تردن االلهََّ ورسوله والدار الآخرة ( َّ ُ َُ َ ُ َِ َ ُ َ ْ َّ ََ َ ِْ ْ ُ  ٢٤٤ ]٢٩:الأحزاب[ )...ِ
ِيانساء النبي لستن كأحد من النساء إن ( ِ ِ َ ْ ِّ َ َِّ ََّ َ َّ َِ ٍ َِ َ ُ َ  ٧٧٥ ]٣٢:الأحزاب[ )...ِ
ُّوقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبر( َ َّ َ َْ ََ ْ َ َّ ُ ُ َُ ِ ِ َ ِج الجاهلية َ َّ َِ ِ َ ْ...( 

 ]٣٣:الأحزاب[

٢٨٠ ,
٣٥٢ ,
٧٥١ ,
٧٥٤ ,
٨٠١ 

َوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى ( ْ َْ َ َِ ٍ ِ ِ َِ ُ ََ ٍَ ُ  ٤١٣ ]٣٦:الأحزاب[ )...َ
َوإذ تقول للذي أنعم االلهَُّ عليه وأنعمت ( ْ ََ َ ْ َ َْ ْ ََ َِ ِ َِ َّ َُ ُ ْ  ١٢٨ ]٣٧:الأحزاب[ )...ِ
َالذين يبلغون رسالا( ِ َ ُ ِّ ََّ ُ َ َت االلهَِّ ويخشونه ولا يخشون ِ ْ َ ُ ْ ََ َْ َْ ََ  ٥٨٣ ]٣٩:الأحزاب[ )...ِ
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 ١٠٨٢  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
ْالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ( ُ َّ ْ ُُّ ْ َ َْ ُ ُ َ َ ْ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُْ ِ َِ َّ...( 

 ]٦:الأحزاب[

٣٤٨ ,
٤٠٤ ,
٧٠٧ ,
٧٧٥ ,
٧٧٨ ,
٧٨٤ ,
٨١٤ 

َياأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين( َ َِ َِّ ََّ ُ َُ ُ َ َُّ ْ آذوا َ  ١٠٢٨ ]٦٩:الأحزاب[ )...َ
ًووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ( ْ ُّ َ َُ ُ ُ ْ ْ َ ْ َّ َ َُ ْ ً ََ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ِ  ٦٣٨ ]١٥:الأحقاف[ )...َ
ِفاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ( ُ ُّ َ َ َ َْ َ ْ َ ِْ ِ ْ ْ ُ ُ َ ِ  ١٢٧ ]٣٥:الأحقاف[ )...َ
َقل ما كنت بدعا من الرسل و( َِ ُ ُّ َِ ً ْ ِ ُ ْ ُ ْ  ٦٩٥ ]٩:الأحقاف[ )...مَا ُ
ُانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة ( َ ْ ِْ َ َْ ْ َ ُ ْ َ ٍْ َ َ َ ََّ َ َُ  ٢١ ]٢١:الإسراء[ )...َ
َّولا تقتلوا النفس التي حرم االلهَُّ إلا ( ِ َ َّ َ َ َِ َّ ُْ َّْ ُ  ٩١٣ ]٣٣:الإسراء[ )...َ
ٌولا تقف ما ليس لك به علم ( َْ َ َِ ِ ِ َ َ ْ َُ ْ  ٤ ]٣٦:الإسراء[ )...َ
ْربك أعلم بمن في السموات والأرض ولقد وَ( َ َ ََ َ َ ْ ُِّ ْ َ َّ َ ُ ََ ِ ِ ِ ْ َ  ٢١ ]٥٥:الإسراء[ )...َ
َقال أنظرني إلى يوم يبعثون( ُ ََ ْ ُ ْ َِ َ ِ ِ ْ ِ َ  ١٠١٣ ]١٤:الأعراف[ )َ
ْوإذ أخذ ربك من بني آدم من ( َ َ ْ ُّ َِ ِ َِ ََ َ َْ َ , ١٥٢ ]١٧٢:الأعراف[ )...ِ

١٠٠٠ 
ًقل لا أملك لنفسي نفع( ْ ْ َُ ِ َِ ُ ِ ْ َ َا ولا ضرا ْ  ٣٧٤ ]١٨٨:الأعراف[ )...َ
َإن وليي االلهَُّ الذي نزل الكتاب وهو ( َ َ ِّ َُ َ َِ ِ ِْ َ ََّّ َ َّ  ٤٠٣ ]١٩٦:الأعراف[ )...ِ
َإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من ( ُ ْ َِ ِ ٌِ َ َ َ َّْ َّ َ ِ َِّ  ٥٠٦ ]٢٠١:الأعراف[ )...َّ

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٠٨٣  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
َيابني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أ( َ ُ ََ َُّ َ ْْ َ َ َ َُ َّ َ ِ َخرج ِ َ , ٤٠٤ ]٢٧:الأعراف[ )...ْ

٥٢٦ 
ُفريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم ( َّ ُُ ِ ُ ً َ ً ََ ََّ َِ ْ َ ََّ ِ َِ  ٤٠٤ ]٣٠:الأعراف[ )...َ
َسنقرئك فلا تنسى( ََ َ َْ ُ ِ , ٩٥٠ ]٦:الأعلى[ )ُ

١٠٢٠ 
ِياأيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ حق تقاته ( ِ َِ ُُ ََّّ َ َ َُ َ َُّّ َ آل [ )...َ

 ١٤٠ ]١٠٢:عمران

ِوأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة االلهَِّ ( ِ َِ ْ ََّ ْ ََّ ُ ُ ُ َ ْ َ َُ ْ َّ آل [ )...َ
 ١٥٠ ]١٠٧:عمران

ِوأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة االلهَِّ ( ِ َِ ْ ََّ ْ ََّ ُ ُ ُ َ ْ َ َُ ْ َّ آل [ )...َ
 ١٥٠ ]١٠٧:عمران

ِولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ( ِ ِْ َ ْ َ َ َُ ُ ََ ََّ َ ُ َْ َّ َ آل [ )...ُ
 ]١٠٥:عمران

١٥٠ ,
١٥٢ ,
١٥٣ 

َيوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين ( ٌ ُ ُ ُّ َ َ ٌ ُ ُ َ ْ ْ َِ َّ َّ ْ ََ َ َ َُّ...( 
آل [
 ]١٠٦:عمران

٧٤ ,
١٥١ ,
١٥٢ ,
١٥٣ 

ِكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ( ِ ٍُ ُ ُ َّ ْ ْْ ََْ ِ َ ْ َ ُِ َّ ْْ ِ ْ َُ ُ َ آل [ )...ُ
 ٣٣, ١٧ ]١١٠:عمران

َّياأيها ال( َ ُّ َ ْذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من َ َِ ِ ًِ َ َُ َّ َِ ُ آل [ )...َ
 ١٤٠ ]١١٨:عمران
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 ١٠٨٤  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
ْوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ( َ ُُ ْ َ َ َُ َ ً َ َ َْ َ ََ ُ ََّ ِ آل [ )...ِِ

 ٤٤٥ ]١٣٥:عمران

ْولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن ( َ َ َ ََ ِ ْ ْ ْ ْ َِ َ َْ َّ َْ ْ ُ ُْ آل [ )...َ
 ١٣٧ ]١٤٣:عمران

ْولقد كن( ُ ْ َ َ ْتم تمنون الموت من قبل أن َ َ َ ََ ِ ْ ْ ْ ِْ َ َْ َّ َ ْ آل [ )...ُ
 ١٣٧ ]١٤٣:عمران

ْوما محمد إلا رسول قد خلت من ( َِ ْ َ ٌَ ْ ٌَ ُ َ َّ ََّ ِ َ ُ...( 

آل [
 ]١٤٤:عمران

١٣٢ ,
١٣٣ ,
١٣٤ ,
١٣٧ ,
٥١٤ 

ُياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ( َ َُّ َْ َ ُ َ َِ ِ َِّ َُّ ِ ُ َ آل [ )...َ
 ]١٤٩:عمران

١٣٧ ,
١٤٠ 

ِإن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ( َ ْ َ ْ َ َْ َ َ ْْ َ ََّ َْ َّ َُّ ْ ِ ِ آل [ )...ِ
 ]١٥٥:عمران

١٣٧ ,
١٦٣ 

ْفبما رحمة من االلهَِّ لنت لهم ولو ( َ ََ ْ َ َُ َ َ ْ ِ ِ ٍ َ ْ ِ َ...( 
آل [
 ]١٥٩:عمران

٢٩ ,
١٢٠ ,
٤١٩ ,
٥٧٥ 

َهم درجات عند االلهَِّ وااللهَُّ بصير بما ( َ ِْ ٌ ِ َ َ َ ََ ْ ِ ٌ آل [ )...ُ
 ٢١ ]١٦٣:انعمر

ْفانقلبوا بنعمة من االلهَِّ وفضل لم يمسسهم ( ْ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُْ َ ٍ ْ َ َ َِ ٍ ِ ِ َ آل [ )...ْ
 ١٣٧, ٢٣ ]١٧٤:عمران
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 ١٠٨٥  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
َالذين استجابوا اللهَِِّ والرسول من بعد ما ( ُ َّ ِْ ِ ِْ َ ْ َ ُ َ َِ َ آل [ )...َّ

 ١٣٧, ٢٣ ]١٧٢:عمران

ْالذين قال لهم الناس إن الناس قد ( َ َّ ََ ُ ََّ َِّ ُ ُ َ َ آل [ )...َِّ
 ١٣٧, ٢٣ ]١٧٣:عمران

ْكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم ( َ َُ ُُ ْ َ َ ُْ َ َّ ُ َ َ ُْ َّ َِ ِ َِْ ٍ آل [ )...ُّ
 ]١٨٥:عمران

٩٠٩ ,
٩١٠ 

ِلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون ( ُ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ ْ َ ُ ْ ُْ َّ...( 
 ]٢٨:آل عمران[

٤٠٣ ,
٩٠٩ ,
٩١٠ 

َقل إن كنتم تحبون االلهََّ( ْ ُُّ ِ ُ ْ ُ ْ ُ ِ ُ فاتبعوني يحببكم ْ ُ ْ ُِ ِْ ُ ِ َّ , ٢٣٩ ]٣١:آل عمران[ )...َ
٢٦٧ 

َفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك ( َ َ ََ ْ َ ْ َّ َ ِْ ِ ِ ِ َ َ...( 

 ]٦١:آل عمران[

٤٥٨ ,
٨٤٢ ,
٨٩١ ,
٩٠١ 

ٌهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات ( َ ُ َ ْ َْ ِ ِ َِ ْْ َ َ ََّ َ َ َ  ٣ ]٧:آل عمران[ )...ُ
ُإن الذين سبقت له( َ ْ َ ََّ ََ ِ َّ َم منا الحسنى أولئك ِ ِ َِ ْ ُ َ َّْ ُ  ٥٩٣ ]١٠١:الأنبياء[ )...ْْ
ْلا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت ( َ َ َ َ ُ ََ ْ َ ْ َ َ ِْ ُ ِ  ٥٩٣ ]١٠٢:الأنبياء[ )...َ
ِولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ( ْ َِّ َِ ِْ َ ْ ُ ْ َِ َّ ِ َ َ ْ  ٢٦٨ ]١٠٥:الأنبياء[ )...َ
َوما جعلنا لبشر من قبلك ( ِ ْ ْ َ َ َ ََ ِ ٍِ َ َ ْ ْالخلد أفإين َ ُِ َ َ َ ْ  ٩١٠ ]٣٤:الأنبياء[ )...ْ
ِالذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة ( ِ َِ ََّ ْ ْ ُ َّ ََ َ ْ ْ َُ ِ َ ْ َِّ َ َ  ٤٥٠ ]٤٩:الأنبياء[ )...ْ
ْإن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم ( َ ً ُْ ُُ ْ َ ََ َ َ ََّ ََ َ َ  ١٠٤١ ]٢٢:الإنسان[ )...ِ
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 ١٠٨٦  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
ِوما من دابة في الأرض ولا طائ( ٍ َِ َ َّ َ ْ َِ ْ ََ  ٩١ ]٣٨:الأنعام[ )...رٍ ِ
َذلكم االلهَُّ ربكم لا إله إلا هو ( َ ُُّ َّ ِ َِ ْ َ ُُ ُ ِ  ٩١٠ ]١٠٢:الأنعام[ )...َ
َلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو ( َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُُ َُ َُ َُ ِ ِْ ْ  ٩٩٧ ]١٠٣:الأنعام[ )...ُُ
َمن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك ( ِ ِ ٍ َِ َ ََ ُ ْ َ ُ ُ َْ ََ َ ْ َْ ْ ْ  ١٠٤١ ]١٦:الأنعام[ )...َ
ْمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن ( َ ُ َ َْ ْ َ َ َ ََ ِ َِ ََ ُ ْ َ َ َ ْ  ١٠٥٩ ]١٦٠:الأنعام[ )...ِ
ِقل أي شيء أكبر شهادة قل االلهَُّ ( ُ ًُ َ َ َُّ ُْ َ َ ٍَ ْ َ  ٩١٠ ]١٩:الأنعام[ )...ْ
ٍوما من دابة في الأرض ولا طائر ( ِ ٍ َِ َ َّ َ ْ َِ ْ ََ ِ...( 

 ]٣٨:الأنعام[
٥٥٧ ,
٥٨١ ,
٥٨٢ 

َوإذ( ِ ْا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض َ ْ ُ َِ َ َ ََ ُِ َِ َ ِْ َّ َ َ , ٩٥٠ ]٦٨:الأنعام[ )...َ
١٠٢٠ 

َوما كان االلهَُّ ليعذبهم وأنت فيهم وما ( ْ ْ ُ َ ََ َ َ ُ َِ ِ َِ ْ َ ِّ َ  ٤٦ ]٣٣:الأنفال[ )...َ
َوإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك االلهَُّ ( َ َ ُ َْ َّ َ ْ ِْ َِ ُ ََ ُْ َ  ١٧ ]٦٢:الأنفال[ )...ِ
َياأ( َيها النبي حسبك االلهَُّ ومن اتبعك من َ َ َ َ ُ َِ َ ََّ ِ َ ْ ُّ ُِّ َّ  ١٧ ]٦٤:الأنفال[ )...َ
ِوالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل االلهَِّ ( ِ َ ُ َِ ُ َ ََ َ َ َ َ َُ ِ  ١٨ ]٧٤:الأنفال[ )...َّ
ْوالذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم ( َ ُ َُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َُ َُ َ ِ ُِ  ١٨ ]٧٥:الأنفال[ )...َّ
ْإذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم ( َ ُُ ُْ ُ َ ُ َ َ َُ َُ ِّ َ ْ َ ُِّ ً َْ ِّ َ  ٢٣ ]١١:الأنفال[ )...ِ
َياأيها الذين آمنوا استجيبوا اللهَِِّ وللرسول إذا ( ِ ِ ُِ َّ ْ َ ُِّ َِ ُ َ ََ ُ َّ َ , ١٢٦ ]٢٤:الأنفال[ )...َ

١٤٠ 
ْواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ( ُُ ْ َِ ِ َِ ََّ ً َُ َّ َ َِ ُ ْ  ٧٣٣ ]٢٥:الأنفال[ )...َّ
َياأيها الذين آمنوا لا تخونوا االلهََّ والرسول ( َُّ َّ َ َُّ َ َُ ُ َ ُ ِ َ  ١٢٦ ]٢٧:الأنفال[ )...َ

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١٠٨٧  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
ْقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ( ْ ُُ َ َ ْ َ ُْ ُ ُ َ ََ ِ َ ِ َِّ , ٣٨٧ ]٣٨:الأنفال[ )...ْ

٩٢٨ 
ُوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ( َ َ َ َِّ ْ َ ََّ ٌ َ َُ َُ ِ ِْ ُ  ١٧٠ ]٣٩:الأنفال[ )...ُ
َوإن تولوا فاعلموا أن االلهََّ مولاكم نعم ( ْ َ ُْ ْ ْ َ َِ ُ َّ َ َْ َ َّْ َ  ٤٠٤ ]٤٠:الأنفال[ )...ِ
َّواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن اللهَِِّ ( ََ ٍ ْ َ ْ َِ ِْ ْ َ ُُ ََّ َ َ  ٦٨٦ ]٤١:الأنفال[ )...ْ
َما كان لنبي أن يكون له أسرى ( ْ ٍّ ََ َُ ََ َ ْ َُ ِ َ ِ  ٦٢٨ ]٦٧:الأنفال[ )...َ
َلولا كتاب من االلهَِّ سبق لمسكم فيما ( ْ َّ َِ ِ ُِ ََ َ َ َ ٌ َْ  ٥٨٨ ]٦٨:الأنفال[ )...َ
ُفكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا االلهََّ ( َ ََّ َُ ً ِّ ًَ ْ ْ ِ َِ َّ ُ  ٦٢٨ ]٦٩:الأنفال[ )...ُ
ْإن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بـأموالهم وأنفـسهم ( ْ ْ ُ َِ ِ ِِ ُِ ََّ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ُ َ َ ُ َّ ِ

 ٤٠٤ ]٧٢:الأنفال[ )...

ُوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه ( َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َُ َّْ ََ َّ ِ ٍ ُ ْ ُِ َِ ُ  ٤٠٤ ]٧٣:الأنفال[ )...َ
ِآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ( ِ ِِّ ْ ْ ََ َ ُ َّ ََ َ ُِ ِ ُ  ٨٤٩ ]٢٨٥:البقرة[ )...ِ
ُوأقيمــوا الــصلاة وآتــوا الزكــاة ومــا تقــدموا لأنفــ( ََ ِ ُِ َ ُِّ ُ َ ُ ََ َ َّ ََ َّ ْسكم َ ُ ِ

 ٢٢ ]١١٠:البقرة[ )...

َوقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان ( َ ََ ْ َ ْ ََ ََّ ِ َّ ْ َ َ ُُ  ٤٩٥ ]١١١:البقرة[ )...ْ
ُوإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا ( ً َ ِْ َِّ َ َ َ ْ َ َ َ ًَ َّ َْ ََ ِ َ ْ ْ  ٦٢٧ ]١٢٥:البقرة[ )...ِ
ْتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ( َْ َ َ ََّ َ َ َ َْ ْ َ ٌ ُ َ  ٨٥٧ ]١٣٤:قرةالب[ )...ِ
َوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على ( َ َ َ َّ َْ ُ ََ َ َ َ َُ ُ َُ ِ ًِ ً َُ َ ْ  ٣٣, ١٧ ]١٤٣:البقرة[ )...َ
ٍولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ( ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َِّ َّ َُ ِ َ ُ َُ  ١٢٧ ]١٤٥:البقرة[ )...ََ
ُالـذين آتينـاهم الكتـاب يعرفونـه كـما يعرفـ( ُِ ِْ َ ُ ْ َ َ ْ ََ َُ َ َ َِ ِْ َُّ ْون أبنــاءهم َ َُ َ ْ َ َ

 ٣٠ ]١٤٦:البقرة[ )...

ِإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ( ِ َِ َِّ َ َ َ َْ ْ ََّ َ َ َُ َُّ ْ  ٩٣٥ ]١٥٩:البقرة[ )...ِ
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 ١٠٨٨  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
ِياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في ( ُ َ ْ َ َ َِ ِ ِْ َ َُّ َ ُُّ َ ُ ُ َ  ١٤٠ ]١٧٨:البقرة[ )...َ
َياأيها الذين آمنوا كتب عل( ََّ َ َ َِ ُِ ُ َ َُّ َيكم الصيام كما َ ُ َُ َ ِّ  ١٤٠ ]١٨٣:البقرة[ )...ُْ
ْأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ( َ َّ ُْ ُِ ِ َِ ِ ُ َ َِ َ ِّ َْ َ َ َّ  ٢١٨ ]١٨٧:البقرة[ )...ُ
َوأتموا الحج والعمرة اللهَِِّ فإن أحصرتم فما ( ْ َ ْ َ َُّ ْ َُ َْ ِ ِْ ُ َ َّ َُ َِ ْ  ٦٧٠ ]١٩٦:البقرة[ )...ْ
ُياأيها الذين آمنو( َ َُّ َِ َّ َ ًا ادخلوا في السلم كافة َ َّ َ ِ ْ ُِّ ِ ُ  ١٤٠ ]٢٠٨:البقرة[ )...ْ
ِهل ينظرون إلا أن يأتيهم االلهَُّ في ( ُ ُُ َ َ َِ ْ ْ َ َُ َّ ِ ْ  ١٠١٢ ]٢١٠:البقرة[ )...َ
ْأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ( َ ْ ُْ ِ ِْ َ َ ْ َََّ َْ َّْ ُ ُ ْ َ َُ  ٢٤ ]٢١٤:البقرة[ )...َ
َتلك الرسل فضلنا بعض( َّْ َ َ ْ ُ َْ ُ ُّ َ ْهم على بعض منهم ِ ُْ ْ َ ُْ ِ ٍ َ  ٢١ ]٢٥٣:البقرة[ )...َ
ْياأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من ( َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ُُّ َ ُْ َُ َّ َ ََّ  ١٤٠ ]٢٥٤:البقرة[ )...َ
ُااللهَُّ لا إله إلا هو الحي القيوم ( ُّ َُّ َ ََ ْ َْ ُ َّ ِ  ١٠٠٨ ]٢٥٥:البقرة[ )...ِ
ِااللهَُّ ولي الذين آمنوا يخر( ْ ُُ َ َُّ َِ َّ ِجهم من الظلمات ِ َِ ُْ ُّ َ ُ  ٤٠٣ ]٢٥٧:البقرة[ )...ُ
ْأيود أحدكم أن تكون له جنة من ( َ ُ َ ُّ َ َِ ٌ َ َّْ َ ُ َ َُ َ َْ  ٥٧٣ ]٢٦٦:البقرة[ )...ُ
َياأيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ وذروا ما ( ُ َ َُّ َُ َ ََّ ُ ِ َّ َ  ١٤٠ ]٢٧٨:البقرة[ )...َ
َفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من( َ َِ ٍ ْ ِ ُ ََ َ ْ ْ َْ ُ ْ َ  ٣٩٤ ]٢٧٩:البقرة[ )... االلهَِّ ِ
َوإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون ( َ َ ْ ُْ َ َُ ْ َ ََ ِ ِ َِ ْ ِ َِ  ٣٩ ]٨٣:البقرة[ )...َ
ٌولما جاءهم كتاب من عند االلهَِّ مصدق ( ِّ ََ ْ ٌ َ َُ ْ َِ ِ ِ ِْ ُ  ٣٠ ]٨٩:البقرة[ )...ََّ
َّياأيها النبي لم تحرم ما أحل االلهَُّ ( َ ََ ََ ُ ِّ ُّ َُّ ُ َ ِ ِ َّ , ١٢٨ ]١:التحريم[ )...َ

٦٢٩ 
ٍضرب االلهَُّ مثلا للذين كفروا امرأة نوح ( َُ َ َ َ ْ ُ َِ ِ َِ ً ََ ََّ َ  ٧٠٨ ]١٠:التحريم[ )...َ
ًوإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ( ِْ َِ َ ْ َ َِ ْ َ َِ َ ِ ُِّ َِ َّ  ٨٠٣ ]٣:التحريم[ )...َّ
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 ١٠٨٩  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
َإن تتوبا إلى االلهَِّ فقد صغت قلوبكما ( ُ ُ َ َُ ُ َ َ ْْ َ ْ ُ ََ ِ ِ...( 

 ]٤:حريمالت[
٣٩٤ ,
٤٠٤ ,
٨٠٣ 

ًعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا ( َ ُ ْ ُ َّ ُ ُّْ ََ ََ َِّ ْ َ َ ُْ ِ َ  ٦٢٧ ]٥:التحريم[ )...َ
ٌإنما أموالكم وأولادكم فتنة وااللهَُّ عنده أجر ( ْ ْ ْ َْ ُ َ ُ ْ َ ََ َ ََ ْ َّْ َِ ٌِ ُ ُ ُ , ١٧٣ ]١٥:التغابن[ )...ِ

٣١١ 
ٍوما صاحبكم بمجنون( ُ ْ ُ َ ََ ْ َِ ُ  ٢٤٦ ]٢٢:التكوير[ )ِ
َوالسابقون الأولون من المهـاجرين والأنـصار والـذين ( َ َ َ َ َ َ َّ َِ َِّ ُِ َ َِ ِ ُْ َ َ ُ ِ َّ

ْاتبعوهم  ُ ُ َ  ١٨ ]١٠٠:التوبة[ )...َّ

َوالسابقون الأولون من المهـاجرين والأنـصار والـذين ( َ َ َ َ َ َ َّ َِ َِّ ُِ َ َِ ِ ُْ َ َ ُ ِ َّ
ْاتبعوهم  ُ ُ َ َّ...( 

 ]١٠٠:التوبة[

٤٠, ٢١ ,
١٢٩ ,
١٣٦ ,
١٤٩ ,
٢٩٥ ,
٣٨٣ ,
٥٩٣ 

ِوممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل ( ْ ََّ ْ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ ِْ ْ َ ُ  ٧١٠ ]١٠١:التوبة[ )...َ
ْفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم ( ُُ ُ َ َ َ ََ ُ َ َّ َ ُْ ِ َِ َ ْ ََ َّ , ٤٦٢ ]١١:التوبة[ )...َ

٤٦٣ 
ُما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا ( ْ َ ِّ َِ ِ ِْ َ َ َ َْ ََ ُ ََّّ ِ  ٩٦٩ ]١١٣:التوبة[ )...َ
ْوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن ( ْ ََ َّ ِ ِِ ِ ِِ َ َ َ ُ ْ َِ َ َْ  ٩٦٩ ]١١٤:التوبة[ )...َ
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 ١٠٩٠  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
ِلقد تاب االلهَُّ على النبي والمهاجرين والأنصار ( َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ُْ ِّ ِ َّ َ َ َ ْ َ َ...( 

 ]١١٧:التوبة[
٥٤ ,
١٤٢ ,
٩٣١ 

ُياأيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ( َّ ُ َ َُّ َِ َّ َ َ وكونوا مع َ ََ ُ , ٢٦, ٢٥ ]١١٩:التوبة[ )...ُ
٢٧ 

َما كان لأهل المدينة ومن حولهم من ( ْ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َ َُ َ َ َْ ِ ْ َ َ  ٢٢ ]١٢٠:التوبة[ )...َ
ِلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ( ِ ِْ ْ ََ ٌ ََ ٌ َِ ْ ُ َ ْ َُ ُ ََ ُ , ٢٠١ ]١٢٨:التوبة[ )...ْ

٢٤٦ 
ِالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في( ُ َ ََ َ َ َ َُ َُ ِ ِ سبيل االلهَِّ َّ ِ  ٢١ ]٢٠:التوبة[ )...َ
ِالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل االلهَِّ ( ِ َ ُ َِ ُ َ ََ َ َ َ َُ ِ  ٢٢ ]٢٠:التوبة[ )...َّ
ٌخالدين فيها أبدا إن االلهََّ عنده أجر ( ْ ُ َ َ ََ ََ ًْ ِ ِ ِ َِّ ِ  ٢٢ ]٢٢:التوبة[ )...َ
ُياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءك( َ َ َُّ َ َُ ِ َِّ َ ُ َّ َ ْم وإخوانكم َ ُْ َ َ َْ  ٤٠٤ ]٢٣:التوبة[ )...ِ
َلقد نصركم االلهَُّ في مواطن كثيرة ويوم ( َ ُ َْ َ َ َ ٍَ ِ َِ ََ ُِ َ ْ َ  ٦٧٥ ]٢٥:التوبة[ )...َ
َثم أنزل االلهَُّ سكينته على رسوله وعلى ( ََ َ ََ ُِ ِ ُِ َ َ ََّ َ َ َ  ١٦٣ ]٢٦:التوبة[ )...ُ
َثم أنزل االلهَُّ سكينته على رسوله و( ُِ ِ ُِ َ َ ََّ َ ََ َ َ َ َعلى ُ  ١٦٣ ]٢٦:التوبة[ )...َ
َثم أنزل االلهَُّ سكينته على رسوله وعلى ( ََ َ ََ ُِ ِ ُِ َ َ ََّ َ َ َ  ٢٥٥ ]٢٦:التوبة[ )...ُ
َياأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل ( َ َِّ َِ ِ ْ َ َ ُُّ ُ َ ََ َ...( 

 ]٣٨:التوبة[

١٢٧ ,
١٤٣ ,
١٤٤ ,
١٩٥ 

ْإلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويس( ً ْ َُ َ ً ْ َ ُِ َِ َ َِّ ُ َ َّ ًتبدل قوما ِ ْ َْ ْ ِ  ١٣٩ ]٣٩:التوبة[ )...َ
َياأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل ( َ َِّ َِ ِ ْ َ َ ُُّ ُ َ ََ  ١٣٩ ]٣٨:التوبة[ )...َ
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 ١٠٩١  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
ًإلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما ( ْ ً ْ ُْ ْ َ َ ً ْ َ َُ َ ِّْ ِ ِ َِ ََ َ ُ َّ  ١٤١ ]٣٩:التوبة[ )...ِ
ِإلا تنصروه فقد نصره االلهَُّ إ( ُِ َُ َُ َُ ْ ََ َ ُذ أخرجه َّ َ َ ْ َ ْ...( 

 ]٤٠:التوبة[

٦٥ ,
١٤١ ,
٢٤٥ ,
٢٤٦ ,
٢٤٧ ,
٢٥٢ ,
٢٥٤ ,
٢٥٥ ,
٢٥٦ ,
٢٥٧ ,
٢٥٨ ,
٣٨٠ 

َّعفا االلهَُّ عنك لم أذنت لهم حتى ( َ ْ ُ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ َ  ٥٨٨ ]٤٣:التوبة[ )...ََ
ُفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ( ْ َ َ َْ َ َُ ِْ ِ ُْ ُْ َُ ُ ُ ُ ُ َْ َ َ , ٤٦٢ ]٥:التوبة[ )...ِ

٤٩٨ 
ُومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا ( ْ َ َْ ُُ ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ ُ َِ َ ْ َ ْ  ٢٩٣ ]٥٨:التوبة[ )...ْ
ُولو أنهم رضوا ما آتاهم االلهَُّ ورسوله ( َ ْ َُ َُ َ ُ َ َ ْ َُّ َ ُ ُ  ٢٩٣ ]٥٩:التوبة[ )...َ
َوالمؤمنــون والمؤمنــات بعــضهم أوليــاء بعــض يــأمرون ( َُ ُ ُ ْْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ٍَ ِ ِ َِ ُ ْ ُْ َ ُُْ ُْ

ُبالمعرو ْ َْ  ٤٠٣ ]٧١:التوبة[ )...فِ ِ

َيحلفون بااللهَِّ ما قالوا ولقد قالوا كلمة ( َ َ َ َ َُ َِ َِ ُ َ ُْ َ ِ ْ  ٤٧٠ ]٧٤:التوبة[ )...َ
َّفلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا ( ُ ََ َ َ َْ َِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َْ  ٤٦٧ ]٧٦:التوبة[ )...َُّ
ْومنهم من عاهد االلهََّ لئن آتانا من ( ْ ْ ُ َِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ْ  ٤٦٧ ]٧٥:التوبة[ )...ْ
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 ١٠٩٢  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
ْاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن ( ِ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َُ َِ ِْ َْ َ َْ  ٦٢٩ ]٨٠:التوبة[ )...َ
ًولا تصل على أحد منهم مات أبدا ( َُ ُ َ َ ََ ََ َ ْ ْ ِ ٍ َ َ  ٦٢٩ ]٨٤:التوبة[ )...ِّ
ْلكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم ( ْ َ َ ُ َِِّ ِ َِ َ ُ َ َ ََ ِ ُ َ ُ َّ ُ  ٣٨٣, ٢٢ ]٨٨:التوبة[ )...َِ
َعد االلهَُّ لهم جنات تجري من تحتها أَ( ْ َِ ِ ٍْ ََ َِ ْ َّ ْ ُ َ  ٣٨٣, ٢٢ ]٨٩:التوبة[ )...َّ
ْولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ( َُ ْ ْ َ ََ َِّ ِ َِ ََ َ َ ِ َ  ١٤٢ ]٩٢:التوبة[ )...َ
ٍلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم( ِ ْ َ ْ ََ ِْ َ َْ َ ِ ِ َ َ  ٩٩٣ ]٤:التين[ )...ََ
َإنهم لن يغنوا عن( ُ ْ ُ ْ َ ْ َُّ ًك من االلهَِّ شيئا ِ ْ ََ ِ , ٤٠٣ ]١٩:الجاثية[ )...َ

٤٠٤ 
َوإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ( ْ ً ْ ْ ََ ِ ُِّ َ َْ َ َ ًَ َ ََ  ١٦٢ ]١١:الجمعة[ )...ِ
ْوجاهدوا في االلهَِّ حق جهاده هو اجتباكم ( ُ َ ْ َ َ َ َ ََ ُُ ِ ِ ِ َّ ِ  ٣٢ ]٧٨:الحج[ )...ِ
َذلك ومن يعظم حرمات االلهَِّ ف( ِّ َِ َِ ُ ْ َُ َ ُ ْ َ ٌهو خير َ ْ َ َ , ١٦٠ ]٣٠:الحج[ )...ُ

١٦١ 
َّأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن االلهََّ ( ُ َ َ َِ َ ُ َُ ْ َِّ ُ َ ِ ُ ََّ ِ ِ ِ  ٢٤٨ ]٣٩:الحج[ )...ُ
َّالذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ( ِ ٍِّ َ َ ْ ُ َْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ  ٢٤٨ ]٤٠:الحج[ )...َّ
ْوجاهدوا في االلهَِّ حق جهاده هو اج( َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ َّ ِ ُ ْتباكم ِ ُ َ  ٥٢٦ ]٧٨:الحج[ )...َ
ُفإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا ( ْ َ ُ ْ ََّ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ َُ ْ َ ُ  ٩٩١ ]٢٩:الحجر[ )...ِ
ِإلى يوم الوقت المعلوم( ُِ ْْ َ ْ ََْ ِ ْ َ ِ( ]...١٠١٣ ]٣٨ 
ــا عــلى سرر ( ــن غــل إخوان ــا في صــدورهم م ــا م ٍونزعن ُِ ُ ْ ََ َ ْ ًَ ُ ََ ْ ُ َْ ِ ٍّ ِ ِ ِ ِ َ

َمتقابلين ِ ِ َ َ  ١٦٧ ]٤٧:الحجر[ )ُ

 ١٢٦, ٤ ]١٢:الحجرات[ )...
َياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ( َ ُْ ََ ْ ُ ٍَ َ ُِ ْ َُّ ََّ َ َّ ِ  ٨١٤ ]١٣:الحجرات[ )...َ
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 ١٠٩٣  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
َياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق ( َ َْ َ ْ ُ َ َْ ْ َ ُُّ َ ََ َُ ِ َّ , ٤٤١ ]٢:الحجرات[ )...َ

٥٨٨ 
ُياأيها الذين آمنوا إن جاءك( َ َ َُّ َ َْ ِ ُ ِ َّ َ ٍم فاسق بنبإ َ َ َ ِ ٌ ِ َ  ٣ ]٦:الحجرات[ )...ْ
َوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ( ُ ْ َ ُ ْ َ ََ ِ َ َ ْ َ َ ُْ َ َ ََ ِْ ِ ِ ُِْ ِ ِ...( 

 ]٩:الحجرات[
١٦٩ ,
٥٤٤ ,
٧٦١ 

ُإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا ( َ ََّ ٌ ََّ ْ َ َ ُ ْ َْ ْ َُ َ َْ َ ِْ َ ِ ُِ ِ ُْ...( 

 ]١٠:الحجرات[

١٦٣ ,
٧٥٤ ,
٧٨٨ ,
٨٠٥ ,
٨٥٩ 

َوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ( ُ ْ َ ُ ْ َ ََ ِ َ َ ْ َ َ ُْ َ َ ََ ِْ ِ ِ ُِْ ِ ِ...( 

 ]٩:الحجرات[

١٦٣ ,
٧٥٤ ,
٧٨٨ ,
٨٠٥ ,
٨٥٩ 

ِوما لكم ألا تنفقوا في سبيل االلهَِّ ( ِ َ ْ َِ ُ ِ ْ ُ َّ َ ُ َ َ...( 

 ]١٠:الحديد[

٢٢, ٢١ ,
٢٥ ,
١٣٠ ,
٥٩٢ ,
٨٩٨ 

ُفاليوم لا يؤخذ ( ََ ْ ُ ْ ََ َمنكم فدية ولا من ْ َ َِ ِ ٌِ ْ ْ ُ  ٤٠٤ ]١٥:الحديد[ )...ْ
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 ١٠٩٤  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
ْألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ( ُ ُ َُ َُّ َْ َ ََ ْ َ َ َُ ِ ِ ِ ْ ْ َ...( 

 ]١٦:الحديد[
١٢٧ ,
١٢٨ ,
١٥٤ 

َسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها ( َ َ ِّ ُْ َْ ْ َ َ َ ٍَ ِ ٍ َِّ ُ ْ َ ِ ُ  ٢١ ]٢١:الحديد[ )...ِ
ْوالذين جاءوا من بع( َ ْ َ َ َِ ُِ ْدهم يقولون ربنا اغفر َّ َ ِْ ِْ َ َّ ََ ُُ ِ...( 

 ]١٠:الحشر[

٣٥, ٢٩ ,
١٣٠ ,
٢١٦ ,
٣٨٤ ,
٧٣٢ ,
٨٥٩ 

ِما أفاء االلهَُّ على رسوله من أهل ( ْ َ َْ ِ ِ ِ ُ َ َ ََ َ  ٢٩٩ ]٧:الحشر[ )...َ
ْللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ( ْ ْ َِِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ َ ََ ُِ ِ ِ ِْ َّ ِْ ُْ ِ َ ُ

...( 

 ]٨:الحشر[

٢٩, ٢٧ ,
٣٤, ٣٣ ,

٥٣ ,
٢٤٨ ,
٣٨٤ ,
٥٩٣ ,
٧٣٢ 

ْوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر ( َ ْ ُِ ِ ِ ِْ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ََ ُُ  ٣٣ ]١٠:الحشر[ )...َِّ
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 ١٠٩٥  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
َوالذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون ( َ َُّ ْ ْ َ َّ َ َ َِ ِ ُِ ْ َ َ ُِ ِ ِ َّ َ َّ...( 

 ]٩:الحشر[

٣٤, ٢٩ ,
٥٤, ٥٣ ,

٣٨٤ ,
٥٩٣ ,
٧٣٢ 

ِوبالأسحار( َ َْ َ َ هم يستغفرونِ ُ ْ ِْ ْ َ َ  ١٠١٠ ]١٨:الذاريات[ )ُ
ِوله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام( ْ َ َ َِ ْ َ َ ُ َْ َِ ُ ُْ ِْ  ٧١٨ ]٢٤:الرحمن[ )َ
ِويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام( َ َ َْ ِ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ َِ ْ ُ  ١٠٠٢ ]٢٧:الرحمن[ )ََ
ِولمن خاف مقام ربه جنتان( َ َّ َ ِّ ْ َِ َِ َ ََ َ َ  ٤٥٠ ]٤٦:الرحمن[ )َ
ْالذين يصلون ما أمر االلهَُّ به أن وَ( ََ َِ ِِ َ َ َ ُ َِّ َ  ٤٥٠ ]٢١:الرعد[ )...َ
ِيمحوا االلهَُّ ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب( َ َِ ِْ ُّ ُ َ ُْ ُ َ ُ َ َ ُ َْ ُ ِ ْ  ١٠٤٣ ]٣٩:الرعد[ )َ
ٍوقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل ( ُ ْ ََ َْ َ ُِّ ُ َ َْ َ َ َُ  ٤١٣ ]٣١:الزخرف[ )...ُ
ِولا يملك الذ( َّ ُ ِ ْ َ َين يدعون من دونه الشفاعة َ َ ََ َُّ ِ ِ ُِ ْ َ  ٨٤٠ ]٨٦:الزخرف[ )...َْ
َيومئذ تحدث أخبارها( َ ََ ْ َْ َ ُ ِّ َ ُ ٍ  ١٠٧٦ ]٤:الزلزلة[ )ِ
َومن يعمل مثقال ذرة شرا يره( َّ َ ََ ْ َ ْ ََ ٍ َِ َ َْ  ٢٢ ]٨:الزلزلة[ )ْ
َفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره( ْ َّ َ ََ ْ َ ًْ َ ٍ َِ َ ْ ََ  ٢٢ ]٧:الزلزلة[ )ْ
َإنك( َّ َ ميت وإنهم ميتونِ ُ ِّ َ َِّ ْ َّ َُ ِ , ٥١٤ ]٣٠:الزمر[ )ٌ

٦٨٥ 
ِولو أن للذين ظلموا ما في الأرض ( ْ َ َُ ِ َ َّ ََ ََّ ْ َِ ِ  ٣٧٣ ]٤٧:الزمر[ )...َ
ْوبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ( َ َ َ ِْ ِ َ َ َ ُ ِّ َ ََ ُ َ ُ َ  ٣٧٣ ]٤٨:الزمر[ )...َ
ْولقد أوحي إليك وإلى الذين من قب( ْ َ َ ْ ََ َِ ِ َِّ َ ََ ِ َِ َ ُ َلك ْ  ١٢٧ ]٦٥:الزمر[ )...ِ
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 ١٠٩٦  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
َوأشرقــت الأرض بنــور ربهــا ووضــع الكتــاب وجــيء ( َ ِّ َ ِْ َ ُ َ ُ َ ََ ِ ِْ ِ ِ ُ ِ ُ َ َ َ ْ َ

 ٣٣ ]٦٩:الزمر[ )...

َيعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ( َ ُِ َِ ُ َ ََ ََ َ ْ َ ُ ْ َِ َ َ  ١٣٢ ]١٣:سبأ[ )...َ
َتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خ( َْ ُ َّ َ ْ ُ َُ ُ َ َْ َ ََ ُ َِ ِ َْ ِ ًوفا ُ , ٤٥١ ]١٦:السجدة[ )...ْ

٩٩٩ 
ْوإلى ربك فارغب( ِّ ََ ْ ََ َ َ  ٢٩٣ ]٨:الشرح[ )ِ
ْفإذا فرغت فانصب( َ َ َ َ ََ ْ َ  ٢٩٣ ]٧:الشرح[ )ِ
َواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين( ْ ِْ ِ ِ ِ ُِْ ََ َ َ َ َ ََ ََّ ِ َ  ٢٩ ]٢١٥:الشعراء[ )ْ
َفإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون( ُ َ ْ َُ َْ ٌْ َ ْ ََ َّ ِ ِ ِّ َِ  ٨٣١ ]٢١٦:الشعراء[ )َِ
َوالشعراء يتبعهم الغاوون( ُ ُ ُ َ َ ََ ْ ُ ُ َِ َّ  ٦٠٤ ]٢٢٤:الشعراء[ )ُّ
َوأنهم يقولون ما لا يفعلون( ْ َ ُُ َُ َ َ ََ ْ َُّ  ٦٠٤ ]٢٢٦:الشعراء[ )َ
ُوهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا ( َ ْْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َّ ُ َّ  ٤٧٠ ]٢٥:الشورى[ )...ُ
ــ( ــتجابوا ل ــذين اس ِوال ُِ َ َ ََ ْ ــرهم َّ ــصلاة وأم ــاموا ال ْربهم وأق ُ ْ ُ ْ ِّ َُ َ ََ َّ ََ َ ِ

َشورى   ٤١٩ ]٣٨:الشورى[ )...ُ

ْفإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن ( ً َ ْ َِ ِِ َ ْْ َ ْ َ َِ َ َْ ُ َْ َ َ  ٩٣ ]٤٨:الشورى[ )...َ
ْولو شاء االلهَُّ لجعلهم أمة واحدة ولكن ( َ َ ُ َ ْ َِ َِ َ ًَ َ ً َّ ْ َ َُ َ  ٤٠٣ ]٨:الشورى[ )...َ
ُأم اتخذ( َ َّ ِ َوا من دونه أولياء فااللهَُّ هو َ َ ْ ُ ُْ َ َ ِ ِ ِ  ٤٠٣ ]٩:الشورى[ )...َِ
ًقال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ( َ َ َُّ َْ َ ُ َُ َ َُ َ ْ َ َ ِ َ ِ َ ُ َ ُ َ...( 

 ]٣٥:القصص[
٩٥٤ ,
٩٥٥ ,
٩٥٨ 

َولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما ( َ ُِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ََ َ ْْ ََ  ١٠٣٢ ]٤٣:القصص[ )...َ
ُونزعنا من ك( ْ َِ َ ْ َ ُل أمة شهيدا فقلنا هاتوا َ ًَ َ ْ ُِّ َ ِ َ ٍ َّ  ١٠٠٢ ]٧٥:القصص[ )...ُ
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 ١٠٩٧  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
ْاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم ( ُُ َ َ َ َ ْْ َُ َ ََّ ِ  ٧٥ ]٢٢:الصافات[ )...ُ
ًإنهم يكيدون كيدا( ُْ ََ َ ِ ْ َُّ  ٩٨٩ ]١٥:الطارق[ )ِ
ًفمهل الكافرين أمهلهم رويدا( ْ َ ُ َ ُِّ ْ ْ َْ ِْ َ ِ ِ َ ِ  ٩٨٩ ]١٧:الطارق[ )َ
ِذي خلق سبع سموات ومن الأرض َّااللهَُّ ال( ْ َ َ ََ َ َ َ َ ِْ ٍ َِ َ  ٩٤٧ ]١٢:الطلاق[ )...َ
َولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ( ِ َِ َ َ َُ َْ ْ َ ََ َ ِ َ ْ ِْ  ٦٨٥ ]١١٥:طه[ )...َ
َإنني أنا االلهَُّ لا إله إلا أنا ( َ ََّ ََّ ِ ِ َِ َ , ٩٦١ ]١٤:طه[ )...ِ

٩٦٢ 
ِأن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في( ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ َّ ِ ِّ اليم َ َ  ١٠٠٢ ]٣٩:طه[ )...ْ
َقالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا ( َ َْ َ ََّ َ َ ْ ْ َُ ََ ُ َ َ َّ  ٢٥٢ ]٤٥:طه[ )...ِ
َقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى( َ ْ َ ََ ََ ُ َُ ِ َّ ِ َ ََ َ  ٢٥٢ ]٤٦:طه[ )َ
َقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى( َ ْ َ ََ ََ ُ َُ ِ َّ ِ َ ََ َ  ٢٥٤ ]٤٦:طه[ )َ
ُالرحمن( َ ْ َ على العرش استوىَّ ََ ْ ِْ ْ َ  ١٠٠٨ ]٥:طه[ )َ
َّعبس وتولى( َ َ َ ََ  ١٥٦ ]١:عبس[ )َ
ُفمن شاء ذكره( َْ َ ََ ََ  ١٢٨ ]١٢:عبس[ )َ
َفأنبتنا فيها حبا( َ َِ َ ْ ْ َ  ٤٤٨ ]٢٧:عبس[ )َ
َوفاكهة وأبا( َ ََ ً  ٤٤٨ ]٣١:عبس[ )َِ
ْمتاعا لكم ولأنعامكم( ْ َُ ُِ َِ َْ ََ َ  ٤٤٧ ]٣٢:عبس[ )ً
َوما كنت ( ْ ُ َ ٍتتلوا من قبله من كتاب َ َ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ ِْ َ  ٥٧٦ ]٤٨:العنكبوت[ )...ُ
ِإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة ( َِ َ ََ َ ُ ُ ُْ ِ ُ َ ََّ َ َُ َّ  ٥٤٤, ٣٣ ]٥١:غافر[ )...ِ
ًمن كان يريد العزة فلله العزة جميعا ( ُ ِْ ِ ِ َِ َّ َُّ َ ُْ َّ ِْ َ َِ َ  ٢٢٣ ]١٠:فاطر[ )...َ
ِّومن الناس والدواب( َ َ َ ََّ ِ َّ َ والأنعـام مختلـف ألوانـه كـذلك ِ ِ َ َ ُُ َ َ َُ َ ْْ َ ٌ ِ ْ ِ َ

, ٤٥٠ ]٢٨:فاطر[ )...
٤٥٢ 
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 ١٠٩٨  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
َثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ( َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ َ َْ ََ َ ْ َُّ ْ َ , ٢٦٣ ]٣٢:فاطر[ )...ََّ

٢٦٨ 
ْوعدكم االلهَُّ مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم ( َ َ َ ُُ َ َ َّ َ ََ َُ َُ ْ َ ً َِ َِ َُ  ٣٠ ]٢٠:الفتح[ )...َ
ًومغانم كثيرة يأخذونها وكان االلهَُّ عزيزا حكيما( َ َ َِ ِ َِ َ َ ًَ َِ َ َُ ََ َُ ْ ً  ٣٠ ]١٩:الفتح[ )َ
َلقد رضي االلهَُّ عن المؤمنين إذ يبايعونك ( َ ُْ َ ُِ ْ َِ َ ْ َِ ِ ُِْ ِ َ َ  ٣٠ ]١٨:الفتح[ )...َ
َمحمد رسول االلهَِّ والذين معه أشداء على ( َ َ ُُ َ ُ َ ََّّ ٌِ َِ ُ َ َ ََّ  ٢٨ ]٢٩:الفتح[ )...ُ
ًإنا فتحنا لك فتحا مبينا( َِ ُ ً ْْ َ ََّ ََ َ  ٢٥٥ ]١:الفتح[ )ِ
َلقد رضي االلهَُّ عن المؤمنين إذ يبايعونك ( َ ُْ َ ُِ ْ َِ َ ْ َِ ِ ُِْ ِ َ َ َ...( 

 ]١٨:الفتح[

٥٤ ,
١٢٥ ,
١٢٩ ,
١٤٩ ,
٢٥٥ ,
٢٩٥ ,
٥٩٣ 

َلقد رضي االلهَُّ عن المؤمنين إذ يبايعونك ( َ ُْ َ ُِ ْ َِ َ ْ َِ ِ ُِْ ِ َ َ  ١٢٣ ]١٨:الفتح[ )...َ
ًومغانم كثيرة يأخذونها وكان االلهَُّ عزيزا حكيما( َ َ َِ ِ َِ َ َ ًَ َِ َ َُ ََ َُ ْ ً  ١٢٣ ]١٩:الفتح[ )َ
َإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية ( ُ َ َّْ َ َ َِ َِ ُ ُْ ِ ِ ُ َّ َِ َ  ٢٥٥ ]٢٦:الفتح[ )...ِ
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 ١٠٩٩  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
َمحمد رسول االلهَِّ والذين معه أشداء على ( َ َ ُُ َ ُ َ ََّّ ٌِ َِ ُ َ َ ََّ ُ...( 

 ]٢٩:الفتح[

٣٠, ٢٨, 
٥٤, ٥٣ ,

١٣٠ ,
١٤٩ ,
١٥٩ ,
١٦٠ ,
٢١٩ ,
٥٩٣ ,
٩٣١ 

َهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ( ْ َِ ِ ِ ُِْ ِ ُ َ َُّ َِ َ َّ ْ َ َ  ٢٥٥ ]٤:الفتح[ )...ُ
ًوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا( َ ً َ َ ُْ َ َْ َ ََ ُ َ َ ْ ََ ْ ٍُ َ َِ ِ َِ  ١٠١٢ ]٢٣:الفرقان[ )ِ
ِثم استوى إلى السماء( َ َّ ْ ََّ ِ َ َ َ وهي دخان فقال ُ َ َ ٌ َ ُ ََ  ١٠٠٥ ]١١:فصلت[ )...ِ
ُإن الذين قالوا ربنا االلهَُّ ثم استقاموا ( ْ َّ ََ ُ َ ََّ َ ُّ َُ َِّ  ٤٥٢ ]٣٠:فصلت[ )...ِ
ٍنزلا من غفور رحيم( ِ َِ ٍ ُ َ ْ ً ُ  ٣٧١ ]٣٢:فصلت[ )ُ
ُإن الذين قالوا ربنا االلهَُّ ثم استقاموا ( ْ َّ ََ ُ َ ََّ َ ُّ َُ َِّ  ٣٧١ ]٣٠:فصلت[ )...ِ
ُجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيدوَ( ُِ ِ ِ َِ ُ ْ َْ َْ ُْ َ َ َ َ ََ َ ِّ ْ َِْ  ٥٤٦ ]١٩:ق[ )ْ
ٍيوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد( ِ ِِ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ َْ ُ َُ َُ َُ َ َْ ِ َّ  ١٠٠٥ ]٣٠:ق[ )ِ
ٌلهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد( َِ َ ُ َ َْ ْ َ َ ََ ِ َ َ ُ  ٩٩٩ ]٣٥:ق[ )َ
َّوإذا سمعوا الل( ُ َِ َ َ َغو أعرضوا عنه وقالوا لنا ِ َْ ُ َ َ ُ ََ ُ َْ َ  ٨٠٨ ]٥٥:القصص[ )...ْ
َّإنك لا تهدي من أحببت ولكن االلهََّ ( َ ْ َ ْ ِْ َِ َ َ َ ْ َ َ َّ , ٩٦٧ ]٥٦:القصص[ )...ِ

٩٦٨ 
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 ١١٠٠  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
َوربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان ( َ ََ ُ ُ َ ََ ْ َْ ََ َ ُّ َُ ُ , ٤١٣ ]٦٨:القصص[ )...َ

٤١٥ 
َولا تدع مع االلهَِّ إلها آخ( ً َ ِ َ ُ ََ ْ  ١٠٠٢ ]٨٨:القصص[ )...رَ لا َ
َإلا أن يشاء االلهَُّ واذكر ربك إذا ( ْ ِْ َِ َّ َ ََ ْ َُ َ َ  ١٠٢٠ ]٢٤:الكهف[ )...َّ
ًولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا( ََ َ ِ ِ َِ َ ٌُ َِّ َِ ٍ ْ َّ  ١٠٢٠ ]٢٣:الكهف[ )َ
َإلا أن يشاء االلهَُّ واذكر ربك إذا ( ْ ِْ َِ َّ َ ََ ْ َُ َ َ  ٩٥٠ ]٢٤:الكهف[ )...َّ
َودخ( َ َل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما َ َ ََ ْ َِ ِ َِ ٌَّ ِ َ َ ُ َُ  ٢٤٦ ]٣٥:الكهف[ )...َ
َودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما ( َ ََ ْ َِ ِ َِ ٌَّ ِ َ َ ُ َ َ َُ َ  ٢٤٦ ]٣٥:الكهف[ )...َ
ِقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي ( َِّ َ َِ َ ْ َُ ََ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُِ َ ُ  ٢٤٦ ]٣٧:الكهف[ )...ُ
ِولقد صرفنا في ( َ ْ ََّ َ ْ َ ْهذا القرآن للناس من َ ِ ِِ َّ ِ ْ ُ َْ , ٥٨٧ ]٥٤:الكهف[ )...َ

٦٤٩ 
َّوإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى ( ََ ُ ْ ُ ََ َ َُ َ َ ِْ َ , ٩٥٠ ]٦٠:الكهف[ )...ِ

١٠٢٠ 
ِّقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني ( ِ ِ َِ ْ َِ َ َْ َّ ْ َ َْ َ َ َ ََ , ٩٥٠ ]٦٣:الكهف[ )...َ

١٠٢٠ 
َووصينا الإنسان بوالد( ِ َ ْ َّ َ َِ َ َ ِ َيه حملته أمه وهنا على َ َ َ ًَ ْ َ ُ ُ ُّْ ُ ْ َ  ٦٣٨ ]١٤:لقمان[ )...ِ
َأولئك هم الوارثون( ُ ِ َ ْْ َُ ُ َ ِ  ٢٦٣ ]١٠:المؤمنون[ )ُ
َالذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون( َ ُُ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َْ ُْ ْ  ٢٦٣ ]١١:المؤمنون[ )َِّ
َفمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون( َ َ َُ َ ْ َ ْْ َُ َ َ َُ َ َِ ُِ َ َ  ٦٧٠ ]٧:منونالمؤ[ )ِ
ِحتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون( ُ ِّ ْ َ َ َِ ْ َ ُ ََ َ َُ َْ ُ َ ََّ  ٤٦٤ ]٩٩:المؤمنون[ )ِ
َلعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها ( َّ َ َ ً َِ َّ َ ُْ َ ِ ِ َ َُ َْ َ  ٤٦٤ ]١٠٠:المؤمنون[ )...ِّ
ْياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم ( َ ُُّ َ َّ ْ َّْ ِ ِ ُِ َ َُ ُُ ْ َ َِ ُ  ١٤٠ ]١:المائدة[ )...َ
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 ١١٠١  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
َياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ( ْ َ َُّ ْ َ َْ َ ََ ُ ََّ َ ُ ِ َ...( 

 ]١٠١:المائدة[

٦٢٥ ,
٦٢٦ ,
٦٣٩ ,
٦٤٣ 

َحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ( ُ ْ ُ ُ َ َِّ َ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ْ َ ََّْ َُ ُ َ َ ْ...( 

 ]٣:المائدة[

٢٠٣ ,
٥٦٣ ,
٥٦٨ ,
٥٨٢ ,
٥٨٧ ,
٥٨٩ 

ُياأيها الرسو( َّ َُّ َ ِل لا يحزنك الذين يسارعون في َ َ ُ ُ َِ َ ُ َ ِ َّ َُ ْ  ٤٩٧ ]٤١:المائدة[ )...ْ
ُإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم ( ٌ َُ ْ َ َُ ً َ َّ ََّ َ ُْ ِ َ ْ َ  ٥٨٦ ]٤٤:المائدة[ )...ِ
َياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى ( َ َُّ َ َ ُ َ َ ََّ ُْ َُّ ِ َِّ َ َ  ٤٠٤ ]٥١:المائدة[ )...َ
َياأيه( ُّ َ ْا الذين آمنوا من يرتد منكم عن َ َ ْ ََ ْ ْ َ َُ ْ ُِ َِّ َ َّ...( 

 ]٥٤:المائدة[
١٢٦ ,
١٤٨ ,
١٤٩ 

َإنما وليكم االلهَُّ ورسوله والذين آمنوا الذين ( َ َ ُ َ ُّ َِ ِ َِّ َّ ُُ َ ُ َ ُ َُ َّ ِ...( 
 ]٥٥:المائدة[

٣٩٤ ,
٤٠١ ,
٤٠٣ 

ِياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ( َِّ َ ََ ِ ِْ ْ َ ُُّ ُ َ ُ َّ َ , ٦٣٢ ]٦:المائدة[ )...َ
٦٦٦ 

ْوقالت اليهود يد االلهَِّ مغلولة غلت أيديهم ( َِ ِ ِْ َ ُ ُ َ ََ ْ َّ َ ُ ْ َُ ٌْ  ١٠٠٢ ]٦٤:المائدة[ )...َُ
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 ١١٠٢  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
ْياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ( ْ َ َِ َ َ َ ِّ ُِ ِ ُ ََ ُ َّ ُّْ َ...( 

 ]٦٧:المائدة[

٩٩, ٩٧ ,
١٢٦ ,
١٤٥ ,
٢٠١ ,
٥٨٣ 

َّلقد كفر الذين قالوا إن ا( َ َ َِ ُ َّ ََ ِ َ َ ُاللهََّ ثالث ْ  ٢٥٨ ]٧٣:المائدة[ )...َِ
َياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما ( ُ ِّ َ ُِّ َِ ِّ َ ََ َ ُ ُ َّ َ  ١٢٦ ]٨٧:المائدة[ )...َ
ْوعد االلهَُّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم ( َ َُ َ ِ ِ ِ َِّ َ َ َُ ََّ َُ  ١٦١ ]٩:المائدة[ )...َ
ُياأيها الذين آمنوا إذا قيل لك( َ َ َِّ َِ ِ ُ َ َُّ ََ ُم تفسحوا َ َّ َْ  ٢١ ]١١:المجادلة[ )...َ
َّذلك بأن االلهََّ مولى الذين آمنوا وأن ( َّ ََ َ َ ُْ َ َِ َِّ َ َ ِ  ٤٠٣ ]١١:محمد[ )...َ
ْوكأين من قرية هي أشد قوة من ( َّ َ ْ ْ ِّ َِ ٍ ًِ ُُّ ََ ََ َ ِْ  ٢٥٨ ]١٣:محمد[ )...َ
َولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بـسيماهم و( ُ َ ُ ْ ْ َْ َ ْ َ ْ َ ُُ ِ ِ َ َْ ََ ََ ََ َ ِلتعـرفنهم في َ ْ ُ َّْ َ ِ َ َ

 ٢٤٩ ]٣٠:محمد[ )...

َياأيها الذين آمنوا أطيعوا االلهََّ وأطيعوا الرسول ( َُّ َّ َ ُُّ َ ُ َ َِ ِ َِ َ َُ  ٢٦٧ ]٣٣:محمد[ )...َ
ِهاأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل االلهَِّ ( ِ َ ِْ ُ َِ ُِ ْ ُ ُ ْْ َ ُِ َ , ١٤٦ ]٣٨:محمد[ )...ََ

١٤٧ 
ًذرني ومن خلقت وحيد( ِ َ ْ َُ ْ ََ َ َ  ٦١٨ ]١١:المدثر[ )اِْ
َما سلككم في سقر( َ ْ َ ََ ِ ُ َ  ٤٥١ ]٤٢:المدثر[ )َ
ِوكنا نكذب بيوم الدين( ِّ ُِ ْ َ ُ َِ ِّ َ َّ  ٤٥١ ]٤٦:المدثر[ )ُ
َكلا بل لا يخافون الآخرة( َ ِ َ ُ ََّ َ ْ َ  ٤٥١ ]٥٣:المدثر[ )َ
ْولربك فاصبر( َِ ْ ِّ ََ َ  ١٢٧ ]٧:المدثر[ )ِ
ُولا تمنن تستكثر( ْ ِْ ْ َ َ ْ َُ  ١٢٧ ]٦:المدثر[ )َ
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 ١١٠٣  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
َفاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا ( ََ َ ْ ً َ ُ ُْ َ ْ َْ ِْ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ َ  ١٠٢٢ ]١٧:مريم[ )...َّ
ِفأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتني ( َِ ْ َ ََ َ َْ َ ْ َْ ََّ ِ َِ ِ ُ َْ َ َ , ٤٥١ ]٢٣:مريم[ )...َ

٥٤٧ 
ِوإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي( َ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َِ َْ ُ ْ ِّ , ٢٦٨ ]٥:مريم[ )... ِ

٢٦٩ 
ُواذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا( َ ْ َِ َ ِّ َّ ًَ َ ِْ َ ُِ ِِ ِ ِ ْ ِ , ٢٦٢ ]٥٦:مريم[ )ْ

٢٦٨ 
َأولئك الذين أنعم االلهَُّ عليهم من النبيين ( َِّ َ ْ َ َ ِْ َّ ِ ِ ِْ َِ َ َّ َْ َ  ٤٥٣ ]٥٨:مريم[ )...َُ
ُيرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ( َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ُ ُ ُِ ِ ِِ ِِّرب رضياِ َ  ٢٦٩ ]٦:مريم[ )َ
َوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا( ِّ ُ َ َِ ْ َ َْ ً َ ْْ َ َ َ َ َ ِ َّ ِ ُِ ْ  ٥٥١ ]٧١:مريم[ )ِ
َفمال الذين كفروا قبلك مهطعين( ِ ِ ِ ِْ َ َُ ُ ََ َ ََّ ََ  ٢٥٦ ]٣٦:المعارج[ )ِ
َعن اليمين وعن الشمال عزين( َ َِ ِ ِِ َ ِّ ِ َِ َِ  ٢٥٦ ]٣٧:المعارج[ )ْ
َوقا( َلوا لو كنا نسمع أو نعقل ما َ َ ُْ َ ُِ ْ ْ ُ َْ ََ َّ  ٦٦٤ ]١٠:الملك[ )...ُ
ْياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم ( َ ُُّ َّ َ ِّ َ َُ ُ َّ ََ َ ُ ِ ُِ َّ َ َ...( 

 ]١:الممتحنة[

١٢٧ ,
٣٩٤ ,
٤٠٤ ,
٧٨٩ 

ٍياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ( ِ َِ ُ ُ َ َ ُِّ َ َ َ َُ َ ُْ ُْ ُ َ ِ َّ َ  ٢٤٩ ]١٠:متحنةالم[ )...َ
ِإنما ينهاكم االلهَُّ عن الذين قاتلوكم في ( ْ ُ َُ ُُ ََّ ََّ َ َ َِ ِ َ ْ  ٢٤٨ ]٩:الممتحنة[ )...ِ
َوأما من خاف مقام ربه ونهى النفس ( َ ِّ ْ َْ ََّ َ َ َ َ َ َ َِّ َ َ  ٤٥٠ ]٤٠:النازعات[ )...َ
َفإن الجنة هي المأوى( ْ َْ َْ َِ َ َّ ََّ  ٤٥٠ ]٤١:النازعات[ )ِ
َوالنجم إذا ه( َ ِ ِ ْ  ٤٠٢ ]١:النجم[ )وَىََّ
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 ١١٠٤  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
َأفتمارونه على ما يرى( َ ُ ََ َُ َ َ ُ َ  ٢٤٦ ]١٢:النجم[ )َ
َوما لهم به من علم إن يتبعون ( ُْ َ ْ َِ َِّ ِ ٍ َْ ِ ِ ِ ْ  ٣ ]٢٨:النجم[ )...َُ
َوأعطى قليلا وأكدى( ْ َ ََ ًَ َ َِ ْ( 

 ]٣٤:النجم[

٩٩ ,
٢٢٦ ,
٥٧٦ ,
٥٨٦ 

َّمن كفر بااللهَِّ من بعد إيمانه إلا ( ِ ِِ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ ِْ َ  ٩٢٤ ]١٠٦:النحل[ )...َ
ُفإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين( َِ ُْ ُ َ ْ ََ ْ ْ َْ َ ََّ َ َّ َِ  ٩٣ ]٨٢:النحل[ )ِ
ْويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم ( َّ َِ ِْ َ ْ ْ َ ََ َِّ ً ََ ٍُ ُ ِ  ٥٨٤, ٩١ ]٨٩:النحل[ )...ُ
ٌوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ( ُ ْ َ ْ ْ ََ ْ ْ ُْ َ ََ ََ َِ َ ِ ُ َ  ١٩٤ ]١٠١:النساء[ )...ِ
َإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين ( َْ َ ََ ْ َ ُْ َ َ َِّ ِِّ ْ ِ ْ َ َْ ِ َِ  ٥٨٨ ]١٠٥:النساء[ )...َ
َّولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن ( ُ َِ ْ َُ َ ََ ُ َ ْ َ َِ َِّ ِْ َ  ٥٨٨ ]١٠٧:النساء[ )...ُ
ِّيوصيكم االلهَُّ في أولادكم للذكر مثل حظ ( ْ ََّ ْ ُُ ِ ِ ِِ َ ُْ َُ ِ ُ ِ...( 

 ]١١:النساء[
٢٦١ ,
٢٦٦ ,
٢٦٧ 

َّلا خير في كثير من نجواهم إلا ( ِ ٍْ ُْ َ ْ َْ ِ ِ َ ِ َ , ٧٦١ ]١١٤:النساء[ )...َ
٧٦٣ 

ْولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم ( َ ْ ِ ْ َ َ ُْ ُُ َ ْ َْ َ َ َ ُ ِ  ٢٦٧ ]١٢:النساء[ )...َ
َالذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ( ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِْ ِ ُ ْ َ ْ َ َ ََ َ ِ َ ْ ََّ ُ  ٤٠٣ ]١٣٩:النساء[ )...َّ
َمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا ( َ ِْ ُ َ ََ َ ِ َ ِ َ َ َْ  ٥٩٣ ]١٤٣:النساء[ )...ُِ
َياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء ( َ َُّ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َِ َ ْ َُّ َّ َ ُ  ٤٠٣ ]١٤٤:النساء[ )...َ
ِإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ( َّ ََ ِ ِ ِ ِِ َ َّْ َْ َّ ِ َ ُْ  ٤٧٠ ]١٤٥:النساء[ )...ِ
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 ١١٠٥  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
ْما يفعل االلهَُّ بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ( َ ْ ْ ْ َُ ُْ َ َ َ ََ َُ ْ َ ِْ ِ ِ  ٤٧٠ ]١٤٧:النساء[ )...ُ
َإنما التوبة على االلهَِّ للذين يعملون السوء ( ُّ َ ََ ُُ َّْ َ َ َ ِْ ِ َ َ َّ َّ  ٤٦٩ ]١٧:النساء[ )...ِ
ِوليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إ( َّ ََّ ِّ ْ َ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َّ َ ََ ُُ َّ  ٤٦٩ ]١٨:النساء[ )...ذَا َ
ْيستفتونك قل االلهَُّ يفتيكم في الكلالة إن ( ْ ُ ِْ ِ َِ َْ ُِ ْ ُْ َِ َ َ ُ  ٦٤٤ ]١٧٦:النساء[ )...َ
ْوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم ( َ ْ ُ َُ َ َ ُْ َ ْ ْ ْ ْ ٍَ ٍَ ََ َْ َ ِ َ ِ...( 

 ]٢٠:النساء[
٦٣٩ ,
٦٤١ ,
٦٤٢ 

ْواعبدوا االلهََّ ولا تشركوا به شي( َ ُ ََ ُِ ِ ِ ْ ُْ ِئا وبالوالدين ُ ْ َ ََ ِ ْ ِ  ٢٤٦ ]٣٦:النساء[ )...ً
ٍفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ( ٍ ِِ َ ُِ َّ ُ ِّ ْ َْ ْ ِ َ َِ َ  ٣٧٠ ]٤١:النساء[ )...َ
ْياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم ( َ َ ُُّ ْ َ ََ ََ َّ ُ َ َْ ُ ِ َّ َ...( 

 ]٤٣:النساء[

١٤٠ ,
٦٣٢ ,
٦٣٣ ,
٧٨٤ 

َياأيها الذين آمنوا أ( َُ َ َُّ َِ َّ َطيعوا االلهََّ وأطيعوا الرسول َ ُ َّ ُ َ ُِ  ٥٠٧, ٢٧ ]٥٩:النساء[ )...َِ
َفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ( ُ َِ َِ ِّ َ ُ َّْ َ ُ ِّ ََ َُ  ١١٨ ]٦٥:النساء[ )...َ
ْمن يطع الرسول فقد أطاع االلهََّ ومن ( َ َ ُ َْ ُ َّ ََ َ ََ ْ َ ِ  ٢٠٢ ]٨٠:النساء[ )...ِ
َأفلا يتدبرون القرآن و( َّ ََ ُ َ َْ ُْ َ َ ِلو كان من عند َ ِ ِْ ْ َْ َ  ١٣٠ ]٨٢:النساء[ )...َ
ِوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ( ِْ َ َ َ َْ ِ َ َِ ْ ٌ ْ ْ ََ ُ َ  ٦٤٤ ]٨٣:النساء[ )...ِ
ِياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل ( ِ َ ْ َ ُِّ ُ ْ َ ََ ََ َ ِ ُ ِ َّ َ...( 

 ]٩٤:النساء[
١٦٧ ,
٤٦٦ ,
٤٨٣ 
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 ١١٠٦  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
ِلا يستوي القاعدون من المؤم( ِ ِْ ُْ َ ََ َُ َْ ِ ِنين غير أولي ْ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ...( 

 ]٩٥:النساء[
٢١ ,
١٨٠ ,
٨٤٥ 

ًدرجات منه ومغفرة ورحمة وكان االلهَُّ غفورا ( َ َ َ َُ َ ًَ َْ َ َ َ ُ َ ََ ْ ً ِ ِ  ٢١ ]٩٦:النساء[ )...ٍْ
َوورث سليمان داود وقال ياأيها الناس علمنا ( َّْ ُّ َ ُِّ َ َُ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ََ َ َ ُ َ ِ...( 

 ]١٦:النمل[
٢٦٣ ,
٢٦٨ ,
٢٦٩ 

َوعد االلهَُّ( َ ِ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات َ ِ ِ ِ َِ ْ ََّ َ َُ ََّ ُ ْ  ٥١ ]٥٥:النور[ )...ُ
َإذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس ( ْ َ َ ُ َْ ُ ْ ََ ْ ُْ ُِ ْ َ ُ َّ َْ َِ َِ َ َِ َِ  ٣٩ ]١٥:النور[ )...ِ
ِإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في ( ُ َ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِْ ََّ ُّ ََ َ ُ  ٦١٣ ]١٩:النور[ )...ِ
َياأ( ِيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان َ َ ُْ َ ُ ََّ ِ ُِ ِ َّ َ ُ َ َُّّ  ١٤٠ ]٢١:النور[ )...َ
ــات ( ــات والطيب ــون للخبيث ــات للخبيثــين والخبيث ُالخبيث َُ ِّ َ َ َ ََّ َ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َْ ْْ َْ

َللطيبين والطيبون  َّ َُّ ِّ َ َِّ ِ , ٧٧٥ ]٢٦:النور[ )...ِ
٧٧٨ 

ْياأيها الذين آمنوا لا تد( َ ُ َ َُّ َِ َّ َ َخلوا بيوتا غير َ ْ َ ً ُ ُ ُ  ١٤٠ ]٢٧:النور[ )...ُ
ًالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ( ًَ ِ ْ َ َُّ ْ َ ُ ََ ِ َِّ  ٦٠٧ ]٣:النور[ )...ِ
ْرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ( ٌ ْ َ َ ََ ٌ َُ َْ ِ ِ ِ ْ ٌ , ٤٥٠ ]٣٧:النور[ )...ِ

٤٥١ 
ِّوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمت( ُ ََ َّ ْ َ ُ ُْ ْ ُ َّ َِ َِ ِ ُ ُ ْ ِ ْعكم َ ُ  ٢١ ]٣:هود[ )...ْ
َوالسابقون السابقون( ُ َ ُِ َِّ َّ  ٢١ ]١٠:الواقعة[ )َ
َأولئك المقربون( َُ َّْ ُْ َ ِ َ  ٢١ ]١١:الواقعة[ )ُ
َقال إنما أشكوا بثي وحزني إلى االلهَِّ ( ِ ِِ ْ ُ َ َِّ َُ ْ َ َ َّ  ٢٩٢ ]٨٦:يوسف[ )...َ
ِولو أن لكل نفس ظلمت ما في ( َ َْ َ ِّ ََ ْ ٍَّ َ ُ ِ َ ْ  ٣٧٣ ]٥٤:يونس[ )...َ
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 ١١٠٧  بهات طال حولها الجدلش

 ةالصفح السورة الآية
ْألا إن أولياء االلهَِّ لا خوف عليهم ( َِ ْ ْ َ َْ َ ٌ َ ِ َ ََّ  ٣٧١ ]٦٢:يونس[ )...ِ
ِلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ( ِ َِ َ ُِ َِ َ َ ُْ ُّ ْ َ ْ ْ ُ  ٣٧١ ]٦٤:يونس[ )...َ
ًولا يحزنك قولهم إن العزة اللهَِِّ جميعا ( ْ َِ َِ َّ ُ ََ ْْ َّ َِ ْ ُ ُ َ  ٢٥٤ ]٦٥:يونس[ )...ْ
َفإن كنت( ْ ُ ْ َ في شك مما أنزلنا إليك َِ ٍّْ َ ِْ َ َ ْ َ َّ ِ َ  ١٥٦ ]٩٤:يونس[ )...ِ
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 ١١٠٨  بهات طال حولها الجدلش

  فهرس الأحاديث النبويةفهرس الأحاديث النبوية
ًائت عليا فهو أعلم مني قال فأتيت عليا فسألته عن  ً.........................٧٦٠ 

ًائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا  ً.....................٥٧٩ 
ًائتوني بدواة وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا  ً.....................٥٧٨ 

 ٥٩٠.................ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا  
 ٥٩١......................ائتوني بكتاب فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى االله إلا 

 ٩٥............................ائتوني بكتاب قال علي يا رسول االله إني أحفظ قل 
ًائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا فتنازعوا  ً...................٥٨٦ 

 ٨٧٧..................أن يصلح به بين فئتين من المسلمينابني هذا سيد ولعل االله 
 ٨٦٢.....................ابني هذا سيد ولعل االله يصلح به بين فئتين من المسلمين

 ٣٧٩..........................................................أبو بكر في الجنة و
 ٤١٢....................................................أبو ذر صديق هذه الأمة

 ٩٣٢............................أبو هريرة وعاء من العلم قال زيد بن ثابت فقلنا 
 ٤١٢................................ٍاتبع سنة صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام

 ١٠١........................ االله عليه وآله وسلم فأمرها أن أتت امرأة للنبي صلى
 ٤٨٥.................................................ٍأتشفع في حد من حدود االله

 ٦٣٢..............................................................ّاتق االله يا عمار
 ٩٢٤....................أتيت النبي صلى االله عليه وآله وسلم فسمعته يقول يطلع 

 ٧٦٠.................أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن 
 ٤٧.......................ًأثبتكم على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي ولأصحابي
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 ١١٠٩  بهات طال حولها الجدلش

 ٧٧٧..............................جتمع نساء النبي صلى االله عليه وآله وسلم في ا
 ٧٨٢................................أحب االله من أحبهما وأبغض االله من أبغضهما

 ١٠٤٤................احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك 
 ٢٣١....................أخبرنا عن مسيرك هذا أعهد عهده إليك رسول االله صلى 
 ٥٤٣....................أخبرنا عن مسيرك هذا أعهد عهده إليك رسول االله صلى 

 ١٠١...........................ًدع لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف ا
 ١٨٠.........................ًادع لي زيدا وقل له يجيء بالكتف والدواة قال فقال 

 ٣٥٨, ٨٧...................ًادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف 
 ٥٩١.........................ًادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف 

 ٢٠٣........................خاف أن ًادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أ
 ٥٥٨........................ًادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن 

 ٥٦٨.......................................ًادعي لي أخاك أكتب لأبيك كتابا إلخ
 ١٠٤٣.........................إذ خلق االله آدم فمسح ظهره فسقط من ظهره كل 

 ٥٨٣...........................................................إذا اجتهد الحاكم
 ٩٧٨................ّإذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان فإن الشيطان إذا سمع 

 ٥٨٦.................................ينه وخلقه فزوجوهإذا جاءكم من ترضون د
 ٦٤٥, ٩٣..............إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم 

 ٤١...................................................إذا ذكر أصحابي فأمسكوا
 ٢٩٣..............................إذا سألت فاسأل االله وإذا استعنت فاستعن باالله

 ٩٩١.................إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح االله وجهك 
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 ١١١٠  بهات طال حولها الجدلش

 ٧٦٦................اب إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غ
 ١٧٥.......................إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم? 

 ٩٣٧.................إذا وضع الرجل الصالح  أو المؤمن  على سريره قال قدموني 
 ٧٨٩.......................اذهبا حتى تأتيا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب 

 ٦٦..........................أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا 
 ١٤٩...................................................أرحم أمتي بأمتي أبو بكر

 ٣٥٣.................... أزواج النبي صلى االله عليه وآله وسلم فاطمة بنت أرسل
 ٢٨٢.......................أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول االله صلى 

 ٣٩٩.........................ارفعوا ألسنتكم عن علي بن أبي طالب فإنه خشن في 
 ٢٩٧...........................ًارقبوا محمدا صلى االله عليه وآله وسلم في أهل بيته
 ٩٠٥.....................سهل ُاستعمل على المدينة رجل من آل مروان قال فدعا 

 ٨٧٧...............ّاستقبل واالله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال فقال 
ًأسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا قالت عائشة فكنا إذا اجتمعنا  ً................٣٥٠ 

 ١٠٣٨.................أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال 
 ٥٧٩......................اشتد برسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وجعه فقال 

 ٢٨٨...........................................تلقوني على الحوضاصبروا حتى 
 ٥١٦........................اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس 

 ٥٢............أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى وأخبرني جبرئيل أن 
 ٥٠١................أعطاني االله أربعة وزراء وزيرين من أهل السماء ووزيرين من 

 ٦٧٦..................افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا قال فجاء المشركون بأحسن 
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 ١١١١  بهات طال حولها الجدلش

 ٩٣٠......................افتح كساءك فبسطه ثم قال له ضمه إلى صدرك فضمه 
 ١٨٠...................................................أفرض أمتي زيد بن ثابت

 ٣٥١....................أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى االله عليه 
 ٦٧٦...........أقبلت هوازن وغطفان بذراريهم ونعمهم ومع رسول االله صلى االله 

 ٢٢٦.....................................اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر
 ٤٢٤.................بعدي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار اقتدوا باللذين من 

ُاقرأ علي قلت يا رسول االله أقرأ عليك وعليك أنزل ّ..........................٣٧٠ 
َأقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول االله صلى  ْ َ ِ........١٠٣٩ 

ًأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا ثم ولانا قفاه  ً...........................٥٨٢ 
 ٧١٤...................................ألا أستحيي من رجل تستحي منه الملائكة

 ٧٧١.............................ألا إن الفتنة ها هنا يشير إلى المشرق حيث يطلع 
 ٧٦٧.............................ألا إن الفتنة هاهنا ألا إن الفتنة هاهنا من حيث 

 ٤٦٥...........................................................إلا بحق الإسلام
 ٤٦٥..................................................................إلا بحقها

 ١٩٩...............ًألا تستعملني كما استعملت فلانا? فقال إنكم ستلقون بعدي 
 ٥٠...................ألا وإن الأنصار ترسي فاعفوا عن مسيئهم وأعينوا محسنهم

ْنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن الأ ُُ ُّ ِ.....................١٩٨ 
 ١٧٣.....................................الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة
 ٧٨٢.....................................ّالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة

 ٨٢٧....................الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما
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 ١١١٢  بهات طال حولها الجدلش

 ٩٢٧....................................ًالخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا
 ٣٧٤.................وانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما ألسنا يا رسول االله إخ

 ٣٨٢.................ألسنا يا رسول االله إخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما 
 ٧٦٧.........الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت 

 ١٩٦.............................................الصلاة أول ما فرضت ركعتين
 ٧٦٥................ًالفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان قالها مرتين أو ثلاثا
 ٥٣..................االله االله في القبط فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة 

 ٣٣٠.............................................اللهم ائتني بأحب خلقك إليك
 ٤٠٢...................اللهم ائتني بأحب خلقك إليك فجاء علي فقال اللهم وال 
 ٣٣٠....................اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير

ًاللهم اجعله هاديا مهديا واهد به ً....................................٨٣٥, ١٨٤ 
 ٤٨........... للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار يا معشر اللهم اغفر

 ٤٤٠....................................اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي 
 ٥٥٤....................اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك 

 ٩٠.............................اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح
 ٩٥٣....................... قد اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني

 ٨٥٠, ٨٣١, ٤٩٠, ٤٨٣......................اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد
 ١٠٧٧.....................................................اللهم إني أحبه فأحبه

 ١٠٧٧.....................اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه وقال أبو هريرة 
 ٩٨٩....................................................اللهم إني أحبهما فأحبهما
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 ١١١٣  بهات طال حولها الجدلش

 ٧٦٦..............................اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي 
 ٧٦٩....................مكتنا ومدينتنا وبارك لنا اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا و

 ٧٦٨.............................اللهم بارك لنا في مكتنا اللهم بارك لنا في مدينتنا 
 ٥٧٢.........................................................اللهم علمه الحكمة

 ٩٧.................اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة
 ٥٧٢...........................................اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل
 ٥٧٢.............................................اللهم فقهه في الدين وانتشر منه

 ٤٤٦.........................................ّلدين وعلمه التأويلّاللهم فقهه في ا
ًاللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ِّ...............٧١٠ 
 ٤٦..................المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة

 ١٧٣............................................المهدي من عترتي من ولد فاطمة
َالنبي صلى االله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال في  َ..........................٧٠٠ 

 ٩١٧, ٩١٤, ٨٥١................................الولد للفراش وللعاهر الحجر
 ٧٩١.................................أليس يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله

 ٢٨٦.................................................أم أيمن امرأة من أهل الجنة
 ٤٨...........................أما أنتم يا معشر الأنصار فإنما أنا أخوكم فقالوا االله 

 ٥١٦.....................أما بعد فاختار االله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم 
 ١٩٨........ برسول أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم

 ٥٠٤..........................أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى?
 ٣٨٧....................................أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله?
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 ١١١٤  بهات طال حولها الجدلش

 ٤٥٨..............................ًأما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول االله صلى االله 
 ٤٥٣.........................................أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له

 ٥٨٢.......................المؤمنينامح يا علي واكتب محمد بن عبد االله فقال أمير 
 ٨٩١, ٨٤٢....................ًعاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن أمر م

 ٩٠١...........................ًأمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن 
 ١٨٨...........................ًأمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن 
 ٤٦٣............................أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
 ٤٦١.............................أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله 

 ٦٦٩.........................مرني رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أن أنادي أ
 ٥٠٢.........................................ّأمير أو مأمور? فقال علي بل مأمور

 ٥٦٠..................إن أبا السنابل بن بعكك أفتى بذلك لسبيعة الأسلمية فقال 
 ١٥٨.......................إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء

 ٣٧٩...............................أن أبا بكر دخل على رسول االله صلى االله عليه 
 ١٠٣................................ أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى أن

 ٢٤١..........................إن أبا بكر مني بمنزلة السمع وإن عمر مني بمنزلة 
 ٨٤٣.............................أن أبا سفيان طلب من النبي صلى االله عليه وآله 

 ٦٦٧.....................................إن أباك نهى عنها فيقول إن أبي لم يرد ما 
 ١٠٤٢...................قد اختتن بالقدوم بعد ثمانين سنة من عمره× أن إبراهيم 

 ١٩٥..........................ًمسعود صلى أربعا فقيل له عبت على عثمان أن ابن 
 ٧٣٧, ٥٤٤.................إن ابني هذا سيد وسيصلح االله به بين فئتين عظيمتين 
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 ١١١٥  بهات طال حولها الجدلش

 ٨٥٥, ٨٥٣, ١٧٣...................إن ابني هذا سيد ولعل االله أن يصلح به بين 
 ٥٣..............................إن ابني هذا يعني الحسن بن علي رضي االله عنهما 

 ٨٢٨..............................إن أخاك عبد االله رجل صالح لو كان يقوم من 
 ١٢١...........................ً اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر أن

 ٢٧٤.................إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة 
ًإن أسلم وغفار ومزينة وجهينة وقريشا والأنصار ليس لهم مولى  ُ.............٣٩٥ 

ّإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم ًّ ً ّ......................٢٦٣ 
 ٢٦٠.............................ثة قال فجاء أبو بكر فقيل إن الجنة تشتاق إلى ثلا

 ٧٠٣.........................ًأن الرجل طلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول االله صلى 
 ٥٥٩............................إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول االله صلى 
 ٨٤..............................ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول االله صلى 
 ٥٦٩, ٨٢......................إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول االله صلى 

 ٩٧٨..........................................ي بالصلاة أدبرإن الشيطان إذا نود
 ٦٥١............................................إن الشيطان ليخاف منك يا عمر

 ٧٧١........................................................ًإن الفتنة ها هنا ثلاثا
 ١٥٤.....................أن االله استبطأ قلوب المهاجرين بعد سبع عشرة سنة من 

 ٦٩١..............................إن االله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا 
 ٤.............................أن االله تعالى حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن 

 ١٩.....................أمتي أن تجتمع على الضلالة وغيرهاإن االله تعالى قد أجار 
 ٤٦٩.....................................إن االله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر
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 ١١١٦  بهات طال حولها الجدلش

 ١٠١٠........................إن االله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير 
 ٤١٥.................................إن االله خلق آدم من طين كيف يشاء ثم قال 
 ١٩...................................إن االله لا يجمع أمتي  أو قال أمة محمد  على 

 ٦٤٧...................................ن عمر يقول بهإن االله وضع الحق على لسا
 ٦٤٤...................................ُإن االله وضع الحق على لسان عمر يقول به

ُإن المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها َِ َ َ.........................................٧٨٧ 
 ٢٨٩....................................إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك 

 ٤٣٨............................أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم حين رجع من 
 ٦٨٠.......................أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم حينئذ صار يركض 

 ٥٦٩......................لى االله عليه وآله وسلم قد غلب عليه الوجعإن النبي ص
ًأن النبي صلى االله عليه وآله وسلم نعى زيدا وجعفرا  ً َ َ........................٨٢٩ 
ًأن النبي صلى االله عليه وآله وسلم نعى زيدا وجعفرا  ً........................٤٧٨ 

 ٥٧١......................أن النبي صلى اللهم عليه وسلم دعا عند موته بصحيفة 
 ٩١٦....................بمعنى أنواع  إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء  

 ٨٩٩...............................................إن أمتي لا تجتمع على ضلالة
 ١٩......................ًإن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم 

 ١٨٧................................................إن أمتي لاتجتمع على ضلالة
 ٣٥١.........................أن امرأة من بني مخزوم سرقت فقالوا من يكلم فيها 

ِإن أمركن لمما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون ّ..................١٧٩ 
 ٣٣٢.............................ًن مالك رضي االله عنه كان شاكيا فأتاه أن أنس ب
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 ١١١٧  بهات طال حولها الجدلش

َّإن بني المغيرة استأذنوني أن يزوجوا ابنتهم علي بن أبي  ِّ.......................٢٩٢ 
 ٨٠٤......................إن بني المغيرة استأذنوني أن ينكحوا عليا ابنتهم وإني لا 
 ٧٧٦......................إن بني هاشم بن مغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم 

 ٢٩٦....................ُن ينكحوا ابنتهم علي إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أ
 ١٠٥..........................إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه 

 ٢٨٩..............................إن حوضي لأبعد ما بين أيلة إلى عدن وإن أول 
 ٨٢٩..............................................ًإن خالدا سيف من سيوف االله

 ٤٦٢.........................أن رسول االله  صلى االله عليه وسلم  أعطى الراية إلى 
 ٨١٥..........................حراء أن رسول االله  صلى االله عليه وسلم  كان على 

 ٧٦٥........................أن رسول االله خرج من بيت عائشة فقال رأس الكفر 
 ٧٧٩........................أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم استعمله على 

 ٦٩٦...........................ّأن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم خرج ليلة 
 ٦٩٣............................أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم خرج من 

 ١٩٢..........................بمنى أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم صلى 
 ٦٩٢.............................ّأن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم صلى في 

 ٦٤٩.......................ُأن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم طرقه وفاطمة 
 ٩١........................إن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قد غلبه الوجع

 ٥١٥...........................أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم مات وأبو 
 ٥٧٤...................................................إن رسول االله غلبه الوجع

 ٥١٨.........................أقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق ف
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 ١١١٨  بهات طال حولها الجدلش

ّإن عبدا من عباد االله خير بين الدنيا وبين ما  ً.................................٣٧٦ 
 ٧١٤..................أن عثمان حين حوصر أشرف على الناس فقال أنشدكم باالله

 ٧١٣..............................إن عثمان لأول من هاجر إلى االله بأهله بعد لوط
 ١٠٧٨.............................إن علي بن أبي طالب رضوان االله عليه إذ كان 

َّتي بقوم زنادقة من غلاة الشيعة فحرقهم بالنار ُأن عليا أ َ ِ......................٥٢١ 
ّأن عليا أتي بقوم زنادقة من غلاة الشيعة فحرقهم بالنار  ُ ً......................٤٤٢ 

 ٢٧٥...................ًإن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت 
 ٦٣٤..............................ًأن عليا رضي االله عنه قال لابن عباس إن النبي 
 ٦٤٣.......................... االله ٍأن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي

 ٤٢١.........................أن عمر بن الخطاب قام على المنبر يخطب الناس ليرد 
 ٤٢٩..........................ًأن عمر قام خطيبا في المدينة ليرد شبهة أثارها فلان 
 ٨٨٥..........................أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن 
 ٢٧٠..........................إن فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 

 ٢٧٣......................يه وآله وسلم أن إن فاطمة سألت الرسول صلى االله عل
 ٢٨١..................أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه من 

 ٩٨٨.....................................................إن قاتله وسالبه في النار
ِّأن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم  ُ ْ ّ ً...............٤٨٤ 

 ٣٥١...................ًأن قريشا أهمهم شأن المخزومية فقالوا من يجترئ عليه إلا 
 ٥٠٤, ٥٠٢.................ُام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانأن لا يحج بعد الع

 ٦٥١...............................................ًإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١١١٩  بهات طال حولها الجدلش

ّإن لكل نبي حواري وحواري الزبير ّ........................................٧٠٩ 
َّإن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام ً............................١٧٨ 

 ٩١٠.............................ًأن مثل جبل أحد ذهبا من غيرهم ينفقه لا يبلغ 
 ٤٦.....................ٌ خير ٌإن مقامي بين أظهركم خير لكم وإن مفارقتي إياكم

 ٥٥٦...........................................................أن نبي االله ليهجر
 ٧٨٢.....................................أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم

 ١٠٤٠......................................أنا خير من يونس بن متى فقد كذب
 ٥٧٤.......................................أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم

ّإنا لا نورث ما تركناه صدقة ّ................................................٢٦١ 
ّإنا معاشر الأنبياء لا نورث ّ.................................................٢٦١ 
 ٧١٤.................................................إنا نشبه عثمان بأبينا إبراهيم

 ١٩٨.......................الأنصار قالوا لرسول االله صلى االله عليه وآله ًأناسا من 
 ٤٠٩.........................................................أنت أخونا ومولانا

 ٤٤٤.................................................أنت أخي في الدنيا والآخرة
 ١٧٤............................أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 

 ٤٦٠.........................................................أنت مني وأنا منك
 ٤٠٠..........أنشدك باالله الذي أنزل علي الكتاب واختصني بالرسالة عن سخط 

َّ ذلك? قالا نعم فتوفى االله أنشدكما باالله هل تعلمان َ َ َ...........................٣٠٠ 
 ٧٨, ٧٥..........................................إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك

 ٧٨...........إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى
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 ١١٢٠  بهات طال حولها الجدلش

 ٤٠٨..................إنك وليي ووليي ولي االله وعدوك عدوي وعدوي عدو االله
 ٩٨٦......................إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول االله 

 ١٩٧............عدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا االله ورسوله إنكم سترون ب
 ٥٢.........ًإنكم ستفتحون مصر فإذا فتحتموها فاستوصوا بالقبط خيرا كان لهم 

 ٨٢٧........................ّإنكم لتعلمون أنا كنا نقول على عهد رسول االله صلى 
 ٣٤٩.....................................................إنكن صواحب يوسف
 ٥٠٨, ٢٩٨...............................................إنما الطاعة في المعروف

 ١٠٤٩...............ً عائشة شغفا ثم قالكذب إنما الطيرة في المرأة والدابة فطارت
 ١٧٢.......................................ٌإنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها
 ٤٥٧........................................إنه أمن الناس عليه في صحبته وماله

 ٥٣٤................أنه دخل على أبي بكر الصديق يعوده في مرضه الذي مات فيه
 ٨٥٠.......................إنه ستكون هنات  أي فتن  وهنات فمن أراد أن يفرق 

ُره فتكفنه ُأنه سمع ابن عباس يقول وضع عمر على سري َّ.....................٦٥٩ 
 ٥١٥....................أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر وذلك 

 ٧٦٥..........................أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وهو 
 ٥٦٩..........................إنه عندما يذكر ذلك كانت دموعه تخضب الحصباء

 ٤٦٠.................................إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق
ِإنه ليهون علي الموت أن أريتك زوج ُ ُ ْ َّ َّ ُ  ٧٥١..................تي في الجنة يعني عائشةَ

ْإنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد َ..........٧٨٨ 
 ٣٥٣........................أنها كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبي صلى االله عليه 
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 ١١٢١  بهات طال حولها الجدلش

 ٦٥١.........................ًأنها نذرت إن رجع سالما أن تضرب بالدف فقال لها 
 ٢٧٨.............................أنها وجدت على أبي بكر فلم تكلمه حتى توفيت

 ٧٥..................................................... ارتدوا على أدبارهمإنهم
 ٦٦٦..................ًإني أحرمت بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر هديت لسنة 
 ٦٣٤..................إني أحرمت بالحج والعمرة فقال له عمر هديت لسنة نبيك 

 ٢٩٦..................................................إني أخاف أن تفتن في دينها
 ٣٦٩............................َّإني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت 

 ٥٠١...................دة لتعليم الدين إني أريد أن أرسل الناس إلى الأقطار البعي
 ٩٤٨....................إني أسمع منك الحديث الكثير أنساه قال ابسط رداك قال 
 ٩٣٩....................إني أسمع منك الحديث الكثير أنساه قال أبسط رداك قال 

 ٢٨٩......................إني تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي ولن 
 ٢٠٣.....................إني تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 

 ٦٥٥............................... من الزنا فقال لها النبي صلى االله عليه إني حبلى
 ٦٨٧...............................................إني خشيت أن تفرض عليكم

ّإني على الحوض حتى انظر من يرد علي منكم وسيؤخذ  ِ َ ْ َ ّ.......................٥٧ 
 ١٧٥.........................إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني واالله لأنظر إلى 

 ١٥١.......................ّإني فرطكم على الحوض حتى انظر من يرد علي منكم 
َّمر علي شرب ومن شرب إني فرطكم على الحوض من  َّ.......................٥٦ 

 ٣٥٥.........................................................إني قد رزقت حبها
 ١٠٤١.....................إني كنت أنظر إلى الإبل والغنم وأنا أرعاها وليس من 
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 ١١٢٢  بهات طال حولها الجدلش

 ١٠٤١......................إني كنت انظر إلى الإبل والغنم وأنا أرعها وليس من 
 ٦٨٣............................ًإني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر 

 ١٩٥..........................................................إني لأكره الخلاف
 ٥٤٩...................... االله عليه وآله وسلم يقال أهدي فرس لرسول االله صلى

 ٧٧١........................................................أو قال قرن الشمس
 ١٣٥..............................................................أوجب طلحة

ّأوص يا أمير المؤمنين استخلف قال ما أجد أحدا أحق  ً ُ ِ ِ......................٦٦٤ 
 ٨٩٧...................................أول جيش يغزون مدينة قيصر مفغور لهم
 ١٠٤٢.........................حيث × أول من قاتل في سبيل االله إبراهيم الخليل 
 ١٠١٠.................................أي الليل أفضل? فقال نصف الليل الغابر

 ٣٨٩........................ُّأي الناس أحب إليك? قال عائشة فقلت من الرجال
 ٤٥٦.................................أي الناس خير بعد رسول االله ص? قال أبو 

ّإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ّ ّّ ّ ّ.........................................٤ 
 ١٩٨..........................آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار

 ٦٧٩.......................................................أيكم ابن عبد المطلب
 ١٠٢............................ًأيكم رأى رؤيا? فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا 

 ٧٠٣.........................أيلعب بكتاب االله وأنا بين أظهركم? حتى قام رجل 
 ٩٧................................ُأيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في 

 ١٢٢...................أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم 
 ٤......................................................بئس مطية الرجل زعموا
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 ١١٢٣  بهات طال حولها الجدلش

 ٣٣٠....................................................ّبأحب خلقك إليك وإلي
 ٧٥٩.............................................ّبأن حب علي إيمان وبغضه نفاق

 ١٠٥٢............................اء االله أحب االله لقاءه ومن كره بأن من أحب لق
 ٣٩١........................بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى 
 ٣٩٧.........................بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى 

 ٢٣٠...........................................ًبدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ
 ٢١٢, ١٦٦............................................بشر قاتل ابن صفية بالنار

َّبعثني أبو بكر رضي االله عنه في تلك الحجة في  َ...............................٤٣٩ 
 ٧٩...........................ينما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل ب

 ٩٢...................................ًبينما أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن 
 ٩٢...................بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها 

 ١٠٢........................بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها 
 ١٠٣٢..................هب فجعل ًبينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذ

 ٩٨٠.....................ًبينما رجل يمشي في طريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا 
 ١٠٥٣.....................بينما نحن جلوس عند النبي صلى االله عليه وآله وسلم 

 ١٠٠١.............تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين 
 ٧٩..........................َّترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود 

ّتلفا فلما لحق عمرا قال أصلي بأصحابي وتصلي تطاوعا ولا تخ ّ ً ْ َ................٥٠٣ 
 ٥٤٤.........................................................تقتلك الفئة الباغية

ًتكلم النار يوم القيامة ثلاثة أميرا وقارئا وذا ثروة من  ً......................١٠٠٦ 
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 ١١٢٤  بهات طال حولها الجدلش

ْتمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق ُ..........٥٤٤ 
 ٨٦٠................ئفتين بالحقتمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطا

 ٧٨٨.....................................تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد
 ٧٨٨......................................تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة

 ٨٥٨.................تهيج على الأرض فتن كصياصي البقر فمر رجل متقنع فقال 
 ٥٢٦........................ثلاث وددت أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 
 ٩٨٣.........................ثلاثة لا ينظر االله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 

 ٣٥٤...........................ثم أرق رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ذات 
 ١٠١١............................ثم أن االله أوحى إلى جبرئيل بعد ذلك أن أهبط 

 ٣٥٤..........................ثم بشر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم خديجة 
 ٧١٧...........................ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال ائذن له 
 ٣٥٤...........................ثم دعا النبي صلى االله عليه وآله وسلم فاطمة ابنته 

 ١٠٥٦............ّثم فرضت علي خمسون صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال 
 ٦٩٨.............................ثم قمنا مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 

 ٣٥٦...........................ثم ما استمعت على رسول االله صلى االله عليه وآله 
 ٣٥٤............................ثم ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد 

 ٨٢٤.........................ثم نترك أصحاب النبي صلى االله عليه وآله وسلم لا 
 ٨٢٧...........................جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن 

 ٦٤١..........................جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم فقال 
 ٦٣٢.........................جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم 
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 ١١٢٥  بهات طال حولها الجدلش

 ١٧٧.........................جاء عثمان إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم بألف 
 ٧٣١.........................جاء عثمان إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم بألف 

 ١٠٢١.........................فقال له أجب ربك × جاء ملك الموت إلى موسى 
 ٢٨٦..................................................حبك الشيء يعمي ويصم

 ٧٣٠............................................................حدثني أبو أمي 
ًحدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحل حراما ولا  ّ َّ................٢٩٦ 

 ٥٧٤, ٥٧٢........................................حربك حربي وسلمك سلمي
 ٥٧٤............................................................حسبنا كتاب االله

 ٥٦١...........................حسبنا كتاب االله إن الوجع قد اشتد برسول االله أو 
 ٩٦............................................حسبنا كتاب االله حسبنا كتاب االله

 ٩٤٤....................حفظت من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وعاءين 
 ٣٥٥..............................................................حمراء الشدقين

 ٤٧...........................حياتي خير لكم ومماتي خير لكم فأما حياتي فإن االله 
 ٧٦٦...................................................حيث يطلع قرن الشيطان

 ٣٥٢......................خرج النبي صلى االله عليه وآله وسلم غداة وعليه مرط 
 ٦٥١......................... االله عليه وآله وسلم في بعض خرج رسول االله صلى

 ٧٦٥..........................خرج رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم من بيت 
 ١٠٧٩..................خرج علينا رسول االله  صلى االله عليه وسلم  ومعه الحسن 

 ٨٤٤......................خرج معاوية فقام عبد االله بن الزبير وابن صفوان حين 
 ٦٩٣..........................خرجت مع عمر بن الخطاب رضي االله عنه ليلة في 

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١١٢٦  بهات طال حولها الجدلش

 ٦٨٩..........................بن الخطاب رضي االله عنه ليلة في خرجت مع عمر 
 ٦٧٢........................خرجنا مع النبي صلى االله عليه وآله وسلم عام حنين 

 ٦٢٥.....................خطب النبي صلى االله عليه وآله وسلم خطبة ما سمعت 
 ٤٥٤.....................خطب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الناس وقال 

 ١٥٧........................خطب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم خطبة ما 
 ٦٢٧.......................... االله صلى االله عليه وآله وسلم فقال يا خطبنا رسول

ِخطبنا عمر فقال ألا لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو  ْ ُ.........................٦٤٠ 
 ٩٩٠.................................ًخلق االله آدم على صورته طوله ستون ذراعا

 ١٥٧.......................................................................خنين
ّخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم  ّ ّ ُ َّ.....................٦٥٨ 

 ٩٠٨...........................................خير الناس قرني الذي بعثت فيهم
 ٦٤١..........................................................ح أيسرهخير النكا

ِّدخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما  َ ُ...............٦٥٠ 
 ٧٨٠..........................دخل علي رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وقد 

 ٩٧٩........................دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي تطعمها ولم 
 ٥٣٣...........................دخلت على أبي بكر رضي االله عنه أعوده في مرضه 

 ١٩٢......................وهو يبكي فقلت ما دخلت على أنس بن مالك بدمشق 
 ٩٨٣.......................دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير 

 ٨٣.....................................................دعوني فالذي أنا فيه خير
 ٥٧٨......................دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه وأوصى عند 
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 ١١٢٧  بهات طال حولها الجدلش

 ٥٨٢.....................................دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه
 ٧٣١.......................ذكر الرسول صلى االله عليه وآله وسلم فتنة فقال يقتل 

 ٧١٥..........................ذكر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فتنة فقال 
 ٧٣١.........................ّذكر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فتنة فقربها 
 ١٧٢.........................رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي  صلى االله عليه 

 ٣١١.....................رأيت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يخطب فأقبل 
 ٧٦٧.................... إلى المشرق رأيت رسول االله صلى اللهم عليه وسلم يشير

 ٨١٩.......................رأيت في المنام كأن في يدي قطعة إستبرق وليس مكان 
 ٩٧٩........................رأيت في النار صاحب العباء التي قد غلها ورأيت في 
 ٩٨١........................ّرأيت في النار صاحب العباء التي قد غلها ورأيت في 

 ٦٤٧.................ُرأيت كأني أتيت بقدح لبن فشربت منه فأعطيت فضلي عمر 
 ٦٣٧...................النائم حتى يستيقظ وعن الصغير رفع القلم عن ثلاثة عن 

 ٣٥٣....................سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه 
 ٥٤٤.............................................سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

 ٩٨٢....................ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير 
 ٧١٥......................سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يذكر فتنة 

 ٧٧١...................... عليه وآله وسلم يشير بيده سمعت رسول االله صلى االله
 ٧٧١..............................سمعت سالم بن عبد االله ابن عمر يقول يا أهل 

 ٥٥٨....................سمعت عائشة وسئلت من كان رسول االله صلى االله عليه 
 ٧٠٦..............................سمعت علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال ما 

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١١٢٨  بهات طال حولها الجدلش

ًسمعت عليا رضي االله عنه يقول كنت رجلا إذا سمعت  ً.....................٤٤٥ 
 ٦٣٤........................ أنهاكم عن المتعة وإنها سمعت عمر يقول واالله إني لا

 ٧٥..........................سيؤخذ أناس من دوني فأقول يا ربي مني ومن أمتي
 ٨١٢.........................................سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم

 ٨٢٩..................................َّسيف من سيوف االله سله االله على المشركين
 ٧١٤.......................شهدت النبي صلى االله عليه وآله وسلم وهو يحث على 

 ٦٧٨.........................وم شهدت مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ي
 ٩٤٩..............صلى النبي إحدى صلاتي العشي وأكثر ظني العصر ركعتين ثم 

ًصلى بنا عثمان بن عفان رضي االله عنه بمنى أربع  ّ.............................١٩٥ 
 ٩٥٨........................صلى رسول االله صلاة فقال صلى االله عليه وآله وسلم 

 ٩٦٣.....................صلى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم صلاة الصبح 
 ١٩٧..................ه وآله وسلم وبايعته طوبى لك صحبت النبي صلى االله علي

 ١٠٧٨...................................عانق النبي  صلى االله عليه وسلم  الحسن
 ٩٥٨...................عرسنا مع نبي االله فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال 

 ٢٨٨.........................ٌّعلي مع الحق والحق معه يدور حيث دار ولن يفترقا 
 ١٩..........................عليكم بالجماعة فإن يد االله على الجماعة ولم يجمع االله  

 ٥٤.....................ء الراشدين المهديين من بعديعليكم بسنتي وسنة الخلفا
 ٢٢٦.........عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها 

 ٦٩٧.......عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
 ٩٨٨......................................................عمار تقتله الفئة الباغية

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١١٢٩  بهات طال حولها الجدلش

 ٩٠............................................عندكم كتاب االله حسبنا كتاب االله
 ٩٨٠..................لى رأس ركي يلهث قال غفر لامرأة مومسة مرت بكلب ع

 ٤٥٤....................فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة فقلت من 
ِفاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة  ُ..................٦٥٨ 

 ٨٤............فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم 
ٌفإذا زمرة حتى إذا عرفتهم ُ...................................................٥٧ 

 ١٩٩...................له صلى االله عليه وآله وسلم فاصبروا حتى تلقوا االله ورسو
 ٢٨٠...........................................................فاطمة بضعة مني

 ٢٧٥....................................فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني
 ١٧٢....................................ٌفاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني

 ٢٧٤................................فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني
 ١٥٨.....................فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول االله ص

 ٣٠٠................ وعباس فغلبه عليها ّفأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي
 ٤٤٥...........................................فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا

 ٣٦٤......................فانصرفوا وقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم آن 
 ٣٧٩.............................فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا? فقال 

 ٦٨١.................فجعل الرجل يعطف بغيره فلا يقدر فيقذف درعه ثم يأخذ 
 ٧٣١.........................ال افتح له فجلس النبي صلى االله عليه وآله وسلم فق

 ٨٨٦...........ًفحدثتها قوما فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول االله صلى 
 ١٧٩.......................فسقى االله أباك من سلسبيل الجنة تريد عبد الرحمن بن 
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 ١١٣٠  بهات طال حولها الجدلش

 ٨١٢, ٨١١, ٧٥١........فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام
َّفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام َّ َِ ِ ِ ِ َ......................٧٧٩ 

 ٤١١.................................فعلام أقاتلهم? قال على الإحداث في الدين
 ٥٨٢....................ًفقال المشركون لا تكتب محمد رسول االله لو كنت رسولا 

 ٦٤٨...............................فقال أي النبي صلى االله عليه وآله وسلم يا أبا 
 ٥٧٩..................................فقال بعض من كان عنده إن نبي االله ليهجر

 ٥٥٦............................................فقال بعضهم إنه قد غلبه الوجع
 ٦٨٣.....................استخلف قال ما أجد أحق فقالوا أوص يا أمير المؤمنين 

 ٥٧٩, ٥٧٠, ٥٥٦, ٨٧...........................فقالوا ما شأنه يهجر استفهموه
 ٨٩٦.........................فقد نام عندها صلى االله عليه وآله وسلم ثم استيقظ 
 ٩٧٠..........................فقدت أمة من بني إسرائيل لا تدرى ما فعلت وإني 

 ١٥٨..................................إن أبا بكر رجل رقيق ! فقلت يا رسول االله
 ٧٨......................................مفلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النع
َفلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم َ......................................٧٩ 

 ٣٩٧.................................ًفلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن أبي 
 ٢٧٩.................................................................فلم تكلمه

 ٦٦٥.....................ُفلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن 
 ٤٠٠................................................فمن كنت مولاه فعلي مولاه

 ١٣٥......................................فنفع االله بخطبة عمر ثم بخطبة أبي بكر
 ٩٩٠........................................................ًفي سبعة أذرع عرضا
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 ١١٣١  بهات طال حولها الجدلش

 ٦٢٨.....................ُقال ابن عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول االله صلى 
 ٦٥٨.....................قال االله  عز وجل  وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين وخوفين 

 ٣٧٣..........................قال االله  عز وجل  وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا 
 ٣٧٣.....................قال االله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي 

 ٤٧٠...........................ما دعوتني ورجوتني قال االله تعالى يا ابن آدم إنك 
 ٦٢٧.............................قال عمر وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في 

ُقال عمر وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول االله  ُُ...........................٦٢٧ 
 ٦٢٧..........................قال عمر وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي 

 ٧٧٩...............................َّقال لي رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم إن 
 ١٠١...................ه فقال رسول االله صلى قالت عائشة رضي االله عنها وارأسا

 ٥٥٨....................قالت عائشة وارأساه فقال رسول االله صلى االله عليه وآله 
 ٥٧٩.....................قالوا ما شأنه أهجر? استفهموه فذهبوا يفدون عليه قال 

 ٧٦٥........................قام النبي صلى االله عليه وآله وسلم خطيبا فأشار نحو 
 ٧٧٤........................ًقام النبي صلى االله عليه وآله وسلم خطيبا فأشار نحو 

 ٧٦٤........................ًلنبي صلى االله عليه وآله وسلم خطيبا فأشار نحو قام ا
 ٩١٦...........................ًقام رجل فقال يا رسول االله إن فلانا ابني عاهرت 

ًقام رسول االله  صلى االله عليه وسلم  يوما فينا خطيبا  ً.........................١٧٢ 
 ٣٥٨.......................قبض رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ورأسه بين 

 ٩٢.............................تي قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أم
ُقد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي  َّ............................٢٣٣ 
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 ١١٣٢  بهات طال حولها الجدلش

ًقربوا أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده أبدا فتصدى له  ً........................٥٦٠ 
 ١٠٣٣...................ًقرصت نملة نبيا من الأنبياء وهو موسى بن عمران فيما 

 ٦٣٠..........................ّقسم رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يوم خيبر 
 ٩٦٧................................... يوم القيامة قل لا إله إلا االله أشهد لك بها

 ٤٥٥...........................قلت للنبي صلى االله عليه وآله وسلم وأنا في الغار 
 ٧٠٤......................قلت يا رسول االله علمني سنة الأذان قال فمسح مقدم 

 ٥٨٨.................................................................قوموا عني
 ٥٦٨.......................................قوموا عني إنه لا ينبغي عندي خصام

 ٥٦٦...................................قوموا عني فإنه لا ينبغي عندي التخاصم
 ١٢٤.......................م منهم رجل قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فواالله ما قا

 ٤٤٦.........................................................كان أبو بكر أعلمنا
 ٨١٩........................كان الرجل في حياة رسول االله  صلى االله عليه وسلم  
 ٧٠٢, ٦٥٢..................كان الطلاق على عهد رسول االله صلى االله عليه وآله 

 ٧٧٩.......كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت فاجتمع صواحباتي إلى 
 ٤٦٦................. السلام عليكم كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال

 ١٧٣..........................كان رسول االله  صلى االله عليه وسلم  يخطبنا إذ جاء 
 ٤٦.............................كان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم إذا فقد 

 ٩٦٢...........................كان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في سفره 
 ٣٤٩.......................ًكان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم مضطجعا في 

 ١٨٢..........................وآله وسلم يخرج يوم كان رسول االله صلى االله عليه 
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 ١١٣٣  بهات طال حولها الجدلش

 ٩٣٠.........................كان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يدعوني أبا 
 ١٧٨........................كان على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم درعان 

 ٦٢٥.......................كان قوم يسألون رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 
 ٦٣٤.....................كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى االله عليه وآله 

ّل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي كانت بنو إسرائي ّ................٥٢٤ 
 ١٠٢٧.............كانوا بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض 

 ٣٨١...........................................................كتاب االله وسنتي
 ١٢٤...........................................................كتب علي بن أبي 

 ٢٣٢.............................كذب أبو السنابل بل حللت فانكحي من شئت
ِكل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي ِ َ ٌَّ ٍُّ َ........................٥٥٥ 

 ٨٢٤...............................زمن النبي صلى االله عليه وآله وسلم لا كنا في 
 ١٠٧٩..............................كنا مع أبي هريرة فجاء الحسن بن علي بن أبي 

 ١٠٨٠........................كنا مع النبي  صلى االله عليه وسلم  في صلاة العشاء 
 ٢٤٢...........................كنا مع رسول االله  صلى االله عليه وسلم  على جبل 

 ٨٢٣.............................كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى االله عليه 
 ٨٢٧..............................في عهد رسول االله صلى االله عليه وآله كنا نقول 

 ٨٢٤.........................كنا نقول ورسول االله صلى االله عليه وآله وسلم حي 
 ٦٨٠.............................كنا واالله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا 

 ١٢٣.................ًكنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت 
 ١٩٤................................كنت أتم الصلاة في السفر فلم يأمره بالإعادة
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 ١١٣٤  بهات طال حولها الجدلش

 ٥١٤.................ًكنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف 
 ١٠٧٨.......................كنت أمشي مع الحسن بن علي في طرق المدينة فلقينا 
 ٨١٥..........................كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة 
 ٣٨٩..........................ًكنت جالسا عند النبي صلى االله عليه وآله وسلم إذ 

 ٤٥٥..........................وسلم إذ ًكنت جالسا عند النبي صلى االله عليه وآله 
ٌكنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال  ً...................١٧٣ 

ُّكنت غلاما أسعى مع الصبيان قال فالتفت فإذا نبي االله  ً......................٨٤٤ 
 ٥٩١...................ًكنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن 

 ٦٧٧..........................كنت مع النبي صلى االله عليه وآله وسلم يوم حنين 
 ٣٧٩............................. عليه وآله وسلم إذ كنت مع رسول االله صلى االله

 ١٠٧٨.....................كنت مع علي بن أبي طالب أنادي بالمشركين فكان علي 
 ١٠٧٨.........................كنت مع علي بن أبي طالب حيث بعثه رسول االله  

 ١٦٧..................................................كيف أنت ولا إله إلا االله?
 ٤٦٤........................كيف تقاتل الناس وقد قال رسول االله صلى االله عليه 

 ٤٢٠..................................................لا تجتمع أمتي على ضلالة
 ١٩............................................ ضلالة أو خطألا تجتمع أمتي على

 ٥٤٥........................َّلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
 ١٠٠٤........................لا تزال جنهم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى 

 ٢٤٧...................لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل 
 ١٣٦...................لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل 
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 ١١٣٥  بهات طال حولها الجدلش

 ٣٤..........................................لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي
 ٨٦٠............................لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة

 ٥٠٨...........................................لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
 ٩٧٥............................لا عدوى ولا صفر ولا هامة قال فقال أعرابي يا 

 ٤٦.....................لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة
 ٢٧١...................................................................لا نورث

 ٢٧٠....................................................لا نورث ما تركنا صدقة
 ٢٨٥............................................................لا وصية لوارث

 ٧٤.............................ر لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابهلا يا عم
 ٤٥.........................ًلا يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيئا فإني أحب أن 

 ٢٤٨...................................ًلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه
 ١٩..............................ًلا يجمع االله  عز وجل  أمر أمتي على ضلالة أبدا

 ٤٦١..........................................................لا يحبك إلا مؤمن
 ٢٧٨......................................لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث

 ٧٨٨.....................ً المدينة رغبة عنها إلا أبدلها االله خيرا منهلا يخرج أحد من
 ٢٨٧.......................................لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة

 ١٢٣, ٣٢..................لا يدخل النار إن شاء االله من أصحاب الشجرة أحد 
 ٢١٨, ٨٣................................لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة

 ٥٨١...................................لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة
 ١٠٣٤....................................................لا يعذب بالنار إلا االله
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 ١١٣٦  بهات طال حولها الجدلش

 ١٠٣٦..............................................لا يعذب بالنار إلا رب النار
ًلا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة  ً.........................٩٦٦ 

 ٧٤٩........................................................لا يقتل مسلم بكافر
 ٩٠٠.............................لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة
 ٩٧٥............................لا يوردن ممرض على مصح فقال أبو سلمة يا أبا 
 ٤٥٩................ ورسوله قال ًلأعطين الراية رجلا يحب االله ورسوله ويحبه االله

 ٤٤٠.....................ًلأعطين الراية رجلا يفتح االله على يديه يحب االله ورسوله
ًلأعطين الراية غدا رجلا يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله ً................٧٠٩ 
ّلأعطين رايتي غدا رجلا يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله ً ً................٤٣٩ 

ُلأعطين هذه الراية رجلا يحب االله ورسوله يفتح االله ع ُ ً  ٤٤٠....................لى ّ
ًلأعطين هذه الراية رجلا يحب االله ورسوله يفتح االله على  ّ....................٩٨٨ 
 ١٠٧٧..................ًلأعطين هذه الراية رجلا يحب االله ورسوله يفتح االله على 

 ١٧٤........................ًلأعطين هذه الراية رجلا يفتح االله على يديه يحب االله 
 ٩٨٣.........................لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن 

 ٥٤٩..........................يصر وكسرى وهما فيه من لأنت أكرم على االله من ق
 ٤٦٠...................لايحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه 
ًلتقاتلن عليا وأنت له ظالم فقال لقد ذكرتني شيئا أنسانيه  ً....................١٦٦ 

 ٧٠١............................................لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت
 ٩٢٥......................................................لعن االله القائد والمقود

 ٧٩١......................لقد حكمت فيهم بحكم االله من فوق سبعة أرقعة فقال 
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 ١١٣٧  بهات طال حولها الجدلش

 ٦٧٧........................لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين وما مع رسول 
 ٩٣١.......................لقد ظننت لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك 

 ٤٥٥.............................لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه 
 ٨١٥................................لم يبق مع رسول االله  صلى االله عليه وسلم  في 

 ٣٣٥...........................لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى االله عليه وآله وسلم 
 ٦٦٨.............................. أباح المتعة إنك امرؤ تائه إن رسول االله صلى لما

 ٩١٧.............................لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت ما هذا الذي 
 ٦٨٢.......................لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة 

 ٢٠١..........................لما اشتد بالنبي صلى االله عليه وآله وسلم وجعه قال 
 ٧١٥.............................عة لما أمر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ببي

 ٥٣٠.............................لما توفي رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قام 
 ٣٥٩.........................لما ثقل النبي صلى االله عليه وآله وسلم واشتد وجعه 

 ٣٥٨.............................لما ثقل رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم جاء 
 ٣٥٨.............................لما ثقل رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال 

 ٨٧٨.........................عمر حشمه لمّا خلع أهل المدينة ابن معاوية جمع ابن 
 ٧١٤..............................لما زوج النبي صلى االله عليه وآله وسلم ابنته أم 

 ٧٦٢.....................لمّا سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار 
 ٨٦١...............................لمّا قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على 

 ٦٧١......................ًلما كان حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا 
 ٦٧٣........................من المسلمين يقاتل لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل 
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 ١١٣٨  بهات طال حولها الجدلش

 ١٠٧٩...........................لما مات الحسن بن علي رضي االله عنهما رأيت أبا 
ًلما مر به بعض الأنصار وهو يتحدث مع صفية ليلا  ّ.........................٥٠٧ 

 ١٩...............................................ًلن تجتمع أمتي على ضلالة أبدا
 ٩٦..............................................................لن تضلوا بعده
 ٥٨٩, ٢٠٤.....................................................لن تضلوا بعدي

 ١٠٤٠........................ًلن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول 
 ٦٢٩.....................ستقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن لو ا

 ٢٥٦.......................لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه فقال 
 ٧٠٣..............................لو أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم رأى 

 ٣٠١...................لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا 
ًلو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ً ً................................٤٤٣ 

ًكنت متخذا غير ربي خليلا لا تخذت أبا بكرلو  ً..............................٤٥٧ 
 ٤٣٨........................لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أمتي لرجح إيمان أبي بكر
 ٣٨٥...........................لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجحهم

 ٣٨٥.........................لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه الأمة لرجح بها
 ٣٦٩..............................................لوددت أني كنت شجرة تعضد

 ٩٢٦...بالجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض لولا أن قومك حديثو عهد 
 ٨٥٨.......................لولا حديث سمعته من رسول االله صلى االله عليه وآله 

 ٨٠٩.....ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج فينبحها كلاب الحوأب 
 ٧٥...........................................ّليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني
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 ١١٣٩  بهات طال حولها الجدلش

 ٧٨..................................................................ّليردن علي 
ُليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفت ْ ٌّ ّ ِهم اختلجوا دوني ِ ُ ْ ُ ُ............٥٦ 

 ٩٠٩.............................................ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان
 ٦٦٠.................................................................ليس بأحق 

 ١٩٤......................ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
 ٧٨٠......................ما أشكل علينا أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله 

 ٨٠٩........................ما أظنني إلا راجعة سمعت رسول االله صلى االله عليه 
 ١٩٢............................... عهد النبي صلى االله ًما أعرف شيئا مما كان على

 ١٩٢................................ما بال عائشة تتم الصلاة في السفر? قال أنها 
 ١٠٤١.............................................ًما بعث االله نبيا إلا رعى الغنم

 ٩٤..........................ًما تركت شيئا يقربكم إلى االله والجنة إلا وأمرتكم به 
 ٥٤٨......................ما ترى فإن الأنصار جاءونى يستأذنوني في نحر الإبل? 

 ٢٧٣............................لم بين أمرين ما خير النبي صلى االله عليه وآله وس
ًما رآك الشيطان سالكا فجا حتى سلك فجا غير فجك ً ً......................٦٥٠ 

ًما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول االله في  ً ًً.........................٣٥٣ 
 ٧٨٠.............................................ًما رأيت أحدا أفصح من عائشة

ًما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا وقال الحسن  ً ً ً.....................٣٥٢ 
 ١٠٧٩....................ًعا وذاك ما رأيت الحسين بن علي إلا فاضت عيني دمو

 ٢٤١........................ما سبقكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر 
 ١٤٢.......................................ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين

http://www.ebnmaryam.com



 
 

 ١١٤٠  بهات طال حولها الجدلش

 ٤٥٧....................................................ما ظنك باثنين االله ثالثهما
 ٤٥٥..........................................ما ظنك يا أبا بكر باثنين االله ثالثهما

 ٣٨٧........................ّما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له عنده كبوة 
 ٥١٥................................َّلا نفع االله بها ما كان من خطبتهما من خطبة إ

 ٥٠٧....................................َّما من أحد إلا وقد وكل االله به قرينه من 
َّما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو  ُ ٍ..........................٣٨٦ 

 ٥٠٦..................................ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من 
 ١٠٤٠.........................ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى

 ٦٦٦......................... االله عليه وآله متعتان كانتا على عهد رسول االله  صلى
 ٦٦٩.........................متعتان كانتا على عهد رسول االله صلى االله عليه وآله 

 ١٠٥٠.................متى استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها 
 ١٢٨..................................................ًمرحبا بمن عاتبني فيه ربي

 ١٠٢....................مرض النبي صلى االله عليه وآله وسلم فاشتد مرضه فقال 
 ٤٥٦....................اشتد مرضه مرض رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ف

 ٦٥٦.....ِّمروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع
 ٣٤٤..............................................…مري أبا بكر يصلي بالناس 

 ٨٥٠.......................من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق 
 ٦٨٥.......................ًمن أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق 

 ٩٨٩...............غضني يعني الحسن من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أب
 ٦٨٧.............................من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه
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 ١١٤١  بهات طال حولها الجدلش

 ٢٩٨..........................................................من آذاها فقد آذاني
 ٣٩٨, ١٦٤...............................................ًمن آذى عليا فقد آذاني

 ٢٩٨.....................من أطاعني فقد أطاع االله ومن أطاع أميري فقد أطاعني 
 ٤٧٢.......................ًمن أعطى زكاة ماله مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا 

 ٥٠٨..........................................فلا تطيعوهمن أمركم بمعصية االله 
ًمن بنى الله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى االله له بيتا في الجنة ً................٦٤٢ 

 ٤١٧...............من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة ويغصب الأمة أمرها ويتولى 
 ٩٢٣.........................من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد 

 ٩٣٦......................من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة
 ٤١....................................ل ومن سب أصحابي جلدًمن سب نبيا قت

 ٤١................................ًمن سب نبيا قتل ومن سب صاحب نبي جلد
ًمن سلك طريقا يطلب فيه علما سلك االله به طريقا  ًً..........................٢٦٢ 
ًمن سلك طريقا يطلب فيه علما سلك االله به طريقا  ًً..........................٩٦٧ 

 ٥٩٥..........................................ًمن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب
 ٧٧٧...........................من قاله لقد رأيت النبي صلى االله عليه وآله وسلم 

 ٦٤٢...........................................من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين
 ٣٩٢.............................................ّمن كنت مولاة فهذا علي مولاه

 ٧٦٠, ٧٥٩, ٤٣٤, ٤٠٧, ٤٠٠, ٣٩٩................من كنت مولاه فعلي مولاه
 ٣٩٥..................................................ّمن كنت مولاه فعلي مولاه

 ٤٠٣, ٤٠٢, ٣٩٦, ٣٩١........................من كنت مولاه فهذا علي مولاه
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 ١١٤٢  بهات طال حولها الجدلش

 ٤٠٠.....................................................من كنت وليه فعلي وليه
 ٩٠٠....................................................ًمن لعن مؤمنا فهو كقتله

 ٨٢٢.............................. مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليةمن
 ٨٣٣.....................................ّمن محمد رسول االله إلى مسيلمة الكذاب

 ٤٠٩.............................من والاهم فقد والاني ومن عاداهم فقد عاداني
 ٩٣٥..........................من يبسط ثوبه حتى أفرغ فيه من حديثي ثم يقبضه 

 ١٧٧...................................من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان
 ٣٠٢................................. لي لا من يرثك? قال أهلي وولدي قالت فما

 ٨٨١............................................ًمن يرد االله به خيرا يفقه في الدين
 ٩٣٧...........................................ًمن يرد االله به خيرا يفقهه في الدين

 ٧٩٠...........................................: آية" ��قد [من يعذرني من رجل 
ّمن يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها ِ ُ...................................٦٤١ 

 ٧٤٧.......................ًموتان الأرض الله ولرسوله فمن أحيا منها شيئا فهو له
 ٥٩٢....................نا هكذا وهكذا وهكذانحن أمة أمية لا نكتب الشهر عند

 ٤٩٥, ٢٨٠, ٢٦٧.................نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة
 ٨١٥....................ندب رسول االله  صلى االله عليه وسلم  الناس يوم الخندق 

 ١٠٧٩....................نزل ملك من السماء فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أمتي 
 ٤٧٨..........................ًنزلنا مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم منزلا 

 ٥٧٢.....................................................ن القرآن أنتنعم ترجما
 ٣٧٤.........................................................هؤلاء أشهد عليهم
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 ١١٤٣  بهات طال حولها الجدلش

 ٣٧٤...................هؤلاء أشهد عليهم فقال أبو بكر الصديق ألسنا يا رسول 
 ٧٦٧.......................................ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا 

 ٧٧١......................ها هنا أرض الفتن وأشار إلى المشرق يعني حيث يطلع 
 ٤٠٩....................ّهبط علي جبرئيل وقال يا محمد االله يقرئك السلام ويقول 

 ٧٠٩.........................................................ين هذه الأمةهذا أم
 ٤٥٧, ٢٤٧...........................................هل أنتم تاركو لي صاحبي
 ٧٢..................................................هل تدري ما أحدثوا بعدك

 ٣١٩......................................................هما ريحانتاي من الدنيا
 ٩١٨.......................................هو لك الولد للفراش وللعاهر الحجر

 ٣٤١...............................................................هي خير بناتي
 ٣٤٣....................................................ّهي خير بناتي أصيبت في

 ٧٧٩...................................هي زوجته في الدنيا والآخرة يعني عائشة
 ١٧٣..........................................................ٌوأبوهما خير منهما

 ٧٧٢........................................................... العراقوأشار إلى
 ٣٦١...................ًوالذي أحلف به إن كان علي لأقرب الناس عهدا برسول 

 ٩٣١.....................والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني 
 ١٧٤......................والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله 
 ٢٨٣.......................والذي نفسي بيده لقرابة رسول االله صلى االله عليه وآله 

 ٤٧٠.........................بوا لذهب االله بكم ولجاء والذي نفسي بيده لو لم تذن
 ١٥٣.......................................والذي نفسي بيده ليردن على الحوض
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 ١١٤٤  بهات طال حولها الجدلش

 ١٥٣.......................................والذي نفسي بيده ليردن علي الحوض
 ٧٤................والذي نفسي بيده ليردن على الحوض ممن صحبني أقوام حتى 

ًواالله لئن قدر االلهُ علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا  ً ّ..........................٣٦٨ 
 ١٢٤............................................................ًواالله لا أمحاه أبدا

َواالله لقرابة  ٢٩٧.......................ّ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أحب َ
ًواالله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما  ً..................٤٥١ 

ًوإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا  ّ ّّ......................٢٦٢ 
 ٨٠...............................................وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها

 ٥٧٣.........................وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد 
 ٦٩١...........................وضع عمر رضي االله عنه على سريره أي نعشه بعد 

 ٢٢٧...............ّوضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن 
 ٤٥٩............................وقد خلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول 

 ٤٠١..........................وقف لعلي بن أبي طالب سائل وهو راكع في صلاة 
 ٦٧٨............................وكان على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة 

 ٦٧٨.....................................................كان على بغلته الشهباءو
 ١٠٣٦......................وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي 

 ٩٧٧.....................وكلني رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة 
 ٥٧٨................................ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما له أهجر? 

 ٣٧٤...................................................ولكن لا أدري ما تحدثون
 ٣٥١.............................................ولو كانت فاطمة لقطعت يدها
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 ١١٤٥  بهات طال حولها الجدلش

 ٦٧٨...................ن فطفق رسول االله صلى االله عليه وآله ولى المسلمون مدبري
ِوليرفعن رجال منكم ّ َ َ ُ........................................................٥٧ 

 ٢٣...............................وما يدريك يا عمر لعل االله اطلع على أهل بدر 
 ٦٧٥........................ًومررت برسول االله صلى االله عليه وآله وسلم منهزما

 ٦٧٥...................ًومررت برسول االله صلى االله عليه وآله وسلم منهزما وهو 
ًومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مق  ٩٣٦...............................عده من النارّ

ًومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليك بسنتي وسنة  ً...........٦٨٨ 
 ٣٥٠.....................وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول االله 

 ٤٠٩................................................ووليك وليي ووليي ولي االله
 ٥٥٩, ٢٠٤.......................................ويأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر
 ٨٦١, ١٦٩..........................................ويح عمار تقتله الفئة الباغية

 ٩١٠..................قتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى ويح عمار ت
 ٤٨٤............................ّويحك أتشفع في حد من حدود االله واالله لو كانت 

 ١٩٣....................................يا أبا حمزة ولا الصلاة? فقال له أنس قد 
 ٦٧٤............................يا أبا عمارة أتوليت يوم حنين فقال أما أنا فأشهد 

 ٤٩٣......................................يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا االله
 ٨٥١.....................................أقتلته بعد ما قال لا إله إلا االله?يا أسامة 
 ٤٨٣.......................................أقتلته بعد أن قال لا إله إلا ! يا أسامة

 ٤٧...................يا أصحاب محمد لقد رأيت الليلة منازلكم في الجنة وقرب 
 ٢٩٩........................يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا فقال القوم أجل 
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 ١١٤٦  بهات طال حولها الجدلش

 ٧٧٢........................يا أهل العراق سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله 
 ٣٨١................................لناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به يا أيها ا

 ٦٣٤...........................ُيا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع 
ِّيا أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني َ........................................٥٩٠ 

 ٥٤٢.............................يا خليفة رسول االله كيف تقاتل الناس وقد قال 
 ٢٢٢.............................يا رسول االله اعدل قال رسول االله صلى االله عليه 

 ٥٤٩........................ وصفوته وخيرته من خلقه يا رسول االله أنت نبي االله
ًيا رسول االله إنك توعك وعكا شديدا قال إني أوعك  ً........................٩٦ 

 ٢٦٥............................يا رسول االله إني قد وهبت ابني حديقة وأريد أن 
 ٧٧٩.............................يا رسول االله من أحب الناس إليك? قال عائشة 

 ٧٨٩............................ليدخلن حاطب النار فقال له ! يا رسول االله واالله
 ٨١٢.................................. إليك? قال أي الناس أحب! يا رسول االله
 ٦٢٩.................................ّتصلي عليه وقد نهاك ربك أن ! يا رسول االله
 ٣٨٦..............................ًرأيت كأن ميزانا أنزل من السماء ! يا رسول االله

َإن ولاك االله هذا الأمر يوما فأرادك ! يا عثمان َ ً ّ................................٨٥٧ 
 ٧١٥............................ًإنه لعل االله يقمصك قميصا فإن أرادك ! يا عثمان

 ٤٠١.............................لنبي ما يا علي أجب النبي فأتى علي النبي فقال ا
 ٨٣٢........................................ّيا علي حربك حربي وسلمك سلمي

 ٦٤٤....................ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء! يا عمر
 ٥٦٩..............................................يأبى االله والمسلمون إلا أبا بكر
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 ١١٤٧  بهات طال حولها الجدلش

 ١٠٣٠.............يجمع االله الناس الأولين منهم والآخرين يوم القيامة في صعيد 
ُيرد على الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه َِ............................٥٧ 

ُ يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوضّيرد علي ٌ...................٥٧ 
 ٧٢..................يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض 

 ٢٩٦, ٢٧٥......................................يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها
 ٧٧١...............................................................يعني المشرق

 ٧١١........................................يغفر االله لفلان فيقولون لو أمتعتنا به
 ٥٣......................................َيقتل بهذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابي

 ٧١٧......................................................ًا مظلومايقتل فيها هذ
 ٧٣٧................................................َّيكون في ثقيف كذاب ومبير

 ١٠١٠..........................ينزل االله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
 ١٠٠٧.........................ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 

 ٨٢......................يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول االله صلى االله 
 ٥٥٦.......................اشتد برسول االله صلى ! يوم الخميس وما يوم الخميس

 ٧٣٩.................يوم موت عثمان تصلى عليه ملائكة السماء قال الراوي قلت 
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 ١١٤٨  بهات طال حولها الجدلش

  فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات
 ٣.......................................................................مقدمة

 ١٣............................................................عدالة الصحابة
 ١٣..............................................................معنى العدالة

 ١٦..........................................:يعقيدة المسلم في الصحابة 
ِحديث الحوض َ ُ ِ َ...........................................................٥٦ 

ّرزي ِ ِة الخميسَ َ ُ..............................................................٨١ 
َسرية أسامة بن زيد  ُ َ َُ  ١٠٤................................................ا َِ

ِصلح الحديبية َ ُ ُ............................................................١١٧ 
 ١٢٦.............................آيات وأحاديث حملت على أنها في ذم الصحابة

 ١٥٤...............................................................آية الخشوع
 ٢٣٤.............................................ا شبهات حول الصديق 

 ٢٤٥.................................:االكلام في الشبهات حول الصديق 
 ٢٦٠..............................................................:مسألة فدك

 ٢٨٤.....................................................:فصل في الباب نفسه
 ٣٦٧.........................................:شبهة أن أبا بكر يشهد على نفسه

 ٣٩٠.............................................: شبهات حول إمامة الصديق
 ٤٧٢............:  من خالد بن الوليد ومقتل مالك بن نويرةشبهة موقف أبي بكر

 ٥٠٠.? انزل عن منبر جدنا: لها للصديق بشبهة قول الحسن والحسين 
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 ١١٤٩  بهات طال حولها الجدلش

 ٥٠١.....................:ًبكر البتة عملا في وقته أبا صشبهة عدم تولية النبي 
 ٥٠٤.............:ً لم يستخلف أحداصشبهة أن أبا بكر استخلف عمر والنبي 

 ٥٠٥..........................:ً إن لي شيطانا يعتريني:اشبهة قول الصديق 
ــة وقــي االله :شــبهة قــول عمــر في خلافــة الــصديق  ألا إن بيعــة أبي بكــر كانــت فلت

 ٥١٠................................................................: المؤمنين شرها
 ٥١٧....................:م وعلي فيك, إني لست بخير منكم:شبهة قول الصديق
 ٥١٧......................................: أقيلوني أقيلوني:شبهة قول الصديق

 ٥٢١............................................:شبهة حرق الصديق للفجاءة
 ٥٢١.............................:شبهة خفاء أكثر أحكام الشريعة على أبي بكر

 ٥٢٩......................................:بشبهة تأخر بيعة علي للصديق 
 أوصـاه صلافـة لأن النبـي ًشبهة القول أن عليا إنما سكت عـن النـزاع في أمـر الخ

 ٥٣١........................................................................: بذلك
 ٥٣٢.........: فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته:شبهة قول أبي بكر

 ٥٣٦............................................:شبهة تسمية أبي بكر بالصديق
 ٥٤١.........................................:شبهة تسمية بني حنيفة بالمرتدين

 ٥٤٦: ليتني في ظلة بني ساعدة ضربت بيدي على يد أحد الرجلين:شبهة قول أبي بكر
 ٥٤٨.................................................ا شبهات حول عمر 

 ٥٥٦.............................................................رزية الخميس
 ٥٩٦.................................ل  لبيت فاطمة اقصة حرق عمر 
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 ١١٥٠  بهات طال حولها الجدلش

 ٦٠٦...................................................ا شبهة نسب عمر 
 ٦٣٠......................................................:شبهة في عدالة عمر

 ٦٣١...............................................: شبهة جهل عمر بالأحكام
 ٦٤٨................................:صشبهة عدم اعتقاد عمر بعصمة النبي 

 ٦٥٧..............................................:شبهة شهادة عمر على نفسه
 ٦٦٦.......................................:شبهة اجتهاد عمر مقابل النصوص

 ٦٧١.....................................: في غزوة حنيناشبهة فرار عمر 
 ٦٨٥.....................................:صشبهة إنكار عمر موت الرسول 

 ٦٨٦..............................:بهة درء عمر حد الزنا عن المغيرة بن شعبةش
 ٦٨٦......................: شبهة أن عمر لم يعط أهل البيت سهمهم من الخمس

 ٦٨٧.....................................................:شبهة صلاة التراويح
مقــال في مــشروعية صــلاة الــتراويح عنــد أهــل الــسنة والجماعــة وعنــد الاثنــي 

 ٦٩٥......................................................................!!عشرية
 ٦٩٥..............................................: المعنى اللغوي للبدعةً:أولا
 ٦٩٦.........................................: المعنى الاصطلاحي للبدعة:ًثانيا

 ٦٩٦..................................:مشروعية صلاة التراويح عند أهل السنة
 ٦٩٩.............................: في مجلس واحدشبهة ابتداعه للطلاق الثلاث

 ٧٠٤.........................:شبهة إدخال عمر الصلاة خير من النوم في الأذان
 ٧٠٦..................................................: شبهة عدم شجاعة عمر
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 ١١٥١  بهات طال حولها الجدلش

 ٧٠٨..............................................:شبهة تسمية عمر بالفاروق
 ٧١٠.....:الكلام في دعاء فاطمة على عمر بما فعله أبو لؤلؤة به كما يزعم المخالف

 ٧١٣.......................................ا ول عثمان بن عفان شبهات ح
 ٧١٦...............................:ّالادعاء بأن الصحابة أجمعوا على قتل عثمان

ه بعـد قتلـه  أن الصحابة كلهم كانوا راضين بقتله ويتبرأون منه حتـى تركـو:ومنها
 ٧٣٧............................................................. ثلاثة أيام بلا دفن

 ٧٤٠.........................................: للظالميناشبهة تولية عثمان 
 ٧٤٥.....................: ًشبهة أن عثمان وهب لأهل بيته وأقاربه كثيرا من المال

ًشبهة أن عثمان قد وهـب لأصـحابه ورفقائـه كثـيرا مـن أراضي بيـت المـال وأتلـف 
 ٧٤٧..............................................................:حقوق المسلمين

 ٧٤٧.........:مناصبهمًشبهة أن عثمان قد عزل في خلافته جمعا من الصحابة عن 
 ٧٤٨.......:شبهة أن عثمان درأ القصاص عن عبيد االله بن عمر وقد قتل الهرمزان

 ٧٤٩....: عات في منى لأنه صلى أربع ركصَّشبهة أن عثمان غير سنة رسول االله 
 ٧٥٠: شبهة ضربه لعمار حتى فتق أمعاءه وابن مسعود حتى كسر أضلاعه ومنعه عطاءه

 ٧٥١.....................................ل شبهات حول أم المؤمنين عائشة 
 ٧٥١..............................................:الادعاء على عائشة في الفتنة

 ٧٧٦...................................:ص مع النبي لشبهة سوء خلقها 
 ٧٨٨..............:جت في ملأ من الناس تقاتل عليا على غير ذنبشبهة أنها خر

 ٧٩٣...................:شبهة موقف أم المؤمنين عائشة من مقتل عثمان بن عفان
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 ١١٥٢  بهات طال حولها الجدلش

 ٨٠١..........................:لى الله عليه وسلمشبهة إذاعتها لسر رسول االله ص
 ٨٠٩...................................: شبهة أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب

 ٨١٠.....................: الرد على شبهة رواية عائشة شوفت جارية وطافت بها
 ٨١١...................:صالكلام في تعظيم منزلة عائشة على سائر نساء النبي 

 ٨١٢...............................:تسمية عائشة بأم المؤمنين دون غيرهاشبهة 
 ٨١٥............................والرد عليها بطلحة والزبير شبهات حول 

 ٨١٦............................:الادعاء على طلحة والزبير أنهما يشهدان الزور
 ٨١٩......................................بعبد االله بن عمر شبهات حول 

 ٨١٩...............................:ب أن ابن عمر رفض مبايعة علي :شبهة
 ٨٢٦:شبهة القول أن عبد االله بن عمر من البعيدين عن الإمام علي وقد رفض مبايعته

 ٨٢٩......................................ا شبهات حول خالد بن الوليد 
 ٨٣٥...............................................ا شبهات حول معاوية 

 ٨٣٥............................................:شبهة عدم محاسبة عمر لمعاوية
ّالادعاء على معاوية بأنه أمر بسب علي  ٨٤٠.........:  وأنه ليس من كتبة الوحي,ّ

 ٨٤٥: ّ عليّالقول بأن سبب قتل معاوية لحجر بن عدي على يد معاوية استنكاره لسب
ْقتله حجر بن عدي وأصحابه ِ :............................................٨٤٧ 

 ٨٥١.....................! ! ا طعن في معاوية / شبهة أن الحسن البصري 
 ٨٥٦............: الرد على فهم البعض السقيم لأحداث الفتنة بين معاوية وعلي

 ٨٦٤......................................: ادعاء البعض أن معاوية سم الحسن
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 ١١٥٣  بهات طال حولها الجدلش

 ٨٨٠...................................: وليته يزيد من بعدهرد آخر على شبهة ت
 ٨٩٨..........................:بشبهة لعن علي على المنابر بأمر من معاوية 

 ٩٠٩..............................): يا عمار تقتلك الفئة الباغية(الرد على شبهة 
 ٩١١.............................................−: للخلافةاشبهة طلبه 

 ٩١٤..........................................: ًشبهة ادعائه زياد بن أبيه أخا له
 ٩١٩....:  لعن معاوية وأمر بقتله إذا وجدوه على منبرهص رسول اهللالقول بأن 

 ٩٢٩............................................ا شبهات حول أبي هريرة 
 ٩٣٨..........................:صشبهة إكثار أبي هريرة من الرواية عن النبي 

 ٩٤٤...............: ً هل يجوز إخفاء الحديث حرصا على بلعوم أبي هريرة:شبهة
 ٩٤٩............................................:صسهو النبي   شبهة حديث
 ٩٥٣...........................: كان يجلد ويغضبصأن النبي  شبهة حديث
 ٩٥٤................: عروض الشيطان لرسول االله وهو في الصلاة شبهة حديث

 ٩٥٦.....................................!! نً يقتل ثمانين ألفا من الجاعلي 
 ٩٥٨.................................:  عن صلاة الصبحصنوم النبي  حديث

 ٩٦٢.....................:ًشبهة حديث أن بقرة وذئبا يتكلمان بلسان عربي مبين
 ٩٦٦.....................................:  صدقةصشبهة حديث تركة النبي 

 ٩٦٧................................: ًشبهة حديث كون أبي طالب مات مشركا
 ٩٦٩...........................................:ًشبهة حديث أمة مسخت فأرا

ُشبهة حديث من أدركه الفجر جنبا فلا يصم ً :.............................٩٧٢ 
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 ١١٥٤  بهات طال حولها الجدلش

 ٩٧٥...............................:شبهة حديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة
 ٩٧٦..:حديث توكيل أبي هريرة بحفظ زكاة الفطرة ومجيء الشيطان ليسرق منها

 ٩٨٠......................................: حديث غفرت لامرأة سقت لكلب
 ٩٨١........................:  أحاديث موضوعةصبي شبهة أنه يروي عن الن

 ٩٩٠...................................: شبهة حديث خلق االله آدم على صورته
 ٩٩٤........................................: شبهة حديث رؤية االله يوم القيامة

 ٩٩٧.......................:جواز رؤية االله تعالى يوم القيامة من طريق آل البيت
 ١٠٠٠...........................: حديث لا تملأ النار حتى يضع االله رجله فيها

 ١٠٠٧.............................:ّديث نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنياح
 ١٠١٦.........................: حديث طواف نبي االله سليمان بمائة امرأة في ليلة
 ١٠٢١............................:حديث لطم نبي االله موسى عين ملك الموت

 ١٠٢٧................................: ×حديث فرار الحجر بثياب موسى 
 ١٠٢٨...........................: حديث طلب الشفاعة من الأنبياء يوم القيامة

 ١٠٣٢.........................: حديث تساقط جراد الذهب على نبي االله أيوب
 ١٠٣٣...................:حديث التنديد بموسى إذ قرصته نملة فأحرق قريتها

 ١٠٣٦.....................................:ّ بالغيبياتّحديث مولودان يتكلمان
ِحديث مسرف كافر غفر له ُ :............................................١٠٣٧ 

 ١٠٣٩........................................:ً كان جنباصحديث بأن النبي 
 ١٠٤٠........................:ًحديث لن يدخل أحدا عمله الجنة إلا برحمته االله
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 ١١٥٥  بهات طال حولها الجدلش

 ١٠٤١.................................: كان راعي الغنمصحديث أن النبي 
 ١٠٤٢....................: ثمانين بالقدوم بعد ال×حديث ختن نبي إبراهيم 

ْحديث عمر آدم  ُ× :.................................................١٠٤٢ 
 ١٠٤٤..........................................:حديث احتجاج آدم وموسى

 ١٠٤٦.....................:العلاء الحضرمي على البحر مع جنودهحديث مشي 
 ١٠٤٨.................................: حديث النهي عن المشي بالخف الواحد

 ١٠٤٩......................................: ّحديث إنما الطيرة في المرأة والدابة
 ١٠٥٠..........................:حديث إذا استيقظ أحد من النوم فليغسل يده
 ١٠٥١.............................: حديث من اتبع جنازة فله من الأجر قيراط
 ١٠٥١...............................: حديث من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه

 ١٠٥٥.........................: حديث تخفيف خمسين صلاة إلى خمس صلوات
 ١٠٧٤.....................................:ّمرويات أبي هريرة في كتب الشيعة

 ١٠٧٦.............................: امعلومة هامة عن مرويات أبي هريرة 
 ١٠٨١....................................................فهرس الموضوعات
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